
الْمُقَدِّمَاتُ

Preliminares





فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ



  	صَفْحَةُ الْعُنْوَانِ

  	الرِّسَالَةُ الْإِهْدَائِيَّةُ إِلَى رَئِيسِ الْأَسَاقِفَةِ فَانْ دِرْ بُورْخْ

  	الْإِجَازَاتُ وَالْمُوَافَقَاتُ

  	حَيَاةُ كُورْنِيلِيُوسْ آ لَابِيدِي

  	مَرَاسِيمُ الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ

  	مُقَدِّمَةٌ إِلَى الْقَارِئِ

  	الْبَابَا إِكْلِيمَنْضُسُ الثَّامِنُ — بَرَاءَةٌ بَابَوِيَّةٌ بِشَأْنِ الْفُولْغَاتَا








تَفَاسِيرُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ لِلْأَبِ الْمُبَجَّلِ كُورْنِيلِيُوسْ آ لَابِيدِي، مِنَ الرَّهْبَانِيَّةِ الْيَسُوعِيَّةِ، أُسْتَاذِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ سَابِقًا فِي لُوفَانْ، ثُمَّ فِي رُومَا، رَاجَعَهَا بِعِنَايَةٍ وَأَضَافَ إِلَيْهَا حَوَاشِيَ أُوغُسْطِينُوسْ كْرَامْبُونْ، كَاهِنُ أَبْرَشِيَّةِ أَمْيَانْ. الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ الشَّرْحَ الْحَرْفِيَّ وَالْأَخْلَاقِيَّ لِأَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ: سِفْرِ التَّكْوِينِ وَسِفْرِ الْخُرُوجِ. بَارِيسْ، مَنْشُورَاتُ لُودْفِيكُوسْ فِيفِيسْ، نَاشِرٌ وَبَائِعُ كُتُبٍ، ١٣، شَارِعُ دُولَامْبْرْ، ١٣. ١٨٩١






إِلَى السَّيِّدِ الْأَجَلِّ وَالْأَوْقَرِ

هِنْرِي فْرَنْسِيسْ فَانْ دِرْ بُورْخْ،

رَئِيسِ أَسَاقِفَةِ كَامْبْرِيهْ وَدُوقِهَا،

أَمِيرِ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، كُونْتِ كَامْبْرِيهْ.





لَقَدْ شَاءَ التَّدْبِيرُ الْإِلَهِيُّ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، أَنْ يَتَزَامَنَ بُرُوزُ مُوسَى هَذَا — الْمُعَدِّ لَكَ مُنْذُ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ وَالْمَدِينِ لَكَ بِأَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ — إِلَى النُّورِ، مَعَ اللَّحْظَةِ ذَاتِهَا الَّتِي كُنْتَ فِيهَا تُنَصَّبُ رَئِيسًا لِلْأَسَاقِفَةِ وَأَمِيرًا لِلْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ فِي كَامْبْرِيهْ.




يَعْلَمُ الْجَمِيعُ مَدَى عُمْقِ الرَّابِطَةِ الَّتِي جَمَعَتْ أَرْوَاحَنَا سِنِينَ طَوِيلَةً، تِلْكَ الرَّابِطَةُ الَّتِي أَنْشَأَتْهَا أَوَّلًا مَحَبَّةٌ طَبِيعِيَّةٌ، وَعَوَاطِفُ مُشْتَرَكَةٌ، وَدِرَاسَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ، ثُمَّ زَادَتْهَا الْأُلْفَةُ تَوْثِيقًا، وَثَبَّتَتْهَا نِعْمَةُ اللهِ وَأَكْمَلَتْهَا فِي نَمَطِ الْحَيَاةِ شِبْهِ الْمُتَمَاثِلِ الَّذِي سَلَكَهُ كِلَانَا. وَلِهَذَا السَّبَبِ، إِذْ دَعَوْتَنِي مِنْ مَالِينْ إِلَى الْكَنِيسَةِ الْكُبْرَى الَّتِي كُنْتَ تَتَرَأَّسُهَا عَمِيدًا — بِصِفَتِي مُعَرِّفًا فِي الْأَعْيَادِ الْكُبْرَى مِنَ السَّنَةِ — انْتَفَعْتُ بِضِيَافَتِكَ وَمُؤَاكَلَتِكَ سِنِينَ عَدِيدَةً بِكُلِّ حُرِّيَّةٍ وَسَخَاءٍ، حَتَّى أَسَّسَتْ رَهْبَانِيَّتُنَا فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ دَارَ ابْتِدَاءٍ وَكُلِّيَّةً مَعًا.




وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ عَنِ الْمَسِيحِ — «يَنْبَغِي أَنَّ ذَاكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْقُصُ» — هَذَا مَا تَوَقَّعْتُهُ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ بِشَأْنِ سِيَادَتِكُمْ وَبِشَأْنِ نَفْسِي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ نَبِيًّا؛ وَنَحْنُ جَمِيعًا نَرَى أَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ فِعْلًا، وَنَبْتَهِجُ.




فَلِمَنْ يَلِيقُ هَذَا الْمُوسَى أَكْثَرَ مِنْ سِيَادَتِكُمُ الْأَجَلِّ، أَنْتُمُ الَّذِي تَتَرَأَّسُونَ شَعْبَ اللهِ دُوقًا كَنَسِيًّا وَمَدَنِيًّا مَعًا، أُسْقُفًا وَأَمِيرًا فِي آنٍ وَاحِدٍ — كَمَا أَنَّ مُوسَى ذَاتَهُ صَاغَ كَنِيسَةَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَدَوْلَتَهُمْ وَسَاسَهُمَا وَقَادَهُمَا، وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ مِصْرَ عَبْرَ صَحَارٍ مَجْهُولَةٍ وَأَعْدَاءٍ لَا يُحْصَوْنَ، سَالِمِينَ بَلْ مُنْتَصِرِينَ، إِلَى الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ. فَقَدْ أَسَّسَ الْكَنِيسَةَ بِالْأَحْكَامِ الطَّقْسِيَّةِ، وَالدَّوْلَةَ بِالْأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ، وَكِلْتَيْهِمَا بِالْأَحْكَامِ الْأَدَبِيَّةِ مِنَ الْوَصَايَا الْعَشْرِ الَّتِي تَلَقَّاهَا مِنَ اللهِ. فَفِي مُوسَى إِذَنْ، كَمَا فِي مَلْكِي صَادِقَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَسَائِرِ الْآبَاءِ الْقُدَمَاءِ، اجْتَمَعَتِ السُّلْطَتَانِ الْعُلْيَيَانِ — أَيْ سُلْطَةُ الْإِمَارَةِ وَسُلْطَةُ الْكَهَنُوتِ — فَكَانَ يُدَبِّرُ الشُّؤُونَ الْمَدَنِيَّةَ كَأَمِيرٍ، وَالشُّؤُونَ الْمُقَدَّسَةَ كَكَاهِنٍ وَحَبْرٍ وَرَئِيسِ كَهَنَةٍ؛ حَتَّى نَقَلَ إِحْدَى الْوَظِيفَتَيْنِ، أَيِ الْكَهَنُوتَ، إِلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَكَرَّسَهُ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ. فَكَانَ مُوسَى إِذَنْ رَاعِيًا — لِلْغَنَمِ أَوَّلًا، ثُمَّ لِلْبَشَرِ، إِذْ خَلَّصَهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ بِعَصَاهُ الرَّعَوِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ أَدَاةَ مُعْجِزَاتٍ جَمَّةٍ، وَسَاسَهُمْ بِأَقْدَسِ شَرَائِعِ الْمَجَالَيْنِ الْكَنَسِيِّ وَالْمَدَنِيِّ؛ إِذْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ وَالْأَمِيرُ رَاعِيًا لَا أَقَلَّ مِنَ الْكَاهِنِ وَالْحَبْرِ.




يَدْعُو هُومِيرُوسُ الْمَلِكَ رَاعِيَ الشُّعُوبِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْعَاهُمْ كَمَا يَرْعَى الرَّاعِي غَنَمَهُ، لَا أَنْ يَجُزَّهُمْ.




فَكُنْ إِذَنْ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، مُوسَانَا فِي الْأَرَاضِي الْمُنْخَفِضَةِ؛ وَانْظُرْ إِلَى مُوسَى هَذَا الَّذِي لَنَا، وَكَمَا تَفْعَلُ الْآنَ، عَبِّرْ عَنْهُ فِي سِيرَتِكَ وَسُلُوكِكَ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ — وَبِذَلِكَ تَقُودُ شَعْبَ اللهِ لَا إِلَى أَرْضِ الْكَنْعَانِيِّينَ الْمَوْعُودَةِ لِلْيَهُودِ، بَلْ إِلَى أَرْضِ الْأَحْيَاءِ وَالْمُنْتَصِرِينَ فِي السَّمَاءِ؛ بَلْ إِنَّكَ تُوصِلُهُمْ إِلَيْهَا فِعْلًا، وَهُوَ مَا لَمْ يَسْتَطِعْهُ مُوسَى نَفْسُهُ.




كَانَ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ مُوسَى عَصْرِهِ، كَمَا يَقُولُ نَظِيرُهُ الطُّوبَاوِيُّ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي خُطْبَتِهِ فِي مَدِيحِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ، وَقَدْ تَعَلَّمَ مِنْ مُوسَى كَيْفَ يَقْتَدِي بِمُوسَى. يَعْتَرِفُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فِي رِسَالَتِهِ ١٤٠ إِلَى لِيبَانِيُوسَ السَّفْسَطَائِيِّ: «إِنَّنَا، يَقُولُ، أَيُّهَا الرَّجُلُ النَّبِيلُ، نُعَاشِرُ مُوسَى وَإِيلِيَّا وَأَمْثَالَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ الْمُبَارَكِينَ، الَّذِينَ يُلَقِّنُونَنَا تَعَالِيمَهُمْ بِلِسَانٍ أَعْجَمِيٍّ؛ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْهُمْ — صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ خَشِنًا فِي اللَّفْظِ.» وَمَدَى إِدْمَانِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ عَلَى مُوسَى يَشْهَدُ عَلَيْهِ كِتَابُ الْهِكْسَايِمِرُونْ وَحْدَهُ — تِلْكَ الْمُؤَلَّفَاتُ الَّتِي بَذَلَ فِيهَا جَهْدًا عَظِيمًا فِي تَفْسِيرِ سِفْرِ التَّكْوِينِ لِمُوسَى، حَتَّى إِنَّ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ نَقَلَهَا، وَقَدَّمَ لِلْآذَانِ اللَّاتِينِيَّةِ لَا عَمَلَهُ هُوَ بِقَدْرِ مَا قَدَّمَ عَمَلَ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ، فِي رِسَالَتِهِ فِي خَلْقِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ.




يَشْهَدُ رُوفِينُوسُ أَنَّ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ وَالْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيَّ، بَعْدَ أَنْ دَرَسَا الْبَلَاغَةَ وَالْفَلْسَفَةَ فِي أَثِينَا، أَمْضَيَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي قِرَاءَةِ مُوسَى وَالْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ وَالتَّأَمُّلِ فِيهَا. يَعْلَمُ الْجَمِيعُ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، مَدَى وَلَعِكُمْ بِمُوسَى وَالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَكَمْ تَحْرِصُونَ، حِينَ تَسْمَحُ لَكُمْ أَشْغَالُكُمْ، عَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَفَحُّصِهِ. تَذْكُرُونَ كَمْ كَانَ حَدِيثُنَا عَلَى الْمَائِدَةِ، حِينَ كُنْتُ ضَيْفًا عَلَى مَائِدَتِكُمْ، مُكَرَّسًا لِذَلِكَ؛ تَذْكُرُونَ أَنَّنَا كُنَّا نَقْرَأُ فِي جَلْسَةٍ وَاحِدَةٍ عَشَرَةَ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ إِصْحَاحًا مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، وَكُنْتُمْ تَطْرَحُونَ عَلَيَّ أَسْئِلَةً صَعْبَةً كَثِيرَةً حَوْلَهَا، أَجَبْتُ عَنْهَا فِي حِينِهَا بِقَدْرِ مَا أَسْعَفَتْنِي الذَّاكِرَةُ — وَلَكِنَّكُمْ فِي هَذَا الْعَمَلِ سَتَرَوْنَهَا مُسْتَخْرَجَةً مِنَ الْأَصْلِ، وَمَبْحُوثَةً بِإِسْهَابٍ، وَمَشْرُوحَةً بِالتَّفْصِيلِ، وَمُعَالَجَةً فِي سِيَاقٍ مُتَّصِلٍ.




وُلِدَ مُوسَى مِنْ سُلَالَةِ الْآبَاءِ النَّبِيلَةِ، وَكَانَ مِنْ أَحْفَادِ إِبْرَاهِيمَ. فَإِبْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ يَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبُ لَاوِي، وَلَاوِي قَهَاتَ، وَقَهَاتُ عَمْرَامَ، وَعَمْرَامُ مُوسَى.




وَكَانَ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ أَيْضًا مِنْ أَبَوَيْنِ مَشْهُورَيْنِ بِالتَّقْوَى لَا أَقَلَّ مِنَ النَّسَبِ — بَاسِيلِيُوسَ وَإِيمِيلِيَا — وَقَدْ تَبِعَتْ أُمُّهُ ابْنَهَا حَتَّى حِينَ انْسَحَبَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ. أَمَّا نَسَبُكُمْ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، الْمُتَمَيِّزُ بِالْفَضِيلَةِ لَا أَقَلَّ مِنَ الدَّمِ، فَيُجِلُّهُ مُوَاطِنُوكُمْ. كَانَ جَدُّكُمْ رَئِيسًا لِمَجْلِسِ فْلَانْدِرْزْ، وَقَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمَنْصِبَ بِجَدَارَةٍ عَظِيمَةٍ وَامْتِنَانِ الدَّوْلَةِ. وَكَانَ أَبُوكُمْ، وَهُوَ رَجُلٌ بَالِغُ الْحِكْمَةِ وَالْفِطْنَةِ، رَئِيسًا أَوَّلًا لِلْبَرْلَمَانِ الْكَبِيرِ فِي مَالِينْ، ثُمَّ لِلْمَجْلِسِ الْخَاصِّ؛ وَقَدْ ثَبَتَ رَاسِخًا لَا يَتَزَعْزَعُ فِي وَلَائِهِ لِأَمِيرِهِ وَسَطَ الْعَوَاصِفِ الْعَجِيبَةِ وَالْعَاتِيَةِ الَّتِي ضَرَبَتِ الْأَرَاضِيَ الْمُنْخَفِضَةَ، وَلِهَذَا كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى الْمَلِكِ الْكَاثُولِيكِيِّ فِيلِيبَّ الثَّانِي، ذِي الذِّكْرَى الْمَجِيدَةِ. وَمَعَ أَنَّهُ شَغَلَ هَذِهِ الْمَنَاصِبَ وَالْوَظَائِفَ الْعَظِيمَةَ سِنِينَ طَوِيلَةً، كَانَ يُمْكِنُهُ خِلَالَهَا أَنْ يُكَدِّسَ ثَرَوَاتٍ هَائِلَةً، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي ثَرْوَةِ الْعَائِلَةِ، إِذْ كَانَ دَائِمًا مُتَّجِهًا إِلَى الصَّالِحِ الْعَامِّ، حَتَّى بَدَا وَكَأَنَّهُ يُهْمِلُ شُؤُونَهُ الْخَاصَّةَ.




وَالشَّيْءُ ذَاتُهُ فَعَلَهُ ذَلِكَ الْمُسْتَشَارُ الْإِنْكِلِيزِيُّ الشَّهِيرُ وَالشَّهِيدُ، الطُّوبَاوِيُّ تُومَا مُورْ، الَّذِي قَضَى خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ وَتَوَلَّى أَعْلَى الْمَنَاصِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ دَخْلُهُ السَّنَوِيُّ إِلَى سَبْعِينَ قِطْعَةً ذَهَبِيَّةً. بَلْ إِنَّ أَبَاكُمْ أَنْقَصَ ثَرْوَتَهُ وَتَحَمَّلَ خَسَائِرَ فَادِحَةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ ظَلَّ أَمِينًا وَثَابِتًا فِي وَلَائِهِ لِأَمِيرِهِ. فَفِي سَنَةِ ١٥٧٢، حِينَ اسْتَوْلَى الْهَرَاطِقَةُ عَلَى مَالِينْ فَجْأَةً، أُلْقِيَ فِي سِجْنٍ مُهِينٍ، وَعَانَى مَصَاعِبَ كَثِيرَةً، وَتَكَبَّدَ أَيْضًا خَسَارَةً فَادِحَةً فِي ثَرْوَتِهِ؛ وَلَوْلَا وُصُولُ دُوقِ أَلْبَا فَجْأَةً بِجَيْشِهِ، لَكَانَ قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ. ثُمَّ فِي سَنَةِ ١٥٨٠، حِينَ احْتَلَّ الْهَرَاطِقَةُ الْمَدِينَةَ ذَاتَهَا مَرَّةً أُخْرَى، نُهِبَ بَيْتُهُ مِنْ جَدِيدٍ وَسُلِبَتْ جَمِيعُ مُمْتَلَكَاتِهِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ أُرْغِمَ عَلَى دَفْعِ آلَافٍ عَدِيدَةٍ مِنَ الْفُلُورِينَاتِ لِفِدَاءِ زَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ النَّجَاةِ بِالْفِرَارِ.




لَمْ يَنْتَقِلْ مُوسَى إِلَى السُّلْطَةِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، بَلْ صَعِدَ إِلَى الْقِيَادَةِ بِالتَّدَرُّجِ. فِي الْأَرْبَعِينَ سَنَةً الْأُولَى تَرَبَّى فِي بَلَاطِ فِرْعَوْنَ بِكُلِّ حِكْمَةِ الْمِصْرِيِّينَ، وَتَعَلَّمَ التَّعَامُلَ مَعَ الْعُظَمَاءِ. وَفِي الْأَرْبَعِينَ سَنَةً الثَّانِيَةِ، وَهُوَ يَرْعَى الْغَنَمَ، انْصَرَفَ إِلَى التَّأَمُّلِ؛ ثُمَّ وَهُوَ فِي الثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِهِ، تَوَلَّى رِعَايَةَ الشَّعْبِ وَقِيَادَتَهُ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ: «بَعْدَ أَنْ قَرَأَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ أَوَّلًا وَصَارَ مُفَسِّرًا لَهَا، رُسِمَ كَاهِنًا عَلَى يَدِ هِرْمُوجِينِيسَ أُسْقُفِ قَيْصَرِيَّةَ»، وَمَا إِلَى ذَلِكَ.




وَبِالْمِثْلِ يَمْدَحُ الْقِدِّيسُ كِبْرِيَانُوسُ الْقِدِّيسَ كُورْنِيلِيُوسَ، أُسْقُفَ رُومَا، فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ، الرِّسَالَةِ ٢ إِلَى أَنْطُونِيَانُوسَ: «هَذَا الرَّجُلُ (كُورْنِيلِيُوسُ)، يَقُولُ، لَمْ يَصِلْ إِلَى الْأُسْقُفِيَّةِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، بَلْ تَرَقَّى فِي جَمِيعِ وَظَائِفِ الْكَنِيسَةِ، وَاسْتَحَقَّ رِضَا الرَّبِّ مِرَارًا فِي الْخِدْمَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، وَصَعِدَ إِلَى ذُرْوَةِ الْكَهَنُوتِ السَّامِيَةِ بِكُلِّ دَرَجَاتِ الْحَيَاةِ الدِّينِيَّةِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَطْلُبِ الْأُسْقُفِيَّةَ ذَاتَهَا وَلَمْ يَرْغَبْ فِيهَا، وَلَمْ يَغْتَصِبْهَا كَمَا يَفْعَلُ آخَرُونَ مِمَّنْ يَنْتَفِخُونَ بِكِبْرِيَائِهِمْ وَعَجْرَفَتِهِمْ؛ بَلْ كَانَ هَادِئًا وَمُتَوَاضِعًا، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي اعْتَادَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُخْتَارُونَ إِلَهِيًّا لِهَذَا الْمَقَامِ، فَمِنْ حَيَاءِ ضَمِيرِهِ الْبَتُولِيِّ، وَمِنْ تَوَاضُعِ الْوَقَارِ الْفِطْرِيِّ الْمَحْفُوظِ فِيهِ، لَمْ يَتَسَلَّطْ لِيَصِيرَ أُسْقُفًا كَمَا يَفْعَلُ الْبَعْضُ، بَلْ هُوَ ذَاتُهُ احْتَمَلَ الْإِكْرَاهَ لِيَقْبَلَ الْأُسْقُفِيَّةَ.»




أَلَيْسَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ ذَاتِهَا الَّتِي يَرْسُمُ بِهَا كُورْنِيلِيُوسَ يَرْسُمُكُمْ أَيْضًا، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، وَيَرْسُمُ سِيرَتَكُمُ النَّقِيَّةَ؟ لَقَدْ صَعِدْتُمْ دَرَجَةً دَرَجَةً إِلَى قِمَّةِ الْكَهَنُوتِ. أَدَّيْتُمْ أَوَّلًا دَوْرَ الشَّرِيعِيِّ وَالْكَاهِنِ — لَا فِي كَسَلٍ وَخُمُولٍ، بَلْ بِتَنْشِئَةِ أَهْلِ بَيْتِكُمْ تَنْشِئَةً دِينِيَّةً، وَبِالِانْصِرَافِ إِلَى سَمَاعِ الِاعْتِرَافَاتِ، وَبِالِانْكِبَابِ عَلَى الدِّرَاسَةِ، وَبِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّسْبِيحِ دُونَ انْقِطَاعٍ، وَبِإِعَانَةِ الْمُحْتَاجِينَ بِالْمَشُورَةِ لَا أَقَلَّ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَبِالْمُثَابَرَةِ عَلَى أَعْمَالِ الضِّيَافَةِ وَالرَّحْمَةِ. هَذِهِ الْحَيَاةُ الْبَرِيئَةُ الطَّاهِرَةُ، الْمُفْعَمَةُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْغَيْرَةِ وَالْفَضِيلَةِ، اسْتَدْعَتْ أَصْوَاتَ الْجَمِيعِ لِانْتِخَابِكُمْ عَمِيدًا لِلْكَنِيسَةِ الْكُبْرَى فِي مَالِينْ — وَمَا أَنْجَزْتُمُوهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْصِبِ لَا يَزَالُ جَوْقُ مَالِينْ وَإِكْلِيرُوسُهَا، اللَّذَانِ هُمَا مِرْآةُ الْفَضِيلَةِ وَالتَّقْوَى لِجَمِيعِ الْأَرَاضِي الْمُنْخَفِضَةِ، يَنْطِقَانِ بِهِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى كَلِمَةٍ مِنِّي. ثُمَّ سُرْعَانَ مَا عَيَّنَكُمْ رَئِيسُ أَسَاقِفَةِ مَالِينْ الْأَجَلُّ نَائِبًا عَامًّا؛ وَفِي ذَلِكَ الْمَنْصِبِ أَشْرَفْتُمْ عَلَى التَّدْبِيرِ الْعَمَلِيِّ الْكَامِلِ لِلْكَنِيسَةِ وَأَدَرْتُمُوهُ بِأَمَانَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَلُطْفٍ وَمَهَارَةٍ، حَتَّى أَعَدْتُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ الِانْضِبَاطَ الْكَنَسِيَّ وَوَطَّدْتُمُوهُ وَعَزَّزْتُمُوهُ — تِلْمِيذٌ جَدِيرٌ بِمُعَلِّمٍ بِهَذَا الْقَدْرِ. وَكَانَ مِنَ الْأُمُورِ اللَّافِتَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ كِلَا الْمَنْصِبَيْنِ حَقَّهُمَا بِدِقَّةٍ بَالِغَةٍ، بِحَيْثُ لَمْ يَفْتَقِدِ الْجَوْقُ عَمِيدَهُ قَطُّ، وَلَا الْأَبْرَشِيَّةُ نَائِبَهَا. كُنْتُمْ دَائِمًا أَوَّلَ الْحَاضِرِينَ فِي الْجَوْقِ، حَتَّى فِي عِزِّ الشِّتَاءِ وَأَقْسَى الْبَرْدِ، حَتَّى حِينَ كُنْتُمْ تَعُودُونَ إِلَى الدَّارِ مُنْهَكِينَ مِنْ زِيَارَةٍ رَعَوِيَّةٍ فِي الْخَارِجِ، لَا تَمْنَحُونَ جَسَدَكُمْ أَيَّ رَاحَةٍ. بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ دُعِيتُمْ إِلَى أُسْقُفِيَّةِ غَنْتْ عَلَى يَدِ أَمِيرِنَا الْأَسْمَى، الَّذِي يُعْمِلُ فِي اخْتِيَارِ الْأَسَاقِفَةِ حُكْمًا دَقِيقًا وَفَرِيدًا، لَا يَمْنَحُ شَيْئًا لِلْمُحَابَاةِ أَوِ الدَّمِ، بَلْ يَمْنَحُ كُلَّ شَيْءٍ لِلْفَضِيلَةِ — وَفِي هَذَا الْمَنْصِبِ أَثْبَتُّمْ جَدَارَتَكُمْ لَدَيْهِ وَلَدَى جَمِيعِ الْأَرَاضِي الْمُنْخَفِضَةِ، حَتَّى أَنَّكُمُ الْآنَ لَا تُدْعَوْنَ إِلَى رِئَاسَةِ الْأَسَاقِفَةِ فَحَسْبُ، بَلْ تَكَادُونَ تُرْغَمُونَ عَلَيْهَا.




مُوسَى، إِذْ دَعَاهُ اللهُ إِلَى الْقِيَادَةِ مَرَّةً ثَالِثَةً وَرَابِعَةً، رَفَضَ وَاعْتَذَرَ حَتَّى أَثَارَ غَضَبَ اللهِ، مُسْتَنْكِفًا عَنِ الشَّرَفِ وَالْعِبْءِ مَعًا. قَالَ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ الرَّابِعِ: «أَسْأَلُكَ يَا رَبُّ، لَسْتُ فَصِيحًا، لَا مِنَ الْأَمْسِ وَلَا مِنْ أَوَّلِ أَمْسِ، وَلَا مِنْ حِينَ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ؛ بَلْ أَنَا ثَقِيلُ اللِّسَانِ بَطِيئُهُ: أَسْأَلُكَ يَا رَبُّ، أَرْسِلْ مَنْ تُرِيدُ أَنْ تُرْسِلَ.» وَكَذَلِكَ فَرَّ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ مِنْ أُسْقُفِيَّةِ نِيُوقَيْصَرِيَّةَ، كَمَا يَكْتُبُ هُوَ نَفْسُهُ فِي رِسَالَتِهِ ١٦٤. وَبِالْمِثْلِ، بَعْدَ أَنْ وَقَفَ بِأَمَانَةٍ إِلَى جَانِبِ صَدِيقِهِ أُوسَابِيُوسَ أُسْقُفِ قَيْصَرِيَّةَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى الْمَمَاتِ، فَوْرَ وَفَاةِ أُوسَابِيُوسَ اخْتَبَأَ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْحَالِ؛ وَلَمَّا اكْتُشِفَ تَظَاهَرَ بِالْمَرَضِ؛ وَلَمْ يُرْسَمْ أُسْقُفًا إِلَّا عَلَى مَضَضٍ وَبِمُقَاوَمَةٍ شَدِيدَةٍ.




وَحِينَ كُنْتُمْ تَشْغَلُونَ مَنْصِبَ النَّائِبِ الْعَامِّ، أَرَدْتُمُ التَّخَلُّصَ مِنَ الْعِبْءِ وَالِانْسِحَابَ وَالْعَيْشَ لِأَنْفُسِكُمْ وَلِلَّهِ؛ وَلَكُنْتُمْ حَقَّقْتُمْ ذَلِكَ فِعْلًا، لَوْلَا أَنَّ الْأَبَ الْإِقْلِيمِيَّ الْمُبَجَّلَ — مُعَلِّمَكُمْ فِي الْفَلْسَفَةِ سَابِقًا — ثَنَاكُمْ عَنْ هَذَا الْعَزْمِ وَأَقْنَعَكُمْ بِأَنْ تُخْضِعُوا أَعْنَاقَكُمْ لِلْعِبْءِ التَّقِيِّ مَرَّةً أُخْرَى.




عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، حِينَ كَانَ الْأَمِيرُ الْأَسْمَى يُفَكِّرُ فِي نَقْلِكُمْ مِنْ أُسْقُفِيَّةِ غَنْتْ وَرَشَّحَكُمْ رَئِيسًا لِأَسَاقِفَةِ كَامْبْرِيهْ، يَا إِلَهِي! كَمْ حَزِنْتُمْ، وَكَمْ قَاوَمْتُمْ طَوِيلًا، وَكَمْ مِنْ سَبِيلٍ لِلتَّمَلُّصِ بَحَثْتُمْ عَنْهُ — وَلَمْ تَقْبَلُوا الْمَنْصِبَ إِلَّا كَارِهِينَ، مَدْفُوعِينَ وَمُرْغَمِينَ بِإِلْحَاحِ الْكَثِيرِينَ وَتَهْدِيدَاتِهِمْ وَشِبْهِ إِكْرَاهِهِمْ، لِئَلَّا يَبْدُوَ أَنَّكُمْ تُقَاوِمُونَ اللهَ الَّذِي كَانَ يَدْعُوكُمْ بِعَلَامَاتٍ كَثِيرَةٍ.




وَالشَّيْءُ ذَاتُهُ فَعَلَ فِي الْقَرْنِ السَّابِقِ، إِلَى دَهْشَةِ الْعَالَمِ أَجْمَعَ، يُوحَنَّا فِيشِرْ أُسْقُفُ رُوتْشِسْتِرْ، الشَّهِيدُ الْإِنْكِلِيزِيُّ الشَّهِيرُ، الَّذِي رُفِعَ إِلَى أُسْقُفِيَّةِ رُوتْشِسْتِرْ لِعِلْمِهِ الْفَرِيدِ وَبَرَاءَةِ حَيَاتِهِ. وَلَمَّا بَدَا هَذَا الْمَنْصِبُ فِيمَا بَعْدُ مُتَوَاضِعًا جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِيَّةِ رَجُلٍ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ، وَأَرَادَ هِنْرِي الثَّامِنُ أَنْ يُرَقِّيَهُ إِلَى مَا هُوَ أَرْفَعُ، لَمْ يُمْكِنْ إِقْنَاعُهُ الْبَتَّةَ بِأَنْ يَتَخَلَّى عَنْ عَرُوسِهِ — الْمُتَوَاضِعَةِ حَقًّا، لَكِنَّهَا الْأُولَى بِدَعْوَةِ اللهِ، وَالَّتِي رَعَاهَا بِأَتْعَابِ سِنِينَ طَوِيلَةٍ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ — مُقَابِلَ أَيِّ كُرْسِيٍّ أَغْنَى كَانَ. وَأَضَافَ: «أَنَّهُ سَيَعُدُّ نَفْسَهُ أَسْعَدَ النَّاسِ لَوِ اسْتَطَاعَ عَلَى الْأَقَلِّ أَنْ يُؤَدِّيَ حِسَابًا صَحِيحًا فِي يَوْمِ الرَّبِّ عَنْ هَذَا الْقَطِيعِ الصَّغِيرِ الْمُؤْتَمَنِ عَلَيْهِ، وَعَنِ الْمَدَاخِيلِ غَيْرِ الْكَبِيرَةِ الْمُسْتَلَمَةِ مِنْهُ؛ إِذْ سَيُطْلَبُ آنَذَاكَ حِسَابٌ أَدَقُّ عَنِ النُّفُوسِ الْمَرْعِيَّةِ حَسَنًا وَعَنِ الْأَمْوَالِ الْمُنْفَقَةِ بِاسْتِقَامَةٍ، مِمَّا يَظُنُّهُ الْبَشَرُ عَادَةً أَوْ يَكْتَرِثُونَ لَهُ.»




يَمْنَحُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ مُوسَى هَذَا الثَّنَاءَ: أَنَّهُ كَانَ أَوْدَعَ جَمِيعِ الْبَشَرِ. وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، مُوسَى الْمَسِيحِيُّ، تَغَلَّبَ عَلَى خُصُومِهِ بِلُطْفِهِ الثَّابِتِ، كَمَا يَكْتُبُ عَنْهُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ.




يَتَعَجَّبُ الْجَمِيعُ مِنْ لُطْفِكُمْ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ — ذَلِكَ اللُّطْفُ الَّذِي تَسْتَقْبِلُونَ بِهِ الْجَمِيعَ بِتَرْحَابٍ، وَتُحَيُّونَهُمْ بِإِكْرَامٍ، وَتُظْهِرُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَجْهًا بَاشًّا وَكَلَامًا مُسْتَعِدًّا وَرُوحًا سَخِيَّةً. بِهَذَا اجْتَذَبْتُمْ قُلُوبَ أَهْلِ غَنْتْ إِلَى مَحَبَّتِكُمْ، وَأَزَلْتُمُ الْعَثَرَاتِ، وَأَعَدْتُمُ الِانْضِبَاطَ الْكَنَسِيَّ، وَأَصْلَحْتُمْ كَهَنَةَ الرَّعَايَا الْمُنْحَلِّينَ أَوْ عَزَلْتُمُوهُمْ، حَتَّى سَطَعَ مِنْ كَنِيسَةِ غَنْتْ بَهَاءٌ جَدِيدٌ — بَلْ مَجْدٌ — كَنُورٍ جَدِيدٍ يُشِعُّ عَلَى بَلْجِيكَا كُلِّهَا. فَكَمَا أَنَّ بَلْجِيكَا جَوْهَرَةُ الْعَالَمِ، كَذَلِكَ غَنْتُ جَوْهَرَةُ فْلَانْدِرْزْ وَبَلْجِيكَا، شَهِيرَةٌ لَا سِيَّمَا بِكَوْنِهَا مَسْقَطَ رَأْسِ الْإِمْبِرَاطُورِ شَارْلْ الْخَامِسِ الَّذِي لَا يُقْهَرُ. وَمِنْ هُنَا تِلْكَ الْأَصْوَاتُ الْخَافِتَةُ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ وَأَنْتُمْ تَمُرُّونَ فِي الشَّوَارِعِ: «هَا مَلَاكٌ يَمُرُّ. هَا مَلَاكُنَا.» تِلْكَ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْحَكِيمَةُ الَّتِي تَحْكُمُ الْعَالَمَ كُلَّهُ حُكْمًا إِلَهِيًّا، كَمَا يَشْهَدُ الْحَكِيمُ: «تَبْلُغُ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا بِقُوَّةٍ، وَتُدَبِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِعُذُوبَةٍ.» هَذِهِ الْعِنَايَةَ تَقْتَدُونَ بِهَا: فَبِالْعُذُوبَةِ تُلَيِّنُونَ الصُّعُوبَاتِ وَتَنْفُذُونَ إِلَيْهَا، وَبِالْقُوَّةِ تَتَغَلَّبُونَ عَلَيْهَا. وَهَكَذَا كُلَّ مَا تَعْقِدُونَ عَلَيْهِ الْعَزْمَ تُنْجِزُونَهُ بِسَعَادَةٍ وَتَبْلُغُونَ بِهِ الْغَايَةَ. فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ إِذَنْ بِحَقٍّ: بِعُذُوبَةٍ وَقُوَّةٍ.




حَمَلَ مُوسَى حُبًّا أُمُومِيًّا تُجَاهَ شَعْبِهِ الْقَاسِي الْقَلْبِ، وَأَحَبَّهُمْ حَتَّى إِنَّهُ تَمَنَّى أَنْ يُمْحَى مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ. وَمِنْ ثَمَّ غَذَّى ذَلِكَ الشَّعْبَ كَالْمُرَبِّيَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْبَرِّيَّةِ بِخُبْزٍ سَمَاوِيٍّ — أَيِ الْمَنِّ؛ وَبَذَلَ جَهْدًا أَعْظَمَ فِي إِشْعَالِ نُفُوسِهِمْ بِخَشْيَةِ اللهِ وَمَحَبَّتِهِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ كُلِّهِ. وَيَسْرُدُ رُوفِينُوسُ غَيْرَةَ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ وَإِحْسَانَهُ تُجَاهَ شَعْبِهِ، الْكِتَابُ الثَّانِي، الْفَصْلُ التَّاسِعُ: «بَاسِيلِيُوسُ، يَقُولُ، إِذْ طَافَ فِي مُدُنِ بُنْطُسَ وَأَرْيَافِهِ، أَخَذَ يُحَرِّكُ بِكَلِمَاتِهِ النُّفُوسَ الْخَامِلَةَ لِذَلِكَ الشَّعْبِ — الْقَلِيلِ الِاهْتِمَامِ بِالرَّجَاءِ الْآتِي — وَيُشْعِلُهَا بِوَعْظِهِ، وَيُزِيلُ عَنْهَا قَسَاوَةَ الْإِهْمَالِ الطَّوِيلِ. فَقَادَهُمْ، بَعْدَ أَنْ طَرَحُوا الْهُمُومَ الْبَاطِلَةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ، إِلَى مَعْرِفَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَالِاجْتِمَاعِ مَعًا، وَبِنَاءِ الْأَدْيِرَةِ؛ وَعَلَّمَهُمُ التَّفَرُّغَ لِلْمَزَامِيرِ وَالتَّسَابِيحِ وَالصَّلَوَاتِ، وَالْعِنَايَةَ بِالْفُقَرَاءِ، وَتَأْسِيسَ بُيُوتٍ لِلْعَذَارَى، وَجَعْلَ الْحَيَاةِ الْعَفِيفَةِ الطَّاهِرَةِ مَرْغُوبَةً لَدَى الْجَمِيعِ تَقْرِيبًا. وَهَكَذَا تَبَدَّلَ وَجْهُ الْوِلَايَةِ كُلِّهَا فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ.»




وَبَيْنَمَا كَانَ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ يَعِظُ، رَأَى الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ حَمَامَةً تَهْمِسُ لَهُ بِالْعِظَةِ فِي أُذُنِهِ — حَمَامَةً، أَقُولُ، وَهِيَ عَلَامَةُ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَرَمْزُهُ، كَمَا يَشْهَدُ غْرِيغُورِيُوسُ النِّيسِيُّ. فَتَأَمَّلْ إِذَنْ أَيَّ عِظَةٍ كَانَتْ عِظَتُهُ، وَكَمْ كَانَتْ غَيُورَةً وَمُتَّقِدَةً! يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ أَنَّ مَجَاعَةً عَامَّةً خُفِّفَتْ بِفَضْلِ جُهُودِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ: «أَطْعَمَ الْجَمِيعَ، يَقُولُ، وَلَكِنْ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ؟ اسْمَعْ. بِأَنْ فَتَحَ بِخِطَابِهِ وَحَثِّهِ مَخَازِنَ الْأَغْنِيَاءِ، فَعَلَ مَا يَقُولُهُ الْكِتَابُ: يَكْسِرُ خُبْزًا لِلْجِيَاعِ، وَيُشْبِعُ الْمَسَاكِينَ بِالْأَرْغِفَةِ، وَيُغَذِّيهِمْ فِي الْمَجَاعَةِ، وَيَمْلَأُ النُّفُوسَ الْجَائِعَةَ خَيْرَاتٍ. وَكَيْفَ بِالضَّبْطِ؟ إِذْ جَمَعَ الْجِيَاعَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ — بَعْضُهُمْ بِالْكَادِ يَتَنَفَّسُونَ — رِجَالًا وَنِسَاءً وَأَطْفَالًا وَشُيُوخًا، كُلَّ جِيلٍ يَسْتَحِقُّ الشَّفَقَةَ: جَامِعًا كُلَّ صِنْفٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تَدْفَعُ الْجُوعَ، وَاضِعًا أَمَامَهُمْ قُدُورًا مَمْلُوءَةً حَسَاءً؛ ثُمَّ مُقْتَدِيًا بِخِدْمَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي تَمَنْطَقَ بِمِنْدِيلٍ وَلَمْ يَتَرَفَّعْ عَنْ غَسْلِ أَقْدَامِ تَلَامِيذِهِ، وَمُسْتَخْدِمًا فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ خِدْمَةَ فِتْيَانِهِ أَوْ رِفَاقِهِ فِي الْخِدْمَةِ لِهَذَا الْغَرَضِ، اعْتَنَى بِأَجْسَادِ الْفُقَرَاءِ وَأَرْوَاحِهِمْ. هَكَذَا كَانَ وَكِيلُنَا الْجَدِيدُ وَيُوسُفُنَا الثَّانِي،» إِلَى آخِرِهِ. وَيُضِيفُ أَخُوهُ غْرِيغُورِيُوسُ النِّيسِيُّ أَنَّ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَزَّعَ أَيْضًا مِيرَاثَهُ الشَّخْصِيَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ.




مَحَبَّتَكُمْ وَاهْتِمَامَكُمْ وَغَيْرَتَكُمْ وَخِدْمَتَكُمْ لِلْجَمِيعِ يَشْهَدُ بِهَا جَمِيعُ رُعَاتِكُمْ، مِنْ إِكْلِيرُوسٍ وَعَلْمَانِيِّينَ عَلَى السَّوَاءِ. لَقَدْ رَمَّمْتُمْ كَنَائِسَ كَثِيرَةً وَأَمْلَاكًا وَدُورًا أُسْقُفِيَّةً، وَأَنْفَقْتُمْ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْخَيْرِيَّةِ وَأَمْثَالِهَا لَا عَائِدَاتِ الْكَنِيسَةِ فَحَسْبُ، بَلْ ثَرْوَتَكُمُ الشَّخْصِيَّةَ أَيْضًا. يَحْتَفِي بِمَحَبَّتِكُمْ جَمِيعُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَحْزُونِينَ وَالْمَنْكُوبِينَ؛ الطَّبِيعَةُ تَدْفَعُكُمْ إِلَيْهَا وَالنِّعْمَةُ تَحُثُّكُمْ؛ وَتَسْتَطِيعُونَ حَقًّا أَنْ تَقُولُوا تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَيُّوبَ الْقِدِّيسِ: «مُنْذُ طُفُولَتِي نَمَتْ مَعِيَ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ رَحِمِ أُمِّي خَرَجَتْ مَعِي.»




قُلْتُمْ لِي أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ — وَوَجَدْتُهُ حَقًّا بِالتَّجْرِبَةِ — أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ تَفْعَلُونَهُ بِطِيبِ خَاطِرٍ أَكْثَرَ، وَلَا شَيْءٌ أَعْذَبُ عَلَيْكُمْ، مِنْ زِيَارَةِ الْمُسْتَشْفَيَاتِ وَبُيُوتِ الْفُقَرَاءِ وَالْبَائِسِينَ، وَمُوَاسَاتِهِمْ وَمُسَاعَدَتِهِمْ بِالصَّدَقَاتِ وَإِنْعَاشِهِمْ بِكُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الرَّحْمَةِ. وَقَدِ اخْتَبَرَ ذَلِكَ أَهْلُ مُقَاطَعَةِ إِينُو وَمَدِينَةِ مُونْسْ فِي هَذَا الْعَامِ. فَلَمَّا ابْتُلُوا بِوَبَاءِ طَاعُونٍ شَدِيدٍ حَصَدَ آلَافًا كَثِيرَةً مِنْهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ عِلَاجٌ لِوَقْفِ الشَّرِّ، أَرْسَلْتُمْ إِلَيْهِمْ ذَخَائِرَ — جَسَدَ الْقِدِّيسِ مَكَارِيُوسَ رَئِيسِ أَسَاقِفَةِ أَنْطَاكِيَةَ فِي أَرْمِينِيَةَ سَابِقًا — وَمَا إِنْ أُدْخِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى بَدَأَ الْوَبَاءُ، كَأَنَّمَا صُدَّ مِنَ السَّمَاءِ، يَنْحَسِرُ وَيَتَضَاءَلُ، وَلَمْ يَنْفَكَّ يَتَنَاقَصُ حَتَّى انْقَرَضَ تَمَامًا. يَعْتَرِفُ جَمِيعُ أَهْلِ مُونْسْ بِهَذَا وَيَحْتَفِلُونَ بِهِ عَلَنًا، وَشُكْرًا أَقَامُوا ذَخِيرَةً فِضِّيَّةً لِلْقِدِّيسِ مَكَارِيُوسَ بِنَفَقَةٍ سَخِيَّةٍ.




أَسَّسَ مُوسَى النَّذِيرِينَ وَأَمْلَى لَهُمْ شَرَائِعَ فِي سِفْرِ الْعَدَدِ الْخَامِسِ. وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، مُوسَى الرُّهْبَانِ الْمُشْتَرِكِينَ، أَنْشَأَ أَدْيِرَةً فِي كُلِّ الْمَشْرِقِ وَوَضَعَ لَهَا قَوَانِينَ رَهْبَانِيَّةً. وَطَعَنَ فِيهِ الْهَرَاطِقَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، كَأَنَّمَا ظَهَرَ مُخْتَرِعًا لِأُمُورٍ مُسْتَحْدَثَةٍ؛ فَأَجَابَهُمْ فِي رِسَالَتِهِ ٦٣: «إِنَّنَا مُتَّهَمُونَ، يَقُولُ، بِهَذَا النَّمَطِ مِنَ الْحَيَاةِ أَيْضًا، لِأَنَّ لَدَيْنَا رِجَالًا رُهْبَانًا مُكَرَّسِينَ لِلتَّقْوَى، قَدْ رَفَضُوا الْعَالَمَ وَجَمِيعَ هُمُومِهِ الَّتِي شَبَّهَهَا الرَّبُّ بِالْأَشْوَاكِ الَّتِي تُعِيقُ إِثْمَارَ الْكَلِمَةِ؛ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ يَحْمِلُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ إِمَاتَةَ يَسُوعَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَامِلًا صَلِيبَهُ يَتْبَعُ الرَّبَّ. أَمَّا أَنَا فَلَأَبْذُلَنَّ حَيَاتِي كُلَّهَا لِيُنْسَبَ إِلَيَّ هَذَا الذَّنْبُ، وَيَكُونَ لَدَيَّ رِجَالٌ قَدِ اعْتَنَقُوا — بِإِرْشَادِي — هَذَا السَّعْيَ التَّقَوِيَّ حَتَّى الْآنَ،» إِلَى آخِرِهِ. ثُمَّ يُضِيفُ أَنَّ مِصْرَ وَفِلَسْطِينَ وَبِلَادَ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مَلِيئَةٌ بِمَنْ يَتَّبِعُونَ هَذِهِ الْفَلْسَفَةَ الْمَسِيحِيَّةَ؛ بَلْ إِنَّ النِّسَاءَ، مُحَاكِيَاتٍ ذَاتَ السَّعْيِ، نِلْنَ بِسَعَادَةٍ قَانُونَ حَيَاةٍ مُسَاوِيًا. وَلَمَّا كَانَ هَذَا النَّمَطُ السَّامِي مِنَ الْعَيْشِ قَدْ بَدَأَ يَتَجَذَّرُ بَيْنَ قَوْمِهِ، أَعْرَبَ عَنْ رَغْبَتِهِ فِي أَنْ يَنْتَشِرَ عَلَى أَوْسَعِ نِطَاقٍ مُمْكِنٍ؛ وَأَنْ يَحْسُدَ هَذَا الْمَسْعَى، يُصَرِّحُ فِي مَا يَلِي مِنْ كَلَامِهِ، لَيْسَ إِلَّا تَفَوُّقًا عَلَى إِبْلِيسَ نَفْسِهِ فِي الشَّرِّ: «هَذَا أُؤَكِّدُهُ لَكُمْ وَأُثَبِّتُهُ: أَنَّ مَا لَمْ يَجْرُؤْ أَبُو الْكَذِبِ الشَّيْطَانُ حَتَّى الْآنَ عَلَى قَوْلِهِ، تَنْطِقُ بِهِ الْقُلُوبُ الْمُتَهَوِّرَةُ الْآنَ بِاسْتِمْرَارٍ وَبِحُرِّيَّةٍ تَامَّةٍ، دُونَ أَنْ يَكْبَحَهَا لِجَامٌ مِنِ اعْتِدَالٍ.» فَتَأَمَّلْ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَيَّ طِينَةٍ هُمْ أَعْدَاءُ الرُّهْبَانِ مِنْ هَرَاطِقَةٍ وَمَسِيحِيِّينَ فَاسِدِينَ.




أَنْتُمْ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، لَسْتُمْ رَاهِبًا بِنَذْرٍ رَسْمِيٍّ أَوْ بِانْتِمَاءٍ إِلَى دَارٍ رَهْبَانِيَّةٍ؛ لَكِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ مَا هُوَ أَصْعَبُ: تَعِيشُونَ حَيَاةً رَهْبَانِيَّةً فِي الْعَالَمِ. بَيْتُكُمْ وَعَائِلَتُكُمْ مُنَظَّمَانِ وَمُتَدَيِّنَانِ حَتَّى لَيَبْدُوَانِ دَيْرًا. مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ بِلَا رَيْبٍ لِأَنَّ مَا يَقُولُهُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ عَنِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ — «كَانَتْ حَيَاةُ بَاسِيلِيُوسَ لِلْجَمِيعِ قَانُونَ عَيْشٍ» — يَنْطَبِقُ عَلَيْكُمْ أَيْضًا. أَنْتُمْ صَدِيقٌ لِرَهْبَانِيَّتِنَا وَلِجَمِيعِ الرُّهْبَانِ الَّذِينَ هُمْ رُهْبَانٌ حَقًّا، وَلَا سِيَّمَا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَعِيشُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَقَطْ بَلْ لِلْآخَرِينَ أَيْضًا، وَيَبْذُلُونَ جُهُودَهُمْ فِي تَوْجِيهِ النُّفُوسِ نَحْوَ الْخَلَاصِ.




أَدْيِرَةُ الرَّاهِبَاتِ فِي كُلِّ أَبْرَشِيَّةِ مَالِينْ الْكُبْرَى سَابِقًا، وَفِي أَبْرَشِيَّةِ غَنْتْ الْآنَ، زُرْتُمُوهَا مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَصْلَحْتُمُوهَا وَبَنَيْتُمُوهَا وَأَرْشَدْتُمُوهَا بِأَنْظِمَةٍ مُقَدَّسَةٍ، حَتَّى إِنَّهُنَّ جَمِيعًا يُجْلِلْنَكُمْ كَأَبٍ، وَيُحْبِبْنَكُمْ، وَيَسْتَنِدْنَ إِلَيْكُمْ.




قَاوَمَ مُوسَى فِرْعَوْنَ وَسَحَرَتَهُ بِثَبَاتٍ عَجِيبٍ؛ وَاحْتَمَلَ أَعْدَاءَ شَعْبِ اللهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَغَلَبَهُمْ وَأَخْضَعَهُمْ. وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ قَهَرَ يُولِيَانُوسَ الْإِمْبِرَاطُورَ الْمُرْتَدَّ وَأَهْلَكَهُ: فَهَكَذَا يَكْتُبُ الدِّمَشْقِيُّ نَقْلًا عَنْ هِلَّادِيُوسَ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى فِي الْأَيْقُونَاتِ: «بَاسِيلِيُوسُ، يَقُولُ، التَّقِيُّ، وَقَفَ أَمَامَ أَيْقُونَةِ سَيِّدَتِنَا، الَّتِي كَانَتْ مَرْسُومَةً عَلَيْهَا أَيْضًا صُورَةُ مِرْكُورِيُوسَ الشَّهِيدِ الْمَشْهُورِ، وَوَقَفَ يُصَلِّي لِكَيْ يُزَالَ يُولِيَانُوسُ الْمُرْتَدُّ الْكَافِرُ. وَمِنْ تِلْكَ الْأَيْقُونَةِ بِالذَّاتِ عَلِمَ مَا سَيَحْدُثُ. فَرَأَى الشَّهِيدَ أَوَّلًا بَاهِتًا وَغَامِضًا، لَكِنْ بَعْدَ قَلِيلٍ مُمْسِكًا رُمْحًا مُلَطَّخًا بِالدَّمِ.»




فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، مَا أَمْجَدَ صِرَاعَاتِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ ضِدَّ وَالِنْسَ وَالْآرِيُوسِيِّينَ! فَمُودِسْتُوسُ، وَالِي وَالِنْسَ، كَمَا يَشْهَدُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ، ضَغَطَ عَلَى بَاسِيلِيُوسَ لِيَتَّبِعَ دِينَ الْإِمْبِرَاطُورِ. فَرَفَضَ. فَقَالَ لَهُ الْوَالِي: «وَنَحْنُ الَّذِينَ نَأْمُرُ بِهَذَا — مَاذَا نَبْدُو لَكَ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ؟» فَقَالَ بَاسِيلِيُوسُ: «لَا شَيْءَ الْبَتَّةَ، مَا دُمْتُمْ تَأْمُرُونَ بِمِثْلِ هَذَا؛ فَإِنَّ الْمَسِيحِيَّةَ لَا تَتَمَيَّزُ بِمَرَاتِبِ الْأَشْخَاصِ بَلْ بِسَلَامَةِ الْإِيمَانِ.» فَاشْتَعَلَ الْوَالِي غَضَبًا وَنَهَضَ قَائِلًا: «مَاذَا! أَلَا تَخْشَى هَذِهِ السُّلْطَةَ؟» فَقَالَ بَاسِيلِيُوسُ: «وَلِمَ أَخْشَى؟ مَاذَا سَيَحْدُثُ؟ وَمَاذَا سَأُعَانِي؟» فَقَالَ الْوَالِي: «مَاذَا سَتُعَانِي؟ أَمْرًا وَاحِدًا مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِي يَدِي.» فَأَضَافَ بَاسِيلِيُوسُ: «وَمَا تِلْكَ الْأُمُورُ؟ أَعْلِمْنَا.» فَقَالَ: «مُصَادَرَةَ الْأَمْوَالِ، وَالنَّفْيَ، وَالتَّعْذِيبَ، وَالْمَوْتَ.» فَقَالَ بَاسِيلِيُوسُ: «إِنْ كَانَ لَدَيْكَ شَيْءٌ آخَرُ فَهَدِّدْنِي بِهِ؛ فَإِنَّ مَا ذَكَرْتَهُ لَا يَمَسُّنَا فِي شَيْءٍ.» فَقَالَ الْوَالِي: «كَيْفَ ذَلِكَ؟» فَقَالَ بَاسِيلِيُوسُ: «لِأَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا لَا تَطَالُهُ مُصَادَرَةُ الْأَمْوَالِ — إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى هَذِهِ الْأَسْمَالِ الْبَالِيَةِ الرَّثَّةِ، وَإِلَى هَذِهِ الْكُتُبِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي فِيهَا كُلُّ ثَرْوَتِي وَمَوَارِدِي. أَمَّا النَّفْيُ فَلَا أَعْرِفُهُ، إِذْ لَسْتُ مُقَيَّدًا بِمَكَانٍ بِعَيْنِهِ؛ وَلَا أَعُدُّ حَتَّى هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي أَسْكُنُهَا أَرْضِي، وَأَيَّ أَرْضٍ أُلْقَى فِيهَا أَعْتَبِرُهَا لِي؛ بَلِ الْأَصَحُّ أَنَّنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلَّهِ، وَأَنَا فِيهَا غَرِيبٌ وَنَزِيلٌ.» اسْمَعْ مَا هُوَ أَعْظَمُ وَمَا هُوَ أَرْفَعُ هِمَّةً. «أَمَّا التَّعْذِيبُ فَمَاذَا عَسَايَ أَتَحَمَّلُ وَأَنَا بِلَا جَسَدٍ يُذْكَرُ؟ — إِلَّا أَنْ تَعْنِيَ الضَّرْبَةَ الْأُولَى: فَتِلْكَ وَحْدَهَا بِيَدِكَ الْقَرَارُ فِيهَا وَالسُّلْطَةُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْمَوْتُ فَسَيَكُونُ لِي نِعْمَةً: إِذْ يُرْسِلُنِي أَسْرَعَ إِلَى اللهِ الَّذِي لِأَجْلِهِ أَحْيَا وَفِي خِدْمَتِهِ أَقُومُ، وَالَّذِي مُتُّ مِيتَتَهُ فِي مُعْظَمِهَا، وَالَّذِي إِلَيْهِ أَسْعَى مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ. أَمَّا النَّارُ وَالسَّيْفُ وَالْوُحُوشُ وَالْمَخَالِبُ الَّتِي تُمَزِّقُ اللَّحْمَ، فَهِيَ لَنَا لَذَّةٌ وَنَعِيمٌ أَكْثَرَ مِنْهَا رُعْبًا. فَأَهِنَّا إِذَنْ، وَهَدِّدْ، وَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ، وَتَمَتَّعْ بِسُلْطَتِكَ؛ وَلْيَسْمَعِ الْإِمْبِرَاطُورُ أَيْضًا — فَلَنْ تَغْلِبَنَا قَطْعًا، وَلَنْ تَجْعَلَنَا نُوَافِقُ عَلَى عَقِيدَةٍ فَاسِدَةٍ، حَتَّى لَوْ هَدَّدْتَ بِأَفْظَعَ مِمَّا سَبَقَ.»




فَانْكَسَرَ الْوَالِي أَمَامَ هَذِهِ الْجَرَاءَةِ وَمَضَى إِلَى الْإِمْبِرَاطُورِ وَقَالَ: «لَقَدْ غُلِبْنَا مِنْ أُسْقُفِ هَذِهِ الْكَنِيسَةِ؛ إِنَّهُ فَوْقَ التَّهْدِيدَاتِ، وَأَصْلَبُ فِي الْحُجَّةِ، وَأَقْوَى مِنَ الْكَلِمَاتِ اللَّطِيفَةِ. لَا بُدَّ مِنْ تَجْرِبَةِ رَجُلٍ أَضْعَفَ مِنْهُ جَرَاءَةً.» فَبِحَقٍّ إِذَنْ سَخِرَ كِيرُسْ ثِيُودُورُوسْ مِنْ هَذَا الْوَالِي — الَّذِي اضْطُرَّ لَاحِقًا، حِينَ مَرِضَ، إِلَى الْتِمَاسِ مُسَاعَدَةِ بَاسِيلِيُوسَ — بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ:




أَنْتَ وَالٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ يَا مُودِسْتُوسُ،

لَكِنَّكَ تَحْتَ بَاسِيلِيُوسَ الْكَبِيرِ تَأْتَمِرُ.

مَهْمَا تُقْتَ إِلَى الرِّئَاسَةِ فَأَنْتَ تَخْضَعُ؛

نَمْلَةٌ أَنْتَ وَإِنْ زَأَرْتَ كَالْأَسَدِ.





وَيُضِيفُ ثِيُودُورِيطُسْ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ، الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ: كَانَ حَاضِرًا أَيْضًا، يَقُولُ، رَجُلٌ يُدْعَى دِيمُوسْثِينِيسَ، رَئِيسُ الْمَطْبَخِ الْإِمْبِرَاطُورِيِّ، الَّذِي وَبَّخَ بَاسِيلِيُوسَ مُعَلِّمَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا بِطَرِيقَةٍ هَمَجِيَّةٍ تَمَامًا. لَكِنَّ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ قَالَ مُبْتَسِمًا: «لَقَدْ رَأَيْنَا دِيمُوسْثِينِيسَ أُمِّيًّا.» وَلَمَّا بَدَأَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَتَوَعَّدُ مُشْتَعِلًا بِغَضَبٍ أَشَدَّ، قَالَ بَاسِيلِيُوسُ: «شَأْنُكَ أَنْ تَتَوَلَّى تَتْبِيلَ الْمَرَقِ؛ فَمَا دَامَتْ أُذُنَاكَ مَحْشُوَّتَيْنِ بِالْقَذَرِ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَقَائِدَ الْمُقَدَّسَةَ.»




ثَبَاتُكُمْ فِي الدِّفَاعِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالِانْضِبَاطِ، أَيُّهَا الْأُسْقُفُ الْأَجَلُّ، مَشْهُورٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ؛ إِذْ يَرَى الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ لَا تَكُفُّونَ حَتَّى تُثَبِّتُوهُ، وَتُعِيدُوا الْمُتَمَرِّدِينَ بِلُطْفٍ إِلَى نِيرِ الرَّبِّ، حَتَّى إِنَّهُمْ هُمْ أَنْفُسُهُمْ يَتَعَجَّبُونَ بَعْدَهَا أَنَّهُمُ اسْتَسْلَمُوا وَتَغَيَّرُوا هَكَذَا. يَقُولُ الْبَعْضُ إِنَّكُمْ تَمْلِكُونَ سِحْرًا خَفِيًّا مِنَ الْجَذْبِ وَالِاسْتِمَالَةِ، إِذْ تَسْتَطِيعُونَ إِقْنَاعَ أَيِّ شَخْصٍ بِأَيِّ شَيْءٍ، وَلَا تَكُفُّونَ حَتَّى تَجْذِبُوا أَيًّا كَانَ إِلَى رَأْيِكُمْ — أَيْ إِلَى الصَّوَابِ. لَقَدِ ابْتَلَعْتُمْ فِي هَذَا الْعَمَلِ كَثِيرًا مِمَّا هُوَ شَاقٌّ؛ وَسَتَبْتَلِعُونَ مَا هُوَ أَشَقُّ، لَكِنَّ اللهَ سَيَكُونُ حَاضِرًا وَيَمْنَحُكُمْ أَنْ تَتَغَلَّبُوا عَلَيْهِ.




مُوسَى، إِذِ انْتَقَلَ إِلَى آبَائِهِ، تَرَكَ فِي الشَّعْبِ حَنِينًا عَظِيمًا إِلَيْهِ — «وَبَكَاهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي عَرَبَاتِ مُوآبَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.»




وَعِنْدَ وَفَاةِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ وَتَشْيِيعِهِ، يَكْتُبُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ أَنَّ حَشْدَ الْمُعَزِّينَ — حَتَّى مِنَ الْيَهُودِ وَالْوَثَنِيِّينَ — كَانَ عَظِيمًا جِدًّا حَتَّى إِنَّ كَثِيرِينَ سُحِقُوا وَقُتِلُوا فِي الزِّحَامِ.




الْمَدِينَةُ بِأَسْرِهَا تَتَحَدَّثُ عَنْ حُزْنِ أَهْلِ غَنْتْ عَلَى رَحِيلِكُمْ، يَنْعَوْنَهُ كَمَوْتِ أَبٍ. وَعَبْرَ الْمُفْتَرَقَاتِ تُسْمَعُ هَذِهِ الْأَصْوَاتُ: «يَا لِلْأَسَفِ! لَمْ نَكُنْ أَهْلًا لِرَجُلٍ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ؛ خَطَايَانَا تَنْتَزِعُ مِنَّا هَذَا الْأُسْقُفَ. نَعُدُّ هَذَا سَوْطًا عَظِيمًا مِنَ اللهِ. مَلَاكُنَا يَرْحَلُ — مَنْ يَحْرُسُنَا؟ مَنْ يَقُودُنَا؟» وَفِي الْمُقَابِلِ، بِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ حُزْنُ أَهْلِ غَنْتْ الَّذِينَ يَفْقِدُونَكُمْ، يَعْظُمُ فَرَحُ أَهْلِ كَامْبْرِيهْ الَّذِينَ يَسْتَقْبِلُونَكُمْ؛ تَفْرَحُ مُونْسْ، وَتَبْتَهِجُ فَالِنْسِيَانْ، وَتَهْتِفُ كَامْبْرِيهْ بِالسُّرُورِ.




يَقُومُ أَمَامَكُمْ هُنَا حَصَادٌ عَظِيمٌ يُحْصَدُ بِعَمَلٍ عَظِيمٍ: نَحْوُ ثَمَانِمِئَةِ رَعِيَّةٍ يَجِبُ تَدْبِيرُهَا؛ كَمْ أَلْفًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَجِبُ رِعَايَتُهُمْ؟ كَمْ أَلْفًا مِنَ النُّفُوسِ يَجِبُ إِنْقَاذُهَا؟ هُنَا سَتُشْحَذُ هِمَّتُكُمْ، وَتُثَارُ مَحَبَّتُكُمْ، وَتَتَّقِدُ غَيْرَتُكُمْ — لَا سِيَّمَا وَأَنْتُمْ تَتَأَمَّلُونَ، وَتَتَأَمَّلُونَ الْآنَ، تِلْكَ الْمَقُولَةَ لِلْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيِّ: «بَاسِيلِيُوسُ، مِنْ خِلَالِ كَنِيسَةِ قَيْصَرِيَّةَ الْوَاحِدَةِ، أَنَارَ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ.»




سَتَجِدُونَ فِي حَوْلِيَّاتِ كَنِيسَةِ كَامْبْرِيهْ — وَهِيَ عَرِيقَةٌ جِدًّا، وَمِنْ أَوَائِلِ كَنَائِسِ بَلْجِيكَا — أَنَّ كَثِيرًا جِدًّا مِنْ أَسَاقِفَتِهَا قَدْ أُدْرِجُوا فِي سِجِلِّ الْقِدِّيسِينَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَأَلَّقَ بِقَدَاسَةٍ عَجِيبَةٍ مِنْ خِلَالِ فَضِيلَتِهِ وَمَسْلَكِهِ الْمُمَيَّزَيْنِ.




الْقِدِّيسُ فِنْدِيقِيَانُوسُ كَرَّسَ مَوَارِدَ وَجُهُودًا عَظِيمَةً لِبِنَاءِ الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ وَتَهْيِئَتِهَا لِاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ: وَأَقَامَ الْأَدْيِرَةَ وَالْكَنَائِسَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ.




الْقِدِّيسُ لِيتْبِرْتُوسُ «كَانَ يَتَحَاشَى الْإِسَاءَاتِ بِأَشَدِّ الْحَذَرِ»، يَقُولُ مُؤَلِّفُ سِيرَتِهِ، «وَيَتَحَمَّلُهَا بِأَعْظَمِ اتِّزَانٍ، وَيُنْهِيهَا بِأَسْرَعِ مَا يَكُونُ؛ وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ حُبَّ الْمَالِ أَخْطَرُ سُمٍّ عَلَى جَمِيعِ آمَالِهِ؛ وَكَانَ يَسْتَخْدِمُ أَصْدِقَاءَهُ لِرَدِّ الْمَعْرُوفِ، وَأَعْدَاءَهُ لِمُمَارَسَةِ الصَّبْرِ، وَالْبَاقِينَ لِاسْتِمَالَةِ حُسْنِ النَّوَايَا.» وَحِينَ تَوَجَّهَ إِلَى أُورُشَلِيمَ اجْتَذَبَ مَعَهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ رَجُلٍ رَافَقُوهُ فِي الْحَجِّ. وَقَدْ ظَهَرَتْ قَدَاسَتُهُ بِمُعْجِزَةٍ: إِذْ عَادَ شَيْبُهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى لَوْنِ الشَّبَابِ وَبَهَائِهِ.




أُوثِرْتُوسُ تَأَلَّقَ بَيْنَ أَهْلِ كَامْبْرِيهْ وَمُقَاطَعَةِ إِينُو بِتَوَاضُعٍ وَقَدَاسَةٍ عَجِيبَيْنِ. فِي عَهْدِهِ بَدَأَتْ إِينُو تَزْدَهِرُ فِي الْإِيمَانِ الْمَسِيحِيِّ، بِمَعُونَةِ رِفَاقٍ كَثِيرِينَ اسْتُدْعُوا لِلْمُسَاعَدَةِ، كَالْقِدِّيسِ لَانْدِيلَانْ، وَالْقِدِّيسِ غِيلَانْ، وَالْقِدِّيسِ فِنْسِنْتْ كُونْتِ إِينُو، وَالْقِدِّيسَةِ فَالْدِيتْرُودِيسْ زَوْجَةِ فِنْسِنْتْ. وَلِهَذَا كَانَ دَاغُوبِرْتُوسُ مَلِكُ الْفِرِنْجَةِ يَأْتِي مِرَارًا لِيَسْتَمِعَ إِلَى نَصَائِحِ الْقِدِّيسِ أُوثِرْتُوسَ. وَاشْتَعَلَ بِغَيْرَةٍ عَظِيمَةٍ لِارْتِدَادِ خَاطِئٍ وَاحِدٍ حَتَّى كَادَ يُفْنِي نَفْسَهُ فِي الدُّمُوعِ وَالتَّوْبَاتِ. وَزَيَّنَ أَيْضًا ذَخَائِرَ الْقِدِّيسِينَ بِأَجْمَلِ زِينَةٍ.




الْقِدِّيسُ غُوجْرِيكُوسُ، حَتَّى وَهُوَ صَبِيٌّ، كَانَ شَدِيدَ الْمَيْلِ إِلَى الْأُمُورِ الْمُقَدَّسَةِ: وَأَنْقَذَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ بِمُعْجِزَةٍ مِنَ الزَّنَازِينِ وَالْقُيُودِ، وَفِي هَذِهِ الْمَوْهِبَةِ تَمَيَّزَ خُصُوصًا. وَبَنَى كَنَائِسَ كَثِيرَةً خِلَالَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً تَرَأَّسَ فِيهَا كُرْسِيَّهُ.




وَكَانَ الْقِدِّيسُ ثِيُودُورِيكُوسُ قَرِيبًا مِنْهُ فِي الْمَنْزِلَةِ، وَقَدْ أَشَادَ بِفَضَائِلِهِ هِنْكْمَارُ رَئِيسُ أَسَاقِفَةِ رِيمْسْ.




وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا، خَلَفُهُ، الَّذِي مَدَحَهُ هِنْكْمَارُ ذَاتُهُ.




الْقِدِّيسُ أُودُو، أُسْقُفُ كَامْبْرِيهْ، كَانَ عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْأَمَانَةِ وَالثَّبَاتِ تُجَاهَ اللهِ وَالْكَنِيسَةِ حَتَّى إِنَّهُ، لَمَّا طَرَدَهُ الْإِمْبِرَاطُورُ هِنْرِي الرَّابِعُ مِنْ كُرْسِيِّهِ لِأَنَّهُ رَفَضَ أَنْ يَتَلَقَّى مِنْ جَدِيدٍ مِنْهُ هَدِيَّةَ الْعَصَا وَالْخَاتَمِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ تَسَلَّمَهُمَا مِنَ الْكَنِيسَةِ عِنْدَ رِسَامَتِهِ، قَضَى بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ مَنْفِيًّا فِي أَنْشَانْ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَنْفَى.




هَؤُلَاءِ سَيَكُونُونَ مَرَايَاكُمُ الْخَاصَّةَ، وَهَؤُلَاءِ حَوَافِزَكُمْ إِلَى أَعْمَالٍ مَجِيدَةٍ تُبْذَلُ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْكَنِيسَةِ ذَاتِهَا، وَإِلَى مَعَارِكَ مَجِيدَةٍ تُخَاضُ بِشَجَاعَةٍ مِنْ أَجْلِهَا. امْضُوا كَمَا بَدَأْتُمْ: لَنْ يَعُوزَكُمْ مُعَاوِنُونَ مُخْلِصُونَ وَنَشِيطُونَ؛ اخْتَارُوهُمْ بِحِكْمَةٍ، وَادْعُوهُمْ وَضُمُّوهُمْ شُرَكَاءَ فِي هَذَا الْعَمَلِ الْمُقَدَّسِ. اقْتَدُوا بِمُوسَى فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ وَعَبِّرُوا عَنْ بَاسِيلِيُوسَ. أَدْعُو الصَّلَاحَ الْإِلَهِيَّ، وَلَنْ أَنْفَكَّ أَدْعُوهُ، أَنْ يَسْكُبَ عَلَيْكُمْ رُوحَ كِلَيْهِمَا — وَافِرًا وَمُضَاعَفًا — لِكَيْ تَرْعَوْا آلَافَ النُّفُوسِ الْمُؤْتَمَنَةِ عَلَيْكُمْ فِي خَشْيَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَتَقُودُوهُمْ إِلَى الْأَبَدِيَّةِ السَّعِيدَةِ. يَدْفَعُنِي إِلَى ذَلِكَ حُبِّي لَكُمْ وَاهْتِمَامِي بِشُؤُونِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَهُ.




فِي سَاعَاتِ الْفَرَاغِ مِنْ مَشَاغِلِكُمُ الْأُخْرَى تَسْتَطِيعُونَ قِرَاءَةَ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى مَهَلٍ: آمُلُ أَنَّ تَنَوُّعَ الْقِصَصِ وَالْأَمْثِلَةِ وَالطُّقُوسِ وَالْمَرَاسِمِ الْقَدِيمَةِ وَعُذُوبَتَهَا تُسِرُّكُمْ، وَأَنَّكُمْ مِنْ خِلَالِهِ، إِذْ تَعْرِفُونَ مُوسَى أَكْثَرَ، سَتَكُونُونَ أَشَدَّ حَمَاسًا لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ. مَنْهَجِي هُنَا هُوَ ذَاتُهُ الَّذِي اتَّبَعْتُهُ فِي تَفَاسِيرِ بُولُسَ، إِلَّا أَنَّنِي هُنَا أُوجِزُ فِي اللَّفْظِ وَأُوَسِّعُ فِي الْمَادَّةِ. فَإِنَّ تَنَوُّعَ الْمَوْضُوعِ وَاتِّسَاعَهُ هُنَا أَكْبَرُ، كَمَا أَنَّ سُهُولَتَهُ وَعُذُوبَتَهُ — إِذْ كَثِيرٌ مِنْهُ تَارِيخِيٌّ، وَأَجْزَاءٌ أُخْرَى رَمْزِيَّةٌ، مُزَيَّنَةٌ بِصُوَرٍ وَرُمُوزٍ جَمِيلَةٍ — وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ أَرْغَمَانِي عَلَى الِاقْتِصَادِ فِي اللَّفْظِ لِئَلَّا يَتَضَخَّمَ الْعَمَلُ أَكْثَرَ مِنَ اللَّازِمِ؛ وَلِلسَّبَبِ ذَاتِهِ أَيْضًا اسْتَغْنَيْتُ عَنْ رُسُومِ التَّابُوتِ وَالشَّارُوبِيمْ وَالْمَذْبَحِ وَالْمَسْكَنِ وَسِوَاهَا.




سَجَّلْتُ هُنَا مَا جَمَعْتُهُ عَلَى مَدَى عِشْرِينَ سَنَةً مِنْ تَفْسِيرِ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ، وَمِنْ تَدْرِيسِ الْمَادَّةِ ذَاتِهَا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا. وَنَسَجْتُ فِي ثَنَايَاهُ تَفْسِيرَاتٍ اسْتِعَارِيَّةً رَصِينَةً وَمُمْتِعَةً لِلطُّقُوسِ الْقَدِيمَةِ، مُتَبَّلَةً بِأَقْوَالٍ مُنْتَقَاةٍ وَأَمْثِلَةٍ وَحِكَمِ الْأَقْدَمِينَ. حَرَّكَنِي ذَلِكَ الْبَيْتُ الشِّعْرِيُّ:




يَفُوزُ بِكُلِّ الْأَصْوَاتِ مَنْ يَمْزِجُ النَّافِعَ بِالْعَذْبِ.




وَلَكِنْ لِئَلَّا أَتَجَاوَزَ حَدَّ الرِّسَالَةِ، سَأَقُولُ الْمَزِيدَ عَنْ مُوسَى وَمَنْهَجِي فِي التَّقْدِمَةِ.




فَتَقَبَّلُوا إِذَنْ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ، هَذَا الرَّمْزَ وَالْعُرْبُونَ مِنَ الْحُبِّ وَالْإِجْلَالِ الَّذِي أَحْمِلُهُ أَنَا وَكُلِّيَّةُ لُوفَانْ وَرَهْبَانِيَّتُنَا بِأَسْرِهَا تُجَاهَكُمْ؛ وَبِمَا أَنَّنِي أُسْتَدْعَى الْآنَ إِلَى مَهَامَّ أُخْرَى، وَلَعَلِّي لَنْ أَرَى سِيَادَتَكُمْ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذَا الْعَالَمِ، فَلْيَكُنْ هَذَا تَذْكَارًا دَائِمًا لِي فِي قَلْبِكُمْ، حَتَّى إِذَا كُنَّا غَائِبِينَ بِالْجَسَدِ إِلَى حِينٍ لَكِنَّا حَاضِرَيْنِ بِالرُّوحِ دَائِمًا، بَعْدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الْقَصِيرَةِ الْبَائِسَةِ، نَتَّحِدُ فِي الْمَجْدِ السَّمَاوِيِّ بِالْمَسِيحِ رَبِّنَا — الَّذِي لِأَجْلِ مَجْدِهِ يَكِدُّ كُلُّ عَمَلِنَا هَذَا وَيَعْرَقُ — وَيَنَالُ كُلٌّ مِنَّا، أَنْتُمْ بِوَفْرَةٍ وَأَنَا بِقَدْرِ طَاقَتِيَ الْمُتَوَاضِعَةِ، مَا وَعَدَ بِهِ دَانِيَالُ: «وَالْفَاهِمُونَ يُضِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ، وَالَّذِينَ رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْبِرِّ كَالْكَوَاكِبِ إِلَى أَبَدِ الدُّهُورِ.» آمِينَ.






مُوتِيُوسْ فِيتِلِّسْكِي.

الرَّئِيسُ الْعَامُّ لِجَمْعِيَّةِ يَسُوعَ.

بِمَا أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ لَاهُوتِيِّي جَمْعِيَّتِنَا، الَّذِينَ أُوكِلَتْ إِلَيْهِمْ هَذِهِ الْمَهَمَّةُ، قَدْ رَاجَعُوا شُرُوحَاتِ أَسْفَارِ التَّوْرَاةِ الْخَمْسَةِ لِلْأَبِ كُورْنِيلِيُوسْ كُورْنِيلِيِّي آ لَابِيدِه، لَاهُوتِيِّ جَمْعِيَّتِنَا، وَأَقَرُّوا صَلَاحِيَّتَهَا لِلنَّشْرِ: فَإِنَّنَا نَمْنَحُ الْإِذْنَ بِطَبْعِهَا، إِنْ رَأَى ذَلِكَ حَسَنًا مَنْ يَعُودُ إِلَيْهِمُ الْأَمْرُ. وَإِثْبَاتًا لِذَلِكَ أَعْطَيْنَا هَذِهِ الرَّسَائِلَ الْمُوَقَّعَةَ بِيَدِنَا وَالْمَخْتُومَةَ بِخَاتَمِنَا، فِي رُومَا، فِي التَّاسِعِ مِنْ كَانُونَ الثَّانِي (يَنَايِرَ) سَنَةَ ١٦١٦.

مُوتِيُوسْ فِيتِلِّسْكِي.




إِذْنُ الْأَبِ الْجَلِيلِ رَئِيسِ الْإِقْلِيمِ

لِإِقْلِيمِ فْلَانْدْرَا الْبَلْجِيكِيَّةِ.

أَنَا، كَارْلُوسْ سْكْرِيبَانِي، رَئِيسُ إِقْلِيمِ جَمْعِيَّةِ يَسُوعَ فِي إِقْلِيمِ فْلَانْدْرَا الْبَلْجِيكِيَّةِ، بِمُوجَبِ السُّلْطَةِ الْمُخَوَّلَةِ إِلَيَّ لِهَذَا الْغَرَضِ مِنَ الْأَبِ الْجَلِيلِ الرَّئِيسِ الْعَامِّ مُوتِيُوسْ فِيتِلِّسْكِي، أَمْنَحُ وَرَثَةَ مَارْتِنْ نُوتِيُوسْ وَيُوحَنَّا مُورْسِيُوسْ، طَابِعَيْ أَنْتْوِيرْبْ، إِذْنًا بِطَبْعِ شُرُوحَاتِ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ، تَأْلِيفَ الْأَبِ كُورْنِيلِيُوسْ كُورْنِيلِيِّي آ لَابِيدِه، لَاهُوتِيِّ جَمْعِيَّتِنَا. وَإِثْبَاتًا لِذَلِكَ أَعْطَيْتُ هَذِهِ الرَّسَائِلَ الْمَكْتُوبَةَ بِيَدِي وَالْمَخْتُومَةَ بِخَاتَمِ وَظِيفَتِي، فِي أَنْتْوِيرْبْ، فِي الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ آبَ (أُغُسْطُسَ)، سَنَةَ ١٦١٦.

كَارْلُوسْ سْكْرِيبَانِي.





تَقْيِيمُ الرَّقِيبِ.

إِنَّ هَذَا الشَّرْحَ لِلْأَبِ الْجَلِيلِ كُورْنِيلِيُوسْ كُورْنِيلِيِّي آ لَابِيدِه، لَاهُوتِيِّ جَمْعِيَّةِ يَسُوعَ، عَالِمٌ وَتَقِيٌّ، وَجَدِيرٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالنَّشْرِ، لِيُعَلِّمَ كُلَّ الْمُتَشَوِّقِينَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَيُرَقِّيَهُمْ فِي التَّقْوَى. أَشْهَدُ بِذَلِكَ فِي التَّاسِعِ مِنْ أَيَّارَ (مَايُو)، سَنَةَ ١٦١٥.

إِغْبِرْتُوسْ سْبِيتُولْدِيُوسْ،

إِجَازَةٌ فِي اللَّاهُوتِ الْمُقَدَّسِ، شَمَّاسٌ وَكَاهِنُ رَعِيَّةِ أَنْتْوِيرْبْ، رَقِيبُ الْكُتُبِ.





حَوَاشِي أُوغُسْطِينُوسْ كْرَامْبُونْ، كَاهِنِ أَبْرَشِيَّةِ أَمْيَانْ، الَّتِي أَوْضَحَ بِهَا شُرُوحَاتِ الْأَبِ كُورْنِيلِيُوسْ آ لَابِيدِه عَلَى أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَأَغْنَاهَا.

لَا مَانِعَ مِنْ طَبْعِهَا.

صَدَرَ فِي أَمْيَانْ، فِي الثَّانِي مِنْ أَيَّارَ (مَايُو)، سَنَةَ ١٨٥٢.

يَعْقُوبُ أَنْطُونِيُوسْ

أُسْقُفُ أَمْيَانْ.








حَيَاةُ كُورْنِيلِيُوسْ آ لَابِيدِه.




كُورْنِيلِيُوسْ كُورْنِيلِيِّي آ لَابِيدِه، بَلْجِيكِيُّ الْجِنْسِيَّةِ، مِنْ مَوَالِيدِ بُوخُولْتْ فِي مِنْطَقَةِ أُويْبِنْ، وُلِدَ مِنْ أَبَوَيْنِ كَرِيمَيْنِ، وَبَدَأَ يَعْبُدُ اللهَ بِالْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ مُنْذُ أَوَّلِ اسْتِعْمَالٍ لِلْعَقْلِ. دَخَلَ جَمْعِيَّةَ يَسُوعَ شَابًّا فِي الثَّامِنِ مِنْ تَمُّوزَ (يُولِيُو) مِنْ سَنَةِ الْخَلَاصِ ١٥٩٢؛ وَفِيهَا، قَبْلَ انْقِضَاءِ شَبَابِهِ، رُسِمَ كَاهِنًا وَقَدَّمَ الْقُرْبَانَ الْمُقَدَّسَ ذَبِيحَةً دَائِمَةً كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى آخِرِ حَيَاتِهِ. دَرَّسَ اللُّغَةَ الْمُقَدَّسَةَ وَالْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ عَلَنًا فِي لُوفَانْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُدْعِيَ إِلَى رُومَا مِنْ قِبَلِ رُؤَسَائِهِ، حَيْثُ شَرَحَ تِلْكَ الْمَوَاضِيعَ ذَاتَهَا سَنَوَاتٍ عَدِيدَةً بِأَعْظَمِ شُهْرَةٍ، إِلَى أَنْ أَرْهَقَهُ ثِقَلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَانْصَرَفَ كُلِّيًّا إِلَى التَّأْلِيفِ الْخَاصِّ. وَأَيُّ نَمَطِ حَيَاةٍ اتَّخَذَ فِي ذَلِكَ الْحِينِ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُبَيِّنَهُ بِكَلِمَاتٍ أَنْسَبَ مِنْ كَلِمَاتِهِ هُوَ ذَاتِهِ؛ إِذْ خَاطَبَ اللهَ فَعَبَّرَ هَكَذَا: «هَذِهِ أَتْعَابِي وَثِمَارُهَا، جَمِيعُ دِرَاسَاتِي، جَمِيعُ مَعَارِفِي، جَمِيعُ شُرُوحَاتِي، كَرَّسْتُهَا لِمَجْدِكَ، أَيَّتُهَا الثَّالُوثُ الْأَقْدَسُ وَالْوَحْدَةُ الْمُثَلَّثَةُ، وَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَمَلِي وَكُلُّ احْتِمَالِي وَحَيَاتِي كُلُّهَا لَيْسَتْ شَيْئًا آخَرَ سِوَى تَسْبِيحِكَ الدَّائِمِ. لَقَدْ كَشَفْتَ ذَاتَكَ لِعَقْلِي مُنْذُ أَمَدٍ بَعِيدٍ، لِكَيْ أُقَدِّرَكَ وَأَطْلُبَكَ أَنْتَ وَحْدَكَ، وَأَحْتَقِرَ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ بِوَصْفِهَا حَقِيرَةً وَبَاطِلَةً وَزَائِلَةً. لِذَلِكَ أَهْرُبُ مِنَ الْبَلَاطَاتِ وَالشَّوَاطِئِ: وَأَلْتَمِسُ عُزْلَةً وَخَلْوَةً لَذِيذَةً لِي وَغَيْرَ عَدِيمَةِ النَّفْعِ لِغَيْرِي، بِرِفْقَةِ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ وَإِيرُونِيمُوسَ، الَّذِي وَجَدْتُ بَيْتَ لَحْمِهِ الْمُقَدَّسَةَ — الَّتِي الْتَمَسَهَا بِحَرَارَةٍ فِي فِلَسْطِينَ — هُنَا فِي رُومَا. فِي شَبَابِي لَعِبْتُ دَوْرَ مَرْتَا؛ وَالْآنَ فِي مُنْحَدَرِ الْعُمْرِ أَلْعَبُ دَوْرَ مَرْيَمَ الْمَجْدَلِيَّةِ وَأُحِبُّهُ أَكْثَرَ، ذَاكِرًا قِصَرَ الْعُمْرِ، ذَاكِرًا اللهَ، ذَاكِرًا الْأَبَدِيَّةَ الْمُقْتَرِبَةَ. لِصَوْمَعَتِي وَحْدَهَا — الَّتِي هِيَ لِي أَوْفَى وَأَحَبُّ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا، وَتَبْدُو سَمَاءً عَلَى الْأَرْضِ — وَلِلصَّمْتِ وَحْدَهُ أَنَا سَاكِنٌ؛ سَاكِنُ صَوْمَعَتِي، وَمُرْتَادُ مَكْتَبَتِيَ الْمُقَدَّسَةِ، أَسْعَى لِأَكُونَ سَاكِنَ السَّمَاءِ؛ أَلْتَمِسُ فَرَاغَ التَّأَمُّلِ الْمُقَدَّسِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، بَلْ شُغْلَهَا. أُسَلِّمُ ذَاتِي للهِ الْوَاحِدِ الْمُثَلَّثِ، لِتَلَقِّي أَقْوَالِهِ وَإِلْهَامَاتِهِ وَالتَّأَمُّلِ فِيهَا وَالِاحْتِفَاءِ بِهَا؛ أَجْلِسُ عِنْدَ قَدَمَيِ الْمَسِيحِ، مُتَعَلِّقًا بِشَفَتَيْهِ لِأَنْهَلَ كَلِمَاتِ الْحَيَاةِ، الَّتِي أَصُبُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْآخَرِينَ.»




هَذَا مَا فَعَلَهُ شَيْخًا مُثْقَلًا بِحَسَنَاتِ قَدَاسَةٍ طَوِيلَةٍ؛ إِذْ مُنْذُ اللَّحْظَةِ الْأُولَى لِدُخُولِهِ جَمْعِيَّةَ يَسُوعَ، بِالتَّأَمُّلِ الْمُتَوَاصِلِ فِي الْأَبَدِيَّةِ السَّعِيدَةِ، تَحَرَّكَ إِلَى احْتِقَارِ الْأَشْيَاءِ الْبَشَرِيَّةِ وَالتَّوْقِ إِلَى السَّمَاوِيَّاتِ، حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مِنْ ذَلِكَ الْحِينِ شَيْئًا سِوَى مَشِيئَةِ الْمَسِيحِ الدَّائِمَةِ وَحَمْدِهِ وَمَجْدِهِ، فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، فِي الزَّمَنِ وَالْأَبَدِيَّةِ؛ سَعَى وَجَاهَدَ لِيَحْتَفِيَ بِذَلِكَ وَحْدَهُ وَيُعْلِيَهُ بِجَمِيعِ نُذُورِهِ وَدِرَاسَاتِهِ وَجَمِيعِ قُوَى جَسَدِهِ وَرُوحِهِ؛ لَمْ يَتَوَقَّعْ شَيْئًا مِنْ أَيِّ فَانٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَلَمْ يَشْتَهِ شَيْئًا؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى أَحْكَامِ النَّاسِ وَتَصْفِيقِهِمْ؛ لَمْ يَرْغَبْ إِلَّا فِي إِرْضَاءِ اللهِ وَحْدَهُ وَيَخْشَى أَنْ يُسْخِطَهُ، فَكَانَ لَهُ هَدَفٌ وَاحِدٌ وَطِلْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلِهَذَا الْهَدَفِ الْوَاحِدِ كُلُّ قِرَاءَتِهِ وَكِتَابَتِهِ، وَلِأَجْلِهِ كُلُّ كَدِّهِ وَعَرَقِهِ: أَنْ يَتَقَدَّسَ اسْمُهُ الْقُدُّوسُ وَلِتَكُنْ مَشِيئَتُهُ الْمُقَدَّسَةُ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ. أَمَّا الشَّوْقُ الْمُتَّقِدُ لِاحْتِمَالِ الشَّهَادَةِ، الْمَغْرُوسُ فِيهِ بِصُورَةٍ إِلَهِيَّةٍ مُنْذُ أَوَّلِ فَتْرَةِ ابْتِدَائِهِ، فَقَدِ احْتَفَظَ بِهِ دَائِمًا بِثَبَاتٍ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَتَوَسَّلُ ذَلِكَ الْإِكْلِيلَ لِنَفْسِهِ بِلَا انْقِطَاعٍ بِجَمِيعِ نُذُورِهِ. وَكَادَ يُمْسِكُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَنَةَ ١٦٠٤، حِينَ كَانَ مُقِيمًا قُرْبَ مَزَارِ سَيِّدَتِنَا مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ فِي أَسْبْرُومُونْ الْمَشْهُورِ بِالْمُعْجِزَاتِ، غَيْرَ بَعِيدٍ عَنْ لُوفَانْ، وَيُسَاعِدُ جُمُوعَ النَّاسِ الْوَافِدِينَ لِأَغْرَاضٍ دِينِيَّةٍ بِالِاعْتِرَافَاتِ وَالْمَوَاعِظِ وَسَائِرِ الْخِدْمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ، فَانْقَضَّتْ سَرِيَّةُ فُرْسَانٍ هُولَنْدِيَّةٌ عَلَى الْمَكَانِ عَلَى حِينِ غِرَّةٍ فِي عِيدِ مِيلَادِ السَّيِّدَةِ الْعَذْرَاءِ ذَاتِهِ، وَأَتَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِالسَّيْفِ وَالنَّارِ؛ فَأُحِيطَ بِهِ وَكَادَ يُقْبَضُ عَلَيْهِ وَيُذْبَحُ. لَكِنْ بِمَعُونَةِ الْقُرْبَانِ الْأَقْدَسِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ خَارِجَ الْكَنِيسَةِ لِئَلَّا يُدَنِّسَهُ الْهَرَاطِقَةُ، وَبِشَفَاعَةِ السَّيِّدَةِ الْعَذْرَاءِ الَّتِي ابْتَهَلَ إِلَيْهَا بِنَذْرٍ مُلِحٍّ، تَبَدَّدَ الْخَطَرُ بِمَا يُشْبِهُ الْمُعْجِزَةَ؛ وَحُفِظَ هُوَ سَالِمًا بِعِنَايَةٍ عَجِيبَةٍ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشَّوْقَ إِلَى الشَّهَادَةِ لَمْ يُفَارِقْهُ قَطُّ، كَمَا تُظْهِرُ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي خَاطَبَ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ الْأَرْبَعَةَ الْقِدِّيسِينَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ شَرْحَ نُبُوءَاتِهِمْ: «يَا أَنْبِيَاءَ الرَّبِّ، لَقَدْ جَعَلْتُمُونِي شَرِيكًا فِي نُبُوَّتِكُمْ وَإِكْلِيلِ عِلْمِكُمْ؛ اجْعَلُونِي، أَسْأَلُكُمْ، شَرِيكًا أَيْضًا فِي الشَّهَادَةِ، لِكَيْ أَخْتِمَ بِدَمِي الْحَقِيقَةَ الَّتِي نَهَلْتُهَا مِنْكُمْ وَعَلَّمْتُهَا لِلْآخَرِينَ وَدَوَّنْتُهَا كِتَابَةً. فَإِنَّ دَرَجَةَ عِلْمِي لَنْ تَكُونَ كَامِلَةً وَمُتَمَّمَةً مَا لَمْ تُخْتَمْ أَيْضًا بِهَذَا الْخَاتَمِ. مَا يُقَارِبُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَأَنَا أَحْتَمِلُ مَعَكُمْ وَلِأَجْلِكُمْ طَوْعًا وَبِرِضًى الشَّهَادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ لِلْحَيَاةِ الرَّهْبَانِيَّةِ، وَشَهَادَةَ الْأَمْرَاضِ، وَشَهَادَةَ الدِّرَاسَاتِ وَالْكِتَابَةِ: فَاحْصَلُوا لِي، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكُمْ، تَتْوِيجًا لِذَلِكَ كُلِّهِ، عَلَى الشَّهَادَةِ الرَّابِعَةِ، شَهَادَةِ الدَّمِ. لَقَدْ أَنْفَقْتُ لِأَجْلِكُمْ أَرْوَاحِيَ الْحَيَوِيَّةَ وَالنَّفْسِيَّةَ؛ وَسَأُنْفِقُ دَمِي أَيْضًا. كُلُّ الْجَهْدِ الَّذِي بَذَلْتُهُ طَوَالَ هَذِهِ السَّنَوَاتِ فِي شَرْحِكُمْ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَإِنَارَتِكُمْ، وَجَعْلِكُمْ تَنْطِقُونَ وَتَتَنَبَّأُونَ بِلِسَانٍ جَدِيدٍ، حَتَّى إِنَّنِي بِنَحْوٍ مَا تَنَبَّأْتُ مَعَكُمْ — فَاحْصَلُوا لِي، بِوَصْفِهِ أَجْرَ نَبِيِّكُمْ، الشَّهَادَةَ، أَقُولُ، مِنْ أَبِي الْأَنْوَارِ، كَمَا تَحْصَلُونَ عَلَى الرَّحْمَةِ.» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُمِّ اللهِ الطُّوبَاوِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَدِينُ لَهَا بِنَفْسِهِ وَبِكُلِّ مَا لَدَيْهِ، وَالَّتِي دَعَتْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ إِلَى جَمْعِيَّةِ ابْنِهَا الْمُقَدَّسَةِ، وَوَجَّهَتْهُ فِيهَا وَأَعَانَتْهُ وَعَلَّمَتْهُ بِنَحْوٍ عَجِيبٍ، فَتَوَسَّلَ إِلَيْهَا أَنْ تُنِيلَهُ الشَّهَادَةَ؛ ثُمَّ ابْتَهَلَ بِإِلْحَاحٍ إِلَى الرَّبِّ يَسُوعَ، حَبِيبِهِ، بِشَفَاعَةِ أُمِّهِ وَالْأَنْبِيَاءِ، أَلَّا يَعِيشَ حَيَاةً خَامِلَةً وَلَا يَمُوتَ مَوْتًا خَامِلًا فِي الْفِرَاشِ، بَلْ مَوْتًا بِالْخَشَبِ أَوِ الْحَدِيدِ. وَكَانَتْ فَضَائِلُهُ الْأُخْرَى مُتَنَاسِقَةً مَعَ هَذِهِ الرَّغَبَاتِ، وَيَطُولُ اسْتِقْصَاؤُهَا هُنَا.
لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَبْدُو أَرَقَّ مِنْهُ، وَلَا أَكْثَرَ تَوَاضُعًا، وَلَا أَكْثَرَ اعْتِدَالًا. وَكَانَ رَأْيُهُ فِي نَفْسِهِ مُتَوَاضِعًا جِدًّا وَسْطَ ذَلِكَ الْعِلْمِ الْوَاسِعِ وَتِلْكَ الْإِحَاطَةِ بِكُلِّ حِكْمَةٍ بَشَرِيَّةٍ وَإِلَهِيَّةٍ، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُؤَكِّدُ: «حَقًّا وَفِي ضَمِيرِي، أَنَا أَحْمَقُ الرِّجَالِ، وَحِكْمَةُ الْبَشَرِ لَيْسَتْ مَعِي؛ أَنَا طِفْلٌ صَغِيرٌ لَا يَعْرِفُ خُرُوجَهُ وَدُخُولَهُ.» وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُصَرِّحُ أَيْضًا: «مُنْذُ نَحْوِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَأَنَا مُنْكَبٌّ عَلَى هَذِهِ الدِّرَاسَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا آخَرَ، بَلْ لَمْ أَكُفَّ عَنْ تَدْرِيسِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَشْعُرُ بِقِلَّةِ مَا أَحْرَزْتُهُ فِيهِ.» وَكَانَ مُتَمَسِّكًا بِصَرَامَةِ الْحَيَاةِ الرَّهْبَانِيَّةِ تَمَسُّكًا شَدِيدًا، حَتَّى إِنَّهُ لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِسَبَبِهِ، رَفَضَ أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ اسْتِثْنَائِيٍّ عَلَى الْمَائِدَةِ، رَغْمَ أَنَّ صِحَّتَهُ كَانَتْ دَائِمًا وَاهِنَةً، وَمُثْقَلَةً بِالْعُمْرِ، وَمُنْفَقَةً فِي دِرَاسَاتٍ تَنْفَعُ كَنِيسَةَ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ تَنَاوُلَ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ لِلْآخَرِينَ. وَكَانَتِ الطَّاعَةُ أَعَزَّ إِلَيْهِ دَائِمًا مِنَ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ حُبُّ الْحَقِّ. جَعَلَ الْحَقَّ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ كِتَابَاتِهِ، وَكَانَتِ الطَّاعَةُ هِيَ الَّتِي قَادَتْهُ إِلَى إِخْرَاجِ كِتَابَاتِهِ إِلَى النُّورِ الْعَامِّ — تِلْكَ الْكِتَابَاتُ الَّتِي كَانَ سَيَحْكُمُ عَلَيْهَا لَوْلَا ذَلِكَ بِصَمْتٍ أَبَدِيٍّ. وَمُنْهَمِكًا فِي مَسَاعِي الْقَدَاسَةِ هَذِهِ، بَعْدَ أَنْ تَجَاوَزَ سَبْعِينَ سَنَةً مِنَ الْعُمْرِ، أَدَّى أَخِيرًا دَيْنَ الطَّبِيعَةِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، حَيْثُ تَمَنَّى دَائِمًا أَنْ يَخْلِطَ عِظَامَهُ بِعِظَامِ الْقِدِّيسِينَ، فِي الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ آذَارَ (مَارِسَ) سَنَةَ ١٦٣٧. وَبِإِذْنِ رُؤَسَائِهِ وُضِعَ جَسَدُهُ فِي تَابُوتٍ خَاصٍّ بِهِ لِيُمْكِنَ التَّعَرُّفُ عَلَيْهِ يَوْمًا مَا، وَدُفِنَ. وَفِهْرِسُ مُؤَلَّفَاتِهِ كَالْآتِي: شُرُوحَاتُ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ، أَنْتْوِيرْبْ ١٦١٦، وَمَرَّةً أُخْرَى ١٦٢٣ بِالْحَجْمِ الْكَبِيرِ؛ فِي أَسْفَارِ يَشُوعَ وَالْقُضَاةِ وَرَاعُوثَ وَالْمُلُوكِ وَأَخْبَارِ الْأَيَّامِ، أَنْتْوِيرْبْ ١٦٤٢، بِالْحَجْمِ الْكَبِيرِ؛ فِي أَسْفَارِ عَزْرَا وَنَحَمْيَا وَطُوبِيَّا وَيَهُودِيتَ وَأَسْتِيرَ وَالْمَكَّابِيِّينَ، أَنْتْوِيرْبْ ١٦٤٤؛ فِي أَمْثَالِ سُلَيْمَانَ، أَنْتْوِيرْبْ وَبَارِيسْ عِنْدَ كْرَامُوَازِي ١٦٣٥؛ فِي سِفْرِ الْجَامِعَةِ، أَنْتْوِيرْبْ ١٦٣٨، بَارِيسْ ١٦٣٩؛ فِي سِفْرِ الْحِكْمَةِ؛ فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ؛ فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ؛ فِي الْأَنْبِيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْكِبَارِ؛ فِي الْأَنْبِيَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الصِّغَارِ؛ فِي أَنَاجِيلِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ الْأَرْبَعَةِ؛ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ؛ فِي جَمِيعِ رَسَائِلِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ الرَّسُولِ؛ فِي الرَّسَائِلِ الْجَامِعَةِ؛ فِي رُؤْيَا الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الرَّسُولِ.



تَرَكَ نَاقِصَةً شُرُوحَاتِهِ عَلَى سِفْرَيْ أَيُّوبَ وَالْمَزَامِيرِ.






مَرَاسِيمُ الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ

(الْجَلْسَةُ الرَّابِعَةُ).




فِي الْأَسْفَارِ الْقَانُونِيَّةِ.




إِنَّ الْمَجْمَعَ الْمُقَدَّسَ الْمَسْكُونِيَّ الْعَامَّ التِّرِيدَنْتِينِيَّ، الْمُنْعَقِدَ شَرْعًا فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ، بِإِشْرَافِ ثَلَاثَةِ مَنْدُوبِينَ مِنَ الْكُرْسِيِّ الرَّسُولِيِّ، إِذْ يَضَعُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ أَنْ تُصَانَ طَهَارَةُ الْإِنْجِيلِ ذَاتُهَا فِي الْكَنِيسَةِ بَعْدَ إِزَالَةِ الْأَضَالِيلِ؛ ذَلِكَ الْإِنْجِيلُ الَّذِي سَبَقَ الْوَعْدُ بِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ أَوَّلًا بِفَمِهِ الْخَاصِّ، ثُمَّ أَمَرَ رُسُلَهُ بِأَنْ يُبَشِّرُوا بِهِ لِكُلِّ خَلِيقَةٍ بِوَصْفِهِ يَنْبُوعَ كُلِّ حَقٍّ خَلَاصِيٍّ وَكُلِّ تَهْذِيبٍ أَخْلَاقِيٍّ: وَإِذْ يُدْرِكُ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ وَهَذَا التَّهْذِيبَ مَحْفُوظَانِ فِي كُتُبٍ مُدَوَّنَةٍ وَتَقَالِيدَ غَيْرِ مُدَوَّنَةٍ، تَلَقَّاهَا الرُّسُلُ مِنْ فَمِ الْمَسِيحِ ذَاتِهِ أَوْ مِنَ الرُّسُلِ أَنْفُسِهِمْ بِإِمْلَاءِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّمَا يَدًا بِيَدٍ: فَإِنَّهُ، اقْتِدَاءً بِالْآبَاءِ الْأَرْثُوذُكْسِيِّينَ، يَقْبَلُ وَيُبَجِّلُ بِمُسَاوَاةٍ فِي عَاطِفَةِ التَّقْوَى وَالْإِجْلَالِ جَمِيعَ أَسْفَارِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَالْعَهْدِ الْجَدِيدِ مَعًا — إِذْ إِنَّ اللهَ الْوَاحِدَ مُؤَلِّفُهُمَا — وَكَذَلِكَ التَّقَالِيدَ الْمَذْكُورَةَ، سَوَاءً مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالْإِيمَانِ أَوْ بِالْأَخْلَاقِ، بِوَصْفِهَا قَدْ أُمْلِيَتْ إِمَّا بِكَلِمَةِ الْمَسِيحِ ذَاتِهِ أَوْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، وَحُفِظَتْ فِي الْكَنِيسَةِ الْجَامِعَةِ بِتَوَارُثٍ مُتَوَاصِلٍ.



وَرَأَى مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ يُدْرِجَ فِي هَذَا الْمَرْسُومِ فِهْرِسَ الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ، لِئَلَّا يَعْتَرِيَ أَحَدًا شَكٌّ فِي أَيِّهَا هِيَ الْأَسْفَارُ الَّتِي يَقْبَلُهَا هَذَا الْمَجْمَعُ. وَهِيَ كَالْآتِي:




مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ: أَسْفَارُ مُوسَى الْخَمْسَةُ، أَيْ: التَّكْوِينُ، الْخُرُوجُ، اللَّاوِيِّينَ، الْعَدَدُ، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ؛ يَشُوعُ، الْقُضَاةُ، رَاعُوثُ؛ أَرْبَعَةُ أَسْفَارِ الْمُلُوكِ؛ سِفْرَا أَخْبَارِ الْأَيَّامِ؛ عَزْرَا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي الَّذِي يُدْعَى نَحَمْيَا؛ طُوبِيَّا، يَهُودِيتُ، أَسْتِيرُ، أَيُّوبُ، مَزَامِيرُ دَاوُدَ الْمِئَةُ وَالْخَمْسُونَ مَزْمُورًا؛ الْأَمْثَالُ، الْجَامِعَةُ، نَشِيدُ الْأَنَاشِيدِ، الْحِكْمَةُ، يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ، إِشَعْيَاءُ، إِرْمِيَا مَعَ بَارُوخَ، حِزْقِيَالُ، دَانِيَالُ؛ الْأَنْبِيَاءُ الِاثْنَا عَشَرَ الصِّغَارُ، أَيْ: هُوشَعُ، يُوئِيلُ، عَامُوسُ، عُوبَدْيَا، يُونَانُ، مِيخَا، نَاحُومُ، حَبَقُّوقُ، صَفَنْيَا، حَجَّايُ، زَكَرِيَّا، مَلَاخِي؛ سِفْرَا الْمَكَّابِيِّينَ، الْأَوَّلُ وَالثَّانِي.




مِنَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ: الْأَنَاجِيلُ الْأَرْبَعَةُ، بِحَسَبِ مَتَّى وَمَرْقُسَ وَلُوقَا وَيُوحَنَّا؛ أَعْمَالُ الرُّسُلِ الَّتِي كَتَبَهَا لُوقَا الْإِنْجِيلِيُّ؛ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رِسَالَةً لِبُولُسَ الرَّسُولِ: إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ، وَاثْنَتَانِ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ، وَإِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَةَ، وَإِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ، وَإِلَى أَهْلِ فِيلِبِّي، وَإِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي، وَاثْنَتَانِ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي، وَاثْنَتَانِ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ، وَإِلَى تِيطُسَ، وَإِلَى فِيلِمُونَ، وَإِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ؛ رِسَالَتَانِ لِبُطْرُسَ الرَّسُولِ؛ ثَلَاثٌ لِيُوحَنَّا الرَّسُولِ؛ وَاحِدَةٌ لِيَعْقُوبَ الرَّسُولِ؛ وَاحِدَةٌ لِيَهُوذَا الرَّسُولِ؛ وَرُؤْيَا يُوحَنَّا الرَّسُولِ.




وَأَمَّا مَنْ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْأَسْفَارَ الْمَذْكُورَةَ كَامِلَةً بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا كَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الْكَنِيسَةِ الْجَامِعَةِ وَكَمَا هِيَ مُحْتَوَاةٌ فِي الطَّبْعَةِ اللَّاتِينِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْفُولْغَاتَا، وَيَحْتَقِرُ عَنْ عِلْمٍ وَتَعَمُّدٍ التَّقَالِيدَ الْمَذْكُورَةَ آنِفًا، فَلْيَكُنْ مَحْرُومًا.




ثَانِيًا.

فِي طَبْعِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَاسْتِعْمَالِهَا.




وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَجْمَعَ الْمُقَدَّسَ ذَاتَهُ، إِذْ يَرَى أَنَّ نَفْعًا غَيْرَ قَلِيلٍ قَدْ يَعُودُ عَلَى كَنِيسَةِ اللهِ إِذَا عُرِفَ أَيُّ الطَّبَعَاتِ اللَّاتِينِيَّةِ الْمُتَدَاوَلَةِ الْآنَ لِلْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ مُعْتَمَدَةً، يُقَرِّرُ وَيُعْلِنُ أَنَّ هَذِهِ الطَّبْعَةَ الْقَدِيمَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْفُولْغَاتَا، الَّتِي أَقَرَّتْهَا الْكَنِيسَةُ ذَاتُهَا بِاسْتِعْمَالٍ طَوِيلٍ عَبْرَ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ، يَجِبُ أَنْ تُعَدَّ مُعْتَمَدَةً فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَامَّةِ وَالْمُنَاظَرَاتِ وَالْمَوَاعِظِ وَالشُّرُوحَاتِ؛ وَأَلَّا يَجْرُؤَ أَحَدٌ عَلَى رَفْضِهَا بِأَيِّ ذَرِيعَةٍ كَانَتْ أَوْ يَتَجَاسَرَ عَلَى ذَلِكَ.




وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، وَلِكَبْحِ الْأَرْوَاحِ الْمُتَهَوِّرَةِ، يُقَرِّرُ أَلَّا يَجْرُؤَ أَحَدٌ، مُعْتَمِدًا عَلَى فِطْنَتِهِ الْخَاصَّةِ، فِي أُمُورِ الْإِيمَانِ وَالْأَخْلَاقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبُنْيَانِ الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ، لَيًّا لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ نَحْوَ مَعَانِيهِ الْخَاصَّةِ، عَلَى تَفْسِيرِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ خِلَافًا لِلْمَعْنَى الَّذِي تَمَسَّكَتْ وَتَتَمَسَّكُ بِهِ الْكَنِيسَةُ الْأُمُّ الْمُقَدَّسَةُ — الَّتِي لَهَا الْحُكْمُ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَتَفْسِيرِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ — أَوْ حَتَّى خِلَافًا لِإِجْمَاعِ الْآبَاءِ؛ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ التَّفْسِيرَاتُ لِتُنْشَرَ أَبَدًا. وَالْمُخَالِفُونَ يُعْلَنُونَ مِنْ قِبَلِ الْأَسَاقِفَةِ وَيُعَاقَبُونَ بِالْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا.




وَإِذْ يُرِيدُ أَيْضًا فَرْضَ حَدٍّ لَائِقٍ عَلَى الطَّابِعِينَ فِي هَذَا الْأَمْرِ (الَّذِينَ يَطْبَعُونَ الْآنَ بِلَا حَدٍّ — أَيْ ظَانِّينَ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْلُو لَهُمْ مُبَاحٌ — كُتُبَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ ذَاتِهَا وَحَوَاشِيَهَا وَشُرُوحَاتِهَا لِأَيِّ كَانَ، غَالِبًا مَعَ إِخْفَاءِ اسْمِ الْمَطْبَعَةِ، بَلْ أَحْيَانًا مَعَ تَزْوِيرِهِ، وَالْأَنْكَى مِنْ ذَلِكَ بِدُونِ اسْمِ الْمُؤَلِّفِ؛ وَيَبِيعُونَ أَيْضًا بِاسْتِهْتَارٍ كُتُبًا كَهَذِهِ مَطْبُوعَةً فِي أَمَاكِنَ أُخْرَى)، يُقَرِّرُ وَيُثْبِتُ أَنَّهُ مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا يَجِبُ أَنْ يُطْبَعَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، وَلَا سِيَّمَا هَذِهِ الطَّبْعَةُ الْقَدِيمَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْفُولْغَاتَا، بِأَكْبَرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنَ الدِّقَّةِ؛ وَأَلَّا يَجُوزَ لِأَحَدٍ طَبْعُ أَيِّ كُتُبٍ فِي الْمَوَاضِيعِ الْمُقَدَّسَةِ أَوِ الْأَمْرُ بِطَبْعِهَا بِدُونِ اسْمِ الْمُؤَلِّفِ؛ وَلَا بَيْعُهَا مُسْتَقْبَلًا وَلَا حَتَّى الِاحْتِفَاظُ بِهَا مَا لَمْ تُفْحَصْ أَوَّلًا وَيُوَافَقْ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ الْأُسْقُفِ الْمَحَلِّيِّ، تَحْتَ طَائِلَةِ الْحِرْمِ وَالْغَرَامَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي قَانُونِ مَجْمَعِ اللَّاتِرَانِ الْأَخِيرِ. وَإِنْ كَانُوا مِنَ الرُّهْبَانِ، فَعَلَيْهِمْ فَوْقَ الْفَحْصِ وَالْمُوَافَقَةِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَنَالُوا أَيْضًا إِذْنًا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ، بَعْدَ مُرَاجَعَةِ هَؤُلَاءِ لِلْكُتُبِ وِفْقًا لِأَنْظِمَةِ رَهْبَانِيَّاتِهِمْ. وَالَّذِينَ يُوَزِّعُونَ كُتُبًا خَطِّيًّا أَوْ يَنْشُرُونَهَا دُونَ فَحْصِهَا وَالْمُوَافَقَةِ عَلَيْهَا أَوَّلًا يَخْضَعُونَ لِلْعُقُوبَاتِ ذَاتِهَا الَّتِي يَخْضَعُ لَهَا الطَّابِعُونَ. وَالَّذِينَ يَحُوزُونَهَا أَوْ يَقْرَأُونَهَا دُونَ الْإِبْلَاغِ عَنْ مُؤَلِّفِيهَا يُعَدُّونَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ مُؤَلِّفِينَ لَهَا. وَتُعْطَى الْمُوَافَقَةُ عَلَى هَذِهِ الْكُتُبِ خَطِّيًّا، وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ تَظْهَرَ أَصَالَةً فِي صَدْرِ الْكِتَابِ سَوَاءً أَكَانَ مَخْطُوطًا أَمْ مَطْبُوعًا؛ وَأَنْ يَتِمَّ هَذَا كُلُّهُ، أَيِ الْمُوَافَقَةُ وَالْفَحْصُ، مَجَّانًا، حَتَّى يُقَرَّ مَا هُوَ جَدِيرٌ بِالْإِقْرَارِ وَيُرْفَضَ مَا هُوَ جَدِيرٌ بِالرَّفْضِ.




وَبَعْدَ ذَلِكَ، إِذْ يُرِيدُ قَمْعَ تِلْكَ الْجُرْأَةِ الَّتِي بِهَا تُحَرَّفُ أَلْفَاظُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَجُمَلُهُ وَتُلْوَى إِلَى أَغْرَاضٍ دُنْيَوِيَّةٍ — أَيْ إِلَى هَزْلِيَّاتٍ وَخُرَافَاتٍ وَبَاطِلَاتٍ وَتَمَلُّقَاتٍ وَافْتِرَاءَاتٍ وَرُقًى شَيْطَانِيَّةٍ آثِمَةٍ وَعَرَافَاتٍ وَقُرْعَاتٍ، بَلْ وَحَتَّى مَنْشُورَاتٍ تَشْهِيرِيَّةٍ — يَأْمُرُ وَيُوصِي، لِإِزَالَةِ هَذَا الِاسْتِخْفَافِ وَالِاحْتِقَارِ، بِأَلَّا يَجْرُؤَ أَحَدٌ بَعْدَ الْآنِ عَلَى اسْتِعْمَالِ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِأَيِّ نَحْوٍ كَانَ لِهَذِهِ الْأَغْرَاضِ وَمَا شَابَهَهَا، حَتَّى يُكْبَحَ جَمِيعُ هَؤُلَاءِ النَّاسِ الْمُتَهَوِّرِينَ مُنْتَهِكِي كَلِمَةِ اللهِ وَمُدَنِّسِيهَا مِنْ قِبَلِ الْأَسَاقِفَةِ بِعُقُوبَاتِ الْقَانُونِ وَبِحَسَبِ تَقْدِيرِهِمْ.






مُقَدِّمَةٌ إِلَى الْقَارِئِ (١)




مِنْ بَيْنِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ وَالْعَظِيمَةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا اللهُ عَلَى كَنِيسَتِهِ بِوَاسِطَةِ الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ الْمُقَدَّسِ، يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُعَدَّ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ: وَهِيَ أَنَّهُ مِنْ بَيْنِ طَبَعَاتٍ لَاتِينِيَّةٍ كَثِيرَةٍ لِلْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ، أَعْلَنَ بِمَرْسُومٍ بَالِغِ الرَّسْمِيَّةِ أَنَّ الطَّبْعَةَ الْقَدِيمَةَ الشَّائِعَةَ وَحْدَهَا — الَّتِي أَقَرَّهَا الِاسْتِعْمَالُ الطَّوِيلُ لِقُرُونٍ كَثِيرَةٍ فِي الْكَنِيسَةِ — هِيَ الطَّبْعَةُ الْمُعْتَمَدَةُ.




إِذْ (لِنَتَجَاوَزْ عَنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الطَّبَعَاتِ الْحَدِيثَةِ بَدَتْ وَكَأَنَّهَا حُرِّفَتْ بِتَهَوُّرٍ لِتَأْكِيدِ بِدَعِ هَذَا الْعَصْرِ)، فَإِنَّ ذَلِكَ التَّنَوُّعَ الْكَبِيرَ وَالِاخْتِلَافَ فِي التَّرْجَمَاتِ كَانَ بِالتَّأْكِيدِ كَفِيلًا بِإِحْدَاثِ ارْتِبَاكٍ عَظِيمٍ فِي كَنِيسَةِ اللهِ. فَقَدْ ثَبَتَ الْآنَ أَنَّهُ فِي عَصْرِنَا هَذَا حَدَثَ تَقْرِيبًا عَيْنُ مَا شَهِدَ بِوُقُوعِهِ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي زَمَانِهِ: أَيْ أَنَّ النُّسَخَ كَانَتْ بِعَدَدِ الْمَخْطُوطَاتِ، إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُضِيفُ أَوْ يَحْذِفُ بِحَسَبِ هَوَاهُ.




غَيْرَ أَنَّ سُلْطَةَ هَذِهِ الطَّبْعَةِ الْقَدِيمَةِ الشَّائِعَةِ كَانَتْ دَائِمًا بَالِغَةَ الْعِظَمِ، وَتَمَيُّزَهَا بَالِغَ الرِّفْعَةِ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِوُسْعِ الْحُكَّامِ الْمُنْصِفِينَ أَنْ يَشُكُّوا فِي أَنَّهَا يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ بِكَثِيرٍ عَلَى جَمِيعِ الطَّبَعَاتِ اللَّاتِينِيَّةِ الْأُخْرَى. ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْفَارَ الْوَارِدَةَ فِيهَا (كَمَا تَنَاقَلَهَا إِلَيْنَا أَسْلَافُنَا يَدًا بِيَدٍ) قَدْ أُخِذَتْ جُزْئِيًّا مِنْ تَرْجَمَةِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ أَوْ تَنْقِيحِهِ، وَجُزْئِيًّا احْتُفِظَ بِهَا مِنْ طَبْعَةٍ لَاتِينِيَّةٍ قَدِيمَةٍ جِدًّا يُسَمِّيهَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ «الشَّائِعَةَ وَالْعَامَّةَ»، وَيُسَمِّيهَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ «الْإِيطَالِيَّةَ»، وَيُسَمِّيهَا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ «التَّرْجَمَةَ الْقَدِيمَةَ».




وَفِيمَا يَخُصُّ نَقَاءَ هَذِهِ الطَّبْعَةِ الْقَدِيمَةِ (أَوِ الْإِيطَالِيَّةِ) وَتَمَيُّزَهَا، فَثَمَّةَ شَهَادَةٌ بَارِزَةٌ لِلْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ»، حَيْثُ رَأَى أَنَّ الطَّبْعَةَ الْإِيطَالِيَّةَ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى جَمِيعِ الطَّبَعَاتِ اللَّاتِينِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَتَدَاوَلُ آنَذَاكَ بِأَعْدَادٍ كَبِيرَةٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ — كَمَا يَقُولُ هُوَ نَفْسُهُ — «أَشَدَّ تَمَسُّكًا بِالْأَلْفَاظِ مَعَ الْحِفَاظِ عَلَى وُضُوحِ الْمَعْنَى».



أَمَّا عَنِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ، فَتُوجَدُ شَهَادَاتٌ بَارِزَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْآبَاءِ الْقُدَامَى: فَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ يَصِفُهُ بِأَنَّهُ رَجُلٌ عَالِمٌ لِلْغَايَةِ وَبَارِعٌ أَيَّمَا بَرَاعَةٍ فِي ثَلَاثِ لُغَاتٍ، وَيُؤَكِّدُ بِشَهَادَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ تَرْجَمَتَهُ صَادِقَةٌ. وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ نَفْسُهُ يُثْنِي عَلَيْهِ ثَنَاءً بَالِغًا فَيَقُولُ إِنَّ تَرْجَمَتَهُ (الَّتِي يُسَمِّيهَا الْجَدِيدَةَ) قَدْ نَقَلَتْ كُلَّ شَيْءٍ بِصِدْقٍ أَعْظَمَ مِنَ اللِّسَانِ الْعِبْرِيِّ، وَلِذَلِكَ فَهِيَ أَجْدَرُ بِأَنْ يُوضَعَ فِيهَا كَامِلُ الثِّقَةِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. أَمَّا الْقِدِّيسُ إِيسِيذُورُوسُ فَإِنَّهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ يُقَدِّمُ التَّرْجَمَةَ الْإِيرُونِيمِيَّةَ عَلَى جَمِيعِ التَّرْجَمَاتِ الْأُخْرَى، وَيُؤَكِّدُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَمُعْتَمَدَةٌ عُمُومًا لَدَى الْكَنَائِسِ الْمَسِيحِيَّةِ لِأَنَّهَا أَوْضَحُ فِي أَلْفَاظِهَا وَأَصْدَقُ فِي مَعَانِيهَا. كَذَلِكَ صُفْرُونِيُوسُ، وَهُوَ رَجُلٌ بَالِغُ الْعِلْمِ، إِذْ لَاحَظَ أَنَّ تَرْجَمَةَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ كَانَتْ مُسْتَحْسَنَةً جِدًّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّاتِينِ فَحَسْبُ بَلْ عِنْدَ الْيُونَانِيِّينَ أَيْضًا، قَدَّرَهَا تَقْدِيرًا بَالِغًا حَتَّى إِنَّهُ تَرْجَمَ سِفْرَ الْمَزَامِيرِ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ نُسْخَةِ إِيرُونِيمُوسَ إِلَى الْيُونَانِيَّةِ بِأُسْلُوبٍ بَلِيغٍ.




وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَعْلَمَ الرِّجَالِ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَهُمْ — رِيمِيجِيُوسُ، وَبِيدَا، وَرَابَانُوسُ، وَهَايْمُو، وَأَنْسِلْمُوسُ، وَبُطْرُسُ دَامِيَانِي، وَرِيكَارْدُوسُ، وَهُوغُو، وَبِرْنَارْدُوسُ، وَرُوبِرْتُوسُ، وَبُطْرُسُ اللُّومْبَارْدِيُّ، وَإِسْكَنْدَرُ، وَأَلْبِرْتُوسُ، وَتُومَا، وَبُونَافَنْتُورَا، وَجَمِيعُ الْآخَرِينَ الَّذِينَ ازْدَهَرُوا فِي الْكَنِيسَةِ خِلَالَ هَذِهِ الْقُرُونِ التِّسْعَةِ — قَدِ اسْتَعْمَلُوا تَرْجَمَةَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ بِحَيْثُ إِنَّ التَّرْجَمَاتِ الْأُخْرَى (الَّتِي كَانَتْ تَكَادُ لَا تُحْصَى) قَدْ سَقَطَتْ — إِنْ جَازَ التَّعْبِيرُ — مِنْ أَيْدِي اللَّاهُوتِيِّينَ وَانْدَثَرَتِ انْدِثَارًا تَامًّا.




لِذَلِكَ فَإِنَّ الْكَنِيسَةَ الْكَاثُولِيكِيَّةَ تَحْتَفِي بِالْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ عَنِ اسْتِحْقَاقٍ بِوَصْفِهِ الْمُعَلِّمَ الْأَعْظَمَ وَالَّذِي أَقَامَهُ اللهُ لِتَفْسِيرِ الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ، بِحَيْثُ لَمْ يَعُدْ مِنَ الصَّعْبِ الْآنَ إِدَانَةُ حُكْمِ جَمِيعِ أُولَئِكَ الَّذِينَ إِمَّا لَا يَقْبَلُونَ جُهُودَ مُعَلِّمٍ بِهَذِهِ الْجَلَالَةِ، أَوْ حَتَّى يَثِقُونَ بِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى إِنْتَاجِ مَا هُوَ أَفْضَلُ — أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ مُمَاثِلٌ.




بَيْدَ أَنَّهُ لِكَيْ لَا تُفْسَدَ تَرْجَمَةٌ بِهَذَا الْإِخْلَاصِ، وَبِهَذِهِ الْفَائِدَةِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لِلْكَنِيسَةِ، فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْهَا سَوَاءٌ بِفِعْلِ عَادِيَةِ الزَّمَنِ، أَوْ إِهْمَالِ الطَّابِعِينَ، أَوْ جُرْأَةِ الْمُصَحِّحِينَ الْمُتَسَرِّعِينَ، فَقَدْ أَضَافَ الْمَجْمَعُ الْمُقَدَّسُ التِّرِيدَنْتِينِيُّ نَفْسُهُ بِحِكْمَةٍ فِي مَرْسُومِهِ أَنْ تُطْبَعَ هَذِهِ الطَّبْعَةُ الْقَدِيمَةُ الشَّائِعَةُ ذَاتُهَا بِأَكْبَرِ قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنَ الدِّقَّةِ، وَأَلَّا يُسْمَحَ لِأَحَدٍ بِطِبَاعَتِهَا دُونَ إِذْنِ الرُّؤَسَاءِ وَمُوَافَقَتِهِمْ. وَبِهَذَا الْمَرْسُومِ وَضَعَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ حَدًّا لِتَهَوُّرِ الطَّابِعِينَ وَتَسَيُّبِهِمْ، وَأَيْقَظَ يَقَظَةَ رُعَاةِ الْكَنِيسَةِ وَهِمَّتَهُمْ فِي الْحِفَاظِ عَلَى هَذَا الْخَيْرِ الْعَظِيمِ وَصَوْنِهِ بِأَعْظَمِ اجْتِهَادٍ.




وَمَعَ أَنَّ لَاهُوتِيِّي الْأَكَادِيمِيَّاتِ الْمَرْمُوقَةِ قَدْ بَذَلُوا جُهُودًا مَشْكُورَةً فِي إِعَادَةِ الطَّبْعَةِ الشَّائِعَةِ إِلَى رَوْنَقِهَا الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي أَمْرٍ بِهَذِهِ الْجَلَالَةِ لَا يُمْكِنُ لِأَيِّ اجْتِهَادٍ أَنْ يَكُونَ مُفْرِطًا، وَلَمَّا كَانَتْ مَخْطُوطَاتٌ عَدِيدَةٌ أَقْدَمُ عَهْدًا قَدْ جُمِعَتْ بِأَمْرِ الْحَبْرِ الْأَعْظَمِ وَنُقِلَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَنْفِيذَ مَرَاسِيمِ الْمَجَامِعِ الْعَامَّةِ وَسَلَامَةَ الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ ذَاتِهَا وَنَقَاءَهَا يَخُصَّانِ عِنَايَةَ الْكُرْسِيِّ الرَّسُولِيِّ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ: لِذَلِكَ فَإِنَّ الْبَابَا بِيُوسَ الرَّابِعَ، الْحَبْرَ الْأَعْظَمَ، بِيَقَظَتِهِ الْمُذْهِلَةِ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْكَنِيسَةِ، عَهِدَ بِتِلْكَ الْمُهِمَّةِ إِلَى عَدَدٍ مُنْتَخَبٍ مِنْ كَرَادِلَةِ الْكَنِيسَةِ الرُّومَانِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَإِلَى رِجَالٍ آخَرِينَ بَارِعِينَ أَيَّمَا بَرَاعَةٍ فِي الْعُلُومِ الْمُقَدَّسَةِ وَفِي لُغَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، لِكَيْ يُصَحِّحُوا الطَّبْعَةَ اللَّاتِينِيَّةَ الشَّائِعَةَ بِأَعْظَمِ دِقَّةٍ، مُسْتَعِينِينَ بِأَقْدَمِ الْمَخْطُوطَاتِ، وَمُطَّلِعِينَ أَيْضًا عَلَى الْمَصَادِرِ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَمُسْتَشِيرِينَ أَخِيرًا شُرُوحَ الْآبَاءِ الْقُدَامَى.




وَقَدْ وَاصَلَ الْبَابَا بِيُوسُ الْخَامِسُ الْمَشْرُوعَ ذَاتَهُ. غَيْرَ أَنَّ تِلْكَ الْهَيْئَةَ الَّتِي كَانَتْ قَدْ تَعَطَّلَتْ طَوِيلًا بِسَبَبِ انْشِغَالَاتِ الْكُرْسِيِّ الرَّسُولِيِّ الْمُتَنَوِّعَةِ وَالْبَالِغَةِ الْخُطُورَةِ، اسْتَدْعَاهَا سِيكْسْتُوسُ الْخَامِسُ — الَّذِي دَعَتْهُ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ إِلَى أَعْلَى مَرْتَبَةِ الْبَابَوِيَّةِ — بِهِمَّةٍ مُتَّقِدَةٍ، وَأَمَرَ أَخِيرًا بِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ الْمُنْجَزِ إِلَى الْمَطْبَعَةِ. وَلَمَّا طُبِعَ بِالْفِعْلِ، وَكَانَ الْبَابَا نَفْسُهُ يَعْمَلُ عَلَى إِصْدَارِهِ إِلَى النُّورِ، لَاحَظَ أَنَّ أَخْطَاءً غَيْرَ قَلِيلَةٍ قَدْ تَسَرَّبَتْ إِلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِخَطَأِ الْمَطْبَعَةِ، وَبَدَا أَنَّهَا تَسْتَدْعِي اجْتِهَادًا مُتَجَدِّدًا، فَرَأَى وَقَرَّرَ أَنَّ الْعَمَلَ بِأَسْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُعَادَ إِلَى السِّنْدَانِ. وَلَمَّا حَالَ الْمَوْتُ دُونَ إِتْمَامِهِ لِذَلِكَ، فَإِنَّ غْرِيغُورِيُوسَ الرَّابِعَ عَشَرَ — الَّذِي خَلَفَ سِيكْسْتُوسَ بَعْدَ بَابَوِيَّةِ أُورْبَانُوسَ السَّابِعِ الَّتِي لَمْ تَدُمْ سِوَى اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا — نَفَّذَ قَصْدَهُ وَشَرَعَ فِي إِتْمَامِهِ، بَعْدَ أَنْ عَيَّنَ مُجَدَّدًا عَدَدًا مِنْ أَجَلِّ الْكَرَادِلَةِ وَرِجَالٍ آخَرِينَ بَالِغِي الْعِلْمِ لِهَذَا الْغَرَضِ.




وَلَكِنْ لَمَّا اخْتُطِفَ هُوَ أَيْضًا وَمَنْ خَلَفَهُ إِنُّوسَنْتُ التَّاسِعُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا فِي أَقْصَرِ مُدَّةٍ، فَإِنَّهُ أَخِيرًا فِي مُسْتَهَلِّ بَابَوِيَّةِ إِقْلِيمَنْدِسَ الثَّامِنِ — الَّذِي يُمْسِكُ الْآنَ بِدَفَّةِ الْكَنِيسَةِ الْجَامِعَةِ — اكْتَمَلَ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ قَدْ قَصَدَهُ سِيكْسْتُوسُ الْخَامِسُ، بِعَوْنِ اللهِ الْمُبَارَكِ.




فَتَلَقَّ إِذَنْ، أَيُّهَا الْقَارِئُ الْمَسِيحِيُّ، بِمُوَافَقَةِ إِقْلِيمَنْدِسَ نَفْسِهِ الْحَبْرِ الْأَعْظَمِ، مِنَ الْمَطْبَعَةِ الْفَاتِيكَانِيَّةِ، الطَّبْعَةَ الْقَدِيمَةَ الشَّائِعَةَ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، مُصَحَّحَةً بِأَقْصَى مَا أَمْكَنَ مِنَ الِاجْتِهَادِ: وَهَذِهِ الطَّبْعَةُ، كَمَا أَنَّهُ يَصْعُبُ التَّأْكِيدُ بِأَنَّهَا كَامِلَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَظَرًا لِلضَّعْفِ الْبَشَرِيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي الشَّكُّ الْبَتَّةَ فِي أَنَّهَا أَدَقُّ وَأَنْقَى مِنْ جَمِيعِ الطَّبَعَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي ظَهَرَتْ حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا.




وَمَعَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ قَدْ بُذِلَ اجْتِهَادٌ غَيْرُ يَسِيرٍ فِي مُقَارَنَةِ الْمَخْطُوطَاتِ وَالْمَصَادِرِ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ وَشُرُوحِ الْآبَاءِ الْقُدَامَى أَنْفُسِهِمْ: فَفِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ الْوَاسِعَةِ الِانْتِشَارِ، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْأُمُورِ قَدْ غُيِّرَتْ عَنْ قَصْدٍ، كَذَلِكَ تُرِكَتْ أُمُورٌ أُخْرَى كَانَتْ تَبْدُو بِحَاجَةٍ إِلَى تَغْيِيرٍ دُونَ تَغْيِيرٍ عَنْ قَصْدٍ: سَوَاءٌ لِأَنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ قَدْ نَبَّهَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ أَنَّ ذَلِكَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ تَجَنُّبًا لِإِثَارَةِ اسْتِيَاءِ الشَّعْبِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي الِاعْتِقَادُ بِأَنَّ أَسْلَافَنَا الَّذِينَ صَاغُوا التَّرْجَمَاتِ اللَّاتِينِيَّةَ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ كَانَ لَدَيْهِمْ مَصَادِرُ أَفْضَلُ وَأَدَقُّ مِنْ تِلْكَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا بَعْدَ عَصْرِهِمْ (وَالَّتِي رُبَّمَا أَصْبَحَتْ أَقَلَّ نَقَاءً وَسَلَامَةً بِسَبَبِ كَثْرَةِ النَّسْخِ الْمُتَكَرِّرِ عَلَى مَدَى تِلْكَ الْحِقْبَةِ الطَّوِيلَةِ)؛ أَوْ أَخِيرًا لِأَنَّ قَصْدَ الْهَيْئَةِ الْمُقَدَّسَةِ لِأَجَلِّ الْكَرَادِلَةِ وَسَائِرِ الرِّجَالِ الْبَالِغِي الْعِلْمِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ الْكُرْسِيُّ الرَّسُولِيُّ لِهَذَا الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ إِعْدَادَ طَبْعَةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ تَصْحِيحَ الْمُتَرْجِمِ الْقَدِيمِ أَوْ تَعْدِيلَهُ فِي أَيِّ جُزْءٍ؛ بَلْ إِعَادَةَ الطَّبْعَةِ اللَّاتِينِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الشَّائِعَةِ ذَاتِهَا — مُطَهَّرَةً مِنْ أَخْطَاءِ النُّسَّاخِ الْقُدَامَى وَمِنْ أَغْلَاطِ التَّصْحِيحَاتِ الْفَاسِدَةِ — إِلَى سَلَامَتِهَا الْأُولَى وَنَقَائِهَا الْأَصْلِيِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، ثُمَّ بَعْدَ اسْتِعَادَتِهَا، بَذْلَ أَقْصَى الْجُهْدِ لِطِبَاعَتِهَا بِأَعْظَمِ دِقَّةٍ مُمْكِنَةٍ وَفْقًا لِمَرْسُومِ الْمَجْمَعِ الْمَسْكُونِيِّ.




فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَدْ رُئِيَ فِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ أَلَّا يُضَافَ شَيْءٌ غَيْرُ قَانُونِيٍّ، وَلَا شَيْءٌ مَنْحُولٌ، وَلَا شَيْءٌ غَرِيبٌ عَنْهَا. وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ السِّفْرَيْنِ الْمُعَنْوَنَيْنِ بِعَزْرَا الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ (اللَّذَيْنِ لَمْ يَعُدَّهُمَا الْمَجْمَعُ التِّرِيدَنْتِينِيُّ الْمُقَدَّسُ مِنَ الْأَسْفَارِ الْقَانُونِيَّةِ)، وَكَذَلِكَ صَلَاةَ الْمَلِكِ مَنَسَّى (الَّتِي لَا تُوجَدُ بِالْعِبْرِيَّةِ وَلَا بِالْيُونَانِيَّةِ، وَلَا تُوجَدُ فِي الْمَخْطُوطَاتِ الْأَقْدَمِ، وَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ أَيِّ سِفْرٍ قَانُونِيٍّ)، قَدْ وُضِعَتْ خَارِجَ سِلْسِلَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْقَانُونِيِّ. وَلَا تُوجَدُ فِي الْهَوَامِشِ أَيُّ مُوَافَقَاتٍ (لَا يُمْنَعُ إِضَافَتُهَا لَاحِقًا)، وَلَا حَوَاشٍ، وَلَا قِرَاءَاتٌ مُتَبَايِنَةٌ، وَلَا أَيُّ مُقَدِّمَاتٍ الْبَتَّةَ، وَلَا مُلَخَّصَاتٌ فِي مُسْتَهَلِّ الْأَسْفَارِ.




وَلَكِنْ كَمَا أَنَّ الْكُرْسِيَّ الرَّسُولِيَّ لَا يُدِينُ اجْتِهَادَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَعَدُّوا مُوَافَقَاتِ الْمَوَاضِعِ وَالْقِرَاءَاتِ الْمُتَبَايِنَةِ وَمُقَدِّمَاتِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ فِي طَبَعَاتٍ أُخْرَى: كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ تُضَافَ مُسْتَقْبَلًا فِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ الْفَاتِيكَانِيَّةِ ذَاتِهَا، بِأُسْلُوبِ طِبَاعَةٍ مُخْتَلِفٍ، مُعِينَاتٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِرَاحَةِ الطُّلَّابِ وَنَفْعِهِمْ، شَرِيطَةَ أَلَّا تُكْتَبَ الْقِرَاءَاتُ الْمُتَبَايِنَةُ فِي هَامِشِ النَّصِّ ذَاتِهِ.







الْبَابَا إِقْلِيمَنْدِسُ الثَّامِنُ.

لِذِكْرَى الْأَمْرِ الدَّائِمَةِ.




بِمَا أَنَّ نَصَّ الطَّبْعَةِ الشَّائِعَةِ مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الْمُسْتَعَادَ بِأَعْظَمِ الْجُهُودِ وَالْيَقَظَةِ وَالْمُطَهَّرَ مِنَ الْأَخْطَاءِ بِأَعْظَمِ دِقَّةٍ، بِبَرَكَةِ الرَّبِّ، يَصْدُرُ إِلَى النُّورِ مِنْ مَطْبَعَتِنَا الْفَاتِيكَانِيَّةِ: فَإِنَّنَا، رَغْبَةً فِي التَّدْبِيرِ الْمُنَاسِبِ لِحِفْظِ هَذَا النَّصِّ ذَاتِهِ سَلِيمًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا يَلِيقُ، نَنْهَى بِالسُّلْطَةِ الرَّسُولِيَّةِ، بِمُقْتَضَى هَذِهِ الرِّسَالَةِ، نَهْيًا صَارِمًا أَنْ يَطْبَعَهُ أَيُّ أَحَدٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ — سَوَاءٌ فِي هَذَا الْجَانِبِ مِنَ الْجِبَالِ أَوْ ذَاكَ — فِي غَيْرِ مَطْبَعَتِنَا الْفَاتِيكَانِيَّةِ، وَذَلِكَ لِمُدَّةِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ تُحْسَبُ مِنْ تَارِيخِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ. وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ، نَأْمُرُ بِمُرَاعَاةِ هَذَا الِاحْتِيَاطِ: أَلَّا يَتَجَرَّأَ أَحَدٌ عَلَى تَسْلِيمِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ مِنَ الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ إِلَى الْمَطْبَعَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ أَوَّلًا عَلَى نُسْخَةٍ مَطْبُوعَةٍ فِي الْمَطْبَعَةِ الْفَاتِيكَانِيَّةِ، وَأَنْ تُحْفَظَ صُورَةُ هَذِهِ النُّسْخَةِ حِفْظًا لَا يُنْتَهَكُ دُونَ تَغْيِيرِ أَصْغَرِ جُزْءٍ مِنَ النَّصِّ أَوْ إِضَافَتِهِ أَوْ حَذْفِهِ، إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَا يُنْسَبُ ظَاهِرِيًّا إِلَى خَطَأٍ مَطْبَعِيٍّ.




فَإِنْ تَجَرَّأَ أَيُّ طَابِعٍ فِي أَيِّ مَمْلَكَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ، سَوَاءٌ كَانَ خَاضِعًا لِلسُّلْطَةِ الزَّمَنِيَّةِ لِكَنِيسَتِنَا الرُّومَانِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ غَيْرَ خَاضِعٍ، عَلَى طِبَاعَةِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ ذَاتِهَا مِنَ الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ بَيْعِهَا أَوْ عَرْضِهَا لِلْبَيْعِ أَوْ نَشْرِهَا أَوْ تَوْزِيعِهَا بِأَيِّ صُورَةٍ خِلَالَ السَّنَوَاتِ الْعَشْرِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا بِخِلَافِ مَا يُطَابِقُ النُّسْخَةَ الْمَذْكُورَةَ أَعْلَاهُ؛ أَوْ إِنْ تَجَرَّأَ أَيُّ بَائِعِ كُتُبٍ، بَعْدَ تَارِيخِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، عَلَى بَيْعِ أَوْ عَرْضِ أَوْ تَوْزِيعِ نُسَخٍ مَطْبُوعَةٍ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، أَوْ نُسَخٍ سَتُطْبَعُ، تَخْتَلِفُ فِي أَيِّ وَجْهٍ عَنِ النَّصِّ الْمُسْتَعَادِ وَالْمُصَحَّحِ الْمَذْكُورِ، أَوْ مَطْبُوعَةٍ مِنْ غَيْرِ الطَّابِعِ الْفَاتِيكَانِيِّ خِلَالَ السَّنَوَاتِ الْعَشْرِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ — فَوْقَ خَسَارَةِ جَمِيعِ الْكُتُبِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي تُوقَعُ بِحَسَبِ تَقْدِيرِنَا — تَحْتَ حُكْمِ الْحِرْمَانِ الْأَكْبَرِ بِقُوَّةِ الْفِعْلِ ذَاتِهِ؛ وَلَا يُمْكِنُ حَلُّهُ مِنْهُ إِلَّا مِنَ الْبَابَا الرُّومَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي خَطَرِ الْمَوْتِ.




لِذَلِكَ نَأْمُرُ جَمِيعَ الْبَطَارِكَةِ وَرُؤَسَاءِ الْأَسَاقِفَةِ وَالْأَسَاقِفَةِ وَسَائِرِ أَحْبَارِ الْكَنَائِسِ وَالْمَوَاضِعِ، بِمَنْ فِيهِمُ الرُّهْبَانُ، كُلًّا بِمُفْرَدِهِ، أَنْ يَعْتَنُوا وَيَحْرِصُوا عَلَى أَنْ تُرَاعَى هَذِهِ الرِّسَالَةُ مُرَاعَاةً لَا تُنْتَهَكُ وَدَائِمَةً مِنْ قِبَلِ الْجَمِيعِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَوِلَايَاتِهِمْ. وَلْيَرْدَعُوا الْمُخَالِفِينَ بِالْعُقُوبَاتِ الْكَنَسِيَّةِ وَسَائِرِ الْعِلَاجَاتِ الْمُنَاسِبَةِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ وَالْوَاقِعِ، دُونَ قَبُولِ اسْتِئْنَافٍ، مُسْتَعِينِينَ أَيْضًا بِعَضُدِ السُّلْطَةِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ، غَيْرَ مُعْتَدِّينَ بِالدَّسَاتِيرِ وَالْأَوَامِرِ الرَّسُولِيَّةِ، وَلَا بِقَرَارَاتِ الْمَجَامِعِ الْعَامَّةِ وَالْإِقْلِيمِيَّةِ وَالسِّينُودُسِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَلَا بِأَنْظِمَةِ أَيِّ كَنِيسَةٍ أَوْ رَهْبَنَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ مَجْمَعٍ أَوْ جَامِعَةٍ — وَلَوْ كَانَتْ جَامِعَاتٍ عَامَّةً — الْمُؤَيَّدَةِ بِالْقَسَمِ أَوِ التَّأْكِيدِ الرَّسُولِيِّ أَوْ أَيِّ تَثْبِيتٍ آخَرَ، وَلَا بِالِامْتِيَازَاتِ وَالتَّسَاهُلَاتِ وَالرَّسَائِلِ الرَّسُولِيَّةِ الصَّادِرَةِ أَوِ الَّتِي سَتَصْدُرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّ صُورَةٍ: فَإِنَّنَا نُلْغِي جَمِيعَ ذَلِكَ لِهَذَا الْغَرَضِ إِلْغَاءً وَاسِعًا، وَنُقَرِّرُ أَنَّهُ مُلْغًى.




وَنُرِيدُ أَيْضًا أَنْ تُعْطَى لِنُسَخِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ — وَلَوْ كَانَتْ مَطْبُوعَةً فِي الْمُجَلَّدَاتِ ذَاتِهَا — نَفْسُ الثِّقَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي الْمَحَاكِمِ وَخَارِجِهَا، الَّتِي كَانَتْ تُعْطَى لِلرِّسَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ لَوْ أُبْرِزَتْ أَوْ عُرِضَتْ.




صَدَرَ فِي رُومَا، عِنْدَ الْقِدِّيسِ بُطْرُسَ، تَحْتَ خَاتَمِ الصَّيَّادِ، فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ تِشْرِينَ الثَّانِي (نُوفَمْبِرَ) سَنَةَ ١٥٩٢، فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ بَابَوِيَّتِنَا.




م. فِسْتِرِيُوسُ بَرْبِيَانُوسُ.



مُقَدِّمَاتُ إِيرُونِيمُوسْ / عِبَادَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ

مُقَدِّمَاتُ إِيرُونِيمُوسْ / فِي عِبَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ






فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ



  	مُقَدِّمَاتُ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسْ
    
      	الْأَوَّلُ: الْمُقَدِّمَةُ الْمُدَرَّعَةُ (Prologus Galeatus)

      	الثَّانِي: إِيرُونِيمُوسْ إِلَى بَاوْلِينُوسْ

    

  

  	فِي عِبَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ
    
      	الْأَبُ هـ. د. لَاكُورْدِيرْ — فِي عِبَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ

    

  







مُقَدِّمَاتُ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسْ.





الْأَوَّلُ: الْمُقَدِّمَةُ الْمُدَرَّعَةُ.



إِنَّ وُجُودَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَرْفًا عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ تَشْهَدُ بِهِ أَيْضًا لُغَةُ السُّرْيَانِ وَالْكَلْدَانِيِّينَ، الَّتِي هِيَ قَرِيبَةٌ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ؛ إِذْ عِنْدَهُمْ أَيْضًا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ عُنْصُرًا بِالصَّوْتِ نَفْسِهِ وَلَكِنْ بِرُسُومٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَالسَّامِرِيُّونَ أَيْضًا يَكْتُبُونَ أَسْفَارَ مُوسَى الْخَمْسَةَ بِالْعَدَدِ نَفْسِهِ مِنَ الْحُرُوفِ، لَا يَخْتَلِفُونَ إِلَّا فِي الْأَشْكَالِ وَالرُّؤُوسِ. وَمِنَ الثَّابِتِ أَنَّ عَزْرَا الْكَاتِبَ وَمُعَلِّمَ الشَّرِيعَةِ، بَعْدَ سُقُوطِ أُورُشَلِيمَ وَإِعَادَةِ بِنَاءِ الْهَيْكَلِ فِي عَهْدِ زَرُبَّابِلَ، اكْتَشَفَ حُرُوفًا أُخْرَى هِيَ الَّتِي نَسْتَعْمِلُهَا الْآنَ، إِذْ كَانَتْ رُسُومُ السَّامِرِيِّينَ وَالْعِبْرَانِيِّينَ وَاحِدَةً حَتَّى ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَفِي سِفْرِ الْعَدَدِ أَيْضًا يُبَيَّنُ هَذَا الْحِسَابُ نَفْسُهُ بِطَرِيقَةٍ سِرِّيَّةٍ فِي إِحْصَاءِ اللَّاوِيِّينَ وَالْكَهَنَةِ. وَاسْمُ الرَّبِّ ذُو الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ (التِّتْرَاغْرَامَّاتُونْ) يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْمَخْطُوطَاتِ الْيُونَانِيَّةِ مَكْتُوبًا بِالْحُرُوفِ الْقَدِيمَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. وَكَذَلِكَ الْمَزَامِيرُ — السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ، وَالْعَاشِرُ بَعْدَ الْمِئَةِ، وَالْحَادِي عَشَرَ بَعْدَ الْمِئَةِ، وَالثَّامِنَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِئَةِ، وَالرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِئَةِ — عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ بِأَوْزَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَإِنَّهَا مَنْسُوجَةٌ بِأَبْجَدِيَّةٍ مِنَ الْعَدَدِ نَفْسِهِ. وَمَرَاثِي إِرْمِيَا، وَصَلَاتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْثَالُ سُلَيْمَانَ فِي نِهَايَتِهَا، مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: «مَنْ يَجِدُ امْرَأَةً فَاضِلَةً؟» تُحْسَبُ بِالْأَبْجَدِيَّاتِ أَوِ التَّقْسِيمَاتِ نَفْسِهَا. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، خَمْسَةُ حُرُوفٍ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ مُزْدَوِجَةٌ: كَافْ، مِيمْ، نُونْ، فِيهْ، صَادِي؛ فَإِنَّ بِدَايَاتِ الْكَلِمَاتِ وَأَوْسَاطَهَا تُكْتَبُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ بِخِلَافِ نِهَايَاتِهَا. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُعَدُّ خَمْسَةُ أَسْفَارٍ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ مُزْدَوِجَةً: صَمُوئِيلُ، مَلَاخِيمْ، دِبْرِي هَيَّامِيمْ، عَزْرَا، إِرْمِيَا مَعَ كِينُوثْ، أَيْ مَعَ مَرَاثِيهِ. فَكَمَا أَنَّ هُنَاكَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ عُنْصُرًا بِهَا نَكْتُبُ بِالْعِبْرِيَّةِ كُلَّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، وَبِأَوَائِلِهَا يُدْرَكُ الْكَلَامُ الْبَشَرِيُّ، كَذَلِكَ تُحْصَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ سِفْرًا، بِهَا كَأَنَّهَا حُرُوفٌ وَمَبَادِئُ، يُرَبَّى فِي تَعْلِيمِ اللهِ الطِّفْلُ الْحَدِيثُ الرَّضِيعُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.




الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عِنْدَهُمْ يُسَمَّى بِرِيشِيتْ، وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ التَّكْوِينَ.




الثَّانِي، وِئِلِّهْ شِمُوتْ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْخُرُوجَ.




الثَّالِثُ، وَيِّيقْرَا، أَيِ اللَّاوِيِّينَ.




الرَّابِعُ، وَيِدَبِّرْ، وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ الْعَدَدَ.




الْخَامِسُ، إِلِّهْ هَدِّبَارِيمْ، وَهُوَ الَّذِي يُعَيَّنُ بِاسْمِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ.




هَذِهِ هِيَ أَسْفَارُ مُوسَى الْخَمْسَةُ، الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ تُورَاهْ، أَيِ الشَّرِيعَةَ.




الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ يَجْعَلُونَهَا لِلْأَنْبِيَاءِ، وَيَبْدَأُونَ بِيَشُوعَ بْنِ نُونَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَهُمْ يَهُوشُوعَ بِنْ نُونْ.




ثُمَّ يُلْحِقُونَ شُوفْطِيمْ، أَيْ سِفْرَ الْقُضَاةِ. وَفِي السِّفْرِ نَفْسِهِ يَضُمُّونَ رَاعُوثَ، لِأَنَّ قِصَّتَهَا رُوِيَتْ فِي أَيَّامِ الْقُضَاةِ.




الثَّالِثُ يَأْتِي صَمُوئِيلُ، وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ مِنَ الْمُلُوكِ.




الرَّابِعُ، مَلَاخِيمْ، أَيِ الْمُلُوكِ، وَهُوَ مُتَضَمَّنٌ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْمُلُوكِ.




وَالْأَفْضَلُ بِكَثِيرٍ أَنْ نَقُولَ مَلَاخِيمْ، أَيِ الْمُلُوكِ، لَا مَمْلَاخُوتْ، أَيِ الْمَمَالِكِ. فَإِنَّهُ لَا يَصِفُ مَمَالِكَ أُمَمٍ كَثِيرَةٍ، بَلْ مَمْلَكَةَ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ الْوَاحِدِ، الْمُؤَلَّفِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا.




الْخَامِسُ إِشَعْيَاءُ.




السَّادِسُ، إِرْمِيَا.




السَّابِعُ، حِزْقِيَالُ.




الثَّامِنُ، سِفْرُ الِاثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا، الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَهُمْ تِرِي عَسَرْ.




الرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ تَمْتَلِكُ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ (الْهَاجِيُوغْرَافَا).




وَالْكِتَابُ الْأَوَّلُ يَبْدَأُ بِأَيُّوبَ.




الثَّانِي بِدَاوُدَ، الَّذِي يَضُمُّونَهُ فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ وَمُجَلَّدٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَزَامِيرِ.




الثَّالِثُ سُلَيْمَانُ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ: الْأَمْثَالُ، الَّتِي يُسَمُّونَهَا مِشْلِي، أَيِ الْأَمْثَالُ.




الرَّابِعُ، الْجَامِعَةُ، أَيْ قُوهِلِتْ.




الْخَامِسُ، نَشِيدُ الْأَنَاشِيدِ، الَّذِي يُعَيِّنُونَهُ بِعُنْوَانِ شِيرْ هَشِّيرِيمْ.




السَّادِسُ دَانِيَالُ.




السَّابِعُ، دِبْرِي هَيَّامِيمْ، أَيْ كَلِمَاتُ الْأَيَّامِ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُنَا أَنْ نُسَمِّيَهُ بِتَعْبِيرٍ أَدَقَّ تَارِيخَ (كْرُونِيكُونْ) التَّارِيخِ الْإِلَهِيِّ كُلِّهِ؛ وَهَذَا الْكِتَابُ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا بِاسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ.




الثَّامِنُ، عَزْرَا، وَهُوَ أَيْضًا مَقْسُومٌ عِنْدَ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِ إِلَى كِتَابَيْنِ.




التَّاسِعُ، أَسْتِيرُ.




وَهَكَذَا تَبْلُغُ أَسْفَارُ الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بِالتَّسَاوِي: أَيْ خَمْسَةٌ لِمُوسَى، وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ، وَتِسْعَةٌ لِلْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ. عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَكْتُبُونَ رَاعُوثَ وَكِينُوثْ بَيْنَ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْسَبَا فِي عَدَدِهِمَا الْخَاصِّ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ أَسْفَارُ الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ — وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي تَحْتَ رَقْمِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ شَيْخًا يُقَدِّمُهُ سِفْرُ رُؤْيَا يُوحَنَّا سَاجِدِينَ لِلْحَمَلِ وَمُقَدِّمِينَ أَكَالِيلَهُمْ بِوُجُوهٍ مَطْرُوحَةٍ، وَاقِفِينَ أَمَامَ الْأَحْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ، ذَاتِ الْعُيُونِ مِنَ الْأَمَامِ وَمِنَ الْخَلْفِ — أَيِ النَّاظِرِينَ إِلَى الْمَاضِي وَإِلَى الْمُسْتَقْبَلِ — وَالصَّارِخِينَ بِصَوْتٍ لَا يَكِلُّ: «قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، الرَّبُّ الْإِلَهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي كَانَ وَالْكَائِنُ وَالْآتِي.»




هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ، بِوَصْفِهَا بِدَايَةً مُدَرَّعَةً لِلْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، يُمْكِنُ أَنْ تَنْطَبِقَ عَلَى جَمِيعِ الْأَسْفَارِ الَّتِي تَرْجَمْنَاهَا مِنَ الْعِبْرِيَّةِ إِلَى اللَّاتِينِيَّةِ، حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ خَارِجَ هَذَا يَجِبُ أَنْ يُوضَعَ بَيْنَ الْأَسْفَارِ الْمَنْحُولَةِ. فَإِذَنْ الْحِكْمَةُ الَّتِي تُنْسَبُ عَادَةً إِلَى سُلَيْمَانَ، وَكِتَابُ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، وَيَهُودِيتُ، وَطُوبِيَّا، وَالرَّاعِي، لَيْسَتْ فِي الْقَانُونِ. أَمَّا الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَكَّابِيِّينَ فَقَدْ وَجَدْتُهُ عِبْرِيًّا. وَالثَّانِي يُونَانِيٌّ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ أَيْضًا مِنْ أُسْلُوبِهِ ذَاتِهِ. وَإِذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ كَذَلِكَ، فَإِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، أَيُّهَا الْقَارِئُ، أَلَّا تَعْتَبِرَ عَمَلِي تَعْيِيبًا عَلَى الْقُدَمَاءِ. فَفِي هَيْكَلِ اللهِ يُقَدِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْتَطِيعُ: بَعْضُهُمْ يُقَدِّمُونَ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَحِجَارَةً كَرِيمَةً، وَآخَرُونَ يُقَدِّمُونَ كَتَّانًا نَاعِمًا وَأُرْجُوَانًا وَقِرْمِزًا وَإِسْمَانْجُونِيًّا؛ وَحَسْبُنَا خَيْرًا إِنْ قَدَّمْنَا جُلُودًا وَشَعْرَ مِعْزَى. وَمَعَ ذَلِكَ فَالرَّسُولُ يَحْكُمُ بِأَنَّ أَعْضَاءَنَا الْأَكْثَرَ احْتِقَارًا هِيَ الْأَكْثَرُ ضَرُورَةً. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ الْجَمَالِ لِلْمَسْكَنِ، وَتَمْيِيزَ الْكَنِيسَةِ الْحَاضِرَةِ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّةِ فِي عَنَاصِرِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، مُغَطًّى بِجُلُودٍ وَبِمُسُوحٍ، وَتِلْكَ الْأَشْيَاءُ الْأَرْخَصُ هِيَ الَّتِي تَدْفَعُ حَرَارَةَ الشَّمْسِ وَأَذَى الْأَمْطَارِ. فَاقْرَأْ إِذَنْ أَوَّلًا صَمُوئِيلِي وَمَلَاخِيمِي — أَقُولُ: لِي، لِي. فَإِنَّ كُلَّ مَا تَعَلَّمْنَاهُ بِالتَّرْجَمَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ وَحَفِظْنَاهُ بِالتَّصْحِيحِ الْأَكْثَرِ عِنَايَةً هُوَ مِلْكُنَا. وَحِينَ تَفْهَمُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِمَّا أَنْ تَعْتَبِرَنِي مُتَرْجِمًا — إِنْ كُنْتَ شَاكِرًا — أَوْ مُعِيدَ صِيَاغَةٍ — إِنْ كُنْتَ جَاحِدًا — مَعَ أَنَّنِي لَسْتُ وَاعِيًا الْبَتَّةَ بِأَنِّي غَيَّرْتُ شَيْئًا مِنَ الْحَقِيقَةِ الْعِبْرِيَّةِ. وَبِالتَّأْكِيدِ، إِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُصَدِّقٍ، فَاقْرَأِ الْمَخْطُوطَاتِ الْيُونَانِيَّةَ وَاللَّاتِينِيَّةَ وَقَارِنْهَا بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي أَصْلَحْنَاهَا حَدِيثًا؛ وَحَيْثُمَا تَرَاهَا تَخْتَلِفُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، فَاسْأَلْ أَيَّ عِبْرَانِيٍّ أَيَّهُمَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَدِّقَ؛ وَإِنْ ثَبَّتَ مَا عِنْدَنَا، فَأَحْسَبُ أَنَّكَ لَنْ تَعُدَّهُ مُجَرَّدَ مُخَمِّنٍ، كَأَنَّهُ تَنَبَّأَ بِالْأَمْرِ نَفْسِهِ مَعِي فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ. وَلَكِنِّي أَسْأَلُكُنَّ أَيْضًا، يَا إِمَاءَ الْمَسِيحِ (أَنْتُنَّ اللَّوَاتِي تَمْسَحْنَ رَأْسَ الرَّبِّ الْمُتَّكِئِ بِأَثْمَنِ طِيبِ الْإِيمَانِ، وَلَا تَطْلُبْنَ الْمُخَلِّصَ فِي الْقَبْرِ، إِذْ قَدْ صَعِدَ الْمَسِيحُ إِلَى الْآبِ)، أَنْ تَرْفَعْنَ دُرُوعَ صَلَوَاتِكُنَّ ضِدَّ الْكِلَابِ النَّابِحَةِ الَّتِي تَهِيجُ عَلَيَّ بِأَفْوَاهٍ مَسْعُورَةٍ وَتَطُوفُ الْمَدِينَةَ وَتَظُنُّ نَفْسَهَا عَالِمَةً إِنِ انْتَقَصَتْ مِنَ الْآخَرِينَ. أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي عَالِمٌ بِتَوَاضُعِي، وَسَأَتَذَكَّرُ دَائِمًا تِلْكَ الْعِبَارَةَ: «قُلْتُ أَحْفَظُ طُرُقِي لِكَيْلَا أُخْطِئَ بِلِسَانِي. وَضَعْتُ عَلَى فَمِي حَارِسًا حِينَ وَقَفَ الْخَاطِئُ أَمَامِي. صَمَتُّ وَتَوَاضَعْتُ وَسَكَتُّ عَنِ الْخَيْرَاتِ.»






ثَانِيًا. إِيرُونِيمُوسُ إِلَى بُولِينُوسَ.



الْأَخُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، إِذْ حَمَلَ إِلَيَّ هَدَايَاكَ الصَّغِيرَةَ، سَلَّمَنِي فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ رَسَائِلَ بَالِغَةَ الْعُذُوبَةِ، أَظْهَرَتْ مُنْذُ بِدَايَةِ صَدَاقَتِنَا وَفَاءَ إِيمَانٍ مُجَرَّبٍ وَصَدَاقَةٍ عَتِيقَةٍ. فَإِنَّ الرَّابِطَةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ تِلْكَ الْمَلْحُومَةُ بِغِرَاءِ الْمَسِيحِ، الَّتِي لَا تَجْمَعُهَا مَنْفَعَةُ مَالٍ عَائِلِيٍّ، وَلَا مُجَرَّدُ حُضُورِ الْأَجْسَادِ، وَلَا التَّمَلُّقُ الْمُخَادِعُ الْمُتَزَلِّفُ، بَلْ مَخَافَةُ اللهِ وَالِاجْتِهَادُ فِي الْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ. نَقْرَأُ فِي التَّوَارِيخِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ رِجَالًا طَافُوا الْأَقَالِيمَ، وَزَارُوا شُعُوبًا جَدِيدَةً، وَعَبَرُوا الْبِحَارَ، لِيَرَوْا بِأَعْيُنِهِمْ مَنْ عَرَفُوهُمْ مِنَ الْكُتُبِ. هَكَذَا زَارَ فِيثَاغُورَسُ عُرَّافَ مَمْفِيسَ؛ وَهَكَذَا جَابَ أَفْلَاطُونُ مِصْرَ بِأَشَدِّ الْمَشَقَّةِ، وَذَهَبَ إِلَى أَرْخِيتَاسَ التَّارَنْتِيِّ، وَإِلَى ذَلِكَ السَّاحِلِ مِنْ إِيطَالِيَا الَّذِي كَانَ يُسَمَّى يَوْمًا مَا بِالْيُونَانِ الْكُبْرَى — لِيَصِيرَ هُوَ الَّذِي كَانَ مُعَلِّمًا فِي أَثِينَا وَذَا نُفُوذٍ، وَكَانَ تَعْلِيمُهُ يَتَرَدَّدُ صَدَاهُ فِي صَالَاتِ الْأَكَادِيمِيَّةِ — غَرِيبًا وَتِلْمِيذًا، مُؤْثِرًا أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ الْآخَرِينَ بِتَوَاضُعٍ عَلَى أَنْ يَفْرِضَ أَفْكَارَهُ بِوَقَاحَةٍ. وَأَخِيرًا، فَبَيْنَمَا كَانَ يُلَاحِقُ الْعِلْمَ كَأَنَّهُ يَفِرُّ عَبْرَ الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَقَعَ فِي أَسْرِ الْقَرَاصِنَةِ وَبِيعَ، بَلْ وَأَطَاعَ طَاغِيَةً بَالِغَ الْقَسْوَةِ، أَسِيرًا وَمُقَيَّدًا وَعَبْدًا؛ وَلَكِنَّهُ بِمَا أَنَّهُ كَانَ فَيْلَسُوفًا، كَانَ أَعْظَمَ مِمَّنِ اشْتَرَاهُ. وَنَقْرَأُ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْرَافِ جَاءُوا مِنْ أَقْصَى حُدُودِ إِسْبَانِيَا وَبِلَادِ الْغَالِ إِلَى تِيتُوسْ لِيفِيُوسَ، الْفَيَّاضِ بِنَبْعِ الْبَلَاغَةِ اللَّبَنِيِّ؛ وَالَّذِينَ لَمْ تَجْتَذِبْهُمْ رُومَا لِلتَّأَمُّلِ فِيهَا ذَاتِهَا، جَلَبَتْهُمْ شُهْرَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَيْهَا. كَانَتْ تِلْكَ الْحِقْبَةُ تَحْوِي أُعْجُوبَةً لَمْ يُسْمَعْ بِهَا فِي جَمِيعِ الدُّهُورِ وَجَدِيرَةً بِالذِّكْرِ: أَنَّ رِجَالًا دَخَلُوا مَدِينَةً بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْعَظَمَةِ فَطَلَبُوا شَيْئًا آخَرَ خَارِجَهَا. أَبُولُونِيُوسُ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَاحِرًا كَمَا يَقُولُ الْعَامَّةُ، أَمْ فَيْلَسُوفًا كَمَا يَرَى الْفِيثَاغُورِيُّونَ، دَخَلَ بِلَادَ فَارِسَ، وَاجْتَازَ جِبَالَ الْقَوْقَازِ، وَعَبَرَ بِلَادَ الْأَلْبَانِ وَالسَّقُوثِيِّينَ وَالْمَسَاجِتِ، وَاخْتَرَقَ أَغْنَى مَمَالِكِ الْهِنْدِ؛ وَأَخِيرًا، بَعْدَ أَنْ عَبَرَ نَهْرَ فِيشُونَ الْعَرِيضَ جِدًّا، وَصَلَ إِلَى الْبَرَاهِمَةِ، لِيَسْمَعَ هِيَارْخَاسَ جَالِسًا عَلَى عَرْشٍ مِنْ ذَهَبٍ وَشَارِبًا مِنْ نَبْعِ تَنْتَالُوسَ، يُعَلِّمُ بَيْنَ تَلَامِيذَ قَلِيلِينَ عَنِ الطَّبِيعَةِ، وَعَنْ حَرَكَاتِ الْكَوَاكِبِ، وَمَسَارِ الْأَيَّامِ. وَمِنْ هُنَاكَ، مُرُورًا بِالْعِيلَامِيِّينَ وَالْبَابِلِيِّينَ وَالْكَلْدَانِيِّينَ وَالْمَادِيِّينَ وَالْآشُورِيِّينَ وَالْفُرْثِيِّينَ وَالسُّورِيِّينَ وَالْفِينِيقِيِّينَ وَالْعَرَبِ وَالْفِلَسْطِينِيِّينَ، عَادَ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى إِثْيُوبِيَا لِيَرَى السُّوفِسْطَائِيِّينَ الْحُكَمَاءَ وَمَائِدَةَ الشَّمْسِ الشَّهِيرَةَ فِي الرَّمْلِ. وَجَدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي كُلِّ مَكَانٍ مَا يَتَعَلَّمُهُ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ دَائِمًا، وَيَصِيرُ دَائِمًا أَفْضَلَ مِنْ نَفْسِهِ. وَقَدْ كَتَبَ فِيلُوسْتْرَاتُوسُ عَنْ هَذَا بِإِسْهَابٍ بَالِغٍ فِي ثَمَانِيَةِ مُجَلَّدَاتٍ. لِمَ أَتَكَلَّمُ عَنْ رِجَالِ الدُّنْيَا، وَالرَّسُولُ بُولُسُ — إِنَاءُ الِاخْتِيَارِ وَمُعَلِّمُ الْأُمَمِ — الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ مِنْ وَعْيِ ضَيْفٍ عَظِيمٍ فِي دَاخِلِهِ: «أَتَطْلُبُونَ بُرْهَانَ الْمَسِيحِ الْمُتَكَلِّمِ فِيَّ؟» — بَعْدَ أَنْ زَارَ دِمَشْقَ وَالْعَرَبِيَّةَ، صَعِدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَرَى بُطْرُسَ وَأَقَامَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؟ فَبِسِرِّ الْأُسْبُوعِ وَالثُّمَانِيَّةِ هَذَا، كَانَ يَجِبُ أَنْ يُهَيَّأَ الْمُبَشِّرُ الْآتِي لِلْأُمَمِ. وَمَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَخَذَ مَعَهُ بَرْنَابَا وَتِيطُسَ، وَعَرَضَ الْإِنْجِيلَ عَلَى الرُّسُلِ، لِئَلَّا يَكُونَ يَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَى بَاطِلًا. فَإِنَّ لِلصَّوْتِ الْحَيِّ قُوَّةً خَفِيَّةً مَا، وَإِذْ يَنْسَكِبُ مِنْ فَمِ الْمُؤَلِّفِ فِي آذَانِ التِّلْمِيذِ، يَرِنُّ بِقُوَّةٍ أَشَدَّ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا إِسْخِينِسُ، حِينَ كَانَ مَنْفِيًّا فِي رُودِسَ وَقُرِئَتْ تِلْكَ الْخُطْبَةُ لِدِيمُوسْثِينِسَ الَّتِي أَلْقَاهَا ضِدَّهُ، وَالْجَمِيعُ يَتَعَجَّبُونَ وَيَمْدَحُونَ، تَنَهَّدَ وَقَالَ: «مَا بَالُكُمْ لَوْ سَمِعْتُمُ الْوَحْشَ نَفْسَهُ يُرَدِّدُ كَلِمَاتِهِ بِصَوْتِهِ!» لَسْتُ أَقُولُ هَذَا لِأَنَّ فِيَّ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يُمْكِنُكَ أَنْ تَوَدَّ سَمَاعَهُ مِنِّي أَوْ تَرْغَبَ فِي تَعَلُّمِهِ، وَلَكِنْ لِأَنَّ حَمَاسَكَ وَغَيْرَتَكَ عَلَى الْعِلْمِ يَنْبَغِي أَنْ تُمْدَحَ لِذَاتِهَا، حَتَّى بِدُونِنَا. إِنَّ الْعَقْلَ الْقَابِلَ لِلتَّعَلُّمِ مَحْمُودٌ حَتَّى بِلَا مُعَلِّمٍ. لَا نَنْظُرُ إِلَى مَا تَجِدُهُ بَلْ إِلَى مَا تَبْحَثُ عَنْهُ. الشَّمْعُ اللَّيِّنُ، السَّهْلُ التَّشْكِيلِ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ يَدَا الصَّانِعِ وَالنَّحَّاتِ عَاطِلَتَيْنِ، فَهُوَ بِفَضِيلَتِهِ كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ. يَفْتَخِرُ بُولُسُ الرَّسُولُ أَنَّهُ تَعَلَّمَ نَامُوسَ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءَ عِنْدَ قَدَمَيْ غَمَالِيئِيلَ، حَتَّى إِذَا تَسَلَّحَ بِالْأَسْلِحَةِ الرُّوحِيَّةِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثِقَةٍ: «أَسْلِحَةُ جِهَادِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً، بَلْ قَوِيَّةٌ عِنْدَ اللهِ لِهَدْمِ الْحُصُونِ، هَادِمِينَ الْمَشُورَاتِ وَكُلَّ عُلْوٍ يَرْتَفِعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ اللهِ، وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلَّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ الْمَسِيحِ، وَمُسْتَعِدِّينَ لِإِخْضَاعِ كُلِّ عِصْيَانٍ.» يَكْتُبُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ، الَّذِي تَرَبَّى مُنْذُ صِغَرِهِ عَلَى الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَيَحُثُّهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِي الْقِرَاءَةِ لِكَيْلَا يُهْمِلَ النِّعْمَةَ الَّتِي أُعْطِيَتْ لَهُ بِوَضْعِ أَيْدِي هَيْئَةِ الْكَهَنَةِ. وَيَأْمُرُ تِيطُسَ أَنَّهُ، مِنْ بَيْنِ سَائِرِ فَضَائِلِ الْأُسْقُفِ الَّتِي صَوَّرَهَا فِي كَلَامٍ مُوجَزٍ، يَخْتَارَ فِيهِ أَيْضًا الْمَعْرِفَةَ بِالْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ: «مُتَمَسِّكًا، يَقُولُ، بِالْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ الَّتِي بِحَسَبِ التَّعْلِيمِ، لِكَيْ يَكُونَ قَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِالتَّعْلِيمِ الصَّحِيحِ وَأَنْ يُفَنِّدَ الْمُنَاقِضِينَ.» فَإِنَّ الْبَسَاطَةَ الْقُدْسِيَّةَ إِنَّمَا تَنْفَعُ نَفْسَهَا فَقَطْ، وَبِمِقْدَارِ مَا تَبْنِي كَنِيسَةَ الْمَسِيحِ بِفَضْلِ حَيَاتِهَا، بِمِقْدَارِ ذَلِكَ تَضُرُّهَا إِذَا لَمْ تُقَاوِمِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ هَدْمَهَا. يَقُولُ النَّبِيُّ مَلَاخِي، بَلِ الرَّبُّ عَلَى لِسَانِ حَجَّيْ: «اسْأَلُوا الْكَهَنَةَ عَنِ الشَّرِيعَةِ.» إِلَى هَذَا الْحَدِّ عَظِيمَةٌ وَظِيفَةُ الْكَاهِنِ أَنْ يُجِيبَ حِينَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّرِيعَةِ. وَفِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ نَقْرَأُ: «اسْأَلْ أَبَاكَ فَيُخْبِرَكَ، شُيُوخَكَ فَيَقُولُوا لَكَ.» وَفِي الْمَزْمُورِ الثَّامِنِ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَيْضًا: «فَرَائِضُكَ كَانَتْ تَرْنِيمَتِي فِي مَوْضِعِ غُرْبَتِي.» وَفِي وَصْفِ الرَّجُلِ الْبَارِّ، حِينَ شَبَّهَهُ دَاوُدُ بِشَجَرَةِ الْحَيَاةِ الَّتِي فِي الْفِرْدَوْسِ، مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْفَضَائِلِ ذَكَرَ هَذِهِ: «فِي نَامُوسِ الرَّبِّ مَسَرَّتُهُ، وَفِي نَامُوسِهِ يَتَأَمَّلُ نَهَارًا وَلَيْلًا.» وَيَقُولُ دَانِيَالُ فِي خَاتِمَةِ الرُّؤْيَا الْأَقْدَسِ إِنَّ الْأَبْرَارَ يُضِيئُونَ كَالنُّجُومِ، وَالْعَارِفُونَ — أَيِ الْعُلَمَاءُ — كَالْجَلَدِ. تَرَى كَمْ يَخْتَلِفُ بَيْنَ بَسَاطَةٍ بَارَّةٍ وَعَدَالَةٍ عَالِمَةٍ: يُقَارَنُ بَعْضُهُمْ بِالنُّجُومِ، وَآخَرُونَ بِالسَّمَاوَاتِ. وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْعُلَمَاءِ. فَإِنَّنَا نَقْرَأُ عِنْدَهُمْ هَكَذَا: «وَالْعُلَمَاءُ يُضِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ، وَالَّذِينَ يُعَلِّمُونَ كَثِيرِينَ الْبِرَّ كَالنُّجُومِ أَبَدَ الدُّهُورِ.» لِمَاذَا يُسَمَّى الرَّسُولُ بُولُسُ إِنَاءَ الِاخْتِيَارِ؟ لَا شَكَّ لِأَنَّهُ كَانَ خِزَانَةَ النَّامُوسِ وَالْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ. الْفَرِّيسِيُّونَ يَنْدَهِشُونَ مِنْ تَعْلِيمِ الرَّبِّ، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا كَيْفَ يَعْرِفَانِ النَّامُوسَ وَلَمْ يَتَعَلَّمَا الْحُرُوفَ. فَإِنَّ مَا تُعْطِيهِ الْمُمَارَسَةُ وَالتَّأَمُّلُ الْيَوْمِيُّ فِي النَّامُوسِ لِغَيْرِهِمْ عَادَةً، أَوْحَاهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ إِلَيْهِمْ، وَكَانُوا كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ تَلَامِيذَ اللهِ. أَتَمَّ الْمُخَلِّصُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي الْهَيْكَلِ يَسْأَلُ الشُّيُوخَ عَنْ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ، فَيُعَلِّمُ أَكْثَرَ بِأَسْئِلَتِهِ الْحَكِيمَةِ. إِلَّا إِذَا كُنَّا نَدْعُو بُطْرُسَ بَسِيطًا وَيُوحَنَّا بَسِيطًا — وَكِلَاهُمَا كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ: «وَإِنْ كُنْتُ عَدِيمَ الْفَصَاحَةِ فِي الْكَلَامِ، لَكِنْ لَسْتُ كَذَلِكَ فِي الْمَعْرِفَةِ.» يُوحَنَّا الْبَسِيطُ، الصَّيَّادُ، غَيْرُ الْمُتَعَلِّمِ! فَمِنْ أَيْنَ، بِاللهِ أَسْأَلُكَ، ذَلِكَ الْقَوْلُ: «فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ»؟ فَإِنَّ «لُوغُوسَ» بِالْيُونَانِيَّةِ يَعْنِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةً: فَهُوَ الْكَلِمَةُ وَالْعَقْلُ وَالْحِسَابُ وَعِلَّةُ كُلِّ شَيْءٍ، الَّتِي بِهَا تَقُومُ جَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ — وَكُلُّ هَذَا نَفْهَمُهُ بِحَقٍّ فِي الْمَسِيحِ. هَذَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَفْلَاطُونُ الْعَالِمُ، وَجَهِلَهُ دِيمُوسْثِينِسُ الْبَلِيغُ. «سَأُهْلِكُ، يَقُولُ، حِكْمَةَ الْحُكَمَاءِ، وَفَهْمَ الْفُهَمَاءِ أَرْفُضُهُ.» الْحِكْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ تُهْلِكُ الْحِكْمَةَ الْبَاطِلَةَ؛ وَمَعَ أَنَّ جَهَالَةَ الْكِرَازَةِ بِالصَّلِيبِ مَوْجُودَةٌ، فَإِنَّ بُولُسَ يَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةٍ بَيْنَ الْكَامِلِينَ — حِكْمَةٍ لَكِنْ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الدَّهْرِ وَلَا مِنْ رُؤَسَاءِ هَذَا الدَّهْرِ الَّتِي تَزُولُ؛ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةِ اللهِ الْمَخْفِيَّةِ فِي سِرٍّ، الَّتِي سَبَقَ اللهُ فَعَيَّنَهَا قَبْلَ الدُّهُورِ. حِكْمَةُ اللهِ هِيَ الْمَسِيحُ، فَإِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ قُوَّةُ اللهِ وَحِكْمَةُ اللهِ. هَذِهِ الْحِكْمَةُ مَخْفِيَّةٌ فِي سِرٍّ، وَعَنْهَا كُتِبَ عُنْوَانُ الْمَزْمُورِ التَّاسِعِ: «عَنْ خَفَايَا الِابْنِ»، الَّذِي فِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ مَخْفِيَّةٌ. وَالَّذِي كَانَ مَخْفِيًّا فِي سِرٍّ، سَبَقَ تَعْيِينُهُ قَبْلَ الدُّهُورِ؛ عُيِّنَ وَمُثِّلَ رَمْزِيًّا فِي النَّامُوسِ وَالْأَنْبِيَاءِ. وَلِهَذَا يُسَمَّى الْأَنْبِيَاءُ أَيْضًا رَائِينَ، لِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرَهُ الْبَاقُونَ. إِبْرَاهِيمُ رَأَى يَوْمَهُ وَفَرِحَ. السَّمَاوَاتُ انْفَتَحَتْ لِحِزْقِيَالَ الَّتِي كَانَتْ مُغْلَقَةً عَلَى الشَّعْبِ الْخَاطِئِ. «اكْشِفْ، يَقُولُ دَاوُدُ، عَيْنَيَّ فَأَتَأَمَّلَ عَجَائِبَ شَرِيعَتِكَ.» فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ رُوحِيَّةٌ، وَيُحْتَاجُ إِلَى إِعْلَانٍ لِفَهْمِهَا، وَبِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ نَتَأَمَّلُ مَجْدَ اللهِ. سِفْرٌ مَخْتُومٌ بِسَبْعَةِ خُتُومٍ يُعْرَضُ فِي سِفْرِ الرُّؤْيَا؛ وَإِذَا أَعْطَيْتَهُ لِرَجُلٍ يَعْرِفُ الْحُرُوفَ لِيَقْرَأَهُ، يُجِيبُكَ: لَا أَقْدِرُ لِأَنَّهُ مَخْتُومٌ. كَمْ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْحُرُوفَ، يُمْسِكُونَ بِالسِّفْرِ الْمَخْتُومِ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى فَتْحِهِ، إِلَّا ذَلِكَ الَّذِي يَفْتَحُهُ وَهُوَ صَاحِبُ مِفْتَاحِ دَاوُدَ، الَّذِي يَفْتَحُ وَلَا أَحَدٌ يُغْلِقُ، وَيُغْلِقُ وَلَا أَحَدٌ يَفْتَحُ. فِي سِفْرِ أَعْمَالِ الرُّسُلِ، الْخَصِيُّ الْقِدِّيسُ — بَلِ الرَّجُلُ (فَهَكَذَا يُسَمِّيهِ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ) — حِينَ كَانَ يَقْرَأُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيَّ، سَأَلَهُ فِيلُبُّسُ: «أَتَظُنُّ أَنَّكَ تَفْهَمُ مَا تَقْرَأُ؟ فَأَجَابَ: كَيْفَ أَقْدِرُ إِنْ لَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدٌ؟» أَنَا (لِأَتَكَلَّمَ عَنْ نَفْسِي لَحْظَةً) لَسْتُ أَقْدَسَ مِنْ هَذَا الْخَصِيِّ وَلَا أَكْثَرَ اجْتِهَادًا — هُوَ الَّذِي جَاءَ مِنْ إِثْيُوبِيَا، أَيْ مِنْ أَقَاصِي الْعَالَمِ، إِلَى الْهَيْكَلِ، وَتَرَكَ الْبَلَاطَ الْمَلَكِيَّ، وَكَانَ مُحِبًّا عَظِيمًا لِلشَّرِيعَةِ وَالْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ وَهُوَ فِي مَرْكَبَتِهِ. وَمَعَ ذَلِكَ، فَبَيْنَمَا كَانَ يُمْسِكُ بِالْكِتَابِ، وَيَتَدَبَّرُ كَلِمَاتِ الرَّبِّ فِي فِكْرِهِ، وَيَقْلِبُهَا عَلَى لِسَانِهِ، وَيُرَدِّدُهَا عَلَى شَفَتَيْهِ، كَانَ يَجْهَلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُهُ دُونَ أَنْ يَعْرِفَهُ فِي الْكِتَابِ. جَاءَ فِيلُبُّسُ وَأَرَاهُ يَسُوعَ الَّذِي كَانَ مُخْتَبِئًا وَمُنْغَلِقًا فِي الْحَرْفِ. يَا لَقُوَّةِ الْمُعَلِّمِ الْعَجِيبَةِ! فِي السَّاعَةِ ذَاتِهَا آمَنَ الْخَصِيُّ وَاعْتَمَدَ وَصَارَ مُؤْمِنًا وَقِدِّيسًا؛ وَوَجَدَ الْمُعَلِّمُ مِنَ التِّلْمِيذِ أَكْثَرَ، وَفِي نَبْعِ الْبَرِّيَّةِ لِلْكَنِيسَةِ أَكْثَرَ مِمَّا فِي هَيْكَلِ الْمَجْمَعِ الْمُذَهَّبِ. هَذِهِ الْأُمُورُ تَنَاوَلْتُهَا بِإِيجَازٍ (إِذْ لَمْ يَسْمَحْ لِيَ الْحَيِّزُ الضَّيِّقُ لِلرِّسَالَةِ بِالتَّوَسُّعِ أَكْثَرَ)، لِتَفْهَمَ أَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْخُلَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ بِدُونِ دَلِيلٍ يُرِيكَ الطَّرِيقَ. لَسْتُ أَتَكَلَّمُ عَنِ النُّحَاةِ وَالْخُطَبَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْهَنْدَسِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ وَالْمُوسِيقِيِّينَ وَالْفَلَكِيِّينَ وَالْمُنَجِّمِينَ وَالْأَطِبَّاءِ، الَّذِينَ عِلْمُهُمْ نَافِعٌ جِدًّا لِلْبَشَرِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: النَّظَرِيَّةُ وَالْمَنْهَجُ وَالتَّطْبِيقُ. دَعْنِي آتِي إِلَى الْفُنُونِ الْأَصْغَرِ، الَّتِي تُدَارُ بِالْيَدِ أَكْثَرَ مِمَّا تُدَارُ بِاللِّسَانِ. الْمُزَارِعُونَ وَالْبَنَّاءُونَ وَحَدَّادُو الْمَعَادِنِ وَقَاطِعُو الْأَخْشَابِ، وَكَذَلِكَ عُمَّالُ الصُّوفِ وَالْقَصَّارُونَ وَسَائِرُ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْأَثَاثَ الْمُتَنَوِّعَ وَالْأَعْمَالَ الْبَسِيطَةَ — بِدُونِ مُعَلِّمٍ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَكُونُوا مَا يُرِيدُونَ. مَا يَخُصُّ الْأَطِبَّاءَ يَعِدُ بِهِ الْأَطِبَّاءُ؛ وَالصُّنَّاعُ يَتَنَاوَلُونَ عَمَلَ الصُّنَّاعِ. فَنُّ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْجَمِيعُ لِأَنْفُسِهِمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ. نَكْتُبُ قَصَائِدَ، عُلَمَاءَ وَجُهَّالًا عَلَى السَّوَاءِ، بِلَا تَمْيِيزٍ. هَذَا تَزْعُمُهُ الْعَجُوزُ الثَّرْثَارَةُ، وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ، وَالسَّفْسَطَائِيُّ الْمُتَشَدِّقُ، وَالْجَمِيعُ يَفْتَرِضُونَ وَيُمَزِّقُونَ وَيُعَلِّمُونَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا. آخَرُونَ، بِحَاجِبٍ مَرْفُوعٍ، يَزِنُونَ كَلِمَاتٍ ضَخْمَةً وَيَتَفَلْسَفُونَ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ بَيْنَ نِسَاءٍ سَاذَجَاتٍ. آخَرُونَ يَتَعَلَّمُونَ — يَا لِلْعَارِ! — مِنَ النِّسَاءِ مَا يُعَلِّمُونَهُ لِلرِّجَالِ؛ وَكَأَنَّ هَذَا لَا يَكْفِي، بِطَلَاقَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الْكَلَامِ — بَلْ بِجَرَاءَةٍ — يُفَسِّرُونَ لِلْآخَرِينَ مَا لَا يَفْهَمُونَهُ هُمْ أَنْفُسُهُمْ. لَسْتُ أَقُولُ شَيْئًا عَنْ أَمْثَالِي، الَّذِينَ إِذَا جَاءُوا إِلَى الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ بَعْدَ الْآدَابِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَسَحَرُوا آذَانَ الشَّعْبِ بِخِطَابٍ مُنَمَّقٍ، يَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ مَا قَالُوهُ هُوَ شَرِيعَةُ اللهِ؛ وَلَا يَتَنَازَلُونَ لِمَعْرِفَةِ مَا قَصَدَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، بَلْ يُلَفِّقُونَ شَهَادَاتٍ غَيْرَ مُلَائِمَةٍ لِمَعْنَاهُمُ الْخَاصِّ — وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَلَيْسَ أَسْوَأَ أَنْوَاعِ التَّعْلِيمِ، أَنْ تُحَرِّفَ الْجُمَلَ وَتَجُرَّ الْكِتَابَ الْمُقَاوِمَ إِلَى إِرَادَتِكَ الْخَاصَّةِ. وَكَأَنَّنَا لَمْ نَقْرَأِ الْمَقَاطِعَ الْمَرْقَعَةَ الْهُومِيرِيَّةَ وَالْفِرْجِيلِيَّةَ، وَكَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُنَا كَذَلِكَ أَنْ نَدْعُوَ فِرْجِيلِيُوسَ مَسِيحِيًّا بِلَا مَسِيحٍ، لِأَنَّهُ كَتَبَ:




«هَا قَدْ عَادَتِ الْعَذْرَاءُ، وَعَادَتِ الْمَمَالِكُ السَّاتُورْنِيَّةُ؛




هَا نَسْلٌ جَدِيدٌ يُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ الْعَالِيَةِ.»




وَالْآبُ يُخَاطِبُ الِابْنَ:




«يَا ابْنِي، يَا قُوَّتِي، يَا مَنْ هُوَ وَحْدَهُ عَظَمَةُ اقْتِدَارِي.»




وَبَعْدَ كَلِمَاتِ الْمُخَلِّصِ عَلَى الصَّلِيبِ:




«هَكَذَا ظَلَّ يَسْتَرْجِعُ تِلْكَ الْأُمُورَ، وَبَقِيَ ثَابِتًا.»




هَذِهِ أُمُورٌ صِبْيَانِيَّةٌ، شَبِيهَةٌ بِأَلْعَابِ الدَّجَّالِينَ — أَنْ تُعَلِّمَ مَا لَا تَعْرِفُهُ، بَلْ، وَلِأَقُلْ بِسَخَطٍ، أَلَّا تَعْرِفَ حَتَّى أَنَّكَ لَا تَعْرِفُ.




يَبْدُو أَنَّ سِفْرَ التَّكْوِينِ وَاضِحٌ تَمَامًا، وَهُوَ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ خَلْقُ الْعَالَمِ وَأَصْلُ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ وَتَقْسِيمُ الْأَرْضِ وَبَلْبَلَةُ الْأَلْسِنَةِ وَالْأُمَمِ حَتَّى خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ.




وَسِفْرُ الْخُرُوجِ مَكْشُوفٌ بِضَرَبَاتِهِ الْعَشْرِ وَوَصَايَاهُ الْعَشْرِ وَأَحْكَامِهِ السِّرِّيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ.




وَسِفْرُ اللَّاوِيِّينَ فِي مُتَنَاوَلِ الْيَدِ، وَفِيهِ الذَّبَائِحُ الْمُخْتَلِفَةُ، بَلْ تَكَادُ كُلُّ مَقْطَعٍ فِيهِ، وَثِيَابُ هَارُونَ، وَكُلُّ النِّظَامِ اللَّاوِيِّ، تَفِيضُ بِالْأَسْرَارِ السَّمَاوِيَّةِ.




أَلَا يَحْتَوِي سِفْرُ الْعَدَدِ عَلَى أَسْرَارِ كُلِّ عِلْمِ الْحِسَابِ، وَنُبُوَّةِ بِلْعَامَ، وَالْمَنَازِلِ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الْبَرِّيَّةِ؟




وَسِفْرُ التَّثْنِيَةِ أَيْضًا، النَّامُوسُ الثَّانِي وَالتَّمْثِيلُ الْمُسْبَقُ لِلنَّامُوسِ الْإِنْجِيلِيِّ — أَلَا يَحْتَوِي عَلَى مَا سَبَقَ بِطَرِيقَةٍ تَجْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدًا مِنَ الْقَدِيمِ؟ إِلَى هُنَا مُوسَى، إِلَى هُنَا أَسْفَارُ مُوسَى الْخَمْسَةُ، الَّتِي يَفْتَخِرُ الرَّسُولُ بِأَنَّهُ يُفَضِّلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ مِنْهَا فِي الْكَنِيسَةِ.




أَيُّوبُ، مِثَالُ الصَّبْرِ — أَيُّ أَسْرَارٍ لَا يَضُمُّهَا فِي كَلَامِهِ! يَبْدَأُ بِالنَّثْرِ وَيَنْسَابُ فِي الشِّعْرِ وَيَنْتَهِي بِالْكَلَامِ السَّهْلِ؛ وَيُحَدِّدُ جَمِيعَ قَوَاعِدِ الْجَدَلِ بِالْقَضِيَّةِ وَالِافْتِرَاضِ وَالتَّأْكِيدِ وَالِاسْتِنْتَاجِ. كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ مَلِيئَةٌ بِالْمَعَانِي. وَ(لِأَسْكُتَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ) يَتَنَبَّأُ بِقِيَامَةِ الْأَجْسَادِ بِوُضُوحٍ لَمْ يَكْتُبْ عَنْهَا أَحَدٌ أَجْلَى مِنْهُ وَلَا أَحْذَرَ: «أَنَا أَعْلَمُ، يَقُولُ، أَنَّ فَادِيَّ حَيٌّ، وَفِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ سَأَقُومُ مِنَ الْأَرْضِ؛ وَسَأَلْبَسُ جِلْدِي ثَانِيَةً، وَفِي جَسَدِي سَأَرَى اللهَ، الَّذِي سَأَرَاهُ أَنَا بِنَفْسِي، وَعَيْنَايَ تَنْظُرَانِهِ لَا غَيْرِي. هَذَا رَجَائِي مُدَّخَرٌ فِي حِضْنِي.»




آتِي إِلَى يَشُوعَ بْنِ نُونٍ، الَّذِي يَحْمِلُ رَمْزَ الرَّبِّ لَا بِأَعْمَالِهِ فَحَسْبُ بَلْ بِاسْمِهِ أَيْضًا؛ يَعْبُرُ الْأُرْدُنَّ وَيُدَمِّرُ مَمَالِكَ الْأَعْدَاءِ وَيُقَسِّمُ الْأَرْضَ لِلشَّعْبِ الْمُنْتَصِرِ، وَعَبْرَ كُلِّ مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ وَجَبَلٍ وَنَهْرٍ وَوَادٍ وَحَدٍّ، يَصِفُ الْمَمَالِكَ الرُّوحِيَّةَ لِلْكَنِيسَةِ وَأُورُشَلِيمَ السَّمَاوِيَّةِ.




فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ، بِعَدَدِ رُؤَسَاءِ الشَّعْبِ تَكُونُ الرُّمُوزُ.




رَاعُوثُ الْمُوآبِيَّةُ تُتِمُّ نُبُوَّةَ إِشَعْيَاءَ الْقَائِلِ: «أَرْسِلُوا الْحَمَلَ، يَا رَبُّ، سَيِّدَ الْأَرْضِ، مِنْ صَخْرَةِ الصَّحْرَاءِ إِلَى جَبَلِ ابْنَةِ صِهْيَوْنَ.»




صَمُوئِيلُ، بِمَوْتِ عَالِي وَقَتْلِ شَاوُلَ، يُظْهِرُ إِلْغَاءَ النَّامُوسِ الْقَدِيمِ. ثُمَّ فِي صَادُوقَ وَدَاوُدَ، يَشْهَدُ لِأَسْرَارِ كَهَنُوتٍ جَدِيدٍ وَمُلْكٍ جَدِيدٍ.




مَلَاخِيمْ، أَيِ السِّفْرُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِلْمُلُوكِ، مِنْ سُلَيْمَانَ إِلَى يَكُنْيَا، وَمِنْ يَرُبْعَامَ بْنِ نَبَاطَ إِلَى هُوشَعَ الَّذِي سُبِيَ إِلَى الْآشُورِيِّينَ، يَصِفُ مَمْلَكَةَ يَهُوذَا وَمَمْلَكَةَ إِسْرَائِيلَ. فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى التَّارِيخِ فَالْكَلِمَاتُ بَسِيطَةٌ؛ وَإِنْ تَأَمَّلْتَ الْمَعْنَى الْخَفِيَّ فِي النَّصِّ، فَإِنَّ قِلَّةَ الْكَنِيسَةِ وَحُرُوبَ الْهَرَاطِقَةِ عَلَى الْكَنِيسَةِ هِيَ مَا يُرْوَى.




الِاثْنَا عَشَرَ نَبِيًّا، الْمُنْضَغِطُونَ فِي حَيِّزِ مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ ضَيِّقٍ، يُمَثِّلُونَ رَمْزِيًّا أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِمَّا يُوحِي بِهِ ظَاهِرُ الْحَرْفِ.




هُوشَعُ يُسَمِّي كَثِيرًا أَفْرَايِمَ وَالسَّامِرَةَ وَيُوسُفَ وَيِزْرَعِيلَ، وَزَوْجَةَ زِنًى وَأَوْلَادَ زِنًى، وَزَانِيَةً حُبِسَتْ فِي حُجْرَةِ زَوْجِهَا، تَجْلِسُ أَرْمَلَةً زَمَنًا طَوِيلًا وَتَحْتَ ثِيَابِ حِدَادٍ، تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ زَوْجِهَا إِلَيْهَا.




يُوئِيلُ بْنُ فَتُوئِيلَ يَصِفُ أَرْضَ الِاثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا وَقَدْ أَكَلَهَا الزَّحَّافُ وَالْجَرَادُ وَالْغَوْغَاءُ وَالصَّدَأُ الْمُدَمِّرُ؛ وَبَعْدَ خَرَابِ الشَّعْبِ الْأَوَّلِ، أَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ سَيُسْكَبُ عَلَى عَبِيدِ اللهِ وَإِمَائِهِ، أَيْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُسْكَبُ فِي عُلِّيَّةِ صِهْيَوْنَ. وَهَذِهِ الْمِائَةُ وَالْعِشْرُونَ، تَصْعَدُ تَدْرِيجِيًّا مِنْ وَاحِدٍ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، تُنْتِجُ عَدَدَ الدَّرَجَاتِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا الْمَزَامِيرُ سِرِّيًّا.




عَامُوسُ، الرَّاعِي الْبَسِيطُ الَّذِي يَقْطِفُ تُوتَ الْعُلَّيْقِ، لَا يُمْكِنُ شَرْحُهُ بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ. فَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُعَبِّرَ حَقَّ التَّعْبِيرِ عَنِ الْجَرَائِمِ الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ لِدِمَشْقَ وَغَزَّةَ وَصُورَ وَأَدُومَ وَبَنِي عَمُّونَ وَمُوآبَ، وَفِي الدَّرَجَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ؟ هُوَ يُخَاطِبُ الْبَقَرَاتِ السَّمِينَةَ الَّتِي فِي جَبَلِ السَّامِرَةِ، وَيَشْهَدُ أَنَّ الْبَيْتَ الْأَكْبَرَ وَالْأَصْغَرَ سَيَسْقُطَانِ. هُوَ نَفْسُهُ يَرَى صَانِعَ الْجَرَادِ، وَالرَّبَّ وَاقِفًا عَلَى سُورٍ مَطْلِيٍّ أَوْ أَلْمَاسِيٍّ، وَكُلَّابَ فَاكِهَةٍ يَجْلِبُ الْعِقَابَ عَلَى الْخَاطِئِينَ، وَمَجَاعَةً فِي الْأَرْضِ — لَا مَجَاعَةَ خُبْزٍ وَلَا عَطَشَ مَاءٍ، بَلْ مَجَاعَةَ سَمَاعِ كَلِمَةِ اللهِ.




عُوبَدْيَا، الَّذِي يُفَسَّرُ اسْمُهُ بِعَبْدِ اللهِ، يُرَعِّدُ ضِدَّ أَدُومَ، الرَّجُلِ الدَّمَوِيِّ الْأَرْضِيِّ؛ وَيَضْرِبُ بِرُمْحٍ رُوحِيٍّ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ دَائِمًا غَرِيمَ أَخِيهِ يَعْقُوبَ.




يُونَانُ، تِلْكَ الْحَمَامَةُ الْجَمِيلَةُ جِدًّا، الَّذِي يُمَثِّلُ آلَامَ الرَّبِّ بِغَرَقِهِ، يَدْعُو الْعَالَمَ إِلَى التَّوْبَةِ، وَتَحْتَ اسْمِ نِينَوَى يُبَشِّرُ الْأُمَمَ بِالْخَلَاصِ.




مِيخَا مِنْ مُورَشَةَ، شَرِيكُ الْمِيرَاثِ مَعَ الْمَسِيحِ، يُعْلِنُ خَرَابَ ابْنَةِ اللِّصِّ، وَيَضَعُ حِصَارًا عَلَيْهَا لِأَنَّهَا ضَرَبَتْ خَدَّ قَاضِي إِسْرَائِيلَ.




نَاحُومُ، مُعَزِّي الْعَالَمِ، يُوَبِّخُ مَدِينَةَ الدِّمَاءِ، وَبَعْدَ خَرَابِهَا يَقُولُ: «هُوَذَا عَلَى الْجِبَالِ أَقْدَامُ الْمُبَشِّرِ الْمُنَادِي بِالسَّلَامِ.»




حَبَقُّوقُ، الْمُصَارِعُ الْقَوِيُّ الصَّلْبُ، يَقِفُ عَلَى مَحْرَسِهِ وَيُثَبِّتُ قَدَمَهُ عَلَى الْحِصْنِ، لِيَتَأَمَّلَ الْمَسِيحَ عَلَى الصَّلِيبِ وَيَقُولَ: «مَجْدُهُ غَطَّى السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضُ امْتَلَأَتْ مِنْ تَسْبِيحِهِ. بَهَاؤُهُ يَكُونُ كَالنُّورِ؛ قُرُونٌ فِي يَدَيْهِ: هُنَاكَ اخْتَبَأَتْ عِزَّتُهُ.»




صَفَنْيَا، الْمُرَاقِبُ وَالْعَارِفُ بِأَسْرَارِ اللهِ، يَسْمَعُ صُرَاخًا مِنْ بَابِ السَّمَكِ، وَوَلْوَلَةً مِنَ الْحَيِّ الثَّانِي، وَدَمَارًا مِنَ التِّلَالِ. وَيُنَادِي أَيْضًا بِعَوِيلٍ عَلَى سُكَّانِ الْمَهَاوِنِ، لِأَنَّ كُلَّ شَعْبِ كَنْعَانَ قَدْ صَمَتَ، وَهَلَكَ جَمِيعُ الْمُتَلَفِّعِينَ بِالْفِضَّةِ.




حَجَّيْ، الْمُحْتَفِلُ الْفَرِحُ، الَّذِي زَرَعَ بِالدُّمُوعِ لِيَحْصُدَ بِالْفَرَحِ، يَبْنِي الْهَيْكَلَ الْمَهْدُومَ، وَيُقَدِّمُ اللهَ الْآبَ مُتَكَلِّمًا: «هِيَ مَرَّةٌ بَعْدُ وَاحِدَةٌ، وَأَنَا أُزَلْزِلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَالْيَابِسَةَ، وَأُزَعْزِعُ كُلَّ الْأُمَمِ، وَيَأْتِي مُشْتَهَى كُلِّ الْأُمَمِ.»




زَكَرِيَّا، الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، الْمُتَعَدِّدُ فِي النُّبُوَّةِ، يَرَى يَسُوعَ لَابِسًا ثِيَابًا قَذِرَةً، وَالْحَجَرَ ذَا الْعُيُونِ السَّبْعِ، وَالْمَنَارَةَ الذَّهَبِيَّةَ بِعَدَدٍ مِنَ السُّرُجِ يُسَاوِي عَدَدَ الْعُيُونِ، وَزَيْتُونَتَيْنِ عَنْ يَسَارِ الْمِصْبَاحِ وَيَمِينِهِ؛ حَتَّى بَعْدَ الْخُيُولِ السَّوْدَاءِ وَالْحَمْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالرَّقْطَاءِ، وَالْمَرْكَبَاتِ الْمُبَدَّدَةِ مِنْ أَفْرَايِمَ وَالْفَرَسِ مِنْ أُورُشَلِيمَ، يَتَنَبَّأَ وَيُعْلِنَ مَلِكًا فَقِيرًا رَاكِبًا عَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ تَحْتَ النِّيرِ.




مَلَاخِي، صَرَاحَةً وَفِي خَاتِمَةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، عَنْ رَفْضِ إِسْرَائِيلَ وَدَعْوَةِ الْأُمَمِ: «لَيْسَتْ لِي مَسَرَّةٌ بِكُمْ، يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ، وَلَا أَقْبَلُ قُرْبَانًا مِنْ يَدِكُمْ. لِأَنَّهُ مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا اسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ يُقَرَّبُ بَخُورٌ وَتُقَدَّمُ لِاسْمِي تَقْدِمَةٌ طَاهِرَةٌ.»




إِشَعْيَاءُ وَإِرْمِيَا وَحِزْقِيَالُ وَدَانِيَالُ — مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْهَمَهُمْ أَوْ يُفَسِّرَهُمْ؟ الْأَوَّلُ يَبْدُو لِي أَنَّهُ لَا يَنْسُجُ نُبُوَّةً بَلْ إِنْجِيلًا.




الثَّانِي يَضْفِرُ عَصَا لَوْزٍ، وَقِدْرًا مَغْلِيَّةً مِنْ وَجْهِ الشِّمَالِ، وَنَمِرًا مَنْزُوعَ أَلْوَانِهِ، وَأَبْجَدِيَّةً رُبَاعِيَّةً بِأَوْزَانٍ مُخْتَلِفَةٍ.




الثَّالِثُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ مَلْفُوفَتَانِ فِي غُمُوضٍ بَالِغٍ، حَتَّى إِنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، مَعَ أَوَّلِ سِفْرِ التَّكْوِينِ، لَا تُقْرَأُ قَبْلَ سِنِّ الثَّلَاثِينَ.




أَمَّا الرَّابِعُ، وَهُوَ الْأَخِيرُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ الْأَرْبَعَةِ، الْعَارِفُ بِالْأَزْمِنَةِ وَبِالْحَجَرِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْجَبَلِ بِلَا أَيْدٍ الَّذِي يَقْلِبُ جَمِيعَ الْمَمَالِكِ، فَيُعْلِنُهُ بِكَلَامٍ صَرِيحٍ.




دَاوُدُ، سِيمُونِيدِسُنَا وَبِنْدَارُوسُنَا وَأَلْقَيُوسُنَا، وَهُورَاتِيُوسُنَا وَكَاتُولُّوسُنَا وَسِيرِينُوسُنَا أَيْضًا، يُنْشِدُ الْمَسِيحَ عَلَى الْقِيثَارَةِ، وَعَلَى الْمِزْمَارِ ذِي الْعَشَرَةِ أَوْتَارٍ يُقِيمُ الْقَائِمَ مِنْ بَيْنِ الْأَمْوَاتِ.




سُلَيْمَانُ، الْمُسَالِمُ وَمَحْبُوبُ الرَّبِّ، يُصْلِحُ الْأَخْلَاقَ وَيُعَلِّمُ الطَّبِيعَةَ وَيَجْمَعُ الْكَنِيسَةَ وَالْمَسِيحَ، وَيُنْشِدُ أُنْشُودَةَ الزِّفَافِ الْعَذْبَةَ لِلزَّوَاجِ الْمُقَدَّسِ.




أَسْتِيرُ، فِي رَمْزِ الْكَنِيسَةِ، تُحَرِّرُ الشَّعْبَ مِنَ الْخَطَرِ؛ وَبِقَتْلِ هَامَانَ — الَّذِي يُفَسَّرُ اسْمُهُ بِالْإِثْمِ — تُرْسِلُ أَنْصِبَةَ الْوَلِيمَةِ وَالْيَوْمَ الْمَشْهُورَ إِلَى الْأَجْيَالِ.




سِفْرُ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ، أَيْ مُلَخَّصُ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، عَظِيمٌ وَمِنْ نَوْعِهِ بِحَيْثُ إِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدَّعِيَ لِنَفْسِهِ مَعْرِفَةَ الْكُتُبِ بِدُونِهِ يَجْعَلُ نَفْسَهُ أُضْحُوكَةً. فَمِنْ خِلَالِ كُلِّ اسْمٍ وَمَفْصِلِ كَلِمَاتٍ فِيهِ، تُلْمَسُ التَّوَارِيخُ الَّتِي أُغْفِلَتْ فِي سِفْرِ الْمُلُوكِ، وَتُشْرَحُ مَسَائِلُ لَا تُحْصَى مِنَ الْإِنْجِيلِ.




عِزْرَا وَنَحَمْيَا — أَيِ الْمُعِينُ وَالْمُعَزِّي مِنَ الرَّبِّ — مُنْضَغِطَانِ فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ؛ يُجَدِّدَانِ الْهَيْكَلَ وَيَبْنِيَانِ أَسْوَارَ الْمَدِينَةِ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ الْجَمْعِ الْغَفِيرِ مِنَ الشَّعْبِ الْعَائِدِ إِلَى الْوَطَنِ، وَتَعْدَادُ الْكَهَنَةِ وَاللَّاوِيِّينَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالدُّخَلَاءِ، وَأَعْمَالُ الْأَسْوَارِ وَالْأَبْرَاجِ الْمُوَزَّعَةُ عَلَى كُلِّ عَائِلَةٍ — تَعْرِضُ شَيْئًا عَلَى السَّطْحِ وَتَحْتَفِظُ بِشَيْءٍ آخَرَ فِي اللُّبِّ. تَرَى أَنِّي، مَأْخُوذًا بِمَحَبَّةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، تَجَاوَزْتُ الْحَدَّ اللَّائِقَ بِرِسَالَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أُنْجِزْ مَا أَرَدْتُ. سَمِعْنَا فَقَطْ مَا يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ نَشْتَاقَ إِلَيْهِ، حَتَّى نَقْدِرَ نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَقُولَ: «اشْتَاقَتْ نَفْسِي إِلَى أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينٍ.» أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، فَتَتَحَقَّقُ فِينَا تِلْكَ الْمَقُولَةُ السُّقْرَاطِيَّةُ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي لَا أَعْلَمُ.»




دَعْنِي أَتَطَرَّقُ أَيْضًا بِإِيجَازٍ إِلَى الْعَهْدِ الْجَدِيدِ.




مَتَّى وَمَرْقُسُ وَلُوقَا وَيُوحَنَّا — مَرْكَبَةُ الرَّبِّ الرُّبَاعِيَّةُ وَالشَّارُوبِيمُ الْحَقِيقِيُّ، الَّذِي يُفَسَّرُ بِكَثْرَةِ الْمَعْرِفَةِ — مُغَطَّوْنَ بِالْعُيُونِ فِي كَامِلِ الْجَسَدِ؛ شَرَارَاتٌ تَتَطَايَرُ وَبُرُوقٌ تَلْمَعُ؛ لَهُمْ أَرْجُلٌ مُسْتَقِيمَةٌ تَتَّجِهُ إِلَى الْعُلَا، وَظُهُورٌ مُجَنَّحَةٌ تَطِيرُ فِي كُلِّ مَكَانٍ؛ يُمْسِكُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَيَتَشَابَكُونَ، وَكَعَجَلَةٍ دَاخِلَ عَجَلَةٍ يَدُورُونَ، وَيَمْضُونَ حَيْثُمَا يَحْمِلُهُمْ نَفْخُ الرُّوحِ الْقُدُسِ.




بُولُسُ الرَّسُولُ يَكْتُبُ إِلَى سَبْعِ كَنَائِسَ، أَمَّا الثَّامِنَةُ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ فَيَضَعُهَا أَكْثَرُهُمْ خَارِجَ الْعَدَدِ. يُعَلِّمُ تِيمُوثَاوُسَ وَتِيطُسَ، وَيَتَشَفَّعُ عِنْدَ فِلِيمُونَ مِنْ أَجْلِ عَبْدٍ هَارِبٍ. أَرَى أَنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ كِتَابَةِ الْقَلِيلِ.




سِفْرُ أَعْمَالِ الرُّسُلِ يَبْدُو فِي الظَّاهِرِ كَأَنَّهُ يَسْرُدُ تَارِيخًا مُجَرَّدًا وَيَنْسُجُ طُفُولَةَ الْكَنِيسَةِ النَّاشِئَةِ؛ لَكِنْ إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ كَاتِبَهُ لُوقَا طَبِيبٌ، وَتَسْبِيحُهُ فِي الْإِنْجِيلِ، فَسَنُلَاحِظُ بِالتَّسَاوِي أَنَّ جَمِيعَ كَلِمَاتِهِ دَوَاءٌ لِلنَّفْسِ الْمَرِيضَةِ.




يَعْقُوبُ وَبُطْرُسُ وَيُوحَنَّا وَيَهُوذَا نَشَرُوا سَبْعَ رَسَائِلَ، سِرِّيَّةً وَمُوجَزَةً فِي آنٍ وَاحِدٍ، قَصِيرَةً وَطَوِيلَةً مَعًا — قَصِيرَةً فِي الْكَلِمَاتِ وَطَوِيلَةً فِي الْمَعَانِي — بِحَيْثُ يَنْدُرُ مَنْ لَا يَتَحَسَّسُ طَرِيقَهُ كَالْأَعْمَى فِي قِرَاءَتِهَا.




سِفْرُ رُؤْيَا يُوحَنَّا لَهُ مِنَ الْأَسْرَارِ بِعَدَدِ كَلِمَاتِهِ. قُلْتُ قَلِيلًا: فَكُلُّ مَدِيحٍ يَقْصُرُ عَنِ اسْتِحْقَاقِ هَذَا السِّفْرِ. فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهُ تَخْتَبِئُ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ. أَسْأَلُكَ، أَيُّهَا الْأَخُ الْأَعَزُّ، أَنْ تَعِيشَ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَتَتَأَمَّلَ فِيهَا، وَلَا تَعْرِفَ شَيْئًا سِوَاهَا، وَلَا تَطْلُبَ شَيْئًا آخَرَ. أَلَا يَبْدُو لَكَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُنْذُ الْآنَ عَلَى الْأَرْضِ مَسْكَنُ الْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ؟ لَا أُرِيدُ أَنْ تَنْزَعِجَ مِنْ بَسَاطَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَرُخْصِ أَلْفَاظِهَا كَمَا يَبْدُو، الَّتِي صَدَرَتْ إِمَّا بِخَطَأِ الْمُتَرْجِمِينَ أَوْ عَنْ قَصْدٍ، لِتُسَهِّلَ تَعْلِيمَ الْجَمَاعَةِ الْبَسِيطَةِ، وَلِيَسْمَعَ فِي الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ ذَاتِهَا الْعَالِمُ شَيْئًا وَالْجَاهِلُ شَيْئًا آخَرَ. لَسْتُ مِنَ الْوَقَاحَةِ وَالْبَلَادَةِ أَنْ أَعِدَ بِأَنِّي أَعْرِفُ هَذِهِ الْأُمُورَ وَأَقْطِفُ ثِمَارَهَا الَّتِي جُذُورُهَا رَاسِخَةٌ فِي السَّمَاءِ؛ لَكِنِّي أَعْتَرِفُ بِأَنِّي أُرِيدُ ذَلِكَ. أُفَضِّلُ نَفْسِي عَلَى الَّذِي يَجْلِسُ عَاطِلًا؛ وَإِذْ أَرْفُضُ أَنْ أَكُونَ مُعَلِّمًا، أَلْتَزِمُ بِأَنْ أَكُونَ رَفِيقًا. مَنْ يَسْأَلْ يُعْطَ، وَمَنْ يَقْرَعْ يُفْتَحْ لَهُ، وَمَنْ يَطْلُبْ يَجِدْ. لِنَتَعَلَّمْ عَلَى الْأَرْضِ ذَلِكَ الْعِلْمَ الَّذِي سَيَبْقَى لَنَا فِي السَّمَاءِ. سَأَسْتَقْبِلُكَ بِأَذْرُعٍ مَفْتُوحَةٍ، وَ(لِأُثَرْثِرَ بِشَيْءٍ أَحْمَقَ عَلَى طَرِيقَةِ هِرْمَاغُورَاسَ الْمُتَبَجِّحَةِ) مَهْمَا سَأَلْتَ، سَأَحَاوِلُ أَنْ أَعْرِفَهُ مَعَكَ. لَكَ هُنَا أَخُوكَ الْمُحِبُّ لَكَ جِدًّا أُوسَابِيُوسُ، الَّذِي ضَاعَفَ لِي فَضْلَ رِسَالَتِكَ بِنَقْلِهِ اسْتِقَامَةَ أَخْلَاقِكَ وَاحْتِقَارَكَ لِلدُّنْيَا وَوَفَاءَكَ فِي الصَّدَاقَةِ وَمَحَبَّتَكَ لِلْمَسِيحِ. أَمَّا حِكْمَتُكَ وَجَمَالُ بَلَاغَتِكَ فَقَدْ أَظْهَرَتْهُمَا الرِّسَالَةُ نَفْسُهَا حَتَّى بِدُونِهِ. أَسْرِعْ، أَرْجُوكَ، وَاقْطَعْ حَبْلَ الزَّوْرَقِ الصَّغِيرِ الْعَالِقِ فِي الْمَوْجِ بَدَلَ أَنْ تَحُلَّهُ. لَيْسَ لِأَحَدٍ يُرِيدُ التَّخَلِّيَ عَنِ الدُّنْيَا أَنْ يَبِيعَ بِمَنْفَعَةٍ مَا احْتَقَرَهُ لِيَبِيعَهُ. مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِكَ، فَاحْسِبْهُ رِبْحًا. مَقُولَةٌ قَدِيمَةٌ: الْبَخِيلُ يَنْقُصُهُ مَا يَمْلِكُ كَمَا يَنْقُصُهُ مَا لَا يَمْلِكُ. لِلْمُؤْمِنِ الْعَالَمُ كُلُّهُ ثَرْوَةٌ، وَلَكِنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُحْتَاجٌ حَتَّى إِلَى فَلْسٍ. لِنَعِشْ كَأَنَّنَا لَا نَمْلِكُ شَيْئًا وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ. الْمَأْكَلُ وَالْمَلْبَسُ هُمَا غِنَى الْمَسِيحِيِّينَ. إِنْ كَانَ مَالُكَ فِي يَدِكَ فَبِعْهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَارْمِهِ. مَنْ يَأْخُذُ قَمِيصَكَ فَالرِّدَاءُ أَيْضًا يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ لَهُ. حَتْمًا لَوْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ، الَّذِي يُسَوِّفُ دَائِمًا وَيَجُرُّ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ، تَبِيعُ مُمْتَلَكَاتِكَ الصَّغِيرَةَ بِحَذَرٍ وَتَرَوٍّ، لَمَا كَانَ لِلْمَسِيحِ مَا يُطْعِمُ بِهِ فُقَرَاءَهُ. أَعْطَى اللهَ كُلَّ شَيْءٍ مَنْ قَدَّمَ نَفْسَهُ. الرُّسُلُ لَمْ يَتْرُكُوا سِوَى سَفِينَةٍ وَشِبَاكٍ. الْأَرْمَلَةُ أَلْقَتْ فَلْسَيْنِ فِي صُنْدُوقِ الْخِزَانَةِ، وَهِيَ تُفَضَّلُ عَلَى ثَرَوَاتِ قَارُونَ. يَحْتَقِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِسُهُولَةٍ مَنْ يَتَذَكَّرُ دَائِمًا أَنَّهُ سَيَمُوتُ.






فِي عِبَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ.



هَذِهِ الرِّسَالَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْمُؤَلَّفِ الْمُعَنْوَنِ «رَسَائِلُ إِلَى شَابٍّ فِي الْحَيَاةِ الْمَسِيحِيَّةِ»، لِلْأَبِ هـ. د. لَاكُورْدِيرْ، بَارِيسْ، ١٨٥٨، مَنْشُورَاتُ بُوسِيلْغ-رُوسَانْ، اقْتُبِسَتْ بِإِذْنٍ كَرِيمٍ مِنَ الْمُؤَلِّفِ وَالنَّاشِرِ مَعًا، لِإِثْرَاءِ طَبْعَتِنَا — بَلْ لِتَزْيِينِهَا —؛ وَلَنْ يَتَلَقَّاهَا أَيُّ قَارِئٍ إِلَّا بِالِامْتِنَانِ.




أَوَّلُ مَوْضِعٍ نَلْقَى فِيهِ مَنْ نُحِبُّهُمْ هُوَ تَارِيخُهُمْ. فَالتَّارِيخُ هُوَ مَاضِي الْحَيَاةِ بَاقِيًا بَعْدَ ذَاتِهِ فِي ذِكْرَى مَكْتُوبَةٍ. لَمَا كَانَتْ ثَمَّةَ صَدَاقَةٌ لَوْلَا أَنَّ الذَّاكِرَةَ تُحْيِي فِي النَّفْسِ مَنْ أَعْطَيْنَاهُمْ قُلُوبَنَا وَتُبْقِيهِمْ حَاضِرِينَ فِيهَا. هُنَاكَ يَعِيشُونَ حَيَاتَنَا ذَاتَهَا، هُنَاكَ نَرَاهُمْ مَعَنَا، هُنَاكَ تَبْقَى سِمَاتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ مَنْقُوشَةً وَمَحْفُوظَةً فِي نُتُوءٍ يُشَكِّلُ جُزْءًا مِنْ كِيَانِنَا. لَكِنَّ الذَّاكِرَةَ، حَتَّى أَوْفَاهَا، قَصِيرَةٌ مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ، وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَنْقُلَ نَفْسَهَا إِلَى الْآخَرِينَ بِأَنْ تُورِثَهُمُ الصُّورَةَ الْمَحْبُوبَةَ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَتَحَوَّلَ إِلَى تَارِيخٍ وَتَنْحَتَ نَفْسَهَا عَلَى نُحَاسٍ يَتَحَدَّى الزَّمَنَ. التَّارِيخُ هُوَ ذَاكِرَةُ عَصْرٍ خُلِّدَ. بِهِ تَتَقَارَبُ الْأَجْيَالُ، وَمَهْمَا تَلَاحَقَتْ فِي مَسِيرِهَا وَانْقِضَائِهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَمِدُّ مِنْ مَوْقِدِ الذِّكْرَى الْوَحْدَةَ الَّتِي تُشَكِّلُ رُوحَهَا وَقَرَابَتَهَا. إِنْسَانٌ لَا تَارِيخَ لَهُ هُوَ بِأَسْرِهِ فِي قَبْرِهِ؛ وَشَعْبٌ لَمْ يُمْلِ تَارِيخَهُ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ.




وَيَتْبَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الدِّينَ، إِذْ هُوَ الْأَوَّلُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّؤُونِ الْبَشَرِيَّةِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَارِيخٌ هُوَ أَيْضًا الْأَوَّلُ، وَأَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ، إِذْ هُوَ مَرْكَزُ الدِّينِ وَأَسَاسُهُ، يَجِبُ أَنْ يَحْتَلَّ فِي سِجِلَّاتِ الْعَالَمِ مَكَانَةً لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ آخَرَ — فَاتِحًا كَانَ أَوْ فَيْلَسُوفًا أَوْ مُشَرِّعًا — أَنْ يَبْلُغَهَا. هَكَذَا هُوَ الْأَمْرُ، يَا عَزِيزِي إِيمَانْوِيلْ. مَهْمَا حَفَرْتَ فِي أَعْمَاقِ الْقَدِيمِ أَوْ نَزَلْتَ ثَانِيَةً إِلَى الْعُصُورِ الْحَدِيثَةِ، فَلَا يَظْهَرُ شَيْءٌ بِطَابِعِ كُتُبِنَا الْمُقَدَّسَةِ، وَلَا شَيْءٌ بِجَلَالِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. لَا أَتَوَقَّفُ لِأُرِيَكَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ فَعَلْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنَّهُ لَيْسَتْ مَسْأَلَةُ الدِّفَاعِ عَنِ الدِّينِ هِيَ الَّتِي تَشْغَلُنَا، بَلْ مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ — أَيْ مَعْرِفَةُ اللهِ وَمَحَبَّتُهُ مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَمَحَبَّتِهِ.




أَمَّا لِكَيْ نَعْرِفَ أَوْ نُحِبَّ، فَلَا بُدَّ مِنَ الِاقْتِرَابِ مِنَ الْمَوْضُوعِ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَى تَوَقُّعَاتِ قُلُوبِنَا، وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ، وَدِرَاسَتِهِ، وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْطَعَ أَيُّ مَلَلٍ هَذَا الشَّوْقَ لِلِاكْتِشَافِ وَالِامْتِلَاكِ أَبَدًا؛ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوِ الْغِيَابُ قَدْ خَطَفَهُ مِنْ أَعْيُنِنَا، وَإِنْ كَانَتِ الْقُرُونُ قَدْ أَلْقَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَنَا فَتَرَاتٍ طَوِيلَةً، فَمِنْ تَارِيخِهِ يَجِبُ أَنْ نَسْتَعِيدَهُ. أَلَمْ تُلَاحِظْ، فِي مَسِيرَةِ دِرَاسَاتِكَ الْكِلَاسِيكِيَّةِ، السِّحْرَ الْعَجِيبَ الْإِلَهِيَّ لِلتَّارِيخِ؟ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي أَنَّ الْيُونَانَ لَنَا كَوَطَنٍ لَا يَمُوتُ؟ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي أَنَّ رُومَا، بِمِنْبَرِهَا وَحُرُوبِهَا، لَا تَزَالُ تُلَاحِقُنَا بِصُورَتِهَا الَّتِي لَا تُقْهَرُ، وَتَسُودُ بِعَظَمَاتِهَا الْمُنْطَفِئَةِ ذُرِّيَّةً لَيْسَتْ ذُرِّيَّتَهَا؟ لِمَاذَا هَذِهِ الْأَسْمَاءُ — مِلْتِيَادِسْ وَثِيمِسْتُوكْلِسْ — وَلِمَاذَا هَذِهِ الْحُقُولُ — مَارَاثُونْ وَسَلَامِيسْ — بَدَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ قُبُورًا مَنْسِيَّةً، هِيَ أُمُورُ عَصْرِنَا نَحْنُ، وَأَكَالِيلُ نُسِجَتْ بِالْأَمْسِ، وَهُتَافَاتٌ تُدَوِّي وَتَتَعَلَّقُ بِأَحْشَائِنَا لِتَهُزَّهَا؟ لَا أَسْتَطِيعُ، مَهْمَا فَعَلْتُ، أَنْ أُفْلِتَ مِنْ سُلْطَانِهَا؛ أَنَا أَثِينِيٌّ، رُومَانِيٌّ؛ أَسْكُنُ عِنْدَ سَفْحِ الْبَارْثِينُونِ، وَأُنْصِتُ فِي صَمْتٍ عِنْدَ أَسْفَلِ الصَّخْرَةِ التَّارْبِيَّةِ إِلَى شِيشِيرُونَ الَّذِي يُخَاطِبُنِي وَيُحَرِّكُنِي. ذَلِكَ مَا يَصْنَعُهُ التَّارِيخُ. صَفْحَةٌ كُتِبَتْ قَبْلَ أَلْفَيْ عَامٍ قَدْ غَلَبَتْ تِلْكَ الْأَلْفَيْنِ؛ وَسَتَغْلِبُ أَلْفَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ إِلَى أَنْ تَحُلَّ الْأَبَدِيَّةُ مَحَلَّ الزَّمَنِ، وَيَصِيرَ اللهُ — وَهُوَ كُلُّ الْمُسْتَقْبَلِ — لَنَا أَيْضًا كُلَّ الْمَاضِي. لَكِنَّكَ تَفْهَمُ جَيِّدًا أَنَّ هَذَا السُّلْطَانَ عَلَى ذَاكِرَةِ النَّاسِ لَا يَخُصُّ أَيَّ صَفْحَةٍ كَتَبَهَا أَيُّ كَاتِبٍ عَنْ أَيِّ أَفْعَالٍ لِمُعَاصِرِيهِ. كَلَّا، التَّارِيخُ امْتِيَازٌ، مَوْهِبَةٌ أُعْطِيَتْ لِلْعَبْقَرِيَّةِ لِصَالِحِ الشُّعُوبِ الْعَظِيمَةِ وَالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ. لَيْسَ ثَمَّةَ تَارِيخٌ لِلْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ، وَلَنْ يَكُونَ أَبَدًا؛ فَرُومَا هِيَ الَّتِي أَنْجَبَتْ تِيتُوسْ لِيفِيُوسْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، وَرُومَا أَيْضًا هِيَ الَّتِي أَلْهَمَتْ تَاسِيتُوسَ، بِأَنْ أَعَادَتْ إِلَيْهِ تَحْتَ حُكْمِ نِيرُونَ رُوحَ قَنَاصِلِهَا.




لَكِنْ مَا رُومَا أَوِ الْيُونَانُ أَمَامَ الْمَسِيحِيَّةِ؟ مَا الْإِسْكَنْدَرُ أَوْ قَيْصَرُ أَمَامَ يَسُوعَ الْمَسِيحِ؟ الدِّينُ لَيْسَ شَأْنَ شَعْبٍ وَاحِدٍ؛ إِنَّهُ شَأْنُ الْبَشَرِيَّةِ جَمْعَاءَ؛ تَارِيخُهُ لَيْسَ تَارِيخَ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ؛ إِنَّهُ تَارِيخُ اللهِ. وَإِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَعْطَى مُؤَرِّخِينَ لِبَعْضِ الْأُمَمِ لِأَنَّ لَهَا فَضَائِلَ، وَلِبَعْضِ الرِّجَالِ لِأَنَّ فِيهِمْ عَبْقَرِيَّةً، فَمَاذَا لَمْ يَصْنَعْ لِابْنِهِ الْوَحِيدِ، الْمُقَدَّرِ مُنْذُ الْبَدْءِ أَنْ يَأْتِيَ بَيْنَنَا وَيَمْلَأَ كُلَّ الْأَزْمِنَةِ وَكُلَّ الْأَمَاكِنِ بِحُضُورِهِ؟ تَارِيخُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ هُوَ تَارِيخُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فِيهِ يَجِبُ أَنْ تُوجَدَ مُخَطَّطَاتُ اللهِ لِلْعَالَمِ، وَالشَّرَائِعُ الْأَوَّلِيَّةُ الْكَوْنِيَّةُ، وَبِدَايَاتُ الْأَعْرَاقِ، وَتَعَاقُبُ الْأَحْدَاثِ الَّتِي أَثَّرَتْ فِي الْمَسَارِ الْعَامِّ لِلشُّؤُونِ الْبَشَرِيَّةِ، وَتَوْجِيهَاتُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَنُبُوءَاتُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَاخْتِيَارُ الشُّعُوبِ وَالْعُصُورِ، وَمَجْدُ الرِّجَالِ الْمُقَدَّرِينَ لِلتَّدَابِيرِ الْأَزَلِيَّةِ، وَصِرَاعُ الْخَيْرِ ضِدَّ الشَّرِّ فِي أَعْمَقِ تَجَلِّيَاتِهِ، وَالْإِعْلَانُ الرَّسْمِيُّ لِلْحَقِّ، وَأَخِيرًا — فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ — مِنَ الْقِمَّةِ إِلَى الْقَاعِدَةِ، شَخْصُ الْمَسِيحِ يُنِيرُ كُلَّ شَيْءٍ بِنُورِهِ وَجَمَالِهِ. إِنَّكَ تَعْرِفُ فِي هَذِهِ السِّمَاتِ كُتُبَنَا الْمُقَدَّسَةَ؛ تَعْلَمُ أَنَّهَا كُتِبَتْ بِإِلْهَامٍ مِنْ نَفَسِ اللهِ، الَّذِي حَرَّكَ إِرَادَةَ الْكُتَّابِ وَأَثَارَ أَفْكَارَهُمْ وَوَجَّهَهَا، وَأَنَّهَا بِذَلِكَ لَيْسَتْ فَقَطْ بِنَاءً رَائِعًا مِنَ الْعَرَاقَةِ وَالْوَحْدَةِ وَالْقَدَاسَةِ، بَلْ بِنَاءً إِلَهِيًّا، الْعَمَلُ الْجَوْهَرِيُّ لِلْحَقِيقَةِ اللَّانِهَائِيَّةِ، الَّذِي لَمْ يَضَعِ الْأَنْبِيَاءُ فِيهِ إِلَّا رِدَاءَ أُسْلُوبِهِمْ وَنَبْرَةَ أَرْوَاحِهِمْ، لِيَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ بَشَرِيٌّ كَمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلِيَتَجَلَّى الْجَوْهَرُ الْإِلَهِيُّ الثَّابِتُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ مِنْ خِلَالِ الْأَعْرَاضِ الْمُتَغَيِّرَةِ لِلْعُنْصُرِ الْبَشَرِيِّ. عَمَلُ أَرْبَعَةِ آلَافِ عَامٍ، تَظْهَرُ فِيهِ يَدُ الْكَثِيرِينَ، لَكِنَّ عَقْلًا وَاحِدًا يَرْأَسُهُ، وَالْتِقَاءُ الْوَاحِدِ بِالْمُتَعَدِّدِ عَلَى امْتِدَادٍ بِهَذَا الطُّولِ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْأُولَى لِهَذَا التَّأْلِيفِ السَّامِي. حِينَ يَفْتَحُهُ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ مُؤَلِّفَهُ الْحَقِيقِيَّ، كَكِتَابٍ بَسِيطٍ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَاوِمَ سُلْطَانَ طَابِعِهِ، وَيَتَعَرَّفَ فِيهِ عَلَى الْأَقَلِّ أَعْجَبَ أَثَرٍ فِي التَّارِيخِ وَالتَّشْرِيعِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْبَلَاغَةِ تَحْتَ السَّمَاءِ. لَكِنَّنَا نَحْنُ — الَّذِينَ نَعْلَمُ مَنْ كَانَ الْمُؤَرِّخُ وَمَنْ كَانَ الْمُشَرِّعُ وَالشَّاعِرُ — يَسْتَوْلِي عَلَيْنَا شُعُورٌ مُخْتَلِفٌ تَمَامًا: لَيْسَ الْإِعْجَابَ وَحْدَهُ وَلَا الذَّهُولَ؛ إِنَّهُ سُجُودُ الْإِيمَانِ وَارْتِعَاشَةُ الِامْتِنَانِ الَّذِي يَفُوقُ الطَّبِيعَةَ. هُنَاكَ، مُنْذُ السَّطْرِ الْأَوَّلِ، يَسْقُطُ عِنْدَ أَقْدَامِنَا ضَلَالُ الْإِنْسَانِ الطِّفْلِ وَضَلَالُ الْإِنْسَانِ الْمُنْحَطِّ، مَعَ أَبَاطِيلِ الْوَثَنِيَّةِ الَّتِي تَرَى اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَنَفْيِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ الَّتِي لَا تَرَاهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ. فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (١). مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْأُولَى إِلَى الْأَخِيرَةِ — لِتَكُنْ نِعْمَةُ رَبِّنَا مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ (٢) — يَسِيرُ النُّورُ مُتَزَايِدًا دَائِمًا، كَشَمْسٍ لَا غُرُوبَ لَهَا، يَزْدَادُ صُعُودُهَا الْمُتَوَاصِلُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ سَطْعًا وَدِفْئًا. لَمْ يَعُدْ كِتَابَةً؛ إِنَّهُ كَلِمَةٌ. لَمْ يَعُدْ حَرْفًا مَيِّتًا يُخَبِّئُ تَحْتَ طَيَّاتِهِ حَقَائِقَ اكْتَشَفَهَا الْعَقْلُ وَالْمُلَاحَظَةُ؛ إِنَّهُ كَلِمَةٌ حَيَّةٌ، كَلِمَةُ اللهِ الْأَزَلِيَّةُ.




يَا لَهَا مِنْ كَلِمَةٍ، يَا إِيمَانْوِيلْ — كَلِمَةُ اللهِ! لَيْسَ ثَمَّةَ أَعْذَبُ مِنْ كَلِمَةِ الْإِنْسَانِ حِينَ تَصْدُرُ مِنْ عَقْلٍ مُسْتَقِيمٍ وَقَلْبٍ يُحِبُّنَا؛ فَهِيَ تَنْفُذُ فِينَا، وَتُحَرِّكُنَا، وَتَسْحَرُنَا، وَتُهَدِّئُ آلَامَنَا وَتُعْلِي أَفْرَاحَنَا؛ إِنَّهَا بَلْسَمُ حَيَاتِنَا وَبَخُورُهَا. فَكَيْفَ تَكُونُ كَلِمَةُ اللهِ لِمَنْ يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَعَرَّفُ عَلَيْهَا وَيَسْمَعُهَا؟ كَيْفَ يَكُونُ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ: اللهُ أَلْهَمَ هَذِهِ الْفِكْرَةَ؛ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُنِي بِهَا، وَإِلَيَّ قِيلَتْ، وَأَنَا الَّذِي أَسْمَعُهَا؟ وَحِينَ يَصِلُ الْمَرْءُ، صَفْحَةً بَعْدَ صَفْحَةٍ، إِلَى كَلِمَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ذَاتِهَا — تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَمْ تَعُدْ مُجَرَّدَ إِلْهَامٍ دَاخِلِيٍّ نُبُوِّيٍّ، بَلْ النَّفَسَ الْمَحْسُوسَ لِلْأُلُوهِيَّةِ، وَالتَّعْبِيرَ الْمَلْمُوسَ لِكَلِمَةِ اللهِ، الْمَسْمُوعَةَ مِنَ الْجُمُوعِ كَمَا مِنَ التَّلَامِيذِ — فَمَاذَا يَبْقَى سِوَى الصَّمْتِ عِنْدَ قَدَمَيِ الْمُعَلِّمِ، وَتَرْكِ صَدَى صَوْتِهِ يَتَرَدَّدُ فِي أَرْوَاحِنَا؟




الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هُوَ فِي آنٍ مَعًا تَارِيخُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَكَلِمَةُ اللهِ. لَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ هَذَا الطَّابِعُ الْمُزْدَوَجُ. مُنْذُ الصَّفْحَةِ الْأُولَى، تَحْتَ ظِلَالِ الْفِرْدَوْسِ الْأَرْضِيِّ الْمُؤَثِّرَةِ، يُبَشِّرُنَا بِمَجِيءِ مُخَلِّصِ النَّاسِ. هَذَا الْوَعْدُ، الْمَنْقُولُ إِلَى الْآبَاءِ، يَكْتَسِبُ مِنْ سِفْرٍ إِلَى سِفْرٍ وُضُوحًا يَمْلَأُ كُلَّ الْأَحْدَاثِ وَيَدْفَعُهَا نَحْوَ الْمُسْتَقْبَلِ إِعْدَادًا وَتَمْثِيلًا لِمَا هُوَ مُنْتَظَرٌ. شَعْبُ اللهِ يَتَكَوَّنُ فِي الْمَنْفَى وَالْقِتَالِ؛ أُورُشَلِيمُ تُؤَسَّسُ، وَصِهْيَوْنُ تَرْتَفِعُ؛ سُلَالَةُ الْمَسِيَّا تَنْفَصِلُ عَنِ الْأَصْلِ الْبِدَائِيِّ لِلْقَبَائِلِ الْأَبَوِيَّةِ وَتُزْهِرُ فِي دَاوُدَ، الَّذِي يَنْتَقِلُ مِنْ قُطْعَانِ بَيْتَ لَحْمَ إِلَى عَرْشِ يَهُوذَا، وَمِنْ هُنَاكَ يَتَأَمَّلُ وَيُنْشِدُ الِابْنَ الَّذِي سَيُولَدُ لَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِيَكُونَ مَلِكَ مَمْلَكَةٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا (١). يَسْتَأْنِفُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى ضَرِيحِ دَاوُدَ قِيثَارَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَأْتِ بَعْدُ؛ يَتْبَعُونَ يَهُوذَا فِي مِحَنِهَا، وَيُرَافِقُونَهَا فِي سَبْيِهَا؛ بَابِلُ تَسْمَعُ، عَلَى ضِفَافِ أَنْهَارِهَا، صَوْتَ الْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ لَا تَعْرِفُهُمْ، وَكُورُشُ فَاتِحُهَا يُحَدِّثُهَا عَنِ الْإِلَهِ الَّذِي صَنَعَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ بِنَاءِ هَيْكَلِ أُورُشَلِيمَ. ذَلِكَ الْهَيْكَلُ يُولَدُ مِنْ جَدِيدٍ. يَسْمَعُ أَنَّاتِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَخِيرِينَ وَحَرَارَتَهُمْ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ — بَعْدَ أَنْ دُنِّسَ عَلَى أَيْدِي الْأُمَمِ وَطُهِّرَ عَلَى يَدِ الْمَكَّابِيِّينَ — يَرَى ابْنَ اللهِ آتِيًا فِي ذِرَاعَيْ عَذْرَاءَ، وَمِنْ أَرْوِقَتِهِ إِلَى الْمَقْدِسِ، وَمِنَ الْمَقْدِسِ إِلَى قُدْسِ الْأَقْدَاسِ، يُرَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَلِمَةَ الْعُلْيَا لِلشَّيْخِ سِمْعَانَ: الْآنَ تُطْلِقُ يَا رَبُّ عَبْدَكَ بِسَلَامٍ حَسَبَ وَعْدِكَ، لِأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلَاصَكَ، الْخَلَاصَ الَّذِي أَعْدَدْتَهُ أَمَامَ وُجُوهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ، لِيَكُونَ نُورَ إِعْلَانٍ لَهُمْ وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ (٢). لَقَدْ جَاءَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ. الْإِنْجِيلُ يَخْلُفُ النَّامُوسَ وَالنُّبُوءَاتِ، وَالْحَقِيقَةُ — إِذْ تُحَقِّقُ الرَّمْزَ — تُشِعُّ عَلَى الْمَاضِي الَّذِي تُفَسِّرُهُ بَعْدَ أَنْ تَلَقَّتْ شَهَادَتَهُ. كُلُّ الْعُصُورِ تَلْتَقِي فِي الْمَسِيحِ، وَالتَّارِيخُ يَأْخُذُ تَحْتَ خُطَاهُ وَحْدَتَهُ الْأَبَدِيَّةَ. هُوَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا؛ إِلَيْهِ يَعُودُ كُلُّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ يَصْدُرُ كُلُّ شَيْءٍ؛ هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ سَيَدِينُ كُلَّ شَيْءٍ. نَهْرُ الْأُرْدُنِّ يَسْتَقْبِلُهُ فِي مِيَاهِهِ تَحْتَ يَدِ السَّابِقِ الَّذِي يُعَمِّدُهُ؛ الْجِبَالُ تَرَاهُ يَصْعَدُ مُنْحَدَرَاتِهَا يَتْبَعُهُ شَعْبٌ بِأَسْرِهِ، وَتَسْمَعُ مِنْ فَمِهِ تِلْكَ الْكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ قَبْلُ: طُوبَى لِلْفُقَرَاءِ، طُوبَى لِلْبَاكِينَ. الْبُحَيْرَاتُ تُعِيرُ شَوَاطِئَهَا لِخُطَبِهِ وَأَمْوَاجَهَا لِمُعْجِزَاتِهِ. صَيَّادُونَ مُتَوَاضِعُونَ يَطْوُونَ شِبَاكَهُمْ لَدَى رُؤْيَتِهِ وَيَتْبَعُونَهُ لِيَصِيرُوا تَحْتَ قِيَادَتِهِ صَيَّادِي بَشَرٍ. الْحُكَمَاءُ يَسْتَشِيرُونَهُ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ، وَالنِّسَاءُ يُرَافِقْنَهُ وَيَخْدِمْنَهُ فِي وَضَحِ النَّهَارِ. كُلُّ بَلَاءٍ يَأْتِي لِيَجِدَهُ، وَكُلُّ جُرْحٍ يَرْجُو فِيهِ، وَالْمَوْتُ يَتَنَازَلُ لَهُ عَنْ أَطْفَالٍ بُكِيَ عَلَيْهِمْ لِيُعِيدَهُمْ إِلَى أُمَّهَاتِهِمْ. يُحِبُّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا، الشَّابَّ، وَلَعَازَرَ، الرَّجُلَ النَّاضِجَ. يُحَادِثُ السَّامِرِيَّةَ وَيُبَارِكُ الْأَجْنَبِيَّةَ. خَاطِئَةٌ تُطَيِّبُ رَأْسَهُ وَتُقَبِّلُ قَدَمَيْهِ؛ زَانِيَةٌ تَجِدُ عِنْدَهُ نِعْمَةً. يُخْزِي حِكْمَةَ الْعُلَمَاءِ الْبَاطِلَةَ وَيَطْرُدُ مِنَ الْهَيْكَلِ الَّذِينَ جَعَلُوا بَيْتَ الصَّلَاةِ مَكَانَ تِجَارَةٍ. يَنْسَحِبُ مِنَ الْجُمْهُورِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَادِيَ بِهِ مَلِكًا، وَحِينَ يَدْخُلُ أُورُشَلِيمَ مَسْبُوقًا بِهُتَافَاتِ «أُوصَنَّا» الَّتِي تُحَيِّي فِيهِ ابْنَ دَاوُدَ وَفَادِيَ الْعَالَمِ، يَدْخُلُهَا عَلَى أَتَانٍ مُغَطَّاةٍ بِثِيَابِ تَلَامِيذِهِ. الْمَجْمَعُ يُحَاكِمُهُ، وَالْمُلُوكِيَّةُ تَحْتَقِرُهُ، وَرُومَا تَدِينُهُ؛ يَمُوتُ عَلَى صَلِيبٍ وَهُوَ يُبَارِكُ الْعَالَمَ، وَقَائِدُ الْمِئَةِ الَّذِي يَرَاهُ يَمُوتُ وَسَطَ إِهَانَاتِ الْجُمْهُورِ وَتَجْدِيفَاتِ الْعُظَمَاءِ، يَعْتَرِفُ وَهُوَ يَضْرِبُ صَدْرَهُ بِأَنَّهُ ابْنُ اللهِ. قَبْرٌ يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ يَدَيِ الْمَوْتِ؛ لَكِنْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، هَذَا الْقَبْرُ الَّذِي تَحْرُسُهُ الْكَرَاهِيَةُ، يَنْفَتِحُ مِنْ ذَاتِهِ وَيَدَعُ سَيِّدَ الْحَيَاةِ يَمُرُّ ظَافِرًا. تَلَامِيذُهُ يَرَوْنَهُ ثَانِيَةً؛ أَيْدِيهِمْ تَلْمِسُهُ وَتَسْجُدُ لَهُ، وَأَفْوَاهُهُمْ تَعْتَرِفُ بِهِ؛ يَتَلَقَّوْنَ مِنْهُ وَصَايَاهُ الْأَخِيرَةَ، وَإِذْ قَدِ اكْتَمَلَ كُلُّ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْظُورًا لِلْإِنْسَانِ، يَسْلُكُ ابْنُ اللهِ وَابْنُ الْإِنْسَانِ عَلَى سَحَابَةٍ طَرِيقَ السَّمَاءِ، تَارِكًا لِرُسُلِهِ الْعَالَمَ لِيَفْتَحُوهُ. سُرْعَانَ مَا يَنْزِلُ بُطْرُسُ الصَّيَّادُ، مُتَنَوِّرًا بِهَزَّاتِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، إِلَى أَبْوَابِ الْعِلِّيَّةِ وَيُخَاطِبُ الْجُمْهُورَ الْمُنْدَهِشَ مِنْ سَمَاعِهِ رُغْمَ تَنَوُّعِ أُصُولِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ. وَلَا يَتَأَخَّرُ بُولُسُ الْمُضْطَهِدُ فِي الظُّهُورِ إِلَى جَانِبِهِ؛ يَحْمِلُ اسْمَ يَسُوعَ إِلَى الْأُمَمِ الَّتِي هُوَ رَسُولُهَا؛ أَنْطَاكِيَةُ تَتَمَلَّكُهُ، وَأَثِينَا تُنْصِتُ لَهُ، وَكُورِنْثُوسُ تَسْتَقْبِلُهُ، وَأَفَسُسُ تَطْرُدُهُ وَتُبَارِكُهُ، وَرُومَا أَخِيرًا تَلْمِسُ سَلَاسِلَهُ وَتَرْوِي بِدَمِهِ تُرَابَهَا الْمَجِيدَ. يُوحَنَّا، أَقْرَبُ تَلَامِيذِ الْمَسِيحِ، الضَّيْفُ الْمُقَدَّسُ عَلَى صَدْرِهِ، يَقِفُ عَلَى شَوَاطِئِ بَطْمُسَ، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، يُبَشِّرُ الْكَنِيسَةَ بِتَجَلِّيَاتِهَا فِي الْبَلَاءِ وَالْمَجْدِ إِلَى نِهَايَةِ الدُّهُورِ.




يَنْقَسِمُ تَارِيخُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ إِذَنْ إِلَى ثَلَاثِ حِقَبٍ مُوَزَّعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ: الْأَزْمِنَةُ النُّبُوِّيَّةُ، وَالْأَزْمِنَةُ الْإِنْجِيلِيَّةُ، وَالْأَزْمِنَةُ الرَّسُولِيَّةُ. فِي الْأُولَى، يُنْتَظَرُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ وَيُعَدُّ لَهُ؛ فِي الثَّانِيَةِ، يَتَجَلَّى وَيَعِيشُ وَيَمُوتُ فِي وَسَطِنَا؛ فِي الثَّالِثَةِ، يُؤَسِّسُ كَنِيسَتَهُ عَبْرَ الرُّسُلِ الَّذِينَ عَاشُوا مَعَهُ وَتَلَقَّوْا تَعَالِيمَهُ وَوَرِثُوا سُلْطَاتِهِ. هَذَا النَّسِيجُ لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَيَحْمِلُ فِي ذَاتِهِ بِذَاتِهِ بُرْهَانَ حَقِيقَتِهِ. لَكِنْ شَيْءٌ أَنْ يَشْعُرَ الْمَرْءُ بِحَقِيقَةِ بُرْهَانٍ، وَشَيْءٌ آخَرُ أَنْ يَتَغَذَّى عَلَى الْحَقِيقَةِ الَّتِي شُعِرَ بِهَا. فَكَمَا أَنَّ فِي الصَّدَاقَةِ لَحْظَتَيْنِ — لَحْظَةَ التَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّنَا مَحْبُوبُونَ، وَلَحْظَةَ التَّمَتُّعِ بِسَعَادَةِ أَنْ نَكُونَ مَحْبُوبِينَ — كَذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ فَوْقَ الطَّبِيعِيَّةِ لِلْمَسِيحِيَّةِ لَحْظَتَانِ مُتَمَايِزَتَانِ: لَحْظَةُ التَّعَرُّفِ عَلَى يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي أُلُوهِيَّةِ تَارِيخِهِ، وَلَحْظَةُ الِاسْتِسْلَامِ لِلْعُذُوبَةِ الَّتِي لَا تُوصَفُ لِذَلِكَ التَّارِيخِ الْمُتَحَقَّقِ مِنْهُ. فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ الثَّانِيَةِ، تَكُونُ الشُّكُوكُ قَدْ فَرَّتْ وَالْيَقِينُ صَارَ سَيِّدًا؛ لَمْ يَعُدِ الْمَرْءُ يَبْحَثُ وَلَا يَفْحَصُ وَلَا يَتَذَمَّرُ: التَّارِيخُ يَصِيرُ كَلِمَةً، كَلِمَةَ اللهِ ذَاتِهَا، وَتِلْكَ الْكَلِمَةُ تَسِيلُ فِي النَّفْسِ كَنَهْرٍ مِنَ النُّورِ وَالْمَسْحَةِ. تَنْفُذُ إِلَى آخِرِ أَلْيَافِ أَبْعَدِ قُوَانَا، كَمَا أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يُحْيِي عُرُوقَنَا يَشُقُّ طَرِيقَهُ إِلَى أَطْرَافِ أَكْثَرِ أَعْضَائِنَا غُمُوضًا؛ تُنَفِّرُنَا مِنْ كُلِّ غِذَاءٍ رُوحِيٍّ آخَرَ، بَلْ إِنَّ كُلَّ مَا نَقْرَؤُهُ وَكُلَّ مَا نُفَكِّرُ فِيهِ يَتَجَلَّى بِمُلَامَسَةِ هَذَا السَّيْلِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالْحَقِيقَةِ الْآتِي إِلَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَعَبْرَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، مِنْ رُوحِ اللهِ ذَاتِهِ.




حِينَ قَرَأْتُ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى، لَمْ يَكُنْ لِي إِيمَانٌ: فَلَمْ يَكُنْ مَا شَعَرْتُ بِهِ انْطِبَاعَ مُؤْمِنٍ، بَلِ انْطِبَاعَ إِنْسَانٍ ذِي نِيَّةٍ حَسَنَةٍ. بَدَا لِي أَنَّ بَيْنَ يَدَيَّ كِتَابًا شَدِيدَ التَّنَوُّعِ، كُتِبَ عَلَى فَتَرَاتٍ مُتَبَاعِدَةٍ بِأَيْدِي رِجَالٍ مُخْتَلِفِينَ جِدًّا، لَكِنَّ كُلَّ هَذِهِ الشَّذَرَاتِ مُجْتَمِعَةً تُشَكِّلُ جَسَدًا وَاحِدًا ذَا جَمَالٍ عَظِيمٍ. غَيْرَ أَنَّهُ يَصْعُبُ عَلَيَّ أَنْ أُعَبِّرَ عَمَّا شَعَرْتُ بِهِ، لِأَنَّ ذِكْرَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى قَدِ امْتَصَّهَا الشُّعُورُ الَّذِي تَلَقَّيْتُهُ مِنْهَا مُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ. الْيَوْمَ، بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنَ الْإِيمَانِ، صَارَتِ الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ مَعْرُوفَةً لِي حَقًّا، عَلَى الْأَقَلِّ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُمْكِنُ لِعَامَّةِ النُّفُوسِ بُلُوغُهُ. سِفْرُ التَّكْوِينِ، وَالْخُرُوجِ، وَاللَّاوِيِّينَ، وَالْعَدَدِ، وَالتَّثْنِيَةُ، مَعَ الْأَسْفَارِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي تَلِيهَا، هِيَ سَرْدٌ وَاسِعٌ لِأُصُولِ الْعَالَمِ وَالْبَشَرِيَّةِ وَشَعْبِ اللهِ، وَعِبَادَتِهِ وَتَشْرِيعِهِ، وَحُرُوبِهِ وَتَقَلُّبَاتِهِ: لَا يُوجَدُ مَا يُمَاثِلُهُ فِي أَيِّ أَدَبٍ دُنْيَوِيٍّ، وَالطَّابِعُ فَوْقَ الطَّبِيعِيُّ لِلسَّرْدِ يَخْتَرِقُ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَعْيُنَ الْعَقْلِ كَمَا أَعْيُنَ الْإِيمَانِ. لِلْعَاطِفَةِ فِيهِ مَوْضِعٌ ضَئِيلٌ فَحَسْبُ؛ لَيْسَ دِرَامَا يَهْتَزُّ فِيهَا الْقَلْبُ كَالْمُوسِيقَى وَتَسِيلُ فِيهَا الدُّمُوعُ بِلَا عَنَاءٍ أَمَامَ السَّرْدِ: إِنَّهُ تَارِيخُ بَشَرِيَّةٍ لَا تَزَالُ فِي طُفُولَتِهَا، وَقُورٌ بَسِيطٌ شَامِخٌ، مُضَاءٌ بِيَدِ اللهِ فِي الْخُطُوطِ الْعَرِيضَةِ لِأَحْدَاثِهِ، مُحَجَّبٌ بِأَزْمِنَةِ الْقَدِيمِ وَعَادَاتِهِ، وَيَبْقَى فِيهِ إِنْسَانُ يَوْمِنَا غَرِيبًا بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ عَابِرٍ وَشَخْصِيٍّ. يَسْمَعُ الْمَرْءُ، فِي ذَلِكَ الْجَوِّ الْبَعِيدِ، صَوْتَ اللهِ الَّذِي يَخْلُقُ، وَسَقْطَةَ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَسْقُطُ، وَضَجِيجَ عَالَمٍ يَفْسُدُ وَيُعَاقَبُ بِالْمَوْتِ، وَنَحِيبَ الْعَدْلِ الْإِلَهِيِّ عَلَى الْمُدُنِ الْمُذْنِبَةِ، وَوَعْدَ الْمُحَرِّرِ الَّذِي يَتَقَوَّى وَيَتَّضِحُ كُلَّمَا تَقَدَّمَ الْمَرْءُ فِي ذَلِكَ الْأُفُقِ الْوَاسِعِ الْعَمِيقِ. كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ هَادِئٌ، مَهِيبٌ، لَا عَجَلَةَ فِيهِ؛ لَا ضَرْبَةُ عَاطِفَةٍ تُعَكِّرُ سَكِينَةَ الْأَشْيَاءِ وَاللُّغَةِ؛ الْمُؤَرِّخُ الْمُقَدَّسُ لَا يَنْشَغِلُ إِلَّا بِاللهِ وَشَعْبِ اللهِ وَخَلَاصِ الْعَالَمِ. مِنْ عُلُوِّ هَذِهِ الْفِكْرَةِ، يُرَاقِبُ مُرُورَ الْقُرُونِ وَالْأَجْيَالِ دُونَ أَنْ يَتَأَثَّرَ بِشَيْءٍ سِوَى الْمَجْدِ الْإِلَهِيِّ وَالرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ. يَظُنُّ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي صَحْرَاءَ وَالشَّمْسُ رَفِيقُهُ، بِقَدْرِ مَا جَوْهَرُ هَذِهِ الْكُتُبِ سَاكِنٌ وَمُنِيرٌ وَقَاحِلٌ فِي آنٍ مَعًا. لَا يَجِدُ الْجَانِبُ الضَّعِيفُ الْمُتَّقِدُ مِنْ كَيَانِنَا غِذَاءَهُ فِيهَا أَبَدًا. بِالْكَادِ يَحْدُثُ أَنْ نَشْعُرَ هُنَا وَهُنَاكَ، فِي شَذَرَةٍ مِنْ تَارِيخٍ أَقْرَبَ إِلَيْنَا، بِنَسِيمِ الْإِنْسَانِيَّةِ يَتَحَرَّكُ بِرِقَّةٍ. يُوسُفُ يَلْقَى إِخْوَتَهُ الَّذِينَ بَاعُوهُ فِيمَا مَضَى، وَطُوبِيَّا يُعَانِقُ أَبَاهُ الشَّيْخَ بَعْدَ غِيَابٍ طَوِيلٍ وَقَلَقٍ أَطْوَلَ، وَالْمَكَّابِيُّونَ يُحَرِّرُونَ وَطَنَهُمْ مِنْ نِيرِ الْأَجْنَبِيِّ: هَذِهِ الْمَشَاهِدُ وَبِضْعُ أُخْرَى تُعِيدُنَا إِلَى مَوْقِدِ طَبِيعَتِنَا، لَكِنْ نَادِرًا وَبِنَوْعٍ مِنَ الْبُخْلِ الْإِلَهِيِّ. حِينَ قَرَأْتُ ذَلِكَ النَّشِيدَ الشَّهِيرَ — نَشِيدَ الْأَنَاشِيدِ — الَّذِي سَمَّاهُ فُولْتِيرْ بِذَوْقِهِ الرَّفِيعِ أُغْنِيَةَ حَانَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ، دُهِشْتُ مِنْ أَنْ أَبْقَى بَارِدًا هَكَذَا أَمَامَ كُلِّ ذَلِكَ الْعُرْيِ الشَّرْقِيِّ الْعَظِيمِ فِي التَّعْبِيرِ؛ سَأَلْتُ نَفْسِي لِمَاذَا — وَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّنِي وَجَدْتُ الْمَقْطَعَ الْوَحِيدَ مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الَّذِي يَصْلُحُ مَيْدَانًا لِلْعَوَاطِفِ الْمُتَّقِدَةِ — لَمْ أَشْعُرْ بِشَيْءٍ سِوَى الْهُدُوءِ وَالنَّقَاءِ. ذَلِكَ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ، الْمُوحَى بِهِ بِأَسْرِهِ مِنَ اللهِ، لَا يُوصِلُ إِلَيْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا هُوَ مِنَ اللهِ. حَتَّى حِينَ يَسْتَخْدِمُ لُغَةَ الْعَاطِفَةِ، فَاللهُ هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ، وَالْقَلْبُ الْبَشَرِيُّ الْمُنْعَكِسُ فِيهِ لَا يَدَعُ يُدْرَكُ إِلَّا الْجُزْءَ الْإِلَهِيَّ مِنْهُ — ذَلِكَ الْجُزْءَ الَّذِي هُوَ جَوْهَرُهُ الْأَبَدِيُّ وَجَمَالُهُ الَّذِي لَا يَفْنَى. لِذَلِكَ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ لَا تُحَرِّكُنَا؛ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ بِصَبْرٍ وَطَوِيلًا؛ يَجِبُ التَّمَرُّسُ بِهِ وَالتَّغَذِّي مِنْهُ لِإِدْرَاكِ طَعْمِهِ؛ يَجِبُ التَّغَلُّبُ عَلَى رُوحِ الْجَسَدِ — كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ — قَبْلَ مَعْرِفَةِ رُوحِ اللهِ وَالشُّعُورِ بِهِ، وَالْعُمْرُ لَيْسَ طَوِيلًا لِهَذَا الِانْخِرَاطِ. الْفَلَّاحُ يَنْتَظِرُ أَنْ تُعْطِيَهُ الْأَرْضُ ثَمَرَةَ بِذَارِهِ؛ وَالْمُنَقِّبُ لَا يَتَوَقَّفُ عِنْدَ سَطْحِ التُّرْبَةِ — يَحْفِرُ وَيَنْزِلُ وَيُنَقِّبُ فِي الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ الدَّامِيَتَيْنِ، وَلَا تَظْهَرُ لَهُ الثَّرْوَةُ إِلَّا فِي أَعْمَاقِ الْبِئْرِ. الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ بِئْرٌ حَفَرَتْهُ يَدُ اللهِ: اذْهَبْ إِلَى الْقَاعِ، وَسَيَكُونُ الْكَنْزُ لَكَ.




عَبَثًا إِذَنْ أَطْلُبُ مِنَ الْقَارِئِ أَنْ يَجْلِسَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى أَمَامَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِشُعُورِ الرَّاحَةِ وَاللَّذَّةِ الشَّخْصِيَّةِ. لَا يَسِيلُ الْعَسَلُ عَلَى صَفَحَاتِهِ؛ لَا شَيْءَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ يُدَاهَنُ فِيهِ. كُلُّ اهْتِمَامَاتِ الْفُضُولِ الْمُبْتَذَلِ الَّتِي تَرْبِطُنَا بِالْمُؤَلَّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ غَائِبَةٌ عَنْ هَذَا اللِّقَاءِ الْأَوَّلِ بِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَزِعْهُ الْقَارِئُ بِصِرَاعٍ جَرِيءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسِيحِيًّا أَوْ فَيْلَسُوفًا — أَعْنِي غَارِقًا فِي الْإِيمَانِ أَوِ الِاحْتِرَامِ — فَسَيُجَرَّبُ بِأَنْ يُغْلِقَ الْكِتَابَ أَوْ لَا يَفْتَحَهُ إِلَّا بِحُبٍّ لِلْمَعْرِفَةِ لَا يُبَالِي. وَمَعَ ذَلِكَ أَحُثُّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَيْكُمُ السَّبَبَ.




فِي أَسْفَارِ مُوسَى وَفِي الْأَسْفَارِ التَّارِيخِيَّةِ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، مَأْخُوذَةً بِذَاتِهَا، فَضْلٌ رَفِيعٌ مِنَ الْأَصَالَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالسَّرْدِ يَضَعُهَا فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى بَيْنَ الْكِتَابَاتِ مِنَ النَّوْعِ ذَاتِهِ. لَا يَكْفِي أَنْ نَقُولَ إِنَّ حَضَارَاتِ الْقَدِيمِ لَيْسَ لَدَيْهَا سِجِلَّاتٌ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعَرَاقَةِ فِي تَارِيخِهَا وَطَابِعِهَا، إِذْ إِنَّ أَقْدَمَ الْكُتُبِ الْبَاقِيَةِ لَنَا، بَعْدَ أَسْفَارِ مُوسَى، هِيَ أَشْعَارُ هُومِيرُوسَ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنِ الْأَسْفَارِ الْخَمْسَةِ بِخَمْسَةِ قُرُونٍ عَلَى الْأَقَلِّ: لَا يَكْفِي أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ، لِأَنَّ أَسْفَارَ مُوسَى لَا تَتَفَوَّقُ فَقَطْ بِعَرَاقَةِ تَأْلِيفِهَا، بَلْ بِبَسَاطَةِ السَّرْدِ، وَانْعِدَامِ كُلِّ خَيَالٍ خُرَافِيٍّ، وَبِنَبْرَةٍ أُبُوِّيَّةٍ لَا تُوصَفُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْمَلِكِ وَالنَّبِيِّ فِي آنٍ وَاحِدٍ. مَهْمَا شَاخَ الْإِنْسَانُ، فَإِنَّهُ لَا يَفْقِدُ أَبَدًا ذِكْرَى يَدٍ وُضِعَتْ بِسُلْطَانٍ وَرِقَّةٍ عَلَى سِنِيهِ الْأُولَى، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُحِسَّ بِهَا فِي ذَاكِرَتِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ تَتْرُكْ فِيهَا آثَارَ فَضِيلَةٍ. فَكَمْ بِالْأَحْرَى حِينَ كَانَ الْأَبُ عَادِلًا، ذَكِيًّا، بُطُولِيًّا، مُلْهَمًا مِنَ اللهِ، حِينَ أَسَّسَ فِي الصَّحْرَاءِ — مُقَاتِلًا وَمُحْتَضِرًا — أُمَّةً عَمَّرَتْ أَرْبَعَةَ آلَافِ عَامٍ — فَإِنَّ ابْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، مَهْمَا ابْتَعَدَ عَنْهُ بِالزَّمَنِ، يَتَعَرَّفُ فِيهِ دَائِمًا عَلَى قُوَّةِ دَمٍ وَعَبْقَرِيَّةٍ لَا نَظِيرَ لَهَا عِنْدَ أَيِّ شَعْبٍ وَفِي أَيِّ عَصْرٍ. لَوْ كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ شَعْبًا كَسَائِرِ الشُّعُوبِ، لَفَقَدُوا مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ حَتَّى ذِكْرَى اسْمِهِمْ، ذَائِبِينَ فِي الْغَزْوِ الشَّامِلِ لِلْحَضَارَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. دَمُ مُوسَى هُوَ الَّذِي حَفِظَهُمْ، كَمَا أَنَّ دَمَ الْمَسِيحِ هُوَ الَّذِي سَيَحْفَظُهُمْ.




اقْرَأْ إِذَنْ أَسْفَارَ مُوسَى وَالْأَسْفَارَ التَّارِيخِيَّةَ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ؛ اقْرَأْهَا بِتَأَنٍّ، دُونَ أَيِّ عَجَلَةٍ، مُتَذَكِّرًا أَنَّكَ تَقْرَأُ أَعْرَقَ أَثَرٍ لِلْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ. تَوَقَّفْ حِينَ يُتْعِبُكَ السَّرْدُ؛ وَعُدْ حِينَ يُنْعِشُ التَّأَمُّلُ وَالرَّاحَةُ نَفْسَكَ. اشْرَبْ قَلِيلًا، لَكِنْ كَثِيرًا. تَذَكَّرْ أَنَّ الْعَالَمَ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الصَّفَحَاتِ وَأَنَّ أَكْثَرَ حَضَارَتِكَ تَقَدُّمًا لَنْ تَكُونَ أَبَدًا سِوَى تَعْلِيقٍ عَلَى الْوَصَايَا الْعَشْرِ وَالنُّبُوءَاتِ.




غَيْرَ أَنَّكَ حِينَ تَصِلُ إِلَى مَزَامِيرِ دَاوُدَ وَالْأَنْبِيَاءِ، سَيَنْفَتِحُ أَمَامَكَ عَالَمٌ جَدِيدٌ. النَّثْرُ سَيُفْسِحُ الْمَجَالَ لِلشِّعْرِ، وَالسَّرْدُ لِلْحَمَاسَةِ، وَرَجُلُ اللهِ — الْمَمْلُوءُ بِالنَّفَسِ الَّذِي يُلْهِمُ وَيَرْفَعُ — لَنْ يَلْمِسَ الْأَرْضَ إِلَّا عَلَى فَتَرَاتٍ. هُنَاكَ الشِّعْرُ الْكِتَابِيُّ الْعَظِيمُ، نَشِيدُ الْأَنَاشِيدِ، الْقِيثَارَةُ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْجَمِيعُ حَتَّى دُونَ أَنْ يَسْمَعُوهَا. عِنْدَ هَذِهِ النُّقْطَةِ مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الْقَلْبُ الَّذِي بِالْكَادِ كَانَ يَنْبِضُ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِانْفِتَاحِ، يَسْتَسْلِمُ لِإِعْجَابٍ شَغُوفٍ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ هُومِيرُوسَ أَوْ فِرْجِيلِيُوسَ. لَكِنْ فِي قِرَاءَةِ هُومِيرُوسَ وَفِرْجِيلِيُوسَ، كَانَ الْمَرْءُ يَشْعُرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ الْعَبْقَرِيَّ كَانَ طَرَفًا أَقْصَى مِنْ طَبِيعَتِنَا، نَوْعًا مِنَ الْمُوسِيقَى اسْتُخْرِجَتْ مِنْ أَعْمَاقِنَا لِنُسْحَرَ بِهَا. هُنَا الْأَمْرُ يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ: لَمْ يَعُدِ الْإِنْسَانُ هُوَ الَّذِي يُنْشِدُ أَحْزَانَهُ وَأَفْرَاحَهُ؛ إِنَّهُ كَائِنٌ اخْتُطِفَ خَارِجَ ذَاتِهِ بِرُؤْيَةِ اللهِ. يَرَى اللهَ، وَمَا يُعَبِّرُ عَنْهُ بِبَقَايَا صَوْتٍ بَشَرِيٍّ كَسَرَتْهُ تِلْكَ الْحَضْرَةُ، لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ صَوْتٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَهُ. إِنَّهَا السَّمَاءُ تُخَاطِبُ الْأَرْضَ، لَا بِهُدُوءِ الْقُدْرَةِ الْمُطْلَقَةِ، بَلْ بِحَنَانٍ لَا نِهَايَةَ لَهُ حَوَّلَهُ فَسَادُ الْأَرْضِ إِلَى حُزْنٍ. إِنَّهُ إِلَهٌ يَدْعُو شَعْبًا خَائِنًا حَبِيبًا؛ إِنَّهُ أَبٌ يَتَوَسَّلُ وَيُهَدِّدُ وَيَبْكِي وَيَئِنُّ؛ إِنَّهُ نَبِيٌّ يُرَاقِبُ الْقُرُونَ تَمُرُّ أَمَامَهُ وَيَشْهَدُ مَنْظَرَ الْخَلِيقَةِ مُتَجَدِّدَةً فِي الْعَدْلِ؛ إِنَّهُ مَلِكٌ خَاطِئٌ تَائِبٌ يَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ وَيَطْلُبُ الرَّحْمَةَ؛ إِنَّهُ بَارٌّ مَتْرُوكٌ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا اللهُ صَدِيقًا؛ إِنَّهُ رَاعٍ يَسْهَرُ وَيَرْجُو؛ إِنَّهُ قَلْبٌ يَفِيضُ حُبًّا وَنَحِيبًا وَبَرَكَاتٍ. كُلُّ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ جَمِيلٌ، لَكِنَّ الْمَزَامِيرَ وَالْأَنْبِيَاءَ هُمْ ذِرْوَةُ مَجْدِهِ، وَهُنَاكَ يَنْتَظِرُ دَاوُدُ وَإِشَعْيَاءُ — جَالِسَيْنِ فِي النُّورِ الَّذِي يَحْمِلُهُمَا — الْمُسَافِرَ الْمَسِيحِيَّ لِيَمْنَحَاهُ الْمَعْمُودِيَّةَ الْأَخِيرَةَ لِلْإِيمَانِ وَالْحُبِّ.




مِنْ أَيْنَ يَأْتِي — سَتَقُولُ لِي — هَذَا السُّلْطَانُ لِلْمَزَامِيرِ وَالنُّبُوءَاتِ؟ هَلْ يُمْكِنُ تَفْسِيرُهُ؟ نَعَمْ، يَا عَزِيزِي إِيمَانْوِيلْ، يُمْكِنُ تَفْسِيرُهُ، وَمَصْدَرُ هَذِهِ الْبَلَاغَةِ كَامِنٌ فِي عَلَاقَتِهَا بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ. فَفِي أَسْفَارِ مُوسَى وَتَارِيخِ الشَّعْبِ الْعِبْرَانِيِّ، يَخْتَفِي يَسُوعُ الْمَسِيحُ تَحْتَ الْأَحْدَاثِ؛ هُوَ رُوحُهَا وَغَايَتُهَا، لَكِنْ بِطَرِيقَةٍ خَفِيَّةٍ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِانْكِشَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْوَقَائِعِ. يَجِبُ اخْتِرَاقُ الْغِلَافِ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ، وَحِينَ يَصِلُ الْمَرْءُ إِلَيْهِ تَحْتَ ذَلِكَ النَّسِيجِ الْكَثِيفِ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالطُّقُوسِ وَالشَّرَائِعِ الَّتِي تُغَطِّيهِ، فَإِنَّ شُعَاعَ وَجْهِهِ لَا يَزَالُ مُجَرَّدَ وَمِيضٍ مُسْتَعَارٍ مِنْ انْعِكَاسَاتٍ بَعِيدَةٍ غَامِضَةٍ. لَكِنْ فِي الْمَزَامِيرِ وَالنُّبُوءَاتِ، يَسْقُطُ الْحِجَابُ، وَيَتَّضِحُ السِّرُّ، وَشَخْصِيَّةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ تَتَشَكَّلُ؛ يَرَاهُ الْمَرْءُ يُولَدُ مِنْ عَذْرَاءَ، وَيَتَتَبَّعُ خُطَاهُ وَآلَامَهُ، وَيَشْهَدُ مَوْتَهُ، وَيَرَاهُ يَنْتَصِرُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَجَالِسًا عَنْ يَمِينِ أَبِيهِ، يُدَبِّرُ مِنْ هُنَاكَ الْكَنِيسَةَ وَالْعَالَمَ إِلَى مُنْتَهَى الدُّهُورِ. لَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوُضُوحُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يُعْطِي الْمَزَامِيرَ وَالنُّبُوءَاتِ مَا تَبُثُّهُ فِينَا مِنَ التَّأَثُّرِ؛ إِنَّهُ الْحُبُّ الَّذِي يَنْفُذُ عَبْرَ النُّورِ. لَا يَكْفِي أَنْ نَرَى الْأَشْيَاءَ؛ يَجِبُ أَنْ نُحِبَّهَا. رُؤْيَتُهَا تُنِيرُ، وَمَحَبَّتُهَا تَنْقُلُنَا. وَلَا شَيْءَ يَحْمِلُنَا فَوْقَ أَنْفُسِنَا كَمَنْظَرِ إِنْسَانٍ مُشْتَعِلٍ بِاللهِ وَهُوَ مُنْحَنٍ عَلَى مَهْدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَصَلِيبِهِ. فِي هَذَا الْحُبِّ قُوَّةٌ لَا نَظِيرَ لَهَا، حَتَّى فِي حُبِّ الْأُمِّ وَالْعَرُوسِ، لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَالطَّبِيعَةُ لَا تَسْتَطِيعُ شَيْئًا مُمَاثِلًا لِمَا تَصْنَعُهُ النِّعْمَةُ. كُلُّ مَا صَنَعَتْهُ الْعَبْقَرِيَّةُ فِي أَعْظَمِ حَالَاتِهَا فِي خِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ — أَنَاشِيدُ هُومِيرُوسَ عَنْ غَضَبِ أَخِيلَ، وَأَنَاشِيدُ فِرْجِيلِيُوسَ عَنْ مَصَائِبِ إِينِيَاسَ، وَأَنَّاتُ فِيدْرَا لِرَاسِينَ، وَرُومِيُو وَجُولْيِيتْ لِشِيكْسْبِيرْ، وَبُحَيْرَةُ لَامَارْتِينَ بِمِيَاهِهَا وَشَوَاطِئِهَا وَمَحْبُوبَتِهِ — كُلُّ ذَلِكَ لَا شَيْءَ إِزَاءَ مِيزِيرِيرِي دَاوُدَ، وَمَرَاثِي إِرْمِيَا، وَالْإِصْحَاحِ الثَّالِثِ وَالْخَمْسِينَ مِنْ إِشَعْيَاءَ. فَأَيْنَ إِذَنْ سَبَبُ هَذَا الْفَارِقِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضُوعِ الْحُبِّ الَّذِي أَلْهَمَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الشِّعْرِ؟ حِينَ بَكَى أَخِيلُ صَدِيقَهُ الْقَتِيلَ فِي الْمَعْرَكَةِ، وَحِينَ فَقَدَ إِينِيَاسُ شَوَاطِئَ وَطَنِهِ، وَحِينَ اعْتَرَفَتْ فِيدْرَا لِنَفْسِهَا بِرَوْعَةِ عَاطِفَتِهَا، وَحِينَ رَقَدَ رُومِيُو وَجُولْيِيتْ فِي رُقَادِ حُبِّهِمَا، وَحِينَ أَدَارَتْ مَحْبُوبَةُ لَامَارْتِينَ عَيْنَيْهَا لِلْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ نَحْوَ الْمِيَاهِ الَّتِي هَدْهَدَتْ أَسْرَارَهَا — فَإِنَّ رَبَّةَ الشِّعْرِ الْبَشَرِيَّةَ قَدْ نَفِدَتْ. اسْتَنْفَدَتْ كُلَّ مَا فِيهَا مِنْ خِصْبٍ وَرِقَّةٍ؛ تَعُودُ ذَابِلَةً إِلَى حَافَةِ تِلْكَ الْقُبُورِ الَّتِي سَحَرَتْهَا لَحْظَةً، وَلَا يَبْقَى لَهَا فِي تَرَمُّلٍ أَبَدِيٍّ سِوَى ذِكْرَى صَوْتِهَا. لَكِنْ حِينَ بَكَى دَاوُدُ خَطِيئَتَهُ، وَحِينَ بَكَى إِرْمِيَا عَلَى أُورُشَلِيمَ، وَحِينَ رَأَى إِشَعْيَاءُ مِنْ بَعِيدٍ آلَامَ مُخَلِّصِهِ، لَمْ تَنْقُصْ أَرْوَاحُهُمْ بِكُلِّ مَا أَعْطَتْ؛ الْمَنْبَعُ الَّذِي نَهَلُوا مِنْهُ كَبُرَ فِيهِمْ مَعَ تَدَفُّقَاتِ كَلَامِهِمْ، وَهُمْ — أَسْعَدُ بِكَثِيرٍ مِنْ شُعَرَاءِ الْبَشَرِ — لَمْ يُودِعُوا حِفْظَ ذِكْرَاهُمْ لِقُبُورٍ بَلْ لِمَذَابِحَ. عِنْدَ هَذِهِ الْمَذَابِحِ الْمَنْصُوبَةِ فِي أَرْجَاءِ الْعَالَمِ الْمَسِيحِيِّ، يَجْلِسُ رَجُلٌ وَيَقِفُ شَعْبٌ: الرَّجُلُ هُوَ الْكَاهِنُ؛ وَالشَّعْبُ هُوَ نَحْنُ جَمِيعًا. لَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ وَلَا هَذَا الشَّعْبُ عُلَمَاءَ آثَارٍ مُنْشَغِلِينَ بِأَطْلَالٍ؛ إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، عَابِدُونَ، مُتَضَرِّعُونَ، يُرَدِّدُونَ كُلَّ يَوْمٍ مَزَامِيرَ دَاوُدَ فِي الْأَمَاكِنِ ذَاتِهَا وَبِالْإِيمَانِ ذَاتِهِ الَّذِي كَانَ لِلَّاوِيِّينَ فِي أُورُشَلِيمَ، عَلَى بُعْدِ ثَلَاثَةِ آلَافِ سَنَةٍ، وَيُصَلُّونَ لِلَّهِ — أَبِي يَسُوعَ الْمَسِيحِ — بِالنَّبَرَاتِ ذَاتِهَا الَّتِي صَلَّى بِهَا الْأَنْبِيَاءُ لِأَبِي الْمَسِيَّا، مُخَلِّصِهِمْ وَمُخَلِّصِنَا.




الْمَزَامِيرُ وَالنُّبُوءَاتُ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْكُبْرَى لِلْمَسِيحِيِّ. لَا أَدَبَ يَفُوقُهَا؛ لَا شَيْءَ يَقْدِرُ أَنْ يُغَذِّيَ النَّفْسَ هَكَذَا وَيُعْطِيَهَا خُبْزَ السَّمَاءِ فِي خُبْزِ الْأَرْضِ. لَكِنَّ اللَّحْظَةَ الْجَوْهَرِيَّةَ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ لَيْسَتْ هُنَاكَ؛ إِنَّهَا فِي الْإِنْجِيلِ، أَيْ فِي السَّرْدِ الْحَيِّ الشَّخْصِيِّ لِحَيَاةِ الْمَسِيحِ. حَتَّى الْآنَ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا يَسُوعُ الْمَسِيحُ إِلَّا فِي النُّبُوءَةِ؛ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِأَفْوَاهِ رُسُلِهِ؛ لَمْ يَتَجَلَّ إِلَّا لِمُخْتَارِينَ، وَفِي هَؤُلَاءِ الْمُخْتَارِينَ لِجُزْءٍ مِنْ أَرْوَاحِهِمْ فَحَسْبُ. لَكِنِ الْآنَ سَقَطَ الْحِجَابُ إِلَى الْأَبَدِ، وَمَا كَانَ مَخْفِيًّا فِي تَدْبِيرِ اللهِ، مَلْمُوحًا بِغُمُوضٍ مِنَ الْعَقْلِ، مَفْهُومًا بِوُضُوحٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، يَتَجَلَّى لِلْعَالَمِ فِي صُورَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ. ظَهَرَ إِنْسَانٌ — اللهُ ذَاتُهُ — وَنَحْنُ عَلَى وَشَكِ أَنْ نَسْمَعَهُ.




أَمَّا الْإِنْجِيلُ، فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى تِلْكَ الِاحْتِيَاطَاتِ. قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ شَابًّا، مُتَّقِدَ الْعَاطِفَةِ، مَمْلُوءًا بِالدُّنْيَا وَبِنَفْسِهِ، وَالْإِنْجِيلُ سَيَعْرِفُ كَيْفَ يَقُولُ لَنَا كَلِمَتَهُ: لَا لِأَنَّ حَرَكَتَنَا الْأُولَى سَتَكُونُ فَهْمَهُ وَمَحَبَّتَهُ؛ لَكِنْ مَهْمَا ابْتَعَدَ الْمَرْءُ عَنِ الْمَسِيحِ بِالْإِيمَانِ أَوِ الْأَخْلَاقِ، يَسْتَحِيلُ أَلَّا يَشْعُرَ أَمَامَ تِلْكَ الصُّورَةِ الْمُنِيرَةِ الرَّحِيمَةِ بِإِحْدَى أَعْظَمِ الضَّرَبَاتِ الَّتِي طُرِقَتْ يَوْمًا عَلَى بَابِ نَفْسٍ بَشَرِيَّةٍ. لَا أَعْرِفُ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا يُضَاهِيهِ: أَوَّلُ رُؤْيَةٍ لِجِبَالِ الْأَلْبِ فِي إِحْدَى تِلْكَ اللَّحَظَاتِ الَّتِي يَتَآلَفُ فِيهَا الثَّلْجُ وَالسَّمَاءُ وَالشَّمْسُ وَالْخُضْرَةُ وَالظِّلَالُ فِي انْسِجَامٍ تَامٍّ. يَتَوَقَّفُ الْمَرْءُ، وَتُفْلِتُ مِنْهُ صَرْخَةٌ. هَكَذَا الْإِنْجِيلُ؛ يُوقِفُكَ وَيُطْلِقُ مِنْكَ صَرْخَةً.




فَمَا الْإِنْجِيلُ؟ إِنَّهُ تَارِيخُ إِنْسَانٍ لَمْ تَرَ الْأَرْضُ مِثْلَهُ وَلَنْ تَرَاهُ أَبَدًا. لَنْ أَقُولَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. إِنَّهُ إِنْسَانٌ وُلِدَ فَقِيرًا، وَعَاشَ فَقِيرًا، وَمَاتَ فَقِيرًا؛ لَمْ يَجْعَلْ مِنْ فَقْرِهِ قَاعِدَةً لِأَيِّ عَظَمَةٍ؛ لَمْ يَكْتُبْ سَطْرًا وَاحِدًا، وَلَمْ يُلْقِ خِطَابًا وَاحِدًا أَمَامَ جَمْعٍ كَبِيرٍ، وَلَمْ يَقُدْ مَعْرَكَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَحْكُمْ شَعْبًا وَاحِدًا، وَلَمْ يُمَارِسْ فَنًّا مِنَ الْفُنُونِ الَّتِي تَصْنَعُ الشُّهْرَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ مَلَأَ الْعَالَمَ بِاسْمِهِ وَحُضُورِهِ، بِاتِّسَاعٍ وَدَيْمُومَةٍ لَا تَتْرُكُ وَرَاءَهَا مَكَانًا لِأَيِّ شَيْءٍ بَشَرِيٍّ عَلَى الْإِطْلَاقِ. كُلُّ الْعُظَمَاءِ يَصْنَعُونَ لَحْظَةَ نُورٍ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى ظَلَامِ قُبُورِهِمْ. هُوَ وَحْدَهُ كَانَ نَجْمًا ثَابِتًا مُتَزَايِدًا؛ وَإِنْ كَانَ الْكَوْنُ يَسْتَمِرُّ بَعْدَ أَلْفَيْ عَامٍ مِنَ الْمَسِيحِيَّةِ، فَلَيْسَ إِلَّا لِيُكْمِلَ تَنَوُّرَهُ بِمَشْعَلِ حَيَاةٍ لَمْ يُدَانِ شَيْءٌ صَفَاءَهَا وَلَا دِفْأَهَا.




لَكِنْ لِنَفْتَحِ الْإِنْجِيلَ؛ فَهُوَ سَيَتَكَلَّمُ خَيْرًا مِنِّي.




اسْمَعِ الْكَلِمَاتِ الْأُولَى الَّتِي تُوجَدُ فِيهِ: يَسُوعُ الْمَسِيحُ يَقُولُ لِسَابِقِهِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ، الَّذِي أَرَادَ ثَنْيَهُ عَنْ قَبُولِ مَعْمُودِيَّةِ التَّوْبَةِ: «دَعْ الْآنَ، لِأَنَّهُ هَكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمِّلَ كُلَّ بِرٍّ» (١).




تِلْكَ كَلِمَةٌ. لَا أُفَسِّرُهَا لَكَ، وَلَا أُزَيِّنُهَا بِشَيْءٍ؛ سَتَفْهَمُهَا إِنِ اسْتَطَعْتَ. بَعْدَ ذَلِكَ، بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي الْبَرِّيَّةِ، وَقَدْ جَرَّبَهُ إِبْلِيسُ قَائِلًا: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ لِهَذِهِ الْحِجَارَةِ أَنْ تَصِيرَ خُبْزًا»، أَجَابَ: «لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ» (٢).




وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا، مِنْ أَعْلَى جَبَلٍ فِي الْجَلِيلِ، مُخَاطِبًا الْجُمُوعَ الَّتِي تَتْبَعُهُ، يَقُولُ بِصَوْتٍ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلُ: «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْأَرْضَ. طُوبَى لِلْحَزَانَى، لِأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ. طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لِأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ. طُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ، لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ. طُوبَى لِلْمَضْطَهَدِينَ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» (٣).




أَأَسْتَشْهِدُ بِالْإِنْجِيلِ كُلِّهِ؟ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْرِجَ مِنْهُ كُلَّ مَا يَسْتَحِقُّ الْعَرْضَ خَارِجَ الْإِطَارِ الَّذِي رُصِّعَ فِيهِ، لَاسْتَشْهَدْتُ بِهِ بِأَكْمَلِهِ. لَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْتَارَ: فَذَلِكَ يَعْنِي الِاعْتِرَافَ بِأَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ قَالَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، وَهَذَا سُوءُ تَفْكِيرٍ بِقَدْرِ مَا هُوَ سُوءُ حُكْمٍ. سَأَكْتَفِي بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ مَبْثُوثَةٍ عَشْوَائِيًّا، مِنْ مَقَاطِعَ تَتَعَلَّقُ بِمُنَاسَبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.




«كُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمْ، افْعَلُوهُ أَنْتُمْ بِهِمْ» (٤).




«كُونُوا كَامِلِينَ، كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ السَّمَاوِيَّ كَامِلٌ» (٥).




«أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ» (٦).




«مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَنِ فَأَدِرْ لَهُ الْآخَرَ» (٧).




«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيئَةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ» (٨).




«مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيئَةٍ» (٩)؟




«تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الْأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ» (١٠).




«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أَوَّلًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ عَبْدًا، كَمَا أَنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَيَبْذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ» (١١).




(١) مَتَّى ٣: ١٥. — (٢) مَتَّى ٤: ٤. — (٣) مَتَّى ٥. — (٤) مَتَّى ٧: ١٢. — (٥) مَتَّى ٥: ٤٨. — (٦) مَتَّى ٥: ٤٤. — (٧) مَتَّى ٥: ٣٩. — (٨) يُوحَنَّا ٨: ٧. — (٩) يُوحَنَّا ٨: ٤٦. — (١٠) مَتَّى ١١: ٢٨. — (١١) مَتَّى ٢٠: ٢٧.




«مَنْ يَتَوَاضَعْ يَرْتَفِعْ» (١).




«ارْعَ خِرَافِي» (٢).




«لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ. أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ فَآمِنُوا بِي أَيْضًا. فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ. أَنَا أَمْضِي لِأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا، وَبَعْدَ أَنْ أَمْضِيَ وَأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا» (٣).




«أَيُّهَا الْآبُ، قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ؛ مَجِّدِ ابْنَكَ لِيُمَجِّدَكَ ابْنُكَ» (٤).




«يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ الْكَأْسُ؛ وَلَكِنْ لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ لَا مَشِيئَتِي» (٥).




«يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ» (٦).




لَا أُضِيفُ شَيْئًا.




هَلْ تُرِيدُنِي أَنْ أُرِيَكَ صَفْحَةً مِنْ نَوْعٍ آخَرَ، وَرُبَّمَا أَجْمَلَ؟ اسْمَعْ مَثَلَ الِابْنِ الضَّالِّ:




كَانَ لِإِنْسَانٍ ابْنَانِ، فَقَالَ الْأَصْغَرُ مِنْهُمَا لِأَبِيهِ: يَا أَبِي، أَعْطِنِي حِصَّتِي مِنَ الْمَالِ. فَقَسَمَ لَهُمَا مَالَهُ. وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ، جَمَعَ الِابْنُ الْأَصْغَرُ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَسَافَرَ إِلَى بِلَادٍ بَعِيدَةٍ، وَهُنَاكَ بَدَّدَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي عَيْشٍ مُسْرِفٍ وَفُجُورٍ. فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حَدَثَتْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، فَبَدَأَ يَحْتَاجُ. فَذَهَبَ وَالْتَصَقَ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُقُولِهِ لِيَرْعَى الْخَنَازِيرَ. وَكَانَ يَوَدُّ أَنْ يَمْلَأَ بَطْنَهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي تَأْكُلُهَا الْخَنَازِيرُ، لَكِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطِهِ. فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ: كَمْ مِنْ أُجَرَاءَ فِي بَيْتِ أَبِي يَفْضُلُ عَنْهُمُ الْخُبْزُ وَأَنَا أَهْلِكُ جُوعًا! أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَأَقُولُ لَهُ: يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَامَكَ؛ لَسْتُ مُسْتَحِقًّا بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا؛ اجْعَلْنِي كَأَحَدِ أُجَرَائِكَ. فَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ. وَإِذْ كَانَ لَا يَزَالُ بَعِيدًا، رَآهُ أَبُوهُ فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِ، وَرَكَضَ إِلَيْهِ وَأَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّلَهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَامَكَ؛ لَسْتُ مُسْتَحِقًّا بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا. فَقَالَ الْأَبُ لِعَبِيدِهِ: أَخْرِجُوا سَرِيعًا أَحْسَنَ حُلَّةٍ وَأَلْبِسُوهُ إِيَّاهَا؛ وَاجْعَلُوا خَاتَمًا فِي يَدِهِ وَحِذَاءً فِي رِجْلَيْهِ. وَأْتُوا بِالْعِجْلِ الْمُسَمَّنِ وَاذْبَحُوهُ؛ فَلْنَأْكُلْ وَنَتَنَعَّمْ، لِأَنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ مَيْتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ. فَابْتَدَأُوا يَتَنَعَّمُونَ.




وَأَمَّا ابْنُهُ الْأَكْبَرُ فَكَانَ فِي الْحَقْلِ، فَلَمَّا جَاءَ وَاقْتَرَبَ مِنَ الْبَيْتِ سَمِعَ أَصْوَاتَ مُوسِيقَى وَرَقْصٍ. فَنَادَى أَحَدَ الْعَبِيدِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ. فَقَالَ لَهُ: أَخُوكَ قَدْ رَجَعَ، وَأَبُوكَ ذَبَحَ الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ اسْتَرَدَّهُ سَالِمًا. فَغَضِبَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ إِلَيْهِ وَكَانَ يُلِحُّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ. فَأَجَابَ أَبَاهُ قَائِلًا: هَا أَنَا أَخْدِمُكَ سِنِينَ كَثِيرَةً وَلَمْ أَتَجَاوَزْ أَمْرَكَ قَطُّ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تُعْطِنِي جَدْيًا قَطُّ لِأَفْرَحَ مَعَ أَصْدِقَائِي. لَكِنْ لَمَّا جَاءَ ابْنُكَ هَذَا الَّذِي أَكَلَ مَالَكَ مَعَ الزَّوَانِي، ذَبَحْتَ لَهُ الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ. فَقَالَ لَهُ الْأَبُ: يَا بُنَيَّ، أَنْتَ مَعِي دَائِمًا، وَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ. لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنَبْتَهِجَ، لِأَنَّ أَخَاكَ هَذَا كَانَ مَيْتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ (٧).




(١) مَتَّى ٢٣: ١٢. — (٢) يُوحَنَّا ٢١: ١٧. — (٣) يُوحَنَّا ١٤: ١-٣. — (٤) يُوحَنَّا ١٧: ١. — (٥) مَتَّى ٢٦: ٣٩. — (٦) لُوقَا ٢٣: ٣٤. — (٧) لُوقَا ١٥: ١١.




إِلَى هَذِهِ الصَّفْحَةِ يُمْكِنُ إِضَافَةُ أَلْفِ صَفْحَةٍ أُخْرَى لَا تَقِلُّ جَمَالًا، وَهِيَ تَحْدِيدًا الَّتِي لَا أَسْتَشْهِدُ بِهَا، لِأَنَّ جَمَالَهَا لَيْسَ مِنَ النَّوْعِ ذَاتِهِ. لَكِنَّ هَذِهِ تَكْفِينِي. مَاذَا يُحْتَاجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ الْعَبْقَرِيَّةُ وَحْدَهَا لَا تُمْلِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالسَّمَاءُ الَّتِي أَمْلَتْهَا لَنْ تَتَجَلَّى أَبَدًا بِنَبْرَةٍ تَفُوقُ اللُّغَةَ. مِنَ الْأَرْضِ لَا يَصِلُ إِلَى اللهِ إِلَّا الْأَنِينُ وَالنَّحِيبُ؛ وَمِنَ السَّمَاءِ لَا يَنْزِلُ إِلَيْنَا إِلَّا الْحَنَانُ وَالْمَغْفِرَةُ: مَثَلُ الِابْنِ الضَّالِّ هُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ تِلْكَ الْمَغْفِرَةِ فِي حِكَايَةٍ لَنْ تُجَارَى أَبَدًا، لِأَنَّهَا لَنْ تُتَجَاوَزَ أَبَدًا فِي مَبْدَئِهَا.




يُمْكِنُ الِاسْتِشْهَادُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْمَقَاطِعِ الْأُخْرَى مِنَ الْإِنْجِيلِ، وَتِلْكَ مُتْعَةٌ أُولَى نَتْرُكُهَا لِلْقَارِئِ.




لَكِنْ بَعْدَ سَرْدِ الْحَيَاةِ الْعَلَنِيَّةِ لِلْمَسِيحِ يَأْتِي سَرْدُ آلَامِهِ وَمَوْتِهِ. الْإِنْجِيلُ، الَّذِي كَانَ عَظِيمًا حَتَّى تِلْكَ النُّقْطَةِ، يَرْتَفِعُ هُنَاكَ إِلَى أَعْلَى نَبْرَاتِ التَّارِيخِ وَالشِّعْرِ — أَيْ إِلَى أَصْدَقِ مَا عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَأَجْمَلِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. أَتَرَدَّدُ فِي لَمْسِهِ بِالْكَلِمَاتِ، وَسَأَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِأَقَلِّ مَا أَسْتَطِيعُ. لَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ تَعْلِيمَ رُسُلِهِ بِالْخِطَابِ الْمُدَوَّنِ فِي الْإِصْحَاحَاتِ ١٣ وَ١٤ وَ١٥ وَ١٦ وَ١٧ مِنْ إِنْجِيلِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا (وَالْقَارِئُ — بِاللهِ — لَا يُفَوِّتْ قِرَاءَتَهُ)؛ وَلَمَّا مَضَى إِلَى بُسْتَانٍ كَائِنٍ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ وَادِي قِدْرُونَ، جَاءَ إِلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ مَعَ جُنُودٍ مِنْ حَرَسِ الْهَيْكَلِ، وَيَهُوذَا — أَحَدُ تَلَامِيذِهِ — خَانَهُ بِقُبْلَةٍ. أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ الْبَقِيَّةَ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ تَقْرِيبًا يَعْرِفُونَهَا. يُقْبَضُ عَلَيْهِ، يُحَاكَمُ، يُدَانُ، يُقَيَّدُ، يُجْلَدُ، يُكَلَّلُ بِالشَّوْكِ، يُحَمَّلُ صَلِيبَهُ، وَيَمُوتُ بَيْنَ مُجْرِمَيْنِ. هَذَا السَّرْدُ، الَّذِي رَوَاهُ الْإِنْجِيلِيُّونَ بِكُلِّ بَسَاطَةٍ، اجْتَازَ الْعَالَمَ: الْعَالَمُ مُنْقَسِمٌ بَيْنَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ — مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا — هَذِهِ الْقِصَّةَ دُونَ أَنْ يَتَأَثَّرَ بِهَا. كَيْفَ يُمْكِنُ هَذَا؟ كَيْفَ حَدَثَ أَمْرٌ كَهَذَا؟ كَيْفَ اسْتَوْلَى هَذَا الْإِنْسَانُ — وَهُوَ يَمُوتُ عَلَى صَلِيبٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ — عَلَى الْإِعْجَابِ الْعَالَمِيِّ، وَكَيْفَ وَجَدَ سَرْدُ نِهَايَتِهِ — أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ نِهَايَةٍ أُخْرَى — الطَّرِيقَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ؟ لَا أَرَى لِذَلِكَ إِلَّا سَبَبًا وَاحِدًا. هُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الصَّلِيبِ كَانَ بَارًّا، لَا بَارًّا عَادِيًّا، بَلْ بَارًّا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِأَنْ يُفَكَّرَ شَيْءٌ ضِدَّهُ. كُلُّ شَيْءٍ هُنَاكَ نَقِيٌّ؛ الْعَيْنُ لَا تَجِدُ ظِلًّا. حَيَاةٌ بِلَا وَصْمَةٍ، وَعِلْمٌ بِلَا غَلَطٍ، وَمَحَبَّةٌ بِلَا حُدُودٍ، وَشَجَاعَةٌ بِلَا ضَعْفٍ، وَتَضْحِيَةٌ كَامِلَةٌ بِالذَّاتِ: ذَلِكَ مَا يُرَى هُنَاكَ، وَذَلِكَ يَكْفِي لِتَفْسِيرِ تِلْكَ التَّعَاطُفِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي نَالَهُ مَوْتُ الْمَسِيحِ مِنْ مُعَاصِرِيهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. الْبَارُّ يُحَرِّكُنَا دَائِمًا، أَيًّا كَانَ الْمَصِيرُ الَّذِي يُقَدِّرُهُ اللهُ لَهُ، كَمَا أَنَّ الشِّرِّيرَ — حَتَّى فِي قِمَّةِ حَظِّهِ — يَتْرُكُ وَرَاءَهُ شَيْئًا مِنَ الْحُزْنِ لَا يُوصَفُ. لَكِنَّ بَارًّا بَرِيئًا يَمُوتُ بِأَقْسَى عُقُوبَةٍ دُونَ أَنْ يَسْتَحِقَّهَا يَبْلُغُ قِمَّةَ الْمَأْسَاةِ، وَإِنْ عَاشَ وَتَكَلَّمَ كَالْمَسِيحِ، فَإِنَّ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ لَنْ يَكُونَ إِلَّا صَدًى خَافِتًا لِقِصَّتِهِ.




إِنَّهُ فَمُهُ هُوَ الَّذِي سَيُخْبِرُكَ بِفِكْرِهِ، وَعَيْنَاهُ هُمَا اللَّتَانِ سَتُخْبِرَانِكَ بِحُبِّهِ، وَيَدُهُ هِيَ الَّتِي سَتَضْغَطُ عَلَى يَدِكَ لِتُشَجِّعَكَ وَهِيَ تُبَارِكُكَ. سَتَرَاهُ يُولَدُ فِي صَمْتِ لَيْلَةٍ، عَلَى قَشِّ مَذْوَدٍ، وَسَتَحْمِلُ إِلَيْهِ مَعَ رُعَاةٍ مُتَوَاضِعِينَ بَاكُورَةَ سُجُودِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ. الشَّرْقُ — أَرْضُ الذِّكْرَيَاتِ الْقَدِيمَةِ — سَيُرْسِلُ زَائِرِينَ إِلَى مَهْدِهِ، وَمُنْذُ هَذَا الْيَقَظَةِ الْأُولَى لِمَجْدٍ مُقَدَّرٍ أَنْ يَمْلَأَ الْعَالَمَ، سَيَسِيلُ الدَّمُ الْبَرِيءُ لِخَنْقِهِ. أَرْضٌ نَجِسَةٌ سَتَسْتَقْبِلُ فِي الْمَنْفَى الطِّفْلَ الَّذِي سَيُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَجْعَلُ مِنَ الْكَوْنِ وَطَنًا وَاحِدًا. سَتَعُودُ مَعَهُ إِلَى سَقْفِ أَجْدَادِهِ — لَمْ يَعُدْ قَصْرَ دَاوُدَ الَّذِي هُوَ آخِرُ أَبْنَائِهِ، بَلْ بَيْتَ حِرَفِيٍّ مَغْمُورٍ يَعِيشُ مِنْ يَدَيْهِ — وَهُنَاكَ سَتُعْجَبُ بِثَلَاثِينَ عَامًا مِنَ الصَّمْتِ وَالسَّلَامِ. لَنْ يُكَدِّرَ شَيْءٌ هَذَا الْإِعْدَادَ الطَّوِيلَ، حَتَّى الْيَوْمِ الَّذِي يُدَوِّي فِيهِ صَوْتٌ فِي الْبَرِّيَّةِ: «أَعِدُّوا طَرِيقَ الرَّبِّ وَاجْعَلُوا سُبُلَهُ قَوِيمَةً» (١). يَسُوعُ الْمَسِيحُ سَيُطِيعُ صَرْخَةَ ذَلِكَ النَّبِيِّ؛ سَيَخْرُجُ مِنَ النَّاصِرَةِ وَيَنْزِلُ إِلَى ضِفَافِ نَهْرِ الْأُرْدُنِّ، حَيْثُ كَانَ الْجُمْهُورُ — الْمَجْذُوبُ بِرَجُلِ الْبَرَارِي — يَتَزَاحَمُ حَوْلَهُ طَالِبًا مَعْمُودِيَّةَ التَّوْبَةِ. سَيَنْغَمِسُ فِيهَا كَمَا فَعَلُوا، وَحِينَ يَصْعَدُ فَوْقَ الْمِيَاهِ، سَتَنْفَتِحُ السَّمَاءُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَيُسْمَعُ هَذَا الصَّوْتُ: «هَذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ» (٢). سَتَعْرِفُ ابْنَ اللهِ؛ سَتَسِيرُ عَلَى خُطَى رُسُلِهِ؛ سَتَنْضَمُّ إِلَى الْجُمُوعِ الْغَفِيرَةِ الَّتِي رَافَقَتْهُ فِي أَرْيَافِ الْجَلِيلِ، وَسَتَسْمَعُ كَلِمَةَ الْخَلَاصِ تَتَسَاقَطُ مِنْ شَفَتَيْهِ الْمُقَدَّسَتَيْنِ. سَتَكُونُ بَيْنَ الْمَدْعُوِّينَ إِلَى وَلِيمَةِ قَانَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ الْآلَافِ رَجُلٍ الَّذِينَ شَبِعُوا بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ مِنَ الشَّعِيرِ فِي الْبَرِّيَّةِ. سَتَرَى دُمُوعَ صَدَاقَتِهِ تَسِيلُ عَلَى لَعَازَرَ، وَسَتَبْكِي أَنْتَ نَفْسُكَ حُزْنًا وَفَرَحًا فِي سَرْدِ الْأُسْبُوعِ الْأَخِيرِ مِنْ حَيَاتِهِ. يَبْدَأُ فِي أُورُشَلِيمَ، سَعَفَةٌ فِي الْيَدِ، وَسَطَ هُتَافَاتِ النَّصْرِ؛ وَسَيَنْتَهِي عَلَى خَشَبَةٍ، وَسَطَ هُتَافَاتِ الْكَرَاهِيَةِ. أَسْرَارٌ مَجْهُولَةٌ لِلْإِنْسَانِ سَتَتِمُّ فِي الْمَشْهَدِ الْأَخِيرِ مِنْ عَشَائِهِ الْأَخِيرِ؛ بُطْرُسُ سَيَبْكِيهِ، وَيَهُوذَا سَيَخُونُهُ، وَالْكُلُّ سَيَفِرُّونَ، وَفِي أَيْدِي يُوحَنَّا وَمَرْيَمَ وَالْمَجْدَلِيَّةِ سَيَجِدُ الْوَدَاعَ الْأَخِيرَ لِلْأَرْضِ. سَيَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَ وَصَايَاهُ الْعُلْيَا؛ الرُّوحُ الْقُدُسُ سَيَنْزِلُ لِيُكْمِلَ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ، وَأَعْمَالُ ذَلِكَ التَّأْسِيسِ الْمُعْجِزِيِّ سَتُرْوَى لَكَ بِقَلَمِ أَحَدِ رِفَاقِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ.




(١) مَتَّى ٣: ٣. — (٢) مَتَّى ٣: ١٧.




بَعْدَ الْإِنْجِيلِ، يَبْدُو أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْطِيَنَا شَيْئًا بَعْدُ. لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ تَمَامًا، وَفِي رَسَائِلِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمَسِيحِيِّ تَجِدُ غِذَاءً وَفَرَحًا. الْقِدِّيسُ بُولُسُ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا؛ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي أَيِّ أَدَبٍ دُنْيَوِيٍّ وَلَا فِي أَيِّ أَدَبٍ مُقَدَّسٍ. هُوَ وَحِيدٌ، وَعَلَى عُلُوٍّ يُحَيِّرُ — مُنْذُ الصَّفَحَاتِ الْأُولَى — كُلَّ مَخْلُوقٍ مَالِكٍ لِنَفْسِهِ. رَأَى آخَرُونَ يَسُوعَ الْمَسِيحَ يُولَدُ فِي مَذْوَدٍ وَيَتَكَلَّمُ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَيَمُوتُ عَلَى صَلِيبٍ وَيَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ: بُولُسُ لَمْ يَرَهُ إِلَّا فِي شُعَاعٍ نَزَلَ مِنَ الْعَلَاءِ اخْتَرَقَهُ كَحَدِّ السَّيْفِ؛ لَمْ يُكَلِّمْهُ إِلَّا فِي غَيْبَةٍ رُوحِيَّةٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ إِلَّا مِنْ جَوْفِ سَحَابَةٍ، وَحِينَ اخْتُطِفَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ نَفْسُهُ أَفِي جَسَدِهِ كَانَ أَمْ خَارِجَ جَسَدِهِ وَهُوَ يَتَمَتَّعُ بِرُؤْيَةِ إِلَهِهِ. وَلِذَلِكَ حِينَ يُحَاوِلُ أَنْ يَنْقُلَ إِلَيْنَا مَا رَأَى وَسَمِعَ وَذَاقَ وَلَمَسَ مِنْ كَلِمَةِ الْحَيَاةِ، يُضْفِي عَلَى تَعْبِيرِ رِسَالَتِهِ شَيْئًا هُوَ النَّبْرَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةُ لِلْإِيمَانِ الْمَسِيحِيِّ. دَاوُدُ تَنَبَّأَ، وَإِشَعْيَاءُ تَنَبَّأَ، وَإِرْمِيَا بَكَى، وَدَانِيَالُ حَسَبَ سَاعَةَ الْوَعْدِ؛ الْإِنْجِيلِيُّونَ رَوَوْا، وَالرُّسُلُ شَهِدُوا: بُولُسُ — هُوَ — آمَنَ، وَيُخْبِرُكَ بِصَدْمَةِ إِيمَانِهِ بِقُوَّةٍ لَا فَنَّ فِيهَا وَلَا عِلْمَ خِطَابٍ، لَكِنْ يَفِيضُ فِيهَا امْتِلَاءُ الْإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ مَجَارِي الْكَلِمَةِ. لَا يَدْرِي الْمَرْءُ أَيُعْجَبُ بِجَدَلِهِ أَمْ بِعَاطِفَتِهِ؛ هُوَ فِي آنٍ أَكْثَرُ صَرَامَةً مِنْ أَرِسْطُو وَأَكْثَرُ حَمَاسَةً مِنْ أَفْلَاطُونَ؛ يَصُوغُ أَقْيِسَةً تَنْتَزِعُ الْأَحْشَاءَ، وَاسْتِنْتَاجَاتٍ تُبْكِي، وَحِينَ يَنْفَجِرُ فَجْأَةً بِكَلِمَةٍ لَمْ يَعُدْ رَبَطَهَا بِأُخْرَى، يَظُنُّ الْمَرْءُ أَنَّ السَّمَاءَ انْفَتَحَتْ بِالْمُصَادَفَةِ، وَأَنَّ الْبَرْقَ الَّذِي أَفْلَتَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ ذَاتِهَا، بَلْ مِنْ نَفَادِ صَبْرِ عَبْقَرِيَّةِ اللهِ تَسْعَى لِلِانْبِثَاقِ فِي إِنْسَانٍ.




لِبُولُسَ لُغَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ، نَوْعٌ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ مُشْرَبَةٌ بِالْعِبْرِيَّةِ، دَوْرَاتٌ مُفَاجِئَةٌ جَرِيئَةٌ مُوجَزَةٌ، شَيْءٌ يَبْدُو كَازْدِرَاءٍ لِوُضُوحِ الْأُسْلُوبِ، لِأَنَّ وُضُوحًا أَعْلَى يَغْمُرُ فِكْرَهُ وَيَبْدُو لَهُ كَافِيًا لِيُرِيَ ذَاتَهُ. غَيْرُ مُبَالٍ بِالْبَلَاغَةِ كَمَا بِالْجَلَاءِ، يَصُدُّ أَوَّلًا النَّفْسَ الَّتِي تَأْتِي لِتَجْلِسَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ؛ لَكِنْ حِينَ يَمْلِكُ الْمَرْءُ مِفْتَاحَ لُغَتِهِ، وَحِينَ — بِفَضْلِ إِعَادَةِ قِرَاءَتِهِ — يَرْتَفِعُ شَيْئًا فَشَيْئًا لِفَهْمِهِ، يَقَعُ فِي سُكْرِ الْإِعْجَابِ. كُلُّ ضَرَبَاتِ رَعْدِهِ تَهُزُّ وَتَأْسِرُ؛ لَمْ يَعُدْ فَوْقَهُ شَيْءٌ — حَتَّى دَاوُدَ شَاعِرُ يَهْوَه، وَحَتَّى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا نَسْرُ اللهِ — ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيثَارَةُ الْأَوَّلِ وَلَا رَفَّةُ جَنَاحِ الثَّانِي، فَلَدَيْهِ تَحْتَهُ مُحِيطُ الْحَقِيقَةِ بِأَسْرِهِ وَذَلِكَ السُّكُونُ لِلْأَمْوَاجِ الَّتِي تَصْمُتُ. رَأَى دَاوُدُ يَسُوعَ الْمَسِيحَ مِنْ عُلُوِّ جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَاسْتَرَاحَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا عَلَى صَدْرِهِ فِي وَلِيمَةٍ؛ أَمَّا الْقِدِّيسُ بُولُسُ فَعَلَى صَهْوَةِ جَوَادِهِ، جَسَدُهُ مُبَلَّلٌ بِالْعَرَقِ، وَعَيْنُهُ مُتَّقِدَةٌ، وَقَلْبُهُ مَمْلُوءٌ بِأَحْقَادِ الِاضْطِهَادِ، رَأَى مُخَلِّصَ الْعَالَمِ، وَإِذْ طُرِحَ أَرْضًا تَحْتَ مِهْمَازِ نِعْمَتِهِ، قَالَ لَهُ كَلِمَةَ السَّلَامِ تِلْكَ: «يَا رَبُّ، مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ!»




بَعْدَ أَنْ يُدْرَسَ الْقِدِّيسُ بُولُسُ وَيُتَذَوَّقَ، يَا عَزِيزِي إِيمَانْوِيلْ، تَصِيرُ الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ مِلْكَكَ. سَتَفْتَحُهَا مِنَ الصَّفْحَةِ الْأُولَى، وَسَتَقْرَؤُهَا بِرَاحَتِكَ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي وَضَعَتْ بِهِ تَقَالِيدُ الْكَنِيسَةِ أَسْفَارَهَا. وَسَتَصِلُ هَكَذَا إِلَى رُؤْيَا الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا، وَهِيَ نُبُوءَةُ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ وَكُلِّ مُسْتَقْبَلِ الْكَنِيسَةِ عَلَى الْأَرْضِ. لَا أَقُولُ لَكَ فِيهَا شَيْئًا. الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا، فِي تِلْكَ الرُّؤْيَا الشَّهِيرَةِ، رَأَى رُومَا الْوَثَنِيَّةَ تَسْقُطُ، وَالْمَمَالِكَ الْمَسِيحِيَّةَ تَتَكَوَّنُ مِنْ أَنْقَاضِ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ، وَسُلْطَةً مُعَارِضَةً لِمُلْكِ الْمَسِيحِ تَتَأَسَّسُ فِي الْعَالَمِ، وَسَقَطَاتٍ وَأَخْطَاءً تَتَعَاقَبُ، وَأَخِيرًا فِي آخِرِ الْأَزْمِنَةِ يَنْفَتِحُ آخِرُ الِاضْطِهَادَاتِ وَأَعْظَمُهَا هَوْلًا، وَسَتَنْتَصِرُ مِنْهُ الْكَنِيسَةُ بِالْمَجِيءِ الثَّانِي لِلْمَسِيحِ. هَذِهِ النُّبُوءَةُ — فِي مُجْمَلِهَا — شَدِيدَةُ الْوُضُوحِ؛ لَكِنَّهَا فِي تَفَاصِيلِهَا تُفْلِتُ مِنَ الْجُهُودِ الَّتِي تُرِيدُ تَتَبُّعَهَا خُطْوَةً بِخُطْوَةٍ وَتَطْبِيقَ مَشَاهِدِهَا عَلَى الْأَحْدَاثِ الَّتِي وَقَعَتْ. هَذَا الْعَمَلُ — أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ عُسْرًا — لَنْ يَنْجَحَ إِلَّا فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ، حِينَ يَقْتَرِبُ مَصِيرُ الْكَنِيسَةِ مِنْ نِهَايَتِهِ وَتَعُودُ عَيْنُ أَحْفَادِنَا مِنْ حِقْبَةٍ إِلَى حِقْبَةٍ صَاعِدَةً فِي مَجْرَى كُلِّ مِحَنِنَا وَكُلِّ فَضَائِلِنَا. حَتَّى ذَلِكَ الْحِينِ سَيُعِيقُ الظَّلَامُ النُّورَ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مَصْدَرَ أَسَفٍ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ كَمَا نَعِيشُ بَيْنَ مَاضِي الْإِيمَانِ وَمُسْتَقْبَلِهِ، تَحْتَ بَهَاءِ الْعَهْدَيْنِ.



تَمْهِيدٌ وَمَدْحٌ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ

(Prooemium et Encomium Sacrae Scripturae)



  	الْقِسْمُ الْأَوَّلُ
		
  	الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي شَرَفِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَضَرُورَتِهِ وَثَمَرَتِهِ

  	الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَوْضُوعِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَسَعَتِهِ

  	الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي صُعُوبَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ

  	الْبَابُ الرَّابِعُ: أَحْكَامُ الْآبَاءِ وَأَمْثِلَتُهُمْ

  	الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الِاسْتِعْدَادَاتِ الْمَطْلُوبَةِ لِهَذِهِ الدِّرَاسَةِ

  	مَنْهَجُ الْمُؤَلِّفِ (الْفِقْرَةُ ٤٨)

  	الْخَاتِمَةُ وَخِتَامُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ

		

	

  	الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي نَفْعِ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَالْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَثَمَرَتِهِمَا
    
      	الْهَرْطَقَاتُ الَّتِي حَظَرَتِ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ

      	حُجَجٌ لِصَالِحِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ

      	تَرْجَمَةُ السَّبْعِينَ وَالْمُتَرْجِمُونَ الْيُونَانِيُّونَ

      	دِفَاعُ الْآبَاءِ عَنِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ

      	أَمْثِلَةٌ مِنَ الْقِدِّيسِينَ فِي دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ

      	الْكُتَّابُ الْمُقَدَّسُونَ أَقْلَامُ الرُّوحِ الْقُدُسِ

      	الْفَوَائِدُ السِّتُّ لِلْعَهْدِ الْقَدِيمِ

    

  

  	الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ هُوَ مُوسَى، وَمَا مِقْدَارُ عَظَمَتِهِ؟
    
      	فَتَرَاتُ مُوسَى الثَّلَاثُ ذَاتُ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً

      	فَضَائِلُ مُوسَى

      	تَوَاضُعُ مُوسَى وَوَدَاعَتُهُ

      	مُوسَى وَالرُّؤْيَا الطُّوبَاوِيَّةُ

      	مَدَائِحُ مُوسَى مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَالْآبَاءِ

      	مُوسَى وَالْمَسِيحُ: تِسْعَةَ عَشَرَ تَوَازِيًا

      	مُوسَى بِوَصْفِهِ أَقْدَمَ لَاهُوتِيٍّ وَفَيْلَسُوفٍ وَشَاعِرٍ وَمُؤَرِّخٍ

      	صَلَاةٌ إِلَى مُوسَى

    

  







الْقِسْمُ الْأَوَّلُ


فِي أَصْلِهِ وَكَرَامَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ وَضَرُورَتِهِ وَثَمَرَتِهِ وَسَعَتِهِ وَصُعُوبَتِهِ وَأَمْثِلَتِهِ وَمَنْهَجِهِ وَتَرْتِيبِهِ.


إِنَّ ذَلِكَ اللَّاهُوتِيَّ الْمِصْرِيَّ الشَّهِيرَ، الَّذِي كَانَ شِبْهَ مُعَاصِرٍ لِمُوسَى، أَعْنِي هِرْمِسَ الَّذِي سَمَّاهُ الْوَثَنِيُّونَ «الْمُثَلَّثَ الْعَظَمَةِ»، وَقَدْ أَطَالَ التَّأَمُّلَ فِي نَفْسِهِ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ يَصِفُ الْكَوْنَ أَكْمَلَ وَصْفٍ، انْفَجَرَ أَخِيرًا قَائِلًا: «إِنَّ الْكَوْنَ — قَالَ — كِتَابُ الْأُلُوهِيَّةِ، وَهَذَا الدَّهْرُ الْخَافِتُ النُّورِ مِرْآةُ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ». وَبِالْفِعْلِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ تَعَلَّمَ لَاهُوتَهُ بِتَأَمُّلٍ طَوِيلٍ. «لِأَنَّ السَّمَاوَاتِ تُحَدِّثُ بِمَجْدِ اللهِ، وَالْفَلَكَ يُخْبِرُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ»؛ وَ: «لِأَنَّ مِنْ عَظَمَةِ جَمَالِ الْمَخْلُوقَاتِ يُرَى خَالِقُهَا، وَقُدْرَتُهُ الْأَزَلِيَّةُ غَيْرُ الْمَنْظُورَةِ وَأُلُوهِيَّتُهُ»؛ حَتَّى إِنَّهُ فِي أَلْوَاحِ السَّمَاوَاتِ الْعَظِيمَةِ هَذِهِ، وَفِي صَفَحَاتِ الْعَنَاصِرِ وَمُجَلَّدَاتِ الزَّمَانِ، يُمْكِنُ لِلْعَيْنِ الثَّاقِبَةِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَانِيَةً — كَمَا يَقُولُونَ — عَقِيدَةَ التَّعْلِيمِ الْإِلَهِيِّ: فَهَكَذَا مِنْ بَدَايَاتِ الْعَالَمِ ذَاتِهَا وَمِنْ مَشْرُوعِ خَلْقِهِ مِنَ الْعَدَمِ، نَقِيسُ قُدْرَةَ صَانِعِهِ الْكُلِّيَّةَ وَطَاقَتَهُ؛ وَمِنَ الِانْسِجَامِ الْمُتَنَوِّعِ الْمُتَعَدِّدِ وَالْمُتَنَافِرِ لِلْمَخْلُوقَاتِ، هُوَّتَهُ الْمُحْسِنَةَ؛ وَمِنْ ذَلِكَ الشُّمُولِ الْفَسِيحِ لِجَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ وَالْحَرَكَاتِ وَالْأَزْمِنَةِ الْأُخْرَى، نُدْرِكُ أَزَلِيَّةَ الْخَالِقِ وَلَا مَحْدُودِيَّتَهُ إِلَى حَدٍّ مَا. وَهَكَذَا مِنْ وَزْنِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَفْسِهَا وَعَدَدِهَا وَقِيَاسِهَا، يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْجَبَ بِالْعِنَايَةِ الْحَكِيمَةِ لِهَذَا الْمُهَنْدِسِ الْعَظِيمِ وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا بِإِجْلَالٍ، وَبِالِانْسِجَامِ الْكَثِيرِ الْعَجِيبِ التَّوَافُقِ وَنِظَامِ كُلِّ طَبِيعَةٍ فِيهِ، ذَلِكَ الَّذِي رَبَطَ فِي الْأَصْلِ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ هَذَا الْكَوْنِ بِمَقَادِيرَ ثَابِتَةٍ لَا تَتَزَعْزَعُ مُطْلَقًا — بِنَفْسِهِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ آخَرَ مُمَاثِلٍ لَهُ عَلَى أَوْدِّ حَالٍ — وَيَحْفَظُ هَذَا الرَّابِطَ الْوُدِّيَّ بِلَا انْقِطَاعٍ بِتَأْثِيرِهِ الْمُسْتَمِرِّ، حَتَّى تَتَنَاغَمَ مَسِيرَاتُهَا فِي تَبَايُنِهَا بِوَفَاءٍ ثَابِتٍ. وَالْحِكْمَةُ الْأَزَلِيَّةُ نَفْسُهَا، إِذْ تُعْلِنُ هَذَا عَنْ نَفْسِهَا عَلَانِيَةً، تَقُولُ فِي سِفْرِ الْأَمْثَالِ ٨: ٢٢: «لَمَّا أَعَدَّ السَّمَاوَاتِ كُنْتُ هُنَاكَ؛ لَمَّا أَحَاطَ الْأَعْمَاقَ بِنَامُوسٍ ثَابِتٍ وَدَائِرَةٍ؛ لَمَّا ثَبَّتَ الْجَوَّ مِنْ فَوْقُ وَوَزَنَ يَنَابِيعَ الْمِيَاهِ؛ لَمَّا أَحَاطَ الْبَحْرَ بِحُدُودِهِ وَوَضَعَ لِلْمِيَاهِ شَرِيعَةً أَلَّا تَتَجَاوَزَ تُخُومَهَا؛ لَمَّا وَضَعَ أَسَاسَاتِ الْأَرْضِ، كُنْتُ عِنْدَهُ أُنَظِّمُ الْجَمِيعَ»، كَأَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا نَقَشَتْ عَلَامَاتٍ مُعَيَّنَةً مِنْ ذَاتِهَا فِي هَذَا التَّكْوِينِ.


٢. لَكِنَّ هَذَا الْعَالَمَ الصَّغِيرَ الْجَمِيلَ، وَإِنْ كَانَ يَكْشِفُ عَنِ النَّمُوذَجِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي صِيغَ عَنْهُ مِنْ صَانِعِهِ — أَعْنِي الْقُدْرَةَ الْإِلَهِيَّةَ الْمُقَدَّسَةَ وَالْكُرَةَ غَيْرَ الْمَخْلُوقَةِ لِلْأُلُوهِيَّةِ الْعُلْيَا — وَيَضَعُهُ أَمَامَ أَعْيُنِنَا، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ نَاقِصٌ مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنَاصِرَ أَوَّلِيَّةً خَامًا — آثَارًا أَقُولُ — يُسْتَدَلُّ مِنْهَا عَلَى الْأَسَدِ مِنْ مِخْلَبِهِ، لَا وَصْفًا وَاضِحًا كَامِلًا لِكَاتِبِهِ. فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِحُرُوفِ الطَّبِيعَةِ وَحْدَهَا، فَلَا يُمْلِي شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَجَاوَزُ حُدُودَ الطَّبِيعَةِ، وَالَّتِي بِهَا نَتَقَدَّمُ نَحْوَ سَمَاءِ الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ وَخَيْرِنَا الْأَبَدِيِّ الَّذِي نَسْعَى إِلَيْهِ بِكُلِّ مَا فِي قُلُوبِنَا فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ.


٣. لِذَلِكَ اسْتَحْسَنَ الْجُودُ الْإِلَهِيُّ اللَّامَحْدُودُ — أَيْ ذَلِكَ الْكَاتِبُ الْحَكِيمُ الَّذِي يَكْتُبُ بِسُرْعَةٍ وَتَنَازُلٍ عَجِيبٍ — أَنْ يَسْتَخْدِمَ قَلَمًا آخَرَ، وَأَنْ يَضَعَ أَمَامَنَا أَلْوَاحًا أُخْرَى، وَأَنْ يَرْسُمَ حُرُوفًا مُخْتَلِفَةً تَمَامًا عَنْ ذَاتِهِ: لَا تُدْرِجُ شَبَهًا أَخْرَسَ، بَلْ أَصْوَاتًا وَاضِحَةً لِلْعُيُونِ، وَأَنْغَامًا لِلْآذَانِ، وَمَعَانِيَ لِلْعُقُولِ، وَصُوَرًا حَيَّةً لِلْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ، يَصِفُ بِهَا نَفْسَهُ وَالْعُقُولَ السَّمَاوِيَّةَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَكُلَّ مَا يَقُودُنَا بِالْيَدِ إِلَى الْحَيَاةِ الصَّالِحَةِ وَالسَّعِيدَةِ، بِوُضُوحٍ وَإِحْسَانٍ وَحِكْمَةٍ. وَهَذَا مَا تَعَجَّبَ مِنْهُ مُوسَى وَهُوَ يُوشِكُ أَنْ يُمْلِيَ شَرِيعَةَ اللهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ٤: ٧: «هُوَذَا — يَصِيحُ — شَعْبٌ حَكِيمٌ فَهِيمٌ، أُمَّةٌ عَظِيمَةٌ؛ وَلَيْسَتْ أُمَّةٌ أُخْرَى عَظِيمَةٌ هَكَذَا لَهَا آلِهَةٌ تَقْتَرِبُ إِلَيْهَا: فَأَيُّ أُمَّةٍ أُخْرَى هِيَ مَشْهُورَةٌ هَكَذَا بِأَنَّ لَهَا طُقُوسًا وَأَحْكَامًا عَادِلَةً وَشَرِيعَةً كَامِلَةً، كَالَّتِي سَأَعْرِضُهَا الْيَوْمَ أَمَامَ أَعْيُنِكُمْ؟»


وَحَقًّا، كَمْ هُوَ عَجِيبٌ أَنْ نَمْلِكَ دَائِمًا فِي مُتَنَاوَلِ أَيْدِينَا أَسْفَارَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ — أَيْ تِلْكَ الرَّسَائِلَ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ إِلَيْنَا بِنَفْسِهِ وَالشُّهُودَ الَّذِينَ لَا يُشَكُّ فِيهِمْ لِلْمَشِيئَةِ الْإِلَهِيَّةِ — نَقْرَؤُهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، نُقَلِّبُهَا وَنُعِيدُ تَقْلِيبَهَا؟ كَمْ هُوَ عَذْبٌ وَتَقِيٌّ وَمُخَلِّصٌ أَنْ يُعْطَى لَنَا مَحْكَمَةٌ إِلَهِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ نَسْتَشِيرُهَا، فَنَسْمَعَ فِيهَا لَا أَبُولُّو مِنْ عَلَى مِنَصَّتِهِ، بَلِ اللهَ نَفْسَهُ يَتَكَلَّمُ بِوُضُوحٍ وَيَقِينٍ أَعْظَمَ مِمَّا كَانَ مِنَ التَّابُوتِ الْقَدِيمِ وَالْكَرُوبِيمِ؟


هَذَا مَا كَانَ يُفَكِّرُ فِيهِ الْقِدِّيسُ كَارُولُوسْ بُورُومِيُوسْ حِينَ كَانَ يَقْرَأُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِاعْتِبَارِهِ أَقْوَالَ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْرَؤُهُ إِلَّا مَكْشُوفَ الرَّأْسِ، حَانِيَ الرُّكْبَةِ، بِخُشُوعٍ.


وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَ فِي الْكَنَائِسِ قَدِيمًا خِزَانَتَانِ مُقَدَّسَتَانِ مَوْضُوعَتَانِ عَلَى يَمِينِ الْحَنِيَّةِ وَشِمَالِهَا: فِي إِحْدَاهُمَا كَانَتْ تُحْفَظُ الْقُرْبَانَةُ الْمُقَدَّسَةُ، وَفِي الْأُخْرَى أَسْفَارُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. وَمِنْ هُنَا أَمَرَ الْقِدِّيسُ بُولِينُوسْ (كَمَا يَشْهَدُ هُوَ نَفْسُهُ فِي رِسَالَتِهِ ٤٢ إِلَى سِيفِيرُوسْ) فِي كَنِيسَةِ نُولَا الَّتِي بَنَاهَا، أَنْ تُنْقَشَ عَلَى الْيَمِينِ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ:


هُنَا الْمَكَانُ، الْمَخْزَنُ الْمُقَدَّسُ حَيْثُ يُحْفَظُ،

وَحَيْثُ يُوضَعُ مَوْكِبُ الْخِدْمَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُغَذِّي؛


وَعَلَى الشِّمَالِ هَذِهِ:


إِنْ كَانَ أَحَدٌ تَأْخُذُهُ رَغْبَةٌ مُقَدَّسَةٌ فِي التَّأَمُّلِ فِي الشَّرِيعَةِ،

فَهُنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَنْكَبَّ عَلَى الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ.


وَهَكَذَا حَتَّى الْآنَ يَحْفَظُ الْيَهُودُ فِي مَجَامِعِهِمْ شَرِيعَةَ مُوسَى بِاعْتِبَارِهَا قَوْلًا إِلَهِيًّا، بِعَظَمَةٍ فِي خَيْمَةٍ، كَمَا نَحْفَظُ نَحْنُ الْقُرْبَانَةَ الْمُقَدَّسَةَ، وَيَعْرِضُونَهَا عَلَى الْمَلَإِ؛ وَيَحْرِصُونَ عَلَى أَلَّا يَمَسُّوا الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ؛ وَيُقَبِّلُونَهُ كُلَّمَا فَتَحُوهُ وَأَغْلَقُوهُ؛ وَلَا يَجْلِسُونَ عَلَى الْمَقْعَدِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ؛ وَإِنْ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ صَامُوا يَوْمًا كَامِلًا، مِمَّا يَجْعَلُ الْأَمْرَ أَشَدَّ عَجَبًا أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ يُعَامِلُهَا بَعْضُ الْمَسِيحِيِّينَ بِإِهْمَالٍ أَكْبَرَ.


وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسْ، فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ، الرِّسَالَةِ ٨٤، يُوَبِّخُ ثِيُودُورُسْ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ طَبِيبًا، لِأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِإِهْمَالٍ: «إِنَّ إِمْبَرَاطُورَ السَّمَاءِ، رَبَّ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ، قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْكَ رَسَائِلَهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاتِكَ، وَأَنْتَ تُهْمِلُ أَنْ تَقْرَأَهَا بِحَرَارَةٍ! فَمَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ إِلَّا ضَرْبٌ مِنَ الرِّسَالَةِ مِنَ اللهِ الْقَدِيرِ إِلَى مَخْلُوقِهِ؟» وَلِذَلِكَ سَأَتَحَدَّثُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ عَنِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ: أَوَّلًا، عَنْ شَرَفِهَا وَضَرُورَتِهَا وَثَمَرَتِهَا؛ ثَانِيًا، عَنْ مَوْضُوعِهَا وَسَعَتِهَا؛ ثَالِثًا، عَنْ صُعُوبَتِهَا؛ رَابِعًا، سَأُورِدُ أَحْكَامَ الْآبَاءِ وَأَمْثِلَتَهُمْ فِي هَذَا الشَّأْنِ؛ خَامِسًا، سَأُبَيِّنُ بِأَيِّ اسْتِعْدَادٍ لِلنَّفْسِ وَبِأَيِّ جَهْدٍ يَنْبَغِي أَنْ تُتَنَاوَلَ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ.





الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي شَرَفِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَضَرُورَتِهِ وَثَمَرَتِهِ


١. يُعَلِّمُ الْفَلَاسِفَةُ أَنَّ مَبَادِئَ الْبَرَاهِينِ وَالْعُلُومِ يَجِبُ مَعْرِفَتُهَا قَبْلَ تِلْكَ الْعُلُومِ وَالْبَرَاهِينِ ذَاتِهَا. فَإِنَّ لِلْعُلُومِ، كَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ، نِظَامًا؛ وَكُلُّ حَقِيقَةٍ هِيَ إِمَّا أَوَّلِيَّةٌ بَدِيهِيَّةٌ لِلْجَمِيعِ، وَإِمَّا مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ حَقِيقَةٍ أَوَّلِيَّةٍ بِقَنَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنْ قَطَعْتَهَا، كَمَنْ يَقْطَعُ قَنَوَاتِ يَنْبُوعٍ، تَكُونُ قَدْ أَبَدْتَ جَمِيعَ جَدَاوِلِ الْحَقِيقَةِ الْمُتَدَفِّقَةِ مِنْهَا. وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ يَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ مَبَادِئِ عِلْمِ اللَّاهُوتِ. فَإِنَّ اللَّاهُوتَ لَيْسَ إِلَّا عِلْمَ نَتَائِجَ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْ مَبَادِئَ يَقِينِيَّةٍ بِالْإِيمَانِ، وَلِذَلِكَ هُوَ أَجَلُّ الْعُلُومِ جَمِيعًا وَأَوْثَقُهَا: أَمَّا مَبَادِئُ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ نَفْسُهُ فَمُتَضَمَّنَةٌ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: وَمِنْ ثَمَّ يَتَّضِحُ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَضَعُ أُسُسَ اللَّاهُوتِ الَّتِي يُوَلِّدُ مِنْهَا اللَّاهُوتِيُّ، بِتَعَقُّلِ الذِّهْنِ، كَمَا تَلِدُ الْأُمُّ أَبْنَاءَهَا، بَرَاهِينَ جَدِيدَةً وَيُخْرِجُهَا. فَمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْصِلَ اللَّاهُوتَ الْمَدْرَسِيَّ عَنِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِدِرَاسَةٍ جَادَّةٍ، إِنَّمَا يَتَخَيَّلُ وَلَدًا بِلَا أُمٍّ، وَبَيْتًا بِلَا أَسَاسَاتٍ، وَكَأَرْضٍ مُعَلَّقَةٍ فِي الْهَوَاءِ.


وَقَدْ أَدْرَكَ هَذَا ذَلِكَ الْإِلَهِيُّ دِيُونِيسِيُوسْ، الَّذِي عَدَّتْهُ كُلُّ الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ ذُرْوَةَ اللَّاهُوتِيِّينَ وَ«طَائِرَ السَّمَاءِ»، وَالَّذِي فِي كُلِّ مَكَانٍ حِينَ يُنَاقِشُ عَنِ اللهِ وَالْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ يُعْلِنُ أَنَّهُ يَسِيرُ مُسْتَنِدًا إِلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ كَمَبْدَإٍ وَمِشْعَلٍ سَاطِعٍ. وَلْيَكُنْ مِثَالًا وَاحِدًا يُغْنِي عَنِ الْجَمِيعِ، مَا قَالَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ «فِي الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ»، الْبَابِ ١، حَيْثُ يُقَدِّمُ تَقْرِيبًا هَكَذَا: «لَا يَنْبَغِي — يَقُولُ — بِأَيِّ مُسَوِّغٍ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَى قَوْلِ شَيْءٍ أَوِ التَّفْكِيرِ فِي شَيْءٍ عَنِ الْأُلُوهِيَّةِ الْفَائِقَةِ الْجَوْهَرِ وَالْأَشَدِّ سِرِّيَّةً، غَيْرَ مَا سَلَّمَتْنَا إِيَّاهُ الْأَقْوَالُ الْمُقَدَّسَةُ: فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ الْعُلْيَا الْإِلَهِيَّةَ لِذَلِكَ الْجَهْلِ (أَيْ جَهْلِ السِّرِّ الْإِلَهِيِّ) يَنْبَغِي أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ التَّطَلُّعُ إِلَى أَعْلَى إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَنَازَلُ شُعَاعُ الْأَقْوَالِ الْإِلَهِيَّةِ فَيُدْخِلُ نَفْسَهُ، وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ يَنْبَغِي تَكْرِيمُهَا بِالصَّمْتِ الطَّاهِرِ بِاعْتِبَارِهَا لَا يُنْطَقُ بِهَا: كَمَثَلِ أَنَّ الْأُلُوهِيَّةَ الْأُولَى الْيَنْبُوعِيَّةَ هِيَ الْآبُ، وَأَنَّ الِابْنَ وَالرُّوحَ الْقُدُسَ هُمَا كَأَنَّهُمَا أَغْرَاسٌ مَغْرُوسَةٌ إِلَهِيًّا مِنَ الْأُلُوهِيَّةِ الْوَلُودِ، وَكَأَنَّهُمَا أَزْهَارٌ وَأَنْوَارٌ فَائِقَةُ الْجَوْهَرِ — هَذَا قَدْ تَسَلَّمْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ. فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَقْلَ لَا تَبْلُغُهُ أَيُّ جَوَاهِرَ، لَكِنَّنَا مِنْهُ، بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ وَبِيَدٍ مَمْدُودَةٍ، نُرْفَعُ بِالْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ لِنَغْتَرِفَ تِلْكَ الْأَنْوَارَ الْعُلْيَا، وَمِنْهَا نُوَجَّهُ إِلَى التَّرَانِيمِ الْإِلَهِيَّةِ وَنُصَاغُ لِلتَّسَابِيحِ الْمُقَدَّسَةِ.» وَفِي كِتَابِهِ «فِي اللَّاهُوتِ السِّرِّيِّ» أَيْضًا، يُعَلِّمُ أَنَّ اللَّاهُوتَ الرُّوحِيَّ وَالسِّرِّيَّ، الَّذِي يَبْلُغُ السِّرَّ الْخَفِيَّ الْفَائِقَ الْجَوْهَرِ وَظَلَامَ اللهِ بِتَجَاوُزِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِالنَّفْيِ، بِلَا رُمُوزٍ، ضَيِّقٌ وَمُخْتَصَرٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِالصَّمْتِ: أَمَّا اللَّاهُوتُ الرَّمْزِيُّ، الَّذِي يُقَدِّمُ لَنَا صُوَرَ اللهِ الْمَحْسُوسَةَ كَمَا يَتَنَازَلُ اللهُ إِلَى كَلِمَاتِنَا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، فَيَمْتَدُّ إِلَى سَعَةٍ لَائِقَةٍ. وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَ الْقِدِّيسُ بَرْثُولُومَاوُسْ يَقُولُ إِنَّ اللَّاهُوتَ عَظِيمٌ جِدًّا وَصَغِيرٌ جِدًّا فِي آنٍ مَعًا، وَالْإِنْجِيلَ وَاسِعٌ وَكَبِيرٌ ثُمَّ مُوجَزٌ: أَيْ سِرِّيًّا وَبِالصُّعُودِ يَكُونُ صَغِيرًا مُوجَزًا؛ وَرَمْزِيًّا وَبِالنُّزُولِ يَكُونُ عَظِيمًا فَسِيحًا.


وَبِالْفِعْلِ، لَوْ حُرِمْنَا مِنَ الرَّمْزِيِّ، لَوْ لَمْ يُعْطِنَا اللهُ فِي الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ أَيَّ صُوَرٍ عَنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، فَكَمْ كَانَ سَيَكُونُ لَاهُوتُنَا كُلُّهُ أَبْكَمَ وَصَامِتًا! لَوْ سَكَتَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ عَنِ الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ — ذَلِكَ الْوَحْدَانِيِّ عَيْنِهِ فِي الْجَوْهَرِ وَالذَّاتِ — أَمَا كَانَ سَيَعُمُّ صَمْتٌ عَمِيقٌ دَائِمٌ بَيْنَ الْمَدْرَسِيِّينَ فِي مَوْضُوعٍ بِهَذِهِ السَّعَةِ عَنِ الْعَلَاقَاتِ وَالْأَصْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالِانْبِثَاقِ وَالْمُمَيِّزَاتِ وَالْأَقَانِيمِ وَالْكَلِمَةِ وَالصُّورَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْعَطِيَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ الْأُقْنُومِيِّ وَسَائِرِ ذَلِكَ؟ لَوْ لَمْ تَضَعِ الْأَقْوَالُ الْإِلَهِيَّةُ سَعَادَتَنَا فِي رُؤْيَةِ اللهِ، فَأَيُّ لَاهُوتِيٍّ كَانَ يَسْتَطِيعُ — لَنْ أَقُولَ أَنْ يَرْجُوَهَا — بَلْ حَتَّى أَنْ يَشَمَّهَا مِنْ بَعِيدٍ؟ لَوْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ الْمُقَدَّسِينَ وَكُتَّابَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ سَكَتُوا عَنِ الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ وَالدِّينِ وَالِاسْتِشْهَادِ وَالْبَتُولِيَّةِ وَكُلِّ سِلْسِلَةِ الْفَضَائِلِ الْفَائِقَةِ الطَّبِيعَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ — فَمَنْ كَانَ سَيَتَّبِعُهَا بِالذَّكَاءِ، وَمَنْ بِالرَّغَبَاتِ وَالْإِرَادَةِ؟ حَقًّا، لَقَدْ خَفِيَتْ هَذِهِ عَلَى الْحُكَمَاءِ الْأَقْدَمِينَ وَإِنْ كَانُوا مَوْهُوبِينَ بِقُوَّةِ فَهْمٍ تَكَادُ تَكُونُ خَارِقَةً؛ فَأَكَادِيمِيَّةُ أَفْلَاطُونَ لَمْ تَعْرِفْ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَهُنَا تَصْمُتُ مَدْرَسَةُ فِيثَاغُورَسَ كُلُّهَا، وَهُنَا سُقْرَاطُ وَبِيمَانْدِرُ وَأَنَكْسَاغُورَسُ وَطَالِيسُ وَأَرِسْطُو أَطْفَالٌ. وَأَتَجَاوَزُ كَيْفَ أَنَّ الْكُتُبَ الْإِلَهِيَّةَ تَتَنَاوَلُ بِأَوْضَحَ وَأَوْثَقَ مِنْ أَيِّ عِلْمِ أَخْلَاقٍ الْفَضَائِلَ الْقَرِيبَةَ مِنَ الطَّبِيعَةِ وَالشَّرِيعَةَ وَالْوَاجِبَاتِ اللَّائِقَةَ بِالْإِنْسَانِ بِمَا هُوَ ذُو عَقْلٍ وَالرَّذَائِلَ الْمُقَابِلَةَ لَهَا وَحَقْلَ الْفَلْسَفَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ بِأَسْرِهِ — حَتَّى إِنَّ مَدَائِحَ شِيشَرُونَ لِلْفَلْسَفَةِ، أَوِ الْأَخْلَاقِ، تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا أَتَمَّ انْطِبَاقٍ، وَتُسَمَّى بِحَقٍّ «نُورَ الْحَيَاةِ، وَمُعَلِّمَةَ الْأَخْلَاقِ، وَدَوَاءَ النَّفْسِ، وَقَاعِدَةَ الْعَيْشِ الصَّالِحِ، وَمُرَبِّيَةَ الْعَدَالَةِ، وَمِشْعَلَ الدِّينِ.»


تَعَلَّمَ هَذَا وَاخْتَبَرَهُ لِعَظِيمِ نَفْعِهِ الْقِدِّيسُ يُوسْتِينُوسْ الْفَيْلَسُوفُ وَالشَّهِيدُ. فَكَمَا يَشْهَدُ هُوَ نَفْسُهُ فِي مُسْتَهَلِّ حِوَارِهِ ضِدَّ تْرِيفُونَ، إِذْ كَانَ تَوَّاقًا إِلَى الْفَلْسَفَةِ وَتِلْكَ الْحِكْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي تَقُودُ إِلَى اللهِ، تَجَوَّلَ عَبَثًا فِي دَوْرَةٍ عَجِيبَةٍ بَيْنَ أَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ، كَأُودِيسَّا مِنَ الضَّلَالَاتِ، حَتَّى وَجَدَ أَخِيرًا رَاحَتَهُ فِي أَخْلَاقِيَّاتِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا الْأَرْضَ الصُّلْبَةَ الْوَحِيدَةَ. فَأَوَّلًا الْتَحَقَ تِلْمِيذًا عِنْدَ رِوَاقِيٍّ مَا، لَكِنَّهُ إِذْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا عَنِ اللهِ، اخْتَارَ أُسْتَاذًا مَشَّائِيًّا فَاحْتَقَرَهُ لِأَنَّهُ يُتَاجِرُ بِالْحِكْمَةِ لِقَاءَ ثَمَنٍ؛ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِ فِيثَاغُورِيٍّ، لَكِنَّهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ فَلَكِيًّا وَلَا مُهَنْدِسًا حِسَابِيًّا (وَهُمَا فَنَّانِ كَانَ ذَلِكَ الْمُعَلِّمُ يَشْتَرِطُهُمَا كَمُقَدِّمَتَيْنِ لِلْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ)، انْزَلَقَ مِنْهُ إِلَى أَفْلَاطُونِيٍّ، وَقَدْ خُدِعَ مِنَ الْجَمِيعِ بِرَجَاءِ حِكْمَةٍ بَاطِلٍ زَائِلٍ؛ حَتَّى الْتَقَى فَجْأَةً بِفَيْلَسُوفٍ إِلَهِيٍّ مَا — سَوَاءٌ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ مَلَاكًا — أَقْنَعَهُ فِي الْحَالِ بِأَنْ يَتَخَلَّى عَنْ كُلِّ ذَلِكَ التَّعَلُّمِ الدَّائِرِيِّ وَيَقْرَأَ كُتُبَ الْأَنْبِيَاءِ الَّتِي سُلْطَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ أَيِّ بُرْهَانٍ وَحِكْمَتُهَا أَنْفَعُ الْحِكَمِ، وَأَنْ يُسَنِّنَ عَلَيْهَا كُلَّ شَوْقِهِ لِلْمَعْرِفَةِ. وَذَهَبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَهَا قَطُّ، لَكِنَّ شَوْقًا مُتَّقِدًا لِهَذِهِ الدِّرَاسَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَقِرَاءَةِ الْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ أُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ، حَتَّى إِنَّهُ فِي الْحَالِ وَدَّعَ كُلَّ تَعَلُّمٍ آخَرَ وَسَعَى وَرَاءَ هَذَا وَحْدَهُ بِأَشَدِّ الشَّوْقِ وَتَبِعَهُ بِأَعْظَمِ الثَّبَاتِ، بِثَمَرَةٍ وَفِيرَةٍ حَتَّى أَنْتَجَتْ لَنَا يُوسْتِينُوسَ مَسِيحِيًّا وَفَيْلَسُوفًا وَشَهِيدًا فِي آنٍ مَعًا. وَحَرِيٌّ بِنَا جَمِيعًا أَنْ نَتَّبِعَ نَصِيحَةَ ذَلِكَ الْفَيْلَسُوفِ الْإِلَهِيِّ نَفْسَهَا، إِنْ كُنَّا نَرْغَبُ فِي أَنْ نَتَشَرَّبَ الْإِحْسَاسَ الْحَقِيقِيَّ بِاللهِ وَالتَّقْوَى وَالْأَخْلَاقَ الْمَسِيحِيَّةَ وَرُوحَ الْحَيَاةِ الْمُقَدَّسَةِ.


فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّأْيَ خَادِعٌ الَّذِي يَخْلِبُ بَصِيرَةَ كَثِيرِينَ، وَهُوَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ إِنَّمَا تُتَعَلَّمُ لَا لِلنَّفْسِ بَلْ لِلْآخَرِينَ فَحَسْبُ، لِتَلْعَبَ دَوْرَ الْمُعَلِّمِ أَوِ الْوَاعِظِ — أَيْ لِتَحْرِمَ نَفْسَكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي تَطْلُبُهُ لِغَيْرِكَ، وَكَالْأَجِيرِ تَحْفُرُ أَوْ تَسْتَخْرِجُ كَنْزًا بِهَذَا النُّبْلِ لَا لِنَفْسِكَ بَلْ لِلْآخَرِينَ. لَيْسَ هَذَا مَا تَرَاهُ الْأَقْوَالُ الْإِلَهِيَّةُ ذَاتُهَا: «عِنْدَنَا — يَقُولُ الطُّوبَاوِيُّ بُطْرُسُ فِي رِسَالَتِهِ الْأُولَى، الْبَابِ ١، الْآيَةِ ١٩ — الْكَلِمَةُ النَّبَوِيَّةُ الْأَوْثَقُ، الَّتِي تُحْسِنُونَ صُنْعًا إِنِ انْتَبَهْتُمْ إِلَيْهَا كَسِرَاجٍ مُنِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ، إِلَى أَنْ يُنِيرَ النَّهَارُ وَيَطْلُعَ كَوْكَبُ الصُّبْحِ فِي قُلُوبِكُمْ.» فَيَنْبَغِي لَكَ إِذَنْ أَنْ تَتَوَجَّهَ أَوَّلًا أَنْتَ إِلَى هَذَا الْمِشْعَلِ وَتَتْبَعَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ كَوْكَبُ الصُّبْحِ فِي قَلْبِكَ يُشْرِقَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْآخَرِينَ.


وَالْمُرَتِّلُ الْمَلَكِيُّ يُطَوِّبُ لَا مَنْ يَصُبُّ كَلِمَاتِ اللهِ عَلَى الْآخَرِينَ، بَلْ مَنْ يَتَأَمَّلُ فِي شَرِيعَتِهِ نَهَارًا وَلَيْلًا؛ وَيَقُولُ إِنَّ مِثْلَ هَذَا كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ. فَلِهَذَا الْغَرَضِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَرَادَ اللهُ أَنْ تُكْتَبَ لَنَا الْأَسْفَارُ الْمُقَدَّسَةُ وَعَرَضَ كَلِمَتَهُ لِتَكُونَ سِرَاجًا لِأَقْدَامِنَا وَنُورًا لِسُبُلِنَا، حَتَّى إِذْ نَتَمَشَّى فِي هَذِهِ الْبَسَاتِينِ الْبَهِيَّةِ الْمُشْرِقَةِ — الَّتِي تَفُوقُ بَسَاتِينَ أَلْكِينُوسْ — نَتَغَذَّى بِأَلَذِّ مَنْظَرِ الثِّمَارِ السَّمَاوِيَّةِ وَنَتَمَتَّعَ بِطَعْمِهَا. وَبِالْفِعْلِ، كَمَا أَنَّهُ فِي فِرْدَوْسٍ، بَيْنَ أَغْصَانِ الْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ النَّاضِرَةِ أَوْ وُجُوهِ التُّفَّاحِ الْمُتَلَأْلِئَةِ، لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَعِشَ الْمَارُّ وَلَوْ بِالْعَطْرِ وَاللَّوْنِ فَقَطْ؛ وَكَمَا نَرَى أَنَّ مَنْ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ، وَلَوْ لِلتَّنَزُّهِ، يَسْخُنُ وَيَكْتَسِبُ حُمْرَةً: فَكَذَلِكَ عُقُولُ وَحَوَاسُّ وَمَشُورَاتُ وَرَغَبَاتُ وَأَخْلَاقُ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكُتُبَ الْإِلَهِيَّةَ بِتَقْوَى وَمُوَاظَبَةٍ لَا بُدَّ أَنْ تَتَلَوَّنَ بِلَوْنٍ مِنَ الْأُلُوهِيَّةِ — إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ — وَتَتَّقِدَ بِعَوَاطِفَ مُقَدَّسَةٍ.


فَمَنْ ذَا الَّذِي لَا يَتَّشِحُ بِطَهَارَةِ النَّفْسِ الْعَفِيفَةِ حِينَ يَسْمَعُ أَقْوَالَ الرَّبِّ الطَّاهِرَةَ، كَالْفِضَّةِ الْمُمْتَحَنَةِ بِالنَّارِ، تُعَظِّمُهَا بِمَدَائِحَ كَثِيرَةٍ وَتَحُثُّ عَلَيْهَا بِمُكَافَآتٍ عَظِيمَةٍ؟ أَيُّ قَلْبٍ بَارِدٌ إِلَى حَدِّ أَنَّهُ لَا يَتَّقِدُ مَحَبَّةً حِينَ يَسْمَعُ بُولُسَ مُتَّقِدًا بِالْحُبِّ يُلْقِي فِي كُلِّ مَكَانٍ لَهِيبَ الْحُبِّ الْإِلَهِيِّ الْمُشْتَعِلَ؟ أَيُّ عَقْلٍ لَا يَقْفِزُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْخَيْرَاتِ السَّمَاوِيَّةِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ فَيَزْدَرِي هَذِهِ الْخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَيَحْتَقِرُهَا؟ مَنْ ذَا الَّذِي بِهَذَا الرَّجَاءِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ لَا يَشْتَاقُ إِلَى مُحَاكَاةِ حَيَاتِهِمْ فِي جَسَدٍ بَشَرِيٍّ وَأَنْ يَعِيشَ كَإِنْسَانٍ مَلَائِكِيٍّ؟ مَنْ ذَا الَّذِي لَا يُقَوِّي صَدْرَهُ الرِّجَالِيَّ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى ضِدَّ أَعْتَى أَمْوَاجِ الشُّرُورِ وَيَطْلُبُ مَوْتًا جَمِيلًا عَبْرَ الْجِرَاحِ، حِينَ يَغْتَرِفُ بِآذَانٍ مُرْهَفَةٍ وَقُلُوبٍ مُنْتَبِهَةٍ هَذِهِ الْأَبْوَاقَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي تُنَادِي بِالشَّجَاعَةِ وَالثَّبَاتِ بِعُذُوبَةٍ وَقُوَّةٍ بَالِغَتَيْنِ؟ هَكَذَا بِالْفِعْلِ، الْمَكَّابِيُّونَ فِي سِفْرِ الْمَكَّابِيِّينَ الْأَوَّلِ ١٢: ٩، إِذْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ تَعْزِيَةٍ سِوَى الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، يَفْتَخِرُونَ بِأَنَّهُمْ يَثْبُتُونَ بِفَضِيلَةٍ لَا تُقْهَرُ وَلَا يَخْتَرِقُهُمْ أَعْدَاءٌ. وَالرَّسُولُ، إِذْ يُسَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ لِكُلِّ مَشَقَّةٍ وَتَجْرِبَةٍ، رُومِيَةَ ١٥: ٤: «كُلُّ مَا — يَقُولُ — كُتِبَ إِنَّمَا كُتِبَ لِتَعْلِيمِنَا، حَتَّى بِالصَّبْرِ وَتَعْزِيَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءٌ.» وَبِالْحَقِيقَةِ، لَا أَعْلَمُ أَيَّ رُوحٍ حَيَاتِيٍّ تَنْفُثُهُ الْكَلِمَاتُ الْإِلَهِيَّةُ فِي الْقُرَّاءِ بِتَأْثِيرٍ خَفِيٍّ، حَتَّى إِنَّكَ لَوْ قَارَنْتَهَا بِكِتَابَاتِ أَعْلَمِ الرِّجَالِ وَأَقْدَسِهِمْ، مَهْمَا كَانَتْ مُتَّقِدَةً، لَحَكَمْتَ عَلَى هَذِهِ بِأَنَّهَا جَامِدَةٌ وَعَلَى تِلْكَ بِأَنَّهَا حَيَّةٌ تَنْفُخُ حَيَاةً.


اسْتَطَاعَ صَوْتٌ وَاحِدٌ مِنَ الْإِنْجِيلِ — «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَاذْهَبْ وَبِعْ كُلَّ مَا تَمْلِكُ وَأَعْطِهِ لِلْفُقَرَاءِ» — أَنْ يُشْعِلَ أَنْطُونِيُوسَ الْعَظِيمَ، وَكَانَ شَابًّا مَشْهُورًا بِنُبْلِهِ وَغِنَاهُ، بِحُبِّ الْفَقْرِ الْإِنْجِيلِيِّ حَتَّى إِنَّهُ فِي الْحَالِ تَجَرَّدَ مِنْ كُلِّ تِلْكَ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَتَفَتَّحُ عَلَيْهَا الْبَشَرُ الْعُمْيُ بِنَهَمٍ، وَاعْتَنَقَ حَيَاةً سَمَاوِيَّةً عَلَى الْأَرْضِ بِالنَّذْرِ الرَّهْبَانِيِّ. هَكَذَا يَكْتُبُ الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسْ فِي سِيرَتِهِ. وَاسْتَطَاعَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ أَنْ يَحْرِفَ فِيكْتُورِينُوسَ، وَكَانَ حِينَئِذٍ خَطِيبًا مُتَكَبِّرًا فِي الْمَدِينَةِ، مِنَ الْخُرَافَةِ الْوَثَنِيَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ إِلَى الْإِيمَانِ الْمَسِيحِيِّ وَالتَّوَاضُعِ. وَاسْتَطَاعَتْ قِرَاءَةُ بُولُسَ لَا أَنْ تَضُمَّ أُوغُسْطِينُوسَ الْهَرْطُوقِيَّ إِلَى الْأُرْثُوذُكْسِيِّينَ فَحَسْبُ، بَلْ بَعْدَ أَنِ انْتَشَلَتْهُ مِنْ أَقْذَرِ هُوَّةِ الشَّهْوَةِ الْيَوْمِيَّةِ، دَفَعَتْهُ وَرَقَّتْهُ إِلَى الْعِفَّةِ وَالطَّهَارَةِ — لَا الزَّوْجِيَّةِ أَقُولُ — بَلِ الرَّهْبَانِيَّةِ الْعَزَبَاءِ الْبَتُولِيَّةِ تَمَامًا. اُنْظُرِ الِاعْتِرَافَاتِ ٨: ١١؛ ٧: ٢١. وَاسْتَطَاعَتْ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْإِنْجِيلِ — «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ؛ طُوبَى لِلْحَزَانَى لِأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ!» — أَنْ تُحَوِّلَ سِمْعَانَ الْعَمُودِيَّ فِي الْحَالِ وَتُرَقِّيَهُ إِلَى حَدِّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَوْقَ عَمُودٍ ثَمَانِينَ سَنَةً مُتَوَالِيَةً، وَتَفَرَّغَ لِلصَّلَاةِ نَهَارًا وَلَيْلًا، يَعِيشُ بِلَا طَعَامٍ وَلَا نَوْمٍ تَقْرِيبًا، حَتَّى بَدَا أُعْجُوبَةَ الْعَالَمِ لَا إِنْسَانًا بِقَدْرِ مَا هُوَ مَلَاكٌ سَقَطَ فِي جَسَدٍ. فَلِمَاذَا إِذَنْ — تَسْأَلُ — نَحْنُ الَّذِينَ نَقْرَأُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ كَثِيرًا لَا نَشْعُرُ بِهَذِهِ الْحَرَارَاتِ وَهَذِهِ التَّحَوُّلَاتِ فِي الْحَيَاةِ؟ لِأَنَّنَا نَقْرَؤُهُ بِلَا اكْتِرَاثٍ وَتَثَاؤُبٍ، حَتَّى إِنَّنَا نَسْتَعْمِلُ بِحَقٍّ ذَلِكَ الْقَوْلَ لِلْقِدِّيسِ مَرْقِيَانُوسَ عِنْدَ ثِيُودُورِيطُسَ فِي «فِيلُوثِيُوسْ»، الَّذِي لَمَّا سَأَلَهُ الْأَسَاقِفَةُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ خَلَاصٍ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يُكَلِّمُنَا كُلَّ يَوْمٍ بِمَخْلُوقَاتِهِ وَبِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَجْنِي مِنْهَا إِلَّا نَفْعًا قَلِيلًا: فَكَيْفَ أَنَا إِذْ أُكَلِّمُكُمْ أَنْفَعُكُمْ، أَنَا الَّذِي أُضَيِّعُ هَذَا النَّفْعَ مَعَ سَائِرِ النَّاسِ؟


رَأَى فِيمَا مَضَى ذَلِكَ الْأَشَدُّ سِرِّيَّةً بَيْنَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، حِزْقِيَالُ، نَهْرًا عَظِيمًا يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ عَتَبَةِ بَيْتِ الرَّبِّ لَا يَسْتَطِيعُ عُبُورَهُ، «لِأَنَّ مِيَاهَ السَّيْلِ الْعَمِيقِ قَدْ طَغَتْ — يَقُولُ — وَلَا يُمْكِنُ خَوْضُهُ: وَلَمَّا الْتَفَتُّ إِذَا عَلَى ضَفَّتَيِ السَّيْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا.» لَكِنْ مَا هِيَ هَذِهِ؟ بِالتَّأْكِيدِ جَمِيعُ الْقِدِّيسِينَ، الْقُدَامَى وَالْجُدُدُ، قِدِّيسِي الشَّرِيعَةِ وَقِدِّيسِي الْإِنْجِيلِ، الَّذِينَ إِذْ يَجْلِسُونَ عِنْدَ جَدَاوِلِ الْإِنْجِيلِيِّينَ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، كَأَشْجَارٍ فِي مُنْتَهَى الْجَمَالِ يُخْضِرُّونَ دَائِمًا وَيَزْخَرُونَ بِوَفْرَةٍ لَذِيذَةٍ عَذْبَةٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الثِّمَارِ. فَالنَّهْرُ نَفْسُهُ يُغَذِّي الضَّفَّتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا؛ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ نَفْسُهُ — أَقُولُ — مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، نَسَجَ كِتَابًا مُقَدَّسًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ يَمْتَدُّ عَبْرَ أَدْهُرٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَغَرَسَ نُسْغَ الْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ الْأَتْقِيَاءِ بِالْعَهْدِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، إِنْ شِئْنَا نَحْنُ أَنْ نَغْتَرِفَهُ.





الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَوْضُوعِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَسَعَتِهِ


٢. وَالْآنَ، لِنَسْتَعِدَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ مَبْدَإٍ أَعْلَى، فَلْنَنْظُرْ مَا هُوَ مَوْضُوعُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَمَا عَظَمَتُهُ، وَمَا مَادَّتُهُ. أَتُرِيدُ أَنْ أَقُولَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ مَوْضُوعُهُ كُلُّ مَعْلُومٍ، وَيَحْتَضِنُ جَمِيعَ الْعُلُومِ وَكُلَّ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ فِي حِضْنِهِ: وَلِذَلِكَ هُوَ ضَرْبٌ مِنْ جَامِعَةِ الْعُلُومِ، يَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ إِمَّا بِالْفِعْلِ وَإِمَّا بِالتَّفَوُّقِ. يَقُولُ أُورِيجَانُوسُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ إِنْجِيلِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا: الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ عَالَمٌ مَعْقُولٌ، مُؤَلَّفٌ مِنْ أَجْزَائِهِ الْأَرْبَعَةِ كَأَنَّهَا أَرْبَعَةُ عَنَاصِرَ؛ أَرْضُهُ كَأَنَّهَا فِي الْوَسَطِ كَمَرْكَزٍ، وَهِيَ التَّارِيخُ؛ وَحَوْلَهَا تَنْسَكِبُ كَشَبَهِ الْمِيَاهِ هُوَّةُ الْفَهْمِ الْأَخْلَاقِيِّ؛ وَحَوْلَ التَّارِيخِ وَالْأَخْلَاقِ كَحَوْلَ جُزْأَيْنِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ يَدُورُ هَوَاءُ الْعِلْمِ الطَّبِيعِيِّ؛ لَكِنْ فَوْقَ الْكُلِّ وَأَبْعَدَ مِنْهُ ذَلِكَ التَّوَهُّجُ الْأَثِيرِيُّ النَّارِيُّ لِلسَّمَاءِ الْعُلْوِيَّةِ، أَيِ التَّأَمُّلُ الْأَعْلَى فِي الطَّبِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِلْمَ اللَّاهُوتِ: هَكَذَا أُورِيجَانُوسُ. وَمِنْهُ بِدَوْرِكَ، كَمَا تُطَابِقُ الْمَعْنَى التَّارِيخِيَّ بِالْأَرْضِ وَالْمَعْنَى الِاسْتِعَارِيَّ بِالْمَاءِ، كَذَلِكَ تُطَابِقُ بِحَقٍّ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ بِالْهَوَاءِ وَالْمَعْنَى الصُّعُودِيَّ بِالنَّارِ وَالْأَثِيرِ.


لَكِنَّنِي أَزِيدُ فَأُؤَكِّدُ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ فِي مَعْنَاهُ — لَا الْمَعْنَى السِّرِّيِّ فَحَسْبُ بَلْ حَتَّى فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ وَحْدَهُ الَّذِي يَحْتَلُّ الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى وَالَّذِي يَنْبَغِي السَّعْيُ إِلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ — يَحْتَضِنُ كُلَّ مَعْرِفَةٍ وَكُلَّ مَعْلُومٍ.


وَلِبَيَانِ هَذَا أَفْتَرِضُ ثَلَاثَةَ مَرَاتِبَ لِلْأَشْيَاءِ يُرْجِعُ إِلَيْهَا الْفَلَاسِفَةُ وَاللَّاهُوتِيُّونَ كُلَّ شَيْءٍ: الْأُولَى مَرْتَبَةُ الطَّبِيعَةِ أَوِ الْأَشْيَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ؛ وَالثَّانِيَةُ مَرْتَبَةُ مَا فَوْقَ الطَّبِيعَةِ وَالنِّعْمَةِ؛ وَالثَّالِثَةُ مَرْتَبَةُ الْجَوْهَرِ الْإِلَهِيِّ مَعَ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْأُقْنُومِيَّةِ. مَرْتَبَةَ الطَّبِيعَةِ الْأُولَى يَبْحَثُهَا عِلْمُ الطَّبِيعِيَّاتِ وَسَائِرُ فُنُونِ الْفَلْسَفَةِ الطَّبِيعِيَّةِ؛ وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، التَّعْلِيمُ الْمُوحَى بِهِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِيمَانِ وَاللَّاهُوتِ؛ وَفِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَى، رُؤْيَةُ اللهِ الَّتِي تُسْعِدُ الْقِدِّيسِينَ وَالْمَلَائِكَةَ. وَيُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ تُومَا أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَتَنَاوَلُ حَتَّى مَرْتَبَةَ الْأَشْيَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ الْأُولَى، فِي عَتَبَةِ الْخُلَاصَةِ اللَّاهُوتِيَّةِ ذَاتِهَا: فَفِي الْمَقَالِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى حَيْثُ يَسْأَلُ عَمَّا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى تَعْلِيمٍ آخَرَ سِوَى الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ، يُجِيبُ بِنَتِيجَتَيْنِ. الْأُولَى: «يَلْزَمُ لِخَلَاصِ الْبَشَرِ تَعْلِيمٌ مَا مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ فَوْقَ الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ»، أَيْ لِمَعْرِفَةِ مَا يَتَجَاوَزُ الْعَقْلَ وَالْقُوَى الطَّبِيعِيَّةَ لِلْإِنْسَانِ؛ وَالثَّانِيَةُ: «التَّعْلِيمُ الْمُوحَى بِهِ نَفْسُهُ ضَرُورِيٌّ أَيْضًا فِي تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي يُمْكِنُ لِلنُّورِ الطَّبِيعِيِّ أَنْ يَبْحَثَهَا عَنْ طَرِيقِ الْفَلْسَفَةِ.» وَيُضِيفُ السَّبَبَ: لِأَنَّ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ لَا يَحْصُلُ عَلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ الْفَلْسَفَةِ إِلَّا قَلِيلُونَ، وَبَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، وَمَعَ شَوَائِبِ أَخْطَاءٍ كَثِيرَةٍ؛ فَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ التَّعْلِيمِ الْمُوحَى بِهِ الَّذِي يُرْشِدُ الْفَلْسَفَةَ وَيُصَحِّحُهَا وَيَنْقُلُهَا بِسُهُولَةٍ وَيَقِينٍ لِلْجَمِيعِ.


وَالْمَثَلُ اللَّامِعُ عَلَى ذَلِكَ رَئِيسَا الْفَلَاسِفَةِ أَفْلَاطُونُ وَأَرِسْطُو، اللَّذَانِ بِذَكَاءٍ فَائِقٍ بَلَغَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِعْلًا، لَكِنَّهُمَا تَرَكَا أَيْضًا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً بِذَلِكَ الْغُمُوضِ وَالْإِبْهَامِ حَتَّى إِنَّ جُهُودَ الشُّرَّاحِ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِ وَالْعَرَبِ كَدَحَتْ عُصُورًا كَثِيرَةً فِي شَرْحِهَا. وَأَتَجَاوَزُ الْأَخْطَاءَ وَالْخُرَافَاتِ، «وَلَكِنْ لَيْسَ كَشَرِيعَتِكَ.» فَهَذِهِ الْحِكْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الرَّاسِخَةُ «لَمْ تُسْمَعْ فِي كَنْعَانَ وَلَمْ تُرَ فِي تَيْمَانَ»، يَقُولُ بَارُوخُ ٣: ٢٢؛ «وَأَبْنَاءُ هَاجَرَ أَيْضًا الَّذِينَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةَ الْأَرْضِ، تُجَّارُ مِرَّا وَتَيْمَانَ، وَرُوَاةُ الْقَصَصِ، وَطَالِبُو الْحِكْمَةِ وَالْفِطْنَةِ، لَمْ يَعْرِفُوا طَرِيقَ الْحِكْمَةِ وَلَمْ يَذْكُرُوا سُبُلَهَا؛ لَكِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ يَعْرِفُهَا، الَّذِي أَعَدَّ الْأَرْضَ لِلزَّمَنِ الْأَبَدِيِّ، الَّذِي يُرْسِلُ النُّورَ فَيَسِيرُ، هَذَا هُوَ إِلَهُنَا، وَجَدَ كُلَّ طَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ وَسَلَّمَهَا لِيَعْقُوبَ عَبْدِهِ وَلِإِسْرَائِيلَ حَبِيبِهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ:» أَيْ لِكَيْ يُعَلِّمَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ تَعْلِيمًا شَامِلًا، «ظَهَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَعَاشَرَ الْبَشَرَ.»


فَتَسْأَلُ إِذَنْ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ تُعَلَّمُ الطَّبِيعِيَّاتُ وَالْأَخْلَاقُ وَمَا بَعْدَ الطَّبِيعَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؟ أَقُولُ إِنَّ الطَّبِيعِيَّاتِ، حَتَّى فِي شَكْلِهَا الْبِدَائِيِّ وَمِنْ أَصْلِهَا ذَاتِهِ، تُعَلَّمُ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ وَفِي سِفْرِ الْجَامِعَةِ وَفِي سِفْرِ أَيُّوبَ؛ وَالْأَخْلَاقَ بِأَمْثَالٍ وَحِكَمٍ بَالِغَةِ الْإِيجَازِ فِي سِفْرِ الْأَمْثَالِ وَالْحِكْمَةِ وَيَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ؛ وَمَا بَعْدَ الطَّبِيعَةِ خُصُوصًا فِي سِفْرِ أَيُّوبَ وَالْمَزَامِيرِ، حَيْثُ تُمَجَّدُ بِالتَّسَابِيحِ قُدْرَةُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ وَلَا مَحْدُودِيَّتُهُ مَعَ أَعْمَالِهِ — أَيِ الْمَلَائِكَةِ وَسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ. وَالتَّارِيخَ وَعِلْمَ الْأَزْمِنَةِ مِنْ بِدَايَةِ الْعَالَمِ ذَاتِهَا إِلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ أَزْمِنَةِ الْمَسِيحِ لَا تَطْلُبُهُمَا مِنْ مَصْدَرٍ آخَرَ أَوْثَقَ وَلَا أَمْتَعَ وَلَا أَكْثَرَ تَنَوُّعًا مِمَّا فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ وَالْخُرُوجِ وَأَسْفَارِ يَشُوعَ وَالْقُضَاةِ وَالْمُلُوكِ وَعِزْرَا وَالْمَكَّابِيِّينَ. وَأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يُدِينُ السَّفْسَطَةَ وَيَسْتَخْدِمُ الْحُجَجَ الرَّصِينَةَ وَالْمَنْطِقَ، يُعَلِّمُهُ الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ»، الْبَابِ ٣١. وَعَنِ الْمَعْرِفَةِ الرِّيَاضِيَّةِ الْمُسْتَقَاةِ مِنَ الْأَعْدَادِ، يُعَلِّمُ ذَلِكَ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ، الْبَابِ ٣٥. وَالْهَنْدَسَةُ ظَاهِرَةٌ فِي بِنَاءِ الْمَسْكَنِ وَالْهَيْكَلِ — هَيْكَلِ سُلَيْمَانَ وَذَلِكَ الْمَقِيسِ بِعَجَبٍ فِي سِفْرِ حِزْقِيَالَ. فَبِحَقٍّ قَالَ الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي نِهَايَةِ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ: «كَمَا أَنَّ مِقْدَارَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالثِّيَابِ الَّتِي حَمَلَهَا الشَّعْبُ الْعِبْرَانِيُّ مَعَهُ مِنْ مِصْرَ أَقَلُّ مِنَ الثَّرَوَاتِ الَّتِي حَصَّلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَخُصُوصًا فِي عَهْدِ سُلَيْمَانَ: فَكَذَلِكَ كُلُّ مَعْرِفَةٍ، وَلَوْ نَافِعَةً، مَجْمُوعَةً مِنْ كُتُبِ الْأُمَمِ، إِنْ قُورِنَتْ بِمَعْرِفَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ: فَإِنَّ كُلَّ مَا تَعَلَّمَهُ الْإِنْسَانُ خَارِجَهَا، إِنْ كَانَ ضَارًّا فَهُوَ مُدَانٌ هُنَاكَ؛ وَحِينَ يَجِدُ فِيهَا كُلَّ مَا تَعَلَّمَهُ مِنْ نَفْعٍ فِي مَكَانٍ آخَرَ، سَيَجِدُ بِوَفْرَةٍ أَعْظَمَ بِكَثِيرٍ أَشْيَاءَ لَا تُوجَدُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ الْبَتَّةَ، بَلْ لَا تُتَعَلَّمُ إِلَّا فِي عُلُوِّ تِلْكَ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ الْعَجِيبِ وَتَوَاضُعِهَا الْعَجِيبِ.»


فَإِنَّ جَمِيعَ الْفُنُونِ الْحُرَّةِ وَجَمِيعَ اللُّغَاتِ وَجَمِيعَ الْعُلُومِ وَالصَّنَائِعِ — وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَحْصُورٌ فِي حُدُودٍ مُعَيَّنَةٍ — تَخْدُمُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ كَخَادِمَاتٍ لِسَيِّدَتِهِنَّ وَمَلِكَتِهِنَّ. أَمَّا هَذَا الْعِلْمُ الْمُقَدَّسُ فَيَحْتَوِي كُلَّ شَيْءٍ وَيَحْتَضِنُ الْوَاقِعَ كُلَّهُ وَيَدَّعِي لِنَفْسِهِ بِحَقٍّ اسْتِعْمَالَ الْجَمِيعِ: فَهُوَ بِذَلِكَ، بِاعْتِبَارِهِ أَكْمَلَ الْجَمِيعِ وَغَايَةَ الْجَمِيعِ وَمَقْصِدَهُمْ، يَأْتِي فِي الْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ التَّعَلُّمِ.


هَكَذَا إِذَنْ يَتَنَاوَلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى لِلْأَشْيَاءِ — أَيْ مَرْتَبَةَ الطَّبِيعَةِ — وَخُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ وَخُلُودِ النَّفْسِ وَحُرِّيَّتِهَا وَالْعُقُوبَاتِ وَالْمُكَافَآتِ وَجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، بِأَوْثَقَ وَأَرْسَخَ مِمَّا تَبْحَثُهُ الْعُلُومُ الطَّبِيعِيَّةُ، وَيُرْشِدُ تِلْكَ الْعُلُومَ إِلَى الطَّرِيقِ الصَّوَابِ أَيْنَمَا ضَلَّتْ.


وَبِالْفِعْلِ، إِنَّ أَفْدَحَ أَخْطَاءِ أَفْلَاطُونَ ثَمَانِيَةٌ: مِنْهَا مَثَلًا أَنَّ أَفْلَاطُونَ يُعَلِّمُ أَنَّ اللهَ جِسْمَانِيٌّ؛ وَأَنَّ اللهَ نَفْسُ الْعَالَمِ الَّتِي تَمْتَزِجُ بِجَسَدِهِ الْعَظِيمِ؛ وَأَنَّ ثَمَّةَ آلِهَةً أَصْغَرَ وَأَحْدَثَ؛ وَأَنَّ الْأَنْفُسَ وُجِدَتْ قَبْلَ الْجَسَدِ، وَفِي الْجَسَدِ كَمَا فِي سِجْنٍ تُكَفِّرُ عَنْ جَرَائِمِ حَيَاةٍ سَابِقَةٍ؛ وَأَنَّ مَعْرِفَتَنَا لَيْسَتْ إِلَّا تَذَكُّرًا؛ وَأَنَّ الزَّوْجَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُنَّ مُشْتَرَكَاتٍ فِي الْجُمْهُورِيَّةِ؛ وَأَنَّ الْكَذِبَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَحْيَانًا كَدَوَاءٍ كَالْخَرْبَقِ؛ وَأَنَّهُ سَتَكُونُ دَوْرَةٌ لِلْبَشَرِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْأَدْهُرِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، بِحَيْثُ بَعْدَ عَشَرَةِ آلَافِ سَنَةٍ يَجْلِسُ هُنَا نَفْسُ النَّاسِ كَطُلَّابٍ وَمُعَلِّمِينَ وَمُسْتَمِعِينَ: وَهَكَذَا يَكُونُ عَوْدٌ وَتَوَالُدٌ جَدِيدٌ لِلْأَنْفُسِ، كَمَا يَقُولُ:

«إِذَا أَدَارُوا الدُّولَابَ أَلْفَ سَنَةٍ،

يَبْدَؤُونَ مِنْ جَدِيدٍ فِي التَّوْقِ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْأَجْسَادِ.»


بَلْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا ذَهَبَ فِيثَاغُورَسُ مِنَ الْمَنْبَعِ نَفْسِهِ، تَنْتَقِلُ الْأَنْفُسُ مِنْ جَسَدٍ إِلَى جَسَدٍ، مَرَّةً لِإِنْسَانٍ وَمَرَّةً لِحَيَوَانٍ؛ وَمِنْ هُنَا كَانَ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ: أَنَا نَفْسِي أَتَذَكَّرُ — وَمَنْ لَا يُصَدِّقُ؟ فَقَدْ قَالَهَا بِنَفْسِهِ! — مِنَ الْمَقْبُولِينَ كَمُتَفَرِّجِينَ، هَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَكْتُمُوا ضَحِكَكُمْ؟ —

«أَنَا نَفْسِي أَتَذَكَّرُ، زَمَنَ حَرْبِ طُرْوَادَةَ،

كُنْتُ إِفُورْبُوسَ بْنَ بَانْثُوسَ، الَّذِي فِي صَدْرِهِ يَوْمًا

اسْتَقَرَّ رُمْحُ ابْنِ أَتْرِيوسَ الْأَصْغَرِ الثَّقِيلُ.»


أَلَيْسَ الْمَثَلُ الْعِبْرَانِيُّ الْمَعْرُوفُ أَصْدَقَ مَا يَكُونُ هُنَا: أَشِرْ رِيكْ كُورِي لِمُورِي لَا أُومِنْ لِبُورِي، أَيْ «مَنْ يَثِقُ بِالْمُعَلِّمِ بِسُهُولَةٍ وَتَسَرُّعٍ يَعْصِي الْخَالِقَ»؟


أَمَّا أَرِسْطُو — الَّذِي أَظْهَرَتْ بِهِ الطَّبِيعَةُ أَقْصَى مَا فِي قُدْرَتِهَا مِنْ ذَكَاءٍ، كَمَا يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ — فَإِنَّهُ يُلْصِقُ الْمُحَرِّكَ الْأَوَّلَ بِالشَّرْقِ؛ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَتَحَرَّكُ بِالْقَدَرِ وَالضَّرُورَةِ الطَّبِيعِيَّةِ؛ وَأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ أَزَلِيٌّ؛ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَقْبَلَاتِ الِاحْتِمَالِيَّةِ حَقِيقَةٌ مُحَدَّدَةٌ؛ وَأَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُهَا عِلْمًا مُحَدَّدًا؛ أَمَّا خُلُودُ النَّفْسِ وَعِنَايَةُ اللهِ بِالْبَشَرِ وَالْأُمُورِ مَا دُونَ الْقَمَرِ وَالْعُقُوبَاتُ وَالْمُكَافَآتُ الْمُسْتَقْبَلِيَّةُ، فَهُوَ إِمَّا يُنْكِرُهَا صَرَاحَةً وَإِمَّا يُعْتِمُهَا حَتَّى إِنَّهَا كَحَبَّارٍ مُلْتَفٍّ بِحِبَالِهِ لَا يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَيْهَا أَوْ فَكُّهَا — وَلِهَذَا السَّبَبِ سُمِّيَ وَاعْتُبِرَ مِنْ كَثِيرِينَ جَلَّادَ الْعُقُولِ بِسَبَبِ غُمُوضِهِ الْمُتَكَلَّفِ.


وَإِذْ رَأَوْا خِلَالَ هَذِهِ الظِّلَالِ مِنْ نُورِ الطَّبِيعَةِ، اعْتَرَفَ دِيمُقْرِيطُسُ وَأَمْبَادُقْلِيسُ صَرَاحَةً بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَنَا مَعْرِفَةُ شَيْءٍ حَقًّا. وَكَانَ سُقْرَاطُ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هَذَا: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا؛ وَأَرْسِيلَاسُ إِنَّ حَتَّى هَذَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ؛ وَأَنَكْسَاغُورَسُ مَعَ أَتْبَاعِهِ رَأَوْا أَنَّ كُلَّ مَعْرِفَتِنَا مُجَرَّدُ ظَنٍّ وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ تَبْدُو لَنَا كَذَلِكَ فَحَسْبُ — بَلْ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ يَقِينًا هَلِ الثَّلْجُ أَبْيَضُ، بَلْ يَبْدُو لَنَا كَذَلِكَ فَقَطْ — لِأَنَّ جَمِيعَ الْحَوَاسِّ يُمْكِنُ أَنْ تَنْخَدِعَ، كَمَا يَنْخَدِعُ الْبَصَرُ — وَهُوَ أَوْثَقُهَا — حِينَ يَرَى عُنُقَ الْحَمَامَةِ بِسَبَبِ أَشِعَّةِ النُّورِ الْمُنْكَسِرَةِ مُزَرْكَشًا بِأَلْوَانٍ سَمَاوِيَّةٍ بَيْنَمَا لَا وُجُودَ لِتِلْكَ الْأَلْوَانِ فِي الْحَمَامَةِ فِي الْحَقِيقَةِ.


فَفِي هَذَا اللَّيْلِ إِذَنْ مِنْ بَصِيرَتِنَا الْمُعْتِمَةِ، فِي هَذَا الْبَحْرِ وَالْهَاوِيَةِ، نَحْتَاجُ إِلَى سِرَاجِ التَّعْلِيمِ الْمُوحَى بِهِ كَمَنَارَةٍ. «كَلِمَتُكَ سِرَاجٌ لِرِجْلَيَّ»، يَقُولُ الْمُرَتِّلُ الْمَلَكِيُّ، الْمَزْمُورُ ١١٨: ١٠٥، «وَنُورٌ لِسَبِيلِي: حَدَّثَنِي الْأَشْرَارُ بِأَسَاطِيرَ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَشَرِيعَتِكَ.»


٨. أَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ — مَرْتَبَةِ النِّعْمَةِ — وَالثَّالِثَةِ — مَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ — فَكُلُّ أَحَدٍ يَرَى مَعَ الْقِدِّيسِ تُومَا أَنَّهَا كَانَتْ مَجْهُولَةً عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ (لِأَنَّهَا تَتَجَاوَزُ نُورَ الطَّبِيعَةِ)، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا بِدُونِ وَحْيِ اللهِ وَبِدُونِ كَلِمَةِ اللهِ. أَفَتَرَى إِذَنْ كَيْفَ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَرَاتِبِ الْأَشْيَاءِ وَيَتَغَلْغَلُ فِيهَا كُلِّهَا، وَكَشَمْسِ الْحِكْمَةِ يَبُثُّ مِنْ ذَاتِهِ أَشِعَّةَ كُلِّ حَقِيقَةٍ.


وَأَرِسْطُو — أَوْ أَيًّا كَانَ مُؤَلِّفُهُ — فِي كِتَابِهِ «عَنِ الْعَالَمِ»، حِينَ يَسْأَلُ مَا اللهُ، يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ فِي الْعَالَمِ كَالرُّبَّانِ فِي السَّفِينَةِ، وَكَالسَّائِقِ فِي الْمَرْكَبَةِ، وَكَرَئِيسِ الْجَوْقَةِ فِي الْجَوْقَةِ، وَكَالْقَانُونِ فِي الدَّوْلَةِ، وَكَالْقَائِدِ فِي الْجَيْشِ» — إِلَّا أَنَّ السُّلْطَةَ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ شَاقَّةٌ وَمُضْطَرِبَةٌ وَقَلِقَةٌ؛ أَمَّا فِي اللهِ فَهِيَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ وَأَحَرُّ مَا يَكُونُ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ نِظَامًا.


وَتَقُولُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ عَنِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الَّذِي هُوَ الدَّلِيلُ وَالْقَانُونُ وَالْحَاكِمُ وَالْمُنَظِّمُ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ الْأُخْرَى. وَبِالْفِعْلِ، أَمْبَادُقْلِيسُ لَمَّا سُئِلَ مَا اللهُ أَجَابَ: اللهُ كُرَةٌ لَا تُدْرَكُ مَرْكَزُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمُحِيطُهَا فِي لَا مَكَانٍ. وَكَذَلِكَ لِمَنْ يَسْأَلُ مَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ تُجِيبُ بِصَوَابٍ: هُوَ كُرَةُ مَعْرِفَةٍ لَا تُدْرَكُ مَرْكَزُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمُحِيطُهَا فِي لَا مَكَانٍ — لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ هُوَ كَلِمَةُ اللهِ. فَكَمَا أَنَّ كَلِمَةَ عَقْلِنَا تَعْكِسُ الْعَقْلَ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ أَفْكَارِهِ، كَذَلِكَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ — إِذْ هُوَ كَلِمَةُ الْعَقْلِ الْإِلَهِيِّ، الْوَاحِدَةُ فِي ذَاتِهَا وَكَأَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِلْعَقْلِ الْإِلَهِيِّ وَالْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ (الَّتِي بِهَا يَرَى اللهُ ذَاتَهُ وَجَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الطَّبِيعِيَّةَ وَمَا فَوْقَ الطَّبِيعِيَّةَ بِلَمْحَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عَقْلِهِ) — يُعَبِّرُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، لِكَيْ يُدْخِلَ تَدْرِيجِيًّا فِي ضِيقِ عُقُولِنَا — الَّتِي لَا تَسْتَوْعِبُ ذَلِكَ الْوَاحِدَ الْفَسِيحَ الْعِمْلَاقَ — الْكُلَّ، لَكِنْ قِطْعَةً قِطْعَةً كَمَا لِلْأَطْفَالِ، بِجُمَلٍ وَأَمْثِلَةٍ وَتَشْبِيهَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ.


ثُمَّ مِنْ هَذَا كَمَا مِنْ بَحْرٍ يَسْتَخْرِجُ الْمَدْرَسِيُّونَ جَدَاوِلَ النَّتَائِجِ اللَّاهُوتِيَّةِ. فَانْزِعِ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ مِنَ اللَّاهُوتِ الْمَدْرَسِيِّ، وَسَتُنْتِجُ لَا لَاهُوتًا بَلْ فَلْسَفَةً؛ وَسَتَكُونُ فَيْلَسُوفًا لَا لَاهُوتِيًّا. اجْمَعْ بَيْنَهُمَا مُتَشَابِكَيْنِ، وَسَتَحُوزُ كُلَّ سِمَةٍ لِلَّاهُوتِيِّ وَالْفَيْلَسُوفِ مَعًا.


٩. وَهَكَذَا فَإِنَّ مَا يُبْحَثُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ عَنْ ذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّقْدِيرِ الْأَزَلِيِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسَانِ وَعَمَلِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ (الَّذِي يَتَّضِحُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ كُلُّهُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْبَابِ ١) عِنْدَ الْقِدِّيسِ تُومَا وَالْمَدْرَسِيِّينَ، قَدِ اسْتُقِيَ وَاسْتُنْبِطَ مِمَّا تَعَلَّمْنَاهُ بِوَحْيِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. لِذَلِكَ فَالْقِدِّيسُ دِيُونِيسِيُوسْ، مُشِيرًا بِإِصْبَعِهِ إِلَى الْمَنَابِعِ، يَفْتَتِحُ سُلَّمَهُ السَّمَاوِيَّ هَكَذَا: «لِنَمْضِ بِكُلِّ قُوَّتِنَا لِنَفْهَمَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ كَمَا تَسَلَّمْنَاهَا مِنَ الْآبَاءِ لِنَتَأَمَّلَهَا، وَلِنَتَفَكَّرَ بِقَدْرِ مَا نَسْتَطِيعُ فِي تَمَايُزَاتِ الْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّةِ وَمَرَاتِبِهَا الَّتِي سَلَّمُوهَا لَنَا إِمَّا بِالرُّمُوزِ وَإِمَّا بِأَسْرَارِ فَهْمٍ أَقْدَسَ.» فَلَوْ لَمْ تَرْسُمْ لَنَا الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ الْمَلَائِكَةَ، فَأَيُّ أَبِلِّيسَ مِنَ الرَّسَّامِينَ، أَيُّ عَيْنٍ، أَيُّ حِدَّةِ بَحْثٍ كَانَتْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْسُمَ مَلَامِحَهُمْ؟


وَهَذَا أَيْضًا رَأْيُ الْقِدِّيسِ إِكْلِيمَنْضُسَ، رَفِيقِ الطُّوبَاوِيِّ بُطْرُسَ وَتِلْمِيذِهِ، فِي رِسَالَتِهِ الْخَامِسَةِ.


وَمَا يُبْحَثُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ عَنِ التَّجَسُّدِ قَدِ اسْتُقِيَ كُلُّهُ مِنَ الْأَنَاجِيلِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تَرْوِي حَيَاةَ الْمَسِيحِ؛ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَسْرَارِ الْقَدِيمَةِ مِنْ سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ؛ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ الْجَدِيدَةِ مِنَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ. وَمَا يُبْحَثُ فِي «الْأُولَى مِنَ الثَّانِيَةِ» عَنِ السَّعَادَةِ وَالْأَفْعَالِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِرَادِيِّ وَالْأَهْوَاءِ وَالْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْعَرَضِيَّةِ وَالْمُمِيتَةِ وَالنِّعْمَةِ وَالِاسْتِحْقَاقَاتِ وَالْمَآثِمِ — فَمِنْ أَيْنَ أَسْأَلُ تَنْبُعُ هَذِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَحْيِ اللهِ؟ وَمَا يُنَاقَشُ فِي «الثَّانِيَةِ مِنَ الثَّانِيَةِ» عَنِ الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ يَرْتَكِزُ عَلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ ارْتِكَازًا تَامًّا حَتَّى إِنَّ فَهْمَهَا كُلَّهُ يُرَدُّ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ، الْبَابِ ٤٠. «فَإِنَّ غَايَةَ الْوَصِيَّةِ — يَقُولُ الرَّسُولُ — هِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَضَمِيرٍ صَالِحٍ وَإِيمَانٍ بِلَا رِيَاءٍ.» «إِيمَانٌ بِلَا رِيَاءٍ» — فَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ الصَّادِقُ؛ «ضَمِيرٌ صَالِحٌ» — فَهَذَا هُوَ الرَّجَاءُ، لِأَنَّ الضَّمِيرَ الصَّالِحَ يَرْجُو وَالسَّيِّئَ يَيْأَسُ؛ «الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ» — فَهَذِهِ هِيَ الْمَحَبَّةُ.


وَمَا يُعَلِّمُهُ اللَّاهُوتِيُّونَ عَنِ الْعَدَالَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعِفَّةِ وَالْفَضَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا، يُغَطِّيهِ أَيْضًا مُوسَى فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ وَتَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ بِأَحْكَامِهِ الْقَضَائِيَّةِ الَّتِي يُعْطِي بِهَا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ فِي سِفْرِ الْأَمْثَالِ وَالْجَامِعَةِ وَالْحِكْمَةِ؛ وَيَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ يَشْمَلُ هَذِهِ الْمَوَاضِيعَ أَيْضًا — وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ بَانَارِيتُوسْ، أَيْ كَأَنَّكَ تَقُولُ «كُلُّ فَضِيلَةٍ».


فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ قَدْ نَسَجَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ نَسْجًا مُتَنَاسِقًا حَتَّى إِنَّهُ يَتَكَيَّفُ مَعَ جَمِيعِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ وَالصُّعُوبَاتِ وَالْأَخْطَارِ وَالْأَمْرَاضِ، لِطَرْدِ الشُّرُورِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَحْضِ الضَّلَالَاتِ وَتَثْبِيتِ الْعَقَائِدِ وَغَرْسِ الْفَضَائِلِ وَدَفْعِ الرَّذَائِلِ؛ حَتَّى إِنَّ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ يُشَبِّهُهُ بِحَقٍّ بِوَرْشَةٍ مُجَهَّزَةٍ أَتَمَّ التَّجْهِيزِ تُوَفِّرُ أَدْوِيَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ لِكُلِّ دَاءٍ: فَهَكَذَا مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ اسْتَمَدَّتِ الْكَنِيسَةُ ثَبَاتَهَا وَشَجَاعَتَهَا حِينَ كَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ الشُّهَدَاءِ؛ وَأَنْوَارَ الْحِكْمَةِ وَأَنْهَارَ الْبَلَاغَةِ حِينَ كَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ الْمُعَلِّمِينَ؛ وَحُصُونَ الْإِيمَانِ وَهَدْمَ الضَّلَالَاتِ حِينَ كَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ الْهَرَاطِقَةِ؛ وَفِي الرَّخَاءِ تَعَلَّمَتْ مِنْهُ التَّوَاضُعَ وَالتَّوَقُّرَ؛ وَفِي الشِّدَّةِ عُلُوَّ الْهِمَّةِ؛ وَفِي الْفُتُورِ الْحَرَارَةَ وَالِاجْتِهَادَ؛ وَأَخِيرًا كُلَّمَا تَشَوَّهَتْ عَلَى مَرِّ السِّنِينَ الطَّوِيلَةِ بِالشَّيْخُوخَةِ وَالْأَدْرَانِ وَالْعُيُوبِ، اسْتَمَدَّتْ مِنْ هَذَا الْمَصْدَرِ إِصْلَاحَ أَخْلَاقِهَا الضَّائِعَةِ وَالرُّجُوعَ إِلَى كَرَامَتِهَا وَحَالَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ.


وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ بِرْنَرْدُوسْ، فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ لِلْمَسِيحِ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَاذْهَبْ وَبِعْ كُلَّ مَا تَمْلِكُ وَأَعْطِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَيَكُونُ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ»، يَقُولُ: «هَذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَقْنَعَتِ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِاحْتِقَارِ الدُّنْيَا وَالْفَقْرِ الطَّوْعِيِّ؛ هَذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَمْلَأُ الْأَدْيِرَةَ لِلرُّهْبَانِ وَالْبَرَارِيَّ لِلنُّسَّاكِ.»


وَكَذَلِكَ الْمَجْمَعُ التِّرِيدَنْتِينِيُّ الْمُقَدَّسُ يَبْدَأُ إِصْلَاحَ الْكَنِيسَةِ مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَفِي مَرْسُومِهِ الْأَوَّلِ كُلِّهِ «فِي الْإِصْلَاحِ» يَأْمُرُ بِعِنَايَةٍ وَإِسْهَابٍ بِأَنْ تُؤَسَّسَ قِرَاءَةُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ أَوْ تُسْتَعَادَ فِي كُلِّ مَكَانٍ.


١٠. كَمْ هُوَ نَافِعٌ بَلْ ضَرُورِيٌّ عِلْمُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ هَذَا لِلَّذِينَ لَا يَعِيشُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَحَسْبُ بَلْ يُشَارِكُونَ جُزْءًا مِنْ حَيَاتِهِمْ لِنَفْعِ الْآخَرِينَ — وَخُصُوصًا لِلَّذِينَ يَحْتَلُّونَ كَرَاسِيَّ التَّعْلِيمِ الْمُقَدَّسِ — فَالْأَمْرُ يَنْطِقُ بِنَفْسِهِ دُونَ أَنْ أَقُولَهُ، وَالْعُرْفُ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ رِجَالِ الْكَنِيسَةِ يُؤَكِّدُهُ. وَهَذَا لَيْسَ بِأَمْرٍ حَدِيثٍ: فَمَنْ يَتَفَحَّصُ الْقُدَامَى سَيَلْحَظُ فِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ الْأُولَى مَعْرِفَةً أَوْفَى بِكَثِيرٍ بِالْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَبِغَزَارَةٍ حَتَّى إِنَّ كَلَامَهُمْ كُلَّهُ كَثِيرًا مَا بَدَا لَا مَحْشُوًّا بِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ فَحَسْبُ بَلْ مَنْسُوجًا بِهِ كَسِلْسِلَةٍ أَنِيقَةٍ؛ وَلَنْ يَعْجَبَ إِنْ قَرَأَ أَنَّ أُورِيجَانُوسَ وَأَنْطُونِيُوسَ وَفِيكَنْتِيُوسَ سُمُّوا أَوْرَاكِلَ وَهَيَاكِلَ وَأَتَابِيتَ لِلْعَهْدِ.


وَيَشْرَحُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ شَرْحًا رَائِعًا، فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنَ «الْأَخْلَاقِيَّاتِ»، الْبَابِ ١٤، ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْ سِفْرِ أَيُّوبَ: «لِلْفِضَّةِ عُرُوقٌ تَكُونُ مِنْهَا بَدَايَاتُهَا»: «الْفِضَّةُ — يَقُولُ — هِيَ إِشْرَاقُ الْكَلَامِ أَوِ الْحِكْمَةِ؛ وَالْعُرُوقُ هِيَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ صَرَاحَةً: مَنْ يُهَيِّئُ نَفْسَهُ لِكَلِمَاتِ الْوَعْظِ الْحَقِيقِيِّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ أُصُولَ حُجَجِهِ مِنَ الصَّفَحَاتِ الْمُقَدَّسَةِ؛ حَتَّى يُرْجِعَ كُلَّ مَا يَقُولُهُ إِلَى أَسَاسِ السُّلْطَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَيُثَبِّتَ عَلَيْهِ بُنْيَانَ كَلَامِهِ.»


وَالْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى فُولُوسِيَانُسَ: «هُنَا تُصَحَّحُ الْعُقُولُ الْمُنْحَرِفَةُ تَصْحِيحًا مُعَافًى، وَتُغَذَّى الْعُقُولُ الصَّغِيرَةُ، وَتُمَتَّعُ الْعُقُولُ الْعَظِيمَةُ؛ وَتِلْكَ النَّفْسُ عَدُوَّةُ هَذَا التَّعْلِيمِ الَّتِي إِمَّا أَنْ لَا تَعْلَمَ بِسَبَبِ الضَّلَالِ أَنَّهُ أَنْفَعُ مَا يَكُونُ، وَإِمَّا أَنْ تَكْرَهَ الدَّوَاءَ لِمَرَضِهَا.»


لِذَلِكَ يَحِقُّ الرِّثَاءُ عَلَى أَنَّنَا حَتَّى فِي عَصْرِنَا هَذَا نَرَى مَا عَابَهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي «الْمُقَدِّمَةِ الْمُدَرَّعَةِ» عَلَى أَبْنَاءِ عَصْرِهِ: أَنَّهُ بَيْنَمَا فِي سَائِرِ الْفُنُونِ اعْتَادَ النَّاسُ أَنْ يَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمُوا، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ يُرِيدُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا مَا لَمْ يَتَعَلَّمُوهُ قَطُّ. «فَنُّ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَحْدَهُ — يَقُولُ — هُوَ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْجَمِيعُ لِأَنْفُسِهِمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَحِينَ يُلَطِّفُونَ آذَانَ الشَّعْبِ بِكَلَامٍ مُنَمَّقٍ، فَكُلُّ مَا قَالُوهُ يَعْتَبِرُونَهُ شَرِيعَةَ اللهِ؛ وَلَا يَتَنَازَلُونَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا قَصَدَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، بَلْ يُلَفِّقُونَ شَهَادَاتٍ غَيْرَ مُلَائِمَةٍ عَلَى مَقَاسِ مُرَادِهِمْ — كَأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَلَيْسَ مِنْ أَسْوَإِ أَنْوَاعِ التَّعْلِيمِ، أَنْ تُحَرِّفَ الْمَعَانِيَ وَتَجُرَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ مُقَاوِمًا لِيُوَافِقَ هَوَاهُمْ.»


وَبِالْفِعْلِ، كَثِيرُونَ يَسْتَبِدُّ بِهِمْ دَاءُ التَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يُشْفَى وَقَلِيلُونَ يَسْتَبِدُّ بِهِمْ حُبُّ التَّعَلُّمِ، وَذَلِكَ الْحُبُّ ضَئِيلٌ: فَمِنْ هُنَا يَأْتِي أَنَّهُمْ يَلْوُونَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ كَالشَّمْعِ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ، وَيُحَوِّلُونَهُ إِلَى كُلِّ شَكْلٍ بِمَسْخٍ عَجِيبٍ، وَكَمُقَامِرِينَ بِالْكَلِمَاتِ الْإِلَهِيَّةِ يَلْعَبُونَ بِهِ كَمَا تَقَعُ الْقُرْعَةُ، كَثِيرًا مَا يُعَنِّفُونَهُ وَيَحْرِفُونَ إِلَى مَعَانٍ غَرِيبَةٍ — خِلَافًا لِأَشَدِّ مَرَاسِيمِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ وَالْقَوَانِينِ وَالْمَجَامِعِ وَخُصُوصًا الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ وَقَارًا — مَا لَمْ يَكُنِ الشُّعَرَاءُ لِيَحْتَمِلُوهُ فِي حَالَةِ فِيرْجِيلِيُوسَ. لَكِنْ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي كُلُّ هَذَا؟ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ كَسَلٍ مُتَثَائِبٍ شَائِعٍ: فَقَدْ تَعَلَّمُوا حُرُوفَهُمْ خَطَأً، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا بِجِدٍّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمُوهُ، وَكَسَلُهُمْ ذَاتُهُ يَنْشُرُ الظَّلَامَ عَلَى عُقُولِهِمْ حَتَّى يَحْسِبُوا الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ سَهْلًا وَفِي مُتَنَاوَلِ أَيِّ أَحَدٍ بِذَكَائِهِ وَحْدَهُ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هَذَا هُوَ جَذْرُ كُلِّ الشَّرِّ الَّذِي يَجِبُ اقْتِلَاعُهُ — وَبَاءٌ زَاحِفٌ بَعِيدَ الْمَدَى أَصَابَ كَثِيرِينَ وَانْتَشَرَ أَوْسَعَ انْتِشَارٍ.




الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي صُعُوبَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ


٢١. ثَالِثًا. لِنَتَأَمَّلِ الْآنَ، كَمَا اقْتُرِحَ فِي الْمَوْضِعِ الثَّالِثِ، مَدَى سُهُولَةِ الْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ. وَلِأُقَدِّمَ بِإِيجَازٍ فِي الْبِدَايَةِ مَا أَرَاهُ وَمَا أَسْعَى إِلَى إِثْبَاتِهِ: أَزْعُمُ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ أَصْعَبُ فَهْمًا بِكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الْكُتُبِ الدُّنْيَوِيَّةِ — الْيُونَانِيَّةِ وَالَّلَاتِينِيَّةِ وَالْعِبْرِيَّةِ وَسِوَاهَا. فَهَلْ هَذَا كَذَلِكَ؟ لِنَنْظُرْ.


إِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَفُوقُ سَائِرَ الْكُتُبِ بِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ بِخَاصَّةٍ فِي هَذِهِ: أَنَّ سَائِرَ الْكُتُبِ لَا تُعَبِّرُ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، بَيْنَمَا هَذَا الْكِتَابُ يُعَبِّرُ عَنْ أَرْبَعَةِ مَعَانٍ عَلَى الْأَقَلِّ. فَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ وَحْدَهَا، بَلْ دَلَالَةُ الْأَشْيَاءِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِهَا أَيْضًا؛ وَمِنْ هُنَا يَنْتُجُ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ يُقَدِّمُ فَهْمَ الْوَاقِعَةِ التَّارِيخِيَّةِ أَوِ الْأَمْرِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ مُبَاشَرَةً بِالْكَلِمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ؛ لَكِنَّ هَذَا التَّارِيخَ ذَاتَهُ أَوْ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ ذَاتَهَا، بِحَسَبِ الْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، تُنْبِئُ بِشَيْءٍ نُبُوِّيٍّ عَنِ الْمَسِيحِ الرَّبِّ؛ وَبِحَسَبِ الْمَعْنَى الْأَدَبِيِّ، تُوصِي بِمَا يُنَاسِبُ تَهْذِيبَ الْأَخْلَاقِ؛ وَإِذِ ارْتَفَعَتْ أَعْلَى بَعْدُ بِطَرِيقَةٍ ثَالِثَةٍ، تَعْرِضُ بِالْمَعْنَى الْأَنَاغُوجِيِّ أَسْرَارَ السَّمَاءِ لِلتَّأَمُّلِ فِي لُغْزٍ.


وَمِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي بِالْكَادِ تَنَالُ مَعْنًى وَاحِدًا حَقِيقِيًّا؛ فَكَيْفَ إِذَنْ تَعِدُ بِالثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى بِهَذِهِ السُّهُولَةِ وَالتَّهَوُّرِ؟


لَكِنَّكَ سَتَقُولُ: الْمَعْنَى التَّارِيخِيُّ هُوَ الْغَالِبُ؛ وَأَنَا لَا أَطْلُبُ سِوَى هَذَا الْوَاحِدِ، وَأَسْتَنْبِطُهُ وَأَقِيسُهُ بِالْقَدْرِ الْكَافِي مِنَ الْمَبَادِئِ الْمَدْرَسِيَّةِ؛ أَمَّا الْمَعْنَى الرَّمْزِيُّ — وَهُوَ غَيْرُ يَقِينِيٍّ وَيَسْهُلُ عَلَى أَيِّ أَحَدٍ اخْتِلَاقُهُ — فَلَا أَشْغَلُ نَفْسِي بِهِ قَلَقًا. لَكِنِ احْذَرْ أَلَّا تَكُونَ كَذَلِكَ النِّيُوبْتُولِيمُوسَ عِنْدَ إِينِيُوسَ، الَّذِي «قَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَلْسَفَ، لَكِنْ قَلِيلًا فَحَسْبُ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَكُنْ يُعْجِبُهُ»، فَتُمَارِسَ اللَّاهُوتَ بِالِاسْمِ أَوْ مِنَ السَّطْحِ فَقَطْ.


فَأَوَّلًا، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى السِّرِّيِّ — أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الرَّئِيسِيُّ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، فَالْعَهْدُ الْقَدِيمُ كُلُّهُ يَنْطِقُ بِذَلِكَ، إِذْ يَرْوِي مُبَاشَرَةً أَعْمَالَ ذَلِكَ الزَّمَانِ أَوِ الْأُمُورَ الْوَاجِبَ فِعْلُهَا، لَكِنَّهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ رَمْزِيًّا. وَالْحُكْمُ ذَاتُهُ يَنْطَبِقُ عَلَى سَائِرِ الْمَعَانِي.


وَكَمَا أَنَّ يُونَاثَانَ فِي سِفْرِ الْمُلُوكِ الْأَوَّلِ، الْبَابِ ٢٠، لِنَنْظُرْ فِي هَذَا الْأَمْرِ بِمَثَلٍ مَأْلُوفٍ، كَانَ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُعْطِيَ دَاوُدَ سِرًّا إِشَارَةً لِلْهَرَبِ: فَبِإِطْلَاقِهِ سَهْمًا بِمُقْتَضَى اتِّفَاقِهِمَا وَأَمْرِهِ الْغُلَامَ الَّذِي كَانَ سَيَلْتَقِطُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْأَمَامِ أَبْعَدَ، كَانَ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ — الْأَوَّلُ مُبَاشَرَةً، أَنْ يَلْتَقِطَ الْغُلَامُ السَّهْمَ؛ وَالثَّانِي أَبْعَدَ مِنْهُ، لَكِنَّهُ أَرَادَ إِيصَالَهُ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ، أَيْ أَنَّ دَاوُدَ، بَعْدَ تَنْبِيهِهِ بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ، يَجِبُ أَنْ يَفِرَّ. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ هَاهُنَا تَمَامًا: فَالْمَعْنَى التَّارِيخِيُّ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ هُوَ الْأَسْبَقُ، لَكِنَّ الْمَعْنَى السِّرِّيَّ هُوَ الْأَهَمُّ؛ وَمِنْ هَذَا الْأَخِيرِ، كَمَا مِنَ الْأَوَّلِ، يَسْتَطِيعُ اللَّاهُوتِيُّ أَنْ يَسْتَخْرِجَ أَقْوَى الْحُجَجِ لِتَثْبِيتِ عَقِيدَتِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْيَقِينِ أَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ الرَّبَّ وَالرُّسُلَ كَثِيرًا مَا يَسْتَنْتِجُونَ مِنْهُ اسْتِنْتَاجَاتٍ فِي مُنْتَهَى الْفَعَالِيَّةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَقِينِيًّا بَلْ مُلْتَبِسًا — هَلِ الْمَعْنَى السِّرِّيُّ لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ هُوَ الْحَقِيقِيُّ — فَأَيُّ عَجَبٍ إِنِ اسْتُنْتِجَتْ مِنْ مُقَدِّمَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا نَتِيجَةٌ مَشْكُوكٌ فِيهَا؟ فَحَتَّى مِنَ الْمَعْنَى التَّارِيخِيِّ الْمُلْتَصِقِ بِالْحَرْفِ، إِنْ كَانَ غَيْرَ يَقِينِيٍّ وَمَشْكُوكًا فِيهِ، لَنْ تُنْتِجَ شَيْئًا يَقِينِيًّا قَطُّ.


٢٢. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الِاعْتِقَادَ بِأَنَّ الْمَعَانِيَ الرُّوحِيَّةَ مُجَرَّدُ اخْتِلَاقَاتٍ، وَأَنَّ أَيَّ شَخْصٍ يَسْتَطِيعُ بِابْتِكَارِهِ الْخَاصِّ أَنْ يُطَبِّقَهَا عَلَى أَيِّ نَصٍّ — كَمَنْ يُقَلِّدُ بْرُوبَا فَالْكُونِيَا (الَّتِي كَانَتْ سَافُو الَّلَاتِينِيَّةَ) فِي تَطْبِيقِ إِينِيَادَةِ فِيرْجِيلِيُوسَ، أَوِ الْإِمْبِرَاطُورَةَ أُودُوكِيَا فِي تَطْبِيقِ إِلِيَاذَةِ هُومِيرُوسَ، عَلَى الْمَسِيحِ، وَيُلَائِمُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ عَلَى ابْتِكَارِهِ التَّقَوِيِّ الْخَاصِّ — هَذَا رَأْيٌ مُهْلِكٌ أَنْ يُعْتَقَدَ، وَأَخْطَرُ مِنْهُ أَنْ يُمَارَسَ.


فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى السِّرِّيُّ مَعْنًى حَقِيقِيًّا مِنْ مَعَانِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَإِذَا كَانَ الرُّوحُ الْقُدُسُ قَدْ أَرَادَ بِالْأَخَصِّ أَنْ يُمْلِيَهُ، فَبِأَيِّ حَقٍّ يَكُونُ لِأَيِّ أَحَدٍ حُرِّيَّةُ تَفْسِيرِهِ كَمَا يَشَاءُ؟ وَبِأَيِّ وَقَاحَةٍ يُسَمِّي أَحَدٌ نِتَاجَ عَقْلِهِ هُوَ مَقْصِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَيُرَوِّجُ نَفْسَهُ وَبِضَاعَتَهُ كَأَنَّهُ مُتَحَمِّسٌ مَجْنُونُ الرُّوحِ الْقُدُسِ؟


لَقَدْ رَأَى ذَلِكَ وَاحْتَرَزَ مِنْهُ بِعِنَايَةٍ أُولَئِكَ مِنَ الْآبَاءِ الَّذِينَ كَانُوا أَكْثَرَ اشْتِغَالًا بِالرَّمْزِ؛ فَهُمْ إِذْ كَانُوا مَمْلُوئِينَ بِالرُّوحِ ذَاتِهِ، لَمْ يَفْرِضُوهُ بِتَهَوُّرٍ أَيْنَمَا بَدَا لَهُمْ مُبْتَسِمًا، أَوْ لِتَدْعِيمِ أَفْكَارِهِمْ، وَلَمْ يَضَعُوا — كَمَا يُقَالُ — سَاقَ الدِّرْعِ عَلَى الْجَبِينِ أَوِ الْخُوذَةَ عَلَى السَّاقِ بِلَا إِتْقَانٍ؛ بَلْ رَبَطُوهُ بِالْوَاقِعِ رَبْطًا مُحْكَمًا حَتَّى اتَّفَقَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ اتِّفَاقًا لَائِقًا.


فَكَمَا أَنَّ الْأَلْفَاظَ فِي الْمَعْنَى التَّارِيخِيِّ تَدُلُّ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي جَرَتْ، كَذَلِكَ فِي الْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ تَدُلُّ الْوَقَائِعُ عَلَى حَقَائِقَ أُخْرَى أَكْثَرَ خَفَاءً: بِحَيْثُ إِنَّهُ مَا لَمْ يُطَابِقِ الرَّمْزُ التَّارِيخَ، فَهُوَ بَاطِلٌ كُلِّيًّا وَخَاوٍ. وَلِهَذَا السَّبَبِ، يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى سِفْرِ هُوشَعَ الْبَابِ ١٠، أَنَّ تَطْبِيقَ مَا يُقَالُ عَادَةً عَنْ مَلِكِ أَشُّورَ عَلَى الْمَسِيحِ تَطْبِيقًا أَدَبِيًّا — وَهُوَ مَا فَعَلَهُ هُوَ نَفْسُهُ ذَاتَ مَرَّةٍ بِغَيْرِ تَبَصُّرٍ — أَمْرٌ كُفْرِيٌّ؛ وَفِي مُقَدِّمَتِهِ لِسِفْرِ عُوبَدْيَا يُوَبِّخُ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ فَسَّرَ ذَاتَ مَرَّةٍ ذَلِكَ النَّبِيَّ تَفْسِيرًا رَمْزِيًّا دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَ بَعْدُ مَعْنَاهُ التَّارِيخِيَّ.


٢٣. أَمَّا الْمَعْنَى التَّارِيخِيُّ، فَحَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ كَافِيًا لَكَ، فَكَمْ مِنَ الْمَعُونَاتِ وَكَمْ مِنْ عَظِيمِهَا يَلْزَمُكَ! كَمْ هُوَ خَفِيٌّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ! كَمْ هُوَ مَسْتُورٌ فِي عُمْقِ أُسْلُوبِ التَّعْبِيرِ الْعِبْرِيِّ أَوِ الْيُونَانِيِّ، فِي ضَرْبٍ مِنَ الْكَلَامِ جَدِيدٍ مُخْتَلِفٍ عَنْ كُلِّ الْأَسَالِيبِ الْأُخْرَى! وَكَمْ يُحَلِّقُ سَامِيًا فِي أَعْلَى الذُّرَى فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ!


وَلَيْسَ هَذَا بِعَجِيبٍ. فَإِنْ كَانَتْ كَلِمَاتُ الْحُكَمَاءِ تُعَبِّرُ عَنْ أَفْكَارِ عَقْلٍ حَكِيمٍ، وَكَانَ الْكَلَامُ يُطَابِقُ تَصَوُّرَ الذِّهْنِ، فَحَيْثُ يَكُونُ هَذَا التَّصَوُّرُ سَمَاوِيًّا وَإِلَهِيًّا، كَمْ يَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ أَيْضًا سَمَاوِيًّا وَإِلَهِيًّا؟ وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ الْأَسْفَارَ الْمُقَدَّسَةَ تَحْتَضِنُ فِي كَلِمَاتِهَا أَفْكَارَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَحِكْمَةَ الْكَلِمَةِ الْأَزَلِيِّ: بِحَيْثُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَزْحَفَ عَلَى الْأَرْضِ بَلْ أَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ إِلَى الْأَعَالِي، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّقَ عَبْرَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَى الْأَفْكَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ الْأُولَى.


وَأَعْتَرِفُ عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ بِأَنَّ الْمُعَلِّمِينَ الْمَدْرَسِيِّينَ يَسْتَخْرِجُونَ أُمُورًا كَثِيرَةً بِدِقَّةٍ مِنَ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَيُنَاقِشُونَهَا فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ؛ لَكِنَّهُمْ يَضَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ حُدُودَهُمُ الْخَاصَّةَ فِي الْمَسَائِلِ اللَّاهُوتِيَّةِ الَّتِي تُوَفِّرُ لَهُمْ بِوَفْرَةٍ الْمَادَّةَ وَالْعَمَلَ الْأَنْفَعَ وَالْأَكْثَرَ ضَرُورَةً لِلَّاهُوتِيِّ، بِحَيْثُ لَا تُتَاحُ لَهُمْ فُرْصَةُ مُتَابَعَةِ شَيْءٍ آخَرَ بِصُورَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ — تَمَامًا كَمَا أَنَّ مَنْ يَشْرَحُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يُوضِحُ أَحْيَانًا بِمَزِيدٍ مِنَ الْعِنَايَةِ النَّتَائِجَ اللَّاهُوتِيَّةَ الْمُنْطَوِيَةَ فِي النُّصُوصِ الْمُقَدَّسَةِ، لَكِنَّهُ لِكَيْلَا يَتَجَاوَزَ حُدُودَهُ يَرْتَدُّ حَالًا إِلَى مِيدَانِهِ الْخَاصِّ.


لَكِنَّ شَيْئًا أَنْ تَتَذَوَّقَ شَيْئًا مَا، وَشَيْئًا آخَرَ أَنْ تَنْسُجَ الْمَادَّةَ ذَاتَهَا نَسْجًا مُتَّصِلًا بِتَرْتِيبٍ ثَابِتٍ وَمُتَوَاصِلٍ؛ شَيْءٌ أَنْ تَفْحَصَ جُمْلَةً مُعَيَّنَةً، وَآخَرُ أَنْ تَنْشُرَ سِفْرًا كَامِلًا وَجَمِيعَ نُصُوصِهِ بِتَحْقِيقٍ دَقِيقٍ وَمُحْكَمٍ لِمَا يَسْبِقُ وَمَا يَلْحَقُ، وَبِتَتَبُّعِ الْمَصَادِرِ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ، وَبِقِرَاءَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ، لِتَتَشَرَّبَ أُسْلُوبَهُ وَتَتَحَرَّكَ فِيهِ كَأَنَّكَ فِي دَارِكَ. وَمَنْ يُهْمِلُ ذَلِكَ مُكْتَفِيًا بِبَعْضِ النُّصُوصِ الصَّعْبَةِ الْمُخْتَارَةِ وَالْمُفَسَّرَةِ هُنَا وَهُنَاكَ، لَنْ يَنْفُذَ أَبَدًا إِلَى قُدْسِ الْأَقْدَاسِ — أَعْنِي إِلَى الْمَعْنَى الْخَفِيِّ لِلْكَلِمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ — بَلْ سَيَضِلُّ بِسُهُولَةٍ عَنِ الْحَقِيقَةِ وَعَنْ مَقْصِدِ الْمُؤَلِّفِ.


وَهَذَا مَا يُرَى عِنْدَ بَعْضِ الْكُتَّابِ الْأَقْدَمِينَ — وَهُمْ رِجَالٌ لَيْسُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ جِهَاتٍ أُخْرَى — الَّذِينَ فِي الْمَسَائِلِ اللَّاهُوتِيَّةِ يَتَنَاوَلُونَ أَحْيَانًا قَاعِدَةً مُقَدَّسَةً وَيَسْتَخْدِمُونَهَا بِهَذِهِ الِاسْتِخْفَافِ حَتَّى يُثِيرُونَ ضَحِكَ الْهَرَاطِقَةِ وَغَضَبَ الْكَاثُولِيكِيِّينَ.


٢٤. يَنْصَحُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ نَصِيحَةً رَائِعَةً فِي مُقَدِّمَتِهِ لِأَسْفَارِ الْمُلُوكِ لِلْقَارِئِ بِأَنَّهُ يُفَسِّرُ التَّارِيخَ أَحْيَانًا بِخِلَافِ مَا فَعَلَ الْآبَاءُ: لِأَنَّهُمْ لَوْ شَرَحُوا بِالتَّسَلْسُلِ كُلَّ مَا مَسُّوهُ جُزْئِيًّا — كَمَا يَقُولُ — لَمَا اسْتَطَاعُوا بِأَيِّ حَالٍ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى تَسَلْسُلِ التَّعْبِيرِ الَّذِي بَدَا أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ. فَأُمُورٌ كَثِيرَةٌ بِالطَّبْعِ مُدْرَجَةٌ أَوْ سَابِقَةٌ أَوْ لَاحِقَةٌ يَجِبُ مُقَارَنَتُهَا بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تُعَالِجُهُ؛ وَطَرِيقَةُ التَّعْبِيرِ الْمُقَدَّسِ يَجِبُ تَتَبُّعُهَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى أَيْضًا، وَالْأُسْلُوبُ يَجِبُ فَحْصُهُ. فَإِنْ لَمْ تَتَّسِقْ هَذِهِ مَعَ التَّفْسِيرِ، فَلَيْسَ ذَاكَ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلنَّصِّ بِتَاتًا، وَلَيْسَ تِلْكَ بِقُوَّةِ الْخِطَابِ وَطَاقَتِهِ وَدَلَالَتِهِ: حَتَّى إِنَّكَ كَثِيرًا مَا تَشُكُّ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ — غُمُوضُ الْأَمْرِ ذَاتِهِ أَمْ غُمُوضُ التَّعْبِيرِ.


وَأَعْبُرُ بِصَمْتٍ عَلَى اتِّسَاعِ الْمَوْضُوعِ الْمُتَنَوِّعِ الشَّامِلِ كَأَنَّهُ يَحْتَوِي كُلَّ شَيْءٍ: فَمَاذَا فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ كُلِّهِ لَا يُبْحَثُ فِيهِ أَوْ يُتَطَرَّقُ إِلَيْهِ؟


٢٥. وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، لِفَهْمِ أَسْفَارِ الْمُلُوكِ وَالْمَكَّابِيِّينَ وَعُزْرَا وَدَانِيَالَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، كَمْ مِنَ التَّوَارِيخِ الْوَثَنِيَّةِ الْمُتَنَوِّعَةِ يَجِبُ مَعْرِفَتُهَا! وَكَمْ مِنَ الْمَمَالِكِ — مَمَالِكِ الْأَشُّورِيِّينَ وَالْمَادِيِّينَ وَالْفُرْسِ وَالْيُونَانِ وَالرُّومَانِ — يَجِبُ تَعَلُّمُهَا تَعَلُّمًا تَامًّا! وَكَمْ مِنْ عَادَاتِ الْأُمَمِ وَطُقُوسِ الْمُعَاهَدَاتِ وَالْحُرُوبِ وَالذَّبَائِحِ وَالزِّيجَاتِ يَجِبُ اسْتِقْصَاؤُهَا! وَكَمْ مِنْ مَوَاقِعِ الْمُدُنِ وَالْأَنْهَارِ وَالْجِبَالِ وَالْأَقَالِيمِ يَجِبُ اسْتِكْشَافُهَا مِنَ الْكُورُوغْرَافْيَا وَالْكُوزْمُوغْرَافْيَا الْعَامَّةِ الْأَقْدَمِ!





الْبَابُ الرَّابِعُ: أَحْكَامُ الْآبَاءِ وَأَمْثِلَتُهُمْ فِي دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ


رَابِعًا. وَلِئَلَّا يَبْقَى أَيُّ شَكٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هَلُمَّ بِنَا نَتَتَبَّعِ الْأَمْرَ مِنْ أَصْلِهِ الْأَوَّلِ، وَنَنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ صُعُوبَةَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، لَا أَقَلَّ مِنْ شَرَفِهِ، فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ، قَدْ شَحَذَتِ الْإِجْلَالَ لَهُ وَأَوْقَدَتْ غَيْرَةَ الْقِدِّيسِينَ.


عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ تَقْلِيدٌ مُتَوَاتِرٌ — يُؤَيِّدُهُ مِنْ كُتَّابِنَا الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُوسُ عَلَى الْمَزْمُورِ الثَّانِي، وَأُورِيجَانِسُ فِي الْعِظَةِ الْخَامِسَةِ عَلَى سِفْرِ الْعَدَدِ — أَنَّ مُوسَى تَلَقَّى عَلَى جَبَلِ سِينَاءَ مِنَ اللهِ لَا الشَّرِيعَةَ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا شَرْحَ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّهُ أُمِرَ بِأَنْ يَكْتُبَ الشَّرِيعَةَ، لَكِنْ أَنْ يَكْشِفَ أَسْرَارَهَا الْخَفِيَّةَ وَمَعَانِيَهَا لِيَشُوعَ، وَيَشُوعُ لِلْكَهَنَةِ، وَهُمْ بِدَوْرِهِمْ لِخُلَفَائِهِمْ فِي الْمَنْصِبِ، بِخَتْمِ السِّرِّيَّةِ الصَّارِمِ.


وَمِنْ هُنَا يَرْوِي أَنَاطُولِيُوسُ، الَّذِي يُورِدُهُ أُوسَابِيُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ مِنْ تَارِيخِهِ، الْفَصْلِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ، أَنَّ الْمُتَرْجِمِينَ السَّبْعِينَ أَجَابُوا عَنْ أَسْئِلَةِ بَطْلَيْمُوسَ فِيلَادِلْفُوسَ، مَلِكِ مِصْرَ، الْكَثِيرَةِ مِنْ تَقَالِيدِ مُوسَى. وَعَزْرَا، أَوْ أَيًّا كَانَ مُؤَلِّفُ سِفْرِ عَزْرَا الرَّابِعِ (الَّذِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَانُونِيًّا، فَإِنَّ سُلْطَتَهُ تَتَأَكَّدُ بِإِلْحَاقِهِ بِالْأَسْفَارِ الْقَانُونِيَّةِ)، يَرْوِي فِي الْفَصْلِ الرَّابِعَ عَشَرَ الْأَمْرَ الَّذِي أُعْطِيَ لِمُوسَى: «هَذِهِ الْكَلِمَاتُ تَنْشُرُهَا عَلَانِيَةً، وَهَذِهِ تَحْفَظُهَا سِرًّا.» وَلَهُ هُوَ أَيْضًا — أَيْ لِعَزْرَا — بَعْدَ أَنْ أَمْلَى بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ، أُعْطِيَ أَمْرٌ مُمَاثِلٌ: «مَا كَتَبْتَهُ أَوَّلًا،» يَقُولُ، «ضَعْهُ فِي الْعَلَنِ، وَلْيَقْرَأْهُ الْمُسْتَحِقُّونَ وَغَيْرُ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ أَمَّا السَّبْعُونَ الْأَخِيرَةُ فَاحْفَظْهَا لِتُسَلِّمَهَا إِلَى حُكَمَاءِ شَعْبِكَ؛ فَإِنَّ فِيهَا يَنْبُوعَ الْفَهْمِ، وَعَيْنَ الْحِكْمَةِ، وَنَهْرَ الْمَعْرِفَةِ — وَهَكَذَا فَعَلْتُ.»


لِهَذَا السَّبَبِ أَمَرَ مُوسَى مِرَارًا — وَلَا سِيَّمَا فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ — بِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا وَصَعْبَةٍ لِلشَّعْبِ فِي الشَّرِيعَةِ يَجِبُ أَنْ تُحَالَ إِلَى الْكَهَنَةِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ مَلَاخِي ٢: ٧: «شِفَاهُ الْكَاهِنِ تَحْفَظُ الْمَعْرِفَةَ، وَمِنْ فَمِهِ يَطْلُبُونَ الشَّرِيعَةَ (أَيِ الْمَوَاطِنَ الْمَشْكُوكَ فِيهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي فِيهَا سُؤَالٌ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ).» وَلِهَذَا السَّبَبِ أَيْضًا، حِينَ أَوْجَبَ الرَّبُّ فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ الدِّرَاسَةَ عَلَى الْكَهَنَةِ، خَاطَبَهُمْ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «لِكَيْ يَكُونَ لَكُمُ الْعِلْمُ لِتُمَيِّزُوا بَيْنَ الْمُقَدَّسِ وَالدَّنِيوِيِّ، وَبَيْنَ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ، وَلِتُعَلِّمُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ جَمِيعَ فَرَائِضِي الَّتِي كَلَّمَهُمُ الرَّبُّ بِهَا بِيَدِ مُوسَى.» وَلِكَيْ يُذَكِّرَ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَلْبَسَ عَلَى صُدْرَةِ ثِيَابِهِ الْحَبْرِيَّةِ «الْعَقِيدَةَ وَالْحَقَّ»، أَوْ كَمَا هُوَ بِالْعِبْرِيَّةِ urim vetummim — «الْإِنَارَةَ وَالْكَمَالَ» — وَهُمَا مَجْدَا الْحَيَاةِ الْكَهَنُوتِيَّةِ، مَنْقُوشَيْنِ بِرُمُوزٍ مُعَيَّنَةٍ، لِيَحْمِلَهَا وَيُبْقِيَهَا أَمَامَ عَيْنَيْهِ دَائِمًا. وَلَكِنْ لِنُتَابِعِ الْمَسِيرَةَ.


٢٦. إِنَّ النَّبِيَّ الْمَلَكِيَّ، الَّذِي هُوَ جُزْءٌ عَظِيمٌ مِنَ الْكُتَّابِ الْمُقَدَّسِينَ — تِلْكَ الْآلَةُ الْإِلَهِيَّةُ لِلرُّوحِ الْقُدُسِ، أَقُولُ — إِذْ أَدْرَكَ تِلْكَ الظِّلَالَ السَّامِيَةَ وَالْخَفِيَّةَ حَتَّى فِي تِلْكَ الْكِتَابَاتِ ذَاتِهَا، يُصَلِّي بِكَلِمَاتٍ مُتَجَدِّدَةٍ دَائِمًا فِي الْمَزْمُورِ ١١٨: «اكْشِفْ عَيْنَيَّ فَأَتَأَمَّلَ عَجَائِبَ شَرِيعَتِكَ،» حَيْثُ يَقْرَأُ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ gal enai veabbita — «أَزِلْ عَنْ عَيْنَيَّ (حِجَابَ الظَّلَامِ)، فَأُبْصِرَ بِوُضُوحٍ عَجَائِبَ شَرِيعَتِكَ.» «إِنْ كَانَ نَبِيٌّ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ لِبُولِينُوسَ، «يَعْتَرِفُ بِظُلُمَاتِ جَهْلِهِ، فَبِأَيِّ لَيْلٍ مِنَ الْجَهْلِ تَظُنُّ أَنَّنَا نَحْنُ، الصِّغَارَ وَالَّذِينَ هُمْ عَمَلِيًّا لَا يَزَالُونَ رُضَّعًا، مُحَاطُونَ؟ وَهَذَا الْحِجَابُ مَوْضُوعٌ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ مُوسَى فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا عَلَى الْإِنْجِيلِيِّينَ وَالرُّسُلِ؛ وَمَا لَمْ يَفْتَحْ جَمِيعَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ ذَاكَ الَّذِي لَهُ مِفْتَاحُ دَاوُدَ، الَّذِي يَفْتَحُ وَلَا أَحَدَ يُغْلِقُ، وَيُغْلِقُ وَلَا أَحَدَ يَفْتَحُ، فَلَنْ يَكْشِفَهَا أَحَدٌ آخَرُ.»


يَسْمَعُ إِرْمِيَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: «قَبْلَ أَنْ أُصَوِّرَكَ فِي الْبَطْنِ عَرَفْتُكَ، وَقَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الرَّحِمِ قَدَّسْتُكَ، وَجَعَلْتُكَ نَبِيًّا لِلْأُمَمِ؛» وَمَعَ ذَلِكَ يَصْرُخُ: «آهِ آهِ آهِ، أَيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُّ، هَا أَنَا لَا أَعْرِفُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لِأَنِّي وَلَدٌ.»


وَإِشَعْيَاءُ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ أَبْصَرَ سِرَافِيمًا طَائِرًا نَحْوَهُ، وَبِجَمْرَةٍ مُتَّقِدَةٍ يَفْتَحُ فَمَهُ لِلتَّنَبُّؤِ.


وَحِزْقِيَالُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، بَعْدَ أَنْ أَبْصَرَ هَيْئَةَ الْحَيَوَانِ ذِي الْأَوْجُهِ الْأَرْبَعَةِ وَمَجْدَ الرَّبِّ، سَقَطَ سَاجِدًا عَلَى وَجْهِهِ، وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَهُ الرُّوحُ، ظَلَّ صَامِتًا حَتَّى فُتِحَ فَمُهُ كَذَلِكَ.


وَدَانِيَالُ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ، الْآيَةِ الثَّامِنَةِ، يَحْفَظُ كَلِمَةَ اللهِ فِي قَلْبِهِ، لَكِنَّهُ مُضْطَرِبُ الْأَفْكَارِ، وَوَجْهُهُ مُتَغَيِّرٌ، وَهُوَ مَذْهُولٌ مِنَ الرُّؤْيَا لِأَنَّهُ لَا مُفَسِّرَ لَهَا. أَفَنَعِدُ أَنْفُسَنَا بِفَهْمٍ أَسْهَلَ لِتِلْكَ النُّبُوَّاتِ وَالْأَمْثَالِ وَالْأَلْغَازِ وَالرُّمُوزِ ذَاتِهَا مِمَّا امْتَلَكَهُ مُؤَلِّفُوهَا أَنْفُسُهُمْ، أَوْ بِقُدْرَةٍ أَبْلَغَ عَلَى شَرْحِهَا، كَأَنَّهَا طَبِيعِيَّةٌ وَفِطْرِيَّةٌ فِينَا؟


٢٧. بِرُوحٍ مُغَايِرَةٍ تَمَامًا، يُصَوِّرُ سِفْرُ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ الْحَكِيمَ وَيَشْتَرِطُ لَهُ دِرَاسَةً لَا تَكِلُّ مَقْرُونَةً بِالصَّلَاةِ التَّقِيَّةِ: «الْحَكِيمُ يَبْحَثُ عَنْ حِكْمَةِ جَمِيعِ الْقُدَمَاءِ، وَيَتَفَرَّغُ لِلْأَنْبِيَاءِ (أَوْ كَمَا فِي الْأَصْلِ الْيُونَانِيِّ: «لِلنُّبُوَّاتِ»)؛ وَيَحْفَظُ خِطَابَ (بِالْيُونَانِيَّةِ diegesis — سَرْدَ، شَرْحَ) الرِّجَالِ الْمَشْهُورِينَ، وَيَدْخُلُ فِي دَقَائِقِ الْأَمْثَالِ وَحِدَّتِهَا؛ وَيَبْحَثُ عَنِ الْمَعَانِي الْخَفِيَّةِ لِلْحِكَمِ، وَيَعِيشُ بَيْنَ أَسْرَارِ الْأَمْثَالِ؛ يَفْتَحُ فَاهُ بِالصَّلَاةِ، وَيَبْتَهِلُ مِنْ أَجْلِ خَطَايَاهُ. فَإِنْ شَاءَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ مَلَأَهُ بِرُوحِ الْفَهْمِ، وَيُفِيضُ كَلِمَاتِ حِكْمَتِهِ كَوَابِلِ الْمَطَرِ، وَيُعْلِنُ تَعْلِيمَ عِلْمِهِ، وَيَفْتَخِرُ بِشَرِيعَةِ عَهْدِ الرَّبِّ.»


كَانَ أَحْبَارُ الْيَهُودِ الْقُدَمَاءُ مُنْكَبِّينَ كُلِّيًّا عَلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؛ وَمِنْ هُنَا سُمُّوا sopherim، grammateis، وَكَتَبَةً. وَبَعْدَ الْمَسِيحِ، لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّ أَحْبَارَ الْعِبْرَانِيِّينَ لَا يَشْتَغِلُونَ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَيَجْهَلُونَ كُلَّ مَا سِوَاهُ.


مَشْهُورَةٌ قِصَّةُ الْحَبْرِ الَّذِي، حِينَ سَأَلَهُ حَفِيدُهُ الْمُتَشَوِّقُ لِلْمَعْرِفَةِ عَمَّا إِذَا كَانَ يَنْصَحُهُ بِأَنْ يُكَرِّسَ نَفْسَهُ أَيْضًا لِلْمُؤَلِّفِينَ الْيُونَانِيِّينَ، أَجَابَ بِسُخْرِيَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ — بِشَرْطِ أَلَّا يَفْعَلَهُ لَا نَهَارًا وَلَا لَيْلًا: فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ يَجِبُ التَّأَمُّلُ فِي شَرِيعَةِ الرَّبِّ نَهَارًا وَلَيْلًا.


٢٨. لِنَنْتَقِلْ إِلَى الْوَثِيقَةِ الْجَدِيدَةِ لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ: الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ رَسَائِلَ الْقِدِّيسِ بُولُسَ، يُضِيفُ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا «عَسِرَةَ الْفَهْمِ، يُحَرِّفُهَا الْجُهَّالُ وَغَيْرُ الثَّابِتِينَ كَمَا يُحَرِّفُونَ سَائِرَ الْكُتُبِ أَيْضًا، لِهَلَاكِ أَنْفُسِهِمْ» (٢ بُطْرُسَ ٣)؛ وَقَبْلَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: «كُلُّ نُبُوَّةِ الْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ خَاصٍّ؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ لَمْ تَأْتِ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ رِجَالُ اللهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.»


أَخُوهُ فِي الْمَنْصِبِ وَفِي إِكْلِيلِ الشَّهَادَةِ، الْقِدِّيسُ بُولُسُ، يَنْسُبُ الْقُدْرَةَ لَا إِلَى قُوَى الْعَقْلِ الطَّبِيعِيَّةِ بَلْ إِلَى تَوْزِيعَاتِ نِعَمِ الرُّوحِ عَيْنِهِ، فَإِنَّهُ «لِوَاحِدٍ يُعْطَى بِالرُّوحِ كَلَامُ حِكْمَةٍ، وَلِآخَرَ كَلَامُ عِلْمٍ، وَلِآخَرَ إِيمَانٌ، وَلِآخَرَ مَوَاهِبُ شِفَاءٍ، وَلِآخَرَ عَمَلُ قُوَّاتٍ، وَلِآخَرَ نُبُوَّةٌ، وَلِآخَرَ تَمْيِيزُ الْأَرْوَاحِ، وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ أَلْسِنَةٍ، وَلِآخَرَ أَخِيرًا تَرْجَمَةُ الْأَلْسِنَةِ» (١ كُورِنْثُوسَ ١٢)، وَأَنَّ اللهَ وَضَعَ فِي الْكَنِيسَةِ بَعْضَهُمْ رُسُلًا، وَآخَرِينَ أَنْبِيَاءَ، وَآخَرِينَ مُعَلِّمِينَ. وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَفْتَخِرُ بِأَنَّهُ تَعَلَّمَ الشَّرِيعَةَ عِنْدَ قَدَمَيْ غَمَالَائِيلَ؛ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَعِظُ الرُّعَاةَ وَالْأَسَاقِفَةَ بِأَنْ يُظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ عُمَّالًا لَا يُخْزَوْنَ، يُفَصِّلُونَ كَلِمَةَ الْحَقِّ بِاسْتِقَامَةٍ، لِكَيْ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى الْوَعْظِ بِالتَّعْلِيمِ الصَّحِيحِ وَتَوْبِيخِ الْمُنَاقِضِينَ. وَلَكِنْ لِمَاذَا نَتَأَخَّرُ؟


٢٩. لِنَسْمَعِ الْمَسِيحَ: «فَتِّشُوا الْكُتُبَ،» يَقُولُ. بَلْ إِنَّ الْمَسِيحَ خَتَمَ هَذِهِ الْمَوْهِبَةَ، مَعَ قُوَّةِ صُنْعِ الْعَجَائِبِ وَالْمُعْجِزَاتِ بِأَنْوَاعِهَا كَافَّةً، فِي وَصِيَّتِهِ لِكَنِيسَتِهِ، حِينَ كَانَ عَلَى وَشْكِ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ وَيُوَدِّعُ الرُّسُلَ، فَتَحَ أَذْهَانَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ.


بِهَذَا الْمَقْصِدِ، فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ عَيْنِهِ، أَسَّسَ الْقِدِّيسُ مَرْقُسُ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ الْمَسِيحِيَّةَ لِلْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ. يُمْكِنُ أَنْ يُرَى عِنْدَ فِيلُونَ الْيَهُودِيِّ، الشَّاهِدِ الْعِيَانِيِّ، فِي كِتَابِهِ عَنِ الْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ، وَعِنْدَ أُوسَابِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ تَارِيخِهِ عَنِ الْأَسِّينِيِّينَ، كَيْفَ أَنَّ الْأَسِّينِيِّينَ — وَهُمُ الْأَوَائِلُ، أَقُولُ، مِنْ أُولَئِكَ الْمَسِيحِيِّينَ الْإِسْكَنْدَرِيِّينَ — مِنَ الْفَجْرِ إِلَى اللَّيْلِ كَانُوا يَقْضُونَ الْيَوْمَ كُلَّهُ فِي قِرَاءَةِ الْمُجَلَّدَاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَالْبَحْثِ عَنِ الْمَعَانِي الرَّمْزِيَّةِ الْأَسْمَى مِنْ شُرُوحِ آبَائِهِمْ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أُرْسِيَتْ أُسُسُ مَدْرَسَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، الَّتِي نَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَعَاظَمَتْ بِصُورَةٍ عَجِيبَةٍ تَدْرِيجِيًّا، وَفِي الْقُرُونِ التَّالِيَةِ أَنْجَبَتْ جُيُوشًا مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَجَوْقَةً مُمَيَّزَةً مِنَ الْمُعَلِّمِينَ وَالْأَحْبَارِ، وَأَنْوَارَ الْعَالَمِ؛ وَلِكَيْ نَقِيسَ الْبَقِيَّةَ بِمِثَالٍ وَاحِدٍ وَنَرَى كَمْ كَانُوا يَجْرُونَ بِشَغَفٍ وَبِلَا كَلَلٍ فِي مَيْدَانِ الْبَلَاغَةِ الْإِلَهِيَّةِ، فَعَنْ أُورِيجَانِسَ يَشْهَدُ أُوسَابِيُوسُ أَنَّهُ مُنْذُ صِبَاهُ بَدَأَ هَذِهِ الْمُمَارَسَةَ، وَكَانَ يُلْقِي عَلَى أَبِيهِ وَيَتْلُو لَهُ كُلَّ يَوْمٍ عِدَّةَ أَقْوَالٍ مُقَدَّسَةٍ مِنَ الذَّاكِرَةِ كَدَرْسٍ يَوْمِيٍّ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا بَلْ بَدَأَ يَبْحَثُ وَيَتَحَرَّى أَعْمَقَ الْمَعَانِي وَالدَّلَالَاتِ فِيهَا. وَلَمَّا كَبِرَ وَنَالَ كُرْسِيَّ التَّعْلِيمِ، مُتَابِعًا مَشْرُوعَهُ لَيْلَ نَهَارَ، مِنْ أَجْلِ هَذَا السَّبَبِ وَحْدَهُ تَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعِبْرِيَّةَ إِتْقَانًا، وَجَمَعَ مِنْ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ كُلِّهِ نُسَخَ مُتَرْجِمِينَ مُخْتَلِفِينَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَ بِمِثَالٍ جَدِيدٍ وَبِجُهْدٍ هَائِلٍ الْهِكْسَبْلَا وَالْأُوكْتَبْلَا وَأَنَارَهُمَا بِالْحَوَاشِي.


وَتَبِعَهُمْ فِي الشَّرْقِ أَيْضًا ذَلِكَ الثُّنَائِيُّ الذَّهَبِيُّ مِنْ مُعَلِّمِي الْيُونَانِ: بَاسِيلِيُوسُ وَغَرِيغُورِيُوسُ اللَّاهُوتِيُّ، اللَّذَانِ فَرَّا إِلَى عُزْلَةِ الدَّيْرِ وَهُدُوئِهِ وَفَرَاغِهِ، وَلِمُدَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً، إِذْ نَحَّيَا جَمِيعَ كُتُبِ الْيُونَانِيِّينَ الدُّنْيَوِيِّينَ، انْكَبَّا عَلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَحْدَهُ، وَ«الْمُجَلَّدَاتُ الْإِلَهِيَّةُ،» يَقُولُ رُوفِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ تَارِيخِهِ، الْفَصْلِ التَّاسِعِ، «دَرَسَاهَا بِالتَّفْسِيرِ لَا مِنِ اجْتِهَادِهِمَا الشَّخْصِيِّ، بَلْ مِنْ كِتَابَاتِ الْأَقْدَمِينَ وَسُلْطَتِهِمْ، الَّذِينَ عَلِمَا أَنَّهُمْ أَيْضًا تَلَقَّوْا مِنَ التَّوَاتُرِ الرَّسُولِيِّ قَاعِدَةَ التَّفْسِيرِ.» أَفَكَانَ يَلِيقُ بِرَجُلَيْنِ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ، مَوْهُوبَيْنِ بِتِلْكَ الْحِكْمَةِ وَالْعَبْقَرِيَّةِ وَالْبَلَاغَةِ، أَنْ يَقْضِيَا سِنِينَ كَثِيرَةً فِي أُصُولِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ نَحْنُ نَعُدُّ الْآدَابَ الْمُقَدَّسَةَ سَهْلَةً إِلَى حَدِّ أَنَّنَا نَمَلُّ مِنْ تَكْرِيسِ ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ لَهَا، أَوْ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى أَكْثَرَ، ظَنَنَّا أَنَّنَا أَضَعْنَا زَيْتَنَا وَجُهْدَنَا كُلَّهُ سُدًى؟


وَكَانَ مُعَاصِرًا لِلْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ السُّرْيَانِيُّ، وَمَدَى اجْتِهَادِهِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ كِتَابَاتُهُ.


أَمَّا عَنْ مَدَارِسِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الَّتِي أُنْشِئَتْ فِي نَصِيبِينَ فِي زَمَنِ الْإِمْبِرَاطُورِ يُوسْتِنْيَانُوسَ، فَالشَّاهِدُ هُوَ يُونِيلِيُوسُ الْأَفْرِيقِيُّ، الْأُسْقُفُ، فِي كِتَابِهِ إِلَى بْرِيمَاسِيُوسَ. وَتِلْكَ الْمَدَارِسُ نَفْسُهَا فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ ذَاتِهِ سَعَى الْبَابَا أَغَابِيتُوسُ إِلَى إِدْخَالِهَا فِي رُومَا، كَمَا يَرْوِي كَاسِيُودُورُوسُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ عَنِ الْقِرَاءَاتِ الْإِلَهِيَّةِ: «سَعَيْتُ،» يَقُولُ، «مَعَ الْمُبَارَكِ أَغَابِيتُوسَ أُسْقُفِ مَدِينَةِ رُومَا، إِلَى أَنَّهُ كَمَا يُرْوَى أَنَّ الْمُؤَسَّسَةَ قَائِمَةٌ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ فِي الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَكَمَا يُقَالُ إِنَّهَا تُمَارَسُ بِاجْتِهَادٍ الْآنَ فِي مَدِينَةِ نَصِيبِينَ عِنْدَ عِبْرَانِيِّي سُورِيَا، فَبِتَجْمِيعِ الْمَوَارِدِ فِي مَدِينَةِ رُومَا، يُسْتَقْبَلُ مُعَلِّمُونَ مُعْتَمَدُونَ فِي مَدْرَسَةٍ مَسِيحِيَّةٍ، حَيْثُ تَنَالُ النَّفْسُ الْخَلَاصَ الْأَبَدِيَّ، وَيُغَذَّى لِسَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاغَةٍ عَفِيفَةٍ وَنَقِيَّةٍ جِدًّا.»


هَكَذَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ دِيُونِيسِيُوسُ، تِلْمِيذُ الرَّسُولِ بُولُسَ، وَإِكْلِيمَنْضُسُ، تِلْمِيذُ الْقِدِّيسِ بُطْرُسَ، أَنَّ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ سُلِّمَتْ إِلَيْهِمْ، لِيُعَلِّمَاهَا بِدَوْرِهِمَا لِتَلَامِيذِهِمَا، وَيَنْقُلَاهَا إِلَى الْأَجْيَالِ اللَّاحِقَةِ فِي تَوَاتُرٍ مُتَّصِلٍ مُتَلَقًّى يَدًا بِيَدٍ.


وَمِنْ بَيْنِ اللَّاتِينِ، أَوَّلُ مَنْ يُحْسَبُ بِحَقٍّ هُوَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، عَنْقَاءُ عَصْرِهِ، الَّذِي انْكَبَّ كُلِّيًّا هُنَا حَتَّى شَاخَ فِي هَذِهِ الْآدَابِ إِلَى أَقْصَى الشَّيْخُوخَةِ، وَأَوْرَثَ الْكَنِيسَةَ تَرْجَمَةً لَاتِينِيَّةً لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَهَا تُلَقِّبُهُ بِالْمُعَلِّمِ الْأَعْظَمِ فِي شَرْحِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ. وَمَشْهُورَةٌ أَيْضًا تِلْكَ الْمَقُولَةُ لِلْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ: «لِنَتَعَلَّمْ فِي الْأَرْضِ تِلْكَ الْأُمُورَ الَّتِي يَبْقَى عِلْمُهَا مَعَنَا فِي السَّمَاءِ؛» وَ: «اُدْرُسْ كَأَنَّكَ سَتَعِيشُ إِلَى الْأَبَدِ؛ وَعِشْ كَأَنَّكَ سَتَمُوتُ إِلَى الْأَبَدِ.» لِهَذَا السَّبَبِ تَعَلَّمَ الْعِبْرِيَّةَ إِتْقَانًا، كَمَا تَعَلَّمَ كَاتُو الْحُرُوفَ الْيُونَانِيَّةَ فِي شَيْخُوخَتِهِ؛ لِهَذَا السَّبَبِ ذَهَبَ إِلَى بَيْتَ لَحْمَ وَالْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ؛ لِهَذَا السَّبَبِ كَانَ قَدْ قَرَأَ جَمِيعَ الْمُفَسِّرِينَ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، وَهُوَ يُبَيِّنُ فِي مُقَدِّمَاتِ جَمِيعِ تَفَاسِيرِهِ تَقْرِيبًا أَيَّهُمْ يَنْوِي اتِّبَاعَهُ؛ وَكَانَ يُوَبِّخُ بِشِدَّةٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ، بِدُونِ نِعْمَةِ اللهِ وَتَعْلِيمِ الْأَقْدَمِينَ، يَدَّعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ عِلْمَ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، الَّذِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ النَّفَاذُ الذِّهْنِيُّ الَّذِي أَتْقَنَ بِهِ مَقُولَاتِ أَرِسْطُو بِنَفْسِهِ، وَكَانَ مُعْتَادًا أَنْ يَسْتَوْعِبَ كُلَّ مَا يَقْرَأُهُ فَوْرَ قِرَاءَتِهِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ، بُعَيْدَ اهْتِدَائِهِ، بِتَحْرِيضِ الْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ، فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ مِنَ الِاعْتِرَافَاتِ، الْفَصْلِ الْخَامِسِ، إِذْ أَخَذَ إِشَعْيَاءَ النَّبِيَّ بِيَدِهِ، ارْتَاعَ فَوْرًا مِنْ عُمْقِ أَقْوَالِهِ، وَإِذْ لَمْ يَفْهَمْ قِرَاءَتَهُ الْأُولَى لَهُ، تَرَاجَعَ وَأَرْجَأَهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مَرَاسًا فِي كَلِمَةِ الرَّبِّ. بَلْ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، إِذْ كَتَبَ إِلَى فُولُوسِيَانُوسَ، الرِّسَالَةَ الْأُولَى: «إِنَّ عُمْقَ الْآدَابِ الْمَسِيحِيَّةِ» يَقُولُ، «لَبَالِغٌ حَدًّا أَنَّنِي كُنْتُ أَتَقَدَّمُ فِيهَا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، لَوْ حَاوَلْتُ أَنْ أَتَعَلَّمَهَا وَحْدَهَا مُنْذُ بِدَايَةِ الْعُمُرِ (لَاحِظْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ) إِلَى الشَّيْخُوخَةِ الْهَرِمَةِ، بِأَعْظَمِ الْفَرَاغِ، وَأَعْلَى الِاجْتِهَادِ، وَعَقْلٍ أَفْضَلَ. فَإِنَّ أُمُورًا كَثِيرَةً، فَوْقَ الْإِيمَانِ، مَحْجُوبَةً بِظِلَالِ أَسْرَارٍ مُتَعَدِّدَةٍ، تَبْقَى لِتُفْهَمَ مِنْ قِبَلِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَعُمْقُ حِكْمَةٍ بَالِغٌ يَكْمُنُ لَا فِي الْأَلْفَاظِ فَحَسْبُ بَلْ فِي الْأَشْيَاءِ ذَاتِهَا أَيْضًا، بِحَيْثُ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ تَقَدُّمًا فِي السِّنِّ، وَأَحَدَّهُمْ ذِهْنًا، وَأَشَدَّهُمُ اشْتِعَالًا بِالرَّغْبَةِ فِي التَّعَلُّمِ، يَقَعُ لَهُمْ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ ذَاتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَا: إِذَا فَرَغَ الْإِنْسَانُ، حِينَئِذٍ يَبْتَدِئُ.»


وَتَزْدَادُ الصُّعُوبَةُ بِالتَّعْبِيرَاتِ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، الَّتِي يَلْزَمُ لِفَهْمِهَا مَعْرِفَةُ كِلْتَا اللُّغَتَيْنِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي التَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ»، الْفَصْلِ الْعَاشِرِ. فَإِنَّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَا يُفْهَمُ لِسَبَبَيْنِ: إِذَا كَانَ مُحْتَجِبًا بِعَلَامَاتٍ أَوْ أَلْفَاظٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مُلْتَبِسَةٍ. وَكِلَاهُمَا لَيْسَ نَادِرًا فِي أَيِّ تَرْجَمَةٍ يُنْقَلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ لُغَةٍ إِلَى أُخْرَى. وَ«ضِدَّ الْعَلَامَاتِ الْمَجْهُولَةِ،» يَقُولُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْفَصْلَيْنِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ، «دَوَاءٌ عَظِيمٌ هُوَ مَعْرِفَةُ اللُّغَاتِ.» فَإِنَّ ثَمَّةَ كَلِمَاتٍ مُعَيَّنَةً لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى اسْتِعْمَالِ لُغَةٍ أُخْرَى بِالتَّرْجَمَةِ؛ وَمَهْمَا بَلَغَتْ عِلْمِيَّةُ الْمُتَرْجِمِ، وَلِئَلَّا يَبْتَعِدَ كَثِيرًا عَنْ مَقْصِدِ الْمُؤَلِّفِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُفْحَصِ النَّصُّ فِي اللُّغَةِ الَّتِي تُرْجِمَ مِنْهَا. وَمِنْ بَيْنِ أَمْثِلَتِهِ يَذْكُرُ هَذَا: «الْفُرُوعُ الدَّخِيلَةُ لَا تَضْرِبُ جُذُورًا عَمِيقَةً» (الْحِكْمَةُ ٤: ٣)؛ فَإِنَّ الْمُتَرْجِمَ يَسْتَخْدِمُ تَرْكِيبًا يُونَانِيًّا، وَيَشْتَقُّ كَمَا لَوْ مِنْ moschos (عِجْلٌ) كَلِمَةَ moschevmata، أَيْ مِنْ «عِجْلٍ» كَلِمَةَ «فُرُوعِ الْعِجْلِ»؛ لَكِنَّ mischevmata هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَغْصَانٌ أَوْ فُسُولٌ، فُرُوعٌ جَدِيدَةٌ تُقْطَعُ مِنْ شَجَرَةٍ وَتُغْرَسُ فِي الْأَرْضِ. وَبِالْفِعْلِ، إِنَّ مِقْدَارَ مَا تَزْخَرُ بِهِ الْمُدَوَّنَاتُ اللَّاتِينِيَّةُ الْمُقَدَّسَةُ مِنَ التَّعْبِيرَاتِ الْعِبْرِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ أَوْضَحُ مِنَ النُّورِ، حَتَّى إِنَّ أُغُسْطِينُوسَ نَفْسَهُ، فِي «الرُّجُوعَاتِ» الثَّانِيَةِ ٥، ٥٤، يَذْكُرُ أَنَّهُ جَمَعَ فِي سَبْعِ كُرَّاسَاتٍ، لَا تَزَالُ بَاقِيَةً، صِيَغَ عِبَارَاتِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. وَقَدِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أُوخَارِيُوسُ اللِّيُونِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الصِّيَغِ الرُّوحِيَّةِ، وَبَعْدَهُ آخَرُونَ كَثِيرُونَ فِي هَذَا الْقَرْنِ أَيْضًا.


يُوَافِقُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، إِذْ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْعِظَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ، لَا يَتَرَدَّدُ فِي أَنْ يُؤَكِّدَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةَ مَقْطَعٌ، بَلْ وَلَا نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ، لَا يَكْمُنُ فِي أَعْمَاقِهَا كَنْزٌ عَظِيمٌ؛ وَلِذَلِكَ نَحْتَاجُ إِلَى النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَإِلَى أَنْ نَقْتَرِبَ مِنَ الْأَقْوَالِ الْإِلَهِيَّةِ مُسْتَنِيرِينَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ.


وَيَتَقَدَّمُ أَكْثَرَ غَرِيغُورِيُوسُ الْكَبِيرُ، الْبَابَا وَالْمُعَلِّمُ مَعًا: فَفِي تَفْسِيرِهِ لِحِزْقِيَالَ يَعْتَرِفُ بِأَسْرَارٍ كَثِيرَةٍ وَخَفِيَّةٍ فِي الْمُجَلَّدَاتِ الْمُقَدَّسَةِ، حَتَّى يُقَرِّرُ أَنَّ أُمُورًا مُعَيَّنَةً لَمْ تُكْشَفْ بَعْدُ لِلْبَشَرِ، وَلَا تَنْفَتِحُ إِلَّا لِلْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّةِ وَحْدَهَا.


أَفَنَعْجَبُ إِذَنْ أَنَّ غَرِيغُورِيُوسَ وَأُغُسْطِينُوسَ وَأَمْبْرُوسِيُوسَ وَأُوسَابِيُوسَ وَأُورِيجَانِسَ وَإِيرُونِيمُوسَ وَكِيرِلُّسَ وَجَوْقَةَ الآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ بِأَسْرِهِمْ قَدْ كَدُّوا بِهَذِهِ الشِّدَّةِ فِي الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ لَيْلَ نَهَارَ؟ أَفَنَعْجَبُ أَنَّهُمْ شَاخُوا قَادَةً وَأَبْطَالًا فِي هَذَا الْعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نِهَايَةٌ أُخْرَى لِهَذِهِ الدِّرَاسَاتِ غَيْرَ نِهَايَةِ حَيَاتِهِمْ؟ أَفَنَعْجَبُ أَنَّ إِيرُونِيمُوسَ تَتَلْمَذَ عَلَى يَدِ غَرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيِّ وَدِيدِيمُوسَ، وَأَمْبْرُوسِيُوسَ عَلَى يَدِ بَاسِيلِيُوسَ، وَأُغُسْطِينُوسَ عَلَى يَدِ أَمْبْرُوسِيُوسَ، وَالذَّهَبِيَّ الْفَمِ عَلَى يَدِ أُوسَابِيُوسَ، وَآخَرُونَ عَلَى يَدِ مُعَلِّمِيهِمْ؟ أَفَنَعْجَبُ أَنَّهُ مُنْذُ مَوْلِدِ الْكَنِيسَةِ ذَاتِهِ أُنْشِئَتْ مَدَارِسُ لِلْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ؟ فَأَمَّا عَنْ مَدْرَسَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، أُمِّ كَثِيرٍ مِنَ الْمُعَلِّمِينَ وَالْأَحْبَارِ، فَلَا يَشُكُّ فِيهَا أَحَدٌ؛ وَأَمَّا عَنِ الْبَقِيَّةِ، فَتَكْفِي لِإِثْبَاتِهَا كِتَابَاتُ الآبَاءِ، الَّتِي أُلِّفَتْ عَبْرَ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ قَبْلَ أَنْ يُدَرَّسَ عِلْمُ اللَّاهُوتِ بِالْمَنْهَجِ الْمَدْرَسِيِّ، وَهِيَ تَنْشَغِلُ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ تَقْرِيبًا بِأَكْمَلِهِ، بِهَذَا الْأَمْرِ الْوَاحِدِ.


كَانَ فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فِيمَا مَضَى دَيْرٌ شَهِيرٌ اتَّخَذَ اسْمَ «سْتُودِيُوسَ» مِنْ مُؤَسِّسِهِ وَمِنْ دِرَاسَةِ الْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ وَالْحَيَاةِ الْأَكْمَلِ. تَرَأَّسَهُ الْقِدِّيسُ بِلَاطُونُ؛ وَبَعْدَهُ ثِيُودُورُوسُ الِسْتُودِيتِيُّ، حَوَالَيْ سَنَةِ الرَّبِّ ٨٠٠، تَرَكَ كَثِيرًا مِنْ شَوَاهِدِ عَبْقَرِيَّتِهِ وَتَقْوَاهُ مِنَ الْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ، إِذْ أَشْغَلَ تَلَامِيذَهُ بِنَسْخِهَا عَلَى طَرِيقَةِ الرُّهْبَانِ الْقُدَمَاءِ؛ وَسَوَاءٌ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا، إِذْ تَصَارَعَ فِي صِرَاعٍ شَدِيدٍ وَمُبَارَزَةٍ مَعَ الْأَبَاطِرَةِ مُحَطِّمِي الْأَيْقُونَاتِ قُسْطَنْطِينَ كُوبْرُونِيمُوسَ وَلَاوُونَ الْأَيْسَوْرِيِّ، ذَبَحَ الْهَرْطَقَةَ وَكَرَّسَ غَنَائِمَ النَّصْرِ الْمُتَوَّجَةَ بِالنَّخْلِ لِلْإِيمَانِ الْمُقَدَّسِ تَخْلِيدًا أَبَدِيًّا.


مِنْ إِنْكِلْتَرَّا، اسْمَعِ الْمُبَجَّلَ بِيدَا فِي تَارِيخِهِ الْإِنْكِلِيزِيِّ: «أَنَا،» يَقُولُ، «دَخَلْتُ الدَّيْرَ فِي السَّابِعَةِ مِنْ عُمْرِي، وَهُنَاكَ كَرَّسْتُ كُلَّ جُهْدِي لِلتَّأَمُّلِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ طَوَالَ حَيَاتِي، وَبَيْنَ مُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الرُّهْبَانِيِّ وَالْعِنَايَةِ الْيَوْمِيَّةِ بِالتَّرْتِيلِ فِي الْكَنِيسَةِ، وَجَدْتُ دَائِمًا عُذُوبَةً إِمَّا فِي التَّعَلُّمِ، أَوِ التَّعْلِيمِ، أَوِ الْكِتَابَةِ.» وَمِنْ هُنَا بَقِيَتْ تَفَاسِيرُ بِيدَا عَلَى جَمِيعِ أَسْفَارِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ تَقْرِيبًا، بَلْ لَمْ يُوقِفْهُ حَتَّى الْمَرَضُ؛ بَلْ بِالْعَكْسِ، فِي مَرَضِهِ الْأَخِيرِ اشْتَغَلَ بِإِنْجِيلِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا، وَهُوَ عَلَى مَشَارِفِ الْمَوْتِ تَقْرِيبًا، لِيُتِمَّهُ اسْتَدْعَى كَاتِبًا: «خُذِ»، قَالَ، «الْقَلَمَ، وَاكْتُبْ سَرِيعًا»، وَأَخِيرًا: «أَحْسَنْتَ، لَقَدْ تَمَّ»، قَالَ؛ وَمُرَتِّلًا أُنْشُودَتَهُ الْأَخِيرَةَ: «الْمَجْدُ لِلْآبِ، وَالِابْنِ، وَالرُّوحِ الْقُدُسِ،» أَسْلَمَ رُوحَهُ بِسَلَامٍ عَمِيقٍ، لِيُبَارَكَ بِرُؤْيَةِ اللهِ جَزَاءً لِكَدِّهِ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ، فِي سَنَةِ ٧٣١ مِنْ وِلَادَةِ الْعَذْرَاءِ.


وَكَانَ مُعَاصِرًا لِلْمُبَجَّلِ بِيدَا أَلْبِينُوسُ، أَوْ أَلْكْوِينُ فْلَاكُّوسُ، الَّذِي كَانَ إِمَّا مُعَلِّمَ شَارْلَمَانَ أَوْ بِالْأَحْرَى رَفِيقَهُ الْمُقَرَّبَ. وَقَدْ عَلَّمَ الْآدَابَ الْمُقَدَّسَةَ عَلَنًا فِي يُورْكَ بِإِنْكِلْتَرَّا؛ وَمِنْ هُنَاكَ جَاءَ الْقِدِّيسُ لُودْغِرُ مِنْ فْرِيزِيَا إِلَى يُورْكَ لِيَسْمَعَهُ، وَاسْتَفَادَ كَثِيرًا حَتَّى إِنَّهُ عِنْدَ عَوْدَتِهِ إِلَى قَوْمِهِ اسْتَحَقَّ لَقَبَ رَسُولِ الْفْرِيزِيِّينَ. وَالشَّاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ حَوْلِيَّاتُ فْرِيزِيَا وَمُؤَلِّفُ سِيرَةِ الْقِدِّيسِ لُودْغِرَ.


وَعِنْدَ الْبَلْجِيكِيِّينَ، كَانَ الْقِدِّيسُ بُونِيفَاتِيُوسُ مَعَ رِفَاقِهِ، إِذْ نَشَرَ شَرِيعَةَ الْمَسِيحِ، يَحْمِلُ مَعَهُ بِاسْتِمْرَارٍ مُصْحَفَ الْإِنْجِيلِ الْمُقَدَّسِ، حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى فِي الِاسْتِشْهَادِ؛ بَلْ حِينَ هَوَى الْفْرِيزِيُّونَ بِسَيْفٍ عَلَى رَأْسِهِ فِي سَنَةِ الرَّبِّ ٧٥٥، رَفَعَ هَذَا الْمُصْحَفَ كَدِرْعٍ رُوحِيٍّ، وَبِمُعْجِزَةٍ بَاهِرَةٍ، مَعَ أَنَّ السَّيْفَ الْحَادَّ شَقَّ الْكِتَابَ مِنَ الْوَسَطِ، لَمْ يُمْحَ حَرْفٌ وَاحِدٌ بِتِلْكَ الشَّقَّةِ.


وَعِنْدَ الْفِرِنْجَةِ، الْمَلِكُ وَالْإِمْبِرَاطُورُ شَارْلَمَانُ، بَلْ بِالْأَحْرَى الْأَعْظَمُ ثَلَاثًا — فِي الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى وَالْمَجْدِ الْحَرْبِيِّ — أَسَّسَ مَدَارِسَ لِلْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ فِي أَمَاكِنَ عِدَّةٍ وَفِي بَارِيسَ (فَمَا أَعْرَقَ هَذِهِ الْأَكَادِيمِيَّةَ الَّتِي هِيَ أُمُّ كُولُونِيَا وَجَدَّةُ لُوفَانَ). بَلْ إِنَّ شَارْلَمَانَ نَفْسَهُ، كَمَا يَقُولُ أَيْنْهَارْدُ فِي سِيرَتِهِ، صَحَّحَ نِظَامَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّرْتِيلِ بِأَعْظَمِ الْعِنَايَةِ. وَكَانَ مُنْكَبًّا عَلَى الْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ إِلَى حَدِّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَيْهَا. يَشْهَدُ تِيغَانُوسُ فِي سِيرَةِ لُودْفِيكُوسَ أَنَّ شَارْلَمَانَ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ، بَعْدَ أَنْ تَوَّجَ ابْنَهُ لُودْفِيكُوسَ فِي آخِنَ، أَعْطَى نَفْسَهُ كُلِّيًّا لِلصَّلَوَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ — أَيْ إِنَّهُ صَحَّحَ الْأَنَاجِيلَ الْأَرْبَعَةَ عَلَى النُّصُوصِ الْيُونَانِيَّةِ وَالسُّرْيَانِيَّةِ تَصْحِيحًا بَدِيعًا وَهُوَ عَلَى مَشَارِفِ الْمَوْتِ. لِذَلِكَ فَإِنَّ مُصْحَفَ شَارْلَمَانَ يُحْفَظُ بِتَبْجِيلٍ فِي آخِنَ، كَمَا رَأَيْتُ بِنَفْسِي.


لِذَلِكَ فَإِنَّ مَا صَدَرَ فِي مَجْمَعِ لَاتِرَانَ تَحْتَ إِنُّوسَنْتِيُوسَ الثَّالِثِ بِشَأْنِ كُرْسِيِّ الْآدَابِ الْمُقَدَّسَةِ يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ لَا مَرْسُومًا جَدِيدًا، بَلْ مَرْسُومًا يُجَدِّدُ عَادَةً قَدِيمَةً وَيُثَبِّتُهَا. وَبِالْمِثْلِ اعْتَنَى مَجْمَعُ تْرِيَنْتَ، لِئَلَّا تَتَزَعْزَعَ تِلْكَ الْعَادَةُ فِي أَيِّ مَكَانٍ، فَأَصْدَرَ فِي الْجَلْسَةِ الْخَامِسَةِ مَرَاسِيمَ مُفَصَّلَةً بِشَأْنِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَأَمَرَ بِأَنْ تُؤَسَّسَ وَتُمَوَّلَ وَتُرَوَّجَ فِي جَمِيعِ مَجَامِعِ الشَّمَامِسَةِ وَالرُّهْبَانِ وَالنِّظَامِيِّينَ أَيْضًا وَفِي جَمِيعِ الْأَكَادِيمِيَّاتِ الْعَامَّةِ؛ وَأَنْ يَتَمَتَّعَ الْمُعَلِّمُونَ وَالطُّلَّابُ، الْمُزَيَّنُونَ بِالْمَنَافِعِ الْكَنَسِيَّةِ، بِتَحْصِيلِ الْإِيرَادَاتِ الْمَمْنُوحَةِ بِالْقَانُونِ الْعَامِّ فِي الْغِيَابِ. وَبِالْفِعْلِ، لَمَّا كَانَ كُلُّ اجْتِهَادِ أَعْدَائِنَا الطَّائِفِيِّينَ يَنْصَبُّ عَلَى أَنْ لَا يُنَادُوا إِلَّا بِالْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، فَلْيَسْتَحِ اللَّاهُوتِيُّ الْمَسِيحِيُّ الْأُرْثُوذُكْسِيُّ أَنْ يَتَنَازَلَ لَهُمْ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ، وَلْيَسْتَحِ أَنْ يُهْزَمَ وَيُتَفَوَّقَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ؛ بَلْ لِيُنَادُوا لَا بِأَلْفَاظِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ فَحَسْبُ، بَلْ لِيَبْحَثُوا أَيْضًا عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ. وَهَكَذَا يَرُدُّونَ أَسْلِحَةَ الْهَرَاطِقَةِ عَلَيْهِمْ أَنْفُسِهِمْ، وَمِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ يَدْحَضُونَ جَمِيعَ الْهَرْطَقَاتِ وَيَقْضُونَ عَلَيْهَا. هَذَا مَا فَعَلَهُ بِإِحْكَامٍ وَدِقَّةٍ الْأَلْمَعِيُّ بِلَّارْمِينُوسُ، بَطَلُ الْإِيمَانِ وَقَاهِرُ الْهَرْطَقَاتِ، فِي «مُنَاظَرَاتِهِ» — وَهُوَ عَمَلٌ لِذَلِكَ مَنِيعٌ وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَمْ تَرَ الْكَنِيسَةُ مُنْذُ زَمَنِ الْمَسِيحِ إِلَى الْيَوْمِ مَثِيلًا لَهُ فِي هَذَا الْجِنْسِ، حَتَّى يُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى بِحَقٍّ سُورَ الْحَقِّ الْكَاثُولِيكِيِّ وَحِصْنَهُ.





الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الِاسْتِعْدَادَاتِ الْمَطْلُوبَةِ لِهَذِهِ الدِّرَاسَةِ


خَامِسًا. وَمِنْ هَذَا كُلِّهِ يَسْهُلُ أَنْ يُدْرِكَ الْمَرْءُ بِأَيِّ اجْتِهَادٍ مُتَّقِدٍ وَثَابِتٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكِبَّ عَلَى الدَّرْسِ، وَبِأَيِّ أَسَانِيدَ يَجِبُ أَنْ يَتَسَلَّحَ. فَأَوَّلُ مَا يَحْتَاجُهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْنِيَ ثَمَرَةً مِنْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ هُوَ الْقِرَاءَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَالسَّمَاعُ الْمُتَكَرِّرُ، وَصَوْتُ الْمُعَلِّمِ الْحَيُّ، وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ: لِأَنَّ الْعِرَافَةَ عَلَى شَفَتَيِ الْمُعَلِّمِ، وَفِي التَّعْلِيمِ لَا يَضِلُّ فَمُهُ. يُعَلِّمُ بْلُوتَارْخُوسُ فِي كِتَابِهِ «فِي تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ» أَنَّ الذَّاكِرَةَ مُسْتَوْدَعُ الْمَعَارِفِ. وَيُؤَكِّدُ أَفْلَاطُونُ فِي «ثِيئَاتِيتُوسَ» أَنَّ الذَّاكِرَةَ أُمُّ رَبَّاتِ الْفُنُونِ، وَأَنَّ الْحِكْمَةَ ابْنَةُ الذَّاكِرَةِ وَالتَّجْرِبَةِ. وَهَذَا يَصِحُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ»، الْبَابِ التَّاسِعِ، الَّذِي يَتَأَلَّفُ مِنْ تَنَوُّعٍ عَظِيمٍ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَمِنْ كُتُبٍ وَحِكَمٍ كَثِيرَةٍ. وَلِهَذَا السَّبَبِ وَزَّعَتِ الْكَنِيسَةُ، لِمُعَاوَنَةِ ذَاكِرَتِنَا فِي ذَلِكَ، أَقْسَامَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ فِي صَلَوَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي ذَبِيحَةِ الْقُدَّاسِ أَوِ السَّاعَاتِ الْقَانُونِيَّةِ، بِحَيْثُ نُتِمُّهَا كُلَّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ. وَفِي الِاتِّجَاهِ ذَاتِهِ تَخْدِمُ، مِنْ بَيْنِ أُمُورٍ أُخْرَى، تِلْكَ الْعَادَةُ التَّقَوِيَّةُ لَدَى الْإِكْلِيرُوسِ وَالرُّهْبَانِ، وَهِيَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْمَائِدَةِ فِي الْعَشَاءِ وَالْغَدَاءِ إِصْحَاحٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَأَنْ يُتَبَّلَ الطَّعَامُ بِالْحُرُوفِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَى عَادَةِ الْآبَاءِ الْقَدِيمَةِ. وَهَكَذَا يَأْمُرُ الْمَجْمَعُ التِّرِيدَنْتِينِيُّ فِي مُسْتَهَلِّ الْجَلْسَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ تُمْزَجَ قِرَاءَةُ الْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى مَوَائِدِ الْأَسَاقِفَةِ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَلْيَحْرِصِ اللَّاهُوتِيُّونَ عَلَى مَا تَأْمُرُ بِهِ قَوَانِينُ أَعْلَمِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَنْ يُؤَالِفُوا الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِالْقِرَاءَةِ الْيَوْمِيَّةِ.


يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ»، الْبَابِ التَّاسِعِ: «فِي هَذِهِ الْكُتُبِ كُلِّهَا،» يَقُولُ، «يَطْلُبُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللهَ وَيَتَحَلَّوْنَ بِالتَّقْوَى وَالْوَدَاعَةِ مَشِيئَةَ اللهِ؛ وَأَوَّلُ مَا يُرَاعَى فِي هَذَا الْعَمَلِ أَوِ الْجَهْدِ هُوَ، كَمَا قُلْنَا، مَعْرِفَةُ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَعْدُ لِلْفَهْمِ، فَبِالْقِرَاءَةِ إِمَّا أَنْ تُحْفَظَ فِي الذَّاكِرَةِ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ أَلَّا تَكُونَ مَجْهُولَةً بِالْكُلِّيَّةِ؛ ثُمَّ التَّحْقِيقُ بِمَزِيدٍ مِنَ الْحِذْقِ وَالِاجْتِهَادِ فِي مَعَانِي كُلٍّ مِنْهَا.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِسِفْرِ إِشَعِيَاءَ: «الْمَطْلُوبُ،» يَقُولُ، «هُوَ الْمُمَارَسَةُ الدَّائِمَةُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، حَتَّى تَنْطَبِعَ جَلَالَةُ الْكَلِمَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَسِرُّهَا فِي الذِّهْنِ بِالتَّأَمُّلِ الدَّائِمِ.»


ثَانِيًا، إِنَّ اسْتِعْدَادًا بَارِزًا لِهَذَا الْغَرَضِ ذَاتِهِ هُوَ التَّوَاضُعُ الْوَدِيعُ فِي النَّفْسِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ٥٦ إِلَى دِيُوسْكُورُوسَ: «لَا تَسْلُكْ طَرِيقًا أُخْرَى،» يَقُولُ، «لِبُلُوغِ الْحَقِيقَةِ وَنَيْلِ الْحِكْمَةِ الْمُقَدَّسَةِ غَيْرَ تِلْكَ الَّتِي مَهَّدَهَا مَنْ يَرَى، بِوَصْفِهِ إِلَهًا، ضَعْفَ خُطُوَاتِنَا. فَأَوَّلُ شَيْءٍ هُوَ التَّوَاضُعُ، وَالثَّانِي التَّوَاضُعُ، وَالثَّالِثُ التَّوَاضُعُ؛ وَكُلَّمَا سَأَلْتَنِي أُجِيبُكَ بِالْأَمْرِ ذَاتِهِ. وَكَمَا أَعْطَى دِيمُوسْثِينِيسُ الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الْبَلَاغَةِ لِلْإِلْقَاءِ، كَذَلِكَ أَنَا فِي حِكْمَةِ الْمَسِيحِ أُعْطِي الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ لِلتَّوَاضُعِ، ذَلِكَ التَّوَاضُعِ الَّذِي لِكَيْ يُعَلِّمَهُ رَبُّنَا تَوَاضَعَ هُوَ نَفْسُهُ» — فِي مِيلَادِهِ وَحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ.


وَيَقُولُ أَغُسْطِينُوسُ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ»، الْبَابِ ٤١: «لِيَتَأَمَّلْ دَارِسُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ،» يَقُولُ، «ذَلِكَ الْقَوْلَ الرَّسُولِيَّ: الْمَعْرِفَةُ تَنْفُخُ، أَمَّا الْمَحَبَّةُ فَتَبْنِي، وَذَلِكَ الْقَوْلَ لِلْمَسِيحِ: تَعَلَّمُوا مِنِّي لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ، حَتَّى إِذْ نَكُونُ مُتَأَصِّلِينَ وَمُتَأَسِّسِينَ فِي الْمَحَبَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ نَسْتَطِيعَ أَنْ نُدْرِكَ مَعَ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ مَا هُوَ الْعَرْضُ وَالطُّولُ وَالْعُلُوُّ وَالْعُمْقُ — أَيْ صَلِيبُ الرَّبِّ — الَّذِي بِعَلَامَتِهِ يُوصَفُ كُلُّ عَمَلٍ مَسِيحِيٍّ: أَنْ نَعْمَلَ الصَّالِحَ فِي الْمَسِيحِ، وَأَنْ نَتَمَسَّكَ بِهِ بِثَبَاتٍ وَنَرْجُوَ السَّمَاوِيَّاتِ. وَبِهَذَا الْعَمَلِ نُطَهَّرُ فَنَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ أَيْضًا مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَةِ، الَّتِي بِهَا هُوَ مُسَاوٍ لِلآبِ الَّذِي بِهِ صُنِعَ كُلُّ شَيْءٍ، لِكَيْ نَمْتَلِئَ إِلَى كُلِّ مِلْءِ اللهِ.» فَإِنَّهُ «حَيْثُ التَّوَاضُعُ هُنَاكَ الْحِكْمَةُ،» يَقُولُ سُلَيْمَانُ فِي أَمْثَالٍ ١١؛ وَالْمَسِيحُ نَفْسُهُ: «أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الآبُ، رَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلصِّغَارِ: نَعَمْ أَيُّهَا الآبُ، لِأَنَّ هَكَذَا كَانَتِ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ.»


وَفِي الْحَقِّ، لَوْ عَرَفْتَ نَفْسَكَ لَعَرَفْتَ هَاوِيَةً مِنَ الْجَهْلِ. وَمَاذَا — أَسْأَلُكَ — بِالْقِيَاسِ إِلَى حِكْمَةِ اللهِ، بِالْقِيَاسِ إِلَى حِكْمَةِ مَلَاكٍ، عِلْمُ الْإِنْسَانِ الَّذِي تَعَلَّمَ قَلِيلًا مِنَ اللهِ وَيَجْهَلُ مَا لَا يُحْصَى؟ كَانَ أَرِسْطُو، وَمِنْ بَعْدِهِ سِينِيكَا، يَقُولُ إِنَّهُ مَا وُجِدَ عَبْقَرِيٌّ عَظِيمٌ بِلَا شَائِبَةٍ مِنَ الْجُنُونِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ، كَمَا يَقُولُ، أَنْ يَنْطِقَ بِشَيْءٍ عَظِيمٍ يَفُوقُ الْآخَرِينَ مَا لَمْ يَهْتَزَّ عَقْلُهُ؛ وَلِذَلِكَ يَمْدَحُ السُّكْرَ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا. فَهَا لَكَ الْعَقْلُ الْمَجْنُونُ، سَوَاءٌ عِنْدَ أَرِسْطُو أَوْ أَيِّ عَبْقَرِيٍّ بَارِزٍ، لِكَيْ يَتَفَلْسَفَ أَعْمَقَ التَّفَلْسُفِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَرْنَرْدُوسُ بِجَمَالٍ فِي الْعِظَةِ ٣٧ عَلَى نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ: «يَنْبَغِي،» يَقُولُ، «أَنْ تَسْبِقَ مَعْرِفَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ النَّفْسِ عِلْمَنَا؛ ازْرَعُوا لِأَنْفُسِكُمْ بِالْبِرِّ وَاحْصُدُوا رَجَاءَ الْحَيَاةِ، وَحِينَئِذٍ سَيُنِيرُكُمْ نُورُ الْعِلْمِ؛ لِذَلِكَ لَا يَخْرُجُ هَذَا خُرُوجًا صَحِيحًا مَا لَمْ يَسْبِقْ بَذْرُ الْبِرِّ إِلَى النَّفْسِ، فَتَتَكَوَّنَ مِنْهُ حَبَّةُ الْحَيَاةِ لَا تِبْنُ الْمَجْدِ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ «الْأَخْلَاقِيَّاتُ»، الْبَابِ ٤١: «الْكَلَامُ الْإِلَهِيُّ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ،» يَقُولُ، «نَهْرٌ ضَحْلٌ وَعَمِيقٌ مَعًا، يَمْشِي فِيهِ الْحَمَلُ وَيَسْبَحُ فِيهِ الْفِيلُ.»


وَمِنْ هَذَا التَّوَاضُعِ تَتَوَلَّدُ وَدَاعَةُ النَّفْسِ وَسَلَامُهَا، الْأَكْثَرُ اسْتِيعَابًا لِكُلِّ حِكْمَةٍ؛ فَكَمَا أَنَّ الْمِيَاهَ، إِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا هَبَّةُ رِيحٍ أَوْ هَوَاءٍ بَلْ بَقِيَتْ سَاكِنَةً، تَكُونُ فِي مُنْتَهَى الصَّفَاءِ، وَتَسْتَقْبِلُ بِوُضُوحٍ أَيَّ صُورَةٍ تُعْرَضُ عَلَيْهَا، وَتُقَدِّمُ لِلنَّاظِرِ مِرْآةً كَامِلَةً: كَذَلِكَ الذِّهْنُ الْخَالِي مِنَ الْعَوَاصِفِ وَالْأَهْوَاءِ، فِي هَذَا السُّكُونِ الْهَادِئِ لِلسَّلَامِ، يَرَى بِصَفَاءٍ وَحِدَّةٍ، وَيُدْرِكُ كُلَّ حَقِيقَةٍ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ، وَيَتَبَيَّنُ الْأُمُورَ بِحُكْمٍ ثَاقِبٍ دُونَ اضْطِرَابٍ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي «عِظَةِ الرَّبِّ عَلَى الْجَبَلِ»، عِنْدَ قَوْلِهِ: طُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ، لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ: «الْحِكْمَةُ،» يَقُولُ، «تَلِيقُ بِصَانِعِي السَّلَامِ الَّذِينَ انْتَظَمَ لَدَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَا حَرَكَةَ مُتَمَرِّدَةً عَلَى الْعَقْلِ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يُطِيعُ رُوحَ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ يُطِيعُ اللهَ.»


وَرَفِيقُ السَّلَامِ هُوَ طَهَارَةُ الذِّهْنِ، وَهِيَ الِاسْتِعْدَادُ الثَّالِثُ الْأَنْسَبُ لِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ. «طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ!» فَإِنْ كَانُوا يُعَايِنُونَ اللهَ، فَلِمَاذَا لَا يُعَايِنُونَ كَلَامَ اللهِ أَيْضًا؟ وَبِالْعَكْسِ، «فِي النَّفْسِ الشِّرِّيرَةِ لَا تَدْخُلُ الْحِكْمَةُ، وَلَا تَسْكُنُ فِي جَسَدٍ خَاضِعٍ لِلْخَطَايَا. لِأَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ الْمُؤَدِّبَ يَهْرُبُ مِنَ الْمُخَاتِلِ، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْأَفْكَارِ الَّتِي بِلَا فَهْمٍ، وَيُوَبَّخُ بِمَجِيءِ الْإِثْمِ» (الْحِكْمَةُ ١: ٤). كَانَ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ قَدْ قَالَ فِي «الْمُنَاجَاةِ»: اللهُ الَّذِي أَرَادَ أَلَّا يَعْرِفَ الْحَقِيقَةَ إِلَّا أَنْقِيَاءُ الْقَلْبِ؛ ثُمَّ تَرَاجَعَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُرَاجَعَاتِ الْأُولَى، الْبَابِ الرَّابِعِ. فَكَثِيرُونَ، كَمَا يَقُولُ، مِنْ غَيْرِ أَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ يَعْرِفُونَ أُمُورًا كَثِيرَةً حَقًّا؛ لَكِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا أَنْقِيَاءَ الْقَلْبِ لَعَرَفُوهَا مَعْرِفَةً أَوْفَى وَأَوْضَحَ وَأَيْسَرَ؛ وَلَا يَبْلُغُ الْحِكْمَةَ الْحَقِيقِيَّةَ إِلَّا أَنْقِيَاءُ الْقَلْبِ — تِلْكَ الْحِكْمَةَ الَّتِي تَنْبُعُ مِنْ مَعْرِفَةٍ ذَوْقِيَّةٍ تَسْرِي فِي الْوِجْدَانِ وَالْمُمَارَسَةِ، وَهِيَ عِلْمُ الْقِدِّيسِينَ.


يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ، كَمَا يَرْوِي أَثَنَاسِيُوسُ: مَنْ كَانَتْ تَأْخُذُهُ رَغْبَةٌ فِي مَعْرِفَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّاتِ أَيْضًا، فَلْيَكُنْ قَلْبُهُ نَقِيًّا؛ لِأَنِّي أُومِنُ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِي تَخْدِمُ اللهَ، إِنْ ثَبَتَتْ فِي تِلْكَ السَّلَامَةِ الَّتِي وُلِدَتْ بِهَا ثَانِيَةً، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْلَمَ أَكْثَرَ مِنَ الشَّيَاطِينِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ أَنْطُونِيُوسُ نَفْسُهُ يَنْكَشِفُ لَهُ مِنَ اللهِ سَرِيعًا كُلُّ مَا أَرَادَ مَعْرِفَتَهُ.


وَالشَّيْءُ ذَاتُهُ عَلَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَمِثَالِهِ ذَلِكَ الْعَظِيمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا النَّاسِكُ، كَمَا يَرْوِي بَالَادِيُوسُ فِي التَّارِيخِ اللَّوْزِيَاكِيِّ، الْبَابِ ٤٠.


يَرْوِي رُوفِينُوسُ أَنَّ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيَّ، وَهُوَ مُنْكَبٌّ عَلَى الدِّرَاسَةِ فِي أَثِينَا، رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ جَلَسَتَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ؛ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا بِعَيْنٍ صَارِمَةٍ بِدَافِعِ الْعِفَّةِ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ هُمَا وَمَاذَا تُرِيدَانِ؛ فَاحْتَضَنَتَاهُ بِأُلْفَةٍ وَحَمَاسَةٍ أَكْثَرَ وَقَالَتَا: لَا تَتَضَايَقْ يَا فَتَى؛ نَحْنُ مَعْرُوفَتَانِ لَكَ وَمَأْلُوفَتَانِ: فَإِحْدَانَا تُسَمَّى الْحِكْمَةَ، وَالْأُخْرَى الْعِفَّةَ؛ وَقَدْ أَرْسَلَنَا الرَّبُّ لِنَسْكُنَ مَعَكَ، لِأَنَّكَ هَيَّأْتَ لَنَا فِي قَلْبِكَ مَسْكَنًا لَطِيفًا وَنَظِيفًا. فَهَا لَكَ أُخْتَانِ تَوْأَمَانِ: الْعِفَّةُ وَالْحِكْمَةُ.


هَذِهِ الطَّهَارَةُ كَرَّسَتِ الْقِدِّيسَ تُومَا الْمُعَلِّمَ الْمَلَائِكِيَّ؛ وَقَدْ أَشَارَ هُوَ نَفْسُهُ إِلَى ذَلِكَ حِينَ قَالَ وَهُوَ يُفَارِقُ الْحَيَاةَ لِتِلْمِيذِهِ رِيجِينَالْدُو: «أَمُوتُ مَمْلُوءًا تَعْزِيَةً، لِأَنَّ كُلَّ مَا سَأَلْتُهُ مِنَ الرَّبِّ نِلْتُهُ: أَوَّلًا، أَلَّا تُلَوِّثَ أَيُّ عَلَاقَةٍ بِالْجَسَدِيَّاتِ أَوِ الزَّمَنِيَّاتِ طَهَارَةَ ذِهْنِي، أَوْ تُلَيِّنَ صَلَابَتَهُ؛ ثَانِيًا، أَلَّا أُرْفَعَ مِنْ حَالِ التَّوَاضُعِ إِلَى الرِّئَاسَاتِ وَالْمِتَرَاتِ؛ ثَالِثًا، أَنْ أَعْرِفَ حَالَ أَخِي رِيجِينَالْدُو الَّذِي قُتِلَ بِتِلْكَ الْقَسْوَةِ: فَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَجْدِ، وَقَالَ لِي: يَا أَخِي، أُمُورُكَ فِي مَكَانٍ حَسَنٍ؛ سَتَأْتِي إِلَيْنَا، لَكِنَّ مَجْدًا أَعْظَمَ يُعَدُّ لَكَ.»


يَرْوِي الْقِدِّيسُ بُونَافَنْتُورَا أَنَّ الْقِدِّيسَ فِرَنْسِيسَ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ أُمِّيًّا، لَكِنَّهُ كَانَ ذَا ذِهْنٍ فِي مُنْتَهَى الصَّفَاءِ، فَكَانَ حِينَ يَسْأَلُهُ الْكَرَادِلَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حِينٍ لِآخَرَ عَنْ أَعْمَقِ صُعُوبَاتِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَاللَّاهُوتِ، يُجِيبُ بِدِقَّةٍ وَسُمُوٍّ يَفُوقُ بِهِ الْعُلَمَاءَ اللَّاهُوتِيِّينَ بِمَرَاحِلَ.


فَإِنَّ مَا قِيلَ فِي سِيرَةِ الْقِدِّيسِ زِينُوبِيُوسَ صَحِيحٌ كُلَّ الصِّحَّةِ: «إِنَّ عُقُولَ الْقِدِّيسِينَ تَفُوقُ الْجَمِيعَ قُوَّةً، وَطَهَارَةُ النَّفْسِ ذَاتُهَا تَسْتَدِلُّ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِيَّاتِ مِنْ أَدْنَى الْإِشَارَاتِ.» فَكَمَا يَقُولُ فِيلُونُ بِحَقٍّ — وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا: «إِنَّ عُبَّادَ اللهِ الشَّرْعِيِّينَ يَتَمَيَّزُونَ بِالْعَقْلِ؛ فَكَاهِنُ اللهِ الْحَقِيقِيُّ هُوَ فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ رَائٍ أَيْضًا: لِذَلِكَ لَا يَجْهَلُ شَيْئًا؛ فَإِنَّ فِيهِ شَمْسًا مَعْقُولَةً» — أَيْ كَمَا يَقُولُ بُوئِيثِيُوسُ بِحَقٍّ: «ذَلِكَ الْإِشْرَاقُ الَّذِي بِهِ تُدَبَّرُ السَّمَاءُ وَتَزْدَهِرُ، يَتَجَنَّبُ خَرَائِبَ النَّفْسِ الْمُظْلِمَةَ، وَيَتْبَعُ الْعَقْلَ الْمُتَأَلِّقَ.»


وَكَذَلِكَ الْكَرْدِينَالُ هُوسِيُوسُ، رَئِيسُ الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ، وَهُوَ رَجُلٌ فِي مُنْتَهَى الِاسْتِقَامَةِ وَسَوْطٌ بَارِزٌ لِلُوثَرَ، مِنْ بَيْنِ أُمُورٍ أُخْرَى: حِينَ كَانَ أَنْدْرِيَاسُ دُودِيتْشِيُوسُ، أُسْقُفُ تِينِّينَ، يُمَثِّلُ إِكْلِيرُوسَ الْمَجَرِ لَدَى الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ، وَكَانَ مَوْضِعَ إِجْلَالٍ وَإِعْجَابٍ عِنْدَ الْآخَرِينَ بِفَصَاحَتِهِ، كَانَ وَحْدَهُ مَحَلَّ شَكٍّ عِنْدَ هُوسِيُوسَ؛ إِذْ كَانَ يَقُولُ دَوْمًا إِنَّ خَطَرَ الرِّدَّةِ عَنِ الْإِيمَانِ يَتَهَدَّدُهُ، وَإِنَّهُ سَيَصِيرُ هَرْطُوقِيًّا. وَهَكَذَا وَقَعَ: فَفَرَّ ذَلِكَ الْمُرْتَدُّ إِلَى مُعَسْكَرِ كَالْفِينَ. وَحِينَ سُئِلَ هُوسِيُوسُ مِنْ أَيْنَ تَنَبَّأَ بِذَلِكَ، أَجَابَ: مِنْ كِبْرِيَاءِ الرَّجُلِ وَحْدِهِ؛ فَقَدْ أَحَسَّ عَقْلُهُ أَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِرَأْيِهِ، فَتَوَقَّعَ أَنَّهُ سَيَقَعُ فِي هَذِهِ الْحُفْرَةِ.


رَابِعًا، الصَّلَاةُ ضَرُورِيَّةٌ هَاهُنَا، بِوَصْفِهَا قَنَاةً سَمَاوِيَّةً وَآلَةً نَسْتَمِدُّ بِهَا مَعْنَى كَلِمَةِ اللهِ مِنَ اللهِ ذَاتِهِ. كَتَبَ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ كِتَابًا «فِي الْمُعَلِّمِ» يُعَلِّمُ فِيهِ أَنَّ قَوْلَ الْمَسِيحِ هَذَا صَحِيحٌ كُلَّ الصِّحَّةِ: «مُعَلِّمُكُمْ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَسِيحُ،» وَفِي الْمُرَاجَعَاتِ الْأُولَى، الْبَابِ الرَّابِعِ، يَتَرَاجَعُ عَمَّا كَانَ قَدْ قَالَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ طُرُقًا كَثِيرَةً إِلَى الْحَقِيقَةِ، إِذْ لَيْسَ ثَمَّةَ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَسِيحُ: الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. فَعِلْمُ الْأَنْبِيَاءِ وَتَنَبُّؤُهُمْ كَانَ إِلَهِيًّا؛ وَلِأَنَّهُ إِلَهِيٌّ، فَهُوَ فِي مُنْتَهَى الْيَقِينِ وَالسُّمُوِّ وَالشُّمُولِ وَالتَّدْبِيرِ.


يَرْوِي الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْحِوَارَاتِ، الْكِتَابِ الثَّانِي، الْبَابِ ٣٥، أَنَّ الطُّوبَاوِيَّ بِنِدِكْتُوسَ، وَهُوَ يُصَلِّي ذَاتَ مَسَاءٍ عِنْدَ نَافِذَةٍ، رَأَى نُورًا عَظِيمًا فَاقَ النَّهَارَ وَطَرَدَ كُلَّ ظُلْمَةٍ، وَفِي هَذَا النُّورِ — كَمَا يَقُولُ — بَدَا الْعَالَمُ كُلُّهُ وَكَأَنَّهُ جُمِعَ تَحْتَ شُعَاعٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّمْسِ فَأُحْضِرَ أَمَامَ عَيْنَيْهِ؛ وَمِنْ بَيْنِ أُمُورٍ أُخْرَى، فِي سَنَا ذَلِكَ النُّورِ الْبَرَّاقِ، رَأَى نَفْسَ جِرْمَانُوسَ أُسْقُفِ كَابُوَا تُحْمَلُ إِلَى السَّمَاءِ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي كُرَةٍ نَارِيَّةٍ. ثُمَّ يَسْأَلُ بُطْرُسُ كَيْفَ أَمْكَنَ أَنْ يُشَاهَدَ الْعَالَمُ كُلُّهُ بِعَيْنَيْهِ.


وَأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ جَلَسَ عَلَى الْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ الْكَبِيرِ فِي هَيْئَةِ حَمَامَةٍ — وَأَوَّلُ مَا يُثْنَى عَلَيْهِ بِهِ هُوَ فِي التَّرُوبُولُوجْيَا — وَهُوَ يُعَلِّقُ وَيَكْتُبُ، فَشَاهِدُ الْعِيَانِ بُطْرُسُ الشَّمَّاسُ يَشْهَدُ بِذَلِكَ.


وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مُعَلِّمَ التَّعَالِيمِ الْإِلَهِيَّ لِيُوسْتِينُوسَ الشَّهِيدِ، إِذْ أَوْصَاهُ بِقِرَاءَةِ الْأَنْبِيَاءِ، أَعْطَاهُ أَيْضًا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ: «أَمَّا أَنْتَ فَبِالصَّلَوَاتِ وَالتَّضَرُّعَاتِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اطْلُبْ أَنْ تُفْتَحَ لَكَ أَبْوَابُ النُّورِ: فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا يُدْرِكُهَا أَحَدٌ وَلَا يَفْهَمُهَا، مَا لَمْ يَمْنَحْهُ اللهُ وَالْمَسِيحُ الْفَهْمَ.» فَلَيْسَ بِلَا سَبَبٍ إِذَنْ أَنَّ الْقِدِّيسَ تُومَا، أَمِيرَ اللَّاهُوتِ الْمَدْرَسِيِّ وَأَكْثَرَ النَّاسِ تَضَلُّعًا فِي الْأَسْفَارِ الْمُقَدَّسَةِ، كَانَ حِينَ يُفَسِّرُ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ يَضَعُ رَجَاءً عَظِيمًا فِي اسْتِرْضَاءِ الرَّبِّ، حَتَّى إِنَّهُ لِفَهْمِ أَيِّ مَوْضِعٍ أَصْعَبَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَانَ — بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّلَاةِ — يَسْتَعْمِلُ الصَّوْمَ أَيْضًا كَمَا يُرْوَى. لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَتَّكِلَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَعَلَى اللهِ، لِكَيْ يُدْخِلَنَا هُوَ نَفْسُهُ إِلَى قُدْسِ أَقْدَاسِهِ، وَيَتَكَرَّمَ بِفَتْحِ الْأَقْوَالِ الْمُقَدَّسَةِ.


وَمِنْ ذَلِكَ يَعْقُبُ أَخِيرًا مَا هُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ: أَنَّ ذِهْنَنَا، بَعْدَ تَطْهِيرِهِ مِنْ أَوْضَارِ الْأَرْضِ وَتَبْدِيدِ سُحُبِ الْأَهْوَاءِ، إِذْ يَصِيرُ مُقَدَّسًا وَسَامِيًا، يُصْبِحُ مُهَيَّأً وَصَالِحًا لِاسْتِقَاءِ هَذِهِ التَّعَالِيمِ السَّمَاوِيَّةِ. فَكَمَا يَقُولُ النِّيصِّيُّ بِجَمَالٍ: لَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَايِنَ مَا هُوَ إِلَهِيٌّ وَذَلِكَ النُّورَ الْقَرِيبَ الَّذِي يُدْرِكُهُ الذِّهْنُ ذَاتُهُ بِحِسٍّ حُرٍّ طَلِيقٍ، حِينَ يُوَجِّهُ الْمَرْءُ نَظَرَهُ — بِسَبَبِ حُكْمٍ فَاسِدٍ وَجَاهِلٍ — إِلَى الْأُمُورِ الدَّنِيئَةِ وَالْوَحِلَةِ. لِذَلِكَ، لِكَيْ يَنْفُذَ الْمَرْءُ إِلَى عُرُوقِ الْأَقْوَالِ السَّمَاوِيَّةِ وَنُخَاعِهَا، وَيَتَأَمَّلَ بِصَفَاءٍ أَسْرَارَهَا الْعَمِيقَةَ وَالْخَفِيَّةَ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَيْنُ الْقَلْبِ سَامِيَةً وَمُقَدَّسَةً.


لَا يَتَرَدَّدُ الْقِدِّيسُ بَرْنَرْدُوسُ فِي أَنْ يُؤَكِّدَ (فِي رِسَالَتِهِ إِلَى إِخْوَةِ جَبَلِ الرَّبِّ) أَنَّهُ لَنْ يَلِجَ أَحَدٌ فِي مَعْنَى بُولُسَ مَا لَمْ يَتَشَرَّبْ أَوَّلًا رُوحَهُ، وَلَنْ يَفْهَمَ أَحَدٌ أَنَاشِيدَ دَاوُدَ مَا لَمْ يَلْبَسْ أَوَّلًا عَوَاطِفَ الْمَزَامِيرِ الْمُقَدَّسَةَ؛ وَأَنَّ الْحُرُوفَ الْمُقَدَّسَةَ يَجِبُ أَنْ تُفْهَمَ بِالرُّوحِ ذَاتِهِ الَّذِي كُتِبَتْ بِهِ. وَبِجَمَالٍ رَائِعٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ: «هَذِهِ الْحِكْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْأَصِيلَةُ،» يَقُولُ، «لَا تُعَلَّمُ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ بِالْمَسْحَةِ؛ لَا بِالْحَرْفِ بَلْ بِالرُّوحِ؛ لَا بِالتَّعَلُّمِ بَلْ بِالْمُمَارَسَةِ فِي وَصَايَا الرَّبِّ. أَنْتُمْ مُخْطِئُونَ، مُخْطِئُونَ، إِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ تَجِدُونَ عِنْدَ مُعَلِّمِي الْعَالَمِ مَا لَا يَبْلُغُهُ إِلَّا تَلَامِيذُ الْمَسِيحِ — أَيْ مُحْتَقِرُو الْعَالَمِ — بِعَطِيَّةِ اللهِ.»


يَرْوِي كَاسِّيَانُوسُ أَنَّ ثِيُودُورُوسَ، وَهُوَ رَاهِبٌ قِدِّيسٌ بَلَغَ مِنَ الْأُمِّيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَتَّى الْحُرُوفَ الْأَبْجَدِيَّةَ، لَكِنَّهُ كَانَ بَارِعًا فِي الْأَسْفَارِ الْإِلَهِيَّةِ حَتَّى إِنَّ أَعْلَمَ الْعُلَمَاءِ كَانُوا يَسْتَشِيرُونَهُ، كَانَ يَقُولُ دَائِمًا: يَجِبُ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اقْتِلَاعِ الرَّذَائِلِ أَكْثَرَ مِنْ تَصَفُّحِ الْكُتُبِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ طَرْدِهَا تَبْدَأُ عُيُونُ الْقَلْبِ، إِذْ تَسْتَقْبِلُ النُّورَ السَّمَاوِيَّ وَقَدْ أُزِيلَ حِجَابُ الْأَهْوَاءِ، تَتَأَمَّلُ أَسْرَارَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ تَأَمُّلًا طَبِيعِيًّا. بَلْ إِنَّ قَدَاسَةَ الْحَيَاةِ هَذِهِ هِيَ الَّتِي عَلَّمَتِ الْفِرَنْسِيسِيِّينَ وَالْأَنْطُونِيِّينَ وَالْبُولُسِيِّينَ — وَهُمْ رِجَالٌ أُمِّيُّونَ — أَسْمَى أَسْرَارِ كَلِمَاتِ اللهِ وَأَخْفَاهَا فَوْقَ كُلِّ أَحَدٍ.


وَبِالْمِثْلِ بَلَغَ الْقِدِّيسُ بَرْنَرْدُوسُ بِالتَّأَمُّلِ فَهْمَ الْحُرُوفِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمِنْ ثَمَّ تِلْكَ الْحِكْمَةَ وَالْبَلَاغَةَ الْعَسَلِيَّةَ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ يَقُولُ مِرَارًا إِنَّهُ فِي دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَلِّمُونَ آخَرُونَ سِوَى أَشْجَارِ الزَّانِ وَالْبَلُّوطِ، الَّتِي كَانَ بَيْنَهَا — بِالصَّلَاةِ وَالتَّأَمُّلِ — يَرَى الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ كُلَّهُ مَعْرُوضًا وَمُفَسَّرًا أَمَامَهُ، كَمَا يَقُولُ مُؤَلِّفُ سِيرَتِهِ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْبَابِ ٣، وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْبَابِ ٤.


وَالشَّيْءُ ذَاتُهُ حَدَثَ بِوُضُوحٍ لِلْأَنْبِيَاءِ. وَهُنَاكَ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ لِيَامْبْلِيخُوسَ: إِنَّ تَعَالِيمَ فِيثَاغُورَسَ، لِأَنَّهَا نُقِلَتْ بِطَرِيقَةٍ إِلَهِيَّةٍ (كَمَا كَانَ هُوَ نَفْسُهُ قَدْ أَقْنَعَ تَلَامِيذَهُ مَكْرًا)، لَا يُمْكِنُ فَهْمُهَا إِلَّا بِتَفْسِيرٍ إِلَهِيٍّ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى التِّلْمِيذِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِعَوْنِ اللهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَشَدَّ الِاحْتِيَاجِ.


الْيَهُودُ، الْمَنْفِيُّونَ عَنِ اللهِ، يَزْحَفُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَتَشَبَّثُونَ بِلِحَاءِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ الْجَافِّ تَشَبُّثًا وَثِيقًا حَتَّى لَا يَتَذَوَّقُونَ شَيْئًا مِنْ حَلَاوَةِ اللُّبِّ — بَائِعُو تَوَافِهَ وَمُلَفِّقُو خُرَافَاتٍ وَحَسْبُ. وَالْهَرَاطِقَةُ، لِأَنَّهُمْ يَعْبُرُونَ بَحْرًا شَاسِعًا غَيْرَ مَأْمُونٍ مُعْتَمِدِينَ عَلَى مَجَادِيفِ ذَكَائِهِمْ وَأَشْرِعَتِهِ، دُونَ أَنْ يُثَبِّتُوا نَظَرَهُمْ عَلَى بَنَاتِ نَعْشِ أَوْ أَيِّ نَجْمٍ سَمَاوِيٍّ، لَا يَصِلُونَ أَبَدًا إِلَى الْمِينَاءِ، بَلْ يَظَلُّونَ مُتَقَلِّبِينَ فِي وَسَطِ الْأَمْوَاجِ؛ وَمَا يَقْرَؤُونَهُ حَتَّى الْغَثَيَانِ لَا يَفْهَمُونَهُ، إِلَّا مَا يَنْتَزِعُونَهُ — وَهُمْ عَبِيدُ الْبَطْنِ — مِنْ حُرِّيَّةِ الْمَعِدَةِ وَلَذَّاتِ مَا تَحْتَ الْبَطْنِ انْتِزَاعًا. فَلَيْسَ هَاهُنَا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَّاحُ دِيلُوسَ، بَلْ هِدَايَةُ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَالْجُنُودِ السَّمَاوِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ نَخُوضَ هَذَا الْإِبْحَارَ وَأَعْيُنُنَا مُعَلَّقَةٌ عَلَى مَرْيَمَ نَجْمَةِ الْبَحْرِ الَّتِي تُنِيرُهُ: هِيَ سَتَحْمِلُ الْمَشْعَلَ أَمَامَنَا.


دَانِيَالُ، رَجُلُ الرَّغَائِبِ، أَدْرَكَ حُلْمَ مَلِكِ الْكَلْدَانِيِّينَ، وَعَدَدَ السَّبْعِينَ سَنَةً لِنَفْيِ إِسْرَائِيلَ الْمُدَوَّنِ عِنْدَ إِرْمِيَا، بِالصَّلَاةِ، وَعَلَّمَهُ جِبْرَائِيلُ.


وَحِزْقِيَالُ، بِفَمٍ مَفْتُوحٍ (مُوَجَّهٍ إِلَى اللهِ بِالطَّبْعِ)، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ سِفْرٍ كُتِبَتْ فِيهِ مَرَاثٍ وَنَشِيدٌ وَوَيْلٌ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجٍ.


غْرِيغُورِيُوسُ الْمُلَقَّبُ بِصَانِعِ الْعَجَائِبِ، تَقِيُّ الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ، بِإِنْذَارِهَا وَأَمْرِهَا فِي الْمَنَامِ، تَلَقَّى مِنَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا تَفْسِيرَ مُقَدِّمَةِ إِنْجِيلِهِ، فِي قَانُونِ إِيمَانٍ صَدَرَ بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ يُقَابِلُ بِهِ الْأُورِيجَانِيِّينَ؛ وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ النِّيصِّيُّ فِي سِيرَتِهِ، الَّذِي يُورِدُ أَيْضًا قَانُونَ الْإِيمَانِ هَذَا.


وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الَّذِي بَلَغَ تَعَلُّقُهُ بِالْقِدِّيسِ بُولُسَ مَبْلَغًا عَظِيمًا، حِينَ كَانَ يُمْلِي تَعَالِيقَهُ عَلَى رَسَائِلِهِ، شُوهِدَ شَخْصٌ فِي هَيْئَةِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ وَاقِفًا بِجَانِبِهِ يَهْمِسُ فِي أُذُنِهِ بِمَا يَكْتُبُهُ.


وَأَمْبْرُوسِيُوسُ، إِنْ صَدَّقْنَا الْقِدِّيسَ بَوْلِينُوسَ فِي رِوَايَةِ أَعْمَالِهِ، كَانَ حِينَ يُعَالِجُ الْأَسْفَارَ الْمُقَدَّسَةَ فِي عِظَتِهِ يُرَى وَمَلَاكٌ يُسَاعِدُهُ.


لِذَلِكَ إِنْ أَقْبَلْتَ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ بِنَفْسٍ مُقَدَّسَةٍ، مُتَّكِلًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَوَاثِقًا بِاللهِ، وَإِنِ اسْتَعْمَلْتَ الِاجْتِهَادَ الدَّؤُوبَ بِحَيْثُ لَا يَمُرُّ يَوْمٌ لَا تَقُولُ فِيهِ (كَمَا يَرْوِي الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ عَنْ كِبْرِيَانُوسَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ تِرْتُولِّيَانُوسَ يَوْمِيًّا): «أَعْطِنِي الْمُعَلِّمَ!» — فَسَوْفَ تَتَغَلَّبُ بِسُهُولَةٍ سَرِيعَةٍ عَلَى كُلِّ صُعُوبَةٍ هَاهُنَا، وَمَا يَلْمَعُ عَلَى لِحَاءِ الْحِكْمَةِ سَيُنْعِشُكَ، وَمَا فِي نُخَاعِ الْغِنَى السَّمَاوِيِّ سَيُغَذِّيكَ بِأَعْذَبِ غِذَاءٍ. وَلَنْ تَخَافَ أَخِيرًا حَتَّى مِنْ أَكْسَلِ هَرْطُوقِيٍّ، وَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ الْعَمَلَ الْكِتَابِيَّ كُلَّهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ: فَهَذِهِ تَكَادُ تَكُونُ دِرَاسَتَهُمُ الْوَحِيدَةَ الَّتِي يُهَاجِمُونَنَا بِهَا. فَمِنَ اللَّائِقِ أَنْ نُوَاجِهَهُمْ بِالْأَسْلِحَةِ ذَاتِهَا، وَنَسْتَرِدَّ مُمْتَلَكَاتِنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْحَائِزِينَ الظَّالِمِينَ؛ حَتَّى إِذَا الْتَحَمْنَا مَعَهُمْ بِجُرْأَةٍ يَدًا بِيَدٍ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، نَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِأَسْلِحَتِهِمْ هُمْ. وَلَنْ تَهَابَ مَجْلِسَ التَّدْرِيسِ مَهْمَا كَانَ عَالِمًا وَشَهِيرًا، بَلْ آمِنًا وَاثِقًا، مُزَوَّدًا بِوَفْرَةٍ بِالْأَفْكَارِ الْعَالِمَةِ وَمُسَلَّحًا بِصَلَابَةٍ وَأَصَالَةٍ بِالتَّعَالِيمِ الْمُقَدَّسَةِ، تَقُومُ مَقَامَ الْوَاعِظِ. بَلْ إِنَّ اللَّاهُوتَ الْمَدْرَسِيَّ لَنْ يَعُدَّ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيْهِ أَبَدًا، بَلْ سَيَمُدُّ طَوْعًا يَمِينَهُ — كَمَنْ يَسْتَقْبِلُ مُعِينَةً لِأُخْتِهِ — وَيُقَسِّمُ الْأَعْمَالَ لِمَنْفَعَةِ الِاثْنَتَيْنِ.





مَنْهَجُ الْمُؤَلِّفِ (الْفِقْرَةُ ٤٨)


٤٨. أَمَّا فِيمَا يَخُصُّنِي أَنَا، فَأَعْلَمُ وَأُحِسُّ بِثِقَلِ الْحِمْلِ الَّذِي أَحْمِلُهُ، وَبِمَدَى وُعُورَةِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ أَسْلُكَهُ: فَشَيْءٌ — وَبَعِيدٌ جِدًّا — أَنْ تَنْشُرَ تَفَاسِيرَ مُطَوَّلَةً بِثَمَرَةٍ غَيْرِ يَقِينِيَّةٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ؛ وَشَيْءٌ آخَرُ أَنْ تُؤَدِّيَ الْمَعْنَى بِإِيجَازٍ مِنَ الْآبَاءِ، وَتَجْمَعَ الْمَعْنَى التَّارِيخِيَّ بِالرَّمْزِيِّ، وَتُمَيِّزَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. أَعْلَمُ — بِقِيَادَةِ النَّزْيَنْزِيِّ (الْخُطْبَةُ ٢، «فِي الْفِصْحِ») — أَنَّهُ يَجِبُ سُلُوكُ طَرِيقٍ وَسَطٍ بَيْنَ مَنْ يَلْتَصِقُونَ بِالْحَرْفِ بِعَقْلٍ أَغْلَظَ، وَمَنْ يَسْتَلِذُّونَ بِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ وَحْدَهُ اسْتِلْذَاذًا مُفْرِطًا: فَالْأَوَّلُ يَهُودِيٌّ وَوَضِيعٌ، وَالثَّانِي سَخِيفٌ وَيَلِيقُ بِمُفَسِّرِ الْأَحْلَامِ، وَكِلَاهُمَا يَسْتَحِقُّ التَّوْبِيخَ بِالسَّوَاءِ. وَكَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ (مَدِينَةُ اللهِ، الْكِتَابُ ١٧، الْبَابُ ٣)، يَبْدُو لِي أَنَّ أَجْرَأَ النَّاسِ هُمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْأَسْفَارِ مَلْفُوفٌ بِالْمَعَانِي الرَّمْزِيَّةِ، كَمَا أَفْرَطَ أُورِيجَانُوسُ فِي ذَلِكَ، إِذْ كَانَ يَفِرُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ التَّارِيخِيَّةِ — بَلْ يُدَمِّرُهَا — وَيُحِلُّ مَحَلَّهَا شَيْئًا رَمْزِيًّا فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ: حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُفْهَمَ تَكْوِينُ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ رُوحِيًّا؛ وَأَشْجَارُ الْفِرْدَوْسِ عَلَى أَنَّهَا الْقُوَّةُ الْمَلَائِكِيَّةُ؛ وَأَقْمِصَةُ الْجِلْدِ عَلَى أَنَّهَا الْأَجْسَادُ الْبَشَرِيَّةُ؛ وَيُفَسِّرُ أُمُورًا كَثِيرَةً مُمَاثِلَةً تَفْسِيرًا سِرِّيًّا، وَ«يَجْعَلُ عَبْقَرِيَّتَهُ هُوَ» — بَلْ عَبْقَرِيَّتَهُ الْمُفْرِطَةَ فِي التَّفَوُّقِ — «أَسْرَارَ الْكَنِيسَةِ،» كَمَا يَقُولُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ عَلَى إِشَعِيَاءَ. وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ التَّوْبِيخَ: «حَيْثُ يُحْسِنُ أُورِيجَانُوسُ لَا أَحَدَ أَحْسَنُ مِنْهُ؛ وَحَيْثُ يُسِيءُ لَا أَحَدَ أَسْوَأُ مِنْهُ.» هَكَذَا قَالَ كَاسِّيُودُورُوسُ. لَكِنْ مَنْ سَيَكُونُ أُودِيبُوسَنَا لِيُمَيِّزَ هَذِهِ الْأُمُورَ وَيُحَدِّدَهَا؟ مَا قَالَهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ عَنِ الْكَهَنَةِ — «كَثِيرُونَ الْكَهَنَةُ، قَلِيلُونَ الْكَهَنَةُ الْحَقِيقِيُّونَ» — أَقُولُهُ أَنَا حَقًّا هَاهُنَا عَنِ الْمُفَسِّرِينَ: كَثِيرُونَ الْمُفَسِّرُونَ، قَلِيلُونَ الْمُفَسِّرُونَ الْحَقِيقِيُّونَ. فَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَغْرِيغُورِيُوسُ يُقَدِّمَانِ الْمَعْنَى السِّرِّيَّ وَحْدَهُ تَقْرِيبًا؛ وَأَغُسْطِينُوسُ وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَإِيرُونِيمُوسُ وَسَائِرُ الْآبَاءِ يَنْسُجُونَ تَارَةً التَّارِيخِيَّ وَتَارَةً السِّرِّيَّ فِي مَسَارِ الْخِطَابِ ذَاتِهِ، بِحَيْثُ يَحْتَاجُ الْمَرْءُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ مِحَكِّ لِيدِيَا لِاقْتِفَاءِ الْمَعْنَى التَّارِيخِيِّ — الَّذِي هُوَ الْأَسَاسُ — عِنْدَ الْآبَاءِ. وَكَمْ هُوَ نَادِرٌ الْمُفَسِّرُ الَّذِي، وَقَدْ تَشَرَّبَ الْمَصَادِرَ الْيُونَانِيَّةَ وَالْعِبْرِيَّةَ، أَدَّى عِبَارَتَهَا الْأَصِيلَةَ وَوَفَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ طَبْعَتِنَا تَمَامَ التَّوْفِيقِ؟ فَمَاذَا إِذَنْ؟ أَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَكِدَّ وَأَجْتَهِدَ هَاهُنَا، حَتَّى بِكَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ وَكَثْرَةِ الْبَحْثِ أُقَلِّدَ النَّحْلَاتِ الصَّغِيرَاتِ، وَأُنْتِجَ مِنْ فَحْصٍ مُنْتَقًى جَنْيَ عَسَلٍ مِنْ أَزْهَارِ أَنْسَبِ لِلْغَرَضِ: فَأَتَتَبَّعَ الْمَعْنَى التَّارِيخِيَّ أَوَّلًا بِتَحْقِيقٍ دَقِيقٍ؛ وَحَيْثُمَا يَخْتَلِفُ عِنْدَ مُؤَلِّفِينَ مُخْتَلِفِينَ أُشِيرَ إِلَيْهِ؛ وَفِي هَذَا الْكَمِّ الْعَظِيمِ مِنَ الْآرَاءِ الَّذِي كَثِيرًا مَا يَحِيرُ السَّامِعِينَ الْقَلِقِينَ الْمُتَذَبْذِبِينَ وَيُرْبِكُهُمْ، أُقَدِّمُ وَأَخْتَارُ الْأَكْثَرَ انْسِجَامًا مَعَ النَّصِّ. وَفِي هَذَا الْأَمْرِ تَمَسَّكْتُ دَائِمًا بِأَنَّ الطَّبْعَةَ اللَّاتِينِيَّةَ الشَّائِعَةَ يَجِبُ الدِّفَاعُ عَنْهَا بِمَرْسُومِ الْمَجْمَعِ التِّرِيدَنْتِينِيِّ. لَكِنْ حَيْثُ يَبْدُو الْعِبْرِيُّ مُخَالِفًا، سَأَسْعَى إِلَى إِظْهَارِ أَنَّهُ يَتَّفِقُ مَعَ الطَّبْعَةِ اللَّاتِينِيَّةِ الشَّائِعَةِ، حَتَّى نُجِيبَ الْهَرَاطِقَةَ؛ وَإِنْ اقْتَرَحُوا تَفْسِيرًا آخَرَ تَقَوِيًّا أَوْ عَالِمًا لَا يُعَارِضُ تَفْسِيرَنَا، أُقَدِّمُهُ — لَكِنْ بِحَيْثُ أُؤَدِّيَ الْعِبْرِيَّ بِكَلِمَاتٍ لَاتِينِيَّةٍ، حَتَّى يُدْرِكَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْعِبْرِيَّةَ، وَمَنْ يَعْرِفُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَصَادِرِ؛ لَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِاقْتِصَادٍ وَحَيْثُمَا اقْتَضَى الْأَمْرُ فَقَطْ.


أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاخَامَاتِ، فَلَنْ أَتَعَامَلَ مَعَهُمْ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَّفِقُونَ مَعَ الْمُعَلِّمِينَ الْكَاثُولِيكِيِّينَ، أَوْ يَتَّبِعُونَ الْمَسِيحِيِّينَ — وَبِخَاصَّةٍ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ — سِرًّا تَحْتَ اسْمٍ خَفِيٍّ، كَمَا اكْتُشِفَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ، فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ عَامِّيَّةٌ وَضِيعَةٌ خَامِلَةٌ وَعَارِيَةٌ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ مُنْذُ خَرَابِ أُورُشَلِيمَ الَّذِي بِهِ تَرْقُدُ الْأُمَّةُ كُلُّهَا مَسْلُوبَةً وَمَهْجُورَةً مِنَ الْمَمْلَكَةِ وَالْمَدِينَةِ وَالْحُكْمِ وَالْهَيْكَلِ وَالْآدَابِ، وَفْقَ نُبُوءَةِ هُوشَعَ: بِلَا مَلِكٍ، بِلَا أَمِيرٍ، بِلَا ذَبِيحَةٍ، بِلَا مَذْبَحٍ، بِلَا أَفُودٍ، بِلَا تَرَافِيمَ. أَمَّا الْمَعْنَى السِّرِّيُّ، فَلَنْ أَخْتَلِقَهُ مِنْ عِنْدِي أَبَدًا، بَلْ أَنْسُبُهُ دَائِمًا إِلَى أَصْحَابِهِ، وَحَيْثُمَا كَانَ أَكْثَرَ إِشْرَاقًا أَحْتَضِنُهُ بِإِيجَازٍ؛ وَإِلَّا أُشِيرُ بِإِصْبِعٍ مُوَجَّهَةٍ إِلَى الْمَصَادِرِ حَيْثُ يَنْبَغِي طَلَبُهُ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، سَأُنْجِزُ هَذَا كُلَّهُ بِإِيجَازٍ أَكْبَرَ مِمَّا اسْتَعْمَلْتُ فِي الرَّسَائِلِ الْبُولُسِيَّةِ، حَتَّى أُنْهِيَ الْمَسِيرَةَ الْكِتَابِيَّةَ كُلَّهَا فِي سَنَوَاتٍ وَمُجَلَّدَاتٍ قَلِيلَةٍ (إِنْ مَنَحَ اللهُ الْقُوَّةَ وَالنِّعْمَةَ). أَمَّا كَمْ هُوَ لَا يَكِلُّ الْجُهْدُ وَالدَّرْسُ الْمَطْلُوبُ هَاهُنَا، بِحُكْمٍ ثَاقِبٍ، لِمُرَاجَعَةِ النُّصُوصِ الْيُونَانِيَّةِ وَالْعِبْرِيَّةِ وَاللَّاتِينِيَّةِ وَالسُّرْيَانِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيَّةِ وَالْقِرَاءَاتِ الْمُتَبَايِنَةِ فِي الْمَخْطُوطَاتِ؛ وَلِنَشْرِ كُتُبِ الْآبَاءِ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِيِّينَ وَالْمُفَسِّرِينَ الْمُحْدَثِينَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ فِي أَشَدِّ الِاتِّجَاهَاتِ تَبَايُنًا وَإِسْهَابًا عَظِيمًا؛ وَلِإِصْدَارِ الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ: مَا هُوَ خَطَأٌ، وَمَا هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَمَا هُوَ يَقِينِيٌّ، وَمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ، وَمَا هُوَ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمَا هُوَ حَرْفِيٌّ، وَمَا هُوَ أَصْدَقُ مَعْنًى، وَمَا هُوَ رَمْزِيٌّ وَأَدَبِيٌّ وَأَنَاغُوجِيٌّ؛ وَلِتَقْطِيرِ كُلِّ شَيْءٍ وَضَغْطِهِ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ؛ وَأَنْ تَكْتَشِفَ بِنَفْسِكَ الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ الْأَصِيلَ فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ وَتَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَكْسِرُ الْجَلِيدَ — فَلَا يُصَدِّقْ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ جَرَّبَهُ.





الْخَاتِمَةُ وَخِتَامُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ


طُوبَى لِلسَّامِعِ وَالْقَارِئِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ بِهَذَا الْجُهْدِ كُلِّهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُعَلِّمِ. عَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ يَتَمَنَّى الشَّهَادَةَ، وَأَنْ يُكَرِّسَ وَيَسْكُبَ لِلَّهِ — بَدَلَ الدَّمِ — أَشْرَفَ مَلَكَاتِهِ، وَمَعَهَا عَيْنَيْهِ وَدِمَاغَهُ وَفَمَهُ وَعِظَامَهُ وَأَصَابِعَهُ وَيَدَيْهِ وَدَمَهُ وَكُلَّ قَطْرَةٍ مِنْ حَيَوِيَّتِهِ وَالْحَيَاةَ ذَاتَهَا، وَبِاسْتِشْهَادٍ بَطِيءٍ يَرُدُّهَا لِمَنْ أَعْطَى أَوَّلًا مَا لَهُ، اللهُ، مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ الْبَشَرَ الْمَسَاكِينَ. «قُوَّتِي أَحْفَظُهَا لَكَ»: لَنْ أَسْعَى وَرَاءَ الرِّبْحِ، وَلَا وَرَاءَ التَّصْفِيقِ، وَلَا وَرَاءَ دُخَانِ الْمَجْدِ؛ فَلْيَذُمُّوا أَوْ يَمْدَحُوا أَوْ يُصَفِّقُوا أَوْ يَصْفِرُوا — لَنْ أَتَوَقَّفَ. لَسْتُ بِهَذِهِ الْحَمَاقَةِ وَلَا بِهَذَا صِغَرِ الْهِمَّةِ حَتَّى أَبِيعَ أَعْمَالِي وَحَيَاتِي بِبَاطِلٍ رَخِيصٍ كَهَذَا. مَنْ ذَا الَّذِي — إِنْ وَدَّعَ الْعَالَمَ كَمَا فَعَلَ الْقِدِّيسُ تُومَا، وَسَمِعَ مِنَ الْمَسِيحِ عَلَى الصَّلِيبِ: «أَحْسَنْتَ الْكِتَابَةَ عَنِّي يَا تُومَا؛ فَمَاذَا يَكُونُ جَزَاؤُكَ؟» — لَا يُجِيبُ فَوْرًا مَعَهُ: «لَا شَيْءَ سِوَاكَ يَا رَبُّ» — أَجْرِي الْعَظِيمُ جِدًّا؟ الْعَالَمُ مَصْلُوبٌ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ؛ أَعْمَالِي لَيْسَتْ لِي بَلْ هِيَ عَطَايَاكَ؛ أَرُدُّ إِلَيْكَ مَا هُوَ لَكَ؛ أَنْتَ عَلَّمْتَ طُفُولَتِي، وَأَرَيْتَنِي الطَّرِيقَ حَيْثُ لَا طَرِيقَ، وَقَوَّيْتَ ضَعْفَ الذِّهْنِ وَالْجَسَدِ مَعًا، وَبَدَّدْتَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِكَ: لِأَنَّ ضُعَفَاءَ الْعَالَمِ اخْتَرْتَ لِتُخْزِيَ الْأَقْوِيَاءَ؛ وَأَدْنِيَاءَ الْعَالَمِ وَالْمُحْتَقَرِينَ وَغَيْرَ الْمَوْجُودِينَ لِتُبْطِلَ الْمَوْجُودِينَ، لِكَيْلَا يَفْتَخِرَ كُلُّ بَشَرٍ أَمَامَكَ، بَلْ مَنِ افْتَخَرَ فَلْيَفْتَخِرْ بِكَ وَحْدَكَ. فَمَاذَا إِذَنْ؟ كُلَّ الثِّمَارِ الْجَدِيدَةَ وَالْقَدِيمَةَ — يَا حَبِيبِي — ذَخَرْتُهَا لَكَ: أَنَا لِحَبِيبِي وَحَبِيبِي لِي، الرَّاعِي بَيْنَ السَّوْسَنِ؛ اجْعَلْنِي كَخَاتَمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتَمٍ عَلَى ذِرَاعِكَ، لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ قَوِيَّةٌ كَالْمَوْتِ، وَالْغَيْرَةُ قَاسِيَةٌ كَالْهَاوِيَةِ؛ صُرَّةُ مُرٍّ حَبِيبِي لِي، بَيْنَ ثَدْيَيَّ يَبِيتُ؛ وَبَعْدَ هَذَا الْمُرِّ، عُنْقُودُ حِنَّاءٍ حَبِيبِي لِي فِي كُرُومِ عَيْنِ جَدْيٍ. وَلِكَيْ يَمْنَحَ ذَلِكَ بِوَفْرَةٍ، سَأَتَضَرَّعُ بِلَا انْقِطَاعٍ إِلَى جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ، وَبِخَاصَّةٍ شُفَعَائِي: الْعَذْرَاءَ أُمَّ الْحِكْمَةِ الْأَزَلِيَّةِ، وَالْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ، وَمُوسَى الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، لِكَيْ كَمَا سَاعَدَ الْقِدِّيسُ بُولُسُ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ، كَذَلِكَ يَقِفَ هُوَ بِجَانِبِي مُعَلِّمًا مَلَائِكِيًّا، وَيَكُونَ لِي فِي الْكِتَابَةِ، وَلِغَيْرِي فِي الْقِرَاءَةِ، وَلِلْجَمِيعِ فِي الْفَهْمِ، وَفِي امْتِلَاكِ الْحِكْمَةِ ذَاتِهَا وَإِرَادَتِهَا وَإِنْجَازِهَا وَتَعْلِيمِهَا لِلْآخَرِينَ وَإِقْنَاعِهِمْ بِهَا، دَلِيلًا وَمُعَلِّمًا، لِأَجْلِ تَكْمِيلِ الْقِدِّيسِينَ، لِعَمَلِ الْخِدْمَةِ، لِبُنْيَانِ جَسَدِ الْمَسِيحِ، حَتَّى نَنْمُوَ فِيهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ جَمِيعُنَا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ الْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ ابْنِ اللهِ، إِلَى إِنْسَانٍ كَامِلٍ، إِلَى قِيَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِيحِ — الَّذِي هُوَ حُبُّنَا، وَغَايَتُنَا، وَهَدَفُنَا، وَمُنْتَهَى كُلِّ مَسِيرَتِنَا وَدِرَاسَتِنَا وَحَيَاتِنَا وَأَبَدِيَّتِنَا.


آمِينَ.





الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي نَفْعِ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَالْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَثَمَرَتِهِمَا


ثَمَّةَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ خَاصٌّ بِالْيَهُودِ كَمَا لَوْ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِنَفْسِ الْقَدْرِ نَافِعًا أَوْ ضَرُورِيًّا لِلْمَسِيحِيِّينَ؛ وَأَنَّهُ يَكْفِي اللَّاهُوتِيَّ أَنْ يَعْرِفَ الْأَنَاجِيلَ، وَأَنْ يَقْرَأَ الرَّسَائِلَ وَيَفْهَمَهَا. هَذَا الِاقْتِنَاعُ، لِأَنَّهُ عَمَلِيٌّ، فَهُوَ ضَلَالٌ عَمَلِيٌّ؛ فَلَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لَكَانَ هَرْطَقَةً؛ وَكِلَاهُمَا مُضِرٌّ، وَكِلَاهُمَا يَجِبُ اسْتِئْصَالُهُ.





الْهَرْطَقَاتُ الَّتِي حَظَرَتِ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ


٥١. كَانَتْ هَذِهِ هَرْطَقَةَ سِيمُونَ السَّاحِرِ وَأَتْبَاعِهِ، ثُمَّ مَرْقِيُونَ، وَكُورْبِيكُوسَ الْفَارِسِيِّ (الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ مَانِي وَمَانِيكِيُوسْ، أَيْ سَاكِبَ الْمَنِّ، تَكْرِيمًا لَهُ)، وَالْأَلْبِيجِنْسِيِّينَ، وَمُؤَخَّرًا اللِّيبِرْتِينِيِّينَ، وَبَعْضِ قَائِلِي الْمَعْمُودِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا، الَّذِينَ حَظَرُوا الْعَهْدَ الْقَدِيمَ مَعَ مُوسَى — لَكِنْ لِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَسِيمُونُ وَالْمَانَوِيُّونَ وَالْمَرْقِيُونِيُّونَ عَلَّمُوا أَنَّ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ صَنَعَتْهُ قُوَّةٌ شِرِّيرَةٌ وَمَلَائِكَةُ سُوءٍ: فَهَذَا الْعَهْدُ، كَمَا يَقُولُونَ، يَصِفُ إِلَهًا سَكَنَ فِي الظُّلُمَاتِ مُنْذُ الْأَزَلِ قَبْلَ النُّورِ، وَنَهَى الْإِنْسَانَ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ شَجَرَةِ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَاخْتَبَأَ فِي زَاوِيَةٍ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، وَاحْتَاجَ إِلَى مَلَائِكَةٍ حُرَّاسٍ لِلْفِرْدَوْسِ، وَاضْطَرَبَ بِالْغَضَبِ وَالْغَيْرَةِ بَلْ بِالْحَسَدِ — غَضُوبٌ، مُنْتَقِمٌ، جَاهِلٌ، يَسْأَلُ: «آدَمُ، أَيْنَ أَنْتَ؟» أَمَّا اللِّيبِرْتِينِيُّونَ فَقَدْ جَعَلُوا لَا النَّصَّ، بَلْ عَقْلَهُمْ وَمَيْلَهُمْ، دَلِيلَ الْإِيمَانِ وَالْأَخْلَاقِ. وَأَمَّا قَائِلُو الْمَعْمُودِيَّةِ الثَّانِيَةِ فَيَتَفَاخَرُونَ بِأَنَّهُمْ يَتَحَرَّكُونَ وَيُعَلَّمُونَ بِحَمَاسَةِ الرُّوحِ. إِنَّ عَصْرَنَا هَذَا — الَّذِي شَهِدَ كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْفَظَائِعِ — قَدْ شَهِدَ مُهَوِّسًا أَخْرَجَ إِلَى النُّورِ ثُلَاثِيًّا مِنَ التَّجْدِيفِ عَنِ الْمُحْتَالِينَ الثَّلَاثَةِ فِي الْعَالَمِ: مُوسَى وَالْمَسِيحِ وَمُحَمَّدٍ (أَقْشَعِرُّ مِنَ الْمُتَابَعَةِ).


وَالِاقْتِنَاعُ الْأَكْثَرُ احْتِمَالًا هُوَ اقْتِنَاعُ مَنْ بَيْنَ أَهْلِنَا يَتَعَلَّلُونَ إِمَّا بِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوِ الْمَشَقَّةِ، أَوْ عَدَمِ الْجَدْوَى، عُذْرًا لِإِهْمَالِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ؛ لَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ يُخْطِئُونَ، وَضَلَالُ الْجَمِيعِ يَؤُولُ إِلَى الشَّيْءِ ذَاتِهِ فِي النِّهَايَةِ — ضَلَالٌ، أَقُولُ، لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مُوسَى، وَالْأَنْبِيَاءَ، وَالرُّسُلَ، وَحِسَّ الْكَنِيسَةِ، وَالآبَاءَ، وَالْعَقْلَ، وَالْمَسِيحَ، وَاللهَ الآبَ وَالرُّوحَ الْقُدُسَ.





حُجَجٌ لِصَالِحِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ


مَعَ مُوسَى، سِفْرُ التَّثْنِيَةِ ١٧: ٨: «إِذَا قَالَ، رَأَيْتَ أَنَّ حُكْمًا صَعْبًا وَمُلْتَبِسًا قَدْ نَشَأَ بَيْنَكُمْ، إِلَخْ، فَافْعَلُوا مَا يَقُولُهُ الَّذِينَ يَتَرَأَّسُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّبُّ، وَمَا يُعَلِّمُونَكُمْ إِيَّاهُ بِحَسَبِ شَرِيعَتِهِ.» مَنْ لَا يَرَى هُنَا أَنَّ الْخِلَافَاتِ حَوْلَ الْإِيمَانِ وَالْأَخْلَاقِ وَالطُّقُوسِ، الْجَدِيدَةَ مِنْهَا وَالْقَدِيمَةَ، يَجِبُ أَنْ تُحْكَمَ بِشَرِيعَةِ اللهِ، وَأَنَّ الْكَهَنَةَ وَاللَّاهُوتِيِّينَ يَجِبُ أَنْ يَسْتَخْدِمُوا الشَّرِيعَةَ مِحَكًّا لِيدِيًّا لِحَسْمِهَا؟ إِذَنْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الِانْكِبَابُ عَلَى الشَّرِيعَةِ، الْقَدِيمَةِ مِنْهَا وَالْجَدِيدَةِ.


مَعَ الْأَنْبِيَاءِ. فَإِشَعْيَاءُ، الْإِصْحَاحُ ٨، الْآيَةُ ٢٠، يَصْرُخُ: «إِلَى الشَّرِيعَةِ بِالْأَحْرَى وَإِلَى الشَّهَادَةِ.» وَمَلَاخِي، الْإِصْحَاحُ ٢، الْآيَةُ ٧: «شَفَتَا الْكَاهِنِ تَحْفَظَانِ الْمَعْرِفَةَ، وَمِنْ فَمِهِ يَطْلُبُونَ الشَّرِيعَةَ.» وَدَاوُدُ، الْمَزْمُورُ ١١٨: ٢: «طُوبَى لِلَّذِينَ يَبْحَثُونَ فِي شَهَادَاتِهِ.» وَالْآيَةُ ١٨: «اكْشِفْ عَيْنَيَّ فَأُعَايِنَ عَجَائِبَ شَرِيعَتِكَ.»


مَعَ الرُّسُلِ. «عِنْدَنَا،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ، الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ، الْإِصْحَاحُ ١، الْآيَةُ ١٩، «الْكَلِمَةُ النَّبَوِيَّةُ الْأَوْثَقُ، الَّتِي تُحْسِنُونَ إِذْ تَنْتَبِهُونَ إِلَيْهَا كَسِرَاجٍ مُنِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ.» وَبُولُسُ يُثْنِي عَلَى تِيمُوثَاوُسَ، الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ، الْإِصْحَاحُ ٣، الْآيَةُ ١٤، لِأَنَّهُ مُنْذُ طُفُولَتِهِ تَعَلَّمَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ (الْقَدِيمَةَ طَبْعًا، إِذْ لَمْ تَكُنْ سِوَاهَا مَوْجُودَةً آنَذَاكَ)، «الَّتِي تَقْدِرُ،» يَقُولُ، «أَنْ تُحَكِّمَكَ لِلْخَلَاصِ، بِالْإِيمَانِ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ، لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ اللهِ كَامِلًا، مُتَأَهِّبًا لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ.»


مَعَ الْمَسِيحِ. «فَتِّشُوا الْكُتُبَ،» يَقُولُ، يُوحَنَّا ٥: ٣٩. لَمْ يَقُلْ، كَمَا يُعَلِّقُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، «اقْرَؤُوا الْكُتُبَ،» بَلْ «فَتِّشُوا» — أَيْ بِالْجُهْدِ وَالِاجْتِهَادِ اسْتَخْرِجُوا كُنُوزَ الْكُتُبِ الْمَخْفِيَّةَ، كَمَنْ يُفَتِّشُونَ بِاجْتِهَادٍ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي عُرُوقِ الْمَعَادِنِ.


٥٣. مَعَ حِسِّ الْكَنِيسَةِ. فَإِنَّهَا فِي الطُّقُوسِ الْمُقَدَّسَةِ، وَعَلَى الْمَوَائِدِ، وَفِي الْمَكْتَبَاتِ، وَعَلَى الْكَرَاسِيِّ الْأُسْتَاذِيَّةِ، تَعْرِضُ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَتُقَدِّمُهُ بِالتَّسَاوِي مَعَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، بِوَصْفِهَا حَارِسَتَهُمَا الْأَمِينَةَ. وَهِيَ، فِي مَجْمَعِ تْرِنْتُ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِأَكْمَلِهِ عَنِ الْإِصْلَاحِ، تَأْمُرُ بِأَنْ تُسْتَعَادَ الْقِرَاءَةُ الدَّائِمَةُ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَتُؤَسَّسَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَهِيَ تُلْزِمُ الْأَسَاقِفَةَ، بِوَصْفِهِمْ أَسَاقِفَةَ الْكَنِيسَةِ الْمُسْتَقْبَلِيِّينَ، قَبْلَ الرِّسَامَةِ، بِأَنْ يَتَعَهَّدُوا بِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَالْجَدِيدَ — وَهَذَا الْجَوَابُ وَالتَّعَهُّدُ، وَإِنْ خَفَّفَ مِنْهُ سِيلْفِسْتِرُ وَآخَرُونَ بِتَفْسِيرٍ أَلْطَفَ، إِلَّا أَنَّ وَرَعًا قَدْ حَقَنَ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْأَكْثَرِ حِكْمَةً، مِمَّنْ وَزَنُوا الْأَلْفَاظَ ذَاتَهَا بِدِقَّةٍ، فَرَفَضُوا لِهَذَا السَّبَبِ الْأُسْقُفِيَّةَ لِئَلَّا يُلْزِمُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَعَهُّدٍ كَاذِبٍ.


مَعَ الآبِ وَالِابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. فَلِأَيِّ غَرَضٍ حَفِظَ الثَّالُوثُ الْأَقْدَسُ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ طَوَالَ أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ، سَلِيمًا وَتَامًّا، عَبْرَ عَوَاصِفِ حُرُوبٍ وَمَمَالِكَ لَا تُحْصَى — إِلَّا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ نَقْرَأَهُ، كَمَا فِي يَشُوعَ الْإِصْحَاحُ ١، الْآيَةُ ٨: «لَا يَبْرَحْ سِفْرُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ،» يَقُولُ، «بَلْ تَتَأَمَّلُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلًا.» لِأَيِّ غَرَضٍ عَاقَبَ مَنْ دَنَّسُوهُ بِانْتِقَامٍ صَارِمٍ؟


يَرْوِي يُوسِيفُوسُ وَأَرِيسْتَاسُ، فِي كِتَابِ عَنِ السَّبْعِينَ مُتَرْجِمًا، أَنَّ ثِيُوبُومْبُوسَ الشَّهِيرَ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُزَيِّنَ شَيْئًا مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ الْعِبْرِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ بِالْكَلَامِ الْيُونَانِيِّ، ضُرِبَ بِاضْطِرَابِ الْعَقْلِ وَتَشَوُّشِهِ، وَأُرْغِمَ عَلَى التَّرَاجُعِ عَنْ مَسْعَاهُ. وَحِينَ سَأَلَ اللهَ فِي صَلَاتِهِ لِمَاذَا حَدَثَ لَهُ ذَلِكَ، تَلَقَّى جَوَابًا إِلَهِيًّا: لِأَنَّهُ دَنَّسَ الْكُتُبَ الْإِلَهِيَّةَ. وَأَنَّ ثِيُودِيكْتِيسَ، كَاتِبَ الْمَآسِي، حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَ بَعْضَ مَا فِي أَسْفَارِ الْيَهُودِ إِلَى عَمَلٍ مَسْرَحِيٍّ، دَفَعَ ثَمَنَ هَذِهِ الْجُرْأَةِ بِالْعَمَى: إِذْ ضُرِبَ فِي الْحَالِ، وَحُرِمَ وَسُلِبَ بَصَرَهُ — حَتَّى أَدْرَكَ كِلَاهُمَا ذَنْبَ جُرْأَتِهِمَا، فَتَابَا عَمَّا فَعَلَاهُ وَنَالَا الْغُفْرَانَ مِنَ اللهِ، فَرُدَّ لِأَحَدِهِمَا بَصَرُهُ وَلِلآخَرِ عَقْلُهُ.





تَرْجَمَةُ السَّبْعِينَ وَالْمُتَرْجِمُونَ الْيُونَانِيُّونَ


لِأَيِّ غَرَضٍ، قَبْلَ الْمَسِيحِ بِمِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، أَلْهَمَ بَطْلَيْمُوسَ فِيلَادِلْفُوسَ، ابْنَ بَطْلَيْمُوسَ لَاغُوسَ (الَّذِي خَلَفَ أَخَاهُ الْإِسْكَنْدَرَ الْأَكْبَرَ فِي مُلْكِ مِصْرَ)، أَنْ يَخْتَارَ، بِوَاسِطَةِ أَلِعَازَارَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، سِتَّةً مِنْ أَعْلَمِ رِجَالِ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ الْعِبْرَانِيِّينَ — أَيْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مُتَرْجِمًا — لِيَنْقُلُوا الْعَهْدَ الْقَدِيمَ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ إِلَى الْيُونَانِيَّةِ، وَأَعَانَهُمْ فَأَتَمُّوا الْعَمَلَ فِي سَبْعِينَ يَوْمًا بِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ التَّامِّ، وَاتَّفَقُوا لَا فِي الْمَعَانِي ذَاتِهَا فَحَسْبُ بَلْ فِي الْأَلْفَاظِ ذَاتِهَا أَيْضًا — وَهَذَا، إِنْ صَدَّقْنَا يُوسْتِينُوسَ وَكِيرِلُّسَ وَإِكْلِيمَنْضَ الْإِسْكَنْدَرِيَّ وَأُغُسْطِينُوسَ، حِينَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَصُوغُ تَرْجَمَتَهُ عَلَى حِدَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُنْفَصِلَةٍ؟ لِأَيِّ غَرَضٍ رَتَّبَ فِيلَادِلْفُوسُ أَنْ تُودَعَ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ، بِوَاسِطَةِ دِيمِتْرِيُوسَ رَئِيسِ مَكْتَبَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، مَعَ الْمَخْطُوطَاتِ الْعِبْرِيَّةِ فِي مَكْتَبَتِهِ، وَأَنْ تُحْفَظَ بِعِنَايَةٍ؟ بَلْ يَشْهَدُ تَرْتُلِيَانُوسُ فِي كِتَابِهِ الدِّفَاعِيِّ أَنَّهَا حُفِظَتْ هُنَاكَ حَتَّى عَصْرِهِ هُوَ. وَاضِحٌ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ تُعْهَدَ هَذِهِ الْأُمُورُ إِلَى الْأُمَمِ الْيُونَانِيَّةِ، وَمِنْ خِلَالِهِمْ إِلَى اللَّاتِينِيِّينَ — إِلَيْنَا، أَقُولُ، وَإِلَى لَاهُوتِيِّينَا — وَأَنْ تُوَزَّعَ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، فِي الْجَامِعَاتِ وَالْمُدُنِ.


٥٤. لِأَيِّ غَرَضٍ، بَعْدَ الْمَسِيحِ، أَعْطَى أَوْ أَعَدَّ الْعَدِيدَ مِنَ الْمُتَرْجِمِينَ الآخَرِينَ وَالشُّهُودِ وَالْحُرَّاسِ لِنَفْسِ الْكِتَابِ الْقَدِيمِ؟ الْمُتَرْجِمُ الثَّانِي لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ بَعْدَ السَّبْعِينَ، بِحَسَبِ أَبِيفَانِيُوسَ، كَانَ أَكِيلَا الْبُنْطِيَّ، الَّذِي فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ هَادْرِيَانُوسَ تَرْجَمَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ الْعِبْرِيَّ إِلَى الْيُونَانِيَّةِ؛ لَكِنْ لِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَنِ الْمَسِيحِيِّينَ إِلَى الْيَهُودِ، فَإِنَّ أَمَانَتَهُ لَيْسَتْ جَدِيرَةً بِالثِّقَةِ الْكَافِيَةِ.


وَبَعْدَهُ جَاءَ ثِيُودُوتِيُونُ بِأَمَانَةٍ أَكْبَرَ، وَهُوَ يَهُودِيٌّ مُهْتَدٍ كَانَ سَابِقًا مَرْقِيُونِيًّا، فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ كُومُودُوسَ، وَقَدْ تَبَنَّتِ الْكَنِيسَةُ تَرْجَمَتَهُ فِي سِفْرِ دَانِيَالَ وَتَتْبَعُهَا. وَالرَّابِعُ، فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ سِيفِيرُوسَ، كَانَ سِيمَاخُوسَ، أَبْيُونِيًّا أَوَّلًا ثُمَّ يَهُودِيًّا. وَالْخَامِسُ كَانَ مُتَرْجِمًا مَجْهُولًا وُجِدَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي جِرَارٍ مُعَيَّنَةٍ فِي مَدِينَةِ أَرِيحَا، فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ عَهْدِ كَارَاكَلَّا، الَّذِي خَلَفَ أَبَاهُ سِيفِيرُوسَ. وَالسَّادِسُ كَانَ كَذَلِكَ مُتَرْجِمًا مَجْهُولًا، وُجِدَ بِالْمِثْلِ فِي جِرَارٍ فِي نِيكُوبُولِيسَ، فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ الْإِسْكَنْدَرِ ابْنِ مَامِيَا. وَهَذَانِ يُعْرَفَانِ عَادَةً بِالطَّبْعَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ.


جَمَعَ أُورِيجَانُوسُ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا وَرَتَّبَ مِنْهُمْ أَعْمَالَهُ الرُّبَاعِيَّةَ وَالسُّدَاسِيَّةَ وَالثُّمَانِيَّةَ؛ وَصَحَّحَ أَيْضًا تَرْجَمَةَ السَّبْعِينَ الْمُحَرَّفَةَ، وَأَحْسَنَ فِي ذَلِكَ حَتَّى قُبِلَتْ طَبْعَتُهُ مِنَ الْجَمِيعِ وَاعْتُبِرَتْ وَسُمِّيَتْ «الْعَامَّةَ». وَالسَّابِعُ كَانَ الْقِدِّيسَ لُوقِيَانُوسَ، الْكَاهِنَ وَالشَّهِيدَ، فِي عَهْدِ دِيُوقْلِتْيَانُوسَ، الَّذِي تَوَلَّى طَبْعَةً جَدِيدَةً مِنَ الْعِبْرِيَّةِ إِلَى الْيُونَانِيَّةِ.


وَأَخِيرًا، الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، شَمْسُ الْكَنِيسَةِ اللَّاتِينِيَّةِ، بِأَمْرِ الطُّوبَاوِيِّ دَامَاسُوسَ، تَرْجَمَ الْكِتَابَ الْقَدِيمَ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ إِلَى اللَّاتِينِيَّةِ، وَتَرْجَمَتُهُ الْمُسَمَّاةُ الآنَ الْفُولْغَاتَا مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ، تَتْبَعُهَا الْكَنِيسَةُ عَلَنًا وَتُقِرُّهَا، مَعَ اسْتِثْنَاءَاتٍ قَلِيلَةٍ. لِأَيِّ غَرَضٍ، أَسْأَلُ، دَبَّرَ اللهُ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ بِكُلِّ هَذَا الْجُهْدِ وَالْعِنَايَةِ، إِلَّا لِيُسَلِّمَنَا هَذَا الْكَنْزَ الْمُقَدَّسَ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، صَافِيًا، لِلْقِرَاءَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالدِّرَاسَةِ؟





دِفَاعُ الْآبَاءِ عَنِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ


٥٥. يُنَاقِضُ هَذَا الِاقْتِنَاعُ الآبَاءَ؛ فَقَدْ كَتَبَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، دِفَاعًا عَنْ حَقِيقَةِ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَالْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَفَائِدَتِهِمَا، مَا لَا يَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ كِتَابًا ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ، وَكِتَابَيْنِ آخَرَيْنِ ضِدَّ خَصْمِ الشَّرِيعَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ. وَكَتَبَ تَرْتُلِيَانُوسُ لِنَفْسِ الْقَضِيَّةِ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ ضِدَّ مَرْقِيُونَ. وَقَدِ اجْتَهَدَ الْجَمِيعُ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ فِي نَشْرِ كُتُبِهِ وَتَفْسِيرِهَا. وَكَتَبَ بَاسِيلِيُوسُ وَتَابِعُهُ أَوْ مُفَسِّرُهُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ كُتُبَ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ عَنِ التَّكْوِينِ وَالْمَزَامِيرِ وَإِشَعْيَاءَ. وَكَتَبَ أُورِيجَانُوسُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ كِتَابًا عَنِ التَّكْوِينِ، وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ عِظَةً.


وَعَنْ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ كَتَبَ كِيرِلُّسُ سَبْعَةَ عَشَرَ كِتَابًا فِي السُّجُودِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ؛ وَمِنْهَا نَشَرَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَبِيدَا وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ مَسَائِلَ وَعِبَارَاتٍ. وَعَنْ حَقٍّ: فَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ٤٤، إِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بَحْرٌ، يَحْوِي فِي ذَاتِهِ مَعَانِيَ عَمِيقَةً وَعُمْقَ الْأَلْغَازِ النَّبَوِيَّةِ، أَيْ أَلْغَازَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ.


يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي مُقَدِّمَةِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَفَسُسَ، عَنْ دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: «لَمْ أَكُفَّ قَطُّ،» يَقُولُ، «مُنْذُ حَدَاثَتِي عَنِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ عَنِ اسْتِفْسَارِ الْعُلَمَاءِ عَمَّا أَجْهَلُهُ؛ وَلَمْ أَجْعَلْ نَفْسِي قَطُّ (كَمَا يَفْعَلُ أَكْثَرُهُمْ) أُسْتَاذَ ذَاتِي. وَأَخِيرًا، مُؤَخَّرًا جِدًّا، لِهَذَا السَّبَبِ فَوْقَ كُلِّ سَبَبٍ، ذَهَبْتُ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ لِأَرَى دِيدِيمُوسَ وَأَسْتَشِيرَهُ فِي جَمِيعِ الشُّكُوكِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدِي فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ.» وَيُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عِلْمِ الْمَسِيحِيِّ، الْفَصْلُ السَّادِسُ، أَنَّ الْعِنَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ قَضَتْ بِأَنَّ دِرَاسَةَ هَذَا الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْمُعَقَّدِ وَالصَّعْبِ تَرُدُّ الْإِنْسَانَ عَنِ الْكِبْرِيَاءِ وَعَنِ السَّأَمِ مَعًا. «عَجِيبٌ،» يَقُولُ ذَاتُهُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الِاعْتِرَافَاتِ، الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ، «هُوَ عُمْقُ أَقْوَالِكَ يَا رَبُّ، الَّتِي هَا سَطْحُهَا أَمَامَنَا يَتَمَلَّقُ الصِّغَارَ؛ لَكِنَّ عُمْقَهَا عَجِيبٌ، يَا إِلَهِي، عُمْقٌ عَجِيبٌ؛ رَهْبَةٌ هِيَ التَّحْدِيقُ فِيهِ: رَهْبَةُ إِكْرَامٍ، وَارْتِعَادُ مَحَبَّةٍ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا فِي الرِّسَالَةِ ١١٩: «أَنَا،» يَقُولُ، «فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ ذَاتِهَا، أَعْرِفُ أَقَلَّ بِكَثِيرٍ مِمَّا لَا أَعْرِفُهُ.»


وَخِتَامًا لِهَذَا الْمَوْضُوعِ، قَدَّمَ لَنَا الْقِدِّيسُ تُومَا، أَمِيرُ الْمَدْرَسِيِّينَ، مَثَلًا بَاهِرًا عَلَى أَنَّنَا يَجِبُ أَنْ نَقْرِنَ اللَّاهُوتَ الْمَدْرَسِيَّ بِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ قِرَانًا لَا يَنْفَصِلُ، كَأَنَّهُمَا أُخْتَانِ. فَكُلُّكُمْ تَعْرِفُونَ مَا كَانَ حُبُّهُ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَمَا كَانَ اجْتِهَادُهُ، وَمَا كَانَتْ صَلَوَاتُهُ، وَمَا كَانَ صَوْمُهُ، وَمَا كَانَتْ تَفَاسِيرُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَنَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ وَأَيُّوبَ وَسَائِرِ كُتُبِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ: وَمِنْ بَيْنِهَا تَفَاسِيرُهُ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ هَذَا (إِنْ كَانَتْ لَهُ حَقًّا، وَعَنْ ذَلِكَ سَأَتَحَدَّثُ لَاحِقًا) بَارِزَةٌ وَعَالِمَةٌ.





أَمْثِلَةٌ مِنَ الْقِدِّيسِينَ فِي دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ


وَأَوَّلُ مَنْ فِي عَائِلَتِهِ، الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ الْبَادُوِيُّ، بَيْنَمَا كَانَ الْقِدِّيسُ فَرَنْسِيسُ نَفْسُهُ لَا يَزَالُ حَيًّا وَنَاظِرًا، عَلَّمَ هَذِهِ الْكُتُبَ، رَجُلٌ ضَلِيعٌ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ قَدِيمِهِ وَجَدِيدِهِ حَتَّى أَنَّهُ حِينَ وَعَظَ أَمَامَ الْحَبْرِ الْأَعْظَمِ، حَيَّاهُ بِلَقَبِ تَابُوتِ الْعَهْدِ. وَأَتَجَاوَزُ الْقِدِّيسَ بَرْنَارْدُوسَ، الَّذِي مَهْمَا قَالَ، يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؛ وَأَتَجَاوَزُ الطُّوبَاوِيَّ أَلْفُونْسُو تُوسْتَادُو، أُسْقُفَ أَبِلَةَ، الَّذِي فِي هَذَا الْعَشْرِيَّاتِ الْأَسْفَارِ وَفِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ تَارِيخِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، أَلَّفَ مُجَلَّدَاتٍ ضَخْمَةً حَقًّا، بِحُكْمٍ ثَاقِبٍ وَاجْتِهَادٍ، بِحَيْثُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِي، أَنَا الَّذِي تَصَفَّحْتُهُ سَابِقًا وَالآنَ أُعِيدُ قِرَاءَتَهُ بِتَمَعُّنٍ أَكْبَرَ، لَا يَجْلِبُ مَشَقَّةً أَقَلَّ مِنَ الْفَائِدَةِ.


الْقِدِّيسُ إِدْمُونْدُ، رَئِيسُ أَسَاقِفَةِ كَانْتِرْبَرِي، فِي سَنَةِ الْخَلَاصِ ١٢٤٧، أَمْضَى أَيَّامَهُ وَلَيَالِيَهُ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، يَسْهَرُ اللَّيَالِيَ ذَاتَهَا، بِتَقْوًى بَالِغَةٍ حَتَّى أَنَّهُ كُلَّمَا فَتَحَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ، كَرَّمَهُ أَوَّلًا بِقُبْلَةٍ. وَمِنْ أَخْبَارِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْجَدِيرَةُ بِالذِّكْرِ: بَيْنَمَا كَانَ فِي سَفَارَةٍ، يَقْرَأُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ لَيْلًا كَعَادَتِهِ، غَلَبَهُ النَّوْمُ؛ فَسَقَطَتِ الشَّمْعَةُ عَلَى الْكِتَابِ وَالْتَهَمَتْهُ النَّارُ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ تَنَهَّدَ ظَانًّا أَنَّ الْكِتَابَ قَدِ احْتَرَقَ، وَنَفَضَ الرَّمَادَ الْمُلْتَصِقَ بِالْكِتَابِ، فَإِذَا بِهِ يَعْجَبُ مِنَ الْمُصْحَفِ سَالِمًا تَمَامًا وَغَيْرَ مُتَضَرِّرٍ.


الْقِدِّيسُ كَارْلُوسْ بُورُومِيُوسْ كَانَ يُقِيمُ دَائِمًا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ كَأَنَّهُ فِي فِرْدَوْسِ الْمَسَرَّاتِ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْأُسْقُفَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حَدِيقَةٍ، بَلْ حَدِيقَتُهُ هِيَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ.


٥٦. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا رَأْيَ عَصْرِ الآبَاءِ الْقَدِيمِ وَحْدَهُ، بَلْ أَيْضًا هَذِهِ الْقُرُونِ، حِينَ كَانَ اللَّاهُوتُ الْمَدْرَسِيُّ قَدْ ازْدَهَرَ وَنَمَا بَالْفِعْلِ. الْقِدِّيسُ دُومِينِيكُوسُ، مُعَلِّمُ اللَّاهُوتِ الْمُقَدَّسِ، دَرَسَ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَالْجَدِيدَ بِتَكْرَارٍ: فِي رُومَا وَغَيْرِهَا عَلَّمَ كَثِيرًا مِنْ كُتُبِهِ عَلَنًا: وَمِنْ هُنَا صَارَ أَوَّلَ أُسْتَاذٍ لِلْقَصْرِ الْمُقَدَّسِ؛ وَمُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ لَازَمَ هَذَا الْمَنْصِبُ رَهْبَانِيَّةَ الْوُعَّاظِ. اسْتَمِعْ إِلَى مُؤَلِّفِ سِيرَتِهِ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ، الْفَصْلُ الرَّابِعُ، بِأُسْلُوبٍ بَسِيطٍ لَكِنَّهُ جَادٌّ: «لِأَنَّهُ،» يَقُولُ، «بِدُونِ مَعْرِفَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ وَاعِظًا كَامِلًا، حَثَّ الْإِخْوَةَ عَلَى أَنْ يَدْرُسُوا دَائِمًا الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَالْجَدِيدَ: فَقَدْ كَانَ يَسْتَخِفُّ بِخُرَافَاتِ الْفَلَاسِفَةِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ الْإِخْوَةُ الْمُرْسَلُونَ لِلْوَعْظِ يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ فَقَطْ، وَقَدْ رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى التَّوْبَةِ.»


وَالْقِدِّيسُ فِنْسِنْتُ فِرِّيرُ، الَّذِي فِي ذَاكِرَةِ أَجْدَادِنَا الْأَكْبَرِينَ، مُتَجَوِّلًا فِي إِيطَالِيَا وَفَرَنْسَا وَأَلْمَانِيَا وَإِنْكِلْتِرَا وَإِسْبَانِيَا، رَدَّ مِئَةَ أَلْفِ شَخْصٍ عَلَى الْأَقَلِّ، كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لِلْوَعْظِ بَرِيفِيَارِيًّا وَاحِدًا وَالْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ فَقَطْ.


الْقِدِّيسُ يُورْدَانُوسُ، الْعَالِمُ حَقًّا، ثَانِي رَئِيسٍ عَامٍّ لِرَهْبَانِيَّتِهِ بَعْدَ الْقِدِّيسِ دُومِينِيكُوسَ، حِينَ سَأَلَهُ وُعَّاظُهُ «هَلِ الْأَفْضَلُ التَّفَرُّغُ لِلصَّلَاةِ أَمْ لِدِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ،» أَجَابَ بِظَرَافَتِهِ الْمَعْهُودَةِ: «أَالْأَفْضَلُ أَنْ تَشْرَبَ دَائِمًا، أَمْ أَنْ تَأْكُلَ دَائِمًا؟ بِالتَّأْكِيدِ، كَمَا يُحْتَاجُ إِلَى كِلَيْهِمَا بِالتَّنَاوُبِ، كَذَلِكَ يَلِيقُ أَنْ تُصَلِّيَ وَتَدْرُسَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِالتَّنَاوُبِ؛» وَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ: «لِتَتْبَعِ الْقِرَاءَةُ الصَّلَاةَ، وَلِتَتْبَعِ الصَّلَاةُ الْقِرَاءَةَ.»


٥٧. وَبِالْمِثْلِ الْقِدِّيسُ فَرَنْسِيسُ، حِينَ سَأَلَهُ أَتْبَاعُهُ، أَذِنَ لَهُمْ بِدِرَاسَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، بِشَرْطِ أَلَّا يُطْفِئُوا رُوحَ الصَّلَاةِ وَالتَّقْوَى.





الْكُتَّابُ الْمُقَدَّسُونَ أَقْلَامُ الرُّوحِ الْقُدُسِ


٥٨. وَأَخِيرًا، يُقْنِعُنَا الْعَقْلُ بِفَائِدَةِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَضَرُورَتِهِ. فَمُوسَى وَدَاوُدُ وَإِشَعْيَاءُ، كَبُطْرُسَ وَبُولُسَ وَيُوحَنَّا، قَدْ أُدْخِلُوا كَأَنَّهُمْ فِي مَجْمَعِ الْمَلَائِكَةِ، وَاسْتَقَوُا الْحِكْمَةَ مِنْ يَنْبُوعِ الْحَقِّ ذَاتِهِ؛ وَكَمَا يَقُولُ بِحَقٍّ الطُّوبَاوِيُّ غْرِيغُورِيُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ، إِنَّ أَلْسِنَةَ هَؤُلَاءِ الْكُتَّابِ الْمُقَدَّسِينَ وَأَيْدِيَهُمْ لَمْ تَكُنْ شَيْئًا آخَرَ سِوَى أَقْلَامِ الرُّوحِ الْقُدُسِ ذَاتِهِ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَا يَبْدُونَ كُتَّابًا مُخْتَلِفِينَ بِقَدْرِ مَا يَبْدُونَ أَقْلَامًا مُخْتَلِفَةً لِكَاتِبٍ وَاحِدٍ: فَيَجِبُ إِذَنْ أَنْ تُنْسَبَ لِمُوسَى نَفْسُ الْحَقِّ وَالسُّلْطَةِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْغَيْرَةِ وَالِاجْتِهَادِ الَّتِي تُنْسَبُ لِبُولُسَ، أَوْ بِالْأَحْرَى لِلرُّوحِ الْقُدُسِ الْمُتَكَلِّمِ بِمُوسَى وَبِبُولُسَ؛ فَكُلُّ مَا كُتِبَ مِنْهُ، إِنَّمَا كُتِبَ لِتَعْلِيمِنَا. بَلْ قَدْ ضَمَّنَ كُلَّ حِكْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ أَوِ النَّافِعَةِ لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُبَلِّغَنَا إِيَّاهَا مِنْ هَاوِيَةِ أُلُوهِيَّتِهِ، فِي الْعَهْدَيْنِ مَعًا، الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ. هَذَا الْكِتَابُ كِتَابُ اللهِ، كِتَابُ الْكَلِمَةِ، كِتَابُ الرُّوحِ الْقُدُسِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ وَلَا فَائِضٌ، بَلْ كَمَا فِي تَنَوُّعِ الْكُتَّابِ، كَذَلِكَ فِي تَنَوُّعِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَفِي أَجْمَلِ انْسِجَامٍ بَيْنَ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، تَتَّفِقُ كُلُّ الْأُمُورِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ، وَتُكْمِلُ وَتُتِمُّ هَذَا الْعَمَلَ الْإِلَهِيَّ كُلَّهُ؛ بِحَيْثُ أَنَّكَ لَوْ أَزَلْتَ جُزْءًا وَاحِدًا، لَبَتَرْتَ الْكُلَّ. فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْفَيْلَسُوفِ أَنْ يُقَلِّبَ كُلَّ أَرِسْطُو، وَعَلَى الطَّبِيبِ جَالِينُوسَ، وَعَلَى الْخَطِيبِ شِيشَرُونَ، وَعَلَى الْفَقِيهِ كُلَّ يُوسْتِنْيَانُوسَ، فَبِالْأَوْلَى كَثِيرًا يَجِبُ عَلَى اللَّاهُوتِيِّ أَنْ يُقَلِّبَ وَيَفْحَصَ وَيُبْلِيَ هَذَا الْكِتَابَ الْإِلَهِيَّ كُلَّهُ؛ وَكَمَا أَنَّ مَنْ يَبْتُرُ الْمِيتَافِيزِيقَا يَبْتُرُ الْفَلْسَفَةَ: كَذَلِكَ مَنْ يَبْتُرُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَبْتُرُ اللَّاهُوتَ: فَكَمَا أَنَّ الْمِيتَافِيزِيقَا تُعْطِي الْفَلْسَفَةَ مَبَادِئَهَا، كَذَلِكَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ يُعْطِي اللَّاهُوتَ مَبَادِئَهُ. وَهَذَا هُوَ بِالتَّحْدِيدِ مَا عَنَاهُ الْمَسِيحُ حِينَ قَالَ: «كُلُّ كَاتِبٍ،» أَيْ كُلُّ مُعَلِّمٍ، كُلُّ لَاهُوتِيٍّ، «مُتَعَلِّمٍ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، يُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُتَقَاءَ.»





الْفَوَائِدُ السِّتُّ لِلْعَهْدِ الْقَدِيمِ


الْأُولَى: الْعَهْدُ الْقَدِيمُ يُثَبِّتُ الْإِيمَانَ


٥٩. لَكِنْ لِكَيْ نَضَعَ الْأَمْرَ وَاضِحًا أَمَامَ أَعْيُنِكُمْ، وَنَعُدَّ بَعْضَ أَبْرَزِ ثِمَارِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ: أَوَّلًا، الْعَهْدُ الْقَدِيمُ، كَالْجَدِيدِ، يُثَبِّتُ الْإِيمَانَ. فَمِنْ أَيْنَ، أَسْأَلُكُمْ، نَعْرِفُ بِدَايَةَ الْعَالَمِ وَخَلْقَهُ وَخَالِقَهُ، إِلَّا لِأَنَّنَا بِالْإِيمَانِ نَفْهَمُ أَنَّ الْعُصُورَ أُتْقِنَتْ بِكَلِمَةِ اللهِ؟ بِأَيِّ كَلِمَةٍ؟ بِتِلْكَ الَّتِي فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ الْإِصْحَاحُ الْأَوَّلُ: «لِيَكُنْ نُورٌ، لِتَكُنْ أَنْوَارٌ، لِنَصْنَعِ الْإِنْسَانَ،» إِلَخْ. مِنْ أَيْنَ تَعَلَّمْنَا عَنِ النَّفْسِ الْخَالِدَةِ، وَسُقُوطِ الْإِنْسَانِ، وَالْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْكَارُوبِيمِ، وَالْفِرْدَوْسِ، إِلَّا مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ ذَاتِهِ الَّذِي يَرْوِي هَذِهِ الْأُمُورَ؟ يُعَلِّمُ أُوسَابِيُوسُ فِي كِتَابِهِ الْحَادِيَ عَشَرَ بِأَكْمَلِهِ مِنَ التَّهْيِئَةِ الْإِنْجِيلِيَّةِ أَنَّ أَفْلَاطُونَ، الَّذِي اتَّبَعَهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَجَمِيعُ الآبَاءِ قَبْلَهُ بِوَصْفِهِ إِلَهِيًّا فَوْقَ أَرِسْطُو وَسَائِرِ الْفَلَاسِفَةِ — أَفْلَاطُونَ، أَقُولُ، اسْتَقَى تَعَالِيمَهُ عَنِ اللهِ، وَعَنْ كَلِمَةِ اللهِ، وَعَنْ بِدَايَةِ الْعَالَمِ، وَخُلُودِ النَّفْسِ، وَالْقِيَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ وَالدَّيْنُونَةِ، وَالْعُقُوبَاتِ وَالْمُكَافَآتِ، مِنْ مُوسَى. مِنْ أَيْنَ اعْتَرَفْنَا بِعِنَايَةِ اللهِ، إِلَّا مِنْ تَعَاقُبِ هَذِهِ الْعُصُورِ الْكَثِيرَةِ؟ مِنْ أَيْنَ اسْتَخْلَصْنَا تَكَاثُرَ الشُّعُوبِ وَالْمُلُوكِ وَالْمَمَالِكِ، وَالطُّوفَانَ الْعَامَّ لِلْعَالَمِ، وَالْقِيَامَةَ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ، إِلَّا مِنَ التَّارِيخِ الْقَدِيمِ، وَمِنْ صَبْرِ أَيُّوبَ وَالْقُدَمَاءِ، وَمِنِ ارْتِحَالِ الآبَاءِ الدَّائِمِ؟ «بِالْإِيمَانِ،» يَقُولُ الرَّسُولُ، «نَزَلَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَرْضِ الْمَوْعِدِ كَأَنَّهَا غَرِيبَةٌ، سَاكِنًا فِي خِيَامٍ مَعَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، شَرِيكَيِ الْمِيعَادِ عَيْنِهِ: لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ الْمَدِينَةَ ذَاتَ الْأُسُسِ، الَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِئُهَا اللهُ.» وَمِنْ هُنَا يُشْحَذُ رَجَاؤُنَا، وَتَرْتَفِعُ هِمَمُنَا، فَيَتَذَكَّرُ الْمَرْءُ أَنَّهُ هُنَا ضَيْفٌ وَغَرِيبٌ، فَيَتَطَلَّعُ إِلَى الْوَطَنِ السَّمَاوِيِّ، وَلَا يَشْتَهِي شَيْئًا فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَلَا يَتَعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ، بَلْ يَطَأُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَمَيْهِ، وَيَحْسَبُهُ كَالنُّفَايَاتِ، وَمَعَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ يُرَدِّدُ دَائِمًا لِنَفْسِهِ تِلْكَ الْمَقُولَةَ السُّقْرَاطِيَّةَ: «أَمْشِي فِي الْهَوَاءِ وَأَنْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ مِنْ فَوْقُ.» أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ؛ أَحْتَقِرُ هَذِهِ الْأَرْضَ، بَلِ السَّمَاءَ ذَاتَهَا وَالشَّمْسَ. إِنَّنِي مَكْتُوبٌ وَارِثًا وَسَيِّدًا لَا لِلْأَرْضِ بَلْ لِلسَّمَاءِ؛ إِلَى هُنَاكَ أَتَّجِهُ بِالْعَقْلِ، وَبِالرَّجَاءِ، وَبِكُلِّ فِكْرٍ، وَأُحَلِّقُ فَوْقَ النُّجُومِ؛ أَنَا مُوَاطِنُ الْقِدِّيسِينَ، وَأَهْلُ بَيْتِ اللهِ، وَسَاكِنُ الْفِرْدَوْسِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ، بِوَصْفِهِ حَقِيرًا لَا يَلِيقُ بِي، وَضِيعًا وَدَنِيئًا، أَطَؤُهُ بِقَدَمَيَّ.


مَنْ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ كُلِّهِ يُثَبِّتُ طَبِيعَةَ الْمَلَائِكَةِ وَوَظِيفَتَهُمْ وَحِرَاسَتَهُمْ وَالتَّضَرُّعَ إِلَيْهِمْ أَوْضَحَ مِنْ سِفْرِ طُوبِيَّا؟ مَنْ يُثَبِّتُ الْمَطْهَرَ وَالصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِ الْمَوْتَى أَصْرَحَ مِنْ سِفْرَيِ الْمَكَّابِيِّينَ؟ حَتَّى أَنَّ مُبْتَدِعِينَا، إِذْ لَمْ يَجِدُوا مَفَرًّا آخَرَ، وَقَدْ يَئِسُوا مِنَ الْغَلَبَةِ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ مَغْلُوبُونَ لَا غَالِبُونَ، اسْتَشَاطُوا غَضَبًا فَحَذَفُوهُمَا مِنَ الْقَائِمَةِ الْمُقَدَّسَةِ.


لَكِنْ بِالْعَكْسِ، كَمْ مِنَ الْهَرْطَقَاتِ تَلْتَمِسُ لِنَفْسِهَا مَلْجَأً فِي هَذِهِ الْأَسْفَارِ؟ فَالْيَهُودُ، مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ٢٣: ١٩، «لَا تُقْرِضْ أَخَاكَ بِرِبًا، بَلِ الْغَرِيبَ،» يَزْعُمُونَ بِعِنَادٍ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يُمَارِسُوا الرِّبَا عَلَى الْمَسِيحِيِّينَ مَشْرُوعًا. وَالسَّحَرَةُ، فِي الدِّفَاعِ عَنِ السِّحْرِ، يَسْتَشْهِدُونَ وَيَمْدَحُونَ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ شُهُودًا، الَّذِينَ بِقُوَّةِ السِّحْرِ الْمُفَاجِئَةِ حَوَّلُوا الْحَيَّاتِ إِلَى عِصِيٍّ وَالْعِصِيَّ إِلَى حَيَّاتٍ، كَمَا فَعَلَ مُوسَى. وَفِي الدِّفَاعِ عَنِ اسْتِحْضَارِ الْأَرْوَاحِ يَسْتَشْهِدُونَ بِالسَّاحِرَةِ الَّتِي أَقَامَتْ صَمُوئِيلَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، الَّذِي ضَرَبَ شَاوُلَ بِنُبُوءَةٍ صَادِقَةٍ عَنِ الْمَوْتِ وَالْكَارِثَةِ الْوَشِيكَيْنِ. وَفِي الدِّفَاعِ عَنْ قِرَاءَةِ الْكَفِّ يُورِدُونَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ أَيُّوبَ ٣٧: «يَخْتِمُ عَلَى يَدِ كُلِّ إِنْسَانٍ، لِيَعْرِفَ جَمِيعُ النَّاسِ أَعْمَالَهُ.»


كَالْفِينُوسُ، مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ لِدَاوُدَ: «الرَّبُّ أَمَرَهُ (شِمْعِي) أَنْ يَلْعَنَ دَاوُدَ،» ٢ مُلُوكٍ ١٦: ١٠، يُثْبِتُ (كَمَا يَظُنُّ) أَنَّ اللهَ هُوَ صَانِعُ الْأَعْمَالِ الشِّرِّيرَةِ بَلِ الآمِرُ بِهَا؛ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ: «أَنَا أُقَسِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ، وَ: لِهَذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِأُظْهِرَ فِيكَ قُدْرَتِي،» يَبْنِي قَدَرَ الرَّفْضِ الْمُحَتَّمَ؛ وَيُقِيمُ عُبُودِيَّةَ الْإِرَادَةِ مِنْ أَنَّ إِرْمِيَا يَضَعُنَا كَالطِّينِ فِي يَدِ اللهِ كَأَنَّهُ فَخَّارِيٌّ (إِرْمِيَا ١٨: ٦).


وَقَبْلَ سَنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ، وَضَعَ اللُّوثَرِيُّونَ السَّاكْسُونِيُّونَ الثَّرْثَارُونَ، فِي مُنَاظَرَةِ رَاتِيسْبُونَ، ثِقَلَ قَضِيَّتِهِمْ كُلَّهُ — لِحَظْرِ التَّقَالِيدِ وَإِقَامَةِ كَلِمَةِ اللهِ وَحْدَهَا حَكَمًا أَخِيرًا فِي خِلَافَاتِ الْإِيمَانِ — عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ٤: ٢: «لَا تَزِيدُوا عَلَى الْكَلَامِ الَّذِي أَنَا أُكَلِّمُكُمْ بِهِ، وَلَا تُنَقِّصُوا مِنْهُ؛» وَالْإِصْحَاحِ ١٢: ٣٢: «مَا أُوصِيكَ بِهِ، إِيَّاهُ فَقَطِ اعْمَلْ لِلرَّبِّ؛ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا تُنَقِّصْ.»


مَاذَا تَفْعَلُ هُنَا إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي بَيْتِكَ هُنَا؟ كَيْفَ تَجْعَلُ نَفْسَكَ أُضْحُوكَةً لَهُمْ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَضِيحَةٍ لِلْكَنِيسَةِ، إِنْ تَعَثَّرْتَ هُنَا، إِنْ لَمْ تَقْرَأْ هَذِهِ الْأُمُورَ وَتَسْمَعْهَا وَتَتَعَلَّمْهَا، إِنْ لَمْ تَرْجِعْ كَثِيرًا إِلَى الْمَنَابِعِ ذَاتِهَا؟ فَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ يُعَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ. بَلْ إِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا تَعْنِي الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «تْسَافَا»، أَيْ «اللهُ أَمَرَ شِمْعِي»، إِلَخْ، لَنْ يُفْلِتَ مِنْ شِرَاكِ كَالْفِينُوسَ؛ لَكِنَّ مَنْ يَعْرِفُ الِاصْطِلَاحَ الْعِبْرِيَّ، أَيْ أَنَّ «تْسَافَا» تَعْنِي رَتَّبَ وَدَبَّرَ وَهَيَّأَ، وَتَدُلُّ عَلَى كُلِّ عِنَايَةِ اللهِ، الْإِيجَابِيَّةِ مِنْهَا وَالسَّلْبِيَّةِ وَالسَّمَاحِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَنْفُخُ هَذَا السِّلَاحَ كَنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ. وَسَأُشِيرُ إِلَى اصْطِلَاحَاتٍ عِبْرِيَّةٍ مُمَاثِلَةٍ كَثِيرًا فِي كُلِّ إِصْحَاحٍ، لَنْ تَفْهَمَهَا أَبَدًا إِلَّا مِنَ اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ.


الثَّانِيَةُ: غِنَى الْعَهْدِ الْقَدِيمِ


٦٠. هَذِهِ الْفَائِدَةُ الْأُولَى لِلْكِتَابِ الْقَدِيمِ مُزْدَوِجَةٌ: وَالثَّانِيَةُ لَا تَقِلُّ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ أَغْنَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْجَدِيدِ. تَرَى أَخْلَاقِيَّاتٍ غَنِيَّةً فِي سِفْرِ الْأَمْثَالِ وَالْجَامِعَةِ وَابْنِ سِيرَاخَ: وَسِيَاسَةً بَدِيعَةً فِي أَعْمَالِ مُوسَى وَقَوَانِينِهِ الْقَضَائِيَّةِ وَالطَّقْسِيَّةِ، الَّتِي اقْتَبَسَتْ مِنْهَا الْكَنِيسَةُ الْكَثِيرَ، وَكَذَلِكَ مُؤَلِّفُو الْقَانُونِ الْكَنَسِيِّ؛ وَبَعْضَ مَسَائِلِ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ أَيْضًا: وَنُبُوءَاتٍ فِي الْأَنْبِيَاءِ؛ وَعِظَاتٍ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ؛ وَمَا يَهُمُّنَا الآنَ، تَارِيخًا مِنْ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ حَتَّى أَزْمِنَةِ الْقُضَاةِ وَالْمُلُوكِ وَالْمَسِيحِ — يَقِينِيًّا جِدًّا، مُنَظَّمًا جِدًّا، مُتَنَوِّعًا جِدًّا، وَمُمْتِعًا جِدًّا — تَرَاهُ فِي عَشْرِيَّاتِ الْأَسْفَارِ.


هُنَاكَ شَرِيعَةٌ رُبَاعِيَّةٌ: شَرِيعَةُ الْبَرَاءَةِ، وَشَرِيعَةُ الطَّبِيعَةِ، وَالْمُوسَوِيَّةُ، وَالْإِنْجِيلِيَّةُ: الثَّلَاثُ الْأُولَى وَتَارِيخُهَا تَشْمَلُهَا أَسْفَارُ مُوسَى الْخَمْسَةُ. «التَّكْوِينُ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْمُدَرَّعَةِ، «هُوَ السِّفْرُ الَّذِي فِيهِ نَقْرَأُ خَلْقَ الْعَالَمِ، وَأَصْلَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، وَتَقْسِيمَ الْأَرْضِ، وَبَلْبَلَةَ الْأَلْسُنِ وَالشُّعُوبِ، حَتَّى خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ.»


الْمُؤَرِّخُونَ اللَّاتِينِيُّونَ وَالْيُونَانِيُّونَ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ يُلَفِّقُونَ حِكَايَاتٍ عَنْ طُوفَانِ دِيُوكَالِيُونَ، وَعَنْ بْرُومِيثِيُوسَ، وَعَنْ هِرَقْلَ؛ وَفِي كُلِّ التَّارِيخِ الدُّنْيَوِيِّ، كُلُّ مَا قَبْلَ الْأُولِمْبِيَاذَاتِ مُفْعَمٌ بِظُلْمَةِ الْجَهْلِ وَالْأَسَاطِيرِ. لَكِنَّ الْأُولِمْبِيَاذَاتِ بَدَأَتْ إِمَّا فِي بِدَايَةِ مُلْكِ يُوثَامَ، أَوْ فِي نِهَايَةِ مُلْكِ عُزِّيَّا، أَيْ بَعْدَ الْأَلْفِ الثَّالِثِ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ وَأَكْثَرَ: بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ لَكَ خِلَالَ ثَلَاثَةِ آلَافِ سَنَةٍ تَارِيخٌ مُؤَكَّدٌ لِلْعَالَمِ إِلَّا هَذَا التَّارِيخُ الْوَحِيدُ لِمُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ. وَالتَّارِيخُ حَقًّا هُوَ مُعَلِّمُ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ وَدَلِيلُهَا وَنُورُهَا، تَسْتَطِيعُ فِيهِ أَنْ تَتَبَيَّنَ كَمَا فِي مِرْآةٍ صُعُودَ الْمَمَالِكِ وَالدُّوَلِ وَالْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ وَسُقُوطَهَا وَانْحِدَارَهَا، وَالْفَضَائِلَ وَالرَّذَائِلَ، وَتَتَعَلَّمَ كُلَّ حِكْمَةٍ وَطَرِيقَ السَّعَادَةِ بِمَثَلِ غَيْرِكَ، سَوَاءٌ فِي الْحَظِّ السَّعِيدِ أَوِ الْعَسِيرِ.


وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أَيِّ تَارِيخٍ، بَلْ وَلَا فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ وَبُطُولِيَّةٌ لِكُلِّ فَضِيلَةٍ كَمَا فِي أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَالْعَهْدِ الْقَدِيمِ.


٦١. يُمَجِّدُ الرُّومَانُ أُولَئِكَ التُّجَّارَ الْمَشْهُورِينَ بِالْمَجْدِ، الَّذِينَ تَلْتَفُّ حَوْلَ ظِلَالِهِمُ الشَّمْعِيَّةِ — أَيْ أَقْنِعَتِهِمْ — أَغْصَانُ اللَّبْلَابِ، بَيْنَمَا أَجْسَادُهُمْ وَأَرْوَاحُهُمْ تَلْحَسُهَا وَتُفْنِيهَا النَّارُ الْأَبَدِيَّةُ. يُمَجِّدُونَ آلَ مَانْلِيُوسْ تُورْكُوَاتُوسْ، الَّذِينَ ضَرَبُوا بِالسَّيْفِ أَبْنَاءَهُمْ حِينَ قَاتَلُوا الْعَدُوَّ خِلَافًا لِأَوَامِرِ الْقَائِدِ وَالْأَبِ، رَغْمَ أَنَّهُمْ أَحْرَزُوا النَّصْرَ، حِفَاظًا عَلَى الِانْضِبَاطِ الْعَسْكَرِيِّ. لَكِنْ مَنْ يُحِبُّ أَوَامِرَ مَانْلِيُوسَ؟ يُمَجِّدُونَ يُونِيُوسَ بْرُوتُوسَ، مُنْتَقِمَ الْحُرِّيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ، أَوَّلَ قُنْصُلٍ، الَّذِي جَلَدَ أَبْنَاءَهُ وَأَبْنَاءَ أَخِيهِ بِالسِّيَاطِ ثُمَّ قَطَعَ رُؤُوسَهُمْ بِالْفَأْسِ، لِأَنَّهُمْ تَآمَرُوا مَعَ آلِ أَكِيلِيُوسَ وَآلِ فِيتِيلِيُوسَ لِإِعَادَةِ آلِ تَارْكِينِيُوسَ إِلَى الْمَدِينَةِ: أَبٌ شَقِيٌّ وَمَخْزِيٌّ بِمِثْلِ هَذِهِ الذُّرِّيَّةِ. مَنْ لَا يُفَضِّلُ الثَّنَاءَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، ذَيْنِكَ الْبَرِيئَيْنِ، اللَّذَيْنِ عَزَمَا عَلَى خَتْمِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ للهِ بِذَبْحِ الْأَبِ وَقُرْبَانِهِ، وَالْأُمِّ الْمَكَّابِيَّةِ الَّتِي قَدَّمَتْ نَفْسَهَا مَعَ أَبْنَائِهَا السَّبْعَةِ للهِ مِنْ أَجْلِ شَرَائِعِ وَطَنِهَا؟


يُمَجِّدُونَ الْإِخْوَةَ الثَّلَاثَةَ، هُورَاتِيِّي، الَّذِينَ غَلَبُوا كُورِيَاتِيِّي أَلْبَا الثَّلَاثَةَ فِي مُبَارَزَةٍ فَرْدِيَّةٍ، بِالْحِيلَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْقُوَّةِ، وَنَقَلُوا سُلْطَانَ أَلْبَا إِلَى رُومَا. مَنْ لَا يُفَضِّلُ الثَّنَاءَ عَلَى شَجَاعَةِ دَاوُدَ وَقُوَّتِهِ، الَّذِي فِي مُبَارَزَةٍ فَرْدِيَّةٍ صَرَعَ بِالْمِقْلَاعِ ذَلِكَ الْبُرْجَ مِنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، جُلْيَاتَ، وَثَبَّتَ سُلْطَانَ إِسْرَائِيلَ عَلَى الْفِلِسْطِينِيِّينَ؟


يُمَجِّدُونَ عِفَّةَ الْإِسْكَنْدَرِ، الَّذِي بَعْدَ هَزِيمَةِ دَارِيُوسَ، رَفَضَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى زَوْجَتِهِ الْأَسِيرَةِ وَبَنَاتِهِ الْفَاتِنَاتِ، مُرَدِّدًا دَائِمًا أَنَّ النِّسَاءَ الْفَارِسِيَّاتِ أَلَمٌ لِلْعُيُونِ. مَنْ لَا يُفَضِّلُ الثَّنَاءَ عَلَى يُوسُفَ، الَّذِي أَمْسَكَتْ بِهِ السَّيِّدَةُ الْمُغْوِيَةُ فِي الْخَلْوَةِ، فَفَرَّ تَارِكًا رِدَاءَهُ وَرَاءَهُ، وَأَلْقَى بِنَفْسِهِ طَوْعًا فِي كُلِّ خَطَرِ السِّجْنِ وَالسُّمْعَةِ وَالْحَيَاةِ، لِيَصُونَ عِفَّتَهُ؟


٦٢. يُمَجِّدُونَ لُوكْرِيتِيَا، الْعَفِيفَةَ بَعْدَ الِاغْتِصَابِ، لَكِنَّهَا مُنْتَقِمَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ لِلْجَرِيمَةِ — وَقَاتِلَةُ نَفْسِهَا: أَمَّا نَحْنُ فَنَحْتَفِي بِسُوسَنَّةَ، الْبَطَلَةِ الْأَشْجَعِ بِكَثِيرٍ فِي الدِّفَاعِ عَنِ الْعِفَّةِ وَالْحَيَاةِ وَالسُّمْعَةِ مَعًا.


يَتَعَجَّبُونَ مِنْ فِيرْجِينِيُوسَ الْقَائِدِ الْمِئَوِيِّ، الَّذِي لَمَّا لَمْ يَسْتَطِعْ إِنْقَاذَ ابْنَتِهِ كْلَاوْدِيَا فِيرْجِينِيَا مِنْ سُلْطَانِ أَبِّيُوسَ كْلَاوْدِيُوسَ الْحَاكِمِ الْعَشْرِيِّ وَشَهْوَتِهِ، طَلَبَ كَلِمَةً أَخِيرَةً مَعَهَا فَقَتَلَهَا سِرًّا، مُفَضِّلًا ابْنَةً مَيِّتَةً عَلَى ابْنَةٍ مُنْتَهَكَةٍ. وَيَتَعَجَّبُونَ مِنَ الدِّيكِيُّونَ، الْأَبِ وَالِابْنِ، اللَّذَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْجَيْشِ الرُّومَانِيِّ، بِصَلَاةٍ رَسْمِيَّةٍ عَبْرَ الْحَبْرَيْنِ فَالِيرِيُوسَ وَلِيبِيرِيُوسَ، نَذَرَا الْأَعْدَاءَ اللَّاتِينِيِّينَ وَالسَّامْنِيِّينَ مَعَ نَفْسَيْهِمَا لِآلِهَةِ الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ، وَخَتَمَا النَّصْرَ بِمَوْتِهِمَا. مَنْ لَا يُفَضِّلُ التَّعَجُّبَ مِنْ يَفْتَاحَ الْقَائِدِ، الَّذِي مِنْ أَجْلِ نَصْرِ شَعْبِهِ، نَذَرَ ابْنَتَهُ الْوَحِيدَةَ الْعَذْرَاءَ وَبَتُولِيَّتَهَا للهِ الْحَقِّ، وَذَبَحَ مَنْ نَذَرَهَا؟ مَنْ لَا يَتَعَجَّبُ مِنْ مُوسَى الَّذِي نَذَرَ نَفْسَهُ لَا لِلْهَلَاكِ الزَّمَنِيِّ بَلِ الْأَبَدِيِّ مِنْ أَجْلِ الشَّعْبِ؟


٦٣. يُمَجِّدُونَ الشَّجَاعَةَ الْعَسْكَرِيَّةَ وَالنَّجَاحَ لِيُولِيُوسَ قَيْصَرَ وَبُومْبِيُوسَ وَبُوبْلِيُوسَ كُورْنِيلِيُوسَ سْكِيبِيُو وَهَنِّيبَالَ وَالْإِسْكَنْدَرِ. لَكِنْ كَمْ كَانَ أَعْظَمَ شَمْشُونُ وَجِدْعُونُ وَدَاوُدُ وَشَاوُلُ وَالْمَكَّابِيُّونَ وَيَشُوعُ، الَّذِينَ مُزَوَّدِينَ لَا بِقُوَّةٍ بَشَرِيَّةٍ بَلْ سَمَاوِيَّةٍ، وَبِنَجَاحٍ إِلَهِيٍّ، هَزَمُوا بِالْقَلِيلِ ضِدَّ الْكَثِيرِ، حَتَّى الْأَقْوِيَاءَ مِنْهُمْ؛ وَالَّذِينَ أَطَاعَتْهُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ كَجُنُودٍ، وَحَارَبَتِ الْعَدُوَّ؟ لِمَنْ، أَسْأَلُ، إِلَّا رُبَّمَا لِثِيُودُوسِيُوسَ، بَلْ بِالْأَحْرَى لِيَهُوذَا الْمَكَّابِيِّ وَيَشُوعَ، تُغَنِّي ذَلِكَ الْبَيْتَ؟


«يَا مَحْبُوبَ اللهِ الْمُفْرَطَ، الَّذِي لِأَجْلِهِ يُطْلِقُ أَيُولُوسُ مِنْ كُهُوفِهِ عَوَاصِفَهُ الْمُسَلَّحَةَ، وَلِأَجْلِهِ تُقَاتِلُ السَّمَاءُ، وَتَأْتِي الرِّيَاحُ الْمُتَآمِرَةُ عِنْدَ نَفْخِ الْبُوقِ.»


٦٤. وَهَذِهِ لَنَا حَوَافِزُ دَائِمَةٌ إِلَى كُلِّ ذُرْوَةِ فَضِيلَةٍ، وَإِلَى كُلِّ قَدَاسَةٍ وَبَرَاءَةٍ، لِكَيْ نَسِيرَ مُنَافِسِينَ لَهُمْ، كَمَلَائِكَةٍ أَرْضِيِّينَ وَبَشَرٍ سَمَاوِيِّينَ، فِي نُورِ الْإِنْجِيلِ أَمَامَ عَيْنَيِ الْجَلَالَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي تُرَاقِبُنَا بِاسْتِمْرَارٍ، وَنَخْدِمَهُ بِالْقَدَاسَةِ وَالْبِرِّ. ثُمَّ لِكَيْ فِي مَصَائِبِنَا الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي هَذِهِ الْعَوَاصِفِ الْبَلْجِيكِيَّةِ وَالْأُورُوبِيَّةِ، إِذْ تَكُونُ لَنَا الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ عَزَاءً مَعَ الْمَكَّابِيِّينَ، بِصَبْرِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ وَتَعْزِيَتِهَا يَكُونُ لَنَا رَجَاءٌ، وَنَرْفَعُ هِمَمَنَا، عَالِمِينَ أَنَّ اللهَ يَعْتَنِي بِنَا، وَمُتَقَوِّينَ بِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ الْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ، لَا نَخَافُ شَيْئًا، وَنَحْتَقِرُ حَتَّى الْمَوْتَ وَالْعَذَابَاتِ، وَلَوِ انْهَارَ الْعَالَمُ وَتَهَاوَى، لَضَرَبَتْنَا الْأَنْقَاضُ وَنَحْنُ لَا نَخَافُ.


هَكَذَا الرَّسُولُ فِي الْإِصْحَاحِ الْحَادِيَ عَشَرَ بِأَكْمَلِهِ مِنَ الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ، بِمَثَلِ الآبَاءِ، يُلْهِبُهُمْ بِعِظَةٍ رَائِعَةٍ إِلَى الِاحْتِمَالِ وَالِاسْتِشْهَادِ، لِكَيْ بِنُقْطَةِ دَمٍ يَشْتَرُوا الْأَبَدِيَّةَ السَّعِيدَةَ: «رُجِمُوا،» يَقُولُ — مُوسَى بِالتَّأْكِيدِ، وَإِرْمِيَا، وَقِدِّيسُونَ آخَرُونَ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ — «نُشِرُوا، جُرِّبُوا، مَاتُوا بِحَدِّ السَّيْفِ؛ طَافُوا فِي جُلُودِ غَنَمٍ وَجُلُودِ مَعْزٍ، مُعْوَزِينَ مُضَايَقِينَ مُعَذَّبِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَكُنِ الْعَالَمُ أَهْلًا لَهُمْ، تَائِهِينَ فِي بَرَارٍ وَجِبَالٍ وَمَغَاوِرَ وَشُقُوقِ الْأَرْضِ؛» وَهَذَا، «لِكَيْ يَنَالُوا قِيَامَةً أَفْضَلَ؛ فَلِذَلِكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الشُّهُودِ، لِنَسْعَ بِالصَّبْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا.»


الثَّالِثَةُ: لَا يُمْكِنُ فَهْمُ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ بِدُونِ الْقَدِيمِ


٦٥. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ هِيَ أَنَّهُ بِدُونِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ لَا يُمْكِنُ فَهْمُ الْجَدِيدِ: فَالرُّسُلُ وَالْمَسِيحُ يَسْتَشْهِدُونَ بِهِ كَثِيرًا، وَيُلَمِّحُونَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى عِنْدَ تَوْدِيعِهِ الْأَخِيرِ لِأَتْبَاعِهِ. «هَذَا هُوَ،» يَقُولُ، لُوقَا الْإِصْحَاحُ الْأَخِيرُ، الْآيَةُ ٤٤، «الْكَلَامُ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي شَرِيعَةِ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ؛ حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ.»


بَلْ إِنَّ الرِّسَالَةَ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ هِيَ لِهَذَا السَّبَبِ الْوَاحِدِ أَثْقَلُ الرَّسَائِلِ وَأَغْمَضُهَا، لِأَنَّهَا مَنْسُوجَةٌ بِالْكَامِلِ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَرُمُوزِهِ.


الرَّابِعَةُ: الْعَهْدُ الْقَدِيمُ يَفُوقُ الْجَدِيدَ فِي الْغِنَى الرَّمْزِيِّ


٦٦. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ هِيَ هَذِهِ: بِمَا أَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ غَايَةُ الشَّرِيعَةِ، فَكُلُّ مَا قِيلَ فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيِّينَ، إِمَّا بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ أَوِ الرَّمْزِيِّ؛ وَفِي هَذَا يَفُوقُ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ الْجَدِيدَ، لِأَنَّ الْقَدِيمَ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُ، إِلَى جَانِبِ الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ، مَعْنًى رَمْزِيٌّ، وَكَثِيرًا أَيْضًا مَعْنًى أَنَاغُوجِيٌّ وَأَخْلَاقِيٌّ: أَمَّا الْجَدِيدُ فَيَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ. «آبَاؤُنَا،» يَقُولُ الرَّسُولُ، ١ كُورِنْثُوسَ ١٠: ١، «جَمِيعُهُمْ كَانُوا تَحْتَ السَّحَابَةِ، وَجَمِيعُهُمْ جَازُوا فِي الْبَحْرِ، وَجَمِيعُهُمُ اعْتَمَدُوا لِمُوسَى فِي السَّحَابَةِ وَفِي الْبَحْرِ، وَجَمِيعُهُمْ أَكَلُوا الطَّعَامَ الرُّوحِيَّ عَيْنَهُ، إِلَخْ. وَهَذِهِ الْأُمُورُ حَصَلَتْ لَنَا كَرُمُوزٍ: وَكُتِبَتْ لِأَجْلِنَا نَحْنُ الَّذِينَ انْتَهَتْ إِلَيْنَا أَوَاخِرُ الدُّهُورِ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُعَلِّمُ الرَّسُولُ ذَاتُهُ أَنَّ فَهْمَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ نُزِعَ مِنَ الْيَهُودِ وَانْتَقَلَ إِلَيْنَا. «حَتَّى هَذَا الْيَوْمِ،» يَقُولُ، «ذَاتُ الْبُرْقُعِ يَبْقَى غَيْرَ مَكْشُوفٍ فِي قِرَاءَةِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، وَهُوَ الْبُرْقُعُ الَّذِي يُزَالُ فِي الْمَسِيحِ؛ لَكِنْ حَتَّى هَذَا الْيَوْمِ، حِينَ يُقْرَأُ مُوسَى، يُوضَعُ الْبُرْقُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ،» ٢ كُورِنْثُوسَ ٣: ١٤.


فَالرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي هُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ الْعُصُورِ وَمُسْتَشْرِفٌ لَهَا، رَتَّبَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِحَيْثُ يَخْدِمُ لَا الْيَهُودَ وَحْدَهُمْ، بَلْ مَسِيحِيِّي كُلِّ عَصْرٍ. بَلْ إِنَّ تَرْتُلِيَانُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ زِينَةِ النِّسَاءِ، الْفَصْلُ ٢٢، يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةَ إِعْلَانٌ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ وَيُتَلَقَّى لِلْمَوْضُوعِ الْحَاضِرِ فَقَطْ، وَلَا لِكُلِّ مُنَاسَبَةِ نَفْعٍ.


حَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ، الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ، فِي آخِرِهِ: «نَحْنُ،» يَقُولُ، «نَقْرَأُ الْكُتُبَ النَّبَوِيَّةَ وَالرَّسُولِيَّةَ لِتَذْكِيرِ إِيمَانِنَا، وَتَعْزِيَةِ رَجَائِنَا، وَتَحْرِيضِ مَحَبَّتِنَا، بِأَصْوَاتٍ مُتَنَاغِمَةٍ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ؛ وَبِذَلِكَ التَّنَاغُمِ، كَبُوقٍ سَمَاوِيٍّ، نَنْتَبِهُ مِنْ سُبَاتِ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ وَنَمْتَدُّ نَحْوَ جَائِزَةِ الدَّعْوَةِ الْعُلْوِيَّةِ.»


لِهَذَا السَّبَبِ تَخْتَارُ الْكَنِيسَةُ فِي الْقُدَّاسِ الْمُقَدَّسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ قِرَاءَاتٍ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، وَفِي زَمَنِ الصَّوْمِ الْمُقَدَّسِ تَجْمَعُ دَائِمًا رِسَالَةً مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ مَعَ الْإِنْجِيلِ بِمَا يُنَاسِبُ، كَالظِّلِّ مَعَ الْجَسَدِ، وَالصُّورَةِ مَعَ الْأَصْلِ. وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا مَرَّةً وُعَّاظًا مَشْهُورِينَ، فِي عِظَاتِهِمْ، يَشْرَحُونَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ قِصَّةً أَوْ مَا شَابَهَهَا مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، وَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي شَيْئًا مِنَ الْجَدِيدِ، بِحُضُورٍ كَبِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَتَصْفِيقٍ وَثَمَرٍ.


وَأَخِيرًا، لَيْسَ الْمُبْتَدِعُونَ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا الْمُسْتَقِيمُونَ الْأَجِلَّاءُ، الَّذِينَ يَنْشَغِلُونَ فِي الْمَجَامِعِ وَالْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ، يُقَلِّبُونَ وَيُبْلُونَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ، قَدِيمَهَا وَجَدِيدَهَا، عَلَى الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ.


يَرْوِي فَرَنْشِيسْكُو بِتْرَارْكَا أَنَّهُ قَبْلَ مِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، كَانَ رُوبِرْتُو، مَلِكُ صِقِلِّيَةَ، مُولَعًا بِالْعُلُومِ، وَخَاصَّةً الْمُقَدَّسَةَ مِنْهَا، حَتَّى أَنَّهُ قَالَ لَهُ تَحْتَ الْقَسَمِ: «أُقْسِمُ لَكَ، يَا بِتْرَارْكَا، إِنَّ الْعُلُومَ أَحَبُّ إِلَيَّ بِكَثِيرٍ مِنْ مُلْكِي، وَلَوْ لَزِمَ أَنْ أُحْرَمَ مِنْ أَحَدِهِمَا، لَفَارَقْتُ التَّاجَ بِأَهْوَنَ مِمَّا أُفَارِقُ الْعُلُومَ.»


يَرْوِي بَانُورْمِيتَانُوسُ أَنَّ أَلْفُونْسُو، مَلِكَ أَرَاغُونَ، كَانَ يَتَفَاخَرُ بِأَنَّهُ، حَتَّى فِي خِضَمِّ شُؤُونِ مَمْلَكَتِهِ، قَرَأَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِأَكْمَلِهِ مَعَ الْحَوَاشِي وَالتَّفَاسِيرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً. فَلَيْسَ جَدِيدًا إِذَنْ أَنَّ الْأُمَرَاءَ وَالْمُسْتَشَارِينَ وَسَائِرَ الْأَعْيَانِ، فِي كُلِّ مَكَانٍ عَلَى الْمَائِدَةِ وَفِي الْوَلَائِمِ وَفِي الْمُحَادَثَاتِ، يُثِيرُونَ مَسَائِلَ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ؛ وَعِنْدَهَا اللَّاهُوتِيُّ، إِنْ سَكَتَ، يُعْتَبَرُ طِفْلًا: وَإِنْ أَجَابَ بِسَخَافَةٍ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْجَهْلِ أَوِ الْغَبَاءِ.


الْخَامِسَةُ: الرُّمُوزُ وَالْأَمْثِلَةُ وَالْحِكَمُ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ


٦٧. خَامِسًا، مِنْ أَجْلِ وَفْرَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالْمُنَاظَرَاتِ وَالْعِظَاتِ، دَبَّرَ اللهُ أَنْ يُسْتَخْلَصَ مِنَ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ تَنَوُّعٌ عَظِيمٌ مِنَ الرُّمُوزِ وَالْأَمْثِلَةِ وَالْحِكَمِ وَالنُّبُوءَاتِ، لَا لِلْإِيمَانِ فَحَسْبُ بَلْ لِكُلِّ تَعْلِيمٍ فِي الْحَيَاةِ الشَّرِيفَةِ. هَكَذَا الْمَسِيحُ يُنَبِّهُ الْمُتَكَاسِلِينَ إِلَى السَّهَرِ بِمَثَلِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ، لُوقَا ١٧: ٣٢: «اذْكُرُوا،» يَقُولُ، «امْرَأَةَ لُوطٍ؛» وَيُرْعِبُ وَيَضْرِبُ عُقُولَ الْيَهُودِ الْمُتَعَنِّتَةَ بِذِكْرِ سَدُومَ وَأَهْلِ نِينَوَى وَمَلِكَةِ الْجَنُوبِ. هَكَذَا يَرُدُّ إِلَى التَّوْبَةِ مُقَلِّدِي ذَلِكَ الْغَنِيِّ الْمَدْفُونِ فِي الْجَحِيمِ، بِكَلَامِ إِبْرَاهِيمَ الْقَائِلِ، لُوقَا ١٦: ٢٧: «عِنْدَهُمْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءُ، لِيَسْمَعُوا مِنْهُمْ.» وَيَقُولُ بُولُسُ، ١ كُورِنْثُوسَ ١٠: ٦ وَ١١: «كُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ حَصَلَتْ لَهُمْ كَرُمُوزٍ، أَيْ أَمْثِلَةٍ لَنَا؛ لِكَيْ لَا نَكُونَ مُشْتَهِينَ شُرُورًا، وَلَا عَبَدَةَ أَصْنَامٍ،» وَلَا زُنَاةً، وَلَا شَرِهِينَ، وَلَا مُتَذَمِّرِينَ، وَلَا مُجَرِّبِينَ للهِ، لِئَلَّا نَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ أُولَئِكَ تَحْتَ الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ بِسَبَبِ مِثْلِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ.


السَّادِسَةُ: الْعَهْدُ الْقَدِيمُ مُمَهِّدٌ لِلْجَدِيدِ


٦٨. وَمِنْ هَذَا تَنْشَأُ الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فَالْعَهْدُ الْقَدِيمُ كَانَ تَمْهِيدًا لِلْجَدِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ، كَمَا شَهِدَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ لِلسَّيِّدِ الْمَسِيحِ: فَهُوَ، كَمُوسَى وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، «سَبَقَ أَمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لِيُعِدَّ طُرُقَهُ، لِيُعْطِيَ مَعْرِفَةَ الْخَلَاصِ لِشَعْبِهِ؛ لِيُنِيرَ الْجَالِسِينَ فِي الظُّلْمَةِ وَظِلَالِ الْمَوْتِ، لِيَهْدِيَ أَقْدَامَنَا فِي سَبِيلِ السَّلَامِ.» رَمْزًا لِهَذَا، فِي تَجَلِّي الْمَسِيحِ، ظَهَرَ مُوسَى وَإِيلِيَّا، لِيَشْهَدَا لَهُ، وَلِيَتَكَلَّمَا عَنِ الرَّحِيلِ الَّذِي كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُتِمَّهُ فِي أُورُشَلِيمَ. فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْمَسِيحِ، مَنْ بِالْإِنْجِيلِ، لَوْلَا أَنَّهُ تَأَكَّدَ وَتُنُبِّئَ بِهِ وَمُثِّلَ بِرَمْزٍ بِهَذِهِ الشَّهَادَاتِ الْكَثِيرَةِ مِنَ الآبَاءِ، وَهَذِهِ النُّبُوءَاتِ الْكَثِيرَةِ، وَهَذِهِ الرُّمُوزِ الْكَثِيرَةِ؟ كَيْفَ تُقْنِعُ الْيَهُودَ، كَيْفَ تَقُودُهُمْ إِلَى الْمَسِيحِ، إِلَّا مِنْ نُبُوءَاتِ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءِ؟ عِنْدَ السَّاسَةِ وَالْوَثَنِيِّينَ وَالسَّرَاسِنَةِ وَجَمِيعِ النَّاسِ، بُرْهَانٌ عَظِيمٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِنْجِيلِ هُوَ، كَمَا يَقُولُ أُوسَابِيُوسُ، أَنَّهُ فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ كُلِّهِ، عَبْرَ عُصُورٍ كَثِيرَةٍ، وُعِدَ بِهِ وَمُثِّلَ بِرَمْزٍ.


لِهَذَا السَّبَبِ يَسْتَشْهِدُ الْمَسِيحُ كَثِيرًا بِمُوسَى، يُوحَنَّا ١: ١٧: «الشَّرِيعَةُ بِمُوسَى أُعْطِيَتْ، أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا.» يُوحَنَّا ٥: ٤٦: «يُوجَدُ مَنْ يَشْكُوكُمْ، وَهُوَ مُوسَى: لِأَنَّكُمْ لَوْ آمَنْتُمْ بِمُوسَى لَكُنْتُمْ رُبَّمَا آمَنْتُمْ بِي أَيْضًا: لِأَنَّهُ عَنِّي كَتَبَ؛ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِكِتَابَاتِهِ، فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ بِكَلَامِي؟» لُوقَا ٢٤: ٢٧: «ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمْ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا فِيلُبُّسُ لِنَثَنَائِيلَ، يُوحَنَّا ١: ٤٥: «الَّذِي كَتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي الشَّرِيعَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ وَجَدْنَاهُ — يَسُوعَ.» فَاتِّفَاقُ الْعَهْدَيْنِ — أَيِ اتِّفَاقُ مُوسَى وَالْمَسِيحِ، وَالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَالْمَجْمَعِ وَالْكَنِيسَةِ — يَشْهَدُ شَهَادَةً عَظِيمَةً لِلْمَسِيحِ وَلِلْحَقِّ، كَمَا يُعَلِّمُ تَرْتُلِيَانُوسُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ضِدَّ مَرْقِيُونَ. وَخِتَامًا، تَعَلَّمْ مِنْ مُوسَى نَفْسِهِ كَمْ هِيَ عَظِيمَةٌ وَمُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ الْحِكْمَةُ الْمَوْجُودَةُ هُنَا.





الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ هُوَ مُوسَى، وَمَا مِقْدَارُ عَظَمَتِهِ؟


فَتَرَاتُ مُوسَى الثَّلَاثُ ذَاتُ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً


٧١. أَقُولُ حَقًّا، إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَنْظُرْ عَلَى مَدَى آلَافٍ كَثِيرَةٍ مِنَ السِّنِينَ إِلَى رَجُلٍ أَعْظَمَ مِنْهُ؛ فَقَدْ تَرَبَّى مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ فِي الْبَلَاطِ الْمَلَكِيِّ، بِوَصْفِهِ ابْنَ الْمَلِكِ وَوَرِيثَهُ الْمُعَيَّنَ، وَتَعَلَّمَ جَمِيعَ حِكْمَةِ الْمِصْرِيِّينَ طِوَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَامِلَةً. ثُمَّ أَنْكَرَ أَنَّهُ ابْنُ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ، مُفَضِّلًا أَنْ يُعَانِيَ الضِّيقَ مَعَ شَعْبِ اللهِ عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِلَذَّةِ مَمْلَكَةٍ زَمَنِيَّةٍ وَلَذَّةِ الْخَطِيئَةِ، فَفَرَّ إِلَى مِدْيَانَ؛ وَهُنَاكَ، وَهُوَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَقَدْ كَلَّمَ اللهَ فِي الْعُلَّيْقَةِ الْمُشْتَعِلَةِ، اسْتَقَى بِالتَّأَمُّلِ جَمِيعَ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ طِوَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَامِلَةً؛ وَأَخِيرًا، إِذِ اخْتِيرَ قَائِدًا لِلشَّعْبِ، تَرَأَّسَهُمْ فِي فَتْرَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِوَصْفِهِ الْحَبْرَ الْأَعْظَمَ وَالْقَائِدَ الْأَعْلَى وَالْمُشَرِّعَ وَالْمُعَلِّمَ وَالنَّبِيَّ، الْأَشْبَهَ بِالْمَسِيحِ وَرَمْزَهُ الْمُسْبَقَ. «نَبِيًّا،» يَقُولُ الرَّبُّ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ١٨: ١٥، «أُقِيمُ لَهُمْ مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ؛» وَ«نَبِيًّا مِنْ أُمَّتِكَ وَمِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي يُقِيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ: لَهُ تَسْمَعُونَ،» أَيِ الْمَسِيحَ.


وَهُنَا أَظْهَرَ الْمَنْصِبُ الرَّجُلَ، حِينَ قَادَ ثَلَاثَةَ مَلَايِينَ نَفْسٍ — أَيْ ثَلَاثِينَ ضِعْفَ مِئَةِ أَلْفٍ — مِنْ ذَوِي الرِّقَابِ الْقَاسِيَةِ، عَبْرَ صَحَارٍ قَاحِلَةٍ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَأَطْعَمَهُمْ بِطَعَامٍ سَمَاوِيٍّ، وَعَلَّمَهُمْ مَخَافَةَ اللهِ وَعِبَادَتَهُ، وَحَفِظَهُمْ فِي السَّلَامِ وَالْعَدَالَةِ، وَكَانَ حَكَمًا وَوَسِيطًا فِي جَمِيعِ الْخُصُومَاتِ، وَحَمَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْدَاءِ.





فَضَائِلُ مُوسَى


٧٢. لَتَعْجَبَنَّ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى الَّتِي لَا تُحْصَى؛ فَقَدْ كَانَ مُوسِيقِيًّا وَمُرَتِّلًا: يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ، الرِّسَالَةِ إِلَى كِبْرِيَانُوسَ، أَنَّ مُوسَى أَلَّفَ أَحَدَ عَشَرَ مَزْمُورًا، وَهِيَ مِنَ الْمَزْمُورِ ٨٩، الَّذِي عُنْوَانُهُ «صَلَاةُ مُوسَى عَبْدِ اللهِ»، حَتَّى الْمَزْمُورِ ١٠٠، الْمُعَنْوَنِ «فِي الِاعْتِرَافِ».


اسْتَحَقَّ مُوسَى أَنْ يَتَلَقَّى مِنَ اللهِ أَلْوَاحَ الشَّرِيعَةِ. وَكَانَ لِمُوسَى دَلِيلُهُ فِي الطَّرِيقِ عَمُودُ سَحَابٍ، بَلْ رَئِيسُ مَلَائِكَةٍ يَتَرَأَّسُ الْعَمُودَ. وَفِي الصَّلَاةِ بَدَا مُوسَى وَكَأَنَّهُ يَتَغَذَّى وَيَحْيَا كَمَلَاكٍ. وَحِينَ هَمَّ بِتَلَقِّي أَلْوَاحِ الشَّرِيعَةِ عَلَى سِينَاءَ، وَقَفَ مَرَّتَيْنِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً صَائِمًا وَمُتَحَدِّثًا مَعَ اللهِ، حَيْثُ أُلْصِقَتْ بِهِ أَيْضًا قُرُونُ نُورٍ؛ وَعِنْدَ بَابِ خَيْمَةِ الِاجْتِمَاعِ كَانَ يُنَاقِشُ يَوْمِيًّا جَمِيعَ شُؤُونِ الشَّعْبِ مَعَ اللهِ بِأُلْفَةٍ. «عَبْدِي مُوسَى،» يَقُولُ الرَّبُّ فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ١٢: ٧، «هُوَ الْأَمِينُ فِي كُلِّ بَيْتِي: فَمًا إِلَى فَمٍ أَتَكَلَّمُ مَعَهُ، وَعِيَانًا لَا بِأَلْغَازٍ وَرُمُوزٍ يَرَى الرَّبَّ.» فَقَدْ أَرَاهُ الرَّبُّ كُلَّ خَيْرٍ، سِفْرُ الْخُرُوجِ الْإِصْحَاحُ ٣٣، الْآيَةُ ١٧. لَقَدْ كَانَ مُوسَى أَمِينَ أَسْرَارِ اللهِ، أَمِينَ — أَقُولُ — أَسْرَارِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ. وَمَا الْعَجَبُ إِنْ هُزِمَ عَمَالِيقُ لَا بِسِلَاحِ يَشُوعَ بَلْ بِصَلَوَاتِ مُوسَى؟ وَمَا الْعَجَبُ «إِنْ لَمْ يَقُمْ بَعْدُ نَبِيٌّ فِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُ مُوسَى الَّذِي عَرَفَهُ الرَّبُّ وَجْهًا لِوَجْهٍ؟» سِفْرُ التَّثْنِيَةِ ٣٤: ١٠. وَمَا الْعَجَبُ إِنْ كَانَ، بِعَوْنِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ، صَانِعَ عَجَائِبَ، كَادَ يَقْلِبُ مِصْرَ بِالضَّرَبَاتِ وَالْآيَاتِ، وَالْبَحْرَ الْأَحْمَرَ كَذَلِكَ، وَاسْتَنْزَلَ اللَّحْمَ وَالْمَنَّ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَسْقَطَ قُورَحَ وَدَاثَانَ وَأَبِيرَامَ أَحْيَاءً فِي الْهَاوِيَةِ، وَفَاقَ بِأَعْمَالِهِ الْعَظِيمَةِ كُلَّ صَانِعِ عَجَائِبَ عَلَى الْإِطْلَاقِ؟


٧٣. مَنْ لَا يَرَى الْحِكْمَةَ السِّيَاسِيَّةَ وَالتَّدْبِيرِيَّةَ الْبَارِزَةَ لِهَذَا الْأَمِيرِ الْأَفْضَلِ، فِي تِلْكَ الْمَهَارَةِ الْعَظِيمَةِ فِي حُكْمِ شَعْبٍ بِهَذَا الْحَجْمِ، ذِي الْجَبِينِ النُّحَاسِيِّ بَلِ الصَّلْدِ؟ لَقَدْ تَجَلَّتْ مَحَبَّتُهُ الْبَارِزَةُ لِلشَّعْبِ وَعِنَايَتُهُ بِهِمْ، سَوَاءٌ فِي الْغَيْرَةِ الَّتِي كَرَّسَ بِهَا نَفْسَهُ حَرَمًا وَكَفَّارَةً وَذَبِيحَةَ تَكْفِيرٍ عَنْ إِسْرَائِيلِهِ، أَوْ فِي تِلْكَ الْخُطْبَةِ الْحَمَاسِيَّةِ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ كُلِّهِ، الَّتِي اسْتَشْهَدَ فِيهَا بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْقُوَى الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى، لِيَدْفَعَ الشَّعْبَ إِلَى حِفْظِ شَرِيعَةِ اللهِ؛ حَتَّى إِنَّهُ قَالَ بِحَقٍّ: «لِمَاذَا يَا رَبُّ أَلْقَيْتَ ثِقَلَ هَذَا الشَّعْبِ كُلِّهِ عَلَيَّ؟ هَلْ أَنَا حَبِلْتُ بِهَذَا الْجُمْهُورِ كُلِّهِ أَوْ وَلَدْتُهُمْ حَتَّى تَقُولَ لِي: احْمِلْهُمْ فِي حِضْنِكَ كَمَا تَحْمِلُ الْمُرْضِعَةُ الرَّضِيعَ، وَأَوْصِلْهُمْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَلَفْتَ لِآبَائِهِمْ؟» سِفْرُ الْعَدَدِ الْإِصْحَاحُ ١١، الْآيَةُ ١١. حَقًّا قَالَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٤٠ عَلَى الرِّسَالَةِ الْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ: «يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأُسْقُفُ مَلَاكًا، لَا يَخْضَعُ لِأَيِّ اضْطِرَابٍ أَوْ رَذِيلَةٍ بَشَرِيَّةٍ؛» وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَوَلَّى حُكْمَ الْآخَرِينَ أَنْ يَتَفَوَّقَ بِبَهَاءِ الْفَضِيلَةِ إِلَى حَدٍّ يُخْفِي فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ كَالشَّمْسِ الَّتِي تُخْفِي شَرَرَ النُّجُومِ فِي سَنَاهَا.» فَإِنْ كَانَ الْأُسْقُفُ وَالرَّئِيسُ الدِّينِيُّ وَالْأَمِيرُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّعْبِ كَالْإِنْسَانِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، وَكَالْمَلَاكِ بَيْنَ الْبَشَرِ، وَكَالشَّمْسِ بَيْنَ النُّجُومِ: فَتَأَمَّلْ أَيَّ رَجُلٍ كَانَ مُوسَى وَمَا مِقْدَارُ عَظَمَتِهِ، الَّذِي أَدَّى هَذَا الدَّوْرَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ الْكَثِيرِينَ وَزَادَ عَلَيْهِ — الَّذِي وُجِدَ مُسْتَحِقًّا بِحُكْمِ اللهِ، بَلْ جُعِلَ مُسْتَحِقًّا بِدَعْوَةِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ، لِيُوضَعَ لَا عَلَى مَسِيحِيِّينَ، بَلْ عَلَى يَهُودٍ عُنَيِّدِينَ قُسَاةِ الرِّقَابِ، لَا كَأُسْقُفٍ فَحَسْبُ، بَلْ كَحَبْرٍ وَأَمِيرٍ مَعًا.





تَوَاضُعُ مُوسَى وَوَدَاعَتُهُ


وَلِأُسْكِتَ عَنْ سَائِرِ الْأُمُورِ، فَعِنْدَ هَذِهِ الذُّرْوَةِ الْعَظِيمَةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنَ السُّلْطَانِ، أَعْجَبُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ تَوَاضُعِهِ الْعَمِيقِ وَوَدَاعَتِهِ: فَقَدْ تَعَرَّضَ مِرَارًا لِتَذَمُّرِ الشَّعْبِ وَافْتِرَاءَاتِهِمْ وَإِهَانَاتِهِمْ وَارْتِدَادِهِمْ وَأَحْجَارِهِمْ، وَظَلَّ بِوَجْهٍ ثَابِتٍ وَدِيعٍ، لَا يَنْتَقِمُ بِالتَّهْدِيدَاتِ بَلْ بِالصَّلَوَاتِ الْمَرْفُوعَةِ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِ الشَّعْبِ. وَلِذَلِكَ يُمَجِّدُهُ اللهُ بِحَقٍّ بِهَذَا الثَّنَاءِ فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ١٢: ٣: «وَكَانَ مُوسَى أَوْدَعَ جَمِيعِ النَّاسِ الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.» مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الْوَدَاعَةُ الْقُصْوَى؟ لِأَنَّهُ، إِذْ كَانَ يَسْكُنُ بِعَظَمَةِ نَفْسٍ فِي السَّمَاءِ، كَانَ يَحْتَقِرُ جَمِيعَ عَيْبِ النَّاسِ وَأَذَاهُمْ بِاعْتِبَارِهَا أُمُورًا أَرْضِيَّةً تَافِهَةً. «الْحَكِيمُ،» يَقُولُ سِينِيكَا فِي كِتَابِهِ «عَنِ الْحَكِيمِ»، «قَدْ أُبْعِدَ بِمَسَافَةٍ أَعْظَمَ مِنَ التَّمَاسِّ مَعَ مَنْ هُمْ دُونَهُ، بِحَيْثُ لَا تَبْلُغُ إِلَيْهِ أَيَّةُ قُوَّةٍ ضَارَّةٍ: كَمَا أَنَّ سِلَاحًا يُقْذَفُ نَحْوَ السَّمَاءِ وَالشَّمْسِ مِنْ أَحْمَقٍ يَسْقُطُ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّمْسِ. أَتَظُنُّ أَنَّ نِبْتُونَ يُمْكِنُ أَنْ تَمَسَّهُ سَلَاسِلُ مُدَلَّاةٌ فِي الْعُمْقِ؟ كَمَا أَنَّ الْأُمُورَ السَّمَاوِيَّةَ تُفْلِتُ مِنَ الْأَيْدِي الْبَشَرِيَّةِ، وَمِنَ الَّذِينَ يَصْهَرُونَ الْمَعَابِدَ أَوِ التَّمَاثِيلَ لَا يَلْحَقُ بِالْأُلُوهِيَّةِ أَيُّ أَذًى: كَذَلِكَ كُلُّ مَا يُفْعَلُ ضِدَّ الْحَكِيمِ بِوَقَاحَةٍ وَصَفَاقَةٍ وَكِبْرِيَاءَ يُحَاوَلُ عَبَثًا.»





مُوسَى وَالرُّؤْيَا الطُّوبَاوِيَّةُ


٧٤. بِسَبَبِ هَذِهِ الْوَدَاعَةِ، يَرَى كَثِيرُونَ أَنَّ مُوسَى مُنِحَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ رُؤْيَةَ الْجَوْهَرِ الْإِلَهِيِّ؛ وَفِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُوسَى، سَيُقَالُ الْمَزِيدُ عِنْدَ تَفْسِيرِ سِفْرِ الْخُرُوجِ الْإِصْحَاحَيْنِ ٢ وَ٣٢ وَمَا يَلِيهِمَا.


مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ مُوسَى، بَعْدَ مَوْتِهِ، دُفِنَ مِنْ قِبَلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى جَبَلِ عَبَارِيمَ؛ وَمِنْ هُنَا «لَمْ يَعْرِفْ إِنْسَانٌ قَبْرَهُ،» سِفْرُ التَّثْنِيَةِ ٣٤: ٦. وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخَاصَمَ مِيخَائِيلُ رَئِيسُ الْمَلَائِكَةِ مَعَ إِبْلِيسَ عَلَى جَسَدِ مُوسَى، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يَهُوذَا فِي رِسَالَتِهِ.





مَدَائِحُ مُوسَى مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَالْآبَاءِ


وَأَخِيرًا، هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ مُوسَى؟ اسْمَعِ ابْنَ سِيرَاخَ فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ الْإِصْحَاحِ ٤٥: «مَحْبُوبُ اللهِ وَالنَّاسِ مُوسَى، الَّذِي ذِكْرُهُ فِي بَرَكَةٍ. جَعَلَهُ شَبِيهًا بِمَجْدِ الْقِدِّيسِينَ؛ عَظَّمَهُ فِي خَوْفِ أَعْدَائِهِ، وَبِكَلِمَاتِهِ أَسْكَتَ الْآيَاتِ؛ مَجَّدَهُ أَمَامَ الْمُلُوكِ،» أَيِ الْمَلِكِ فِرْعَوْنَ (الَّذِي قَالَ لَهُ الرَّبُّ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ الْإِصْحَاحِ ٧، الْآيَةِ ١: «هَا أَنَا قَدْ جَعَلْتُكَ إِلَهًا لِفِرْعَوْنَ»)، «وَأَمَرَهُ أَمَامَ شَعْبِهِ، وَأَرَاهُ مَجْدَهُ؛ فِي أَمَانَتِهِ وَوَدَاعَتِهِ قَدَّسَهُ وَاخْتَارَهُ مِنْ كُلِّ بَشَرٍ. فَإِنَّهُ سَمِعَ صَوْتَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي السَّحَابَةِ، وَأَعْطَاهُ الْوَصَايَا وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَشَرِيعَةَ الْحَيَاةِ وَالْمَعْرِفَةِ، لِيُعَلِّمَ يَعْقُوبَ عَهْدَهُ وَإِسْرَائِيلَ أَحْكَامَهُ.»


٧٥. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ إِسْتِفَانُوسَ فِي سِفْرِ أَعْمَالِ الرُّسُلِ الْإِصْحَاحِ ٧، الْآيَتَيْنِ ٢٢ وَ٣٠: «كَانَ مُوسَى مُقْتَدِرًا فِي كَلَامِهِ وَأَعْمَالِهِ؛ وَظَهَرَ لَهُ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاءَ مَلَاكٌ فِي لَهِيبِ نَارٍ فِي عُلَّيْقَةٍ؛ هَذَا أَرْسَلَهُ اللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيَدِ الْمَلَاكِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ؛ هَذَا أَخْرَجَهُمْ صَانِعًا عَجَائِبَ وَآيَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ؛ هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ مَعَ الْمَلَاكِ الَّذِي كَلَّمَهُ عَلَى جَبَلِ سِينَاءَ، وَالَّذِي تَلَقَّى كَلِمَاتِ الْحَيَاةِ لِيُعْطِيَهَا لَنَا.»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «عَنْ قَايِنَ وَهَابِيلَ»، الْفَصْلِ ١١: «فِي مُوسَى،» يَقُولُ، «كَانَ صُورَةُ الْمُعَلِّمِ الْآتِي الَّذِي سَيَكْرِزُ بِالْإِنْجِيلِ وَيُتَمِّمُ الْعَهْدَ الْقَدِيمَ وَيُؤَسِّسُ الْجَدِيدَ وَيُعْطِي الشُّعُوبَ غِذَاءً سَمَاوِيًّا: وَمِنْ هُنَا تَجَاوَزَ مُوسَى كَرَامَةَ الْحَالَةِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى حَدٍّ أَنْ دُعِيَ بِاسْمِ اللهِ: «جَعَلْتُكَ»، يَقُولُ، «إِلَهًا لِفِرْعَوْنَ.» فَقَدْ كَانَ غَالِبَ جَمِيعِ الْأَهْوَاءِ، وَلَمْ تَأْسِرْهُ أَيَّةُ مُغْرِيَاتِ الْعَالَمِ، إِذْ كَانَ قَدْ غَطَّى كُلَّ هَذَا الْمَسْكَنِ الْجَسَدِيِّ بِنَقَاوَةِ سِيرَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، مُتَحَكِّمًا فِي عَقْلِهِ وَمُخْضِعًا جَسَدَهُ وَمُؤَدِّبًا لَهُ بِسُلْطَانٍ مَلَكِيٍّ؛ فَدُعِيَ بِاسْمِ اللهِ الَّذِي شَكَّلَ نَفْسَهُ عَلَى مِثَالِهِ بِوَفْرَةِ الْفَضِيلَةِ الْكَامِلَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَا نَقْرَأُ عَنْهُ كَمَا عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ضَعْفٍ، بَلْ مَاتَ بِكَلِمَةِ اللهِ: فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْرِفُ ضَعْفًا وَلَا نَقْصًا؛ وَلِذَلِكَ يُضَافُ أَيْضًا: «لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَعْرِفْ قَبْرَهُ»، وَهُوَ الَّذِي نُقِلَ بِالْأَحْرَى وَلَمْ يُتْرَكْ، فَنَالَ جَسَدُهُ رَاحَةً لَا مَحْرَقَةً.» يَبْدُو أَنَّ أَمْبْرُوسِيُوسَ يُلَمِّحُ هُنَا إِلَى أَنَّ مُوسَى لَمْ يَمُتْ بَلْ نُقِلَ كَإِيلِيَّا وَأَخْنُوخَ؛ وَفِي هَذَا الْأَمْرِ سَأَتَكَلَّمُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ الْأَخِيرِ مِنْ سِفْرِ التَّثْنِيَةِ.


اسْمَعِ الرَّسُولَ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ ١١: ٢٤: «بِالْإِيمَانِ مُوسَى لَمَّا كَبُرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى ابْنَ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ، مُخْتَارًا بِالْأَحْرَى أَنْ يُذَلَّ مَعَ شَعْبِ اللهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَمَتُّعٌ وَقْتِيٌّ بِالْخَطِيئَةِ، حَاسِبًا عَارَ الْمَسِيحِ غِنًى أَعْظَمَ مِنْ كُنُوزِ مِصْرَ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُجَازَاةِ. بِالْإِيمَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَيْرَ خَائِفٍ مِنْ غَضَبِ الْمَلِكِ، لِأَنَّهُ تَحَمَّلَ كَأَنَّهُ يَرَى مَنْ لَا يُرَى؛ بِالْإِيمَانِ صَنَعَ الْفِصْحَ وَرَشَّ الدَّمَ لِئَلَّا يَمَسَّهُمُ الَّذِي أَهْلَكَ الْأَبْكَارَ؛ بِالْإِيمَانِ عَبَرُوا الْبَحْرَ الْأَحْمَرَ كَمَا فِي الْيَابِسَةِ، الَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ الْمِصْرِيُّونَ ابْتُلِعُوا.»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ يُوسْتِينُوسَ فِي «تَحْرِيضِهِ» أَوْ «خُطْبَتِهِ التَّحْرِيضِيَّةِ إِلَى الْيُونَانِيِّينَ»، الَّتِي يُعَلِّمُ فِيهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنَّ الْيُونَانِيِّينَ اسْتَقَوْا حِكْمَتَهُمْ وَمَعْرِفَتَهُمْ بِاللهِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ مُوسَى. وَبِخَاصَّةٍ: «حِينَ اسْتَشَارَ رَجُلٌ مَا،» يَقُولُ، «كَمَا تَعْتَرِفُونَ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ، وَحْيَ الْآلِهَةِ، أَيُّ رِجَالٍ مُكَرَّسِينَ لِلدِّينِ وُجِدُوا يَوْمًا، تَقُولُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ الْجَوَابَ: «الْحِكْمَةُ لَمْ تَخْضَعْ إِلَّا لِلْكَلْدَانِيِّينَ: وَالْعِبْرَانِيُّونَ يَعْبُدُونَ بِعُقُولِهِمُ الْمَلِكَ وَالْإِلَهَ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ.»»


وَيُضِيفُ: «كَتَبَ مُوسَى تَارِيخَهُ بِالْعِبْرِيَّةِ، حِينَ لَمْ تَكُنْ حُرُوفُ الْيُونَانِيِّينَ قَدِ اخْتُرِعَتْ بَعْدُ. فَإِنَّ قَادْمُوسَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَلَبَهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ فِينِيقِيَةَ وَسَلَّمَهَا إِلَى الْيُونَانِيِّينَ. وَمِنْ هُنَا كَتَبَ أَفْلَاطُونُ أَيْضًا فِي «طِيمَاوُسَ» أَنَّ صُولُونَ، أَحْكَمَ الْحُكَمَاءِ، حِينَ عَادَ مِنْ مِصْرَ قَالَ لِكْرِيتْيَاسَ إِنَّهُ سَمِعَ كَاهِنًا مِصْرِيًّا قَالَ لَهُ: «أَيُّهَا الْيُونَانِيُّونَ يَا صُولُونُ، إِنَّكُمْ دَائِمًا أَطْفَالٌ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الْيُونَانِيِّينَ شَيْخٌ.» وَأَيْضًا: «إِنَّكُمْ جَمِيعًا شُبَّانٌ فِي عُقُولِكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ لَا تَحْمِلُونَ فِيهَا رَأْيًا قَدِيمًا نُقِلَ بِتَقْلِيدٍ قَدِيمٍ، وَلَا عِلْمًا شَابَ مِنَ الزَّمَنِ.»» وَبَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ، نَقْلًا عَنْ دِيُودُورُسَ، يُعَلِّمُ أَنَّ أُورْفِيُوسَ وَهُومِيرُوسَ وَصُولُونَ وَفِيثَاغُورَسَ وَأَفْلَاطُونَ وَالسِّيبِيلَّةَ وَغَيْرَهُمْ، حِينَ كَانُوا فِي مِصْرَ، غَيَّرُوا رَأْيَهُمْ فِي تَعَدُّدِ الْآلِهَةِ، لِأَنَّهُمْ فِعْلًا تَعَلَّمُوا مِنْ مُوسَى عَنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ فِي الْبَدْءِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. وَمِنْ هُنَا أَنْشَدَ أُورْفِيُوسُ:


يُوبِيتِرُ وَاحِدٌ، بْلُوتُو وَالشَّمْسُ وَبَاخُوسُ وَاحِدٌ،

إِلَهٌ وَاحِدٌ فِي كُلِّ الْأَشْيَاءِ: لِمَاذَا أَقُولُ لَكَ هَذَا مَرَّتَيْنِ؟


أُشْهِدُكَ يَا سَمَاءُ، يَا أَصْلَ الْحَكِيمِ الْعَظِيمِ،

وَأَنْتَ يَا كَلِمَةَ الْآبِ، أَوَّلَ مَا نَطَقَ بِهِ مِنْ فَمِهِ،

حِينَ خَلَقَ بِتَدْبِيرِهِ الْخَاصِّ صَرْحَ الْعَالَمِ.


وَأَخِيرًا يُضِيفُ أَنَّ أَفْلَاطُونَ تَعَلَّمَ عَنِ اللهِ مِنْ مُوسَى، وَمِنْ هُنَا أَيْضًا سَمَّاهُ «تُو أُونْ»، أَيْ «ذَاكَ الَّذِي هُوَ كَائِنٌ»، كَمَا يُسَمِّيهِ مُوسَى «إِهْيِهْ»، أَيْ «الَّذِي هُوَ» أَوْ «أَنَا هُوَ الَّذِي أَنَا هُوَ». وَمِنَ الْمَصْدَرِ ذَاتِهِ أَيْضًا تَعَلَّمَ عَنْ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ، وَالْكَلِمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَقِيَامَةِ الْأَجْسَادِ، وَالدَّيْنُونَةِ، وَعُقُوبَاتِ الْأَشْرَارِ، وَمُكَافَآتِ الصِّدِّيقِينَ، وَالرُّوحِ الْقُدُسِ الَّذِي ظَنَّ أَفْلَاطُونُ أَنَّهُ نَفْسُ الْعَالَمِ؛ إِذْ لَمْ يَفْهَمْ مُوسَى فَهْمًا كَافِيًا، بَلْ حَرَّفَهُ لِيُوَافِقَ أَوْهَامَهُ الْخَاصَّةَ؛ وَمِنْ هُنَا وَقَعَ فِي أَخْطَاءٍ.


وَبِالْمِثْلِ يُبَيِّنُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ «ضِدَّ يُولْيَانُوسَ» أَنَّ مُوسَى كَانَ أَقْدَمَ مِنْ أَقْدَمِ أَبْطَالِ الْأُمَمِ الَّذِينَ اعْتَبَرُوهُمْ هُمْ أَنْفُسُهُمُ الْأَكْثَرَ قِدَمًا.


اسْمَعْ سِجِلَّهُ الزَّمَنِيَّ الْعَالِمَ لِمُوسَى وَالْأُمَمِ: «فَلْنَنْزِلْ إِذَنْ مِنْ أَزْمَانِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مُوسَى، وَلْنَبْدَأْ مِنْ جَدِيدٍ بِنُقَاطِ بِدَايَةٍ جَدِيدَةٍ لِلسِّنِينَ، وَاضِعِينَ مِيلَادَ مُوسَى أَوَّلًا فِي الْحِسَابِ. فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ مُوسَى يَقُولُونَ إِنَّ بْرُومِيثِيُوسَ وَإِبِيمِيثِيُوسَ وُلِدَا، وَأَطْلَسَ أَخُو بْرُومِيثِيُوسَ، وَأَيْضًا أَرْغُوسَ الَّذِي يَرَى كُلَّ شَيْءٍ. وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ مُوسَى مَلَكَ كِيكْرُوبْسُ أَوَّلًا فِي أَثِينَا، الْمُلَقَّبُ بِذِي الطَّبِيعَتَيْنِ: يَقُولُونَ إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَحَّى بِثَوْرٍ مِنَ الْبَشَرِ، وَسَمَّى يُوبِيتِرَ الْإِلَهَ الْأَعْلَى عِنْدَ الْيُونَانِيِّينَ. وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسِّتِّينَ مِنْ مُوسَى يَقُولُونَ إِنَّ طُوفَانَ دِيوقَلِيُونَ كَانَ فِي ثِيسَالِيَةَ؛ وَأَيْضًا فِي إِثْيُوبِيَا ابْنُ الشَّمْسِ، كَمَا يَقُولُونَ، فَاثُونُ، احْتَرَقَ بِالنَّارِ. وَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ مُوسَى أَعْطَى رَجُلٌ يُدْعَى هِيلِّينَ، ابْنُ دِيوقَلِيُونَ وَبِيرَّا، الْيُونَانِيِّينَ لَقَبَ اسْمِهِ الْخَاصِّ، بَيْنَمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ قَبْلَ ذَلِكَ يُونَانِيِّينَ. وَفِي السَّنَةِ الْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ مِنْ مُوسَى أَسَّسَ دَارْدَانُوسُ مَدِينَةَ دَارْدَانِيَّةَ، حِينَ كَانَ يَحْكُمُ أَمِينْتَاسُ عِنْدَ الْآشُورِيِّينَ، وَسِثِينِيلُوسُ عِنْدَ الْأَرْغِيفِيِّينَ، وَرَعَمْسِيسُ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ؛ وَكَانَ هُوَ نَفْسُهُ يُدْعَى أَيْضًا مِصْرَ، أَخَا دَانَاوُسَ. وَفِي السَّنَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ الْمِئَةِ بَعْدَ مُوسَى مَلَكَ قَادْمُوسُ فِي طِيبَةَ، الَّتِي كَانَتِ ابْنَتُهُ سِيمِيلِي، الَّتِي مِنْهَا وُلِدَ بَاخُوسُ كَمَا يَقُولُونَ مِنْ يُوبِيتِرَ. وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْضًا لِينُوسُ الطِّيبِيُّ وَأَمْفِيُونُ الْمُوسِيقِيَّانِ. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْضًا تَوَلَّى فِينْحَاسُ بْنُ أَلِعَازَارَ بْنِ هَارُونَ الْكَهَنُوتَ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، بَعْدَ مَوْتِ هَارُونَ. وَفِي السَّنَةِ ١٩٥ بَعْدَ مُوسَى يَقُولُونَ إِنَّ الْعَذْرَاءَ بْرُوسِرْبِينَا اخْتُطِفَتْ مِنْ قِبَلِ آيْدُونِيُوسَ، أَيْ أُورْكُوسَ، مَلِكِ الْمُولُوسِيِّينَ؛ يُقَالُ إِنَّهُ رَبَّى كَلْبًا ضَخْمًا جِدًّا يُدْعَى كِيرْبِيرُوسَ، اخْتَطَفَ بِيرِيثُوسَ وَثِيسِيُوسَ حِينَ جَاءَا لِخَطْفِ زَوْجَتِهِ: وَلَمَّا هَلَكَ بِيرِيثُوسُ، وَصَلَ هِرَقْلُ وَأَنْقَذَ ثِيسِيُوسَ مِنْ خَطَرِ الْمَوْتِ فِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ، كَمَا يَزْعُمُونَ فِي أَسَاطِيرِهِمْ. وَفِي السَّنَةِ ٢٩٠ قَتَلَ بِيرْسِيُوسُ دِيُونِيسِيُوسَ، أَيْ لِيبِرَ، الَّذِي يَقُولُونَ إِنَّ قَبْرَهُ فِي دِلْفِي بِجَانِبِ أَبُولُّو الذَّهَبِيِّ. وَفِي السَّنَةِ ٤١٠ بَعْدَ مُوسَى فُتِحَتْ إِيلِيُونُ (طْرُوَادَةُ)، حِينَ كَانَ إِيسِبُونُ قَاضِيًا عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، وَأَغَامِمْنُونُ عِنْدَ الْأَرْغِيفِيِّينَ، وَوَافْرِيسُ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ، وَتِيوتَامُوسُ عِنْدَ الْآشُورِيِّينَ.»


«فَيُجْمَعُ إِذَنْ مِنْ مِيلَادِ مُوسَى إِلَى خَرَابِ طْرُوَادَةَ ٤١٠ سَنَوَاتٍ.»


٧٦. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أُوغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ «ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ»، الْفَصْلِ ٦٩: «مُوسَى،» يَقُولُ، «الْعَبْدُ الْأَمِينُ لِلَّهِ، الْمُتَوَاضِعُ فِي رَفْضِ خِدْمَةٍ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ، الْمُطِيعُ فِي قَبُولِهَا، الْوَفِيُّ فِي حِفْظِهَا، النَّشِيطُ فِي تَنْفِيذِهَا، السَّاهِرُ فِي حُكْمِ الشَّعْبِ، الشَّدِيدُ فِي التَّقْوِيمِ، الْمُلْتَهِبُ فِي الْمَحَبَّةِ، الصَّابِرُ فِي الِاحْتِمَالِ؛ الَّذِي مِنْ أَجْلِ مَنْ وُضِعَ عَلَيْهِمْ تَوَسَّطَ عِنْدَ اللهِ حِينَ اسْتَشَارَ، وَوَقَفَ ضِدَّهُ حِينَ غَضِبَ: حَاشَا لَنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الرَّجُلِ الْعَظِيمِ بِلِسَانِ فَاوُسْتُوسَ الْمُفْتَرِي، بَلْ بِفَمِ اللهِ الصَّادِقِ حَقًّا.»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ «الْقَاعِدَةِ الرَّعَوِيَّةِ»، الْفَصْلِ ٥: «وَمِنْ هُنَا يَدْخُلُ مُوسَى خَيْمَةَ الِاجْتِمَاعِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَثِيرًا، وَالَّذِي فِي الدَّاخِلِ يُخْتَطَفُ فِي التَّأَمُّلِ، يَضْغَطُ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ شُؤُونُ الضُّعَفَاءِ؛ فِي الدَّاخِلِ يَتَأَمَّلُ أَسْرَارَ اللهِ، وَفِي الْخَارِجِ يَحْمِلُ أَثْقَالَ الْجَسَدِيِّينَ، مُقَدِّمًا مِثَالًا لِلرُّعَاةِ بِأَنَّهُمْ حِينَ يَشُكُّونَ فِي الْخَارِجِ فِيمَا يُدَبِّرُونَ، يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَشِيرُوا الرَّبَّ بِالصَّلَاةِ.»


وَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسِ عَلَى سِفْرِ الْمُلُوكِ الْأَوَّلِ الْإِصْحَاحِ ٣، إِنَّ مُوسَى كَانَ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ إِلَى حَدٍّ أَنَّ الرَّبَّ أَخَذَ مِنْ رُوحِهِ وَأَشْرَكَ فِيهِ سَبْعِينَ شَيْخًا مِنْ شُيُوخِ الشَّعْبِ. وَالْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي الْعِظَةِ ١٦ عَلَى حِزْقِيَالَ يُقَدِّمُ مُوسَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ. وَلَيْسَ هَذَا بِعَجِيبٍ. فَلِمُوسَى يَقُولُ اللهُ: «أَنَا ظَهَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَاسْمِي أَدُونَايْ (يَهْوَهْ) لَمْ أُعْلِنْهُ لَهُمْ،» وَالَّذِي لَكَ يَا مُوسَى أُعْلِنُهُ وَأَكْشِفُهُ.





مُوسَى وَالْمَسِيحُ: تِسْعَةَ عَشَرَ تَوَازِيًا


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ مُوسَى عَلَامَةً صَرِيحَةً وَرَمْزًا لِلْمَسِيحِ؛ وَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ تُنِيرُ النَّهَارَ وَالْقَمَرَ اللَّيْلَ، كَذَلِكَ أَنَارَ الْمَسِيحُ الْمَسِيحِيِّينَ فِي الشَّرِيعَةِ الْجَدِيدَةِ، وَأَنَارَ مُوسَى الْيَهُودَ فِي الْقَدِيمَةِ. وَلِهَذَا يُشَبِّهُ أَسْكَانِيُوسُ بِجَمَالٍ الْمَسِيحَ بِالشَّمْسِ وَمُوسَى بِالْقَمَرِ (مَارْتِينِنْغُوسُ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْمُجَلَّدُ ١، الصَّفْحَةُ ٥). فَأَوَّلًا، كَانَ مُوسَى مُشَرِّعَ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ وَالْمَسِيحُ مُشَرِّعَ الْإِنْجِيلِ؛ ثَانِيًا، كَانَ لِمُوسَى لِقَاءَانِ فَرِيدَانِ مَعَ اللهِ: الْأَوَّلُ حِينَ تَلَقَّى أَلْوَاحَ الشَّرِيعَةِ الْأُولَى مِنَ اللهِ عَلَى سِينَاءَ، وَالثَّانِي حِينَ تَلَقَّى الْأَلْوَاحَ الثَّانِيَةَ، وَعَادَ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ مُشِعٍّ وَكَأَنَّهُ ذُو قُرُونٍ. هَذِهِ الشَّهَادَاتُ أَعْطَاهَا اللهُ لَهُ. وَأَعْطَى لِلْمَسِيحِ شَهَادَتَيْنِ مُمَاثِلَتَيْنِ: الْأُولَى فِي مَعْمُودِيَّتِهِ، حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ الْقُدُسُ بِهَيْئَةِ حَمَامَةٍ، وَسُمِعَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ؛ وَالثَّانِيَةُ حِينَ تَجَلَّى عَلَى طَابُورَ، وَشَهِدَ لَهُ مُوسَى وَإِيلِيَّا، أَيِ الشَّرِيعَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ. ثَالِثًا، صَنَعَ مُوسَى ضَرَبَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ مُذْهِلَةً فِي مِصْرَ، وَصَنَعَ الْمَسِيحُ مَا هُوَ أَعْظَمُ. رَابِعًا، كَلَّمَ مُوسَى اللهَ لَكِنْ فِي الظُّلْمَةِ، وَرَآهُ مِنَ الْخَلْفِ؛ أَمَّا الْمَسِيحُ فَوَجْهًا لِوَجْهٍ. خَامِسًا، سَمِعَ مُوسَى مِنَ اللهِ: «وَجَدْتَ نِعْمَةً عِنْدِي، وَعَرَفْتُكَ بِالِاسْمِ؛» وَسَمِعَ الْمَسِيحُ مِنَ الْآبِ: «هَذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ، لَهُ اسْمَعُوا.»


٧٨. اسْمَعْ أُوسَابِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ «بُرْهَانِ الْإِنْجِيلِ»، الَّذِي يَبْنِي مِنْ أَعْمَالِ مُوسَى وَالْمَسِيحِ مُقَابَلَةً عَجِيبَةً، سَأَخْتَصِرُ كَلِمَاتِهَا الْمُطَوَّلَةَ فِي قَلِيلٍ:


١. كَانَ مُوسَى مُشَرِّعَ الْأُمَّةِ الْيَهُودِيَّةِ، وَالْمَسِيحُ مُشَرِّعَ الْكَوْنِ بِأَسْرِهِ. ٢. أَزَالَ مُوسَى الْأَصْنَامَ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ، وَطَرَدَهَا الْمَسِيحُ مِنْ كُلِّ أَقْطَارِ الْعَالَمِ تَقْرِيبًا. ٣. أَسَّسَ مُوسَى الشَّرِيعَةَ بِآيَاتٍ عَجِيبَةٍ، وَأَسَّسَ الْمَسِيحُ الْإِنْجِيلَ بِآيَاتٍ أَعْظَمَ. ٤. حَرَّرَ مُوسَى شَعْبَهُ إِلَى الْحُرِّيَّةِ، وَخَلَّصَ الْمَسِيحُ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ مِنْ نِيرِهِ. ٥. فَتَحَ مُوسَى أَرْضًا تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلًا، وَفَتَحَ الْمَسِيحُ أَرْضَ الْأَحْيَاءِ الْفُضْلَى. ٦. كَمَا أَنَّ مُوسَى طِفْلًا صَغِيرًا بِالْكَادِ وُلِدَ تَعَرَّضَ لِخَطَرٍ مُمِيتٍ مِنْ قَسْوَةِ فِرْعَوْنَ الَّذِي حَكَمَ عَلَى ذُكُورِ الشَّعْبِ الْيَهُودِيِّ بِالْمَوْتِ، كَذَلِكَ الْمَسِيحُ طِفْلًا سَجَدَ لَهُ الْمَجُوسُ، ثُمَّ اضْطُرَّ لِلِانْسِحَابِ إِلَى مِصْرَ بِسَبَبِ وَحْشِيَّةِ هِيرُودُسَ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُ الْأَطْفَالَ. ٧. اشْتُهِرَ مُوسَى شَابًّا بِعِلْمِهِ فِي جَمِيعِ الْفُنُونِ؛ وَالْمَسِيحُ فِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ أَدْهَشَ أَعْلَمَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ. ٨. صَامَ مُوسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُتَغَذِّيًا بِالْكَلِمَةِ الْإِلَهِيَّةِ؛ وَكَذَلِكَ الْمَسِيحُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، مُنْصَرِفًا إِلَى التَّأَمُّلِ الْإِلَهِيِّ. ٩. قَدَّمَ مُوسَى الْمَنَّ وَالسَّلْوَى لِلْجِيَاعِ فِي الْبَرِّيَّةِ؛ وَأَشْبَعَ الْمَسِيحُ فِي الْبَرِّيَّةِ خَمْسَةَ آلَافِ رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ. ١٠. عَبَرَ مُوسَى سَالِمًا مِيَاهَ الْخَلِيجِ الْعَرَبِيِّ؛ وَمَشَى الْمَسِيحُ عَلَى أَمْوَاجِ الْبَحْرِ. ١١. شَقَّ مُوسَى الْبَحْرَ بِعَصَاهُ الْمَمْدُودَةِ؛ وَانْتَهَرَ الْمَسِيحُ الرِّيحَ وَالْبَحْرَ فَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ. ١٢. ظَهَرَ مُوسَى عَلَى الْجَبَلِ بِوَجْهٍ مُتَأَلِّقٍ مُشِعٍّ؛ وَتَجَلَّى الْمَسِيحُ عَلَى الْجَبَلِ بِهَيْئَةٍ شَدِيدَةِ اللَّمَعَانِ، وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّمْسِ.


١٣. لَمْ يَسْتَطِعْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يُثَبِّتُوا أَنْظَارَهُمْ عَلَى مُوسَى؛ وَأَمَامَ الْمَسِيحِ سَقَطَ التَّلَامِيذُ عَلَى وُجُوهِهِمْ مُرْتَعِبِينَ. ١٤. أَعَادَ مُوسَى مَرْيَمَ الْبَرْصَاءَ إِلَى صِحَّتِهَا السَّابِقَةِ؛ وَغَسَلَ الْمَسِيحُ مَرْيَمَ الْمَجْدَلِيَّةَ الْمَغْمُورَةَ بِبُقَعِ الْخَطَايَا بِالنِّعْمَةِ السَّمَاوِيَّةِ. ١٥. دَعَا الْمِصْرِيُّونَ مُوسَى إِصْبَعَ اللهِ؛ وَقَالَ الْمَسِيحُ عَنْ نَفْسِهِ: «وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ بِإِصْبَعِ اللهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ،» إِلَخْ.


١٦. اخْتَارَ مُوسَى ١٢ جَاسُوسًا؛ وَاخْتَارَ الْمَسِيحُ أَيْضًا ١٢ رَسُولًا. ١٧. عَيَّنَ مُوسَى ٧٠ شَيْخًا؛ وَالْمَسِيحُ ٧٠ تِلْمِيذًا. ١٨. عَيَّنَ مُوسَى يَشُوعَ بْنَ نُونَ خَلِيفَةً لَهُ؛ وَرَفَعَ الْمَسِيحُ بُطْرُسَ إِلَى الْحَبْرِيَّةِ الْعُظْمَى بَعْدَهُ. ١٩. كُتِبَ عَنْ مُوسَى: «لَمْ يَعْرِفْ إِنْسَانٌ قَبْرَهُ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ؛» وَعَنِ الْمَسِيحِ شَهِدَ الْمَلَائِكَةُ: «أَتَطْلُبُونَ يَسُوعَ الْمَصْلُوبَ؟ قَدْ قَامَ، لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا.»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ فِي الْعِظَةِ الْأُولَى عَلَى الْهِكْسَايِمِرُونِ: «مُوسَى حَتَّى وَهُوَ رَضِيعٌ مُعَلَّقٌ عَلَى ثَدْيِ أُمِّهِ كَانَ مَحْبُوبًا وَمَرْضِيًّا عِنْدَ اللهِ؛ هُوَ نَفْسُهُ اخْتَارَ أَنْ يَخْتَبِرَ الْبَلَايَا وَالْمَشَقَّاتِ مَعَ شَعْبِ اللهِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِلَذَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ مَعَ الْخَطِيئَةِ. كَانَ أَشَدَّ مُحِبٍّ وَحَافِظٍ لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، وَأَشَرَسَ عَدُوٍّ لِلشَّرِّ وَالظُّلْمِ؛ فِي إِثْيُوبِيَا (فِي مِدْيَانَ) كَرَّسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِلتَّأَمُّلِ؛ وَفِي الثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِهِ رَأَى اللهَ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَرَاهُ؛ وَمِنْ هُنَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُ: «فَمًا إِلَى فَمٍ أُكَلِّمُهُ فِي رُؤْيَا، وَلَيْسَ بِأَلْغَازٍ.»»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيَّ فِي الْخُطْبَةِ ٢٢، الَّتِي يُقَارِنُ فِيهَا الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ وَأَخَاهُ غْرِيغُورِيُوسَ النِّيصِّيَّ بِمُوسَى وَهَارُونَ: «مَنْ كَانَ أَشْهَرَ الْمُشَرِّعِينَ؟ مُوسَى. مَنْ كَانَ أَقْدَسَ الْكَهَنَةِ؟ هَارُونُ. أَخَوَانِ لَا فِي الْجَسَدِ أَقَلَّ مِنَ التَّقْوَى: أَوْ بِالْأَحْرَى، ذَاكَ كَانَ إِلَهَ فِرْعَوْنَ، وَرَئِيسَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ وَمُشَرِّعَهُمْ، وَالدَّاخِلَ فِي السَّحَابَةِ، وَمُعَايِنَ الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَحَكَمَهَا، وَبَانِيَ تِلْكَ الْخَيْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي بَنَاهَا اللهُ لَا الْإِنْسَانُ؛ وَكَانَ رَئِيسَ الرُّؤَسَاءِ وَكَاهِنَ الْكَهَنَةِ، مُسْتَخْدِمًا هَارُونَ لِسَانًا لَهُ، إِلَخْ. كِلَاهُمَا يُضَيِّقُ عَلَى مِصْرَ، وَيَشُقُّ الْبَحْرَ، وَيَحْكُمُ إِسْرَائِيلَ، وَيُغْرِقُ الْأَعْدَاءَ، وَيَسْتَنْزِلُ الْخُبْزَ مِنْ فَوْقُ، وَيَطَأُ الْمِيَاهَ، وَيَدُلُّ عَلَى الطَّرِيقِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ. فَكَانَ مُوسَى إِذَنْ رَئِيسَ الرُّؤَسَاءِ وَكَاهِنَ الْكَهَنَةِ،» إِلَخْ.


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ، الَّذِي فِي بِدَايَةِ تَفْسِيرِهِ لِلرِّسَالَةِ إِلَى الْغَلَاطِيِّينَ يُعَلِّمُ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا فَحَسْبُ بَلْ رَسُولًا أَيْضًا، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الرَّأْيِ الْمُشْتَرَكِ لِلْعِبْرَانِيِّينَ.


اسْمَعْ فِيلُونَ، أَعْلَمَ الْعِبْرَانِيِّينَ: «هَذِهِ هِيَ حَيَاةُ مُوسَى وَهَذَا هُوَ مَوْتُهُ: الْمَلِكِ، الْمُشَرِّعِ، الْحَبْرِ، النَّبِيِّ،» فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ «حَيَاةِ مُوسَى»، فِي الْخَاتِمَةِ.


اسْمَعِ الْأُمَمَ. نُومِينِيُوسُ كَمَا يَسْتَشْهِدُ بِهِ أُوسَابِيُوسُ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ مِنَ «التَّهْيِئَةِ الْإِنْجِيلِيَّةِ»، الْفَصْلِ ٣، يُؤَكِّدُ أَنَّ أَفْلَاطُونَ وَفِيثَاغُورَسَ اتَّبَعَا تَعَالِيمَ مُوسَى، وَلِذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَفْلَاطُونُ إِلَّا مُوسَى يَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْأَثِّيكِيَّةِ؟





مُوسَى بِوَصْفِهِ أَقْدَمَ لَاهُوتِيٍّ وَفَيْلَسُوفٍ وَشَاعِرٍ وَمُؤَرِّخٍ


أَضِفْ إِلَى هَؤُلَاءِ أُوبُولِيمُوسَ وَأَرْتَابَانُوسَ، اللَّذَيْنِ (كَمَا يَسْتَشْهِدُ بِهِمَا أُوسَابِيُوسُ فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ، الْفَصْلِ ٤) يَقُولَانِ إِنَّ مُوسَى نَقَلَ الْحُرُوفَ إِلَى الْمِصْرِيِّينَ، وَأَسَّسَ أُمُورًا كَثِيرَةً أُخْرَى لِلْخَيْرِ الْعَامِّ، وَبِسَبَبِ تَفْسِيرِهِ لِلْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ دُعِيَ مِرْكُورِيُوسَ (هِرْمِسَ)، وَمِنْ هُنَا صَارُوا يَعْبُدُونَهُ كَإِلَهٍ.


بَطْلِيمُوسُ فِيلَادِلْفُوسُ (كَمَا يَشْهَدُ أَرِسْتِيَاسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْمُتَرْجِمِينَ الِاثْنَيْنِ وَالسَّبْعِينَ)، بَعْدَ أَنْ سَمِعَ شَرِيعَةَ مُوسَى، قَالَ لِدِيمِيتْرِيُوسَ: «لِمَاذَا لَمْ يَذْكُرْ أَيُّ مُؤَرِّخٍ أَوْ شَاعِرٍ عَمَلًا بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ؟» فَأَجَابَ دِيمِيتْرِيُوسُ: «لِأَنَّ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ هِيَ شَرِيعَةُ أُمُورٍ مُقَدَّسَةٍ مُنْزَلَةٌ مِنَ اللهِ؛ وَلِأَنَّ بَعْضَ مَنْ حَاوَلُوا ذَلِكَ، مُرْتَعِبِينَ بِضَرْبَةٍ إِلَهِيَّةٍ، كَفُّوا عَنْ مَسْعَاهُمْ.» وَأَضَافَ فِي الْحَالِ أَمْثِلَةَ ثِيُوبُومْبُوسَ الْمُؤَرِّخِ وَثِيُودِكْتِيسَ الشَّاعِرِ الْمَأْسَاوِيِّ، الَّتِي ذَكَرْتُهَا آنِفًا.


دِيُودُورُسُ، أَفْضَلُ الْمُؤَرِّخِينَ جَمِيعًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوسْتِينُوسُ فِي «تَحْرِيضِهِ إِلَى الْيُونَانِيِّينَ»، يَذْكُرُ سِتَّةَ مُشَرِّعِينَ قُدَامَى، وَأَوَّلَهُمْ جَمِيعًا مُوسَى، الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا عَظِيمَ النَّفْسِ وَمَشْهُورًا بِأَقْوَمِ سِيرَةٍ، وَيُضِيفُ عَنْهُ أَيْضًا: «عِنْدَ الْيَهُودِ حَقًّا مُوسَى، الَّذِي يُسَمُّونَهُ إِلَهًا، إِمَّا بِسَبَبِ مَعْرِفَتِهِ الْعَجِيبَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي يَرَى أَنَّهَا سَتَنْفَعُ جُمْهُورَ النَّاسِ، وَإِمَّا بِسَبَبِ التَّفَوُّقِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُطِيعُ الْعَامَّةُ الشَّرِيعَةَ الَّتِي تَلَقَّوْهَا بِأَكْثَرِ رَغْبَةٍ. يَذْكُرُونَ أَنَّ الثَّانِيَ بَيْنَ الْمُشَرِّعِينَ كَانَ مِصْرِيًّا يُدْعَى سَاوْخِنِيسَ، رَجُلًا بَارِزَ الْحِكْمَةِ. وَيَقُولُونَ إِنَّ الثَّالِثَ كَانَ الْمَلِكَ سِيسُونْخِيسَ، الَّذِي لَمْ يَتَفَوَّقْ بَيْنَ الْمِصْرِيِّينَ فِي الشُّؤُونِ الْحَرْبِيَّةِ فَحَسْبُ، بَلْ كَبَحَ أَيْضًا شَعْبًا مُحَارِبًا بِسَنِّ الشَّرَائِعِ. وَيُعَيِّنُونَ الرَّابِعَ بَاخُورِيسَ، وَهُوَ أَيْضًا مَلِكٌ، يَذْكُرُونَ أَنَّهُ أَعْطَى الْمِصْرِيِّينَ أَحْكَامًا فِي أَسَالِيبِ الْحُكْمِ وَالتَّدْبِيرِ الْمَنْزِلِيِّ. وَالْخَامِسُ كَانَ الْمَلِكُ أَمَاسِيسُ. وَيُقَالُ إِنَّ السَّادِسَ هُوَ دَارِيُوسُ أَبُو أَحْشُوِيرُوشَ (خَشَايَارْشَا)، الَّذِي أَضَافَ إِلَى شَرَائِعِ الْمِصْرِيِّينَ.»


وَأَخِيرًا، يُخْبِرُنَا يُوسِيفُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مُوسَى كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَقِيَتْ كِتَابَاتُهُمْ أَوْ ذُكِرَ اسْمُهُمْ فِي كِتَابَاتِ الْأُمَمِ لَاهُوتِيًّا وَفَيْلَسُوفًا وَشَاعِرًا وَمُؤَرِّخًا. وَلِذَلِكَ كَانَ إِجْلَالُ مُوسَى عَظِيمًا لَيْسَ عِنْدَ الْيَهُودِ فَحَسْبُ بَلْ عِنْدَ الْأُمَمِ أَيْضًا. يَرْوِي يُوسِيفُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَشَرَ، الْفَصْلِ ٤، أَنَّ جُنْدِيًّا رُومَانِيًّا مَزَّقَ كُتُبَ مُوسَى، فَفِي الْحَالِ هَرَعَ الْيَهُودُ إِلَى الْوَالِي الرُّومَانِيِّ كُومَانُوسَ، مُطَالِبِينَ بِأَنْ يَنْتَقِمَ لَا لِإِهَانَتِهِمْ هُمْ، بَلْ لِلْإِهَانَةِ الْمُوَجَّهَةِ إِلَى الْأُلُوهِيَّةِ الْمُهَانَةِ. فَضَرَبَ كُومَانُوسُ الْجُنْدِيَّ الَّذِي انْتَهَكَ الشَّرِيعَةَ بِالْفَأْسِ.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ مُوسَى أَقْدَمَ وَسَبَقَ بِزَمَنٍ بَعِيدٍ جَمِيعَ حُكَمَاءِ الْيُونَانِ وَالْأُمَمِ، أَيْ هُومِيرُوسَ وَهِيسِيُودُوسَ وَطَالِيسَ وَفِيثَاغُورَسَ وَسُقْرَاطَ، وَمَنْ هُمْ أَقْدَمُ مِنْهُمْ — أُورْفِيُوسَ وَلِينُوسَ وَمُوسَايُوسَ وَهِرَقْلَ وَأَسْقْلِيبْيُوسَ وَأَبُولُّو، بَلْ وَحَتَّى مِرْكُورِيُوسَ الْمُثَلَّثَ الْعَظَمَةِ (هِرْمِسُ تْرِيسْمِيجِيسْتُوسُ) نَفْسِهِ، الَّذِي كَانَ أَقْدَمَهُمْ جَمِيعًا. فَهَذَا مِرْكُورِيُوسُ الْمُثَلَّثُ الْعَظَمَةِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ ٣٩، كَانَ حَفِيدَ مِرْكُورِيُوسَ الْأَكْبَرِ، الَّذِي جَدُّهُ لِأُمِّهِ أَطْلَسُ الْفَلَكِيُّ وَمُعَاصِرُ بْرُومِيثِيُوسَ، وَقَدِ ازْدَهَرَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ مُوسَى. وَلَاحِظْ هُنَا أَنَّ مُوسَى كَتَبَ أَسْفَارَهُ الْخَمْسَةَ بِبَسَاطَةٍ، عَلَى نَحْوِ الْيَوْمِيَّاتِ أَوِ الْحَوْلِيَّاتِ؛ إِلَّا أَنَّ يَشُوعَ أَوْ مَنْ يُشْبِهُهُ رَتَّبَ هَذِهِ الْحَوْلِيَّاتَ ذَاتَهَا لِمُوسَى فِي نِظَامٍ، وَنَظَّمَهَا، وَأَضَافَ وَنَسَجَ فِيهَا عِبَارَاتٍ مُعَيَّنَةً. فَهَكَذَا فِي نِهَايَةِ سِفْرِ التَّثْنِيَةِ أُضِيفَ مَوْتُ مُوسَى وَوُصِفَ مِنْ قِبَلِ يَشُوعَ أَوْ شَخْصٍ آخَرَ، إِذْ كَانَ مُوسَى قَدْ مَاتَ بِالتَّأْكِيدِ. وَكَذَلِكَ، لَيْسَ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ كَمَا يَبْدُو، نُسِجَ مَدِيحُ وَدَاعَةِ مُوسَى فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ١٢: ٣. وَكَذَلِكَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ١٤: ١٥ تُسَمَّى مَدِينَةُ لَايِشَ دَانًا، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسَمَّ دَانًا إِلَّا بَعْدَ زَمَنِ مُوسَى بِكَثِيرٍ، وَلِذَلِكَ اسْتُبْدِلَ اسْمُ دَانَ بِلَايِشَ هُنَاكَ لَا مِنْ قِبَلِ يَشُوعَ بَلْ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ عَاشَ بَعْدَهُ. وَكَذَلِكَ فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ٢١، أَضَافَ شَخْصٌ آخَرُ بِالْمِثْلِ الْآيَاتِ ١٤ وَ١٥ وَ٢٧. وَبِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا أُضِيفَ مَوْتُ يَشُوعَ مِنْ قِبَلِ شَخْصٍ آخَرَ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَخِيرِ مِنْ سِفْرِ يَشُوعَ، الْآيَةِ ٢٩. وَبِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا رَتَّبَ بَارُوخُ نُبُوَّةَ إِرْمِيَا وَنَظَّمَهَا، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي مُقَدِّمَةِ إِرْمِيَا. وَكَذَلِكَ أَمْثَالُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَجْمَعْهَا وَيُرَتِّبْهَا هُوَ نَفْسُهُ بَلْ آخَرُونَ مِنْ كِتَابَاتِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ الْأَمْثَالِ ٢٥: ١.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، تَعَلَّمَ مُوسَى هَذِهِ الْأُمُورَ وَتَلَقَّاهَا جُزْئِيًّا بِالتَّقْلِيدِ، وَجُزْئِيًّا بِالْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ، وَجُزْئِيًّا بِالْمُعَايَنَةِ الشَّخْصِيَّةِ: فَمَا يَرْوِيهِ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ وَاللَّاوِيِّينَ وَالْعَدَدِ وَالتَّثْنِيَةِ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ حَاضِرًا فِيهِ وَرَآهُ وَقَامَ بِهِ.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، تَجَلَّى هَذَا الْإِجْلَالُ بِالشَّهَادَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ مَعًا. فَحِينَ أَمَرَ مَكْسِيمْيَانُوسُ وَدِيُوقْلِيتْيَانُوسُ بِمَرْسُومٍ بِتَسْلِيمِ كُتُبِ مُوسَى وَسَائِرِ كُتُبِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ إِلَيْهِمَا لِإِحْرَاقِهَا، قَاوَمَ الْمُؤْمِنُونَ مُفَضِّلِينَ الْمَوْتَ عَلَى تَسْلِيمِهَا. وَلِذَلِكَ خَاضَ كَثِيرُونَ صِرَاعًا مَجِيدًا مِنْ أَجْلِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَنَالُوا إِكْلِيلَ الشَّهَادَةِ الظَّافِرَ.


لَكِنْ حِينَ سَلَّمَ فُونْدَانُوسُ، أُسْقُفُ أَلُوتِينَا سَابِقًا، الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ، وَكَانَ الْحَاكِمُ الْمُدَنَّسُ يُلْقِيهَا فِي النَّارِ، فَجْأَةً انْهَمَرَ مَطَرٌ مِنْ سَمَاءٍ صَافِيَةٍ، وَانْطَفَأَتِ النَّارُ الَّتِي أُضْرِمَتْ لِلْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَعْقَبَهَا بَرَدٌ، وَدُمِّرَتِ الْمِنْطَقَةُ كُلُّهَا بِالْعَنَاصِرِ الْهَائِجَةِ دِفَاعًا عَنِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، كَمَا تَذْكُرُ أَعْمَالُ الْقِدِّيسِ سَاتُورْنِينُوسَ الْمَوْجُودَةُ عِنْدَ سُورِيُوسَ تَحْتَ تَارِيخِ ١١ فِبْرَايِرَ.





صَلَاةٌ إِلَى مُوسَى


اُنْظُرْ إِلَيْنَا، نَسْأَلُكَ، أَيُّهَا الْقِدِّيسُ مُوسَى، يَا مَنْ كُنْتَ يَوْمًا مِنْ بَعِيدٍ عَلَى سِينَاءَ مُشَاهِدًا لِمَجْدِ اللهِ، وَمِنْ قَرِيبٍ عَلَى طَابُورَ لِمَجْدِ الْمَسِيحِ، وَالْآنَ تَتَمَتَّعُ بِكِلَيْهِمَا وَجْهًا لِوَجْهٍ. مُدَّ يَدَكَ مِنَ الْعَلَاءِ، وَأَجْرِ أَنْهَارَ حِكْمَتِكَ عَلَيْنَا، وَبِعَوْنِكَ وَصَلَوَاتِكَ وَاسْتِحْقَاقَاتِكَ اِمْنَحْنَا وَلَوْ شَرَارَةً مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الْأَزَلِيِّ. اِسْتَمِدَّ لَنَا مِنْ أَبِي الْأَنْوَارِ أَنْ يَقُودَنَا نَحْنُ دُوَيْدِبَاتِهِ الصَّغِيرَةَ إِلَى هَذِهِ الْحَرَمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ لِأَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ؛ اِمْنَحْ أَنْ نَعْرِفَهُ فِي أَسْفَارِهِ الْمُقَدَّسَةِ؛ اِمْنَحْ أَنْ نُحِبَّهُ بِقَدْرِ مَا نَعْرِفُهُ: فَإِنَّنَا لَا نَشْتَاقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا لِنُحِبَّهُ، وَأَنْ نَشْتَعِلَ بِمَحَبَّتِهِ كَالْمَشَاعِلِ فَنُضْرِمَ الْآخَرِينَ وَالْعَالَمَ بِأَسْرِهِ. فَهَذَا هُوَ عِلْمُ الْقِدِّيسِينَ؛ فَهُوَ نَفْسُهُ حُبُّنَا وَخَوْفُنَا، وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ تَتَّجِهُ جَمِيعُ هُمُومِنَا، وَلَهُ نُكَرِّسُ أَنْفُسَنَا وَكُلَّ مَا لَنَا. وَأَخِيرًا، قُدْنَا إِلَى الْمَسِيحِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ شَرِيعَتِكَ؛ لِيُرْشِدَ هُوَ بِنَفْسِهِ دِرَاسَاتِنَا وَمَسَاعِيَنَا كُلَّهَا وَيُوَفِّقَهَا وَيُبَلِّغَهَا إِلَى تَمَامِهَا، لِمَجْدِ مَنْ يُسَبِّحُهُ كُلُّ خَلِيقَةٍ — ذَلِكَ الْمَجْدُ الَّذِي يُنَادَى بِهِ فِي مَمْلَكَةِ كَنِيسَتِهِ الْمُجَاهِدَةِ الْآنَ، وَالَّذِي سَيُرَنَّمُ يَوْمًا مَا بِأَعْذَبِ تَرْنِيمٍ وَأَسْعَدِهِ فِي جَوْقِ الطُّوبَاوِيِّينَ الظَّافِرِينَ فِي السَّمَاءِ، مِنَّا جَمِيعًا نَحْنُ الْمُتَعَبِّدِينَ لَكَ، مَعَكَ، إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ كَمَا أَرْجُو. هُنَالِكَ سَنَقِفُ عَلَى بَحْرِ الزُّجَاجِ، كُلُّنَا نَحْنُ الَّذِينَ غَلَبْنَا الْوَحْشَ، «مُرَنِّمِينَ تَرْنِيمَةَ مُوسَى وَتَرْنِيمَةَ الْحَمَلِ قَائِلِينَ: عَظِيمَةٌ وَعَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ الْإِلَهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ عَادِلَةٌ وَحَقٌّ هِيَ طُرُقُكَ يَا مَلِكَ الدُّهُورِ؛ مَنْ لَا يَخَافُكَ يَا رَبُّ وَيُمَجِّدُ اسْمَكَ؟ لِأَنَّكَ وَحْدَكَ قُدُّوسٌ،» رُؤْيَا ١٥: ٣؛ لِأَنَّكَ اخْتَرْتَنَا، لِأَنَّكَ جَعَلْتَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً، وَسَنَمْلِكُ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ.


آمِينَ.


تَفَاسِيرُ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ

(Commentaria in Pentateuchum Mosis)



  	الْحُجَّةُ

  	قَوَانِينُ تُنِيرُ الطَّرِيقَ أَمَامَ الْأَسْفَارِ الْخَمْسَةِ

  	التَّسَلْسُلُ الزَّمَنِيُّ الْمُقَدَّسُ







الْحُجَّةُ


يُحْصِي الْعِبْرَانِيُّونَ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ فِي مُقَدِّمَتِهِ الْمُدَرَّعَةِ، مِنْ أَسْفَارِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ — أَيْ أَسْفَارِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ — بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحُرُوفِ، أَيْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سِفْرًا، وَيُقَسِّمُونَهَا إِلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ: وَهِيَ التَّوْرَاةُ، أَيِ الشَّرِيعَةُ؛ وَالنَّبِيِّيمْ، أَيِ الْأَنْبِيَاءُ؛ وَالْكِتُوبِيمْ، أَيِ الْكُتُبُ الْقَانُونِيَّةُ. وَالتَّوْرَاةُ أَوِ الشَّرِيعَةُ تَشْمَلُ الْأَسْفَارَ الْخَمْسَةَ، وَهِيَ: سِفْرُ التَّكْوِينِ، وَسِفْرُ الْخُرُوجِ، وَسِفْرُ اللَّاوِيِّينَ، وَسِفْرُ الْعَدَدِ، وَسِفْرُ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ. وَقَدْ قُسِّمَتْ وَسُمِّيَتْ هَكَذَا لَا عَلَى يَدِ مُوسَى، كَمَا يَرَى فِيلُونْ، بَلْ عَلَى يَدِ الْمُتَرْجِمِينَ السَّبْعِينَ، إِذْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ سِفْرًا وَاحِدًا لِلشَّرِيعَةِ.


وَيُعِدُّونَ الْأَنْبِيَاءَ صِنْفَيْنِ، الْأَوَائِلَ وَالْأَوَاخِرَ: فَيُسَمُّونَ الْأَنْبِيَاءَ الْأَوَائِلَ يَشُوعَ وَالْقُضَاةَ وَرَاعُوثَ وَأَسْفَارَ الْمُلُوكِ الْأَرْبَعَةَ؛ وَيَعُدُّونَ الْأَنْبِيَاءَ الْأَوَاخِرَ إِشَعْيَاءَ وَإِرْمِيَا وَحِزْقِيَالَ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا صَغِيرًا.


وَيُحْصُونَ الْكُتُبَ الْقَانُونِيَّةَ: أَيُّوبَ وَالْمَزَامِيرَ وَالْأَمْثَالَ وَالْجَامِعَةَ وَنَشِيدَ الْأَنَاشِيدِ وَدَانِيَالَ وَأَسْفَارَ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ وَعِزْرَا وَأَسْتِيرَ.


وَالْأَسْفَارُ الْخَمْسَةُ، أَيْ هَذَا الْمُجَلَّدُ الْخُمَاسِيُّ لِمُوسَى، هُوَ سِجِلُّ الْعَالَمِ الزَّمَنِيُّ. إِذْ مَوْضُوعُهُ نَسْجُ تَارِيخِ الْعَالَمِ وَتَسَلْسُلِهِ الزَّمَنِيِّ، وَأَعْمَالِ الْآبَاءِ مِنْ أَوَّلِ خَلْقِ الْعَالَمِ حَتَّى وَفَاةِ مُوسَى. فَفِي سِفْرِ التَّكْوِينِ يَتَتَبَّعُ مُوسَى مِنَ الْبَدْءِ خَلْقَ الْعَالَمِ وَأَعْمَالَ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى وَفَاةِ يُوسُفَ. وَفِي سِفْرِ الْخُرُوجِ اضْطِهَادَ فِرْعَوْنَ، وَمِنْ ثَمَّ الضَّرَبَاتِ الْعَشْرَ عَلَى مِصْرَ، وَخُرُوجَ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ، وَتَجَوُّلَهُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ، حَيْثُ تَلَقَّوْا فِي سِينَاءَ الْوَصَايَا الْعَشْرَ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ مِنَ اللهِ. وَفِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ تُوصَفُ الطُّقُوسُ الْمُقَدَّسَةُ وَالذَّبَائِحُ، وَالْأَطْعِمَةُ الْمُحَرَّمَةُ، وَالْأَعْيَادُ، وَسَائِرُ الشَّعَائِرِ وَالتَّطْهِيرَاتِ وَالْمَرَاسِمِ، لِلشَّعْبِ وَلِلْكَهَنَةِ وَاللَّاوِيِّينَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَفِي سِفْرِ الْعَدَدِ يُعَدُّ الشَّعْبُ وَالرُّؤَسَاءُ وَاللَّاوِيُّونَ، وَكَذَلِكَ مَحَطَّاتُ الْعِبْرَانِيِّينَ الِاثْنَتَانِ وَالْأَرْبَعُونَ، وَأَعْمَالُهُمْ وَأَعْمَالُ اللهِ فِي الْبَرِّيَّةِ؛ فَضْلًا عَنْ ذِكْرِ نُبُوءَةِ بَلْعَامَ، وَحَرْبِ الْعِبْرَانِيِّينَ مَعَ الْمِدْيَانِيِّينَ. وَسِفْرُ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ، أَيِ الشَّرِيعَةُ الثَّانِيَةُ، يُكَرِّرُ وَيُرَسِّخُ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ الشَّرَائِعَ الَّتِي أَعْطَاهَا اللهُ سَابِقًا بِوَاسِطَةِ مُوسَى فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ وَسِفْرِ اللَّاوِيِّينَ وَسِفْرِ الْعَدَدِ.


مُلَاحَظَةٌ أُولَى. مُؤَلِّفُ الْأَسْفَارِ الْخَمْسَةِ هُوَ مُوسَى: هَكَذَا يُعَلِّمُ جَمِيعُ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِيِّينَ، بَلِ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ يُوحَنَّا ١: ١٧ وَ٤٥؛ وَيُوحَنَّا ٥: ٤٦، وَغَيْرِهَا.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، كَانَ مُوسَى أَقْدَمَ وَسَبَقَ بِزَمَنٍ بَعِيدٍ جَمِيعَ حُكَمَاءِ الْيُونَانِ وَالْأُمَمِ، أَيْ هُومِيرُوسَ وَهِسْيُودُوسَ وَطَالِيسَ وَفِيثَاغُورَسَ وَسُقْرَاطَ، وَمَنْ هُمْ أَقْدَمُ مِنْهُمْ — أُورْفِيُوسَ وَلِينُوسَ وَمُوسَايُوسَ وَهِرَقْلِيسَ وَأَسْكِلِيبْيُوسَ وَأَبُولُّو — بَلْ حَتَّى هِرْمِسَ الْمُثَلَّثَ الْعَظَمَةِ نَفْسَهُ، الَّذِي كَانَ أَقْدَمَهُمْ جَمِيعًا. فَهَذَا هِرْمِسُ الْمُثَلَّثُ الْعَظَمَةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسْ فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ، كَانَ حَفِيدَ هِرْمِسَ الْأَكْبَرِ، الَّذِي كَانَ جَدُّهُ لِأُمِّهِ أَطْلَسُ الْفَلَكِيُّ، مُعَاصِرُ بْرُومِيثِيُوسَ، قَدْ ازْدَهَرَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ مُوسَى. وَلْيُلَاحَظْ هُنَا أَنَّ مُوسَى كَتَبَ الْأَسْفَارَ الْخَمْسَةَ بِبَسَاطَةٍ عَلَى هَيْئَةِ يَوْمِيَّاتٍ أَوْ حَوْلِيَّاتٍ؛ غَيْرَ أَنَّ يَشُوعَ، أَوْ مَنْ يُشْبِهُهُ، رَتَّبَ هَذِهِ الْحَوْلِيَّاتِ نَفْسَهَا فِي نِظَامٍ، وَقَسَّمَهَا، وَأَضَافَ وَأَدْرَجَ فِيهَا فِقَرَاتٍ مُعَيَّنَةً. فَهَكَذَا فِي نِهَايَةِ سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ، أُضِيفَتْ وَوُصِفَتْ وَفَاةُ مُوسَى — وَهُوَ بِالطَّبْعِ قَدْ مَاتَ حِينَئِذٍ — عَلَى يَدِ يَشُوعَ أَوْ غَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُوسَى بَلْ شَخْصٌ آخَرُ، فِيمَا يَبْدُو، هُوَ مَنْ أَدْرَجَ مَدْحَ وَدَاعَةِ مُوسَى فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ١٢: ٣. وَكَذَلِكَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ١٤: ١٥، تُسَمَّى مَدِينَةُ لَايِشَ دَانًا، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسَمَّ دَانًا إِلَّا بَعْدَ زَمَنِ مُوسَى بِكَثِيرٍ؛ وَلِذَلِكَ اسْتُبْدِلَ اسْمُ دَانٍ بِلَايِشَ هُنَاكَ، لَا عَلَى يَدِ يَشُوعَ، بَلْ عَلَى يَدِ آخَرَ عَاشَ بَعْدَهُ. وَكَذَلِكَ فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ٢١، أُضِيفَتِ الْآيَاتُ ١٤ وَ١٥ وَ٢٧ عَلَى يَدِ آخَرَ أَيْضًا. وَبِالْمِثْلِ أُضِيفَتْ وَفَاةُ يَشُوعَ عَلَى يَدِ آخَرَ فِي سِفْرِ يَشُوعَ، الْفَصْلِ الْأَخِيرِ، الْآيَةِ ٢٩. وَبِالْمِثْلِ رُتِّبَتْ نُبُوءَةُ إِرْمِيَا وَنُظِّمَتْ عَلَى يَدِ بَارُوخَ، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي مُقَدِّمَةِ سِفْرِ إِرْمِيَا. وَكَذَلِكَ لَمْ يَجْمَعْ أَمْثَالَ سُلَيْمَانَ وَيُرَتِّبْهَا هُوَ نَفْسُهُ، بَلْ آخَرُونَ مِنْ كِتَابَاتِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ الْأَمْثَالِ ٢٥: ١.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، تَعَلَّمَ مُوسَى هَذِهِ الْأُمُورَ وَتَلَقَّاهَا جُزْئِيًّا بِالتَّقْلِيدِ، وَجُزْئِيًّا بِالْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ، وَجُزْئِيًّا بِالْمُشَاهَدَةِ الشَّخْصِيَّةِ: إِذْ إِنَّ مَا يَرْوِيهِ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ وَسِفْرِ اللَّاوِيِّينَ وَسِفْرِ الْعَدَدِ وَسِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ حَاضِرًا لِيَرَاهُ وَيَفْعَلَهُ.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ. كَتَبَ مُوسَى سِفْرَ التَّكْوِينِ حِينَ كَانَ يَعِيشُ مَنْفِيًّا فِي مِدْيَانَ، سِفْرُ الْخُرُوجِ ٢: ١٥، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسْ، وَذَلِكَ لِتَعْزِيَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانَ يَظْلِمُهُمْ فِرْعَوْنُ فِي مِصْرَ. لَكِنَّ ثِيُودُورِيطُسَ وَبِيدَا وَتُوسْتَاتُوسَ يَرَوْنَ رَأْيًا أَفْضَلَ (وَلَا يَخْتَلِفُ عَنْهُمْ أُوسَابِيُوسْ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ مِنَ «الْإِعْدَادِ»، الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ، إِنْ فُحِصَتْ كَلِمَاتُهُ بِدِقَّةٍ): وَهُوَ أَنَّ مُوسَى كَتَبَ سِفْرَ التَّكْوِينِ وَالْأَسْفَارَ الْأَرْبَعَةَ التَّالِيَةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ، حِينَ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ مُنْشَغِلًا فِي الْبَرِّيَّةِ قَائِدًا وَرَئِيسَ كَهَنَةٍ وَنَبِيًّا وَمُعَلِّمًا وَمُشَرِّعًا لِلشَّعْبِ، وَكَانَ يُشَكِّلُ وَيُعَلِّمُ دَوْلَةً وَكَنِيسَةً للهِ مِنْ جَمَاعَةِ الْيَهُودِ وَمَجْمَعِهِمْ، لِكَيْ يَعْرِفُوا اللهَ الْخَالِقَ وَيُحِبُّوهُ وَيَعْبُدُوهُ مِنْ خِلَالِ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ وَتَدْبِيرِهَا.




قَوَانِينُ تَحْمِلُ مَشْعَلًا أَمَامَ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ


الْقَانُونُ الْأَوَّلُ. بِمَا أَنَّ مُوسَى يَكْتُبُ هُنَا تَارِيخَ الْعَالَمِ، فَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ رِوَايَتَهُ لَيْسَتْ رَمْزِيَّةً، وَلَا مَجَازِيَّةً، وَلَا صُوفِيَّةً، بَلْ تَارِيخِيَّةٌ بَسِيطَةٌ وَاضِحَةٌ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مَا يَرْوِيهِ عَنِ الْفِرْدَوْسِ وَآدَمَ وَحَوَّاءَ وَخَلْقِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي أُنْجِزَ تَبَاعًا عَلَى مَدَى سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ تَارِيخِيًّا وَحَرْفِيًّا كَمَا يَبْدُو. وَهَذَا ضِدَّ أُورِيجَانُوسَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ مَجَازِيًّا وَرَمْزِيًّا، فَقَلَبَ بِذَلِكَ الْحَرْفَ وَالْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ. لَكِنَّ جَمِيعَ الْآبَاءِ الْآخَرِينَ يَنْقُلُونَ قَانُونَنَا هَذَا، وَكَذَلِكَ الْكَنِيسَةُ الَّتِي تُدِينُ هُنَا مَجَازَاتِ أُورِيجَانُوسَ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ وَهُوَ يُحَاجِجُ أُورِيجَانُوسَ هُنَا، الْمَوَاعِظُ ٣ وَ٩ عَنِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ بِحَقٍّ: «جَعَلَ أُورِيجَانُوسُ عَقْلَهُ أَسْرَارَ الْكَنِيسَةِ.»


الْقَانُونُ الثَّانِي. يَجِبُ أَنْ تُكَيَّفَ الْفَلْسَفَةُ وَالْعِلْمُ الطَّبِيعِيُّ مَعَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَمَعَ كَلِمَةِ اللهِ، الَّذِي مِنْهُ يَنْبَثِقُ كُلُّ عَدَدٍ وَنِظَامٍ وَمِقْدَارٍ فِي الطَّبِيعَةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. فَلَا يَجُوزُ إِذَنْ، بِالْعَكْسِ، أَنْ يُلْوَى الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ لِيُنَاسِبَ آرَاءَ الْفَلَاسِفَةِ، أَوْ نُورَ الطَّبِيعَةِ وَإِمْلَاءَهَا.


الْقَانُونُ الثَّالِثُ. كَثِيرًا مَا يَسْتَخْدِمُ مُوسَى الِاسْتِبَاقَ أَوِ التَّقْدِيمَ: فَهُوَ يُسَمِّي الْمُدُنَ وَالْأَمَاكِنَ بِالِاسْمِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ. فَفِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ١٤: ٢، يُسَمِّي مَدِينَةَ بَالَعَ بِاسْمِ صُوغَرَ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تُسَمَّ صُوغَرَ حِينَئِذٍ بَلْ فِيمَا بَعْدُ، عِنْدَمَا فَرَّ لُوطُ إِلَيْهَا مِنْ سَدُومَ. وَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٦ مِنَ الْأَصْحَاحِ نَفْسِهِ، يُسَمِّي الْجِبَالَ سِعِيرَ، وَقَدْ سُمِّيَتْ سِعِيرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ عَلَى يَدِ عِيسُو. وَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ١٤ مِنَ الْأَصْحَاحِ نَفْسِهِ، يُسَمِّيهَا دَانَ بَيْنَمَا كَانَتْ حِينَئِذٍ تُسَمَّى لَايِشَ.


الْقَانُونُ الرَّابِعُ. كَثِيرًا مَا لَا تَدُلُّ كَلِمَةُ «أَبَدِيّ» عَلَى الْأَبَدِيَّةِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، بَلْ عَلَى فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ طَوِيلَةٍ لَا يُدْرَكُ مُنْتَهَاهَا: فَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ عُولَام، أَيْ «أَبَدِيّ»، تَدُلُّ عَلَى الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ خَفِيٌّ، أَوْ لَا يُدْرَكُ حَدُّهُ وَنِهَايَتُهُ. فَإِنَّ الْجَذْرَ عَلَم يَعْنِي الْإِخْفَاءَ أَوِ السِّتْرَ. ثُمَّ إِنَّ «أَبَدِيّ» كَثِيرًا مَا يُقَالُ لَا بِالْمَعْنَى الْمُطْلَقِ بَلْ بِالْمَعْنَى النِّسْبِيِّ، وَيَدُلُّ عَلَى الْمُدَّةِ الْكَامِلَةِ لِلشَّيْءِ، الَّذِي يَكُونُ أَبَدِيًّا لَا بِالْمَعْنَى الْمُطْلَقِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ أَوْ أُمَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. فَهَكَذَا يُقَالُ إِنَّ الشَّرِيعَةَ الْقَدِيمَةَ تَدُومُ إِلَى الْأَبَدِ، أَيْ دَائِمًا — لَا بِالْمَعْنَى الْمُطْلَقِ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْيَهُودِ: لِأَنَّ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ دَامَتْ مَا دَامَتْ دَوْلَةُ الْيَهُودِ وَمَجْمَعُهُمْ، أَيْ طَوَالَ زَمَنِ الْيَهُودِيَّةِ كُلِّهِ، حَتَّى تَخْلُفَهَا الشَّرِيعَةُ الْجَدِيدَةُ؛ إِذْ كَانَ مُقَدَّرًا لَهَا أَنْ تَدُومَ حَتَّى يَسْطَعَ الْحَقُّ بِالْمَسِيحِ. وَأَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَاضِحٌ: فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ نَفْسَهُ يَقُولُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى إِنَّ الشَّرِيعَةَ الْقَدِيمَةَ سَتُلْغَى وَتَحُلُّ مَحَلَّهَا شَرِيعَةٌ إِنْجِيلِيَّةٌ جَدِيدَةٌ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ إِرْمِيَا ٣١: ٣٢ وَمَا يَلِيهَا. وَهَكَذَا يَأْخُذُ هُورَاطِيُوسُ كَلِمَةَ «أَبَدِيّ» حِينَ يَقُولُ: «مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْقَلِيلَ سَيَخْدِمُ إِلَى الْأَبَدِ.» فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْدِمَ إِلَى الْأَبَدِ بِالْمَعْنَى الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ الَّتِي يَخْدِمُ فِيهَا أَبَدِيَّةً. يَنْقُلُ هَذَا الْقَانُونَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَسْأَلَةِ ٣١ عَنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، وَلِلْمَزِيدِ انْظُرْ بِيرِيرِيُوسَ، الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ عَنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، ص. ٤٣٠ وَمَا يَلِيهَا.


الْقَانُونُ الْخَامِسُ. كَثِيرًا مَا يُبَادِلُ الْعِبْرَانِيُّونَ بِالتَّبْدِيلِ بَيْنَ حَاسَّةٍ وَأُخْرَى، وَخَاصَّةً يَأْخُذُونَ الْبَصَرَ بِمَعْنَى أَيِّ حَاسَّةٍ، لِأَنَّ الْبَصَرَ أَشْرَفُ الْحَوَاسِّ كُلِّهَا وَأَوْثَقُهَا، وَلِأَنَّ فِي الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ، الَّذِي هُوَ فَوْقَ الْبَصَرِ وَالْعُيُونِ، تَلْتَقِي إِحْسَاسَاتُ جَمِيعِ الْحَوَاسِّ. فَيُؤْخَذُ الْبَصَرُ بِمَعْنَى اللَّمْسِ فِي يُوحَنَّا ٢٠: ٢٩: «لِأَنَّكَ رَأَيْتَنِي، أَيْ لَمَسْتَنِي، يَا تُومَا، آمَنْتَ.» وَيُؤْخَذُ بِمَعْنَى الشَّمِّ فِي الْخُرُوجِ ٥: ٢١، فِي الْعِبْرِيَّةِ: «جَعَلْتُمْ رَائِحَتَنَا (اسْمَنَا وَسُمْعَتَنَا) تُنْتِنُ فِي عُيُونِ» أَيْ فِي أَنْفِ فِرْعَوْنَ. وَيُؤْخَذُ بِمَعْنَى الذَّوْقِ فِي الْمَزْمُورِ ٣٣: ٩: «ذُوقُوا وَانْظُرُوا (أَيْ تَذَوَّقُوا) أَنَّ الرَّبَّ صَالِحٌ.» وَيُؤْخَذُ بِمَعْنَى السَّمْعِ فِي الْخُرُوجِ ٢٠: ١٨: «كَانَ الشَّعْبُ يَرَى، أَيْ يَسْمَعُ، الْأَصْوَاتَ؛» فَـ«يَرَى» إِذَنْ بِمَعْنَى يَعْرِفُ أَوْ يُدْرِكُ بِوُضُوحٍ.


الْقَانُونُ السَّادِسُ. كَثِيرًا مَا تُؤْخَذُ كَلِمَةُ «خَطِيئَة» — وَخَاصَّةً فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ — بِالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ: أَوَّلًا، بِمَعْنَى الذَّبِيحَةِ الْمُقَدَّمَةِ عَنِ الْخَطِيئَةِ؛ ثَانِيًا، بِمَعْنَى عُقُوبَةِ الْخَطِيئَةِ؛ ثَالِثًا، بِمَعْنَى عَدَمِ الِانْتِظَامِ أَوِ النَّجَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ النَّاتِجَةِ عَنْ سَيَلَانِ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ الْمَنِيِّ أَوِ الْبَرَصِ أَوْ مِنْ لَمْسِ مَيِّتٍ. فَفِي اللَّاوِيِّينَ ١٢: ٦، تُسَمَّى النِّفَاسُ «خَطِيئَةً»، أَيْ نَجَاسَةً شَرْعِيَّةً؛ وَفِي اللَّاوِيِّينَ ١٤: ١٣، يُسَمَّى الْبَرَصُ «خَطِيئَةً» — لَا خَطِيئَةً بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، بَلْ شَرْعِيَّةً، أَيْ عَدَمَ انْتِظَامٍ كَانَ يَمْنَعُ الْأَبْرَصَ مِنَ الطُّقُوسِ الْمُقَدَّسَةِ وَمِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ.


الْقَانُونُ السَّابِعُ. تُسَمَّى شَرَائِعُ اللهِ، أَوَّلًا، وَصَايَا وَفَرَائِضَ أَوْ مَحْفُوظَاتٍ، لِأَنَّهَا تَأْمُرُ بِمَا يَجِبُ حِفْظُهُ أَوِ اجْتِنَابُهُ؛ ثَانِيًا، تُسَمَّى أَحْكَامًا، لِأَنَّهَا تُوَجِّهُ وَتَفْصِلُ الْخُصُومَاتِ بَيْنَ النَّاسِ — إِذْ فِي الْمَحْكَمَةِ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِحَسَبِ الشَّرَائِعِ. ثَالِثًا، تُسَمَّى عَدَالَاتٍ، لِأَنَّهَا تُقَرِّرُ مَا هُوَ مُنْصِفٌ وَعَادِلٌ. رَابِعًا، تُسَمَّى شَهَادَاتٍ، لِأَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ، أَيْ مَا يَطْلُبُهُ اللهُ مِنَّا، وَمَا يُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَهُ. خَامِسًا، تُسَمَّى عَهْدًا، أَيْ مِيثَاقًا وَاتِّفَاقًا — أَيْ شُرُوطَ الْمِيثَاقِ الْمُبْرَمِ مَعَ اللهِ — لِأَنَّ اللهَ عَقَدَ مِيثَاقًا مَعَ الْيَهُودِ وَالْمَسِيحِيِّينَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ بِهَذَا الشَّرْطِ: أَنَّهُ سَيَكُونُ إِلَهَهُمْ وَأَبَاهُمْ، إِنْ حَفِظُوا شَرَائِعَهُ.


الْقَانُونُ الثَّامِنُ. فِي أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ، الِاسْتِعَارَةُ الْجُزْئِيَّةُ مُتَكَرِّرَةٌ. فَيُؤْخَذُ الْجِنْسُ مَكَانَ النَّوْعِ: «يَصْنَعُ جَدْيًا أَوْ حَمَلًا أَوْ عِجْلًا» يَعْنِي يُضَحِّي بِجَدْيٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ عِجْلٍ. وَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مَكَانَ الْكُلِّ: «يَمْلَأُ الْيَدَ» — أَيْ بِالزَّيْتِ — يَعْنِي يُكَرِّسُ أَحَدًا كَاهِنًا بِالْمَسْحِ. وَكَذَلِكَ «يَكْشِفُ الْعَوْرَةَ» أَوْ «يَعْرِفُ امْرَأَةً» أَوْ «يَدْخُلُ عَلَيْهَا» يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ. وَكَذَلِكَ «يَفْتَحُ أُذُنَ أَحَدٍ» يَعْنِي أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي أُذُنِهِ، أَوْ يَهْمِسَ لَهُ، أَوْ يُشِيرَ وَيَكْشِفَ لَهُ شَيْئًا.


الْقَانُونُ التَّاسِعُ. وَبِالْمِثْلِ، الْمَجَازُ الْمُرْسَلُ مُتَكَرِّرٌ، كَمَا فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ١٤: ٢٢ وَالْخُرُوجِ ٦: ٨: «أَرْفَعُ يَدِي»، أَيْ بِيَدٍ مَرْفُوعَةٍ أُشْهِدُ رَبَّ السَّمَاءِ وَأُقْسِمُ بِاللهِ. فَـ«الْفَمُ» يَدُلُّ عَلَى الْكَلِمَةِ أَوِ الْأَمْرِ الَّذِي يُعْطَى بِالْفَمِ. وَ«الْيَدُ» تَدُلُّ عَلَى الْقُوَّةِ أَوِ الْبَأْسِ أَوِ الْعِقَابِ الَّذِي يَتِمُّ بِالْيَدِ. وَ«النَّفْسُ» تَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَوَانِ ذَاتِهِ الَّذِي تَكُونُ النَّفْسُ صُورَتَهُ وَحَيَاتَهُ. وَ«رَجُلُ الدِّمَاءِ» هُوَ مَا يُسَمَّى بِهِ الْقَاتِلُ.


الْقَانُونُ الْعَاشِرُ. وَبِالْمِثْلِ، إِسَاءَةُ الِاسْتِعْمَالِ الْبَلَاغِيَّةُ مُتَكَرِّرَةٌ؛ كَأَنْ يُقَالَ إِنَّ «أَبَا» الشَّيْءِ هُوَ مَنْ كَانَ مُؤَلِّفَهُ أَوْ مُؤَسِّسَهُ أَوْ مُخْتَرِعَهُ، أَوْ مَنْ كَانَ الْأَوَّلَ وَالْأَبْرَزَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ. فَيُسَمَّى اللهُ «أَبَا» الْمَطَرِ، أَيْ صَانِعَهُ. وَيُسَمَّى إِبْلِيسُ «أَبَا» الْكَذِبِ، أَيْ صَانِعَهُ. وَيُسَمَّى تُوبَالُ قَايِنَ «أَبَا» الْعَازِفِينَ عَلَى الْآلَاتِ: أَبًا، أَيِ الْأَوَّلَ وَمُخْتَرِعَ الْآلَةِ. وَهَكَذَا يَقُولُونَ: «ضَرَبَهُمْ بِفَمِ، أَيْ بِحَدِّ، السَّيْفِ» — فَإِنَّ «فَمَ» السَّيْفِ هُوَ مَا يُسَمَّى بِهِ حَدُّ السَّيْفِ ذَاتُهُ، الَّذِي يَسْتَهْلِكُ الرِّجَالَ وَيَلْتَهِمُهُمْ، كَمَا يَلْتَهِمُ الْفَمُ الْخُبْزَ. فَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَضْرِبُ الْأُسُودُ وَالنُّمُورُ وَالذِّئَابُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْوُحُوشِ الْخِرْفَانَ وَالْكِلَابَ وَالثِّيرَانَ بِأَفْوَاهِهَا، حِينَ تُمَزِّقُهَا وَتَنْهَشُهَا وَتَفْتَرِسُهَا بِفَغْرِ أَشْدَاقِهَا. وَبِإِسَاءَةِ اسْتِعْمَالٍ مُمَاثِلَةٍ، يُسَمُّونَ الْبَلْدَاتِ وَالْقُرَى الصَّغِيرَةَ «بَنَاتٍ»، وَهِيَ الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَدِينَةِ الْأُمِّ وَالْخَاضِعَةُ لَهَا كَأَنَّهَا أُمٌّ. وَأَيْضًا يُسَمُّونَ الْمُدُنَ ذَاتَهَا «بَنَاتٍ» بِسَبَبِ جَمَالِهَا وَرَوْنَقِهَا، فَـ«بِنْتُ صِهْيَوْنَ» هِيَ مَدِينَةُ وَقَلْعَةُ صِهْيَوْنَ؛ وَ«بِنْتُ أُورُشَلِيمَ» هِيَ مَدِينَةُ أُورُشَلِيمَ؛ وَ«بِنْتُ بَابِلَ» هِيَ مَدِينَةُ بَابِلَ ذَاتُهَا. وَبِالْمِثْلِ، «يَبْنِي لِأَحَدٍ بَيْتًا» أَوْ يَهْدِمُهُ يَعْنِي يُعْطِي أَحَدًا أَوْ يُدَمِّرُ لَهُ عَائِلَةً وَذُرِّيَّةً. فَإِنَّ «الْبَيْتَ» يَدُلُّ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ. وَلِذَلِكَ يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ الْأَبْنَاءَ بَنِيم، وَكَأَنَّهَا أَبَنِيم، أَيْ «حِجَارَة»، مِنَ الْجَذْرِ بَنَا، أَيْ «بَنَى»؛ فَمِنَ الْأَبْنَاءِ كَالْحِجَارَةِ تُبْنَى بُيُوتُ الْآبَاءِ وَعَائِلَاتُهُمْ، كَمَا يَقُولُ يُورِيبِيدِيسُ: «أَعْمِدَةُ الْبُيُوتِ هُمُ الْأَبْنَاءُ الذُّكُورُ.»


الْقَانُونُ الْحَادِيَ عَشَرَ. كَثِيرًا مَا يَأْخُذُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْأَفْعَالَ الْحَقِيقِيَّةَ بِمَعْنَى أَفْعَالٍ لَفْظِيَّةٍ أَوْ ذِهْنِيَّةٍ. فَفِي اللَّاوِيِّينَ ١٣: ٦، ١١، ٢٠، ٢٧، ٣٠، يُقَالُ إِنَّ الْكَاهِنَ «يُطَهِّرُ» أَوْ «يُنَجِّسُ» الْأَبْرَصَ، أَيْ يُعْلِنُهُ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ، حَتَّى يُعَادَ إِلَى مُخَالَطَةِ النَّاسِ أَوْ يُمْنَعَ مِنْهَا. وَفِي إِرْمِيَا ١: ١٠، يُقَالُ: «قَدْ أَقَمْتُكَ عَلَى الْأُمَمِ وَعَلَى الْمَمَالِكِ، لِتَقْلَعَ وَتَهْدِمَ وَتُشَتِّتَ وَتَنْقُضَ وَتَبْنِيَ وَتَغْرِسَ» — أَيْ لِتَتَنَبَّأَ وَتَكْرِزَ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَمَ سَتُقْلَعُ وَتُدَمَّرُ، وَلَكِنَّ تِلْكَ سَتُبْنَى وَتُغْرَسُ. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي اللَّاوِيِّينَ ٢٠: ٨، وَالْأَصْحَاحِ ٢١: ٨، ١٥ وَ٢٥: «أَنَا الرَّبُّ الَّذِي يُقَدِّسُكُمْ»، أَيْ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِدِّيسِينَ.


الْقَانُونُ الثَّانِيَ عَشَرَ. كَثِيرًا مَا يَتْرُكُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْفَاعِلَ غَيْرَ مَذْكُورٍ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّخْصَ أَوِ الشَّيْءَ الْفَاعِلَ أَوِ الْمَفْعُولَ بِهِ، لِأَنَّهُمْ يَتْرُكُونَهُ لِيُفْهَمَ مِنَ السِّيَاقِ السَّابِقِ أَوِ اللَّاحِقِ، كَمَا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٣: ١٢ وَغَيْرِهِ.


الْقَانُونُ الثَّالِثَ عَشَرَ. لَا يَجِبُ دَائِمًا أَنْ تُرَدَّ كَلِمَاتُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَجُمَلُهُ إِلَى مَا سَبَقَهَا مُبَاشَرَةً، بَلْ أَحْيَانًا إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِمَّا جَاءَ قَبْلَهَا بِكَثِيرٍ. فَذَلِكَ النَّصُّ فِي الْخُرُوجِ ٢٢: ٣ — «إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ (اللِّصِّ) مَا يَرُدُّهُ عَنِ السَّرِقَةِ، يُبَاعُ هُوَ نَفْسُهُ» — يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ لَا بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي تَسْبِقُهُ مُبَاشَرَةً، بَلْ بِالْآيَةِ ١ حَيْثُ يُقَالُ: «إِنْ سَرَقَ أَحَدٌ ثَوْرًا، فَلْيَرُدَّ خَمْسَةَ أَضْعَافٍ.» وَكَذَلِكَ فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ١، يُقَالُ: «أَنَا سَوْدَاءُ لَكِنَّنِي جَمِيلَةٌ، كَخِيَامِ قِيدَارَ، كَأَسْتَارِ سُلَيْمَانَ»، حَيْثُ لَا يُمْكِنُ وَصْلُ «خِيَامِ قِيدَارَ» بِـ«جَمِيلَةٌ»، لِأَنَّهَا كَانَتْ بِذَاتِهَا قَبِيحَةً، مُحْتَرِقَةً بِالْحَرِّ، سَوْدَاءَ وَدَمِيمَةً. فَيَجِبُ إِذَنْ أَنْ تُوصَلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَتُفَسَّرَ هَكَذَا: أَنَا سَوْدَاءُ كَخِيَامِ قِيدَارَ، لَكِنَّنِي فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ جَمِيلَةٌ كَأَسْتَارِ سُلَيْمَانَ الْمُطَرَّزَةِ وَالْمَلَكِيَّةِ.


الْقَانُونُ الرَّابِعَ عَشَرَ. النَّفْيُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَنْفِي كُلَّ مَا يَلِيهِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ «لَيْسَ كُلُّ» فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي «لَا أَحَدَ»، بَيْنَمَا فِي اللَّاتِينِيَّةِ تَعْنِي «بَعْضُهُمْ لَيْسَ» (أَيْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ).


الْقَانُونُ الْخَامِسَ عَشَرَ. اعْتَادَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ أَنْ يَعِدَ أَشْخَاصًا مُعَيَّنِينَ بِأُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِمْ أَنْفُسِهِمْ بَلْ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ اللهَ يَمْنَحُ هَذِهِ الْأُمُورَ لِلذُّرِّيَّةِ مِنْ أَجْلِ أُولَئِكَ الَّذِينَ وُعِدُوا أَوَّلًا؛ لِأَنَّ مَا يُعْطَى لِلذُّرِّيَّةِ يُعْتَبَرُ مَمْنُوحًا لِمَنْ تَكُونُ ذُرِّيَّتُهُمْ جُزْءًا مِنْهُمْ، بِوَصْفِهِمْ مَصْدَرَ النَّسْلِ وَرَأْسَهُ. فَهَكَذَا وُعِدَ إِبْرَاهِيمُ بِأَرْضِ كَنْعَانَ لَا فِي نَفْسِهِ بَلْ فِي ذُرِّيَّتِهِ، التَّكْوِينُ ١٣: ١٤. وَهَكَذَا وُعِدَ يَعْقُوبُ، أَيِ الْيَعْقُوبِيُّونَ، بِالسِّيَادَةِ عَلَى عِيسُو، أَيِ الْأَدُومِيِّينَ، التَّكْوِينُ ٢٧: ٢٩. وَهَكَذَا فِي التَّكْوِينِ ٢٩، وُعِدَ الْآبَاءُ الِاثْنَا عَشَرَ بِمَا كَانَ سَيَؤُولُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِمْ. يَنْقُلُ هَذَا الْقَانُونَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْمَوْعِظَةُ ٨ عَلَى مَتَّى.


الْقَانُونُ السَّادِسَ عَشَرَ. مَعَ أَنَّ الْقِدِّيسَ كِبْرِيَانُوسَ، الْكِتَابُ الثَّانِي ضِدَّ الْيَهُودِ، الْأَصْحَاحُ ٥؛ وَهِيلَارِيُوسَ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ عَنِ الثَّالُوثِ؛ وَالنَّزْيَنْزِيُّ، فِي رِسَالَةِ الْإِيمَانِ، يَظُنُّونَ أَنَّ اللهَ ظَهَرَ فِي جَسَدٍ مُتَّخَذٍ وَظَهَرَ مَرْئِيًّا لِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَالْأَنْبِيَاءِ، إِلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ هُوَ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الظُّهُورَاتِ تَمَّتْ عَلَى يَدِ مَلَائِكَةٍ، كَانُوا فِي أَجْسَادٍ مُتَّخَذَةٍ يَحْمِلُونَ شَخْصَ اللهِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّوْنَ اللهَ. هَكَذَا دِيُونِيسِيُوسُ، الْأَصْحَاحُ ٤ مِنَ التَّرَاتُبِ السَّمَاوِيَّةِ؛ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ عَلَى الْأَصْحَاحِ ٣ مِنْ غَلَاطِيَةَ؛ وَأُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ الثَّالِثُ عَنِ الثَّالُوثِ، الْأَصْحَاحُ الْأَخِيرُ؛ وَغْرِيغُورِيُوسُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْكِتَابُ ١، وَغَيْرُهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَالدَّلِيلُ: فَإِنَّ الَّذِي ظَهَرَ لِمُوسَى وَقَالَ: «أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ»، كَانَ مَلَاكًا، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِسْطِفَانُوسُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧: ٣٠. وَهَكَذَا الرَّبُّ الَّذِي سَلَّمَ الشَّرِيعَةَ لِمُوسَى فِي سِينَاءَ، الْخُرُوجُ ١٩ وَ٢٠، يُسَمِّيهِ بُولُسُ مَلَاكًا فِي غَلَاطِيَةَ ٣: ١٩. فَالْمَلَائِكَةُ أَرْوَاحٌ خَادِمَةٌ، يُنَفِّذُ اللهُ مِنْ خِلَالِهِمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ. وَلِذَلِكَ فَمَا يُقَرِّرُهُ مَجْمَعُ سِرْمِيُومَ، الْقَانُونُ ١٤، مِنْ أَنَّ الَّذِي صَارَعَ يَعْقُوبَ، التَّكْوِينُ ٣٢، كَانَ ابْنَ اللهِ — فَافْهَمْ أَنَّهُ كَانَ مَلَاكًا يُمَثِّلُ ابْنَ اللهِ. أَضِفْ أَنَّ مَرَاسِيمَ هَذَا الْمَجْمَعِ لَيْسَتْ تَعْرِيفَاتٍ إِيمَانِيَّةً، وَلَا حَتَّى عَقَائِدَ كَنَسِيَّةً، إِلَّا بِقَدْرِ مَا تُدِينُ هَرْطَقَاتِ فُوطِينُوسَ؛ فَمِنَ الثَّابِتِ أَنَّ هَذَا الْمَجْمَعَ كَانَ جَمَاعَةً مِنَ الْأَرْيُوسِيِّينَ.


الْقَانُونُ السَّابِعَ عَشَرَ. حِينَ يَفْرِضُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ اسْمًا جَدِيدًا عَلَى أَحَدٍ، يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُ الِاسْمَ السَّابِقَ، بَلْ يُضِيفُ الِاسْمَ اللَّاحِقَ إِلَى الْأَوَّلِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُنَادَى الشَّخْصُ بِأَيٍّ مِنَ الِاسْمَيْنِ، تَارَةً بِهَذَا وَتَارَةً بِذَاكَ. فَفِي التَّكْوِينِ ٣٥: ١٠ يُقَالُ: «لَا يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ يَعْقُوبَ، بَلْ إِسْرَائِيلَ» — وَالْمَعْنَى، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَنْ تُدْعَى يَعْقُوبَ فَحَسْبُ بَلْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا؛ فَكَثِيرًا مَا يُدْعَى بَعْدَ ذَلِكَ يَعْقُوبَ. وَكَذَلِكَ جِدْعُونُ، فِي الْقُضَاةِ ٦: ٣٢، يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمِّيَ يَرُبَّعْلَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ فِي تَسْمِيَتِهِ جِدْعُونَ. وَكَذَلِكَ سِمْعَانُ، بَعْدَ أَنْ سَمَّاهُ الرَّبُّ كِيفَا، لَا يَزَالُ يُسَمَّى سِمْعَانَ أَحْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ.


هُنَا لَاحِظْ: كَانَ اللهُ وَالْعِبْرَانِيُّونَ يَفْرِضُونَ عَلَى أَبْنَائِهِمْ أَسْمَاءً مُسْتَمَدَّةً مِنَ الْأَحْدَاثِ، أَيْ أَسْمَاءً تَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ حَاضِرٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ؛ وَعِنْدَئِذٍ كَانَتِ الْأَسْمَاءُ كَالْفَأْلِ أَوِ التَّنْبِيهِ أَوِ الْأَمْنِيَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ؛ فَبِفَرْضِهِمُ اسْمًا عَلَى أَحَدٍ، كَانُوا يَتَنَبَّؤُونَ أَوْ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الِاسْمُ. وَأَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي أَسْمَاءِ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَشِيثَ وَقَايِنَ وَنُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، إِلَخْ، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي مَوَاضِعِهَا.


وَقَدْ قَلَّدَ الرُّومَانُ وَالْيُونَانُ وَالْجَرْمَانُ هَذِهِ الْعَادَةَ ذَاتَهَا. فَالرُّومَانُ سَمَّوْا كُورْفِينُوسَ مِنَ الْغُرَابِ (كُورْفُوس) الَّذِي أَعْطَاهُ فَأْلَ النَّصْرِ فِي الْمُعَسْكَرِ؛ وَقَيْصَرَ مِنَ الشَّعْرِ الْكَثِيفِ (قَيْصَرِيَّيس) الَّذِي يُرْوَى أَنَّهُ وُلِدَ بِهِ؛ وَكَالِيغُولَا مِنَ الْحِذَاءِ الْعَسْكَرِيِّ (كَالِيغَا) الَّذِي كَانَ يَلْبَسُهُ كَثِيرًا. وَهَكَذَا سُمِّيَ آلُ بِيزُو لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَزْرَعُونَ الْبَازِلَّاءَ (بِيزَا) بِإِتْقَانٍ؛ كَمَا نَالَ آلُ شِيشِرُو اسْمَهُمْ مِنَ الْحِمَّصِ (شِيشَر)، وَآلُ فَابِيُّو مِنَ الْفُولِ (فَابَا)، وَآلُ لِنْتُولُو مِنَ الْعَدَسِ (لِنْس) الْمَزْرُوعِ بِإِتْقَانٍ. وَسُمِّيَ أَنْكُوسُ مِنْ مِرْفَقِهِ الْمُعْوَجِّ، كَمَا يَقُولُ فِسْتُوسُ — فَإِنَّ «الْمِرْفَقَ» بِالْيُونَانِيَّةِ يُسَمَّى أَنْكُون. وَسُمِّيَ سِرْفِيُوسُ لِأَنَّهُ وُلِدَ مِنْ أُمٍّ أَمَةٍ؛ وَبَاوْلُوسُ مِنْ قِصَرِ قَامَتِهِ؛ وَتُورْكْوَاتُوسُ مِنَ الْقِلَادَةِ الَّتِي انْتَزَعَهَا مِنْ غَالِيٍّ فِي الْمَعْرَكَةِ؛ وَبْلَانْكُوسُ مِنْ قَدَمَيْهِ الْمُسَطَّحَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ سِكِيبِيُو كَانَ لَقَبَ عَائِلَةِ كُورْنِيلِيُّو، وَقَدْ أَصَّلَهُ بِ. كُورْنِيلِيُوسُ (جَدُّ بِ. كُورْنِيلِيُوسُ سِكِيبِيُو الْأَفْرِيقِيُّ الَّذِي هَزَمَ هَانِيبَالَ). فَلِأَنَّهُ كَانَ يُرْشِدُ وَيَقُودُ أَبَاهُ مَكَانَ الْعُكَّازِ (سِكِيبِيُو)، كَانَ أَوَّلَ مَنْ لُقِّبَ سِكِيبِيُو، وَنَقَلَ ذَلِكَ اللَّقَبَ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ.


أَمَّا الْيُونَانُ فَسَمَّوْا أَفْلَاطُونَ، وَكَأَنَّهُ «الْعَرِيضُ»، مِنْ كَتِفَيْهِ الْعَرِيضَتَيْنِ، وَكَانَ اسْمُهُ مِنْ قَبْلُ أَرِسْتُوقْلِيسَ؛ وَالذَّهَبِيَّ الْفَمِ، وَكَأَنَّهُ «ذُو الْفَمِ الذَّهَبِيِّ»، مِنْ بَلَاغَتِهِ؛ وَلَاوْنِيكُوسَ، وَكَأَنَّهُ «قَاهِرُ الشَّعْبِ»؛ وَلِيُونِيكُوسَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو طَبِيعَةٍ أَسَدِيَّةٍ»؛ وَسْتْرَاتُونِيكُوسَ، وَكَأَنَّهُ «قَاهِرُ الْجَيْشِ»؛ وَدِيمُوسْثِينِيسَ، وَكَأَنَّهُ «عِمَادُ الشَّعْبِ»؛ وَأَرِسْطُو، وَكَأَنَّهُ «أَفْضَلُ غَايَةٍ»؛ وَغْرِيغُورِيُوسَ، وَكَأَنَّهُ «السَّاهِرُ»؛ وَدِيُوجِينِيسَ، وَكَأَنَّهُ «الْمَوْلُودُ مِنْ زِيُوسَ»؛ وَأَرِسْتُوبُولُوسَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو أَفْضَلِ مَشُورَةٍ»؛ وَثِيُودُورُوسَ، وَكَأَنَّهُ «عَطِيَّةُ اللهِ»؛ وَأَبُقْرَاطَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو قُوَّةِ الْحِصَانِ»؛ وَكَالِيمَاخُوسَ، مِنْ «مَعْرَكَةٍ جَمِيلَةٍ».


وَالْجَرْمَانُ وَالْبِلْجِيكِيُّونَ سَمَّوْا فْرِيدْرِيكَ، وَكَأَنَّهُ «غَنِيٌّ بِالسَّلَامِ»، أَيْ مُسَالِمٌ تَمَامًا؛ وَلِيُونَارْدَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو طَبْعٍ أَسَدِيٍّ»؛ وَبِرْنَارْدَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو طَبْعٍ دُبِّيٍّ»؛ وَجِيرَارْدَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو طَبْعٍ نِسْرِيٍّ»؛ وَكُونُو، وَكَأَنَّهُ «الْجَرِيءُ»؛ وَكُونْرَادَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو مَشُورَةٍ جَرِيئَةٍ»؛ وَأَدِلْجِيزِيُوسَ، وَكَأَنَّهُ «ذُو رُوحٍ نَبِيلَةٍ»؛ وَكَنُوتَ، مِنْ تَجْرِيعِ الْكُؤُوسِ؛ وَفَارَامُونْدَ أَوْ فْرَامُونْدَ، مِنْ جَمَالِ الْوَجْهِ. وَهَكَذَا وِلْيَامَ مِنْ خُوذَةٍ مُذَهَّبَةٍ؛ وَغُودِيلَا، وَكَأَنَّهَا «حَظٌّ طَيِّبٌ أَوْ نَصِيبٌ»؛ وَلُوثِيرَ، وَكَأَنَّهُ «قَلْبٌ رَصَاصِيٌّ»؛ وَلِيُوبُولْدَ، وَكَأَنَّهُ «قَدَمُ الْأَسَدِ»؛ وَلَانْفْرَانْكَ، وَكَأَنَّهُ «حُرِّيَّةٌ دَائِمَةٌ»؛ وَوُولْفْغَانْغَ، وَكَأَنَّهُ «مِشْيَةُ الذِّئْبِ». وَلِلْمَزِيدِ انْظُرْ غُورُوبِيُوسَ وَسْكْرِيكِيُوسَ وَبُونْتُوسَ هُويْتِيرُوسَ عَنْ بِلْجِيكَا.


الْقَانُونُ الثَّامِنَ عَشَرَ. حِينَ لَا يُغَيَّرُ اسْمُ شَخْصٍ لَهُ اسْمٌ بَالْفِعْلِ، بَلْ بِبَسَاطَةٍ — مَعَ السُّكُوتِ عَنِ اسْمِهِ وَافْتِرَاضِهِ — يُقَالُ إِنَّهُ سَيُدْعَى كَذَا وَكَذَا، فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ اسْمٌ آخَرُ، بَلْ يُشَارُ إِلَى أَنَّهُ سَيَكُونُ بِحَيْثُ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُدْعَى وَيُخَاطَبَ بِذَلِكَ الِاسْمِ الْآخَرِ. فَهَكَذَا فِي إِشَعْيَاءَ ٧: ١٤، يُسَمَّى الْمَسِيحُ عِمَّانُوئِيلَ؛ وَفِي الْأَصْحَاحِ ٨، الْآيَةِ ٣: «أَسْرِعْ إِلَى السَّلَبِ، بَادِرْ إِلَى النَّهْبِ»؛ وَفِي الْأَصْحَاحِ ٩، الْآيَةِ ٦: «عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلَهًا، جَبَّارًا، أَبَا الدَّهْرِ الْآتِي، رَئِيسَ السَّلَامِ»؛ وَفِي زَكَرِيَّا الْأَصْحَاحِ ٦، الْآيَةِ ١٢، يُسَمَّى الشَّرْقَ. وَهَكَذَا يُسَمَّى يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ إِيلِيَّا عَلَى لِسَانِ مَلَاخِي؛ وَابْنَا زَبَدِيَّ فِي الْإِنْجِيلِ يُسَمَّيَانِ بُوَانِرْجِسَ، أَيِ ابْنَيِ الرَّعْدِ.


الْقَانُونُ التَّاسِعَ عَشَرَ. كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَدِيمًا يَحْمِلُونَ أَسْمَاءً كَثِيرَةً: وَلِذَلِكَ لَا عَجَبَ إِنْ دُعِيَ الشَّخْصُ ذَاتُهُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ تَارَةً بِاسْمٍ وَتَارَةً بِآخَرَ. فَزَوْجَةُ عِيسُو الَّتِي تُسَمَّى فِي التَّكْوِينِ ٣٦: ٢ عَدَا بِنْتَ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ، تُسَمَّى فِي التَّكْوِينِ ٢٦: ٣٤ يَهُودِيتَ بِنْتَ بِعِيرِي الْحِثِّيِّ؛ وَزَوْجَتُهُ الْأُخْرَى الَّتِي تُسَمَّى فِي التَّكْوِينِ ٣٦: ٢ أُهُولِيبَامَةَ بِنْتَ عَنَا، تُسَمَّى فِي التَّكْوِينِ ٢٦: ٣٤ بَاسْمَةَ بِنْتَ إِيلُونَ. وَكَذَلِكَ كَثِيرًا فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ، عَبْرَ الْأَصْحَاحَاتِ الْعَشَرَةِ الْأُولَى، تُعْطَى أَسْمَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ — مُخْتَلِفَةٌ، أَقُولُ، عَنْ تِلْكَ الَّتِي لَهُمْ فِي التَّكْوِينِ وَيَشُوعَ وَالْقُضَاةِ وَأَسْفَارِ الْمُلُوكِ. فَأَبِيمَالِكُ وَأَخِيمَالِكُ وَاحِدٌ، وَأَيُّوبُ وَيُوبَابُ وَاحِدٌ، وَعَخَارُ وَعَخَانُ وَاحِدٌ، وَأَرَامُ وَرَامُ وَاحِدٌ، وَأَرَوْنَةُ وَأُرْنَانُ وَاحِدٌ، وَيِثْرُو وَرَعُوئِيلُ وَاحِدٌ. وَلَاحِظْ هُنَا عَرَضًا أَنَّ الْأَسْمَاءَ حِينَ تُنْقَلُ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى، تَتَغَيَّرُ بِحَيْثُ لَا تَكَادُ تَبْدُو هِيَ ذَاتَهَا، وَخَاصَّةً حِينَ تُلَمِّحُ وَتَمِيلُ إِلَى اشْتِقَاقٍ مُخْتَلِفٍ فِي لُغَتِهَا الْخَاصَّةِ.


الْقَانُونُ الْعِشْرُونَ. اعْتَادَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ أَنْ يُسَمِّيَ سَبَبًا مَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا مُنَاسَبَةً، وَأَنْ يَضَعَهُ مَكَانَ السَّبَبِ الْحَقِيقِيِّ لِلْأَمْرِ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ عَادَةً هَكَذَا، فَيُسَمُّونَ أَيَّ نَتِيجَةٍ مَهْمَا كَانَ مَصْدَرُهَا أَثَرًا، وَيُسَمُّونَ الْمُنَاسَبَةَ سَبَبًا. فَفِي التَّكْوِينِ ٤٣: ٦، يَقُولُ يَعْقُوبُ: «لَقَدْ فَعَلْتُمْ هَذَا لِشَقَائِي، إِذْ أَخْبَرْتُمُوهُ أَنَّ لَكُمْ أَخًا آخَرَ.» فَإِنَّ أَبْنَاءَ يَعْقُوبَ لَمْ يَقْصِدُوا شَقَاءَ أَبِيهِمْ، لَكِنَّهُ نَتَجَ بِالصُّدْفَةِ وَبِالْمُنَاسَبَةِ مِنْ أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ بَيْنَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ شَيْئًا آخَرَ. اُنْظُرْ رِيبِيرَا عَلَى عَامُوسَ ٢: ١٩.


الْقَانُونُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ. كَثِيرًا مَا يَضَعُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْمُجَرَّدَ مَكَانَ الْمَحْسُوسِ، كَـ«الرِّجْسَة» بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَرْجُوسِ أَوِ الْمَكْرُوهِ، الْخُرُوجُ ٨: ٢٨: «أَنُقَدِّمُ رِجْسَاتِ الْمِصْرِيِّينَ ذَبِيحَةً لِلرَّبِّ؟» الْمَزْمُورُ ٢٠: ٢: «رَغْبَةَ (أَيِ الشَّيْءَ الْمَرْغُوبَ) قَلْبِهِ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ.» وَهَكَذَا يُسَمَّى اللهُ رَجَاءَنَا، أَيِ الشَّيْءَ الْمَرْجُوَّ، وَصَبْرَنَا وَمَجْدَنَا، أَيِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَصْبِرُ وَالَّذِي بِهِ نَفْتَخِرُ.


الْقَانُونُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ. يَأْخُذُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْأَفْعَالَ تَارَةً فِي الْفِعْلِ التَّامِّ، وَتَارَةً فِي الْفِعْلِ الْمُسْتَمِرِّ، وَتَارَةً فِي الْفِعْلِ الِابْتِدَائِيِّ، بِحَيْثُ يَكُونُ «يَفْعَلُ» بِمَعْنَى يُحَاوِلُ أَوْ يَشْرَعُ أَوْ يَبْدَأُ فِي فِعْلِ شَيْءٍ. فَيُقَالُ إِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ أَحْيَانًا فِي الْمَسَاءِ، كَمَا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ١٦: ٦، وَأَحْيَانًا فِي اللَّيْلِ، كَمَا فِي الْخُرُوجِ ١٢: ٤٢، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الصَّبَاحِ، كَمَا فِي الْعَدَدِ ٢٣: ٣، لِأَنَّهُمْ فِي الْمَسَاءِ ذَبَحُوا الْحَمَلَ الَّذِي كَانَ سَبَبَ الْخُرُوجِ وَبِدَايَتَهُ؛ وَفِي اللَّيْلِ، بَعْدَ أَنْ قُتِلَ أَبْكَارُ الْمِصْرِيِّينَ، نَالُوا مِنْ فِرْعَوْنَ الْإِذْنَ بَلِ الْأَمْرَ بِالْخُرُوجِ، وَجَمَعُوا مَتَاعَهُمْ وَبَدَؤُوا يَخْرُجُونَ؛ أَمَّا فِي الصَّبَاحِ فَقَدْ خَرَجُوا بِالْفِعْلِ كَامِلًا وَتَامًّا.


الْقَانُونُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ. حِينَ يُرِيدُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْمُبَالَغَةَ فِي شَيْءٍ أَوِ التَّعْبِيرَ عَنْ صِيغَةِ التَّفْضِيلِ (الَّتِي يَفْتَقِرُونَ إِلَيْهَا)، يَسْتَخْدِمُونَ إِمَّا اسْمًا مُجَرَّدًا أَوِ اسْمًا مُحَسَّسًا مُكَرَّرًا، كَـ«الْقَدَاسَةُ» أَوْ «قُدْسُ الْأَقْدَاسِ»، أَيْ «هُوَ أَقْدَسُ شَيْءٍ» — وَهَذَا كَثِيرٌ فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ.


الْقَانُونُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ. فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الْقَلْبُ الْبَلَاغِيُّ (هِيبَالَاجِي) مُتَكَرِّرٌ، كَمَا فِي الْخُرُوجِ ١٢: ١١: «تَكُونُ نِعَالُكُمْ فِي أَرْجُلِكُمْ»، وَبِالْقَلْبِ: تَكُونُ أَرْجُلُكُمْ فِي نِعَالِكُمْ، أَيْ مُنْتَعِلِينَ. فَإِنَّ النِّعَالَ لَيْسَتْ فِي الْأَرْجُلِ، بَلِ الْأَرْجُلُ فِي النِّعَالِ. الْخُرُوجُ ٣: ٢، فِي الْعِبْرِيَّةِ: «الْعَلَّيْقَةُ كَانَتْ تَشْتَعِلُ فِي النَّارِ»، أَيِ النَّارُ كَانَتْ تَشْتَعِلُ فِي الْعَلَّيْقَةِ. الْقُضَاةُ ١: ٨، فِي الْعِبْرِيَّةِ: «أَلْقَوُا الْمَدِينَةَ فِي النَّارِ»، أَيْ أَلْقَوُا النَّارَ فِي الْمَدِينَةِ. الْمُلُوكُ الرَّابِعُ ٩: ٣٠، يُقَالُ عَنْ إِيزَابِلَ فِي الْعِبْرِيَّةِ: «وَضَعَتْ فِي الْكُحْلِ عُيُونَهَا»، أَيْ وَضَعَتِ الْكُحْلَ فِي عُيُونِهَا، كَحَّلَتْ عُيُونَهَا بِالْكُحْلِ. الْمَزْمُورُ ٧٦: ٦، فِي الْعِبْرِيَّةِ: «سَقَيْتَنَا بِالدُّمُوعِ مِكْيَالًا»، أَيْ دُمُوعًا فِي مِكْيَالٍ كَبِيرٍ يَقِينًا، كَمَا يَقُولُ الرَّبِّي دَاوُدُ. الْمَزْمُورُ ١٨: ٥: «مِنَ الشَّمْسِ وَضَعَ مَسْكَنَهُ»، أَيْ وَضَعَ الشَّمْسَ فِي مَسْكَنِهِ، أَوْ وَضَعَ لِلشَّمْسِ مَسْكَنًا فِي السَّمَاوَاتِ، كَمَا فِي الْعِبْرِيَّةِ. الْمَزْمُورُ ٨٠: ٦: «وَضَعَ شَهَادَةً فِي يُوسُفَ»، أَيْ وَضَعَ يُوسُفَ شَهَادَةً، وَقَدْ جَرَتْ لَهُ جَمِيعُ الْأُمُورِ عَلَى مَا يُرَامُ لِأَنَّهُ حَفِظَ شَرِيعَةَ اللهِ. هَكَذَا الْكَلْدَانِيُّ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصِّ مَعْنًى آخَرُ أَكْثَرُ أَصَالَةً، كَمَا بَيَّنْتُ عَلَى الْمَزْمُورِ ٨٠.


الْقَانُونُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ. يَأْخُذُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْأَسْمَاءَ تَارَةً بِالْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ وَتَارَةً بِالْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ. فَـ«الْخَوْفُ» يُسْتَعْمَلُ لِلْخَوْفِ الَّذِي نَخَافُ بِهِ أَحَدًا، وَلِمَنْ يُخَافُ مِنْهُ، كَمَا فِي التَّكْوِينِ ٣١: ٤٢، يُسَمَّى اللهُ خَوْفَ إِسْحَاقَ، أَيِ الَّذِي كَانَ يَخَافُهُ إِسْحَاقُ، الَّذِي كَانَ إِسْحَاقُ يَهَابُهُ وَيُبَجِّلُهُ. وَكَذَلِكَ «الصَّبْرُ» لَا يُطْلَقُ فَقَطْ عَلَى تِلْكَ الْفَضِيلَةِ الَّتِي تَدْفَعُنَا إِلَى الِاحْتِمَالِ بِشَجَاعَةٍ، بَلْ أَيْضًا عَلَى الْمُعَانَاةِ ذَاتِهَا وَعَلَى الشِّدَّةِ الَّتِي نَتَحَمَّلُهَا، بَلْ وَعَلَى اللهِ نَفْسِهِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَصْبِرُ، كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ٧٠: ٥: «أَنْتَ صَبْرِي، يَا رَبُّ.» وَكَذَلِكَ «الْحُبُّ» لَا يُطْلَقُ فَقَطْ عَلَى الْحُبِّ الَّذِي نُحِبُّ بِهِ، بَلْ أَيْضًا عَلَى مَا نُحِبُّهُ، كَمَا فِي: «إِلَهِي، حُبِّي، وَكُلُّ شَيْءٍ.»


الْقَانُونُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ. فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، التَّقْلِيلُ الْبَلَاغِيُّ (لِيطُوتِيس) مُتَكَرِّرٌ (وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بِالْأَحْرَى لِيطُوتِيس، أَيِ التَّخْفِيفَ)، وَهُوَ تَقْلِيلٌ يُعَبَّرُ فِيهِ عَنِ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ بِأَلْفَاظٍ ضَئِيلَةٍ، وَكَأَنَّهَا تُقَلَّلُ، كَقَوْلِ فِرْجِيلِيُوسَ فِي الْجِيُورْجِيَّاتِ، الْكِتَابُ ٣: «مَنْ ذَا الَّذِي لَا يَعْرِفُ أُورِيسْثِيُوسَ الْقَاسِيَ، أَوْ مَذَابِحَ بُوسِيرِيسَ غَيْرِ الْمَحْمُودِ؟» «غَيْرِ الْمَحْمُودِ»، أَيِ الْأَشَدِّ إِجْرَامًا وَالْأَجْدَرِ بِالتَّوْبِيخِ. فَإِنَّ بُوسِيرِيسَ كَانَ يَذْبَحُ ضُيُوفَهُ وَيُقَدِّمُهُمْ قَرَابِينَ. وَهَكَذَا فِي صَمُوئِيلَ الْأَوَّلِ ١٢: ٢١ يُقَالُ: «لَا تَمِيلُوا وَرَاءَ الْأَبَاطِيلِ الَّتِي لَا تَنْفَعُكُمْ»، أَيْ لَا تَمِيلُوا إِلَى الْأَصْنَامِ الَّتِي سَتَضُرُّكُمْ أَشَدَّ الضَّرَرِ وَتَكُونُ مُؤْذِيَةً لَكُمْ. الْمَكَّابِيِّينَ الْأَوَّلُ ٢: ٢١: «لَيْسَ مِنَ الْمُفِيدِ لَنَا (أَيْ سَيَضُرُّنَا أَشَدَّ الضَّرَرِ) أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيعَةَ.» مِيخَا ٢: ١: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُدَبِّرُونَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ»، أَيْ مَا هُوَ مُهْلِكٌ. اللَّاوِيِّينَ ١٠: ١: «إِذْ قَدَّمُوا أَمَامَ الرَّبِّ نَارًا غَرِيبَةً لَمْ تُؤْمَرْ عَلَيْهِمْ»، أَيِ الَّتِي نُهُوا عَنْهَا.


الْقَانُونُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ. يَقُولُ إِقْلِيمِنْدِسُ (الْأَنْسِجَةُ، الْكِتَابُ ٦) إِنَّ مُوسَى، لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ كُلَّ حِكْمَةِ الْمِصْرِيِّينَ، كَانَ يَسْتَخْدِمُ مِنْ حِينٍ إِلَى آخَرَ فِي شَرَائِعِهِ طَرِيقَتَهُمُ الْهِيرُوغْلِيفِيَّةَ، وَيَنْقُلُهَا عَبْرَ رُمُوزٍ وَأَلْغَازٍ. وَكَذَلِكَ أَلِعَازَرُ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ، حِينَ سَأَلَهُ أَرِسْتِيَاسُ (كَمَا يَشْهَدُ هُوَ نَفْسُهُ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ السَّبْعِينَ مُتَرْجِمًا، الْمُجَلَّدُ الثَّانِي مِنْ مَكْتَبَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ)، وَهُوَ مَبْعُوثُ بَطْلَيْمُوسَ فِيلَادِلْفُوسَ، لِمَاذَا مَنَعَ مُوسَى أَكْلَ حَيَوَانَاتٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ تَقْدِيمَهَا ذَبَائِحَ بَيْنَمَا تَسْتَعْمِلُهَا أُمَمٌ أُخْرَى، أَجَابَ: إِنَّ وَصَايَا مُوسَى هَذِهِ رَمْزِيَّةٌ وَلُغْزِيَّةٌ، كَرُمُوزِ فِيثَاغُورَسَ وَهِيرُوغْلِيفِيَّاتِ الْمِصْرِيِّينَ. ثُمَّ إِنَّ أَلْغَازَ فِيثَاغُورَسَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ (ضِدَّ رُوفِينُوسَ، الْكِتَابُ ٣)، كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ: «لَا تَتَخَطَّ الْمِيزَانَ»، أَيْ لَا تَتَجَاوَزِ الْعَدْلَ. «لَا تُحَرِّكِ النَّارَ بِالسَّيْفِ»، أَيْ لَا تَسْتَفِزَّ الْغَاضِبَ بِالْكَلَامِ. «لَا يَنْبَغِي قَطْفُ الْإِكْلِيلِ»، أَيْ لَا يَنْبَغِي نَقْضُ قَوَانِينِ الْمُدُنِ بَلْ حِفْظُهَا. «لَا تَأْكُلِ الْقَلْبَ»، أَيِ ادْفَعِ الْحُزْنَ عَنْ نَفْسِكَ. «لَا تَمْشِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ»، أَيْ لَا تَتَّبِعْ ضَلَالَ الْجُمْهُورِ. «لَا يَنْبَغِي اسْتِقْبَالُ السُّنُونُوِّ فِي الْبَيْتِ»، أَيْ لَا يَنْبَغِي قَبُولُ الثَّرْثَارِينَ فِي الْبَيْتِ. «يَنْبَغِي زِيَادَةُ الْحِمْلِ عَلَى الْمُحَمَّلِينَ، وَعَدَمُ مُشَارَكَةِ الَّذِينَ يَضَعُونَ الْحِمْلَ فِي حِمْلِهِمْ»، أَيْ لِلسَّاعِينَ نَحْوَ الْفَضِيلَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ الْوَصَايَا؛ أَمَّا الْفَارُّونَ مِنَ الْجُهْدِ وَالْمُنْغَمِسُونَ فِي الْكَسَلِ فَيَنْبَغِي تَرْكُهُمْ وَشَأْنَهُمْ.


الْقَانُونُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ. لَا يَعْرِفُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْمَعَانِيَ الْحَقِيقِيَّةَ لِلْأَسْمَاءِ الْخَاصَّةِ، وَلَا لِأَسْمَاءِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَعْشَابِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ؛ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْزِرُ مَا يَشَاءُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ الْأَوْثَقَ فِي هَذَا الشَّأْنِ هِيَ اتِّبَاعُ أَعْلَمِ الْعِبْرَانِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، وَقَبْلَ الْجَمِيعِ مُتَرْجِمِنَا [مُتَرْجِمُ النَّصِّ اللَّاتِينِيِّ الشَّائِعِ]، الَّذِي هُوَ بِحُكْمِ الْكَنِيسَةِ أَفْضَلُهُمْ جَمِيعًا.


الْقَانُونُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ. أَسْمَاءُ الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ الْعِبْرِيَّةُ عَامَّةٌ وَمُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ. فَكَلِمَةُ شَافَان، اللَّاوِيِّينَ ١١: ٥، تَدُلُّ عَلَى الْوَبْرِ؛ لَكِنْ فِي الْأَمْثَالِ ٣٠: ٢٦، تَدُلُّ عَلَى الْأَرْنَبِ؛ وَفِي الْمَزْمُورِ ١٠٤: ١٨، تَدُلُّ عَلَى الْقُنْفُذِ. اُنْظُرْ رِيبِيرَا عَلَى زَكَرِيَّا الْأَصْحَاحِ ٥، الرَّقَمُ ٢١.


الْقَانُونُ الثَّلَاثُونَ. كَثِيرًا مَا يَضَعُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْفِعْلَ وَالْمَلَكَةَ وَالْقُدْرَةَ مَكَانَ الْمَوْضُوعِ، وَبِالْعَكْسِ، بِالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ. فَيُسَمُّونَ اللَّوْنَ «عَيْنًا» أَوْ «نَظْرَةً»، لِأَنَّ اللَّوْنَ مَوْضُوعُ الْعَيْنِ وَالْبَصَرِ، كَمَا فِي اللَّاوِيِّينَ ١٣: ١٠، يُقَالُ إِنَّ الْبَرَصَ يُغَيِّرُ «النَّظْرَةَ»، أَيِ الْمَظْهَرَ وَاللَّوْنَ. وَكَذَلِكَ يُسَمَّى اللهُ خَوْفَنَا وَحُبَّنَا وَرَجَاءَنَا وَصَبْرَنَا وَمَجْدَنَا، لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ خَوْفِنَا وَحُبِّنَا وَرَجَائِنَا وَصَبْرِنَا وَمَجْدِنَا؛ فَهُوَ الَّذِي نَخَافُهُ وَنُحِبُّهُ وَنَرْجُوهُ وَمِنْ أَجْلِهِ نَصْبِرُ وَبِهِ نَفْتَخِرُ.


الْقَانُونُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ. يَتَصَرَّفُ مُوسَى فِي أَسْفَارِهِ الْخَمْسَةِ أَوَّلًا كَمُؤَرِّخٍ، وَثَانِيًا كَمُشَرِّعٍ، وَثَالِثًا كَنَبِيٍّ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُفَسَّرَ تَارَةً تَارِيخِيًّا، وَتَارَةً قَانُونِيًّا، وَتَارَةً نُبُوِّيًّا.


الْقَانُونُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ. حَرْفُ الْعَطْفِ «وَ» عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَفْسِيرِيًّا، أَيْ عَلَامَةً عَلَى التَّوْضِيحِ بِمَعْنَى «أَيْ»، كَمَا فِي اللَّاوِيِّينَ ٣: ٣: «الَّذِينَ مُلِئَتْ وَ(أَيْ) كُرِّسَتْ أَيْدِيهِمْ»: فَإِنَّ مَلْءَ الْأَيْدِي بِالزَّيْتِ كَانَ يَعْنِي تَكْرِيسَهَا لِلْكَهَنُوتِ. وَكَذَلِكَ كُولُوسِّي ٢: ٨: «اُنْظُرُوا أَنْ لَا يَخْدَعَكُمْ أَحَدٌ بِالْفَلْسَفَةِ وَ(أَيِ) الْغُرُورِ الْبَاطِلِ.» فَإِنَّ الرَّسُولَ لَا يُرِيدُ إِدَانَةَ الْفَلْسَفَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، بَلْ فَقَطِ الْفَلْسَفَةَ الزَّائِفَةَ وَالسَّفْسَطَائِيَّةَ. وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ يُؤْخَذُ «وَ» فِي مَتَّى ١٣: ٤١؛ وَإِرْمِيَا ٣٤: ٢١، وَغَيْرِهِمَا.


الْقَانُونُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ. كَثِيرًا مَا يَسْتَخْدِمُ الْعِبْرَانِيُّونَ صِيغَةَ الِاسْتِفْهَامِ لَا فِي أَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ بَلْ فِي أَمْرٍ وَاضِحٍ، وَلَا لِلتَّوْبِيخِ بَلْ لِإِثَارَةِ انْتِبَاهِ السَّامِعِ وَشَحْذِهِ. فَفِي التَّكْوِينِ ٤٧: ١٩، يَقُولُ الْمِصْرِيُّونَ لِيُوسُفَ: «لِمَاذَا نَمُوتُ أَمَامَ عَيْنَيْكَ؟» وَفِي الْخُرُوجِ ٤: ٢، يَقُولُ اللهُ لِمُوسَى: «مَا الَّذِي تَحْمِلُهُ فِي يَدِكَ؟» وَفِي الْأَصْحَاحِ ١٤، الْآيَةِ ١٥: «لِمَاذَا تَصْرُخُ إِلَيَّ؟» وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَسِيحِ لِأُمِّهِ: «مَا لِي وَلَكِ، يَا امْرَأَةُ؟» لَيْسَ تَوْبِيخًا، بَلِ اخْتِبَارًا لِلرَّجَاءِ وَشَحْذًا لَهُ.


الْقَانُونُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ. جَمِيعُ وَصَايَا أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ، حَتَّى الْقَضَائِيَّةُ مِنْهَا، هِيَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ، لِأَنَّ اللهَ سَنَّهَا؛ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهَا لَا يَبْدُو أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ تَحْتَ طَائِلَةِ الْخَطِيئَةِ الْمُمِيتَةِ، بَلْ تَحْتَ طَائِلَةِ الْعَرَضِيَّةِ فَقَطْ، بِسَبَبِ خِفَّةِ الْمَادَّةِ، مِثْلُ: «لَا تَزْرَعْ حَقْلَكَ بِبُزُورٍ مُخْتَلِفَةٍ» (اللَّاوِيِّينَ ١٩: ١٩)، وَ«إِنْ وَجَدْتَ عُشًّا، خُذِ الْفِرَاخَ وَدَعِ الْأُمَّ تَذْهَبْ» (تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ٢٢: ٦).


الْقَانُونُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ. كَثِيرًا مَا يَشْمَلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ — وَخَاصَّةً فِي النُّبُوَّاتِ — فِي آنٍ وَاحِدٍ الرَّمْزَ وَالْمَرْمُوزَ إِلَيْهِ، أَيِ الشَّيْءَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتُ بِمَعْنَاهَا الْحَرْفِيِّ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ الْمَجَازَ الَّذِي يُمَثِّلُهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ؛ لَكِنْ بِحَيْثُ تُنَاسِبُ بَعْضُ الْأُمُورِ الرَّمْزَ أَكْثَرَ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ الْمَرْمُوزَ إِلَيْهِ أَكْثَرَ؛ وَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ لِذَلِكَ النَّصِّ مَعْنَيَانِ حَرْفِيَّانِ: الْأَوَّلُ تَارِيخِيٌّ، وَالثَّانِي نُبُوِّيٌّ. فَهَكَذَا الشُّبَّانُ الْأَذْكِيَاءُ كَثِيرًا مَا يَمْزَحُونَ وَيَضْحَكُونَ عَلَى رَفِيقٍ، فَيَقُولُونَ مَثَلًا: «أَنْتَ ذُو أَنْفٍ طَوِيلٍ»، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ يَعْنُونَ أَنَّهُ فَطِنٌ، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «أَنْتَ أَنُوفٌ وَطَوِيلُ الْأَنْفِ مَعًا»: حَيْثُ تَحْتَفِظُ كَلِمَةُ «الْأَنْفِ» بِمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ وَتَكْتَسِبُ آخَرَ عَبْرَ تَلْمِيحٍ أَنِيقٍ وَمَجَازٍ. فَلِمَاذَا لَا يَسْتَطِيعُ الرُّوحُ الْقُدُسُ فِي تَصَوُّرٍ وَاحِدٍ وَخِطَابٍ وَاحِدٍ أَنْ يَشْمَلَ الرَّمْزَ وَالْمَرْمُوزَ إِلَيْهِ، الْمِثَالَ وَالْحَقِيقَةَ مَعًا؟ وَالْأَمْثِلَةُ فِي صَمُوئِيلَ الثَّانِي ٧: ١٢، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ حَرْفِيًّا عَنْ سُلَيْمَانَ، لَكِنَّهُ يَقُولُ عَنْهُ أُمُورًا بِالْمُبَالَغَةِ لَا تَنْطَبِقُ حَرْفِيًّا وَكَامِلًا إِلَّا عَلَى الْمَسِيحِ وَحْدَهُ. وَهَكَذَا فِي التَّكْوِينِ ٣: ١٤، يُكَلِّمُ اللهُ الْحَيَّةَ، وَمِنْ خِلَالِهَا إِبْلِيسَ الْكَامِنَ فِيهَا. وَلِذَلِكَ يَقُولُ أُمُورًا تَخُصُّ الْحَيَّةَ حَقِيقَةً، مِثْلُ: «عَلَى صَدْرِكِ تَزْحَفِينَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ»؛ وَأُمُورًا تَخُصُّ إِبْلِيسَ حَقِيقَةً، مِثْلُ: «أَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ؛ هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكِ.» وَهَكَذَا مُوسَى فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ١٨: ١٨، بِالنَّبِيِّ الَّذِي يَعِدُ بِهِ بَعْدَهُ، يَفْهَمُ أَيَّ أَنْبِيَاءٍ وَخَاصَّةً الْمَسِيحَ. وَهَكَذَا بِلْعَامُ، حِينَ يَقُولُ إِنَّ إِسْرَائِيلَ سَيُدَمِّرُ مُوآبَ وَأَدُومَ وَبَنِي شِيثَ (الْعَدَدُ ٢٤: ١٧)، يَفْهَمُ بِإِسْرَائِيلَ كُلًّا مِنْ دَاوُدَ وَالْمَسِيحِ. وَهَكَذَا إِشَعْيَاءُ، الْأَصْحَاحُ ١٤: ١١ وَمَا يَلِيهِ، يَصِفُ سُقُوطَ مَلِكِ بَابِلَ مِنْ خِلَالِ سُقُوطِ لُوسِيفَرَ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ أُمُورًا تُنَاسِبُ لُوسِيفَرَ حَقِيقَةً، وَبِلْشَاصَّرَ مَجَازِيًّا فَقَطْ، أَيْ مُبَالَغَةً أَوْ تَمْثِيلًا، مِثْلُ: «كَيْفَ سَقَطْتَ مِنَ السَّمَاءِ يَا لُوسِيفَرُ! أُهْبِطَ كِبْرِيَاؤُكَ إِلَى الْجَحِيمِ، أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ: أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، أُعَلِّي عَرْشِي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللهِ، أَكُونُ شَبِيهَ الْعَلِيِّ.» لَكِنَّهُ يَقُولُ أُمُورًا أُخْرَى تُنَاسِبُ بِلْشَاصَّرَ حَقِيقَةً، مِثْلُ: «سَقَطَتْ جُثَّتُكَ، تُفْرَشُ تَحْتَكَ السُّوسَةُ، وَيَكُونُ غِطَاؤُكَ الدُّودُ.» وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ، حِزْقِيَالُ الْأَصْحَاحُ ٢٨، الْآيَتَانِ ٢ وَ١٤، يَصِفُ ثَرْوَةَ وَسُقُوطَ مَلِكِ صُورَ عَلَى نَمَطِ ثَرْوَةِ وَسُقُوطِ كَرُوبٍ مَا. فَإِنَّ عَقْلَ النَّبِيِّ يَنْخَطِفُ بِالنُّورِ النُّبُوِّيِّ الْأَسْمَى، الَّذِي فِيهِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ قَرِيبَةٌ وَمُتَّصِلَةٌ، وَيَبْدُو شَيْءٌ صُورَةً لِآخَرَ؛ وَلِذَلِكَ كَثِيرًا مَا يَقْفِزُ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ، لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَلِلْأَنَاقَةِ الَّتِي يُقَارِنُونَ بِهَا الْمُتَشَابِهَاتِ وَيُظَلِّلُونَهَا.


الْقَانُونُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ. يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الِاعْتِرَافَاتُ الْكِتَابُ ١٢، الْأَصْحَاحَاتُ ١٨ وَ٢٥ وَ٢٦ وَ٣١ وَ٣٢، أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ مَعَانٍ حَرْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ — لَا نَمَطِيَّةٌ وَتَابِعَةٌ نَمَطِيًّا فَحَسْبُ، بَلْ حَتَّى مُتَبَايِنَةٌ وَمُتَفَارِقَةٌ — وَيَسْتَشْهِدُ بِهِ الْقِدِّيسُ تُومَا وَيَتَّبِعُهُ (الْخُلَاصَةُ اللَّاهُوتِيَّةُ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، السُّؤَالُ ١، الْمَادَّةُ ١٠، فِي صُلْبِ الْمَوْضُوعِ)، وَيُسْتَنْتَجُ ذَلِكَ مِنَ الْمَجْمَعِ اللَّاتِرَانِيِّ، الْأَصْحَاحُ فِيرْمِيتِرْ، عَنِ الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ، حَيْثُ يَسْتَنْتِجُ الْمَجْمَعُ مِنْ ذَلِكَ النَّصِّ فِي التَّكْوِينِ ١: «فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ»، وَفْقَ مَعْنَيَيْنِ حَرْفِيَّيْنِ، حَقِيقَتَيْنِ: أَنَّ الْعَالَمَ لَهُ بِدَايَةٌ، وَكَأَنَّ «فِي الْبَدْءِ» تَدُلُّ عَلَى بِدَايَةِ الزَّمَانِ؛ وَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يُنْتَجْ قَبْلَ الْعَالَمِ، وَكَأَنَّ «فِي الْبَدْءِ» تَعْنِي «قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ». وَكَذَلِكَ ذَلِكَ النَّصُّ فِي الْمَزْمُورِ ٢: ٧: «الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ»، يُفَسِّرُهُ الْآبَاءُ بِالْمِيلَادِ الْبَشَرِيِّ وَالْمِيلَادِ الْإِلَهِيِّ لِلْمَسِيحِ مَعًا. وَلِذَلِكَ أَيْضًا تُعْطِي تَرْجَمَةُ السَّبْعِينَ مِنْ حِينٍ إِلَى آخَرَ مَعْنًى حَرْفِيًّا مُخْتَلِفًا عَنْ تَرْجَمَتِنَا، وَكَانَ هُنَاكَ قَدِيمًا تَرْجَمَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ بَعْضِهَا. فَبِمَعْنًى قَالَ قَيَافَا، وَبِمَعْنًى آخَرَ قَالَ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَى لِسَانِهِ: «خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ» (يُوحَنَّا ١١: ٥٠)؛ وَمَعَ ذَلِكَ يَرْوِي الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا وَيَدُلُّ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ عَلَى مَعْنَى وَقَصْدِ كِلَيْهِمَا، أَيْ قَيَافَا وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. لَكِنْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، كَمَا فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ الْأُخْرَى، يَكُونُ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ مُتَّصِلًا بِالْآخَرِ بِطَرِيقَةٍ مَا وَتَابِعًا لَهُ.


الْقَانُونُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ. عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ — وَخَاصَّةً الْأَنْبِيَاءِ — التَّبْدِيلُ وَالتَّبَادُلُ مُتَكَرِّرَانِ: فِي الشَّخْصِ، بِحَيْثُ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُخَاطَبِ إِلَى الْغَائِبِ، كَمَا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٣: ٧؛ وَفِي الزَّمَنِ، بِحَيْثُ يَضَعُونَ الْمَاضِيَ مَكَانَ الْمُسْتَقْبَلِ لِيَقِينِ الْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٢: ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٢ وَمَا يَلِيهَا؛ وَفِي الْعَدَدِ، بِحَيْثُ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الْمُفْرَدِ إِلَى الْجَمْعِ وَبِالْعَكْسِ، كَمَا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٢: ٤٥ وَ١٦؛ وَفِي الْجِنْسِ، بِحَيْثُ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ إِلَى الْمُذَكَّرِ وَبِالْعَكْسِ، كَمَا فِي التَّكْوِينِ ٣: ١٥.


الْقَانُونُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ. الْجِهَاتُ أَوْ أَقَالِيمُ الْعَالَمِ، كَالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، يَجِبُ أَنْ تُفْهَمَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِحَسَبِ مَوْقِعِ يَهُوذَا وَأُورُشَلِيمَ وَالْهَيْكَلِ. فَإِنَّ مُوسَى وَسَائِرَ الْكُتَّابِ الْمُقَدَّسِينَ يَكْتُبُونَ لِلْيَهُودِ؛ وَيَهُوذَا، الْوَاقِعَةُ فِي وَسَطِ الْعَالَمِ الْمَأْهُولِ وَالْمَعْمُورِ تَقْرِيبًا، كَانَتْ أَرْضَ اللهِ وَخَاصَّتَهُ.


الْقَانُونُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ. يُمْكِنُ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ رَمْزًا لِشَيْئَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، لَكِنْ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَالطُّوفَانُ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ نُوحًا نَجَا مِنْهُ بِالْفُلْكِ، كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَمْزًا لِلْمَعْمُودِيَّةِ؛ أَمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَشْرَارَ غَرِقُوا فِيهِ، فَكَانَ رَمْزًا لِلْعِقَابِ الَّذِي سَيُنْزَلُ بِالْهَالِكِينَ فِي الدَّيْنُونَةِ الْأَخِيرَةِ. وَهَكَذَا الْمَسِيحُ هُوَ الصَّخْرَةُ وَحَجَرُ الزَّاوِيَةِ لِلْكَنِيسَةِ؛ لَكِنَّهُ لِلْأَتْقِيَاءِ حَجَرُ الْخَلَاصِ، وَلِلْكُفَّارِ وَالْأَشْرَارِ حَجَرُ عَثْرَةٍ وَصَخْرَةُ شَكٍّ. وَهَكَذَا يُسَمَّى الْمَسِيحُ أَسَدًا بِسَبَبِ قُوَّتِهِ؛ لَكِنَّ إِبْلِيسَ يُسَمَّى أَسَدًا بِسَبَبِ قَسْوَتِهِ وَجَشَعِهِ. يَنْقُلُ هَذَا الْقَانُونَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (الرِّسَالَةُ ٩٩ إِلَى إِيفُودِيُوسَ) وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ (عَلَى إِشَعْيَاءَ الْأَصْحَاحِ ٢).


الْقَانُونُ الْأَرْبَعُونَ. فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ، يَجِبُ أَنْ تُفَسَّرَ جَمِيعُ الْجُمَلِ وَجَمِيعُ الْكَلِمَاتِ وَتُطَبَّقَ عَلَى الشَّيْءِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ؛ أَمَّا فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا. بَلْ إِنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ وَأُورِيجَانُوسَ وَغَيْرَهُمْ كَثِيرًا مَا يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ حُرًّا، وَفِي تَفْسِيرِهِ لَا يَلْتَزِمُونَ بِدِقَّةِ التَّارِيخِ. وَالْمِثَالُ فِي زِنَا دَاوُدَ، الَّذِي يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ كَانَ رَمْزًا لِحُبِّ الْمَسِيحِ لِكَنِيسَةِ الْأُمَمِ الَّتِي عَاشَتْ مِنْ قَبْلُ مَعَ الْأَصْنَامِ كَزَانِيَةٍ. لَكِنَّ الْمَجَازَ الْحَقِيقِيَّ وَالْمَتِينَ يَجِبُ أَنْ يُطَابِقَ التَّارِيخَ، وَكُلَّمَا طَابَقَ بِشَكْلٍ أَنْسَبَ كَانَ أَلْيَقَ؛ بَلْ إِنَّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مَعْنًى حَقِيقِيًّا لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، بَلْ يَكُونُ أَشْبَهَ بِمَعْنًى مُلَائَمٍ. فَكَمَا أَنَّ الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ هُوَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتُ أَوَّلًا، كَذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ هُوَ مَا تُظَلِّلُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا الْمَعْنَى الْحَرْفِيُّ. هَكَذَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ عَلَى هُوشَعَ الْأَصْحَاحِ ٥، حَيْثُ يَتَرَاجَعُ عَنِ الرَّأْيِ الْمُخَالِفِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.


الْقَانُونُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ. فِي أَسْفَارِ مُوسَى وَالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الثُّنَائِيَّةُ الْبَلَاغِيَّةُ (هِنْدِيَادِيسُ) لَيْسَتْ نَادِرَةً — وَهِيَ صُورَةٌ بَلَاغِيَّةٌ يُقْسَمُ بِهَا الشَّيْءُ الْوَاحِدُ إِلَى اثْنَيْنِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى بِالْأَدَقِّ هِنْ دِيَا دُيُوئِين، أَيْ وَاحِدٌ عَبْرَ اثْنَيْنِ، كَمَا عِنْدَ فِرْجِيلِيُوسَ، الْإِنِيَادَةُ ١: «وَضَعَ عَلَيْهِمْ كُتَلًا وَجِبَالًا شَاهِقَةً»، أَيْ وَضَعَ كُتَلَ الْجِبَالِ الشَّاهِقَةِ؛ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «عَضَّ الذَّهَبَ وَاللِّجَامَ»، أَيْ عَضَّ اللِّجَامَ الذَّهَبِيَّ؛ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «نَسْكُبُ سَكَائِبَ بِالْكُؤُوسِ وَالذَّهَبِ»، أَيْ بِالْكُؤُوسِ الذَّهَبِيَّةِ. وَمِنْ ذَلِكَ التَّكْوِينُ ١: ١٤: «لِتَكُنِ (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) لِآيَاتٍ، وَأَوْقَاتٍ، وَأَيَّامٍ، وَسِنِينَ»، أَيْ لِتَكُنْ لِآيَاتِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ. وَكَذَلِكَ كُولُوسِّي ٢: ٨: «اُنْظُرُوا أَنْ لَا يَخْدَعَكُمْ أَحَدٌ بِالْفَلْسَفَةِ وَالْغُرُورِ الْبَاطِلِ»، أَيْ بِفَلْسَفَةِ الْغُرُورِ الْبَاطِلِ، أَوِ الَّتِي هِيَ غُرُورٌ بَاطِلٌ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَسْتُ أُدِينُ كُلَّ فَلْسَفَةٍ، بَلْ تِلْكَ الَّتِي لَيْسَتْ سِوَى غُرُورٍ بَاطِلٍ. فَإِنَّ كَلِمَةَ «وَ» هُنَاكَ وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى يَجِبُ أَنْ تُفَسَّرَ بِمَعْنَى «أَيْ».


الْقَانُونُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ. اعْتَادَ مُوسَى وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَدُلُّوا عَلَى فِدَاءِ الْمَسِيحِ بِاسْمٍ مُزْدَوَجٍ، وَعَادَةً مُقْتَرِنٍ — أَيْ مَذْبَحَةٍ وَخَلَاصٍ، انْتِقَامٍ وَفِدَاءٍ، سُخْطٍ وَسَلَامٍ، دَمٍ وَسَلَامَةٍ، فِدْيَةٍ وَنَصْرٍ. وَلِذَلِكَ ثَانِيًا، يُقَدِّمُ الْأَنْبِيَاءُ الْمَسِيحَ الْآتِيَ لِفِدَاءِ الْبَشَرِيَّةِ — دُونَ تَمْيِيزٍ بَيْنَ أَعْدَاءٍ وَمُوَاطِنِينَ — كَقَائِدٍ مُدَرَّعٍ يَنْدَفِعُ بِغَضَبٍ إِلَهِيٍّ عَلَى النَّاسِ، فَيَقْلِبُ وَيَدُوسُ وَيَقْتُلُ كُلَّ مَنْ يُصَادِفُهُ. فَهَكَذَا يُنْشِدُ بِلْعَامُ فِي الْعَدَدِ ٢٤: ١٧ عَنِ الْمَسِيحِ الْمُخَلِّصِ: «يَضْرِبُ رُؤَسَاءَ مُوآبَ، وَيُخَرِّبُ جَمِيعَ بَنِي شِيثَ»، أَيْ جَمِيعَ النَّاسِ؛ فَهَؤُلَاءِ مِنْ نَسْلِ آدَمَ عَبْرَ شِيثَ. وَالْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠٩: ٦: «يَدِينُ بَيْنَ الْأُمَمِ، يَمْلَؤُهَا خَرَابًا، يَسْحَقُ الرُّؤُوسَ فِي أَرْضِ الْكَثِيرِينَ، يَشْرَبُ مِنَ السَّيْلِ فِي الطَّرِيقِ.» وَإِشَعْيَاءُ فِي الْأَصْحَاحِ ٦١ يَصِفُ تَعْزِيَةَ الْمَسِيحِ وَفِدَاءَهُ، لَكِنْ فِي الْأَصْحَاحِ ٦٣ يَصِفُ انْتِقَامَهُ: «دُسْتُهُمْ، يَقُولُ، بِغَضَبِي، وَأَسْكَرْتُهُمْ بِسُخْطِي، وَأَنْزَلْتُ قُوَّتَهُمْ إِلَى الْأَرْضِ. فَإِنَّ يَوْمَ الِانْتِقَامِ كَانَ فِي قَلْبِي.» ثُمَّ يُضِيفُ فَوْرًا: «بِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ هُوَ فَدَاهُمْ»، إِلَخْ.


وَسَبَبُ هَذَا الْأَمْرِ وَهَذَا الْأُسْلُوبِ مُزْدَوَجٌ: الْأَوَّلُ، لِأَنَّ كُلَّ تَحْرِيرٍ زَمَنِيٍّ سَبَقَ التَّحْرِيرَ الرُّوحِيَّ لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كَرَمْزٍ — أَيِ الْمِصْرِيَّ وَالْبَابِلِيَّ (فَإِنَّهُمْ يُلَمِّحُونَ إِلَيْهِمَا) — لَمْ يَتِمَّ دُونَ دَمِ الْأَعْدَاءِ وَمَذْبَحَتِهِمْ، أَيِ الْمِصْرِيِّينَ فِي الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ وَالْكَلْدَانِيِّينَ عَلَى يَدِ كُورَشَ، بَلْ تَمَّ وَأُنْجِزَ بِذَلِكَ. وَالسَّبَبُ الثَّانِي أَنَّ فِي انْتِقَامِ الْمَسِيحِ وَفِدَائِهِ هَذَا، نَفْسُ الْأَشْخَاصِ هُمْ أَعْدَاءٌ وَأَصْدِقَاءُ، مَغْلُوبُونَ وَمُحَرَّرُونَ، مَقْتُولُونَ وَمَفْدِيُّونَ — لَكِنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي النِّيَّةِ وَالسُّلُوكِ وَالْعَاطِفَةِ. فَالَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ كُفَّارًا وَأَشْرَارًا، صَارُوا بِالْمَسِيحِ مُؤْمِنِينَ وَأَتْقِيَاءَ. فَالْمَسِيحُ إِذَنْ قَتَلَ أُمَمًا وَنَاسًا، وَأَقَامَ آخَرِينَ — بَلْ نَفْسَهُمْ؛ لِأَنَّهُ مَثَلًا قَتَلَ بُطْرُسَ عَابِدَ الْأَوْثَانِ وَالسِّكِّيرَ وَالزَّانِيَ، وَأَقَامَ نَفْسَ الرَّجُلِ وَجَعَلَهُ بُطْرُسَ عَابِدَ اللهِ، الرَّصِينَ، الْعَفِيفَ، إِلَخْ.


مُلَاحَظَةٌ: يُمَثِّلُ الْخَاطِئُ شَخْصِيَّتَيْنِ، وَيَقُومُ فِي طَبِيعَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا مُزْدَوَجَتَانِ — أَيْ طَبِيعَةِ الْإِنْسَانِ وَطَبِيعَةِ الشَّيْطَانِ، أَوِ الرَّذِيلَةِ وَالْخَطِيئَةِ. الْأُولَى جُنْدِيُّ الْمَسِيحِ، وَالثَّانِيَةُ عَدُوُّهُ؛ الْأُولَى كَانَ يَجِبُ تَحْرِيرُهَا، وَالثَّانِيَةُ كَانَ يَجِبُ قَهْرُهَا. لِلْأُولَى سَنَةُ الْعِتْقِ، وَلِلثَّانِيَةِ يَوْمُ الِانْتِقَامِ. الْأُولَى تُشَبَّهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَفْدِيِّينَ، وَالثَّانِيَةُ بِالْمِصْرِيِّينَ وَالْبَابِلِيِّينَ الْمَذْبُوحِينَ. فَغَضَبُ الْمَسِيحِ إِذَنْ يُحَارِبُ الشَّيْطَانَ وَأَتْبَاعَهُ، أَيِ الرَّذَائِلَ، وَيَطْرُدُهَا مِنَ الْإِنْسَانِ، لِيُقِيمَ مَلَكُوتَ اللهِ فِي الْإِنْسَانِ وَيَرُدَّ الْإِنْسَانَ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ.




التَّسَلْسُلُ الزَّمَنِيُّ الْمُقَدَّسُ


بِمَا أَنَّ أَسْفَارَ مُوسَى الْخَمْسَةَ تَتَضَمَّنُ تَوَارِيخَ الْعَالَمِ، فَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَعْرِضَ هُنَا تَسَلْسُلًا زَمَنِيًّا مُوجَزًا وَمُحْتَمَلًا، نَافِعًا وَمُمْتِعًا لِلْقَارِئِ، يَسْتَطِيعُ فِيهِ كَمَا فِي مُلَخَّصٍ أَنْ يَتَأَمَّلَ بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَعْمَارَ الْأَشْخَاصِ أَوِ الْأَحْدَاثِ الْبَارِزَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَأَزْمِنَتَهَا وَالْمَسَافَاتِ الزَّمَنِيَّةَ بَيْنَهَا. تَلَقَّيْتُهُ مِنَ الْأَبِ الْمُوَقَّرِ هِنْرِيكُوسْ سَامِيرِيُوسْ طَيِّبِ الذِّكْرِ، الَّذِي أَعَدَّهُ بِدِقَّةٍ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَالِيًا مِنَ الْأَخْطَاءِ، الَّتِي طَهَّرْتُهُ مِنْهَا بِعِنَايَةٍ. وَهُوَ نَفْسُهُ يَحْذِفُ قَيْنَانَ؛ وَيُعْطِي شَاوُلَ وَحْدَهُ بَعْدَ صَمُوئِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، كَمَا يُشَارُ إِلَيْهِ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ١٣: ٢١؛ وَسَبْعُونَ سَنَةَ السَّبْيِ أَوِ الْعُبُودِيَّةِ، الَّتِي تَنَبَّأَ بِهَا إِرْمِيَا فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥: ١٢ وَالْإِصْحَاحِ ٢٩: ١٠، يَبْدَأُ بِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ تَرْحِيلِ وَسَبْيِ يَكُنْيَا أَوْ يُويَاكِينَ، الَّذِي كَانَ ابْنَ يُويَاقِيمَ وَحَفِيدَ صِدْقِيَّا — وَعَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَغَيْرِهَا سَأَتَنَاوَلُهَا بِتَوَسُّعٍ أَكْبَرَ فِي مَوَاضِعِهَا الْمُنَاسِبَةِ، وَأَفْحَصُهَا بِدِقَّةٍ أَعْظَمَ. السَّنَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ فِي هَذَا الْجَدْوَلِ فِي السِّلْسِلَةِ الْعَمُودِيَّةِ الْأُولَى، وَالْمُدَوَّنَةُ فِي الْعَمُودِ الْمُلْحَقِ بِهَا، تَدُلُّ عَلَى سَنَوَاتِ الْعَالَمِ الْمُتَزَايِدَةِ تَبَاعًا حَتَّى الْمَسِيحِ. أَمَّا السَّنَوَاتُ الْمُدَوَّنَةُ فِي الْخُطُوطِ وَالْأَعْمِدَةِ الْأُفُقِيَّةِ فَتَدُلُّ عَلَى الْمَسَافَاتِ الزَّمَنِيَّةِ بَيْنَهَا، إِذَا جُمِعَتِ الَّتِي فِي السِّلْسِلَةِ الْعَمُودِيَّةِ بِحَيْثُ تَلْتَقِي فِي عَمُودٍ وَاحِدٍ — فَمَثَلًا، الْعَمُودُ الْأُفُقِيُّ الثَّانِي الْمُلْتَقِي مَعَ الرَّابِعِ فِي الْخَطِّ الْعَمُودِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الطُّوفَانِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَضَتْ ٢٩٢ سَنَةً.


مُلَاحَظَةٌ أُولَى: الْحَدَثُ نَفْسُهُ يُسَجَّلُ أَحْيَانًا قَبْلَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَحْيَانًا بَعْدَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَثَلًا، مِنْ خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَيْكَلِ سُلَيْمَانَ، تُحْسَبُ أَحْيَانًا ٤٧٩ سَنَةً، أَيِ السَّنَوَاتُ الْمُكْتَمِلَةُ؛ وَأَحْيَانًا ٤٨٠، أَيِ السَّنَوَاتُ الَّتِي بَدَأَتْ — فَقَدْ كَانَتِ السَّنَةُ الـ٤٨٠ قَدْ بَدَأَتْ حِينَ شُرِعَ فِي بِنَاءِ الْهَيْكَلِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْمَبْدَأَ الشَّائِعَ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّأْرِيخِ الزَّمَنِيِّ أَنَّ سَنَةً وَاحِدَةً فِي التَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ لَا تُحْدِثُ فَرْقًا فِي حِسَابِ الْأَزْمِنَةِ، وَبِالتَّالِي لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ ذَاتَ أَهَمِّيَّةٍ.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: كَمَا يَبْدَأُ الْيَهُودُ وَالْمَسِيحِيُّونَ تَسَلْسُلَهُمُ الزَّمَنِيَّ مِنْ آدَمَ، أَوْ مِنَ الطُّوفَانِ، أَوْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ مِنْ خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ، كَذَلِكَ يَحْسُبُ الْوَثَنِيُّونَ أَزْمِنَتَهُمْ أَوَّلًا مِنْ نِينُوسَ وَسَمِيرَامِيسَ، اللَّذَيْنِ أَسَّسَا أَوَّلَ إِمْبِرَاطُورِيَّةٍ لِلْأَشُّورِيِّينَ، وَفِي زَمَنِهِمَا عَاشَ إِبْرَاهِيمُ. ثَانِيًا، مِنْ طُوفَانِ أُوجِيجِيسَ وَمُلْكِ إِينَاخُوسَ وَفُورُونِيُوسَ مِنَ الْمُلُوكِ، وَهُوَ مَا يُصَادِفُ زَمَنَ يَعْقُوبَ الْبَطْرِيَرْكِ. ثَالِثًا، مِنْ حَرْبِ طْرُوَادَةَ وَدَمَارِهَا، الَّذِي وَقَعَ فِي زَمَنِ شَمْشُونَ وَعَالِي رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. رَابِعًا، مِنْ بَدْءِ الْأُولِمْبِيَادَاتِ، الَّتِي بَدَأَتْ قُرْبَ نِهَايَةِ مُلْكِ عُزِّيَّا مَلِكِ يَهُوذَا. خَامِسًا، مِنْ تَأْسِيسِ مَدِينَةِ رُومَا، الَّذِي حَدَثَ قُرْبَ نِهَايَةِ مُلْكِ يُوثَامَ مَلِكِ يَهُوذَا.





مُلَخَّصُ التَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ لِعَالَمِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ إِلَى الْمَسِيحِ


تُقَارِنُ الْبَيَانَاتُ الزَّمَنِيَّةُ التَّالِيَةُ الْأَحْدَاثَ الْكِتَابِيَّةَ الْكُبْرَى بِأَنْظِمَةِ تَأْرِيخٍ مُتَعَدِّدَةٍ. يُعْطِي كُلُّ مُدْخَلٍ الْحَدَثَ وَعَدَدَ السَّنَوَاتِ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ.


سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى نُوحٍ: ١٠٥٦

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الطُّوفَانِ (نِهَايَةِ الطُّوفَانِ): ١٦٥٧

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ: ٢٠٢٤

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الْوَعْدِ الَّذِي قُطِعَ لِإِبْرَاهِيمَ: ٢٠٨٤

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى دُخُولِ يَعْقُوبَ مِصْرَ: ٢٢٩٩

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى مَوْتِ يُوسُفَ: ٢٣٧٠

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الْعُبُودِيَّةِ فِي مِصْرَ فِي الطِّينِ وَالتِّبْنِ: ٢٤٣١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى خُرُوجِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ: ٢٥٣١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ وَالْقُضَاةِ: ٢٥٧١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى هَيْكَلِ سُلَيْمَانَ: ٣٠١١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الْمُلُوكِ: ٣٠٤٦

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الْأُولِمْبِيَادَاتِ: ٣٢٢٨

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى تَأْسِيسِ رُومَا: ٣٢٥٠

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى سَبْيِ الْأَسْبَاطِ الْعَشَرَةِ تَحْتَ شَلْمَنْأَصَرَ: ٣٢٨٣

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى تَرْحِيلِ يَكُنْيَا أَوْ يُويَاكِينَ: ٣٤٠٥

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى السَّبْيِ الْبَابِلِيِّ وَتَدْمِيرِ أُورُشَلِيمَ عَلَى يَدِ نَبُوخَذْنَصَّرَ: ٣٤١٦

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى التَّحَرُّرِ فِي عَهْدِ كُورُشَ: ٣٤٨٦

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى أَسَابِيعِ دَانِيَالَ: ٣٤٨٦

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الْحِقْبَةِ الْيُونَانِيَّةِ أَوِ السَّلُوقِيِّينَ: ٣٦٩٤

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى إِخْضَاعِ يَهُوذَا لِلرُّومَانِ عَلَى يَدِ بُومْبِيُوسَ: ٣٨٨٨

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى مِيلَادِ الْمَسِيحِ: ٣٩٥٠

السَّنَةُ الْأُولَى لِلْمَسِيحِ: ٣٩٥١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى مَعْمُودِيَّةِ الْمُخَلِّصِ: ٣٩٨١

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى آلَامِ الْفَادِي: ٣٩٨٤

سَنَوَاتٌ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى نِهَايَةِ أَسَابِيعِ دَانِيَالَ: ٣٩٨٤


مِنَ السَّبْيِ الْبَابِلِيِّ حَتَّى سَنَوَاتِ الْيُونَانِ أَوِ السَّلُوقِيِّينَ، الَّذِينَ مِنْهُمْ تَحْسُبُ أَسْفَارُ الْمَكَّابِيِّينَ وَتُسَجِّلُ تَوَارِيخَهَا، وَالَّتِي تَبْدَأُ بَعْدَ مَوْتِ الْإِسْكَنْدَرِ الْأَكْبَرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ حِينَ اتَّخَذَ سَلُوقُسُ اللَّقَبَ الْمَلَكِيَّ، مَضَتْ ٢٧٨ سَنَةً.


وَلِكَيْ يَكُونَ لَدَيْكَ مُلَخَّصٌ لِكُلِّ ذَلِكَ، لَاحِظْ وَاحْفَظْ: مِنْ آدَمَ إِلَى الطُّوفَانِ مَضَتْ ١٦٥٦ سَنَةً، كَمَا يُسْتَنْتَجُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ ٥ وَ٧؛ أَمَّا إِلَى نِهَايَةِ الطُّوفَانِ فَمَضَتْ ١٦٥٧ سَنَةً، إِذِ الطُّوفَانُ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً، تَكْوِينُ ٧ وَ٨.


إِذًا وُلِدَ الْمَسِيحُ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٣٩٥٠.





التَّسَلْسُلُ الزَّمَنِيُّ لِلْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ


إِنَّ تَحْقِيقَاتِ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ فِي مُرَاجَعَةِ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ وَآثَارِهِمْ لَمْ تُحَرِّرْ مَسْأَلَةَ التَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ مِنْ كُلِّ تَعْقِيدٍ وَعُقْدَةٍ حَتَّى الْآنَ؛ بَلْ عَلَى الْعَكْسِ، تَرَكَتْهَا أَكْثَرَ تَشَابُكًا وَصُعُوبَةً. لِهَذَا السَّبَبِ، رَأَيْنَا أَنَّهُ يَكْفِي لِغَرَضِنَا أَنْ نُشِيرَ لِقُرَّائِنَا إِلَى عَمَلٍ مُمْتَازٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بِعُنْوَانِ فَاسْتِي هِيلِّينِيكِي، لِكْلِينْتُنَ، وَكَذَلِكَ أَنْ نَضَعَ أَمَامَ أَعْيُنِهِمُ الْجَدْوَلَ الْمُوجَزَ الْمَأْخُوذَ مِنْ عَمَلِ الدُّكْتُورِ سِيبّ الْمَكْتُوبِ بِالْفَرَنْسِيَّةِ، حَيَاةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الْمُجَلَّدُ الثَّانِي، ص. ٤٥٤.


نَسَبُ الْآبَاءِ الْبَطَارِكَةِ


آدَمُ، فِي عُمْرِ ١٣٠ سَنَةً، يَلِدُ شِيثَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٣٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٤٠٦١.

شِيثُ، فِي عُمْرِ ١٠٥ سَنَوَاتٍ، يَلِدُ أَنُوشَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٣٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٩٥٦.

أَنُوشُ، فِي عُمْرِ ٩٠ سَنَةً، يَلِدُ قَيْنَانَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٢٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٨٦٦.

قَيْنَانُ، فِي عُمْرِ ٧٠ سَنَةً، يَلِدُ مَهْلَلْئِيلَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٩٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٧٩٦.

مَهْلَلْئِيلُ، فِي عُمْرِ ٦٥ سَنَةً، يَلِدُ يَارِدَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٤٦٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٧٣١.

يَارِدُ، فِي عُمْرِ ١٦٢ سَنَةً، يَلِدُ أَخْنُوخَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٦٢٢. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٥٦٩.

أَخْنُوخُ، فِي عُمْرِ ٦٥ سَنَةً، يَلِدُ مَتُوشَالَحَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٦٨٧. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٥٠٤.

مَتُوشَالَحُ، فِي عُمْرِ ١٨٧ سَنَةً، يَلِدُ لَامَكَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٨٧٤. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣٣١٧.

لَامَكُ، فِي عُمْرِ ١٨٢ سَنَةً، يَلِدُ نُوحًا. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٠٥٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٣١٣٥.

نُوحُ، فِي عُمْرِ ٥٠٠ سَنَةٍ، يَلِدُ سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٥٥٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٦٣٥.

يَمُوتُ مَتُوشَالَحُ فِي عُمْرِ ٩٦٩ سَنَةً. يَكْتَمِلُ الطُّوفَانُ فِي الْيُوبِيلِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْخَلِيقَةِ (وَهُوَ نَفْسُ عَدَدِ السَّنَوَاتِ الَّتِي عَاشَهَا الْمَسِيحُ عَلَى الْأَرْضِ)، وَنُوحٌ فِي سَنَتِهِ السِّتِّمِئَةِ مِنَ الْعُمْرِ. يَتَوَقَّفُ الطُّوفَانُ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٦٥٧. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٥٣٤.

بَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَامُ، فِي عُمْرِ ١٠٠ سَنَةٍ، يَلِدُ أَرْفَكْشَادَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٦٥٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٥٣٢.

أَرْفَكْشَادُ، فِي عُمْرِ ٣٥ سَنَةً، يَلِدُ شَالَحَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٦٩٤. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٤٩٧.

شَالَحُ، فِي عُمْرِ ٣٠ سَنَةً، يَلِدُ عَابِرَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٧٢٤. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٤٦٧.

عَابِرُ، فِي عُمْرِ ٣٤ سَنَةً، يَلِدُ فَالَجَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٧٥٨. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٤٣٣.

فَالَجُ، فِي عُمْرِ ٣٠ سَنَةً، يَلِدُ رَعُو. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٧٨٨. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٤٠٣.

رَعُو، فِي عُمْرِ ٣٢ سَنَةً، يَلِدُ سَرُوجَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٨٢٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٣٧١.

سَرُوجُ، فِي عُمْرِ ٣٠ سَنَةً، يَلِدُ نَاحُورَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٨٥٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٣٤١.

نَاحُورُ، فِي عُمْرِ ٢٩ سَنَةً، يَلِدُ تَارَحَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٨٧٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٣١٢.

تَارَحُ، فِي عُمْرِ ٧٠ سَنَةً، يَلِدُ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ١٩٤٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٢٤٢.

أَبْرَامُ، فِي عُمْرِ ٧٥ سَنَةً، يَأْتِي إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٠٨٤. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢١٠٧.

إِبْرَاهِيمُ، فِي عُمْرِ ٨٦ سَنَةً، يَلِدُ إِسْمَاعِيلَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٠٩٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٠٩٦.

إِبْرَاهِيمُ، فِي عُمْرِ ١٠٠ سَنَةٍ، يَلِدُ إِسْحَاقَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢١٠٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٠٨٢.

إِسْحَاقُ، فِي عُمْرِ ٤٠ سَنَةً، يَتَزَوَّجُ رِفْقَةَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢١٤٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٠٤٢.

إِسْحَاقُ، فِي عُمْرِ ٦٠ سَنَةً، يَلِدُ عِيسُو وَيَعْقُوبَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢١٦٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٠٢٢.

إِبْرَاهِيمُ، فِي عُمْرِ ١٧٥ سَنَةً، يَمُوتُ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢١٨٤. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٢٠٠٧.

عِيسُو فِي الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ يَتَزَوَّجُ ابْنَةَ بِيرِي الْحِثِّيِّ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٠٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩٨٢.

يَعْقُوبُ، فِي عُمْرِ ٧٧ سَنَةً، يَفِرُّ إِلَى بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٤٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩٤٥.

يَعْقُوبُ، فِي عُمْرِ ٩١ سَنَةً، يَلِدُ يُوسُفَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٦٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩٣١.

يَعْقُوبُ، فِي عُمْرِ ٩٧ سَنَةً، يَعُودُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٦٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩٢٥.

يُوسُفُ، فِي عُمْرِ ١٦ سَنَةً، يُبَاعُ مِنْ إِخْوَتِهِ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٧٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩١٥.

إِسْحَاقُ، فِي عُمْرِ ١٨٠ سَنَةً، يَمُوتُ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٨٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٩٠٢.

يَعْقُوبُ، فِي عُمْرِ ١٣٠ سَنَةً، يَأْتِي إِلَى مِصْرَ، فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ قُدُومِ يُوسُفَ نَفْسِهِ، وَبَعْدَ ٢١٥ سَنَةً مِنْ هِجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٢٩٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٨٩٢.

يَمُوتُ يَعْقُوبُ فِي عُمْرِ ١٤٧ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٣١٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٨٧٥.

يَمُوتُ يُوسُفُ فِي عُمْرِ ١١٠ سَنَوَاتٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٣٧٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٨٢١.

يَخْرُجُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ فِي السَّنَةِ الـ٤٣٠ مِنَ السَّبْيِ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٢٧٠٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٤٩١.


مُلُوكُ يَهُوذَا


تُحْسَبُ ٤٨٠ سَنَةً مِنَ السَّبْيِ الْمِصْرِيِّ إِلَى بِنَاءِ الْهَيْكَلِ، فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٠١١. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١١٨٠.

مِنْ هَذِهِ النُّقْطَةِ إِلَى بِنَاءِ هَيْكَلِ هِيرُودُسَ مَضَتْ ١٠٠٠ سَنَةٍ. وَقَدْ مَلَكَ سُلَيْمَانُ ٣٦ سَنَةً بَعْدَ بِنَاءِ الْهَيْكَلِ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٠٤٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١١٤٥.

رَحُبْعَامُ يَمْلِكُ ١٧ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٠٨٢. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١١٠٩.

أَبِيَّا يَمْلِكُ ٣ سَنَوَاتٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٠٨٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١١٠٦.

آسَا يَمْلِكُ ٤١ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣١٢٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٠٦٥.

يَهُوشَافَاطُ يَمْلِكُ ٢٥ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣١٥١. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٠٤٠.

يُورَامُ يَمْلِكُ ٨ سَنَوَاتٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣١٥٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٠٣٢.

أَخَزْيَا يَمْلِكُ سَنَةً وَاحِدَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣١٦٠. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٠٣١.

عَثَلْيَا تَمْلِكُ ٦ سَنَوَاتٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣١٦٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ١٠٢٥.

يُوآشُ يَمْلِكُ ٤٠ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٢٠٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٩٨٥.

أَمَصْيَا يَمْلِكُ ٢٩ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٢٣٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٩٥٦.

عُزِّيَّا يَمْلِكُ ٥٢ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٢٨٧. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٩٠٤.

يُوثَامُ يَمْلِكُ ١٦ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٣٠٣. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٨٨٨.

آحَازُ يَمْلِكُ ١٦ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٣١٩. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٨٧٢.

حِزْقِيَّا يَمْلِكُ ٢٩ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٣٤٨. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٨٤٣.

مَنَسَّى يَمْلِكُ ٥٥ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٠٣. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٨٨.

آمُونُ يَمْلِكُ سَنَتَيْنِ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٠٥. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٨٦.

يُوشِيَّا يَمْلِكُ ٣١ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٣٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٥٥.

يَهُوآحَازُ يَمْلِكُ ٣ أَشْهُرٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٣٦. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٥٥.

يَهُويَاقِيمُ يَمْلِكُ ١١ سَنَةً. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٤٧. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٤٤.

يَهُويَاكِينُ يَمْلِكُ ٣ أَشْهُرٍ. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٤٤٧. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٧٤٤.

صِدْقِيَّا يَمْلِكُ ١١ سَنَةً، قَبْلَ اقْتِحَامِ أُورُشَلِيمَ عَلَى يَدِ نَبُوخَذْنَصَّرَ. وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الِاقْتِحَامُ بَعْدَ ٤٣٠ سَنَةً مِنْ بِنَاءِ هَيْكَلِ سُلَيْمَانَ، وَقَبْلَ ٥٨٠ سَنَةً مِنْ مِيلَادِ الْمَسِيحِ، أَوْ بَعْدَ ١٦٦ سَنَةً مِنْ تَأْسِيسِ رُومَا. سَنَةُ الْعَالَمِ: ٣٦١١. سَنَوَاتٌ قَبْلَ الْمَسِيحِ: ٥٨٠.


فَإِنَّ يَهُويَاكِينَ كَانَ أَسِيرًا فِي بَابِلَ ٣٧ سَنَةً، حَتَّى مُلْكِ أَوِيلْ مَرُودَخَ (٤ مُلُوكٍ ٢٥). وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى اسْتِيلَاءِ كُورُشَ عَلَى بَابِلَ مَضَتْ ٢٣ سَنَةً وَفْقًا لِقَانُونِ بَطْلِيمُوسَ، ثُمَّ ٢٣٣ سَنَةً إِلَى بَطْلِيمُوسَ لَاغُوسَ، ثُمَّ ٢٧٥ سَنَةً إِلَى اسْتِيلَاءِ أُغُسْطُسَ عَلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ (سَنَةُ ٧٢٤ لِلْمَدِينَةِ). فَإِذَا طَرَحْتَ ١٦٦ سَنَةً مِنْ ٧٤٧ (حِينَ تَأَسَّسَتِ الْمَدِينَةُ)، تَحْصُلُ عَلَى ٥٨١، أَوْ سَنَةِ الْعَالَمِ ٤١٩١.


إِذًا مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ إِلَى مِيلَادِ الْمَسِيحِ مَضَتْ ٤١٩١ سَنَةً شَمْسِيَّةً، وَلَكِنْ ٤٣٢٠ سَنَةً قَمَرِيَّةً، وَ٥٦٢٥ سَنَةً كَهَنُوتِيَّةً.


اُنْظُرْ: دِي فِينْيُولْ، التَّسَلْسُلُ الزَّمَنِيُّ لِلتَّارِيخِ الْمُقَدَّسِ.


سِفْرُ التَّكْوِينِ ١




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	الْمُقَدِّمَةُ (Argumentum)

	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ١: ١-٣١

	الْآيَةُ ١: فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ

	فِي الْبَدْءِ: تِسْعَةُ تَفَاسِيرَ

	خَلَقَ

	اللهُ (إِلُوهِيمُ): ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَعْرِيفًا

	السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ: أَرْبَعُ تَفْسِيرَاتٍ





	الْآيَةُ ٢: وَكَانَتِ الْأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً

	الْآيَةُ ٣: وَقَالَ اللهُ: لِيَكُنْ نُورٌ

	الْآيَةُ ٤: وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ

	الْآيَةُ ٥: وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا

	عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الثَّانِي

	الْآيَةُ ٦: لِيَكُنْ جَلَدٌ

	الْآيَةُ ٨: وَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سَمَاءً





	عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ

	الْآيَةُ ٩: لِتُجْمَعِ الْمِيَاهُ

	الْآيَةُ ١٠: وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا

	الْآيَةُ ١١: لِتُنْبِتِ الْأَرْضُ

	الْآيَةُ ١٢: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ





	عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ

	الْآيَةُ ١٤: لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي الْجَلَدِ

	الْآيَةُ ١٦: وَصَنَعَ اللهُ نُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ





	عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ

	الْآيَةُ ٢٠: لِتُفِضِ الْمِيَاهُ

	الْآيَةُ ٢١: وَخَلَقَ اللهُ الْحِيتَانَ الْكِبَارَ

	الْآيَةُ ٢٢: وَبَارَكَهَا





	عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ السَّادِسِ

	الْآيَةُ ٢٤: لِتُخْرِجِ الْأَرْضُ نَفْسًا حَيَّةً

	الْآيَةُ ٢٦: لِنَصْنَعِ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا

	الْآيَةُ ٢٧: ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ

	الْآيَةُ ٢٨: اُنْمُوا وَاكْثُرُوا

	الْآيَةُ ٢٩: هَا أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ عُشْبٍ

	الْآيَةُ ٣١: وَرَأَى اللهُ جَمِيعَ مَا صَنَعَهُ... وَكَانَ حَسَنًا جِدًّا











الْمُقَدِّمَةُ


يُعْنَوَنُ هَذَا الْكِتَابُ بِالْعِبْرِيَّةِ، وَفْقَ الْعَادَةِ، بِأَوَّلِ كَلِمَةٍ فِيهِ: بِرِيشِيتْ، أَيْ «فِي الْبَدْءِ»؛ وَبِالْيُونَانِيَّةِ وَاللَّاتِينِيَّةِ يُسَمَّى التَّكْوِينَ (Genesis). إِذْ يَرْوِي تَكْوِينَ، أَيْ خَلْقَ أَوْ مِيلَادَ الْعَالَمِ وَالْإِنْسَانِ، وَسُقُوطَهُ، وَتَكَاثُرَهُ، وَأَعْمَالَهُ، وَلَا سِيَّمَا أَعْمَالَ الْآبَاءِ: نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ. وَيَشْمَلُ سِفْرُ التَّكْوِينِ أَحْدَاثَ ٢٣١٠ سَنَةً. فَقَدِ انْقَضَتْ هَذِهِ السِّنُونَ مِنْ آدَمَ وَمِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ حَتَّى مَوْتِ يُوسُفَ الَّذِي يَنْتَهِي بِهِ سِفْرُ التَّكْوِينِ، كَمَا يَتَّضِحُ إِذَا جَمَعْتَ سِنِي الْآبَاءِ فِي هَذَا التَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ:


التَّسَلْسُلُ الزَّمَنِيُّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ


مِنْ آدَمَ إِلَى الطُّوفَانِ انْقَضَتْ ١٦٥٦ سَنَةً. وَمِنَ الطُّوفَانِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ٢٩٢ سَنَةً. فِي السَّنَةِ الْمِائَةِ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ وُلِدَ إِسْحَاقُ، تَكْوِين إِصْحَاح ٢١، آيَة ٤. فِي السَّنَةِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِ إِسْحَاقَ وُلِدَ يَعْقُوبُ، تَكْوِين ٢٥: ٢٦. فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ وُلِدَ يُوسُفُ، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي تَكْوِين ٣٠: ٢٥. عَاشَ يُوسُفُ ١١٠ سَنَةً، تَكْوِين ٥٠: ٢٥. اجْمَعْ هَذِهِ السِّنِينَ تَجِدْ مِنْ آدَمَ إِلَى مَوْتِ يُوسُفَ ٢٣١٠ سَنَةً.


يُمْكِنُ تَقْسِيمُ سِفْرِ التَّكْوِينِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، قَسَّمَهَا وَعَالَجَهَا بِيرِيرِيُوسُ فِي مُجَلَّدَاتٍ بِعَدَدِهَا. يَشْمَلُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْأَحْدَاثَ مِنْ آدَمَ حَتَّى الطُّوفَانِ، تَكْوِين ٧. وَيَحْتَوِي الْقِسْمُ الثَّانِي عَلَى الْأَحْدَاثِ مِنْ نُوحٍ وَالطُّوفَانِ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، أَيْ مَا يُرْوَى مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ حَتَّى الْإِصْحَاحِ الثَّانِي عَشَرَ. وَيَحْتَوِي الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَلَى أَحْدَاثِ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْإِصْحَاحِ الثَّانِي عَشَرَ حَتَّى مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، تَكْوِين ٢٥. وَالرَّابِعُ، مِنَ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ إِلَى نِهَايَةِ سِفْرِ التَّكْوِينِ، يَشْمَلُ أَحْدَاثَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ، وَيَنْتَهِي بِمَوْتِ يُوسُفَ.


الْمُؤَلِّفُونَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ


كَتَبَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ أُورِيجَانُوسُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَثِيئُودُورِيطُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُوشِيرِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَغَيْرُهُمْ. وَكَتَبَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، بَعْدَ الْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ، كِتَابَهُ «الْأَيَّامُ السِّتَّةُ» (Hexameron)، وَكَذَلِكَ كُتُبًا عَنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَغَيْرِهِمْ. وَكَتَبَ الطُّوبَاوِيُّ كِيرِلُّسُ خَمْسَةَ كُتُبٍ، أَضِفْ إِلَيْهَا كِتَابَهُ «غْلَافِيرَا» (Glaphyra)، أَيِ «الْجَوَاهِرُ الْمَصْقُولَةُ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَلِيلٌ مُخْتَارٌ مِنْ كَثِيرٍ، يَتَتَبَّعُ فِيهِ لَا الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ بَلِ الْمَعْنَى الرَّمْزِيَّ غَالِبًا. وَهِيَ مَوْجُودَةٌ مَخْطُوطَةً، اسْتَخْدَمْتُهَا بِنَفْسِي، ثُمَّ نَشَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبُونَا أَنْدْرِيَاسُ شُوتُّوسُ مَعَ أَعْمَالٍ أُخْرَى. وَكَتَبَ أَيْضًا أَلْبِينُوسُ فْلَاكُّوسُ مَسَائِلَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ. وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الْإِصْحَاحَاتِ الْأُولَى مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ يُونِيلِيُوسُ الْأُسْقُفُ الْأَفْرِيقِيُّ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُجَلَّدِ السَّادِسِ مِنْ مَكْتَبَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ. وَكَتَبَ أَيْضًا أَنَسْطَاسِيُوسُ السِّينَائِيُّ، الرَّاهِبُ ثُمَّ أُسْقُفُ أَنْطَاكِيَةَ وَالشَّهِيدُ، سَنَةَ ٦٠٠ لِلْمِيلَادِ، أَحَدَ عَشَرَ كِتَابًا مِنَ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ» فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، يُفَسِّرُ فِيهَا الْإِصْحَاحَاتِ الْأُولَى مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ رَمْزِيًّا عَنِ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ. وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مُلْحَقِ مَكْتَبَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ.


وَكَتَبَ أَيْضًا تُومَاسُ الْمُعَلِّمُ — لَا الْقِدِّيسُ الْمَلَائِكِيُّ، بَلِ الْإِنْكِلِيزِيُّ، أَيْ مُعَلِّمُ يُورْكَ، حَوَالَيْ سَنَةِ ١٤٠٠ لِلْمِيلَادِ. وَأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لِلْمُعَلِّمِ الْإِنْكِلِيزِيِّ لَا الْمَلَائِكِيِّ، يَشْهَدُ بِذَلِكَ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِينُوسُ وَسِكْسْتُوسُ السِّينِيُّ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنَ الْمَكْتَبَةِ الْمُقَدَّسَةِ؛ وَإِنْ حَاوَلَ أَنْطُونِيُوسُ السِّينِيُّ، الَّذِي نَشَرَهَا أَوَّلًا، أَنْ يَنْسُبَهَا إِلَى الْقِدِّيسِ تُومَا الْأَكْوِينِيِّ. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ تُذْكَرُ عَادَةً بِاسْمِ الْقِدِّيسِ تُومَا، فَنَحْنُ أَيْضًا سَنَتَكَلَّمُ هَكَذَا لِئَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّنَا نَسْتَشْهِدُ بِشَخْصٍ آخَرَ. وَكَتَبَ أَيْضًا فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ بَعْدَ لِيرَانُوسَ وَهُوغُو وَدِيُونِيسِيُوسَ الْقَرْطَاجِيِّ كَثِيرُونَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ يَتَمَيَّزُ بِيرِيرِيُوسُ بِتَنَوُّعِ عِلْمِهِ. وَكَتَبَ قَدِيمًا بِأَكْثَرِ إِسْهَابٍ مِنْ جَمِيعِهِمْ، بِتَمْحِيصٍ وَحُكْمٍ عَظِيمَيْنِ فِي كُلِّ نُقْطَةٍ، أَلْفُونْسُو تُوسْتَاتُوسُ أُسْقُفُ أَبِلَةَ، الَّذِي يُعْطَى لَهُ بِحَقٍّ هَذَا الثَّنَاءُ:


«هَذَا عَجِيبَةُ الدُّنْيَا، الَّذِي يَبْحَثُ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ.»


إِذْ مَاتَ فِي عَامِهِ الْأَرْبَعِينَ. وَأَخِيرًا كَتَبَ حَدِيثًا أَسْكَانِيُوسُ مَارْتِينِينْغُوسُ الْبْرِيشِيَانِيُّ مُجَلَّدَيْنِ ضَخْمَيْنِ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، سَمَّاهُمَا الْحَاشِيَةَ الْكُبْرَى عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ، يَنْسُجُ فِيهَا سِلْسِلَةً مِنَ الْآبَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ، وَيُنَاقِشُ بِاسْتِفَاضَةٍ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ الْعَارِضَةِ.


وَلَكِنْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَصْدَقُ مَا يَكُونُ عَلَى الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: «الصِّنَاعَةُ طَوِيلَةٌ وَالْعُمُرُ قَصِيرٌ،» فَلِهَذَا السَّبَبِ سَأَخْتَصِرُ فِي كَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ مَا قَالَهُ الْآخَرُونَ بِإِسْهَابٍ، وَسَأَحْرِصُ أَشَدَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِيجَازِ وَالْمَتَانَةِ وَالْمَنْهَجِ. وَلِذَلِكَ سَأَنْسُجُ فَقَطِ الدُّرُوسَ الْأَخْلَاقِيَّةَ الْأَبْرَزَ، وَأُحِيلُ الْقُرَّاءَ مِنْ حِينٍ إِلَى آخَرَ عَلَى الْمُؤَلِّفِينَ الَّذِينَ يُعَالِجُونَ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ بِأَكْثَرِ تَوَسُّعٍ؛ وَأَوَدُّ هُنَا، مَرَّةً وَلِلْجَمِيعِ، أَنْ أَنْصَحَ الْوُعَّاظَ وَكُلَّ مَنْ يَطْلُبُ الدُّرُوسَ الْأَخْلَاقِيَّةَ بِشَغَفٍ أَنْ يَقْرَأُوا الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ وَأَمْبْرُوسِيُوسَ وَأُورِيجَانُوسَ وَرُوبِرْتُوسَ وَرَابَانُوسَ وَإِيرُونِيمُوسَ الْأُولِيَاسْتْرِيَّ وَبِيرِيرِيُوسَ وَهَامِرُوسَ وَكَابُونِيُوسَ وَيُوحَنَّا فِيرُوسَ — الَّذِي يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُقْرَأَ بِحَذَرٍ، إِذْ يُعْلِي مِنْ شَأْنِ الْإِيمَانِ كَثِيرًا، وَهُوَ أَمْرٌ خَطِيرٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ بِسَبَبِ لُوثَرَ وَكَالْفِينَ. وَأَخِيرًا لِيَقْرَأُوا دِيُونِيسِيُوسَ الْقَرْطَاجِيَّ، الَّذِي يُطَبِّقُ وَيُفَسِّرُ تَقْرِيبًا كُلَّ شَيْءٍ أَخْلَاقِيًّا، وَأَنْطُونِيُو هُونْكَالَا قَانُونَ أَبِلَةَ، الَّذِي يُعَلِّقُ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ بِتَقْوَى وَعِلْمٍ مُتَسَاوِيَيْنِ.


وَأَخِيرًا، حِينَ أَسْتَشْهِدُ بِهَؤُلَاءِ الْمُؤَلِّفِينَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ لِلتَّوِّ، فَلَنْ أُشِيرَ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمُحَدَّدِ؛ إِذْ أَفْتَرِضُ — وَهُوَ أَمْرٌ بَدِيهِيٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ — أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَتَنَاوَلُهُ. وَإِلَّا فَسَأُشِيرُ عَادَةً إِلَى الْمَوْضِعِ. وَفِي عَمَلِ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ»، تَكْوِين ١، لَنْ أُشِيرَ إِلَى الْمَوَاضِعِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ يُعَالِجُونَ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ، وَأَنَّ اللَّاهُوتِيِّينَ الْمَدْرَسِيِّينَ يُعَالِجُونَهُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ «السِّنْتِنْتِيَّاتِ»، الْفَصْلُ ١٢ وَمَا بَعْدَهُ، أَوِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْمَسْأَلَةُ ٦٦ وَمَا بَعْدَهَا. وَالْآنَ لِأَنَّ بَعْضَ الْآبَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ مُسْهِبُونَ وَمُطَوِّلُونَ فِي الْكَلَامِ، بَيْنَمَا أَنَا مُوجَزٌ، لِئَلَّا يَتَضَخَّمَ الْعَمَلُ كَثِيرًا وَيَتْعَبَ الْقَارِئُ، فَلِهَذَا السَّبَبِ أَقْتَطِعُ أَحْيَانًا كَلِمَاتِهِمُ الزَّائِدَةَ وَالْمُكَرَّرَةَ؛ وَأَحْذِفُ بَعْضَ الْأُمُورِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَأَخْتَارُ وَأَرْبِطُ مَا فِيهِ قُوَّةٌ وَثِقَلٌ أَكْبَرُ. وَهَكَذَا أَسْتَخْلِصُ كُلَّ عُصَارَتِهِمْ وَأَضْغُطُهَا فِي كَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ هِيَ كَلِمَاتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، خِدْمَةً لِوَقْتِ الْقُرَّاءِ وَذَوْقِهِمْ وَرَاحَتِهِمْ.





الْإِصْحَاحُ الْأَوَّلُ





مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُوصَفُ خَلْقُ الْعَالَمِ وَعَمَلُ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ: فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ خُلِقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالنُّورُ. وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي، آيَة ٦، صُنِعَ الْجَلَدُ. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، آيَة ٩، صُنِعَ الْبَحْرُ وَالْيَابِسَةُ مَعَ الْأَعْشَابِ وَالنَّبَاتَاتِ. وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ، آيَة ١٤، صُنِعَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ. وَفِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ، آيَة ٢٠، أُخْرِجَتِ الْأَسْمَاكُ وَالطُّيُورُ. وَفِي الْيَوْمِ السَّادِسِ، آيَة ٢٤، أُخْرِجَتِ الْبَهَائِمُ وَالزَّحَّافَاتُ وَالْوُحُوشُ، وَبَارَكَهَا اللهُ وَعَيَّنَ لَهَا طَعَامَهَا، وَأَقَامَ الْإِنْسَانَ سَيِّدًا عَلَى سَائِرِهَا.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ١: ١-٣١


١. فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. ٢. وَكَانَتِ الْأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. ٣. وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، فَكَانَ نُورٌ. ٤. وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ. ٥. وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةَ دَعَاهَا لَيْلًا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ وَاحِدٌ. ٦. وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ جَلَدٌ فِي وَسَطِ الْمِيَاهِ، وَلْيَفْصِلْ بَيْنَ مِيَاهٍ وَمِيَاهٍ.» ٧. فَصَنَعَ اللهُ الْجَلَدَ، وَفَصَلَ بَيْنَ الْمِيَاهِ الَّتِي تَحْتَ الْجَلَدِ وَالْمِيَاهِ الَّتِي فَوْقَ الْجَلَدِ. وَكَانَ كَذَلِكَ. ٨. وَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سَمَاءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ ثَانٍ. ٩. وَقَالَ اللهُ: «لِتُجْمَعِ الْمِيَاهُ الَّتِي تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَلْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ.» وَكَانَ كَذَلِكَ. ١٠. وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا، وَمُجْتَمَعَ الْمِيَاهِ دَعَاهُ بِحَارًا. وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. ١١. وَقَالَ: «لِتُنْبِتِ الْأَرْضُ عُشْبًا أَخْضَرَ وَمَا يُبْذَرُ بَذْرًا، وَشَجَرًا ذَا ثَمَرٍ يُثْمِرُ ثَمَرًا حَسَبَ جِنْسِهِ، بَذْرُهُ فِيهِ عَلَى الْأَرْضِ.» وَكَانَ كَذَلِكَ. ١٢. فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عُشْبًا أَخْضَرَ وَمَا يُبْذَرُ بَذْرًا حَسَبَ جِنْسِهِ، وَشَجَرًا يُثْمِرُ ثَمَرًا، لَهُ بَذْرٌ حَسَبَ نَوْعِهِ. وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. ١٣. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ ثَالِثٌ. ١٤. وَقَالَ اللهُ: «لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ، لِتَفْصِلَ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَلِتَكُنْ لِآيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ وَأَيَّامٍ وَسِنِينَ. ١٥. وَلِتُضِئْ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ، وَلِتُنِرِ الْأَرْضَ.» وَكَانَ كَذَلِكَ. ١٦. فَصَنَعَ اللهُ نُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ: النُّورَ الْأَكْبَرَ لِيَحْكُمَ النَّهَارَ، وَالنُّورَ الْأَصْغَرَ لِيَحْكُمَ اللَّيْلَ، وَالنُّجُومَ. ١٧. وَجَعَلَهَا فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الْأَرْضِ، ١٨. وَلِتَحْكُمَ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ، وَلِتَفْصِلَ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ. وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. ١٩. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ رَابِعٌ. ٢٠. وَقَالَ اللهُ: «لِتُفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ، وَلِيَطِرِ الطَّيْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ جَلَدِ السَّمَاءِ.» ٢١. فَخَلَقَ اللهُ الْحِيتَانَ الْكِبَارَ وَكُلَّ نَفْسٍ حَيَّةٍ مُتَحَرِّكَةٍ أَفَاضَتْهَا الْمِيَاهُ حَسَبَ أَجْنَاسِهَا، وَكُلَّ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ حَسَبَ جِنْسِهِ. وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. ٢٢. وَبَارَكَهَا اللهُ قَائِلًا: «اُنْمُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَأُوا الْمِيَاهَ فِي الْبِحَارِ، وَلْتَتَكَاثَرِ الطُّيُورُ عَلَى الْأَرْضِ.» ٢٣. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ خَامِسٌ. ٢٤. وَقَالَ اللهُ: «لِتُخْرِجِ الْأَرْضُ نَفْسًا حَيَّةً حَسَبَ جِنْسِهَا: بَهَائِمَ وَزَحَّافَاتٍ وَوُحُوشَ أَرْضٍ حَسَبَ أَجْنَاسِهَا.» وَكَانَ كَذَلِكَ. ٢٥. فَصَنَعَ اللهُ وُحُوشَ الْأَرْضِ حَسَبَ أَجْنَاسِهَا، وَالْبَهَائِمَ، وَكُلَّ مَا يَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ حَسَبَ جِنْسِهِ. وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. ٢٦. وَقَالَ: «لِنَصْنَعِ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَمِثَالِنَا، وَلْيَتَسَلَّطْ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَطَيْرِ السَّمَاءِ وَالْوُحُوشِ وَالْأَرْضِ كُلِّهَا وَكُلِّ مَا يَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ.» ٢٧. فَخَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ، عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ. ٢٨. وَبَارَكَهُمُ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ: «اُنْمُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَأُوا الْأَرْضَ وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَطَيْرِ السَّمَاءِ وَكُلِّ حَيَوَانٍ يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ.» ٢٩. وَقَالَ اللهُ: «هَا أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ عُشْبٍ يُبْذِرُ بَذْرًا عَلَى وَجْهِ كُلِّ الْأَرْضِ، وَكُلَّ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرُ شَجَرٍ يُبْذِرُ بَذْرًا، لَكُمْ يَكُونُ طَعَامًا. ٣٠. وَلِجَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ وَكُلِّ طَيْرِ السَّمَاءِ وَكُلِّ مَا يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا فِيهِ نَفْسٌ حَيَّةٌ، لِيَكُونَ لَهَا طَعَامًا.» وَكَانَ كَذَلِكَ. ٣١. وَرَأَى اللهُ جَمِيعَ مَا صَنَعَهُ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ جِدًّا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ سَادِسٌ.





الْآيَةُ ١: فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ


فِي الْبَدْءِ: تِسْعَةُ تَفَاسِيرَ


التَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ: «فِي بَدَايَةِ الزَّمَانِ»


١. فِي الْبَدْءِ. — أَوَّلًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ «فِي التَّفْسِيرِ الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْبَابُ ١؛ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَبَاسِيلِيُوسُ، الْعِظَةُ ١ عَنِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ: «فِي الْبَدْءِ»، يَعْنُونَ أَيْ فِي الْمَنْشَأِ أَوِ الِابْتِدَاءِ الْأَوَّلِ، لَا لِلْأَزَلِيَّةِ، وَلَا لِلدَّهْرِيَّةِ، بَلْ لِلزَّمَانِ وَالْعَالَمِ، حِينَ بَدَأَ مَعَ الْعَالَمِ دَوَامُ الْعَالَمِ، أَيِ الزَّمَانُ. فَمَعَ أَنَّهُ فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ زَمَانٌ كَالَّذِي يُوجَدُ الْآنَ — إِذْ إِنَّ زَمَانَنَا الْآنَ هُوَ مِقْيَاسُ حَرَكَةِ الْفَلَكِ الْأَوَّلِ الْمُتَحَرِّكِ وَالشَّمْسِ وَالسَّمَاوَاتِ — إِلَّا أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْحِينِ لَمْ يَكُنِ الْفَلَكُ الْأَوَّلُ الْمُتَحَرِّكُ وَالشَّمْسُ وَالسَّمَاوَاتُ مَوْجُودَةً بَعْدُ، وَبِالتَّالِي لَمْ تَكُنْ حَرَكَتُهَا الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَقِيسَهَا الزَّمَانُ مَوْجُودَةً أَيْضًا. وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يُوجَدُ حِينَئِذٍ دَوَامُ شَيْءٍ جِسْمَانِيٍّ، أَيِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِزَمَانِنَا وَمُتَنَاسِبٌ مَعَهُ، وَلِذَلِكَ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ زَمَانٌ. فَالشَّيْءُ الْجِسْمَانِيُّ يُقَاسُ بِالزَّمَانِ، سَوَاءٌ تَحَرَّكَ أَمْ سَكَنَ: فَالزَّمَانُ مِقْيَاسُ الْأَجْسَامِ، كَمَا أَنَّ الدَّهْرِيَّةَ مِقْيَاسُ الْمَلَائِكَةِ، وَالْأَزَلِيَّةَ مِقْيَاسُ اللهِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَبِالْمُصْطَلَحِ الْأَرِسْطِيِّ، الزَّمَانُ عَلَى الْأَقَلِّ بِالطَّبْعِ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْحَرَكَةِ وَعَنِ الْجِسْمِ الْمُتَحَرِّكِ.


أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الزَّمَانِ قَبْلَ الْعَالَمِ؟


وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي «السِّنْتِنْتِيَّاتِ»، الرَّقْمُ ٢٨٠: «لَمَّا خُلِقَتِ الْمَخْلُوقَاتُ»، يَقُولُ، «بَدَأَتِ الْأَزْمِنَةُ تَجْرِي بِحَرَكَاتِهَا. وَلِذَلِكَ فَالْبَحْثُ عَنِ الْأَزْمِنَةِ قَبْلَ الْخَلِيقَةِ عَبَثٌ، كَأَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ قَبْلَ الزَّمَانِ نَفْسِهِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَرَكَةٌ، سَوَاءٌ رُوحِيَّةٌ أَمْ جِسْمَانِيَّةٌ، يَعْقُبُ بِهَا الْمُسْتَقْبَلُ الْمَاضِيَ عَبْرَ الْحَاضِرِ — لَمَا كَانَ ثَمَّةَ زَمَانٌ الْبَتَّةَ. وَلَكِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَرَّكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا. إِذَنِ الزَّمَانُ بَدَأَ بِالْخَلِيقَةِ أَوْلَى مِنْ أَنَّ الْخَلِيقَةَ بَدَأَتْ بِالزَّمَانِ؛ وَلَكِنَّ كِلَيْهِمَا مِنَ اللهِ. لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَفِيهِ كُلَّ الْأَشْيَاءِ.»


مَتَى خُلِقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ؟


لَاحِظْ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا فِي الزَّمَانِ، بَلْ فِي بِدَايَةِ الزَّمَانِ، أَيْ فِي اللَّحْظَةِ الْأُولَى مِنَ الزَّمَانِ، أَيْ فِي الْآنِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعَالَمِ. وَيَرَى الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَبِيدَا أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَمْ تُخْلَقَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، بَلْ قَبْلَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِقَلِيلٍ، أَيْ قَبْلَ النُّورِ. وَلَكِنْ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْلَقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَلْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ نَفْسِهِ، أَيْ فِي بِدَايَةِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ قَبْلَ إِبْدَاعِ النُّورِ، وَاضِحٌ مِنْ خُرُوج ٢٠: ١.


التَّفْسِيرُ الثَّانِي: «فِي الِابْنِ»


ثَانِيًا، وَأَفْضَلُ حَسَبَ الْحَرْفِ، يَقُولُ أُغُسْطِينُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَبَاسِيلِيُوسُ أَنْفُسُهُمْ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ، وَالْمَجْمَعُ اللَّاتِرَانِيُّ، فِي الْبَابِ Firmiter، عَنِ الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ وَالْإِيمَانِ الْكَاثُولِيكِيِّ: «فِي الْبَدْءِ»، يَعْنُونَ أَيْ فِي الِابْنِ؛ فَالرَّسُولُ يُعَلِّمُ أَنَّ كُلَّ الْأَشْيَاءِ خُلِقَتْ بِالِابْنِ بِوَصْفِهِ فِكْرَةَ الْآبِ وَحِكْمَتَهُ، كُولُوسِّي ١: ١٦. وَلَكِنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ رَمْزِيٌّ وَإِشَارِيٌّ.


التَّفْسِيرُ الثَّالِثُ: «قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ»


ثَالِثًا، وَبِأَبْسَطِ تَعْبِيرٍ: «فِي الْبَدْءِ»، أَيْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، بِحَيْثُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَبْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ أَسْبَقَ مِنْهُمَا. وَهَكَذَا فِي يُوحَنَّا إِصْحَاح ١، آيَة ١، يُقَالُ: «فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ،» كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، أَيْ مِنَ الْأَزَلِ كَانَتِ الْكَلِمَةُ مَوْجُودَةً. وَيَذْكُرُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أَعْلَاهُ.


كِلَا هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَصِيلٌ وَحَرْفِيٌّ، وَمِنَ الثَّانِي يَتَّضِحُ ضِدَّ أَفْلَاطُونَ وَأَرِسْطُو وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْعَالَمَ لَيْسَ أَزَلِيًّا. وَمِنَ الثَّالِثِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تُخْلَقْ قَبْلَ الْعَالَمِ الْمَادِّيِّ، بَلْ فِي آنٍ وَاحِدٍ مَعَهُ مِنَ اللهِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمَجْمَعُ اللَّاتِرَانِيُّ الَّذِي سَيُسْتَشْهَدُ بِهِ أَدْنَاهُ.


وَعَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُضِيفُ الْقُدَمَاءُ تَفْسِيرَاتٍ أُخْرَى.


التَّفْسِيرُ الرَّابِعُ: «فِي السِّيَادَةِ»


رَابِعًا، إِذَنْ، «فِي الْبَدْءِ»، أَيْ فِي السِّيَادَةِ، أَوْ فِي السُّلْطَةِ الْمَلَكِيَّةِ (إِذْ إِنَّ الْكَلِمَةَ الْيُونَانِيَّةَ ἀρχή تَعْنِي هَذَا أَيْضًا، وَمِنْهَا يُسَمَّى الْحُكَّامُ وَالْقُضَاةُ ἄρχοντες)، صَنَعَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، يَقُولُ تِرْتُولِّيَانُوسُ فِي كِتَابِهِ «ضِدَّ هِرْمُوجِينِسَ». وَكَذَلِكَ بْرُوكُوبِيُوسُ: «اللهُ»، يَقُولُ، «هُوَ مَلِكُ الْمُلُوكِ، وَسَيِّدُ نَفْسِهِ تَمَامًا، لَا يَعْتَمِدُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَيُدَبِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِإِرَادَتِهِ، أَنْشَأَ هَذَا الْكَوْنَ مَعَ أَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ؛ بَلْ هُوَ نَفْسُهُ أَوْجَدَ الْمَادَّةَ وَلَمْ يَسْتَعِرْهَا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ.»


التَّفْسِيرُ الْخَامِسُ: «إِجْمَالًا»


خَامِسًا، يُتَرْجِمُ أَكْوِيلَا «فِي الْبَدْءِ» بِـ«فِي الرَّأْسِ»، أَيْ إِجْمَالًا، كُلَّ الْأَشْيَاءِ مَعًا بِصُورَةٍ شَامِلَةٍ، أَوْ جُمْلَةً. فَاللهُ بِخَلْقِهِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ خَلَقَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ كَأَنَّمَا سَائِرَ الْأَشْيَاءِ إِجْمَالًا؛ إِذْ مِنْهُمَا شَكَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَبَقَّى. فَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ رِيشِيتْ، أَيِ «الْبَدْءُ»، مُشْتَقَّةٌ مِنْ رُوشْ، أَيِ «الرَّأْسُ».


التَّفْسِيرُ السَّادِسُ: «فِي لَحْظَةٍ»


سَادِسًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، الْعِظَةُ ١ عَنِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ: «فِي الْبَدْءِ»، يَعْنُونَ أَيْ فِي لَحْظَةٍ، دُونَ أَيِّ تَأَخُّرٍ زَمَنِيٍّ وَلَوْ أَصْغَرَهُ، فَإِنَّ الْبِدَايَةَ لَا تَنْقَسِمُ. فَكَمَا أَنَّ بِدَايَةَ الطَّرِيقِ لَيْسَتِ الطَّرِيقَ، كَذَلِكَ بِدَايَةُ الزَّمَانِ لَيْسَتِ الزَّمَانَ، بَلْ هِيَ آنٌ.


التَّفْسِيرُ السَّابِعُ: «بِوَصْفِهِمَا أَشْيَاءَ رَئِيسِيَّةً»


سَابِعًا، «فِي الْبَدْءِ»، أَيْ بِوَصْفِهِمَا أَشْيَاءَ رَئِيسِيَّةً وَأَفْضَلَ وَأَوَّلِيَّةً. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَبِيدَا.


التَّفْسِيرُ الثَّامِنُ: «بِوَصْفِهِمَا أُسُسًا»


ثَامِنًا، «فِي الْبَدْءِ»، أَيْ بِوَصْفِهِمَا الْأُولَيَيْنِ، كَأُسُسٍ وَقَوَاعِدَ لِلْكَوْنِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ. وَهَكَذَا يُقَالُ: «رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ»؛ فَالْمَخَافَةُ أَسَاسُ الْحِكْمَةِ وَالدَّرَجَةُ الْأُولَى إِلَيْهَا.


التَّفْسِيرُ التَّاسِعُ: أَزَلِيَّةُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ الْكُلِّيَّةُ


وَأَخِيرًا يَقُولُ يُونِيلِيُوسُ هُنَا: إِنَّ عِبَارَةَ «فِي الْبَدْءِ» تَدُلُّ عَلَى أَزَلِيَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ. «فَمَنْ أَعْلَنَتْ أَنَّهُ خَلَقَ الْعَالَمَ فِي بَدْءِ الزَّمَانِ فَقَدْ تَعَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا أَزَلِيًّا قَبْلَ كُلِّ الْأَزْمِنَةِ؛ وَمَنْ رَوَتْ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فِي بَدْءِ الْخَلِيقَةِ ذَاتِهَا فَقَدْ أُعْلِنَ أَنَّهُ كُلِّيُّ الْقُدْرَةِ بِسُرْعَةِ عَمَلِهِ الْعَظِيمَةِ.»




خَلَقَ


مِنْ أَيْنَ؟


خَلَقَ — بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، أَيْ مِنَ الْعَدَمِ، مِنْ غَيْرِ مَادَّةٍ سَابِقَةِ الْوُجُودِ. وَهَكَذَا قَالَتْ تِلْكَ الْأُمُّ الْقِدِّيسَةُ مِنَ الْمَكَّابِيِّينَ، فِي سِفْرِ الْمَكَّابِيِّينَ الثَّانِي، الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ، لِابْنِهَا: «أَسْأَلُكَ يَا بُنَيَّ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَى كُلِّ مَا فِيهِمَا، وَتُدْرِكَ أَنَّ اللهَ صَنَعَهَا مِنَ الْعَدَمِ.» ثَانِيًا، «خَلَقَ» أَيْ وَحْدَهُ، كَمَا يَقُولُ إِشَعْيَاءُ، الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ، الْآيَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ، بِذَاتِهِ وَبِقُدْرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ، لَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ — الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ مَوْجُودِينَ، وَحَتَّى لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ، فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا خُدَّامًا لِلْخَلْقِ. ثَالِثًا، «خَلَقَ» وِفْقَ الْفِكْرَةِ وَالنَّمُوذَجِ الَّذِي كَانَ قَدْ تَصَوَّرَهُ فِي ذِهْنِهِ مُنْذُ الْأَزَلِ. فَقَدْ كَانَ اللهُ حِينَئِذٍ


«يَحْمِلُ الْعَالَمَ الْجَمِيلَ فِي عَقْلِهِ، وَهُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ بِذَاتِهِ،» كَمَا يُنْشِدُ بُوِيثِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ عَزَاءِ الْفَلْسَفَةِ، الْأُنْشُودَةِ التَّاسِعَةِ.


لِمَاذَا؟


رَابِعًا، خَلَقَ السَّمَاءَ، لَا لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، بَلْ لِأَنَّهُ صَالِحٌ، وَلِأَنَّ اللهَ أَرَادَ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ أَنْ يُبَلِّغَ صَلَاحَهُ لِلْعَالَمِ وَلِلْبَشَرِ: إِذْ كَانَ يَلِيقُ أَنْ تَصْدُرَ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ مِنْ إِلَهٍ صَالِحٍ، كَمَا يَقُولُ أَفْلَاطُونُ، وَمِنْ بَعْدِ أَفْلَاطُونَ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ أَغُسْطِينُوسُ نَفْسُهُ بِعِبَارَةٍ جَمِيلَةٍ فِي الِاعْتِرَافَاتِ الْأُولَى: «لَقَدْ صَنَعْتَنَا يَا رَبُّ لَكَ، وَقَلْبُنَا قَلِقٌ حَتَّى يَسْتَرِيحَ فِيكَ؛» وَ: «السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَصْرُخَانِ يَا رَبُّ أَنْ نُحِبَّكَ.»


مُلَاحَظَةٌ: «الْخَلْقُ» عِنْدَ شِيشِرُونَ وَعِنْدَ الْوَثَنِيِّينَ يَعْنِي «التَّوْلِيدَ»؛ وَعِنْدَ الْيُونَانِيِّينَ، الْخَلْقُ وَالتَّأْسِيسُ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَلَكِنْ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، «الْخَلْقُ» حِينَ يُقَالُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً مِنْ قَبْلُ بِأَيِّ شَكْلٍ، يَعْنِي صُنْعَ شَيْءٍ مِنَ الْعَدَمِ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ كِيرِلُّسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ مِنَ الْكَنْزِ، الْبَابِ الرَّابِعِ؛ وَالقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ فِي الرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَةِ بِقَرَارَاتِ مَجْمَعِ نِيقِيَةَ ضِدَّ الْأَرِيُوسِيِّينَ؛ وَالقِدِّيسُ يُوسْطِينُوسُ فِي التَّحْذِيرِيِّ؛ وَرُوبِرْتُسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْبَابِ الثَّالِثِ؛ وَبِيدَا وَلِيرَانُوسُ هُنَا. فَكَمَا يُعَلِّمُ القِدِّيسُ تُومَا الْأَكْوِينِيُّ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالسِّتُّونَ، الْمَقَالَةُ الْخَامِسَةُ، فَإِنَّ الِانْبِثَاقَ الشَّامِلَ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَمْ يَكُنْ لِيَتِمَّ إِلَّا مِنَ الْعَدَمِ.


يُتَرْجِمُ هِيرُونِيمُوسُ دِي أُولِيَاسْتْرُو الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ «بَارَا» بِمَعْنَى «فَصَلَ». وَمِنْ ثَمَّ يُتَرْجِمُ هَكَذَا: «فِي الْبَدْءِ فَصَلَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ». فَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ أَوَّلًا الْمِيَاهَ مَعَ الْأَرْضِ، وَكَانَتْ هَائِلَةً وَشَاسِعَةً لِلْغَايَةِ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهَا السَّمَاوَاتِ (وَهَذَا مَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هُنَا بِصَمْتٍ وَيَفْتَرِضُهُ)، وَأَخِيرًا فَصَلَهَا عَنِ الْأَرْضِ وَالْمِيَاهِ، وَأَنَّ هَذَا فَقَطْ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ هُنَا. وَلَكِنَّ هَذَا الِاخْتِرَاعَ مَرْفُوضٌ مِنْ قِبَلِ جَمِيعِ الْآبَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ، الَّذِينَ يُتَرْجِمُونَ «بَارَا» بِمَعْنَى «خَلَقَ». فَهَذَا هُوَ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ: إِذْ لَا تَعْنِي فِي أَيِّ مَوْضِعٍ «فَصَلَ»، كَمَا يَعْرِفُ الْعَالِمُونَ بِالْعِبْرِيَّةِ.


تَأَمُّلٌ أَخْلَاقِيٌّ فِي التَّأَمُّلِ الثُّلَاثِيِّ لِلْمَخْلُوقَاتِ


مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، يَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ بِثَلَاثِ طُرُقٍ. أَوَّلًا، بِالنَّظَرِ فِي مَا هِيَ مِنْ ذَاتِهَا، أَيْ لَا شَيْءَ، لِأَنَّهَا صُنِعَتْ مِنَ الْعَدَمِ، وَمِنْ ذَاتِهَا تَتَغَيَّرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَتَتَّجِهُ نَحْوَ الْعَدَمِ. ثَانِيًا، بِالنَّظَرِ فِي مَا هِيَ مِنْ عَطِيَّةِ الْخَالِقِ، أَيْ صَالِحَةٌ وَجَمِيلَةٌ وَثَابِتَةٌ وَأَبَدِيَّةٌ، وَهَكَذَا تُحَاكِي ثَبَاتَ صَانِعِهَا. ثَالِثًا، أَنَّ اللهَ يَسْتَخْدِمُهَا لِعِقَابِ الْبَشَرِ وَمُكَافَأَتِهِمْ. وَهَكَذَا نَسْمَعُ كُلَّ مَخْلُوقٍ يُنَادِينَا بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ: اِقْبَلْ، وَأَعِدْ، وَاهْرُبْ؛ اِقْبَلِ النِّعْمَةَ، وَأَعِدِ الدَّيْنَ، وَاهْرُبْ مِنَ الْعِقَابِ. الصَّوْتُ الْأَوَّلُ هُوَ صَوْتُ الْخَادِمِ، وَالثَّانِي صَوْتُ النَّاصِحِ، وَالثَّالِثُ صَوْتُ الْمُتَوَعِّدِ.


دَحْضُ أَخْطَاءِ الْفَلَاسِفَةِ


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ: أَوَّلًا، خَطَأُ سْتْرَاتُونَ اللَّمْبْسَاكِيِّ، الَّذِي تَوَهَّمَ أَنَّ الْعَالَمَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّهُ وُجِدَ بِقُوَّتِهِ الذَّاتِيَّةِ مُنْذُ الْأَزَلِ. ثَانِيًا، خَطَأُ أَفْلَاطُونَ وَالرِّوَاقِيِّينَ، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْعَالَمَ خَلَقَهُ اللهُ فِعْلًا، وَلَكِنْ مِنْ مَادَّةٍ أَزَلِيَّةٍ غَيْرِ مَخْلُوقَةٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ سَتَكُونُ غَيْرَ مَخْلُوقَةٍ وَأَزَلِيَّةً مَعَ اللهِ، وَبِالتَّالِي سَتَكُونُ هِيَ اللهُ ذَاتُهُ، كَمَا يَعْتَرِضُ تِرْتُولِّيَانُوسُ بِحَقٍّ عَلَى هِرْمُوجِينِسَ. ثَالِثًا، خَطَأُ الْمَشَّائِينَ، الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَالَمَ لَا بِالْإِرَادَةِ وَلَا بِالْحُرِّيَّةِ، بَلْ بِضَرُورَةِ الطَّبِيعَةِ مُنْذُ الْأَزَلِ. رَابِعًا، خَطَأُ أَبِيقُورُسَ، الَّذِي عَلَّمَ أَنَّ الْعَالَمَ نَتَجَ مِنِ اصْطِدَامٍ وَاجْتِمَاعٍ عَشْوَائِيٍّ لِلذَّرَّاتِ.


يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ بِعِبَارَةٍ رَائِعَةٍ فِي الْكِتَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ الثَّالِثِ: «إِنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ، بِتَغَيُّرِهِ وَحَرَكَتِهِ الْمُنْتَظَمَيْنِ أَشَدَّ الِانْتِظَامِ، وَبِأَجْمَلِ مَظْهَرٍ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الْمَرْئِيَّةِ، يُعْلِنُ بِصَمْتٍ أَنَّهُ قَدْ صُنِعَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصْنَعَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ اللهِ، الْعَظِيمِ عَظَمَةً لَا تُوصَفُ وَلَا تُرَى، وَالْجَمِيلِ جَمَالًا لَا يُوصَفُ وَلَا يُرَى.» وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ جَمِيعَ مَدَارِسِ الْفَلَاسِفَةِ الَّتِي تَمَسَّكَتْ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ إِلَهِيَّةً تُؤَكِّدُ بِإِجْمَاعٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا شَيْءَ يُثْبِتُ أَنَّ الْعَالَمَ صُنِعَ مِنْ قِبَلِ اللهِ وَأَنَّهُ يُدَبَّرُ بِعِنَايَتِهِ مِثْلَ رُؤْيَةِ الْعَالَمِ كُلِّهِ وَالتَّأَمُّلِ فِي جَمَالِهِ وَنِظَامِهِ. هَكَذَا يَقُولُ أَفْلَاطُونُ وَالرِّوَاقِيُّونَ وَشِيشِرُونُ وَبْلُوتَارْخُسُ وَأَرِسْطُو، الَّذِي يُورِدُ شِيشِرُونُ حُجَّتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ طَبِيعَةِ الْآلِهَةِ.


كَيْفَ خَلَقَ؟


مُلَاحَظَةٌ: خَلَقَ اللهُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْأَمْرِ وَالْقَوْلِ: لِيَكُنْ سَمَاءٌ وَأَرْضٌ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ صَرَاحَةً فِي سِفْرِ عَزْرَا الرَّابِعِ، السَّادِسِ، 38، وَفِي الْمَزْمُورِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ، الْآيَةِ السَّادِسَةِ: «بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّمَاوَاتُ؛» وَمِنْ هَذَا يَسْتَنْتِجُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ: لِأَنَّ اللهَ صَنَعَ هَذَا الْعَالَمَ بِقُدْرَتِهِ وَصَنْعَتِهِ وَحُرِّيَّتِهِ، فَبِنَفْسِهَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُقَ عَوَالِمَ أُخْرَى كَثِيرَةً: وَبِنَفْسِهَا أَيْضًا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفْنِيَ الْعَالَمَ. فَإِنَّ الْعَالَمَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ كَقَطْرَةٍ مِنْ دَلْوٍ، وَكَقَطْرَةِ نَدًى، كَمَا قِيلَ فِي إِشَعْيَاءَ الْأَرْبَعِينَ، 15، وَسِفْرِ الْحِكْمَةِ الْحَادِيَ عَشَرَ، 23: وَلِذَلِكَ يُقَالُ أَيْضًا إِنَّ اللهَ يُعَلِّقُ كُتْلَةَ الْأَرْضِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ.


اعْتِرَاضٌ


سَتَقُولُ: لِمَاذَا إِذَنْ لَمْ يَقُلْ مُوسَى هُنَا إِنَّ اللهَ قَالَ: لِيَكُنْ سَمَاءٌ، كَمَا يَقُولُ إِنَّهُ قَالَ: لِيَكُنْ نُورٌ؟ أُجِيبُ أَنَّ مُوسَى اسْتَخْدَمَ كَلِمَةَ «خَلَقَ» بَدَلًا مِنْ «قَالَ»، لِئَلَّا يَتَصَوَّرَ الشَّعْبُ الْيَهُودِيُّ الْجَاهِلُ مِنْ كَلِمَةِ «لِيَكُنْ» مَادَّةً سَابِقَةً كَلَّمَهَا اللهُ، أَوْ أَخْرَجَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ، الَّذِي يُعْطِي ثَلَاثَةَ أَسْبَابٍ. أَوَّلًا، يَقُولُ، بِمَا أَنَّ الْبَدْءَ نَفْسَهُ هُوَ كَلِمَةُ اللهِ، فَسَيَكُونُ زَائِدًا وَغَيْرَ مُنَاسِبٍ أَنْ يُقَالَ: «فِي الْبَدْءِ قَالَ اللهُ». ثَانِيًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ شَيْءٌ يُوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ. ثَالِثًا، يَقُولُ «خَلَقَ» وَلَيْسَ «لِيَكُنْ»، لِكَيْ يُثْبَتَ أَنَّ اللهَ هُوَ خَالِقُ كُلِّ مَادَّةٍ.





اللهُ (إِلُوهِيمُ): ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَعْرِيفًا


أَخْطَاءُ الْهَرَاطِقَةِ


اللهُ. — إِذَنْ يُخْطِئُ سِمْعَانُ السَّاحِرُ وَأَرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ، الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الِابْنَ؛ وَالِابْنُ بِدَوْرِهِ خَلَقَ الرُّوحَ الْقُدُسَ؛ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ؛ وَالْمَلَائِكَةُ خَلَقَتِ الْعَالَمَ. ثَانِيًا، يُخْطِئُ فِيثَاغُورَسُ وَالْمَانَوِيُّونَ وَالْبْرِيسْكِلِّيَانِيُّونَ، الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ هُنَاكَ مَبْدَأَيْنِ لِلْأَشْيَاءِ، أَوْ إِلَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا صَالِحٌ، خَالِقُ الْأَرْوَاحِ؛ وَالثَّانِي شِرِّيرٌ، خَالِقُ الْأَجْسَادِ.


شَرْحُ كَلِمَةِ «إِلُوهِيمُ»


فَإِنَّ «اللهَ» بِالْعِبْرِيَّةِ هُوَ «إِلُوهِيمُ»، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ «إِيلُ»، أَيِ «الْقَوِيُّ»، وَمِنْ «أَلَا»، أَيْ «أَقْسَمَ، أَلْزَمَ، رَبَطَ»؛ لِأَنَّ اللهَ يُعْطِي وَيَحْفَظُ قُوَّتَهُ وَفَضِيلَتَهُ وَجَمِيعَ خَيْرَاتِهِ لِلْمَخْلُوقَاتِ؛ وَبِهَذَا يَرْبِطُهَا بِذَاتِهِ كَأَنَّمَا بِقَسَمٍ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَخَشْيَتِهِ وَإِيمَانِهِ وَرَجَائِهِ وَدُعَائِهِ وَشُكْرِهِ.


فَ«إِلُوهِيمُ» إِذَنْ هُوَ اسْمُ اللهِ بِصِفَتِهِ خَالِقًا وَمُدَبِّرًا وَدَيَّانًا وَمُرَاقِبًا وَمُنْتَقِمًا لِكُلِّ شَيْءٍ؛ وَيَسْتَخْدِمُ مُوسَى هَذَا الِاسْمَ «إِلُوهِيمُ» هُنَا، أَوَّلًا، لِكَيْ يَعْلَمَ الْبَشَرُ أَنَّ مُؤَسِّسَ الْعَالَمِ هُوَ نَفْسُهُ دَيَّانُهُ، الَّذِي كَمَا خَلَقَ الْعَالَمَ، سَيَدِينُهُ أَيْضًا، بِوَصْفِهِ «إِلُوهِيمُ»، أَيِ الدَّيَّانُ. ثَانِيًا، لِكَيْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْعَالَمَ أُسِّسَ بِإِرَادَةِ اللهِ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. ثَالِثًا، لِكَيْ يَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ رُتِّبَ مِنْ قِبَلِهِ بِمِيزَانٍ عَادِلٍ، وَأُعْطِيَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ — كَمَا تُقْتَضِي طَبِيعَتُهُ — وَخَيْرُ الْكَوْنِ. رَابِعًا، لِكَيْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ كَمَا خُلِقَ الْعَالَمُ مِنْ قِبَلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُحْفَظُ وَيُدَبَّرُ مِنَ الْإِلَهِ نَفْسِهِ، كَمَا يُعَلِّمُ سِفْرُ أَيُّوبَ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ، 18 وَمَا يَلِيهِ، وَسِفْرُ الْحِكْمَةِ الْحَادِي عَشَرَ، 23 وَمَا يَلِيهِ.


لِذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عَزْرَا وَالْحَاخَامَاتُ إِنَّ اللهَ يُسَمَّى هُنَا «إِلُوهِيمُ» لِلدَّلَالَةِ عَلَى جَلَالِهِ، وَعَلَى مَوَاهِبِهِ الثَّلَاثِ، أَيِ الذَّكَاءِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، الَّتِي بِهَا أَسَّسَ الْعَالَمَ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ مُوسَى أَشَارَ إِلَى كَثْرَةِ الْأَفْكَارِ وَالْكَمَالَاتِ الَّتِي فِي اللهِ. مُلَاحَظَةٌ: كَشَفَ اللهُ لِمُوسَى اسْمَهُ «يَهْوَهْ». وَقَبْلَ مُوسَى كَانَ اللهُ يُسَمَّى «إِلُوهِيمُ». وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَيَّةَ أَيْضًا سَمَّتِ اللهَ هَكَذَا قَائِلَةً: «لِمَاذَا أَمَرَكُمُ اللهُ؟» بِالْعِبْرِيَّةِ «إِلُوهِيمُ». وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ مُنْذُ بِدَايَةِ الْعَالَمِ كَانَا يُسَمِّيَانِ اللهَ «إِلُوهِيمُ». هَكَذَا يَقُولُ بِيدَا.


مَا هُوَ اللهُ؟ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَعْرِيفًا


فَمَا هُوَ «إِلُوهِيمُ» إِذَنْ؟ مَا هُوَ اللهُ؟


أَوَّلًا. أَرِسْطُو، أَوْ أَيًّا كَانَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ «الْعَالَمِ» الْمُوَجَّهِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِ: «مَا الرُّبَّانُ فِي السَّفِينَةِ، وَالسَّائِقُ فِي الْعَرَبَةِ، وَالْقَائِدُ فِي الْجَوْقَةِ، وَالْقَانُونُ فِي الْمَدِينَةِ، وَالْقَائِدُ فِي الْجَيْشِ، فَذَلِكَ هُوَ اللهُ فِي الْعَالَمِ، إِلَّا أَنَّ السُّلْطَةَ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ شَاقَّةٌ وَمُضْطَرِبَةٌ وَقَلِقَةٌ؛ أَمَّا فِي اللهِ فَهِيَ سَهْلَةٌ وَمُنْتَظِمَةٌ وَهَادِئَةٌ.»


ثَانِيًا. القِدِّيسُ لَاوُنُ، الْعِظَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْآلَامِ: «اللهُ هُوَ الَّذِي طَبِيعَتُهُ الصَّلَاحُ، وَإِرَادَتُهُ الْقُدْرَةُ، وَعَمَلُهُ الرَّحْمَةُ.»


ثَالِثًا. أَرِسْطُو، أَوْ أَيًّا كَانَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ «الْحِكْمَةِ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ»، الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَرَ، الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: «اللهُ هُوَ الَّذِي مِنْهُ الدَّوَامُ وَالْمَكَانُ وَالزَّمَانُ، وَبِفَضْلِهِ تَبْقَى جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ؛ وَكَمَا أَنَّ مَرْكَزَ الدَّائِرَةِ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، وَالْخُطُوطُ الْمَرْسُومَةُ مِنْهُ إِلَى الْمُحِيطِ، وَالْمُحِيطُ نَفْسُهُ بِنِقَاطِهِ، كُلُّهَا قَائِمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَرْكَزِ: كَذَلِكَ جَمِيعُ الطَّبَائِعِ، سَوَاءٌ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالْعَقْلِ أَوْ بِالْحِسِّ، تَقُومُ وَتَثْبُتُ فِي الْفَاعِلِ الْأَوَّلِ (فِي اللهِ).»


رَابِعًا. اللهُ هُوَ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ ذَاتُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ؛ فَكَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ الثَّالُوثِ، الْبَابِ الرَّابِعِ: «لَا يَحْدُثُ شَيْءٌ بِصُورَةٍ مَرْئِيَّةٍ وَمَحْسُوسَةٍ إِلَّا وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ أَوْ مَسْمُوحٌ بِهِ مِنَ الدِّيوَانِ الدَّاخِلِيِّ غَيْرِ الْمَرْئِيِّ وَالْمَعْقُولِ لِلْحَاكِمِ الْأَعْلَى، وِفْقَ الْعَدَالَةِ الَّتِي لَا تُوصَفُ لِلْمُكَافَآتِ وَالْعُقُوبَاتِ، وَالنِّعَمِ وَالْجَزَاءَاتِ، فِي تِلْكَ الْجُمْهُورِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْهَائِلَةِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا.»


خَامِسًا. القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ نَفْسُهُ: إِذَا رَأَيْتَ مَلَاكًا صَالِحًا وَإِنْسَانًا صَالِحًا وَسَمَاءً صَالِحَةً، فَانْزِعِ الْمَلَاكَ وَالْإِنْسَانَ وَالسَّمَاءَ؛ وَمَا يَبْقَى هُوَ جَوْهَرُ الْخَيْرَاتِ، أَيِ اللهُ.


سَادِسًا. قَالَ مَلِكٌ وَثَنِيٌّ إِنَّ اللهَ ظُلْمَةٌ وَرَاءَ كُلِّ نُورٍ، وَأَنَّهُ يُعْرَفُ بِجَهْلِ الْعَقْلِ.


سَابِعًا. «إِلُوهِيمُ» هُوَ الَّذِي يَبْلُغُ مِنْ أَقْصَى الْكَوْنِ إِلَى أَقْصَاهُ بِقُوَّةٍ، وَيُدَبِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِعُذُوبَةٍ، كَمَا يَقُولُ الْحَكِيمُ.


ثَامِنًا. «إِلُوهِيمُ» هُوَ الَّذِي بِهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ، أَعْمَالُ الرُّسُلِ الْإِصْحَاحُ السَّابِعَ عَشَرَ، 28.


تَاسِعًا. «اللهُ، يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي تَأَمُّلَاتِهِ، هُوَ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ الذِّهْنُ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ؛ وَلَا الْعَقْلُ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَقْصَى؛ وَلَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ؛ وَلَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ؛ وَلَا تُفَسِّرُهُ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ لَا يُفَسَّرُ.»


عَاشِرًا. «اللهُ، يَقُولُ القِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ الْإِيمَانِ، هُوَ ذَاكَ الَّذِي إِذَا ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ؛ وَإِذَا قُدِّرَ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ؛ وَإِذَا عُرِّفَ يَزْدَادُ بِالتَّعْرِيفِ ذَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغَطِّي السَّمَاءَ بِيَدِهِ، وَيَضُمُّ مُحِيطَ الْعَالَمِ كُلِّهِ فِي قَبْضَتِهِ: الَّذِي لَا تَعْرِفُهُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ بِخَشْيَتِهَا تَعْرِفُهُ: الَّذِي يَخْدِمُ اسْمَهُ وَقُوَّتَهُ هَذَا الْعَالَمُ، وَتَشْهَدُ لَهُ التَّعَاقُبَاتُ اللَّحْظِيَّةُ لِلْعَنَاصِرِ الْمُتَبَادِلَةِ.»


حَادِيَ عَشَرَ. «اللهُ هُوَ الَّذِي يُعَلِّقُ كُتْلَةَ الْأَرْضِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، الَّذِي كَالَ الْمِيَاهَ بِحَفْنَتِهِ، وَوَزَنَ السَّمَاوَاتِ بِشِبْرِهِ. هُوَذَا الْأُمَمُ أَمَامَهُ كَقَطْرَةٍ مِنْ دَلْوٍ، وَتُحْسَبُ كَذَرَّةٍ عَلَى مِيزَانٍ، وَالْجُزُرُ كَغُبَارٍ دَقِيقٍ. وَلُبْنَانُ لَا يَكْفِي لِلْوَقُودِ، وَحَيَوَانَاتُهُ لَا تَكْفِي لِمُحْرَقَةٍ. الْجَالِسُ عَلَى دَائِرَةِ الْأَرْضِ، وَسُكَّانُهَا كَالْجَرَادِ،» إِشَعْيَاءُ الْإِصْحَاحُ الْأَرْبَعُونَ، الْآيَاتُ 12 وَ15 وَ22.


ثَانِيَ عَشَرَ. اللهُ هُوَ الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ الْحَكِيمُ فِي الْإِصْحَاحِ الْحَادِيَ عَشَرَ، الْآيَةِ 23: «كَذَرَّةٍ عَلَى مِيزَانٍ، هَكَذَا الْعَالَمُ أَمَامَكَ، وَكَقَطْرَةِ نَدَى الْفَجْرِ الَّتِي تَنْزِلُ عَلَى الْأَرْضِ.»


ثَالِثَ عَشَرَ. «الْمَادَّةُ أَلْطَفُ مِنَ الْهَوَاءِ، وَالنَّفْسُ أَلْطَفُ مِنَ الْهَوَاءِ، وَالْعَقْلُ أَلْطَفُ مِنَ النَّفْسِ، وَاللهُ ذَاتُهُ أَلْطَفُ مِنَ الْعَقْلِ،» يَقُولُ هِرْمِسُ الْمُثَلَّثُ الْعَظَمَةِ.


«إِلُوهِيمُ» بِصِيغَةِ الْجَمْعِ


مُلَاحَظَةٌ: «إِلُوهِيمُ» هُوَ فِي صِيغَةِ الْجَمْعِ، فَفِي الْمُفْرَدِ يُقَالُ «إِلُوَاهُ». وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَوَّلًا، لِأَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ يُخَاطِبُونَ الْأَشْيَاءَ الْعَظِيمَةَ وَالْعُظَمَاءَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ تَكْرِيمًا لَهُمْ: كَمَا يَفْعَلُ اللَّاتِينِيُّونَ أَيْضًا، قَائِلِينَ مَثَلًا «نَحْنُ فِيلِيبُّسُ مَلِكُ إِسْبَانِيَا». وَهَكَذَا فِي سِفْرِ أَيُّوبَ الْأَرْبَعِينَ، 10، يُسَمَّى الْفِيلُ «بَهِيمُوثُ»، أَيْ «وُحُوشُ»، لِأَنَّهُ بِسَبَبِ ضَخَامَةِ جِسْمِهِ وَقُوَّتِهِ يُعَادِلُ وُحُوشًا كَثِيرَةً، كَمَا يُعَلِّمُ الْعِبْرَانِيُّونَ.


ثَانِيًا، جَمْعُ «إِلُوهِيمُ» يَدُلُّ عَلَى الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ الْعُظْمَى وَالسَّامِيَةِ وَاللَّامُتَنَاهِيَةِ لِلهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْقَضَاءِ.


ثَالِثًا، جَمْعُ «إِلُوهِيمُ» يُشِيرُ إِلَى تَعَدُّدِ الْأَقَانِيمِ فِي اللهِ، كَمَا أَنَّ وَحْدَةَ الْجَوْهَرِ فِي اللهِ يُشَارُ إِلَيْهَا بِالْفِعْلِ الْمُفْرَدِ «بَارَا»، أَيْ «خَلَقَ»، كَمَا يُعَلِّمُ لِيرَانُوسُ وَبُورْغِنْسِيسُ وَغَالَاتِينُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ وَكَاتَارِينُوسُ وَالْمُعَلِّمُ وَالسُّكُولَاسْتِيكِيُّونَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ الْأَحْكَامِ، التَّمْيِيزِ الْأَوَّلِ، ضِدَّ كَايِتَانُوسَ وَالْأَبُولِنْسِيسَ.


الْعِلَلُ الْأَرْبَعُ لِلْخَلْقِ


هَذِهِ إِذَنْ هِيَ الْعِلَلُ الْأَرْبَعُ لِلْخَلْقِ وَلِلْمَخْلُوقَاتِ، أَيْ لِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: الْعِلَّةُ الْمَادِّيَّةُ هِيَ الْعَدَمُ؛ وَالْعِلَّةُ الصُّورِيَّةُ هِيَ صُورَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ هِيَ اللهُ؛ وَالْعِلَّةُ الْغَائِيَّةُ هِيَ الْخَيْرُ، لَا خَيْرُ اللهِ، بَلْ خَيْرُنَا نَحْنُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ طَوَالَ الْأَزَلِ كُلِّهِ كَانَتْ كَامِنَةً فِي عَدَمِهَا وَفِي أَفْكَارِهَا فِي الذِّهْنِ الْإِلَهِيِّ، وَلَكِنَّهَا أُنْتِجَتْ فِي الزَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْإِنْسَانِ. فَاللهُ الَّذِي كَانَ طَوَالَ أَزَلِيَّتِهِ كُلِّهَا أَسْعَدَ الْكَائِنَاتِ فِي ذَاتِهِ، لَمْ يَصِرْ بِأَيِّ حَالٍ أَسْعَدَ أَوْ أَغْنَى؛ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ مِنْ خِلَالِهَا أَنْ يَفِيضَ بِذَاتِهِ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ وَعَلَى الْإِنْسَانِ، كَمَا يَفِيضُ الْبَحْرُ الطَّافِحُ بِذَاتِهِ عَلَى الشَّاطِئِ.


خَلَقَ اللهُ إِذَنِ الْعَالَمَ لِهَذَا الْغَرَضِ: أَوَّلًا، لِيُعِدَّ لِلْإِنْسَانِ بَيْتًا مَلَكِيًّا، بَلْ مَمْلَكَةً؛ ثَانِيًا، لِيُقَدِّمَ لَهُ مَسْرَحًا لِكُلِّ الْأَشْيَاءِ وَفِرْدَوْسًا لِكُلِّ أَنْوَاعِ الْمَسَرَّاتِ؛ ثَالِثًا، لِيُوَفِّرَ لَهُ كِتَابًا يَرَى فِيهِ وَيَقْرَأُ خَالِقَهُ.





السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ: أَرْبَعُ تَفْسِيرَاتٍ


الرَّأْيُ الْأَوَّلُ


أَوَّلًا، القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ ضِدَّ الْمَانَوِيِّينَ، الْبَابِ السَّابِعِ: السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، يَقُولُ، تُسَمَّيَانِ هُنَا الْمَادَّةَ الْأُولَى، لِأَنَّهُ مِنْهَا كَانَتِ السَّمَاءُ سَتُنْتَجُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَالْأَرْضُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ الْمَادَّةَ وَحْدَهَا بِدُونِ صُورَةٍ قَدْ خُلِقَتْ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الشَّيْءِ اسْمُ سَمَاءٍ. اِسْمَعْ أَغُسْطِينُوسَ نَفْسَهُ: «تِلْكَ الْمَادَّةُ غَيْرُ الْمُتَشَكِّلَةِ، يَقُولُ، الَّتِي صَنَعَهَا اللهُ مِنَ الْعَدَمِ، سُمِّيَتْ أَوَّلًا سَمَاءً وَأَرْضًا، لَا لِأَنَّهَا كَانَتْ هَذَا بِالْفِعْلِ، بَلْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ. فَإِنَّ السَّمَاءَ كُتِبَ أَنَّهَا صُنِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ: تَمَامًا كَمَا لَوْ أَنَّنَا عِنْدَ تَأَمُّلِ بِذْرَةِ شَجَرَةٍ، نَقُولُ إِنَّ فِيهَا الْجُذُورَ وَالْجِذْعَ وَالْأَغْصَانَ وَالثِّمَارَ وَالْأَوْرَاقَ — لَا لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ بِالْفِعْلِ، بَلْ لِأَنَّهَا سَتَنْشَأُ مِنْهَا.» بَلْ إِنَّ أَغُسْطِينُوسَ نَفْسَهُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ حَرْفِيًّا، الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ، يُضِيفُ أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ أُنْعِمَ عَلَيْهَا بِصُورَتِهَا وَزُيِّنَتْ فِي اللَّحْظَةِ الزَّمَنِيَّةِ ذَاتِهَا. وَهَكَذَا فَإِنَّ خَلْقَهَا فَقَطْ يُذْكَرُ هُنَا، لِأَنَّهَا بِالطَّبِيعَةِ لَا بِالزَّمَنِ سَبَقَتْ صُورَتَهَا. وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا تَفْسِيرُ غْرِيغُورِيُوسَ النِّيصِيِّ، الَّذِي يَفْهَمُ بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَوْضَى مُكَدَّسَةً فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ شَامِلَةٍ عَامَّةٍ غَيْرِ مُتَقَنَةٍ، وَمِنْهَا كَانَتْ سَتُسْتَخْرَجُ جَمِيعُ الْأَجْسَامِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْعُنْصُرِيَّةِ.


الرَّأْيُ الثَّانِي


ثَانِيًا، أَغُسْطِينُوسُ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ التَّاسِعِ، يَفْهَمُ بِالسَّمَاءِ الْمَلَائِكَةَ، وَبِالْأَرْضِ الْمَادَّةَ الْأُولَى غَيْرَ الْمُتَشَكِّلَةِ. وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ تَفْسِيرٌ رَمْزِيٌّ، وَالثَّانِيَ غَيْرُ مُرَجَّحٍ بِالْمِثْلِ.


الرَّأْيُ الثَّالِثُ


ثَالِثًا، بِيرِيرِيُوسُ وَغْرِيغُورِيُوسُ دِي فَالِنْسِيَا فِي رِسَالَتِهِ عَنْ عَمَلِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ، وَغَيْرُهُمْ يَفْهَمُونَ بِتَرْجِيحٍ بِالسَّمَاءِ جَمِيعَ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ؛ وَبِالْأَرْضِ الْأَرْضَ نَفْسَهَا مَعَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْهَوَاءِ الْمُجَاوِرِ، وَكَأَنَّ اللهَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعَالَمِ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْعُنْصُرِيَّةِ، وَفِي الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ التَّالِيَةِ زَيَّنَهَا فَقَطْ بِالْحَرَكَةِ وَالنُّورِ وَالنُّجُومِ وَالتَّأْثِيرَاتِ وَالْعُقُولِ الْمُحَرِّكَةِ.


الرَّأْيُ الرَّابِعُ: رَأْيُ الْمُؤَلِّفِ


رَابِعًا، الْأَرْجَحُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّمَاءِ هُنَا السَّمَاءُ الْأُولَى وَالْأَعْلَى، أَيِ السَّمَاءُ النَّارِيَّةُ (الْأَمْبِيرِيُّونُ)، الَّتِي يُسَمِّيهَا بُولُسُ السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، وَيُسَمِّيهَا دَاوُدُ سَمَاءَ السَّمَاوَاتِ، وَهِيَ مَقَرُّ الطُّوبَاوِيِّينَ، كَمَا يُعَلِّمُ الْجَمِيعُ عُمُومًا. وَلِذَلِكَ فَفِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ خَلَقَ اللهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ السَّمَاءَ النَّارِيَّةَ فَقَطْ، وَزَيَّنَهَا وَأَكْمَلَهَا بِكُلِّ جَمَالِهَا. فَلِسُكْنَاهَا لِلْأَبَدِ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْبَشَرُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْمُؤْمِنُونَ فِي كُلِّ عَصْرٍ سَمَاءً، فَإِذَا سَأَلْتَهُمْ أَيْنَ يَرْغَبُونَ أَنْ يَذْهَبُوا بَعْدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ، قَالُوا فَوْرًا: إِلَى السَّمَاءِ، أَيِ السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ، لِيَكُونُوا سُعَدَاءَ وَمُبَارَكِينَ هُنَاكَ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا، فِي الْعِظَةِ الثَّانِيَةِ: «اللهُ، عَلَى خِلَافِ عَادَةِ الْبَشَرِ، فِي إِكْمَالِ بِنَائِهِ، مَدَّ السَّمَاءَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَضَعَ الْأَرْضَ تَحْتَهَا: السَّقْفُ أَوَّلًا، ثُمَّ الْأَسَاسُ بَعْدَهُ؛» فَسَقْفُ بِنَاءِ الْعَالَمِ هُوَ السَّمَاءُ، لَا النُّجُومِيَّةُ بَلِ النَّارِيَّةُ. وَيَقُولُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ الْأُولَى عَنِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ إِنَّ «السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أُرْسِيَتَا وَشُيِّدَتَا أَوَّلًا كَأَسَاسَاتٍ وَقَوَاعِدَ دَاعِمَةٍ لِلْكَوْنِ.»


يُثْبَتُ هَذَا الرَّأْيُ أَوَّلًا بِأَنَّ الْجَلَدَ، أَيِ السَّمَاءَ الثَّامِنَةَ وَالْأَفْلَاكَ الْمُجَاوِرَةَ، لَمْ تُزَيَّنْ فَحَسْبُ بَلْ صُنِعَتْ وَخُلِقَتْ فِعْلًا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ السَّادِسَةِ: إِذَنْ لَيْسَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. فَالسَّمَاءُ الْمَخْلُوقَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَيْسَتْ إِلَّا النَّارِيَّةَ. وَهَذَا رَأْيُ الطُّوبَاوِيِّ إِكْلِيمَنْضُسَ، الْمَأْخُوذُ مِنْ شَفَتَيِ القِدِّيسِ بُطْرُسَ؛ وَأُورِيجَانُوسَ وَثِيُودُورِيطُسَ وَأَلْكُوِينُسَ وَرَابَانُوسَ وَلِيرَانُوسَ وَفِيلُونَ وَالقِدِّيسِ هِيلَارِيُوسَ وَثِيُوفِيلُسَ الْأَنْطَاكِيِّ وَيُونِيلِيُوسَ وَبِيدَا وَالْأَبُولِنْسِيسِ وَكَاتَارِينُوسَ وَكَثِيرِينَ غَيْرِهِمْ؛ حَتَّى إِنَّ القِدِّيسَ بُونَافَنْتُورَا يُؤَكِّدُ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ هُوَ الْأَكْثَرُ شُيُوعًا، وَكَاتَارِينُوسَ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ الْأَصَحُّ.


وَالْأَرْضَ


وَالْأَرْضَ — أَيْ كُرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْهَاوِيَةِ، أَيْ كُتْلَةِ الْمِيَاهِ الْمَصْبُوبَةِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُنْتَشِرَةِ فَوْقَهَا، وَالْمُمْتَدَّةِ حَتَّى السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ. فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ إِذَنْ خُلِقَتْ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ: السَّمَاءُ النَّارِيَّةُ وَالْأَرْضُ وَالْهَاوِيَةُ، أَيْ كُتْلَةُ الْمِيَاهِ الَّتِي تَشْغَلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ نُزُولًا إِلَى الْأَرْضِ؛ وَمِنْ هَذِهِ الْهَاوِيَةِ، أَيِ الْمَاءِ، الْمُرَقَّقِ جُزْئِيًّا وَالْمُكَثَّفِ وَالْمُتَصَلِّبِ جُزْئِيًّا، صُنِعَتْ جَمِيعُ السَّمَاوَاتِ أَوِ الْجَلَدُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَجَمِيعُ النُّجُومِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ: تَمَامًا كَمَا يَتَكَوَّنُ الْبِلَّوْرُ مِنَ الْمَاءِ الْمُتَجَمِّدِ. وَهَذَا رَأْيُ القِدِّيسِ بُطْرُسَ وَإِكْلِيمَنْضُسَ وَالقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ وَبِيدَا وَمُولِينَا وَكَثِيرِينَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَأَسْتَشْهِدُ بِهِمْ عِنْدَ الْآيَةِ السَّادِسَةِ.


وَمِنْ هَذَا يَتَرَتَّبُ أَنَّ الرَّأْيَ الْأَصَحَّ هُوَ رَأْيُ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَادَّةَ السَّمَاوَاتِ وَمَادَّةَ الْأَشْيَاءِ تَحْتَ الْقَمَرِ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْفَسَادِ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ وُضِعَتْ فِي وَسَطِ الْكَوْنِ، وَهُنَاكَ تَقِفُ ثَابِتَةً: لِأَنَّ إِرَادَةَ اللهِ وَقُدْرَتَهُ تُمْسِكُهَا وَتَدْعَمُهَا بِاسْتِمْرَارٍ كَكُرَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي الْهَوَاءِ، وِفْقَ مَا تَقُولُهُ الْحِكْمَةُ الْأَزَلِيَّةُ فِي سِفْرِ الْأَمْثَالِ الثَّامِنِ: «حِينَ كَانَ يُرْسِي أُسُسَ الْأَرْضِ، كُنْتُ مَعَهُ أُنَظِّمُ كُلَّ شَيْءٍ؛» وَأَيْضًا لِسَبَبٍ طَبِيعِيٍّ، لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَثْقَلُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلِذَلِكَ تَطْلُبُ الْمَكَانَ الْأَدْنَى.


مَتَى خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ؟


سَتَسْأَلُ: أَيْنَ وَمَتَى خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ؟ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا خُلِقَتْ قَبْلَ الْعَالَمِ: هَكَذَا رَأَى أُورِيجَانُوسُ وَبَاسِيلِيُوسُ وَغْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَهِيلَارِيُوسُ. وَظَنَّ آخَرُونَ أَنَّهَا خُلِقَتْ بَعْدَ الْعَالَمِ. وَلَكِنِّي أَقُولُ إِنَّهَا خُلِقَتْ مَعَ الْعَالَمِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فِي بِدَايَةِ الزَّمَنِ، وَذَلِكَ فِي السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ: لِأَنَّهَا مُوَاطِنُوهَا وَسُكَّانُهَا؛ هَكَذَا مَعَ القِدِّيسِ أَغُسْطِينُوسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ وَرُوبِرْتُسَ وَبِيدَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالسُّكُولَاسْتِيكِيُّونَ.


بَلْ إِنَّ الْمَجْمَعَ اللَّاتِرَانِيَّ تَحْتَ إِينُوسِنْتِيُوسَ الثَّالِثِ: «يَجِبُ الْإِيمَانُ إِيمَانًا رَاسِخًا بِأَنَّ اللهَ مُنْذُ بِدَايَةِ الزَّمَنِ خَلَقَ مِنَ الْعَدَمِ كِلْتَا الْخَلِيقَتَيْنِ مَعًا: الرُّوحِيَّةَ وَالْجَسَدِيَّةَ، الْمَلَائِكِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ.» وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ القِدِّيسَ تُومَا وَبَعْضَ الْآخَرِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذَ بِمَعْنًى آخَرَ، إِلَّا أَنَّهَا تَبْدُو صَرِيحَةً وَوَاضِحَةً جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُحْرَفَ إِلَى مَعْنًى آخَرَ. وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو أَنَّ رَأْيَنَا هَذَا لَيْسَ مُرَجَّحًا فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ أَيْضًا يَقِينِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْإِيمَانُ؛ لِأَنَّ الْمَجْمَعَ نَفْسَهُ يُؤَكِّدُ هَذَا وَيُحَدِّدُهُ.


لِمَاذَا لَمْ يَذْكُرْ مُوسَى خَلْقَ الْمَلَائِكَةِ؟


مُلَاحَظَةٌ: لَمْ يَذْكُرْ مُوسَى خَلْقَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ لِلْيَهُودِ الْجُهَّالِ وَالْبُلَدَاءِ الْمَيَّالِينَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، الَّذِينَ كَانُوا سَيَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ بِسُهُولَةٍ كَآلِهَةٍ: وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُلَمِّحُ إِلَيْهِمْ ضِمْنِيًّا فِي الْإِصْحَاحِ الثَّانِي، 1، حِينَ يَقُولُ: «فَأُكْمِلَتِ السَّمَاوَاتُ وَكُلُّ زِينَتِهَا:» فَزِينَةُ السَّمَاوَاتِ هِيَ النُّجُومُ وَالْمَلَائِكَةُ. هَذِهِ إِذَنْ هِيَ آلَةُ الْعَالَمِ الْوَاسِعَةُ وَالْجَمِيلَةُ، أَيِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، الَّتِي أَنْتَجَهَا ذَلِكَ الْمِعْمَارِيُّ الْأَعْظَمُ لِكُلِّ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْعَدَمِ فِي لَحْظَةٍ، مَعَ بِدَايَةِ الزَّمَنِ.


يَقُولُ الْفَيْلَسُوفُ سِيكُونْدُسُ بِعِبَارَةٍ رَائِعَةٍ، حِينَ سَأَلَهُ الْإِمْبِرَاطُورُ هَادِرِيَانُسُ: «مَا هُوَ الْعَالَمُ؟» أَجَابَ: «دَوَرَانٌ لَا يَتَوَقَّفُ، مَسَارٌ أَبَدِيٌّ. مَا هُوَ اللهُ؟ عَقْلٌ خَالِدٌ، بَحْثٌ لَا يُدْرَكُ، يَحْتَوِي كُلَّ شَيْءٍ. مَا هُوَ الْمُحِيطُ؟ حِضْنُ الْعَالَمِ، مَنْزِلُ الْأَنْهَارِ، مَنْبَعُ الْأَمْطَارِ. مَا هِيَ الْأَرْضُ؟ قَاعِدَةُ السَّمَاءِ، مَرْكَزُ الْعَالَمِ، أُمُّ الثِّمَارِ، مُرَبِّيَةُ الْأَحْيَاءِ.» وَيَقُولُ أَبِكْتِيتُوسُ: «الْأَرْضُ هِيَ مَخْزَنُ كِيرِيسَ، خِزَانَةُ الْحَيَاةِ.»




الآيَةُ ٢: وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً


فِي العِبْرَانِيَّةِ: كَانَتِ الأَرْضُ תהו ובהו «تُوهُو وَبُوهُو»، أَيْ كَانَتِ الأَرْضُ عُزْلَةً، أَوْ فَرَاغًا وَخَلاءً: لأَنَّ الأَرْضَ كَانَتْ خَالِيَةً مِنَ البَشَرِ وَالبَهَائِمِ، كَمَا يُتَرْجِمُ يُونَاثَانُ الكَلْدَانِيُّ؛ وَكَانَتْ أَيْضًا خَالِيَةً مِنَ النَّبَاتَاتِ وَالحَيَوَانَاتِ وَالبُذُورِ وَالعُشْبِ وَالنُّورِ وَالجَمَالِ وَالأَنْهَارِ وَالعُيُونِ وَالجِبَالِ وَالوِدْيَانِ وَالسُّهُولِ وَالتِّلالِ وَالمَعَادِنِ وَالفِلِزَّاتِ، الَّتِي لَهَا إِلَيْهَا مَيْلٌ طَبِيعِيٌّ، إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ. وَمِنْ هُنَا يُقَالُ فِي الحِكْمَةِ ١١ إِنَّ اللهَ «خَلَقَ العَالَمَ مِنْ مَادَّةٍ غَيْرِ مَنْظُورَةٍ»، بِالْيُونَانِيَّةِ ἀμόρφῳ، أَيْ عَدِيمَةِ الشَّكْلِ، غَيْرِ مُزَيَّنَةٍ، غَيْرِ مُنَظَّمَةٍ.


وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَ السَّبْعُونَ هُنَا: كَانَتِ الأَرْضُ غَيْرَ مَنْظُورَةٍ وَغَيْرَ مُنَظَّمَةٍ؛ وَأَكِيلا: كَانَتِ الأَرْضُ بَاطِلًا وَعَدَمًا؛ وَسِيمَاخُوسُ: كَانَتِ الأَرْضُ خَامِلَةً وَغَيْرَ مُتَشَكِّلَةٍ؛ وَثِيوُدُوتِيُونُ: كَانَتِ الأَرْضُ فَرَاغًا وَعَدَمًا؛ وَأُونْكِيلُوسُ: كَانَتِ الأَرْضُ مُقْفِرَةً وَخَالِيَةً. إِذْ كَانَتِ الأَرْضُ مَعَ هَاوِيَةِ المِيَاهِ المَسْكُوبَةِ عَلَيْهَا كَعَوْبَةٍ خَالِيَةٍ خَشِنَةٍ غَيْرِ مُتَشَكِّلَةٍ، وَعَنْهَا يَقُولُ أُوفِيدِيُوسُ:


وَاحِدًا كَانَ وَجْهُ الطَّبِيعَةِ فِي العَالَمِ كُلِّهِ،

سَمَّوْهُ عَوْبَةً، كُتْلَةً خَشِنَةً غَيْرَ مُتَشَكِّلَةٍ؛

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا سِوَى ثِقَلٍ جَامِدٍ، وَمُكَدَّسَةٍ مَعًا

بُذُورُ الأَشْيَاءِ المُتَنَافِرَةِ غَيْرِ المُتَّصِلَةِ جَيِّدًا.


لِذَلِكَ فَمِنَ المُسْتَبْعَدِ مَا يَرَاهُ جِبْرَائِيلُ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ العَوْبَةَ كَانَتِ المَادَّةَ الأُولَى وَحْدَهَا، أَوْ مُتَشَكِّلَةً فَقَطْ بِشَكْلٍ خَشِنٍ غَامِضٍ عَامٍّ مِنَ الجِسْمَانِيَّةِ. فَمِنْ هَذَا النَّصِّ المُوسَوِيِّ يَتَّضِحُ أَنَّ الأَرْضَ وَالسَّمَاءَ خُلِقَتَا أَوَّلًا؛ وَبِالتَّالِي فَالمَادَّةُ المَخْلُوقَةُ أَوَّلًا لَمْ تَكُنْ خَالِيَةً مِنَ الشَّكْلِ، بَلْ كَانَتْ مُكْتَسِيَةً وَمُشَبَّعَةً بِالشَّكْلِ الخَاصِّ لِلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ.


لِمَاذَا لَمْ تُزَيَّنْ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ؟


تَسْأَلُ: لِمَاذَا لَمْ يُزَيِّنِ اللهُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ تَزْيِينًا كَامِلًا وَتَامًّا عِنْدَمَا خَلَقَهُمَا فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ؟ أُجِيبُ: السَّبَبُ الأَوَّلُ هُوَ مَشِيئَتُهُ المُقَدَّسَةُ: وَالتَّفْسِيرُ المُنَاسِبُ هُوَ أَنَّ الطَّبِيعَةَ (الَّتِي صَانِعُهَا اللهُ) تَتَدَرَّجُ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّاقِصَةِ إِلَى الأَشْيَاءِ الكَامِلَةِ. وَالسَّبَبُ الثَّانِي هُوَ أَنْ نَتَعَلَّمَ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ فِي بِدَايَتِهَا وَفِي تَزْيِينِهَا وَكَمَالِهَا. وَالثَّالِثُ لِئَلَّا يُظَنَّ، إِنْ قُرِئَتْ جَمِيعُ الأَشْيَاءِ كَامِلَةً مُنْذُ البِدَايَةِ، أَنَّهَا غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ.


أَيُّ رُوحٍ يُفْهَمُ هُنَا؟


رُوحُ الرَّبِّ — أَيْ مَلاكٌ، يَقُولُ كَاجِيتَانُ؛ وَالأَفْضَلُ مَا يَقُولُهُ العِبْرَانِيُّونَ وَثِيوُدُورِيطُسُ وَتَرْتُولِّيَانُوسُ فِي كِتَابِهِ «ضِدَّ هِرْمُوجِينِسَ»، الفَصْلُ ٣٢: رُوحُ الرَّبِّ هِيَ رِيحٌ أَثَارَهَا اللهُ. وَثَالِثًا، وَهُوَ الأَصَحُّ وَالأَكْمَلُ: رُوحُ الرَّبِّ هُوَ الرُّوحُ القُدُسُ المُنْبَثِقُ مِنَ اللهِ الآبِ وَالابْنِ، وَبِقُوَّتِهِ وَحُضُورِهِ وَقُدْرَتِهِ يَنْفُخُ نَسِيمًا دَافِئًا عَلَى المِيَاهِ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَبَاسِيلِيُوسُ، وَثِيوُدُورِيطُسُ، وَأَثَنَاسِيُوسُ، وَجَمِيعُ الآبَاءِ الآخَرِينَ تَقْرِيبًا، الَّذِينَ يُثْبِتُونَ مِنْ هَذَا النَّصِّ أُلُوهِيَّةَ الرُّوحِ القُدُسِ.


«كَانَ يَرِفُّ» مُفَسَّرٌ مِنَ العِبْرَانِيَّةِ


كَانَ يَرِفُّ. — فِي مَوْضِعِ «كَانَ يَرِفُّ»، العِبْرَانِيَّةُ هِيَ מרחפת «مِرَاحِفِتْ»، وَالَّتِي، كَمَا يَشْهَدُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَدِيُودُورُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ فِي «المَسَائِلِ العِبْرَانِيَّةِ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ»، تُشِيرُ إِلَى الطُّيُورِ حِينَ تَحُومُ فَوْقَ بَيْضِهَا وَفِرَاخِهَا، فَتَتَوَازَنُ بِرِفْقٍ بِخَفْقَاتٍ لَطِيفَةٍ مِنْ أَجْنِحَتِهَا، تَرْفَرِفُ وَتَطِيرُ حَوْلَهَا، ثُمَّ تَحْضُنُهَا وَتَنْفُخُ فِيهَا الدِّفْءَ وَتَرْعَاهَا وَتُحْيِيهَا. وَبِالمِثْلِ كَانَ الرُّوحُ القُدُسُ يَرِفُّ فَوْقَ المِيَاهِ، أَوْ كَمَا يَقْرَأُ تَرْتُولِّيَانُوسُ: كَانَ يُحْمَلُ فَوْقَ المِيَاهِ — لا بِالمَكَانِ أَوِ الحَرَكَةِ، بَلْ بِقُوَّةٍ فَائِقَةٍ مُتَعَالِيَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، كَمَا تَحُومُ إِرَادَةُ الصَّانِعِ وَفِكْرَتُهُ فَوْقَ الأَشْيَاءِ المُرَادِ تَشْكِيلُهَا، يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الكِتَابِ الأَوَّلِ مِنْ «فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ حَرْفِيًّا»، الفَصْلُ ٧. فَبِهَذِهِ الإِرَادَةِ وَالقُدْرَةِ، مَعَ النَّسِيمِ الدَّافِئِ الَّذِي بَثَّهُ مِنْ ذَاتِهِ، كَانَ الرُّوحُ القُدُسُ يَحْضُنُ المِيَاهَ، إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، وَيَمْنَحُهَا قُوَّةً تَوْلِيدِيَّةً، لِكَيْ تُنْتَجَ مِنَ المِيَاهِ الزَّوَاحِفُ وَالطُّيُورُ وَالأَسْمَاكُ وَالنَّبَاتَاتُ — بَلْ جَمِيعُ السَّمَاوَاتِ.


وَمِنْ هُنَا تُرَتِّلُ الكَنِيسَةُ فِي تَبْرِيكِ جُرْنِ المَعْمُودِيَّةِ لِلرُّوحِ القُدُسِ: «أَنْتَ الَّذِي كُنْتَ سَتُدْفِئُهَا كُنْتَ تَرِفُّ فَوْقَ المِيَاهِ»؛ وَيَقُولُ مَارِيُوسُ فِيكْتُورُ:


وَالرُّوحُ المُقَدَّسُ، مُحَلِّقًا فَوْقَ الأَمْوَاجِ المُمْتَدَّةِ،

أَحْيَا المِيَاهَ المُغَذِّيَةَ، مَانِحًا بُذُورَ الأَشْيَاءِ.


هَذَا الرُّوحُ الَّذِي يُحْيِي المِيَاهَ وَكُلَّ الأَشْيَاءِ، قَالَ عَنْهُ أَفْلاطُونُ إِنَّهُ نَفْسُ العَالَمِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ فِرْجِيلِيُوسُ فِي الكِتَابِ السَّادِسِ مِنَ الإِنِيَادَةِ:


رُوحٌ فِي الدَّاخِلِ يُغَذِّي، وَعَقْلٌ مُنْتَشِرٌ فِي كُلِّ الأَعْضَاءِ

يُحَرِّكُ الكُتْلَةَ كُلَّهَا، وَيَمْتَزِجُ بِالجَسَدِ العَظِيمِ.


رَمْزِيًّا


رَمْزِيًّا، يُشَارُ هُنَا إِلَى الرُّوحِ القُدُسِ وَهُوَ يَحْضُنُ، إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، مِيَاهَ المَعْمُودِيَّةِ، وَبِهَا يَلِدُنَا وَيُجَدِّدُنَا، يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ٨٣ إِلَى أُوقِيَانُوسَ.





الآيَةُ ٣: وَقَالَ اللهُ: لِيَكُنْ نُورٌ


٣. وَقَالَ اللهُ — بِكَلِمَةٍ لا مِنَ الفَمِ بَلْ مِنَ العَقْلِ، وَلَيْسَتْ كَلِمَةً عَقْلِيَّةً بَلْ جَوْهَرِيَّةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الأَقَانِيمِ الثَّلاثَةِ. فَـ«قَالَ» تَعْنِي: تَصَوَّرَ فِي عَقْلِهِ، وَأَرَادَ، وَقَرَّرَ، وَأَمَرَ أَمْرًا فَعَّالًا، وَبِالأَمْرِ صَنَعَ وَأَنْتَجَ فِعْلًا — اللهُ، أَيِ الثَّالُوثُ الأَقْدَسُ نَفْسُهُ، أَنْتَجَ النُّورَ. فَإِنَّ إِرَادَةَ اللهِ هِيَ فِعْلُهُ، يَقُولُ القِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ فِي الخُطْبَةِ الثَّالِثَةِ ضِدَّ الآرِيُوسِيِّينَ. غَيْرَ أَنَّ كَلِمَةَ «قَالَ» تُنْسَبُ إِلَى الابْنِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الكِتَابُ المُقَدَّسُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَثِيرَةٍ إِنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ خُلِقَتْ بِالابْنِ، أَيْ بِوَصْفِهِ الكَلِمَةَ وَالمِثَالَ، لأَنَّ الابْنَ نَفْسَهُ هُوَ الكَلِمَةُ المَفْهُومِيَّةُ بِالمَعْنَى الخَاصِّ، وَبِالتَّالِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ الحِكْمَةُ وَالفَنُّ وَالمِثَالُ؛ كَمَا تُنْسَبُ القُدْرَةُ إِلَى الآبِ، وَالصَّلاحُ إِلَى الرُّوحِ القُدُسِ.


وَأَخِيرًا، قَالَ اللهُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالهَاوِيَةِ، وَلَكِنْ بَيْنَمَا كَانَ اليَوْمُ نَفْسُهُ لا يَزَالُ مُسْتَمِرًّا، وَهُوَ اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنَ العَالَمِ.


لِيَكُنْ نُورٌ


لِيَكُنْ نُورٌ. — لاحِظْ أَنَّهُ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ وَفِي خَلْقِ العَالَمِ، تَشَكَّلَ النُّورُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ آخَرَ، لأَنَّ النُّورَ هُوَ أَنْبَلُ الكَيْفِيَّاتِ وَأَبْهَجُهَا وَأَنْفَعُهَا وَأَفْعَلُهَا وَأَقْوَاهَا، وَبِدُونِهِ لَبَقِيَتْ جَمِيعُ المَخْلُوقَاتِ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ. يَقُولُ عَزْرَا فِي السِّفْرِ الرَّابِعِ، الفَصْلُ ٦، الآيَةُ ٤٠: «مِنْ كُنُوزِهِ أَخْرَجَ نُورًا مُضِيئًا، لِيَظْهَرَ صُنْعُهُ.» اُنْظُرْ القِدِّيسَ دِيُونِيسِيُوسَ فِي «الأَسْمَاءِ الإِلَهِيَّةِ»، الجُزْءُ الأَوَّلُ، الفَصْلُ ٤، حَيْثُ يَسْرُدُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ خَاصِّيَّةً لِلنُّورِ وَالنَّارِ، تَتَنَاسَبُ تَنَاسُبًا عَجِيبًا مَعَ اللهِ وَالأُمُورِ الإِلَهِيَّةِ. وَمِنْ بَيْنِ أُمُورٍ أُخْرَى، يُعَلِّمُ أَنَّ النُّورَ هُوَ صُورَةٌ حَيَّةٌ للهِ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ اللهُ أَوَّلًا، لِكَيْ يَرْسُمَ فِيهِ ذَاتَهُ كَمَا فِي صُورَةٍ وَيُظْهِرَ نَفْسَهُ لِلعَالَمِ ظُهُورًا مَرْئِيًّا. يَقُولُ القِدِّيسُ دِيُونِيسِيُوسُ: «فَمِنَ الخَيْرِ ذَاتِهِ يَأْتِي النُّورُ، وَهُوَ صُورَةُ الصَّلاحِ.»


فَاللهُ هُوَ النُّورُ غَيْرُ المَخْلُوقِ، الأَزَلِيُّ، غَيْرُ المَحْدُودِ، الَّذِي مَعَ أَنَّهُ يَسْكُنُ فِي نُورٍ لا يُدْنَى مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُنِيرُ كُلَّ شَيْءٍ.


يُقَدِّمُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ تَشْبِيهًا جَمِيلًا فِي العِظَةِ الثَّانِيَةِ عَنِ الأَيَّامِ السِّتَّةِ: «كَمَا أَنَّ الَّذِينَ يَصُبُّونَ الزَّيْتَ فِي دَوَّامَةِ مَاءٍ عَمِيقَةٍ يَمْنَحُونَ ذَلِكَ المَكَانَ صَفَاءً وَشَفَافِيَّةً، كَذَلِكَ خَالِقُ الكَوْنِ، إِذْ نَطَقَ بِكَلِمَتِهِ، أَدْخَلَ فَوْرًا إِلَى العَالَمِ جَمَالًا مَحْبُوبًا وَبَهَاءً فَائِقًا بِوَاسِطَةِ النُّورِ.» وَيُقَدِّمُ القِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ تَشْبِيهًا آخَرَ فِي الكِتَابِ الأَوَّلِ مِنَ الأَيَّامِ السِّتَّةِ، الفَصْلُ ٩: «مِنْ أَيِّ مَصْدَرٍ آخَرَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ تَزْيِينُ العَالَمِ إِلَّا مِنَ النُّورِ؟ فَلَوْلاهُ لَكَانَ عَبَثًا إِذْ لا يُمْكِنُ أَنْ يُرَى. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْكَنًا لائِقًا بِرَبِّ البَيْتِ، يَسْتَكْشِفُ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ الأَسَاسَاتِ مِنْ أَيْنَ يُدْخِلُ النُّورَ؛ وَهَذِهِ هِيَ النِّعْمَةُ الأُولَى الَّتِي بِدُونِهَا يَقْشَعِرُّ البَيْتُ كُلُّهُ مِنْ إِهْمَالٍ قَبِيحٍ. النُّورُ هُوَ الَّذِي يُزَكِّي سَائِرَ زِينَاتِ البَيْتِ.»


مَا كَانَ هَذَا النُّورُ؟


تَسْأَلُ: مَا كَانَ هَذَا النُّورُ؟ يُجِيبُ كَاثَرِينُوسُ أَوَّلًا أَنَّهُ كَانَ الشَّمْسَ المُتَأَلِّقَةَ؛ لَكِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُنْتَجْ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ كَمَا النُّورُ، بَلْ أَخِيرًا فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ. وَثَانِيًا، يَرَى القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَثِيوُدُورِيطُسُ وَالنَّزْيَانْزِيُّ أَنَّ كَيْفِيَّةَ النُّورِ وَحْدَهَا خُلِقَتْ هُنَا بِدُونِ مَوْضُوعٍ — وَلِهَذَا السَّبَبِ يُسَمِّي النَّزْيَانْزِيُّ هَذَا النُّورَ «رُوحِيًّا». لاحِظْ هَذَا ضِدَّ الهَرَاطِقَةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ أَنَّ الأَعْرَاضَ يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ بِدُونِ مَوْضُوعٍ فِي سِرِّ الإِفْخَارِسْتِيَّا. وَثَالِثًا، وَهُوَ الأَفْضَلُ، يَرَى بِيدَا وَهُوغُو وَالمُعَلِّمُ وَالقِدِّيسُ تُومَا وَالقِدِّيسُ بُونَافَنْتُورَا وَلِيرَا وَأَبُولِنْسِيسُ أَنَّ هَذَا النُّورَ كَانَ جِسْمًا مُضِيئًا — إِمَّا جُزْءًا سَاطِعًا مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ بِالأَحْرَى مِنَ الهَاوِيَةِ، تَشَكَّلَ عَلَى هَيْئَةِ دَائِرَةٍ أَوْ عَمُودٍ، وَأَشْرَقَ عَلَى العَالَمِ، وَكَانَ بِمَثَابَةِ المَادَّةِ الَّتِي صُنِعَتْ مِنْهَا فِيمَا بَعْدُ — بَعْدَ تَقْسِيمِهَا وَفَصْلِهَا إِلَى أَجْزَاءٍ وَتَكْبِيرِهَا وَتَشْكِيلِهَا كَكُرَاتٍ نَارِيَّةٍ — الشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ تُومَا إِنَّ هَذَا النُّورَ كَانَ الشَّمْسَ ذَاتَهَا وَهِيَ لا تَزَالُ غَيْرَ مُكْتَمِلَةِ الشَّكْلِ وَنَاقِصَةً. وَيُؤَكِّدُ بِيرِيرِيُوسُ وَآخَرُونَ الأَمْرَ نَفْسَهُ.


لاحِظْ أَوَّلًا أَنَّ هَذَا النُّورَ لَمْ يُخْلَقْ بِالمَعْنَى الدَّقِيقِ لِلكَلِمَةِ، لأَنَّ اللهَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ خَلَقَ جَمِيعَ المَادَّةِ الأُولَى، وَوَضَعَهَا أَسَاسًا لِشَكْلِ مِيَاهِ الهَاوِيَةِ؛ وَمِنْهَا اسْتَخْرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا النُّورَ وَسَائِرَ الأَشْكَالِ. فَاللهُ إِذَنْ بِالمَعْنَى الدَّقِيقِ لَمْ يَخْلُقْ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ سِوَى كُلِّ مَا كَانَ يَجِبُ خَلْقُهُ؛ وَفِي الأَيَّامِ الخَمْسَةِ البَاقِيَةِ لَمْ يَخْلُقْ، بَلْ شَكَّلَ وَزَيَّنَ مَا كَانَ قَدْ خَلَقَهُ. وَهَكَذَا يَبْدُو أَنَّ اللهَ، وَهُوَ يُرِيدُ إِنْتَاجَ النُّورِ، كَثَّفَ مِنْ مِيَاهِ الهَاوِيَةِ جِسْمًا كُرَوِيًّا كَالبِلَّوْرِ، وَأَوْدَعَ فِيهِ هَذَا النُّورَ.


لاحِظْ ثَانِيًا أَنَّ هَذَا الجِسْمَ المُضِيءَ، خِلالَ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ الأُولَى مِنَ العَالَمِ — أَيْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الشَّمْسُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ — كَانَ يُحَرِّكُهُ مَلاكٌ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الغَرْبِ، وَبِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ وَالزَّمَنِ كَالشَّمْسِ، أَيْ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً، كَانَ يَدُورُ حَوْلَ نِصْفَيْ كُرَةِ السَّمَاءِ وَيُنِيرُهُمَا، كَمَا تَفْعَلُ الشَّمْسُ الآنَ.


مَجَازِيًّا


مَجَازِيًّا، يَقُولُ الرَّسُولُ فِي ٢ قُورِنْثُوسَ ٤: ٦: «اللهُ الَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ، هُوَ نَفْسُهُ أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا»، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا أَنَّ اللهَ قَدِيمًا فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ أَخْرَجَ النُّورَ مِنَ الظُّلْمَةِ، كَذَلِكَ الآنَ جَعَلَنَا مُؤْمِنِينَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا غَيْرَ مُؤْمِنِينَ، وَأَنَارَنَا بِنُورِ الإِيمَانِ. كَذَلِكَ النُّورُ الَّذِي خُلِقَ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ يَرْمُزُ إِلَى الِاسْتِقَامَةِ فِي نِيَّةِ العَقْلِ، الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَسْبِقَ جَمِيعَ أَعْمَالِنَا وَتُوَجِّهَهَا، يَقُولُ هُوغُو الفِكْتُورِيُّ.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، النُّورُ هُوَ العِلْمُ وَالحِكْمَةُ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ: «خُلِقَ النُّورُ أَوَّلًا»، أَيْ «الحِكْمَةُ خُلِقَتْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ» (يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ١: ٤). «نُورُ وَجْهِكَ يَا رَبُّ مُطْبَعٌ عَلَيْنَا.» وَأَخِيرًا، النُّورُ هُوَ الشَّرِيعَةُ وَالتَّعْلِيمُ، وَلا سِيَّمَا الإِنْجِيلُ، بِحَسَبِ أَمْثَالِ ٦: ٢٣: «الوَصِيَّةُ مِصْبَاحٌ وَالشَّرِيعَةُ نُورٌ.» وَمِنْ هُنَا يُنْشِدُ إِشَعْيَاءُ عَنِ الإِنْجِيلِ فِي الفَصْلِ ٩: ٢: «الشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا.»


رَمْزِيًّا وَمَجَازِيًّا


رَمْزِيًّا، «لِيَكُنْ نُورٌ» تَعْنِي «لِيَكُنْ مَلاكٌ»، يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ. لَكِنَّ هَذَا لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ المَعْنَى الحَرْفِيَّ، لأَنَّ المَلائِكَةَ خُلِقُوا قَبْلَ النُّورِ، مَعَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. وَثَانِيًا، القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ نَفْسُهُ يَحْمِلُ هَذَا عَلَى الوِلادَةِ الأَزَلِيَّةِ لِكَلِمَةِ اللهِ: اللهُ الآبُ قَالَ: «لِيَكُنْ نُورٌ»، أَيْ لِيَكُنِ الكَلِمَةُ، كَنُورٍ مِنْ نُورٍ. لَكِنَّ هَذَا أَيْضًا رَمْزِيٌّ وَلَيْسَ حَرْفِيًّا.


مَجَازِيًّا، المَسِيحُ المُتَجَسِّدُ هُوَ نُورُ العَالَمِ، يُوحَنَّا ٨: ١٢: «كَانَ النُّورَ الحَقِيقِيَّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتٍ إِلَى العَالَمِ.» وَمِنْ هُنَا يَشْتَرِكُ الرُّسُلُ وَالمُعَلِّمُونَ وَالوُعَّاظُ مَعَ المَسِيحِ فِي الاسْمِ نَفْسِهِ، إِذْ يَقُولُ لَهُمْ فِي مَتَّى ٥: «أَنْتُمْ نُورُ العَالَمِ.» وَفِي هَذَا يَتَكَلَّمُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ بِجَمَالٍ فِي عِظَتِهِ عَنِ التَّوْبَةِ: «امْتِيَازَاتِهِ الخَاصَّةَ يَهَبُهَا يَسُوعُ لِلآخَرِينَ. هُوَ النُّورُ: أَنْتُمْ نُورُ العَالَمِ، يَقُولُ. هُوَ كَاهِنٌ، وَيَجْعَلُ كَهَنَةً. هُوَ خَرُوفٌ، وَيَقُولُ: هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَخِرَافٍ فِي وَسَطِ ذِئَابٍ. هُوَ صَخْرَةٌ، وَيَجْعَلُ صَخْرَةً (القِدِّيسَ بُطْرُسَ). مَا هُوَ لَهُ يَهَبُهُ لِعَبِيدِهِ. فَالمَسِيحُ كَيَنْبُوعٍ يَتَدَفَّقُ أَبَدًا.»


تَصَاعُدِيًّا، النُّورُ يَرْمُزُ إِلَى نُورِ المَجْدِ وَبَهَاءِ الرُّؤْيَةِ الطُّوبَاوِيَّةِ، بِحَسَبِ المَزْمُورِ ٣٦: ١٠: «بِنُورِكَ نَرَى النُّورَ.» وَمِنْ هُنَا مَثَّلَ المَسِيحُ المَجْدَ السَّمَاوِيَّ فِي تَجَلِّيهِ مِنْ خِلالِ النُّورِ: «فَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّمْسِ»، مَتَّى ١٧: ٢.





الآيَةُ ٤: وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ


٤. وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. — «رَأَى»، أَيْ جَعَلَنَا نَرَى وَنَعْلَمُ، يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٥. وَثَانِيًا، بِأَبْسَطَ وَأَوْضَحَ تَعْبِيرٍ، يُقَدِّمُ مُوسَى هُنَا اللهَ مِنْ خِلالِ نَوْعٍ مِنَ التَّصْوِيرِ الأَدَبِيِّ عَلَى طَرِيقَةِ البَشَرِ كَصَانِعٍ أَكْمَلَ عَمَلَهُ فَيَتَأَمَّلُهُ وَيَرَى أَنَّهُ جَمِيلٌ وَبَدِيعٌ — وَذَلِكَ لِهَذِهِ الغَايَةِ: أَنْ نَعْلَمَ ضِدَّ المَانَوِيِّينَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُنْتِجْ شَيْئًا شِرِّيرًا، بَلْ كُلَّ الأَشْيَاءِ حَسَنَةً. يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ بِعِلْمٍ فِي «الآرَاءِ»، رَقْمُ ١٤٤: «ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ بِخُصُوصِ حَالَةِ الخَلِيقَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ تُعَرَّفَ لَنَا: مَنْ صَنَعَهَا، وَبِمَ صَنَعَهَا، وَلِمَاذَا صَنَعَهَا. قَالَ اللهُ: لِيَكُنْ نُورٌ، فَكَانَ نُورٌ. وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. لا صَانِعَ أَعْظَمُ مِنَ اللهِ؛ وَلا فَنَّ أَفْعَلُ مِنْ كَلِمَةِ اللهِ؛ وَلا سَبَبَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُخْلَقَ الحَسَنُ مِنَ الحَسَنِ.»


حَسَنٌ. — العِبْرَانِيَّةُ טוב «طُوبْ» تَعْنِي كُلَّ حَسَنٍ وَجَمِيلٍ وَمُمْتِعٍ وَنَافِعٍ وَمُفِيدٍ: فَالنُّورُ أَمْتَعُ شَيْءٍ لِلعَالَمِ وَأَنْفَعُهُ أَيْضًا.


كَيْفَ فَصَلَ النُّورَ عَنِ الظُّلْمَةِ؟


وَفَصَلَ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ. — العِبْرَانِيَّةُ وَالسَّبْعُونَ عِنْدَهُمْ: فَصَلَ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ. فَصَلَ أَوَّلًا بِالمَكَانِ: فَبَيْنَمَا هُنَا نُورٌ وَنَهَارٌ، فَعِنْدَ الجِهَةِ المُقَابِلَةِ لَيْلٌ وَظُلْمَةٌ. وَثَانِيًا بِالزَّمَانِ: فَفِي نِصْفِ الكُرَةِ الوَاحِدِ، بِالتَّنَاوُبِ وَفِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَتَعَاقَبُ النُّورُ وَالظُّلْمَةُ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَثَالِثًا بِالسَّبَبِ: فَسَبَبُ النُّورِ شَيْءٌ، وَهُوَ الجِسْمُ المُضِيءُ، وَسَبَبُ الظُّلْمَةِ شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ الجِسْمُ المُعْتِمُ. وَمُوسَى هُنَا يَقْصِدُ بِالدَّرَجَةِ الأُولَى المَعْنَى الثَّانِيَ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: جَعَلَ اللهُ الظُّلْمَةَ وَاللَّيْلَ يَعْقُبَانِ النُّورَ الَّذِي خَلَقَهُ. وَمِنْ ثَمَّ يَتْبَعُ: «وَدَعَا النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةَ دَعَاهَا لَيْلًا.»


مَتَى خُلِقَتْ جَهَنَّمُ؟


قَدْ تَسْأَلُ: مَتَى خُلِقَتْ جَهَنَّمُ؟ يَرَى لُودُوفِيكُوسُ مُولِينَا أَنَّهَا خُلِقَتْ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ. لَكِنَّ الأَصَحَّ أَنَّ جَهَنَّمَ خُلِقَتْ فِي هَذَا المَوْضِعِ، أَيْ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ؛ فَلَمَّا كَانَتِ المَلائِكَةُ فِي غَايَةِ السُّرْعَةِ وَلَهَا أَفْعَالٌ آنِيَّةٌ، فَمِنَ المُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، بَعْدَ خَلْقِهِمْ بِقَلِيلٍ، وَلِذَلِكَ طُرِدُوا فَوْرًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى جَهَنَّمَ، الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لَهُمْ فَوْرًا بَعْدَ خَطِيئَتِهِمْ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ، كَسِجْنٍ وَآلَةِ تَعْذِيبٍ بِنَارِهَا وَكِبْرِيتِهَا.


فَفِي اليَوْمِ الأَوَّلِ إِذَنْ، كَمَا فَصَلَ اللهُ النُّورَ عَنِ الظُّلْمَةِ، كَذَلِكَ فَصَلَ المَلائِكَةَ عَنِ الشَّيَاطِينِ، وَالنِّعْمَةَ عَنِ الخَطِيئَةِ، وَالمَجْدَ عَنِ العِقَابِ، وَالسَّمَاءَ عَنْ جَهَنَّمَ.


مَجَازِيًّا، يُلاحِظُ هُوغُو وَآخَرُونَ أَنَّهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، حِينَ صُنِعَ النُّورُ وَفُصِلَ عَنِ الظُّلْمَةِ، تَثَبَّتَ المَلائِكَةُ الصَّالِحُونَ فِي الخَيْرِ وَفِي النِّعْمَةِ، بَيْنَمَا تَثَبَّتَ الأَشْرَارُ فِي الشَّرِّ وَفُصِلُوا عَنِ الصَّالِحِينَ؛ وَهَكَذَا كَانَ مَا يَجْرِي فِي العَالَمِ المَحْسُوسِ صُورَةً لِمَا كَانَ يَجْرِي فِي العَالَمِ المَعْقُولِ.





الْآيَةُ ٥: وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا


٥. وَدَعَا النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةَ دَعَاهَا لَيْلًا. — فِي كَلِمَةِ «دَعَا» مَجَازٌ مُرْسَلٌ؛ إِذْ يُوضَعُ العَلامَةُ مَوْضِعَ المَعْنَى، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: جَعَلَ اللهُ النُّورَ، طَوَالَ الوَقْتِ الَّذِي يُنِيرُ فِيهِ نِصْفَ الكُرَةِ، يَصْنَعُ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةَ لَيْلًا. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الكِتَابِ الأَوَّلِ مِنْ «فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ضِدَّ المَانَوِيِّينَ»، الفَصْلَيْنِ ٩ وَ١٠.


وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، يَوْمٌ وَاحِدٌ. — أَعْتَبِرُ الأَرْجَحَ أَنَّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ لَمْ تُخْلَقَا قَبْلَ اليَوْمِ الأَوَّلِ بَلْ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ نَفْسِهِ. وَأَقُولُ الآنَ إِنَّ الأَرْجَحَ أَنَّ العَالَمَ خُلِقَ عِنْدَ الصَّبَاحِ تَقْرِيبًا، وَحِينَئِذٍ كَانَتِ الظُّلْمَةُ عَلَى الكُرَةِ وَالهَاوِيَةِ — وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ كَانَ رُوحُ الرَّبِّ يَرِفُّ عَلَى المِيَاهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الآيَةِ ٢. ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ، عِنْدَ الآيَةِ ٣، بَعْدَ سِتِّ سَاعَاتٍ حَوَالَيِ الظُّهْرِ، خُلِقَ النُّورُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ، وَبَعْدَ أَنْ أَتَمَّ حَرَكَتَهُ المُسْتَغْرِقَةَ سِتَّ سَاعَاتٍ — الَّتِي انْحَدَرَ فِيهَا مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى الغَرْبِ — أَنْتَجَ المَسَاءَ بِوَصْفِهِ نِهَايَتَهُ؛ بِحَيْثُ أَنَّ الظُّلْمَةَ وَالنُّورَ مَعًا لَمْ يَدُومَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً. وَتَبِعَ ذَلِكَ لَيْلٌ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً أَيْضًا، نِهَايَتُهُ الصَّبَاحُ. فَمُوسَى هُنَا يُسَمِّي النَّهَارَ وَاللَّيْلَ بِنِهَايَتِهِمَا: مَسَاءً وَصَبَاحًا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمَّا اكْتَمَلَ مَجْرَى النَّهَارِ بِالمَسَاءِ الَّذِي يَعْقُبُهُ، وَاكْتَمَلَتْ أَيْضًا مُدَّةُ اللَّيْلِ بِالصَّبَاحِ الَّذِي يَعْقُبُهُ، تَمَّ اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً.


اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنَ العَالَمِ كَانَ يَوْمَ الأَحَدِ


«وَاحِدٌ» تَعْنِي الأَوَّلَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الآيَتَيْنِ ٨ وَ١٣. وَكَانَ هَذَا اليَوْمُ الأَوَّلُ مِنَ العَالَمِ يَوْمَ الأَحَدِ؛ فَالسَّابِعُ مِنْهُ كَانَ السَّبْتَ. اُنْظُرِ الِامْتِيَازَاتِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ لِيَوْمِ الأَحَدِ عِنْدَ بِيرِيرِيُوسَ فِي خَاتِمَةِ مُعَالَجَتِهِ لِليَوْمِ الأَوَّلِ.


لَمْ تُخْلَقْ جَمِيعُ الأَشْيَاءِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ


لاحِظْ أَنَّ القِدِّيسَ أَغُسْطِينُوسَ فِي الكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ «فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ حَرْفِيًّا»، وَالكِتَابِ الحَادِيَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الفَصْلِ ٧، يُرِيدُ أَنْ تُفْهَمَ هَذِهِ الأَيَّامُ فَهْمًا رَمْزِيًّا؛ إِذْ يَبْدُو أَنَّهُ يَرَى أَنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ خُلِقَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنَ اللهِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، وَأَنَّ مُوسَى بِأَيَّامِ الخَلْقِ السِّتَّةِ يَعْنِي مَعَارِفَ المَلائِكَةِ المُتَنَوِّعَةَ. وَكَذَلِكَ يُعَلِّمُ فِيلُونُ. لَكِنَّ جَمِيعَ الآبَاءِ الآخَرِينَ يُعَلِّمُونَ العَكْسَ، وَالسَّرْدُ المُوسَوِيُّ البَسِيطُ التَّارِيخِيُّ يُثْبِتُهُ تَمَامًا. لِذَلِكَ أَصْبَحَ الآنَ مِنَ الخَطَأِ القَوْلُ بِأَنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ أُنْتِجَتْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. وَالقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ يَتَكَلَّمُ بِتَرَدُّدٍ وَعَلَى سَبِيلِ المُنَاظَرَةِ فِي مَسْأَلَةٍ كَانَتْ، كَمَا يَقُولُ هُوَ نَفْسُهُ، فِي غَايَةِ الصُّعُوبَةِ آنَذَاكَ.


تَعْتَرِضُ: يُقَالُ فِي يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ١٨: ١: «الَّذِي يَحْيَا إِلَى الأَبَدِ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مَعًا.» أُجِيبُ: كَلِمَةُ «مَعًا» تُرْجَعُ لا إِلَى «خَلَقَ» بَلْ إِلَى «كُلَّ شَيْءٍ»، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: خَلَقَ اللهُ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِالتَّسَاوِي، بِلا اسْتِثْنَاءٍ. وَلِذَلِكَ بَدَلَ «مَعًا» فِي اليُونَانِيَّةِ κοινῇ، أَيْ «بِشَكْلٍ مُشْتَرَكٍ».


أَخْلاقِيًّا، يُطَبِّقُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي عِظَتِهِ «أَنَّ الإِنْسَانَ مُسَلَّطٌ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ» حَوَافِزَ حَادَّةً مِنَ النَّهَارِ وَالنُّورِ وَسَائِرِ المَخْلُوقَاتِ لِخِدْمَةِ اللهِ عَلَى الإِنْسَانِ: «مِنْ أَجْلِكَ تُكْسَى السَّمَاءُ نَهَارًا بِبَهَاءِ النُّورِ وَتُزَيَّنُ بِأَشِعَّةِ الشَّمْسِ: وَلَيْلًا يُنَارُ قُبَّةُ السَّمَاءِ بِمِرْآةِ القَمَرِ البَرَّاقَةِ وَبَرِيقِ النُّجُومِ المُتَنَوِّعِ. مِنْ أَجْلِكَ تَتَبَدَّلُ الفُصُولُ فِي تَعَاقُبٍ مُتَنَاوِبٍ، وَتَكْتَسِي الغَابَاتُ أَوْرَاقَهَا، وَتُصْبِحُ الحُقُولُ بَهِيجَةً، وَتَخْضَرُّ المُرُوجُ، وَتَلِدُ الكَائِنَاتُ الحَيَّةُ صِغَارَهَا، وَتَتَفَجَّرُ اليَنَابِيعُ، وَتَجْرِي الأَنْهَارُ.» وَيَقُولُ: «مَاذَا لَوْ قَالَتْ لَكَ الطَّبِيعَةُ كُلُّهَا بِاسْتِمْرَارٍ: أَنَا مِنْ رَبِّ جَمِيعِ الأَشْيَاءِ أُمِرْتُ بِطَاعَتِكَ: أُطِيعُ، وَأَمْتَثِلُ، وَأَخْدُمُ، وَمَعَ أَنَّهُ يَتَبَدَّلُ فَأَنَا لا أَتَبَدَّلُ. أُطِيعُ المُتَمَرِّدَ؛ وَأَمْتَثِلُ لِلْمُتَكَبِّرِ؛ وَأَخْدُمُ المُسْتَهْزِئَ. مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا المُتَمَادِي فِي هَذَا الِاحْتِقَارِ؟ أَنْتَ تَأْمُرُ المَخْلُوقَ وَلا تَخْدُمُ الخَالِقَ؟ خَفِ الرَّبَّ الصَّبُورَ لِئَلَّا تَجِدَهُ قَاضِيًا صَارِمًا. حَتَّى لَوِ اسْتَغْرَقْتَ كُلَّ عُمْرِكَ فِي الشُّكْرِ لَمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تُوفِيَ مَا عَلَيْكَ. الخَاطِئُ يَرْتَكِبُ جُرْمًا مُزْدَوَجًا: أَنَّهُ لا يُقَدِّمُ لِلرَّبِّ الطَّاعَةَ الوَاجِبَةَ فِي الخِدْمَةِ، وَأَنَّهُ بِالخَطِيئَةِ يَسْعَى أَنْ يُكَافِئَ نِعَمَهُ الَّتِي لا تُحْصَى بِالإِهَانَةِ.»




عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الثَّانِي


فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ تَشْكِيلِ الْعَالَمِ، خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ وَصَنَعَهَا أَسَاسًا، وَوَضَعَ فَوْقَهَا السَّمَاءَ النَّارِيَّةَ سَقْفًا؛ وَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا فَوْضَى، أَوْ تِلْكَ الْهَاوِيَةُ مِنَ الْمِيَاهِ، الَّتِي يَكْشِفُهَا وَيُنَظِّمُهَا وَيُشَكِّلُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّانِي.





الْآيَةُ ٦: لِيَكُنْ جَلَدٌ


٦. لِيَكُنْ جَلَدٌ فِي وَسَطِ الْمِيَاهِ، وَلْيَكُنْ فَاصِلًا بَيْنَ مِيَاهٍ وَمِيَاهٍ. — «الْجَلَدُ» يُسَمَّى فِي الْعِبْرِيَّةِ «رَقِيعَ»، وَجِذْرُهُ «رَقَعَ»، وَمَعْنَاهُ بِحَسَبِ القِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَأَعْلَمِ عُلَمَاءِ الْعِبْرَانِيِّينَ، هُوَ الْبَسْطُ وَالْمَدُّ، وَبِالْمَدِّ التَّثْبِيتُ وَالتَّصْلِيبُ لِشَيْءٍ كَانَ مِنْ قَبْلُ سَائِلًا وَرَقِيقًا. فَكَمَا أَنَّ النُّحَاسَ الْمُنْصَهِرَ يُمَدُّ وَيُكَثَّفُ بِالسَّبْكِ، كَذَلِكَ هُنَا الْمَاءُ الْمُكَثَّفُ فِي السَّمَاوَاتِ يُسَمَّى بِالْيُونَانِيَّةِ «سْتِيرِيُومَا»، وَبِاللَّاتِينِيَّةِ «فِيرْمَامِنْتُومْ»: فَإِنَّ الْجَلَدَ كَالْجِدَارِ فِي وَسَطِ الْمِيَاهِ، مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْمَاءَيْنِ، الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، يَفْصِلُهُمَا وَيَحْبِسُهُمَا عَنْ بَعْضِهِمَا.


تَسْأَلُ: مَا هُوَ هَذَا الْجَلَدُ، وَمَا هِيَ الْمِيَاهُ الَّتِي فَوْقَ الْجَلَدِ؟


الرَّأْيُ الْأَوَّلُ


أَوَّلًا، فَهِمَ أُورِيجَانِسُ مِنَ الْمِيَاهِ الْعُلْوِيَّةِ الْمَلَائِكَةَ، وَمِنَ السُّفْلِيَّةِ الشَّيَاطِينَ؛ لَكِنَّ هَذَا وَهْمٌ أُورِيجَانِيٌّ وَمَجَازِيٌّ.


الرَّأْيُ الثَّانِي


ثَانِيًا، يَأْخُذُ بُونَافِنْتُورَا وَلِيرَا وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَكَايِتَانُوسُ وَكَاتَارِينُوسُ وَغَيْرُهُمُ الْمِيَاهَ الْعُلْوِيَّةَ عَلَى أَنَّهَا السَّمَاءُ الْبِلَّوْرِيَّةُ. لَكِنَّ تَسْمِيَتَهَا مَاءً فِيهِ مُبَالَغَةٌ فِي الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ.


الرَّأْيُ الثَّالِثُ


ثَالِثًا، يَرَى رُوبِرْتُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغْرِيغُورِيُوسُ دِي فَالِنْسِيَا أَنَّ الْجَلَدَ هُوَ الْمِنْطَقَةُ الْوُسْطَى مِنَ الْهَوَاءِ، الَّتِي صَارَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي جَلَدًا، أَيْ فَرَاغًا فَاصِلًا بَيْنَ الْمِيَاهِ الْعُلْوِيَّةِ، أَيِ السُّحُبِ، وَالْمِيَاهِ السُّفْلِيَّةِ مِنَ الْأَنْهَارِ وَالْيَنَابِيعِ.


الرَّأْيُ الرَّابِعُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ


لَكِنِّي أَقُولُ إِنَّ الْجَلَدَ هُوَ السَّمَاءُ ذَاتُ النُّجُومِ وَجَمِيعُ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُجَاوِرَةِ لَهَا، السُّفْلِيَّةُ مِنْهَا وَالْعُلْوِيَّةُ حَتَّى السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ. وَهَكَذَا فَوْقَ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، تَحْتَ السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ مُبَاشَرَةً، تُوجَدُ مِيَاهٌ حَقِيقِيَّةٌ وَطَبِيعِيَّةٌ. يَسْخَرُ كَالْفِينُ مِنْ هَذَا؛ لَكِنْ بِحَمَاقَةٍ، لِأَنَّ هَذَا الرَّأْيَ يُثْبَتُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى الْبَسِيطَةِ وَالتَّارِيخِيَّةِ. فَإِنَّ الْجَلَدَ، وَالْعِبْرِيَّ «رَقِيعَ»، لَا يَدُلُّ عَلَى الْهَوَاءِ أَوِ السُّحُبِ، بَلْ يَدُلُّ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ عَلَى السَّمَاءِ ذَاتِ النُّجُومِ وَالْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ.


وُضِعَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ لِزِينَةِ الْكَوْنِ، وَرُبَّمَا أَيْضًا لِمَسَرَّةِ الْقِدِّيسِينَ الْمُقِيمِينَ فِي السَّمَاءِ النَّارِيَّةِ. وَ«سُلْطَةُ هَذَا الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ أَعْظَمُ،» كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ، «مِنْ كُلِّ قُدْرَةِ الْعَبْقَرِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ.»


لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ مُوسَى «وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ» فِي هَذَا الْيَوْمِ؟


يُجِيبُ كَاتَارِينُوسُ وَمُولِينَا: السَّبَبُ هُوَ أَنَّ الْجَلَدَ كَانَ لَا يَزَالُ غَيْرَ مُكْتَمِلٍ. وَلَعَلَّ أَفْضَلَ جَوَابٍ هُوَ أَنَّ مُوسَى شَمَلَ أَعْمَالَ الْفَصْلِ الْإِلَهِيِّ الثَّلَاثَةَ — أَوَّلَهَا فَصْلُ النُّورِ عَنِ الظُّلْمَةِ، وَثَانِيهَا فَصْلُ الْمِيَاهِ الْعُلْوِيَّةِ عَنِ السُّفْلِيَّةِ، وَثَالِثُهَا فَصْلُ الْمِيَاهِ عَنِ الْأَرْضِ — فِي عِبَارَةٍ خِتَامِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، حِينَ قَالَ فِي الْآيَةِ ١٠: «وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.»


وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ هُنَا، كَمَا فِي الْأَيَّامِ الْأُخْرَى، فِيهَا «وَرَأَى اللهُ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ»؛ لَكِنْ فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ وَعِنْدَ ثِيوُدُوتِيُونَ وَأَكِيلَا وَسِيمَاخُوسَ وَالنَّشْرَةِ اللَّاتِينِيَّةِ، هَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ.


أَخْلَاقِيًّا، الْجَلَدُ هُوَ ثَبَاتُ النَّفْسِ وَرُسُوخُهَا فِي اللهِ وَالسَّمَاوَاتِ، الَّتِي تَحْتَمِلُ بِصَلَابَةٍ الْمِيَاهَ الْعُلْوِيَّةَ، أَيِ الرَّخَاءَ، وَالسُّفْلِيَّةَ، أَيِ الشَّدَائِدَ. الْإِنْسَانُ صُورَةُ السَّمَاءِ: أَوَّلًا، لَهُ رَأْسٌ مُسْتَدِيرٌ كَالسَّمَاءِ؛ ثَانِيًا، الْعَيْنَانِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ ثَالِثًا، لِأَنَّهُ نَالَ مِنَ السَّمَاءِ نَفْسًا شَبِيهَةً بِنَفْسِ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ؛ رَابِعًا، لِأَنَّ «كُويلُومْ» (السَّمَاءَ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ «كِيلَارِي» (الْإِخْفَاءِ)، فَكَمَا أَنَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَخْفِيَّةٌ فِي السَّمَاءِ، كَذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ يُخْفَى الْعَقْلُ وَالْفِكْرُ وَأَسْرَارُ الْقَلْبِ؛ خَامِسًا، كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ سَمَاءُ الْأُلُوهِيَّةِ وَالْفَضَائِلِ، كَذَلِكَ الْمَسِيحِيُّ، فَفِيهِ الْقَمَرُ هُوَ الْإِيمَانُ، وَنَجْمَةُ الْمَسَاءِ هِيَ الرَّجَاءُ، وَالشَّمْسُ هِيَ الْمَحَبَّةُ، وَبَقِيَّةُ النُّجُومِ هِيَ سَائِرُ الْفَضَائِلِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ فِي الْعِظَةِ ٢٧ عَلَى نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ.





الْآيَةُ ٨: وَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سَمَاءً


٨. وَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سَمَاءً. — «كُويلُومْ» (السَّمَاءُ) بِاللَّاتِينِيَّةِ مُشْتَقَّةٌ مِنْ «كِيلَارِي»، أَيِ الْإِخْفَاءِ، لِأَنَّهَا تُخْفِي وَتُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ: هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ؛ أَوْ كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، «كُويلُومْ» تُسَمَّى كَأَنَّهَا «كَايِلَاتُومْ»، أَيْ مَنْقُوشَةٌ بِنُجُومٍ مُتَنَوِّعَةٍ. لَكِنَّ مُوسَى كَتَبَ بِالْعِبْرِيَّةِ لَا بِاللَّاتِينِيَّةِ؛ وَتَكَلَّمَ اللهُ بِالْعِبْرِيَّةِ، وَسَمَّى الْجَلَدَ «شَامَايِمْ»، لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ أَعْلَاهُ.


وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ، الْيَوْمُ الثَّانِي. — لَا تَظُنَّ أَنَّ اللهَ، كَصَانِعٍ، انْشَغَلَ طَوَالَ الْيَوْمِ فِي بِنَاءِ هَذَا الْجَلَدِ؛ بَلْ صَنَعَهُ فَجْأَةً، فِي لَحْظَةٍ، وَحَفِظَهُ طَوَالَ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ كَمَا هُوَ.





عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ





الْآيَةُ ٩: لِتُجْمَعِ الْمِيَاهُ


٩. لِتَجْتَمِعِ الْمِيَاهُ الَّتِي تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ.


إِلَى أَيِّ مَكَانٍ اجْتَمَعَتِ الْمِيَاهُ؟


تَسْأَلُ: كَيْفَ تَمَّ هَذَا؟ أَوَّلًا، يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْبَحْرَ جُمِعَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنَ الْأَرْضِ مُغَطًّى بِالْكَامِلِ بِالْمَاءِ وَغَيْرَ صَالِحٍ لِلسُّكْنَى، وَبِالتَّالِي لَا يَكُونُ هُنَاكَ سُكَّانٌ فِي الْجَانِبِ الْمُقَابِلِ. هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ. لَكِنَّ الْعَكْسَ ثَابِتٌ مِنْ رِحْلَاتِ الْبُرْتُغَالِيِّينَ وَالْإِسْبَانِ الْيَوْمِيَّةِ إِلَى الْهِنْدِ.


ثَانِيًا، يَرَى القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَبُورْغِنْسِيسُ وَكَاتَارِينُوسُ وَالقِدِّيسُ تُومَاسُ أَنَّ الْبَحْرَ فُصِلَ هُنَا عَنِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ صَارَ أَعْلَى مِنْهَا. وَمِنْ هَذَا الرَّأْيِ يَسْهُلُ تَعْلِيلُ سَبَبِ انْفِجَارِ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهَارِ حَتَّى فِي الْأَمَاكِنِ الْمُرْتَفِعَةِ: وَهُوَ أَنَّهَا تَنْشَأُ عَبْرَ عُرُوقٍ بَاطِنِيَّةٍ مِنَ الْبَحْرِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنَ الْأَرْضِ.


الْأَرْضُ وَالْمَاءُ يُشَكِّلَانِ كُرَةً وَاحِدَةً


أَقُولُ أَوَّلًا: الْأَرْضُ وَالْمَاءُ يُشَكِّلَانِ كُرَةً وَاحِدَةً؛ وَبِالتَّالِي لَيْسَ الْمَاءُ أَعْلَى مِنَ الْأَرْضِ. هَذَا هُوَ الرَّأْيُ الشَّائِعُ عِنْدَ الرِّيَاضِيِّينَ وَمُولِينَا وَبِيرِيرِيُوسَ وَكَايِتَانُوسَ وَالقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَالذَّهَبِيِّ الْفَمِ وَالدِّمَشْقِيِّ. وَيُثْبَتُ أَوَّلًا مِنْ خُسُوفِ الْقَمَرِ، الَّذِي يَحْدُثُ حِينَ تَتَوَسَّطُ الْأَرْضُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. فَإِنَّ هَذَا الْخُسُوفَ يُلْقِي ظِلَّ كُرَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، لَا كُرَتَيْنِ: إِذَنِ الْأَرْضُ وَالْبَحْرُ كُرَةٌ وَاحِدَةٌ لَا كُرَتَانِ. ثَانِيًا، لِأَنَّ كُلَّ قَطْرَةِ مَاءٍ وَكُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْأَرْضِ يَنْزِلَانِ فِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَى الْمَرْكَزِ نَفْسِهِ. ثَالِثًا، لِأَنَّ السَّوَاحِلَ وَالْجُزُرَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْمِيَاهِ. رَابِعًا، مِنَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: «هُوَ عَلَى الْبِحَارِ أَسَّسَهَا» (مَزْمُورٌ ٢٣: ٢)؛ «الَّذِي ثَبَّتَ الْأَرْضَ عَلَى الْمِيَاهِ» (مَزْمُورٌ ١٣٥: ٦).


لِمَاذَا يُقَالُ إِنَّ الْمِيَاهَ اجْتَمَعَتْ؟


أَقُولُ ثَانِيًا: اجْتَمَعَتِ الْمِيَاهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ، أَوَّلًا، لِأَنَّ اللهَ جَعَلَ الْمَاءَ الْعَذْبَ يَصِيرُ فِي مُعْظَمِهِ أَكْثَرَ كَثَافَةً، بِتَرَاكُمِ الْأَبْخِرَةِ الْأَرْضِيَّةِ فِيهِ، وَبِذَلِكَ صَارَ الْبَحْرُ مَالِحًا، لِكَيْ لَا يَتَعَفَّنَ، وَلِيَكُونَ فِيهِ غِذَاءٌ لِلْأَسْمَاكِ، وَلِيَحْمِلَ السُّفُنَ بِسُهُولَةٍ أَكْبَرَ. فَبِعَمَلِ اللهِ إِذَنْ صَارَ الْمَاءُ أَكْثَرَ كَثَافَةً، فَانْقَبَضَ عَلَى نَفْسِهِ، وَشَغَلَ مِسَاحَةً أَصْغَرَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا كَانَ مِنْ قَبْلُ، وَتَرَكَ جُزْءًا مِنَ الْأَرْضِ يَابِسًا.


فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ صُنِعَتِ الْجِبَالُ


ثَانِيًا، لَيْسَ بَعْدَ الطُّوفَانِ، كَمَا يَرَى بَعْضُهُمْ، بَلْ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْعَالَمِ جَعَلَ اللهُ الْأَرْضَ تَغُورُ جُزْئِيًّا وَتَرْتَفِعُ جُزْئِيًّا. وَمِنْ هُنَا تَكَوَّنَتِ الْجِبَالُ وَالْأَوْدِيَةُ: وَكَذَلِكَ شُقُوقٌ وَتَجَاوِيفُ مُتَنَوِّعَةٌ فِي الْأَرْضِ، انْسَحَبَ إِلَيْهَا الْبَحْرُ كَمَا يَنْسَحِبُ إِلَى قَنَوَاتٍ.


التَّجَاوِيفُ تَحْتَ الْأَرْضِ


ثَالِثًا، صَنَعَ اللهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ تَجَاوِيفَ عَظِيمَةً تَحْتَ الْأَرْضِ نَفْسِهَا، وَمَلَأَهَا بِكَمِّيَّةٍ هَائِلَةٍ مِنَ الْمَاءِ، الَّذِي يُسَمِّيهِ كَثِيرُونَ الْهَاوِيَةَ أَوِ الْغَمْرَ؛ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْبَحْرِ عَبْرَ قَنَوَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَيُعْتَقَدُ أَنَّهُ أَصْلُ وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهَارِ. فَمَا الْكَبِدُ فِي الْإِنْسَانِ، هُوَ مَا تَكُونُهُ هَذِهِ الْهَاوِيَةُ الْمَائِيَّةُ فِي كُهُوفِ الْأَرْضِ.


كَيْفَ اجْتَمَعَتِ الْمِيَاهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ


أَقُولُ ثَالِثًا: يُقَالُ إِنَّ الْمِيَاهَ اجْتَمَعَتْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، أَيْ فِي مَكَانٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْأَرْضِ، لِكَيْ تَصِيرَ الْأَرْضُ يَابِسَةً وَصَالِحَةً لِلسُّكْنَى. فَقَدْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُخَلِّطَ الْمِيَاهَ عَبْرَ قَنَوَاتٍ وَخُلْجَانٍ مُتَنَوِّعَةٍ فِي الْأَرْضِ، لِكَيْ تُرْوَى الْأَرْضُ بِهَا وَتُخْصِبَ؛ وَلِكَيْ تُهَوَّى بِنَسَائِمِ الْبَحْرِ لِأَجْلِ الصِّحَّةِ وَالْخِصْبِ.


يُلَاحِظُ ثِيوُدُورِيطُسُ أَنَّ الْبَحْرَ الْهَائِجَ لَا تَكْبَحُهُ سَوَاحِلُهُ بِقَدْرِ مَا يَكْبَحُهُ أَمْرُ اللهِ كَاللِّجَامِ: وَإِلَّا لَاقْتَحَمَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَغْرَقَهُ مِرَارًا. وَلِذَلِكَ يُقَالُ إِنَّ اللهَ وَضَعَ لِلْبَحْرِ حَدَّهُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ تَجَاوُزَهُ. وَيَسْأَلُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ: «مَا الَّذِي كَانَ يَمْنَعُ الْبَحْرَ الْأَحْمَرَ مِنْ أَنْ يَنْدَفِعَ بِفَيَضَانِهِ الطَّاغِي عَلَى مِصْرَ كُلِّهَا، وَهِيَ أَكْثَرُ انْخِفَاضًا مِنَ الْبَحْرِ نَفْسِهِ بِكَثِيرٍ، لَوْلَا أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِأَمْرِ الْخَالِقِ؟» وَيَرْوِي بْلِينِيُوسُ أَنَّ سِيسُوسْتْرِيسَ، مَلِكَ مِصْرَ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ فَكَّرَ فِي حَفْرِ قَنَاةٍ صَالِحَةٍ لِلْمِلَاحَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، لَكِنَّهُ أُثْنِيَ عَنْ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفَيَضَانِ، إِذْ وُجِدَ أَنَّ الْبَحْرَ الْأَحْمَرَ أَعْلَى مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.


وَلْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ — الَّتِي كَانَتْ مِنْ قَبْلُ مُوحِلَةً وَمُغَطَّاةً بِالْمَاءِ: وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ «الْيَابِسَةَ» فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ «يَابِشَا»، أَيِ الْمُجَفَّفَةُ لِكَيْ يُمْكِنَ سُكْنَاهَا وَزِرَاعَتُهَا وَإِثْمَارُهَا؛ فَـ«الْيَابِسَةُ» إِذَنْ لَيْسَتْ مُرَادِفَةً لِـ«الرَّمْلِيَّةِ»، بَلْ تَعْنِي «الْخَالِيَةَ مِنَ الْمَاءِ الرَّاكِدِ.» فَقَدْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْضُ الرُّطُوبَةِ الْعَذْبَةِ لِتَجْعَلَهَا مُثْمِرَةً.





الْآيَةُ ١٠: وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا


١٠. وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا، وَمُجْتَمَعَ الْمِيَاهِ دَعَاهُ بِحَارًا.


هَذَا اسْتِبَاقٌ. فَلَيْسَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ، بَلْ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ، حِينَ صَوَّرَ آدَمَ وَوَهَبَهُ اللُّغَةَ الْعِبْرِيَّةَ، حِينَئِذٍ دَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ «إِيرِتْسْ»، أَيْ أَرْضًا؛ وَمُجْتَمَعَ الْمِيَاهِ دَعَاهُ «يَامِّيمْ»، أَيْ بِحَارًا.


اشْتِقَاقَاتُ «إِيرِتْسْ» (الْأَرْض)


مُلَاحَظَةٌ: «الْأَرْضُ» بِالْعِبْرِيَّةِ تُسَمَّى «إِيرِتْسْ»، إِمَّا مِنْ جِذْرِ «رَاتْسَاتْسْ»، أَيِ الدَّوْسُ، لِأَنَّهَا تُدَاسُ وَيَسْكُنُهَا النَّاسُ وَالْحَيَوَانَاتُ (كَمَا أَنَّ «تِيرَّا» اللَّاتِينِيَّةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ «تِيرِيرِي»، أَيِ الدَّوْسِ)؛ أَوْ مِنْ جِذْرِ «رَاتْسَا»، أَيِ الْإِرَادَةُ وَالرَّغْبَةُ، لِأَنَّهَا تَشْتَاقُ دَائِمًا إِلَى الْإِثْمَارِ؛ أَوْ مِنْ جِذْرِ «رُوتْسْ»، أَيِ الْجَرْيُ، لِأَنَّ النَّاسَ وَالْحَيَوَانَاتِ يَسْكُنُونَ وَيَجْرُونَ عَلَيْهَا، وَجَمِيعُ الْأَثْقَالِ تَنْزِلُ وَتَجْرِي إِلَيْهَا، بَيْنَمَا جَمِيعُ الْعَنَاصِرِ وَجَمِيعُ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ تَدُورُ حَوْلَهَا. وَمِنَ الْعِبْرِيِّ «إِيرِتْسْ» يَشْتَقُّ بَعْضُهُمُ الْأَلْمَانِيَّ «إِيرْدِه».


ثُمَّ إِنَّ «الْبِحَارَ» بِالْعِبْرِيَّةِ تُسَمَّى «يَامِّيمْ» مِنْ وَفْرَةِ الْمِيَاهِ وَكَثْرَتِهَا: فَإِنَّ «يَامِّيمْ»، بِقَلْبِ حَرْفِ الْيُودِ، هِيَ نَفْسُهَا «مَايِمْ»، أَيِ الْمِيَاهُ. وَكَذَلِكَ «يَامِّيمْ» تُلَمِّحُ إِلَى جِذْرِ «هَامَا»، أَيِ الصَّوْتُ وَالْهَدِيرُ، كَمَا يَهْدِرُ الْبَحْرُ.





الْآيَةُ ١١: لِتُنْبِتِ الْأَرْضُ


١١. لِتُنْبِتِ الْأَرْضُ عُشْبًا. — «لِتُنْبِتْ» لَيْسَ بِمَعْنَى الْإِنْتَاجِ الْفَاعِلِ، كَمَا يَرَى كَايِتَانُوسُ وَبُورْغِنْسِيسُ، بَلْ بِمَعْنَى تَقْدِيمِ الْمَادَّةِ فَقَطْ: فَفِي الْخَلْقِ الْأَوَّلِ لِلْأَشْيَاءِ، أَنْتَجَ اللهُ بِنَفْسِهِ وَحْدَهُ فَاعِلِيًّا وَنَاجِعًا، بَلْ فَجْأَةً، جَمِيعَ النَّبَاتَاتِ وَالْأَعْشَابِ؛ وَكَانَتْ بِحَجْمٍ صَحِيحٍ وَكَامِلٍ، كَمَا يُعَلِّمُ القِدِّيسُ تُومَاسُ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْمَسْأَلَةُ السَّبْعُونَ، الْمَقَالَةُ الْأُولَى. بَلْ يَقُولُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠٣: ١٤: «الْمُنْبِتُ عُشْبًا لِلْبَهَائِمِ، وَخُضَرًا لِخِدْمَةِ الْإِنْسَانِ.» لَكِنِ الْآنَ تُسَاهِمُ الْأَرْضُ أَيْضًا فَاعِلِيًّا فِي إِنْتَاجِ النَّبَاتَاتِ، خَاصَّةً إِذَا كَانَتْ مُشْبَعَةً بِالْبَذْرِ.


ثُمَّ إِنَّ القِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ يَتَعَجَّبُ، وَبِحَقٍّ، مِنْ عِنَايَةِ اللهِ فِي الْإِنْبَاتِ، الَّذِي يُرْسِلُ سِيقَانًا مُسَاوِيَةً فِي الْعَدَدِ لِلْجُذُورِ. «إِنَّ الْبُرْعُمَ، إِذْ يُسَخَّنُ بِاسْتِمْرَارٍ، يَسْحَبُ مِنْ خِلَالِ جُذَيْرَاتِهِ تِلْكَ الرُّطُوبَةَ الَّتِي تَسْتَخْلِصُهَا قُوَّةُ الْحَرَارَةِ مِنَ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ سِيقَانَ الْقَمْحِ مُحَزَّمَةٌ بِعُقَدٍ، لِكَيْ تَتَقَوَّى بِهَا كَأَنَّهَا رَوَابِطُ، فَتَحْمِلَ وَتَسْنِدَ ثِقَلَ السَّنَابِلِ بِسُهُولَةٍ. وَفِي الْغِلَافِ أَخْفَى الْحَبَّةَ لِئَلَّا تَكُونَ فَرِيسَةً مَكْشُوفَةً لِلطُّيُورِ الْجَامِعَةِ لِلْحُبُوبِ: بَلْ بِسِيَاجِ السَّفَا يَدْفَعُ أَذَى الْمَخْلُوقَاتِ الصَّغِيرَةِ.» ثُمَّ يُطَبِّقُ هَذَا رَمْزِيًّا عَلَى الْإِنْسَانِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ «رَفَعَ حَوَاسَّنَا إِلَى الْعُلَى، وَلَمْ يَسْمَحْ لَنَا بِأَنْ نُطْرَحَ عَلَى الْأَرْضِ. وَيُرِيدُ أَيْضًا أَنْ نَتَّكِئَ عَلَى جِيرَانِنَا كَمَا بِمَحَالِقَ، بِأَحْضَانِ الْمَحَبَّةِ، وَنَلْتَصِقَ بِهِمْ، لِكَيْ بِعَاطِفَةٍ دَائِمَةٍ نُحْمَلَ نَحْوَ الْأَعْلَى.»


«وَتَصْنَعُ بِذَارًا» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِتُنْبِتِ الْأَرْضُ عُشْبًا يَسْتَطِيعُ إِنْتَاجَ بِذَارٍ لِتَكَاثُرِ نَوْعِهِ.


«وَشَجَرًا مُثْمِرًا» — أَيْ شَجَرَةً حَامِلَةً لِلثَّمَرِ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.


«الَّذِي بِزْرُهُ فِيهِ» — الَّذِي لَهُ قُوَّةُ تَوْلِيدِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ خِلَالِ الْبِذَارِ الَّذِي فِيهِ. فَإِنَّ نَبَاتَاتٍ كَثِيرَةً لَيْسَ لَهَا بَذْرٌ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الصَّفْصَافِ وَالْعُشْبِ وَالنَّعْنَاعِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالثُّومِ وَالْقَصَبِ وَالدَّرْدَارِ وَالْحَوْرِ وَغَيْرِهَا؛ لَكِنَّ لِهَذِهِ شَيْئًا بَدَلَ الْبِذَارِ، وَهُوَ قُوَّةٌ تَكَاثُرِيَّةٌ فِي جُذُورِهَا نَفْسِهَا. وَهَذَا لِغَايَةِ أَنَّهُ، وَإِنْ فَنِيَتِ النَّبَاتَاتُ الْفَرْدِيَّةُ، تَبْقَى مَعَ ذَلِكَ فِي الْبِذَارِ وَالثَّمَرِ الَّذِي تُكَاثِرُهُ مِنْ نَفْسِهَا؛ وَهَكَذَا تَبْلُغُ نَوْعًا مِنْ شِبْهِ الْخُلُودِ وَالْأَبَدِيَّةِ.





الْآيَةُ ١٢: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ


١٢. أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. — مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْأَرْضَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَمْ تَتَلَقَّ مُجَرَّدَ قُوَّةِ إِنْتَاجِ النَّبَاتَاتِ، كَمَا يَبْدُو أَنَّ القِدِّيسَ أَغُسْطِينُوسَ يَرَى؛ بَلْ فِي اللَّحْظَةِ نَفْسِهَا الَّتِي أَمَرَ فِيهَا اللهُ، أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِعْلًا جَمِيعَ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، وَكَانَتْ بَالِغَةً، وَكَثِيرٌ مِنْهَا بِثَمَرٍ نَاضِجٍ: فَإِنَّ أَعْمَالَ اللهِ كَامِلَةٌ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ.


وَأَقُولُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْإِنْسَانِ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ، أَيْ أَنَّ الْجَمِيعَ خُلِقُوا بِحَجْمٍ وَقُوَّةٍ وَصَلَابَةٍ كَامِلَةٍ، كَمَا يُعَلِّمُ الْعُلَمَاءُ عُمُومًا. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ أَيْضًا غُرِسَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَزُيِّنَ بِتَنَوُّعٍ عَجِيبٍ وَجَمَالٍ بَدِيعٍ مِنَ الْأَشْجَارِ، وَعَنْهُ انْظُرِ الْإِصْحَاحَ الثَّانِيَ.


الْأَعْشَابُ السَّامَّةُ وَالْأَشْوَاكُ


مُلَاحَظَةٌ: فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَيْضًا الْأَعْشَابَ السَّامَّةَ، وَكَذَلِكَ الْوَرْدَةَ بِأَشْوَاكِهَا: فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْوَاكَ كَأَنَّهَا طَبِيعِيَّةٌ لِلْوَرْدَةِ وَفِطْرِيَّةٌ فِيهَا. يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، ظَانِّينَ أَنَّ الْأَرْضَ قَبْلَ سُقُوطِ الْإِنْسَانِ لَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا ضَارًّا. لَكِنَّ الْعَكْسَ يُعَلِّمُهُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَالقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ: لِكَيْ لَا يَفْتَقِرَ الْكَوْنُ إِلَى جَمَالِهَا، وَلِأَنَّ مَا هُوَ سَامٌّ لِلْإِنْسَانِ نَافِعٌ لِأَشْيَاءَ أُخْرَى وَمُفِيدٌ لِحَيَوَانَاتٍ أُخْرَى. يَقُولُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ: «إِنَّ الزَّرَازِيرَ تَأْكُلُ الشَّوْكَرَانَ وَلَا يُصِيبُهَا السُّمُّ. وَالْخَرْبَقُ غِذَاءٌ لِلسُّمَّانَى، وَلَا يَلْحَقُهَا مِنْهُ أَيُّ ضَرَرٍ.» وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ نَفْسَهَا نَافِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ أَيْضًا: «فَبِاللُّفَّاحِ يَسْتَجْلِبُ الْأَطِبَّاءُ النَّوْمَ: وَبِعُصَارَةِ الْخَشْخَاشِ يُسَكِّنُونَ آلَامَ الْجَسَدِ الشَّدِيدَةَ.» وَلِأَنَّ اللهَ قَبْلَ خَطِيئَةِ آدَمَ، خِلَالَ أَيَّامِ الْخَلْقِ السِّتَّةِ، أَنْتَجَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَجَعَلَ الْكَوْنَ كَامِلًا: وَلَمْ يَخْلُقْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ أَيَّ نَوْعٍ جَدِيدٍ. لِذَلِكَ أَقُولُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ عَنِ الذِّئَابِ وَالْعَقَارِبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الضَّارَّةِ، أَيْ أَنَّهَا أُنْتِجَتْ مَعَ غَيْرِ الضَّارَّةِ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَيٌّ مِنْ هَذِهِ لِيُؤْذِيَ الْإِنْسَانَ لَوْ بَقِيَ فِي الْبَرَاءَةِ؛ وَتِلْكَ الْبَرَاءَةُ كَانَتْ تَقْتَضِي الْحِكْمَةَ، أَيْ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْوُرُودَ بِحَذَرٍ لِئَلَّا يَصْطَدِمَ بِالْأَشْوَاكِ.


الْمَعَادِنُ وَالرِّيَاحُ


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: بِمَا أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ الثَّالِثَ هُوَ الَّذِي أَتْقَنَ فِيهِ اللهُ تَشْكِيلَ الْأَرْضِ وَتَزْيِينَهَا، فَمِنَ الْمُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ نَفْسِهِ أُنْتِجَتْ أَيْضًا الرُّخَامُ وَالْفِلِزَّاتُ وَالْمَعَادِنُ وَجَمِيعُ الْمُسْتَحَاثَّاتُ، وَكَذَلِكَ الرِّيَاحُ. فَبِدُونِ الرِّيَاحِ لَا تَسْتَطِيعُ النَّبَاتَاتُ وَلَا الْبَشَرُ أَنْ يَعِيشُوا أَوْ يَزْدَهِرُوا.


وَأَخِيرًا، يَرَى مُولِينَا أَنَّ الْجَحِيمَ أُنْتِجَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي مَرْكَزِ الْأَرْضِ. لَكِنَّنِي قُلْتُ أَعْلَاهُ إِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ أُنْتِجَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَوْرَ سُقُوطِ لُوسِيفَرَ.


لَيْسَ فِي الْخَرِيفِ، بَلْ فِي الرَّبِيعِ خُلِقَ الْعَالَمُ


تَسْأَلُ: فِي أَيِّ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ خَلَقَ اللهُ الْعَالَمَ؟ يَرَى كَثِيرُونَ أَنَّهُ كَانَ فِي الِاعْتِدَالِ الْخَرِيفِيِّ، إِذْ تَكُونُ الثِّمَارُ نَاضِجَةً حِينَئِذٍ. لَكِنِّي أُجِيبُ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَالَمَ خُلِقَ فِي الِاعْتِدَالِ الرَّبِيعِيِّ. أَوَّلًا، لِأَنَّ جَمِيعَ الْآبَاءِ يُعَلِّمُونَ ذَلِكَ عُمُومًا. بَلْ حَتَّى الشُّعَرَاءُ، كَفِرْجِيلِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ الْجُورْجِيَّاتِ، مُتَحَدِّثًا عَنْ أَصْلِ الْعَالَمِ الْوَلِيدِ الْأَوَّلِ:


«رَبِيعٌ، يَقُولُ، كَانَ ذَاكَ: رَبِيعًا عَظِيمًا كَانَ يَعِيشُهُ الْعَالَمُ،

وَرِيَاحُ الشَّرْقِ كَانَتْ تَحْلُمُ عَنْ عَوَاصِفِهَا الشِّتَوِيَّةِ.»


ثَانِيًا، لِأَنَّ الرَّبِيعَ أَجْمَلُ فُصُولِ السَّنَةِ؛ وَمِثْلُ هَذَا الْفَصْلِ يَلِيقُ بِسَعَادَةِ حَالَةِ الْبَرَاءَةِ، وَفِي الرَّبِيعِ فُدِيَ الْعَالَمُ وَأُعِيدَ خَلْقُهُ بِالْمَسِيحِ. ثَالِثًا، لِأَنَّ مَجْمَعَ فِلَسْطِينَ، الْمُنْعَقِدَ فِي عَهْدِ الْبَابَا فِيكْتُورَ سَنَةَ ١٩٨ لِلْمَسِيحِ، حَدَّدَ هَذَا الْأَمْرَ بِعَيْنِهِ. بَلْ يُثْبِتُ هَذَا الْمَجْمَعُ رَأْيَهُ مِنْ كَلِمَةِ «لِتُنْبِتْ»: فَفِي الرَّبِيعِ تَبْدَأُ الْأَرْضُ بِالْإِنْبَاتِ. وَيُعَلِّمُ الْمَجْمَعُ نَفْسُهُ أَنَّ الْعَالَمَ خُلِقَ فِي الِاعْتِدَالِ الرَّبِيعِيِّ، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ اللهَ حِينَئِذٍ قَسَمَ النُّورَ عَنِ الظُّلْمَةِ إِلَى جُزْأَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، وَهَذَا يَحْدُثُ فِي الِاعْتِدَالِ. وَيُضِيفُ أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنَ الْعَالَمِ كَانَ الْخَامِسَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ آذَارَ (مَارِسَ)، وَفِيهِ أَيْضًا تَلَقَّتِ الْعَذْرَاءُ مَرْيَمُ الْبِشَارَةَ، وَتَجَسَّدَ فِيهَا الْمَسِيحُ، وَفِيهِ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً إِمَّا تَأَلَّمَ أَوْ قَامَ مِنَ الْمَوْتِ. وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ كَانَ يَوْمَ أَحَدٍ.


وَأُجِيبُ عَنْ حُجَّةِ الْعِبْرَانِيِّينَ بِأَنَّهُ فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ لَمْ تُنْتَجْ جَمِيعُ الثِّمَارِ نَاضِجَةً وَلَا فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ الثَّالِثِ؛ بَلْ أَنْتَجَ اللهُ فِي النَّبَاتَاتِ وَالْأَشْجَارِ، فِي بَعْضِهَا أَوْرَاقًا، وَفِي أُخْرَى أَزْهَارًا بَدِيعَةً، وَفِي بَعْضِهَا ثِمَارًا تَنْضَجُ، وَفِي أُخْرَى ثِمَارًا نَاضِجَةً، بِحَسَبِ طَبِيعَةِ وَخَصَائِصِ وَحَالِ كُلٍّ مِنَ النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَكُلِّ إِقْلِيمٍ.




عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ


الْآيَةُ ١٤: لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ


١٤. لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي الْجَلَدِ. — تَسْأَلُ: كَيْفَ تَمَّ هَذَا؟ لَاحِظْ أَوَّلًا أَنَّ «الْجَلَدَ» هُنَا لَا يَدُلُّ فَقَطْ عَلَى السَّمَاءِ الثَّامِنَةِ ذَاتِ النُّجُومِ، بَلْ يُؤْخَذُ بِمَعْنَى امْتِدَادِ جَمِيعِ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ. فَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «رَقِيعَ» تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ كُلِّهَا؛ وَمُوسَى يُخَاطِبُ الْعِبْرَانِيِّينَ الْبُسَطَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَفْلَاكِ.


النُّجُومُ لَيْسَتْ حَيَّةً. لَاحِظْ ثَانِيًا، مَعَ أَنَّ أَفْلَاطُونَ يُؤَكِّدُ، وَالْقِدِّيسَ أَغُسْطِينُوسَ فِي كِتَابِ «الْمُخْتَصَرِ» الْفَصْلِ ٥٨ يَتَسَاءَلُ عَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ ذَاتَ أَرْوَاحٍ وَعُقُولٍ، وَبِالتَّالِي هَلْ سَتَنَالُ يَوْمًا مَا الطُّوبَى مَعَ الْبَشَرِ وَالْمَلَائِكَةِ: فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤَكَّدِ الْآنَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ لَيْسَتْ عَاقِلَةً، وَلَا النُّجُومُ؛ إِذْ لَيْسَ لِلسَّمَاوَاتِ وَلَا لِلنُّجُومِ جِسْمٌ عُضْوِيٌّ. عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ حَرَكَتَهَا الدَّائِرِيَّةَ الدَّائِمَةَ الطَّبِيعِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَبْدَأَ حَرَكَتِهَا، أَيْ طَبِيعَتَهَا، لَيْسَ حُرًّا وَلَا عَاقِلًا، بَلْ هُوَ جَامِدٌ وَمُحَدَّدٌ تَمَامًا: هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ إِشَعْيَاءَ ٢٥، وَالْآبَاءُ وَالْفَلَاسِفَةُ عُمُومًا. وَلِذَلِكَ يُخْطِئُ فِيلُونُ، مُتَّبِعًا أَفْلَاطُونَ كَعَادَتِهِ، فِي كِتَابِهِ «فِي خَلْقِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ»، إِذْ يُعَلِّمُ أَنَّ النُّجُومَ حَيَوَانَاتٌ عَاقِلَةٌ. وَكَذَلِكَ يُخْطِئُ فِيلَاسْتْرِيُوسُ حِينَ يَقُولُ: إِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ النُّجُومَ مُثَبَّتَةٌ فِي السَّمَاءِ هِرْطَقَةٌ، إِذْ مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّهَا تَتَحَرَّكُ فِي السَّمَاءِ كَمَا تَتَحَرَّكُ الطُّيُورُ فِي الْهَوَاءِ وَكَمَا تَسْبَحُ الْأَسْمَاكُ فِي الْمَاءِ. فَإِنَّ الْعَكْسَ هُوَ مَا يُعَلِّمُهُ جَمِيعُ الْفَلَكِيِّينَ، أَيْ أَنَّ النُّجُومَ مُثَبَّتَةٌ فِي فَلَكِهَا وَتَتَحَرَّكُ وَتَدُورُ مَعَهُ، أَيْ مَعَ السَّمَاءِ الثَّامِنَةِ أَوِ النَّجْمِيَّةِ.


النُّجُومُ تَخْتَلِفُ نَوْعِيًّا عَنِ الْأَفْلَاكِ وَالْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ. أَفْتَرِضُ ثَالِثًا أَنَّ الْأَصَحَّ هُوَ أَنَّ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ السَّيَّارَةَ جَمِيعَهَا تَخْتَلِفُ نَوْعِيًّا عَنْ أَفْلَاكِهَا أَوْ سَمَاوَاتِهَا؛ وَكَذَلِكَ تَخْتَلِفُ النُّجُومُ عَنِ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ، وَأَخِيرًا تَخْتَلِفُ الْكَوَاكِبُ السَّيَّارَةُ فِيمَا بَيْنَهَا نَوْعِيًّا. يُثْبَتُ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ تَتَأَلَّقُ بِنُورٍ عَجِيبٍ تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْأَفْلَاكُ. وَكَذَلِكَ النُّجُومُ مُضِيئَةٌ بِذَاتِهَا وَبِطَبِيعَتِهَا. يُنْكِرُ ذَلِكَ أَلْبِرْتُوسُ وَابْنُ سِينَا وَبِيدَا وَبْلِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الْفَصْلِ السَّادِسِ، لَكِنَّ غَيْرَهُمْ يُؤَكِّدُونَهُ عُمُومًا، وَالتَّجْرِبَةُ تُثْبِتُهُ؛ إِذْ لَمْ يُلَاحَظْ فِيهَا قَطُّ، حَتَّى بِالْمِنْظَارِ، أَيُّ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي النُّورِ، سَوَاءٌ اقْتَرَبَتْ مِنَ الشَّمْسِ أَمِ ابْتَعَدَتْ عَنْهَا. ثَانِيًا وَبِالْأَحْرَى، لِأَنَّهَا تَبْعُدُ عَنِ الشَّمْسِ مَسَافَةً بَعِيدَةً جِدًّا، أَيْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ مِلْيُونَ مِيلٍ: وَإِلَى هَذَا الْحَدِّ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَمْتَدَّ قُوَّةُ الشَّمْسِ وَنُورُهَا. أَقُولُ النُّجُومَ: فَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْقَمَرَ لَا يُضِيءُ بِذَاتِهِ، بَلْ يَسْتَعِيرُ نُورَهُ مِنَ الشَّمْسِ. وَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِسَائِرِ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ. فَإِنَّ كَوْكَبَ الزُّهَرَةِ، شَأْنَهُ شَأْنَ الْقَمَرِ، يَتَقَوَّسُ وَيَزْدَادُ وَيَتَنَاقَصُ فِي أَوْقَاتٍ مُنْتَظَمَةٍ، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِنَفْسِي بِوُضُوحٍ بِالْمِنْظَارِ. ثَالِثًا، يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ النُّجُومَ لَهَا تَأْثِيرَاتٌ عَجِيبَةٌ وَقُوَّةٌ مُدْهِشَةٌ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السُّفْلِيَّةِ، وَهِيَ قُوَّةٌ لَا تَمْلِكُهَا الْأَفْلَاكُ ذَاتُهَا: هَكَذَا يَقُولُ مُولِينَا وَغَيْرُهُ.


قُلْتُ إِنَّ النُّجُومَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ نَوْعِيًّا: فَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ نُجُومًا كَثِيرَةً تَنْتَمِي إِلَى النَّوْعِ ذَاتِهِ، أَيْ تِلْكَ الَّتِي لَهَا الطَّرِيقَةُ ذَاتُهَا فِي التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السُّفْلِيَّةِ: أَمَّا الَّتِي لَهَا طَرِيقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ فَهِيَ مِنْ نَوْعٍ مُخْتَلِفٍ. وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الطَّرِيقَةِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَافِ الْأَثَرِ مِنْ جَفَافٍ وَرُطُوبَةٍ وَحَرَارَةٍ وَبُرُودَةٍ الَّذِي تُحْدِثُهُ فِي الْأَرْضِ.


مِمَّ صُنِعَتِ النُّجُومُ؟ أَقُولُ: إِنَّ اللهَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الرَّابِعِ خَلْخَلَ جُزْءًا مِنَ السَّمَاوَاتِ لِيُكَثِّفَ جُزْءًا آخَرَ، أَيْ ذَلِكَ الْجُزْءَ الْمُضِيءَ الَّذِي خُلِقَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَسُمِّيَ نُورًا فِي الْآيَةِ ٣؛ وَفِي ذَلِكَ الْجُزْءِ الْمُكَثَّفِ، بَعْدَ طَرْدِ صُورَةِ السَّمَاوَاتِ، أَدْخَلَ صُورَةً جَدِيدَةً لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ: بِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ صَنَعَ مِنَ الْمِيَاهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْجَلَدَ. فَيُخْطِئُ إِذَنِ الْقُدَمَاءُ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ النُّجُومَ أُنْتِجَتْ مِنَ النَّارِ وَأَنَّهَا نَارِيَّةٌ. وَمِنْ ذَلِكَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:


«أَيَّتُهَا النِّيرَانُ الْأَزَلِيَّةُ، وَالْقُدْرَةُ الَّتِي لَا تُنْتَهَكُ،
أُشْهِدُكُمَا.»


وَيُخْطِئُ أَيْضًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ النُّجُومَ أُنْتِجَتْ مِنْ حَيْثُ الْجَوْهَرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ؛ وَأَنَّهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الرَّابِعِ مُنِحَتْ فَقَطِ الْأَعْرَاضَ، أَيِ النُّورَ وَالْحَرَكَةَ الذَّاتِيَّةَ وَقُوَّةَ التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السُّفْلِيَّةِ.


هَلْ سَيَصْنَعُ اللهُ شَمْسًا جَدِيدَةً فِي الْقِيَامَةِ؟ بِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا يَرَى مُولِينَا وَغَيْرُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ أَنَّ اللهَ فِي الْقِيَامَةِ سَيُنْتِجُ شَمْسًا أُخْرَى ذَاتَ صُورَةٍ أُخْرَى، لَا عَرَضِيَّةٍ فَحَسْبُ بَلْ جَوْهَرِيَّةٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ لَهَا بِطَبِيعَتِهَا سَبْعَةُ أَضْعَافِ النُّورِ الَّذِي لِشَمْسِنَا هَذِهِ، كَمَا يَقُولُ إِشَعْيَاءُ فِي الْفَصْلِ ٣٠، الْآيَةِ ٢٦.


وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَسَّمَ اللهُ أَفْلَاكَ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ إِلَى أَجْزَائِهَا، أَيْ دَوَائِرَ خَارِجَةَ الْمَرْكَزِ وَمُتَّحِدَةَ الْمَرْكَزِ وَأَفْلَاكٍ صَغِيرَةٍ، إِنْ وُجِدَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ فَإِنَّ أَرِسْطُو يُنْكِرُ كُلَّ هَذَا، إِذْ يُعَلِّمُ أَنَّ الْكَوَاكِبَ السَّيَّارَةَ تَتَحَرَّكُ فَقَطْ بِحَرَكَةِ فَلَكِهَا. أَمَّا الْفَلَكِيُّونَ وَسْكُوتُسُ مَعَ أَتْبَاعِهِ فَيُقِرُّونَ بِهَا، لِأَنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ أَنَّ الْكَوَاكِبَ السَّيَّارَةَ تَتَحَرَّكُ بِذَاتِهَا فِي فَلَكِهَا وَفْقَ الدَّوَائِرِ الْخَارِجَةِ وَالْأَفْلَاكِ الصَّغِيرَةِ.


فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ السَّمَاءِ أُنْتِجَتِ الشَّمْسُ؟ لَاحِظْ. مِمَّا قِيلَ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الشَّمْسَ أُنْتِجَتْ فِي بِدَايَةِ بُرْجِ الْحَمَلِ. هَكَذَا يَقُولُ بِيدَا: فَعِنْدَئِذٍ يَبْدَأُ الرَّبِيعُ. أَمَّا الْقَمَرُ فَأُنْتِجَ فِي مُقَابِلِ الشَّمْسِ، أَيْ فِي بِدَايَةِ بُرْجِ الْمِيزَانِ. فَكَانَ حِينَئِذٍ بَدْرًا، كَمَا حَدَّدَ الْمَجْمَعُ الْفِلَسْطِينِيُّ الْمَذْكُورُ آنِفًا؛ بِحَيْثُ أَنَّ الشَّمْسَ أَنَارَتْ نِصْفَ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ الْوَاحِدَ، وَالْقَمَرَ أَنَارَ النِّصْفَ الْآخَرَ. هَكَذَا يَقُولُ مُولِينَا وَغَيْرُهُ.


أَنْوَارٌ. — بِالْعِبْرِيَّةِ «مِئُورُوت»، مِنَ الْجَذْرِ «أُورْ»، أَيِ النُّورُ. فَالشَّمْسُ إِذَنْ هِيَ «أُورْ». وَمِنْ هُنَا سَمَّى الْمِصْرِيُّونَ الشَّمْسَ وَالسَّنَةَ الَّتِي تُحَدَّدُ بِمَسِيرِ الشَّمْسِ «حُورُوسَ». وَمِنْ هُنَا سَمَّى الْيُونَانِيُّونَ السَّنَةَ «هُورَا» (ὥρα)، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ كُلُّ جُزْءٍ أَسَاسِيٍّ مِنَ السَّنَةِ «هُورَا»، أَيِ الرَّبِيعُ وَالْخَرِيفُ وَالصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ. ثُمَّ بِالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ أُطْلِقَتْ عَلَى الْيَوْمِ، وَأَخِيرًا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْيَوْمِ، وَهُوَ مَا نُسَمِّيهِ عَادَةً «السَّاعَةَ». اُنْظُرْ كَيْفَ انْتَقَلَ اشْتِقَاقُ «السَّاعَةِ» مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ إِلَى الْمِصْرِيِّينَ، وَمِنْهُمْ إِلَى الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِ. هَكَذَا يَقُولُ فُويلُّوسُ نَقْلًا عَنِ الْأَبِ كْلَافِيُوسَ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ «فِي السَّاعَاتِ» الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. فَمِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ انْتَقَلَ إِلَى الْمِصْرِيِّينَ وَالْيُونَانِيِّينَ كُلُّ عِلْمٍ، وَلَا سِيَّمَا الرِّيَاضِيَّاتُ وَنِظَامُ السَّاعَاتِ وَصِنَاعَةُ السَّاعَاتِ. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ أَوَّلَ سَاعَةٍ نَجِدُهَا فِي التَّوَارِيخِ الْمُقَدَّسَةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ هِيَ سَاعَةُ آحَازَ، أَبِي حَزَقِيَّا مَلِكِ يَهُوذَا، إِشَعْيَاءَ ٣٨: ٨. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُ كْلَافِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ «الْمِزْوَلَةُ»، الصَّفْحَةُ ٧.


لِتُمَيِّزْ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، أَيْ لِتُفَرِّقْ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَبِذَلِكَ تُشِيرُ لِلْبَشَرِ وَالْحَيَوَانَاتِ الَّتِي سَتُخْلَقُ قَرِيبًا إِلَى أَوْقَاتِ الْعَمَلِ وَالرَّاحَةِ بِالتَّنَاوُبِ. وَكَذَلِكَ لِتُمَيِّزْ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ مِنْ حَيْثُ الْمَوْقِعُ وَنِصْفُ الْكُرَةِ، بِحَيْثُ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ وَالنَّهَارُ فِي نِصْفٍ، يَكُونُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ اللَّيْلُ وَالْقَمَرُ الَّذِي يَسُودُ اللَّيْلَ. فَمِنْ هَذَا النَّصِّ يَبْدُو أَنَّ الْقَمَرَ خُلِقَ فِي مُقَابِلِ الشَّمْسِ، كَمَا قُلْتُ.


رَمْزِيًّا، كَتَبَ الْبَابَا إِنُّوسَنْتِيُوسُ الثَّالِثُ إِلَى الْإِمْبِرَاطُورِ الْقُسْطَنْطِينِيِّ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ «الْمَرَاسِيمِ» الْبَابُ ٣٣، الْفَصْلُ «سُولِيتَاي»: «فِي جَلَدِ السَّمَاءِ، أَيِ الْكَنِيسَةِ الْجَامِعَةِ، صَنَعَ اللهُ نَيِّرَيْنِ عَظِيمَيْنِ، أَيْ أَسَّسَ مَنْصِبَيْنِ، وَهُمَا السُّلْطَةُ الْبَابَوِيَّةُ وَالسُّلْطَةُ الْمَلَكِيَّةُ. أَمَّا الَّتِي تَسُودُ النَّهَارَ، أَيِ الْأُمُورَ الرُّوحِيَّةَ، فَهِيَ الْأَعْظَمُ؛ وَأَمَّا الَّتِي تَسُودُ الْأُمُورَ الْجَسَدِيَّةَ فَهِيَ الْأَصْغَرُ: لِكَيْ يُعْلَمَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَابَوَاتِ وَالْمُلُوكِ بِقَدْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.»


عَلَامَ تَدُلُّ النُّجُومُ؟ وَلِتَكُنْ لِآيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ وَأَيَّامٍ وَسِنِينَ. — «لِآيَاتٍ»، لَا عَلَامَاتٍ تَنَبُّؤِيَّةً لِلتَّنْجِيمِ الْقَضَائِيِّ، فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يُدِينُهُ، إِشَعْيَاءَ ٤٧: ٢٥؛ إِرْمِيَا ١٠: ٢. فَمَعَ أَنَّ النُّجُومَ بِتَأْثِيرِهَا تُغَيِّرُ طَبِيعَةَ الْأَجْسَادِ وَمِزَاجَهَا، وَمِنْ ثَمَّ تَمِيلُ بِالنَّفْسِ إِلَى الِاتِّجَاهِ ذَاتِهِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تُجْبِرُهَا. فَمَعَ أَنَّ النَّفْسَ كَثِيرًا مَا تُحَاكِي مِزَاجَ الْجَسَدِ، وَمِنْ ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ أَصْحَابَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ سَرِيعُو الْغَضَبِ، وَأَصْحَابَ الدَّمِ طَيِّبُونَ، وَأَصْحَابَ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ مُرْتَابُونَ خَائِفُونَ صِغَارُ النَّفْسِ حَسُودُونَ، وَأَصْحَابَ الْبَلْغَمِ كَسَالَى: إِلَّا أَنَّ الْإِرَادَةَ، وَلَا سِيَّمَا بِمَعُونَةِ النِّعْمَةِ، تَسُودُ عَلَى الْجَسَدِ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ نَرَى كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ وَدِيعِينَ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ طَيِّبِينَ وَعِظَامَ النَّفْسِ. فَالْحَكِيمُ إِذَنْ يَسُودُ عَلَى النُّجُومِ.


وَهَكَذَا فَلْتَكُنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ «لِآيَاتٍ»، أَيْ عَلَامَاتٍ تُنْبِئُ بِالْمَطَرِ وَالصَّحْوِ وَالصَّقِيعِ وَالرِّيَاحِ وَغَيْرِهَا. مَثَلًا: «إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ وِلَادَتِهِ رَقِيقًا وَمُتَأَلِّقًا بِبَرِيقٍ صَافٍ، فَإِنَّهُ يُنْبِئُ بِصَحْوٍ مُسْتَمِرٍّ: أَمَّا إِذَا بَدَا غَلِيظَ الْقَرْنَيْنِ ضَارِبًا إِلَى الْحُمْرَةِ، فَإِنَّهُ يُنْذِرُ إِمَّا بِمَطَرٍ عَنِيفٍ غَزِيرٍ مِنَ السُّحُبِ، أَوْ بِعَاصِفَةٍ هَوْجَاءَ مِنَ الْجَنُوبِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ السَّادِسَةِ مِنَ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ»؛ وَيَقُولُ أَيْضًا: الْقَمَرُ يُرَطِّبُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الَّذِينَ يَنَامُونَ فِي الْعَرَاءِ تَحْتَ الْقَمَرِ فَتَمْتَلِئُ رُؤُوسُهُمْ بِالرُّطُوبَةِ فَوْقَ الْحَدِّ؛ وَكَذَلِكَ فِي أَدْمِغَةِ الْحَيَوَانَاتِ وَلُبَابِ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَزْدَادُ وَتَنْمُو مَعَ الْقَمَرِ. وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ يُسَبِّبُ وَيَدُلُّ عَلَى مَدِّ الْبَحْرِ وَجَزْرِهِ. ثَانِيًا، لِتَكُنْ آيَاتٍ لِلزِّرَاعَةِ وَالْغَرْسِ وَالْحَصَادِ وَالْمِلَاحَةِ وَالْقِطَافِ وَغَيْرِهَا. ثَالِثًا وَبِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، لِتَكُنْ آيَاتٍ لِلْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ وَالسِّنِينَ، فَتَكُونَ صِيغَةَ تَكْرَارٍ، أَوْ «آيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ» أَيْ آيَاتٍ زَمَنِيَّةً، أَوْ آيَاتِ الْأَوْقَاتِ: «آيَاتٍ وَأَيَّامًا» أَيْ آيَاتِ الْأَيَّامِ: «آيَاتٍ وَسِنِينَ» أَيْ آيَاتِ السِّنِينَ؛ فَالسَّنَةُ تُحَدَّدُ بِدَوْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلشَّمْسِ وَجَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْبُرُوجِ، وَبِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ دَوْرَةً قَمَرِيَّةً.


لَاحِظْ أَنَّ «الْأَوْقَاتَ» هُنَا تَعْنِي الرَّبِيعَ وَالصَّيْفَ وَالشِّتَاءَ وَالْخَرِيفَ. وَكَذَلِكَ الْأَوْقَاتَ الْجَافَّةَ وَالْحَارَّةَ وَالرَّطْبَةَ وَالْعَاصِفَةَ وَالصَّحِيَّةَ وَالْمَرَضِيَّةَ: فَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَاتٌ لِهَذِهِ وَأَسْبَابُهَا.


رَمْزِيًّا وَأَنَاغُوجِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ «فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ بِحَسَبِ الْحَرْفِ» الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرِ، فِي «الْعَمَلِ غَيْرِ الْمُكْتَمَلِ»: «لِتَكُنْ لِآيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ»، أَيْ لِتُمَيِّزَ الْأَوْقَاتَ الَّتِي بِتَمَايُزِ فَتَرَاتِهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَبَدِيَّةَ الثَّابِتَةَ تَبْقَى فَوْقَهَا. فَيَبْدُو أَنَّ زَمَنَنَا هَذَا عَلَامَةٌ وَأَثَرٌ لِلْأَبَدِيَّةِ، لِنَتَعَلَّمَ مِنْهُ الصُّعُودَ مِنَ الْعَلَامَةِ إِلَى الْمَدْلُولِ، أَيْ مِنَ الزَّمَنِ إِلَى الْأَبَدِيَّةِ، وَنَقُولَ مَعَ الْقِدِّيسِ إِغْنَاطِيُوسَ: «مَا أَحْقَرَ الْأَرْضَ فِي عَيْنِي حِينَ أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ!» حَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي «الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ»، الْقَوْلُ ٢٧٠: «الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّمَنِيِّ وَالْأَبَدِيِّ هُوَ أَنَّ الزَّمَنِيَّ يُحَبُّ أَكْثَرَ قَبْلَ امْتِلَاكِهِ، وَيَحْقُرُ عِنْدَ وُصُولِهِ: فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُ النَّفْسَ إِلَّا أَبَدِيَّةُ الْفَرَحِ الْحَقِيقِيَّةُ الْأَكِيدَةُ الَّتِي لَا تَفْسُدُ؛ أَمَّا الْأَبَدِيُّ فَيُحَبُّ بَعْدَ نَيْلِهِ أَشَدَّ مِمَّا كَانَ يُشْتَاقُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ سَتَنَالُ هُنَاكَ أَكْثَرَ مِمَّا آمَنَ بِهِ الْإِيمَانُ أَوِ اشْتَاقَ إِلَيْهِ الرَّجَاءُ.» اُنْظُرْ حِوَارَ الْقِدِّيسِ أَغُسْطِينُوسَ مَعَ أُمِّهِ مُونِيكَا فِي هَذَا الشَّأْنِ، الْكِتَابُ التَّاسِعُ مِنَ «الِاعْتِرَافَاتِ» الْفَصْلُ الْعَاشِرُ.


وَأَيَّامًا وَسِنِينَ، أَيْ لِتَكُنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ دَلِيلًا عَلَى جَمِيعِ الْأَيَّامِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالصِّنَاعِيَّةِ وَالْأَعْيَادِ وَالْأَيَّامِ الْحَرِجَةِ وَالْقَضَائِيَّةِ وَالْأَسْوَاقِ، وَكَذَلِكَ السِّنِينَ الْقَمَرِيَّةِ وَالشَّمْسِيَّةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْحَرِجَةِ وَغَيْرِهَا، مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ سِنْسُورِينُوسُ وَمَاكْرُوبِيُوسُ. هَكَذَا يَقُولُ بَاسِيلِيُوسُ وَثِيؤُدُورِيطُسُ.





الْآيَةُ ١٦: وَصَنَعَ اللهُ النَّيِّرَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ


١٦. وَصَنَعَ نَيِّرَيْنِ عَظِيمَيْنِ، — الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. فَمَعَ أَنَّ الْقَمَرَ أَصْغَرُ مِنْ جَمِيعِ النُّجُومِ مَا عَدَا عُطَارِدَ، إِلَّا أَنَّهُ لِقُرْبِهِ الشَّدِيدِ مِنَ الْأَرْضِ يَبْدُو أَكْبَرَ مِنْ سِوَاهُ جَمِيعًا، كَالشَّمْسِ. وَكَذَلِكَ لِلْقَمَرِ فَاعِلِيَّةٌ وَقُوَّةُ تَأْثِيرٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السُّفْلِيَّةِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِرِ النُّجُومِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا فِي الْعِظَةِ السَّادِسَةِ، وَبِيرِيرِيُوسُ، وَالْأَبُ كْلَافِيُوسُ فِي «الْكُرَةِ» الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، حَيْثُ يُعَلِّمُ أَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَوِي فِي ذَاتِهَا حَجْمَ الْقَمَرِ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. وَقَدْ أَجَابَ الْفَيْلَسُوفُ سِيكُونْدُوسُ بِدِقَّةٍ حِينَ سَأَلَهُ الْإِمْبِرَاطُورُ هَادْرِيَانُوسُ: «مَا الشَّمْسُ؟» فَقَالَ: «عَيْنُ السَّمَاءِ، وَبَهَاءٌ لَا يَغِيبُ، وَزِينَةُ النَّهَارِ، وَمُوَزِّعَةُ السَّاعَاتِ. وَمَا الْقَمَرُ؟ أُرْجُوَانُ السَّمَاءِ، وَمُنَافِسَةُ الشَّمْسِ، وَعَدُوَّةُ السِّحْرِ، وَعَزَاءُ الْمُسَافِرِينَ، وَنَذِيرُ الْعَوَاصِفِ.» أَمَّا أَبِكْتِيتُوسُ فَقَالَ لِلْإِمْبِرَاطُورِ هَادْرِيَانُوسَ ذَاتِهِ: «الْقَمَرُ مُعِينُ النَّهَارِ، وَعَيْنُ اللَّيْلِ؛ وَالنُّجُومُ أَقْدَارُ الْبَشَرِ.» لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ خَطَأُ الْمُنَجِّمِينَ. وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي سِيرَاخَ ٤٣: ٢ وَمَا يَلِيهِ: «الشَّمْسُ وِعَاءٌ» أَيْ أَدَاةٌ وَآلَةٌ «عَجِيبٌ لِلْعَلِيِّ، تُحْرِقُ الْجِبَالَ وَتَنْفُخُ أَشِعَّةً نَارِيَّةً. الْقَمَرُ دَلِيلُ الْوَقْتِ وَعَلَامَةُ الدَّهْرِ. مِنَ الْقَمَرِ عَلَامَةُ الْعِيدِ. وِعَاءُ الْجُيُوشِ فِي الْأَعَالِي، يَتَلَأْلَأُ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ بِمَجْدٍ»، أَيْ إِنَّ النُّجُومَ الَّتِي تَتَلَأْلَأُ فِي الْجَلَدِ هِيَ كَالْأَوْعِيَةِ، أَيِ الْأَسْلِحَةِ الْحَرْبِيَّةِ لِلَّهِ. «بَهَاءُ السَّمَاءِ مَجْدُ النُّجُومِ، تُضِيءُ الْعَالَمَ فِي الْأَعَالِي الرَّبُّ. بِكَلِمَاتِ الْقُدُّوسِ تَقِفُ لِلْقَضَاءِ»، أَيْ إِنَّ النُّجُومَ بِأَمْرِ اللهِ تَقِفُ لِلْقَضَاءِ، أَيْ لِتَنْفِيذِ حُكْمِهِ وَأَمْرِهِ، «وَلَا تَتَخَلَّفُ فِي حِرَاسَاتِهَا.» فَالنُّجُومُ، كَجُنُودٍ وَحُرَّاسٍ لِلَّهِ، تَسْهَرُ دَائِمًا مُتَأَهِّبَةً لِكُلِّ إِشَارَةٍ مِنْهُ.


رَمْزِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ السَّادِسَةِ مِنَ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ»: الْقَمَرُ الَّذِي يَزْدَادُ دَائِمًا أَوْ يَتَنَاقَصُ رَمْزُ التَّقَلُّبِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ فِي تَغَيُّرٍ دَائِمٍ: أَمَّا الشَّمْسُ الَّتِي تَبْقَى دَائِمًا عَلَى حَالِهَا فَهِيَ رَمْزُ الْعَقْلِ الثَّابِتِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْحَكِيمُ: «الرَّجُلُ الْقِدِّيسُ يَثْبُتُ فِي الْحِكْمَةِ كَالشَّمْسِ؛ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَتَغَيَّرُ كَالْقَمَرِ»، سِيرَاخَ ٢٧: ١٢.


اتِّسَاعُ السَّمَاوَاتِ الْعَجِيبُ وَصِغَرُ الْأَرْضِ. وَالنُّجُومَ، — أَيْ لِتَسُودَ مَعَ الْقَمَرِ اللَّيْلَ وَتُنِيرَهُ، مَزْمُورُ ١٣٥: ٧. يُعَلِّمُ الْفَلَكِيُّونَ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْأَفْلَاكِ السَّمَاوِيَّةِ وَبِالتَّالِي ضَخَامَتَهَا عَجِيبٌ، بِحَيْثُ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي هِيَ مَرْكَزُ الْعَالَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كَنُقْطَةٍ: تَمَامًا كَمَا أَنَّ جَمِيعَ الثَّرَوَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْمَسَرَّاتِ الْأَرْضِيَّةِ كَنُقْطَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّمَاوِيَّةِ، وَكَقَطْرَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَحْرِ كُلِّهِ.


تَبْعُدُ الشَّمْسُ عَنِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ مَلَايِينِ مِيلٍ. فَأَوَّلًا، يُعَلِّمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ تَحْتَوِي فِي ذَاتِهَا حَجْمَ الْأَرْضِ كُلِّهَا مِئَةً وَسِتِّينَ مَرَّةً، وَأَنَّهَا تَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ مَلَايِينِ مِيلٍ أَوْ فَرَاسِخَ وَأَكْثَرَ: وَمِنْ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُحِيطَ فَلَكِ الشَّمْسِ وَاتِّسَاعَهُ هَائِلٌ لِدَرَجَةِ أَنَّ الشَّمْسَ وَهِيَ تُتِمُّ دَوْرَتَهَا فِي ٢٤ سَاعَةً، تَقْطَعُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ١،١٤٠،٠٠٠ مِيلٍ: وَهَذَا يُعَادِلُ قَطْعَ مُحِيطِ الْأَرْضِ خَمْسِينَ مَرَّةً. فَإِنَّ مُحِيطَ فَلَكِ الشَّمْسِ الْمُحَدَّبِ يَحْتَوِي عَلَى ٢٧ مِلْيُونًا وَثَلَاثِمِئَةٍ وَسِتِّينَ أَلْفَ مِيلٍ. تَصَوَّرْ مِنْ هَذَا كَمْ هُوَ عَظِيمٌ اللهُ. «فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَالِقِ كَبَعُوضَةٍ وَنَمْلَةٍ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ السَّادِسَةِ مِنَ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ».


يَبْعُدُ الْجَلَدُ عَنِ الْأَرْضِ ثَمَانِينَ مِلْيُونَ مِيلٍ. ثَانِيًا، يُعَلِّمُونَ أَنَّ الْأَرْضَ تَبْعُدُ عَنْ تَجْوِيفِ الْجَلَدِ، أَيِ السَّمَاءِ الثَّامِنَةِ وَذَاتِ النُّجُومِ، ثَمَانِينَ مِلْيُونًا وَنِصْفَ مِلْيُونِ مِيلٍ: وَأَنَّ سُمْكَ الْجَلَدِ مِثْلُهُ، أَيْ ثَمَانُونَ مِلْيُونًا؛ فَكَمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ السَّمَاءِ التَّاسِعَةِ وَالْعَاشِرَةِ وَسُمْكُهَا وَاتِّسَاعُهَا، وَبِالْأَخَصِّ سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ؟


يَقْطَعُ كُلُّ نَجْمٍ ٤٢ مِلْيُونَ مِيلٍ فِي كُلِّ سَاعَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ ثَالِثًا، يُعَلِّمُونَ أَنَّ أَيَّ نُقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَيَّ نَجْمٍ يَقْطَعُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ٤٢ مِلْيُونَ مِيلٍ وَثُلُثَ مِلْيُونٍ فَوْقَ ذَلِكَ: وَهَذَا يُعَادِلُ مَا يَسْتَطِيعُ فَارِسٌ يَقْطَعُ ٤٠ مِيلًا يَوْمِيًّا أَنْ يَقْطَعَهُ فِي ٢،٩٠٤ سَنَوَاتٍ: وَكَذَلِكَ يُعَادِلُ مَا لَوْ طَافَ أَحَدُهُمْ بِمُحِيطِ الْأَرْضِ أَلْفَيْ مَرَّةٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ يَقْطَعُ الْفَلَكُ التَّاسِعُ، بَلْ أَكْثَرَ مِنْهُ الْفَلَكُ الْعَاشِرُ الَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّهُ الْمُحَرِّكُ الْأَوَّلُ؛ فَتَصَوَّرْ كَمْ هُوَ سَرِيعٌ الزَّمَنُ.


مَا مِقْدَارُ سُرْعَةِ الزَّمَنِ؟ فَالزَّمَنُ سَرِيعٌ بِقَدْرِ سُرْعَةِ حَرَكَةِ الْمُحَرِّكِ الْأَوَّلِ ذَاتِهَا الَّتِي هُوَ مِقْيَاسُهَا؛ فَالزَّمَنُ إِذَنْ أَسْرَعُ بِكَثِيرٍ مِنَ السَّهْمِ، أَوْ مِنَ الْقَذِيفَةِ الْمُنْطَلِقَةِ مِنَ الْمِدْفَعِ: فَهَذِهِ الْقَذِيفَةُ تَحْتَاجُ إِلَى ٤٠ يَوْمًا لِتَطُوفَ بِمُحِيطِ الْأَرْضِ كُلِّهِ، الَّذِي يَطُوفُهُ نَجْمٌ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَلْفَيْ مَرَّةٍ؛ فَكَالْبَرْقِ إِذَنْ يَطِيرُ الزَّمَنُ الَّذِي لَا يَعُودُ: كَالْبَرْقِ نُسَاقُ وَنُخْطَفُ مَعَ الزَّمَنِ إِلَى الْأَبَدِيَّةِ. «أَنْتَ نَائِمٌ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ الْأَوَّلِ، «وَزَمَنُكَ» لَا يَنَامُ بَلْ «يَمْشِي»؛ بَلْ يَطِيرُ.


حَجَرُ رَحًى مِنَ الْجَلَدِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ٩٠ سَنَةً. وَمِنْ ذَلِكَ رَابِعًا، يَسْتَنْتِجُونَ أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ حَجَرُ رَحًى فِي السُّقُوطِ مِنْ مُحَدَّبِ الْجَلَدِ نَحْوَ الْأَرْضِ، لَاحْتَاجَ إِلَى تِسْعِينَ سَنَةً لِيَصِلَ وَيَبْلُغَ الْأَرْضَ، حَتَّى لَوْ سَقَطَ كُلَّ سَاعَةٍ مِئَتَيْ مِيلٍ. قَسِّمْ ٤٦٠ مِلْيُونًا عَلَى الْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ مُعْطِيًا كُلَّ سَاعَةٍ ٢٠٠ مِيلٍ، تَجِدِ الْأَمْرَ كَذَلِكَ.


سِتُّ دَرَجَاتٍ لِأَحْجَامِ النُّجُومِ. خَامِسًا، يُعَلِّمُونَ أَنَّهُ مَا مِنْ نَجْمٍ فِي الْجَلَدِ إِلَّا وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ كُلِّهَا بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَرَّةً: بَلْ وَفْقَ رَأْيِ بَطْلَيْمُوسَ وَالْفَرْغَانِيِّ، يُقَسِّمُونَ جَمِيعَ النُّجُومِ إِلَى سِتِّ دَرَجَاتٍ مِنَ الْحَجْمِ. فَنُجُومُ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَالْأَعْلَى عَدَدُهَا ١٧، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا بِمِئَةٍ وَسَبْعِ مَرَّاتٍ؛ وَنُجُومُ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ عَدَدُهَا ٤٥، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِتِسْعِينَ مَرَّةً؛ وَنُجُومُ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ عَدَدُهَا ٢٠٨، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَرَّةً؛ وَنُجُومُ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ عَدَدُهَا ٢٦٤، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِأَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ مَرَّةً؛ وَنُجُومُ الدَّرَجَةِ الْخَامِسَةِ عَدَدُهَا ٢١٧، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. وَنُجُومُ الدَّرَجَةِ السَّادِسَةِ وَالدُّنْيَا عَدَدُهَا ٢٤٩، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَرَّةً.


اتِّسَاعُ سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ الْهَائِلُ. سَادِسًا، يُعَلِّمُونَ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَ الْعَالَمِ كُلِّهِ الْمُحْتَوَى دَاخِلَ تَجْوِيفِ الْجَلَدِ وَبَيْنَ مَجْمُوعِ سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ أَقَلُّ بِكَثِيرٍ مِنْ نِسْبَةِ كُرَةِ الْأَرْضِ إِلَى الْجَلَدِ ذَاتِهِ.


فِي ثَمَانِيَةِ آلَافِ سَنَةٍ لَنْ يَصْعَدَ أَحَدٌ إِلَى سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ. سَابِعًا، مِمَّا قِيلَ يَسْتَنْتِجُونَ أَنَّكَ لَوْ عِشْتَ أَلْفَيْ سَنَةٍ وَصَعَدْتَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مِيلٍ صُعُودًا مُبَاشِرًا وَبِلَا انْقِطَاعٍ، لَمَا بَلَغْتَ بَعْدَ أَلْفَيْ سَنَةٍ تَجْوِيفَ الْجَلَدِ: ثُمَّ بَعْدَ أَلْفَيْ سَنَةٍ أُخْرَى صَاعِدًا بِالْقَدْرِ ذَاتِهِ كُلَّ يَوْمٍ، لَمَا بَلَغْتَ مِنْ تَجْوِيفِ الْجَلَدِ إِلَى مُحَدَّبِهِ: وَأَخِيرًا بَعْدَ أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ صَاعِدًا بِالْقَدْرِ ذَاتِهِ كُلَّ يَوْمٍ، لَمَا بَلَغْتَ مِنْ مُحَدَّبِ الْجَلَدِ إِلَى سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ. هَذَا وَأَكْثَرَ يُعَلِّمُهُ الْأَبُ كْرِيسْتُوفُورُسُ كْلَافِيُوسُ فِي «الْكُرَةِ» الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.


فَلَوْ كُنَّا وَاقِفِينَ عَلَى نَجْمٍ مَا، وَبِالْأَوْلَى فِي سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ، وَنَظَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، أَلَمْ نَكُنْ لِنَصِيحَ: هَذِهِ هِيَ النُّقْطَةُ الَّتِي يَتَهَافَتُ عَلَيْهَا بَنُو آدَمَ كَالنَّمْلِ: هَذِهِ هِيَ النُّقْطَةُ الَّتِي يَتَقَاسَمُهَا الْبَشَرُ بِالنَّارِ وَالْحَدِيدِ. يَا لَضِيقِ حُدُودِ الْبَشَرِ، وَيَا لَضِيقِ نُفُوسِ الْبَشَرِ! «يَا إِسْرَائِيلُ، مَا أَعْظَمَ بَيْتَ اللهِ وَمَا أَوْسَعَ مَوْضِعَ مُلْكِهِ!» فَاحْتَقِرْ هَذِهِ النُّقْطَةَ وَتَطَلَّعْ إِلَى اتِّسَاعِ السَّمَاءِ: كُلُّ مَا تَرَاهُ هُنَا زَهِيدٌ وَقَصِيرٌ: فَكِّرْ فِي مَا هُوَ لَا مُتَنَاهٍ وَأَبَدِيٌّ. مَنِ الَّذِي يُفَكِّرُ فِي هَذَا وَيَكُونُ مَجْنُونًا وَغَبِيًّا لِدَرَجَةِ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ هَذِهِ النُّقْطَةِ نُقْطَةً ظُلْمًا، أَيْ حَقْلًا أَوْ بَيْتًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ مِنْ قَرِيبِهِ بِالْعُنْفِ أَوِ الْغِشِّ، فَيَحْرِمَ نَفْسَهُ مِنَ الْفَضَاءَاتِ الشَّاسِعَةِ لِلْأَفْلَاكِ الْعُلْوِيَّةِ وَيُقْصِيَ نَفْسَهُ عَنْهَا؟ مَنْ يُفَضِّلُ نُقْطَةَ الْأَرْضِ عَلَى اتِّسَاعِ السَّمَاوَاتِ؟ مَنْ يَبِيعُ بِقِطْعَةٍ مِنَ التُّرَابِ الْأَحْمَرِ أَوِ الْأَبْيَضِ (فَلَيْسَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ سِوَى ذَلِكَ) الْقُصُورَ النَّجْمِيَّةَ الشَّاسِعَةَ الْمُتَلَأْلِئَةَ؟ أَفَقِيرٌ أَنْتَ؟ فَكِّرْ فِي السَّمَاءِ. أَمَرِيضٌ أَنْتَ؟ اصْبِرْ، فَبِهَذَا يُصْعَدُ إِلَى النُّجُومِ. أَمُحْتَقَرٌ أَنْتَ وَمَسْخُورٌ مِنْكَ وَمُضْطَهَدٌ؟ احْتَمِلْ، فَبِهَذَا يُصْعَدُ إِلَى النُّجُومِ. أَنَّ وَاجْتَهِدْ وَاعْمَلْ وَاعْرَقْ قَلِيلًا، فَبِهَذَا يُصْعَدُ إِلَى سَمَاءِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ.


هَكَذَا الْقِدِّيسُ سِمْفُورِيَانُوسُ الشَّابُّ حِينَ كَانَ يُسَاقُ إِلَى الِاسْتِشْهَادِ فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ أُورِيلِيَانُوسَ، شَجَّعَتْهُ أُمُّهُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «يَا بُنَيَّ، يَا بُنَيَّ، اذْكُرِ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ، تَطَلَّعْ إِلَى السَّمَاءِ وَانْظُرْ إِلَى الْمَالِكِ هُنَاكَ: فَإِنَّ حَيَاتَكَ لَا تُسْلَبُ مِنْكَ بَلْ تَتَحَوَّلُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ.» فَاتَّقَدَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَقَدَّمَ عُنُقَهُ لِلْجَلَّادِ بِشَجَاعَةٍ وَطَارَ شَهِيدًا إِلَى السَّمَاءِ.


وَهَكَذَا فِي عَصْرِنَا هَذَا سَيِّدَةٌ نَبِيلَةٌ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالْمَوْتِ الْمُرَوِّعِ فِي إِنْجِلْتِرَا بِسَبَبِ الْإِيمَانِ، بِأَنْ تُوضَعَ عَلَى صَخْرَةٍ حَادَّةٍ وَيُوضَعَ فَوْقَهَا ثِقَلٌ هَائِلٌ يَضْغَطُ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْرُجَ رُوحُهَا، وَبَيْنَمَا ارْتَعَبَ الْآخَرُونَ غَنَّتْ هِيَ فَرِحَةً أُغْنِيَةَ وَدَاعِهَا: «مَا أَقْصَرَ الطَّرِيقَ الَّتِي تَقُودُ إِلَى السَّمَاءِ: بَعْدَ سِتِّ سَاعَاتٍ أَعْلُو فَوْقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَأَطَأُ النُّجُومَ بِقَدَمَيَّ، وَأَدْخُلُ سَمَاءَ النُّورِ الْإِلَهِيِّ.»


وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ وِنْسَنْتِيُوسُ مُحَلِّقًا بِعَقْلِهِ فِي السَّمَاءِ غَلَبَ، بَلْ سَخِرَ مِنْ جَمِيعِ عَذَابَاتِ دَاكِيَانُوسَ؛ وَحِينَ رُفِعَ عَلَى آلَةِ التَّعْذِيبِ وَسَأَلَهُ دَاكِيَانُوسُ سَاخِرًا أَيْنَ هُوَ، أَجَابَ: «فِي الْأَعَالِي، حَيْثُ أَنْظُرُ إِلَيْكَ مِنْ فَوْقُ وَأَنْتَ مُنْتَفِخٌ بِسُلْطَةٍ أَرْضِيَّةٍ»؛ وَحِينَ هَدَّدَهُ بِمَا هُوَ أَشَدُّ، أَجَابَ: «لَا يَبْدُو لِي أَنَّكَ تُهَدِّدُنِي، بَلْ تَعْرِضُ عَلَيَّ مَا كُنْتُ أَشْتَهِيهِ بِكُلِّ أَمَانِيَّ.» وَهَكَذَا حِينَ تَحَمَّلَ الْمَخَالِبَ وَالْمَشَاعِلَ وَالْجَمْرَ عَلَى كَامِلِ جَسَدِهِ الْمُمَزَّقِ بِثَبَاتٍ، قَالَ: «عَبَثًا تُتْعِبُ نَفْسَكَ يَا دَاكِيَانُوسُ: فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَكِرَ عَذَابَاتٍ مُرَوِّعَةً بِقَدْرِ مَا أَنَا مُسْتَعِدٌّ لِتَحَمُّلِهِ. السِّجْنُ وَالْمَخَالِبُ وَالصَّفَائِحُ الْمُحَمَّاةُ وَالْمَوْتُ ذَاتُهُ لَعِبٌ وَمَرَحٌ لِلْمَسِيحِيِّينَ، لَا عَذَابٌ»: لِأَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ فِي السَّمَاءِ.


وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ مِينَاسُ الشَّهِيدُ الْمِصْرِيُّ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضَ لِعَذَابَاتٍ فَظِيعَةٍ، كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُقَارَنَ بِمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ؛ فَلَا يُمْكِنُ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ، لَوْ وُزِنَ فِي مِيزَانٍ مُتَسَاوٍ، أَنْ يُعَادِلَ نَفْسًا وَاحِدَةً.»


وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ أَبْرُونِيَانُوسُ حِينَ سَمِعَ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ مُوَجَّهًا إِلَى الشَّهِيدِ سِيسِينِيُوسَ: «تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي وَرِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ»؛ طَلَبَ الْمَعْمُودِيَّةَ وَصَارَ شَهِيدًا فِي الْيَوْمِ ذَاتِهِ الَّذِي صَارَ فِيهِ مَسِيحِيًّا.


الْقِدِّيسُونَ كَالنُّجُومِ. رَمْزِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا، الْجَلَدُ هُوَ الْكَنِيسَةُ الْمُقَدَّسَةُ، الَّتِي هِيَ عَمُودُ الْحَقِّ وَأَسَاسُهُ كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ فِي ١ طِيمُوثَاوُسَ ٣: ١٥، فِيهَا الشَّمْسُ هُوَ الْمَسِيحُ، وَالْقَمَرُ هُوَ الْعَذْرَاءُ الطُّوبَاوِيَّةُ، وَالنُّجُومُ الثَّابِتَةُ هُمْ سَائِرُ الْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ يَسْتَمِدُّونَ نُورَهُمْ مِنَ الْمَسِيحِ كَمَا مِنَ الشَّمْسِ. وَلِذَلِكَ لَيْسُوا كَالْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ الَّتِي تَحْجُبُ عَنَّا الشَّمْسَ أَحْيَانًا، وَتَسِيرُ سَيْرًا مُتَذَبْذِبًا وَتَتَرَاجَعُ؛ بَلْ كَالنُّجُومِ الَّتِي تُوَقِّرُ الشَّمْسَ دَائِمًا، أَيِ الْمَسِيحَ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُبَشِّرُ بِهِ، وَتَشْهَدُ وَتَفْتَخِرُ بِأَنَّ كُلَّ نُورِهَا مِنْهُ، وَمَعَ بُولُسَ يَنْسَوْنَ مَا وَرَاءَهُمْ وَيَمْتَدُّونَ دَائِمًا إِلَى مَا هُوَ قُدَّامَهُمْ فِي مَسِيرَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ.


وَهَكَذَا أَوَّلًا، كَمَا أَنَّ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ، كَذَلِكَ الْقِدِّيسُونَ يَعِيشُونَ بِعُقُولِهِمْ وَحَيَاتِهِمْ فِي السَّمَاوَاتِ، يُصَلُّونَ كَثِيرًا وَيَتَحَدَّثُونَ مَعَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ. وَمِنْ هُنَا يُحِبُّونَ الْعُزْلَةَ وَيَفِرُّونَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ الْبَاطِلَةِ وَمُغْرِيَاتِ الْعَالَمِ. ثَانِيًا، النُّجُومُ مَعَ أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا تَبْدُو صَغِيرَةً بِسَبَبِ بُعْدِهَا وَعُلُوِّهَا: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ مُتَوَاضِعُونَ، وَكُلَّمَا كَانُوا أَقْدَسَ كَانُوا أَكْثَرَ تَوَاضُعًا. وَمِنْ هُنَا تُعَلِّمُنَا النُّجُومُ الصَّبْرَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ٩٤. فَإِنَّهُ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ فِي فِيلِبِّي ٢: «فِي وَسَطِ جِيلٍ مُعْوَجٍّ وَمُلْتَوٍ، تُضِيئُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي الْعَالَمِ»: «كَمْ يَفْتَرِي النَّاسُ عَلَى تِلْكَ الْأَنْوَارِ وَالْقَمَرِ؟ وَهِيَ تَحْتَمِلُ بِصَبْرٍ. يُشْتَمُ النُّجُومُ: أَفَتَتَزَعْزَعُ أَمْ تَتَوَقَّفُ عَنْ مَسِيرِهَا؟ كَمْ يَقُولُ النَّاسُ عَنْ تِلْكَ الْأَنْوَارِ! وَهِيَ تَحْتَمِلُ وَتَصْبِرُ وَلَا تَتَزَعْزَعُ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهَا فِي السَّمَاءِ. هَكَذَا الْإِنْسَانُ الَّذِي فِي جِيلٍ مُلْتَوٍ وَمُعْوَجٍّ يَحْمِلُ كَلِمَةَ اللهِ، هُوَ كَنُورٍ مُتَأَلِّقٍ فِي السَّمَاءِ.» فَكَمَا أَنَّ النُّجُومَ لَا تَتْرُكُ مَسِيرَهَا الَّذِي رَسَمَهُ اللهُ لَهَا بِسَبَبِ شَتَائِمِ النَّاسِ: كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِلْأَبْرَارِ أَنْ يَتْرُكُوا طَرِيقَ الْفَضِيلَةِ بِسَبَبِ سِبَابِ النَّاسِ. وَلِذَلِكَ لَا يُبَالِي الرَّجُلُ التَّقِيُّ بِسُخْرِيَةِ الْمُهَرِّجِينَ أَكْثَرَ مِمَّا يُبَالِي الْقَمَرُ بِصُرَاخِ الصِّبْيَانِ أَوْ نُبَاحِ الْكِلَابِ الَّتِي تَنْبَحُ عَلَيْهِ.


ثَالِثًا، تُعَلِّمُنَا النُّجُومُ سُمُوَّ الْعَقْلِ وَثَبَاتَهُ فِي خِضَمِّ الْمَصَائِبِ الْكَثِيرَةِ، فَتَحْتَقِرُ كَالنُّجُومِ كُلَّ مَا يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ. فَكَمَا يَقُولُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ: «تُرْتَكَبُ شُرُورٌ عَظِيمَةٌ، وَلَا تَنْحَرِفُ النُّجُومُ الثَّابِتَةُ فِي السَّمَاءِ عَنْ مَسَارَاتِهَا السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي أَقَامَهَا وَحَدَّدَهَا لَهَا خَالِقُهَا: هَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْقِدِّيسِينَ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قُلُوبُهُمْ مُثَبَّتَةً فِي السَّمَاءِ، وَأَنْ يَقْتَدُوا بِمَنْ يَقُولُ: سِيرَتُنَا فِي السَّمَاوَاتِ. فَالَّذِينَ هُمْ فِي الْأَعَالِي وَيُفَكِّرُونَ فِي الْأُمُورِ الْعُلْوِيَّةِ، يَصِيرُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَفْكَارِ الْعُلْوِيَّةِ صَابِرِينَ. وَكُلُّ مَا يُرْتَكَبُ فِي الْأَرْضِ لَا يُبَالُونَ بِهِ حَتَّى يُتِمُّوا مَسِيرَتَهُمْ؛ وَكَمَا يَحْتَمِلُونَ مَا يَحْدُثُ لِلْآخَرِينَ، كَذَلِكَ يَحْتَمِلُونَ مَا يَحْدُثُ لَهُمْ أَنْفُسِهِمْ، كَالْأَنْوَارِ. فَمَنْ فَقَدَ صَبْرَهُ سَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ.»


رَابِعًا، النُّجُومُ تُضِيءُ وَتُنِيرُ الْعَالَمَ كُلَّهُ لَيْلًا، وَذَلِكَ دَائِمًا بِنُورٍ مُتَسَاوٍ: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ فِي ظُلْمَةِ هَذَا الْعَصْرِ يُشِعُّونَ وَيُبَيِّنُونَ طَرِيقَ الْفَضِيلَةِ وَالسَّبِيلَ إِلَى السَّمَاءِ بِالْكَلِمَةِ وَالْقُدْوَةِ لِلْجَمِيعِ، وَذَلِكَ بِصَفَاءِ عَقْلٍ وَثَبَاتٍ دَائِمَيْنِ. وَنُورُ النُّجُومِ لَيْسَ كَنُورِ الشَّمْعَةِ أَوِ الْمِصْبَاحِ أَوِ الْمَشْعَلِ الَّذِي يَتَغَذَّى بِالشَّحْمِ أَوِ الزَّيْتِ أَوِ الشَّمْعِ وَيَأْكُلُهُ، فَإِذَا نَفِدَ خَمَدَ. فَالْمُشَابِهُونَ لِهَذَا هُمُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ لِلْفَضِيلَةِ بِدَوَافِعَ جَسَدِيَّةٍ وَبَشَرِيَّةٍ، لِأَجْلِ الْأَرْبَاحِ مَثَلًا، كَأَنْ يُمْدَحُوا مِنَ النَّاسِ، أَوْ يَنَالُوا مَرَاتِبَ أَوْ ثَرْوَاتٍ. فَمَتَى زَالَتْ هَذِهِ الدَّوَافِعُ زَالَتْ فَضِيلَتُهُمْ وَتَقْوَاهُمْ؛ أَمَّا الْقِدِّيسُونَ فَيُشِعُّونَ دَائِمًا كَالنُّجُومِ، لِأَنَّهُمْ يُشِعُّونَ مِنَ اللهِ وَلِلَّهِ ذَاتِهِ: فَهُمْ لَا يَسْعَوْنَ إِلَّا لِإِرْضَاءِ اللهِ وَحْدَهُ وَنَشْرِ مَجْدِهِ.


خَامِسًا، نُورُ النُّجُومِ نَقِيٌّ جِدًّا كَالنُّجُومِ ذَاتِهَا: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ يَسْعَوْنَ إِلَى الطَّهَارَةِ وَالنَّقَاءِ الْمَلَائِكِيِّ. وَمِنْ ثَمَّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي النُّجُومِ غَيْمٌ وَلَا ظَلَامٌ وَلَا قَتَامٌ، كَذَلِكَ لَيْسَ فِي الْقِدِّيسِينَ كَآبَةٌ وَلَا غَضَبٌ وَلَا اضْطِرَابٌ وَلَا ارْتِيَابٌ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ بِعُيُونٍ مُضِيئَةٍ وَحَانِيَةٍ كَالنُّجُومِ. لَا يَعْرِفُونَ مَا الرِّيَاءُ وَالْغِشُّ وَالْخُبْثُ: فَإِنَّ الْمَحَبَّةَ لَا تَظُنُّ السُّوءَ. وَلِذَلِكَ يَبْدُونَ كَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ.


سَادِسًا، نُورُ الشَّمْسِ وَالنُّجُومِ سَرِيعٌ جِدًّا؛ فَفِي لَحْظَةٍ يَنْتَشِرُ وَيَمْتَدُّ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ سَرِيعُونَ فِي أَعْمَالِ اللهِ، وَلَا سِيَّمَا الرِّجَالُ الرَّسُولِيُّونَ الَّذِينَ يَجُولُونَ فِي الْأَقَالِيمِ مُبَشِّرِينَ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ حَقًّا قَوْلُ إِشَعْيَاءَ ١٨: ٢: «اِذْهَبُوا أَيُّهَا الرُّسُلُ السِّرَاعُ إِلَى أُمَّةٍ مُمَزَّقَةٍ وَمَسْلُوبَةٍ، إِلَى شَعْبٍ مَرْهُوبٍ لَيْسَ بَعْدَهُ آخَرُ.»


سَابِعًا، نُورُ النُّجُومِ رُوحَانِيٌّ: هَكَذَا كَلَامُ الْقِدِّيسِينَ رُوحَانِيٌّ، وَكَذَلِكَ فِكْرُهُمْ وَسِيرَتُهُمْ. ثَامِنًا، نُورُ الشَّمْسِ وَالنُّجُومِ حَتَّى لَوْ أَضَاءَ الْمَجَارِيَ وَالْمَزَابِلَ وَالْجِيَفَ وَأَكْوَامَ الْقَمَامَةِ، لَا يَتَلَوَّثُ بِهَا أَدْنَى تَلَوُّثٍ: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ حِينَ يُعَاشِرُونَ الْخُطَاةَ لَا يَتَنَجَّسُونَ بِخَطَايَاهُمْ، بَلْ بِالْأَحْرَى يُنِيرُونَهُمْ وَيَجْعَلُونَهُمْ مِثْلَهُمْ، أَيْ مُنِيرِينَ وَقِدِّيسِينَ. تَاسِعًا، نُورُ الشَّمْسِ وَالنُّجُومِ يُنِيرُ وَيُدَفِّئُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَمِنْ ثَمَّ تُمْنَحُ بِهِ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ الْحَيَاةَ وَالنَّشَاطَ وَالنُّمُوَّ: هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ يُلْهِبُونَ الْآخَرِينَ بِالْمَحَبَّةِ، فَيُنِيرُونَ حَتَّى يَشْتَعِلُوا؛ وَلَا يَشْتَعِلُونَ لِيُنِيرُوا، كَمَا يَقُولُ الْمَسِيحُ عَنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ: «كَانَ سِرَاجًا مُتَّقِدًا وَمُنِيرًا»، لَا مُنِيرًا وَمُتَّقِدًا، كَمَا يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ بِحَقٍّ فِي عِظَتِهِ عَنِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ: «فَالْإِنَارَةُ وَحْدَهَا بَاطِلَةٌ، وَالِاتِّقَادُ وَحْدَهُ قَلِيلٌ، وَالِاتِّقَادُ وَالْإِنَارَةُ مَعًا كَمَالٌ.»


وَأَخِيرًا فِي الْمَجْدِ السَّمَاوِيِّ سَيَتَلَأْلَؤُونَ كَالنُّجُومِ، كَمَا يُعَلِّمُ الرَّسُولُ فِي ١ كُورِنْثُوسَ ١٥: ٤١، وَدَانِيَالُ ١٢: ٣: «وَالْفَاهِمُونَ يُضِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ، وَالَّذِينَ رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْبِرِّ كَالنُّجُومِ إِلَى أَبَدِ الدُّهُورِ.» يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النُّجُومَ تُخْفِي جَوْهَرَهَا وَحَجْمَهَا الْهَائِلَ وَلَا تُظْهِرُ إِلَّا نُورًا ضَئِيلًا كَشَرَارَةٍ. هَكَذَا الْقِدِّيسُونَ يُخْفُونَ أَنْفُسَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ وَمَجْدَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَيُحِبُّونَ الْخَفَاءَ. وَلِذَلِكَ أَعْمَالُهُمْ تُنِيرُ حَقًّا لِكَيْ يُمَجِّدَ النَّاسُ اللهَ مِنْهَا؛ لَكِنْ بِحَيْثُ يُظْهِرُونَ نُورَ الْأَعْمَالِ وَيُخْفُونَ أَشْخَاصَهُمْ: فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَلَّا يُرَوْا، لِكَيْ يَرَى النَّاسُ الْعَمَلَ دُونَ أَنْ يَرَوْا صَاحِبَهُ، فَيَنْسُبُوهُ إِلَى اللهِ الَّذِي هُوَ أَبُو جَمِيعِ الْأَنْوَارِ، وَيُمَجِّدُوهُ.





عَنْ عَمَلِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ


الْآيَةُ ٢٠: لِتَفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ وَطَيْرًا


٢٠. لِتَفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ وَطَيْرًا.


لِتَفِضْ. — بِالْعِبْرِيَّةِ «يِشْرِتْسُو»، أَيْ لِتَفُرْ وَتَفِيضَ بِوَفْرَةٍ عَظِيمَةٍ. وَهَذَا الْفِعْلُ خَاصٌّ بِالْأَسْمَاكِ وَالضَّفَادِعِ، وَيَدُلُّ عَلَى خُصُوبَتِهَا الْعَجِيبَةِ وَتَكَاثُرِهَا وَتَوَالُدِهَا. وَمِنْ هُنَا بِسَبَبِ غَزَارَةِ الرُّطُوبَةِ، تَكُونُ الْأَسْمَاكُ عَصِيَّةً عَلَى التَّعَلُّمِ وَبَلِيدَةً، وَلَا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ تَرْوِيضُهَا أَوِ اسْتِئْنَاسُهَا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ السَّابِعَةِ مِنَ «الْأَيَّامِ السِّتَّةِ». وَكَذَلِكَ يَقُولُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ الْأَسْمَاكِ مُسَلَّحًا بِأَسْنَانٍ فِي نِصْفِ فَكِّهِ فَقَطْ كَالْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ: وَلَيْسَ أَيُّ سَمَكَةٍ تَجْتَرُّ إِلَّا سَمَكَةُ السْكَارُوسِ وَحْدَهَا؛ بَلْ جَمِيعُهَا مُحَصَّنَةٌ بِصُفُوفٍ كَثِيفَةٍ مِنَ الْأَسْنَانِ الْحَادَّةِ جِدًّا، لِئَلَّا يَتَسَرَّبَ الْغِذَاءُ بِسَبَبِ الرُّطُوبَةِ لَوْ تَأَخَّرَ الطَّحْنُ. بَعْضُهَا يَتَغَذَّى بِالطِّينِ وَبَعْضُهَا بِالطُّحْلُبِ: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَلْتَهِمُ الْآخَرَ، وَالصَّغِيرُ طَعَامُ الْكَبِيرِ، وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ كِلَاهُمَا فَرِيسَةً لِثَالِثٍ.


هَكَذَا بَيْنَ الْبَشَرِ: الْأَقْوَى يَسْلُبُ الْأَضْعَفَ، وَهَذَا بِدَوْرِهِ يَقَعُ فَرِيسَةً لِمَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ. السَّرَطَانُ لِكَيْ يَلْتَهِمَ لَحْمَ الْمَحَارَةِ، حِينَ تَفْتَحُ صَدَفَتَهَا لِلشَّمْسِ، يُلْقِي فِيهَا حَصَاةً لِئَلَّا تَسْتَطِيعَ أَنْ تُغْلِقَهَا، فَيَهْجُمُ عَلَيْهَا وَيَأْكُلُهَا. السَّرَطَانَاتُ هُمُ اللُّصُوصُ الْمَاكِرُونَ وَالنَّهَّابُونَ. الْأُخْطُبُوطُ يَلْتَصِقُ بِأَيِّ صَخْرَةٍ وَيَأْخُذُ لَوْنَهَا؛ وَهَكَذَا يَصْطَادُ الْأَسْمَاكَ الَّتِي تَسْبَحُ إِلَيْهِ ظَانَّةً إِيَّاهُ صَخْرَةً فَيَلْتَهِمُهَا. الْأَخَاطِيبُ هُمُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يَتَظَاهَرُونَ مَعَ الْأَطْهَارِ بِالطُّهْرِ وَمَعَ الْفُسَّاقِ بِالْفُسُوقِ وَمَعَ الشَّرِهِينَ بِالشَّرَهِ وَهَكَذَا، وَلِذَلِكَ يُسَمِّيهِمُ الْمَسِيحُ ذِئَابًا خَاطِفَةً.


تَقُولُ الْأَسْمَاكُ: «لِنَذْهَبْ إِلَى الْبَحْرِ الشَّمَالِيِّ. فَإِنَّ مَاءَهُ أَعْذَبُ مِنْ سَائِرِ الْبِحَارِ، لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذْ لَا تَمْكُثُ فِيهِ إِلَّا قَلِيلًا لَا تَسْتَنْزِفُ بِأَشِعَّتِهَا كُلَّ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلشُّرْبِ. فَالْكَائِنَاتُ الْبَحْرِيَّةُ تَسْتَلِذُّ بِالْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ: وَمِنْ هُنَا تَسْبَحُ أَحْيَانًا إِلَى الْأَنْهَارِ وَتَبْتَعِدُ عَنِ الْبَحْرِ كَثِيرًا. وَلِهَذَا السَّبَبِ تُفَضِّلُهُ عَلَى سَائِرِ خُلْجَانِ الْبِحَارِ، بِاعْتِبَارِهِ الْأَصْلَحَ لِإِنْتَاجِ الذُّرِّيَّةِ وَتَنْشِئَتِهَا.» تَعَلَّمْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَسْمَاكِ الْعِنَايَةَ، لِتَتَدَبَّرَ أَمْرَ مَا يَنْفَعُ خَلَاصَكَ.


«قُنْفُذُ الْبَحْرِ حِينَ يَسْتَشْعِرُ اضْطِرَابَ الرِّيَاحِ، يَلْجَأُ إِلَى حَصَاةٍ لَا بَأْسَ بِهَا وَيَسْتَقِرُّ تَحْتَهَا كَمَا تَحْتَ مِرْسَاةٍ يُثَبِّتُ نَفْسَهُ. وَحِينَ يَرَى الْبَحَّارَةُ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى عَاصِفَةٍ قَادِمَةٍ. الْأَفْعَى تَطْلُبُ التَّزَاوُجَ مَعَ الْمُرَيْنَا الْبَحْرِيَّةِ وَتُعْلِنُ حُضُورَهَا بِفَحِيحِهَا؛ فَتُسْرِعُ إِلَيْهَا وَتَقْتَرِنُ بِالسَّامَّةِ. مَاذَا يَعْنِي هَذَا الْمَثَلُ؟ مَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ خَشِنًا أَوْ سِكِّيرًا، فَلْتَحْتَمِلْهُ الزَّوْجَةُ. وَلْيَسْمَعِ الزَّوْجُ أَيْضًا: الْأَفْعَى تَتَقَيَّأُ سُمَّهَا احْتِرَامًا لِلزَّوَاجِ؛ أَفَلَا تُلْقِي أَنْتَ قَسَاوَةَ قَلْبِكَ وَوَحْشِيَّتَكَ وَقَسْوَتَكَ احْتِرَامًا لِلِاتِّحَادِ؟ أَوَ يَنْفَعُنَا مَثَلُ الْأَفْعَى بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى؟ إِنَّ اقْتِرَانَ الْأَفْعَى بِالْمُرَيْنَا زِنًى فِي الطَّبِيعَةِ؛ فَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِزَوَاجِ غَيْرِهِمْ أَيَّ زَاحِفٍ يُشَابِهُونَ.»


التَّكْوِينُ II




سِفْرُ التَّكْوِينِ ٢
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	الْآيَةُ ٨: وَغَرَسَ الرَّبُّ الْإِلَهُ فِرْدَوْسَ نَعِيمٍ

	مَوْقِعُ الْفِرْدَوْسِ

	الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ

	هَلْ لَا يَزَالُ الْفِرْدَوْسُ قَائِمًا





	الْآيَةُ ٩: كُلُّ شَجَرَةٍ بَهِيَّةِ الْمَنْظَرِ

	شَجَرَةُ الْحَيَاةِ

	شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ



	الْآيَةُ ١٠: وَخَرَجَ نَهْرٌ مِنْ مَوْضِعِ النَّعِيمِ

	الْآيَاتُ ١١-١٤: الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ

	الْآيَةُ ١٥: أَخَذَ الرَّبُّ الْإِلَهُ الْإِنْسَانَ وَوَضَعَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ

	الْآيَةُ ١٧: مِنْ شَجَرَةِ الْمَعْرِفَةِ لَا تَأْكُلْ

	الْآيَةُ ١٨: لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ

	الْآيَةُ ١٩: أَحْضَرَ اللهُ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى آدَمَ

	الْآيَةُ ٢١: أَلْقَى الرَّبُّ الْإِلَهُ سُبَاتًا عَمِيقًا عَلَى آدَمَ

	الْآيَةُ ٢٢: بَنَى الضِّلَعَ امْرَأَةً

	الْآيَةُ ٢٣: هَذِهِ الْآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي

	الْآيَةُ ٢٤: لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ

	الْآيَةُ ٢٥: وَكَانَا كِلَاهُمَا عُرْيَانَيْنِ وَلَمْ يَخْجَلَا




التَّكْوِينُ III




سِفْرُ التَّكْوِينِ ٣



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ٣: ١-٢٤

	الْآيَةُ ١: كَانَتِ الْحَيَّةُ أَمْكَرَ مِنْ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ

	«لِمَاذَا أَمَرَكُمُ اللهُ»

	«أَنْ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرٍ»





	الْآيَةُ ٣: «وَأَنْ لَا نَمَسَّهَا»

	«لِئَلَّا نَمُوتَ»





	الْآيَةُ ٤: «لَنْ تَمُوتَا مَوْتًا»

	الْآيَةُ ٥: «تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا»

	«تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ»

	«كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»





	الْآيَةُ ٦: فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ

	الْآيَةُ ٧: فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا كِلَيْهِمَا

	الْآيَةُ ٨: وَلَمَّا سَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ

	الْآيَةُ ٩: أَيْنَ أَنْتَ؟

	الْآيَةُ ١٠: خِفْتُ لِأَنِّي عُرْيَانٌ

	الْآيَةُ ١٤: وَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلْحَيَّةِ

	الْآيَةُ ١٥: هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكَ (الْبِشَارَةُ الْأُولَى)

	الْآيَةُ ١٦: أُكَثِّرُ أَحْزَانَكِ

	الْآيَةُ ١٧: مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِسَبَبِ عَمَلِكَ

	الْآيَةُ ١٩: لِأَنَّكَ تُرَابٌ وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ

	الْآيَةُ ٢٠: وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأَتِهِ حَوَّاءَ

	الْآيَةُ ٢١: صَنَعَ اللهُ لِآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ

	الْآيَةُ ٢٢: هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا

	الْآيَةُ ٢٣: وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ

	الْآيَةُ ٢٤: الْكَرُوبِيمُ وَسَيْفٌ مُلْتَهِبٌ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


الْحَيَّةُ تُجَرِّبُ حَوَّاءَ؛ فَتُخْطِئُ هِيَ مَعَ آدَمَ: وَمِنْ ثَمَّ فِي الْآيَةِ ٨ يُوَبِّخُهُمَا اللهُ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ١٤، تُلْعَنُ الْحَيَّةُ مِنَ اللهِ، وَيُوعَدُ بِالْمَسِيحِ الْفَادِي. رَابِعًا، حَوَّاءُ وَآدَمُ، فِي الْآيَةِ ١٦، يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا بِالْأَتْعَابِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَوْتِ. وَأَخِيرًا، فِي الْآيَةِ ٢٣، يُطْرَدَانِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، وَيُوضَعُ أَمَامَهُ حَارِسٌ مِنَ الْكَرُوبِيمِ بِسَيْفٍ مُلْتَهِبٍ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ٣: ١-٢٤


١. وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَمْكَرَ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ الَّتِي صَنَعَهَا الرَّبُّ الْإِلَهُ. فَقَالَتْ لِلْمَرْأَةِ: «لِمَاذَا أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْفِرْدَوْسِ؟» ٢. فَأَجَابَتْهَا الْمَرْأَةُ: «مِنْ ثَمَرِ أَشْجَارِ الْفِرْدَوْسِ نَأْكُلُ: ٣. وَأَمَّا ثَمَرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْفِرْدَوْسِ، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَا نَأْكُلَ مِنْهُ، وَأَنْ لَا نَمَسَّهُ، لِئَلَّا نَمُوتَ.» ٤. فَقَالَتِ الْحَيَّةُ لِلْمَرْأَةِ: «لَنْ تَمُوتَا مَوْتًا.» ٥. «بَلْ يَعْلَمُ اللهُ أَنَّكُمَا فِي يَوْمِ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا، وَتَكُونَانِ كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ.» ٦. فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجَرَةَ جَيِّدَةٌ لِلْأَكْلِ، وَبَهِيَّةٌ لِلْعُيُونِ، وَشَهِيَّةٌ لِلنَّظَرِ: فَأَخَذَتْ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكَلَتْ، وَأَعْطَتْ أَيْضًا رَجُلَهَا فَأَكَلَ. ٧. فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا كِلَيْهِمَا: وَلَمَّا عَلِمَا أَنَّهُمَا عُرْيَانَانِ، خَاطَا وَرَقَ تِينٍ وَصَنَعَا لِأَنْفُسِهِمَا مَآزِرَ. ٨. وَلَمَّا سَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ الْإِلَهِ مَاشِيًا فِي الْفِرْدَوْسِ عِنْدَ نَسِيمِ مَا بَعْدَ الظَّهِيرَةِ، اخْتَبَأَ آدَمُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ الْإِلَهِ فِي وَسَطِ أَشْجَارِ الْفِرْدَوْسِ. ٩. فَنَادَى الرَّبُّ الْإِلَهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ؟» ١٠. فَقَالَ: «سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الْفِرْدَوْسِ، فَخِفْتُ لِأَنِّي عُرْيَانٌ، فَاخْتَبَأْتُ.» ١١. فَقَالَ لَهُ: «مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهَا؟» ١٢. فَقَالَ آدَمُ: «الْمَرْأَةُ الَّتِي أَعْطَيْتَنِي إِيَّاهَا رَفِيقَةً، هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ.» ١٣. فَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلْمَرْأَةِ: «لِمَاذَا فَعَلْتِ هَذَا؟» فَأَجَابَتْ: «الْحَيَّةُ خَدَعَتْنِي فَأَكَلْتُ.» ١٤. فَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلْحَيَّةِ: «لِأَنَّكِ فَعَلْتِ هَذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَحَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ: عَلَى صَدْرِكِ تَمْشِينَ، وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكِ. ١٥. وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا: هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَرْصُدِينَ عَقِبَهَا.» ١٦. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا: «أُكَثِّرُ أَتْعَابَكِ وَحَبَلَكِ: بِالْأَوْجَاعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا، وَتَكُونِينَ تَحْتَ سُلْطَةِ رَجُلِكِ، وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ.» ١٧. وَقَالَ لِآدَمَ: «لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِصَوْتِ امْرَأَتِكَ، وَأَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِسَبَبِكَ: بِالتَّعَبِ وَالْكَدِّ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. ١٨. شَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْأَرْضِ. ١٩. بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا: لِأَنَّكَ تُرَابٌ وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ.» ٢٠. وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأَتِهِ حَوَّاءَ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أُمَّ كُلِّ حَيٍّ. ٢١. وَصَنَعَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَا. ٢٢. وَقَالَ: «هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارِفًا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ: فَالْآنَ لِئَلَّا يَمُدَّ يَدَهُ وَيَأْخُذَ مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ أَيْضًا وَيَأْكُلَ وَيَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ.» ٢٣. فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الْإِلَهُ مِنْ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ لِيَفْلَحَ الْأَرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا. ٢٤. فَطَرَدَ آدَمَ، وَأَقَامَ أَمَامَ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ الْكَرُوبِيمَ وَسَيْفًا مُلْتَهِبًا مُتَقَلِّبًا لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ.





الْآيَةُ ١: كَانَتِ الْحَيَّةُ أَمْكَرَ مِنْ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ


يُمْكِنُ، ثَانِيًا، أَنْ تُتَرْجَمَ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ هَكَذَا: كَانَتِ الْحَيَّةُ مُلْتَفَّةً وَمُلْتَوِيَةً فِي طَيَّاتٍ وَانْعِطَافَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ إِذْ تَدُلُّ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «عَرَم» عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا: وَمِنْ هُنَا تُسَمَّى «عَرَمِيم» أَكْوَامَ حُزَمِ الْحُبُوبِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الِالْتِفَافَاتِ عَلَامَاتُ مَكْرِ الْحَيَّةِ الْبَاطِنِيِّ الَّذِي بِهِ أَوْقَعَتِ الْإِنْسَانَ فِي شِرَاكِهَا.


أَوَّلًا، يَفْهَمُ كَاجِيتَانُوسُ بِـ«الْحَيَّةِ» إِبْلِيسَ، الَّذِي جَرَّبَ حَوَّاءَ لَا بِصَوْتٍ خَارِجِيٍّ، بَلْ بِوَسْوَسَةٍ دَاخِلِيَّةٍ فَحَسْبُ.


ثَانِيًا، يَرَى كِيرِلُّسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ ضِدَّ يُولِيَانُوسَ، وَأُوغُوبِينُوسُ فِي كِتَابِهِ «كُوسْمُوبُويِيَا»، أَنَّ الشَّيْطَانَ هُنَا لَمْ يَتَّخِذْ حَيَّةً حَقِيقِيَّةً، بَلِ اتَّخَذَ مَظْهَرَ الْحَيَّةِ وَهَيْئَتَهَا فَقَطْ: كَمَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ حِينَ تَتَّخِذُ جَسَدًا بَشَرِيًّا لَا تَتَّخِذُ جَسَدًا حَقِيقِيًّا، بَلْ جَسَدًا مِنْ هَوَاءٍ لَهُ مَظْهَرُ الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ الْحَقِيقِيِّ.


لَكِنَّ جَمِيعَ السُّلُطَاتِ الْأُخْرَى يُعَلِّمُونَ أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ حَيَّةً حَقِيقِيَّةً؛ إِذْ يُقَالُ هُنَا إِنَّهَا كَانَتْ أَمْكَرَ مِنْ جَمِيعِ — لَا الْمَلَائِكَةِ، بَلِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ — وَفِيهَا دَخَلَ إِبْلِيسُ الْمَاكِرُ، إِذْ وَجَدَهَا مَاكِرَةً وَذَكِيَّةً بِطَبْعِهَا، فَدَخَلَهَا مُلَائِمًا، وَفِي فَمِهَا، كَمَا فِي آلَةٍ مُحَرَّكَةٍ وَمَضْرُوبَةٍ وَمُنَغَّمَةٍ بِتَدْبِيرٍ مُعَيَّنٍ، صَاغَ صَوْتًا بَشَرِيًّا بِقَدْرِ مَا اسْتَطَاعَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَبْرُوكُوبْيُوسُ، وَأُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ ٢٠.


يَرَى بَعْضُهُمْ، كَمَا يَقُولُ مُعَلِّمُ الْجُمَلِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، التَّمْيِيزِ ٦، أَنَّ هَذَا الشَّيْطَانَ كَانَ لُوسِيفَرَ، الَّذِي جَرَّبَ آدَمَ أَوَّلًا فَغَلَبَ؛ وَجَرَّبَ أَيْضًا الْآدَمَ الثَّانِيَ، أَيِ الْمَسِيحَ، لَكِنَّهُ غُلِبَ مِنْهُ وَأُلْقِيَ فِي الْجَحِيمِ.


بِحَقٍّ جَرَّبَ إِبْلِيسُ آدَمَ فِي هَيْئَةِ — لَا خَرُوفٍ، وَلَا حِمَارٍ — بَلْ حَيَّةٍ. أَوَّلًا، لِأَنَّ الْحَيَّةَ مَاكِرَةٌ بِطَبْعِهَا؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهَا بِطَبِيعَتِهَا عَدُوَّةٌ لِلْإِنْسَانِ وَتَتَرَبَّصُ بِهِ لِتَلْدَغَهُ خُفْيَةً؛ ثَالِثًا، لِأَنَّ مِنْ طَبْعِ الْحَيَّةِ أَنْ تَزْحَفَ وَتَنْشُرَ السُّمَّ وَتُهْلِكَ الْإِنْسَانَ — وَهَذَا مَا يَفْعَلُهُ الشَّيْطَانُ؛ رَابِعًا، لِأَنَّ الْحَيَّةَ تَلْتَصِقُ بِالْأَرْضِ بِجَسَدِهَا كُلِّهِ: هَكَذَا آدَمُ، بِتَصْدِيقِهِ لِلْحَيَّةِ وَلِإِبْلِيسَ، صَارَ بَهِيمِيًّا وَأَرْضِيًّا بِالْكُلِّيَّةِ، بِحَيْثُ لَا يَتَطَلَّعُ إِلَّا إِلَى خَيْرَاتِ الْأَرْضِ.


مِنْ هُنَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلِ ٢٨، أَنَّ إِبْلِيسَ اعْتَادَ اسْتِخْدَامَ هَيْئَةِ الْحَيَّاتِ لِخِدَاعِ النَّاسِ، لِأَنَّهُ خَدَعَ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِهَا، وَرَأَى أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ نَجَحَتْ لَهُ نَجَاحًا حَسَنًا. وَلِلسَّبَبِ ذَاتِهِ قَالَ فِيرِيكِيدِيسُ السُّورُوسِيُّ إِنَّ الشَّيَاطِينَ أُلْقُوا مِنَ السَّمَاءِ بِيَدِ يُوبِيتَرَ، وَإِنَّ رَئِيسَهُمْ دُعِيَ أُوفِيُونِيُوسَ، أَيِ «الْأَفْعَوَانِيُّ».


تَرُوبُولُوجِيًّا: يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ: «إِبْلِيسُ يُجَرِّبُ كَأَسَدٍ، وَيُجَرِّبُ كَتِنِّينٍ»؛ إِذْ، كَمَا يَقُولُ غْرِيغُورِيُوسُ عَنِ الْإِصْحَاحِ ١ مِنْ سِفْرِ أَيُّوبَ: «لِعَبْدِهِ الْأَمِينِ يَكْشِفُ الرَّبُّ جَمِيعَ مَكَائِدِ الْعَدُوِّ الْمَاكِرِ، أَيْ أَنَّهُ يَخْطِفُ بِالْقَهْرِ، وَيُحَاصِرُ بِالْمَكِيدَةِ، وَيُرْهِبُ بِالتَّهْدِيدِ، وَيُغْرِي بِالْإِقْنَاعِ، وَيَكْسِرُ بِالْيَأْسِ، وَيَخْدَعُ بِالْوَعْدِ.»


يُعَدِّدُ الْقِدِّيسُ بَرْنَارْدُوسُ أَنْوَاعَ التَّجَارِبِ وَأَسَالِيبَهَا: «التَّجْرِبَةُ»، يَقُولُ، «أَنْوَاعٌ عِدَّةٌ: وَاحِدَةٌ مُلِحَّةٌ، تُصِرُّ بِوَقَاحَةٍ؛ وَأُخْرَى مُشَكِّكَةٌ، تُلَفُّ الذِّهْنَ فِي ضَبَابِ الرَّيْبِ؛ وَالثَّالِثَةُ مُبَاغِتَةٌ، تَسْبِقُ حُكْمَ الْعَقْلِ؛ وَالرَّابِعَةُ خَفِيَّةٌ، تُفْلِتُ مِنْ نِظَامِ التَّرَوِّي؛ وَالْخَامِسَةُ عَنِيفَةٌ، تَفُوقُ قُوَانَا؛ وَالسَّادِسَةُ مُخَادِعَةٌ، تُغْوِي الذِّهْنَ؛ وَالسَّابِعَةُ مُحَيِّرَةٌ، تُعْرَقَلُ بِطُرُقٍ شَتَّى.»


مُلَاحَظَةٌ: لَمْ تَرْتَعِبْ حَوَّاءُ مِنْ مَنْظَرِ الْحَيَّةِ، لِأَنَّهَا بِوَصْفِهَا سَيِّدَةَ الْحَيَوَانَاتِ كَانَتْ وَاثِقَةً مِنْ أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَذِيَّتَهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ١٦.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ لَمْ تَرْتَعِبْ عَلَى الْأَقَلِّ حِينَ تَكَلَّمَتْ؟ يُجِيبُونَ أَوَّلًا: يُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ (وَهُوَ رَأْيٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَفْلَاطُونُ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ «السِّيَاسِيُّ») يَقُولَانِ إِنَّ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ فِي الْفِرْدَوْسِ كَانَتْ تَمْتَلِكُ قُوَّةَ الْكَلَامِ وَمَلَكَتَهُ. وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ، الَّذِي نَقَلَهُ بَارْ صَلِيبِي فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «عَنِ الْفِرْدَوْسِ»، أَنَّ اللهَ مَنَحَ الْحَيَّةَ هُنَا لِفَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ لَا قُوَّةَ الْكَلَامِ فَحَسْبُ بَلْ قُوَّةَ الْفَهْمِ أَيْضًا، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَتَيْنِ ١ وَ١٣. لَكِنَّ هَذِهِ آرَاءٌ غَرِيبَةٌ.


ثَانِيًا، يُجِيبُ بْرُوكُوبْيُوسُ وَكِيرِلُّسُ (الْمَذْكُورُ آنِفًا) وَأَبُولِينْسِيسُ وَبِيرِيرِيُوسُ بِأَنَّ حَوَّاءَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ بَعْدُ أَنَّ مَلَكَةَ الْكَلَامِ خَاصَّةٌ بِالْإِنْسَانِ وَحْدَهُ بِالطَّبِيعَةِ. لَكِنَّ هَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي كَانَتْ لِحَوَّاءَ وَلِآدَمَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.


أُجِيبُ إِذَنْ: كَانَتْ حَوَّاءُ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَيَّةَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ بِطَبِيعَتِهَا؛ لِذَلِكَ تَعَجَّبَتْ مِنْ كَلَامِهَا، وَارْتَابَتْ — كَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِعْلًا — بِأَنَّ ذَلِكَ يَحْدُثُ بِقُوَّةٍ أَعْلَى، أَيْ إِلَهِيَّةٍ أَوْ مَلَائِكِيَّةٍ أَوْ شَيْطَانِيَّةٍ؛ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ خَوْفٌ، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَدْ أَخْطَأَتْ بَعْدُ، وَكَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا فِي رِعَايَةِ اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْمَسْأَلَةُ ٩٤، الْمَقَالَةُ ٤. وَهَكَذَا: «لِلْحَكِيمِ لَا شَيْءَ غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ: الْأَطْفَالُ وَالْجُهَلَاءُ يَنْدَهِشُونَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَأَنَّهُ جَدِيدٌ.»


يَرَى أُوغُوبِينُوسُ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَّةَ كَانَتْ بَازِلِيسْكًا، وَهُوَ مَلِكُ الْحَيَّاتِ. وَيَرَى دِيلْرِيُو أَنَّهَا كَانَتْ أَفْعَى؛ وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّهَا كَانَتْ سْكِيتَالِيًا، لِأَنَّهَا بِحَجْمِهَا الْبَاهِرِ وَجَمَالِ ظَهْرِهَا تُبْهِرُ النَّاظِرِينَ وَتَسْحَرُهُمْ. لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْأَمْرِ شَيْءٌ يَقِينِيٌّ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، السْكِيتَالِيُّ وَالْبَازِلِيسْكُ مِنْ طَبِيعَةٍ بَلِيدَةٍ؛ لَكِنَّ هَذِهِ الْحَيَّةَ كَانَتْ أَمْكَرَ مِنْ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ دَخَلَ فِيهَا لَا بِغَرَضِ نَشْرِ السُّمِّ بَلْ بِغَرَضِ الْخِدَاعِ. وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ، كَمَا يَرَى كَثِيرُونَ، أَنَّهَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَ الْمُسَمَّى عَادَةً «سَرْبَنْسْ» (حَيَّةً)، لِأَنَّهَا تَزْحَفُ؛ وَ«كُولُوبَرْ» (أَفْعَى)، لِأَنَّهَا تَأْلَفُ الظِّلَالَ؛ وَ«أَنْغُوِيسْ»، لِأَنَّهَا تَطْلُبُ الزَّوَايَا وَالْمَخَابِئَ. فَهَذِهِ تُسَمَّى «حَيَّةً» بِلَا قَيْدٍ: وَأَمَّا سَائِرُهَا فَتُسَمَّى بِقَيْدٍ، كَحَيَّاتٍ مَلَكِيَّةٍ وَحَيَّاتٍ نَارِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ بِأَسْمَائِهَا الْخَاصَّةِ — كَالْأَفَاعِي وَالْقُرْنَاءِ وَذَوَاتِ الرَّأْسَيْنِ وَالْأَصْلَاتِ وَنَحْوِهَا. وَهَذِهِ الْحَيَّةُ أَيْضًا هِيَ أَمْكَرُ الْجَمِيعِ، وَتَزْحَفُ مُنْبَطِحَةً تَمَامًا عَلَى جَسَدِهَا، وَهُوَ مَا يُقَالُ عَنْ هَذِهِ الْحَيَّةِ فِي الْآيَةِ ١٤. لِذَلِكَ فَمِنْ غَيْرِ الْمُحْتَمَلِ مَا يُؤَكِّدُهُ هُنَا بِيدَا، وَدِيُونِيسِيُوسُ الْقَرْطَاجَنِّيُّ، وَالتَّارِيخُ الْمَدْرَسِيُّ، وَالْقِدِّيسُ بُونَافِنْتُورَا (فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، التَّمْيِيزِ ٢١)، وَفِنْسِنْتِيُوسُ فِي «مِرْآةِ التَّارِيخِ»: مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَّةَ كَانَتْ تِنِّينًا، يَقِفُ عَلَى قَدَمَيْنِ، بِوَجْهِ عَذْرَاءَ، وَظَهْرِهِ يَلْمَعُ بِأَلْوَانٍ مُتَنَوِّعَةٍ كَقَوْسِ قُزَحٍ، حَتَّى يَجْذِبَ حَوَّاءَ إِلَى الْإِعْجَابِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ مُنْتَصِبًا. إِذْ لَكَانَ هَذَا حَيَّةً مَسْخِيَّةً، لَمْ يَخْلُقْهَا اللهُ فِي بَدْءِ الْعَالَمِ، وَلَكَانَتْ حَوَّاءُ لِذَلِكَ قَدِ ارْتَعَبَتْ مِنْهَا فَوْرًا وَفَرَّتْ.





«لِمَاذَا أَمَرَكُمُ اللهُ»


هَكَذَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ أَيْضًا. الْحَيَّةُ هُنَا تُحَاوِلُ بِمَكْرٍ تَقْوِيضَ غَايَةِ الْوَصِيَّةِ، لِكَيْ تَقْلِبَ الْوَصِيَّةَ ذَاتَهَا، كَأَنَّهَا تَقُولُ: لَا يَظْهَرُ سَبَبٌ عَادِلٌ أَوْ عِلَّةٌ لِمَنْعِ اللهِ أَكْلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُ حَقًّا وَجِدِّيًّا؛ بَلْ مَا قَالَهُ — «لَا تَأْكُلَا مِنْهُ» — قَالَهُ مَزْحًا وَلَعِبًا. وَتُثْبِتُ الْحَيَّةُ الْمُقَدِّمَةَ مِنْ نَفْعِ الشَّجَرَةِ ذَاتِهَا، قَائِلَةً فِي الْآيَةِ ٥: «بَلْ يَعْلَمُ اللهُ أَنَّكُمَا فِي يَوْمِ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا، وَتَكُونَانِ كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ.»


مُلَاحَظَةٌ: بَدَلًا مِنْ «لِمَاذَا» فِي الْعِبْرِيَّةِ «أَفْ كِي»، الَّتِي تَعْنِي حَرْفِيًّا «أَحَقًّا؟» أَوْ «هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ؟»؛ وَكَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «أَصَحِيحٌ أَنَّ اللهَ قَالَ: لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ؟» بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّضِحُ أَكْثَرَ أَنَّ الْحَيَّةَ لَمْ تَتَّهِمِ اللهَ بِالْقَسْوَةِ — إِذْ لَوْ فَعَلَتْ لَارْتَعَبَتْ حَوَّاءُ فَوْرًا مِنْ هَذَا التَّجْدِيفِ — بَلْ تَكَلَّمَتْ بِمَكْرٍ كَأَنَّهَا تُمَجِّدُ اللهَ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: لَا أُصَدِّقُ أَنَّ اللهَ، وَهُوَ بِهَذَا الْكَرَمِ، قَدْ مَنَعَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ بِجِدِّيَّةٍ وَإِطْلَاقٍ، وَلَوْ كُنْتُمَا تَظُنَّانِ ذَلِكَ. فَلِمَاذَا يَحْسُدُكُمَا عَلَى ثَمَرَةٍ بِهَذَا الْجَمَالِ وَالنَّفْعِ؟ لِمَاذَا يُقَيِّدُكُمَا وَيُثْقِلُكُمَا هَكَذَا؟ فَالْخَيْرِيَّةُ تُنَاقِضُ الْحَسَدَ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَفِي اللهِ، وَهُوَ الْخَيْرُ الْأَسْمَى، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْحَسَدِ؛ وَهَذَا مَا يُنْشِدُهُ بُوئِيثِيُوسُ: «صُورَةُ الْخَيْرِ الْأَعْلَى، خَالِيَةٌ مِنَ الْبُغْضِ.» وَيُعَلِّمُ أَفْلَاطُونُ الشَّيْءَ ذَاتَهُ فِي «طِيمَاوُسَ»، وَأَرِسْطُو فِي «مَا وَرَاءَ الطَّبِيعَةِ»، الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْفَصْلِ ٢، حَيْثُ يُهَاجِمُ سِيمُونِيدِيسَ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللهَ حَسَدَ الْإِنْسَانَ شَرَفَ الْحِكْمَةِ. إِذْ هَكَذَا، يَقُولُ أَرِسْطُو، يَكُونُ اللهُ حَزِينًا وَبِالتَّالِي شَقِيًّا: لِأَنَّ الْحَسَدَ هُوَ حُزْنٌ عَلَى خَيْرِ الْغَيْرِ. وَأَمَّا مُتَرْجِمُنَا، فَقَدِ اتَّبَعَ لَا الْأَلْفَاظَ بَلِ الْمَعْنَى، وَتَرْجَمَ «أَفْ كِي» مَعَ السَّبْعِينِيَّةِ بِـ«لِمَاذَا». وَيَتَوَافَقُ مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ جَوَابُ حَوَّاءَ مُبَاشَرَةً، إِذْ تُثَبِّتُ وَتُؤَكِّدُ وَصِيَّةَ اللهِ بِاعْتِبَارِهَا جِدِّيَّةً وَمُطْلَقَةً، وَهِيَ الَّتِي أَرَادَتِ الْحَيَّةُ إِلْغَاءَهَا كَأَنَّهَا قِيلَتْ مَزْحًا؛ وَهَكَذَا يَتَّفِقُ هَذَا التَّفْسِيرُ مَعَ السَّابِقِ.


مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْعِبْرِيَّةِ «أَفْ كِي» يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحَيَّةَ قَدَّمَتْ لِهَذَا السُّؤَالِ كَلَامًا آخَرَ مَهَّدَتْ بِهِ لَهُ الطَّرِيقَ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ مُوسَى — مَثَلًا عَنْ حُرِّيَّةِ الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَكَرَامَتِهَا، وَعَنِ الْتِزَامِ الْإِنْسَانِ بِوَصَايَا الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْفَائِقَةِ الطَّبِيعَةِ الْكَثِيرَةِ مِنْ إِيمَانٍ وَرَجَاءٍ وَمَحَبَّةٍ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، لِكَيْ تَسْتَنْتِجَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُثْقَلَ أَكْثَرَ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْإِيجَابِيَّةِ الْجَدِيدَةِ مِنَ اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبْيُوسُ وَغَيْرُهُ.


تَرُوبُولُوجِيًّا، يَقُولُ الْأَبُّ هِيبِيرِيكِيُوسُ فِي «سِيَرِ الْآبَاءِ»: «الْحَيَّةُ، إِذْ هَمَسَتْ لِحَوَّاءَ، طَرَدَتْهَا مِنَ الْفِرْدَوْسِ. فَمَنْ يَغْتَابُ قَرِيبَهُ يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَيَّةَ: لِأَنَّهُ يُهْلِكُ نَفْسَ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَلَا يُخَلِّصُ نَفْسَهُ.» وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ بَرْنَارْدُوسُ، فِي كِتَابِهِ «عَنِ الْحَيَاةِ الِانْفِرَادِيَّةِ»، يُعَلِّمُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ الْكَامِلَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ «غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ» — أَيْ لَا تُمَيِّزُ مَاذَا أُمِرَ بِهِ أَوْ لِمَاذَا أُمِرَ. «آدَمُ»، يَقُولُ، «ذَاقَ لِضَرَرِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بِإِيعَازٍ مِمَّنْ قَالَ مُوَسْوِسًا: لِمَاذَا أَمَرَ، إِلَخ. هَا هُوَ التَّمْيِيزُ: لِمَاذَا أُمِرَ. وَأَضَافَ: لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكُمَا فِي يَوْمِ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا وَتَكُونَانِ كَآلِهَةٍ. هَا هُوَ لِأَيِّ غَرَضٍ أُمِرَ، وَهُوَ أَنْ لَا يَدَعَهُمَا يَصِيرَانِ كَآلِهَةٍ. مَيَّزَ، وَأَكَلَ، وَصَارَ عَاصِيًا، وَطُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ. وَمِنْ هُنَا يَسْتَنْتِجُ: وَهَكَذَا أَيْضًا يَسْتَحِيلُ عَلَى الْمُبْتَدِئِ الْجَسَدِيِّ «الْمُمَيِّزِ»، وَعَلَى الْمُبْتَدِئِ الْحَصِيفِ، وَعَلَى الْمُبْتَدِئِ الْحَكِيمِ، أَنْ يَبْقَى طَوِيلًا فِي صَوْمَعَتِهِ أَوْ يَثْبُتَ فِي جَمَاعَتِهِ. فَلْيَصِرْ أَحْمَقَ لِكَيْ يَكُونَ حَكِيمًا؛ وَلْيَكُنْ كُلُّ تَمْيِيزِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَمْيِيزٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ.» اُنْظُرْ كَاسِيَانُوسَ، الْمُحَادَثَةَ ١٢، وَالْكِتَابَ الرَّابِعَ مِنْ «مُؤَسَّسَاتِ التَّخَلِّي»، الْفُصُولَ ١٠ وَ٢٤ وَ٢٥، وَالْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ عَلَى سِفْرِ الْمُلُوكِ الثَّانِي، الْإِصْحَاحِ ٤، وَقَاعِدَتُهُمْ هِيَ: «الْمُطِيعُ الْحَقِيقِيُّ لَا يَفْحَصُ نِيَّةَ الْوَصَايَا وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْوَصَايَا؛ لِأَنَّ مَنْ أَخْضَعَ كُلَّ حُكْمِ حَيَاتِهِ لِرَئِيسِهِ، يَفْرَحُ فَقَطْ بِأَنَّهُ يُنَفِّذُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ هَذَا وَحْدَهُ خَيْرًا: أَنْ يُطِيعَ الْوَصَايَا.»





«أَنْ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرٍ»


«لَا مِنْ كُلِّ شَجَرَةٍ»، أَيْ «لَا مِنْ أَيَّةِ شَجَرَةٍ أَصْلًا»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَرُوبِرْتُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلِ ٣٠ — كَأَنَّ الْحَيَّةَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَمْنَحِ الْإِنْسَانَ ثَمَرَ أَيَّةِ شَجَرَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَبِذَلِكَ تَكْذِبُ لِتَتَّهِمَ اللهَ بِالْقَسْوَةِ. لَكِنَّ هَذَا لَكَانَ كَذِبًا وَاضِحًا وَفَجًّا لِلْغَايَةِ.


ثَانِيًا وَأَفْضَلُ: «لَا مِنْ كُلٍّ»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: لِمَاذَا مَنَعَ وَاحِدَةً مِنْهَا، وَهِيَ شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؟ ثَالِثًا وَأَفْضَلُ مَا يَكُونُ: يَتَكَلَّمُ إِبْلِيسُ مِنْ خِلَالِ الْحَيَّةِ بِغُمُوضٍ عَلَى عَادَتِهِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ سُؤَالُهُ عَنْ كُلِّ الْأَشْجَارِ أَوْ عَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَحَسْبُ؛ وَذَلِكَ بِمَكْرٍ، لِيُوحِيَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحْرِيمِ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَحْرِيمِ جَمِيعِهَا: فَإِمَّا أَنْ تُحَرَّمَ جَمِيعُهَا أَوْ لَا تُحَرَّمَ وَاحِدَةٌ مِنْهَا. وَكَذَلِكَ إِنَّ اللهَ، بِنَفْسِ السُّهُولَةِ الَّتِي حَرَّمَ بِهَا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ، سَيُحَرِّمُ مِنْ بَعْدُ جَمِيعَ الْأُخْرَى أَيْضًا. لِذَلِكَ تُجِيبُ الْمَرْأَةُ فَوْرًا عَلَى سُؤَالِهِ الْمُبْهَمِ بِتَمْيِيزٍ، قَائِلَةً: «مِنْ ثَمَرِ أَشْجَارِ الْفِرْدَوْسِ نَأْكُلُ (نَقْدِرُ أَنْ نَأْكُلَ، يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ)؛ وَأَمَّا ثَمَرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْفِرْدَوْسِ، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَا نَأْكُلَ مِنْهُ.»





الْآيَةُ ٣: «وَأَنْ لَا نَمَسَّهَا»


يَرَى الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي كِتَابِهِ «عَنِ الْفِرْدَوْسِ»، الْفَصْلِ ١٢، أَنَّ حَوَّاءَ أَضَافَتْ هَذَا مِنْ عِنْدِهَا مِنْ سَأَمٍ وَبُغْضٍ لِلْوَصِيَّةِ، وَبِذَلِكَ بَالَغَتْ بِحَسَدٍ فِي قَسْوَةِ الْوَصِيَّةِ. فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَنْهَ عَنِ النَّظَرِ وَلَا عَنِ اللَّمْسِ، بَلْ عَنِ الْأَكْلِ فَقَطْ. لَكِنْ بِمَا أَنَّ حَوَّاءَ كَانَتْ لَا تَزَالُ مُسْتَقِيمَةً وَقِدِّيسَةً، فَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ مِنْ تَقْوَى وَتَوْقِيرٍ لِلْوَصِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَا نَمَسَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ لِغَرَضِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَلِذَلِكَ أَلْقَى فِينَا تَقْوَى دِينِيَّةً وَخَشْيَةً، حَتَّى عَزَمْنَا فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا نَمَسَّهَا وَلَوْ خَفِيفًا تَحْتَ أَيِّ ظَرْفٍ وَفِي أَيِّ حَالٍ، لِنَكُونَ أَبْعَدَ مَا يُمْكِنُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا وَمُخَالَفَةِ الْوَصِيَّةِ.


«لِئَلَّا نَمُوتَ»


اللهُ كَانَ قَدْ أَكَّدَ بِإِطْلَاقٍ «مَوْتًا تَمُوتَانِ»؛ الْمَرْأَةُ تَشُكُّ؛ إِبْلِيسُ يُنْكِرُ. إِذْ لَمَّا رَأَى حَوَّاءَ مُتَرَدِّدَةً، أَلَحَّ عَلَيْهَا لِيَدْفَعَهَا، قَائِلًا: «لَنْ تَمُوتَا.» هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ. لَكِنَّ حَوَّاءَ كَانَتْ لَا تَزَالُ مُسْتَقِيمَةً، وَلِذَلِكَ أَضَافَتْ مِنْ تَقْوَاهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ «أَنْ لَا نَمَسَّهَا»؛ فَلَا يَبْدُو إِذَنْ أَنَّهَا شَكَّتْ فِي عُقُوبَةِ الْمَوْتِ الْمُلْحَقَةِ بِالْوَصِيَّةِ. وَكَلِمَةُ «فَنْ»، أَيْ «لَعَلَّ»، فِي الْعِبْرِيَّةِ كَثِيرًا مَا لَا تَكُونُ كَلِمَةَ شَكٍّ بَلْ كَلِمَةَ تَأْكِيدٍ وَتَثْبِيتٍ لِلْأَمْرِ أَوِ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ فَقَطْ عَلَى عَدَمِ الْيَقِينِ بِشَأْنِ حَدَثٍ مُسْتَقْبَلِيٍّ حِينَ يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلِ الْإِنْسَانِ الْحُرِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: لِئَلَّا نَأْكُلَ وَبِالتَّالِي نَمُوتَ؛ فَإِنْ أَكَلْنَا نَمُوتُ حَتْمًا. هَكَذَا تُؤْخَذُ «لَعَلَّ» فِي إِنْجِيلِ مَتَّى ٢١: ٢٣، وَكَثِيرًا عِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ.





الْآيَةُ ٤: «لَنْ تَمُوتَا مَوْتًا»


تُجَرِّبُ الْحَيَّةُ حَوَّاءَ بِإِزَالَةِ الْعُقُوبَةِ وَإِغْرَائِهَا بِالْوُعُودِ. لَاحِظْ هُنَا أَكَاذِيبَهَا الْخَمْسَ الرَّائِعَةَ: الْأُولَى، «لَنْ تَمُوتَا»؛ الثَّانِيَةُ، «تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا»؛ الثَّالِثَةُ، «تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ»؛ الرَّابِعَةُ، «تَعْرِفَانِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»؛ الْخَامِسَةُ، «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ هَذَا حَقٌّ وَأَنِّي لَا أَكْذِبُ»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: بِمَا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ هَذَا وَيُحِبُّكُمَا، فَلَيْسَ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّهُ أَرَادَ حِرْمَانَكُمَا مِنْ شَجَرَةٍ بِهَذَا النَّفْعِ. فَإِمَّا أَنَّهُ مَنَعَهَا مَزْحًا فَحَسْبُ، أَوْ أَنَّ تَحْتَ وَصِيَّتِهِ هَذِهِ يَكْمُنُ سِرٌّ لَمْ تَعْرِفَاهُ بَعْدُ؛ لَكِنَّكُمَا سَتَعْرِفَانِهِ حِينَ تَأْكُلَانِ مِنْهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلُ ٣٠.


أَخْلَاقِيًّا، لَا يَزَالُ إِبْلِيسُ يُقْنِعُ جَمِيعَ النَّاسِ تَقْرِيبًا بِهَذَا الشَّيْءِ ذَاتِهِ؛ لَكِنْ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُعَاكِسَةَ وَاضِحَةٌ جِدًّا، وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ الْجَمِيعَ بِالْمُطْلَقِ يَمُوتُونَ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْدِمُ حِيلَةً لِيُقْنِعَ كُلَّ أَحَدٍ بِـ«لَنْ تَمُوتَا مَوْتًا». أَيْ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَصْنَعُهُ الطَّبِيبُ عَادَةً، حِينَ يُقَسِّمُ الدَّوَاءَ الْمُرَّ — الَّذِي لَوْ أُعْطِيَ لِلْمَرِيضِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَرَفَضَهُ — إِلَى أَجْزَاءٍ، فَيُعْطِيهِ إِيَّاهُ فِي حَبَّاتٍ لِيَتَنَاوَلَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا. وَهَكَذَا يُقَسِّمُ إِبْلِيسُ الْمَوْتَ إِلَى أَجْزَاءٍ وَسَنَوَاتٍ، وَيُقْنِعُ الشَّبَابَ: لَنْ تَمُوتَ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِكَ وَقُوَّتِكَ؛ أَنْتَ قَوِيٌّ جِدًّا؛ سَتَعِيشُ بِسُهُولَةٍ خَمْسِينَ سَنَةً أُخْرَى. وَيُقْنِعُ الطُّلَّابَ: لَنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُنْهِيَ دِرَاسَتَكَ؛ وَآخَرِينَ: قَبْلَ أَنْ تُنْهِيَ أَعْمَالَكَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ. وَبِالْجُمْلَةِ، مَا مِنْ شَيْخٍ هَرِمٍ إِلَّا وَيَظُنُّ أَنَّهُ سَيَعِيشُ سَنَةً أُخْرَى عَلَى الْأَقَلِّ. وَهَكَذَا يَخْدَعُ الْجَمِيعَ. فَإِذِ الْمَوْتُ يَخْتَطِفُ بَعْضًا كُلَّ سَنَةٍ، وَبِذَلِكَ يَخْتَطِفُ الْجَمِيعَ تَدْرِيجِيًّا، يَحْدُثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُخْتَطَفُ حِينَ لَا يَتَوَقَّعُ ذَلِكَ أَقَلَّ تَوَقُّعٍ، لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ سَيَعِيشُ سَنَةً أُخْرَى عَلَى الْأَقَلِّ. وَمِنْ هُنَا تَنْشَأُ قَاعِدَةٌ صَادِقَةٌ جِدًّا: الْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَى الْجَمِيعِ وَإِلَى كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا يَظُنُّهُ الْجَمِيعُ وَكُلُّ فَرْدٍ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بِالذَّاتِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ، يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ بَلْ سَيَعِيشُ سَنَةً أُخْرَى.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُ الْمَسِيحُ إِنَّهُ سَيَأْتِي كَاللِّصِّ فِي اللَّيْلِ، الَّذِي يَظُنُّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بَعِيدًا، بَلْ لَنْ يَأْتِيَ أَصْلًا (مَتَّى ٢٤: ٤٣). فَكَمَا أَنَّ اللِّصَّ يَتَرَقَّبُ الْوَقْتَ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِيَسْلُبَهُ، كَذَلِكَ الْمَوْتُ يَقْبِضُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّعُونَهُ وَهُمْ كَالنِّيَامِ. فَمَنْ كَانَ حَكِيمًا فَلْيَفْتَحْ عَيْنَيْهِ، وَلْيُبَدِّدْ حِيلَةَ إِبْلِيسَ الْوَاضِحَةَ هَذِهِ، وَلْيُقْنِعْ نَفْسَهُ بِأَنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ مِنْهُ — بَلْ إِنَّهُ سَيَمُوتُ هَذِهِ السَّنَةَ ذَاتَهَا، وَرُبَّمَا هَذَا الشَّهْرَ، هَذَا الْأُسْبُوعَ، هَذَا الْيَوْمَ. بِحِكْمَةٍ يَقُولُ الشَّاعِرُ: «صَدِّقْ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ أَشْرَقَ عَلَيْكَ هُوَ يَوْمُكَ الْأَخِيرُ.» هَكَذَا كَانَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسُ كَارْلُوسُ بُورُّومِيُوسُ يَضَعَانِ عَلَى مَائِدَتِهِمَا جُمْجُمَةَ مَيِّتٍ، لِيَتَذَكَّرَا دَوَامًا قُرْبَ الْمَوْتِ. وَكَانَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْقِدِّيسِينَ، حِينَ يَلْتَقِي أَحَدُهُمْ بِالْآخَرِ، أَنْ يَقُولَ الْمُبَادِرُ بِالتَّحِيَّةِ: «لَا بُدَّ أَنْ نَمُوتَ»؛ فَيُجِيبُ الْآخَرُ: «لَا نَعْلَمُ مَتَى.» هَكَذَا الْقِدِّيسَةُ مَارْسِيلَّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ لِبْرِينْسِيبِيَا، «عَاشَتْ سَنَوَاتِهَا وَحَيَاتَهَا وَكَأَنَّهَا تُؤْمِنُ دَائِمًا بِأَنَّهَا عَلَى وَشْكِ الْمَوْتِ. هَكَذَا لَبِسَتْ ثِيَابَهَا مُسْتَحْضِرَةً الْقَبْرَ، ذَاكِرَةً قَوْلَ الشَّاعِرِ الْهَجَّاءِ: عِشْ ذَاكِرًا الْمَوْتَ؛ السَّاعَةُ تَفِرُّ؛ مَا أَنْطِقُ بِهِ قَدْ مَضَى؛ وَ: اذْكُرْ دَائِمًا يَوْمَ الْمَوْتِ وَلَنْ تُخْطِئَ أَبَدًا؛ وَكَانَتْ تُثْنِي عَلَى قَوْلِ أَفْلَاطُونَ الَّذِي قَالَ إِنَّ الْفَلْسَفَةَ هِيَ التَّأَمُّلُ فِي الْمَوْتِ.»


يَكْتُبُ تُومَانَا الْمُعَلَّمُ مِنَ اللهِ كِتَابَةً بَدِيعَةً فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «الِاقْتِدَاءِ بِالْمَسِيحِ»، الْفَصْلِ ٢٣: «الْيَوْمَ الْإِنْسَانُ مَوْجُودٌ، وَغَدًا يَكُونُ قَدْ زَالَ. يَا لِبَلَادَةِ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ وَقَسَاوَتِهِ، الَّذِي لَا يُفَكِّرُ إِلَّا فِي الْحَاضِرِ وَلَا يَسْتَبْصِرُ الْمُسْتَقْبَلَ (حَتَّى الْقَرِيبَ مِنْهُ) اسْتِبْصَارًا أَفْضَلَ! يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَفِكْرٍ كَأَنَّكَ سَتَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ حَالًا.» وَيُتَابِعُ: «طُوبَى لِمَنْ يَضَعُ سَاعَةَ مَوْتِهِ دَائِمًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ، وَيَسْتَعِدُّ لِلْمَوْتِ كُلَّ يَوْمٍ. إِنْ رَأَيْتَ إِنْسَانًا يَمُوتُ، فَتَفَكَّرْ أَنَّكَ أَيْضًا سَتَعْبُرُ فِي الطَّرِيقِ ذَاتِهِ. إِذَا كَانَ صَبَاحًا، فَلَا تَظُنَّ أَنَّكَ سَتَبْلُغُ الْمَسَاءَ؛ وَإِذَا جَاءَ الْمَسَاءُ، فَلَا تَجْرُؤْ أَنْ تَعِدَ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ. كُنْ إِذَنْ مُسْتَعِدًّا دَائِمًا، وَعِشْ بِحَيْثُ لَا يَجِدَكَ الْمَوْتُ أَبَدًا غَيْرَ مُسْتَعِدٍّ. حِينَ تَأْتِي تِلْكَ السَّاعَةُ الْأَخِيرَةُ، سَتَبْدَأُ تُفَكِّرُ تَفْكِيرًا مُخْتَلِفًا جِدًّا فِي كُلِّ حَيَاتِكَ الْمَاضِيَةِ، وَسَتَحْزَنُ حُزْنًا عَمِيقًا عَلَى إِهْمَالِكَ وَتَقْصِيرِكَ. مَا أَسْعَدَ وَأَحْكَمَ مَنْ يَسْعَى الْآنَ أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا يَتَمَنَّى أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ مَوْتِهِ! فَإِنَّ ازْدِرَاءَ الْعَالَمِ الْكَامِلَ، وَالرَّغْبَةَ الْحَارَّةَ فِي التَّقَدُّمِ فِي الْفَضَائِلِ، وَحُبَّ الِانْضِبَاطِ، وَتَعَبَ التَّوْبَةِ، وَالِاسْتِعْدَادَ لِلطَّاعَةِ، وَإِنْكَارَ الذَّاتِ، وَاحْتِمَالَ أَيِّ مَكْرُوهٍ مِنْ أَجْلِ مَحَبَّةِ الْمَسِيحِ، سَتَمْنَحُ ثِقَةً عَظِيمَةً بِمَوْتٍ سَعِيدٍ.» وَبَعْدَ قَلِيلٍ: «سَيَأْتِي وَقْتٌ تَتَمَنَّى فِيهِ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ سَاعَةً لِلْإِصْلَاحِ، وَلَا أَدْرِي هَلْ تَنَالُهُ. مَا دَامَ لَدَيْكَ وَقْتٌ، اجْمَعْ لِنَفْسِكَ كُنُوزًا خَالِدَةً؛ لَا تُفَكِّرْ فِي شَيْءٍ سِوَى خَلَاصِكَ؛ لَا تَهْتَمَّ إِلَّا بِمَا هُوَ لِلَّهِ؛ اعْتَبِرْ نَفْسَكَ غَرِيبًا وَنَزِيلًا عَلَى الْأَرْضِ؛ احْفَظْ قَلْبَكَ حُرًّا وَمَرْفُوعًا إِلَى اللهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَكَ هُنَا مَدِينَةٌ بَاقِيَةٌ.» وَأَخِيرًا، لَاحِظْ قَوْلَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ: «ادْرُسْ كَأَنَّكَ سَتَحْيَا أَبَدًا؛ وَعِشْ كَأَنَّكَ سَتَمُوتُ حَالًا.»





الْآيَةُ ٥: «تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا»


مِنْ هُنَا يَرَى بَعْضُهُمْ، بِحَسَبِ أَبُولِينْسِيسَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٣، الْمَسْأَلَةِ ٤٩٢، أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ لَمْ تَكُنْ أَعْيُنُهُمَا مَفْتُوحَةً بَلْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ حَتَّى أَكَلَا مِنَ الثَّمَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ؛ فَعِنْدَئِذٍ «انْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا كِلَيْهِمَا وَرَأَيَا أَنَّهُمَا عُرْيَانَانِ» (الْآيَةُ ٧). لَكِنَّ هَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ سَعَادَةِ حَالَةِ الْبَرَاءَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا آدَمُ وَحَوَّاءُ. أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ «الْعَيْنَ» هُنَا تُفْهَمُ عَنْ عَيْنِ الذِّهْنِ لَا الْجَسَدِ؛ فَإِنَّهُ كَمَا يَقُولُ أَرِسْطُو فِي الْأَخْلَاقِ، الْكِتَابِ الْأَوَّلِ: «الْعَقْلُ ضَرْبٌ مِنَ الْعَيْنِ»، وَلَا سِيَّمَا لِأَنَّ الْعَيْنَ وَالْبَصَرَ أَكْثَرُ مِنْ سَائِرِ الْحَوَاسِّ خِدْمَةً لِلْعَقْلِ فِي الْمَعْرِفَةِ: فَمِنَ الْمَرْئِيَّاتِ تَنْشَأُ الذِّكْرَيَاتُ، وَمِنَ الذَّاكِرَةِ الْخِبْرَةُ، وَمِنَ الْخِبْرَاتِ الْفَنُّ أَوِ الْعِلْمُ. فَالْمَعْنَى هُوَ كَأَنَّهُ قِيلَ: سَتَصِيرَانِ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ صَفَاءِ الذَّكَاءِ وَنَفَاذِ الْفِطْنَةِ بِحَيْثُ تَبْدُوَانِ لِنَفْسَيْكُمَا كَأَنَّكُمَا كُنْتُمَا أَعْمَيَيْنِ مِنْ قَبْلُ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ؛ اُنْظُرْ كِتَابَهُ الثَّالِثَ «عَنِ الثَّالُوثِ»، الْفَصْلَيْنِ ٧ وَ٨.


«تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ»


لَا فِي الْجَوْهَرِ، إِذْ هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ بَلْ بِضَرْبٍ مِنَ الْمُشَابَهَةِ فِي الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ الشَّامِلِ، كَمَا يَلِي. لِذَلِكَ يُخْطِئُ بَعْضُهُمْ فِي تَفْسِيرِهِ بِأَنَّكُمَا سَتَكُونَانِ كَمَلَائِكَةٍ؛ إِذْ لَمْ يُحَرَّضَا عَلَى السَّعْيِ إِلَى مُشَابَهَةٍ مَلَائِكِيَّةٍ بَلْ إِلَى مُشَابَهَةٍ إِلَهِيَّةٍ. فَهَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ اللهُ فِي الْآيَةِ ٢٢: «هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا.»


تَسْأَلُ: مَا كَانَ أَوَّلُ خَطِيئَةِ حَوَّاءَ؟ يُجِيبُ رُوبِرْتُوسُ وَهُوغُو وَالْمُعَلِّمُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، التَّمْيِيزِ ٢١، بِأَنَّ أَوَّلَ خَطِيئَةِ حَوَّاءَ كَانَتْ أَنَّهَا أَضَافَتْ «لَعَلَّ» كَمَنْ تَشُكُّ فِي وَصِيَّةِ اللهِ، قَائِلَةً: «لِئَلَّا نَمُوتَ.» ثَانِيًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ إِنَّهَا أَضَافَتْ «أَنْ لَا نَمَسَّهُ»؛ ثَالِثًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ إِنَّهَا دَخَلَتْ فِي حَدِيثٍ مَعَ الْحَيَّةِ وَالشَّيْطَانِ. لَكِنَّ هَذِهِ الْآرَاءَ لَا تَبْدُو مُحْتَمَلَةً كَثِيرًا. إِذْ أَوَّلُ خَطِيئَةِ الْإِنْسَانِ لَمْ تَكُنْ فِي الْعَقْلِ بَلْ فِي الْإِرَادَةِ. فَقَبْلَ الْخَطِيئَةِ لَمْ يَكُنْ الْإِنْسَانُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْطِئَ أَوْ يُخْدَعَ؛ لِذَلِكَ يُضِيفُ الْقِدِّيسُ تُومَا، الْمَسْأَلَةُ ٩٤، الْمَقَالَةُ ٤، أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْطِئَ خَطِيئَةً عَرَضِيَّةً، وَذَلِكَ بِحِمَايَةِ اللهِ الْخَاصَّةِ: إِذِ الْخَطِيئَةُ الْعَرَضِيَّةُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُزِيلَ النِّعْمَةَ؛ كَمَا لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَتَعَايَشَ مَعَ تِلْكَ الْحَالَةِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْبِرِّ الْأَصْلِيِّ.


أَقُولُ إِذَنْ: أَوَّلُ خَطِيئَةِ حَوَّاءَ، وَكَذَلِكَ آدَمَ مِنْ بَعْدِهَا، كَانَتِ الْكِبْرِيَاءَ. وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ١٠: ١٤؛ وَسِفْرِ طُوبِيَّا ٤: ١٤؛ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا الْعِبْرِيَّةُ وَالسَّبْعِينِيَّةُ فِي الْآيَةِ ٦: أَيْ أَنَّ حَوَّاءَ وَآدَمَ، إِذْ سَمِعَا «تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»، دُعِيَا إِلَى تَأَمُّلِ عَظَمَتِهِمَا الذَّاتِيَّةِ وَتَكْبِيرِهَا وَتَمْجِيدِهَا. وَهَكَذَا الْتَفَتَا إِلَى ذَاتَيْهِمَا فَانْتَفَخَا كِبْرًا، حَتَّى ابْتَعَدَ قَلْبُهُمَا عَنِ اللهِ، وَأَخِيرًا اشْتَهَيَا نَوْعًا مِنَ الْعِلْمِ الشَّامِلِ وَالْمُسَاوَاةِ مَعَ الطَّبِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ، كَمَا فَعَلَ لُوسِيفَرُ أَيْضًا. لِذَلِكَ عَاتَبَهُمَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٢٢ قَائِلًا: «هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارِفًا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ.» هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ عَلَى لُوقَا؛ وَالْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَهْلِ تَرَالِّيسَ؛ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ عَلَى ١ تِيمُوثَاوُسَ ٢: ١٤؛ وَأُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلِ ٥، وَالْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ ١٣، حَيْثُ يُعَلِّمُ أَنَّ حُبَّ التَّفَوُّقِ فِطْرِيٌّ وَشَدِيدٌ فِي الطَّبِيعَةِ الْعَاقِلَةِ السَّلِيمَةِ الْكَامِلَةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ هَذَا الْحُبُّ كَالدَّافِعِ الْأَوَّلِ فِي الْإِنْسَانِ الَّذِي يَحُثُّهُ عَلَى السَّعْيِ وَرَاءَ كُلِّ الْأَشْيَاءِ الْأُخْرَى بِهَذَا الْهَدَفِ: أَنْ يَتَفَوَّقَ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ بَرْنَارْدُوسُ: كِلَاهُمَا، أَيْ إِبْلِيسُ وَالْإِنْسَانُ، تَطَلَّعَا إِلَى الْعُلُوِّ؛ الْأَوَّلُ إِلَى عُلُوِّ الْقُدْرَةِ، وَالثَّانِي إِلَى عُلُوِّ الْمَعْرِفَةِ.


أَقُولُ ثَانِيًا: يَبْدُو أَنَّ هَذَا الِاشْتِهَاءَ الْمُتَكَبِّرَ لِلْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ الشَّامِلِ تَمَثَّلَ فِي أَنَّهُمَا اشْتَهَيَا، كَمَا يَقُولُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، أَنْ يَعْرِفَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ — أَيْ أَنْ يَسْتَطِيعَا بِذَاتَيْهِمَا وَبِقُدْرَةِ طَبِيعَتِهِمَا وَعَقْلِهِمَا أَنْ يُوَجِّهَا نَفْسَيْهِمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ بِتَمْيِيزِ الْخَيْرِ وَاخْتِيَارِهِ وَتَجَنُّبِ الشَّرِّ. وَهَكَذَا يُمْكِنُهُمَا أَنْ يُوَجِّهَا نَفْسَيْهِمَا بِعِلْمِهِمَا الْخَاصِّ، بِمُبَادَرَتِهِمَا الذَّاتِيَّةِ، بِقُوَاهُمَا الْخَاصَّةِ، إِلَى حَيَاةٍ صَالِحَةٍ سَعِيدَةٍ وَنَيْلِ السَّعَادَةِ الْكَامِلَةِ، كَأَنَّهُمَا آلِهَةٌ مِنْ نَوْعٍ مَا، لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى تَوْجِيهٍ أَوْ عَوْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا حَتَّى مِنَ اللهِ — كَمَا فَعَلَ لُوسِيفَرُ أَيْضًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا، II-II، الْمَسْأَلَةُ ١٦٣، الْمَقَالَةُ ٢. فَمَعَ أَنَّ آدَمَ كَانَ يَعْلَمُ نَظَرِيًّا أَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَنِيرَ بِهِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ عَمَلِيًّا مِنْ خِلَالِ الْكِبْرِيَاءِ تَصَرَّفَ وَاشْتَهَى هَذِهِ الْمُشَابَهَةَ فِي الْعِلْمِ الشَّامِلِ وَالْأُلُوهِيَّةِ كَأَنَّهُ يَسْتَطِيعُ حَقًّا أَنْ يَنَالَهَا بِدُونِ اللهِ، بِنَفْسِهِ وَقُوَاهُ الْخَاصَّةِ؛ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ إِذْ يَنْتَفِخُ تَدْرِيجِيًّا يُعْمِي الذِّهْنَ وَيُجَنِّنُهُ.


أَقُولُ ثَالِثًا: مِنْ هَذِهِ الْكِبْرِيَاءِ سَرِيعًا مَا تَبِعَتْ نَفَادُ الصَّبْرِ وَسَخَطُ النَّفْسِ الْمُتَأَفِّفَةِ مِنْ تَقْيِيدِهَا بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَمَنْعِهَا مِنْ ثَمَرَةٍ بِهَذَا النُّبْلِ؛ ثُمَّ الْفُضُولُ؛ ثُمَّ شَهْوَةُ النَّهَمِ، كَمَا يُقَالُ فِي الْآيَةِ ٦؛ وَأَخِيرًا الْخَطَأُ فِي الْعَقْلِ — إِذْ صَدَّقَتْ حَوَّاءُ وَآدَمُ كِلَاهُمَا كَلَامَ الْحَيَّةِ الْوَاعِدَةِ بِالْعِلْمِ الشَّامِلِ وَالْخُلُودِ إِنْ أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ. وَمِنْ كُلِّ هَذَا قَفَزَا أَخِيرًا إِلَى الْعِصْيَانِ التَّامِّ وَتَعَدِّي الْوَصِيَّةِ، أَيْ إِلَى الْأَكْلِ الْفِعْلِيِّ مِنَ الثَّمَرَةِ.


أَقُولُ رَابِعًا: لَمْ تُصَدِّقْ حَوَّاءُ فَحَسْبُ بَلْ آدَمُ أَيْضًا، وَقَدْ أَعْمَتْهُ الْكِبْرِيَاءُ، كَلَامَ الْحَيَّةِ: «تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»؛ وَبِالتَّالِي فَقَدَ الْإِيمَانَ. الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَاضِحٌ، لِأَنَّ اللهَ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ قَائِلًا: «هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارِفًا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ.» فَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ، الْمَقُولَةُ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ، تَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ آدَمُ يَأْمُلُ أَنْ يَنَالَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ الْمَذُوقَةِ بِحَسَبِ وُعُودِ الْحَيَّةِ، لَكِنَّهُ فِي الْوَاقِعِ لَمْ يَنَلْهُ. لِذَلِكَ فَإِنَّ آدَمَ خُدِعَ مِنَ الْحَيَّةِ — عَبْرَ حَوَّاءَ الَّتِي نَقَلَتْ وُعُودَ الْحَيَّةِ — وَصَدَّقَ كَلَامَهَا، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ إِلَى أَهْلِ تَرَالِّيسَ، وَإِيرِينَاوُسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْفَصْلِ ٣٧؛ وَهِيلَارِيُوسُ عَلَى مَتَّى ١٢؛ وَأَبِيفَانِيُوسُ، الْبِدْعَةُ ٣٩؛ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ عَلَى لُوقَا الْإِصْحَاحِ ١٠؛ وَكِيرِلُّسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ ضِدَّ يُولِيَانُوسَ؛ وَأُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ «فِي الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِسِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلَيْنِ ٢١ وَ٢٤، وَالْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ ٧.


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَيْضًا الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الِاسْتِنْتَاجِ: فَبِمُجَرَّدِ أَنْ صَدَّقَ آدَمُ إِبْلِيسَ الْوَاعِدَ بِالْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ الشَّامِلِ مِنَ الثَّمَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَبِأَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ، فَقَدِ انْصَرَفَ عَنِ اللهِ وَكَذَّبَهُ، اللهَ الَّذِي هَدَّدَ وَقَالَ: «فِي يَوْمِ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ.» فَكَانَ إِذَنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ؛ لِذَلِكَ فَقَدَ لَا النِّعْمَةَ فَحَسْبُ بَلِ الْإِيمَانَ بِاللهِ أَيْضًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ «ضِدَّ يُولِيَانُوسَ»، الْفَصْلُ ٣.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَقُولُ الرَّسُولُ إِذَنْ فِي ١ تِيمُوثَاوُسَ الْإِصْحَاحِ ٢ إِنَّ آدَمَ لَمْ يُخْدَعْ بَلْ حَوَّاءُ هِيَ الَّتِي خُدِعَتْ؟ أُجِيبُ: لِأَنَّ حَوَّاءَ أُغْوِيَتْ مِنَ الْحَيَّةِ الَّتِي قَصَدَتْ إِغْوَاءَهَا لِتَأْكُلَ مِنَ الثَّمَرَةِ؛ أَمَّا آدَمُ فَلَمْ يُخْدَعْ مِنَ الْحَيَّةِ، بَلْ أُغْرِيَ فَقَطْ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي لَمْ تَقْصِدْ خِدَاعَهُ. فِي هَذَا، اُنْظُرْ مَزِيدًا فِي ١ تِيمُوثَاوُسَ ٢: ١٤.





«كَآلِهَةٍ عَارِفِينَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»


الْكَمَالُ الْأَوَّلُ لِلَّهِ، الْمَرْغُوبُ فِيهِ وَالْقَابِلُ لِلتَّقْلِيدِ مِنَ الْإِنْسَانِ، هُوَ الْعِلْمُ. «لَيْسَ شَيْءٌ نَتَشَبَّهُ بِهِ بِالْآلِهَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ ذَاتِهَا»، يَقُولُ شِيشِرُونُ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا هُورَاتِيُوسُ، مُتَحَدِّثًا عَنِ اللهِ، يَقُولُ: «مِنْهُ لَا يُولَدُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَلَا يَزْدَهِرُ شَيْءٌ يُشَابِهُهُ أَوْ يَلِيهِ؛ غَيْرَ أَنَّ بَالَّاسَ (أَثِينَا) قَدِ اسْتَحْوَذَتْ عَلَى أَقْرَبِ الْمَرَاتِبِ إِلَيْهِ.»


وَيَقُولُ دَامَاسِيُوسُ: «عَيْنُ اللهِ السَّاهِرَةُ أَبَدًا، بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ بَسِيطَةٍ، تَعْرِفُ الْمَاضِيَ وَالْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ حُضُورِيًّا.» وَيَقُولُ بُوئِيثِيُوسُ: «اللهُ بِلَمْحَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ ذِهْنِهِ يُدْرِكُ كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ وَمَا كَانَ. وَلَأَنَّهُ وَحْدَهُ يُحِيطُ نَظَرُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، يُمْكِنُكَ أَنْ تَدْعُوَهُ حَقًّا الشَّمْسَ.» مِنْ هُنَا فَالْمَلَائِكَةُ الْأَقْرَبُونَ إِلَى اللهِ يَمْتَازُونَ بِالْعَقْلِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّوْنَ «عُقُولًا»؛ بَلْ إِنَّ الشَّيَاطِينَ تُسَمَّى بِالْيُونَانِيَّةِ «دَايْمُونِسْ»، كَأَنَّهُمْ «عَارِفُونَ» أَوْ «حُكَمَاءُ»؛ فَإِنَّ مَوَاهِبَهُمُ الطَّبِيعِيَّةَ، حَتَّى بَعْدَ السُّقُوطِ، بَقِيَتْ سَالِمَةً فِيهِمْ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ دِيُونِيسِيُوسُ. لِذَلِكَ يَشْتَهِي النَّاسُ الْمَعْرِفَةَ بِشَهْوَةٍ طَبِيعِيَّةٍ، يَقُولُ أَرِسْطُو. اسْمَعْ كُوِنْتِيلِيَانُوسَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ «الْمُؤَسَّسَاتِ»: «كَمَا أَنَّ الطُّيُورَ خُلِقَتْ لِلطَّيَرَانِ»، يَقُولُ، «وَالْخَيْلَ لِلْعَدْوِ، وَالْوُحُوشَ لِلشَّرَاسَةِ، كَذَلِكَ يَخُصُّنَا نَشَاطُ الذِّهْنِ وَفِطْنَتُهُ؛ وَمِنْ هُنَا يُعْتَقَدُ أَنَّ أَصْلَ النَّفْسِ سَمَاوِيٌّ. أَمَّا الْبُلَدَاءُ وَغَيْرُ الْقَابِلِينَ لِلتَّعَلُّمِ فَلَا يُنْتَجُونَ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْإِنْسَانِ بِقَدْرِ مَا هُمْ أَجْسَامٌ مُشَوَّهَةٌ مُعَلَّمَةٌ بِالتَّشْوِيهِ.»


وَالسَّبَبُ هُوَ أَنَّ عَمَلِيَّةَ الْإِنْسَانِ الطَّبِيعِيَّةَ هِيَ التَّعَقُّلُ وَالِاسْتِدْلَالُ وَالْفَهْمُ؛ وَبِهَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْبَهَائِمِ وَالْحِجَارَةِ. لِذَلِكَ دِيُوجِينِيسُ، إِذْ سَخِرَ مِنْ غَنِيٍّ جَاهِلٍ يَجْلِسُ عَلَى حَجَرٍ، قَالَ: «بِحَقٍّ، حَجَرٌ يَجْلِسُ عَلَى حَجَرٍ.» وَصُولُونُ حِينَ سُئِلَ مَا الْغَنِيُّ الْجَاهِلُ، أَجَابَ: هُوَ خَرُوفٌ ذُو صُوفٍ ذَهَبِيٍّ. فَحَمْقَى إِذَنْ هُمْ مَنْ يَحْتَقِرُونَ الْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ (الْأَمْثَالُ ١: ٢٢)؛ إِذْ يَقُولُونَ: «أُفَضِّلُ قَطْرَةَ حَظٍّ عَلَى إِنَاءِ حِكْمَةٍ.» لَكِنَّ الْحُكَمَاءَ يَقُولُونَ مَعَ سُلَيْمَانَ (الْحِكْمَةُ ٧: ٨): «فَضَّلْتُهَا (أَيِ الْحِكْمَةَ) عَلَى الْمَمَالِكِ وَالْعُرُوشِ، وَلَمْ أَحْسَبِ الْغِنَى شَيْئًا بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا: كُلُّ الذَّهَبِ بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا رَمْلٌ يَسِيرٌ»؛ وَالْأَمْثَالُ ٨: ١١: «الْحِكْمَةُ خَيْرٌ مِنْ جَمِيعِ الْكُنُوزِ الثَّمِينَةِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُشْتَهَى يُعَادِلُهَا.» فَكَمَا أَنَّ الْحَاسَّةَ تَلَذُّ بِمَحْسُوسِهَا، كَذَلِكَ الْعَقْلُ يَلَذُّ بِالْمَعْقُولِ وَبِالْمَعْرِفَةِ، كَمَا أَنَّ الْإِرَادَةَ تَلَذُّ بِالْخَيْرِ وَبِالْفَضِيلَةِ. لَكِنَّ هَذَا الْحُبَّ لِلْمَعْرِفَةِ كَانَ مُفْرِطًا فِي آدَمَ، كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نَسْلِهِ.




الْآيَةُ ٦: فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ


«عَارِفَيْنِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ» — لِأَنَّكُمَا بِالْخِبْرَةِ سَتَعْرِفَانِ كَمْ هُوَ عَظِيمٌ شَرُّ الْعِصْيَانِ، وَبِالتَّالِي كَمْ هُوَ عَظِيمٌ خَيْرُ الطَّاعَةِ: هَكَذَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ، كَأَنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ هُنَا حَقًّا، وَبِهَذِهِ الْحِيلَةِ خَدَعَ حَوَّاءَ، الَّتِي ظَنَّتْ أَنَّ شَيْئًا أَعْظَمَ يُوعَدُ بِهِ لَهَا. لَكِنَّنِي أَقُولُ إِنَّهُ أُسْلُوبٌ عِبْرِيٌّ: «سَتَعْرِفَانِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»، أَيْ سَتَعْرِفَانِ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ أَيًّا كَانَتْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، ضَرُورِيٍّ أَوْ مُمْكِنٍ، حَتَّى تُمَيِّزَا بَيْنَ مَا هُوَ نَافِعٌ وَمَا هُوَ غَيْرُ نَافِعٍ، وَمَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ وَمَا يَنْبَغِي تَجَنُّبُهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ.


٦. فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ. — كَانَتْ قَدْ رَأَتْهُ مِنْ قَبْلُ، لَكِنْ بِلَا شَهْوَةٍ لِلْأَكْلِ؛ أَمَّا الْآنَ بَعْدَ التَّجْرِبَةِ، وَقَدِ انْتَفَخَتْ مِنَ الْكِبْرِيَاءِ، رَأَتْهُ شَيْئًا مَرْغُوبًا فِيهِ لِلْأَكْلِ. «فَرَأَتْ»، أَيْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ بِفُضُولٍ أَكْبَرَ، وَبِلَذَّةٍ مُغْرِيَةٍ تَأَمَّلَتْهُ وَأَطَالَتِ النَّظَرَ فِيهِ.


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ حَوَّاءَ لَمْ تُخْطِئْ قَبْلَ كَلَامِ الْحَيَّةِ. فَرُوبِرْتُوسُ إِذَنْ مُخْطِئٌ فِي ظَنِّهِ أَنَّهَا أَخْطَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِرَادَتِهَا مُنْغَمِسَةً فِي الْكِبْرِيَاءِ وَمُشْتَهِيَةً فِي دَاخِلِهَا الثَّمَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ اقْتَرَبَ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِيَدْفَعَهَا إِلَى إِتْمَامِ الْخَطِيئَةِ بِفِعْلٍ خَارِجِيٍّ.


«حَسَنٌ» — أَيْ حُلْوٌ، لَذِيذٌ، وَمُسْتَطَابٌ لِلْحَنَكِ لِلْأَكْلِ: فَاللَّوْنُ الْوَرْدِيُّ لِلتُّفَّاحِ وَالْكَرَزِ دَلِيلٌ عَلَى الطَّعْمِ، وَيُثِيرُ الشَّهِيَّةَ.


وَبَهِجَةً لِلنَّظَرِ. — بِالْعِبْرِيَّةِ: وِنِحْمَد لِهَسْكِيل، أَيْ «مُشْتَهًى لِلْفَهْمِ»؛ وَالَّذِي يُفَسِّرُهُ الْعِبْرَانِيُّونَ بِأَنَّهُ مُشْتَهًى لِاكْتِسَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ. فَقَدْ قَالَتْ عَنْهُ الْحَيَّةُ: «تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ عَارِفَيْنِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ.» وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ حَوَّاءَ لَمْ تَكُنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى هَذَا بِعَيْنَيْ الْجَسَدِ — وَأَنَّ «رَأَتْ» هُنَا تُفْهَمُ عَلَى الرُّؤْيَةِ الْجَسَدِيَّةِ وَاضِحٌ مِنَ الْعِبَارَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ — لِذَلِكَ، ثَانِيًا، يُتَرْجِمُ مُتَرْجِمُنَا [الْفُولْغَاتَا] وَالْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ تَرْجَمَةً أَفْضَلَ: «مُشْتَهًى لِلتَّأَمُّلِ»، أَيْ أَنَّهُ بِشَكْلِهِ وَجَمَالِهِ (وَمِنْ هُنَا أَيْضًا تَرْجَمَتْهُ السَّبْعِينِيَّةُ هُورَايُونْ، أَيْ «جَمِيلٌ») أَمْسَكَ حَوَّاءَ فِي نَظْرَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَتَأَمُّلٍ فِيهِ.


اُنْظُرْ فِي الْفُضُولِ وَحِرَاسَةِ الْعُيُونِ: الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْأَخْلَاقِيَّاتُ الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ، ٢. وَاسْمَعْ أَيْضًا الْقِدِّيسَ بِرْنَارْدُوسَ، «فِي دَرَجَاتِ التَّوَاضُعِ»، فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَهِيَ الْفُضُولُ: «اِحْفَظِي يَا حَوَّاءُ مَا اؤْتُمِنْتِ عَلَيْهِ؛ انْتَظِرِي مَا وُعِدْتِ بِهِ؛ احْذَرِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكِ، لِئَلَّا تَخْسَرِي مَا أُنْعِمَ بِهِ عَلَيْكِ. لِمَاذَا تُحَدِّقِينَ فِي مَوْتِكِ هَذَا التَّحْدِيقَ الشَّدِيدَ؟ لِمَاذَا تُلْقِينَ عَلَيْهِ عَيْنَيْكِ الشَّارِدَتَيْنِ مِرَارًا؟ لِمَاذَا يُعْجِبُكِ النَّظَرُ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكِ أَكْلُهُ؟ أَمُدُّ عَيْنَيَّ، تَقُولِينَ، لَا يَدِي؛ لَمْ يُنْهَ عَنِ النَّظَرِ بَلْ عَنِ الْأَكْلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا ذَنْبًا، فَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَلَامَةُ ذَنْبٍ؛ فَبَيْنَمَا انْتِبَاهُكِ مَشْغُولٌ بِغَيْرِهِ، تَتَسَلَّلُ الْحَيَّةُ خِلْسَةً إِلَى قَلْبِكِ، تُخَاطِبُكِ بِلُطْفٍ؛ بِالْمُلَاطَفَاتِ تُخْضِعُ عَقْلَكِ، بِالْأَكَاذِيبِ تُسَكِّنُ خَوْفَكِ: لَنْ تَمُوتَا الْبَتَّةَ، يَقُولُ؛ يُضَاعِفُ قَلَقَكِ بَيْنَمَا يُحَرِّضُ شَرَاهَتَكِ؛ يَشْحَذُ فُضُولَكِ بَيْنَمَا يُوحِي بِالشَّهْوَةِ؛ وَأَخِيرًا يُقَدِّمُ الْمُحَرَّمَ وَيَنْتَزِعُ الْمَمْنُوحَ؛ يَمُدُّ الثَّمَرَةَ وَيَسْلُبُ الْفِرْدَوْسَ؛ تَشْرَبُ السُّمَّ وَهِيَ عَلَى وَشْكِ الْهَلَاكِ، وَعَلَى وَشْكِ أَنْ تَلِدَ مَنْ سَيَهْلِكُونَ.»


وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أَيْضًا — مُخْبِرَةً إِيَّاهُ بِكُلِّ مَا وَعَدَ بِهِ إِبْلِيسُ، وَآمِرَةً إِيَّاهُ أَلَّا يَخَافَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذْ كَانَ يَرَى أَنَّ الَّتِي أَكَلَتْ لَا تَزَالُ حَيَّةً: هَكَذَا الَّتِي انْخَدَعَتْ بِسُرْعَةٍ خَدَعَتْ زَوْجَهَا بِسُرْعَةٍ. فَآدَمُ إِذْ سَمِعَ هَذِهِ الْأُمُورَ انْتَفَخَ كِبْرِيَاءً، وَشَهِيَ مَعْرِفَةَ كُلِّ شَيْءٍ، فَوَافَقَ زَوْجَتَهُ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ. هَكَذَا «مِنَ الْمَرْأَةِ كَانَتْ بِدَايَةُ الْخَطِيئَةِ، وَبِسَبَبِهَا نَمُوتُ جَمِيعًا» (سِيرَاخ ٢٥: ٣٣). وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (مَدِينَةُ اللهِ ١٤، الْبَابُ ١١) أَنَّ آدَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ خَبِرَ صَرَامَةَ اللهِ، ظَنَّ أَنَّ خَطِيئَتَهُ هَذِهِ عَرَضِيَّةٌ، وَأَنَّهُ سَيَحْصُلُ بِسُهُولَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ.


لِيَتَعَلَّمِ الرِّجَالُ هُنَا أَنَّ النِّسَاءَ إِغْرَاءَاتٌ خَطِيرَةٌ وَسُمٌّ حُلْوٌ، حِينَ يَنْقَدْنَ لِرَغَبَاتِهِنَّ وَشَهَوَاتِهِنَّ، اللَّوَاتِي بِهَا يُهْلِكْنَ أَنْفُسَهُنَّ وَأَزْوَاجَهُنَّ: فَلْيُقَاوِمْهُنَّ الرِّجَالُ بِرُجُولَةٍ وَلْيُعَارِضُوهُنَّ. «تَذَكَّرْ دَائِمًا أَنَّ امْرَأَةً طَرَدَتْ سَاكِنَ الْفِرْدَوْسِ مِنْ مُلْكِهِ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، الرِّسَالَةُ إِلَى نِيبُوتِيَانُوسَ.


هَكَذَا فَعَلَ سَاتُورُوسُ، وَكِيلُ الْمَلِكِ هُونِيرِيكُوسَ، الَّذِي حِينَ طُلِبَ مِنْهُ اعْتِنَاقُ الْأَرْيُوسِيَّةِ رَفَضَ. وَسُرْعَانَ مَا جَاءَتْ زَوْجَتُهُ خَائِفَةً عَلَى خَرَابِ الْأُسْرَةِ، مُحْضِرَةً أَطْفَالَهُمَا إِلَى رُكْبَتَيْ زَوْجِهَا، وَارْتَمَتْ أَمَامَهُ، وَنَاشَدَتْهُ بِكُلِّ مُقَدَّسٍ أَنْ يَرْحَمَهَا وَابْنَتَهُمَا الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا تَزَالُ تَرْضَعُ مِنْ صَدْرِ أُمِّهَا وَسَائِرَ أَحِبَّائِهِمْ: فَاللهُ سَيَغْفِرُ لَهُ مَا يَفْعَلُهُ مُكْرَهًا، إِذْ فَعَلَ غَيْرُهُ ذَلِكَ طَوْعًا. فَأَجَابَهَا حِينَئِذٍ كَأَيُّوبَ الْقِدِّيسِ: «إِنَّكِ تَتَكَلَّمِينَ كَإِحْدَى الْجَاهِلَاتِ: كُنْتُ لِأَخَافَ هَذِهِ الْأُمُورَ يَا امْرَأَةُ لَوْ أَنَّ حَلَاوَةَ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَحْدَهَا سَتَصِيرُ مُرَّةً فِي خَسَارَةِ مُمْتَلَكَاتِنَا؛ بَلِ الْأَوْلَى، لَوْ كُنْتِ حَقًّا تُحِبِّينَ زَوْجَكِ، لَمَا حَاوَلْتِ أَبَدًا أَنْ تُلْقِيهِ بِمُلَاطَفَاتِكِ الْغَادِرَةِ فِي هَلَاكِ الْمَوْتِ الثَّانِي. هَيَّا، فَلْيَأْخُذُوا الْأَوْلَادَ، وَلْيَأْخُذُوا الزَّوْجَةَ، وَلْيَنْهَبُوا الْأَمْوَالَ. أَنَا مُطْمَئِنٌّ تَمَامًا إِلَى وُعُودِ الرَّبِّ، وَسَأَحْفَظُ كَلِمَاتِهِ ثَابِتَةً فِي ذِهْنِي: مَنْ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَأَوْلَادًا وَحَقْلًا وَبَيْتًا، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا.» فَانْصَرَفَتِ الزَّوْجَةُ. وَسَاتُورُوسُ مَسْلُوبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُنْهَكٌ بِعَذَابَاتٍ كَثِيرَةٍ، تُرِكَ أَخِيرًا مُتَسَوِّلًا. الشَّاهِدُ هُوَ فِيكْتُورُ الْأُوتِيكِيُّ فِي كِتَابِهِ «اضْطِهَادُ الْوَنْدَالِ». وَبِالْمِثْلِ قَاوَمَ تُومَاسُ مُورُ زَوْجَتَهُ، وَفَضَّلَ عَدَمَ الْإِسَاءَةِ إِلَى اللهِ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَى الْمَلِكِ وَخَرَابِ أُسْرَتِهِ.


الَّذِي أَكَلَ. — يُلَاحِظُ بِيرِيرِيُوسُ ثَمَانِيَ خَطَايَا لِآدَمَ: الْأُولَى كَانَتِ الْكِبْرِيَاءَ؛ وَالثَّانِيَةُ، الرَّغْبَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي إِرْضَاءِ زَوْجَتِهِ؛ وَالثَّالِثَةُ، الْفُضُولُ؛ وَالرَّابِعَةُ، عَدَمُ الْإِيمَانِ — كَأَنَّ اللهَ هَدَّدَ بِالْمَوْتِ مَجَازِيًّا أَوْ تَحْذِيرِيًّا فَقَطْ، لَا بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ لِمَنْ يَنْتَهِكُ الشَّرِيعَةَ؛ وَالْخَامِسَةُ، الِافْتِرَاضُ — كَأَنَّ انْتِهَاكَ الشَّرِيعَةِ هَذَا لَيْسَ سِوَى خَطِيئَةٍ خَفِيفَةٍ عَرَضِيَّةٍ؛ وَالسَّادِسَةُ، الشَّرَاهَةُ؛ وَالسَّابِعَةُ، الْعِصْيَانُ؛ وَالثَّامِنَةُ، الِاعْتِذَارُ، وَعَنْهُ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (الْعِظَةُ ١٩ عَنِ الْقِدِّيسِينَ): «لَوْ أَنَّ آدَمَ لَمْ يَعْتَذِرْ، لَمَا نُفِيَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ»؛ وَبِالتَّالِي لَكَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ: فَكَانَ سَيَسْتَرِدُّ كِلًّا مِنَ الْخُلُودِ وَالْبِرِّ الْأَصْلِيِّ (فَهُمَا مُتَّصِلَانِ). لَكِنَّ الرَّأْيَ الْمُعَاكِسَ، كَمَا يُعَلِّمُ بِيرِيرِيُوسُ، أَصَحُّ. فَآدَمُ بِمُجَرَّدِ أَنْ أَخْطَأَ، قَبْلَ أَيِّ اعْتِذَارٍ مِنْ جَانِبِهِ، وَقَعَ تَحْتَ حُكْمِ الْمَوْتِ الْمُطْلَقِ. فَفِي الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ١٧، كَانَ الْحُكْمُ قَدْ صَدَرَ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ: «يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهُ مَوْتًا تَمُوتُ»، أَيْ تَمُوتُ حَتْمًا.


يُضِيفُ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ وَالسَّبْعِينِيَّةُ «مَعَهَا»، أَيْ أَنَّ حَوَّاءَ أَعْطَتِ الثَّمَرَةَ لِرَجُلِهَا لِيَأْكُلَ مَعَهَا؛ يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ حَوَّاءَ أَكَلَتْ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً وَحْدَهَا، وَمَرَّةً ثَانِيَةً مَعَ آدَمَ، لِتُغْرِيَهُ بِالْأَكْلِ وَتُظْهِرَ نَفْسَهَا رَفِيقَتَهُ فِي الْأَكْلِ. وَمِنْ هُنَا عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ «فَأَكَلَا»، وَعِنْدَ الْكَلْدَانِيِّ «أَكَلَ (أَيْ آدَمُ) مَعَهَا».


سُؤَالٌ: أَيُّهُمَا أَخْطَأَ بِشَكْلٍ أَشَدَّ خُطُورَةً، آدَمُ أَمْ حَوَّاءُ؟


يُجِيبُ الْقِدِّيسُ تُومَا (الْخُلَاصَةُ اللَّاهُوتِيَّةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الثَّانِيَةِ، الْمَسْأَلَةُ ١٦٣، الْمَقَالَةُ ٤) أَنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْخَطِيئَةِ فِي ذَاتِهَا، فَحَوَّاءُ أَخْطَأَتْ بِشَكْلٍ أَشَدَّ خُطُورَةً، لِأَنَّهَا أَخْطَأَتْ أَوَّلًا وَلِأَنَّهَا حَمَلَتْ آدَمَ عَلَى الْخَطِيئَةِ، فَأَهْلَكَتْ نَفْسَهَا وَإِيَّاهُ وَجَمِيعَنَا. وَلَكِنْ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى ظَرْفِ الشَّخْصِ، فَآدَمُ أَخْطَأَ بِشَكْلٍ أَشَدَّ خُطُورَةً، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْمَلَ وَأَحْكَمَ مِنْ حَوَّاءَ، وَلِأَنَّ آدَمَ تَلَقَّى هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مُبَاشَرَةً مِنَ اللهِ، بَيْنَمَا تَلَقَّتْهَا حَوَّاءُ بِوَاسِطَةٍ فَقَطْ، أَيْ عَنْ طَرِيقِ آدَمَ.





الْآيَةُ ٧: وَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا كِلَيْهِمَا


كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذْ تَجَرَّدَا مِنْ غِطَاءِ النِّعْمَةِ وَالْبِرِّ الْأَصْلِيِّ بِالْخَطِيئَةِ، لَاحَظَا عُرْيَهُمَا وَخِزْيَهُمَا وَخَجَلَهُمَا، مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمَا شَعَرَا فِي نَفْسَيْهِمَا بِحَرَكَاتِ الشَّهْوَةِ الْمُتَمَرِّدَةِ عَلَى الْعَقْلِ، وَلَا سِيَّمَا شَهْوَةِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ. فَهَذِهِ الْحَرَكَاتُ الْمَخْزِيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي الْإِنْسَانِ بِالْخَجَلِ حَتَّى إِنَّهُ يَسْتُرُ وَيُخْفِي تِلْكَ الْأَعْضَاءَ بِالذَّاتِ الَّتِي تَسُودُ فِيهَا هَذِهِ الشَّهْوَةُ: وَمِنْ ثَمَّ ثَالِثًا، أَدْرَكَا كَمْ كَانَ عَظِيمًا خَيْرُ الْبِرِّ الْأَصْلِيِّ الَّذِي فَقَدَاهُ، وَفِي أَيِّ خَطِيئَةٍ وَشَرٍّ عَظِيمٍ سَقَطَا؛ وَرَابِعًا، عَرَفَا أَنَّ اللهَ وَحُكْمَ اللهِ كَانَا صَادِقَيْنِ، وَأَنَّ الْحَيَّةَ وَإِبْلِيسَ كَانَا كَاذِبَيْنِ فِي وُعُودِهِمَا لَهُمَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَرُوبِرْتُوسُ، وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (مَدِينَةُ اللهِ ١٤، ١٧).


مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يُسْتَنْتَجُ أَنَّ حَوَّاءَ، مَعَ أَنَّهَا جُرِّدَتْ مِنَ النِّعْمَةِ بِالْخَطِيئَةِ، لَمْ تُلَاحِظْ خِزْيَهَا وَعُرْيَهَا حَتَّى حَمَلَتْ آدَمَ عَلَى الْخَطِيئَةِ نَفْسِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ فَتْرَةً قَصِيرَةً مَرَّتْ بَيْنَ خَطِيئَتَيْهِمَا، كَانَتْ حَوَّاءُ فِيهَا مُنْشَغِلَةً كُلِّيًّا بِلَذَّاتِ الثَّمَرَةِ وَبِتَقْدِيمِهَا لِزَوْجِهَا وَإِقْنَاعِهِ، فَلَمْ تَتَأَمَّلْ فِي بُؤْسِهَا وَعُرْيِهَا؛ أَوْ بِالتَّأْكِيدِ، كَمَا يَرَى فْرَنْسِيسْكُوسُ الْأَرِيتِينِيُّ، أَنَّ حَوَّاءَ لَمْ تُجَرَّدْ مِنَ الْبِرِّ الْأَصْلِيِّ بِوَصْفِهِ نِعْمَةً مَجَّانِيَّةً، وَلَمْ تَشْعُرْ بِحَرَكَاتِ الشَّهْوَةِ وَعُرْيِهَا حَتَّى أَخْطَأَ آدَمُ: فَحِينَئِذٍ اكْتَمَلَتْ هَذِهِ الْخَطِيئَةُ الْبِدْئِيَّةُ كُلُّهَا أَيْ خَطِيئَةُ الْعِصْيَانِ، وَحِينَئِذٍ جُرِّدَ كِلَاهُمَا مِنَ الْبِرِّ الْأَصْلِيِّ بِحُكْمِ اللهِ، وَمِنْ ثَمَّ خَجِلَا. فَلَوْ أَنَّ حَوَّاءَ جُرِّدَتْ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ أَنْ أَخْطَأَتْ، لَخَجِلَتْ مِنْ عُرْيِهَا، وَلَمَا تَجَرَّأَتْ أَنْ تَذْهَبَ عَارِيَةً إِلَى زَوْجِهَا، بَلْ لَبَحَثَتْ مِنَ الْخَجَلِ عَنْ مَخَابِئَ أَوْ لِبَاسٍ، كَمَا فَعَلَتْ بِمُجَرَّدِ أَنْ أَخْطَأَ آدَمُ.


لِمَاذَا يَتْبَعُ الْخَجَلُ الْعُرْيَ بِشَكْلٍ طَبِيعِيٍّ، اُنْظُرْ عِنْدَ الْقِدِّيسِ كِبْرِيَانُوسَ، عِظَةٌ فِي سَبَبِ الْخِتَانِ.


وَمِنْ هُنَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (الْعِظَةُ ٧٧ عَنِ الْأَزْمِنَةِ) أَنَّ الشَّرَاهَةَ أُمُّ الشَّهْوَةِ، كَمَا أَنَّ الزُّهْدَ أُمُّ الْعِفَّةِ. «آدَمُ»، يَقُولُ، «لَمْ يَعْرِفْ حَوَّاءَ إِلَّا حِينَ أَثَارَهُ عَدَمُ الِاعْتِدَالِ: فَمَا دَامَ الِاعْتِدَالُ الْمُقْتَصِدُ بَاقِيًا فِيهِمَا، بَقِيَتِ الْبَتُولِيَّةُ الطَّاهِرَةُ أَيْضًا؛ وَمَا دَامَا يَصُومَانِ عَنِ الْمَأْكُولَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، ظَلَّا يَصُومَانِ أَيْضًا عَنِ الْخَطَايَا الْمُخْزِيَةِ. فَالْجُوعُ صَدِيقُ الْبَتُولِيَّةِ، عَدُوُّ الْفُجُورِ؛ أَمَّا الشِّبَعُ فَيَخُونُ الْعِفَّةَ وَيُغَذِّي الْإِغْرَاءَ.» وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ أَنَّ الْمَسِيحَ صَامَ وَجَاعَ فِي الْبَرِّيَّةِ لِهَذَا السَّبَبِ، لِيُطَهِّرَ بِصَوْمِهِ شَرَاهَةَ آدَمَ وَشَهْوَتَهُ، وَيُعِيدَ آدَمَ وَإِيَّانَا إِلَى الْخُلُودِ الَّذِي فَقَدْنَاهُ بِشَرَاهَةِ آدَمَ.


فَخَاطَا لِأَنْفُسِهِمَا مَآزِرَ — أَيْ أَحْزِمَةً لِلْبَطْنِ، يَعْنِي مَنَاطِقَ أَوْ لِبَاسًا دَاخِلِيًّا لِلْحَقْوَيْنِ، لِيَسْتُرَا أَعْضَاءَهُمَا الْمُخْزِيَةَ: فَقَدْ بَقِيَا عَارِيَيْنِ فِي سَائِرِ الْجَسَدِ، كَمَا يَقُولُ آدَمُ نَفْسُهُ للهِ فِي الْآيَةِ ١٠، كَمَا يَفْعَلُ الْبَرَازِيلِيُّونَ وَالْكَافِرُونَ وَسَائِرُ الْهُنُودِ الْيَوْمَ. وَيَرَى الْقِدِّيسُ إِيرِينَاوُسُ (الْكِتَابُ ٣، الْبَابُ ٣٧) أَنَّهُمَا صَنَعَاهَا مِنْ وَرَقِ التِّينِ، عَلَامَةً عَلَى التَّوْبَةِ، وَكَأَنَّهُمَا لَبِسَا مِسْحًا؛ فَأَوْرَاقُ التِّينِ تَوْخِزُ وَتَلْسَعُ. اُنْظُرْ أَيْضًا الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ، «فِي الْفِرْدَوْسِ»، الْبَابُ ١٣.





الْآيَةُ ٨: وَلَمَّا سَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ


أَيْ ضَجِيجًا رَهِيبًا وَقَصْفًا مِنِ اهْتِزَازِ الْأَشْجَارِ الَّذِي أَثَارَهُ اللهُ؛ فَكَأَنَّمَا بِخُطُوَاتِ اللهِ الْقَادِمِ مِنْ بَعِيدٍ وَالسَّائِرِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ، كَانَتِ الْأَشْجَارُ تَهْتَزُّ: فَهَذَا كَانَ صَوْتَ اللهِ الْمُتَمَشِّي فِي الْفِرْدَوْسِ، كَمَا يَقُولُ مُوسَى. غَيْرَ أَنَّ كَايِتَانُوسَ يَفْهَمُ «الصَّوْتَ» لَا صَوْتَ الْأَشْجَارِ بَلْ صَوْتَ اللهِ الْمُتَكَلِّمِ الْغَاضِبِ، وَكَمَا يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ، قَائِلًا: «آدَمُ، أَيْنَ أَنْتَ؟»


وَأَدْرَكَ آدَمُ أَنَّ هَذَا صَوْتُ اللهِ، أَوَّلًا، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَحَدَّثَ مَعَ اللهِ مِنْ قَبْلُ فَعَرَفَ صَوْتَ اللهِ الْمَأْلُوفَ؛ ثَانِيًا، لِأَنَّ هَذَا الصَّوْتَ كَانَ هَائِلًا وَرَهِيبًا وَجَدِيرًا بِاللهِ: فَمَعَ أَنَّهُ صَدَرَ بِوَاسِطَةِ مَلَاكٍ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُمَثِّلُ اللهَ (اُنْظُرْ الْقَانُونَ ١٦)؛ ثَالِثًا، لِأَنَّ آدَمَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِنْسَانٌ آخَرُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصْدِرَ هَذَا الصَّوْتَ؛ رَابِعًا، لِأَنَّ ضَمِيرَ الْخَطِيئَةِ، وَاللهَ نَفْسَهُ، أَوْحَيَا إِلَى ذِهْنِهِ أَنَّ هَذَا صَوْتُ اللهِ الْمُنْتَقِمِ.


فِي نَسِيمِ بَعْدَ الظَّهِيرَةِ — أَيْ عِنْدَ مَيْلِ النَّهَارِ، حِينَ تَهُبُّ عَادَةً نَسَائِمُ لَطِيفَةٌ، وَيَطْلُبُ النَّاسُ الْمُتْعَبُونَ مِنْ حَرِّ النَّهَارِ النَّسِيمَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ نَقْلًا عَنْ سِيمَاخُوسَ وَأَكِيلَا وَثِيئُودُوتِيُونَ، فِي «الْمَسَائِلِ الْعِبْرِيَّةِ». فَقَدْ ظَهَرَ اللهُ هُنَا، أَوْ بِالْأَحْرَى مَلَاكٌ نِيَابَةً عَنِ اللهِ، كَإِنْسَانٍ يَتَمَشَّى بِهَيْئَةٍ بَشَرِيَّةٍ فِي الْفِرْدَوْسِ.


أَضِفْ أَنَّهُ قِيلَ «فِي نَسِيمٍ» لِأَنَّ النَّسِيمَ أَوِ الرِّيحَ (إِذْ كَانَتْ تَهُبُّ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي كَانَ اللهُ يَقْتَرِبُ مِنْهَا) جَعَلَتْ صَوْتَ اللهِ يُسْمَعُ مِنْ بَعِيدٍ، لِيُصَابَ آدَمُ بِخَوْفٍ أَعْظَمَ مِنَ اللهِ وَيَكُونَ لَهُ وَقْتٌ لِلْبَحْثِ عَنْ مَخَابِئَ. هَكَذَا فْرَنْسِيسْكُوسُ الْأَرِيتِينِيُّ.


لَاحِظْ عِبَارَةَ «بَعْدَ الظَّهِيرَةِ»: فَذَلِكَ، يَقُولُ إِيرِينَاوُسُ (الْكِتَابُ ٥)، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسِيحَ كَانَ سَيَأْتِي فِي مَسَاءِ الْعَالَمِ، لِيَفْتَدِيَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ.


أَمَّا الْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيُّ — بِكَمْ وَجْهٍ يُكَلِّمُنَا اللهُ — فَاُنْظُرْهُ عِنْدَ الْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ، الْأَخْلَاقِيَّاتُ ٢٨، الْبَابُ ٢ وَ٣.


فَاخْتَبَأَ فِي وَسَطِ الشَّجَرَةِ — أَيِ الْأَشْجَارِ، يَعْنِي بَيْنَ أَكْثَفِ أَشْجَارِ الْفِرْدَوْسِ. إِنَّهُ تَبَادُلٌ فِي الْعَدَدِ (إِنَلَّاجِي).


لَاحِظْ هُنَا مَعَ بِيرِيرِيُوسَ خَمْسَ ثِمَارٍ وَآثَارٍ لِلْخَطِيئَةِ: الْأُولَى أَنَّ الْعُيُونَ انْفَتَحَتْ؛ وَالثَّانِيَةُ الْعُرْيُ؛ وَالثَّالِثَةُ الْخَجَلُ وَالْخِزْيُ؛ وَالرَّابِعَةُ دُودَةُ الضَّمِيرِ؛ وَالْخَامِسَةُ الرُّعْبُ وَالْخَوْفُ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الْإِلَهِيَّةِ. حَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ: «فِي الْخَطِيئَةِ تَزُولُ اللَّذَّةُ فَلَا تَعُودُ، وَيَبْقَى الْقَلَقُ فَلَا يَرْحَلُ.» وَكَذَلِكَ مُوسُونِيُوسُ عِنْدَ غِلِّيُوسَ: «حِينَ يَفْعَلُ أَحَدٌ شَيْئًا مُخْزِيًا عَنْ طَرِيقِ اللَّذَّةِ، يَذْهَبُ مَا كَانَ حُلْوًا وَيَبْقَى مَا هُوَ مُخْزٍ وَمُحْزِنٌ.» وَعَلَى الْعَكْسِ، فِي تَعَبِ الْفَضَائِلِ يَذْهَبُ مَا هُوَ شَاقٌّ وَمُحْزِنٌ وَيَبْقَى مَا هُوَ حُلْوٌ وَمُفْرِحٌ.





الْآيَةُ ٩: أَيْنَ أَنْتَ؟


كَأَنَّهُ يَقُولُ: تَرَكْتُكَ يَا آدَمُ فِي حَالٍ وَأَجِدُكَ فِي حَالٍ أُخْرَى. كُنْتُ قَدْ كَسَوْتُكَ بِالْمَجْدِ؛ كُنْتَ تَسِيرُ أَمَامِي بِعِزَّةٍ، وَالْآنَ أَرَاكَ عَارِيًا تَبْحَثُ عَنِ الْمَخَابِئِ. كَيْفَ حَدَثَ لَكَ هَذَا؟ مَنِ الَّذِي أَوْقَعَكَ فِي مِثْلِ هَذَا الِانْقِلَابِ؟ أَيُّ لِصٍّ أَوْ سَارِقٍ سَلَبَكَ جَمِيعَ عَطَايَاكَ وَأَوْصَلَكَ إِلَى هَذَا الْعُوزِ؟ مِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا الْإِحْسَاسُ بِالْعُرْيِ، وَمِنْ أَيْنَ هَذَا الْخِزْيُ؟ لِمَاذَا تَفِرُّ؟ لِمَاذَا تَخْجَلُ؟ لِمَاذَا تَخْتَبِئُ؟ لِمَاذَا تَرْتَعِدُ؟ هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ لِيَتَّهِمَكَ؟ هَلْ يَضْغَطُ عَلَيْكَ شُهُودٌ؟ مِنْ أَيْنَ غَزَاكَ هَذَا الرُّعْبُ الشَّدِيدُ؟ أَيْنَ وُعُودُ الْحَيَّةِ الْعَظِيمَةُ الْآنَ؟ أَيْنَ تِلْكَ الطُّمَأْنِينَةُ الْأُولَى لِذِهْنِكَ؟ أَيْنَ أَمَانُ الرُّوحِ؟ أَيْنَ سَلَامُ الضَّمِيرِ وَثِقَتُهُ؟ أَيْنَ ذَلِكَ الِامْتِلَاكُ الْكَامِلُ لِكُلِّ تِلْكَ الْخَيْرَاتِ، وَالْخُلُوُّ مِنْ كُلِّ الشُّرُورِ؟ هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، «فِي الْفِرْدَوْسِ»، الْبَابُ ١٤: «أَيْنَ»، يَقُولُ، «ثِقَةُ ضَمِيرِكَ الصَّالِحِ؟ هَذَا الْخَوْفُ يَعْتَرِفُ بِالذَّنْبِ، وَهَذَا الِاخْتِبَاءُ يَعْتَرِفُ بِالْمَعْصِيَةِ: فَأَيْنَ أَنْتَ إِذَنْ؟ لَسْتُ أَسْأَلُ فِي أَيِّ مَكَانٍ، بَلْ فِي أَيِّ حَالٍ؟ إِلَى أَيْنَ قَادَتْكَ خَطَايَاكَ، حَتَّى تَفِرَّ مِنْ إِلَهِكَ الَّذِي كُنْتَ تَطْلُبُهُ مِنْ قَبْلُ؟»





الْآيَةُ ١٠: خِفْتُ لِأَنِّي عُرْيَانٌ


«خِفْتُ»، أَيْ خَجِلْتُ، اسْتَحْيَيْتُ أَنْ آتِيَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ؛ فَبِأَوْرَاقِ التِّينِ هَذِهِ بِالْكَادِ سَتَرْتُ أَعْضَائِيَ الْمُخْزِيَةَ، وَفِي سَائِرِ جَسَدِي لَا أَزَالُ عُرْيَانًا. «وَلِذَلِكَ» (فَإِنَّ الْوَاوَ الْعِبْرِيَّةَ بِمَعْنَى «وَ» كَثِيرًا مَا تَكُونُ سَبَبِيَّةً) «اخْتَبَأْتُ.» هَكَذَا «الْخَوْفُ» كَثِيرًا مَا يُؤْخَذُ بِمَعْنَى «الْخَجَلِ»، وَكَذَلِكَ «خَوْفُ» أَوْ «هَيْبَةُ» الْوَقَارِ يُسَمَّى الْخَجَلَ وَالتَّوْقِيرَ نَفْسَهُ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ عِبْرَانِيِّينَ ١٢: ٢٨.


الْآيَةُ ١١. مَنْ أَنْبَأَكَ. — كَلِمَةُ «إِنِّيمْ» (enim) لَيْسَتْ فِي الْعِبْرِيِّ، وَلَيْسَتْ سَبَبِيَّةً بَلْ تَأْكِيدِيَّةٌ، بِمَعْنَى «حَقًّا»، «بَلْ فِي الْوَاقِعِ»، «وَمَعَ ذَلِكَ». فَاللهُ هُنَا يُلِحُّ وَيَضْغَطُ عَلَى آدَمَ لِيَعْتَرِفَ بِسَبَبِ عُرْيِهِ وَذَنْبِهِ.


الْآيَةُ ١٢. الْمَرْأَةُ الَّتِي أَعْطَيْتَنِي رَفِيقَةً. — «الْبَارُّ أَوَّلُ مَنْ يَتَّهِمُ نَفْسَهُ»: لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لَنَا، آدَمُ بَعْدَ الْخَطِيئَةِ مُمْتَلِئٌ شَهْوَةً وَكِبْرِيَاءً وَحُبًّا لِلذَّاتِ، يَقُودُ الطَّرِيقَ فِي الْتِمَاسِ الْأَعْذَارِ لِلْخَطَايَا؛ ثُمَّ يُلْقِي اللَّوْمَ عَلَى الزَّوْجَةِ الَّتِي أَغْوَتْهُ، بَلْ وَعَلَى اللهِ نَفْسِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ مِثْلَ هَذِهِ الزَّوْجَةِ.





الْآيَةُ ١٤: وَقَالَ الرَّبُّ الْإِلَهُ لِلْحَيَّةِ


كَانَتِ الْحَيَّةُ حَاضِرَةً أَمَامَ اللهِ وَآدَمَ وَحَوَّاءَ. فَمَعَ أَنَّ إِبْلِيسَ بَعْدَ التَّجْرِبَةِ كَانَ قَدْ غَادَرَ الْحَيَّةَ، وَكَانَتْ تَزْحَفُ هُنَا وَهُنَاكَ، إِلَّا أَنَّهَا بِإِرَادَةِ اللهِ وُجِّهَتْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ آدَمُ، مُسْتَدْعًى مِنْ مَخَابِئِهِ مِنَ اللهِ، أَمَامَ اللهِ؛ وَبِخَاصَّةٍ لِأَنَّ مَوْضِعَ تَجْرِبَةِ الْحَيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَنْ مَوْضِعِ اخْتِبَاءِ آدَمَ: فَبِمُجَرَّدِ أَنْ جُرِّبَ آدَمُ وَسَقَطَ، بَحَثَ عَنْ أَغْطِيَةٍ وَمَخَابِئَ قَرِيبَةٍ.


لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا، مَلْعُونٌ أَنْتَ بَيْنَ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ. — يَلْتَفِتُ اللهُ إِلَى الْمُسَبِّبِ الْأَوَّلِ وَالْأَكِيدِ لِلشَّرِّ، الْحَيَّةِ الْغَادِرَةِ الْمُضَلِّلَةِ، وَيَلْعَنُهَا.


لَاحِظْ أَوَّلًا، أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَيَّةِ هُنَا حَرْفِيًّا كِلَا الْأَمْرَيْنِ: الْحَيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ، كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ وَبَرْصِيفَا وَتُوسْتَاتُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ؛ وَإِبْلِيسُ الَّذِي كَانَ الْمُحَرِّكَ وَالْمُتَكَلِّمَ وَكَأَنَّهُ رُوحُ الْحَيَّةِ.


وَمِنْ ثَمَّ ثَانِيًا، كُلُّ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ تَنْطَبِقُ بِشَكْلٍ مَا حَرْفِيًّا عَلَى الْحَيَّةِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَدَاةَ إِبْلِيسَ وَآلَةَ هَلَاكِ الْبَشَرِ: وَلَكِنَّ بَعْضَهَا يَنْطَبِقُ أَكْثَرَ عَلَى إِبْلِيسَ. فَجَمِيعُ الْكُتَّابِ الْقُدَمَاءِ يَفْهَمُونَ هَذِهِ الْأُمُورَ عَنْ إِبْلِيسَ.


ثَالِثًا، الْحَيَّةُ مَلْعُونَةٌ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، مُرَوِّعَةٌ، سَامَّةٌ، وَمُؤْذِيَةٌ فَوْقَ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ، وَبِخَاصَّةٍ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي لَهَا مَعَهُ بَعْدَ الْخَطِيئَةِ عَدَاوَةٌ طَبِيعِيَّةٌ.


رَابِعًا، مَعَ أَنَّ الْحَيَّةَ قَبْلَ تَجْرِبَةِ حَوَّاءَ لَمْ تَكُنْ تَمْشِي مُنْتَصِبَةً (كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، الْعِظَةُ فِي الْفِرْدَوْسِ، وَدِيدِيمُوسُ فِي سِلْسِلَةِ لِيبُومَانُوسَ)، بَلْ كَانَتْ تَتَحَرَّكُ عَلَى صَدْرِهَا زَاحِفَةً عَبْرَ الْكُهُوفِ وَتَأْكُلُ التُّرَابَ — فَكِلَا الْأَمْرَيْنِ طَبِيعِيٌّ لَهَا — إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةً وَلَا سَيِّئَةَ السُّمْعَةِ؛ بَلْ كَانَ لَهَا مَكَانُهَا وَكَرَامَتُهَا بَيْنَ الْوُحُوشِ. وَلَكِنْ بَعْدَ تَجْرِبَةِ حَوَّاءَ وَخِدَاعِهَا، صَارَتِ الْحَيَّةُ مَمْقُوتَةً وَسَيِّئَةَ السُّمْعَةِ وَمَكْرُوهَةً لَدَى الْإِنْسَانِ: وَالزَّحْفُ وَالْفِرَارُ مِنَ الضَّوْءِ وَالْبَشَرِ وَالْتِمَاسُ الْكُهُوفِ وَأَكْلُ التُّرَابِ، الَّتِي كَانَتْ طَبِيعِيَّةً لَهَا مِنْ قَبْلُ، صَارَتِ الْآنَ مُثَبَّتَةً عَلَيْهَا كَعُقُوبَةٍ وَمَقْضِيَّةً كَعَارٍ. فَلِمَاذَا، أَسْأَلُ، تُنْتَزَعُ مِنَ الْحَيَّةِ الَّتِي لَا ذَنْبَ فِيهَا الْمَوَاهِبُ الطَّبِيعِيَّةُ، وَهِيَ لَمْ تُنْتَزَعْ حَتَّى مِنَ الشَّيَاطِينِ بِسَبَبِ خَطِيئَتِهِمْ؟ هَكَذَا الْمَوْتُ طَبِيعِيٌّ، إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، لِلْإِنْسَانِ وَلِلْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ الْمُرَكَّبِ مِنْ عَنَاصِرَ مُتَضَادَّةٍ، لَكِنَّهُ بَعْدَ خَطِيئَتِهِ صَارَ عُقُوبَةً لِلْخَطِيئَةِ. وَهَكَذَا قَوْسُ قُزَحَ، الَّذِي كَانَ طَبِيعِيًّا مِنْ قَبْلُ، صَارَ بَعْدَ الطُّوفَانِ عَلَامَةً لِلْعَهْدِ الْمُبْرَمِ بَيْنَ نُوحٍ وَالْبَشَرِ وَاللهِ (تَكْوِين ٩: ٤٦).


خَامِسًا، كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ لِلْحَيَّةِ مُلَائِمَةً وَعَادِلَةً: فَقَدْ حَاوَلَتِ الْأَفْعَى أَنْ تَتَسَلَّلَ إِلَى صَدَاقَةِ الْإِنْسَانِ وَأُلْفَتِهِ؛ فَنَالَتْ بَدَلَ ذَلِكَ بُغْضًا وَلَعْنًا. كَانَ إِبْلِيسُ قَدْ رَفَعَ الْأَفْعَى لِتُحَادِثَ الْمَرْأَةَ؛ فَأُمِرَتْ بِالزَّحْفِ عَلَى الْأَرْضِ. كَانَتْ قَدْ أَقْنَعَتْ بِأَكْلِ الثَّمَرَةِ؛ فَحُكِمَ عَلَيْهَا بِأَكْلِ التُّرَابِ. كَانَتْ قَدْ نَظَرَتْ إِلَى فَمِ الْمَرْأَةِ؛ فَهِيَ الْآنَ تَنْظُرُ إِلَى الْعَقِبِ وَتَتَرَبَّصُ بِهِ، يَقُولُ دِيلْرِيُو.


سَادِسًا، رَمْزِيًّا تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْأُمُورُ عَلَى إِبْلِيسَ. فَكَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ (الثَّالُوثُ ٣، الْبَابُ ١٨)، إِبْلِيسُ يَزْحَفُ عَلَى صَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ يُفَكِّرُ فِي الْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ كَمَا كَانَ حِينَ كَانَ مَلَاكًا، بَلْ فِي الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ، بَلِ الْجَحِيمِيَّةِ دَائِمًا؛ وَالتُّرَابُ، أَيِ الْبَشَرُ الَّذِينَ يُفَكِّرُونَ فِي الْأَرْضِيَّاتِ، هُمْ طَعَامُهُ وَقُوتُهُ مُنْذُ خَطِيئَةِ آدَمَ. فَهُوَ يُعَلِّمُهُمُ الزَّحْفَ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى بُطُونِهِمْ، أَيِ التَّفَرُّغَ الْكُلِّيَّ لِلشَّرَاهَةِ وَالشَّهْوَةِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْأَخْلَاقِيَّاتُ ٢١، الْبَابُ ٢. وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (فِي التَّكْوِينِ ضِدَّ الْمَانَوِيِّينَ ٢، الْبَابُ ١٧)، وَبِيدَا، وَرُوبِرْتُوسُ، وَهُوغُو، وَكَايِتَانُوسُ يَقُولُونَ: إِبْلِيسُ يَمْشِي «عَلَى صَدْرِهِ وَعَلَى بَطْنِهِ» لِأَنَّهُ يُهَاجِمُ الْبَشَرَ وَيُضِلُّهُمْ بِطَرِيقَيْنِ: أَوَّلًا، بِالْكِبْرِيَاءِ الَّتِي يُرْمَزُ إِلَيْهَا بِالصَّدْرِ؛ ثَانِيًا، بِالشَّهْوَةِ الَّتِي يُرْمَزُ إِلَيْهَا بِالْبَطْنِ. فَفِي الصَّدْرِ الْقُوَّةُ الْغَضَبِيَّةُ، وَفِي الْبَطْنِ الْقُوَّةُ الشَّهَوَانِيَّةُ، وَإِبْلِيسُ يُحَرِّكُ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ وَيُلْهِبُهَا، وَبِهَا يَدْفَعُ الْبَشَرَ إِلَى أَشَدِّ الْخَطَايَا.





الْآيَةُ ١٥: هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكَ (الْبِشَارَةُ الْأُولَى)


أَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ. — فَلَمَّا حَرَمَ اللهُ الْإِنْسَانَ مِنَ السِّيَادَةِ عَلَى الْوُحُوشِ بِسَبَبِ الْخَطِيئَةِ، صَارَتِ الْحَيَّةُ مُؤْذِيَةً وَمُمِيتَةً لِلْإِنْسَانِ؛ وَبِدَوْرِهِ صَارَ الْإِنْسَانُ قَاتِلًا لِلْحَيَّاتِ، بَيْنَمَا قَبْلَ الْخَطِيئَةِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَدَاوَةٌ وَلَا نُفُورٌ وَلَا كَرَاهِيَةٌ وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْإِيذَاءِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَّةِ.


يَرْوِي أَرِسْطُو أَنَّ لُعَابَ الْإِنْسَانِ يُعَذِّبُ الْحَيَّةَ، وَإِنْ لَمَسَ حَلْقَهَا (الَّذِي بِهِ جَرَّبَتْ حَوَّاءَ) قَتَلَهَا.


هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكَ. — ثَمَّةَ ثَلَاثُ قِرَاءَاتٍ هُنَا. الْأُولَى قِرَاءَةُ الْمَخْطُوطَاتِ الْعِبْرِيَّةِ الَّتِي تَقُولُ: «هُوَ» (أَيِ النَّسْلُ) «يَسْحَقُ رَأْسَكَ»؛ وَهَكَذَا يَقْرَأُ الْقِدِّيسُ لَاوُنُ، وَمِنْهُ لِيبُومَانُوسُ. وَالثَّانِيَةُ: «هُوَ (أَيِ الْإِنْسَانُ أَوِ الْمَسِيحُ) يَسْحَقُ رَأْسَكَ»؛ هَكَذَا السَّبْعِينِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ. وَالثَّالِثَةُ: «هِيَ تَسْحَقُ رَأْسَكَ.» هَكَذَا يَقْرَأُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ الرُّومَانِيُّ وَجَمِيعُ الْكُتُبِ اللَّاتِينِيَّةِ تَقْرِيبًا، مَعَ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ وَالذَّهَبِيِّ الْفَمِ وَأَمْبْرُوسِيُوسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ وَبِيدَا وَأَلْكُوِينُوسَ وَبِرْنَارْدُوسَ وَأُوشِيرِيُوسَ وَرُوبِرْتُوسَ وَغَيْرِهِمْ. وَتُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ الْمَخْطُوطَاتِ الْعِبْرِيَّةِ الَّتِي تَقْرَأُ «هِي» أَوْ «هُو» بِحَرَكَةِ خِيرِيك صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ. أَضِفْ أَنَّ «هُو» كَثِيرًا مَا تُوضَعُ مَوْضِعَ «هِي»، وَبِخَاصَّةٍ حِينَ يَكُونُ ثَمَّةَ تَوْكِيدٌ وَيُنْسَبُ إِلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ ذُكُورِيٌّ، كَسَحْقِ رَأْسِ الْحَيَّةِ هُنَا. وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ١٢ وَ٢٠، تَكْوِين ١٧: ١٤، تَكْوِين ٢٤: ٤٤، تَكْوِين ٣٨: ٢١ وَ٢٥. وَلَا يَمْنَعُ الْفِعْلُ الْمُذَكَّرُ «يَشُوفْ» (بِمَعْنَى «يَسْحَقُ»)؛ فَتَبَادُلُ الْجِنْسِ مُتَكَرِّرٌ فِي الْعِبْرِيَّةِ، فَيُوضَعُ الْمُذَكَّرُ مَوْضِعَ الْمُؤَنَّثِ وَالْعَكْسُ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ ثَمَّةَ سَبَبٌ وَسِرٌّ كَمَا هُنَا، كَمَا سَأُوَضِّحُ الْآنَ. فَ«هِي يَشُوفْ» تُوضَعُ مَوْضِعَ «هِي تَشُوفْ». وَكَذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢: ٢٣، يُقَالُ «يِقَّارِي إِشَّا» بَدَلَ «تِقَّارِي إِشَّا». وَمِنْ هُنَا يَقْرَأُ يُوسِيفُوسُ أَيْضًا (الْكِتَابُ ١، الْبَابُ ٣) كَمَا عِنْدَ مُتَرْجِمِنَا [الْفُولْغَاتَا]؛ فَهُوَ يَقُولُ: «أَمَرَ أَنْ تُوقِعَ الْمَرْأَةُ ضَرَبَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا»، كَمَا يُتَرْجِمُ رُوفِينُوسُ. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ يُوسِيفُوسَ كَانَ يَقْرَأُ «هُو» بِمَعْنَى «هِيَ نَفْسُهَا»، لَكِنَّ الطَّابِعِينَ الْهَرَاطِقَةَ أَزَالُوا كَلِمَةَ «غُونِي» (امْرَأَة) مِنْهُ.


لَاحِظْ أَوَّلًا، أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي رَفْضُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثِ؛ بَلْ جَمِيعُهَا صَحِيحَةٌ: فَبِمَا أَنَّ اللهَ هُنَا يَضَعُ فِي مُوَاجَهَةٍ، كَمُتَنَافِسَيْنِ إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، الْمَرْأَةَ وَنَسْلَهَا ضِدَّ الْحَيَّةِ وَنَسْلِهَا، فَبِالتَّالِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَنَسْلَهَا سَيَسْحَقَانِ رَأْسَ الْحَيَّةِ؛ كَمَا أَنَّ الْحَيَّةَ بِدَوْرِهَا تَتَرَبَّصُ بِعَقِبِ الْمَرْأَةِ وَنَسْلِهَا عَلَى السَّوَاءِ. وَلِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ مُوسَى هُنَا فِي الْعِبْرِيِّ مَزَجَ فِعْلًا مُذَكَّرًا مَعَ ضَمِيرٍ مُؤَنَّثٍ قَائِلًا «هِي يَشُوفْ»، أَيْ «هِيَ تَسْحَقُ»، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ كِلًّا مِنَ الْمَرْأَةِ وَنَسْلِهَا، وَبِالتَّالِي الْمَرْأَةَ بِوَاسِطَةِ نَسْلِهَا أَيِ الْمَسِيحِ، سَيَسْحَقَانِ رَأْسَ الْحَيَّةِ.


لَاحِظْ ثَانِيًا: هَذِهِ الْأُمُورُ، كَمَا قُلْتُ، تَنْطَبِقُ حَرْفِيًّا عَلَى الْحَيَّةِ وَعَلَى إِبْلِيسَ الَّذِي كَانَ كَأَنَّهُ الْمُحَرِّكُ وَرُوحُ الْحَيَّةِ. فَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ وَالْكَرَاهِيَةُ وَالنُّفُورُ وَالْحَرْبُ بَدَأَتْ حَرْفِيًّا بَعْدَ الْخَطِيئَةِ بَيْنَ الْحَيَّاتِ وَالْبَشَرِ، رِجَالًا وَنِسَاءً، كَمَا يَشْهَدُ الْوَاقِعُ الْآنَ. بَلْ يَذْكُرُ رُوبِرْتُوسُ (الْكِتَابُ ٣، الْبَابُ ٢٠) خِبْرَةً خَاصَّةً جَدِيرَةً بِالْمُلَاحَظَةِ، وَهِيَ أَنَّ رَأْسَ الْحَيَّةِ لَا يَكَادُ يُسْحَقُ بِالسُّيُوفِ وَالْعِصِيِّ وَالْمَطَارِقِ بِحَيْثُ يَمُوتُ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ وَلَكِنْ إِنْ سَبَقَتِ امْرَأَةٌ بِقَدَمِهَا الْحَافِيَةِ نَابَ الْحَيَّةِ وَضَغَطَتْ عَلَى رَأْسِهَا، فَوْرًا مَعَ الرَّأْسِ يَمُوتُ الْجَسَدُ كُلُّهُ تَمَامًا.


وَكَذَلِكَ تَنْطَبِقُ هَذِهِ الْأُمُورُ نَفْسُهَا بِشَكْلٍ أَكْثَرَ حَرْفِيَّةً عَلَى الْمَسِيحِ وَالْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ وَهُمَا يُقَاتِلَانِ إِبْلِيسَ. فَ«الْمَرْأَةُ» هِيَ حَوَّاءُ الَّتِي سَحَقَتْ إِبْلِيسَ حِينَ تَابَتْ، أَوْ بِالْأَحْرَى الْمَرْأَةُ هِيَ الطُّوبَاوِيَّةُ مَرْيَمُ ابْنَةُ حَوَّاءَ؛ وَنَسْلُهَا يَسُوعُ وَالْمَسِيحِيُّونَ؛ وَالْحَيَّةُ هِيَ إِبْلِيسُ؛ وَنَسْلُهُ الْكُفَّارُ وَجَمِيعُ الْأَشْرَارِ. إِذَنِ الطُّوبَاوِيَّةُ مَرْيَمُ سَحَقَتِ الْحَيَّةَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ دَائِمًا مَمْلُوءَةً نِعْمَةً وَمُمَجَّدَةً ظَافِرَةً عَلَى إِبْلِيسَ، وَسَحَقَتْ جَمِيعَ الْهَرَطَقَاتِ (وَهِيَ رَأْسُ الْحَيَّةِ) فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، كَمَا تُرَنِّمُ الْكَنِيسَةُ؛ وَلَكِنَّ الْمَسِيحَ سَحَقَهُ بِأَكْمَلِ وَجْهٍ، سَحَقَ رَأْسَهُ وَمَكَائِدَهُ، حِينَ بِقُدْرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى الصَّلِيبِ انْتَزَعَ مِنْ إِبْلِيسَ كُلَّ مَمْلَكَتِهِ وَغَنَائِمِهِ؛ وَمِنَ الْمَسِيحِ نَالَتْ حَوَّاءُ التَّائِبَةُ وَمَرْيَمُ الْبَرِيئَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا قُوَّةَ سَحْقِ إِبْلِيسَ وَنَسْلِهِ (أَيْ أَوَّلًا وَسَاوِسَهُ؛ ثَانِيًا نَسْلَهُ أَيِ الْأَشْرَارَ مِنَ الْبَشَرِ: فَإِبْلِيسُ أَبُوهُمْ وَرَئِيسُهُمْ). فَهَذَا مَا يُقَالُ فِي الْمَزْمُورِ ٩٠: «عَلَى الْأَصْلَةِ وَالثُّعْبَانِ تَمْشِي، وَتَطَأُ الْأَسَدَ وَالتِّنِّينَ.» وَفِي لُوقَا ١٠: «هَا أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُكُمْ سُلْطَانًا أَنْ تَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُوِّ.» وَفِي رُومِيَةَ ١٦: «إِلَهُ السَّلَامِ يَسْحَقُ الشَّيْطَانَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ سَرِيعًا.» هَكَذَا ثِيئُودُورِيطُسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَبِيدَا هُنَا، وَأُغُسْطِينُوسُ (مَدِينَةُ اللهِ ١١، الْبَابُ ٣٦)، وَأَبِيفَانِيُوسُ (الْكِتَابُ ٢ ضِدَّ مُنَاهِضِي مَرْيَمَ)، وَسَائِرُ الْآبَاءِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.


وَيُقَابِلُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ (عِظَةٌ فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرَةِ، الْمُجَلَّدُ ١) بَيْنَ الْمَسِيحِ وَآدَمَ، وَبَيْنَ الطُّوبَاوِيَّةِ مَرْيَمَ وَحَوَّاءَ، وَبَيْنَ جِبْرَائِيلَ وَالْحَيَّةِ مُقَابَلَةً بَدِيعَةً: «الْمَوْتُ»، يَقُولُ، «بِآدَمَ، وَالْحَيَاةُ بِالْمَسِيحِ؛ الْحَيَّةُ أَضَلَّتْ حَوَّاءَ، وَمَرْيَمُ وَافَقَتْ جِبْرَائِيلَ؛ لَكِنَّ إِضْلَالَ حَوَّاءَ جَلَبَ الْمَوْتَ، وَمُوَافَقَةَ مَرْيَمَ وَلَدَتْ لِلْعَالَمِ الْمُخَلِّصَ. بِمَرْيَمَ اسْتُعِيدَ مَا هَلَكَ بِحَوَّاءَ؛ بِالْمَسِيحِ افْتُدِيَ مَا أُسِرَ بِآدَمَ؛ بِجِبْرَائِيلَ وُعِدَ بِمَا أُيِسَ مِنْهُ بِإِبْلِيسَ.»


تَسْحَقُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ «يَشُوفْ»، وَيُتَرْجِمُهُ الرَّبِّي إِبْرَاهِيمُ: «يَضْرِبُ»؛ وَالرَّبِّي سُلَيْمَانُ: «يَدُقُّ»؛ وَالسَّبْعِينِيَّةُ تُتَرْجِمُهُ «تِيرِيسِي»، أَيْ «يَسْحَقُ»؛ أَمَّا فِيلُونُ (الرُّمُوزُ ٢)، مَعَ بَعْضِ الْآخَرِينَ، فَيَقْرَأُ «إِبِيتِيرِيسِي»، أَيْ «يَتَرَقَّبُ». وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «هُوَ يَتَرَقَّبُكَ فِيمَا فَعَلْتَ بِهِ مِنَ الْبِدَايَةِ، وَأَنْتَ تَتَرَقَّبُهُ فِي النِّهَايَةِ.» وَبِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ، يَبْدُو أَنَّ الْعِبْرِيَّ «شُوفْ» يَعْنِي ضَرْبَ أَحَدٍ فَجْأَةً وَكَأَنَّهُ مِنْ كَمِينٍ وَمَخَابِئَ، وَالسَّحْقَ وَالدَّوْسَ وَالطَّحْنَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَيُّوبَ ٩: ١٧ وَالْمَزْمُورِ ١٣٩: ١١؛ وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُهُ مُتَرْجِمُنَا بَعْدَ قَلِيلٍ «تَتَرَبَّصُ».


اُنْظُرْ هُنَا كَمْ كَانُوا مَخْبُولِينَ أُولَئِكَ الْهَرَاطِقَةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ الْمُسَمَّوْنَ أُوفِيتِيسْ، أَيْ «عَبَدَةَ الْحَيَّةِ»، مِنْ «أُوفِيسْ» أَيِ الْحَيَّةُ، الَّتِي عَبَدُوهَا لِأَنَّهَا بِإِيحَائِهَا أَكْلَ الثَّمَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَانَتْ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ بِدَايَةَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؛ وَلِذَلِكَ قَدَّمُوا لَهَا الْخُبْزَ. يَصِفُ أَبِيفَانِيُوسُ طَقْسَ قُرْبَانِهِمْ (الْهَرْطَقَةُ ٣٧).


وَأَنْتَ تَتَرَبَّصُ بِعَقِبِهِ. — بِالْعِبْرِيَّةِ هُوَ الْفِعْلُ نَفْسُهُ الْمَذْكُورُ آنِفًا «يَشُوفْ»، الَّذِي تَرْجَمَتْهُ السَّبْعِينِيَّةُ قَبْلَ قَلِيلٍ «تِيرِيسِي» أَيْ «يَسْحَقُ»: لَكِنَّهُمْ هُنَا يُتَرْجِمُونَهُ «تِيرِيسِيسْ» أَيْ «تَتَرَقَّبُ» (أَيْ بِالتَّرَبُّصِ لَهُ). فَهَكَذَا يَقْرَأُ مِنَ السَّبْعِينِيَّةِ يُوسِيفُوسُ وَفِيلُونُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَإِيرِينَاوُسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَغَيْرُهُمْ. فَالْحَيَّاتُ بِطَبْعِهَا، وَهِيَ مُخْتَبِئَةٌ فِي الْمُرُوجِ وَالْغَابَاتِ، لَا تَنْتَقِمُ بِالْقُوَّةِ الْمَكْشُوفَةِ بَلْ بِالْحِيلَةِ، وَتَعَضُّ الْغَافِلِينَ مِنَ الْخَلْفِ وَتَضْرِبُ الْعَقِبَ، وَمِنْ ثَمَّ تَقْتُلُ بِالسُّمِّ الَّذِي يَسْرِي فِي الْجَسَدِ كُلِّهِ. هَكَذَا رُوبِرْتُوسُ.


رَمْزِيًّا يَقُولُ فِيلُونُ: الْعَقِبُ هُوَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنَ النَّفْسِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالطَّبِيعَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَالَّذِي يَمِيلُ وَيَنْجَذِبُ بِسُهُولَةٍ إِلَى الْحِسِّ الْجَسَدِيِّ وَاللَّذَّاتِ الْأَرْضِيَّةِ. يَتَرَبَّصُ إِبْلِيسُ بِهَذَا الْجُزْءِ، وَعَنْ طَرِيقِهِ بِالْعَقْلِ وَالْإِرَادَةِ. وَلِذَلِكَ غَسَلَ الْمَسِيحُ أَقْدَامَ تَلَامِيذِهِ فِي الْعَشَاءِ الْأَخِيرِ، لِتَكُونَ هَذِهِ عَلَامَةً عَلَى أَنَّ لَعْنَةَ الْعَقِبِ قَدْ غُسِلَتِ الْآنَ — اللَّعْنَةُ الَّتِي مِنْ بِدَايَةِ الْأُمُورِ كَانَ بِهَا مَدْخَلٌ مَفْتُوحٌ لِلَدَغَاتِ الْحَيَّةِ.


وَبِالْمِثْلِ يَتَرَبَّصُ إِبْلِيسُ بِالْعَقِبِ، أَيْ يُحَاوِلُ أَنْ يَضْرِبَ كَأَنَّهُ مِنَ الْخَلْفِ بِالْكَمِينِ (فَالْمُعَبَّرُ عَنْهُ هُنَا، بِالْأُسْلُوبِ الْعِبْرِيِّ، لَيْسَ فِعْلَ ضَرْبٍ مُنْجَزٍ بَلْ مَبْدُوءٍ أَوْ مُجَرَّدِ مُحَاوَلَةٍ) الْمَسِيحَ وَالْعَذْرَاءَ الْمُبَارَكَةَ وَالْمَسِيحِيِّينَ؛ لَكِنَّهُ لَا يَغْلِبُهُمْ مَا دَامُوا نَسْلَ الْمَسِيحِ، أَيْ أَبْنَاءَ اللهِ. أَضِفْ أَنَّ إِبْلِيسَ فِعْلًا يَضْرِبُ وَيَسْحَقُ بَعْضًا مِنْ هَذَا النَّسْلِ، أَيِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِي الْكَنِيسَةِ هُمْ كَالْعَقِبِ — أَيِ الْأَدْنَوْنَ، وَالْأَخَسُّونَ، وَالْمُتَعَلِّقُونَ بِالْأَرْضِيَّاتِ.


وَكَذَلِكَ «رَأْسُ» الْمَسِيحِ هُوَ لَاهُوتُهُ، وَ«عَقِبُهُ» نَاسُوتُهُ. وَبَيْنَمَا هَاجَمَ إِبْلِيسُ هَذَا النَّاسُوتَ وَقَتَلَهُ، قُتِلَ هُوَ نَفْسُهُ: فَحِينَئِذٍ سَحَقَ الْمَسِيحُ رَأْسَ إِبْلِيسَ، أَيْ أَلْقَى كِبْرِيَاءَهُ وَأَخْضَعَ كُلَّ قُوَّتِهِ.


وَبِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، هَذِهِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْحَيَّةِ تُشِيرُ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ وَالْحَرْبِ الْمُسْتَمِرَّةِ بَيْنَ الْكَنِيسَةِ وَإِبْلِيسَ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا (رُؤْيَا ١٢: ١٣) وَالْآبَاءُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ، مِثْلَ الْأَبِ غُورْدُونُوسَ (الْجَدَلِيَّاتُ ١، الْبَابُ ١٧)، يَفْهَمُ حَرْفِيًّا «الْمَرْأَةَ» عَلَى أَنَّهَا الْكَنِيسَةُ، وَ«الْحَيَّةَ» عَلَى أَنَّهَا إِبْلِيسُ. لَكِنَّ الْمَرْأَةَ بِالْأَحْرَى تَعْنِي حَرْفِيًّا امْرَأَةً، وَرَمْزِيًّا الْكَنِيسَةَ؛ وَلِذَلِكَ يُسَمِّي الرَّسُولُ (أَفَسُسَ ٥: ٣٢) هَذَا سِرًّا، أَوْ كَمَا فِي الْيُونَانِيَّةِ مُسْتِيرِيُونْ، لِلْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ.


وَبِالْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيِّ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ (الْأَخْلَاقِيَّاتُ ١، الْبَابُ ٣٨): «نَحْنُ نَسْحَقُ رَأْسَ الْحَيَّةِ»، يَقُولُ، «حِينَ نَقْتَلِعُ بَوَادِرَ التَّجْرِبَةِ مِنَ الْقَلْبِ؛ وَحِينَئِذٍ يَتَرَبَّصُ هُوَ بِعَقِبِنَا، لِأَنَّهُ يُهَاجِمُ نِهَايَةَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ بِمَكْرٍ وَقُوَّةٍ أَشَدَّ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَزْمُورَيْنِ ٤٨ وَ١٠٣: «إِنْ كَانَ إِبْلِيسُ يَتَرَقَّبُ عَقِبَكَ، فَتَرَقَّبْ أَنْتَ رَأْسَهُ. رَأْسُهُ هُوَ بِدَايَةُ الْوَسْوَسَةِ الشِّرِّيرَةِ؛ حِينَ يَبْدَأُ بِالْوَسْوَسَةِ بِالشَّرِّ فَادْفَعْهُ، قَبْلَ أَنْ تَنْشَأَ اللَّذَّةُ وَيَتْبَعَهَا الرِّضَا. وَهَكَذَا تَتَجَنَّبُ رَأْسَهُ، وَبِالتَّالِي لَا يَقْبِضُ عَلَى عَقِبِكَ»، أَيْ:


«قَاوِمِ الْبَوَادِرَ: فَالدَّوَاءُ يُعَدُّ مُتَأَخِّرًا حِينَ تَسْتَفْحِلُ الشُّرُورُ بِطُولِ التَّأَخُّرِ.»


وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ، «إِلَى أُخْتِهِ فِي طَرِيقَةِ الْحَيَاةِ الْحَسَنَةِ»، الْبَابُ ٢٩: «رَأْسُ الْحَيَّةِ يُسْحَقُ»، يَقُولُ، «حِينَ يُصَحَّحُ الذَّنْبُ حَيْثُ يُولَدُ.» وَيُضِيفُ إِلَى ذَلِكَ أَلْكُوِينُوسُ أَوْ أَلْبِينُوسُ: إِبْلِيسُ، يَقُولُ، يَتَرَبَّصُ بِعَقِبِنَا لِأَنَّهُ يُهَاجِمُ نِهَايَةَ حَيَاتِنَا بِشَرَاسَةٍ أَكْبَرَ. وَلِهَذَا السَّبَبِ خَافَ الْقِدِّيسُونَ مِنْ نِهَايَتِهِمْ، وَحِينَئِذٍ خَدَمُوا اللهَ بِحَمَاسَةٍ أَعْظَمَ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُونُ، خَائِفًا فِي الْمَوْتِ، قَالَ لِنَفْسِهِ: «خَدَمْتَ الرَّبَّ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً، وَتَخَافُ أَنْ تَمُوتَ؟» وَقَالَ الْأَبَّا بَامْبُو وَهُوَ يَمُوتُ: «أَذْهَبُ الْآنَ إِلَى إِلَهِي؛ وَلَكِنْ كَمَنْ بِالْكَادِ بَدَأَ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ حَقًّا وَصَوَابًا.» وَقَالَ أَرْسَانِيُوسُ: «أَعْطِنِي يَا رَبُّ أَنْ أَبْدَأَ عَلَى الْأَقَلِّ الْآنَ أَنْ أَحْيَا تَقِيًّا.» وَقَالَ الْقِدِّيسُ فْرَنْسِيسْكُوسُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ: «أَيُّهَا الْإِخْوَةُ، إِلَى الْآنَ لَمْ نَتَقَدَّمْ إِلَّا قَلِيلًا؛ فَلْنَبْدَأِ الْآنَ بِخِدْمَةِ اللهِ؛ لِنَعُدْ إِلَى بَوَاكِيرِ التَّوَاضُعِ وَالِابْتِدَاءِ.» قَالَ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ بُونَافِنْتُورَا فِي سِيرَتِهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَنْطُونِيُوسُ: «الْيَوْمَ اعْتَبِرُوا أَنَّكُمْ قَدْ دَخَلْتُمُ الْحَيَاةَ الرُّهْبَانِيَّةَ.» وَقَالَ بَرْلَعَامُ لِيُوآسَافَ: «فَكِّرْ» كُلَّ يَوْمٍ «أَنَّكَ الْيَوْمَ بَدَأْتَ تَخْدِمُ اللهَ، وَأَنَّكَ الْيَوْمَ سَتَنْتَهِي.» وَأَغَاثُونُ كَانَ قَدْ عَاشَ بِقَدَاسَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ: «أَخْشَى الْمَوْتَ، لِأَنَّ أَحْكَامَ اللهِ تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ الْبَشَرِ.»





الْآيَةُ ١٦: أُكَثِّرُ أَحْزَانَكِ


أُكَثِّرُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ «هَرْبَّا أَرْبِّي»، أَيْ «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ»، يَعْنِي أُكَثِّرُ أَشَدَّ التَّكْثِيرِ وَأَوْكَدَهُ. فَهَذَا التَّكْرَارُ يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ وَالْيَقِينِ مَعًا.


تُفْرَضُ هُنَا عَلَى الْمَرْأَةِ عُقُوبَةٌ ثُلَاثِيَّةٌ عَلَى خَطِيئَتِهَا الثُّلَاثِيَّةِ. فَأَوَّلًا، لِأَنَّهَا صَدَّقَتِ الْحَيَّةَ الْقَائِلَةَ «تَكُونَانِ كَآلِهَةٍ»، تَسْمَعُ: «أُكَثِّرُ أَحْزَانَكِ وَحَبَلَكِ»؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهَا أَكَلَتِ الثَّمَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ بِشَرَاهَةٍ، تَسْمَعُ: «بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ»؛ ثَالِثًا، لِأَنَّهَا أَغْوَتْ زَوْجَهَا، تَسْمَعُ: «تَكُونِينَ تَحْتَ سُلْطَانِ زَوْجِكِ.» هَكَذَا رُوبِرْتُوسُ.


«أَحْزَانًا وَحَبَلًا.» — أَيْ أَحْزَانَ الْحَبَلِ. فَهُوَ أُسْلُوبُ هِنْدِيَادِيسْ مُتَكَرِّرٌ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ [فِرْجِيلِيُوسَ]: «عَضَّ الذَّهَبَ وَاللِّجَامَ»، أَيْ «عَضَّ اللِّجَامَ الذَّهَبِيَّ».


هَذِهِ الْأَحْزَانُ، قَبْلَ الْحَبَلِ، هِيَ النَّجَاسَاتُ وَسَيْلُ الْحَيْضِ؛ وَفِي الْحَبَلِ ذَاتِهِ، الِافْتِضَاضُ وَالْخَجَلُ وَالْأَلَمُ؛ وَبَعْدَ الْحَبَلِ، النَّجَاسَةُ وَالنَّتَنُ وَاحْتِبَاسُ الطَّمْثِ وَالرَّغَبَاتُ الَّتِي لَا تُضْبَطُ وَثِقَلُ الْجَنِينِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَالْغَثَيَانُ وَالتَّشَنُّجَاتُ وَأَخْطَارٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، عَنْهَا اُنْظُرْ أَرِسْطُو، تَارِيخُ الْحَيَوَانِ ٧، الْبَابُ ٤.


بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ. — مَعَ هَذَا الْوَجَعِ يَقْتَرِنُ غَالِبًا خَطَرٌ عَلَى الْحَيَاةِ، حَيَاةِ الْأُمِّ وَحَيَاةِ الْوَلَدِ عَلَى السَّوَاءِ، وَذَلِكَ فِي الرُّوحِ وَالْجَسَدِ مَعًا؛ وَهَذَا الْوَجَعُ بَالِغُ الشِّدَّةِ حَتَّى إِنَّ امْرَأَةً خَبِرَتْهُ قَالَتْ: «لَأُفَضِّلَنَّ أَنْ أُقَاتِلَ عَلَى حَيَاتِي تَحْتَ السِّلَاحِ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَنْ أَلِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً.» وَهَذَا الْأَلَمُ فِي الْمَرْأَةِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي أَيِّ حَيَوَانٍ، بِسَبَبِ صُعُوبَةِ انْفِصَالِ الْأَجْزَاءِ الْمُتَّصِلَةِ، كَمَا يُعَلِّمُ أَرِسْطُو (أَعْلَاهُ، الْبَابُ ٩). وَفِي حَالَةِ الْبَرَاءَةِ كَانَتِ الْمَرْأَةُ سَتُفْلِتُ مِنْ هَذَا الْأَلَمِ بِنِعْمَةِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ. اُنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ لَذَّةً صَغِيرَةً مِنَ الْخَطِيئَةِ — قَطْرَةً مِنَ الْعَسَلِ — جَلَبَتْ كَمْ مِنَ الْمَرَارَةِ وَكَمْ مِنَ الْآلَامِ عَلَى حَوَّاءَ وَجَمِيعِ ذُرِّيَّتِهَا!


تَكُونِينَ تَحْتَ سُلْطَانِ زَوْجِكِ. — لَا كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ طَوْعًا وَبِرِضًا وَبِعُذُوبَةٍ وَوِئَامٍ عَجِيبَيْنِ، بَلْ غَالِبًا بِإِكْرَاهٍ وَبِأَشَدِّ الضِّيقِ وَالنُّفُورِ. فَقَدْ نَالَ الزَّوْجُ هُنَا سُلْطَةَ تَقْوِيمِ زَوْجَتِهِ وَمُعَاقَبَتِهَا.


هَكَذَا مُولِينَا. بِالْعِبْرِيَّةِ: «إِلَى زَوْجِكِ تِشُوقَاتِكْ»، أَيْ شَهْوَتُكِ أَوْ تَوْقُكِ أَوْ لُجُوؤُكِ؛ أَوْ كَمَا عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيِّ «يَكُونُ رُجُوعُكِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَهْمَا اشْتَهَيْتِ فَسَتَحْتَاجِينَ بِالضَّرُورَةِ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى زَوْجِكِ لِتَنَالِي ذَلِكَ وَتُحَقِّقِيهِ. فَإِنْ كُنْتِ حَكِيمَةً فَلْتُرَاقِبْ عَيْنَاكِ دَائِمًا وَجْهَ زَوْجِكِ وَعَيْنَيْهِ وَإِشَارَتَهُ وَمَيْلَهُ، لِتُرْضِيهِ وَتُوَافِقِي رَغَبَاتِهِ وَتَسْتَمِيلِيهِ إِلَيْكِ. إِنْ كُنْتِ حَكِيمَةً فَلَا تَشْتَهِي شَيْئًا غَيْرَ مَا تَعْلَمِينَ أَنَّهُ يُرْضِي زَوْجَكِ؛ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ السَّلَامَ وَالْهُدُوءَ فَوَافِقِي زَوْجَكِ وَاتَّفِقِي مَعَهُ؛ احْذَرِي أَنْ تَرْفُسِي ضِدَّ الْمِنْخَسِ. وَيُضِيفُ رُوبِرْتُوسُ: «تَكُونِينَ تَحْتَ سُلْطَانِ زَوْجِكِ.» صَحِيحٌ هَذَا إِلَى حَدٍّ، يَقُولُ، أَنَّهُ بِحَسَبِ الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ، حَتَّى عِنْدَ الْوَثَنِيِّينَ، لَمْ يَكُنْ يُسْمَحُ لِلزَّوْجَةِ بِأَنْ تَكْتُبَ وَصِيَّةً بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا؛ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ يَدِ زَوْجِهَا، كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا تَعَرَّضَتْ لِنَقْصٍ فِي أَهْلِيَّتِهَا الْقَانُونِيَّةِ.


«وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ.» — سِيَادَةُ الزَّوْجِ هَذِهِ، إِنْ كَانَتْ عَادِلَةً وَمُعْتَدِلَةً، فَهِيَ مِنَ الْقَانُونِ الطَّبِيعِيِّ؛ وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَلِّطَةً وَطَاغِيَةً، فَهِيَ ضِدَّ الطَّبِيعَةِ؛ لَكِنَّ كِلْتَيْهِمَا ثَقِيلَتَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعُقُوبَةٌ لِلْخَطِيئَةِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ ضِدَّ الطَّبِيعَةِ، وَأَشْبَهُ بِالشُّذُوذِ، أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسُودَ عَلَى زَوْجِهَا.




الْآيَةُ ١٧: مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِسَبَبِ عَمَلِكَ


١٧. «لِأَنَّكَ سَمِعْتَ» — لِأَنَّكَ أَطَعْتَ امْرَأَتَكَ لَا إِيَّايَ. «مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِسَبَبِ عَمَلِكَ.» — لَاحِظْ مَعَ آدَمَ وَبْرُوكُوبِيُوسَ وَالْأَبُولِنْسِيِّ وَبِيرِيرِيُوسَ أَنَّ الْأَرْضَ هُنَا لُعِنَتْ مِنَ اللهِ لَا مُطْلَقًا، بَلْ «بِسَبَبِ عَمَلِكَ»، لِأَنَّهَا لَكَ يَا آدَمُ وَأَنْتَ تَكُدُّ فِيهَا وَتَعْرَقُ سَتُعْطِي ثِمَارًا قَلِيلَةً، بَلْ كَثِيرًا مَا تُنْبِتُ شَوْكًا وَحَسَكًا، كَمَا يَلِي.


ثَانِيًا، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ قَبْلَ الْخَطِيئَةِ أَيْضًا كَانَتْ تُنْبِتُ طَبِيعِيًّا شَوْكًا وَحَسَكًا (وَهَذَا وَإِنْ أَنْكَرَهُ بِيدَا وَرُوبِرْتُوسُ وَآخَرُونَ، فَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ أَصَحُّ فِي الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ ١٢)، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ ذَاتَهُ قَدْ صَارَ الْآنَ عُقُوبَةً لِلْإِنْسَانِ الْخَاطِئِ؛ لِأَنَّ آدَمَ لَوْ لَمْ يُخْطِئْ لَعَاشَ بِلَا أَيِّ عَمَلٍ مِنْ ثِمَارِ الْفِرْدَوْسِ (إِذْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْبَهِيجِ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يُعِينُ الْإِنْسَانَ وَيُنْعِشُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ، وَبِالتَّالِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَوْكٌ)؛ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّهُ إِذْ يَكُدُّ لِيُوَفِّرَ طَعَامَهُ، كَثِيرًا مَا يَحْصُدُ شَوْكًا وَحَسَكًا لَا يَتَغَذَّى بِهِ بَلْ يَتَأَذَّى.


أَضِفْ ثَالِثًا، أَنَّ خُصُوبَةَ الْأَرْضِ الْأُولَى وَجُودَتَهَا يَبْدُو أَنَّهَا قَدْ تَعَطَّلَتْ وَنَقَصَتْ بِسَبَبِ خَطِيئَةِ آدَمَ هَذِهِ، وَلِذَلِكَ فَهِيَ الْآنَ تُنْبِتُ شَوْكًا وَحَسَكًا أَكْثَرَ وَفِي أَمَاكِنَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ الْخَطِيئَةِ؛ فَهَذَا مَا حَدَثَ لِقَايِنَ حِينَ أَخْطَأَ، التَّكْوِينُ ٤: ١٢. وَهَكَذَا أَيْضًا كَانَ اللهُ كَثِيرًا مَا يُهَدِّدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسَبَبِ خَطَايَاهُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِسَمَاءٍ مِنْ نُحَاسٍ وَأَرْضٍ مِنْ حَدِيدٍ. وَهَكَذَا أَيْضًا الْيَوْمَ كَثِيرًا مَا يُعَاقِبُ اللهُ الْمُدُنَ وَالْمَمَالِكَ بِالْجَدْبِ بِسَبَبِ الْخَطَايَا. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ وَأَكِيلَا: «مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِسَبَبِكَ»؛ وَثِيُودُوتِيُونُ: «مَلْعُونَةٌ الْأَرْضُ بِمَعْصِيَتِكَ»: فَإِنَّ الْجَذْرَ «عَبَرَ» يَعْنِي التَّعَدِّيَ.


حَيْثُ لَاحِظْ رَابِعًا: النَّصُّ الْعِبْرِيُّ الْآنَ يَحْمِلُ «بَعَبُورِخَا»، أَيْ «بِسَبَبِكَ»، كَمَا تَرْجَمَ الْكَلْدَانِيُّ وَأَكِيلَا. لَكِنَّ نَصَّنَا اللَّاتِينِيَّ مَعَ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ (وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ قَدِيمَةٌ وَبِالتَّالِي أَصَحُّ) يَقْرَأُ «بَعَبُودِخَا»، أَيْ «بِعَمَلِكَ». فَإِنَّ حَرْفَيِ الرِّيشِ وَالدَّالِتِ مُتَشَابِهَانِ جِدًّا، بِحَيْثُ يَسْهُلُ الِانْزِلَاقُ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ.


تَرُوبُولُوجِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي عِظَتِهِ «عَنِ الْفِرْدَوْسِ»: «الْوَرْدَةُ هُنَا مُتَّصِلَةٌ بِالشَّوْكِ، فَهِيَ تَكَادُ تُعْلِنُ لَنَا بِصَوْتٍ جَهِيرٍ قَائِلَةً: إِنَّ مَا يَلَذُّ لَكُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ مَمْزُوجٌ بِالْأَحْزَانِ. فَحَقًّا فِي شُؤُونِ الْبَشَرِ هَكَذَا رُتِّبَ أَنْ لَا شَيْءَ فِيهَا صَافٍ، بَلْ فِي الْحَالِ يَلْتَصِقُ بِالْفَرَحِ وَالْبَهْجَةِ الْحُزْنُ، وَبِالزَّوَاجِ التَّرَمُّلُ، وَبِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ الْهَمُّ وَالْقَلَقُ، وَبِالْخُصُوبَةِ الْإِجْهَاضُ، وَبِبَهَاءِ الْحَيَاةِ الْعَارُ، وَبِالنَّجَاحَاتِ الْمُزْدَهِرَةِ الْخَسَائِرُ، وَبِالْمَلَذَّاتِ الشِّبَعُ، وَبِالصِّحَّةِ الْمَرَضُ. الْوَرْدَةُ جَمِيلَةٌ حَقًّا، لَكِنَّهَا تُلْقِي عَلَيَّ الْحُزْنَ. كُلَّمَا رَأَيْتُ هَذِهِ الزَّهْرَةَ تَذَكَّرْتُ خَطِيئَتِي الَّتِي بِسَبَبِهَا حُكِمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تُخْرِجَ شَوْكًا وَحَسَكًا.»


«بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا.» — الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «عِتْصَابُونْ» تَدُلُّ عَلَى عَمَلٍ مَمْزُوجٍ بِمَشَقَّاتٍ عَظِيمَةٍ وَمَتَاعِبَ وَآلَامٍ، كَعَمَلِ الزِّرَاعَةِ، وَهُوَ عَمَلٌ مُتَنَوِّعٌ وَمُتَشَعِّبٌ وَمُتَوَاصِلٌ، بِهِ مَهْمَا اجْتَهَدَ الْإِنْسَانُ بِالْكَادِ يُوَفِّرُ قُوتَ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ.


يُلَاحِظُ إِيزِيدُورُسُ كْلَارِيُوسُ أَنَّ عُقُوبَاتِ كُلِّ وَاحِدٍ أُنْزِلَتْ هُنَا مِنَ اللهِ بِمَا يُنَاسِبُهُ: فَالْحَيَّةُ كَانَتْ قَدْ تَكَبَّرَتْ وَارْتَفَعَتْ، فَلِذَلِكَ أُمِرَتْ أَنْ تَزْحَفَ عَلَى الْأَرْضِ. وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ تَذَوَّقَتْ لَذَّاتِ الثَّمَرَةِ، فَلِذَلِكَ أُمِرَتْ أَنْ تَلِدَ بِأَوْجَاعٍ. وَآدَمُ كَانَ قَدِ اسْتَسْلَمَ بِضَعْفٍ لِامْرَأَتِهِ، فَلِذَلِكَ أُمِرَ أَنْ يُحَصِّلَ قُوتَهُ بِالتَّعَبِ. وَهَذَا إِذَنْ هُوَ «النِّيرُ الثَّقِيلُ عَلَى بَنِي آدَمَ، مِنْ يَوْمِ خُرُوجِهِمْ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِمْ إِلَى يَوْمِ الدَّفْنِ فِي أُمِّ الْجَمِيعِ»، يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ٤٠: ١. تَحْتَ هَذَا النِّيرِ نَئِنُّ جَمِيعُنَا.


«مِنْهَا» — بِالْعِبْرِيَّةِ: «تَأْكُلُهَا»، أَيْ نَبَاتَاتِهَا وَثِمَارَهَا.


١٨. «وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا لَذَّاتِ الْفِرْدَوْسِ وَثِمَارَهُ، وَلَا الْحَجَلَ وَالْأَرَانِبَ وَاللُّحُومَ الْمَشْوِيَّةَ وَالْمَسْلُوقَةَ، بَلِ الْأَعْشَابَ الْبَسِيطَةَ الْوَضِيعَةَ مِنَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ، لِلزُّهْدِ وَلِلتَّوْبَةِ مَعًا. فَإِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ يُسَمُّونَ أَعْشَابَ الْأَرْضِ أَوِ الْحَقْلِ الْأَعْشَابَ الْعَامَّةَ الْوَضِيعَةَ الَّتِي تَتَغَذَّى عَلَيْهَا الْبَهَائِمُ وَالْإِنْسَانُ عَلَى السَّوَاءِ. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ بِالْخَطِيئَةِ صَارَ كَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَغَذَّى بِنَفْسِ طَعَامِهِمَا.


لِلْمَعْنَى التَّرُوبُولُوجِيِّ، انْظُرْ كَاسِيَانُوسَ، الْمُؤْتَمَرَاتُ، الْكِتَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، الْبَابُ ١١.





الْآيَةُ ١٩: لِأَنَّكَ تُرَابٌ وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ


١٩. «لِأَنَّكَ تُرَابٌ وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ.» — التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «لِأَنَّكَ أَرْضٌ وَإِلَى الْأَرْضِ تَرْجِعُ.» فَالْإِنْسَانُ إِذَنْ بَعْدَ الْخَطِيئَةِ يُعَانِي كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ سُلٍّ لَا شِفَاءَ مِنْهُ، أَلَا وَهُوَ صِرَاعُ الصِّفَاتِ الْمُتَضَادَّةِ وَفَسَادُهَا، الَّذِي يُبْلِيهِ تَدْرِيجِيًّا وَيَقْتُلُهُ. الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «عَفَرْ» تَدُلُّ بِالذَّاتِ عَلَى التُّرَابِ؛ لَكِنْ كَمَا قُلْتُ سَابِقًا، هَذَا التُّرَابُ الَّذِي صُنِعَ مِنْهُ آدَمُ كَانَ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ، وَبِالتَّالِي كَانَ طِينًا وَوَحْلًا مِنَ الْأَرْضِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ جُثَّةَ الْإِنْسَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ تَتَحَلَّلُ إِلَى طِينٍ. فَلِمَ تَتَكَبَّرُ وَأَنْتَ أَرْضٌ وَرَمَادٌ؟ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْمَوْتَ لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ حَالَةً طَبِيعِيَّةً، بَلْ عُقُوبَةَ الْخَطِيئَةِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ بِدِقَّةٍ فِي الْحِكْمَةِ ٢٦٠: «الْإِنْسَانُ كَانَ قَدْ خُلِقَ خَالِدًا: أَرَادَ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا؛ فَلَمْ يَخْسَرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ كَإِنْسَانٍ، لَكِنَّهُ خَسِرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ كَخَالِدٍ، وَمِنْ كِبْرِيَاءِ الْعِصْيَانِ جُنِيَتْ عُقُوبَةُ الطَّبِيعَةِ.» وَالْأَمْرُ ذَاتُهُ وَاضِحٌ مِنْ رُومِيَةَ ٥: ١٢ وَالْحِكْمَةِ ٢: ٢٣. وَيَرَى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَنَّ حُكْمَ الْمَوْتِ هَذَا يُخَفِّفُ الْحُكْمَ السَّابِقَ: «بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا.» وَكَمْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ نَافِعَةٌ لَنَا، يُبَيِّنُهُ رُوبِرْتُوسُ بِعِلْمٍ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْبَابَيْنِ ٢٤ وَ٢٥، حَيْثُ يَقُولُ مِنْ بَيْنِ أُمُورٍ أُخْرَى: أَوَّلًا، «لِئَلَّا يَجْهَلَ الْإِنْسَانُ مَوْتَ نَفْسِهِ الشِّرِّيرَ، وَيَنَامَ آمِنًا فِي مَلَذَّاتِهِ حَتَّى فَجْرِ الدَّيْنُونَةِ الْأَخِيرَةِ، يَضْرِبُهُ اللهُ بِمَوْتِ الْجَسَدِ لِيَسْتَيْقِظَ عَلَى الْأَقَلِّ بِخَوْفِ اقْتِرَابِهِ؛ وَمِنْ هُنَا أَيْضًا ثَانِيًا، شَاءَ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الْمَوْتِ وَسَاعَتُهُ مَجْهُولَيْنِ، وَهَذَا إِذْ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ دَائِمَ الْقَلَقِ وَدَائِمَ التَّعَلُّقِ لَا يَدَعُهُ يَتَكَبَّرُ.» ثَالِثًا، يُعَلِّمُ مِنْ أَفْلُوطِينَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَنْ جَعَلَ الْإِنْسَانَ فَانِيًا، لِئَلَّا يُعَذَّبَ بِبَلَايَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ. رَابِعًا، شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ الْإِنْسَانُ فِي أَتْعَابٍ.


«يَشْحَذُ الْقُلُوبَ الْفَانِيَةَ بِالْهُمُومِ، وَلَا يَدَعُ مَمْلَكَتَهُ تَرْكُدُ فِي خُمُولٍ ثَقِيلٍ.»


هَكَذَا رُوبِرْتُوسُ.


أَخْلَاقِيًّا، فَمَا هُوَ الْإِنْسَانُ إِذَنْ؟ اسْمَعِ الْوَثَنِيِّينَ. أَوَّلًا، الْإِنْسَانُ لُعْبَةُ الْحَظِّ، وَصُورَةُ التَّقَلُّبِ، وَمِرْآةُ الْفَسَادِ، وَغَنِيمَةُ الزَّمَنِ، كَمَا يَقُولُ أَرِسْطُو؛ ثَانِيًا، الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْمَوْتِ وَعَابِرُ سَبِيلٍ؛ ثَالِثًا، هُوَ كُرَةٌ يَلْعَبُ بِهَا اللهُ، كَمَا يَقُولُ بْلَاوْتُوسُ؛ رَابِعًا، هُوَ جَسَدٌ ضَعِيفٌ هَشٌّ، عَارٍ أَعْزَلُ، مُحْتَاجٌ إِلَى مَعُونَةِ غَيْرِهِ، مَطْرُوحٌ لِكُلِّ إِهَانَةٍ مِنَ الْحَظِّ، كَمَا يَقُولُ سِينِيكَا؛ خَامِسًا، هُوَ رِبَاطُ فَسَادٍ، وَمَوْتٌ حَيٌّ، وَجُثَّةٌ حَسَّاسَةٌ، وَقَبْرٌ مُتَحَرِّكٌ، وَحِجَابٌ مُعْتِمٌ، كَمَا يَقُولُ تْرِيسْمِيجِسْتُوسُ؛ سَادِسًا، هُوَ شَبَحٌ وَظِلٌّ خَفِيفٌ، كَمَا يَقُولُ سُوفُوكْلِيسُ؛ سَابِعًا، هُوَ حُلُمُ ظِلٍّ، كَمَا يَقُولُ بِنْدَارُوسُ؛ ثَامِنًا، هُوَ مَنْفِيٌّ وَغَرِيبٌ فِي عَالَمٍ بَائِسٍ: فَمَا هُوَ الْعَالَمُ الْآنَ سِوَى صُنْدُوقِ أَحْزَانٍ، وَمَدْرَسَةِ بَاطِلٍ، وَسُوقِ مُحْتَالِينَ؟ كَمَا قَالَ فَيْلَسُوفٌ مَا.


مَا هُوَ الْإِنْسَانُ؟ اسْمَعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحُكَمَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ. أَوَّلًا، الْإِنْسَانُ بَذْرَةٌ نَتِنَةٌ، وَكِيسُ رَوْثٍ، وَطَعَامُ دُودٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَرْدُسُ؛ ثَانِيًا، الْإِنْسَانُ سُخْرِيَةُ اللهِ، كَمَا قَالَ الْإِمْبَرَاطُورُ زِينُونُ هَارِبًا بَعْدَ سَمَاعِهِ بِمَذْبَحَةِ قَوْمِهِ؛ ثَالِثًا، الْإِنْسَانُ قَطْرَةٌ مِنْ دَلْوٍ، وَجَرَادَةٌ، وَذَرَّةٌ فِي مِيزَانٍ، وَقَطْرَةُ نَدًى سَابِقَةٌ لِلْفَجْرِ، وَعُشْبٌ، وَزَهْرَةٌ، وَلَا شَيْءَ وَخَوَاءٌ، كَمَا يَقُولُ إِشَعْيَاءُ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٠، الْآيَاتِ ٦ وَ١٥ وَ١٧ وَ٢٢؛ رَابِعًا، هُوَ بَاطِلٌ مَحْضٌ، كَمَا يَقُولُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ٣٨: ٦؛ خَامِسًا، هُوَ رَسُولٌ عَابِرٌ، وَسَفِينَةٌ مَارَّةٌ، وَطَائِرٌ مُحَلِّقٌ، وَسَهْمٌ مُنْطَلِقٌ، وَدُخَانٌ، وَزَغَبٌ، وَزَبَدٌ رَقِيقٌ، وَضَيْفُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، الْحِكْمَةُ ٥: ٩؛ سَادِسًا، هُوَ تُرَابٌ وَرَمَادٌ، كَمَا يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ فِي التَّكْوِينِ ١٨: ٢٧؛ سَابِعًا، «الْإِنْسَانُ مَوْلُودُ الْمَرْأَةِ، قَلِيلُ الْأَيَّامِ، مُمْتَلِئٌ تَعَبًا؛ يَخْرُجُ كَالزَّهْرِ فَيَذْبُلُ، وَيَفِرُّ كَالظِّلِّ وَلَا يَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ»، أَيُّوبُ ١٤: ١. فَتَعَلَّمْ إِذَنْ يَا إِنْسَانُ أَنْ تَحْتَقِرَ نَفْسَكَ وَالْعَالَمَ مَعًا. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي حِكَمِهِ، الْحِكْمَةُ الْأَخِيرَةُ: «تَفْتَخِرُ بِالْغِنَى وَتَتَبَاهَى بِنُبْلِ أَجْدَادِكَ، وَتَبْتَهِجُ بِوَطَنِكَ وَجَمَالِ جَسَدِكَ وَبِالْمَرَاتِبِ الَّتِي يُسْدِيهَا إِلَيْكَ النَّاسُ: اُنْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ فَانٍ، وَإِنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى التُّرَابِ تَمْضِي؛ تَأَمَّلِ الَّذِينَ قَبْلَكَ تَأَلَّقُوا بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأَبَّهَاتِ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَزَلَّفُ إِلَيْهِمْ سُلْطَةُ الْمُوَاطِنِينَ؟ أَيْنَ الْأَبَاطِرَةُ الَّذِينَ لَا يُقْهَرُونَ؟ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَظِّمُونَ الْمَحَافِلَ وَالْأَعْيَادَ؟ أَيْنَ فُرْسَانُ الْخُيُولِ الْبَاهِرُونَ؟ أَيْنَ قَادَةُ الْجُيُوشِ؟ أَيْنَ الْوُلَاةُ الطُّغَاةُ؟ الْآنَ كُلُّهُمْ تُرَابٌ، الْآنَ كُلُّهُمْ رَمَادٌ، الْآنَ ذِكْرَاهُمْ فِي أَسْطُرٍ قَلِيلَةٍ. اُنْظُرْ إِلَى الْقُبُورِ وَانْظُرْ: مَنِ الْعَبْدُ وَمَنِ السَّيِّدُ، مَنِ الْفَقِيرُ وَمَنِ الْغَنِيُّ؟ مَيِّزْ إِنِ اسْتَطَعْتَ الْأَسِيرَ مِنَ الْمَلِكِ، وَالْقَوِيَّ مِنَ الضَّعِيفِ، وَالْجَمِيلَ مِنَ الْقَبِيحِ. فَاذْكُرْ إِذَنْ طَبِيعَتَكَ وَلَا تَتَكَبَّرْ أَبَدًا؛ وَسَتَذْكُرُ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى نَفْسِكَ.»


وَهَكَذَا زُوسِيمَاسُ، إِذْ عَادَ فِي عِيدِ الْفِصْحِ إِلَى الْمَكَانِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَعَ الْقِدِّيسَةِ مَرْيَمَ الْمِصْرِيَّةِ، وَجَدَهَا رَاقِدَةً مَيِّتَةً، وَبِجَانِبِهَا مَكْتُوبٌ فِي التُّرَابِ: «اُدْفِنْ يَا أَبَانَا زُوسِيمَاسُ جَسَدَ مَرْيَمَ الْمِسْكِينَةَ: رُدَّ التُّرَابَ إِلَى التُّرَابِ وَالْغُبَارَ إِلَى الْغُبَارِ.» وَإِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِعْوَلٌ، ظَهَرَ أَسَدٌ حَفَرَ الْأَرْضَ بِمَخَالِبِهِ وَصَنَعَ حُفْرَةً دَفَنَ فِيهَا زُوسِيمَاسُ جَسَدَ الْقِدِّيسَةِ.





الْآيَةُ ٢٠: وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأَتِهِ حَوَّاءَ


«دَعَا» بَعْدَ أَنْ طُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ: فَإِنَّهُ فَوْرَ الْخَطِيئَةِ وَحُكْمِ اللهِ طُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ. فَهَذَا إِذَنْ اسْتِبَاقٌ أَوْ تَقْدِيمٌ.


حَوَّاءُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ «حَوَّا»، أَيْ حَيَّةٌ، أَوْ بِالْأَحْرَى مُحْيِيَةٌ، مِنَ الْجَذْرِ «حَيَّا»، أَيْ عَاشَ، «لِأَنَّهَا كَانَتْ سَتَكُونُ أُمَّ كُلِّ حَيٍّ.» وَلِذَلِكَ تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ حَوَّاءَ بِلَفْظِ «زُوِي»، أَيْ حَيَاةٌ. وَمِنَ الْعِبْرِيِّ «حَيَّا» أَوْ «حَوَا»، أَيْ عَاشَ، يَأْتِي صِيغَةُ الْأَمْرِ «حَوِي» أَوْ «هَوِي»، أَيِ عِشْ — وَهِيَ كَلِمَةُ تَحِيَّةٍ وَتَمَنٍّ بِالْخَيْرِ، بِمَعْنَى الْيُونَانِيَّةِ «خَايْرِي» و«هِيجِيَايْنِي». وَبَدَلًا مِنْ «هَوِي» يَقُولُ اللَّاتِينُ «آفِي»؛ وَالْقَرْطَاجِيُّونَ «هَافُو». وَمِنْ هُنَا ذَلِكَ الْبَيْتُ مِنْ بْلَاوْتُوسَ فِي «الْبُونُولُوسِ»: «هَافُو (أَيْ سَلَامٌ وَتَحِيَّاتٌ)، مِنْ أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ؟ أَوْ مِنْ أَيِّ مَدِينَةٍ؟» هَكَذَا سِيرَارِيُوسُنَا فِي يَشُوعَ الْإِصْحَاحِ ٢، السُّؤَالِ ٢٥.


لَاحِظْ أَنَّ الرَّابِّيِّينَ أَضَافُوا خَطَأً نِقَاطَ التَّشْكِيلِ فِي «حَوَّا»: إِذْ يَنْبَغِي تَشْكِيلُهَا وَقِرَاءَتُهَا «حِيفَا» أَوْ «هِيفَا»؛ فَهَكَذَا قَرَأَتْهَا التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ وَتَرْجَمَتُنَا وَغَيْرُهُمَا. وَهَكَذَا يَقْرَأُ الرَّابِّيُّونَ جَهْلًا «كُورِشْ» بَدَلَ «قُورُشَ»، وَ«دَارِيَافِشْ» بَدَلَ «دَارَا».


بِهَذَا الِاسْمِ «حَوَّاءُ» يُعَزِّي آدَمُ نَفْسَهُ وَامْرَأَتَهُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِمَا بِالْمَوْتِ مِنَ اللهِ، بِأَنَّهُ سَيُنْجِبُ مِنْ حَوَّاءَ ذُرِّيَّةً حَيَّةً، فِيهَا يَعِيشَانِ هُمَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَا مَائِتَيْنِ، كَأَبَوَيْنِ فِي أَبْنَائِهِمَا إِلَى الْأَبَدِ.


وَلِذَلِكَ كَانَتْ حَوَّاءُ رَمْزًا لِلطُّوبَاوِيَّةِ مَرْيَمَ، الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْيَاءِ، لَا بِحَيَاةٍ زَمَنِيَّةٍ بَلْ بِحَيَاةٍ رُوحِيَّةٍ وَأَبَدِيَّةٍ فِي السَّمَاءِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أَبِيفَانِيُوسُ، الْبِدْعَةُ ٧٨. فَمَرْيَمُ إِذَنْ أُمٌّ أَفْضَلُ مِنْ حَوَّاءَ. فَإِنَّ حَوَّاءَ هِيَ أُمُّ الْجَمِيعِ وَيُمْكِنُ أَنْ تُدْعَى كَذَلِكَ، سَوَاءٌ الْأَمْوَاتُ وَالْأَحْيَاءُ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ لِيرَا وَالْأَبُولِنْسِيُّ: حَوَّاءُ تَعْنِي أُمَّ الْجَمِيعِ، لَا بِإِطْلَاقٍ، بَلْ مَنْ يَعِيشُونَ فِي بُؤْسٍ وَشَقَاءٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ. وَمِنْ هُنَا يَتَأَمَّلُ بَعْضُهُمْ بِتَقْوَى أَنَّ حَوَّاءَ سُمِّيَتْ كَذَلِكَ بِلِيَاقَةٍ، كَأَنَّ هَذَا الِاسْمَ يُلَمِّحُ إِلَى عَوِيلِ الصِّغَارِ الْمَوْلُودِينَ مِنْ حَوَّاءَ: فَالذَّكَرُ الْمَوْلُودُ حَدِيثًا يَصِيحُ «آ» فِي عَوِيلِهِ، بَيْنَمَا الْأُنْثَى تَقُولُ «إِي»، كَأَنَّهُ يُقَالُ: لِيَقُلْ «إِي» أَوْ «آ» كُلُّ مَنْ يُولَدُ مِنْ حَوَّاءَ. وَأَيْضًا «إِيفَا» بِالْقَلْبِ وَالْحَذْفِ فِي اللَّاتِينِيَّةِ هِيَ «وَيْ» (وَيْلٌ)؛ وَبِالْقَلْبِ وَحْدَهُ هِيَ «آفِي» (سَلَامٌ)، وَهِيَ التَّحِيَّةُ الَّتِي حَمَلَهَا رَئِيسُ الْمَلَائِكَةِ جِبْرَائِيلُ إِلَى الْعَذْرَاءِ الطُّوبَاوِيَّةِ.





الْآيَةُ ٢١: صَنَعَ اللهُ لِآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ


لَاحِظْ هُنَا الطَّبْعَ الْمُخْتَلِفَ لِلشَّيْطَانِ وَلِلّهِ؛ فَالشَّيْطَانُ يُوقِعُ الْإِنْسَانَ بِلَذَّةٍ تَافِهَةٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ فَوْرًا رَاقِدًا فِي أَعْمَاقِ الْبُؤْسِ وَالْخِزْيِ لِيَكُونَ مَنْظَرًا مُثِيرًا لِلشَّفَقَةِ لِكُلِّ مَنْ يَرَاهُ: أَمَّا اللهُ فَيَأْتِي لِنَجْدَةِ عَدُوِّهِ الْمِسْكِينِ وَيَكْسُوهُ وَيَسْتُرُهُ. وَأُورِيجَانُوسُ يَفْهَمُ هُنَا لَا أَقْمِصَةً حَقِيقِيَّةً مِنْ جِلْدٍ، بَلْ أَجْسَادًا لَحْمِيَّةً فَانِيَةً أُلْبِسَ بِهَا آدَمُ وَحَوَّاءُ بَعْدَ الْخَطِيئَةِ؛ إِذْ مِنَ السُّخْفِ، يَقُولُ، أَنْ نَدَّعِيَ أَنَّ اللهَ كَانَ دَبَّاغَ جُلُودٍ وَخَرَّازَ أَحْذِيَةٍ لِآدَمَ. لَكِنَّ هَذَا خَطَأٌ: فَإِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ تَارِيخِيًّا وَحَرْفِيًّا كَمَا تَبْدُو، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ «فِي التَّكْوِينِ حَرْفِيًّا»، الْبَابِ ٣٩، بَلْ أُورِيجَانُوسُ نَفْسُهُ فِي الْعِظَةِ ٦ عَلَى سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ: «بِمِثْلِ هَذِهِ الثِّيَابِ،» يَقُولُ، «كَانَ يَلِيقُ أَنْ يُكْسَى الْخَاطِئُ (أَيْ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ)، تَكُونُ عَلَامَةً عَلَى الْفَنَاءِ الَّذِي نَالَهُ مِنَ الْخَطِيئَةِ الْأُولَى، وَعَلَى الضَّعْفِ الْآتِي مِنْ فَسَادِ الْجَسَدِ.» وَيَرَى ثِيُودُورُسُ الْهِيرَاقْلِيطِيُّ وَجِنَادِيُوسُ أَنَّ لِحَاءَ الْأَشْجَارِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْجُلُودِ هُنَا، وَأَنَّ ثِيَابَ آدَمَ صُنِعَتْ مِنْهَا. لَكِنَّ ثِيُودُورِيطُسَ يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَقٍّ فِي السُّؤَالِ ٣٩. وَلَمْ يَخْلُقِ اللهُ هَذِهِ الْجُلُودَ مِنَ الْعَدَمِ، كَمَا يَرَى بْرُوكُوبِيُوسُ، بَلْ إِمَّا سَلَخَهَا بِخِدْمَةِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ حَيَوَانَاتٍ ذُبِحَتْ (فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ زَوْجًا وَاحِدًا فَقَطْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ كَمَا يَرَى ثِيُودُورِيطُسُ، بَلْ عِدَّةً فِي الْبِدَايَةِ)؛ أَوْ حَوَّلَهَا فِي الْحَالِ وَشَكَّلَهَا مِنْ مَصْدَرٍ آخَرَ.


كَذَلِكَ افْهَمِ الْجُلُودَ هُنَا عَلَى أَنَّهَا طَبِيعِيَّةٌ، أَيْ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا: فَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «عُور» وَاللَّاتِينِيَّةُ «بِيلِّيتشِيَاسْ»؛ وَذَلِكَ أَوَّلًا، لِكَيْ تَصْلُحَ هَذِهِ الثِّيَابُ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مَعًا بِمُجَرَّدِ قَلْبِهَا. ثَانِيًا، لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطَ لِلزِّينَةِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ، أَيْ لِسَتْرِ عُرْيِهِمَا وَدَفْعِ أَذَى الطَّقْسِ. ثَالِثًا، لِأَنَّ هَذِهِ الثِّيَابَ كَانَتْ رَمْزًا لَا لِلْحَيَاءِ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا لِلتَّقَشُّفِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّوْبَةِ. لَمْ يَكْسُ اللهُ الْبَشَرَ بَعْدَ الْخَطِيئَةِ بِالْأُرْجُوَانِ وَلَا بِالْقُمَاشِ، بَلْ بِالْجُلُودِ كَمَا بِالْمُسُوحِ، لِيُعَلِّمَ أَنَّ لِبَاسَنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَسِيطًا كَذَلِكَ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْجُنُودَ الْأَرْبَعِينَ الْقِدِّيسِينَ وَالشُّهَدَاءَ، كَمَا يَرْوِي الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، حِينَ جَرَّدَهُمُ الْوَالِي مِنْ ثِيَابِهِمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي بُحَيْرَةٍ مُتَجَمِّدَةٍ لِيُقْتَلُوا بِبَرْدِهَا، شَجَّعُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «لَسْنَا نَخْلَعُ ثَوْبًا، يَقُولُونَ، بَلِ الْإِنْسَانَ الْعَتِيقَ الْفَاسِدَ بِخَدِيعَةِ الشَّهْوَةِ؛ نَشْكُرُكَ يَا رَبُّ أَنَّنَا مَعَ هَذَا الثَّوْبِ نَخْلَعُ الْخَطِيئَةَ أَيْضًا: فَبِسَبَبِ الْحَيَّةِ لَبِسْنَاهَا، وَبِسَبَبِ الْمَسِيحِ نَخْلَعُهَا.» وَهَكَذَا إِذْ كَادُوا يَمُوتُونَ مِنَ الْبَرْدِ سُلِّمُوا إِلَى النِّيرَانِ، بَيْنَمَا عَرَضَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَكَالِيلَ انْتِصَارِهِمْ. رَابِعًا، هَذِهِ الثِّيَابُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ جُلُودِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَيِّتَةِ كَانَتْ تُذَكِّرُ آدَمَ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْمَوْتِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي التَّكْوِينِ ضِدَّ الْمَانَوِيِّينَ»، الْبَابِ ٢١، وَأَلْكُوِينُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


رَمْزِيًّا، كَانَ آدَمُ الْمَكْسُوُّ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا قُدُّوسًا، إِلَّا أَنَّهُ شَاءَ أَنْ يُكْسَى بِالْجُلُودِ، أَيْ أَنْ يَلْبَسَ خَطَايَانَا، حِينَ وُجِدَ فِي هَيْئَتِهِ كَإِنْسَانٍ وَصَارَ فِي شِبْهِ جَسَدِ الْخَطِيئَةِ. فَلِمَ تَفْتَخِرُ إِذَنْ يَا إِنْسَانُ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ؟ فَإِنَّ الثَّوْبَ عَلَامَةٌ وَوَصْمَةٌ لِلْخَطِيئَةِ؛ تَمَامًا كَمَا أَنَّ الْقُيُودَ وَالسَّلَاسِلَ، سَوَاءٌ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ، هِيَ رُمُوزُ وَأَغْلَالُ اللُّصُوصِ وَالْمُجْرِمِينَ. هَكَذَا كَانَ لِبَاسُ أَوَائِلِ أَعْضَاءِ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ الرُّومَانِيِّ، الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ بْرُوبِرْتِيُوسُ:


«مَجْلِسُ الشُّيُوخِ الَّذِي يَتَأَلَّقُ الْآنَ عَالِيًا بِأَعْضَائِهِ ذَوِي الْأُرْجُوَانِ، كَانَ يَضُمُّ آبَاءً رِيفِيِّينَ بِقُلُوبٍ بَسِيطَةٍ يَرْتَدُونَ الْجُلُودَ.»





الْآيَةُ ٢٢: هُوَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا


«هَذَا،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «فِي التَّكْوِينِ ضِدَّ الْمَانَوِيِّينَ»، الْبَابِ ٢٢، «يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ عَلَى وَجْهَيْنِ: إِمَّا وَاحِدٌ مِنَّا كَأَنَّهُ هُوَ ذَاتُهُ اللهُ، وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّخْرِيَةِ، كَمَا يُقَالُ: وَاحِدٌ مِنْ أَعْضَاءِ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ، يَعْنِي عُضْوًا فِي مَجْلِسِ الشُّيُوخِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ هُوَ ذَاتُهُ كَانَ سَيَكُونُ إِلَهًا، وَلَوْ بِفَضْلِ خَالِقِهِ لَا بِطَبِيعَتِهِ، لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْقَى تَحْتَ سُلْطَانِهِ: فَهَكَذَا قِيلَ مِنَّا، كَمَا يُقَالُ: مِنَ الْقَنَاصِلِ أَوْ نُوَّابِ الْقَنَاصِلِ، الَّذِي لَمْ يَعُدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.» ثُمَّ يُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ: «لَكِنْ لِأَيِّ غَرَضٍ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا؟ لِمَعْرِفَةِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، لِكَيْ يَتَعَلَّمَ هَذَا الْإِنْسَانُ بِالتَّجْرِبَةِ بَيْنَمَا يَشْعُرُ بِالشَّرِّ مَا يَعْرِفُهُ اللهُ بِالْحِكْمَةِ: وَلِيَتَعَلَّمَ بِعُقُوبَتِهِ أَنَّ سُلْطَانَ الْقَدِيرِ الَّذِي لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَحَمَّلَهُ وَهُوَ سَعِيدٌ رَاضٍ، لَا مَفَرَّ مِنْهُ.» وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَصَحُّ: فَإِنَّ عِبَارَةَ «قَدْ صَارَ» تَقْتَضِيهِ. فَهِيَ إِذَنْ سُخْرِيَةٌ وَتَهَكُّمٌ، كَأَنَّهُ يُقَالُ: أَرَادَ آدَمُ أَنْ يَصِيرَ مِثْلَنَا بِأَكْلِ الثَّمَرَةِ — فَانْظُرُوا كَمْ صَارَ مُخَالِفًا لَنَا؛ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ — فَانْظُرُوا فِي أَيِّ هَاوِيَةٍ مِنَ الْجَهْلِ سَقَطَ. هَكَذَا جِنَادِيُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَرُوبِرْتُوسُ الَّذِي يَقُولُ: «آدَمُ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا، بِحَيْثُ لَمْ نَعُدْ ثَالُوثًا بَلْ رُبَاعِيًّا: وَإِنْ كَانَ قَدْ طَمِعَ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا لَا مَعَ اللهِ بَلْ ضِدَّ اللهِ.» وَهَذِهِ كَلِمَاتُ اللهِ الْآبِ لَا لِلْمَلَائِكَةِ كَمَا يَرَى أُولِيَاسْتِرُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ، بَلْ لِلِابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَهَكَذَا يَفْهَمُ الْأَبُولِنْسِيُّ نَفْسُهُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٣، السُّؤَالِ ٤٨٦.


«فَالْآنَ إِذَنْ» — أَكْمِلْ: يَجِبُ الِاحْتِرَاسُ، أَوْ يَجِبُ طَرْدُهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ. وَهَذَا قَطْعُ كَلَامٍ مُتَعَمَّدٌ.


«وَيَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ» — بَلْ لِيَمُتْ وَفْقَ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَيْهِ فِي الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ١٧؛ وَهَذَا الْمَوْتُ عُقُوبَةٌ لِلْإِنْسَانِ وَأَيْضًا اخْتِصَارٌ لِلْعُقُوبَةِ؛ فَإِنَّ عَادَةَ اللهِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا، أَنْ يُعْلِنَ عِنَايَتَهُ بِنَا فِي الْعِقَابِ لَا أَقَلَّ مِنَ الْإِنْعَامِ، إِذْ يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ: «بِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ شَقِيٌّ، فَلْيَكُنْ أَيْضًا زَمَنِيًّا، وَهَكَذَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلّهِ وَلِلشَّيْطَانِ مَعًا: فَإِنَّ اللهَ أَبَدِيٌّ وَسَعِيدٌ، وَلَهُ سَعَادَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَبَدِيَّةٌ سَعِيدَةٌ: مِنْ هَاتَيْنِ الِاثْنَتَيْنِ فَقَدَ إِبْلِيسُ الْوَاحِدَةَ أَيِ السَّعَادَةَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَفْقِدِ الْأَبَدِيَّةَ، وَلَهُ شَقَاءٌ أَبَدِيٌّ وَأَبَدِيَّةٌ شَقِيَّةٌ. لِنُشْفِقْ عَلَى الْإِنْسَانِ، يَقُولُ اللهُ؛ وَبِمَا أَنَّهُ فَقَدَ السَّعَادَةَ، فَلْنَنْتَزِعْ أَيْضًا الْأَبَدِيَّةَ مِنَ الشَّقِيِّ؛ لِكَيْ لَا يَكُونَ فِي أَيٍّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ كَوَاحِدٍ مِنَّا. لَنَا السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالْأَبَدِيَّةُ السَّعِيدَةُ؛ وَلْيَكُنْ لَهُ شَقَاءٌ زَمَنِيٌّ أَوْ زَمَنِيَّةٌ شَقِيَّةٌ، وَعِنْدَئِذٍ تُعَادُ إِلَيْهِ الْأَبَدِيَّةُ بِشَكْلٍ أَنْسَبَ حِينَ تُسْتَرَدُّ السَّعَادَةُ.»





الْآيَةُ ٢٣: وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ


بِالْعِبْرِيَّةِ «يِشَلَّحِيهُو» بِصِيغَةِ الْبِيعِيلِ، أَيْ طَرَدَهُ وَأَخْرَجَهُ. وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ تُضِيفُ: «وَأَسْكَنَهُ قُبَالَتَهُ» أَوْ فِي مَرْأَى (فَهَذَا مَعْنَى «أَبِينَانْتِي») الْفِرْدَوْسِ، أَيْ لِكَيْ يَظَلَّ بِرُؤْيَتِهِ يَنْدُبُ الْخَيْرَ الَّذِي فَقَدَهُ وَيَتُوبُ بِمَرَارَةٍ أَشَدَّ.


مُلَاحَظَةٌ: أَرْسَلَ اللهُ آدَمَ بِوَاسِطَةِ مَلَاكٍ، إِمَّا أَخَذَهُ بِيَدِهِ كَمَا أَخَذَ رَافَائِيلُ طُوبِيَّا؛ أَوِ اخْتَطَفَهُ كَمَا اخْتُطِفَ حَبَقُّوقُ مِنْ يَهُوذَا إِلَى بَابِلَ لِيُحْضِرَ طَعَامًا لِدَانِيَالَ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ الَّذِي يُضِيفُ أَنَّ الْمَلَاكَ نَقَلَ آدَمَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ إِلَى حَبْرُونَ، حَيْثُ كَانَ قَدْ خُلِقَ وَعَاشَ وَدُفِنَ لَاحِقًا.


قَدْ يُسْأَلُ: فِي أَيِّ يَوْمٍ حَدَثَ هَذَا؟ يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ أَنَّ آدَمَ أَخْطَأَ وَطُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ خَلْقِهِ، أَيْ يَوْمَ السَّبْتِ. وَيَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ، وَذَلِكَ لِكَيْ يَخْتَبِرَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ تِلْكَ الْحَالَةَ السَّعِيدَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ. وَيَقُولُ آخَرُونَ فِي الْيَوْمِ الْأَرْبَعِينَ: وَلِذَلِكَ صَامَ الْمَسِيحُ نَفْسَ الْعَدَدِ مِنَ الْأَيَّامِ، أَيْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، عَنْ نَهَمِ آدَمَ هَذَا. وَيَقُولُ آخَرُونَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، كَمَا عَاشَ الْمَسِيحُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَفَّرَ عَنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ.


لَكِنَّ الْآبَاءَ عُمُومًا — الْقِدِّيسُ إِيرِينَاوُسُ وَكِيرِلُّسُ وَأَبِيفَانِيُوسُ وَالسَّرُوجِيُّ وَأَفْرَامُ وَفِيلُوكْسِينُوسُ وَبَرْصِيفَا وَدِيُودُورُسُ كَمَا يَذْكُرُهُمْ بِيرِيرِيُوسُ — يُسَلِّمُونَ أَنَّ آدَمَ أَخْطَأَ وَطُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ الَّذِي خُلِقَ فِيهِ، أَيِ الْيَوْمِ السَّادِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ بَلْ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمَسِيحُ عَلَى الصَّلِيبِ خَارِجَ أُورُشَلِيمَ وَأَعَادَ اللِّصَّ وَجَمِيعَنَا إِلَى الْفِرْدَوْسِ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ تَسَلْسُلُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: فَمِنَ الْآيَةِ ٨ يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ حَدَثَتْ بَعْدَ الظُّهْرِ إِذِ الْحَرُّ كَانَ يَخِفُّ وَنَسِيمٌ لَطِيفٌ يَهُبُّ. وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا حَسَدُ إِبْلِيسَ الَّذِي لَمْ يَدَعْ آدَمَ يَثْبُتُ طَوِيلًا. وَيُؤَيِّدُهُ كَمَالُ الطَّبِيعَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا آدَمُ، وَالَّتِي بِفَضْلِهَا هُوَ كَالْمَلَاكِ حَسَمَ أَمْرَهُ فَوْرًا وَاخْتَارَ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ. وَأَخِيرًا لَوْ مَكَثَ فِي الْفِرْدَوْسِ طَوِيلًا لَأَكَلَ حَتْمًا مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ. وَكَمَا اخْتَارَ الْمَسِيحُ أَنْ يُصْلَبَ فِي نَفْسِ الْمَكَانِ، أَيْ عَلَى جَبَلِ الْجُلْجُثَةِ حَيْثُ دُفِنَ آدَمُ: كَذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ عَيَّنَ يَوْمَ خَطِيئَتِنَا وَنَفْيِنَا لِيَفِيَ بِخَسَائِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُسَدِّدَهَا.


وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ (كَمَا يَذْكُرُهُ بَرْصِيفَا فِي نِهَايَةِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «عَنِ الْفِرْدَوْسِ»)، وَفِيلُوكْسِينُوسُ وَيَعْقُوبُ السَّرُوجِيُّ، أَنَّ آدَمَ خُلِقَ فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَبَاحًا وَطُرِدَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَهَكَذَا مَكَثَ فِي الْفِرْدَوْسِ سِتَّ سَاعَاتٍ فَقَطْ.





الْآيَةُ ٢٤: الْكَرُوبِيمُ وَسَيْفٌ مُلْتَهِبٌ


«وَأَقَامَ أَمَامَ فِرْدَوْسِ النَّعِيمِ الْكَرُوبِيمَ وَسَيْفًا مُلْتَهِبًا مُتَقَلِّبًا.» — قَدْ يُسْأَلُ: مَنْ هُمُ الْكَرُوبِيمُ، وَمَا هَذَا السَّيْفُ؟


أَوَّلًا، يَرَى تِرْتُلِّيَانُوسُ فِي «الدِّفَاعِ»، وَالْقِدِّيسُ تُومَا، الثَّانِيَةُ مِنَ الثَّانِيَةِ، السُّؤَالُ ١٦٥، الْمَقَالَةُ الْأَخِيرَةُ، أَنَّهُ الْمِنْطَقَةُ الْحَارَّةُ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اجْتِيَازُهَا بِسَبَبِ حَرَارَتِهَا، وَالَّتِي وَضَعَهَا اللهُ، كَمَا يَقُولُونَ، بَيْنَ مَنَاطِقِنَا وَالْفِرْدَوْسِ.


ثَانِيًا، يَرَى لِيرَا وَتُوسْتَاتُوسُ أَنَّهُ نَارٌ تُحِيطُ بِالْفِرْدَوْسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَيَرَى نَفْسَ الرَّأْيِ كَثِيرٌ مِنَ الْآبَاءِ الَّذِينَ سَيُذْكَرُونَ فِي نِهَايَةِ هَذَا الْإِصْحَاحِ.


ثَالِثًا، يَرَى ثِيُودُورِيطُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ أَنَّهَا «مُورْمُولِيكِيَا» — أَشْبَاحٌ مُرْعِبَةٌ، كَالْفَزَّاعَاتِ الَّتِي تُوضَعُ ضِدَّ الطُّيُورِ فِي الْبَسَاتِينِ.


لَكِنِّي أَقُولُ إِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ يَجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ حَرْفِيًّا كَمَا تَبْدُو، أَيْ أَنَّ مَلَائِكَةً مِنْ رُتْبَةِ الْكَرُوبِيمِ أُقِيمُوا أَمَامَ الْفِرْدَوْسِ لِيَمْنَعُوا دُخُولَهُ عَنْ آدَمَ وَالْبَشَرِ وَكَذَلِكَ عَنِ الشَّيَاطِينِ، لِئَلَّا يَدْخُلَ الشَّيَاطِينُ أَنْفُسُهُمُ الْفِرْدَوْسَ وَيَقْطِفُوا ثَمَرَ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ وَيُقَدِّمُوهُ لِلْبَشَرِ وَاعِدِينَ إِيَّاهُمْ بِالْخُلُودِ، لِكَيْ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ يُغْرُوهُمْ بِمَحَبَّتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُغُسْطِينُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


مُلَاحَظَةٌ أُولَى: أُوكِلَتْ حِرَاسَةُ الْفِرْدَوْسِ إِلَى الْكَرُوبِيمِ دُونَ الْعُرُوشِ أَوِ الْقُوَّاتِ أَوِ الرِّئَاسَاتِ، لِأَنَّ الْكَرُوبِيمَ هُمُ الْأَكْثَرُ يَقَظَةً وَالْأَكْثَرُ إِدْرَاكًا؛ وَلِذَلِكَ يُسَمَّوْنَ كَرُوبِيمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وَبِالتَّالِي هُمُ الْأَنْسَبُ لِلثَّأْرِ لِعِلْمِ اللهِ الْكُلِّيِّ الَّذِي طَمِعَ فِيهِ آدَمُ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْعُلُوِيِّينَ أَيْضًا يُرْسَلُونَ إِلَى الْأَرْضِ، كَمَا بَيَّنْتُ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ ١، الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: يَبْدُو أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكَرُوبِيمَ كَانُوا مُتَّخِذِينَ هَيْئَةً بَشَرِيَّةً؛ فَإِنَّهُمْ يُمْسِكُونَ وَيُلَوِّحُونَ بِسَيْفٍ مُلْتَهِبٍ مُتَقَلِّبٍ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ، لِيَضْرِبُوا بِهِ مَنْ يُحَاوِلُ دُخُولَ الْفِرْدَوْسِ.


مُلَاحَظَةٌ ثَالِثَةٌ: بَدَلَ «سَيْفٍ مُلْتَهِبٍ» الْعِبْرِيُّ يَقُولُ «لَهَطْ هَحِيرِبْ»، أَيْ «لَهِيبُ السَّيْفِ». وَلِذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمُؤَكَّدِ هَلْ كَانَ هَذَا السَّيْفُ لَهَبًا عَلَى شَكْلِ سَيْفٍ وَهَيْئَتِهِ، أَمْ كَانَ سَيْفًا حَقِيقِيًّا لَكِنَّهُ مُتَّقِدٌ بِالنَّارِ وَبَارِقٌ وَكَأَنَّهُ يَقْذِفُ لَهَبًا.


مُلَاحَظَةٌ رَابِعَةٌ: رُفِعَ هَذَا السَّيْفُ وَزَالَ، وَكَذَلِكَ الْكَرُوبِيمُ، حِينَ انْتَهَى الْفِرْدَوْسُ، أَيْ فِي الطُّوفَانِ.


رَمْزِيًّا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ عِنْدَ تِلْكَ الْآيَةِ مِنَ الْمَزْمُورِ ١١٨: «كَافِئْ عَبْدَكَ فَأَحْيَا»، وَرُوبِرْتُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْبَابِ ٣٢، هَذَا السَّيْفُ الْمُلْتَهِبُ هُوَ نَارُ الْمَطْهَرِ الَّتِي وَضَعَهَا اللهُ أَمَامَ الْفِرْدَوْسِ السَّمَاوِيِّ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلَمْ يُطَهَّرُوا بَعْدُ تَمَامًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ وَمِنْ هُنَاكَ يَقُودُ الْكَرُوبِيمُ، أَيِ الْمَلَائِكَةُ، النُّفُوسَ الْمُطَهَّرَةَ تَمَامًا إِلَى الْفِرْدَوْسِ، أَيِ السَّمَاءِ. بَلْ إِنَّ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ وَأُورِيجَانُوسَ وَلَكْتَانْتِيُوسَ وَبَاسِيلِيُوسَ وَرُوبِرْتُوسَ يَرَوْنَ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ نَارًا وُضِعَتْ أَمَامَ السَّمَاءِ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ النُّفُوسِ حَتَّى نُفُوسِ الْقِدِّيسِ بُطْرُسَ وَالْقِدِّيسِ بُولُسَ أَنْ تَجْتَازَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِتُمْتَحَنَ بِهَا، وَإِنْ وُجِدَتْ نَجِسَةً تُطَهَّرَ بِهَا، وَهُوَ مَا تَكَلَّمْتُ عَنْهُ فِي كُورِنْثُوسَ الْأُولَى ٣: ١٥.


أَخْلَاقِيًّا لَاحِظْ: سِتُّ عُقُوبَاتٍ فُرِضَتْ عَلَى آدَمَ (مَعَ حَوَّاءَ) وَذُرِّيَّتِهِمَا، وَهِيَ تُنَاسِبُ خَطَايَاهُ السِّتَّ: خَطِيئَتُهُ الْأُولَى كَانَتِ الْعِصْيَانَ — وَبِسَبَبِهَا شَعَرَ بِتَمَرُّدِ الْجَسَدِ وَالْحَوَاسِّ؛ وَالثَّانِيَةُ كَانَتِ النَّهَمَ — وَبِسَبَبِهَا عُوقِبَ بِالْكَدِّ وَالتَّعَبِ: «بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزَكَ»؛ وَالثَّالِثَةُ كَانَتْ سَرِقَةَ الثَّمَرَةِ — وَبِسَبَبِهَا عُوقِبَ بِأَلَمِ الْجَسَدِ، أَيِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْبَرْدِ وَالْحَرِّ وَالْأَمْرَاضِ وَغَيْرِهَا: «أُكَثِّرُ أَتْعَابَكِ»؛ وَالرَّابِعَةُ كَانَتِ الْكُفْرَ إِذْ لَمْ يُصَدِّقِ اللهَ وَصَدَّقَ الشَّيْطَانَ — وَبِسَبَبِهَا عُوقِبَ بِالْمَوْتِ الَّذِي تُفَارِقُ بِهِ النَّفْسُ الْجَسَدَ وَتَنْفَصِلُ عَنْهُ؛ وَالْخَامِسَةُ كَانَتْ جُحُودَ النِّعْمَةِ — وَبِسَبَبِهِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْرَمَ مِنْ جَوْهَرِهِ الَّذِي تَلَقَّاهُ مِنَ اللهِ وَأَنْ يَصِيرَ رَمَادًا: «تُرَابٌ أَنْتَ وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ»؛ وَالسَّادِسَةُ كَانَتِ الْكِبْرِيَاءَ — وَبِهَا اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْرَمَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاوِيِّينَ وَأَنْ يُلْقَى فِي الْجَحِيمِ.


مِمَّا قِيلَ يَتَّضِحُ أَنَّ خَطِيئَةَ آدَمَ، إِنْ نَظَرْتَ إِلَى نَوْعِهَا الْأَوَّلِيِّ وَالذَّاتِيِّ، لَمْ تَكُنْ أَشَدَّ الْخَطَايَا جَمِيعًا: فَقَدْ كَانَتْ عِصْيَانًا لِشَرِيعَةٍ إِلَهِيَّةٍ وَضْعِيَّةٍ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ التَّجْدِيفُ وَبُغْضُ اللهِ وَعَدَمُ التَّوْبَةِ الْعَنِيدُ، وَغَيْرُهَا. وَلِذَلِكَ أَخْطَأَ آرِيُوسُ وَلُوثِرُ وَيَهُوذَا وَغَيْرُهُمْ أَشَدَّ مِنْ آدَمَ. لَكِنْ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَضْرَارِ الَّتِي تَرَتَّبَتْ عَلَى هَذِهِ الْخَطِيئَةِ، كَانَتْ خَطِيئَةُ آدَمَ أَشَدَّ الْخَطَايَا جَمِيعًا: فَإِنَّهُ بِهَا أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ ذُرِّيَّتِهِ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ يُدَانُ إِنَّمَا يُدَانُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ إِمَّا مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ؛ وَلِهَذَا السَّبَبِ يُمْكِنُ أَنْ تُسَمَّى هَذِهِ الْخَطِيئَةُ لَا تُغْتَفَرُ، لِأَنَّ ذَنْبَهَا وَعُقُوبَتَهَا يَنْتَقِلَانِ إِلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّتِهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْعَفْوُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ مَنْعُهُ بِأَيِّ شَكْلٍ.





التَّكْوِينُ IV
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الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ


مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَلِدُ آدَمُ قَايِنَ وَهَابِيلَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ٨، يَقْتُلُ قَايِنُ هَابِيلَ، وَلِذٰلِكَ يَلْعَنُهُ اللهُ وَيَصِيرُ طَرِيدًا. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ١٧، تُسَرَّدُ ذُرِّيَّةُ قَايِنَ. رَابِعًا، فِي الْآيَةِ ٢٥، يَلِدُ آدَمُ شِيثَ، وَشِيثُ يَلِدُ أَنُوشَ.





الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَعَرَفَ آدَمُ حَوَّاءَ امْرَأَتَهُ، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قَايِنَ، وَقَالَتْ: قَدِ اقْتَنَيْتُ رَجُلًا بِمَعُونَةِ اللهِ. ٢. وَعَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ. وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِيَ غَنَمٍ، وَقَايِنُ فَلَّاحًا. ٣. وَحَدَثَ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ قَايِنَ قَدَّمَ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ. ٤. وَقَدَّمَ هَابِيلُ أَيْضًا مِنْ أَبْكَارِ قَطِيعِهِ وَمِنْ شُحُومِهَا، فَنَظَرَ الرَّبُّ إِلَى هَابِيلَ وَإِلَى قُرْبَانِهِ. ٥. أَمَّا إِلَى قَايِنَ وَإِلَى قُرْبَانِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ. فَاشْتَدَّ غَضَبُ قَايِنَ جِدًّا، وَسَقَطَ وَجْهُهُ. ٦. فَقَالَ الرَّبُّ لَهُ: لِمَاذَا أَنْتَ غَاضِبٌ، وَلِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ؟ ٧. أَلَيْسَ إِنْ أَحْسَنْتَ تَنَالُ الْقَبُولَ؟ وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ، فَالْخَطِيئَةُ رَابِضَةٌ عِنْدَ الْبَابِ، وَإِلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا، وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا. ٨. وَقَالَ قَايِنُ لِهَابِيلَ أَخِيهِ: لِنَخْرُجْ إِلَى الْحَقْلِ. وَلَمَّا كَانَا فِي الْحَقْلِ، قَامَ قَايِنُ عَلَى هَابِيلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ. ٩. فَقَالَ الرَّبُّ لِقَايِنَ: أَيْنَ هَابِيلُ أَخُوكَ؟ فَأَجَابَ: لَا أَعْلَمُ. أَحَارِسٌ أَنَا لِأَخِي؟ ١٠. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ يَصْرُخُ إِلَيَّ مِنَ الْأَرْضِ. ١١. فَالْآنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. ١٢. مَتَى فَلَحْتَ الْأَرْضَ لَا تَعُودُ تُعْطِيكَ ثِمَارَهَا. تَائِهًا وَهَارِبًا تَكُونُ عَلَى الْأَرْضِ. ١٣. فَقَالَ قَايِنُ لِلرَّبِّ: إِثْمِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُغْفَرَ. ١٤. هَا أَنْتَ قَدْ طَرَدْتَنِي الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، وَمِنْ وَجْهِكَ أَخْتَفِي، وَأَكُونُ تَائِهًا وَهَارِبًا فِي الْأَرْضِ، فَكُلُّ مَنْ وَجَدَنِي يَقْتُلُنِي. ١٥. فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: لَيْسَ كَذٰلِكَ، بَلْ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ قَايِنَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ. وَجَعَلَ الرَّبُّ لِقَايِنَ عَلَامَةً لِئَلَّا يَقْتُلَهُ كُلُّ مَنْ وَجَدَهُ. ١٦. فَخَرَجَ قَايِنُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ وَسَكَنَ طَرِيدًا فِي الْأَرْضِ شَرْقِيَّ عَدْنٍ. ١٧. وَعَرَفَ قَايِنُ امْرَأَتَهُ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ حَنُوكَ، وَبَنَى مَدِينَةً وَدَعَا اسْمَهَا بِاسْمِ ابْنِهِ حَنُوكَ. ١٨. وَوَلَدَ حَنُوكُ عِيرَادَ، وَوَلَدَ عِيرَادُ مَحُويَائِيلَ، وَوَلَدَ مَحُويَائِيلُ مَتُوشَائِيلَ، وَوَلَدَ مَتُوشَائِيلُ لَامَكَ. ١٩. وَاتَّخَذَ لَامَكُ لِنَفْسِهِ امْرَأَتَيْنِ: اسْمُ إِحْدَاهُمَا عَادَةُ، وَاسْمُ الْأُخْرَى صِلَّةُ. ٢٠. فَوَلَدَتْ عَادَةُ يَابَالَ الَّذِي كَانَ أَبَا سَاكِنِي الْخِيَامِ وَالرُّعَاةِ. ٢١. وَكَانَ اسْمُ أَخِيهِ يُوبَالَ: هُوَ كَانَ أَبَا كُلِّ ضَارِبٍ بِالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ. ٢٢. وَوَلَدَتْ صِلَّةُ أَيْضًا تُوبَالَ قَايِنَ، وَكَانَ طَارِقًا وَصَانِعًا فِي كُلِّ عَمَلٍ مِنَ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ. وَأُخْتُ تُوبَالَ قَايِنَ نَعْمَةُ. ٢٣. وَقَالَ لَامَكُ لِامْرَأَتَيْهِ عَادَةَ وَصِلَّةَ: اسْمَعَا صَوْتِي يَا امْرَأَتَيْ لَامَكَ، أَصْغِيَا لِكَلَامِي: لِأَنِّي قَتَلْتُ رَجُلًا لِجُرْحِي، وَفَتًى لِرَضِّي. ٢٤. سَبْعَةَ أَضْعَافٍ يُنْتَقَمُ لِقَايِنَ، أَمَّا لِلَامَكَ فَسَبْعِينَ سَبْعَةً. ٢٥. وَعَرَفَ آدَمُ امْرَأَتَهُ أَيْضًا، فَوَلَدَتِ ابْنًا وَسَمَّتْهُ شِيثَ قَائِلَةً: قَدْ وَضَعَ لِيَ اللهُ نَسْلًا آخَرَ بَدَلَ هَابِيلَ الَّذِي قَتَلَهُ قَايِنُ. ٢٦. وَلِشِيثَ أَيْضًا وُلِدَ ابْنٌ سَمَّاهُ أَنُوشَ: هٰذَا ابْتَدَأَ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ.





الْآيَةُ ١: عَرَفَ


عَرَفَ. بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ يُشِيرُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ بِأَدَبٍ إِلَى الِاتِّحَادِ الْجَسَدِيِّ؛ فَلَمَّا كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ يُسَمُّونَ الْعَذْرَاءَ عَلْمَا، أَيِ الْمَسْتُورَةَ وَالْمَجْهُولَةَ لِلرَّجُلِ، فَمِنْ هُنَا يُسَمُّونَ إِفْسَادَهَا «مَعْرِفَتَهَا» أَوْ «كَشْفَ عَوْرَتِهَا»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ ١٨.


يَظُنُّ بَعْضُ الْحَاخَامَاتِ، مَعَ هَرَاطِقَتِنَا، أَنَّ آدَمَ عَرَفَ حَوَّاءَ فِي الْفِرْدَوْسِ. لٰكِنَّ الْآبَاءَ يُعَلِّمُونَ عُمُومًا مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ عَكْسَ ذٰلِكَ، أَيْ أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ بَقِيَا عَذْرَاوَيْنِ فِي الْفِرْدَوْسِ. فَهُنَا، بَعْدَ الطَّرْدِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، يَرِدُ أَوَّلُ ذِكْرٍ لِاتِّحَادِهِمَا: «الزَّوَاجُ يَمْلَأُ الْأَرْضَ، وَالْبَتُولِيَّةُ تَمْلَأُ الْفِرْدَوْسَ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ضِدَّ يُوفِينِيَانُوسَ. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ هٰذَا كَانَ أَوَّلَ إِنْجَابٍ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ خَارِجَ الْفِرْدَوْسِ، وَبِالتَّالِي كَانَ قَايِنُ بِكْرَهُمَا. فَإِنَّ كَلَامَ حَوَّاءَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ يُوحِي بِذٰلِكَ: «قَدِ اقْتَنَيْتُ رَجُلًا بِمَعُونَةِ اللهِ»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: الْآنَ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَدْتُ ابْنًا، وَصِرْتُ أُمًّا لِإِنْسَانٍ.


وَلَدَتْ قَايِنَ قَائِلَةً: قَدِ اقْتَنَيْتُ رَجُلًا


قَايِنُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي «اقْتِنَاءً»، مِنَ الْجَذْرِ قَانَا، أَيْ «اقْتَنَيْتُ». وَالتَّرْجَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ تَقُولُ: «كَسَبْتُ رَجُلًا بِمَعُونَةِ اللهِ». لِذٰلِكَ يَمْزَحُ غُورُوبِيُوسْ بِيكَانُوسْ حِينَ يَشْتَقُّ اسْمَ قَايِنَ مِنَ اللُّغَةِ الْفِلَمَنْكِيَّةِ، كَأَنَّ قَايِنَ هُوَ نَفْسُهُ كْوَاتْ إِيْنْدِهْ، أَيْ «نِهَايَةٌ سَيِّئَةٌ» أَوْ «مَصِيرٌ شَرِيرٌ». فَقَايِنُ إِذَنْ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي «اقْتِنَاءً»؛ فَالِابْنُ هُوَ كَأَنَّهُ اقْتِنَاءُ وَالِدَيْهِ وَمِلْكُهُمَا. وَمِنْ هُنَا بِالشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلْأَبِ سُلْطَةٌ عَلَى ابْنِهِ؛ وَلِهٰذَا يُسَمَّى الْآبَاءُ أَرْبَابًا، مَتَّى ١١: ٢٥؛ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ٢٣: ١. وَمِنْ هُنَا جَاءَ أَنَّ الْفُرْسَ (كَمَا يَشْهَدُ أَرِسْطُو فِي السِّيَاسَةِ) كَانُوا يَسْتَخْدِمُونَ أَوْلَادَهُمْ كَعَبِيدٍ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا كَانَ السَّقَالِبَةُ (كَمَا يَشْهَدُ أَكُّورْسِيُوسُ) يَبِيعُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ حَسَبَ تَقْدِيرِهِمْ. تَقُولُ حَوَّاءُ إِذَنْ: «قَدِ اقْتَنَيْتُ رَجُلًا»، لٰكِنْ «بِمَعُونَةِ اللهِ»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: وُلِدَ لِيَ ابْنٌ، كَأَنَّهُ اقْتِنَائِي، لٰكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اقْتِنَاءُ الرَّبِّ، وَمِيرَاثٌ وَهَبَنِي إِيَّاهُ اللهُ. هٰكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ: «لَمْ تُعْطِنِي الطَّبِيعَةُ (تَقُولُ حَوَّاءُ) وَلَدًا، بَلِ النِّعْمَةُ الْإِلٰهِيَّةُ.» هٰكَذَا قَالَ يَعْقُوبُ لِعِيسُو: «هُمُ الصِّغَارُ الَّذِينَ أَنْعَمَ بِهِمُ اللهُ عَلَيَّ»، التَّكْوِينُ ٣٣: ٥. فَلْيَتَعَلَّمِ الْوَالِدُونَ هُنَا أَنَّ الْأَوْلَادَ هِبَاتُ اللهِ.


يَرَى تُورْنِيلُّوسْ فِي حَوْلِيَّاتِهِ رَأْيًا مَعْقُولًا أَنَّ قَايِنَ وُلِدَ فَوْرَ طَرْدِ آدَمَ وَحَوَّاءَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، أَيْ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْعَالَمِ وَمِنْ عُمُرِ آدَمَ، لِأَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ خُلِقَا فِي قَامَةٍ نَاضِجَةٍ صَالِحَةٍ لِلْإِنْجَابِ؛ وَلِأَنَّهُمَا بَعْدَ خَطِيئَتِهِمَا أَحَسَّا فَوْرًا بِنَوَازِعِ الشَّهْوَةِ الْحَادَّةِ وَالرَّغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وَلِأَنَّهُمَا كَانَا وَحْدَهُمَا فِي الْعَالَمِ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَكَاثَرَ الْجِنْسُ الْبَشَرِيُّ وَيَنْتَشِرَ فَوْرًا فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا. وَمِنْ هُنَا يَنْتُجُ أَنَّ قَايِنَ قَتَلَ هَابِيلَ فِي السَّنَةِ ١٢٩ مِنْ عُمُرِهِ، أَيْ قُبَيْلَ وِلَادَةِ شِيثَ. فَإِنَّ شِيثَ وُلِدَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٥، الْآيَةِ ٣. لِذٰلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمُحْتَمَلِ مَا يَظُنُّهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ، نَادِبَيْنِ خَطِيئَتَهُمَا وَسُقُوطَهُمَا، امْتَنَعَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ مِئَةَ سَنَةٍ، وَأَنَّهُمَا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَلَدَا قَايِنَ، ثُمَّ هَابِيلَ فَوْرًا؛ وَهٰكَذَا قَتَلَ قَايِنُ هَابِيلَ فِي السَّنَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَلِذٰلِكَ وَلَدَ آدَمُ فَوْرًا شِيثَ بَدَلَ هَابِيلَ فِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنَ الْعَالَمِ، كَمَا يَظْهَرُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٥، الْآيَةِ ٣.


هٰذَا، أَقُولُ، غَيْرُ مُحْتَمَلٍ: فَقَدْ كَانَ آدَمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَيَّنَهُ زَارِعًا وَنَاشِرًا لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ؛ وَكَانَ يَعْلَمُ فَوْقَ ذٰلِكَ أَنَّ اللهَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَأَنَّهُ سَيَمُوتُ قَرِيبًا؛ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ يَوْمَ مَوْتِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ. فَمَنْ ذَا يُصَدِّقُ أَنَّهُ امْتَنَعَ عَنِ الْإِنْجَابِ وَنَشْرِ جِنْسِهِ مِئَةَ سَنَةٍ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ هَلْ سَيَعِيشُ مِئَةَ سَنَةٍ؟


وَمِمَّا لَا يَقِلُّ اسْتِبْعَادًا وَخُرَافِيَّةً تِلْكَ الرُّؤْيَا الْمَنْسُوبَةُ زُورًا إِلَى الْقِدِّيسِ مِيثُودِيُوسَ الشَّهِيدِ مِنْ قِبَلِ بُطْرُسَ كُومِسْتُورْ فِي التَّارِيخِ الْمَدْرَسِيِّ، الْإِصْحَاحُ ٢٥ مِنَ التَّكْوِينِ: وَهِيَ أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِمَا وَمِنَ الْعَالَمِ وَلَدَا قَايِنَ وَأُخْتَهُ كَلْمَانَا؛ وَفِي السَّنَةِ الثَّلَاثِينَ وَلَدَا هَابِيلَ وَأُخْتَهُ دِلْبُورَا؛ وَفِي السَّنَةِ ١٣٠ قَتَلَ قَايِنُ هَابِيلَ، وَنَدَبَهُ وَالِدَاهُ مِئَةَ سَنَةٍ، وَبَعْدَ النَّدْبِ وَلَدَا شِيثَ فِي السَّنَةِ ٢٣٠ مِنْ عُمُرِهِمَا وَمِنَ الْعَالَمِ، كَمَا تَقُولُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. فَإِنَّهُ فَضْلًا عَمَّا سَبَقَ قَوْلُهُ، يُوجَدُ هُنَا خَطَأٌ وَاضِحٌ فِي الْأَرْقَامِ عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ ١٣٠ بَدَلًا مِنْ ٢٠٠، كَمَا تَقُولُ النُّصُوصُ الْعِبْرِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ وَاللَّاتِينِيَّةُ.


مَجَازِيًّا: «سُمِّيَ قَايِنُ ‹اقْتِنَاءً› لِأَنَّهُ ادَّعَى كُلَّ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ؛ أَمَّا هَابِيلُ الَّذِي رَدَّ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ (فَإِنَّ هَابِيلَ عِنْدَ الْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ يُقَالُ إِنَّهُ كَأَنَّهُ ‹هَبْ إِيلْ›، أَيْ ‹مُعْطٍ كُلَّ شَيْءٍ للهِ›، أَيْ مَا تَلَقَّاهُ مِنْهُ)، فَلَمْ يَدَّعِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ قَايِنَ وَهَابِيلَ، الْفَصْلِ ١. فَقَايِنُ إِذَنْ يَرْمُزُ إِلَى الْمُتَكَبِّرِينَ الَّذِينَ يَنْسِبُونَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى قُدْرَتِهِمُ الذَّاتِيَّةِ؛ وَهَابِيلُ إِلَى الْمُتَوَاضِعِينَ الَّذِينَ يَرُدُّونَ كُلَّ شَيْءٍ مَقْبُولًا مِنَ اللهِ الْوَاهِبِ. وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي: «بِهَابِيلَ»، يَقُولُ، «يُفْهَمُ الشَّعْبُ الْمَسِيحِيُّ» (كَمَا يُفْهَمُ بِقَايِنَ الْيَهُودُ، قَاتِلُو الْمَسِيحِ وَالْأَنْبِيَاءِ) «الْمُلْتَصِقُ بِاللهِ، كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ: ‹أَمَّا لِي فَالِالْتِصَاقُ بِاللهِ حَسَنٌ.›» وَفِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ يُعَلِّمُ أَنَّ قَايِنَ رَمْزُ الشَّرِّ، وَهَابِيلَ رَمْزُ الْفَضِيلَةِ. فَيُشَارُ إِلَى أَنَّ قَايِنَ، أَيِ «الشَّرَّ يَسْبِقُ فِي الزَّمَانِ، لٰكِنَّهُ يَضْعُفُ فِي الْوَهَنِ. لِلشَّرِّ جَزَاءُ الْعُمُرِ، لٰكِنَّ لِلْفَضِيلَةِ امْتِيَازَ الْمَجْدِ الَّذِي يَتَنَازَلُ عَنْهُ الظَّالِمُ عَادَةً لِلْعَادِلِ»، كَمَا تَنَازَلَ قَايِنُ لِهَابِيلَ فِي الْحُظْوَةِ وَالْكَرَامَةِ أَمَامَ اللهِ.


بِمَعُونَةِ اللهِ


حَرْفُ الْجَرِّ «بِمَعُونَةِ» لَيْسَ حَرْفَ قَسَمٍ، بَلْ حَرْفُ فَرَحٍ وَاعْتِرَافٍ بِصَانِعِ الْإِنْجَابِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ هُوَ إِتْ أَدُونَايْ. يَرَى إِيسِيدُورُوسْ كْلَارِيُوسْ أَنَّ إِتْ هُنَا أَدَاةُ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَلِذٰلِكَ يُتَرْجِمُ: «اقْتَنَيْتُ رَجُلًا هُوَ اللهُ»، كَأَنَّ حَوَّاءَ قَالَتْ ذٰلِكَ بِرُوحٍ نَبَوِيَّةٍ مُتَوَقِّعَةً أَنَّ الْمَسِيحَ، الَّذِي هُوَ إِلٰهٌ وَإِنْسَانٌ، سَيُولَدُ مِنْهَا. لٰكِنْ مَا عَلَاقَةُ هٰذَا بِقَايِنَ؟ فَإِنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُولَدْ مِنْ قَايِنَ بَلْ مِنْ شِيثَ. فَكَلِمَةُ إِتْ إِذَنْ هُنَا لَيْسَتْ أَدَاةَ مَفْعُولٍ، بَلْ حَرْفُ جَرٍّ بِمَعْنَى «مَعَ» أَوْ «أَمَامَ». وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ «أَمَامَ الرَّبِّ»، وَآخَرُونَ «مَعَ الرَّبِّ»؛ وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ مُتَرْجِمُنَا بِمَعْنًى أَوْضَحَ بِتَرْجَمَتِهِ «بِمَعُونَةِ الرَّبِّ»، أَيْ «بِمَعُونَةِ اللهِ».





الْآيَةُ ٢: وَعَادَتْ فَوَلَدَتْ


وَعَادَتْ فَوَلَدَتْ. يَظُنُّ الْحَاخَامَاتُ، وَمِنْهُمْ كَالْفِينُ، أَنَّ حَوَّاءَ مِنَ الْحَمْلِ نَفْسِهِ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، قَايِنَ وَهَابِيلَ، لِأَنَّ كَلِمَةَ «حَبِلَتْ» لَمْ تُعَدْ هُنَا مَعَ هَابِيلَ، بَلْ فَقَطْ «وَلَدَتْ»؛ وَمِنْ هُنَا يُعَمِّمُونَ ذٰلِكَ عَلَى سَائِرِ مَوَالِيدِ ذٰلِكَ الْعَصْرِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ حَوَّاءَ وَغَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ كُنَّ يَلِدْنَ تَوَائِمَ دَائِمًا حَتَّى يَتَكَاثَرَ النَّاسُ أَسْرَعَ. لٰكِنَّ هٰذِهِ الْأُمُورَ تُؤَكَّدُ بِتَهَوُّرٍ وَبِلَا أَسَاسٍ؛ فَإِنَّ مُوسَى هُنَا يَسْتَخْدِمُ الْإِيجَازَ، وَفِي كَلِمَةِ «وَلَدَتْ» يَفْتَرِضُ وَيُضْمِرُ كَلِمَةَ «حَبِلَتْ». فَلَا أَحَدَ يَلِدُ إِلَّا مَنْ حَبِلَتْ أَوَّلًا. فَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ هُنَا يَقْصِدُ تَسْجِيلَ الْمَوَالِيدِ وَالذُّرِّيَّاتِ لَا الْحُبُولَ لِلْبَشَرِ الْأَوَائِلِ.


هَابِيلُ


يُفَسِّرُ يُوسِيفُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ هَابِيلَ بِمَعْنَى «حِدَادٍ»، كَأَنَّ هِبِلْ، أَيْ هَابِيلَ، هُوَ نَفْسُهُ إِبِلْ، بِوَضْعِ الْهَاءِ مَكَانَ الْأَلِفِ؛ لِأَنَّ هَابِيلَ، أَوَّلَ الْمَائِتِينَ، بِمَوْتِهِ جَلَبَ حِدَادًا عَظِيمًا لِوَالِدَيْهِ، يَقُولُ أُوسَابِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ١١ مِنَ الْإِعْدَادِ الْإِنْجِيلِيِّ، الْفَصْلِ ٤. لٰكِنَّ هَابِيلَ فِي مَعْنَاهُ الصَّحِيحِ، أَوْ كَمَا يُقَالُ فِي الْعِبْرِيَّةِ هِبِلْ، يَعْنِي «بَاطِلًا». وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْجَامِعَةُ: هِبِلْ هَبَالِيمْ كُلْ هِبِلْ: «بَاطِلُ الْأَبَاطِيلِ، الْكُلُّ بَاطِلٌ.» يَبْدُو أَنَّ الْأُمَّ حَوَّاءَ تَنَبَّأَتْ بِمَوْتِ هَابِيلَ السَّرِيعِ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ، إِذْ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا وَذُرِّيَّتَهَا حُكِمَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ قَلِيلٍ بِالْمَوْتِ، سَمَّتْهُ هَابِيلَ، أَيْ «بَاطِلًا»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: «كُلُّ إِنْسَانٍ حَيٍّ إِنَّمَا هُوَ بَاطِلٌ مَحْضٌ»، وَاقْتِنَاءُ الْإِنْسَانِ كَالْبَاطِلِ، لِأَنَّ «الْإِنْسَانَ يَمُرُّ كَالْخَيَالِ (كَالظِّلِّ).» هٰكَذَا يَقُولُ رَابَانُوسْ وَلِيبُومَانُوسْ وَغَيْرُهُمَا.


أَنَّ هَابِيلَ بَقِيَ وَمَاتَ عَذْرَاءَ يُعَلِّمُهُ الْآبَاءُ عُمُومًا ضِدَّ كَالْفِينَ؛ وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذٰلِكَ مِنْ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ لَمْ يَذْكُرِ امْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ، كَمَا ذَكَرَ امْرَأَةَ قَايِنَ وَأَوْلَادَهُ. هٰكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَبَاسِيلِيُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ. وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ بَعْضُ الْهَرَاطِقَةِ بِالْآبِلِيِّينَ أَوِ الْآبِلُوئِيتِيِّينَ عَلَى اسْمِ هَابِيلَ، وَكَانُوا عَلَى مِنْوَالِ هَابِيلَ لَا يُعَاشِرُونَ زَوْجَاتِهِمْ، بَلْ يَتَبَنَّوْنَ أَوْلَادَ الْجِيرَانِ وَيَتَّخِذُونَهُمْ وَرَثَةً لَهُمْ، أَيْ صَبِيًّا وَبِنْتًا مَعًا. هٰكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ عَنِ الْهَرَطَقَاتِ، الْهَرَطَقَةِ ٨٧، الْمُجَلَّدِ ٦.





الْآيَةُ ٣: بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ


بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، أَيْ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ. الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ قَايِنَ، الْفَصْلِ ٧، يَنْسِبُ هٰذَا إِلَى الذَّنْبِ: «ذَنْبُ قَايِنَ مُزْدَوَجٌ»، يَقُولُ: «أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ؛ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ مِنَ الْبَوَاكِيرِ. فَالذَّبِيحَةُ تُمْدَحُ بِالسُّرْعَةِ وَبِالنِّعْمَةِ»، إِلَى آخِرِهِ.


أَنْ يُقَدِّمَ قَايِنُ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ


أَيِ الثِّمَارَ الثَّانَوِيَّةَ وَالْأَدْنَى؛ فَهٰذِهِ تُسَمَّى فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ «ثِمَارَ الْأَرْضِ». فَكَانَ قَايِنُ يَحْتَفِظُ بِالثِّمَارِ الْأُولَى وَالْأَفْضَلِ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِهَابِيلَ الَّذِي قَدَّمَ للهِ الْأَبْكَارَ «وَمِنَ الشُّحُومِ»، أَيِ الْأَفْضَلَ وَالْأَسْمَنَ مِنْ قَطِيعِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَتَعَبَّدُ للهِ بِإِيمَانٍ وَإِجْلَالٍ وَمَحَبَّةٍ عَظِيمَةٍ. هٰكَذَا الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ قَايِنَ وَهَابِيلَ، الْفَصْلَيْنِ ٧ وَ١٠: «قَدَّمَ»، يَقُولُ، «مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ، لَا بَوَاكِيرَ الثِّمَارِ للهِ. وَهٰذَا يَعْنِي ادِّعَاءَ الْبَوَاكِيرِ لِنَفْسِهِ وَتَقْدِيمَ مَا يَلِيهَا فَقَطْ للهِ. وَبِمَا أَنَّ النَّفْسَ حَقًّا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنَ الْجَسَدِ، كَالسَّيِّدَةِ عَلَى الْعَبْدِ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُقَدِّمَ بَوَاكِيرَ النَّفْسِ قَبْلَ بَوَاكِيرِ الْجَسَدِ.» وَيُضِيفُ أَنَّ هَابِيلَ، لِكَرَمِهِ، قَدَّمَ حَيَوَانَاتٍ؛ أَمَّا قَايِنُ، لِبُخْلِهِ، فَلَمْ يُقَدِّمْ سِوَى ثِمَارِ الْأَرْضِ. وَكَذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الْفَصْلِ ٥، يَقُولُ إِنَّ هَابِيلَ فُضِّلَ عِنْدَ اللهِ عَلَى قَايِنَ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَسْمَنَ مَا فِي قَطِيعِهِ، كَمَا يُعَلِّمُ دَاوُدُ قَائِلًا: «لِتَمْتَلِئْ نَفْسِي كَمَا بِالشَّحْمِ وَالدَّسَمِ، وَلْتَكُنْ مُحْرَقَتُكَ سَمِينَةً؛ مُعَلِّمًا أَنَّ الذَّبِيحَةَ الْمَقْبُولَةَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ سَمِينَةً، نَقِيَّةً، مُغَذَّاةً بِغِذَاءِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى وَبِالْغِذَاءِ الْأَوْفَرِ لِلْكَلِمَةِ السَّمَاوِيَّةِ.»


وَفِي الْفَصْلِ ٦: «فَالْإِيمَانُ الْجَدِيدُ لِلْمُتَجَدِّدِينَ، الْقَوِيُّ، الْمُزْدَهِرُ، الْمُكْتَسِبُ نُمُوَّ الْفَضِيلَةِ؛ لَا الْمُسْتَرْخِي، لَا الْمُتْعَبُ، لَا الذَّابِلُ بِشَيْخُوخَةٍ مَا وَالْخَامِلُ فِي الْعَزِيمَةِ، هُوَ اللَّائِقُ بِالذَّبِيحَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَنْبُتُ بِبُرْعُمٍ أَخْضَرَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَيَحْمَرُّ بِحَرَارَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلٰهِيَّةِ الشَّبَابِيَّةِ.»


هٰذَا شِعَارُ هَابِيلَ: «قُرْبَانًا سَمِينًا أُقَدِّمُ، وَنَحِيلًا لَا أَذْبَحُ.» وَعَلَى الْعَكْسِ شِعَارُ قَايِنَ: «أَذْبَحُ النَّحِيلَ، وَالسَّمِينَ لَا أُقَدِّمُهُ.»


يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ «كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ» أَنَّ قَايِنَ وَهَابِيلَ تَعَلَّمَا مِنْ أَبِيهِمَا آدَمَ دِيَانَةَ الذَّبِيحَةِ وَطَقْسَهَا؛ وَمِنْ هُنَا يَنْتُجُ أَنَّ آدَمَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ ذَبَحَ عَلَى الْإِطْلَاقِ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ ذَبَائِحِ هَابِيلَ وَقَايِنَ: «كَمَا أَنَّ قَايِنَ قَدَّمَ للهِ ذَبِيحَةً مِنَ الثِّمَارِ لَا مِنَ الْبَوَاكِيرِ، كَذٰلِكَ كَثِيرُونَ يُعْطُونَ الْمَخْلُوقَ الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى وَللهِ التَّكْرِيمَ الثَّانَوِيَّ»، مَثَلًا الَّذِينَ يَدْفَعُونَ أَسْوَأَ مَحَاصِيلِهِمْ كَأَعْشَارٍ، وَيُقَدِّمُونَ أَوْلَادَهُمُ الْبُلَدَاءَ وَالْقِبَاحَ وَالنَّاقِصِينَ وَالْكُسَالَى لِلْحَيَاةِ الرَّهْبَانِيَّةِ، وَالْجِمَالَ وَالذَّكَاءَ لِلزَّوَاجِ.





الْآيَةُ ٤: نَظَرَ الرَّبُّ إِلَى هَابِيلَ


نَظَرَ الرَّبُّ إِلَى هَابِيلَ وَإِلَى قُرْبَانِهِ. الْأَوَّلُ كَانَ سَبَبَ الثَّانِي؛ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَرَابِينِ هَابِيلَ لِأَنَّ هَابِيلَ نَفْسَهُ كَانَ مَرْضِيًّا؛ فَإِنَّ الذَّبَائِحَ الْقَدِيمَةَ لَمْ تَكُنْ تُرْضِي اللهَ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ الْمُؤَدَّى (ex opere operato)، كَمَا تُرْضِي ذَبِيحَةُ الشَّرِيعَةِ الْجَدِيدَةِ، بَلْ فَقَطْ بِعَمَلِ الْمُؤَدِّي (ex opere operantis). لِذٰلِكَ يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ عَنِ التَّكْوِينِ، الْفَصْلِ ٢، هٰكَذَا: «يَقُولُ الرَّسُولُ (عِبْرَانِيِّينَ ١١): ‹بِالْإِيمَانِ قَدَّمَ هَابِيلُ للهِ ذَبِيحَةً أَفْضَلَ مِنْ ذَبِيحَةِ قَايِنَ، وَبِهَا نَالَ شَهَادَةً بِأَنَّهُ بَارٌّ›»، إِلَى آخِرِهِ. «‹بِالْإِيمَانِ› قَالَ ‹أَفْضَلَ›؛ فَفِي الْعِبَادَةِ أَوِ الدِّيَانَةِ قَدَّمَ كِلَاهُمَا بِالتَّسَاوِي، وَلِذٰلِكَ كِلَاهُمَا قَدَّمَ بِصَوَابٍ، لٰكِنَّهُ لَمْ يُقَسِّمْ بِصَوَابٍ. فَإِنَّ قَايِنَ حِينَ قَدَّمَ للهِ أَمْلَاكَهُ أَبْقَى نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّهْوَةِ الْأَرْضِيَّةِ. وَاللهُ لَا يَقْبَلُ مِثْلَ هٰذَا النَّصِيبِ، بَلْ يَقُولُ فِي الْأَمْثَالِ ٢٣: ‹يَا ابْنِي أَعْطِنِي قَلْبَكَ.› أَمَّا هَابِيلُ فَقَدَّمَ قَلْبَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ أَمْلَاكَهُ، فَقَدَّمَ ذَبِيحَةً أَفْضَلَ بِالْإِيمَانِ.» وَيُوَضِّحُ هٰذَا الْإِيمَانَ فِي الْفَصْلِ ٤، حَيْثُ يُعَلِّمُ أَنَّ هَابِيلَ بِذَبِيحَتِهِ هٰذِهِ سَبَقَ وَرَمَزَ إِلَى ذَبِيحَةِ الْمَسِيحِ فِي سِرِّ الْإِفْخَارِسْتِيَّا. «لِأَنَّهُ حَقًّا»، يَقُولُ، «الذَّبِيحَةُ الَّتِي أَسَّسَهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَئِيسُ كَهَنَتِنَا يَسُوعُ الْمَسِيحُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الظَّاهِرِ خُبْزًا وَخَمْرًا، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ حَمَلُ اللهِ، بِكْرُ جَمِيعِ الْحُمْلَانِ أَوِ النِّعَاجِ الَّتِي تَنْتَمِي إِلَى حَظَائِرِ السَّمَاءِ وَمَرَاعِي الْفِرْدَوْسِ.» حَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (أَوْ أَيًّا مَنْ كَانَ الْمُؤَلِّفُ، فَإِنَّ هٰذَا لَا يَبْدُو مِنْ أَعْمَالِ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ) فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ عَجَائِبِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الْفَصْلِ ٣: الْعَدَالَةُ، يَقُولُ، كَانَتْ ثُلَاثِيَّةً فِي هَابِيلَ: الْأُولَى، الْبَتُولِيَّةُ بِعَدَمِ الْإِنْجَابِ؛ الثَّانِيَةُ، الْكَهَنُوتُ بِتَقْدِيمِ قَرَابِينَ مَرْضِيَّةٍ للهِ؛ الثَّالِثَةُ، الِاسْتِشْهَادُ بِسَفْكِ دَمِهِ؛ وَيُمْنَحُ شَرَفَ حَمْلِ أَوَّلِ رَمْزٍ لِلْمُخَلِّصِ، الَّذِي يُرَى عَذْرَاءَ وَشَهِيدًا وَكَاهِنًا. وَقَبْلَ ذٰلِكَ بِقَلِيلٍ: «هَابِيلُ»، يَقُولُ، «أَمِيرُ كُلِّ بِرِّ الْبَشَرِ، فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ ذَاتِهَا اخْتُطِفَ بِالِاسْتِشْهَادِ، مُتَوَّجًا بِفَرْحَةِ دَمِهِ.» وَبَعْدَهُ مُبَاشَرَةً: «لِهٰذَا هَابِيلَ أَوْكَلَ الرَّبُّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ صَدَارَةَ بِرِّ الْبَشَرِ، قَائِلًا هٰكَذَا: ‹مِنْ دَمِ هَابِيلَ الْبَارِّ إِلَى دَمِ زَكَرِيَّا›»، مَتَّى ٢٣: ٣٥.


مُلَاحَظَةٌ: فِي مُقَابِلِ «نَظَرَ» الْعِبْرِيُّ هُوَ يِشَّا، الَّذِي يُتَرْجِمُهُ سِيمَاخُوسُ «تَلَذَّذَ»؛ وَأَكِيلَا «تَلَقَّى عَزَاءً»؛ وَالْكَلْدَانِيُّ «قَبِلَ بِرِضًى». وَبِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ يِشَّا تَعْنِي «نَظَرَ»، مِنَ الْجَذْرِ شَعَا؛ لٰكِنْ إِذَا قَرَأْتَهَا بِنِقَاطٍ مُخْتَلِفَةٍ يَاسْكَا، فَمَعْنَاهَا «تَلَذَّذَ»، مِنَ الْجَذْرِ شَعَا بِعَيْنٍ مُزْدَوَجَةٍ، وَهٰكَذَا قَرَأَهَا سِيمَاخُوسُ وَأَكِيلَا.


قَدْ تَسْأَلُ: بِأَيِّ عَلَامَةٍ أَعْلَنَ اللهُ أَنَّهُ رَاضٍ عَنْ قَرَابِينِ هَابِيلَ دُونَ قَرَابِينِ قَايِنَ؟ أُجِيبُ: يَنْقُلُ الْآبَاءُ عُمُومًا أَنَّ اللهَ أَعْلَنَ ذٰلِكَ بِنَارٍ أَرْسَلَهَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَى ذَبِيحَةِ هَابِيلَ دُونَ ذَبِيحَةِ قَايِنَ: فَهٰذِهِ النَّارُ أَحْرَقَتْ وَالْتَهَمَتْ ذَبِيحَةَ هَابِيلَ، لٰكِنَّهَا تَرَكَتْ ذَبِيحَةَ قَايِنَ دُونَ أَنْ تَمَسَّهَا.


يَسْخَرُ لُوثَرُ وَكَالْفِينُ مِنْ هٰذَا بِاعْتِبَارِهِ خُرَافَاتٍ يَهُودِيَّةً. لٰكِنَّ الْأَمْرَ نَفْسَهُ يُؤَكِّدُهُ وَيَنْقُلُهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَبْرُوكُوبِيُوسُ، وَكِيرِلُّسُ هُنَا، وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَثِيُوفِيلَاكْتُوسُ، وَأُويكُومِينِيُوسُ عَلَى عِبْرَانِيِّينَ ١١: ٤، وَكِبْرِيَانُوسُ فِي عِظَتِهِ عَنْ مِيلَادِ الرَّبِّ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ ثِيُودُوتِيُونُ: «وَأَوْقَدَ الرَّبُّ نَارًا عَلَى هَابِيلَ وَذَبِيحَتِهِ، وَلَمْ يُوقِدْ عَلَى قَايِنَ.» فَبِهٰذِهِ الْعَلَامَةِ نَفْسِهَا مِنَ النَّارِ وَاحْتِرَاقِ الذَّبِيحَةِ اعْتَادَ اللهُ أَنْ يُصَادِقَ عَلَى الذَّبَائِحِ وَيَقْبَلَهَا، كَذَبِيحَةِ جِدْعُونَ (الْقُضَاةِ ٦: ١١)، وَمَانُوحَ (الْقُضَاةِ ١٣: ٢٠)، وَهَارُونَ (اللَّاوِيِّينَ ٩: ٢٤)، وَإِيلِيَّا (الْمُلُوكِ الثَّالِثِ ١٨: ٣٨)، وَدَاوُدَ (أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ ٢١: ٢٦)، وَسُلَيْمَانَ (أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الثَّانِي ٧: ١)، وَنَحَمْيَا (الْمَكَّابِيِّينَ الثَّانِي ١: ٣٢).





الْآيَةُ ٥: أَمَّا إِلَى قَايِنَ


أَمَّا إِلَى قَايِنَ وَإِلَى قُرْبَانِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ، وَلَمْ يُرْسِلْ عَلَيْهِ نَارًا. هٰكَذَا يَرْوِي الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَانْزِيُّ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى ضِدَّ يُولْيَانُوسَ أَنَّ ابْنَيْ أَخِ الْإِمْبِرَاطُورِ قُسْطَنْطِيُوسَ، غَالُّوسَ وَيُولْيَانُوسَ، حِينَ أَرَادَا بِنَاءَ كَنِيسَةٍ فَوْقَ قَبْرِ الشَّهِيدِ مَامَاسَ، اقْتَسَمَا الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا، لٰكِنَّ الْجُزْءَ الَّذِي بَنَاهُ غَالُّوسُ، وَكَانَ تَقِيًّا وَمُؤْمِنًا حَقًّا، سَارَ بِنَجَاحٍ بَاهِرٍ؛ أَمَّا الْجُزْءُ الَّذِي بَنَاهُ يُولْيَانُوسُ، الَّذِي كَانَ سَيَصِيرُ مُرْتَدًّا وَقَدْ فَسَدَ عَقْلُهُ فِعْلًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَبَدًا أَنْ يَتَمَاسَكَ، لِأَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تَهْتَزُّ وَتُزِيلُ كُلَّ شَيْءٍ، كَأَنَّ الشَّهِيدَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُكَرَّمَ مِمَّنْ تَوَقَّعَ أَنَّ رِفَاقَهُ سَيُهَانُونَ مِنْ قِبَلِهِ؛ وَلِأَنَّ اللهَ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى الْقُلُوبِ قَبِلَ عَمَلَ غَالُّوسَ كَذَبِيحَةِ هَابِيلَ، وَرَفَضَ عَمَلَ يُولْيَانُوسَ كَذَبِيحَةِ قَايِنَ، يَقُولُ النَّزْيَانْزِيُّ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِبْرِيَانُوسُ بِبَلَاغَةٍ فِي رِسَالَتِهِ عَنْ صَلَاةِ الرَّبِّ: «اللهُ»، يَقُولُ، «لَمْ يَنْظُرْ إِلَى قَرَابِينِ قَايِنَ وَهَابِيلَ بَلْ إِلَى قُلُوبِهِمَا، فَكَانَ مَنْ أَرْضَى فِي الْقَلْبِ مَرْضِيًّا فِي الْقُرْبَانِ. هَابِيلُ، الْمُسَالِمُ وَالْبَارُّ، حِينَ ذَبَحَ للهِ بِبَرَاءَةٍ، عَلَّمَ الْآخَرِينَ أَيْضًا أَنَّهُمْ حِينَ يَحْمِلُونَ قُرْبَانَهُمْ إِلَى الْمَذْبَحِ، يَنْبَغِي أَنْ يَأْتُوا بِخَشْيَةِ اللهِ وَبِقَلْبٍ بَسِيطٍ وَبِقَانُونِ الْعَدَالَةِ وَبِسَلَامِ الْوِفَاقِ. وَبِحَقٍّ، لَمَّا كَانَ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ فِي ذَبِيحَةِ اللهِ، صَارَ هُوَ نَفْسُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَبِيحَةً للهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الِاسْتِشْهَادَ، مُفْتَتِحًا بِمَجْدِ دَمِهِ آلَامَ الرَّبِّ، هُوَ الَّذِي كَانَ لَهُ بِرُّ الرَّبِّ وَسَلَامُهُ.»





الْآيَةُ ٦: لِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ


لِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ؟ لِمَاذَا الْغَضَبُ وَالْبُغْضُ وَالْحَسَدُ عَلَى أَخِيكَ يُذِيبُكَ، وَتَفْضَحُ نَفْسَكَ بِهٰذَا الْحُزْنِ وَسُقُوطِ الْمُحَيَّا؟ لِمَاذَا بِعُيُونٍ شَاحِبَةٍ مُنْكَسِرَةٍ إِلَى الْأَرْضِ تَبْدَأُ فِي التَّآمُرِ لِقَتْلِ أَخِيكَ؟ هٰكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ. وَمِنْ هُنَا تُتَرْجِمُ النُّسْخَةُ الْعَرَبِيَّةُ: «حَزِنَ وَجْهُهُ».





الْآيَةُ ٧: أَلَيْسَ إِنْ أَحْسَنْتَ


أَلَيْسَ إِنْ أَحْسَنْتَ تَنَالُ الْقَبُولَ؟ سَوَاءٌ رَاحَةَ الضَّمِيرِ وَفَرَحَهُ، أَمْ رِضَايَ، وَأَنْ أَشْهَدَ بِعَلَامَةٍ مُمَاثِلَةٍ، أَيْ نَارٍ مُرْسَلَةٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَنَّكَ وَذَبَائِحَكَ مَرْضِيَّةٌ لَدَيَّ كَمَا شَهِدْتُ لِهَابِيلَ — وَهُوَ مَا يُعَذِّبُكَ الْآنَ؛ وَأَخِيرًا تَنَالُ الْخَيْرَاتِ الْحَاضِرَةَ وَالْأَبَدِيَّةَ: فَإِنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا ثَوَابُ الْفَضِيلَةِ.


فِي مُقَابِلِ «تَنَالُ» الْعِبْرِيُّ هُوَ سِئِتْ، وَمَعْنَاهُ يَحْمِلُ وَيَرْفَعُ وَيَنْقُلُ وَيَقْبَلُ، وَأَيْضًا يَغْفِرُ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «يُغْفَرُ لَكَ»، أَيْ حَسَدُكَ وَكُفْرُكَ. وَتُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «أَلَيْسَ إِنْ قَدَّمْتَ بِصَوَابٍ لٰكِنَّكَ لَمْ تُقَسِّمْ بِصَوَابٍ، أَمَا أَخْطَأْتَ؟ اهْدَأْ.» وَيُفَسِّرُ ذٰلِكَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُغُسْطِينُوسُ هٰكَذَا: لِأَنَّهُ فِي التَّقْسِيمِ الصَّحِيحِ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، وَالسَّمَاوِيُّ عَلَى الْأَرْضِيِّ؛ لٰكِنَّ قَايِنَ أَعْطَى نَفْسَهُ الْأَنْصِبَةَ الْأُولَى وَأَعْطَى اللهَ الثَّانَوِيَّةَ، وَلِذٰلِكَ لَمْ يُقَسِّمْ بِصَوَابٍ مَعَ اللهِ. ثَالِثًا، يُتَرْجِمُ آخَرُونَ هٰكَذَا: «أَلَيْسَ إِنْ أَحْسَنْتَ تَرْفَعُ؟» — أَيْ «وَجْهَكَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَلَنْ تَمْشِيَ مَرْفُوعَ الْوَجْهِ وَتَعِيشَ فِي فَرَحٍ وَابْتِهَاجٍ؟ وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ أَيْضًا: «إِنْ أَحْسَنْتَ فَسَيَكُونُ لَكَ رِفْعَةٌ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: يَبْدُو أَنَّكَ تَحْزَنُ لِأَنَّ أَخَاكَ مُمَيَّزٌ وَمَرْفُوعٌ فَوْقَكَ؛ لٰكِنْ إِنِ اجْتَهَدْتَ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ فَسَتُرْفَعُ مِثْلَهُ؛ وَإِنْ أَسَأْتَ فَالْخَطِيئَةُ فَوْرًا عِنْدَ الْبَابِ.


الْخَطِيئَةُ


الْخَطِيئَةُ، أَيْ عُقُوبَةُ الْخَطِيئَةِ، الَّتِي كَكَلْبٍ أَوْ كِرْبِيرُوسَ رَابِضَةٍ (فَهٰذَا هُوَ الْعِبْرِيُّ رُوبِتْسْ) تُحَاصِرُ أَبْوَابَ الْخَطِيئَةِ كَمُنْتَقِمَةٍ مِنْهَا؛ وَهٰذِهِ بِمُجَرَّدِ أَنْ تُسِيءَ سَتَكُونُ إِلَى جَانِبِكَ، سَتَنْبَحُ عَلَيْكَ، سَتَعَضُّكَ وَتُمَزِّقُكَ. هٰذَا الْكَلْبُ هُوَ دُودَةُ الضَّمِيرِ، وَاضْطِرَابُ الذِّهْنِ وَسُخْطُهُ، وَغَضَبُ اللهِ الْمُتَرَبِّصُ بِرَأْسِ الْخَاطِئِ، وَالضِّيقُ وَالْكَرْبُ وَجَمِيعُ الْآلَامِ الْحَاضِرَةِ وَالْأَبَدِيَّةِ الَّتِي يُعَاقِبُ بِهَا اللهُ الْخَطَايَا. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «خَطِيئَتُكَ مَحْفُوظَةٌ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ، حَيْثُ يُنْتَقَمُ مِنْكَ.»


لَاحِظِ الِاسْتِعَارَةَ الشَّخْصِيَّةَ. فَالْخَطِيئَةُ هُنَا تُصَوَّرُ كَطَاغِيَةٍ يُلَاحِقُ الْخَاطِئَ بِلَا هَوَادَةٍ مَعَ أَتْبَاعِهِ مِنَ الْجَلَّادِينَ وَالْكِلَابِ. فَكَمَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: «الْعُقُوبَةُ تَتْبَعُ رَأْسَ الْمُذْنِبِ.» وَهُورَاتِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَصَائِدِ، الْقَصِيدَةِ ٣: «نَادِرًا مَا تَخَلَّتِ الْعُقُوبَةُ عَنِ الْمُجْرِمِ السَّابِقِ / وَإِنْ كَانَتْ تَعْرُجُ عَلَى قَدَمٍ.»


فَإِنَّهُ لَكَيْ لَا نَذْكُرَ غَيْرَ ذٰلِكَ، فَمِنَ الْعُقُوبَةِ الْعَظِيمَةِ «أَنْ يَحْمِلَ الْمَرْءُ لَيْلًا وَنَهَارًا فِي صَدْرِهِ شَاهِدًا، / وَجَلَّادًا خَفِيًّا يَهُزُّ السَّوْطَ فِي النَّفْسِ.»


فَضَمِيرُ الْجَرِيمَةِ إِذَنْ، وَهُوَ مُنْتَقِمٌ مِنْ نَفْسِهِ، جَلَّادٌ وَسَيَّافٌ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ بِبَلَاغَةٍ فِي الْعِظَةِ الْأُولَى عَنْ لَعَازَرَ. وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي أَقْوَالِهِ، الْقَوْلِ ١٩١: «لَا عُقُوبَاتِ»، يَقُولُ، «أَشَدَّ مِنْ عُقُوبَاتِ الضَّمِيرِ السَّيِّئِ، الَّذِي حِينَ لَا يَكُونُ فِيهِ اللهُ، لَا يُوجَدُ فِيهِ عَزَاءٌ. وَلِذٰلِكَ يَجِبُ أَنْ يُسْتَدْعَى الْمُحَرِّرُ، حَتَّى إِنَّ مَنْ دَرَّبَتْهُ الشِّدَّةُ عَلَى الِاعْتِرَافِ، يَقُودَهُ الِاعْتِرَافُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ.» هٰكَذَا الْإِسْكَنْدَرُ الْمَقْدُونِيُّ حِينَ قَتَلَ كْلِيتُوسَ أَعَزَّ أَصْدِقَائِهِ وَأَوْفَاهُمْ وَهُوَ سَكْرَانُ، هَاجَ فَوْرًا مِنْ ضَمِيرِ جَرِيمَتِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُوقِعَ الْمَوْتَ بِنَفْسِهِ، لٰكِنَّ رِجَالَهُ مَنَعُوهُ، كَمَا يَشْهَدُ سِينِيكَا فِي الرِّسَالَةِ ٨٣. وَهٰكَذَا نِيرُونُ قَيْصَرُ، بِحَسَبِ دِيُونَ، بَعْدَ قَتْلِ أُمِّهِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ شَبَحَ أُمِّهِ يُطَارِدُهُ بِسِيَاطِ رَبَّاتِ الِانْتِقَامِ وَالْمَشَاعِلِ الْمُلْتَهِبَةِ، وَلَا يَجِدُ أَمَانًا فِي مَكَانٍ. وَعَلَى الْعَكْسِ، «لَا مَسْرَحَ لِلْفَضِيلَةِ أَعْظَمُ مِنَ الضَّمِيرِ»، يَقُولُ شِيشِرُونُ فِي الْمُنَاظَرَاتِ التُّوسْكُولِيَّةِ ٢. وَهُورَاتِيُوسُ فِي قَصَائِدِهِ: «مُسْتَقِيمُ الْحَيَاةِ بَرِيءُ الذَّنْبِ / لَا يَحْتَاجُ إِلَى رِمَاحِ الْمُورِيِّ وَلَا إِلَى قَوْسِهِ، / وَلَا إِلَى كِنَانَةٍ مُثْقَلَةٍ بِالسِّهَامِ الْمَسْمُومَةِ، / يَا فُوسْكُوسُ.»


بَلْ إِنَّ «الذِّهْنَ الْآمِنَ كَوَلِيمَةٍ دَائِمَةٍ.» هٰكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي ضِدَّ سِيكُونْدِينُوسَ، الْفَصْلِ ١: «فَكِّرْ»، يَقُولُ، «فِي أُغُسْطِينُوسَ مَا شِئْتَ؛ فَقَطْ لَا يَتَّهِمْنِي ضَمِيرِي أَمَامَ عَيْنَيِ اللهِ.»


لٰكِنْ إِلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا


كَالْفِينُ، لِئَلَّا يُضْطَرَّ مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ إِلَى الِاعْتِرَافِ بِحُرِّيَّةِ الْإِرَادَةِ الْمُسَيْطِرَةِ عَلَى الْخَطِيئَةِ وَالشَّهْوَةِ، يَرَى أَنَّ ضَمِيرَ «هَا» يَعُودُ عَلَى هَابِيلَ لَا عَلَى الْخَطِيئَةِ، وَأَنَّ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَحْسُدْ يَا قَايِنُ هَابِيلَ أَخَاكَ الْأَصْغَرَ؛ فَإِنَّهُ سَيَبْقَى فِي سُلْطَتِكَ، وَأَنْتَ كَبِكْرٍ تَسُودُ عَلَيْهِ. يُؤَيِّدُ هٰذَا التَّفْسِيرَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَحْدَهُ فِي الْعِظَةِ ١٨.


لٰكِنْ لَمْ يُذْكَرْ هَابِيلُ هُنَا، وَلِذٰلِكَ لَا يُمْكِنُ لِلضَّمِيرِ «هَا» أَنْ يَعُودَ عَلَى هَابِيلَ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنْ قَايِنَ وَهَابِيلَ، الْفَصْلِ ٧؛ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٥ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ٧. وَمِنْ هُنَا تُتَرْجِمُ النُّسْخَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِوُضُوحٍ: «فِي اخْتِيَارِكَ اشْتِيَاقُهَا، وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا.» فَالِاخْتِيَارُ هُوَ الْفِعْلُ الْخَاصُّ بِحُرِّيَّةِ الْإِرَادَةِ، الَّذِي بِهِ يُسَيْطِرُ الْمَرْءُ عَلَى أَفْعَالِهِ.


قَدْ تَقُولُ: الضَّمِيرُ «هَا» فِي الْعِبْرِيَّةِ مُذَكَّرٌ؛ لٰكِنَّ حَطَّاتْ، أَيِ الْخَطِيئَةَ، مُؤَنَّثَةٌ؛ فَلَا يُمْكِنُ إِذَنْ لِكَلِمَةِ «هَا» أَنْ تَعُودَ عَلَى الْخَطِيئَةِ بَلْ تَنْظُرُ إِلَى هَابِيلَ.


أُجِيبُ: الْعِبْرِيُّ حَطَّاتْ لَيْسَ مُؤَنَّثًا فَحَسْبُ بَلْ مُذَكَّرٌ أَيْضًا؛ وَهٰذَا وَاضِحٌ هُنَا حِينَ يَقُولُ حَطَّاتْ رُوبِتْسْ، «الْخَطِيئَةُ رَابِضَةٌ» — فَلَوْ كَانَتْ مُؤَنَّثَةً لَقِيلَ رُوبِتْسَا. وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ وَاضِحٌ مِنْ سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ ١٦: ٢٤، حَطَّاتْ هُو، «هِيَ خَطِيئَةٌ»، بِاسْتِخْدَامِ «هُوَ» لَا «هِيَ».


قَدْ تَقُولُ ثَانِيًا: فِي الْعِبْرِيَّةِ إِلِيكَ تِشُوقَاتُو، أَيْ كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ «إِلَيْكَ الْتِفَاتُهُ».


أُجِيبُ: مَعْنَى هٰذِهِ الْعِبَارَةِ هُوَ: الْخَطِيئَةُ وَشَهْوَتُهَا وَنَزْوَتُهَا سَتُغْوِيكَ لِلْمُوَافَقَةِ عَلَيْهَا، لٰكِنْ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْتَفِتَ إِلَيْكَ وَتَطْلُبَ مِنْكَ الْمُوَافَقَةَ وَتَحْصُلَ عَلَيْهَا؛ وَهُوَ مَا تَرْجَمَهُ مُتَرْجِمُنَا بِوُضُوحٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: «إِلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا». فَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا قَالَ لِحَوَّاءَ فِي الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَةِ ١٦: إِلْ إِيشِكْ تِشُوقَاتِكْ، «إِلَى زَوْجِكِ الْتِفَاتُكِ»، وَهُوَ مَا تَرْجَمَهُ مُتَرْجِمُنَا بِوُضُوحٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: «تَحْتَ سُلْطَةِ زَوْجِكِ تَكُونِينَ». وَمِنْ هُنَا هُنَاكَ، كَمَا هُنَا، يَلِيهِ: «وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ».


أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ كَلِمَةَ «هَا» تَعُودُ عَلَى الْخَطِيئَةِ لَا عَلَى هَابِيلَ، وَالْمَعْنَى كَأَنَّهُ يَقُولُ: تَسْتَطِيعُ يَا قَايِنُ بِحُرِّيَّةِ إِرَادَتِكَ وَنِعْمَتِي الْمُعَدَّةِ لَكَ أَنْ تَسُودَ عَلَى شَهْوَتِكَ وَنَزْعَةِ الْحَسَدِ كَسَيِّدٍ عَلَى عَبْدٍ. فَأَيُّ شَيْءٍ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَوْضَحَ مِنْ هٰذَا دَفَاعًا عَنْ حُرِّيَّةِ الْإِرَادَةِ؟ وَلِذٰلِكَ يُتَرْجِمُ تَرْجُومُ أُورَشَلِيمَ هٰكَذَا: «فِي يَدِكَ سَلَّمْتُ سُلْطَةً عَلَى شَهْوَتِكَ، وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ لِلْخَيْرِ أَمْ لِلشَّرِّ.» هٰكَذَا يُفَسِّرُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أَعْلَاهُ، وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَرَابَانُوسُ، وَرُوبِرْتُوسُ، وَهُوغُو، وَبِيدَا، وَأَلْكُوِينُوسْ، وَأُوكِيرِيُوسُ هُنَا؛ بَلْ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ١٨ الْمَذْكُورَةِ يُعَلِّمُ صَرَاحَةً أَنَّ قَايِنَ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَسُودَ عَلَى شَهْوَتِهِ. انْظُرِ الْكَرْدِينَالَ بِلَّارْمِينُوسَ الَّذِي يُعَالِجُ هٰذَا الْمَوْضِعَ، وَكَذٰلِكَ جَمِيعَ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَى، بِعِلْمٍ وَمَتَانَةٍ مُتَسَاوِيَيْنِ.


وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا


تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسُودَ عَلَيْهَا، وَلِذٰلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ: فَلَوْ لَمْ تَسْتَطِعْ لَمَا وَجَبَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ الْإِنْسَانَ بِالْمُسْتَحِيلِ.


لَاحِظْ هُنَا كَمْ هِيَ عَظِيمَةٌ سِيَادَةُ الْإِرَادَةِ، لَا عَلَى الْحَرَكَاتِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجِيَّةِ فَحَسْبُ، بَلْ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ الدَّاخِلِيَّةِ أَيْضًا. وَلَوْ أَحْسَسْتَ بِأَشَدِّ مَوْجَاتِ الْغَضَبِ أَوِ الشَّهْوَةِ، قَاوِمْهَا بِإِرَادَتِكَ الصُّلْبَةِ الثَّابِتَةِ، وَقُلْ: أَرْفُضُ أَنْ أُوَافِقَ عَلَيْهَا، إِنَّهَا تَسُوؤُنِي، إِنِّي أَمْقُتُهَا؛ فَتَسُودُ عَلَى الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ، وَتَكُونُ أَمَامَ اللهِ وَالنَّاسِ لَا حَادَّ الطَّبْعِ بَلْ مُرَوِّضًا وَدِيعًا لِلْغَضَبِ، لَا فَاسِقًا بَلْ عَفِيفًا غَالِبًا لِلشَّهْوَةِ. بِهٰذَا الْقَدْرِ عَظِيمَةٌ قُوَّةُ الْإِرَادَةِ وَسُلْطَانُهَا. «عَظِيمَةٌ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي عِظَتِهِ عَنْ زَكَّا، «قُوَّةُ الْإِرَادَةِ الَّتِي تَجْعَلُنَا قَادِرِينَ عَلَى مَا نُرِيدُ، وَعَاجِزِينَ عَمَّا لَا نُرِيدُ.»


أَدْرَكَ ذٰلِكَ سِينِيكَا الَّذِي يُقَدِّمُ لِتَرْوِيضِ الْغَضَبِ هٰذَا الْعِلَاجَ ضِمْنَ غَيْرِهِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنِ الْغَضَبِ، الْفَصْلِ ١٢: «لَيْسَ شَيْءٌ»، يَقُولُ، «بِهٰذِهِ الصُّعُوبَةِ وَالشِّدَّةِ إِلَّا وَالذِّهْنُ الْبَشَرِيُّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْهَرَهُ، وَالتَّأَمُّلُ الدَّائِمُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُرَوِّضَهُ؛ وَلَيْسَ مِنْ أَهْوَاءٍ بِهٰذِهِ الشَّرَاسَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ إِلَّا وَيُمْكِنُ إِخْضَاعُهَا تَمَامًا بِالرِّيَاضَةِ. فَكُلُّ مَا أَمَرَتِ الْمَرْءَ بِهِ نَفْسُهُ حَقَّقَتْهُ؛ فَبَعْضُهُمْ نَجَحُوا فِي أَلَّا يَضْحَكُوا أَبَدًا؛ وَبَعْضُهُمْ مَنَعُوا أَنْفُسَهُمُ الْخَمْرَ، وَآخَرُونَ اللَّذَّةَ الْجِنْسِيَّةَ، وَبَعْضُهُمْ كُلَّ رُطُوبَةٍ لِأَجْسَادِهِمْ.»


لِذٰلِكَ قَالَ مُعَلِّمٌ قِدِّيسٌ بِحِكْمَةٍ وَصِدْقٍ: «مَهْمَا أَرَدْتَ بِكُلِّ قَلْبِكَ وَكُلِّ نِيَّتِكَ وَكُلِّ رَغْبَتِكَ، فَأَنْتَ ذٰلِكَ يَقِينًا.» هَلْ تُرِيدُ بِكُلِّ قَلْبِكَ وَبِفَعَّالِيَّةٍ أَنْ تَكُونَ مُتَوَاضِعًا؟ بِذٰلِكَ عَيْنِهِ أَنْتَ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَوَاضِعٌ. هَلْ تُرِيدُ بِفَعَّالِيَّةٍ أَنْ تَكُونَ صَبُورًا، مُطِيعًا، ثَابِتًا؟ بِذٰلِكَ عَيْنِهِ أَنْتَ فِي الْحَقِيقَةِ صَبُورٌ، مُطِيعٌ، ثَابِتٌ. لِذٰلِكَ يَنْصَحُ بِحِكْمَةٍ: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُعْطِيَ أَوْ تَفْعَلَ أُمُورًا عَظِيمَةً، فَلْيَكُنْ لَكَ عَلَى الْأَقَلِّ إِرَادَةٌ عَظِيمَةٌ، وَمُدَّهَا إِلَى أُمُورٍ هَائِلَةٍ.» مَثَلًا: أَنْتَ فَقِيرٌ — فَلْيَكُنْ لَكَ إِرَادَةٌ فَعَّالَةٌ لِتَقْدِيمِ أَسْخَى الصَّدَقَاتِ لَوْ كَانَتْ لَدَيْكَ الْوَسَائِلُ، وَسَتَكُونُ حَقًّا أَكْرَمَ النَّاسِ وَأَجْوَدَهُمْ. لَدَيْكَ مَوَاهِبُ قَلِيلَةٌ وَقُوًى ضَعِيفَةٌ لِتَعْزِيزِ مَجْدِ اللهِ وَخَلَاصِ النُّفُوسِ: تَصَوَّرْ رَغْبَةً فَعَّالَةً، وَقَدِّمْ للهِ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ أَلْفَ نَفْسٍ وَأَلْفَ حَيَاةٍ وَأَلْفَ جَسَدٍ لَوْ كَانَتْ لَدَيْكَ؛ قَدِّمْ رَغْبَةً هَائِلَةً فِي الْعَمَلِ وَتَحَمُّلِ كُلِّ مَا هُوَ شَاقٌّ مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِهِ وَخَلَاصِ الْكَثِيرِينَ؛ وَسَيَحْسِبُ اللهُ إِرَادَتَكَ كَالْفِعْلِ: فَإِنَّ الْإِرَادَةَ الْجَادَّةَ الْحَازِمَةَ هِيَ مَنْبَعُ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَرَذِيلَةٍ، وَكُلِّ اسْتِحْقَاقٍ وَإِثْمٍ، وَسَبَبُهُ.


هٰكَذَا الْقِدِّيسَةُ كْرِيسْتِينَا الْعَذْرَاءُ وَالشَّهِيدَةُ، إِذْ حَطَّمَتْ أَصْنَامَ أَبِيهَا أُورْبَانُوسَ الْفِضِّيَّةَ — وَكَانَ حَاكِمَ مَدِينَةِ صُورَ فِي إِيطَالِيَا — احْتَقَرَتْ إِطْرَاءَاتِهِ بِإِرَادَةٍ صُلْبَةٍ، وَسَخِرَتْ مِنْ تَهْدِيدَاتِهِ؛ لَا السِّيَاطُ وَلَا الْكَلَالِيبُ الَّتِي مَزَّقَتْهَا غَيَّرَتْ ثَبَاتَهَا؛ بَلْ إِنَّهَا أَلْقَتْ قِطْعَةً مِنْ لَحْمِهَا الْمُمَزَّقِ فِي وَجْهِ أَبِيهَا قَائِلَةً: «اشْبَعْ مِنَ اللَّحْمِ أَيُّهَا الشَّقِيُّ — مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي وَلَدْتَهُ؛ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْكُلَ ابْنَتَكَ، لٰكِنَّكَ حَتْمًا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهَا تُوَافِقُ عَلَى كُفْرِكَ.» ثُمَّ رُبِطَتْ إِلَى عَجَلَاتٍ وَأُحْرِقَتْ بِنَارٍ تَحْتَهَا، وَأُلْقِيَتْ فِي بُحَيْرَةٍ؛ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا طَبَخَهَا خَلَفُهُ دِيُونُ فِي زَيْتٍ وَرَاتِينَجٍ وَزِفْتٍ؛ ثُمَّ قِيدَتْ لِعِبَادَةِ تِمْثَالِ أَبُولُّو فَأَسْقَطَتْهُ بِصَلَاتِهَا. وَلَمَّا مَاتَ دِيُونُ فَجْأَةً خَلَفَهُ يُولْيَانُوسُ الَّذِي أَمَرَ بِإِلْقَاءِ كْرِيسْتِينَا فِي أَتُّونٍ مُلْتَهِبٍ، لٰكِنَّهَا لَمْ تُصَبْ بِأَذًى فِيهِ؛ وَأَلْقَاهَا لِلْأَفَاعِي لِتَلْدَغَهَا، لٰكِنَّ الْأَفَاعِيَ تَرَكَتْهَا وَهَاجَمَتِ السَّاحِرَ — الَّذِي أَحْيَتْهُ هِيَ بِنَفْسِهَا. أَمَرَ يُولْيَانُوسُ بِقَطْعِ ثَدْيَيْهَا وَقَطْعِ لِسَانِهَا وَخَرْقِهَا بِالسِّهَامِ. وَأَخِيرًا إِذْ أُنْهِكَتْ بِهٰذَا الِاسْتِشْهَادِ طَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ.


انْظُرْ كَيْفَ أَنَّ الْإِرَادَةَ الْحَازِمَةَ تَسُودُ عَلَى الْأَهْوَاءِ وَالْعَذَابَاتِ وَالطُّغَاةِ وَالْمَوْتِ: بِهٰذِهِ الْإِرَادَةِ غَلَبَتْ كْرِيسْتِينَا أَبَاهَا، وَهَابِيلُ غَلَبَ أَخَاهُ — لَا بِالْقِتَالِ بَلْ بِالصَّبْرِ. هٰكَذَا تَقُولُ سِيرَتُهَا كَمَا نَشَرَهَا سُورِيُوسُ، الْمُجَلَّدُ ٤، ٢٤ تَمُّوزَ.





الْآيَةُ ٨: لِنَخْرُجْ إِلَى الْخَارِجِ


لِنَخْرُجْ إِلَى الْخَارِجِ. هَذِهِ الْكَلِمَاتُ سَقَطَتْ مِنَ النَّصِّ الْعِبْرِيِّ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقْرَأْهَا أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ وَثِيُودُوتِيُونُ وَلَمْ يُتَرْجِمُوهَا. وَلَكِنْ يَتَّضِحُ أَنَّهَا كَانَتْ سَابِقًا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، لِأَنَّ السَّبْعِينِيَّةَ وَتَرْجُومَ أُورُشَلِيمَ قَرَآهَا. وَمِنْ ثَمَّ يَعْتَرِفُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ بِأَنَّهُ وَجَدَ الشَّيْءَ ذَاتَهُ فِي أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ لَدَى السَّامِرِيِّينَ. وَأَخِيرًا، إِنْ لَمْ تَقْرَأْ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ، فَسَيَكُونُ هَذَا الْمَوْضِعُ نَاقِصًا: إِذْ لَا يُعَبِّرُ عَمَّا قَالَهُ قَايِنُ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ قَايِنَ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَا غَيْرَهَا، يَتَّضِحُ مِمَّا تَلَاهَا: فَقَدْ خَرَجَ هَابِيلُ فَوْرًا مَعَ قَايِنَ إِلَى الْحَقْلِ وَقَتَلَهُ.


قَامَ قَايِنُ عَلَى أَخِيهِ


يُعَلِّمُ تَرْجُومُ أُورُشَلِيمَ أَنَّ قَايِنَ بَدَأَ فِي الْحَقْلِ يَشْكُو مِنْ عِنَايَةِ اللهِ وَعَدْلِهِ، وَجَادَلَ ضِدَّ الدَّيْنُونَةِ الْأَخِيرَةِ، وَضِدَّ ثَوَابِ الْأَبْرَارِ وَعِقَابِ الْأَشْرَارِ. وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، أَكَّدَ هَابِيلُ هَذِهِ الْأُمُورَ، وَدَافَعَ عَنِ اللهِ، وَوَبَّخَ أَخَاهُ، وَلِهَذَا السَّبَبِ قُتِلَ عَلَى يَدِهِ. فَمَا أَفْظَعَ قَتْلَ قَايِنَ لِأَخِيهِ، وَمَا أَشْهَرَ اسْتِشْهَادَ هَابِيلَ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ القِدِّيسَ كِبْرِيَانُوسَ، فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ، الرِّسَالَةِ السَّادِسَةِ، إِذْ يَحُثُّ أَهْلَ تِيبَارِيسَ عَلَى الِاسْتِشْهَادِ، يَقُولُ: «لِنُقَلِّدْ، أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْأَحِبَّاءُ، هَابِيلَ الْبَارَّ، الَّذِي افْتَتَحَ الِاسْتِشْهَادَ، إِذْ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ.»


كَانَ الْمُنَافِسُونَ يُعَيِّرُونَ هُورَاتِيُوسَ كُوكْلِيسَ بِعَرَجِهِ، فَأَجَابَهُمْ: «فِي كُلِّ خُطْوَةٍ أَتَذَكَّرُ انْتِصَارِي»؛ إِذْ إِنَّهُ وَحْدَهُ قَاوَمَ الْمَلِكَ بُورْسِينَا الَّذِي كَانَ يُحَاوِلُ الْعُبُورَ مِنَ الْجِسْرِ الْخَشَبِيِّ، وَتَحَمَّلَ بِمُفْرَدِهِ هُجُومَ الْأَعْدَاءِ حَتَّى حُطِّمَ الْجِسْرُ مِنْ خَلْفِهِ بِوَاسِطَةِ رِفَاقِهِ، وَهُنَاكَ أُصِيبَ فِي فَخِذِهِ فَبَدَأَ يَعْرُجُ، كَمَا يَشْهَدُ لِيفِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الْعَقْدِ الْأَوَّلِ. وَكَانَ هَابِيلُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ الشَّيْءَ ذَاتَهُ لِقَايِنَ قَاتِلِ أَخِيهِ، وَلَا يَزَالُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهُ الْآنَ.


يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّ هَابِيلَ قُتِلَ حَوَالَيْ سَنَةِ الْعَالَمِ ١٣٠، اسْتِنَادًا إِلَى أَنَّ شِيثَ وُلِدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَقَدْ أَبْدَلَتْهُ أُمُّهُ حَوَّاءُ، الَّتِي اعْتَادَتِ الْإِنْجَابَ بِكَثْرَةٍ (سَنَوِيًّا، كَمَا يَقُولُ أُوغُسْطُسُ تُورْنِيلُّوسُ)، بَدَلًا مِنْ هَابِيلَ الْمَقْتُولِ عَلَى الْفَوْرِ؛ هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَكَايِتَانُوسُ وَتُورْنِيلُّوسُ فِي حَوْلِيَّاتِهِ، الَّتِي رَتَّبَهَا وَوَصَفَهَا عَلَى مِنْوَالِ بَارُونِيُوسَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ آدَمَ إِلَى الْمَسِيحِ.


بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، كَانَ هَابِيلُ نَمُوذَجًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي قَتَلَهُ بَنُو جِلْدَتِهِ الْيَهُودُ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ، مُتَّبِعًا القِدِّيسَ إِيرِينَاوُسَ وَأُغُسْطِينُوسَ.





الْآيَةُ ٩: لَا أَعْلَمُ


لَا أَعْلَمُ: أَحَارِسٌ أَنَا لِأَخِي (فِي الْعَرَبِيَّةِ «رَقِيبٌ»)؟ يُلَاحِظُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ عَنْ قَايِنَ، الْبَابِ التَّاسِعِ، ثَلَاثًا مِنْ جَرَائِمِهِ هُنَا. «يُنْكِرُ أَوَّلًا، كَأَنَّهُ أَمَامَ جَاهِلٍ؛ وَيَرْفُضُ وَاجِبَ الْحِرَاسَةِ الْأَخَوِيَّةِ، كَأَنَّهُ مُعْفًى مِنَ الطَّبِيعَةِ؛ وَيَتَهَرَّبُ مِنَ الدَّيَّانِ، كَأَنَّهُ حُرُّ الْإِرَادَةِ. فَلِمَ تَعْجَبُ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالتَّقْوَى، وَهُوَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِخَالِقِهِ؟»





الْآيَةُ ١٠: صَوْتُ الدَّمِ


صَوْتُ الدَّمِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ «صَوْتُ الدِّمَاءِ»، وَقَدْ أَرْجَعَهَا الْكَلْدَانِيُّ مَعَ الْحَاخَامَاتِ خَطَأً إِلَى الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ كَانَ هَابِيلُ سَيُنْجِبُهُمْ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ، لِأَنَّ قَايِنَ سَفَكَ مِنَ الدَّمِ مَا كَانَ يَكْفِي لِكَثِيرِينَ مِنْ خِلَالِ تَنَاسُلِ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ كَانَ هَابِيلُ سَيُوَلِّدُهُمْ: فَصَرَخُوا بِأَصْوَاتٍ لَا تُحْصَى، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا سَيُشَارِكُونَ فِي ذَلِكَ الدَّمِ. وَلَكِنَّ الْوَاضِحَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَتَعَلَّقُ لَا بِالذُّرِّيَّةِ، بَلْ بِدَمِ هَابِيلَ الَّذِي سَفَكَهُ قَايِنُ. وَفِي الْعِبْرِيَّةِ «صَوْتُ الدِّمَاءِ» بَدَلًا مِنْ «الدَّمِ»، لِأَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ يُسَمُّونَ الْقَتْلَ، لِلتَّأْكِيدِ (لِإِلْقَاءِ الرُّعْبِ)، «سَفْكَ الدِّمَاءِ»، أَيِ الدَّمِ: لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ دَمِ الْإِنْسَانِ يُسْفَكُ حَقًّا فِي الْقَتْلِ.


يَكْتُبُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِجَمَالٍ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ عَنْ قَايِنَ، الْبَابِ التَّاسِعِ: «لَيْسَ صَوْتُهُ (أَيْ صَوْتُ هَابِيلَ) هُوَ الَّذِي يَتَّهِمُ، وَلَا نَفْسُهُ، بَلْ صَوْتُ دَمِهِ يَتَّهِمُ، ذَلِكَ الدَّمُ الَّذِي سَفَكْتَهُ أَنْتَ بِنَفْسِكَ: فَفِعْلُكَ إِذَنْ، لَا أَخُوكَ، هُوَ الَّذِي يَتَّهِمُكَ. وَلَكِنَّ الْأَرْضَ أَيْضًا شَاهِدَةٌ، تِلْكَ الَّتِي قَبِلَتِ الدَّمَ. فَإِنْ عَفَا عَنْكَ أَخُوكَ، فَالْأَرْضُ لَا تَعْفُو عَنْكَ؛ وَإِنْ سَكَتَ أَخُوكَ، فَالْأَرْضُ تُدِينُكَ. هِيَ عَلَيْكَ شَاهِدَةٌ وَدَيَّانَةٌ مَعًا. فَلَا شَكَّ إِذَنْ أَنَّ الْكَائِنَاتِ الْعُلْوِيَّةَ أَيْضًا (السَّمَاوَاتُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْعُرُوشُ وَالسِّيَادَاتُ وَالرِّئَاسَاتُ وَالْقُوَّاتُ وَالشِّيرُوبِيمُ وَالسِّيرَافِيمُ) أَدَانَتْ مَنْ أَدَانَتْهُ الْأَشْيَاءُ الدُّنْيَا. فَكَيْفَ يُبَرَّأُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ الطَّاهِرِ السَّمَاوِيِّ مَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَتَّى الْأَرْضُ أَنْ تُبَرِّئَهُ؟»


يَصْرُخُ إِلَيَّ


كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ ذَنْبَ قَتْلِكَ، بَلْ قَتْلِكَ لِأَخِيكَ، الطَّوْعِيَّ إِلَى هَذَا الْحَدِّ، يَظْهَرُ أَمَامِي، وَيَطْلُبُ مِنِّي انْتِقَامًا سَرِيعًا وَمُرَوِّعًا. إِنَّهُ اسْتِعَارَةٌ تَشْخِيصِيَّةٌ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ حِزْقِيَالَ، الْبَابِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ. فَهُنَاكَ إِذَنْ أَرْبَعُ خَطَايَا فَظِيعَةٍ تَصْرُخُ إِلَى السَّمَاءِ بِتَعْبِيرِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: أَوَّلًا، قَتْلُ الْأَخِ، كَقَتْلِ قَايِنَ؛ ثَانِيًا، خَطِيئَةُ سَدُومَ، سِفْرُ التَّكْوِينِ ١٩: ١٣؛ ثَالِثًا، أُجُورُ الْعُمَّالِ الْمَغْصُوبَةُ، يَعْقُوبُ ٥: ٤؛ رَابِعًا، ظُلْمُ الْأَرَامِلِ وَالْأَيْتَامِ وَالْفُقَرَاءِ، سِفْرُ الْخُرُوجِ ٢: ٢٣. اُنْظُرْ هُنَا كَيْفَ يَكْشِفُ اللهُ الْقَتْلَ الْخَفِيَّ لِقَايِنَ وَيُعَاقِبُهُ. وَلَدَى بْلُوتَارْخُسَ، فِي كِتَابِهِ عَنْ تَأْخِيرِ الِانْتِقَامِ الْإِلَهِيِّ، أَمْثِلَةٌ أُخْرَى عَجِيبَةٌ عَنِ الْقَتْلِ الْخَفِيِّ الْمَكْشُوفِ وَالْمُعَاقَبِ.


وَقَدْ طَبَّقَ الْبَابَا إِنُّوشِنْسِيُوسُ الْأَوَّلُ هَذَا الْفِعْلَ وَهَذَا الْقَوْلَ تَطْبِيقًا مُنَاسِبًا عَلَى الْإِمْبِرَاطُورِ أَرْكَادِيُوسَ وَالْإِمْبِرَاطُورَةِ إِيُودُوكْسِيَا، لِأَنَّهُمَا طَرَدَا القِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ إِلَى الْمَنْفَى، وَهُنَاكَ أَنْهَكَاهُ بِالْمَشَقَّاتِ كَمَا فَعَلَ قَايِنُ بِهَابِيلَ، وَلِذَلِكَ صَوَّبَ عَلَيْهِمَا صَاعِقَةَ الْحِرْمَانِ الْكَنَسِيِّ. اسْمَعِ الرِّسَالَةَ الْجَدِيرَةَ بِبَابَا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْعَظَمَةِ، وَالَّتِي يَنْقُلُهَا بَارُونِيُوسُ عَنْ جِنَّادِيُوسَ وَغْلِيكَاسَ فِي سَنَةِ الرَّبِّ ٤٠٧. «صَوْتُ دَمِ أَخِي يُوحَنَّا يَصْرُخُ إِلَى اللهِ ضِدَّكَ، أَيُّهَا الْإِمْبِرَاطُورُ، كَمَا صَرَخَ يَوْمًا دَمُ هَابِيلَ الْبَارِّ ضِدَّ قَايِنَ قَاتِلِ أَخِيهِ، وَسَيُنْتَقَمُ لَهُ بِكُلِّ الطُّرُقِ. لَقَدْ طَرَدْتَ مِنْ عَرْشِهِ، دُونَ مُحَاكَمَةٍ، الْمُعَلِّمَ الْعَظِيمَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ، وَاضْطَهَدْتَ مَعَهُ الْمَسِيحَ. وَلَسْتُ أَحْزَنُ عَلَيْهِ كَثِيرًا: فَقَدْ نَالَ نَصِيبَهُ، أَيْ مِيرَاثَهُ مَعَ الرُّسُلِ الْقِدِّيسِينَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ وَمُخَلِّصِنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَخْ؛ وَلَكِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ تَحْتَ الشَّمْسِ قَدِ اُخْتُزِلَ إِلَى يُتْمٍ، بِفِقْدَانِ رَجُلٍ إِلَهِيٍّ إِلَى هَذَا الْحَدِّ بِإِغْرَاءِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، مَثَّلَتْ هَذِهِ الْمَهْزَلَةَ وَالْمَشْهَدَ.» وَبَعْدَ قَلِيلٍ: «وَلَكِنَّ دَلِيلَةَ الْجَدِيدَةَ، إِيُودُوكْسِيَا، الَّتِي حَلَقَتْكَ شَيْئًا فَشَيْئًا بِمُوسَى الْإِغْوَاءِ، جَلَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَعْنَةً مِنْ أَفْوَاهِ كَثِيرِينَ، وَجَمَعَتْ حِمْلًا ثَقِيلًا لَا يُطَاقُ مِنَ الْخَطَايَا، وَأَضَافَتْهُ إِلَى خَطَايَاهَا السَّابِقَةِ. وَلِذَلِكَ فَإِنِّي أَنَا الْأَصْغَرُ وَالْخَاطِئُ، الَّذِي عُهِدَ إِلَيْهِ بِعَرْشِ الرَّسُولِ الْعَظِيمِ بُطْرُسَ، أَفْصِلُكَ وَإِيَّاهَا وَأَرْفُضُكُمَا عَنْ قَبُولِ أَسْرَارِ الْمَسِيحِ الطَّاهِرَةِ.»


مِنَ الْأَرْضِ


يَرْوِي كَثِيرُونَ أَنَّ هَابِيلَ قُتِلَ فِي دِمَشْقَ، وَأَنَّ دِمَشْقَ سُمِّيَتْ كَذَلِكَ كَأَنَّهَا «دَمْ سَاكْ»، أَيْ «كِيسُ الدَّمِ»، لِأَنَّهَا شَرِبَتْ وَامْتَصَّتْ دَمَ هَابِيلَ. وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ دِمَشْقَ سُورِيَّةَ، كَمَا يَبْدُو أَنَّ القِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ يَرَى: فَتِلْكَ الْمَدِينَةُ اسْتَمَدَّتِ اسْمَهَا وَأَصْلَهَا مِنْ مَصْدَرٍ آخَرَ، كَمَا سَأَقُولُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ، الْآيَةِ الثَّانِيَةِ؛ بَلِ الْحَقْلُ الدِّمَشْقِيُّ قُرْبَ حَبْرُونَ، الْمَلِيءُ بِالتُّرَابِ الْأَحْمَرِ (الَّذِي يُسَمَّى بِالْعِبْرِيَّةِ هُنَا «أَدَمَا»)، حَيْثُ يُعْتَقَدُ أَنَّ آدَمَ خُلِقَ وَعَاشَ. هَكَذَا يَقُولُ بُورْخَارْدُسُ وَأَدْرِيكُومِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا فِي وَصْفِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَبُولِينْسِيسُ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ، الْمَسْأَلَةِ ١٣٨.


وَكَانَ القِدِّيسُ فَاتْسْلَافُ، مَلِكُ بُوهِيمِيَا وَالشَّهِيدُ، شَبِيهًا بِهَابِيلَ، إِذْ قَتَلَهُ أَخُوهُ بُولِيسْلَافُ كَقَايِنَ آخَرَ، بِتَحْرِيضٍ مِنْ أُمِّهِمَا دْرَاهُومِيرَا. فَإِنَّ فَاتْسْلَافَ، التَّقِيَّ الْبَرِيءَ كَهَابِيلَ، حَكَمَ مَمْلَكَتَهُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَوَاتِ وَالْمِسْحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ التَّقِيَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا حَكَمَ بِالسُّلْطَانِ، مُرَدِّدًا تِلْكَ الْآيَةَ: «سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ سَبَّحْتُكَ عَلَى أَحْكَامِ عَدْلِكَ.» وَلِذَلِكَ، إِذْ عَلِمَ بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ أَنَّ أَخَاهُ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى وَلِيمَةٍ يُدَبِّرُ لَهُ الْمَوْتَ غَدْرًا، لَمْ يَفِرَّ، بَلْ تَحَصَّنَ بِالْأَسْرَارِ الْمُقَدَّسَةِ وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَخِيهِ؛ وَبَعْدَ الْمَأْدُبَةِ الْأَخَوِيَّةِ الْمُضِيفَةِ، فِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ وَهُوَ يُصَلِّي أَمَامَ الْكَنِيسَةِ، قُتِلَ: وَصَارَ ذَبِيحَةً مَرْضِيَّةً لِلَّهِ أَشَدَّ الرِّضَى، وَرُشَّ جِدَارُ الْكَنِيسَةِ بِدَمِهِ، ذَلِكَ الدَّمُ الَّذِي حَاوَلَ قَاتِلُوهُ عَبَثًا غَسْلَهُ وَمَسْحَهُ: فَكُلَّمَا مُسِحَ أَكْثَرَ، ظَهَرَ أَشَدَّ حَيَوِيَّةً وَأَكْثَرَ احْمِرَارًا؛ وَهَكَذَا بَقِيَ هُنَاكَ لَا يُمْحَى، شَهَادَةً عَلَى تِلْكَ الْجَرِيمَةِ الْأَخَوِيَّةِ الْعَظِيمَةِ، صَارِخًا إِلَى السَّمَاءِ كَهَابِيلَ. وَلِذَلِكَ هَلَكَ جَمِيعُ شُرَكَاءِ تِلْكَ الْجَرِيمَةِ الْعَظِيمَةِ هَلَاكًا بَئِيسًا: فَابْتَلَعَتِ الْأَرْضُ أُمَّهُمَا دْرَاهُومِيرَا حَيَّةً فِي قَلْعَةِ بْرَاغَ. وَبُولِيسْلَافُ، كَقَايِنَ آخَرَ، عَذَّبَتْهُ الْآيَاتُ وَالْأَهْوَالُ، وَحَارَبَهُ الْإِمْبِرَاطُورُ أُوتُو انْتِقَامًا لِقَتْلِ الْأَخِ، وَأَخِيرًا أَنْهَكَهُ الْمَرَضُ وَحُرِمَ إِمَارَتَهُ وَحَيَاتَهُ مَعًا. وَآخَرُونَ، أَخْرَجَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ صَوَابِهِمْ، فَخَافُوا مِنْ ظِلِّهِمْ وَأَلْقَوْا بِأَنْفُسِهِمْ فِي النَّهْرِ. وَآخَرُونَ فَقَدُوا عُقُولَهُمْ وَفَرُّوا وَلَمْ يَظْهَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. وَآخَرُونَ أَصَابَتْهُمْ أَمْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ وَخَطِيرَةٌ، وَمَقَتَهُمُ النَّاسُ جَمِيعًا، وَأَنْهَوْا حَيَاتَهُمْ فِي بُؤْسٍ. هَكَذَا تُسَجِّلُ سِيرَتُهُ وَحَوْلِيَّاتُ بُوهِيمِيَا، وَمِنْهَا إِينِيَاسُ سِيلْفِيُوسُ فِي تَارِيخِ بُوهِيمِيَا.





الْآيَةُ ١١: مَلْعُونٌ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ


مَلْعُونٌ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ. لِأَنَّ الْأَرْضَ سَتَكُونُ مَلْعُونَةً مِنْ أَجْلِكَ، وَسَتُخْرِجُ لَكَ ثِمَارَهَا بِضَنَانَةٍ وَشُحٍّ وَأَنْتَ تَفْلَحُهَا: فَهُوَ قَلْبٌ فِي التَّعْبِيرِ. وَفِي الْعِبْرِيَّةِ: «مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الْأَرْضِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ لَوَّثْتَ الْأَرْضَ بِدَمِ أَخِيكَ، وَلِذَلِكَ بِالْأَرْضِ سَتُعَاقَبُ بِالْعُقْمِ.





الْآيَةُ ١٢: لَنْ تُعْطِيَكَ ثِمَارَهَا


لَنْ تُعْطِيَكَ ثِمَارَهَا — بِالْعِبْرِيَّةِ «كُوخَا»، أَيْ «قُوَّتَهَا». وَقُوَّةُ الْأَرْضِ هِيَ ثِمَارُهَا الْوَفِيرَةُ وَالْقَوِيَّةُ.


تَائِهًا وَشَرِيدًا — خَائِفًا مِنْ ضَمِيرِهِ السَّيِّئِ، وَكَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ «مُتَأَوِّهًا وَمُرْتَعِدًا»، أَيْ نَفْسًا وَجَسَدًا، تَتِيهُ هُنَا وَهُنَاكَ. فَالْيُونَانِيَّةُ «تُو تْرِيمُونَ»، أَيِ «الْمُرْتَعِدُ»، تُشِيرُ إِلَى ارْتِعَاشِ الْجَسَدِ فِي قَايِنَ، الَّذِي كَانَ دَلِيلًا عَلَى رُعْبِهِ وَذُهُولِ نَفْسِهِ.


«حِينَ تَفْلَحُهَا لَنْ تُعْطِيَكَ ثِمَارَهَا.» وَلِأَنَّكَ، أَيُّهَا الْمَنْكُودُ الْبَائِسُ، سَتَكُونُ تَائِهًا وَشَرِيدًا عَلَى الْأَرْضِ، كَمَا يَلِي. وَلِذَلِكَ فَقَدْ كَانَ هَرَاطِقَةُ الْقَايِنِيِّينَ مَجَانِينَ وَمُجَدِّفِينَ مَعًا، إِذْ عَبَدُوا قَايِنَ، زَاعِمِينَ مِرَارًا أَنَّ هَابِيلَ كَانَ مِنْ قُوَّةٍ أَضْعَفَ وَلِذَلِكَ قُتِلَ: وَأَنَّ قَايِنَ كَانَ مِنْ قُوَّةٍ أَقْوَى وَسَمَاوِيَّةٍ، مِثْلَ عِيسُو وَقُورَحَ وَيَهُوذَا وَأَهْلِ سَدُومَ؛ وَتَبَاهَوْا أَنَّ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا أَقْرِبَاؤُهُمْ: إِذْ قَالُوا إِنَّ قَايِنَ كَانَ أَبَا يَهُوذَا. وَكَانُوا يُبَجِّلُونَ يَهُوذَا، لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَسِيحَ، عَالِمًا مُسْبَقًا أَنَّ الْبَشَرَ سَيُفْتَدَوْنَ بِمَوْتِهِ. هَكَذَا يَقُولُ أَبِيفَانِيُوسُ، الْهَرْطَقَةُ ٣٨؛ وَالقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، وَفِيلَاسْتْرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ فِي هَرْطَقَةِ الْقَايِنِيِّينَ.





الْآيَةُ ١٣: إِثْمِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُغْفَرَ


إِثْمِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَسْتَحِقَّ الْمَغْفِرَةَ. يَأْخُذُ بَانِينُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ وَأُولِيَاسْتْرُو، مُتَّبِعِينَ ابْنَ عَزْرَا، كَلِمَةَ «عَاوُونْ»، أَيِ الْإِثْمَ أَوِ الْخَطِيئَةَ، بِمَعْنَى عُقُوبَةِ الْخَطِيئَةِ، فَيُتَرْجِمُونَ: «عُقُوبَتِي أَعْظَمُ مِمَّا أَحْتَمِلُ، أَوْ أَسْتَطِيعُ احْتِمَالَهُ.» وَكَذَلِكَ أَثَنَاسِيُوسُ فِي جَوَابِهِ لِأَنْطِيُوخُسَ، الْمَسْأَلَةِ ٩٦. وَلَاحِظْ عَرَضًا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْأَقْصَرَ لَيْسَتْ لِلقِدِّيسِ أَثَنَاسِيُوسَ الْعَظِيمِ الْإِسْكَنْدَرِيِّ: فَفِيهَا يُسْتَشْهَدُ بِالقِدِّيسِ أَبِيفَانِيُوسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ النِّيصِيِّ، اللَّذَيْنِ جَاءَا بَعْدَ القِدِّيسِ أَثَنَاسِيُوسَ؛ بَلْ إِنَّ مُؤَلِّفَهَا يَسْتَشْهِدُ فِي الْمَسْأَلَةِ ٩٣ بِالقِدِّيسِ أَثَنَاسِيُوسَ نَفْسِهِ، وَيَنْحَرِفُ عَنْهُ وَيَتْبَعُ رَأْيًا آخَرَ. وَلَكِنَّ مُؤَلِّفَهَا لَيْسَ هُوَ ذَاتَهُ أَثَنَاسِيُوسَ النِّيقِيَّ الَّذِي كَتَبَ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُطَوَّلَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنَّ كِلَيْهِمَا كَتَبَ مَسَائِلَهُ إِلَى أَنْطِيُوخُسَ نَفْسِهِ.


وَلَكِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ وَالْكَلْدَانِيَّ وَتَرْجَمَتَنَا اللَّاتِينِيَّةَ وَالْآبَاءَ الْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِيِّينَ عُمُومًا يَأْخُذُونَ «الْخَطِيئَةَ» هُنَا بِمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ، وَيَرَوْنَ أَنَّ قَايِنَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَئِسَ. وَمِنْ ثَمَّ فَالْعِبْرِيَّةُ تَقْرَأُ: «غَادُولْ عَاوُونِي مِنَّسُو»، أَيْ «إِثْمِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَحْتَمِلَهُ أَوْ أَحْمِلَهُ»؛ ثَانِيًا، وَهُوَ أَوْضَحُ وَأَفْضَلُ، مَعَ السَّبْعِينِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيَّةِ وَتَرْجَمَتِنَا اللَّاتِينِيَّةِ، يُمْكِنُكَ أَنْ تُتَرْجِمَ: «إِثْمِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْتَمِلَهُ وَيَغْفِرَهُ»، أَيْ مِنْ أَنْ يَحْتَمِلَهُ اللهُ وَيَغْفِرَهُ. فَالْعِبْرِيَّةُ «نَسُو» تَعْنِي «يَحْمِلُ» وَ«يَغْفِرُ» مَعًا، لِأَنَّهُ حِينَ يَغْفِرُ الْمَرْءُ لِآخَرَ، يُخَفِّفُ عَنْهُ حِمْلًا عَظِيمًا؛ فَبِمَغْفِرَةِ إِسَاءَتِهِ يَحْمِلُهَا وَيَرْفَعُهَا؛ لِأَنَّ الْإِسَاءَةَ وَالْخَطِيئَةَ ضِدَّ اللهِ حِمْلٌ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ إِتْنَا، يُرْهِقُ الْخَاطِئَ. وَمِنْ ثَمَّ تُتَرْجِمُ نُسْخَتُنَا اللَّاتِينِيَّةُ: «مِنْ أَنْ أَسْتَحِقَّ الْمَغْفِرَةَ»، أَيْ مِنْ أَنْ أَحْصُلَ بِأَيِّ تَوْبَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَغْفِرَةِ كُلِّيًّا وَعَاجِزٌ عَنْ نَيْلِهَا.


وَمِنْ هُنَا يُخْطِئُ مَعَ قَايِنَ النُّوفَاتِيَانِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ خَطَأً جَسِيمًا، إِذْ يَرَوْنَ أَنَّ بَعْضَ الْخَطَايَا بَالِغَةُ الْفَدَاحَةِ بِحَيْثُ أَنَّهُ حَتَّى لَوْ تَابَ الْمَرْءُ، فَإِنَّ اللهَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَغْفِرَهَا. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ عَنِ التَّوْبَةِ، الْبَابِ التَّاسِعِ.


يَقُولُ هُوغُو الْكَارْدِينَالِيسُ: هُنَاكَ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ تُثَقِّلُ الْخَطِيئَةَ، وَهِيَ: نَوْعُ الْخَطِيئَةِ، وَتَكْرَارُهَا، وَطُولُ مُدَّتِهَا، وَعَدَمُ التَّوْبَةِ؛ وَلَكِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَاسْتِحْقَاقَ الْمَسِيحِ وَنِعْمَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بِلَا حَدٍّ. اسْمَعْهُ فِي إِرْمِيَا ٣: ١: «أَنْتِ زَنَيْتِ مَعَ عُشَّاقٍ كَثِيرِينَ؛ لَكِنِ ارْجِعِي إِلَيَّ، يَقُولُ الرَّبُّ.» اسْمَعْ حِزْقِيَالَ، الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ، الْآيَةُ ٢١: «إِنْ رَجَعَ الشِّرِّيرُ وَتَابَ، إِلَخْ، فَإِنَّهُ يَحْيَا وَلَا يَمُوتُ: لَنْ أَذْكُرَ بَعْدُ شَيْئًا مِنْ جَمِيعِ آثَامِهِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا.»





الْآيَةُ ١٤: هَا أَنْتَ تَطْرُدُنِي


هَا أَنْتَ تَطْرُدُنِي الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ — مِنْ وَطَنِيَ الْأَلَذِّ وَالْأَخْصَبِ، كَمَا يَقُولُ أُولِيَاسْتْرُو وَبِيرِيرِيُوسُ، بَلْ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا، إِذْ لَا تَسْمَحُ لِي بِالِاسْتِقْرَارِ فِي أَيِّ مَكَانٍ، بَلْ تَطْرُدُنِي بِاسْتِمْرَارٍ مِنْ مِنْطَقَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَتَجْعَلُنِي مَنْفِيًّا وَشَرِيدًا، مِنَ الْأَرْضِ وَبِالتَّالِي مِنَ النَّاسِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: تَجْعَلُنِي مَبْغُوضًا مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، فَلَا أَجْرُؤُ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتَنَازَلُونَ لِلنَّظَرِ إِلَيَّ.


أَخْتَفِي عَنْ وَجْهِكَ


كَمُذْنِبٍ أَفِرُّ مِنْ حَضْرَةِ اللهِ الدَّيَّانِ، وَأَبْحَثُ عَنْ مَخَابِئَ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَأُولِيَاسْتْرُو؛ ثَانِيًا، سَأُحْرَمُ مِنْ عِنَايَتِكَ وَرِضَاكَ وَحِمَايَتِكَ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَكَايِتَانُوسُ. وَمِنْ ثَمَّ لَا حَاجَةَ لِلُّجُوءِ مَعَ دِيلْرِيُو إِلَى الْقَلْبِ فِي التَّعْبِيرِ هُنَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «سَتُخْفِي وَجْهَكَ عَنِّي حَتَّى لَا تَنْظُرَ إِلَيَّ بِعَيْنَيْنِ رَاضِيَتَيْنِ.» فَيَقُولُ قَايِنُ إِذَنْ، كَمَا يُعَبِّرُ لِيبُومَانُوسُ تَعْبِيرًا جَمِيلًا: هَا أَنْتَ، يَا رَبُّ، قَدْ أَخَذْتَ مِنِّي ثِمَارَ الْأَرْضِ، وَأَخَذْتَ نِعْمَتَكَ وَحِمَايَتَكَ، وَتَرَكْتَنِي لِنَفْسِي، لَا أَجْرُؤُ عَلَى الِاقْتِرَابِ مِنْكَ طَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ؛ سَأَخْتَفِي عَنْكَ، سَأَفِرُّ مِنْ حُكْمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، سَأَكُونُ تَائِهًا وَمُضْطَرِبًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَإِنْ لَمْ تُلَاحِقْنِي أَنْتَ، فَكُلُّ مَنْ يَجِدُنِي مِنْ سِوَاكَ سَيَقْتُلُنِي، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ الدِّفَاعَ عَنْ نَفْسِي.


فَكُلُّ مَنْ وَجَدَنِي يَقْتُلُنِي


لَاحِظْ هُنَا فِي قَايِنَ آثَارَ الْخَطِيئَةِ وَعُقُوبَاتِهَا. وَهِيَ سِتٌّ. الْأُولَى ارْتِعَاشُ الْجَسَدِ؛ وَالثَّانِيَةُ الْمَنْفَى وَالْفِرَارُ؛ وَالثَّالِثَةُ الْخَوْفُ وَذُهُولُ النَّفْسِ. «كُلُّ مَنْ»، يَقُولُ، «وَجَدَنِي يَقْتُلُنِي.» مِمَّنْ تَخَافُ، يَا قَايِنُ؟ سِوَاكَ وَسِوَى وَالِدَيْكَ لَا يُوجَدُ بَعْدُ إِنْسَانٌ آخَرُ فِي الْعَالَمِ. لَقَدْ سَقَطَ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ بِالْخَطِيئَةِ؛ وَمِنْ هُنَا الْعِقَابُ وَالِارْتِعَاشُ: وَلَيْسَ بِلَا سَبَبٍ. فَأَوَّلًا، هَابِيلُ نَفْسُهُ، مَعَ أَنَّهُ مَيِّتٌ، بَدَأَ يُلَاحِقُ الْقَاتِلَ: «صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ»، يَقُولُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، «يَصْرُخُ إِلَيَّ.» لِأَنَّ «اللهَ»، يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، «يَسْمَعُ أَبْرَارَهُ، حَتَّى وَهُمْ أَمْوَاتٌ، لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ.»


لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ سَيَفْهَمُ مِنِ ارْتِعَاشِ جَسَدِي وَاضْطِرَابِ نَفْسِيَ الْمُتَهَيِّجَةِ أَنَّنِي مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، كَمَا يَقُولُ إِيرُونِيمُوسُ، الرِّسَالَةُ ١٢٥، إِلَى دَمَشْقِيُّوسَ، الْمَسْأَلَةُ ١، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا مَنْبُوذٌ، أَنَا مَلْعُونٌ، أَنَا مَبْغُوضٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَنْجُوَ مِنْ أَنْ يَقْتُلَنِي أَحَدُهُمْ. هَا هُوَ النَّذِيرُ، هَا هُوَ رُعْبُ الضَّمِيرِ السَّيِّئِ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ. وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، الْبَارُّ يَثِقُ كَالْأَسَدِ وَيَقُولُ: «حَتَّى لَوْ سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ، لَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ مَعِي»، الْمَزْمُورُ ٢٢، الْآيَةُ ٤.


مُلَاحَظَةٌ: قَايِنُ فِي عَدَمِ تَوْبَتِهِ خَافَ الْمَوْتَ — لَا مَوْتَ النَّفْسِ بَلْ مَوْتَ الْجَسَدِ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.


رَابِعًا، لَاحَقَتِ الْأَرْضُ نَفْسُهَا قَايِنَ: «صَوْتُ الدَّمِ يَصْرُخُ إِلَيَّ مِنَ الْأَرْضِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ عَفَا عَنْكَ أَخُوكَ، فَالْأَرْضُ لَا تَعْفُو عَنْكَ، يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الْمَلْعُونَةُ مِنْ أَجْلِ قَايِنَ تَحْرِمُهُ الثِّمَارَ، وَتَطْرُدُهُ كَشَرِيدٍ.


خَامِسًا، أَلْقَتِ الْكَائِنَاتُ السَّمَاوِيَّةُ، وَكَذَلِكَ الْقُوَى الْمَوْضُوعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ، الرُّعْبَ فِي قَايِنَ؛ إِذْ كَمَا يَقُولُ بْرُوكُوبْيُوسُ، فَضْلًا عَنِ الْبُرُوقِ وَالْوَمَضَاتِ الْمُرَوِّعَةِ، كَانَ قَايِنُ يَرَى مَلَائِكَةً يُهَدِّدُونَهُ بِالْمَوْتِ بِسُيُوفٍ نَارِيَّةٍ: وَإِذَا خَفَضَ عَيْنَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، كَانَ يَرَى — فِيمَا يَبْدُو لَهُ — حَيَّاتٍ بِسُمُومِهَا، وَأُسُودًا بِمَخَالِبِهَا، وَسَائِرَ الْوُحُوشِ تَهْجُمُ عَلَيْهِ بِأَسْلِحَتِهَا.


سَادِسًا، كَانَ قَايِنُ شَرِيدًا عَلَى الْأَرْضِ، وَأَخِيرًا، إِذْ كَانَ مُخْتَبِئًا فِي الْغَابَاتِ (إِنْ صَدَّقْنَا الْعِبْرَانِيِّينَ)، قَتَلَهُ لَامَكُ؛ وَسَأَتَكَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٢٣. أَلَيْسَ صَحِيحًا إِذَنْ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، أَنَّ «الْخَطِيئَةَ جُنُونٌ طَوْعِيٌّ وَشَيْطَانٌ مُخْتَارٌ بِالْإِرَادَةِ»؟





الْآيَةُ ١٥: لَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ


لَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ: بَلْ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ قَايِنَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ. فَفِي مَوْضِعِ «سَبْعَةَ أَضْعَافٍ» يَرِدُ فِي الْعِبْرِيَّةِ شِبْعَاتَايِمْ، وَقَدْ تَرْجَمَهَا أَكِيلَا بِـ«سَبْعَ مَرَّاتٍ»؛ وَتَرْجَمَهَا السَّبْعُونِيَّةُ وَثِيُودُوتِيُونُ بِـ«سَبْعَةَ انْتِقَامَاتٍ»، كَأَنَّمَا يُقَالُ: مَنْ يَقْتُلُ قَايِنَ سَيُعَاقَبُ عِقَابًا مُضَاعَفًا وَشَدِيدًا لِلْغَايَةِ؛ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ قَاتِلًا ثَانِيًا اتَّبَعَ الْمِثَالَ الشَّرِيرَ لِقَايِنَ بِوَصْفِهِ الْقَاتِلَ الْأَوَّلَ، وَلَمْ تَرْدَعْهُ عُقُوبَتُهُ الصَّارِمَةُ عَنِ الْقَتْلِ؛ وَلِأَنَّهُ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ الْأَوَّلَ قَايِنَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عَهْدَ الْحَيَاةِ، وَالَّذِي يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَبْقَى حَيًّا عُقُوبَةً وَعِبْرَةً لِلْجَمِيعِ، إِذِ الْحَيَاةُ ذَاتُهَا عَذَابٌ لَهُ وَالْمَوْتُ عَزَاؤُهُ: فَأَنْ يَعِيشَ طَوِيلًا لَيْسَ شَيْئًا آخَرَ سِوَى أَنْ يُعَذَّبَ طَوِيلًا.


وَمِنْ هُنَا يَرَى بُورْجِنْسِيسُ بِحَقٍّ أَنَّ عُقُوبَةً أَشَدَّ مُتَوَعَّدٌ بِهَا هُنَا عَلَى قَاتِلِ قَايِنَ أَكْثَرَ مِنْ قَايِنَ نَفْسِهِ، لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ. وَيُنْكِرُ ذَلِكَ لِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ وَالْكَرْتُوزِيُّ وَبِيرِيرِيُوسُ؛ وَلِذَلِكَ يُنْكِرُونَ أَنَّهُمْ يُقَارَنُونَ هُنَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُنَقِّطُونَ النَّصَّ وَيُمَيِّزُونَهُ هَكَذَا: «كُلُّ مَنْ يَقْتُلُ قَايِنَ» — يُفْهَمُ: سَيُعَاقَبُ أَشَدَّ عِقَابٍ — نُقْطَةٌ. ثُمَّ يُضِيفُونَ: «يُنْتَقَمُ مِنْهُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ»، أَيْ مِنْ قَايِنَ؛ أَوْ كَمَا تَرْجَمَ سِيمَاخُوسُ: «السَّابِعُ يُعَاقَبُ»، أَيْ قَايِنُ، لِأَنَّهُ فِي الْجِيلِ السَّابِعِ، أَيْ عَلَى يَدِ لَامَكَ، يُعْتَقَدُ أَنَّ قَايِنَ قَدْ قُتِلَ، بَعْدَ أَنْ أُبْقِيَ حَيًّا حَتَّى ذَلِكَ الْحِينِ عُقُوبَةً وَعِبْرَةً. لَكِنَّ هَذَا التَّنْقِيطَ أَخْرَقُ وَمُبْتَدَعٌ وَمُفَكَّكٌ: وَلِذَلِكَ فَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الصَّحِيحُ. وَأَضِفْ أَنَّ الْعِبْرِيَّ شِبْعَاتَايِمْ لَا يَعْنِي «السَّابِعَ» كَمَا تَرْجَمَ سِيمَاخُوسُ، بَلْ «سَبْعَةَ أَضْعَافٍ».


وَوَضَعَ الرَّبُّ عَلَى قَايِنَ عَلَامَةً


تَسْأَلُ: أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الْعَلَامَاتِ؟ يَخْتَلِقُ بَعْضُ الْحَاخَامَاتِ أَنَّهَا كَانَتْ كَلْبًا كَانَ يَسِيرُ دَائِمًا أَمَامَ قَايِنَ وَيَقُودُهُ فِي طُرُقٍ آمِنَةٍ. وَيَقُولُ آخَرُونَ إِنَّهَا كَانَتْ حَرْفًا مَطْبُوعًا عَلَى جَبْهَةِ قَايِنَ؛ وَآخَرُونَ إِنَّهَا كَانَتْ وَجْهًا شَرِسًا وَمُتَوَحِّشًا. لَكِنَّ الرَّأْيَ الْأَكْثَرَ شُيُوعًا هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ كَانَتْ ارْتِعَادَ الْجَسَدِ وَذُهُولَ الْعَقْلِ وَالْوَجْهِ، بِحَيْثُ إِنَّ جَسَدَهُ وَوَجْهَهُ كَانَا يَنْطِقَانِ بِخَطِيئَتِهِ. فَإِنَّ هَذَا الِارْتِعَادَ كَانَ فِي قَايِنَ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنَ السَّبْعُونِيَّةِ؛ وَكَانَ لَائِقًا بِقَايِنَ: «إِذْ لَا يَسْكُنُ عَقْلٌ مَرِيضٌ فِي مَكَانٍ أَسْوَأَ مِنْ جَسَدٍ صَحِيحٍ.»


وَيُضِيفُ يُوسِيفُوسُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، أَنَّ قَايِنَ ازْدَادَ سُوءًا وَصَارَ فِي النِّهَايَةِ زَعِيمًا لِلُّصُوصِ وَالنَّذَالَةِ، فِي مَدِينَةِ حَنُوكَ الَّتِي أَسَّسَهَا.





الْآيَةُ ١٦: سَكَنَ شَرِيدًا فِي الْأَرْضِ


سَكَنَ شَرِيدًا فِي الْأَرْضِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: «سَكَنَ فِي أَرْضِ نُودٍ.» وَكَذَلِكَ فِي السَّبْعُونِيَّةِ وَعِنْدَ يُوسِيفُوسَ اللَّذَيْنِ أَخَذَا «نُودَ» اسْمَ عَلَمٍ؛ أَمَّا نَصُّنَا اللَّاتِينِيُّ فَأَخَذَهُ اسْمًا عَامًّا؛ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ: إِذْ إِنَّ «نُودَ» تَعْنِي «التَّائِهَ» وَ«الْمُضْطَرِبَ» وَ«الْمُتَقَلِّبَ» وَ«الشَّرِيدَ». فَهَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي فَرَّ إِلَيْهَا قَايِنُ أَوَّلًا سُمِّيَتْ «نُودَ»، لَا كَأَنَّ أَيَّ أَرْضٍ يَطَأُهَا قَايِنُ بِقَدَمَيْهِ كَانَتْ تَهْتَزُّ وَتَرْتَجِفُ، كَمَا تَخَيَّلَ بَعْضُ الْحَاخَامَاتِ؛ بَلْ سُمِّيَتْ أَرْضَ نُودٍ، كَأَنَّكَ تَقُولُ: «أَرْضُ الشُّرُودِ» الَّتِي فَرَّ إِلَيْهَا قَايِنُ الشَّرِيدُ.





الْآيَةُ ١٧: امْرَأَتَهُ


امْرَأَتَهُ — ابْنَةَ آدَمَ، وَبِالتَّالِي أُخْتَهُ. فَفِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ كَانَ لَا بُدَّ لِلْأَخَوَاتِ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ الْإِخْوَةَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ، وَهُوَ أَمْرٌ مَحْظُورٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، حَتَّى إِنَّ الْحَبْرَ الْأَعْظَمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْطِيَ إِعْفَاءً فِي هَذَا الشَّأْنِ.


بَنَى — لَيْسَ حِينَئِذٍ، بَلْ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ (نَحْوَ ٤٠٠ أَوْ ٥٠٠ سَنَةٍ)، كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ، حِينَ كَانَ قَايِنُ قَدْ وَلَدَ بَالِفِعْلِ أَبْنَاءً وَبَنَاتٍ وَأَحْفَادًا كَثِيرِينَ يَسْتَطِيعُونَ مَلْءَ مَدِينَةِ حَنُوكَ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ الثَّامِنِ. وَرَمْزِيًّا، يَقُولُ نَفْسُ الْمُؤَلِّفِ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ، الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: «وُلِدَ الْبِكْرُ قَايِنُ مِنْ ذَيْنِكَ الْأَبَوَيْنِ لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، مُنْتَمِيًا إِلَى مَدِينَةِ النَّاسِ؛ وَالثَّانِي هَابِيلُ إِلَى مَدِينَةِ اللهِ. وَهَكَذَا فِي الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كُلِّهِ، حِينَ بَدَأَتْ هَاتَانِ الْمَدِينَتَانِ تَسِيرَانِ عَبْرَ الْمَوَالِيدِ وَالْوَفَيَاتِ، كَانَ الْمَوْلُودُ الْأَوَّلُ مُوَاطِنًا لِهَذَا الدَّهْرِ؛ أَمَّا الثَّانِي فَكَانَ غَرِيبًا فِي الدَّهْرِ، مُنْتَمِيًا إِلَى مَدِينَةِ اللهِ، مُقَدَّرًا بِالنِّعْمَةِ، مُخْتَارًا بِالنِّعْمَةِ، غَرِيبًا فِي الْأَسْفَلِ بِالنِّعْمَةِ، مُوَاطِنًا فِي الْأَعْلَى بِالنِّعْمَةِ.» وَبَعْدَ قَلِيلٍ: «فَقَدْ كُتِبَ إِذًا عَنْ قَايِنَ أَنَّهُ بَنَى مَدِينَةً: أَمَّا هَابِيلُ فَكَغَرِيبٍ لَمْ يَبْنِ وَاحِدَةً. لِأَنَّ مَدِينَةَ الْقِدِّيسِينَ هِيَ فِي الْأَعَالِي، وَإِنْ كَانَتْ تَلِدُ مُوَاطِنِينَ هُنَا فِي الْأَرْضِ، حَيْثُ تَكُونُ غَرِيبَةً حَتَّى يَأْتِيَ زَمَنُ مَلَكُوتِهَا، حِينَ تَمْلِكُ مَعَ رَئِيسِهَا، مَلِكِ الدُّهُورِ، بِلَا نِهَايَةٍ لِلزَّمَنِ.»


وَدَعَاهَا بِاسْمِ ابْنِهِ حَنُوكَ — أَيْ «حَنُوكِيَّةَ». كَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ مَدِينَةٍ فِي الْعَالَمِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ قَايِنَ سَكَنَ فِيهَا، وَلِذَلِكَ كَفَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيدًا وَتَائِهًا قُرْبَ نِهَايَةِ حَيَاتِهِ: إِلَّا أَنَّ ارْتِعَادَ الْجَسَدِ ظَلَّ مُلَازِمًا لَهُ دَائِمًا.


تُرُوبُولُوجِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلِ السَّادِسِ: يَخْتَارُ الْأَشْرَارُ مَدِينَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَالْأَخْيَارُ فِي السَّمَاءِ: لَكِنِ انْظُرْ كَمْ هُوَ قَصِيرٌ عُمُرُ الْأَشْرَارِ وَفَرَحُهُمْ: لَمْ يَكُنْ لِقَايِنَ سِوَى سَبْعَةِ أَجْيَالٍ تَنْتَهِي بِلَامَكَ، الَّذِي فَنِيَتْ فِيهِ سُلَالَتُهُ بِأَكْمَلِهَا فِي الطُّوفَانِ.





الْآيَةُ ١٩: امْرَأَتَيْنِ


امْرَأَتَيْنِ. كَانَ لَامَكُ أَوَّلَ مُتَعَدِّدِ الزَّوْجَاتِ، وَقَدِ انْتَهَكَ شَرِيعَةَ الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُقَرَّرَةَ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ ٢: ٢٤. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْبَابَا نِيقُولَاسَ، إِذْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ لُوثَارَ الَّذِي كَانَ بِدَوْرِهِ مُتَعَدِّدَ الزَّوْجَاتِ، دَعَا لَامَكَ زَانِيًا، كَمَا يُوجَدُ فِي الْقَرَارِ أَلَمْ، ٢٤، الْمَسْأَلَةُ ٣.


بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ كَانَتْ حَيَاةُ الْبَشَرِ أَقْصَرَ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى نُوحٍ مَعَ أُسْرَتِهِ، وَلِكَيْلَا يَتَكَاثَرَ الْجِنْسُ الْبَشَرِيُّ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ، أَعْفَى اللهُ فَسَمَحَ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ. وَهَذَا وَاضِحٌ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ، وَهُمَا رَجُلَانِ فِي غَايَةِ الْقَدَاسَةِ، كَانَ لَهُمَا عِدَّةُ زَوْجَاتٍ. لَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَكَاثَرَ الْجِنْسُ الْبَشَرِيُّ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ، بَدَأَ الْمُتَحَضِّرُونَ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالْيُونَانِيِّينَ وَالرُّومَانِ يَنْبُذُونَ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ تَدْرِيجِيًّا، وَأَخِيرًا أَلْغَاهُ الْمَسِيحُ بِالْكَامِلِ فِي مَتَّى ١٩: ٤.





الْآيَةُ ٢١: أَبُو (يُوبَالُ)


أَبُو — أَيْ مُخْتَرِعٌ، مُبْتَكِرٌ؛ فَيُوبَالُ إِذًا، ابْنُ لَامَكَ، كَانَ مُخْتَرِعَ الْأُرْغُنِ وَالْقِيثَارَةِ؛ وَمِنْ هَذَا يُوبَالَ، الَّذِي كَانَ فَرِحًا وَمُبْتَهِجًا وَمَرِحًا، يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ اللَّاتِينَ اسْتَمَدُّوا كَلِمَتَيْهِمْ يُوبِيلَارِي («الِابْتِهَاجُ») وَيُوبِيلُومْ («الْجَذَلُ»).





الْآيَةُ ٢٢: طَارِقٌ وَحَدَّادٌ


الَّذِي كَانَ طَارِقًا وَحَدَّادًا فِي جَمِيعِ أَعْمَالِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ — أَيِ الَّذِي كَانَ مُخْتَرِعَ صَنْعَةِ الْحِدَادَةِ. وَالنَّصُّ الْعِبْرِيُّ حَرْفِيًّا: «الَّذِي كَانَ شَاحِذًا»، أَيْ «صَاقِلًا لِجَمِيعِ أَعْمَالِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ.»





الْآيَةُ ٢٣: لِأَنِّي قَتَلْتُ رَجُلًا


لِأَنِّي قَتَلْتُ رَجُلًا وَفَتًى. تَسْأَلُ: مَنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ وَمَنْ كَانَ الْفَتَى؟ يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ، وَمِنْهُمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَرَابَانُوسُ وَلِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَكَاجِيتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَدِلْرِيُو، أَنَّ لَامَكَ قَتَلَ قَايِنَ جَدَّهُ الْأَعْلَى بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ: ذَهَبَ لَامَكُ لِلصَّيْدِ فِي الْغَابَةِ الَّتِي كَانَ قَايِنُ قَدِ انْسَحَبَ إِلَيْهَا إِمَّا لِلتَّمَشِّي أَوْ لِلتَّمَتُّعِ بِالْهَوَاءِ الْعَلِيلِ. وَلَمَّا لَاحَظَ رَفِيقُهُ أَوْ حَامِلُ سِلَاحِهِ حَفِيفَ الْأَوْرَاقِ وَحَرَكَتَهَا الَّتِي كَانَ يُسَبِّبُهَا قَايِنُ، أَخْبَرَ لَامَكَ بِأَنَّ وَحْشًا يَخْتَبِئُ هُنَاكَ. فَرَمَى لَامَكُ رُمْحَهُ وَقَتَلَ، لَا وَحْشًا، بَلْ قَايِنَ. وَلَمَّا اكْتُشِفَ الْأَمْرُ، غَضِبَ لَامَكُ غَضَبًا شَدِيدًا عَلَى حَامِلِ سِلَاحِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ الْمَعْلُومَةَ الْخَاطِئَةَ، فَضَرَبَهُ بِقَوْسٍ أَوْ هِرَاوَةٍ؛ وَمَاتَ حَامِلُ السِّلَاحِ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ. فَقَتَلَ لَامَكُ رَجُلًا، وَهُوَ قَايِنُ، وَفَتًى، وَهُوَ حَامِلُ سِلَاحِهِ. وَلَا تَعْتَرِضُ الْآيَةُ ١٥؛ فَإِنَّ اللهَ هُنَاكَ نَهَى فَقَطْ عَنْ قَتْلِ قَايِنَ عَلَنًا وَعَنْ عِلْمٍ: أَمَّا لَامَكُ فَقَتَلَ قَايِنَ بِالصُّدْفَةِ وَبِجَهْلٍ.


غَيْرَ أَنَّ هَذَا التَّقْلِيدَ يَبْدُو خُرَافِيًّا عِنْدَ ثِيُودُورِيطُسَ وَبُورْجِنْسِيسَ وَكَاثَارِينُوسَ وَأُولِيَاسْتِرَ: وَسَيَظْهَرُ كَذَلِكَ بِحَقٍّ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ الظُّرُوفُ الَّتِي يُضِيفُهَا بَعْضُهُمْ، مِثْلُ أَنَّ قَايِنَ كَانَ يُقِيمُ وَيَخْتَبِئُ لَا فِي مَدِينَتِهِ حَنُوكَ بَلْ فِي الْغَابَاتِ؛ وَأَنَّ لَامَكَ كَانَ أَعْمَى أَوْ ضَعِيفَ الْبَصَرِ وَمَعَ ذَلِكَ ذَهَبَ لِلصَّيْدِ، وَبِسَبَبِ عَمَاهُ انْخَدَعَ مِنْ رَفِيقِهِ أَوْ حَامِلِ سِلَاحِهِ فَطَعَنَ قَايِنَ؛ وَأَنَّ هَذَا الرَّفِيقَ أَوْ حَامِلَ السِّلَاحِ كَانَ تُوبَالَ قَايِنَ ابْنَ لَامَكَ، الَّذِي كَانَ مُوسَى بِالتَّأْكِيدِ سَيُسَمِّيهِ هُنَا، وَكَذَلِكَ لَامَكُ الْأَبُ.


مِنَ الْمُؤَكَّدِ إِذًا أَنَّ لَامَكَ قَتَلَ رَجُلًا مَا، أَيًّا كَانَ. ثُمَّ، وَإِنْ كَانَ ثِيُودُورِيطُسُ وَرُوبِرْتُوسُ يَعْتَقِدَانِ أَنَّ لَامَكَ قَتَلَ وَاحِدًا فَقَطْ، يُدْعَى «رَجُلًا» فِي الْأُنْشُودَةِ وَالْقَافِيَةِ الْعِبْرِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ، وَ«فَتًى» بِاعْتِبَارِ السِّنِّ (فَإِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ فِي الشِّعْرِ الْمَوْزُونِ يُعِيدُونَ وَيُوَضِّحُونَ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي)، إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ يُعَلِّمُونَ عُمُومًا أَنَّ لَامَكَ قَتَلَ اثْنَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا يُدْعَى هُنَا «رَجُلًا» وَالْآخَرُ «فَتًى»، وَكَمَا هُوَ فِي الْعِبْرِيَّةِ يِلِدْ، أَيْ «صَبِيٌّ»؛ وَالصَّبِيُّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْعَى رَجُلًا.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، أَخْطَأَ رَجُلٌ عَالِمٌ عِنْدَ إِمَّانُوِيلَ سَا حِينَ تَرْجَمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْتِفْهَامِيًّا وَفَسَّرَهَا هَكَذَا: لَمَّا سَمِعَ لَامَكُ أَنَّهُ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ بِسُوءٍ لِأَنَّهُ اتَّخَذَ زَوْجَتَيْنِ، وَلَمَّا خَافَتَا أَنْ يَحِلَّ بِهِ شَرٌّ بِسَبَبِ ذَلِكَ، قَالَ: هَلْ قَتَلْتُ أَيَّ رَجُلٍ حَتَّى تَخَافِي عَلَى حَيَاتِي؟ إِنْ كَانَ قَاتِلُ قَايِنَ سَيُعَاقَبُ بِشِدَّةٍ، فَكَمْ بِالْأَحْرَى مَنْ يَقْتُلُنِي! فَإِنَّ الْعِبْرِيَّ وَنَصَّنَا اللَّاتِينِيَّ وَالسَّبْعُونِيَّةَ وَالْكَلْدَانِيَّ وَغَيْرَهُمْ يَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ تَقْرِيرِيًّا لَا اسْتِفْهَامِيًّا. وَأَخْطَأَ أَيْضًا فَاتَابْلُوسُ حِينَ تَرْجَمَهَا شَرْطِيًّا بِهَذَا الشَّكْلِ: لَوْ تَلَقَّيْتُ جُرْحًا مِنْ أَيِّ رَجُلٍ مَهْمَا كَانَ قَوِيًّا، أَوْ مِنْ فَتًى ذِي قُوَّةٍ، لَقَتَلْتُهُ؛ فَأَنَا قَوِيٌّ بِبَأْسِي؛ فَلَا سَبَبَ إِذًا يَا زَوْجَتَيَّ لِلْخَوْفِ عَلَيَّ أَوْ عَلَى أَوْلَادِكُمَا بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ.


لِجُرْحِي، وَفَتًى لِرَضِّي


أَيْ بِجُرْحِي، بِرَضِّي، أَوْ بِالْجُرْحِ وَالرَّضِّ الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَأَنْزَلْتُهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ. ثَانِيًا، يُفَسِّرُ آخَرُونَ ذَلِكَ هَكَذَا، كَأَنَّمَا يَقُولُ: بِالْجُرْحِ الَّذِي طَعَنْتُ بِهِ الرَّجُلَ، أَدْمَيْتُ نَفْسِي؛ وَبِالضَّرْبَةِ الَّتِي رَضَضْتُ بِهَا الْفَتَى، جَلَبْتُ رَضًّا مُظْلِمًا عَلَى رُوحِي — أَيْ وَصْمَةَ الْقَتْلِ وَإِثْمَهُ الَّذِي بِسَبَبِهِ أَسْتَحِقُّ أَنْ أُهْلَكَ بِجُرْحٍ وَرَضٍّ مُمَاثِلَيْنِ. وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَتِ السَّبْعُونِيَّةُ: «قَتَلْتُ رَجُلًا لِجُرْحِي، وَفَتًى لِرَضِّي.» فَهَذَا هُوَ مَا يَتَوَعَّدُ بِهِ الرَّبُّ دَاوُدَ الْقَاتِلَ: «قَدْ ضَرَبْتَ أُورِيَّا بِالسَّيْفِ، فَلِذَلِكَ لَا يُفَارِقُ السَّيْفُ بَيْتَكَ إِلَى الْأَبَدِ»، الْمُلُوكُ الثَّانِي الْإِصْحَاحُ الثَّانِيَ عَشَرَ.


وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْقَتَلَةَ، إِذْ يُرْعِبُهُمْ ضَمِيرُهُمْ، يَكُونُونَ دَائِمًا خَائِفِينَ، تُفْزِعُهُمُ الظِّلَالُ، تُرَوِّعُهُمْ أَشْبَاحُ الْمَوْتَى الَّتِي تُلَاحِقُ قَاتِلِيهَا وَتَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَوْتِ. وَيُورِدُ صُفْرُونِيُوسُ مَثَلًا بَارِزًا فِي الْمَرْجِ الرُّوحِيِّ، الْفَصْلِ ١٦٦، عَنْ لِصٍّ اهْتَدَى وَصَارَ رَاهِبًا، وَكَانَ يَرَى بِاسْتِمْرَارٍ صَبِيًّا يَقْتَرِبُ مِنْهُ وَيَقُولُ: «لِمَاذَا قَتَلْتَنِي؟» وَمِنْ ثَمَّ طَلَبَ الصَّفْحَ وَغَادَرَ الدَّيْرَ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَقُطِعَ رَأْسُهُ. هَذَا التَّفْسِيرُ أَعْمَقُ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَبْسَطُ.





الْآيَةُ ٢٤: سَبْعَةُ أَضْعَافٍ انْتِقَامٌ


سَبْعَةُ أَضْعَافٍ يُنْتَقَمُ لِقَايِنَ، أَمَّا لِلَامَكَ فَسَبْعُونَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ.


أَوَّلًا، يَأْخُذُ رُوبِرْتُوسُ «سَبْعَةَ أَضْعَافٍ» بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ الزَّمَنِيَّةِ، وَ«سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ» بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ الْأَبَدِيَّةِ. ثَانِيًا، لِأَنَّ لَامَكَ، كَمَا يَشْهَدُ يُوسِيفُوسُ، كَانَ لَهُ ٧٧ نَسْلًا، هَلَكُوا جَمِيعًا فِي الطُّوفَانِ. ثَالِثًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَمِنْهُ الْبَابَا نِيقُولَاسُ إِلَى لُوثَارَ وَبْرُوكُوبِيُوسُ: إِنَّ خَطِيئَةَ قَايِنَ انْتُقِمَ لَهَا سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، وَخَطِيئَةَ لَامَكَ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ، لِأَنَّ خَطِيئَةَ قَايِنَ مُحِيَتْ فِي الْجِيلِ السَّابِعِ بِالطُّوفَانِ؛ أَمَّا خَطِيئَةُ لَامَكَ وَالْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ بِأَسْرِهِ، الَّذِي كَانَ لَامَكُ رَمْزًا لَهُ (وَالَّذِي يَعْنِي بِالْعِبْرِيَّةِ «الْمُذَلَّلَ» كَمَا يَقُولُ أَلْكُوِينُوسُ)، فَقَدْ مُحِيَتْ فِي الْجِيلِ السَّابِعِ وَالسَّبْعِينَ، أَيْ بِالْمَسِيحِ: إِذْ هَذَا هُوَ عَدَدُ الْأَجْيَالِ مِنْ آدَمَ إِلَى الْمَسِيحِ، لُوقَا ٣: ٢٣.


وَتَقْرُبُ مِنْ هَذَا التَّرْجَمَةُ الْكَلْدَانِيَّةُ الَّتِي تَقْرَأُ هَكَذَا: إِنْ كَانَ فِي سَبْعَةِ أَجْيَالٍ يُنْتَقَمُ لِقَايِنَ، أَفَلَا يُنْتَقَمُ لِلَامَكَ فِي سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ؟ لَكِنَّ لَامَكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الْعَدَدُ مِنَ الْأَجْيَالِ: فَقَدْ هَلَكَ هُوَ نَفْسُهُ مَعَ كُلِّ ذُرِّيَّتِهِ فِي الطُّوفَانِ.


رَابِعًا، يُفَسِّرُ لِيبُومَانُوسُ وَدِلْرِيُو وَآخَرُونَ هَكَذَا: يَبْدُو أَنَّ زَوْجَتَيْ لَامَكَ عَيَّرَتَاهُ بِقَتْلَيْهِ، مُهَدِّدَتَيْنِ بِأَنَّهُ أَيْضًا سَيُقْتَلُ مِنْ قِبَلِ آخَرِينَ بِالْمِثْلِ. فَأَجَابَ لَامَكُ: «لِأَنِّي قَتَلْتُ» — أَيْ نَعَمْ قَتَلْتُ، أَعْتَرِفُ، رَجُلًا وَفَتًى، وَأَسْتَحِقُّ الْمَوْتَ؛ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ قَاتِلُ قَايِنَ (الَّذِي كَانَ قَاتِلًا مُتَعَمِّدًا) يُعَاقَبُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، فَبِالتَّأْكِيدِ قَاتِلِي (أَنَا الَّذِي لَسْتُ سِوَى قَاتِلٍ بِالصُّدْفَةِ وَبِغَيْرِ إِرَادَةٍ، وَالَّذِي أَتُوبُ عَنْ فِعْلِي) سَيُعَاقَبُ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَيْ بِصُورَةٍ أَشَدَّ بِكَثِيرٍ: فَأَنَا قَتَلْتُ قَايِنَ عَنْ جَهْلٍ؛ وَحَامِلَ سِلَاحِي إِنَّمَا أَرَدْتُ تَأْدِيبَهُ لَا قَتْلَهُ.


لَكِنِّي أَقُولُ، فِي مَوْضِعِ «يُنْتَقَمُ لِقَايِنَ وَلَامَكَ»، يُوجَدُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يُقَّمْ قَايِنْ وَلَامَكْ، أَيْ يُنْتَقَمُ مِنْ قَايِنَ نَفْسِهِ وَلَامَكَ وَيُعَاقَبَانِ: فَهَكَذَا يَتَرْجِمُ نَصُّنَا اللَّاتِينِيُّ وَالسَّبْعُونِيَّةُ وَغَيْرُهُمَا هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي الْآيَةِ ١٥. فَلَيْسَ الِانْتِقَامُ هُنَا مُتَوَعَّدًا بِهِ عَلَى قَاتِلِ قَايِنَ وَلَامَكَ، بَلْ عَلَى قَايِنَ وَلَامَكَ أَنْفُسِهِمَا. فَلَامَكُ إِذًا، مِنْ شِدَّةِ حُزْنِهِ وَتَوْبَتِهِ عَنِ الْقَتْلِ الْمُزْدَوَجِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، يَقُولُ: إِنْ كَانَ قَايِنُ الَّذِي قَتَلَ وَاحِدًا عُوقِبَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، أَيْ مُضَاعَفًا وَشَدِيدًا وَتَامًّا؛ فَأَنَا الَّذِي قَتَلْتُ اثْنَيْنِ، وَالَّذِي رَأَيْتُ عُقُوبَةَ قَايِنَ وَلَمْ أَمْتَنِعْ عَنْ خَطِيئَتِهِ، يَجِبُ أَنْ أُعَاقَبَ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَيْ بِصُورَةٍ أَشَدَّ وَأَكْثَرَ مُضَاعَفَةً بِكَثِيرٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ.


فَإِنَّ هَذِهِ عِبَارَةٌ وَمَثَلٌ مَأْلُوفَانِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، بِحَيْثُ يَقُولُونَ «يُعَاقَبُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ» بِمَعْنَى يُعَاقَبُ بِشِدَّةٍ وَتَمَامٍ وَبِأَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ؛ وَ«يُعَاقَبُ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ» بِمَعْنَى يُعَاقَبُ بِصُورَةٍ أَشَدَّ بِكَثِيرٍ وَأَوْفَرَ وَكَأَنَّهُ بِلَا حَدٍّ. فَإِنَّ الرَّقْمَ سَبْعَةً هُوَ رَقْمُ الْكَثْرَةِ وَالشُّمُولِ؛ أَمَّا سَبْعُونَ مَرَّةً سَبْعَةً فَهُوَ رَقْمُ اللَّامَحْدُودِيَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمَسِيحُ فِي مَتَّى ١٨: ٢٢: «لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ، بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ.»


ثَانِيًا، بِتَحْدِيدٍ أَكْثَرَ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ: عُوقِبَ قَايِنُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ سَبْعَ خَطَايَا. الْأُولَى: عَدَمُ التَّقْوَى، إِذْ قَدَّمَ الْأَدْنَى. الثَّانِيَةُ: عَدَمُ التَّوْبَةِ. الثَّالِثَةُ: الْحَسَدُ. الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ بِمَكْرٍ اقْتَادَ أَخَاهُ إِلَى الْحَقْلِ. الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ قَتَلَهُ. السَّادِسَةُ: أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللهِ قَائِلًا إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَيْنَ أَخُوهُ. السَّابِعَةُ: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ الْفِرَارَ وَالِاخْتِبَاءَ مِنَ اللهِ، وَأَنَّهُ بِدُونِ عِلْمِ اللهِ وَرَغْمًا عَنْهُ ظَنَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَلَ وَيَمُوتَ، فَيَنْجُوَ مِنْ عُقُوبَةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ. لَكِنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ أَلْطَفُ وَأَدَقُّ مِمَّا هُوَ رَاسِخٌ.


يَرَى أَلْكَازَارُ فِي رُؤْيَا يُوحَنَّا ١١: ٢، الْمُلَاحَظَةِ الْأُولَى، أَنَّ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ هُوَ نَفْسُهُ ٤٩٠: فَإِنَّ هَذَا الرَّقْمَ مَشْهُورٌ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَيُعْتَبَرُ تَامًّا وَكَامِلًا؛ فَإِنَّكَ إِنْ ضَرَبْتَ ٧٠ فِي ٧ حَصَلْتَ عَلَى ٤٩٠. فَعِنْدَمَا نَقُولُ «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَرْبَعَةً» نَعْنِي اثْنَيْ عَشَرَ؛ وَإِلَّا لَقُلْنَا «ثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً». لَكِنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ يَبْدُو أَلْطَفَ، وَهَذَا الرَّقْمَ أَكْبَرُ مِمَّا يَنْبَغِي. فَكَمَا نَقُولُ «عِشْرِينَ مَرَّةً ثَلَاثَةً» بِمَعْنَى ٢٣ مَرَّةً، كَذَلِكَ «سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَةً» بِمَعْنَى ٧٧ مَرَّةً. وَعِبَارَةٌ مُمَاثِلَةٌ فِي عَامُوسَ الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ، الْآيَاتِ ٦، ٩، ١١: «مِنْ أَجْلِ ذُنُوبِ غَزَّةَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ لَنْ أَرْجِعَ عَنْهُ.» فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ تُشِيرُ إِلَى جَرَائِمِ غَزَّةَ الَّتِي لَا تُحْصَى.


يُسَجِّلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هَذِهِ الْأُمُورَ عَنْ لَامَكَ بُغْضًا فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ وَالْقَتْلِ؛ وَلِكَيْ نَعْلَمَ أَنَّ أَوَّلَ مُعَدِّدِ الزَّوْجَاتِ لَامَكَ كَانَ أَيْضًا ثَانِيَ قَاتِلٍ: فَإِنَّ السُّقُوطَ مِنَ الشَّهْوَةِ إِلَى الْمُشَاجَرَاتِ وَالْقَتْلِ سَهْلٌ.


فِي رَأْيِ هِسِّيُوسَ، يَتَبَاهَى لَامَكُ بِسَبَبِ أَبْنَائِهِ الَّذِينَ كَانُوا مُخْتَرِعِينَ لِفُنُونٍ نَافِعَةٍ جِدًّا: أَنَّ قَايِنَ سَلَفَهُ لَمْ يُعَاقَبْ عَلَى الْقَتْلِ، فَبِالْأَحْرَى لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَاقَبَ هُوَ لَوِ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً مُمَاثِلَةً. فَإِنَّ الْكَلِمَاتِ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَتْلًا ارْتُكِبَ فِعْلًا مِنْ قِبَلِهِ، بَلْ هِيَ كَلِمَاتُ رَجُلٍ شَدِيدِ الْوَقَاحَةِ وَالْكُفْرِ. عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَدْرَجَهَا مُوسَى مِنْ قَصِيدَةٍ قَدِيمَةٍ: فَإِنَّ الْخِطَابَ كُلَّهُ يَفُوحُ بِسُمُوٍّ شِعْرِيٍّ مَا. فَمَعْنَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ سَيَكُونُ: إِنْ كَانَ بِسَبَبِ قَتْلِ رَجُلٍ أَوْ فَتًى تُتَوَعَّدُ عَلَيَّ بِالْجِرَاحِ وَالضَّرَبَاتِ، فَبِمَا أَنَّ عُقُوبَةً سَبْعَةَ أَضْعَافٍ قُرِّرَتْ لِقَايِنَ، فَفِي لَامَكَ سَتَكُونُ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَيَرَى هِرْدِرُ فِي كِتَابِهِ «عَنْ طَبِيعَةِ الشِّعْرِ الْعِبْرِيِّ»، الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، صَفْحَةِ ٣٤٤، أَنَّ أُنْشُودَةَ لَامَكَ هَذِهِ تُمَجِّدُ السَّيْفَ الَّذِي اخْتَرَعَهُ ابْنُهُ، وَتُعْلِنُ اسْتِعْمَالَهُ وَتَفَوُّقَهُ ضِدَّ هَجَمَاتِ الْآخَرِينَ الْعِدَائِيَّةِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «يَا نِسَاءَ لَامَكَ، اسْمَعْنَ كَلَامِي، أَصْغِينَ لِأَقْوَالِي: أَقْتُلُ الرَّجُلَ الَّذِي يَجْرَحُنِي، وَالْفَتَى الَّذِي يَضْرِبُنِي. إِنْ كَانَ قَايِنُ يُنْتَقَمُ لَهُ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، فَفِي لَامَكَ سَيَكُونُ ذَلِكَ سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ.»





الْآيَةُ ٢٥: شِيثُ


«وَدَعَتِ» — لَيْسَ آدَمُ بَلْ حَوَّاءُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ مِقْرَا وَهُوَ مُؤَنَّثٌ. «اسْمَهُ شِيثَ.» وَشِيثُ يَعْنِي نَفْسَ مَعْنَى «ثِيسِيسَ» أَيِ الْوَضْعَ أَوِ الْأَسَاسَ؛ فَإِنَّ الْجَذْرَ شُوتْ يَعْنِي «يَضَعُ» وَ«يُؤَسِّسُ». فَحَوَّاءُ إِذًا، بَعْدَ قَتْلِ هَابِيلَ، يَبْدُو أَنَّهَا وَلَدَتْ شِيثَ سَرِيعًا، وَسَمَّتْهُ هَكَذَا بِاعْتِبَارِهِ أَسَاسَ نَسْلِهَا وَذُرِّيَّتِهَا، وَبِالتَّالِي أَسَاسَ الْجَمَاعَةِ وَكَذَلِكَ الْكَنِيسَةِ وَمَدِينَةِ اللهِ؛ فَإِنَّ شِيثَ كَانَ سَيَكُونُ هَذَا بَدَلًا مِنْ هَابِيلَ، كَمَا كَانَ قَايِنُ رَأْسًا وَأَسَاسًا لِمَدِينَةِ إِبْلِيسَ، وَهُوَ مَا كَتَبَ عَنْهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي كِتَابِهِ مَدِينَةُ اللهِ. وَيُضِيفُ سُويْدَاسُ أَنَّ شِيثَ لُقِّبَ بِـ«اللهِ» بِسَبَبِ تَقْوَاهُ وَحِكْمَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالنُّجُومِ، إِذْ كَانَ مُخْتَرِعَ الْحُرُوفِ وَعِلْمِ الْفَلَكِ.


وَفَوْقَ ذَلِكَ، كَانَ الْهَرَاطِقَةُ الشِّيثِيُّونَ حَمْقَى، إِذِ افْتَخَرُوا بِأَنَّهُمْ مُنْحَدِرُونَ مِنْ شِيثَ ابْنِ آدَمَ. هَؤُلَاءِ، كَمَا يَقُولُ إِبِيفَانِيُوسُ فِي الْبِدَعِ ٣٩، مَجَّدُوا شِيثَ وَنَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَضِيلَةِ وَالْعَدَالَةِ، بَلْ زَعَمُوا أَنَّهُ هُوَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ. فَقَدِ ادَّعَوْا أَنَّ شِيثَ أُنْتِجَ مِنْ أُمٍّ سَمَاوِيَّةٍ تَابَتْ لِأَنَّهَا أَنْجَبَتْ قَايِنَ؛ ثُمَّ بَعْدَ قَتْلِ هَابِيلَ وَطَرْدِ قَايِنَ، اتَّحَدَتْ بِالْأَبِ السَّمَاوِيِّ وَوَلَدَتْ نَسْلًا طَاهِرًا وَهُوَ شِيثُ نَفْسُهُ الَّذِي انْحَدَرَ مِنْهُ الْجِنْسُ الْبَشَرِيُّ كُلُّهُ. تِلْكَ كَانَتْ هَذَيَانَاتِ الْهَرَاطِقَةِ الْمُعْتَادَةَ.





الْآيَةُ ٢٦: هَذَا ابْتَدَأَ يَدْعُو


أَنُوشُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي الضَّعِيفَ، الْمُتَأَلِّمَ، الْبَائِسَ، الْيَائِسَ مِنْ صِحَّتِهِ، الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ الْمُؤَكَّدِ. فَيَبْدُو إِذًا أَنَّ شِيثَ سَمَّى ابْنَهُ هَكَذَا لِكَيْ يُذَكِّرَهُ وَذُرِّيَّتَهُ بِمَصِيرِهِمُ الْبَائِسِ وَفَنَائِهِمُ الَّذِي حُكِمَ عَلَيْنَا جَمِيعًا بِسَبَبِ الْخَطِيئَةِ. فَكَمَا أَنَّ آدَمَ سُمِّيَ مِنْ أَدَمَا، كَأَنَّ «الْإِنْسَانَ» مِنَ «التُّرَابِ»، كَذَلِكَ سُمِّيَ أَنُوشُ مِنَ الْبُؤْسِ وَالْفَنَاءِ. وَبِالْعَكْسِ، الْإِنْسَانُ فِي الْيُونَانِيَّةِ يُدْعَى أَنْثْرُوبُوسْ، كَأَنَّهُ أَنَاثْرُونْ، أَيِ النَّاظِرُ إِلَى الْأَعْلَى؛ أَوْ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ التَّعْرِيفَاتِ، مِنْ كَوْنِهِ يُحَدِّقُ إِلَى الْأَعْلَى بِوَجْهِهِ.


ثَانِيًا، يُمْكِنُ أَنْ يُدْعَى الْإِنْسَانُ أَنُوشَ مِنَ الْجَذْرِ نَسَا، أَيْ «نَسِيَ»، بِحَيْثُ يَعْنِي أَنُوشُ النَّاسِي، وَبِالتَّالِي سَرِيعُ الِانْحِدَارِ إِلَى النِّسْيَانِ. وَإِلَى هَذَا الِاشْتِقَاقِ يُلَمِّحُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ الثَّامِنِ: «مَا هُوَ الْإِنْسَانُ حَتَّى تَذْكُرَهُ؟»


وَيَتَّصِلُ بِهَذَا مَا يَكْتُبُهُ يُوسِيفُوسُ مِنْ أَنَّ آدَمَ تَنَبَّأَ بِفَنَاءِ الْعَالَمِ وَالْبَشَرِيَّةِ، وَأَنَّهُ مُزْدَوَجٌ: أَحَدُهُمَا بِالطُّوفَانِ وَالْآخَرُ بِالنَّارِ وَالْحَرِيقِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ أَحْفَادَ شِيثَ الْأَتْقِيَاءَ وَالْحُكَمَاءَ أَقَامُوا عَمُودَيْنِ، أَحَدُهُمَا مِنَ الْآجُرِّ وَالْآخَرُ مِنَ الْحَجَرِ، وَنَقَشُوا عَلَيْهِمَا أَوْ ضَمَّنُوا فِيهِمَا اكْتِشَافَاتِهِمْ وَفُنُونَهُمْ وَعُلُومَهُمْ، لِتَعْلِيمِ الْأَجْيَالِ اللَّاحِقَةِ وَحِفْظِ ذِكْرَاهُمْ لِلْأَجْيَالِ الْمُقْبِلَةِ؛ وَذَلِكَ بِخُطَّةٍ مُفَادُهَا أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ عَمُودُ الْآجُرِّ فِي الطُّوفَانِ، بَقِيَ عَمُودُ الْحَجَرِ. وَهَذَا الْعَمُودُ، كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ، لَا يَزَالُ مَوْجُودًا فِي سُورِيَّا.


هَذَا ابْتَدَأَ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ


كَأَنَّمَا يُقَالُ: كَانَ أَنُوشُ صَاحِبَ الْفَضْلِ فِي أَنْ يَعْبُدَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَكَانٍ اللهَ عِبَادَةً لَائِقَةً. وَمِنْ هُنَا فَالْعِبْرِيُّ يَقُولُ: حِينَئِذٍ ابْتُدِئَ، أَيْ عَلَنِيًّا وَفِي جَمَاعَاتٍ، بِتَوْجِيهٍ مِنْ أَنُوشَ، بِدَعْوَةِ اسْمِ الرَّبِّ. فَفِي زَمَنِ أَنُوشَ إِذًا يَبْدُو أَنَّ جَمَاعَاتِ النَّاسِ أُسِّسَتْ وَبَدَأَتْ تَجْتَمِعُ فِي الْكَنِيسَةِ، لِلصَّلَوَاتِ الْعَامَّةِ وَالْوَعْظِ الْعَامِّ وَالتَّعْلِيمِ الْمَسِيحِيِّ، وَلِعِبَادَةِ اللهِ الْعَلَنِيَّةِ بِالذَّبَائِحِ وَسَائِرِ الطُّقُوسِ وَالشَّعَائِرِ.


وَيُضِيفُ تُومَاسُ الْوَالْدِنْسِيُّ، وَمِنْهُ بِلَّارْمِينُو فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنِ الرُّهْبَانِ، الْفَصْلِ الْخَامِسِ، أَنَّ أَنُوشَ أَسَّسَ عِبَادَةً خَاصَّةً أَسْمَى مِنْ دِيَانَةِ الْعَامَّةِ: فَإِنَّ هَابِيلَ وَشِيثَ وَآدَمَ كَانُوا قَبْلَ أَنُوشَ قَدْ دَعَوُا اللهَ بَالِفِعْلِ. وَمِنْ هُنَا يَرَوْنَ أَنَّ أَنُوشَ أَسَّسَ مَا يُشْبِهُ تَمْهِيدًا وَبِدَايَةً لِلْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ وَالنُّسْكِيَّةِ. ثُمَّ إِنَّ السَّبْعُونِيَّةَ تَتَرْجِمُ: «هَذَا رَجَا أَنْ يَدْعُوَ بِاسْمِ الرَّبِّ.» فَإِنَّ الْعِبْرِيَّ هُوخَلْ لَا يَعْنِي فَقَطْ «ابْتَدَأَ» بَلْ أَيْضًا «رَجَا»، مِنَ الْجَذْرِ يَحِلْ؛ وَالرَّجَاءُ سَبَبُ الدُّعَاءِ.


وَيُخْطِئُ الْحَاخَامَاتُ فِي تَرْجَمَتِهِمْ: «حِينَئِذٍ دُنِّسَتْ دَعْوَةُ اسْمِ الرَّبِّ»، كَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ بَدَأَتْ فِي زَمَنِ أَنُوشَ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ هُوخَلْ مِنَ الْجَذْرِ خُولْ يُمْكِنُ أَنْ يَعْنِيَ «دَنَّسَ»، إِلَّا أَنَّهُ هُنَا لَا يَنْحَدِرُ مِنْ خُولْ بَلْ مِنْ خَلَلْ، الَّذِي فِي الْهِفْعِيلِ هِخِيلْ وَيَعْنِي «ابْتَدَأَ، شَرَعَ»؛ وَفِي الْهُفْعَلِ هُوخَلْ، أَيْ «ابْتُدِئَ»، كَمَا يَتَرْجِمُ نَصُّنَا اللَّاتِينِيُّ مَعَ الْكَلْدَانِيِّ وَفَاتَابْلُوسَ وَفُورْسْتِرُوسَ وَبَانْيِينُوسَ وَغَيْرِهِمْ عُمُومًا. وَلَا يُصِيبُ أَيْضًا كِيرِلُّسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَسُويْدَاسُ فِي تَرْجَمَتِهِمْ: «هَذَا ابْتَدَأَ يُدْعَى بِاسْمِ الرَّبِّ»، كَأَنَّ لَقَبَ «أَبْنَاءِ اللهِ» أُعْطِيَ لِأَنُوشَ نَفْسِهِ بِسَبَبِ تَقْوَاهُ الْبَارِزَةِ تِجَاهَ اللهِ، وَكَذَلِكَ لِأَبْنَائِهِ.


الرَّبِّ


فِي الْعِبْرِيَّةِ هُوَ الِاسْمُ ذُو الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ «يَهْوَهْ». وَمِنْ هُنَا يَعْتَقِدُ رُوبِرْتُوسُ وَكَاجِيتَانُوسُ وَآخَرُونَ أَنَّ هَذَا الِاسْمَ أُوحِيَ لِآدَمَ وَأَنُوشَ، وَأَنَّهُمَا دَعَوَا اللهَ بِهِ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ هَذَا الِاسْمَ ذَا الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ أُوحِيَ أَوَّلًا لِمُوسَى، كَمَا سَأَقُولُ عِنْدَ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٦: ٣. فَمُوسَى إِذًا الَّذِي كَتَبَ هَذِهِ الْأُمُورَ، بَعْدَ أَنْ تَلَقَّى هَذَا الِاسْمَ مِنَ اللهِ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ ٦، يَسْتَعْمِلُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ السَّابِقَةِ، حَتَّى فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، لِمُخَاطَبَةِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ آدَمُ وَأَنُوشُ وَسَائِرُ الْآبَاءِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ لَمْ يُخَاطِبُوا اللهَ بِـ«يَهْوَهْ» بَلْ بِـ«إِلُوهِيمْ» أَوْ «أَدُونَايْ».


يَرَى الْقِدِّيسُ تُومَا الْأَكْوِينِيُّ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةِ ٩٤، الْمَادَّةِ ٤، الْجَوَابِ ٢، أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عِبَادَةُ أَوْثَانٍ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعَالَمِ، بِسَبَبِ حَدَاثَةِ ذِكْرَى خَلْقِ الْعَالَمِ. لَكِنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ لَيْسَتْ قَاطِعَةً تَمَامًا: فَإِنَّ حَدَاثَةَ ذِكْرَى الطُّوفَانِ وَعُقُوبَةِ اللهِ الْعَظِيمَةِ تِلْكَ لَمْ تَمْنَعْ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ التَّسَلُّلِ مِنْ جَدِيدٍ سَرِيعًا. وَلِذَلِكَ يَرَى تُورْنِيلُّوسُ وَآخَرُونَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَتَّى فِي ذَلِكَ الْحِينِ فِي عَائِلَاتٍ أُخْرَى مِنْ آدَمَ؛ وَأَنَّ أَنُوشَ قَابَلَهَا بِالْعِبَادَةِ الْعَلَنِيَّةِ لِلْإِلَهِ الْوَاحِدِ، وَبِذَلِكَ أَسَّسَ الشَّكْلَ الْمَرْئِيَّ لِلْكَنِيسَةِ الْمُقَدَّسَةِ.





التَّكْوِينُ V




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


  	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ

  	الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا

  	الْآيَةُ ١: كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ

  	الْآيَةُ ٢: دَعَا اسْمَهُمَا آدَمَ

  	الْآيَةُ ٣: وَلَدَ عَلَى صُورَتِهِ

  	الْآيَةُ ٥: عَاشَ آدَمُ تِسْعَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً

  	الْآيَةُ ١٢: قِينَانُ وَمَهْلَلْئِيلُ

  	الْآيَةُ ٢٢: سَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ

  	الْآيَةُ ٢٤: لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ

  	الْآيَةُ ٢٧: مَتُوشَالَحُ

  	الْآيَةُ ٢٩: نُوحُ

  	الْآيَةُ ٣١: نُوحُ وَالتَّأْرِيخُ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ


يُنْسَجُ نَسَبُ آدَمَ مِنْ خِلَالِ شِيثَ إِلَى نُوحَ، وَذَلِكَ لِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: أَوَّلًا، لِكَيْ يُرْسَمَ بِهِ تَأْرِيخُ الْعَالَمِ، وَامْتِدَادُ انْتِشَارِهِ إِلَيْنَا؛ وَلِذَلِكَ يُتَتَبَّعُ مِنْ خِلَالِ شِيثَ، إِذْ كُلُّنَا مِنْ نَسْلِهِ — لِأَنَّ سَائِرَ أَبْنَاءِ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ هَلَكُوا فِي الطُّوفَانِ. ثَانِيًا، لِكَيْ نَرَى أَنَّ اللهَ حَفِظَ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَنِيسَتَهُ وَعِبَادَتَهُ وَتَقْوَاهُ فِي بَعْضِ النَّاسِ، كَمَا حَفِظَهَا هُنَا فِي شِيثَ وَذُرِّيَّتِهِ. ثَالِثًا، لِكَيْ يَثْبُتَ نَسَبُ الْمَسِيحِ مِنْ نُوحَ إِلَى آدَمَ، الَّذِي كَتَبَ عَنْهُ لُوقَا فِي الْإِصْحَاحِ الثَّالِثِ، الْآيَةِ ٣٥.





الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. هَذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ. فِي يَوْمِ خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ، عَلَى شَبَهِ اللهِ عَمِلَهُ. ٢. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا، وَبَارَكَهُمَا، وَدَعَا اسْمَهُمَا آدَمَ، يَوْمَ خُلِقَا. ٣. وَعَاشَ آدَمُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْنًا عَلَى صُورَتِهِ وَشَبَهِهِ، وَدَعَا اسْمَهُ شِيثَ. ٤. وَكَانَتْ أَيَّامُ آدَمَ بَعْدَ مَا وَلَدَ شِيثَ ثَمَانِمِائَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٥. فَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَهَا تِسْعَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَمَاتَ. ٦. وَعَاشَ شِيثُ مِائَةً وَخَمْسَ سِنِينَ، وَوَلَدَ أَنُوشَ. ٧. وَعَاشَ شِيثُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَنُوشَ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٨. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ شِيثَ تِسْعَمِائَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ. ٩. وَعَاشَ أَنُوشُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ قِينَانَ. ١٠. وَعَاشَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ ثَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١١. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ أَنُوشَ تِسْعَمِائَةٍ وَخَمْسَ سِنِينَ، وَمَاتَ. ١٢. وَعَاشَ قِينَانُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ. ١٣. وَعَاشَ قِينَانُ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٤. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ قِينَانَ تِسْعَمِائَةٍ وَعَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ. ١٥. وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ يَارِدَ. ١٦. وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ بَعْدَ مَا وَلَدَ يَارِدَ ثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٧. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ. ١٨. وَعَاشَ يَارِدُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَخْنُوخَ. ١٩. وَعَاشَ يَارِدُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَخْنُوخَ ثَمَانِمِائَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٠. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ يَارِدَ تِسْعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ. ٢١. وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ. ٢٢. وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ؛ وَعَاشَ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَتُوشَالَحَ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٣. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ أَخْنُوخَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً. ٢٤. وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجَدْ، لِأَنَّ اللهَ أَخَذَهُ. ٢٥. وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ مِائَةً وَسَبْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ لَامَكَ. ٢٦. وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ بَعْدَ مَا وَلَدَ لَامَكَ سَبْعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٧. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ مَتُوشَالَحَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ. ٢٨. وَعَاشَ لَامَكُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْنًا. ٢٩. وَدَعَا اسْمَهُ نُوحَ، قَائِلًا: «هَذَا يُعَزِّينَا مِنْ أَعْمَالِنَا وَتَعَبِ أَيْدِينَا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي لَعَنَهَا الرَّبُّ.» ٣٠. وَعَاشَ لَامَكُ بَعْدَ مَا وَلَدَ نُوحَ خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٣١. وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ لَامَكَ سَبْعَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ. وَكَانَ نُوحُ ابْنَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، فَوَلَدَ سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ.





الْآيَةُ ١: كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ


«كِتَابٌ» — أَيْ سِجِلٌّ وَسَرْدٌ وَإِحْصَاءٌ لِلْأَجْيَالِ مِنْ آدَمَ إِلَى نُوحَ؛ إِذْ هَذَا هُوَ مَعْنَى الْعِبْرِيِّ سَفَر، مِنَ الْجَذْرِ سَافَر، أَيْ «عَدَّ وَأَحْصَى». وَبِهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ يُسَمِّيهِ مَتَّى فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ كِتَابًا، أَيْ سِجِلَّ مِيلَادِ الْمَسِيحِ أَوْ نَسَبِهِ.


«عَلَى شَبَهِ اللهِ» — عَلَى صُورَتِهِ هُوَ. إِذِ الْعِبْرِيُّونَ كَثِيرًا مَا يَضَعُونَ الْمُبْهَمَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ النِّسْبِيِّ.





الْآيَةُ ٢: دَعَا اسْمَهُمَا آدَمَ


دَعَا اسْمَهُمَا آدَمَ — مِنَ الْعِبْرِيِّ أَدَامَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَمَّاهُمَا «إِنْسَانًا» مِنَ «التُّرَابِ» الَّذِي خُلِقَا مِنْهُ. فَحَوَّاءُ إِذَنْ هِيَ أَيْضًا آدَمُ، أَيِ «الْإِنْسَانُ». أَعْطَى اللهُ اسْمًا وَاحِدًا لِكِلَيْهِمَا، لِيَعْلَمَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ فِي جَسَدَيْنِ، وَأَنَّهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّحِدَا بِالرُّوحِ وَالْإِرَادَةِ كَمَا اتَّحَدَا فِي الاسْمِ. ثَانِيًا، يُذَكِّرُهُمَا اسْمُ آدَمَ بِأَنَّهُمَا أَبْنَاءُ الْأَرْضِ — حَقِيرَانِ، مَعْجُونَانِ مِنَ الطِّينِ، هَشَّانِ، فَانِيَانِ، وَمَصِيرُهُمَا الْعَوْدَةُ إِلَى التُّرَابِ. تَذَكَّرْ يَا آدَمُ أَنَّكَ أَدَامَا، أَيْ تُرَابٌ وَرَمَادٌ، وَإِلَى التُّرَابِ تَعُودُ.





الْآيَةُ ٣: وَلَدَ عَلَى صُورَتِهِ


وَلَدَ (ابْنًا) عَلَى صُورَتِهِ وَشَبَهِهِ — أَيْ شَبِيهًا بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَا فِي الْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا يُفَسِّرُ كَالْفِينُ، بَلْ فِي الطَّبِيعَةِ، أَيْ فِي الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ وَفِي النَّفْسِ النَّاطِقَةِ، إِذْ كَانَ شِيثُ كَآدَمَ سَوَاءً صُورَةً لِلَّهِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ، الْآيَةِ ٢٧.





الْآيَةُ ٥: عَاشَ آدَمُ تِسْعَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً


عَاشَ آدَمُ تِسْعَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَمَاتَ. لَاحِظْ أَوَّلًا: مِنْ آدَمَ إِلَى الطُّوفَانِ، عَبْرَ شِيثَ، عَشَرَةُ أَجْيَالٍ، وَهَذَا هُوَ عَصْرُ الْعَالَمِ الْأَوَّلُ.


لَاحِظْ ثَانِيًا: هَذِهِ السِّنُونَ كَانَتْ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا كَسِنِينَنَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ الثَّامِنِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ شَهْرِيَّةً كَمَا يَرَى بَعْضُهُمْ — أَيْ لَوْ كَانَتِ السَّنَةُ الْوَاحِدَةُ شَهْرًا وَاحِدًا فَقَطْ يَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا — لَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يُقَالُ إِنَّهُ أَنْجَبَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ أَنْجَبَ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالسَّبْعِينَ، وَبِالتَّالِي فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ؛ وَأَنَّ الْجَمِيعَ مَاتُوا قَبْلَ بُلُوغِهِمُ الثَّانِيَةَ وَالثَّمَانِينَ، وَهُوَ سِنٌّ يَتَجَاوَزُهُ كَثِيرُونَ حَتَّى الْيَوْمَ. هَكَذَا يَرَى الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرَ. أُقِرُّ بِأَنَّ قُدَمَاءَ الْمِصْرِيِّينَ كَانَتِ السَّنَةُ عِنْدَهُمْ شَهْرًا. فَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ دِيُودُورُوسُ الصِّقِلِّيُّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ؛ وَفَارُو كَمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ لَاكْتَانْتِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرَ؛ وَبُلُوتَارْخُوسُ فِي «حَيَاةِ نُومَا»؛ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ؛ وَبُرُوكْلُوسُ فِي «شَرْحِ طِيمَاوُوسَ»، الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الصَّفْحَةِ ٣٣: «الْمِصْرِيُّونَ، يَقُولُ، كَانُوا يُسَمُّونَ الشَّهْرَ سَنَةً.» غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عِنْدَ قُدَمَاءِ الْعِبْرِيِّينَ.


ثَالِثًا، يَتَّضِحُ مِنَ النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَمِنْ نُسْخَتِنَا اللَّاتِينِيَّةِ أَنَّ الْفَتْرَةَ مِنْ آدَمَ إِلَى الطُّوفَانِ كَانَتْ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتَّةً وَخَمْسِينَ سَنَةً. هَكَذَا يَرَى الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَبِيدَا وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ الَّذِي ذُكِرَ آنِفًا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ الَّتِي تَعُدُّ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً (وَفْقَ الطَّبْعَةِ الَّتِي صَحَّحَهَا الْكَرْدِينَالُ كَارَافَّا) قَدْ وَقَعَ فِيهَا خَطَأٌ؛ إِذْ يَزِيدُ هَذَا الْعَدَدُ عَلَى الصَّوَابِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً. وَيَتَظَنَّنُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أَنَّ مُتَنَطِّعًا مَا غَيَّرَ الرَّقْمَ فِي التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ، لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا أَنْ يُفْهَمَ السُّنُونُ الشَّهْرِيَّةُ؛ إِذْ بَدَا غَيْرَ مَأْلُوفٍ وَمُثِيرًا لِلدَّهْشَةِ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ قَدْ عَاشُوا آنَذَاكَ تِسْعَمِائَةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى بِدَوْرِهِ أَنَّهُ قَدْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ كَانَتِ السُّنُونُ شَهْرِيَّةً، فَإِنَّ مَنْ يُقَالُ إِنَّهُمْ وَلَدُوا فِي السَّنَةِ الْمِائَةِ قَدْ وَلَدُوا فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ بِحِسَابِنَا — وَلِلتَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الْإِشْكَالِ وَضَعَ ٢٠٠ عِوَضًا عَنْ ١٠٠.


رَابِعًا، مَاتَ آدَمُ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ مِنْ عُمُرِ لَامَكَ أَبِي نُوحَ، قَبْلَ الطُّوفَانِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَسِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَقَدْ شَهِدَ انْتِشَارَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كُلِّهِ الْمُنْحَدِرِ مِنْهُ وَانْحِطَاطَهُ. يُضِيفُ الْقِدِّيسُ إِيرِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ الْفَصْلِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ أَنَّ آدَمَ مَاتَ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ مِنَ الْأُسْبُوعِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ خُلِقَ آدَمُ وَأَخْطَأَ. إِذْ قَالَ لَهُ اللهُ: «فِي أَيِّ يَوْمٍ أَكَلْتَ مِنْهُ مَوْتًا تَمُوتُ»؛ وَلِذَلِكَ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، الْيَوْمَ الَّذِي أَخْطَأَ فِيهِ أَيْضًا. غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ التَّهْدِيدَ...


الْمُتَرْجِمُونَ الْإِسْكَنْدَرِيُّونَ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْمَخْطُوطَاتِ الْعِبْرِيَّةِ فِي عَدَدِ السِّنِينَ جُزْئِيًّا وَيَخْتَلِفُونَ جُزْئِيًّا. يَتَّفِقُونَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى مَجْمُوعِ سِنِي الْحَيَاةِ؛ وَيَخْتَلِفُونَ فِي تَوْزِيعِهَا. إِذْ يَفْتَرِضُونَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِمُقْدُورِ أَحَدٍ أَنْ يُنْجِبَ ذُرِّيَّةً قَبْلَ السَّنَةِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ. وَمِنْ ثَمَّ، بَيْنَمَا يُعْطِي الْعِبْرِيُّونَ لِآدَمَ ١٣٠ سَنَةً قَبْلَ وِلَادَةِ شِيثَ وَ٨٠٠ بَعْدَهَا، يَضَعُ الْيُونَانِيُّونَ ٢٣٠ قَبْلَ شِيثَ وَ٧٠٠ فَقَطْ بَعْدَهُ. وَمَجْمُوعُ سِنِي الْحَيَاةِ يَتَسَاوَى: ٩٣٠. وَكَذَلِكَ يُعْطِي الْعِبْرِيُّونَ لِشِيثَ ١٠٥ سِنِينَ قَبْلَ وِلَادَةِ أَخْنُوخَ، وَالْيُونَانِيُّونَ ٢٠٥. وَعَلَى الْعَكْسِ يَفْتَرِضُ السَّامِرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِمُقْدُورِ أَحَدٍ أَنْ يُصْبِحَ أَبًا بَعْدَ السَّنَةِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَيُوَزِّعُ السِّنِينَ الَّتِي يُقَالُ إِنَّ الْآبَاءَ عَاشُوهَا وِفْقَ هَذَا الْمَبْدَأِ.


وَلِتَهْدِيدِ اللهِ مَعْنًى آخَرُ كَمَا قُلْتُ سَابِقًا. وَحَوَّاءُ، إِنْ صَدَّقْنَا مَارِيَانُوسَ سْكُوتُوسَ، عَاشَتْ عَشْرَ سِنِينَ بَعْدَ زَوْجِهَا، وَمَاتَتْ فِي السَّنَةِ التِّسْعِمِائَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهَا وَمِنَ الْعَالَمِ.


خَامِسًا، التَّقْلِيدُ أَنَّ آدَمَ دُفِنَ فِي حَبْرُونَ. يَرْوِي يَعْقُوبُ الرُّهَاوِيُّ الَّذِي كَانَ أُسْتَاذًا لِلْقِدِّيسِ أَفْرَامَ (كَمَا نَقَلَهُ بَارْ صَلِيبِي فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ الْفَصْلِ الرَّابِعَ عَشَرَ) أَنَّ نُوحَ تَلَقَّى عِظَامَ آدَمَ إِلَى الْفُلْكِ بِتَقْوَى وَإِجْلَالٍ، وَبَعْدَ الطُّوفَانِ وَزَّعَهَا عَلَى أَبْنَائِهِ، وَأَعْطَى سَامًا الَّذِي آثَرَهُ عَلَى سَائِرِهِمْ جُمْجُمَةَ آدَمَ وَمَعَهَا أَرْضَ يَهُوذَا. وَكَانَ الْآبَاءُ الْأَقْدَمُونَ يَعْتَنُّونَ بِالدَّفْنِ وَيُكْرِمُونَهُ لِأَجْلِ خُلُودِ الْأَنْفُسِ الَّذِي كَانُوا يَضَعُونَهُ أَمَامَهُمْ بِإِيمَانٍ وَرَجَاءٍ أَكِيدَيْنِ. وَلِهَذَا كَانَتْ عَقِيدَةَ الْآبَاءِ الشَّائِعَةَ أَنَّ جُمْجُمَةَ آدَمَ دُفِنَتْ فِي جَبَلِ الْجُلْجُلَةِ، لِتُرَوَّى وَتُغْسَلَ وَتُحْيَا هُنَاكَ بِدَمِ الْمَسِيحِ الْمَصْلُوبِ. اسْمَعْ مِنْ بَيْنِ الشُّهُودِ تَرْتُولِيَانُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَصِيدَتِهِ ضِدَّ مَارْكِيُونَ، الْفَصْلِ الرَّابِعِ:


الْجُلْجُلَةُ مَكَانٌ سُمِّيَ قَدِيمًا بِالْجُمْجُمَةِ:

هُنَا مَرْكَزُ الْأَرْضِ، هُنَا عَلَامَةُ النَّصْرِ،

عَظْمٌ عَظِيمٌ أَخْبَرَنَا أَجْدَادُنَا أَنَّهُ وُجِدَ هُنَا،

هُنَا أُخْبِرْنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ الْأَوَّلَ كَانَ مَدْفُونًا،

هُنَا يَتَأَلَّمُ الْمَسِيحُ وَتَبْتَلُّ الْأَرْضُ بِدَمِهِ الطَّاهِرِ،

لِكَيْ يُغْسَلَ تُرَابُ آدَمَ الْقَدِيمِ الْمُخْتَلِطُ بِدَمِ الْمَسِيحِ

بِقُوَّةِ الْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ.


وَأَخِيرًا، قَدْ غُفِرَ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ خَطِيئَتُهُمَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ الْحِكْمَةِ الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ. اِفْهَمْ ذَلِكَ بِمَقْدَارِ مَا كَانَتْ هَذِهِ الْخَطِيئَةُ خَاصَّةً بِهِمَا شَخْصِيًّا، لَا بِمَقْدَارِ مَا كَانَتْ خَطِيئَةَ الطَّبِيعَةِ أَوِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كُلِّهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْخَطِيئَةَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ هِيَ لَنَا خَطِيئَةٌ أَصْلِيَّةٌ، تَنْتَقِلُ بِالتَّوْلِيدِ إِلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَمِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ لَا تُغْتَفَرُ.


نَجَاةُ آدَمَ وَحَوَّاءَ. أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ التَّقْلِيدَ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ قَدْ خَلَصَا، وَهُوَ أَمْرٌ يَقِينِيٌّ لِدَرَجَةِ أَنَّ أَبِيفَانِيُوسَ وَفِيلَاسْتْرِيُوسَ وَأُغُسْطِينُوسَ وَسِوَاهُمْ أَدَانُوا الْإِنْكِرَاتِيِّينَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ بِالضَّلَالِ. اُنْظُرْ أَلْفُونْسَ أَ كَاسْتْرُو تَحْتَ كَلِمَةِ «آدَمُ».


وَلِهَذَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ (فِي خُطْبَةٍ عَنِ الْآلَامِ)، وَأُغُسْطِينُوسُ هُنَا (السُّؤَالُ ١٦١)، وَأُورِيغِينُوسُ (الْمَقَالُ ٣٥ عَلَى مَتَّى)، وَسِوَاهُمْ، أَنَّ آدَمَ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ مَعَ الْمَسِيحِ مَتَّى الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْآيَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ، مِنْ بَيْنِ الْقِدِّيسِينَ — بَلْ قَبْلَ سَائِرِهِمْ.


قَدْ تَسْأَلُ: لِمَ كَانَ النَّاسُ فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ يَعِيشُونَ هَذَا الْعُمُرَ الطَّوِيلَ؟ يُعْطِي بِيرِيرِيُوسُ أَسْبَابًا مُتَعَدِّدَةً: أَوَّلًا، جَوْدَةُ الْبِنْيَةِ الْجَسَدِيَّةِ وَالْمِزَاجِ الْأَصْلِيَّانِ فِي الْبَشَرِ الْأَوَائِلِ؛ ثَانِيًا، الزُّهْدُ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ الِامْتِنَاعِ عَنِ اللَّحْمِ وَالْخَمْرِ؛ ثَالِثًا، الْقُوَّةُ الْأَصِيلَةُ لِلْأَرْضِ وَثِمَارِهَا وَأَغْذِيَتِهَا، الَّتِي كَانَتْ فِي بَدَايَةِ خَلْقِهَا أَشَدَّ تَغْذِيَةً وَعُصَارَةً وَفَعَالِيَّةً بِكَثِيرٍ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ وَقَدْ نَضَبَتْ؛ رَابِعًا، عِلْمُ آدَمَ الَّذِي أَفْضَى بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَبِهِ عَرَفَ قُوَى الْأَعْشَابِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ مَعْرِفَةً أَوْسَعَ مِنْ أَطِبَّائِنَا؛ خَامِسًا، النُّجُومُ بِمُقَارَنَاتِهَا وَتَأْثِيرَاتِهَا الْمُسَاعِدَةِ؛ سَادِسًا، مَشِيئَةُ اللهِ وَتَعَاوُنُهُ الْخَفِيُّ، وَذَلِكَ لِكَيْ يَتَكَاثَرَ الْبَشَرُ بِسُرْعَةٍ أَكْبَرَ، وَلِيَتَعَلَّمُوا بِالتَّجْرِبَةِ الطَّوِيلَةِ جَمِيعَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، وَلِيَنْقُلَ الْبَشَرُ الْأَوَائِلُ الْإِيمَانَ بِخَلْقِ الْأَشْيَاءِ وَمَعْرِفَةَ اللهِ وَعِبَادَتَهُ إِلَى أَبْعَدِ الْخَلَفِ. وَمِنْ ثَمَّ يُرْجِعُ لِيبُومَانُوسُ هَذِهِ الطُّولَ حَيَاةِ أَكْثَرَ إِلَى مُعْجِزَةِ اللهِ مِنْهُ إِلَى الطَّبِيعَةِ.


لَاحِظْ: لَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْآبَاءِ الْأَلْفَ سَنَةٍ، لِنَرَى أَنَّ أَطْوَلَ عُمُرٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ لَا يَعْدُو نُقْطَةً صَغِيرَةً أَمَامَ الْأَبَدِيَّةِ. لِأَنَّ أَلْفَ سَنَةٍ فِي عَيْنَيِ اللهِ كَيَوْمٍ أَمْسٍ قَدْ مَضَى، الْمَزْمُورُ ٨٩: ٤.


«وَمَاتَ»


يُضَافُ هَذَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِتَرَى مَدَى فَاعِلِيَّةِ حُكْمِ الْمَوْتِ الَّذِي أَصْدَرَهُ اللهُ عَلَى آدَمَ حِينَ أَخْطَأَ، وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ الْآيَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ؛ إِذْ كَمَا يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ الْإِصْحَاحِ الرَّابِعَ عَشَرَ الْآيَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: «هَذِهِ وَصِيَّةُ هَذَا الْعَالَمِ: مَوْتًا يَمُوتُ.» فَلْيُفَكِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا: وَعَنِّي أَيْضًا سَيُقَالُ عَمَّا قَرِيبٌ: «وَمَاتَ.» هَذَا هُوَ، أَوْ سَيَكُونُ، شِعَارِي وَشِعَارُ كُلِّ أَحَدٍ؛ هَذَا هُوَ النَّقْشُ عَلَى الشَّاهِدِ: عَاشَ كُورْنِيلِيُوسُ كَذَا مِنَ السِّنِينَ، وَفِي سَنَةِ كَذَا مَاتَ. «بِسُهُولَةٍ يَحْتَقِرُ كُلَّ شَيْءٍ مَنْ يُفَكِّرُ دَائِمًا أَنَّهُ سَيَمُوتُ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٠٣.


الْإِمْبَرَاطُورُ سِيفِيرُوسُ، بِشَهَادَةِ دِيُو النِّيقَاوِيِّ فِي سِيرَتِهِ، أَمَرَ بِتَهْيِئَةِ جَرَّةٍ لِيُدْفَنَ فِيهَا، وَكَانَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدَيْهِ مِرَارًا قَائِلًا: «أَنْتِ سَتَحْتَضِنِينَ رَجُلًا لَمْ يَسَعْهُ الْعَالَمُ بِأَسْرِهِ»؛ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَحْتَفِظَ بِذِكْرَى الْمَوْتِ.


وَلِلسَّبَبِ ذَاتِهِ، أَمَرَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الرَّحُومُ بَطْرِيرَكُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةُ أَنْ تُشَيَّدَ لَهُ قُبَّةٌ لَكِنَّهَا تُتْرَكَ غَيْرَ مَكْتَمَلَةٍ؛ وَفِي الْأَعْيَادِ الرَّسْمِيَّةِ أَمَامَ جُمْهُورٍ مِنَ النَّاسِ، كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْعُمَّالُ: «قَبْرُكَ يَا سَيِّدُ لَا يَزَالُ غَيْرَ مَكْتَمَلٍ؛ فَأْمُرْ إِذَنْ أَنْ يُتِمُّوهُ أَخِيرًا؛ لِأَنَّ غَيْرَ مَعْلُومٍ فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَجِيءُ الْمَوْتُ.» كَذَا لَيُونْتِيُوسُ فِي سِيرَتِهِ. «غَيْرُ مَعْلُومٍ،» يَقُولُ سِينِيكَا فِي الرِّسَالَةِ ٢٦، «فِي أَيِّ مَكَانٍ يَنْتَظِرُكَ الْمَوْتُ؛ لِذَا انْتَظِرْهُ أَنْتَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَنَحْنُ ذَاهِبُونَ إِلَى النَّوْمِ، لِنَقُلْ بِفَرَحٍ وَابْتِهَاجٍ: لَقَدْ عِشْتُ، وَالْمَسِيرَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي يَا إِلَهِي الرَّحِيمَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ.» تَعَلَّمْ إِذَنِ الْمَوْتَ: فَكِّرْ فِي الْأَبَدِيَّةِ. يَا أَبَدِيَّةُ! كَمْ أَنْتِ طَوِيلَةٌ يَا أَبَدِيَّةُ؛ كَمْ أَنْتِ أَبَدِيَّةٌ وَكَمْ أَنْتِ ثَابِتَةٌ يَا أَبَدِيَّةُ!





الْآيَةُ ١٢: قِينَانُ وَمَهْلَلْئِيلُ


«وَعَاشَ قِينَانُ سَبْعِينَ سَنَةً وَوَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ.»


مَهْلَلْئِيلُ، أَوْ كَمَا فِي الْعِبْرِيِّ مَحَلَلْئِيلُ، مَعْنَاهُ «مُسَبِّحُ اللهِ»؛ إِذْ حَلَل مَعْنَاهُ «سَبَّحَ»، وَ«إِيلَ» مَعْنَاهُ «اللهُ»: إِمَّا لِأَنَّ الِابْنَ كَانَ يُسَبِّحُ اللهَ بِاسْتِمْرَارٍ فَدُعِيَ مَحَلَلْئِيلَ؛ وَإِمَّا لِأَنَّ الْأَبَ قِينَانَ سَمَّاهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِهَذَا الِاسْمِ لِيُحَرِّضَ نَفْسَهُ وَابْنَهُ عَلَى دَوَامِ تَسْبِيحِ اللهِ، حَتَّى إِذَا نَادَى ابْنَهُ وَدَعَاهُ بِاسْمِ مَحَلَلْئِيلَ، كَانَ كَأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَقُولُ هَلِّلُويَا، أَيْ «سَبِّحُوا اللهَ»، أَوْ بِتَحْدِيدٍ أَدَقَّ هَالِّيلْ إِيلْ، أَيْ «سَبِّحِ اللهَ الْعَلِيَّ الْقَدِيرَ».


فِي الْأَجْيَالِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا تُعْطَى دَائِمًا سِنُونَ كَامِلَةٌ، كَأَنَّ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ وَلَدُوا أَبْنَاءَهُمْ عِنْدَ انْقِضَاءِ سَنَةٍ تَامَّةٍ أَوْ فِي مَطْلَعِ السَّنَةِ التَّالِيَةِ أَوْ مَاتُوا فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ؛ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكَادُ يُشَكُّ فِي أَنَّ أَوْقَاتَ الْإِنْجَابِ وَالْوَفَاةِ كَانَتْ مُتَنَوِّعَةً وَتَصَادَفَتْ فِي أَشْهُرٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى غَيْرِ انْتِظَامٍ. وَلِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ الْخُلُوصُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ أَيُّ اعْتِبَارٍ لِلْأَشْهُرِ الزَّائِدَةِ أَوِ النَّاقِصَةِ فِي السَّنَةِ، مِمَّا يَتَّضِحُ مَعَهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُ تَأْرِيخٍ دَقِيقٍ تَمَامًا مِنْ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ.





الْآيَةُ ٢٢: سَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ


٢٢. «سَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: عَاشَ أَخْنُوخُ بِقَدَاسَةٍ وَتَقْوَى بَالِغَتَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَسْتَحْضِرُ اللهَ أَبَدًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ وَيُجِلُّهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ دَائِمًا يَسِيرُ فِي كُلِّ عَمَلٍ بِغَايَةِ الْحَذَرِ وَغَايَةِ التَّهَذُّبِ وَغَايَةِ الْوَرَعِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِلَّهِ وَلِمَشِيئَةِ اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَمَا يَتَوَافَقُ رَجُلٌ يَمْشِي فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا يُفَارِقُ صَدِيقَهُ أَوْ سَيِّدَهُ مَعَ ذَلِكَ الصَّدِيقِ أَوِ السَّيِّدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَيَتَشَكَّلُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَتَرْجَمَتِ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «أَخْنُوخُ أَرْضَى اللهَ»، أَيْ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، حَتَّى الْأَبْرَارِ الْقِدِّيسِينَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ.


التَّرْجُومُ الْأُورُشَلِيمِيُّ يُتَرْجِمُهَا: «خَدَمَ أَخْنُوخُ بِأَمَانَةٍ أَمَامَ الرَّبِّ»؛ وَالْعَرَبِيَّةُ: «سَلَكَ أَخْنُوخُ فِي اسْتِقَامَةٍ أَمَامَ اللهِ»؛ وَالْكَلْدَانِيَّةُ: «وَسَارَ أَخْنُوخُ فِي خَشْيَةِ اللهِ.» وَلِهَذَا السَّبَبِ أَخَذَهُ الرَّبُّ وَاخْتَطَفَهُ إِلَى نَفْسِهِ، بِوَصْفِهِ أَسْمَى مِنَ الْأَرْضِ، أَهْلًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ — بَلْ مُخَالِطًا لَهُمْ.


وَمِنْ ثَمَّ ظَنَّ بَعْضُ الْيَهُودِ أَنَّ أَخْنُوخَ كَانَ مَلَاكًا مُتَجَسِّدًا. يَقُولُ هُوغُو الْكَرْدِينَالُ: يَسِيرُ وَرَاءَ الرَّبِّ التَّائِبُونَ الْمُتَوَاضِعُونَ؛ وَمَعَ الرَّبِّ، الرُّؤَسَاءُ الدِّينِيُّونَ الْأَقْدَاسُ وَوُلَاةُ الْأُمُورِ؛ وَأَمَامَ الرَّبِّ، الْوَاعِظُونَ الْأَتْقِيَاءُ كَالْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ؛ وَمِنَ الرَّبِّ، الْمُرْتَدُّونَ وَالَّذِينَ يَخْدُمُونَ إِرَادَتَهُمْ وَهَوَاهُمْ؛ وَضِدَّ الرَّبِّ، الْمُتَكَبِّرُونَ الْعَاصُونَ كَالْيَهُودِ فِي لَاوِيِّينَ ٢٦: ٢.


يُضِيفُ بَعْضُهُمْ أَنَّ «السَّيْرَ مَعَ اللهِ» يَعْنِي الِانْخِرَاطَ فِي الْخِدْمَةِ الْعَامَّةِ لِلَّهِ وَأَدَاءَ الْوَظِيفَةِ الْكَهَنُوتِيَّةِ. فَهَكَذَا يَقُولُ اللهُ عَنْ عَالِي الرَّئِيسِ الْكَاهِنِ فِي الْمُلُوكِ الْأَوَّلِ ٢: ٣٠: «تَكَلَّمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ بَيْتَكَ وَبَيْتَ أَبِيكَ يَتَقَدَّمَانِ أَمَامِي» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «يَسِيرَانِ أَمَامِي.» وَفِي الْآيَةِ ٣٥: «أُقِيمُ لِنَفْسِي كَاهِنًا أَمِينًا إِلَخْ. وَسَيَسِيرُ أَمَامَ مَسِيحِي كُلَّ الْأَيَّامِ.» فَإِنَّ مِنْ وَاجِبِ الْكَهَنَةِ الِانْهِمَاكَ الدَّائِمَ مَعَ اللهِ فِي الصَّلَوَاتِ وَالذَّبَائِحِ وَالْوَظَائِفِ الْمُقَدَّسَةِ؛ إِذْ هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْوُسَطَاءُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ أَخْنُوخَ كَانَ كَاهِنًا بِوَصْفِهِ رَأْسَ الْعَائِلَةِ.


فَنٌّ عَظِيمٌ أَنْ تَعْرِفَ كَيْفَ تَسِيرُ مَعَ اللهِ — أَنْ تَسْتَحْضِرَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَنْ تَتَّحِدَ بِهِ، وَأَنْ تُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْ تَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ كَثِيرًا، وَأَنْ تَسْتَعِينَ بِهِ، وَأَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ، وَأَنْ تُوجَّهَ مِنْهُ، وَأَنْ تَتَّحِدَ بِهِ كُلِّيًّا. مَنْ يَسِيرُ مَعَ اللهِ يَسِيرُ حَسَنًا مَعَ النَّاسِ؛ وَمَنْ لَا يَسِيرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ لَا يَسِيرُ حَسَنًا لَا مَعَ اللهِ وَلَا مَعَ النَّاسِ.


هَكَذَا سَارَ مَعَ اللهِ الْقِدِّيسُ بُولُسُ أَوَّلُ النُّسَّاكِ، مُقِيمًا فِي الصَّحْرَاءِ مِنَ السَّنَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَى الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَقَدْ رَأَى الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ رُوحَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَ جُمُوعِ الْمَلَائِكَةِ وَجَمَاعَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ.


سَلَكَ عَلَى خُطَاهُ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ نَفْسُهُ، الَّذِي كَثِيرًا مَا أَدْرَكَهُ الشَّمْسُ الشَّارِقَةُ وَاقِفًا فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ يُرْسِلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ الَّذِي تَرَكَتْهُ فِيهِ وَهِيَ غَارِبَةٌ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ.


هَكَذَا كَانَ مَاكَارِيُوسُ يَتَعَامَلُ مَعَ اللهِ فِي السَّمَوَاتِ، وَكَانَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ: «لَدَيْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّؤَسَاءُ وَجَمِيعُ الْقُوَى الْعُلْوِيَّةِ وَالْكَرُوبِيمُ وَالسَّارَافِيمُ وَاللهُ صَانِعُ هَذِهِ كُلِّهَا؛ فَاسْكُنْ هُنَاكَ، وَلَا تَهْبِطْ دُونَ السَّمَوَاتِ، وَلَا تَقَعْ فِي الْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ.» يَشْهَدُ بِذَلِكَ بَالَادِيُوسُ فِي «التَّارِيخِ اللَّاوُسِيِّ»، الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ.


هَكَذَا أَنُوفُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ نَفْسِهِ، الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: «لَمْ تَصْعَدْ إِلَى قَلْبِي، يَقُولُ، شَهْوَةٌ لِشَيْءٍ آخَرَ سِوَى اللهِ. لَمْ يُخْفِ اللهُ عَنِّي شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْأَرْضِيَّةِ؛ لَمْ أَنَمْ نَهَارًا وَلَمْ أَسْتَرِحْ لَيْلًا وَأَنَا أَطْلُبُ اللهَ؛ أَخَذْتُ كُلَّ طِلْبَةٍ مِنَ اللهِ فِي الْحَالِ. رَأَيْتُ مِرَارًا رَبَوَاتٍ تَقِفُ خِدْمَةً لِلَّهِ، رَأَيْتُ جُمُوعَ الْأَبْرَارِ. رَأَيْتُ جَمَاهِيرَ الشُّهَدَاءِ، رَأَيْتُ قَاعِدَةَ حَيَاةِ الرُّهْبَانِ؛ وَعَمَلُ الْجَمِيعِ كَانَ يُسَبِّحُ اللهَ. رَأَيْتُ الْأَبْرَارَ فَرِحِينَ إِلَى الْأَبَدِ.»


هَكَذَا سَارَ مَعَ اللهِ سِمْعَانُ الْعَمُودِيُّ وَيُوحَنَّا وَمَقَدُونِيُوسُ وَمَارْكِيَانُوسُ وَأَفْرَامُ وَعَدَدٌ لَا يُحْصَى مِنَ الْآخَرِينَ، الَّذِينَ كَتَبَ عَنْهُمْ إِيفَاغْرِيُوسُ فِي «سِيَرِ الْآبَاءِ» وَثِيُودُورِيطُوسُ فِي «مُحِبِّي اللهِ». يَا لَهُمْ مِنْ مَلَائِكَةٍ أَرْضِيِّينَ سُعَدَاءَ!


كَانَ أَخْنُوخُ إِذَنْ نَبِيًّا، وَقَدْ كَتَبَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي يَسْتَشْهِدُ بِهَا الْقِدِّيسُ يَهُوذَا فِي رِسَالَتِهِ؛ غَيْرَ أَنَّ سِفْرَ أَخْنُوخَ قَدْ ضَاعَ. فَإِنَّ الَّذِي رَآهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَأُورِيغِينُوسُ وَتَرْتُولِيَانُوسُ مُزَوَّرٌ وَأَبُوكْرِيفِيٌّ.





الْآيَةُ ٢٤: لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ


٢٤. «وَلَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ اللهَ أَخَذَهُ.» — يَرَى كَالْفِنْ، مُتَّبِعًا ابْنَ عَزْرَا وَالْيَهُودَ، أَنَّ أَخْنُوخَ مَاتَ مَوْتًا هَادِئًا وَدِيعًا، وَأَنَّ رُوحَهُ نُقِلَتْ إِلَى السَّمَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ اللهَ حَتَّى صَعَدَ الْمَسِيحُ إِلَى السَّمَاءِ؛ وَهَكَذَا فَإِنَّ أَخْنُوخَ الْآنَ خَالِدٌ وَلَنْ يَعُودَ إِلَيْنَا وَلَنْ يَمُوتَ بَعْدُ. غَيْرَ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمُورِ بَاطِلَةٌ وَمُخْطِئَةٌ. أَوَّلًا: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَخْنُوخُ قَدْ مَاتَ لَقَالَتْ عَنْهُ الْكِتَابَةُ الْمُقَدَّسَةُ كَمَا قَالَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ: «وَمَاتَ». ثَانِيًا: لِأَنَّهُ يُقَالُ هَاهُنَا عَنْهُ إِنَّ اللهَ «أَخَذَهُ»، أَيِ اخْتَطَفَهُ حَيًّا، وَمِنْ ثَمَّ يَتَرْجَمُ السَّبْعُونَ: «نَقَلَهُ اللهُ». وَمِنْ ثَمَّ أَيْضًا يُؤَكِّدُ سِفْرُ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ، الْآيَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَةَ، أَنَّ أَخْنُوخَ لَمْ يَمُتْ بَلْ نُقِلَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ لِكَيْ يُعْطِيَ الْأُمَمَ التَّوْبَةَ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ أَخْنُوخَ لَا يَزَالُ حَيًّا، وَسَيَعُودُ إِلَيْنَا لِيُقَاوِمَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَيَعِظَ الْأُمَمَ. ثَالِثًا: لِأَنَّ الْقِدِّيسَ بُولُسَ يَقُولُ صَرِيحًا فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ الْإِصْحَاحُ الْحَادِيَ عَشَرَ، الْآيَةُ الْخَامِسَةُ: «إِذْ نُقِلَ أَخْنُوخُ لِكَيْ لَا يَرَى الْمَوْتَ.» رَابِعًا: إِنَّ الْآبَاءَ يُعَلِّمُونَ ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ، كَمَا يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ دِيلْرِيُو وَبَيْرِيرِيُوسُ.


مِنَ الْمَقُولِ يَتَبَيَّنُ أَوَّلًا أَنَّ أَخْنُوخَ نُقِلَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ الأَرْضِيِّ الَّذِي كَانَ لَا يَزَالُ قَائِمًا قَبْلَ الطُّوفَانِ؛ فَذَلِكَ هُوَ الْمَفْهُومُ حِينَ يُذْكَرُ الْفِرْدَوْسُ مُطْلَقًا دُونَ قَيْدٍ، كَمَا ذَكَرَهُ سِفْرُ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ حِينَ قَالَ إِنَّ أَخْنُوخَ نُقِلَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا قَالَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي كِتَابِهِ عَنِ الْفِرْدَوْسِ، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ، إِنَّ أَخْنُوخَ اخْتُطِفَ إِلَى السَّمَاءِ، فَافْهَمْ أَنَّ أَخْنُوخَ رُفِعَ مِنَ الأَرْضِ إِلَى الْهَوَاءِ، وَعَبْرَ الْهَوَاءِ نُقِلَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ؛ وَلَمْ يَعْنِ طَرْطُلِيَانُوسُ شَيْئًا آخَرَ حِينَ قَالَ فِي كِتَابِهِ عَنْ قِيَامَةِ الْجَسَدِ، الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ، إِنَّ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا نُقِلَا مِنَ الْعَالَمِ؛ إِذْ يَعْنِي بِالْعَالَمِ هَذِهِ الأَرْضَ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْبَشَرُ وَيَزْرَعُونَهَا.


يُشِيرُ الْحَكِيمُ إِلَى سَبَبِ نَقْلِهِ فِي سِفْرِ الْحِكْمَةِ، الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ، الْآيَةُ الْعَاشِرَةُ. أَوَّلًا: لِأَنَّهُ كَانَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ وَعَاشَ صَالِحًا بَيْنَ الأَشْرَارِ؛ وَمِنْ ثَمَّ اخْتُطِفَ لِئَلَّا تُفْسِدَ الشَّرُّ فَهْمَهُ. ثُمَّ اخْتُطِفَ لِأَنَّهُ سَارَ مَعَ اللهِ، وَكَانَ لِذَلِكَ جَدِيرًا بِالْفِرْدَوْسِ وَبِالتَّأَمُّلِ الدَّائِمِ لِلَّهِ. ثَالِثًا: اخْتُطِفَ لِكَيْ يَعُودَ وَيُعْطِيَ الْأُمَمَ التَّوْبَةَ، كَمَا سَيُعْطِيهَا إِيلِيَّا لِيَهُودِهِ؛ إِذْ هَذَا مَا يُقَالُ عَنْهُ فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ، الْآيَةُ الْعَاشِرَةُ: «أَنْتَ الْمَكْتُوبُ لِلدِّينُونَةِ فِي الْأَوْقَاتِ، لِتُهَدِّئَ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتُصَالِحَ قَلْبَ الأَبِ مَعَ الِابْنِ، وَتَرُدَّ قَبَائِلَ يَعْقُوبَ.» رَابِعًا: اخْتُطِفَ لِيُرِيَ بِاخْتِطَافِهِ مَا خَسِرَهُ آدَمُ بِخَطِيئَتِهِ؛ إِذْ بِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا كُنَّا جَمِيعًا نُنْقَلُ فِي وَقْتِنَا بِغَيْرِ مَوْتٍ لَوْ بَقِيْنَا فِي الْبَرَاءَةِ. خَامِسًا: أَخَذَهُ الرَّبُّ لِيُثَبِّتَ إِيمَانَ الْآبَاءِ بِالْحَيَاةِ الآتِيَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اعْرِفُوا مِنْ هَذَا الْفِعْلِ ذَاتِهِ أَنَّ لِي حَيَاةً أُخْرَى أَحْسَنَ، أُكَافِئُ فِيهَا الْقِدِّيسِينَ.


يَتَبَيَّنُ ثَانِيًا أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْعَقِيدَةِ أَنَّ أَخْنُوخَ، كَإِيلِيَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، لَمْ يَمُوتَا بَعْدُ. وَمِنْ ثَمَّ يُسَمِّيهِمَا طَرْطُلِيَانُوسُ، فِي كِتَابِهِ عَنْ قِيَامَةِ الْجَسَدِ، الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ، مُرَشَّحَيْنِ لِلْخُلُودِ: «الْمُرَشَّحَانِ لِلْخُلُودِ»، يَقُولُ، «يَتَعَلَّمَانِ حَصَانَةَ الْجَسَدِ مِنْ كُلِّ رَذِيلَةٍ، وَمِنْ كُلِّ أَذًى، وَمِنْ كُلِّ إِهَانَةٍ وَعَارٍ.» وَيُسَمِّيهِمَا إِيرِينِيُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ، الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ، «مُشَارِكَيِ الْبَوَاكِيرِ فِي الْخُلُودِ»، أَيِ الْمُتَلَقِّيَيْنِ لِبِشَارَتِهِ وَظِلِّهِ، إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ.


يَتَبَيَّنُ ثَالِثًا أَنَّ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا لَيْسَتْ لَهُمَا أَجْسَادٌ مُمَجَّدَةٌ بَلْ فَانِيَةٌ، وَلِذَلِكَ سَيَمُوتَانِ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ طَرْطُلِيَانُوسُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ: «أَخْنُوخُ»، يَقُولُ، «وَإِيلِيَّا لَمْ يُعْفَيَا بَعْدُ بِالْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَارِقَا الْحَيَاةَ بَعْدُ.» فَيُخْطِئُ إِذًا بِرُوكُوبِيُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ اللَّذَانِ يَظُنَّانِ أَنَّ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا يَتَمَتَّعَانِ بِرُؤْيَةِ اللهِ وَلَهُمَا أَجْسَادٌ مُمَجَّدَةٌ فِي السَّمَاءِ.


خَامِسًا: أَمَّا عَنْ إِيلِيَّا الَّذِي رُفِعَ حَيًّا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُسْتَعْمَلُ عَنْهُ الْفِعْلُ ذَاتُهُ الْمُسْتَعْمَلُ هَاهُنَا فِي الْمُلُوكِ الثَّانِي، الْإِصْحَاحُ الثَّانِي، الْآيَةُ الثَّالِثَةُ وَمَا يَلِيهَا. وَلَا يَبْدُو أَنَّ أُونْقِلُوسَ فَهِمَ الْكَلِمَاتِ الْعِبْرِيَّةَ بِصُورَةٍ مُخْتَلِفَةٍ: «لَمْ يَعُدْ مَوْجُودًا؛ إِذْ لَمْ يَقْتُلْهُ يَهْوَهُ.» وَأَوْضَحُ مِنْهُ يُونَاثَانُ: «وَهُوَذَا لَمْ يَعُدْ بَيْنَ سُكَّانِ الأَرْضِ؛ إِذْ رُفِعَ وَصَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَامَ يَهْوَهَ.» هَذَا الْمَوْضِعُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الأَزْمِنَةِ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةِ الآتِيَةِ.


أَيْنَ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا الْآنَ؟


قَدْ تَسْأَلُ: أَيْنَ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا الْآنَ، وَأَيَّ حَيَاةٍ يَعِيشَانِ؟ أُجِيبُ: يُعَلِّمُ الْآبَاءُ عُمُومًا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ فِي الْفِرْدَوْسِ. غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ: إِنَّ أَخْنُوخَ نُقِلَ قَبْلَ الطُّوفَانِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ الأَرْضِيِّ؛ أَمَّا بَعْدَ الطُّوفَانِ الَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ غَمَرَ الْفِرْدَوْسَ وَأَبَادَهُ، فَإِنَّهُ يُقِيمُ فِي مَكَانٍ بَهِيجٍ أَعَدَّهُ اللهُ لَهُ، سَوَاءٌ فِي الْهَوَاءِ أَمْ عَلَى الأَرْضِ، وَقَدِ اخْتُطِفَ إِلَيْهِ إِيلِيَّا أَيْضًا بَعْدَ الطُّوفَانِ. وَهُنَاكَ إِذًا يَعِيشَانِ مَعًا حَيَاةً شِبْهَ سَعِيدَةٍ، مُتَحَرِّرَيْنِ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَمِنْ آلَامِنَا، فِي أَرْفَعِ تَأَمُّلٍ لِلَّهِ.


ثَانِيًا: يَرَى أَبِيفَانِيُوسُ (فِي الْهَرَطَقَةِ ٦٤) وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ (فِي رِسَالَتِهِ إِلَى بَامَّاكِيُوسَ) أَنَّهُمَا يَعِيشَانِ بِغَيْرِ طَعَامٍ. أَمَّا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فَمُتَرَدِّدٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فِي الْكِتَابِ الأَوَّلِ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ مَزَايَا الْخَطَايَا وَغُفْرَانِهَا، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ؛ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا إِمَّا يَعِيشَانِ بِغَيْرِ طَعَامٍ، أَوْ يَعِيشَانِ كَمَا عَاشَ آدَمُ فِي الْفِرْدَوْسِ، أَيْ مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ، فَلَا يَنْهَكُهُمَا مَرَضٌ وَلَا شَيْخُوخَةٌ. غَيْرَ أَنَّ الأَصَحَّ أَنَّ اللهَ يَحْفَظُهُمَا بِمُعْجِزَةٍ أَحْيَاءَ نَشِيطَيْنِ بِغَيْرِ طَعَامٍ؛ إِذِ الْفِرْدَوْسُ وَمِنْ ثَمَّ شَجَرَةُ الْحَيَاةِ قَدْ بَادَا كَمَا قُلْتُ.


هَلْ يَرَى أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا اللهَ


قَدْ تَسْأَلُ ثَانِيًا: هَلْ يَرَى أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا اللهَ وَهَلْ هُمَا مُنَعَّمَانِ؟ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ كَاثَارِينُوسُ فِي رِسَالَتِهِ عَنْ مَجْدِ الْمَسِيحِ الْمُكْتَمَلِ؛ وَكَذَلِكَ الْأَبُ سَالْمِيرُونَ، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ بَارَّادِيُوسُ مُسْتَنِدًا إِلَى إِنْجِيلِ يُوحَنَّا، الْإِصْحَاحُ الْحَادِيُ وَالْعِشْرُونَ، الْآيَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: «هَكَذَا أُرِيدُهُ أَنْ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ.» إِذْ يَرَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا، كَالْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الإِنْجِيلِيِّ أَيْضًا، لَمْ يَمُوتُوا بَعْدُ، وَأَنَّ لَهُمْ لِذَلِكَ أَجْسَادًا فَانِيَةً مَا زَالَتْ، وَسَيَأْتُونَ ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَيَنَالُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى يَدِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ فِي الْأَثْنَاءِ يَرَوْنَ اللهَ وَيَتَمَتَّعُونَ بِهِ، عَلَى الأَقَلِّ مُنْذُ مَوْتِ الْمَسِيحِ وَقِيَامَتِهِ.


وَيُثْبِتُونَ ذَلِكَ بِحُجَجٍ عَدِيدَةٍ وَمَقْبُولَةٍ. أَوَّلًا: لِأَنَّهُ يَبْدُو أَنَّهُ يُقَرَّرُ فِي سِفْرِ الرُّؤْيَا، الْإِصْحَاحُ الْعَاشِرُ، الْآيَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ، أَنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا سَيَأْتِي مَعَ أَخْنُوخَ: «يَنْبَغِي أَنْ تَتَنَبَّأَ أَيْضًا عَلَى أُمَمٍ»؛ وَفِي يُوحَنَّا، الْإِصْحَاحُ الْحَادِيُ وَالْعِشْرُونَ، الْآيَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: «هَكَذَا أُرِيدُهُ أَنْ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ.» وَإِكْلِيلُ الشَّهَادَةِ حَقٌّ لِيُوحَنَّا وَمَوْعُودٌ لَهُ، كَسَائِرِ الرُّسُلِ، فِي إِنْجِيلِ مَتَّى، الْإِصْحَاحُ الْعِشْرُونَ، الْآيَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ، بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «كَأْسِي تَشْرَبُونَ.» وَأَنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا يَرَى اللهَ لَا يَبْدُو مَوْضِعَ شَكٍّ؛ إِذِ الْكَنِيسَةُ تُعَظِّمُهُ وَتَسْتَغِيثُ بِهِ عَلَنًا فِي الطِّيَالِسَةِ كَسَائِرِ الطُّوَبَاوِيِّينَ.


ثَانِيًا: لِأَنَّ الْكَنِيسَةَ تَحْتَفِلُ بِعِيدِ كُلٍّ مِنَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا وَإِيلِيَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ يُولِيُوهَ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الشَّهِيدِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَتَمَتَّعَانِ بِاللهِ.


ثَالِثًا: لِأَنَّ الْيُونَانِيِّينَ أَقَامُوا هَيَاكِلَ تَكْرِيمًا لِإِيلِيَّا وَالْقِدِّيسِ يُوحَنَّا مَعًا، كَمَا يُعَلِّمُ بَارُونِيُوسُ فِي الشَّهِيدِيَّةِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ يُولِيُوهَ. وَلِذَلِكَ هُمَا مُبَارَكَانِ؛ إِذِ الْهَيَاكِلُ لَا تُقَامُ إِلَّا لِلْمُبَارَكِينَ.


رَابِعًا: لِأَنَّ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا عَاشَا بِقَدَاسَةٍ بَالِغَةٍ، وَهُمَا لِذَلِكَ أَجْدَرُ النَّاسِ بِالتَّمَتُّعِ بِاللهِ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ أَنْبِيَاءَ وَآبَاءَ آخَرِينَ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ قَدَاسَةً مِنْهُمَا وَعَاشُوا مَعَهُمَا، يَرَوْنَ اللهَ الْآنَ.


خَامِسًا: لِأَنَّنَا بِهَذَا الرَّأْيِ نُجِيبُ أَحْسَنَ إِجَابَةٍ عَنِ الإِشْكَالِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَعْلِيقِ مَزَايَا أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا. فَلِمَاذَا عَلَّقَ اللهُ مَزَايَاهُمَا خِلَافًا لِلْعَادَةِ، إِلَّا لِأَنَّهُمَا يَرَيَانِ اللهَ فِعْلًا وَهُمَا لَيْسَا فِي طَرِيقٍ بَلْ فِي الْغَايَةِ، أَيْ هُمَا مُنَعَّمَانِ؟ وَإِنْ قُلْتَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُعَلِّقْ مَزَايَاهُمَا، أَسْتَنْتِجُ: إِذًا فَإِنَّهُمَا فِي الْمَزَايَا وَالْمُكَافَآتِ سَيَتَفَوَّقَانِ عَلَى جَمِيعِ الطُّوَبَاوِيِّينَ تَفَوُّقًا يَكَادُ يَكُونُ لَا حَدَّ لَهُ؛ إِذْ عَبْرَ آلَافِ السِّنِينَ كَثِيرَةٍ يَسْتَحِقَّانِ دَوْمًا وَيَزِيدَانِ مَزَايَاهُمَا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَهَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ — وَهَذَا يَبْدُو أَمْرًا لَا يُصَدَّقُ.


غَيْرَ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ يَبْدُو جَدِيدًا وَمُفَارِقًا، وَيَخْلُو مِنَ الأَسَاسِ الرَّاسِخِ. أَوَّلًا: لِأَنَّهُ بِالْكَادِ أَكَّدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْآبَاءِ الْقُدَمَاءِ أَوِ الدَّكَاتِرَةِ؛ إِذْ نَازِيَانْزِينُوسُ الَّذِي يَسْتَشْهِدُ بِهِ بَارَّادِيُوسُ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بَلِ ابْدَى شَكَّهُ فِيهِ.


ثَانِيًا: إِنْ كَانَ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا يَرَيَانِ اللهَ، فَهُمَا مُنَعَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُمَا وَاصِلَانِ لَا سَالِكَانِ. وَلَكِنَّهُمَا سَالِكَانِ، لِأَنَّهُمَا لَا يَزَالَانِ سَيَمُوتَانِ وَيُكَلَّلَانِ بِإِكْلِيلِ الشَّهَادَةِ.


ثَالِثًا: لَمْ يُمْنَحْ لَا لِمُوسَى وَلَا لِبُولُسَ وَلَا لِأَيِّ فَانٍ آخَرَ أَنْ يَرَى اللهَ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ بَلْ أَعْلَنَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «لَا يَرَانِي الْإِنْسَانُ وَيَعِيشُ»، سِفْرُ الْخُرُوجِ، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ، الْآيَةُ الْعِشْرُونَ. فَلَا يَنْبَغِي إِذًا أَنْ يُمْنَحَ ذَلِكَ لِأَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا: فَهُمَا لَا يَزَالَانِ فَانِيَيْنِ وَسَيَمُوتَانِ فِي الْوَاقِعِ.


رَابِعًا: يَبْدُو مُفَارَقَةً أَشَدَّ بِكَثِيرٍ أَنْ يَعُودَ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا مِنَ الْمَجْدِ السَّمَاوِيِّ وَرُؤْيَةِ اللهِ إِلَى الْآلَامِ وَالْمَزَايَا وَالْمَوْتِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ تُعَلَّقَ مَزَايَاهُمَا: فَأَيُّ مُبَارَكٍ عَادَ قَطُّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَتْعَابِ وَالْمَزَايَا وَالْمَوْتِ؟ وَمَنِ الَّذِي تَحَوَّلَ قَطُّ مِنْ وَاصِلٍ إِلَى سَالِكٍ؟


خَامِسًا: الْمَسِيحُ وَحْدَهُ كَانَ سَالِكًا وَوَاصِلًا مَعًا؛ إِذْ يَمْنَحُ جَمِيعُ اللَّاهُوتِيِّينَ هَذَا الِامْتِيَازَ لِلْمَسِيحِ وَحْدَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ بِحَسَبِ هَذَا الرَّأْيِ الْجَدِيدِ فَإِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ: إِذْ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا، عَلَى الأَقَلِّ حِينَ يَعُودَانِ لِيُقَاتِلَا الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، سَيَكُونَانِ سَالِكَيْنِ وَوَاصِلَيْنِ مَعًا. فَحِينَئِذٍ لَنْ يَفْقِدَا رُؤْيَةَ اللهِ الَّتِي يَمْلِكَانِهَا وَيَكُونَانِ بِهَا مُنَعَّمَيْنِ.


سَادِسًا: إِذَا كَانَتْ رُؤْيَةُ اللهِ لَنْ تَحُولَ حِينَئِذٍ دُونَ مَزَايَاهُمَا وَجِهَادِهِمَا ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَلِمَاذَا تَحُولُ دُونَ مَزَايَاهُمَا الْآنَ؟ إِذْ بِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا لَمْ يَحُلِ الْمَسِيحُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَقِيَامَتِهِ، وَهُوَ يَرَى اللهَ، قَطُّ بِهَذِهِ الرُّؤْيَةِ دُونَ اسْتِحْقَاقِهِ الْخَاصِّ.


سَابِعًا: أَنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا لَمْ يَمُتْ وَأَنَّهُ سَيَأْتِي ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يَبْدُو صَرِيحَ الْبُعْدِ عَنِ الِاحْتِمَالِ، وَيُعَارِضُ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ الَّذِينَ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهُ مَاتَ (يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ بَارُونِيُوسُ)، وَيُعَارِضُ الْكَنِيسَةَ الَّتِي تَحْتَفِلُ بِعِيدِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا كَمَنْ مَاتَ وَيَمْلِكُ الْآنَ فِي السَّمَاءِ مَعَ الْمَسِيحِ، وَتَسْتَغِيثُ بِهِ. وَأَمْرُ أَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا مُخْتَلِفٌ؛ إِذْ لَا أَحَدَ يَحْتَفِلُ بِهِمَا أَوْ يَسْتَغِيثُ بِهِمَا.


أُجِيبُ عَنِ الأَوَّلِ بِأَنَّ يُوحَنَّا، بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ فِي سِفْرِ الرُّؤْيَا الْإِصْحَاحُ الْعَاشِرُ، تَنَبَّأَ ثَانِيَةً لِلأُمَمِ فِي الْإِصْحَاحَاتِ الثَّانِيِ عَشَرَ وَالثَّالِثِ عَشَرَ وَالرَّابِعِ عَشَرَ وَمَا يَلِيهَا إِلَى نِهَايَةِ سِفْرِ الرُّؤْيَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَنْ يَتَنَبَّأَ لَهُمْ فِي نِهَايَةِ الْعَالَمِ. أَمَّا ذَلِكَ النَّصُّ فِي يُوحَنَّا الْإِصْحَاحِ الْحَادِيَ وَالْعِشْرِينَ: «هَكَذَا أُرِيدُهُ أَنْ يَبْقَى»، فَمَعْنَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ: «إِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَبْقَى»، كَمَا تَقْرَأُ مَخْطُوطَاتٌ أُخْرَى؛ إِذِ الْمَسِيحُ يَتَكَلَّمُ لَيْسَ تَقْرِيرًا بَلْ شَرْطًا، وَهَذَا لِكَبْحِ سُؤَالِ بُطْرُسَ الْفُضُولِيِّ: «يَا رَبُّ، وَهَذَا مَا لَهُ؟» ثُمَّ إِنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا شَرِبَ كَأْسَ الآلَامِ، فِي أَوْقَاتٍ أُخْرَى وَلَا سِيَّمَا حِينَ أُلْقِيَ فِي وِعَاءٍ مِنَ الزَّيْتِ الْغَالِي. وَمِنْ ثَمَّ يُدْعَى شَهِيدًا مِنَ الْآبَاءِ وَتُكَرِّمُهُ الْكَنِيسَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ.


أُجِيبُ عَنِ الثَّانِي بِأَنَّ الْيُونَانِيِّينَ يَحْتَفِلُونَ بِعِيدِ إِيلِيَّا لَا كَمُبَارَكٍ بَلْ كَمُخْتَطَفٍ: إِذْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يُحْيُونَ فَحَسْبُ ذِكْرَى اخْتِطَافِهِ، لِأَنَّ هَذَا الِاخْتِطَافَ كَانَ أَمْرًا عَجِيبًا.


أُجِيبُ عَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْيُونَانِيِّينَ أَقَامُوا هَيَاكِلَ لِإِيلِيَّا بِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا وَلِلْغَرَضِ ذَاتِهِ الَّذِي أَقَامُوا لَهُ عِيدًا، أَيْ لِيَشْهَدُوا بِذَلِكَ وَيُحْيُوا ذِكْرَى اخْتِطَافِ إِيلِيَّا الْعَجِيبِ ذَاكَ (فَالْهَيَاكِلُ تُقَامُ بِالصِّحَّةِ لَيْسَ لِلْقِدِّيسِينَ بَلْ لِلَّهِ وَحْدَهُ تَكْرِيمًا لِلْقِدِّيسِينَ)، الَّذِي عَاشَ هَاهُنَا حَيَاةً سَمَاوِيَّةً وَتَرَكَ خَلْفَهُ تَلَامِيذَ سَمَاوِيِّينَ كَمَا يُقَالُ، وَكَانَ أَبَ الرُّهْبَانِ وَبَطْرِيَارِكَهُمْ إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، وَالَّذِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَارَكًا بَعْدُ، فَقَدِ اسْتُقِرَّ لَهُ فِي النِّعْمَةِ كَمَا يُقَالُ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ لَهُ الْبَرَكَةُ قَطْعًا، فَكَأَنَّهُ قَدْ تَقَنَّنَ بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ وَبِبَيَانٍ مِنْهُ.


أُجِيبُ عَنِ الرَّابِعِ بِأَنَّ النِّظَامَ الَّذِي أَسَّسَهُ اللهُ يَقْتَضِي أَلَّا يَرَى أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا اللهَ، إِذْ لَمْ يَمُوتَا بَعْدُ؛ أَمَّا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ مَاتُوا وَلِذَلِكَ يَرَوْنَ اللهَ. لِهَذَا السَّبَبِ يَلِيقُ بِأَخْنُوخَ وَإِيلِيَّا أَنْ يَعِيشَا حَيَاةً وَسَطًا بَيْنَ بَشَرِ الأَرْضِ وَالْمُنَعَّمِينَ فِي السَّمَاءِ، حَيَاةً هَادِئَةً بَهِيجَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَعِيدَةً تَامَّةً. وَقَدَاسَتُهُمَا وَمَزَايَاهُمَا لَا تُكَافَأُ بِرُؤْيَةِ اللهِ بَلْ بِشَيْءٍ آخَرَ عَظِيمٍ، وَهُوَ أَنَّهُمَا وَحْدَهُمَا مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ سَيَأْتِيَانِ كَأَبْطَلِ الْمُجَاهِدِينَ عَنِ الْمَسِيحِ ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَيُفَنِّدَانِهِ، وَلِذَلِكَ يُكَلَّلَانِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى يَدِهِ.


أُجِيبُ عَنِ الْخَامِسِ بِأَنِّي سَأَتَكَلَّمُ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْمَزَايَا، وَأَنَّ ذَلِكَ التَّعْلِيقَ لَا يُزِيلُ الإِشْكَالَ هَاهُنَا. إِذْ عَلَى الأَقَلِّ مَزَايَا أَخْنُوخَ كَانَتْ مُعَلَّقَةً مُنْذُ اخْتِطَافِهِ إِلَى آلَامِ الْمَسِيحِ، قُرَابَةَ ثَلَاثَةِ آلَافِ سَنَةٍ (إِذْ مَضَى بِالضَّبْطِ ٢٩٩٧ سَنَةً)، لَمْ يَرَ خِلَالَهَا أَخْنُوخُ اللهَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَزَايَاهُ مُعَلَّقَةً حِينَئِذٍ، فَإِنَّ أَخْنُوخَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمُتَوَاصِلِ عَبْرَ سِنِينَ بِهَذَا الْعَدَدِ سَيَتَفَوَّقُ بُعْدًا شَاسِعًا عَلَى جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ فِي النِّعْمَةِ وَالْمَجْدِ، فَنَعُودُ إِلَى الْمَحْذُورِ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ فِي هَذِهِ الْحُجَّةِ ذَاتِهَا.


هَلْ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا فِي حَالَةِ اسْتِحْقَاقٍ


يُسْأَلُ ثَالِثًا: هَلْ هُمَا فِي حَالَةِ اسْتِحْقَاقٍ؟ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فِيَيغَاسُ فِي تَفْسِيرِهِ لِسِفْرِ الرُّؤْيَا، الْإِصْحَاحُ الْحَادِيَ عَشَرَ. وَالسَّبَبُ أَنَّهُمَا لَا يَزَالَانِ سَالِكَيْنِ، وَمَادَامَا مَحْرُومَيْنِ مِنْ رُؤْيَةِ اللهِ، فَلِمَاذَا يُحْرَمَانِ، خِلَافًا لِلنِّظَامِ الْعَامِّ، مِنْ قُدْرَةِ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْضًا الَّتِي يَمْلِكُهَا غَيْرُهُمَا مِنَ السَّالِكِينَ؟ لِيَكُنْ أَنَّهُمَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ سَيَتَفَوَّقَانِ فِي الْمَزَايَا وَالْمَجْدِ عَلَى جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ عَدَا الْعَذْرَاءَ الطُّوبَى. غَيْرَ أَنَّ بَيْرِيرِيُوسَ وَسُوَارِيزَ يَنْفِيَانِ ذَلِكَ تَمَامًا. وَهَذَا يَبْدُو أَرْجَحَ؛ وَالسَّبَبُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِي حَالَةِ اسْتِحْقَاقٍ لَجَمَعَا عَبْرَ آلَافِ السِّنِينَ مَزَايَا لَا تُحْصَى، وَلَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْقِدِّيسِينَ مُقَارَنَةٌ أَوْ تَنَاسُبٌ فِي النِّعْمَةِ وَالْمَجْدِ؛ ثَانِيًا لِأَنَّهُمَا بِالِاخْتِطَافِ انْتَقَلَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَحَيَاةٍ أُخْرَى. وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو الِاخْتِطَافُ كَالْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا، وَبِالتَّالِي قَدْ عَلَّقَ مَزَايَاهُمَا حَتَّى يَعُودَا إِلَيْنَا فِي زَمَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؛ إِذْ حِينَئِذٍ سَيَسْتَحِقَّانِ ثَانِيَةً.


فَهُمَا الْآنَ إِذًا فِي حَالَةٍ وَسَطٍ كَمَا يُقَالُ بَيْنَ السَّالِكِينَ وَالْمُنَعَّمِينَ، أَيْ فِي حَالَةِ رَاحَةٍ وَتَأَمُّلٍ: وَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُمَا لَا يَتْعَبَانِ وَلَا يُعَانِيَانِ، فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَحِقَّانِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا سَيَسْتَحِقَّانِ اسْتِحْقَاقًا عَظِيمًا جِدًّا حِينَ يَعُودَانِ وَيُجَاهِدَانِ ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.


يُرْوَى فِي سِيرَةِ الْقِدِّيسِ بَاخُومِيُوسَ أَنَّ فَيْلَسُوفًا مَا اقْتَرَحَ عَلَى تِيُودُورَسَ تِلْمِيذِ الْقِدِّيسِ بَاخُومِيُوسَ هَذِهِ الْأَلْغَازَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي أَجَابَ عَنْهَا بِذَكَاءٍ. الأَوَّلُ: مَنِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يُولَدْ؟ أَجَابَ تِيُودُورَسُ: آدَمُ. الثَّانِي: مَنِ الَّذِي وُلِدَ وَلَمْ يَمُتْ؟ أَجَابَ: أَخْنُوخُ الَّذِي نُقِلَ. الثَّالِثُ: مَنِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يَتَعَفَّنْ؟ أَجَابَ: امْرَأَةُ لُوطٍ الَّتِي تَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودِ مِلْحٍ.


سَيَعُودُ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا ضِدَّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ


تَنْبِيهٌ: فِي نِهَايَةِ الْعَالَمِ سَيَعُودُ أَخْنُوخُ وَإِيلِيَّا إِلَى الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ لِيُقَاوِمَا الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ بِالْمَوَاعِظِ وَالْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ؛ وَلِذَلِكَ سَيُشْهَدَانِ عَلَى يَدِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فِي أُورُشَلِيمَ، الَّذِي سَيُلْقِي جُثَثَهُمَا غَيْرَ مَدْفُونَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَنِصْفٍ سَيَقُومَانِ أَحْيَاءَ مَمْجُودَيْنِ وَالْمَدِينَةُ كُلُّهَا تَنْظُرُ، وَيَصْعَدَانِ إِلَى السَّمَاءِ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ سِفْرِ الرُّؤْيَا، الْإِصْحَاحُ الْحَادِيَ عَشَرَ، الْآيَةُ السَّابِعَةُ وَمَا يَلِيهَا. هَكَذَا يُعَلِّمُ الْآبَاءُ عُمُومًا هَاهُنَا وَفِي سِفْرِ الرُّؤْيَا الْإِصْحَاحُ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ الْعَامُّ وَتَقْلِيدُ الْمُؤْمِنِينَ. وَمِنْ ثَمَّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْعِشْرِينَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ، إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُتَوَاتِرٌ فِي أَلْسِنَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلُوبِهِمْ.


وَأَخِيرًا: أَخْنُوخُ كَانَ جَدَّ أَبِي نُوحٍ، وَبِالتَّالِي كَانَ أَبَ جَمِيعِنَا؛ إِذْ جَمِيعُ الْبَشَرِ وَبِالتَّالِي الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ أَيْضًا يَنْحَدِرُونَ مِنْ أَخْنُوخَ كَمَا يَنْحَدِرُونَ مِنْ نُوحٍ. وَمِنْ ثَمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَخْنُوخَ حِينَ يَعُودُ إِلَيْنَا سَيَظَلُّ أَعْزَبَ، إِذْ لَا تَسْتَطِيعُ أَيُّ امْرَأَةٍ (مَادَامَتْ جَمِيعُهُنَّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَبَنَاتُهُ) أَنْ تَعْقِدَ مَعَهُ زَوَاجًا، لِأَنَّهُ فِي الْأُصُولِ الْمُسْتَقِيمَةِ مِنَ الأَجْدَادِ وَالأَحْفَادِ، وَإِنْ تَبَاعَدَتِ الدَّرَجَاتُ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ، يَكُونُ الزَّوَاجُ بَاطِلًا بِحُكْمِ الْقَانُونِ الطَّبِيعِيِّ إِنْ أَرَادَ الأُصُولُ الِاقْتِرَانَ بِالْفُرُوعِ، كَمَا يُقَرِّرُهُ الرَّأْيُ الشَّائِعُ لِلدَّكَاتِرَةِ الَّذِينَ يَسْتَعْرِضُهُمْ سَانْشِيزُ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنِ الزَّوَاجِ، الْكِتَابُ السَّابِعُ، الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ يُعَلِّمُ مَعَ آخَرِينَ الْعَكْسَ. فَسَيَعِظُ أَخْنُوخُ عِنْدَ عَوْدَتِهِ جَمِيعَ بَنِيهِ، أَيْ جَمِيعَ الْبَشَرِ، وَسَيُقْتَلُ عَلَى يَدِ أَحَدِ بَنِيهِ، أَيِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ الزَّائِفِ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، اخْتُطِفَ أَخْنُوخُ فِي السَّنَةِ ٩٨٧ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السَّنَةُ الْمَسِيحِيَّةُ ١٦١٥ هِيَ السَّنَةُ ٥٥٦٣ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَخْنُوخَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَعِيشُ السَّنَةَ ٤٥٧٨ مِنَ اخْتِطَافِهِ، وَالسَّنَةَ ٤٩٤٣ مِنْ عُمُرِهِ.





الْآيَةُ ٢٧: مَتُوشَالَحُ


٢٧. كَانَتْ أَيَّامُ مَتُوشَالَحَ تِسْعَةً وَسِتِّينَ وَتِسْعَمِائَةِ سَنَةٍ. — كَانَ أَطْوَلَ الْفَانِينَ عُمُرًا؛ وَمَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ آدَمَ كَانَ أَطْوَلَ عُمُرًا مِنْهُ لِهَذَا السَّبَبِ: أَنَّ آدَمَ خُلِقَ فِي سِنٍّ كَامِلَةٍ وَبِنِيَةٍ كَامِلَةٍ، وَهِيَ سِنُّ الثَّلَاثِينَ، فَكَانَ سَيَكُونُ آنَئِذٍ بَالِغَ السِّتِّينَ عَلَى الأَقَلِّ؛ أَمَّا مَتُوشَالَحُ فَوُلِدَ طِفْلًا، وَنَمَا سِتِّينَ سَنَةً وَبَلَغَ الْحَالَةَ وَالْبِنْيَةَ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا آدَمُ: فَإِنْ طَرَحْتَ سِتِّينَ سَنَةً مِنْ مَتُوشَالَحَ أَوْ أَضَفْتَهَا إِلَى آدَمَ تَفَوَّقَ آدَمُ عَلَى مَتُوشَالَحَ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً. هَكَذَا يَقُولُ بَيْرِيرِيُوسُ. وُلِدَ مَتُوشَالَحُ فِي السَّنَةِ ٦٨٧ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ؛ وَإِذْ عَاشَ ٩٦٩ سَنَةً يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي السَّنَةِ ١٦٥٦ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ، أَيْ فِي الْعَامِ ذَاتِهِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطُّوفَانُ، بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ (سَبْعَةٍ إِنْ صَدَّقْنَا الْعِبْرَانِيِّينَ) قَبْلَ أَنْ يُغْمَرَ الطُّوفَانُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ. وَلِذَلِكَ لَمْ يُصِبِ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي الْكِتَابِ الأَوَّلِ مِنْ أَسْئِلَتِهِ عَلَى التَّكْوِينِ، حِينَ ظَنَّ أَنَّ مَتُوشَالَحَ مَاتَ قَبْلَ الطُّوفَانِ بِسِتِّ سَنَوَاتٍ؛ فَالَّذِي مَاتَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ قَبْلَ الطُّوفَانِ لَمْ يَكُنْ مَتُوشَالَحَ بَلِ ابْنَهُ لَامَكَ الَّذِي كَانَ أَبَ نُوحٍ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ، الْآيَتَانِ الثَّلَاثُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ. غَيْرَ أَنَّ اسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي بِدَايَةِ أَسْئِلَتِهِ عَلَى التَّكْوِينِ: «كَثِيرًا مَا يُسْأَلُ»، يَقُولُ، «كَيْفَ اسْتَطَاعَ مَتُوشَالَحُ بِحَسَبِ حِسَابِ السِّنِينَ أَنْ يَعِيشَ بَعْدَ الطُّوفَانِ، إِذْ يُقَالُ إِنَّ جَمِيعَ مَنْ لَمْ يَدْخُلُوا الْفُلْكَ هَلَكُوا؟ غَيْرَ أَنَّ فَسَادَ مَخْطُوطَاتٍ كَثِيرَةٍ هُوَ الَّذِي أَوْلَدَ هَذَا السُّؤَالَ. فَلَيْسَ فَحَسْبُ فِي الْعِبْرِيَّةِ أَنَّهُ يُوجَدُ بِصُورَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، بَلْ كَذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ السَّبْعِينَ. وَمَتُوشَالَحُ فِي الْمَخْطُوطَاتِ الأَقَلِّ عَدَدًا وَالأَكْثَرِ صِدْقًا يُوجَدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ الطُّوفَانِ بِسِتِّ سَنَوَاتٍ.» وَيُوضِّحُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثَ عَشَرَ.





الْآيَةُ ٢٩: نُوحُ


٢٩. اسْمُهُ نُوحٌ، قَائِلًا: هَذَا يُعَزِّينَا. — يَتَبَيَّنُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَنَّ لَامَكَ كَانَ نَبِيًّا. وَاعْلَمْ أَنَّ «نُوحَ» بِالْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي شَيْئَيْنِ: أَوَّلًا، الرَّاحَةَ، مِنَ الأَصْلِ نُوَاخَ أَيْ «اسْتَرَاحَ»؛ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ بِالْعِبْرِيَّةِ «نُوحُ» أَيِ «النُّوَاخُ»، وَهُوَ الرَّاحَةُ أَوِ الْمُسْتَرِيحُ، وَالَّذِي يُرِيحُ: وَلِذَلِكَ يَتَرْجَمُ السَّبْعُونَ «هَذَا يُرِيحُنَا مِنْ أَعْمَالِنَا وَأَحْزَانِ أَيْدِينَا»: وَكَذَلِكَ النَّصُّ الْعَرَبِيُّ؛ ثَانِيًا، يَعْنِي التَّعْزِيَةَ أَوِ الْمُعَزِّيَ، مِنَ الأَصْلِ نَاحَمَ أَيْ «تَعَزَّى»، بِحَيْثُ يُشْتَقُّ نُوحُ مِنْ نَاحَمَ بِحَذْفِ الْمِيمِ؛ وَهَكَذَا تَشْتَقُّهُ الْكِتَابَةُ الْمُقَدَّسَةُ هَاهُنَا قَائِلَةً «زِيِّ يِنَاخَامِينُو»، أَيْ «هَذَا يُعَزِّينَا»، كَمَا تُقَرِّرُهُ الْعِبْرِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ وَنَصُّنَا الْمَعْتَمَدُ؛ غَيْرَ أَنَّ كِلَيْهِمَا يَصُبَّانِ فِي الْمَعْنَى ذَاتِهِ: فَالتَّعْزِيَةُ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّعَبِ لَيْسَتْ سِوَى الرَّاحَةِ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّعَبِ.


فَنُوحُ إِذًا أَرَاحَ الْبَشَرَ وَعَزَّاهُمْ: أَوَّلًا لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، سَكَّنَ كُلَّ الأَعْمَالِ السَّابِقَةَ أَيِ الْخَطَايَا عَبْرَ نُوحٍ الَّذِي دَفَنَهَا فِي الطُّوفَانِ؛ ثَانِيًا، كَمَا يَقُولُ الرَّبِّي سُلَيْمَانُ وَالْعِبْرَانِيُّونَ وَكَاجِيتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ، لِأَنَّ نُوحَ اخْتَرَعَ الْمِحْرَاثَ وَسَائِرَ أَدَوَاتِ الزِّرَاعَةِ وَفَنَّ زَرْعِ الْحُقُولِ الأَيْسَرَ؛ ثَالِثًا، كَمَا يَقُولُ آخَرُونَ، لِأَنَّهُ بِسَبَبِ قَدَاسَةِ نُوحٍ وَذَبِيحَتِهِ بَعْدَ الطُّوفَانِ، بَارَكَ اللهُ الأَرْضَ فِي الْإِصْحَاحِ الثَّامِنِ، الْآيَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَفِي الْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ، الْآيَةُ الأُولَى وَمَا يَلِيهَا: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ لِكَيْ تُعْطِيَ الأَرْضُ الْمُبَارَكَةُ هَكَذَا ثَمَرَاتٍ أَوْفَرَ بِجُهْدٍ أَقَلَّ وَعِنَايَةٍ أَدْنَى؛ رَابِعًا لِأَنَّ نُوحَ غَرَسَ الْكُرُومَ وَاخْتَرَعَ الْخَمْرَ الَّذِي هُوَ عَزَاءُ قَلْبِ الْإِنْسَانِ. بَلْ أَيْضًا لِأَنَّ اللهَ مَنَحَ نُوحًا أَكْلَ اللَّحْمِ الَّذِي تَتَقَوَّى بِهِ حَيَاةُ الْبَشَرِ. وَيُضِيفُ آخَرُونَ أَنَّهُ لِأَنَّ نُوحَ أَتَى لِلْبَشَرِ بِالْمَوْتِ عَبْرَ الطُّوفَانِ، وَهُوَ نِهَايَةُ جَمِيعِ أَتْعَابِنَا وَرَاحَتُهَا. غَيْرَ أَنَّ مَوْتَ الأَشْرَارِ وَغَرَقَهُمْ لَيْسَ رَاحَةً بَلِ ابْتِدَاءُ أَلَمٍ أَبَدِيٍّ وَعَنَاءٍ سَرْمَدِيٍّ. خَامِسًا وَبِالدَّرَجَةِ الأُولَى: بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَتَنَبَّأُ لَامَكُ عَنِ ابْنِهِ نُوحٍ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ مُجَدِّدَ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ الَّذِي كَادَ الطُّوفَانُ يَأْتِي عَلَيْهِ (وَهَذِهِ كَانَتِ التَّعْزِيَةُ الْكُبْرَى وَرَاحَةُ لَامَكَ وَالْآبَاءِ)، يَقُولُ هُوغُو، وَأَنَّهُ سَيُصَالِحُ الْعَالَمَ مَعَ اللهِ وَعَطَايَاهُ؛ وَأَنَّ مِنْهُ سَيُولَدُ الْمَسِيحُ، يَقُولُ رُوبِيرْتُسُ، الَّذِي هُوَ رَاحَتُنَا وَعَزَاؤُنَا؛ وَلَهُ تِلْكَ الدَّعْوَةُ: «تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ.» وَإِذًا فَكَانَ نُوحُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ.


قَبْلَ الطُّوفَانِ كَانَتْ أَحْزَانُ الْآبَاءِ وَأَتْعَابُهُمْ عَظِيمَةً طَوِيلَةً: أَوَّلًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعِيشُونَ ٩٠٠ سَنَةٍ فِي أَتْعَابٍ مُتَوَاصِلَةٍ؛ ثَانِيًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَزْرَعُونَ أَرْضًا لَعَنَهَا اللهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ قَاحِلَةً؛ ثَالِثًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تِلْكَ الْفُنُونُ وَالأَدَوَاتُ لِحَرْثِ الأَرْضِ وَزَرْعِهَا؛ رَابِعًا إِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَتْعَابِ كَانَتْ سَتَضِيعُ فِي الطُّوفَانِ: وَهَذَا كَانَ سَيَكُونُ عُقُوبَةً وَمِحْنَةً عَظِيمَةً لَهُمْ. مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ إِذًا يُرِيحُهُمْ نُوحُ وَيُعَزِّيهِمْ: أَوَّلًا لِأَنَّهُ عَبْرَ الْفُلْكِ أَعَادَ الأَتْعَابَ أَيْ الأَعْمَالَ الَّتِي صَنَعُوهَا بِتَعَبِهِمْ؛ ثَانِيًا لِأَنَّهُ بِفَضْلِ مَزَايَاهُ وَالْفُنُونِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا هُوَ وَذُرِّيَّتُهُ أَصْبَحَتِ الزِّرَاعَةُ وَجَمِيعُ عَمَلِ الْإِنْسَانِ أَيْسَرَ الْآنَ، كَمَا قُلْتُ قَبْلَ قَلِيلٍ.


تَنْبِيهٌ: وُلِدَ نُوحُ قَبْلَ الطُّوفَانِ بِسِتِّمِائَةِ سَنَةٍ، وَقَدْ وَقَعَ الطُّوفَانُ فِي السَّنَةِ ١٦٥٦ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّ نُوحَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ١٠٥٦ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ، أَيْ بَعْدَ مَوْتِ آدَمَ بِمِائَةٍ وَسِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنَةً؛ إِذْ مَاتَ آدَمُ فِي السَّنَةِ ٩٣٠ سَوَاءٌ مِنْ عُمُرِهِ أَوْ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ.


مِنَ الْجِهَةِ الأَخْلَاقِيَّةِ الرَّمْزِيَّةِ، نُوحُ رَمْزٌ لِلْعَدَالَةِ الَّتِي تُعَزِّي الْجَمِيعَ، «وَتُرِيحُهُمْ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرِّ؛ فَهِيَ تُحَرِّرُ مِنَ الْحُزْنِ: لِأَنَّنَا حِينَ نَفْعَلُ مَا هُوَ عَادِلٌ لَا نَخَافُ شَيْئًا بِأَمَانِ ضَمِيرٍ نَقِيٍّ، وَلَا نَتَأَلَّمُ أَلَمًا ثَقِيلًا؛ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُسَبِّبُ أَشَدَّ الأَحْزَانِ مِنِ اتِّهَامِ الْخَطِيئَةِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحٍ، ١.





الْآيَةُ ٣١: نُوحُ وَالتَّأْرِيخُ


٣١. وَنُوحُ حِينَ كَانَ ابْنَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. — تَنْبِيهٌ: لَا يَبْدُو (وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ يَرَى ذَلِكَ) أَنَّ نُوحَ امْتَنَعَ عَنِ الزَّوَاجِ إِلَى سِنِّ الْخَمْسِمِائَةِ: وَلِذَلِكَ فَقَدْ وَلَدَ بَنِينَ آخَرِينَ قَبْلَ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثَ، مَاتُوا قَبْلَ الطُّوفَانِ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ يُسَمَّوْنَ هَاهُنَا أَبْكَارًا كَانُوا بِالْفِعْلِ أَبْكَارًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحُ الْعِشْرُونَ.


فِي هَذِهِ السَّنَةِ ٥٠٠ بَدَأَ نُوحُ بِبِنَاءِ الْفُلْكِ وَاسْتَمَرَّ فِيهِ مِائَةَ سَنَةٍ: إِذِ اكْتَمَلَ فِي السَّنَةِ ٦٠٠. هَكَذَا يَقُولُ أُورِيجِينُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَغِرِيغُورِيُوسُ وَرُوبِيرْتُسُ.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، بَعْدَ السَّنَةِ ٥٠٠ وَلَدَ نُوحُ، أَيْ بَدَأَ يَلِدُ، سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ، بِحَيْثُ وَلَدَهُمْ فِي سَنَوَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ، آنًا سَامًا وَآنًا حَامًا وَآنًا يَافِثَ: إِذْ لَمْ يُولَدِ الثَّلَاثَةُ فِي السَّنَةِ ذَاتِهَا.


مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يُسْتَخْلَصُ تَأْرِيخُ الْعَالَمِ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ وَآدَمَ إِلَى الطُّوفَانِ مَضَتْ ١٦٥٦ سَنَةً؛ إِذْ وَلَدَ آدَمُ شِيثًا وَعُمُرُهُ ١٣٠ سَنَةً، وَشِيثُ أَنُوشَ ١٠٥، وَأَنُوشُ قِينَانَ ٩٠، وَقِينَانُ مَهْلَلْئِيلَ ٧٠، وَمَهْلَلْئِيلُ يَارِدَ ٦٥، وَوَلَدَ يَارِدُ أَخْنُوخَ وَعُمُرُهُ ١٦٢ سَنَةً، وَأَخْنُوخُ مَتُوشَالَحَ ٦٥، وَمَتُوشَالَحُ لَامَكَ ١٨٧، وَلَامَكُ نُوحًا ١٨٢، وَنُوحُ سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ ٥٠٠.


فِي الْمِائَةِ سَنَةٍ بَعْدَ وِلَادَةِ سَامٍ، الَّتِي كَانَتِ السَّنَةَ ٦٠٠ مِنْ عُمُرِ نُوحٍ، وَقَعَ الطُّوفَانُ، سِفْرُ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ، الْآيَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ. وَدَامَ الطُّوفَانُ سَنَةً كَامِلَةً، كَمَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ يَقْرُنُ التَّكْوِينِ ٧: ١١ بِالتَّكْوِينِ ٨: ١٣ وَ١٤. فَمِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ إِلَى نِهَايَةِ الطُّوفَانِ مَضَتْ ١٦٥٧ سَنَةً.





التَّكْوِينُ VI




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ السَّادِسُ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


  	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ السَّادِسِ

  	الْإِصْحَاحُ السَّادِسُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا

  	الْآيَةُ ١: شَرَعَ النَّاسُ يَتَكَاثَرُونَ

  	الْآيَةُ ٢: أَبْنَاءُ اللهِ

  	الْآيَةُ ٣: لَا يَمْكُثُ رُوحِي

  	الْآيَةُ ٤: الْجَبَابِرَةُ عَلَى الْأَرْضِ

  	الْآيَةُ ٥: كُلُّ تَصَوُّرٍ مُنْصَرِفٌ إِلَى الشَّرِّ

  	الْآيَةُ ٦: نَدِمَ الرَّبُّ

  	الْآيَةُ ٧: أَمْحُو الْإِنْسَانَ

  	الْآيَةُ ٩: نُوحُ رَجُلٌ بَارٌّ

  	الْآيَةُ ١٠: سَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ

  	الْآيَةُ ١١: فَسَدَتِ الْأَرْضُ

  	الْآيَةُ ١٣: نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ

  	الْآيَةُ ١٤: اصْنَعْ لَكَ فُلْكًا

  	الْآيَةُ ١٥: أَبْعَادُ الْفُلْكِ

  	الْآيَةُ ١٦: الْكُوَّةُ وَالطَّبَقَاتُ

  	الْآيَةُ ١٨: تَدْخُلُ الْفُلْكَ

  	الْآيَةُ ١٩: أَزْوَاجُ الْحَيَوَانَاتِ

  	الْآيَةُ ٢٠: تَأْتِي إِلَيْكَ

  	الْآيَةُ ٢١: مِنْ كُلِّ طَعَامٍ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ السَّادِسِ


أَفْسَدَ جَمِيعُ النَّاسِ، وَلَا سِيَّمَا الْجَبَابِرَةُ، أَنْفُسَهُمْ بِالشَّهَوَاتِ وَكُلِّ إِثْمٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ٧، يُهَدِّدُ اللهُ الْعَالَمَ بِالدَّمَارِ بِالطُّوفَانِ، وَبِالتَّالِي، عِنْدَ الْآيَةِ ١٤، يَأْمُرُ نُوحًا بِبِنَاءِ فُلْكٍ يُحْفَظُ فِيهِ هُوَ نَفْسُهُ وَأَزْوَاجٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بَذْرًا لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ.


هُنَا يَنْتَهِي الْعَصْرُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَالَمِ، وَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، وَيَبْدَأُ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ نُوحًا وَالطُّوفَانَ، وَيَخْتَتِمُ بِإِبْرَاهِيمَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٢.





الْإِصْحَاحُ السَّادِسُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَلَمَّا شَرَعَ النَّاسُ يَتَكَاثَرُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَوَلَدُوا بَنَاتٍ؛ ٢. رَأَى أَبْنَاءُ اللهِ بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ، فَاتَّخَذُوا لَهُمْ نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا. ٣. فَقَالَ اللهُ: لَا يَمْكُثُ رُوحِي فِي الْإِنْسَانِ إِلَى الْأَبَدِ، لِأَنَّهُ بَشَرٌ: وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً. ٤. وَكَانَ فِي الْأَرْضِ جَبَابِرَةُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ: فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ أَبْنَاءُ اللهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُمْ؛ هَؤُلَاءِ هُمُ الْأَبْطَالُ الَّذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذَوُو اسْمٍ. ٥. وَرَأَى اللهُ أَنَّ شَرَّ النَّاسِ قَدْ كَثُرَ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قُلُوبِهِمْ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. ٦. فَنَدِمَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الْإِنْسَانَ فِي الْأَرْضِ. وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. ٧. فَقَالَ الرَّبُّ: أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ الْإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَى الْبَهَائِمِ، وَالدَّبَّابَاتِ إِلَى طُيُورِ السَّمَاءِ، لِأَنِّي نَدِمْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ. ٨. وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ. ٩. هَذِهِ مَوَالِيدُ نُوحَ: كَانَ نُوحٌ رَجُلًا بَارًّا كَامِلًا فِي أَجْيَالِهِ، وَسَارَ نُوحٌ مَعَ اللهِ. ١٠. وَوَلَدَ نُوحٌ ثَلَاثَةَ بَنِينَ: سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ. ١١. وَفَسَدَتِ الْأَرْضُ أَمَامَ اللهِ، وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ ظُلْمًا. ١٢. وَنَظَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُلُّ بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الْأَرْضِ. ١٣. فَقَالَ اللهُ لِنُوحَ: نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لِأَنَّ الْأَرْضَ امْتَلَأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الْأَرْضِ. ١٤. اصْنَعْ لَكَ فُلْكًا مِنْ خَشَبٍ مَسْنُونٍ: تَجْعَلُ الْفُلْكَ مَسَاكِنَ، وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجٍ بِالْقَارِ. ١٥. وَهَكَذَا تَصْنَعُهُ: ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ يَكُونُ طُولُ الْفُلْكِ، وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا عَرْضُهُ، وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ارْتِفَاعُهُ. ١٦. وَتَصْنَعُ كُوَّةً لِلْفُلْكِ، وَتُتَمِّمُهَا إِلَى حَدِّ ذِرَاعٍ مِنْ فَوْقُ. وَتَجْعَلُ بَابَ الْفُلْكِ فِي جَانِبِهِ، مَسَاكِنَ سُفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّطَةً وَعُلْوِيَّةً تَجْعَلُهَا فِيهِ. ١٧. فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ لِأُهْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ يَمُوتُ. ١٨. وَلَكِنْ أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكَ، فَتَدْخُلُ الْفُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتُكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ. ١٩. وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ اثْنَيْنِ مِنْ كُلٍّ تُدْخِلُ الْفُلْكَ لِاسْتِبْقَائِهَا مَعَكَ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. ٢٠. مِنَ الطُّيُورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنَ الْبَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنْ كُلِّ دَبَّابَاتِ الْأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا: اثْنَيْنِ مِنْ كُلٍّ تَدْخُلُ إِلَيْكَ لِاسْتِبْقَائِهَا. ٢١. وَأَنْتَ فَخُذْ لَكَ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ يُؤْكَلُ وَاجْمَعْهُ عِنْدَكَ، فَيَكُونَ لَكَ وَلَهَا طَعَامًا. ٢٢. فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ اللهُ.





الْآيَةُ ١: شَرَعَ النَّاسُ يَتَكَاثَرُونَ


١. «وَلَمَّا شَرَعَ النَّاسُ يَتَكَاثَرُونَ.» — يَرَى يُوسِيفُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْدَاثَ وَقَعَتْ نَحْوَ الْجِيلِ السَّابِعِ مِنْ آدَمَ، أَيْ فِي زَمَنِ أَخْنُوخَ. فَهَذَا إِذَنْ تَلْخِيصٌ اسْتِعَادِيٌّ: إِذْ يُلَخِّصُ مُوسَى هُنَا وَيَعُودُ مِنْ نُوحَ إِلَى الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي أَوْجَبَتِ الطُّوفَانَ.





الْآيَةُ ٢: أَبْنَاءُ اللهِ


٢. «رَأَى أَبْنَاءُ اللهِ بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ.» — تَسْأَلُ: مَنْ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ، وَمَنْ بَنَاتُ النَّاسِ؟


الرَّأْيُ الْأَوَّلُ. يُجِيبُ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَبْنَاءَ اللهِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ — وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ ذَوُو أَجْسَادٍ، وَأَنَّهُمْ هُنَا فِي الْجَسَدِ ارْتَكَبُوا أَوَّلَ خَطِيئَةِ شَهْوَتِهِمْ، وَبِسَبَبِهَا طُرِدُوا مِنَ السَّمَاءِ. هَكَذَا قَالَ يُوسِيفُوسُ، وَفِيلُونُ (كِتَابُ «فِي الْجَبَابِرَةِ»)، وَيُوسْطِينُسُ (الدِّفَاعُ الْأَوَّلُ)، وَإِكْلِيمَنْضُسُ (الْمُتَفَرِّقَاتُ ٣)، وَتِرْتُلِّيَانُسُ (كِتَابُ «فِي زِينَةِ النِّسَاءِ»، حَيْثُ يُعَلِّمُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ هُنَا عَلَّمُوا النِّسَاءَ صِنَاعَةَ الْكُحْلِ وَالْأَسَاوِرِ وَسَائِرِ مُسْتَحْضَرَاتِ التَّجْمِيلِ)، وَلَكْتَانْتِيُوسُ (الْكِتَابُ ٢، الْفَصْلُ ١٥). وَلَا عَجَبَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا ذَلِكَ: فَحَتَّى فِي هَذَا الْعَصْرِ، رَأَى كَايِتَانُسُ أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَجْسَادَهُمُ الْخَاصَّةَ.


الرَّأْيُ الثَّانِي. ثَانِيًا، يُجِيبُ آخَرُونَ أَنَّ أَبْنَاءَ اللهِ (أَيْ مِنْ حَيْثُ الطَّبِيعَةُ) هُمْ شَيَاطِينُ، وَلَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَطَبِيعَتِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ عَلَى نَحْوِ الْبَشَرِ، كَمَا زَعَمَ الْأَفْلَاطُونِيُّونَ وَفْرَنْسِيسُ جُورْجُ (الْمُجَلَّدُ ١، الْمَسْأَلَةُ ٧٤)؛ أَوْ بِالْأَحْرَى، كَمَا يَرَى بُورْجَنْسِيسُ وَفْرَنْسِيسُ فَالِيسِيُوسُ (الْفَلْسَفَةُ الْمُقَدَّسَةُ، الْفَصْلُ ٨)، أَنَّهُمْ شَيَاطِينُ — أَوَّلًا بِصِفَتِهِمْ سُكُّوبِيِّينَ اسْتَقْبَلُوا أَقْوَى مَنِيٍّ مِنْ أَشَدِّ الرِّجَالِ قُوَّةً، ثُمَّ نَقَلَ الشَّيَاطِينُ أَنْفُسُهُمْ بِصِفَتِهِمْ إِنْكُوبِيِّينَ ذَلِكَ الْمَنِيَّ إِلَى أَشَدِّ النِّسَاءِ قُوَّةً، فَوَلَدُوا بِذَلِكَ الْجَبَابِرَةَ. فَمَعَ أَنَّ بِيرِيرِيُوسَ يَشُكُّ فِي إِمْكَانِ تَوْلِيدِ إِنْسَانٍ عَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنْكُوبِيِّينَ، وَكِيرِلُّسُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، فَإِنَّ كَرْدَانُوسَ وَكَايِتَانُسَ يُثْبِتَانِهِ، وَدِلْرِيُو يُبَرْهِنُ عَلَيْهِ جَيِّدًا (الْكِتَابُ ٢ مِنَ «الْمَبَاحِثِ السِّحْرِيَّةِ»، الْمَسْأَلَةُ ١٥).


الرَّأْيُ الثَّالِثُ. لَكِنَّنِي أَقُولُ: «أَبْنَاءُ اللهِ» هُنَا يُسَمَّوْنَ أَبْنَاءَ شِيثَ. أَوَّلًا، بِسَبَبِ قَدَاسَتِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَعِفَّتِهِمْ وَسَائِرِ فَضَائِلِهِمْ، الَّتِي كَانَتْ صُورَةُ اللهِ تَتَلَأْلَأُ بِهَا فِيهِمْ بِوَصْفِهِمْ أَبْنَاءَهُ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَكِيرِلُّسُ، وَثِيُودُورِيطُسُ، وَرُوبِرْتُسُ، وَهِيلَارِيُوسُ (فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ١٣٢). ثَانِيًا، كَمَا يُلَاحِظُ أُولِيَاسْتَرُ، هِيَ عِبَارَةٌ عِبْرِيَّةٌ: فَالْعِبْرَانِيُّونَ يُسَمُّونَ كُلَّ مَا هُوَ قَوِيٌّ وَعَظِيمٌ وَفَاضِلٌ «لِلَّهِ» — فَ«جِبَالُ اللهِ» وَ«أَرْزُ اللهِ» تَعْنِي أَعْلَى الْجِبَالِ وَأَعْظَمَ الْأَرْزِ. وَهَكَذَا يُسَمَّى «أَبْنَاءُ اللهِ» أَبْنَاءَ شِيثَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَشِدَّاءَ، بَارِزِينَ فِي الْقُوَّةِ وَالْهَيْئَةِ وَالْجَمَالِ وَالْقَامَةِ. وَبِالْعَكْسِ يُسَمَّى أَبْنَاءُ قَايِنَ وَبَنَاتُهُ «أَبْنَاءَ النَّاسِ وَبَنَاتِ النَّاسِ» — أَوَّلًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فَاسِدِينَ مُتَعَلِّقِينَ بِالْأَرْضِيَّاتِ، وَثَانِيًا لِأَنَّهُمْ أَضْعَفُوا وَأَنْقَصُوا قُوَّةَ الْجَسَدِ وَهَيْئَتَهُ وَقَامَتَهُ. وَمِنْ هُنَا، كَمَا يُلَاحِظُ بِيرِيرِيُوسُ، يُقَالُ إِنَّ الْقَايِنِيِّينَ وَلَدُوا لَا بَنِينَ بَلْ بَنَاتٍ، لِأَنَّ قُوَّتَهُمُ التَّنَاسُلِيَّةَ الَّتِي أَضْعَفَتْهَا الشَّهْوَةُ الْمُنْفَلِتَةُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُنْتِجَ بَنِينَ بَلْ بَنَاتٍ فَحَسْبُ تَقْرِيبًا. وَيُضِيفُ ثِيُودُورِيطُسُ وَسُويدَا سَبَبًا ثَالِثًا: أَنَّ شِيثَ بِسَبَبِ تَقْوَاهُ وَحِكْمَتِهِ سُمِّيَ «إِلَهًا» — فَمِنْ هُنَا يُسَمَّى أَبْنَاؤُهُ أَبْنَاءَ اللهِ.


الرَّأْيُ الرَّابِعُ. رَابِعًا، يُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ «أَبْنَاءُ اللهِ» بِمَعْنَى «أَبْنَاءُ الْأَقْوِيَاءِ»، كَمَا تَرْجَمَ سِيمَاخُوسُ وَالْكَلْدَانِيُّ وَبَانْيِينُسُ، بِحَيْثُ تُسَمَّى «بَنَاتُ النَّاسِ» نِسَاءَ الْعَامَّةِ اللَّوَاتِي أَسَاءَ إِلَيْهِنَّ الْأَقْوِيَاءُ بِقُوَّتِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ. فَلَمَّا كَانَ اللهُ، كَمَا يَشْهَدُ الدِّمَشْقِيُّ، يُسَمَّى كَذَلِكَ مِنَ «التَّدْبِيرِ» وَ«الْعِنَايَةِ»، فَإِنَّ الْحُكَّامَ وَالْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ شَأْنُهُمُ الْعِنَايَةُ بِالْآخَرِينَ يُسَمَّوْنَ «آلِهَةً». وَمِنْ هُنَا قَوْلُ اللهِ لِمُوسَى: «جَعَلْتُكَ إِلَهًا لِفِرْعَوْنَ.» هَكَذَا قَالَ مُولِينَا. لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ، بِمَا أَنَّهُ أَوْضَحُ وَأَشْهَرُ، هُوَ أَيْضًا أَصَحُّ.





الْآيَةُ ٣: لَا يَمْكُثُ رُوحِي


٣. «لَا يَمْكُثُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ لُو يَادُونْ، وَهُوَ مَا يُشْتَقُّهُ سِيمَاخُوسُ وَأَرْيَاسُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْجَذْرِ دُون، وَيُتَرْجِمُونَهُ «لَا يَدِينُ، لَا يُخَاصِمُ»، كَأَنَّ اللهَ يَقُولُ: لَنْ أَدَعَ هَذَا النِّزَاعَ بَيْنَ رَحْمَتِي وَعَدَالَتِي يَسْتَمِرُّ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ. وَلَا أُرِيدُ بَعْدُ أَنْ أُصَارِعَ عِنَادَ الْبَشَرِ. لَقَدْ أَضْنَانِي وَأَحْزَنَنِي وَعَذَّبَنِي هَذَا الصِّرَاعُ الْعَظِيمُ بَيْنَ الْعَوَاطِفِ الْمُتَضَادَّةِ: فَسَأَفْصِلُ فِي النِّزَاعِ، وَأُبِيدُ النَّاسَ الْعَاصِينَ الْمُنْغَمِسِينَ كُلِّيًّا فِي الْجَسَدِ إِبَادَةً تَامَّةً. يَتَكَلَّمُ اللهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيرِ الْبَشَرِيِّ. وَهَكَذَا قَرَأَهُ أَيْضًا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي «الْمَسَائِلِ» أَوِ «التَّقَالِيدِ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ»: «فِي الْعِبْرِيِّ»، يَقُولُ، «مَكْتُوبٌ: لَا يَدِينُ رُوحِي هَؤُلَاءِ النَّاسَ إِلَى الْأَبَدِ، لِأَنَّهُمْ بَشَرٌ — أَيْ لِأَنَّ حَالَ الْإِنْسَانِ هَشَّةٌ، فَلَنْ أَحْفَظَهُمْ لِعَذَابٍ أَبَدِيٍّ، بَلْ أَجْزِيهِمْ هُنَا مَا يَسْتَحِقُّونَ. فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الشِّدَّةِ، كَمَا يُقْرَأُ فِي مَصَاحِفِنَا، بَلْ عَلَى رَأْفَةِ اللهِ، حِينَ يُزَارُ الْخَاطِئُ هُنَا بِسَبَبِ إِثْمِهِ.»


ثَانِيًا، وَبِصُورَةٍ أَفْضَلَ، بَانْيِينُسُ وَكَايِتَانُسُ مَعَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ يَقْرَؤُونَ بَدَلَ يَادُونْ، بِتَنْقِيطٍ مُخْتَلِفٍ، يِيدُّونْ، مِنَ الْجَذْرِ نَدَنْ، أَيِ «الْغِمْدُ» — كَأَنَّمَا يَقُولُ: لَنْ يَمْكُثَ رُوحِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ كَمَا فِي غِمْدٍ بَعْدُ؛ سَأَسُلُّ، أَيْ أَنْتَزِعُ النَّفْسَ مِنَ الْجَسَدِ. وَلِذَلِكَ يُسَمِّي السُّرْيَانُ الْجَسَدَ نِدْنِي، لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ غِمْدِ النَّفْسِ.


ثَالِثًا، وَبِأَوْضَحِ تَفْسِيرٍ، يُمْكِنُ الْقَوْلُ مَعَ لِيُو كَاسْتْرِيُو (الْكِتَابُ ٣ مِنَ «الدِّفَاعِ») أَنَّ الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ فِي الْعِبْرِيِّ بَدَلَ يَادُونْ هِيَ يَالُونْ، مِنَ الْجَذْرِ لُونْ، أَيْ «أَقَامَ، مَكَثَ، نَزَلَ ضَيْفًا»؛ فَإِنَّ التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ وَالتَّرْجُمَ الْكَلْدَانِيَّ وَتَرْجَمَتَنَا الْفُولْغَاتِيَّةَ جَمِيعَهَا تُتَرْجِمُ «لَا يَمْكُثُ» — أَيِ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ، كَمَا فِي مَنْزِلِهِ.


«رُوحِي.» — النَّفْسُ وَالْحَيَاةُ الَّتِي نَفَخْتُهَا فِي الْإِنْسَانِ، التَّكْوِينُ ٢؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ يَمْلِكُ نَفَسَنَا وَحَيَاتَنَا وَرُوحَنَا فِي يَدِهِ، دَانِيَالُ ٥: ٢٣.


«إِلَى الْأَبَدِ.» — أَيْ إِلَى زَمَنٍ طَوِيلٍ، كَالَّذِي عَاشَهُ النَّاسُ مُنْذُ آدَمَ حَتَّى الْآنَ، لِأَنَّهُ كَمَا سَيَأْتِي، بَعْدَ ١٢٠ سَنَةً سَأُهْلِكُ الْجَمِيعَ بِالطُّوفَانِ.


«لِأَنَّهُ بَشَرٌ.» — لِأَنَّهُ جَسَدَانِيٌّ، وَقَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ بِذَنْبِهِ فِي رَذَائِلِ الْجَسَدِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.


«وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.» — يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ اللهَ هُنَا يُحَدِّدُ أَجَلَ الْحَيَاةِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ عَلَى حِدَةٍ، كَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لَنْ يَعِيشَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا ١٢٠ سَنَةً. هَكَذَا قَالَ يُوسِيفُوسُ وَفِيلُونُ وَرُوبِرْتُسُ وَالْأَبُولَنْسِيُّ. لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ: فَمِنَ الثَّابِتِ أَنَّ النَّاسَ عَاشُوا بَعْدَ هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لَا ١٢٠، بَلْ ٤٠٠ سَنَةٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ ١١.


أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ اللهَ هُنَا يُحَدِّدُ أَجَلًا لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كُلِّهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ أَسَاءَ إِلَيَّ النَّاسُ الْجَسَدَانِيُّونَ إِسَاءَةً عَظِيمَةً. كُنْتُ أَسْتَطِيعُ إِهْلَاكَهُمْ هَذِهِ اللَّحْظَةَ؛ لَكِنِّي رَحِيمٌ، فَأُعْطِيهِمْ وَقْتًا لِلتَّوْبَةِ، وَقْتًا سَخِيًّا — وَهُوَ ١٢٠ سَنَةً. فَإِنْ أَهْمَلُوهُ، فَبَعْدَ ١٢٠ سَنَةً أُبِيدُهُمْ جَمِيعًا بِالطُّوفَانِ الَّذِي أَجْلِبُهُ عَلَى الْعَالَمِ. هَكَذَا قَالَ الْكَلْدَانِيُّ وَإِيرُونِيمُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُغُسْطِينُسُ (مَدِينَةُ اللهِ، الْكِتَابُ ١٥، الْفَصْلُ ٢٤). وَلِذَلِكَ، كَمَا يُلَاحِظُ أُغُسْطِينُسُ وَسَلْفِيَانُسُ بِحَقٍّ، قَالَ اللهُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي سَنَةِ نُوحَ ٤٨٠، قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِ سَامٍ الَّذِي حَصَلَ فِي سَنَةِ نُوحَ ٥٠٠، كَمَا أَنَّ الطُّوفَانَ وَقَعَ فِي سَنَتِهِ ٦٠٠ — وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَهُوغُو يَرَوْنَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ قِيلَتْ فِي سَنَةِ نُوحَ ٥٠٠، قَبْلَ ١٠٠ سَنَةٍ مِنَ الطُّوفَانِ، بِحَيْثُ أَنَّ اللهَ أَنْقَصَ وَاخْتَصَرَ ٢٠ سَنَةً مِنْ هَذِهِ الْـ١٢٠ سَنَةً بِسَبَبِ خَطَايَا النَّاسِ. فَهُنَا إِذَنْ حَدَّدَ اللهُ لِلْعَالَمِ مُهْلَةَ تَوْبَةٍ مِقْدَارُهَا ١٢٠ سَنَةً، وَكَشَفَهَا لِنُوحَ لِيُعْلِنَهَا هُوَ لِلْعَالَمِ. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ نُوحًا عُيِّنَ ضِمْنِيًّا مِنَ اللهِ كَارِزًا لِلتَّوْبَةِ وَمُنْذِرًا بِالطُّوفَانِ. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَدَّى هَذَا الْوَاجِبَ بِجِدٍّ وَأَمَانَةٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمِنَ الْمُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّ جَدَّهُ مَتُوشَالَحَ وَأَبَاهُ لَامَكَ كَانَا رَفِيقَيْهِ فِي هَذَا الْعَمَلِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ بِيرُوسُوسُ الْكَلْدَانِيُّ (الْكِتَابُ ١): «ثُمَّ كَثُرَ الْوَاعِظُونَ وَالْمُتَنَبِّئُونَ، وَنَقَشُوا عَلَى الْحِجَارَةِ عَنْ هَلَاكِ الْعَالَمِ الْآتِي؛ لَكِنَّ أُولَئِكَ الْمُعْتَادِينَ عَلَى عَادَاتِهِمْ سَخِرُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بَيْنَمَا كَانَ غَضَبُ السَّمَاءِ وَانْتِقَامُهَا يَضْغَطُ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَجَرَائِمِهِمْ.»


لَاحِظْ هُنَا الْعِبْرَةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ: كَمَا أَنَّ الْكُفْرَ وَالشَّرَّ يُبِيدَانِ الْعَائِلَاتِ حَتَّى أَعْرَقَهَا وَأَنْبَلَهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ قَايِنَ وَالْجَبَابِرَةِ، كَذَلِكَ التَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةُ تُخَلِّدَانِهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ شِيثَ وَنُوحَ. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْمَزْمُورُ ٣٦: «الصِّدِّيقُونَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَأَمَّا الْأَشْرَارُ فَيَهْلِكُونَ، وَبَقِيَّةُ الْمُنَافِقِينَ تُبَادُ مَعًا.»


رَمْزِيًّا، يُفَسِّرُ الْقَبَالِيُّونَ، وَمِنْهُمْ بُطْرُسُ بُونْغُوسُ (رِسَالَةٌ «فِي أَسْرَارِ الْأَعْدَادِ»، فِي السِّتَّةِ آلَافٍ)، هَذِهِ الْـ١٢٠ سَنَةً عَلَى أَنَّهَا سَنَوَاتٌ مُوسَوِيَّةٌ كُبْرَى، أَيْ يُوبِيلِيَّةٌ، بِحَيْثُ تَشْمَلُ كُلُّ سَنَةٍ هُنَا خَمْسِينَ سَنَةً عَادِيَّةً؛ وَبِالتَّالِي تُنْتِجُ هَذِهِ الْـ١٢٠ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ عَادِيَّةٍ (إِذْ اضْرِبْ ١٢٠ فِي خَمْسِينَ تَحْصُلْ عَلَى سِتَّةِ آلَافٍ)، وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي يَدُومُ فِيهَا هَذَا الْعَالَمُ وَحَيَاةُ النَّاسِ وَعُمْرُهُمْ — وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ٢.






الْآيَةُ ٤: الْجَبَابِرَةُ عَلَى الْأَرْضِ


٤. «وَكَانَ فِي الْأَرْضِ جَبَابِرَةُ.» — مِنْ كَلِمَةِ «كَانَ» يَبْدُو أَنَّ الْجَبَابِرَةَ وُجِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ، لَكِنْ بِحَيْثُ أَنَّهُمْ تَكَاثَرُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنِ اخْتِلَاطِ أَبْنَاءِ اللهِ بِبَنَاتِ النَّاسِ. وَلِذَلِكَ الْعِبْرِيَّةُ بَدَلَ «بَعْدَ ذَلِكَ» تَقُولُ «وَأَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ»؛ وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ تُتَرْجِمُ بِوُضُوحٍ: «كَانَ فِي الْأَرْضِ جَبَابِرَةُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا، حِينَ دَخَلَ أَبْنَاءُ اللهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ.» هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ وَفَاتَابْلُسُ وَغَيْرُهُمَا.


مُلَاحَظَةٌ: الْجَبَابِرَةُ يُسَمَّوْنَ فِي الْعِبْرِيَّةِ نَفِيلِيمْ، أَيِ «السَّاقِطُونَ عَلَى» (مِنَ الْجَذْرِ نَفَلْ، أَيْ «سَقَطَ»)، بِالْمَعْنَى الْفَاعِلِيِّ — كَأَنَّ الْمُرَادَ: الْمُنْقَضُّونَ، الْقَاهِرُونَ، الَّذِينَ يَطْرَحُونَ كُلَّ شَيْءٍ كَالْعَاصِفَةِ وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْخَرَابِ وَالدَّمَارِ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ أَكِيلَا «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَنْقَضُّونَ بِعُنْفٍ»؛ وَمِنْ هُنَا قَوْلُ أَيُّوبَ ١٦: ١٥: «هَجَمَ عَلَيَّ كَجَبَّارٍ.» فَقَدْ كَانَ الْجَبَابِرَةُ أَضْخَمَ النَّاسِ وَأَطْوَلَهُمْ وَأَقْوَاهُمْ وَأَعْنَفَهُمْ. وَيُسَمَّوْنَ أَيْضًا نِسْبَةً إِلَى أَسْلَافِهِمْ رَافَا وَعَنَاقَ: الرِّفَائِيِّينَ وَالْعَنَاقِيِّينَ. وَبِالْيُونَانِيَّةِ يُسَمَّوْنَ غِيغَانْتِسْ، كَأَنَّهَا غِيغِنِيسْ، أَيِ «الْمَوْلُودُونَ مِنَ الْأَرْضِ»، أَبْنَاءُ الْبَطْنِ وَالتُّرَابِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَفِيلُونُ.


يَرَى بُورْجَنْسِيسُ أَنَّ الْجَبَابِرَةَ كَانُوا شَيَاطِينَ مُتَلَبِّسِينَ بِهَيْئَةٍ بَشَرِيَّةٍ. وَيَرَى فَالِيسِيُوسُ أَنَّ الْجَبَابِرَةَ كَانُوا أَبْنَاءَ شَيَاطِينَ إِنْكُوبِيِّينَ. وَيَرَى فِيلُونُ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ إِجْرَامًا يُسَمَّوْنَ جَبَابِرَةً. لَكِنَّ الْمُؤَكَّدَ أَنَّ الْجَبَابِرَةَ كَانُوا بَشَرًا تَمَيَّزُوا بِقَامَةٍ وَحْشِيَّةٍ وَقُوَّةٍ وَسَلْبٍ وَطُغْيَانٍ.


وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْجَبَابِرَةَ، بِجَرَائِمِهِمْ، كَانُوا أَعْظَمَ سَبَبٍ وَأَهَمَّهُ لِلطُّوفَانِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْحِكْمَةِ ١٤: ٦ وَأَيُّوبَ ٢٦: ٥. وَمُوسَى نَفْسُهُ يُلَمِّحُ إِلَى ذَلِكَ هُنَا: إِذْ لِهَذَا السَّبَبِ، وَهُوَ عَلَى وَشْكِ أَنْ يَصِفَ الطُّوفَانَ، يَذْكُرُ الْجَبَابِرَةَ أَوَّلًا بِوَصْفِهِمْ سَبَبَ الطُّوفَانِ. وَهَكَذَا يُعَلِّمُ الْمُفَسِّرُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ.


وَمِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَيْضًا، وَخَاصَّةً مِنْ بِنَاءِ بُرْجِ بَابِلَ (الَّذِي يُنَاقَشُ فِي الْإِصْحَاحِ ١١)، اسْتَقَى الْوَثَنِيُّونَ أُسْطُورَةَ الْجَبَابِرَةِ وَالتِّيتَانِ، كَمَا يُعَلِّمُ بِيرِيرِيُوسُ اقْتِدَاءً بِالْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ وَأُوسَابِيُوسَ (الْإِعْدَادُ لِلْإِنْجِيلِ، الْكِتَابُ ٥، الْفَصْلُ ٤). إِذْ آمَنَ الْقُدَمَاءُ بِأَنَّ الْجَبَابِرَةَ كَانُوا بَشَرًا فَارِعِي الْقَامَةِ، ذَوِي أَقْدَامِ أَفَاعِي، أَنْجَبَتْهُمُ الْأَرْضُ الْغَاضِبَةُ لِإِهْلَاكِ الْآلِهَةِ — لِيَشُنُّوا حَرْبًا عَلَى الْآلِهَةِ وَيَخْلَعُوا جُوبِيتَرَ مِنْ مُلْكِ السَّمَاءِ — لَكِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَبَثًا وَبَاطِلًا: فَقَدْ سَحَقَهُمْ جُوبِيتَرُ. وَيُوجِزُ أُوفِيدِيُوسُ ذَلِكَ فِي أَبْيَاتٍ قَلِيلَةٍ: «يَقُولُونَ إِنَّ الْجَبَابِرَةَ طَمِعُوا فِي مَمْلَكَةِ السَّمَاءِ، / وَكَدَّسُوا الْجِبَالَ نَحْوَ النُّجُومِ الْعَالِيَةِ. / فَحَطَّمَ الْأَبُ الْقَدِيرُ الْأُولِمْبَ بِصَاعِقَتِهِ، / وَقَذَفَ بِيلِيُونَ مِنْ تَحْتِ أُوسَّا.»


«بَعْدَ ذَلِكَ» — أَيْ خَاصَّةً بَعْدَ ذَلِكَ. مُلَاحَظَةٌ: وُلِدَ الْجَبَابِرَةُ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ أَبْنَاءِ شِيثَ (فَهَؤُلَاءِ يُسَمَّوْنَ أَبْنَاءَ اللهِ)، الَّذِينَ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بِأَكْمَلِ قُوَّةٍ جَسَدِيَّةٍ، وَقَدِ انْحَطُّوا عَنِ اسْتِقَامَتِهِمُ الْأُولَى، وَاسْتَسْلَمُوا بِكُلِّيَّتِهِمْ لِلْأَرْضِ وَالْبَطْنِ بِأَشَدِّ حُبٍّ وَلَهِيبِ شَهْوَةٍ، فَتَعَلَّقُوا بِبَنَاتِ قَايِنَ (فَهَؤُلَاءِ يُسَمَّيْنَ بَنَاتِ النَّاسِ) اللَّوَاتِي كُنَّ أَجْمَلَ النِّسَاءِ. فَقَدْ جَعَلَتِ الشَّهْوَةُ الطَّبِيعَةَ تَبْذُلُ فِيهِمْ كُلَّ قُوَّتِهَا وَأَقْصَى طَاقَتِهَا، فَوُلِدَ بِذَلِكَ أَضْخَمُ الرِّجَالِ وَأَقْوَاهُمْ. وَيُقَدِّمُ تُومَاسُ فَاسِيلُّوسُ (فِي شُؤُونِ صِقِلِّيَّةَ، الْكِتَابُ ١، الْعَقْدُ ١، الْفَصْلُ ٦) أَمْثِلَةً كَثِيرَةً عَلَى جَبَابِرَةَ مِنْ عَصْرٍ يَكَادُ يَكُونُ عَصْرَنَا، كَانَ بَعْضُهُمْ ١٨ ذِرَاعًا وَبَعْضُهُمْ ٢٠ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرَ طُولًا.


تَأَمَّلْ هُنَا كَيْفَ تَنْتَقِلُ الْقُوَّةُ وَكَذَلِكَ الْفَضِيلَةُ أَوِ الرَّذِيلَةُ مِنَ الْآبَاءِ إِلَى الْأَبْنَاءِ. وَبِحَقٍّ قَالَ الشَّاعِرُ: «الشُّجْعَانُ يُنْجِبُونَ الشُّجْعَانَ؛ / فِي الثِّيرَانِ وَالْخُيُولِ فَضِيلَةُ آبَائِهَا، / وَالنُّسُورُ الشَّرِسَةُ لَا تُنْجِبُ / الْحَمَامَةَ الْوَدِيعَةَ.»





الْآيَةُ ٥: كُلُّ تَصَوُّرٍ مُنْصَرِفٌ إِلَى الشَّرِّ


٥. «كُلُّ تَصَوُّرٍ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: كُلْ يِتْصِرْ مَحْشِبُوتْ، «كُلُّ صِيَاغَةِ الْأَفْكَارِ»؛ إِذْ يِتْصِرْ يَعْنِي صِيَاغَةً، أَوْ مَصْنُوعَ الْفَخَّارِيِّ. وَمِنْ هُنَا يَهْذِي إِلِّيرِيكُوسُ حِينَ يُصَوِّغُ مِنْ هَذَا النَّصِّ — بَلْ مِنْ مَصْنَعِ خَزَفِهِ الْبَشِعِ — فِكْرَةَ أَنَّ الْخَطِيئَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَيْسَتْ عَرَضًا بَلْ هِيَ جَوْهَرُ الْإِنْسَانِ وَصُورَتُهُ الْجَوْهَرِيَّةُ. فَمِثْلُ هَذَا الْجَوْهَرِ — يَقُولُ — هُوَ مَصْنُوعُ الْفَخَّارِيِّ. لَكِنَّهُ لَمْ يَنْتَبِهْ أَنَّ هَذَا «الْمَصْنُوعَ» لَيْسَ مَصْنُوعَ اللهِ بَلْ مَصْنُوعُ «الْأَفْكَارِ»؛ وَفِكْرُ الْإِنْسَانِ لَا يَرْسُمُ وَيَصُوغُ لِنَفْسِهِ جَوْهَرًا بَلْ صُورَةً لِجَوْهَرٍ مَرْغُوبٍ — وَهَذِهِ الصُّورَةُ عَرَضٌ لَا جَوْهَرٌ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ كَلْفِينُسُ «كُلُّ تَخَيُّلٍ». فَكَمَا يَصُوغُ الْفَخَّارِيُّ أَصْنَامَهُ، كَذَلِكَ يَصُوغُ الْخَيَالُ وَالشَّهْوَةُ فِي الْإِنْسَانِ صُوَرَهُ كَالْأَصْنَامِ (وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ كِبْرِيَانُسَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ «فِي الْأَعْمَالِ الرَّئِيسِيَّةِ»)، وَيَتَغَذَّى بِهَا وَيَتَلَذَّذُ، لَا قَسْرًا بَلْ طَوْعًا — وَلِذَلِكَ يُعَاقَبُ بِحَقٍّ، كَمَا عُوقِبَ هَؤُلَاءِ بِالطُّوفَانِ.


«مُنْصَرِفٌ إِلَى الشَّرِّ.» — يَسْتَنْتِجُ كَلْفِينُسُ: إِذَنْ جَمِيعُ أَعْمَالِنَا، حَتَّى الْمُقَدَّسَةُ مِنْهَا، مُلَوَّثَةٌ بِخَطِيئَةٍ خَفِيَّةٍ مِنَ الشَّهْوَةِ — بَلْ هِيَ نَجِسَةٌ كُلُّهَا. فَالْعِبْرِيَّةُ تُضِيفُ رَقْ، أَيْ «فَقَطْ» مُنْصَرِفٌ إِلَى الشَّرِّ.


أُجِيبُ: كَلِمَةُ رَقْ لَمْ تُتَرْجِمْهَا التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ وَلَا الْكَلْدَانِيُّ وَلَا تَرْجَمَتُنَا، لِأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهَا زِيدَتْ فِي الْعِبْرِيِّ عَلَى سَبِيلِ الْحَشْوِ وَالْمُبَالَغَةِ، وَأَنَّهَا مُتَضَمَّنَةٌ فِي قَوْلِهِ «كُلُّ تَصَوُّرٍ وَكُلَّ وَقْتٍ مُنْصَرِفٌ إِلَى الشَّرِّ». وَأُجِيبُ ثَانِيًا: الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هُنَا لَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْأَبْرَارِ بَلْ عَنِ الْخُطَاةِ الَّذِينَ بِسَبَبِهِمْ جِيءَ بِالطُّوفَانِ. فَفَوْرًا بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَثْنِي نُوحًا الْبَارَّ فِي الْآيَةِ ٨، الَّذِي كَانَ كُلُّ تَصَوُّرِهِ تَقْرِيبًا مُنْصَرِفًا لَا إِلَى الشَّرِّ بَلْ إِلَى الْخَيْرِ. وَأُجِيبُ ثَالِثًا: هَذَا مُبَالَغَةٌ؛ فَالْخُطَاةُ، حَتَّى أَعْظَمُهُمْ، يَفْعَلُونَ بَعْضَ الْخَيْرِ حِينَ يُطِيعُونَ آبَاءَهُمْ وَيُسَاعِدُونَ جِيرَانَهُمْ وَيَفُونَ بِعُهُودِهِمْ لِلْآخَرِينَ وَمَا إِلَى ذَلِكَ. فَ«كُلُّ» تَعْنِي أَكْثَرَ وَأَغْلَبَ «تَصَوُّرٍ». وَهَكَذَا نَقُولُ عَادَةً: هَذَا الْإِنْسَانُ لَا يَحْلُمُ إِلَّا (أَيْ كَثِيرًا مَا لَا يُفَكِّرُ إِلَّا) بِبَطْنِهِ. وَمُبَالَغَةٌ مُمَاثِلَةٌ فِي الْمَزْمُورِ ١٣: ٣ وَرُومِيَةَ ٣: ١٢.


أَضِفْ رَابِعًا أَنَّ مُوسَى يَتَكَلَّمُ بِالتَّحْدِيدِ عَنِ الْخُطَاةِ — لَا جَمِيعِهِمْ بَلْ فَقَطْ أُولَئِكَ الَّذِينَ عَاشُوا فِي زَمَنِ نُوحَ، وَكَانُوا أَسْوَأَ النَّاسِ وَأَشَرَّهُمْ. حَتَّى لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا خَيْرًا بَلْ شَرًّا فَقَطْ، وَذَلِكَ مِنْ خُبْثِهِمُ الْحُرِّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَطِيعُونَ فِعْلَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا أَنَّ سَائِرَ الْخُطَاةِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي أَزْمِنَةٍ أُخْرَى لَا يَفْعَلُونَ خَيْرًا بَلْ شَرًّا فَقَطْ.


مِنْ هَذَا النَّصِّ يَسْتَنْتِجُ بِيرِيرِيُوسُ عَلَى الْأَرْجَحِ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يَكُنْ بَارًّا إِلَّا نُوحٌ مَعَ ذُرِّيَّتِهِ، وَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ أَشْرَارًا، وَلِذَلِكَ كَمَا غَرِقُوا فِي مِيَاهِ الطُّوفَانِ غَرِقُوا أَيْضًا فِي الْجَحِيمِ — مَا عَدَا الْأَطْفَالَ الَّذِينَ وُلِدُوا ثَانِيَةً بِسِرِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ فِيمَا كَانُوا يَغْرَقُونَ. لَكِنَّ الْعَكْسَ أَرْجَحُ: وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْبَالِغِينَ أَيْضًا، حِينَ رَأَوْا أَنْفُسَهُمْ مُحَاصَرِينَ بِالْمِيَاهِ تَغْمُرُهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا، تَابُوا وَتَبَرَّرُوا وَخَلَصُوا. يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَرُوبِرْتُسُ، وَيُلَمِّحُ إِلَيْهِ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ نَفْسُهُ بِمَا يَكْفِي (١ بُطْرُسَ ٣: ١٩)؛ فَهَكَذَا فِي أَخْطَارِ الْغَرَقِ، حَتَّى أَشَدُّ الْأَشْرَارِ يَلْجَؤُونَ إِلَى اللهِ بِعَاطِفَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّقْوَى، وَيَعِدُونَ بِالْإِصْلَاحِ، وَيَطْلُبُونَ الْمَغْفِرَةَ وَيَنَالُونَهَا، فَتُخَلَّصَ النَّفْسُ وَإِنْ هَلَكَ الْجَسَدُ.





الْآيَةُ ٦: نَدِمَ الرَّبُّ


٦. «نَدِمَ الرَّبُّ.» — التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «أَعَادَ النَّظَرَ». فَمَنْ يَنْدَمُ عَلَى فِعْلٍ كَثِيرًا مَا يُقَلِّبُهُ وَيُعِيدُ النَّظَرَ فِيهِ: لِمَاذَا فَعَلْتُ هَذَا؟ لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْهُ! يَنْدَمُ الْإِنْسَانُ حِينَ يَسْتَرْجِعُ بِأَسًى وَيُعَاوِدُ النَّظَرَ فِي أَقْوَالِهِ أَوْ أَفْعَالِهِ بِسَبَبِ نَتِيجَةٍ مُحْزِنَةٍ لَمْ يَتَوَقَّعْهَا. وَاللهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مُسْبَقًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْزَنَ، فَلَا يَنْدَمُ عَلَى شَيْءٍ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. لَكِنَّهُ يُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيرِ الْبَشَرِيِّ إِنَّهُ يَنْدَمُ وَيَحْزَنُ، حِينَ يُقَرِّرُ بِسَبَبِ خَطَايَا النَّاسِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَوَاهِبَهُ وَنِعَمَهُ؛ حِينَ يُمِيتُ الْخُطَاةَ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَيُعَاقِبُهُمْ بِسَبَبِ خَطَايَاهُمْ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ سِيمَاخُوسُ «أَعْرَضَ». فَنَدِمَ اللهُ — أَيْ إِنَّ اللهَ غَضِبَ وَسَخِطَ عَلَى خَطَايَا النَّاسِ وَقَرَّرَ أَنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ الْإِنْسَانِ الَّذِي خَلَقَهُ وَيُبِيدَهُ.





الْآيَةُ ٧: أَمْحُو الْإِنْسَانَ


٧. «أَمْحُو الْإِنْسَانَ، إِلَى آخِرِهِ، حَتَّى الْبَهَائِمِ.» — مُلَاحَظَةٌ: الْخَطِيئَةُ تُفَكِّكُ انْسِجَامَ الْكَوْنِ بِأَسْرِهِ، لِأَنَّهَا لَا تُدَنِّسُ الْإِنْسَانَ وَتُشَوِّهُهُ فَحَسْبُ، بَلِ الْعَنَاصِرَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ أَيْضًا. سَأُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ أَعْمَالِ الْخَلْقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى حِدَةٍ: فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ خُلِقَ النُّورُ: تَطْرُدُهُ الْخَطِيئَةُ وَتُظْلِمُهُ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ إِرْمِيَا (الْإِصْحَاحُ ٤): «نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاوَاتِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نُورٌ.» وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي خُلِقَ الْجَلَدُ وَالْأَفْلَاكُ السَّمَاوِيَّةُ: وَالْآنَ بِسَبَبِ الْخَطَايَا «تُطْوَى السَّمَاوَاتُ كَسِفْرٍ»، يَقُولُ إِشَعْيَاءُ (الْإِصْحَاحُ ٣٤، الْآيَةُ ٤)، لِكَيْلَا تَسْتُرَ الْخَطَايَا وَالْخُطَاةَ وَتُغَطِّيَهُمْ. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أُخْرِجَتِ النَّبَاتَاتُ: اسْمَعْ عَنْهَا إِرْمِيَا (الْإِصْحَاحُ ٤): «نَظَرْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ خَالِيَةٌ وَلَا شَيْءَ.» وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ صُنِعَتِ الشَّمْسُ: تَكْسِفُهَا الْخَطِيئَةُ، كَمَا يُعَلِّمُ إِشَعْيَاءُ (الْإِصْحَاحُ ١٣، الْآيَةُ ١٠). وَفِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ أُخْرِجَتِ الْأَسْمَاكُ وَالطُّيُورُ: يَقُولُ عَنْهَا إِرْمِيَا (الْإِصْحَاحُ ٤، الْآيَةُ ٢٥) إِنَّ كُلَّ طَائِرٍ فَرَّ بِسَبَبِ الْخَطِيئَةِ. وَفِي الْيَوْمِ السَّادِسِ خُلِقَتِ الدَّوَابُّ وَالْإِنْسَانُ: تُزِيلُهَا الْخَطِيئَةُ مِنَ الْجِبَالِ وَالْغَابَاتِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ هُوشَعَ (الْإِصْحَاحُ ٤، الْآيَةُ ٣). فَكُلُّ شَيْءٍ إِذَنْ يُعَاقَبُ مَعَ الْإِنْسَانِ الْخَاطِئِ، لِأَنَّهَا خَدَمَتْهُ فِي الْخَطِيئَةِ — أَوْ بِالْأَحْرَى الْإِنْسَانُ نَفْسُهُ يُعَاقَبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حِينَ يُحْرَمُ مِنْ كُلِّ مَا أَسَاءَ اسْتِعْمَالَهُ.






الْآيَةُ ٩: نُوحُ رَجُلٌ بَارٌّ


٩. «نُوحٌ رَجُلٌ بَارٌّ.» — «إِنَّ نُوحًا»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (كِتَابُ «فِي الْفُلْكِ وَنُوحَ»، الْفَصْلُ ٤)، «لَا يُمْدَحُ بِنَسَبِهِ بَلْ بِبِرِّهِ: فَنَسَبُ الرَّجُلِ الْمُمْتَحَنِ هُوَ سُلَالَةُ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ نَسَبَ النَّاسِ يَتَأَلَّفُ مِنَ النَّاسِ، كَذَلِكَ نَسَبُ الْأَرْوَاحِ يَتَأَلَّفُ مِنَ الْفَضَائِلِ.» وَلِذَلِكَ حِينَ هَلَكَ الْعَالَمُ، حُفِظَ نُوحٌ وَحْدَهُ بِوَصْفِهِ أَصْلًا غَيْرَ فَاسِدٍ، لِيَكُونَ مَنْشَأَ عَالَمٍ جَدِيدٍ وَمَشْتَلَ بَشَرِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.


فَالنُّبْلُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَدْحُ وَالْمَجْدُ إِذَنْ يَكْمُنُ فِي الْبِرِّ وَالدِّينِ وَالْفَضِيلَةِ. هَكَذَا حَكَمَ الْمَسِيحِيُّونَ الْأَوَائِلُ وَالنُّبَلَاءُ وَالشُّهَدَاءُ. فَالشَّهِيدُ رُومَانُسُ — حِينَ كَانَ الْإِمْبَرَاطُورُ غَالِيرِيُوسُ وَأَسْكِلِيبِيَادِسُ وَالِي أَنْطَاكِيَةَ يَهْجُمَانِ عَلَى الْمَسِيحِيِّينَ — وَقَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ وَالرَّصَاصِ، رَفَضَ أَنْ يُعْفَى بِسَبَبِ نُبْلِ مَوْلِدِهِ: «حَاشَا»، قَالَ، «أَنْ يُشَرِّفَنِي دَمُ آبَائِي أَوْ قَانُونُ الْبَلَاطِ: فَاتِّبَاعُ الْمَسِيحِ الْكَرِيمُ هُوَ الَّذِي يُشَرِّفُ الرِّجَالَ.» فَأَمَرَ أَسْكِلِيبِيَادِسُ بِأَنْ يُشَقَّ جَنْبَاهُ بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ: «أَشْكُرُكَ أَيُّهَا الْوَالِي أَنَّكَ فَتَحْتَ لِي أَفْوَاهًا أَوْسَعَ أُبَشِّرُ بِهَا بِالْمَسِيحِ: فَهَا إِنَّ الْأَفْوَاهَ الَّتِي تُسَبِّحُهُ بِعَدَدِ الْجِرَاحِ.» وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ بْرُودِنْتِيُوسُ فِي أَنَاشِيدِ التِّيجَانِ. وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسَةُ أَغَاثَا، حِينَ عَيَّرَهَا الْوَالِي كُوِنْتِيَانُسُ قَائِلًا: «أَلَا تَخْجَلِينَ وَأَنْتِ مِنْ أَصْلٍ نَبِيلٍ أَنْ تَعِيشِي حَيَاةَ الْمَسِيحِيِّينَ الْمُتَوَاضِعَةَ الْخَادِمَةَ؟» أَجَابَتْ: «تَوَاضُعُ الْمَسِيحِيَّةِ وَخِدْمَتُهَا أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ ثَرْوَةِ الْمُلُوكِ وَكِبْرِيَائِهِمْ.»


الطُّوبَاوِيُّ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ (الْخُطْبَةُ ١١): «النُّبْلُ الْحَقِيقِيُّ»، يَقُولُ، «هُوَ الْحِفَاظُ عَلَى الصُّورَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَمُحَاكَاةُ النَّمُوذَجِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا يُحَقِّقُهُ الْعَقْلُ وَالْفَضِيلَةُ.»


«كَامِلًا.» — بِكَمَالِ الْحَيَاةِ لَا الْوَطَنِ، وَهُوَ الَّذِي يَنْفِي كُلَّ خَطِيئَةٍ — لَا الْعَرَضِيَّةَ بَلِ الْمُمِيتَةَ — وَيَقُومُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الدَّائِمِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْفَضَائِلِ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُسَ (كِتَابُ «فِي كَمَالِ الْبِرِّ»). وَلِذَلِكَ تُنْشِدُ سِيبِيلَا عَنْ نُوحَ (الْكِتَابُ ١): «وَحْدَهُ بَيْنَ الْجَمِيعِ كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ وَأَصْدَقَهُمْ، / نُوحُ الْأَمِينُ الْمُتَفَانِي فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ»؛ وَيَسُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ٤٤: ١٧: «نُوحٌ وُجِدَ كَامِلًا بَارًّا، وَفِي زَمَنِ الْغَضَبِ كَانَ كَفَّارَةً.» وَبُولُسُ (عِبْرَانِيِّينَ ١١: ٧): «بِالْإِيمَانِ بَنَى نُوحٌ الْفُلْكَ، الَّذِي بِهِ دَانَ الْعَالَمَ، وَصَارَ وَارِثًا لِلْبِرِّ الَّذِي حَسَبَ الْإِيمَانِ.»


«فِي أَجْيَالِهِ.» — بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ، وَبِالتَّالِي فَوْقَ أَهْلِ عَصْرِهِ. يُوضَعُ الْمُجَرَّدُ مَوْضِعَ الْمُشَخَّصِ — أَيْ «أَجْيَالُهُ» بَدَلًا مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي عَصْرِهِ. وَهَكَذَا يَقُولُ الْحَكِيمُ (الْجَامِعَةُ ١: ٤): «جِيلٌ يَمْضِي وَجِيلٌ يَأْتِي» — أَيْ حِقْبَةٌ وَذُرِّيَّةٌ مِنَ النَّاسِ تَمْضِي، وَسُرْعَانَ مَا تَعْقُبُهَا أُخْرَى مِنَ الْأَبْنَاءِ وَالْأَحْفَادِ. فَكَمَا أَنَّ الْعَذْرَاءَ الْمُبَارَكَةَ تُسَمَّى مُبَارَكَةً بَيْنَ النِّسَاءِ، أَيْ فَوْقَ جَمِيعِ النِّسَاءِ. وَمِنْ هُنَا يَسْتَنْتِجُ بَعْضُهُمْ أَنَّ نُوحًا كَانَ أَيْضًا أَكْمَلَ مِنْ أَخْنُوخَ نَفْسِهِ وَمِنْ جَمِيعِ أَسْلَافِهِ الَّذِينَ عَاشُوا فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ. لَكِنْ لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ قَوْلُ ذَلِكَ؛ إِذْ لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَمْتَدَّ عَصْرُ نُوحَ إِلَى أَخْنُوخَ الَّذِي كَانَ قَدْ اخْتُطِفَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ قَبْلَ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ. وَحَتَّى لَوْ مَدَدْنَا عَصْرَ نُوحَ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِّ، فَيَكْفِي لِصِحَّةِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْقَوْلُ إِنَّ نُوحًا كَانَ أَكْمَلَ لَا مِنْ أَخْنُوخَ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُطْلَقًا، بَلْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ.


ثَانِيًا، يَفْهَمُ دِلْرِيُو بِ«الْأَجْيَالِ» أَعْمَالَهُ؛ فَهِيَ بِمَثَابَةِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ تَلِدُهُمُ النَّفْسُ. فَنَسَبُ الْمَرْءِ وَنُبْلُهُ فَضِيلَتُهُ.


الْإِنْسَانُ طَوَالَ مَدَى حَيَاتِهِ كُلِّهَا — أَيْ طَوَالَ مَسِيرَةِ حَيَاتِهِ بِأَكْمَلِهَا، كَانَ نُوحٌ كَامِلًا فِي أَعْمَالِهِ. وَهَذَا الْمَعْنَى أَضْيَقُ وَأَدَقُّ. فَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَوْضَحُ وَأَبْسَطُ وَأَصَحُّ.


«سَارَ مَعَ اللهِ» — كَأَخْنُوخَ الَّذِي تَكَلَّمْتُ عَنْهُ فِي الْإِصْحَاحِ ٥، الْآيَةِ ٢٢. وَيَكْتُبُ هُوغُو مِنْ سَانْتِ فِيكْتُورَ بِبَرَاعَةٍ فِي الْكِتَابِ ١ مِنْ «فِي دَيْرِ النَّفْسِ»: «كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةَ لَحْظَةٌ»، يَقُولُ، «لَا يَسْتَعْمِلُ فِيهَا الْإِنْسَانُ أَوْ يَتَمَتَّعُ بِجُودِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَحْظَةٌ لَا يَسْتَحْضِرُهُ فِيهَا فِي ذَاكِرَتِهِ. فَكُلُّ وَقْتٍ لَا تُفَكِّرُ فِيهِ بِاللهِ، اعْتَبِرْهُ وَقْتًا ضَائِعًا.» وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ حِينَ سُئِلَ: مَنِ الَّذِي يَغْضَبُ كَثِيرًا؟ مَنِ الْكَسُولُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؟ مَنِ الَّذِي لَا يُعَزِّزُ مَجْدَ اللهِ؟ كَانَ يُجِيبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا بِجَوَابٍ وَاحِدٍ: «مَنْ لَا يُفَكِّرُ دَائِمًا أَنَّ اللهَ مُرَاقِبُ أَفْعَالِهِ. فَهَذَا التَّذَكُّرُ الْوَاحِدُ، لَوْ كَانَ مُسْتَمِرًّا، لَكَفَى دَوَاءً لِكُلِّ الرَّذَائِلِ.»





الْآيَةُ ١٠: سَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ


١٠. «سَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ.» — «سَامٌ» بِالْعِبْرِيَّةِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ هُنَا فِي الْعِظَةِ ٣، يَعْنِي الْكَمَالَ أَوِ الْغَرْسَ؛ وَ«حَامٌ» الدَّهَاءَ؛ وَ«يَافِثُ» التَّوْسِيعَ. وَالْأَصَحُّ أَنَّ «سَامَ» يَعْنِي بِالْعِبْرِيَّةِ الِاسْمَ أَوِ الشُّهْرَةَ؛ وَ«حَامَ» الْحَرَارَةَ وَالسَّوَادَ؛ وَ«يَافِثَ» الِاتِّسَاعَ — كَمَا سَيَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٩، الْآيَةِ ٢٦. وَهُنَا يُوضَعُ الْمُجَرَّدُ مَوْضِعَ الْمُشَخَّصِ: الِاسْمُ وَالشُّهْرَةُ أَيِ الْمُسَمَّى وَالْمَشْهُورُ؛ الْحَرَارَةُ وَالسَّوَادُ أَيِ الْحَارُّ وَالْأَسْوَدُ؛ الِاتِّسَاعُ أَيِ الْوَاسِعُ.





الْآيَةُ ١١: فَسَدَتِ الْأَرْضُ


١١. «وَفَسَدَتِ الْأَرْضُ.» — فَسَدَ سُكَّانُ الْأَرْضِ إِلَى حَدٍّ بَدَوْا مَعَهُ وَكَأَنَّهُمْ لَوَّثُوا الْأَرْضَ نَفْسَهَا وَأَفْسَدُوهَا بِجَرَائِمِهِمْ: وَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ مَعَ مُبَالَغَةٍ.


١٢. «كُلُّ بَشَرٍ» — أَيْ كُلُّ إِنْسَانٍ: وَهَذَا مَجَازُ الْجُزْءِ عَنِ الْكُلِّ، إِذِ «الْبَشَرُ» يَعْنِي «الْإِنْسَانَ»؛ وَمُبَالَغَةٌ، إِذْ «كُلُّ» يَعْنِي «أَغْلَبُ النَّاسِ»: فَنُوحٌ الْبَارُّ مَعَ أَهْلِهِ مُسْتَثْنًى.


«أَفْسَدَ طَرِيقَهُ» — أَيْ أُسْلُوبَ عَيْشِهِ: فَ«طُرُقُ الْإِنْسَانِ» تُسَمَّى أَعْمَالُهُ وَسِيرَتُهُ وَعَادَاتُهُ؛ وَ«طُرُقُ اللهِ» تُسَمَّى أَعْمَالُ اللهِ، الْأَمْثَالُ ٨: ٢٢. يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِ «فِي نُوحَ وَالْفُلْكِ»، الْفَصْلِ ٥، أَنَّ طُوفَانَ الْجَسَدِ أَنْجَبَ طُوفَانَ الْمِيَاهِ. «إِنَّ الْجَسَدَ»، يَقُولُ، «كَانَ سَبَبَ إِفْسَادِ النَّفْسِ أَيْضًا، فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَنْشَأِ اللَّذَّةِ وَمَوْطِنِهَا، الَّذِي تَتَفَجَّرُ مِنْهُ كَمِنْ نَبْعٍ أَنْهَارُ الشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ الرَّدِيئَةِ، فَتَفِيضُ عَلَى مَدًى وَاسِعٍ؛ وَبِهَا يَغْرَقُ دَفَّةُ النَّفْسِ حِينَ يُقْذَفُ الرُّبَّانُ، إِذِ الْعَقْلُ نَفْسُهُ يُهْزَمُ كَمَا بِعَوَاصِفَ وَأَنْوَاءَ فَيَتَخَلَّى عَنْ مَوْقِعِهِ.» وَفِي الْفَصْلِ ٩: «الْفَسَادُ سَبَبُ الطُّوفَانِ: فَمَتَى زَحَفَ انْفَتَحَتِ الْمِيَاهُ وَفَارَتْ جَمِيعُ يَنَابِيعِ الشَّهَوَاتِ، حَتَّى يَغْرَقَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فِي طُوفَانٍ عَظِيمٍ عَمِيقٍ مِنَ الرَّذَائِلِ.» فَكَمَا أَنَّ نُوحًا بِحَبْسِ نَفْسِهِ مَعَ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْفُلْكِ نَجَا مِنَ الطُّوفَانِ، كَذَلِكَ أَنْتَ — كُفَّ حَوَاسَّكَ وَأَهْوَاءَكَ ضِمْنَ سُلْطَانِ الْعَقْلِ، وَسَتَقْدِرُ أَنْ تُحَرِّرَ نَفْسَكَ وَمُمْتَلَكَاتِكَ مِنْ كُلِّ خَطَرِ الطُّوفَانِ.





الْآيَةُ ١٣: نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ


١٣. «نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي» — اقْتَرَبَ الْيَوْمُ الَّذِي قَرَّرْتُهُ لِإِهْلَاكِ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ؛ قَدْ عَزَمْتُ الْآنَ عَلَى أَنْ أُنْهِيَ الْعَالَمَ وَأُهْلِكَهُ بِالطُّوفَانِ: وَهَذَا وَاضِحٌ مِمَّا يَلِيهِ.


«مِنْهُمْ» — بِسَبَبِهِمْ، مِنْ قِبَلِهِمْ. هَكَذَا التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. وَيُتَرْجِمُ التَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ: بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمُ الشِّرِّيرَةِ.





الْآيَةُ ١٤: اصْنَعْ لَكَ فُلْكًا


١٤. «اصْنَعْ لَكَ فُلْكًا.» — الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ تِيبَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَكْلَ الْفُلْكِ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَيْئَةِ سَفِينَةٍ ذَاتِ قَاعِدَةٍ مُقَوَّسَةٍ وَأَعْلَى مَفْتُوحٍ أَوْ مُقَبَّبٍ، بَلْ عَلَى هَيْئَةِ صُنْدُوقٍ مُغْلَقٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَمُسْتَطِيلٍ، قَاعُهُ مُسَطَّحٌ وَمُتَسَاوٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَعْلَاهُ مُسَطَّحٌ لَكِنَّهُ يَرْتَفِعُ قَلِيلًا إِلَى قِمَّةٍ وَمُنْحَدَرٍ بَسِيطٍ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ (الْكِتَابُ ١٥ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلُ ٢٧)؛ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ مِنْ أَبْعَادِهِ الَّتِي يُعْطِيهَا مُوسَى فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ.


«مِنْ خَشَبٍ مَسْنُونٍ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «مِنْ خَشَبِ جُوفَرْ»، وَهُوَ مَا تُتَرْجِمُهُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ «مُرَبَّعٍ»؛ وَتَرْجَمَتُنَا الْفُولْغَاتِيَّةُ «مَسْنُونٍ»، أَيْ مَنْحُوتٍ وَمَصْقُولٍ — لِتَكُونَ الْوَصْلَاتُ أَمْتَنَ وَأَحْكَمَ، وَلِلْأَنَاقَةِ، وَلِتَسْهِيلِ الطَّلْيِ بِالْقَارِ. وَيُتَرْجِمُ أُولِيَاسْتَرُ «خَشَبَ الصَّنَوْبَرِ»؛ وَالتَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَزْرَا وَالْحَاخَامَاتُ يُتَرْجِمُونَ «خَشَبَ الْأَرْزِ». فَالْأَرْزُ يَكْثُرُ فِي سُورِيَا وَلَا يَبْلَى، وَيُعْطِي أَلْوَاحًا طَوِيلَةً جِدًّا خَفِيفَةً طَافِيَةً. وَأَنَّ الْفُلْكَ صُنِعَ مِنَ الْأَرْزِ يُعَلِّمُهُ أَيْضًا الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (كِتَابُ «فِي الْفُلْكِ»، الْفَصْلُ ٧) وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ (الْعِظَةُ ٦ عَلَى يُوحَنَّا). وَيُتَرْجِمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ «مِنْ خَشَبٍ مُقَيَّرٍ» (بِحَيْثُ يَكُونُ جُوفَرْ هُوَ نَفْسُهُ كُوفَرْ)، أَيْ خَشَبٍ رَاتِنْجِيٍّ — فَ«الْقَارُ» بِالْمَعْنَى الْوَاسِعِ يَعْنِي الرَّاتِنْجَ؛ وَالصَّنَوْبَرُ وَالْأَرْزُ شَجَرَتَانِ رَاتِنْجِيَّتَانِ، فَتَتَوَافَقُ بِذَلِكَ جَمِيعُ هَذِهِ التَّرْجَمَاتِ.


«تَجْعَلُ الْفُلْكَ مَسَاكِنَ.» — الْعِبْرِيَّةُ وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «تَجْعَلُ الْفُلْكَ أَعْشَاشًا»، أَيْ تُقَسِّمُ الْفُلْكَ وَتُوَزِّعُهُ إِلَى حُجُرَاتٍ صَغِيرَةٍ، لَا لِلطُّيُورِ فَحَسْبُ بَلْ لِسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ أَيْضًا، لِتَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهَا مَسَاكِنُهَا الْمُنْفَصِلَةُ. وَلِذَلِكَ فَسَّرَتْ تَرْجَمَتُنَا الْفُولْغَاتِيَّةُ هَذِهِ «الْأَعْشَاشَ» بِوُضُوحٍ عَلَى أَنَّهَا «مَسَاكِنُ».


رَمْزِيًّا، يَكْتُبُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِ «فِي نُوحَ»، الْفَصْلِ ٦: «إِنَّ جَسَدَنَا كُلَّهُ»، يَقُولُ، «مَنْسُوجٌ كَالْعُشِّ، لِكَيْ يَتَخَلَّلَ الرُّوحُ الْحَيَوِيُّ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْأَحْشَاءِ. فَأَعْيُنُنَا أَعْشَاشٌ يَحِلُّ فِيهَا الْبَصَرُ. وَتَجَاوِيفُ آذَانِنَا أَعْشَاشٌ يَتَسَرَّبُ مِنْ خِلَالِهَا السَّمْعُ. وَالْأَنْفُ عُشٌّ يَجْذِبُ الرَّائِحَةَ إِلَى نَفْسِهِ. وَالرَّابِعُ — وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَائِرِهَا — فَتْحَةُ الْفَمِ، الَّتِي يُغَذَّى فِيهَا الذَّوْقُ حَتَّى يَنْضُجَ، وَمِنْهَا يَطِيرُ الصَّوْتُ، وَفِيهَا يَكْمُنُ اللِّسَانُ. وَالنَّفَسُ الَّذِي نَسْتَنْشِقُهُ وَنَتَغَذَّى بِهِ، عُشُّهُ الرِّئَةُ؛ وَعُشُّ الدَّمِ وَالرُّوحِ الْقَلْبُ. وَلِلْعِظَامِ الْقَوِيَّةِ أَيْضًا أَعْشَاشُهَا، إِذْ هِيَ مُجَوَّفَةٌ مِنَ الدَّاخِلِ وَفِي بَعْضِ التَّجَاوِيفِ يَكُونُ النُّخَاعُ. وَفِي الْأَحْشَاءِ اللَّيِّنَةِ نَفْسِهَا أَعْشَاشُ الشَّهْوَةِ أَوِ الْأَلَمِ.» ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ: «فِي هَذَا الْجَسَدِ الْآنَ عُشُّ الْعِفَّةِ حَيْثُ كَانَ سَابِقًا عُشُّ الشَّهْوَةِ اللَّاعَقْلِيَّةِ.»


«بِالْقَارِ.» — الزِّفْتُ — وَالْأَنْسَبُ الْقَارُ — اسْتُخْدِمَ لِتَلْصِيقِ الْأَلْوَاحِ وَتَمْتِينِهَا، وَلِدَفْعِ النَّتَنِ الْمُتَأَتِّي مِنْ رَوْثِ تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ الْكَثِيرَةِ.





الْآيَةُ ١٥: أَبْعَادُ الْفُلْكِ


١٥. «ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ يَكُونُ طُولُ الْفُلْكِ، وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا عَرْضُهُ، وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ارْتِفَاعُهُ.» — الذِّرَاعُ يُعَادِلُ قَدَمًا وَنِصْفًا، أَوْ سِتَّةَ أَشْبَارٍ. وَفِي الْقَدِيمِ، كَمَا كَانَتْ أَقْدَامُ النَّاسِ وَأَشْبَارُهُمْ أَكْبَرَ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَذْرُعُ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ الْآنَ. يَفْهَمُ أُورِيجِنُسُ الذِّرَاعَ هُنَا لَا الْعَادِيَّ الَّذِي تَكَلَّمْتُ عَنْهُ، بَلِ الَّذِي يُعَادِلُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ عَادِيَّةٍ. يَتْبَعُ أُورِيجِنُسَ إِيسِيدُورُسُ كْلَارِيُوسُ وَدِلْرِيُو. فَبِهَذَا يُمْكِنُ لِجَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ أَنْ تَعِيشَ فِي الْفُلْكِ لَا مُتَزَاحِمَةً بَلْ بِرَحَابَةٍ وَرَاحَةٍ. لَكِنَّ الْفُلْكَ عِنْدَئِذٍ لَكَانَ ضَخَامَتُهُ هَائِلَةً — بِحَيْثُ يَصْعُبُ تَجْمِيعُهُ فِي بِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَيَصْعُبُ أَنْ تَحْمِلَهُ الْمِيَاهُ وَتُحَرِّكَهُ. أَضِفْ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى يَأْخُذُ الْأَذْرُعَ بِالْمَعْنَى الْعَادِيِّ لَا الْهَنْدَسِيِّ — كَقَوْلِهِ إِنَّ جُلْيَاتَ كَانَ طُولُهُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرًا؛ فَمَنْ يُصَدِّقُ أَنَّ جُلْيَاتَ كَانَ ٣٦ ذِرَاعًا عَادِيًّا؟ فَالْأَذْرُعُ هُنَا أَيْضًا عَادِيَّةٌ. هَكَذَا قَالَ تُورْنِيلُّوسُ.


مُلَاحَظَةٌ: كَانَ طُولُ الْفُلْكِ عَشَرَةَ أَضْعَافِ ارْتِفَاعِهِ وَعُمْقِهِ؛ فَهَذِهِ نِسْبَةُ ٣٠٠ إِلَى ٣٠، إِذْ عَشْرُ مَرَّاتِ ثَلَاثِينَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ. وَكَذَلِكَ طُولُ الْفُلْكِ سِتَّةُ أَضْعَافِ عَرْضِهِ؛ فَهَذِهِ نِسْبَةُ ٣٠٠ إِلَى ٥٠، إِذْ سِتُّ مَرَّاتِ خَمْسِينَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ. وَهِيَ نَفْسُ نِسَبِ الْأَبْعَادِ فِي الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ الْحَسَنِ التَّكْوِينِ: أَيْ إِنَّ طُولَهُ مِنْ قِمَّةِ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ سِتَّةُ أَضْعَافِ عَرْضِهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ إِلَى الْأَيْسَرِ عَبْرَ مُنْتَصَفِ الصَّدْرِ. وَكَذَلِكَ طُولُ الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ عَشَرَةُ أَضْعَافِ عُمْقِهِ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى الظَّهْرِ مُخْتَرِقًا الصَّدْرَ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ (الْكِتَابُ ١٥ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلُ ٢٦) وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (كِتَابُ «فِي الْفُلْكِ»، الْفَصْلُ ٦).


وَمِنْ هُنَا يَنْتُجُ أَنَّ سَعَةَ الْفُلْكِ الدَّاخِلِيَّةَ كَانَتْ ٤٥٠,٠٠٠ ذِرَاعٍ. فَإِنْ ضَرَبْتَ هَنْدَسِيًّا ٣٠٠ ذِرَاعٍ مِنْ طُولِ الْفُلْكِ فِي ٥٠ مِنْ عَرْضِهِ حَصَلْتَ عَلَى ١٥,٠٠٠ ذِرَاعٍ مُرَبَّعٍ؛ فَإِنْ ضَرَبْتَ هَذِهِ مَرَّةً أُخْرَى فِي ٣٠ ذِرَاعًا مِنِ ارْتِفَاعِ الْفُلْكِ حَصَلْتَ عَلَى ٤٥٠ أَلْفَ ذِرَاعٍ مُكَعَّبٍ. فَهَذَا هُوَ حَجْمُ الْفُلْكِ وَسَعَتُهُ الدَّاخِلِيَّةُ، وَهِيَ بِالتَّأْكِيدِ هَائِلَةٌ وَكَافِيَةٌ لِجَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي حَوَاهَا الْفُلْكُ — فَلَا حَاجَةَ لِاعْتِبَارِ الْأَذْرُعِ هُنَا هَنْدَسِيَّةً لَا عَادِيَّةً كَمَا فَعَلَ أُورِيجِنُسُ: فَعِنْدَئِذٍ لَكَانَ الْفُلْكُ أَكْبَرَ وَأَوْسَعَ بِسِتَّةِ أَضْعَافٍ.





الْآيَةُ ١٦: الْكُوَّةُ وَالطَّبَقَاتُ


١٦. «كُوَّةً.» — كُوَّةً وَاحِدَةً رَئِيسِيَّةً، كَبِيرَةً وَشَفَّافَةً، مِنْ زُجَاجٍ أَوْ بَلُّورٍ أَوْ حَجَرٍ شَفَّافٍ (فَهَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِبْرِيُّ تْصُوهَرْ وَالْيُونَانِيُّ دِيَافَانِيسْ [«شَفَّافٌ»]، كَمَا يُتَرْجِمُ سِيمَاخُوسُ). فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ كُوًى أُخْرَى أَصْغَرَ حَوْلَ مُحِيطِ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ لِإِدْخَالِ الضَّوْءِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَكَانَ يُمْكِنُ فَتْحُ هَذِهِ الْكُوَّةِ: وَمِنْهَا أَرْسَلَ نُوحٌ الْحَمَامَةَ وَالْغُرَابَ.


«وَتُتَمِّمُهَا إِلَى حَدِّ ذِرَاعٍ مِنْ فَوْقُ.» — أَيْ تَجْعَلُ ارْتِفَاعَهَا — أَيِ الْكُوَّةِ — ذِرَاعًا وَاحِدًا. هَكَذَا قَالَ فَاتَابْلُسُ وَأُولِيَاسْتَرُ وَدِلْرِيُو. ثَانِيًا، يُفَسِّرُ تُورْنِيلُّوسُ هَكَذَا: أَبْقِ مِقْيَاسَ الذِّرَاعِ دَائِمًا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاسْتَعْمِلْهُ، لِتَبْنِيَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْفُلْكِ وِفْقَ الْمَقَاسِ الَّذِي حَدَّدْتُهُ. ثَالِثًا، وَبِأَصْدَقِ تَفْسِيرٍ (كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ)، «هَا» أَيِ الْفُلْكِ — تَجْعَلُ قِمَّتَهُ أَوِ ارْتِفَاعَهُ ذِرَاعًا وَاحِدًا، أَيْ تَجْعَلُ سَقْفَ الْفُلْكِ لَيْسَ مُسْتَوِيًا تَمَامًا بَلْ شِبْهَ مُسْتَوٍ، بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ تَدْرِيجِيًّا وَبِبُطْءٍ إِلَى ارْتِفَاعِ ذِرَاعٍ — فَيَكُونُ هَذَا الذِّرَاعُ هُوَ الِارْتِفَاعُ الْأَوْسَطُ لِقِمَّةِ الْفُلْكِ عَلَى طُولِهِ كُلِّهِ. هَكَذَا قَالَ يُوحَنَّا بُوتِيُو وَبِيرِيرِيُوسُ وِفْقَ الرَّأْيِ الْعَامِّ لِلْعُلَمَاءِ؛ إِذْ يَصِفُ مُوسَى هُنَا سَقْفَ الْفُلْكِ وَشَكْلَهُ الْمُقَوَّسَ عِنْدَ الْقِمَّةِ.


الطَّبَقَاتُ الْأَرْبَعُ لِلْفُلْكِ


«تَجْعَلُ فِيهِ مَسَاكِنَ سُفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّطَةً وَعُلْوِيَّةً.» — اقْرَأْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَاجْمَعْهَا هَكَذَا، وَلَا تَرْبِطْ «سُفْلِيَّةً» بِالْبَابِ الَّذِي سَبَقَ. وَالْمَعْنَى: «لِيُوضَعَ طَابِقٌ أَوْ طَبَقَةٌ تَحْتَ أُخْرَى»، يَقُولُ دِلْرِيُو. ثَانِيًا، وَبِصُورَةٍ أَنْسَبَ لِلْعِبْرِيِّ: «سُفْلِيَّةً» أَيِ الطَّبَقَاتِ الدُّنْيَا؛ «مُتَوَسِّطَةً» أَيِ الطَّبَقَاتِ الْوُسْطَى (إِذْ فِيهَا تُبْنَى عَادَةً غُرَفُ الطَّعَامِ)؛ وَ«عُلْوِيَّةً» (تْرِيسْتِيغَا) أَيِ الطَّبَقَاتِ الثَّالِثَةَ أَوِ الْعُلْيَا — تَجْعَلُهَا فِي الْفُلْكِ. فَالْعِبْرِيَّةُ تَقُولُ: سُفْلِيَّةً وَثَانِيَةً وَثَالِثَةً تَجْعَلُ؛ وَالتَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ: مَسَاكِنَ سُفْلِيَّةً وَثَانِيَةً وَثَالِثَةً تَجْعَلُ فِيهِ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْفُلْكَ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ — فَهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الْيُونَانُ تْرِيسْتِيغَا — وُزِّعَتْ فِيهَا جُزْئِيًّا الْحَيَوَانَاتُ وَجُزْئِيًّا الطَّعَامُ وَسَائِرُ الْمُعَدَّاتِ. أَضِفْ إِلَيْهَا طَبَقَةً رَابِعَةً سُفْلَى لِلْقَاعِ.


وَيَصِفُ يُوحَنَّا بُوتِيُو فِي كِتَابِ «فِي الْفُلْكِ» كُلًّا مِنْهَا بِدِقَّةٍ بَالِغَةٍ وَيُوَزِّعُهَا. فِي هَذَا الْجُزْءِ الْأَسْفَلِ كَانَ مَكَانُ الصَّابُورَةِ أَوِ الرَّمْلِ، الضَّرُورِيِّ لِلسَّفِينَةِ لِكَيْلَا تَتَمَايَلَ فِي الْمِيَاهِ، وَلَا تَمِيلَ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ أَوْ ذَاكَ، بَلْ تَسْتَقِرَّ مُنْتَصِبَةً فِي الْمِيَاهِ بِثِقَلِهَا وَتَوَازُنِهَا الصَّحِيحِ. وَكَانَ فِيهِ أَيْضًا قَاعُ السَّفِينَةِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْقَاذُورَاتِ مِنَ الطَّبَقَاتِ الْعُلْيَا عَبْرَ قَنَوَاتٍ وَيَطْرُدُهَا عَبْرَ ثُقُوبٍ إِلَى الْمَاءِ خَارِجًا. لَكِنَّ هَذِهِ الثُّقُوبَ لَمْ تَكُنْ فِي هَذَا الْجُزْءِ الْأَسْفَلِ (فَهُوَ كُلُّهُ كَانَ تَحْتَ الْمَاءِ)، بَلْ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَ يُرْفَعُ إِلَيْهَا الْمَاءُ وَالْقَاذُورَاتُ مِنَ الْأَسْفَلِ بِمِضَخَّةٍ — إِلَّا أَنْ نُفَضِّلَ الْقَوْلَ مَعَ تُورْنِيلُّوسَ إِنَّ الْقَاذُورَاتِ كَانَتْ تُرْفَعُ بِالْحِبَالِ إِلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَالْعُلْيَا، إِلَى كُوَّةِ الْفُلْكِ، لِتُلْقَى مِنْ خِلَالِهَا — بِمَا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ — إِلَى الْخَارِجِ.


فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ مَكَانُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ دَبَّابَاتٍ وَمَاشِيَةٍ، مُقَسَّمًا إِلَى خَلَايَا كَثِيرَةٍ جِدًّا (يُحْصِيهَا دِلْرِيُو بِـ٣٠٠)، كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ بِحَسَبِ حَجْمِ الْحَيَوَانَاتِ، مُرَتَّبَةٍ عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ. وَفِي الْخَلَايَا كَانَتْ مَعَالِفُ وَأَوَانٍ أُخْرَى تَحْتَوِي الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. وَفِي أَرْضِيَّةِ الْخَلَايَا كَانَتْ فَتْحَاتٌ صَغِيرَةٌ تَنْزِلُ مِنْهَا رَوْثُ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْقَاعِ. وَفِي وَسَطِ الْخَلَايَا عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ كَانَ مَمَرٌّ يَعْبُرُ مِنْهُ الرِّجَالُ بِمَصَابِيحَ إِلَى كُلِّ خَلِيَّةٍ لِتَفَقُّدِهَا وَتَوْفِيرِ مَا يَلْزَمُ لِكُلِّ حَيَوَانٍ. وَفِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ كَانَ بَابُ الْفُلْكِ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ١٦، وَكَانَ كَبِيرًا وَفَسِيحًا — إِذْ مِنْ خِلَالِهِ أُدْخِلَتِ الْفِيلَةُ وَالْجِمَالُ وَجَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْفُلْكِ.


فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ كَانَتْ مَخَازِنُ مُنْفَصِلَةٌ تَحْتَوِي مُؤَنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَشَرِ — مِنْ تِبْنٍ وَقَشٍّ وَفَوَاكِهَ وَحُبُوبٍ وَبُذُورٍ وَبُقُولٍ — فَضْلًا عَنْ بَرَامِيلِ الْمَاءِ الْعَذْبِ لِلشُّرْبِ وَالْغَسْلِ. وَمِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ، عَبْرَ ثُقُوبٍ وَأَنَابِيبَ، كَانَ يُنْزَلُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ إِلَى كُلِّ مَعْلَفٍ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ. وَهُنَا أَيْضًا خُزِّنَتْ جَمِيعُ الْمُعَدَّاتِ الْحَضَرِيَّةِ وَالرِّيفِيَّةِ الَّتِي سَيُحْتَاجُ إِلَيْهَا بَعْدَ الطُّوفَانِ.


فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعُلْيَا كَانَ مَكَانُ الْبَشَرِ وَالطُّيُورِ. فَأَوَّلًا كَانَ فِيهَا غُرْفَةُ نَوْمِ نُوحَ وَبَنِيهِ، مُنْفَصِلَةً عَنِ الْجُنَاحِ الْحَرِيمِيِّ أَوْ مَسْكَنِ النِّسَاءِ (فَقَدِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ عَنْ نِسَائِهِمْ مُدَّةَ الطُّوفَانِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَرَبَانُسُ وَأَنْسِلْمُسُ اللَّاوْدُنِيُّ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ زَكَرِيَّا ١٢ وَدِلْرِيُو وَغَيْرُهُمْ). وَكَانَتْ كُوَّةُ الْفُلْكِ تُلْقِي الضَّوْءَ عَلَى هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ. ثَانِيًا كَانَ فِيهَا مَطْبَخٌ بِمِدْخَنَةٍ وَمَوْقِدٍ؛ ثَالِثًا فُرْنٌ وَمَخْبَزٌ وَأَرْحِيَةٌ يَدَوِيَّةٌ؛ رَابِعًا مَخْزَنُ حَطَبٍ بِأَخْشَابٍ وَفَحْمٍ؛ خَامِسًا مَخْزَنُ مُؤَنٍ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ. وَعَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ كَانَتْ أَقْفَاصٌ وَأَعْشَاشٌ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الطُّيُورِ مَعَ عَلَفِهَا. وَفِي هَذِهِ الْغُرَفِ الْعُلْيَا كَانَتْ سَلَالِمُ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ بِهَا مِنْ طَبَقَةٍ إِلَى أُخْرَى.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، كَمَا يُعَلِّمُ بُوتِيُو، كَانَ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مَنَافِذُ هَوَاءٍ لِاسْتِقْبَالِ النَّسِيمِ وَتَجْدِيدِهِ. وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَنَافِذُ كَالْمَدَاخِنِ تَمْتَدُّ إِلَى قِمَّةِ الْفُلْكِ، لِكَيْ تَتَسَرَّبَ الرَّوَائِحُ الْكَرِيهَةُ عَبْرَ فَتْحَاتٍ صَغِيرَةٍ صُنِعَتْ بِمَهَارَةٍ عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ تَحْتَ الْحَافَةِ الْبَارِزَةِ لِلسَّقْفِ (لِتَكُونَ مَحْمِيَّةً مِنَ الْمَطَرِ وَبَعِيدَةً عَنِ الْأَمْوَاجِ)، وَيَتَدَاوَلَ الْهَوَاءُ الْمَحْبُوسُ، لِكَيْلَا يُلَوَّثَ الْهَوَاءُ بِنَتَنِ الْقَاذُورَاتِ فَيُصِيبَ الْحَيَوَانَاتَ نَفْسَهَا وَيَقْتُلَهَا.


وَوُضِعَ فَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ سَقْفٌ مُسَطَّحٌ لَكِنَّهُ مَائِلٌ قَلِيلًا وَيَرْتَفِعُ إِلَى ذِرَاعٍ (كَمَا تَبَيَّنَ آنِفًا)، لِيَصُبَّ الْمَطَرَ السَّاقِطَ عَلَيْهِ عَنْ جَانِبَيِ الْفُلْكِ إِلَى الْمِيَاهِ.


وَيُوَزِّعُ بُوتِيُو الثَّلَاثِينَ ذِرَاعًا مِنِ ارْتِفَاعِ الْفُلْكِ عَلَى الطَّبَقَاتِ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ كَالتَّالِي: لِلْقَاعِ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ ارْتِفَاعًا؛ وَلِلطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا الْحَيَوَانَاتُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ؛ وَلِلثَّالِثَةِ — طَبَقَةِ الْمُؤَنِ — ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ؛ وَلِلرَّابِعَةِ — طَبَقَةِ الْبَشَرِ وَالطُّيُورِ — تِسْعَةُ أَذْرُعٍ.


وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، بِتَوْجِيهٍ مِنَ اللهِ، مَيَّزَ نُوحٌ فِي الْفُلْكِ بِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ مَسَاكِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَأَمَاكِنَهَا لِكَيْلَا يُؤْذِيَ بَعْضُهَا بَعْضًا بِأَيِّ شَكْلٍ؛ كَمَا وَضَعَ وَرَتَّبَ جَمِيعَ الْأَحْمَالِ دَاخِلَ الْفُلْكِ بِحُكْمٍ عَجِيبٍ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ الْفُلْكُ نَفْسُهُ، كَأَنَّمَا مُتَّزِنًا بِأَثْقَالٍ عَادِلَةٍ، فِي وَضْعٍ مُنْتَصِبٍ فَوْقَ الْمِيَاهِ.


وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْفُلْكَ وَالطُّوفَانَ جَمِيعُ الْكُتَّابِ الْوَثَنِيِّينَ، كَمَا يَشْهَدُ يُوسِيفُوسُ (الْكِتَابُ ١ مِنَ «الْآثَارِ»، الْفَصْلُ ٤)، حَيْثُ يُضِيفُ أَنَّ بَقَايَا الْفُلْكِ كَانَتْ تُعْرَضُ فِي زَمَانِهِ عِنْدَ الْأَرْمَنِ.


التَّفْسِيرُ الرَّمْزِيُّ


رَمْزِيًّا، الْفُلْكُ هُوَ الْكَنِيسَةُ، وَنُوحٌ هُوَ الْمَسِيحُ الْمُخَلِّصُ وَالْمُعَزِّي لِلْعَالَمِ؛ وَالْحَيَوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ فِيهِ هُمُ الْأَبْرَارُ وَالْأَشْرَارُ. وَمَنْ كَانَ خَارِجَ فُلْكِ الْمَسِيحِ — أَيِ الْهَرْطُوقِيَّ وَالْكَافِرَ — سَيَهْلِكُ حِينَ يَسُودُ الطُّوفَانُ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ. وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ (الْكِتَابُ ١٥ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلُ ٢٦) وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ (الْعِظَةُ ١٦ عَلَى حِزْقِيَالَ)، حَيْثُ يَقُولُ ضِمْنَ مَا يَقُولُ: «يُتَمَّمُ الْفُلْكُ عِنْدَ ذِرَاعٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ ثَمَّةَ مُبْدِعًا وَفَادِيًا وَاحِدًا لِلْكَنِيسَةِ الْمُقَدَّسَةِ بِلَا خَطِيئَةٍ، وَإِلَيْهِ يَتَقَدَّمُ جَمِيعُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ خُطَاةٌ.» اُنْظُرْ فِيرُوسَ هُنَا فِي نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ.


التَّفْسِيرُ الْأَخْلَاقِيُّ


أَخْلَاقِيًّا، الْفُلْكُ هُوَ النَّفْسُ الْقُدُسِيَّةُ، الْمَسْنُونَةُ بِاقْتِلَاعِ الرَّذَائِلِ عَبْرَ الصُّلْبَانِ وَالْمَشَقَّاتِ، الْمُرَبَّعَةُ الْمُتَوَازِنَةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. وَأَيْضًا: الْفُلْكُ هُوَ سِرُّ الضَّمِيرِ؛ وَنُوحٌ هُوَ الْعَقْلُ؛ وَطُولُ الْفُلْكِ الْإِيمَانُ؛ وَعَرْضُهُ الْمَحَبَّةُ؛ وَارْتِفَاعُهُ الرَّجَاءُ — وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالتَّأَمُّلُ. وَفَيَضَانُ الْمِيَاهِ هُوَ هُجُومُ التَّجَارِبِ. وَجِبَالُ أَرْمِينِيَا الَّتِي يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا الْفُلْكُ هِيَ رَاحَةُ النَّفْسِ فِي تَأَمُّلِ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ. وَطُيُورُ الْفُلْكِ هِيَ الْأَفْكَارُ السَّمَاوِيَّةُ؛ وَالْحَيَوَانَاتُ هِيَ الْأَعْمَالُ وَالْهُمُومُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ. وَالْغُرَابُ الَّذِي أُرْسِلَ وَلَمْ يَرْجِعْ يَرْمُزُ إِلَى الْمَسِيحِيِّينَ الزَّائِفِينَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ خَارِجًا فِي تَقَلُّبَاتِ الدُّنْيَوِيَّاتِ وَلَا يَعُودُونَ إِلَى سَكِينَةِ الْعَقْلِ. وَالْحَمَامَةُ الَّتِي عَادَتْ تَرْمُزُ إِلَى الْمَسِيحِيِّينَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذْ أُرْسِلُوا لِأَعْمَالِ الْمَحَبَّةِ سُرْعَانَ مَا يَعُودُونَ إِلَى سَكِينَةِ الْعَقْلِ، لَكِنْ بِغُصْنِ زَيْتُونٍ، لِأَنَّهُمْ أَتَمُّوا أَعْمَالَ الرَّحْمَةِ. كُلُّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ عِنْدَ هُوغُو مِنْ سَانْتِ فِيكْتُورَ فِي كِتَابِ «الرُّمُوزِ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ»، الْفَصْلِ ١٨، وَعِنْدَ أُورِيجِنُسَ هُنَا.






الْآيَةُ ١٨: تَدْخُلُ الْفُلْكَ


١٨. «تَدْخُلُ الْفُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتُكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ.» — هُنَا يُفْصَلُ الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ، لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي فِي الْفُلْكِ الِامْتِنَاعُ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، إِذْ كَانَ زَمَانُ طُوفَانٍ — أَيْ زَمَانُ حِدَادٍ وَتَوْبَةٍ — لِاسْتِرْضَاءِ اللهِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْفُلْكِ، وَيُلَمِّحُ مُوسَى إِلَى ذَلِكَ حِينَ يَقُولُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٠، الْآيَةِ ١: «وَوُلِدَ لَهُمْ بَنُونَ بَعْدَ الطُّوفَانِ.» وَفِي الْإِصْحَاحِ ١١، الْآيَةِ ١٠: «وَلَدَ سَامٌ أَرْفَكْشَادَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنَ الطُّوفَانِ.» وَيُعَلِّلُ الدِّمَشْقِيُّ (الْكِتَابُ ٤ مِنْ «فِي الْإِيمَانِ»، الْفَصْلُ ٢٥) ذَلِكَ قَائِلًا: «فَصَلَهُمْ عَنْ نِسَائِهِمْ لِيَتَجَنَّبُوا بِالْعِفَّةِ الْبَحْرَ وَذَلِكَ الْغَرَقَ الشَّامِلَ.» وَلِذَلِكَ يَرَى الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ زَكَرِيَّا ١٢ عِنْدَ قَوْلِهِ «عَائِلَةُ بَيْتِ دَاوُدَ عَلَى حِدَةٍ وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى حِدَةٍ»؛ وَالْأَبُولَنْسِيُّ هُنَا فِي الْإِصْحَاحِ ٧؛ وَرِيمِيجِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ يُوئِيلَ ٢ عِنْدَ قَوْلِهِ «لِيَخْرُجِ الْعَرِيسُ مِنْ مُخْدَعِهِ» — أَنَّهُ طَوَالَ مُدَّةِ الطُّوفَانِ وَدَمَارِ الْعَالَمِ الشَّامِلِ، لَمِ يُعْنَ نُوحٌ وَلَا بَنُوهُ بِالْإِنْجَابِ، لِأَنَّهُ كَانَ زَمَانُ نَوْحٍ وَصَلَاةٍ وَاسْتِرْضَاءٍ لِلَّهِ.





الْآيَةُ ١٩: أَزْوَاجُ الْحَيَوَانَاتِ


١٩. «وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ اثْنَيْنِ تُدْخِلُ.» — افْهَمْ ذَلِكَ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ؛ فَحَتَّى الْوُحُوشُ كَالْأُسُودِ وَالذِّئَابِ وَالنُّمُورِ أُدْخِلَتْ زَوْجَيْنِ زَوْجَيْنِ إِلَى الْفُلْكِ، وَكَانَتْ حِينَئِذٍ أَلِيفَةً كَالْحُمْلَانِ الْوَدِيعَةِ، تُطِيعُ نُوحًا ذَلِكَ الرَّجُلَ الْبَرِيءَ كُلَّ الْبَرَاءَةِ، كَمَا أَطَاعَتْ آدَمَ فِي الْفِرْدَوْسِ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ، الْعِظَةَ ٢٥. أَمَّا الْأَسْمَاكُ فَلَمْ تَدْخُلِ الْفُلْكَ، وَلَا الْبَرْمَائِيَّاتُ، لِأَنَّهَا تَعِيشُ بِاسْتِمْرَارٍ فِي الْمَاءِ وَالْبَرِّ مَعًا. فَعَبَثًا وَتَهَوُّرًا يُعَيِّنُ بَعْضُ الْكُتَّابِ الْمَذْكُورِينَ عِنْدَ هُوغُو (الْكِتَابُ ١ مِنْ «فِي الْفُلْكِ الْأَخْلَاقِيِّ»، الْفَصْلُ ٣) تَجَاوِيفَ أَوْ أَعْشَاشًا لِهَذِهِ الْبَرْمَائِيَّاتِ صَنَعَهَا نُوحٌ ظَاهِرِيًّا فِي الْجِدَارِ الْخَارِجِيِّ لِلْفُلْكِ الْمُوَاجِهِ لِلْمَاءِ. فَإِنْ وُجِدَتْ بَرْمَائِيَّاتٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ بِدُونِ الْبَرِّ مُدَّةً طَوِيلَةً — إِمَّا لِطَعَامِهَا أَوْ لِأَنَّهَا تَأْوِي إِلَى الْبَرِّ لَيْلًا — فَقَدِ اسْتُقْبِلَتْ وَحُفِظَتْ دَاخِلَ الْفُلْكِ مَعَ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانَاتِ.


كَذَلِكَ لَمْ تُدْخَلْ فِي الْفُلْكِ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي تَنْشَأُ مِنَ التَّعَفُّنِ — كَالْفِئْرَانِ وَالدِّيدَانِ وَالنَّحْلِ وَالْعَقَارِبِ — وَلَا الَّتِي تُولَدُ مِنْ تَزَاوُجِ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْبَغْلِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ. وَمِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي دَخَلَتِ الْفُلْكَ يُحْصِي أَرِيَاسُ مُونْتَانُسُ فِي كِتَابِهِ «فِي الْفُلْكِ» ٤٥٠ نَوْعًا عَدَا الْأَفَاعِي. وَيُحْصِي بِيرِيرِيُوسُ ٢٣ نَوْعًا مِنَ الْأَفَاعِي وَالزَّوَاحِفِ. فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ نَحْوَ ١٧٥ نَوْعًا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ فِي الْفُلْكِ، مِنْهَا سِتَّةٌ فَقَطْ أَكْبَرُ مِنَ الْحِصَانِ، وَقَلِيلٌ مُسَاوٍ لَهُ، وَكَثِيرٌ أَصْغَرُ حَتَّى مِنَ الْخِرَافِ. وَيُقَدِّرُ بِيرِيرِيُوسُ جَمِيعَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ بِمَا يُعَادِلُ ٢٥٠ ثَوْرًا، وَيَرَى أَنَّهَا لَمْ تَشْغَلْ فِي الْفُلْكِ مَكَانًا أَكْثَرَ مِمَّا تَشْغَلُهُ ٢٥٠ ثَوْرًا.


وَلَنْ تَجِدَ عِنْدَ غِيسْنِرُسَ وَأَلْدْرُوفَانْدُسَ أَكْثَرَ مِنْ ١٥٠ نَوْعًا مِنَ الطُّيُورِ، قَلِيلٌ مِنْهَا أَكْبَرُ مِنَ الْبَجَعِ وَأَكْثَرُهَا أَصْغَرُ. فَكَانَ الْفُلْكُ يَسْتَطِيعُ بِسُهُولَةٍ أَنْ يَحْتَوِيَ كُلَّ هَذَا، إِذْ كَانَتْ سَعَتُهُ ٤٥٠,٠٠٠ ذِرَاعٍ كَمَا ذَكَرْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ١٥.





الْآيَةُ ٢٠: تَأْتِي إِلَيْكَ


٢٠. «تَأْتِي إِلَيْكَ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «يَأْتُونَ إِلَيْكَ» — أَيْ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهَا، حَتَّى لَوْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً — وَذَلِكَ إِمَّا بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ أَوْ بِدَفْعٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، كَمَا سَبَقَ أَنِ اقْتِيدَتْ إِلَى آدَمَ (الْإِصْحَاحُ ٢، الْآيَةُ ١٩). هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ (الْكِتَابُ ١٥ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلُ ٢٧). فَنُوحٌ إِذَنْ لَمْ يَبْحَثْ عَنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ وَلَمْ يُحْضِرْهَا إِلَى الْفُلْكِ كَمَا يَظُنُّ فِيلُونُ؛ وَلَمِ الْحَيَوَانَاتُ نَفْسُهَا تَفِرُّ سِبَاحَةً إِلَى الْفُلْكِ مَعَ اشْتِدَادِ الطُّوفَانِ، كَمَا يَقُولُ هُوغُو مِنْ سَانْتِ فِيكْتُورَ عِنْدَ بُوتِيُو.





الْآيَةُ ٢١: مِنْ كُلِّ طَعَامٍ


٢١. «مِنْ كُلِّ طَعَامٍ يُؤْكَلُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «مِنْ كُلِّ مَأْكُولٍ يُؤْكَلُ عَادَةً» — أَيْ مَا يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ وَالْبَهَائِمُ عَلَى السَّوَاءِ. وَلِذَلِكَ الْأَصَحُّ مَا يُؤَكِّدُهُ يُوحَنَّا بُوتِيُو (وَإِنْ كَانَ بِيرِيرِيُوسُ يَرَى الْعَكْسَ)، وَهُوَ أَنَّ الْحَيَوَانَاتِ آكِلَةَ اللُّحُومِ فِي الْفُلْكِ أَكَلَتْ لَا نَبَاتَاتٍ بَلْ لُحُومًا وَضَعَهَا نُوحٌ فِي الْفُلْكِ لِهَذَا الْغَرَضِ (فَالْأَسَدُ مَثَلًا لَا يَأْكُلُ إِلَّا اللَّحْمَ).





التَّكْوِينُ VII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


  	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ

  	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

  	الْآيَةُ ١: كُلُّ بَيْتِكَ

  	الْآيَةُ ٢: مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ
		
  	جَدَلِيَّةُ طَائِرِ الْفِينِيقِ

		

	

  	الْآيَةُ ٧: ثَمَانِيَةُ أَنْفُسٍ فِي الْفُلْكِ

  	الْآيَةُ ١١: السَّنَةُ السِّتُّمِائَةُ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ
		
  	الشَّهْرُ الثَّانِي

  	الْيَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ

  	جَمِيعُ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ الْعَظِيمِ

  	أَبْوَابُ السَّمَاءِ

  	سَبَبُ الطُّوفَانِ وَحَجْمُهُ

		

	

  	الْآيَةُ ١٢: أَرْبَعُونَ يَوْمًا

  	الْآيَةُ ١٣: فِي ذَاتِ الْيَوْمِ

  	الْآيَةُ ١٤: جَمِيعُ الطُّيُورِ وَالْمَخْلُوقَاتِ الطَّائِرَةِ

  	الْآيَةُ ١٦: أَغْلَقَ الرَّبُّ عَلَيْهِ

  	الْآيَةُ ١٧: جَاءَ الطُّوفَانُ

  	الْآيَةُ ٢٠: خَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَوْقَ الْجِبَالِ
		
  	حَيَاةُ نُوحَ فِي الْفُلْكِ

		

	

  	الْآيَةُ ٢٢: كُلُّ مَا فِيهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ

  	الْآيَةُ ٢٤: مِئَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا
		

  	هَوْلُ الطُّوفَانِ

		

	







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ


يَدْخُلُ نُوحٌ الْفُلْكَ مَعَ الْحَيَوَانَاتِ. ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ١٧، يُغَطِّي الطُّوفَانُ الْأَرْضَ مُدَّةَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا.





الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَقَالَ الرَّبُّ لَهُ: ادْخُلْ أَنْتَ وَكُلُّ بَيْتِكَ إِلَى الْفُلْكِ، لِأَنِّي إِيَّاكَ رَأَيْتُ بَارًّا أَمَامِي فِي هَذَا الْجِيلِ. ٢. مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ خُذْ سَبْعَةً سَبْعَةً، ذَكَرًا وَأُنْثَى؛ وَمِنَ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الطَّاهِرَةِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى. ٣. وَكَذَلِكَ مِنْ طُيُورِ السَّمَاءِ سَبْعَةً سَبْعَةً، ذَكَرًا وَأُنْثَى، لِيُحْفَظَ زَرْعٌ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الْأَرْضِ. ٤. لِأَنَّهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أُمْطِرُ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَأَمْحُو كُلَّ كَائِنٍ صَنَعْتُهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ. ٥. فَفَعَلَ نُوحٌ كُلَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ الرَّبُّ. ٦. وَكَانَ ابْنَ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ لَمَّا طَغَتْ مِيَاهُ الطُّوفَانِ عَلَى الْأَرْضِ. ٧. فَدَخَلَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَزَوْجَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ مَعَهُ إِلَى الْفُلْكِ مِنْ وَجْهِ مِيَاهِ الطُّوفَانِ. ٨. وَمِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ وَغَيْرِ الطَّاهِرَةِ، وَمِنَ الطُّيُورِ، وَمِنْ كُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، ٩. اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ دَخَلَتْ إِلَى نُوحَ فِي الْفُلْكِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى، كَمَا أَمَرَ اللهُ نُوحًا. ١٠. وَبَعْدَ أَنْ مَضَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ طَغَتْ مِيَاهُ الطُّوفَانِ عَلَى الْأَرْضِ. ١١. فِي سَنَةِ السِّتِّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ، فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، فِي الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ، انْفَجَرَتْ جَمِيعُ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ الْعَظِيمِ، وَانْفَتَحَتْ طَاقَاتُ السَّمَاءِ. ١٢. وَنَزَلَ الْمَطَرُ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ١٣. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ دَخَلَ نُوحٌ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ بَنُو نُوحَ، وَزَوْجَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ الثَّلَاثُ مَعَهُمْ، إِلَى الْفُلْكِ. ١٤. هُمْ وَكُلُّ وَحْشٍ كَجِنْسِهِ، وَكُلُّ بَهِيمَةٍ كَجِنْسِهَا، وَكُلُّ دَبَّابَةٍ تَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ كَجِنْسِهَا، وَكُلُّ طَائِرٍ كَجِنْسِهِ، كُلُّ عُصْفُورٍ وَكُلُّ ذِي جَنَاحٍ. ١٥. فَدَخَلَتْ إِلَى نُوحَ فِي الْفُلْكِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ جَسَدٍ فِيهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ. ١٦. وَالدَّاخِلَاتُ دَخَلَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى مِنْ كُلِّ جَسَدٍ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَأَغْلَقَ الرَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ. ١٧. وَكَانَ الطُّوفَانُ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكَثُرَتِ الْمِيَاهُ وَرَفَعَتِ الْفُلْكَ عَالِيًا عَنِ الْأَرْضِ. ١٨. فَطَغَتْ طُغْيَانًا شَدِيدًا وَمَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَكَانَ الْفُلْكُ يَسِيرُ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. ١٩. وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ تَعَاظُمًا عَلَى الْأَرْضِ، فَتَغَطَّتْ جَمِيعُ الْجِبَالِ الشَّامِخَةِ الَّتِي تَحْتَ كُلِّ السَّمَاءِ. ٢٠. وَعَلَتِ الْمِيَاهُ خَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَوْقَ الْجِبَالِ الَّتِي غَطَّتْهَا. ٢١. فَمَاتَ كُلُّ جَسَدٍ كَانَ يَتَحَرَّكُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الطُّيُورِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْوُحُوشِ وَجَمِيعِ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ. ٢٢. وَكُلُّ مَا فِيهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ عَلَى الْأَرْضِ مَاتَ. ٢٣. وَمَحَا كُلَّ كَائِنٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَى الْبَهِيمَةِ وَالدَّبَّابَاتِ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، فَانْمَحَتْ مِنَ الْأَرْضِ؛ وَبَقِيَ نُوحٌ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. ٢٤. وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ عَلَى الْأَرْضِ مِئَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا.





الْآيَةُ ١: كُلُّ بَيْتِكَ


كُلُّ بَيْتِكَ — أَيْ كُلُّ ذُرِّيَّتِكَ وَعَائِلَتِكَ.


فِي هَذَا الْجِيلِ — أَيْ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ.





الْآيَةُ ٢: مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ


يَرَى ثِيئُودُورِيطُسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَبِيدَا أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ سُمِّيَتْ طَاهِرَةً عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِبَاقِ، لِأَنَّهَا سَتُعْلَنُ طَاهِرَةً بِشَرِيعَةِ مُوسَى فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ ١١. لَكِنَّ آخَرِينَ يَرَوْنَ بِصَوَابٍ أَكْثَرَ أَنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ (وَكَذَلِكَ الطُّيُورِ، كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ) إِلَى طَاهِرَةٍ وَنَجِسَةٍ، الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ سِفْرُ اللَّاوِيِّينَ ١١، كَانَ مَوْجُودًا أَيْضًا فِي عَهْدِ النَّامُوسِ الطَّبِيعِيِّ، وَذَلِكَ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ وَبِتَقْلِيدِ الْآبَاءِ الْأَوَّلِينَ؛ أَيْ أَنَّ اللهَ فِي زَمَنِ النَّامُوسِ الطَّبِيعِيِّ أَفْرَزَ تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ طَاهِرَةً لِذَبَائِحِهِ، وَهِيَ ذَاتُهَا الَّتِي أَفْرَزَهَا فِيمَا بَعْدُ فِي زَمَنِ شَرِيعَةِ مُوسَى طَاهِرَةً لِأَكْلِ الْيَهُودِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَدِيدِيمُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


سَبْعَةً سَبْعَةً — أَيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَعْنِي سَبْعَةَ ذُكُورٍ وَسَبْعَ إِنَاثٍ: إِذْ يَرَى أُورِيجَانُوسُ وَيُوسْطِينُسُ وَأُولِيَاسْتِرُ وَدِيُونِيسِيُوسُ أَنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ وَأَرْبَعَةً مِنَ النَّجِسَةِ حُفِظَتْ فِي الْفُلْكِ. لَكِنَّ جُمْهُورَ الْحَيَوَانَاتِ عِنْدَئِذٍ كَانَ سَيَبْلُغُ مِنَ الضَّخَامَةِ مَا لَا يَسَعُهُ الْفُلْكُ.


وَالْأَصَحُّ إِذَنْ مَا فَسَّرَهُ يُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيئُودُورِيطُسُ وَأُوشِيرِيُوسُ وَلِيرَانُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَكَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: مِنَ الطَّاهِرَةِ تَأْخُذُ سَبْعَةً سَبْعَةً، أَيْ تُدْخِلُ سَبْعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ طَاهِرٍ إِلَى الْفُلْكِ، وَهِيَ: زَوْجٌ لِلتَّنَاسُلِ وَحِفْظِ النَّوْعِ؛ وَزَوْجٌ ثَانٍ لِلذَّبِيحَةِ؛ وَزَوْجٌ ثَالِثٌ لِلْأَكْلِ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ وَأَخِيرًا ذَكَرٌ سَابِعٌ لِلذَّبِيحَةِ الَّتِي تُقَدَّمُ فَوْرَ انْتِهَاءِ الطُّوفَانِ، كَمَا فَعَلَ نُوحٌ بِالْفِعْلِ حِينَ انْتَهَى الطُّوفَانُ، إِذْ قَدَّمَ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ للهِ شُكْرًا، الْإِصْحَاحُ ٨، الْآيَةُ ٢٠: هَكَذَا بِيرِيرِيُوسُ. أَمَّا مِنَ النَّجِسَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ فِي الْفُلْكِ سِوَى زَوْجٍ وَاحِدٍ لِحِفْظِ النَّوْعِ.


وَرَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحَ وَالْفُلْكِ، الْفَصْلُ ١٢، إِنَّ سَبْعَةً أُخِذَتْ «لِأَنَّ الْعَدَدَ السَّابِعَ طَاهِرٌ وَمُقَدَّسٌ. فَهُوَ لَا يَخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى عَذْرَاءَ، لِأَنَّهُ لَا يُوَلِّدُ شَيْئًا مِنْ ذَاتِهِ: وَهَكَذَا يَمْتَلِكُ نِعْمَةً ذُكُورِيَّةً مِنَ التَّقْدِيسِ.»





جَدَلِيَّةُ طَائِرِ الْفِينِيقِ


مِنْ هَذَا النَّصِّ وَمِنْ حُجَجٍ أُخْرَى، يُبَرْهِنُ بِيرِيرِيُوسُ وَأَلْدْرُوفَانْدُوسُ أَنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ لَمْ يَكُنْ فِي الْفُلْكِ، وَبِالتَّالِي لَا يُوجَدُ طَائِرُ فِينِيقٍ وَلَمْ يُوجَدْ قَطُّ فِي الْعَالَمِ: لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ هُنَا يُعَلِّمُ أَنَّهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ أُدْخِلَتْ أَزْوَاجٌ، أَيْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، إِلَى الْفُلْكِ؛ لَكِنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ يُقَالُ إِنَّهُ وَاحِدٌ وَوَحِيدٌ فِي الْعَالَمِ. وَبِالتَّأْكِيدِ لَا يُوجَدُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ رَأَى طَائِرَ فِينِيقٍ.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الَّذِينَ يُؤَكِّدُونَ وُجُودَ طَائِرِ الْفِينِيقِ يَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا كَبِيرًا فِيمَا بَيْنَهُمْ حَوْلَهُ. فَيَبْدُو إِذَنْ أَنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ خُرَافَةٌ؛ رُبَّمَا نَشَأَتْ مِنْ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ فِي هِيلِيُوبُولِيسَ صَوَّرُوا الشَّمْسَ عَلَى هَيْئَةِ طَائِرٍ يَشْرُقُ وَيَغْرُبُ، وَصَنَعُوا مِنْهُ طَائِرَ الْفِينِيقِ وَصَاغُوهُ، إِذْ لَمْ يَكُنْ سِوَى رَمْزٍ وَهِيرُوغْلِيفِيَّةٍ لِلشَّمْسِ الَّتِي هِيَ كَطَائِرِ الْفِينِيقِ وَحِيدَةٌ فِي الْعَالَمِ.


وَيُعَزِّزُ هَذَا الظَّنَّ أَنَّ الْقُدَمَاءَ، كَمَا يَشْهَدُ لَاكْتَانْتِيُوسُ وَكْلَاوْدِيَانُوسُ، قَالُوا إِنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ هُوَ طَائِرُ الشَّمْسِ الَّذِي كَانَ يُغَنِّي عِنْدَ شُرُوقِهَا أَعْذَبَ الْأَلْحَانِ وَيَعْبُدُهَا بِرَأْسٍ مُطَأْطَأٍ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ بْلِينِيُوسُ فِي كِتَابِهِ الْعَاشِرِ، الْفَصْلِ الثَّانِي، وَاصِفًا طَائِرَ الْفِينِيقِ إِنَّهُ خُرَافَةٌ، وَيُضِيفُ: «جِيءَ بِطَائِرِ فِينِيقٍ»، يَقُولُ، «إِلَى الْمَدِينَةِ فِي عَهْدِ رَقَابَةِ الْإِمْبِرَاطُورِ كْلَاوْدِيُوسَ، فِي السَّنَةِ الثَّمَانِمِائَةِ لِلْمَدِينَةِ، وَعُرِضَ فِي الْمَجْمَعِ، لَكِنْ لَمْ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ مُزَيَّفٌ.» وَمِنْ ثَمَّ فَمِنَ الْمُدْهِشِ أَنَّ عُلَمَاءَ قُلُمْبْرَا، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنِ السَّمَاوَاتِ، الْفَصْلِ ٣، الْمَسْأَلَةِ ٦، الْمَقَالَةِ ٤، يُؤَكِّدُونَ وُجُودَ طَائِرِ الْفِينِيقِ، وَيُدَعِّمُونَ ذَلِكَ بِمَصَادِرَ أُخْرَى وَبِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ ذَاتِهَا مِنْ بْلِينِيُوسَ: لَكِنَّ بْلِينِيُوسَ يَعْتَبِرُ طَائِرَ الْفِينِيقِ خُرَافَةً؛ وَالْقُدَمَاءُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ يُؤَكِّدُونَ وُجُودَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمُ الْخَاصِّ بَلْ مِنْ كِتَابَاتِ مُؤَلِّفِينَ سَابِقِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ صَحِيحَةً أَمْ خُرَافِيَّةً أَمْ رَمْزِيَّةً. لَكِنَّ عُلَمَاءَ قُلُمْبْرَا يُضِيفُونَ أَنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ لَيْسَ وَاحِدًا بَلْ كَثِيرُونَ؛ وَلَا يَبْعَثُ نَفْسَهُ حَيًّا مِنْ جَدِيدٍ بَلْ يُولَدُ بِالطَّرِيقَةِ الْعَادِيَّةِ؛ وَبِذَلِكَ يَفْتَرِضُونَ طَائِرَ فِينِيقٍ مُخْتَلِفًا عَنِ الَّذِي وَصَفَهُ الْقُدَمَاءُ رَمْزًا وَنَمُوذَجًا لِلْقِيَامَةِ. وَيَتَبَاهَى الْأَحْبَاشُ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ لَدَيْهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الطُّيُورِ. فَإِنَّ عُلَمَاءَ قُلُمْبْرَا وَغَيْرَهُمُ الْآنَ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ طَائِرُ فِينِيقٍ كَالَّذِي وَصَفَهُ الْقُدَمَاءُ، أَيِ الْوَحِيدُ الَّذِي يُولَدُ مِنْ جَدِيدٍ حِينَ يَمُوتُ. وَعَلَيْهِ، مَا لَمْ تَكُنِ الْمَسْأَلَةُ حَوْلَ الِاسْمِ فَحَسْبُ، فَيَجِبُ أَنْ نَقُولَ إِنَّ طَائِرَ الْفِينِيقِ لَا يُوجَدُ وَلَمْ يُوجَدْ قَطُّ فِي الْعَالَمِ.





الْآيَةُ ٧: ثَمَانِيَةُ أَنْفُسٍ فِي الْفُلْكِ


فَدَخَلَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَامْرَأَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ. — لَاحِظْ: لَمْ يَدْخُلِ الْفُلْكَ وَيَنْجُ مِنَ الطُّوفَانِ سِوَى ثَمَانِيَةِ أَنْفُسٍ: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةِ نَجَا سَبْعَةٌ بِسَبَبِ نُوحَ. أَمَّا أَخْنُوخُ فَحِينَ غَمَرَتِ الْمِيَاهُ الْفِرْدَوْسَ نُقِلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ.


يُسَمِّي بِيرُوسُوسُ الَّذِي نَشَرَهُ أَنِّيُوسُ امْرَأَةَ نُوحَ تِيرَايَا؛ وَيُسَمِّي نِسَاءَ أَبْنَاءِ نُوحَ بَانْدُورَا وَنُوإِيلَّا وَنُوإِيغْلَا. لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ يَشُكُّونَ كَثِيرًا فِيمَا إِذَا كَانَ بِيرُوسُوسُ الَّذِي نَشَرَهُ أَنِّيُوسُ هُوَ بِيرُوسُوسُ الْحَقِيقِيَّ الْقَدِيمَ الْكَلْدَانِيَّ؛ وَالْغَنُوصِيُّونَ، بِحَسَبِ إِبِيفَانْيُوسَ، الْبِدْعَةُ ٢٦، سَمَّوُا امْرَأَةَ نُوحَ نُورِيَا: وَإِبِيفَانْيُوسُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيُؤَكِّدُ أَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى بَارْثِينُونَ. ثُمَّ إِنَّ إِحْدَى هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ تَدَّعِي أَنَّهَا كَانَتِ السِّيبِيلَّةَ الْبَابِلِيَّةَ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَقْوَالِ السِّيبِيلِّيَّةِ، بَعْدَ الْمُقَدِّمَةِ، حَيْثُ تُصَرِّحُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْفُلْكِ مَعَ زَوْجِهَا. لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ يَعُدُّونَ ذَلِكَ مَوْضِعَ شَكٍّ، وَكَأَنَّ تِلْكَ الْأَبْيَاتَ أُضِيفَتْ مِنْ قِبَلِ شَخْصٍ نِصْفِ مُتَعَلِّمٍ لِيُضْفِيَ الْقِدَمَ وَالسُّلْطَةَ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ مِنَ الْأَقْوَالِ: إِذْ إِنَّ مَا تُضِيفُهُ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ — مِنْ أَنَّ الْفُلْكَ اسْتَقَرَّ لَا عَلَى جِبَالِ أَرْمِينْيَا بَلْ عَلَى جِبَالِ فِرِيجِيَّا — يُنَاقِضُ مُوسَى صَرَاحَةً فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٤. وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَأْخُذُونَ هَذِهِ الْأُمُورَ رَمْزِيًّا، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ السِّيبِيلَّاتِ الْحَقِيقِيَّاتِ الْأَصْلِيَّاتِ لَمْ يَكُنَّ نَبِيَّاتٍ بَلْ كُنَّ فَقَطِ الْقَبَالَا، أَوِ الْكِيبِيلَّا، الْقَدِيمَةَ لِلْعِبْرَانِيِّينَ (وَمِنْ هُنَا جَاءَ اسْمُ سِيبِيلَّا)، أَيِ التَّعْلِيمَ الْمُتَلَقَّى مِنَ الْآبَاءِ بِالتَّقْلِيدِ: فَكَلِمَةُ قَبَلْ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي أَنْ يَتَلَقَّى، يَقْبَلَ، يَأْخُذَ مِنْ آخَرَ: وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ قَبُولَّا أَوْ سِيبِيلَّا هِيَ بَارَادُوسِيسْ، أَيْ تَقْلِيدُ الْآبَاءِ الَّذِي تَلَقَّاهُ نُوحٌ مِنَ الْعَصْرِ السَّابِقِ وَنَقَلَهُ إِلَى أَحْفَادِهِ بَعْدَ الطُّوفَانِ: كَمَا أَنَّ لَكْتَانْتِيُوسَ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُؤَسَّسَاتِ، الْفَصْلِ ٦، مُتَّبِعًا فَارُّونَ، يَرَى أَنَّ سِيبِيلَّا سُمِّيَتْ كَأَنَّهَا ثِيُوبُولِينْ، لِأَنَّهَا أَعْلَنَتْ مَشُورَاتِ اللهِ. فَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَ الْآلِهَةَ أَيُّوسْ، لَا بِيُّوسْ، وَالْمَشُورَةَ لَا بُولِينْ بَلْ بُولِينْ. فَإِنْ كَانَتْ سِيبِيلَّا هِيَ الْقَبَالَا، أَوْ ثِيُوبُولِينْ، فَبِالتَّأْكِيدِ كَانَتْ مَعَ نُوحَ، وَفِي نُوحَ كَانَتْ فِي الْفُلْكِ. لَكِنَّ السِّيبِيلَّاتِ يَجِبُ مُنَاقَشَتُهُنَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.





الْآيَةُ ١١: السَّنَةُ السِّتُّمِائَةُ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ


فِي السَّنَةِ السِّتِّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ — أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا، وَفِي بِدَايَةِ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالسِّتِّمِائَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ؛ لَكِنَّ الْعَكْسَ أَصَحُّ، أَيْ أَنَّ الطُّوفَانَ بَدَأَ فِي السَّنَةِ السِّتِّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ فِي بِدَايَتِهَا: إِذْ دَامَ الطُّوفَانُ سَنَةً كَامِلَةً، وَفِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالسِّتِّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ، فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، انْتَهَى، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٨، الْآيَةِ ١٣. ثُمَّ إِنَّ نُوحًا عَاشَ ٣٥٠ سَنَةً بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ وَعَاشَ إِجْمَالًا ٩٥٠ سَنَةً. لَكِنْ لَوْ كَانَ الطُّوفَانُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالسِّتِّمِائَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحَ، وَبِمَا أَنَّهُ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً، لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ نُوحٌ قَدْ عَاشَ ٩٥١ سَنَةً، وَهَذَا بَاطِلٌ. عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحَ، الْفَصْلِ ١٤، إِنَّ الطُّوفَانَ حَدَثَ فِي السَّنَةِ السِّتِّمِائَةِ: «لِأَنَّ آدَمَ خُلِقَ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ. وَالرَّقَمُ نَفْسُهُ مُتَنَاسِبٌ، وَمَحْفُوظٌ فِي الْمُبْتَدِئِ آدَمَ وَفِي الْمُجَدِّدِ (نُوحَ) عَلَى السَّوَاءِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ السِّتِّينَ وَالسِّتِّمِائَةِ هُوَ الرَّقَمُ سِتَّةٌ.»


لَاحِظْ هُنَا ثَبَاتَ إِيمَانِ نُوحَ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَى إِيمَانِهِ بِالطُّوفَانِ مِائَةَ سَنَةٍ، أَيْ مِنَ السَّنَةِ ٥٠٠ إِلَى ٦٠٠، وَكَانَ يَكْرِزُ بِهِ بِاسْتِمْرَارٍ، رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْضِعَ سُخْرِيَةِ الْجَمِيعِ، حَتَّى أَقَارِبِهِ، بِوَصْفِهِ مَأْخُوذًا بِخَوْفٍ بَاطِلٍ يَكُدُّ بِعَمَلٍ أَحْمَقَ طَوَالَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فِي بِنَاءِ الْفُلْكِ؛ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ النَّاسَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ اسْتَبْدَلُوا ضِحْكَهُمْ بِالْبُكَاءِ وَتَوْبَتَهُمُ الْمُتَأَخِّرَةِ. كَانَ نُوحٌ مِثْلَ مَتَّاثِيَاسَ، ١ الْمَكَّابِيِّينَ ٢، الْآيَةِ ١٩.





الشَّهْرُ الثَّانِي


فِي الشَّهْرِ الثَّانِي — الَّذِي يُسَمَّى فِي الْعِبْرِيَّةِ إِيَّارَ، وَيُقَابِلُ تَقْرِيبًا شَهْرَ أَيَّارَ (مَايُو) عِنْدَنَا، عَلَى الْأَقَلِّ فِي نِصْفِهِ الثَّانِي: إِذْ إِنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَفِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ هُوَ نِيسَانُ، الَّذِي يُقَابِلُ جُزْئِيًّا آذَارَ (مَارِسَ) وَجُزْئِيًّا نِيسَانَ (أَبْرِيلَ). فَفِي أَيَّارَ (مَايُو) إِذَنْ بَدَأَ الطُّوفَانُ، وَذَلِكَ لِيُظْهِرَ اللهُ أَنَّ سَبَبَ الطُّوفَانِ لَمْ يَكُنْ طَبِيعِيًّا مِنَ الْأَمْطَارِ وَعَوَاصِفِ الشِّتَاءِ، بَلْ كَانَ بِعِنَايَةِ اللهِ الْخَاصَّةِ، فِي بِدَايَةِ الصَّيْفِ حِينَ يَبْدَأُ الْحَرُّ وَالْجَفَافُ. وَلِكَيْ يَكُونَ أَلَمُ الْأَشْرَارِ أَعْظَمَ، أَهْلَكَهُمُ اللهُ فِي أَطْيَبِ الْأَوْقَاتِ حِينَ لَمْ يَعِدُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِالْفَرَحِ. «كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ»، كَمَا يَقُولُ الْمَسِيحُ فِي لُوقَا ١٧: ٢٧؛ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحَ، الْفَصْلِ ١٤: «حِينَئِذٍ»، يَقُولُ، «صَنَعَ الطُّوفَانَ، حِينَ يَكُونُ حُزْنُ الْمُعَاقَبِينَ فِي وَفْرَتِهِمْ أَعْظَمَ، فَيَكُونُ الِانْتِقَامُ أَشَدَّ رُعْبًا وَكَأَنَّ اللهَ يَقُولُ، إِلَخْ. لِيَهْلِكْ كُلُّ شَيْءٍ مَعَ الْإِنْسَانِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ صُنِعَ كُلُّ شَيْءٍ. لِيَفْنَ الْإِنْسَانُ فِي غِنَاهُ، لِيَمُتْ مَعَ مَهْرِهِ.» وَالْحُكْمُ نَفْسُهُ حَلَّ بِالْغَنِيِّ فِي الْإِنْجِيلِ الَّذِي جَمَعَ خَيْرَاتٍ كَثِيرَةً وَوَعَدَ نَفْسَهُ بِحَيَاةٍ فَاخِرَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لَكِنَّهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَيْنِهَا هَلَكَ. وَكَذَلِكَ حَدَثَ لِلْمَلِكِ نَبُوخَذْنَصَّرَ؛ وَكَذَلِكَ لِهَامَانَ؛ وَكَذَلِكَ لِهِيرُودُسَ، أَعْمَالُ الرُّسُلِ الْإِصْحَاحُ ١٢. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْمَسِيحُ: «فِي سَاعَةٍ لَا تَنْتَظِرُونَهَا يَأْتِي ابْنُ الْإِنْسَانِ»؛ وَبُولُسُ: «حِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ وَأَمَانٌ، حِينَئِذٍ يُفَاجِئُهُمُ الْهَلَاكُ بَغْتَةً.» فَلَا يَثِقَنَّ أَحَدٌ إِذَنْ بِازْدِهَارِ الدُّنْيَا. «لِأَنَّ رَجَاءَ الْمُنَافِقِ كَالزَّغَبِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الرِّيحُ»، الْحِكْمَةُ ٥: ١٥. أَمَّا يُوسِيفُوسُ، الَّذِي يَبْدَأُ السَّنَةَ مِنْ أَيْلُولَ (سِبْتَمْبَرَ)، فَيُسَمِّي هَذَا الشَّهْرَ الثَّانِيَ مَرْحَشْوَانَ (وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُقْرَأَ، لَا مَرْسِيسُونَا)، الَّذِي يُقَابِلُ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ (أُكْتُوبَرَ) عِنْدَنَا، حِينَ تَكْثُرُ الْأَمْطَارُ؛ لَكِنَّ مَا قُلْتُهُ سَابِقًا أَصَحُّ.


وَأَخِيرًا، يَرَى أَنْطُونِيُوسُ فُونْسِيكَا فِي حَوَاشِيهِ عَلَى كَايِتَانُسَ، عَلَى الْإِصْحَاحِ الثَّامِنِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، وَتُورْنِيلُّوسُ، أَنَّ شَهْرَ دُخُولِ نُوحَ إِلَى الْفُلْكِ وَخُرُوجِهِ مِنْهُ كَانَ كَانُونَ الثَّانِيَ (يَنَايِرَ)، الَّذِي يَقُولَانِ إِنَّهُ كُرِّسَ لَاحِقًا مِنَ الْوَثَنِيِّينَ الْأَوَائِلِ لِنُوحَ نَفْسِهِ وَسُمِّيَ بِاسْمِهِ: إِذْ كَانَ نُوحٌ يُسَمَّى يَانُوسَ عِنْدَهُمْ؛ وَلِذَلِكَ صَوَّرُوهُ بِوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ نُوحًا رَأَى الْعَصْرَ الْقَدِيمَ وَالْعَصْرَ الْجَدِيدَ مَعًا. لَكِنَّنِي لَا أَرَى أَسَاسًا صُلْبًا لِهَذَا الرَّأْيِ؛ فَكَانُونُ الثَّانِي (يَنَايِرُ) لَمْ يَكُنِ الشَّهْرَ الثَّانِيَ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، سَوَاءٌ أَخَذْتَ السَّنَةَ الدِّينِيَّةَ أَوِ الْمَدَنِيَّةَ الْعَامَّةَ: وَإِنْ كَانَ تُورْنِيلُّوسُ يُحَاوِلُ إِثْبَاتَ ذَلِكَ بِدِقَّةٍ فِي الصَّفْحَةِ ١٠٧.





الْيَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ


يُؤَكِّدُ كِدْرِينُوسُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ كَانَ يَوْمَ أَحَدٍ: فَهُوَ وَبَعْضُ الْآخَرِينَ يُعَلِّمُونَ أَنَّ الطُّوفَانَ بَدَأَ وَانْتَهَى وَبَلَغَ خِتَامَهُ يَوْمَ أَحَدٍ، بِمَا يُسَاوِي ذَلِكَ.


اِنْفَجَرَتْ — فِي الْعِبْرِيَّةِ نِبْقَعُو، أَيِ انْشَقَّتْ وَانْفَتَحَتْ وَتَحَطَّمَتْ وَانْفَلَقَتْ بِقُوَّةِ الْمِيَاهِ وَعُنْفِهَا.





جَمِيعُ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ الْعَظِيمِ


جَمِيعُ الْيَنَابِيعِ — جَمِيعُ الْعُيُونِ، جَمِيعُ الْجَدَاوِلِ، جَمِيعُ الْفَتَحَاتِ، جَمِيعُ الْعُرُوقِ، جَمِيعُ الْقَنَوَاتِ الْمُنْبَثِقَةِ مِنَ الْغَمْرِ: بِحَيْثُ لَمْ تَعُدْ مِيَاهُ الْغَمْرِ تَتَّسِعُ فِي جَدَاوِلِهَا وَعُرُوقِهَا وَقَنَوَاتِهَا وَمَجَارِيهَا، بَلِ انْفَجَرَتْ مِنْ خِلَالِهَا وَغَمَرَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَجَعَلَتِ الْأَرْضَ كُلَّهَا بِمَثَابَةِ بَحْرٍ وَاحِدٍ: وَمِنْ ثَمَّ حِينَ تَوَقَّفَ الطُّوفَانُ أُعِيدَتِ الْمِيَاهُ إِلَى هَذَا الْغَمْرِ وَحُبِسَتْ فِيهِ، حِينَ، كَمَا يَقُولُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، «سُدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ.»


الْغَمْرِ الْعَظِيمِ — أَيِ الْغُمُورِ الْكَثِيرَةِ. فَتَحْتَ الْأَرْضِ غُمُورٌ كَثِيرَةٌ، أَيْ هُوًى مَائِيَّةٌ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ كَلِمَةَ «عَظِيمٍ» فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ رَبَّا، أَيْ «كَثِيرَةٌ.» هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَدِلْرِيُو.


لَكِنْ بِمَا أَنَّ اللَّفْظَ فِي الْعِبْرِيَّةِ لَيْسَ تِهُومُوتْ، أَيْ «غُمُورٌ» (بِالْجَمْعِ)، بَلْ تِهُومْ، أَيْ «غَمْرٌ» (بِالْمُفْرَدِ)، وَرَبَّا، أَيْ «كَثِيرٌ»، وَهِيَ بِقَلْبٍ مَأْلُوفٍ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ تَعْنِي «عَظِيمٌ» كَمَا تُتَرْجِمُهَا تَرْجَمَتُنَا: فَإِنَّ آخَرِينَ يَرَوْنَ بِصَوَابٍ أَكْثَرَ أَنَّ الْغَمْرَ الْعَظِيمَ هُنَا يُشِيرُ إِلَى هُوَّةٍ، أَوْ ذَلِكَ الْعُمْقِ الْجَوْفِيِّ الْهَائِلِ الْأَعْمَقِ تَحْتَ الْأَرْضِ، الْمَمْلُوءِ بِالْمِيَاهِ مِنَ الْمِيَاهِ الَّتِي خَزَّنَهَا اللهُ فِيهِ فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ وَمِنَ الْبَحْرِ؛ وَيَعْتَقِدُ كَثِيرُونَ أَنَّهُ أُمُّ جَمِيعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ، كَمَا تَحَدَّثْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ ٩. فَهَذَا الْعُمْقُ يُسَمَّى فِي الْعِبْرِيَّةِ تِهُومْ، هُنَا وَفِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٣: ١٣، حَيْثُ يُسَمَّى فِي الْعِبْرِيَّةِ تِهُومْ رُوبِتْسِتْ تَاحَاتْ، أَيْ «الْغَمْرُ الرَّابِضُ تَحْتُ»: وَتُتَرْجِمُهُ تَرْجَمَتُنَا «الْغَمْرُ الْكَامِنُ فِي الْأَسْفَلِ»؛ فَإِنَّ وُجُودَ مِثْلِ هَذَا الْعُمْقِ أَوِ الْهُوَّةِ الْمَائِيَّةِ الْجَوْفِيَّةِ يُعَلِّمُهُ الْكُونِيمْبْرِيسِنْسِسُ بِتَجَارِبَ مُتَعَدِّدَةٍ وَحُجَجٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَبِسُلْطَةِ أَفْلَاطُونَ وَالْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَالْقِدِّيسِ بَاسِيلِيُوسَ وَالدِّمَشْقِيِّ وَفِيلُونَ وَبْلِينِيُوسَ وَإِيسِيدُورُسَ وَالْقِدِّيسِ تُومَا وَبَرْنَارْدُسَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، فِي الْبَحْثِ ٩ عَنِ الْأَرْصَادِ الْجَوِّيَّةِ، الْفَصْلِ ٩، وَفَالِيسِيُوسُ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْفَصْلِ ٦٣. فَمَعَ أَنَّ هُنَاكَ هُوًى مَائِيَّةً كَثِيرَةً تَحْتَ الْأَرْضِ، إِلَّا أَنَّهَا جَمِيعًا تُعْتَبَرُ هُوَّةً جَوْفِيَّةً وَاحِدَةً، أَوْ غَمْرًا وَاحِدًا، خَاصَّةً لِأَنَّهُ مِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّهَا جَمِيعًا مُتَّصِلَةٌ بِبَعْضِهَا عَبْرَ عُرُوقٍ وَمَمَرَّاتٍ، وَتَلْتَقِي فِي هُوَّةٍ أَوْلِيَّةٍ أَكْبَرَ كَمَا فِي رَحِمٍ. وَمِنْ هَذَا الْغَمْرِ إِذَنِ انْفَجَرَتْ مِيَاهٌ غَزِيرَةٌ جِدًّا كَأَنْهَارٍ، بَلْ كَبِحَارٍ، وَغَطَّتِ الْأَرْضَ: فَكُلُّ بَحْرٍ مُتَّصِلٌ وَمُتَّحِدٌ عَبْرَ عُرُوقٍ بِالْغَمْرِ الْمَذْكُورِ؛ وَلِذَلِكَ فَبِالْغَمْرِ هُنَا تُفْهَمُ الْبِحَارُ أَيْضًا: فَالْغَمْرُ هُوَ هُوَّةُ مِيَاهٍ، سَوَاءٌ تِلْكَ الْمُحْتَوَاةُ فِي الْأَرْضِ أَوْ تِلْكَ الْمُحْتَوَاةُ فِي الْبَحْرِ.


سَتَقُولُ: إِذَنْ كَانَ هُنَاكَ فَرَاغٌ فِي الْبَحْرِ وَالْغَمْرِ حِينَئِذٍ. أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، جُزْئِيًّا لِأَنَّ الْهَوَاءَ دَخَلَ الْغَمْرَ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ؛ وَجُزْئِيًّا لِأَنَّ اللهَ حِينَئِذٍ خَلْخَلَ مِيَاهَ الْبَحْرِ وَالْغَمْرِ، فَتَطَلَّبَتْ حَيِّزًا أَكْبَرَ وَانْتَشَرَتْ لَا فِي مَجَارِيهَا فَحَسْبُ بَلْ عَلَى الْيَابِسَةِ أَيْضًا.


لَاحِظْ: انْفَجَرَتْ جَمِيعُ الْيَنَابِيعِ، وَكَأَنَّهُ يُقَالُ: كَانَتْ قُوَّةُ الْمِيَاهِ الْمُنْفَجِرَةِ مِنَ الْغَمْرِ وَالْبَحْرِ وَوَفْرَتُهَا عَظِيمَةً إِلَى حَدٍّ أَنَّهَا غَمَرَتْ جَمِيعَ عُيُونِهَا وَحُدُودِهَا وَحَوَاجِزِهَا، وَانْسَكَبَتْ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ مِنَ الْجَوَانِبِ وَغَمَرَتِ الْأَرْضَ كُلَّهَا؛ كَمَا تَفْعَلُ السُّيُولُ الْمَحْبُوسَةُ فِي الْأَرْضِ حِينَ تُوَسِّعُ بِقُوَّةِ مِيَاهِهَا مَخَارِجَهَا وَقَنَوَاتِهَا وَحَوَاجِزَهَا الَّتِي كَانَتْ مَحْبُوسَةً فِيهَا كَأَنَّهَا فِي سُجُونٍ، وَتُحَطِّمُهَا وَتُفَجِّرُهَا، وَتَنْدَفِعُ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ مِنَ الْجَوَانِبِ وَتُغْرِقُ كُلَّ شَيْءٍ.





أَبْوَابُ السَّمَاءِ


وَانْفَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. — يَقُولُ أُوغُوبِينُوسُ وَأُولِيَاسْتَرُ إِنَّ «الْأَبْوَابَ» هِيَ فَتَحَاتٌ صَنَعَهَا اللهُ فِي السَّمَاءِ، أَوِ الْفَلَكِ، لِتَنْزِلَ مِنْ خِلَالِهَا الْمِيَاهُ الَّتِي فَوْقَ الْفَلَكِ: إِذْ يَرَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمِيَاهَ خَزَّنَهَا اللهُ هُنَاكَ مِنْ أَجْلِ الطُّوفَانِ فِي بِدَايَةِ الْعَالَمِ؛ لَكِنْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، لَمْ يَكُنْ لِيُشَقَّ الْفَلَكُ وَحْدَهُ بَلْ جَمِيعُ السَّمَاوَاتِ الْكَوْكَبِيَّةِ أَيْضًا، وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ.


ثَانِيًا، يَفْهَمُ بُطْرُسُ دَايِّي وَآخَرُونَ يَذْكُرُهُمْ بِيرِيرِيُوسُ، الصَّفْحَةُ ٢٥٢، الْأَبْوَابَ بِمَعْنَى الْأَبْرَاجِ الْفَلَكِيَّةِ الَّتِي بِقُوَّتِهَا الطَّبِيعِيَّةِ حَدَثَ الطُّوفَانُ؛ لَكِنَّ هَذَا يُنَاقِضُ هَذِهِ الْآيَةَ وَالْآيَةَ ٤.


أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُسَمَّى هُنَا بِالتَّجَوُّزِ سُحُبًا، وَالطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْهَوَاءِ نَفْسِهَا، الْمُنْقَسِمَةَ إِلَى أَجْزَاءٍ وَمَنَاطِقَ كَثِيرَةٍ، الَّتِي تَحْبِسُ الْأَبْخِرَةَ وَالْمِيَاهَ فِي دَاخِلِهَا كَأَنَّمَا بِسَدَائِدَ وَأَبْوَابٍ، أَيْ: إِنَّ السُّحُبَ وَالطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْهَوَاءِ نَفْسِهَا أَلْقَتْ أَعْظَمَ قُوَّةٍ مِنَ الْمِيَاهِ عَلَى الْأَرْضِ بِانْدِفَاعٍ شَدِيدٍ أَثْنَاءَ الطُّوفَانِ، حَتَّى بَدَا الْهَوَاءُ كُلُّهُ كَأَنَّهُ تَمَزَّقَ إِلَى فَتَحَاتٍ هَائِلَةٍ صَبَّتْ مِنْ خِلَالِهَا لَا قَطَرَاتٍ وَأَمْطَارًا بَلْ أَكْثَفَ الْوَابِلِ كَأَنْهَارٍ وَجَدَاوِلَ، بِحَيْثُ بَدَا الْهَوَاءُ الْآنَ لَيْسَ هَوَاءً بَلْ سَيْلًا مُتَوَاصِلًا، بَلْ بَحْرًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَرُوبِرْتُسُ وَبِيرِيرِيُوسُ؛ فَإِنَّ الْأَبْوَابَ سُمِّيَتْ مِنْ كَاتَارِيغْنُومِي، أَيْ «أَنْدَفِعُ مُتَهَاوِيًا.» وَلِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَحَطَّمَتْ هَذِهِ الْأَبْوَابُ، يُضِيفُ مُوسَى: «وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.»


كَانَ سَبَبُ الطُّوفَانِ مُزْدَوِجًا: أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَعْلَى، أَيِ الْمَطَرُ الْمُنْفَجِرُ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ؛ وَالْآخَرُ مِنَ الْأَسْفَلِ، أَيِ انْفِجَارُ الْغَمْرِ وَفَيَضَانُهُ، بِحَيْثُ غُزِيَتِ الْأَرْضُ فِي الْوَسَطِ وَغُمِرَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالْمِيَاهِ.





سَبَبُ الطُّوفَانِ وَحَجْمُهُ


حَقًّا مِنَ الصَّعْبِ أَنْ يُدْرَكَ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ هَذِهِ الْوَفْرَةُ مِنَ الْمِيَاهِ الَّتِي غَطَّتِ الْأَرْضَ كُلَّهَا، بَلْ عَلَتْ أَعْلَى الْجِبَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا. فَمِنَ الثَّابِتِ أَنَّ بَعْضَ الْجِبَالِ يَرْتَفِعُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ إِيطَالِيَّةٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافِ خُطْوَةٍ، وَيَشْمَخُ فَوْقَ الْأَرْضِ — وَهَذَا هُوَ ارْتِفَاعُ جِبَالِ الْأَلْبِ الْمُتَصَاعِدَةِ تَدْرِيجِيًّا. وَإِذَا كَانَتِ الْمِيَاهُ بِالِارْتِفَاعِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ عَلَى الْأَرْضِ، كَمَا يَبْدُو (وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ فِي الْإِصْحَاحِ ٨، الْآيَةِ ٣، حَيْثُ يَقُولُ إِنَّ فُلْكَ نُوحَ الطَّافِيَ عَلَى مِيَاهِ الطُّوفَانِ، مَعَ انْحِسَارِهَا تَدْرِيجِيًّا، اسْتَقَرَّ أَخِيرًا فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينْيَا، وَفِي الشَّهْرِ الْعَاشِرِ ظَهَرَتْ رُؤُوسُ الْجِبَالِ الْأُخْرَى — أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ مَغْمُورَةً بِالْمِيَاهِ حَتَّى ذَلِكَ الْحِينِ)، فَإِنَّ مُحِيطَ الْمِيَاهِ كَانَ هَائِلًا، يَسَعُ فِي دَاخِلِهِ أَرْبَعَةَ بِحَارٍ وَأَكْثَرَ بِسُهُولَةٍ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ هَنْدَسِيًّا لِكُلِّ مَنْ يَحْسِبُ هَذَا الْفَضَاءَ وَيَقِيسُهُ: إِذْ كُلَّمَا ارْتَفَعَ الْمَرْءُ ازْدَادَتْ سِعَةُ الْمُحِيطِ وَتَزَايَدَتْ بِالتَّدْرِيجِ فِي تَصَاعُدٍ هَنْدَسِيٍّ إِلَى كَمِّيَّةٍ هَائِلَةٍ. فَالْبَحْرُ أَصْغَرُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا يَبْدُو أَكْبَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الْجِبَالِ وَالتِّلَالِ؛ إِذْ حَلَّ مَحَلَّهَا. فَاللهُ رَفَعَ الْجِبَالَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُسْتَدِيرَةِ سَابِقًا لِيَصْنَعَ بِذَلِكَ أَخَادِيدَ وَخَنَادِقَ فِيهَا يُجْرِي إِلَيْهَا الْمِيَاهَ الَّتِي كَانَتْ تَغْمُرُ الْأَرْضَ سَابِقًا، لِتَكُونَ الْأَرْضُ خَالِيَةً مِنَ الْمِيَاهِ وَصَالِحَةً لِلسُّكْنَى.


لِذَلِكَ لَمْ يُسَاهِمِ الْبَحْرُ إِلَّا بِالْقَلِيلِ فِي مِثْلِ هَذَا الطُّوفَانِ الْعَظِيمِ. ثُمَّ إِنَّ الْأَبْخِرَةَ الْمُرْتَفِعَةَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْهَوَاءِ لَا يَبْدُو أَنَّهَا كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى تَوْفِيرِ الْبَاقِي: فَلِكَيْ يُصْنَعَ مَاءٌ مِنَ الْبُخَارِ وَالْهَوَاءِ لَا بُدَّ مِنْ تَكْثِيفٍ عَظِيمٍ لِلْهَوَاءِ. فَعَشْرُ أُوقِيَّاتٍ مِنَ الْهَوَاءِ، بَلْ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ، لَا تُنْتِجُ أُوقِيَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْمَاءِ. لِذَلِكَ حَتَّى لَوْ تَحَوَّلَ الْقِسْمُ الْأَكْبَرُ مِنَ الْهَوَاءِ إِلَى مَاءٍ، فَبِالْكَادِ يَبْدُو أَنَّهُ كَفَى لِتَوْفِيرِ هَذِهِ الْكَمِّيَّةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْمِيَاهِ، حَتَّى لَوْ زَعَمْتَ أَنَّهَا مُدِّدَتْ وَوُسِّعَتْ مِنَ اللهِ بِالتَّخَلْخُلِ — خَاصَّةً لِأَنَّ الْمِيَاهَ لَوْ خُلْخِلَتْ كَثِيرًا لَكَانَتْ بِالتَّأْكِيدِ رَقِيقَةً جِدًّا وَخَفِيفَةً وَهَوَائِيَّةً: فَلَمْ يَكُنْ فُلْكٌ ثَقِيلٌ مُحَمَّلٌ لِيَسْتَطِيعَ أَنْ يَطْفُوَ وَيَبْقَى عَلَى سَطْحِهَا. أَضِفْ أَنَّهُ حِينَئِذٍ، بَدَلَ الْهَوَاءِ الَّذِي تَحَوَّلَ وَتَكَثَّفَ إِلَى مَاءٍ، كَانَ لَا بُدَّ أَنْ تَحُلَّ أَجْسَامٌ أُخْرَى، أَوْ يُتْرَكَ فَرَاغٌ هَائِلٌ تَأْبَاهُ الطَّبِيعَةُ؛ أَوْ كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ مَاءً جَدِيدًا أَوْ هَوَاءً جَدِيدًا وَيُفْنِيَهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ، وَهَذَا أَيْضًا يَبْدُو عَبَثًا. لِذَلِكَ يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ بِالْحُجَجِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى الِاعْتِرَافِ مَعَ أُولِيَاسْتَرَ وَأُوغُوبِينُوسَ أَنَّ الْمِيَاهَ الَّتِي سَبَّبَتِ الطُّوفَانَ هِيَ تِلْكَ الَّتِي خَزَّنَهَا اللهُ أَصْلًا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بِوَفْرَةٍ عَظِيمَةٍ لِهَذَا الْغَرَضِ، وَأَنَّ اللهَ لِذَلِكَ صَنَعَ أَبْوَابًا أَوْ قَنَوَاتٍ فِي الْفَلَكِ تَنْزِلُ مِنْ خِلَالِهَا هَذِهِ الْمِيَاهُ: إِذْ إِنَّ سَرْدَ مُوسَى الصَّرِيحَ يَبْدُو أَنَّهُ يَتَطَلَّبُ ذَلِكَ. فَبِمَا أَنَّنَا نَجِدُ مِيَاهًا حَقِيقِيَّةً صَالِحَةً لِلطُّوفَانِ فِي السَّمَاءِ، فَلَيْسَ ضَرُورِيًّا الْبَحْثُ عَنْ تَحَوُّلَاتٍ كَثِيرَةٍ وَعَظِيمَةٍ فِي الْهَوَاءِ. عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، يَرَى كَثِيرٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَالْمُحْدَثِينَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ لَيْسَتْ صُلْبَةً بَلْ سَائِلَةً وَقَابِلَةً لِلِانْشِقَاقِ كَالْهَوَاءِ أَوِ الْأَثِيرِ: وَإِذَا سَلَّمْتَ بِهَذَا، فَإِنَّ الْمِيَاهَ كَانَتْ تَسْتَطِيعُ النُّزُولَ مِنْ خِلَالِهَا بِسُهُولَةٍ. وَلِكَيْلَا يَبْقَى مَكَانُ الْمِيَاهِ الْعُلْوِيَّةِ فَارِغًا، إِمَّا حَلَّ الْهَوَاءُ وَالْأَثِيرُ مَحَلَّهَا — وَيَبْدُو أَنَّهُمَا تَبَادَلَا الْمَكَانَ مَعَ الْمِيَاهِ الْعُلْوِيَّةِ وَقْتَ الطُّوفَانِ — أَوْ أَنَّ الْمِيَاهَ الْمُتَبَقِّيَةَ الَّتِي بَقِيَتْ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ وَقْتَ الطُّوفَانِ خَلْخَلَهَا اللهُ لِتَمْلَأَ مَكَانَ الْمِيَاهِ الرَّفِيقَةِ النَّازِلَةِ. ثُمَّ يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ عَجَّلَ نُزُولَ الْمِيَاهِ بِدَفْعَةٍ خَاصَّةٍ؛ فَلَوْ نَزَلَتْ بِحَرَكَةٍ طَبِيعِيَّةٍ لَاحْتَاجَتْ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ فِي النُّزُولِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الشَّاهِقِ الْبَعِيدِ، كَمَا بَيَّنْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ ١٤. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ فِي رِسَالَتِهِ الثَّانِيَةِ، الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَةِ ٥، حَيْثُ إِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ بِدِقَّةٍ، يَبْدُو أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ الْعَالَمَ هَلَكَ بِمِيَاهِ الطُّوفَانِ، أَيِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، كَمَا سَيَهْلِكُ فِي نِهَايَتِهِ بِنَارِ الِاحْتِرَاقِ. فَكَمَا أَنَّ لَيْسَ الْعَنَاصِرَ فَحَسْبُ بَلِ السَّمَاوَاتِ أَنْفُسَهَا، كَمَا يَقُولُ فِي الْآيَةِ ١٢، «تَنْحَلُّ مُحْتَرِقَةً»؛ كَذَلِكَ يَبْدُو أَنَّهَا انْشَقَّتْ وَغُمِرَتْ بِالْمِيَاهِ فِي الطُّوفَانِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا أَنَّهَا هَلَكَتْ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. فَإِنَّ الْمُقَابَلَةَ الْكَامِلَةَ عِنْدَ الْقِدِّيسِ بُطْرُسَ تَبْدُو أَنَّهَا تَتَطَلَّبُ ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ فِي الْآيَةِ ٥: «إِنَّ السَّمَاوَاتِ كَانَتْ مُنْذُ الْقِدَمِ وَالْأَرْضَ»، إِلَخْ، «بِهَا الْعَالَمُ الَّذِي كَانَ حِينَئِذٍ فَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَهَلَكَ؛ وَأَمَّا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الْكَائِنَةُ الْآنَ»، إِلَخْ، «فَهِيَ مَخْزُونَةٌ لِلنَّارِ»، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: الْعَالَمُ السَّابِقُ وَالسَّمَاوَاتُ هَلَكَتْ بِالطُّوفَانِ؛ أَمَّا السَّمَاوَاتُ الَّتِي أَعَادَهَا اللهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ وَالْمَوْجُودَةُ الْآنَ فَهِيَ مَخْزُونَةٌ بِالْمِثْلِ لِلنَّارِ لِتُسْتَهْلَكَ وَتَهْلِكَ؛ وَلِذَلِكَ يُضِيفُ فِي الْآيَةِ ١٣: «وَلَكِنَّنَا بِحَسَبِ وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمَاوَاتٍ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً.» أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ عَزْرَا، فِي الْكِتَابِ ٤، الْإِصْحَاحِ ٦، الْآيَةِ ٤١، يُسَمِّي الْفَلَكَ رُوحًا، أَيْ هَوَاءً أَوْ أَثِيرًا: فَهُوَ نَفْسُهُ يُسَمِّيهِ رُوحًا كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣٩. وَهَكَذَا فَإِنَّ الَّذِينَ أَسَّسُوا هَذَا الْمَبْدَأَ بِأَنَّ السَّمَاوَاتِ سَائِلَةٌ أَوْ قَابِلَةٌ لِلِانْشِقَاقِ يُفَلْسِفُونَ تَفْلِسُفًا حَسَنًا، وَيُقَدِّمُونَ سَبَبًا سَهْلًا وَوَاضِحًا لِمِقْدَارِ الْمِيَاهِ الْمَطْلُوبِ لِلطُّوفَانِ.


لَكِنْ بِمَا أَنَّ أَرِسْطُو وَالْفَلَاسِفَةَ يُنْكِرُونَ هَذَا الْمَبْدَأَ إِنْكَارًا تَامًّا، وَبِمَا أَنَّ تِلْكَ الْمِيَاهَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ لَطِيفَةٌ وَسَمَاوِيَّةٌ وَبَعِيدَةٌ جِدًّا عَنِ الْأَرْضِ: لِذَلِكَ أُجِيبُ وَأَقُولُ، أَوَّلًا، إِنَّ الْبَحْرَ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى إِحْدَاثِ مِثْلِ هَذَا الطُّوفَانِ الْعَظِيمِ: فَالطُّوفَانُ كَانَ أَعْظَمَ بِكَثِيرٍ مِنَ الْبَحْرِ كُلِّهِ. فَالْبَحْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَرْضِ صَغِيرٌ: إِذْ حِينَ فُصِلَ عَنِ الْأَرْضِ لَمْ يَأْخُذْ سِوَى مَكَانِ الْخَنَادِقِ وَالْأَخَادِيدِ الَّتِي رُفِعَتْ مِنْهَا الْجِبَالُ؛ وَلِذَلِكَ فَهُوَ يُسَاوِي الْجِبَالَ تَقْرِيبًا فِي كَمِّيَّتِهِ، كَمَا قِيلَ آنِفًا. ثُمَّ إِنَّ الْبَحَّارَةَ الَّذِينَ اسْتَكْشَفُوا عُمْقَ الْبَحْرِ بِخَيْطِ السَّبْرِ يُؤَكِّدُونَ أَنَّ الْبَحْرَ فِي وَسَطِهِ حَيْثُ يَكُونُ أَعْمَقَ لَا يَتَجَاوَزُ عَادَةً نِصْفَ مِيلٍ إِيطَالِيٍّ، أَيْ خَمْسَمِائَةِ خُطْوَةٍ: بَيْنَمَا نِصْفُ قُطْرِ الْأَرْضِ ثَلَاثَةُ آلَافِ مِيلٍ، كَمَا يُعَلِّمُ الرِّيَاضِيَّاتِيُّونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. فَمَا قِيمَةُ نِصْفِ مِيلٍ، حَتَّى عَلَى أَعْلَى سَطْحِ الْأَرْضِ وَأَوْسَعِهِ، إِذَا قُورِنَ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِيلٍ وَهُوَ قِيَاسُ عُمْقِ الْأَرْضِ مِنَ السَّطْحِ إِلَى الْمَرْكَزِ؟ عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْبَحْرَ بِالْكَادِ يُغَطِّي نِصْفَ سَطْحِ الْأَرْضِ وَلَا أَيَّ جَبَلٍ؛ بَلْ إِنَّ عَزْرَا، فِي الْكِتَابِ ٤، الْإِصْحَاحِ ٦، الْآيَةِ ٤٢، يَقُولُ إِنَّ الْمِيَاهَ وَالْبَحْرَ لَا يَشْغَلَانِ سِوَى سُبْعِ الْأَرْضِ. لِذَلِكَ بِعَمَلِ هَذِهِ الْحِسَابَاتِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْبَحْرَ بِالْكَادِ يُشَكِّلُ جُزْءًا مِنْ أَلْفٍ مِنَ الْأَرْضِ: لَكِنَّ الْحَيِّزَ الَّذِي ارْتَفَعَ إِلَيْهِ الطُّوفَانُ فَوْقَ الْأَرْضِ يَحْتَوِي عَلَى جُزْءٍ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْأَرْضِ، كَمَا سَأَقُولُ عَمَّا قَلِيلٍ؛ وَهَذَا الرَّقَمُ يَحْتَوِي عَلَى جُزْءِ الْأَلْفِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ، بِحَيْثُ لِمَلْءِ الْحَيِّزِ الَّذِي ارْتَفَعَ إِلَيْهِ الطُّوفَانُ بِالْمَاءِ لَمَا كَفَتْ أَرْبَعَةُ بِحَارٍ، إِلَّا إِذَا قُلْتَ إِنَّ اللهَ خَلْخَلَ الْبَحْرَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَضْعَافِ حَجْمِهِ الْعَادِيِّ.


أَقُولُ ثَانِيًا: سَبَبُ الطُّوفَانِ هُوَ أَبْخِرَةٌ ارْتَفَعَتْ مِنْ كُرَةِ الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ ثُمَّ تَحَلَّلَتْ إِلَى مَطَرٍ. لَاحِظْ هُنَا: إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّ الطُّوفَانَ ارْتَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ إِيطَالِيَّةٍ فَوْقَ الْأَرْضِ — فَقَدْ غَطَّى أَعْلَى الْجِبَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَبَعْضُ الْجِبَالِ يَرْتَفِعُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ فَوْقَ الْأَرْضِ. لِنَفْتَرِضْ إِذَنْ لِسُهُولَةِ الْحِسَابِ أَنَّ الطُّوفَانَ ارْتَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَوْقَ الْأَرْضِ — أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْحَيِّزَ مِنْ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ لَيْسَ سِوَى الْجُزْءِ الْوَاحِدِ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ كُرَةِ الْأَرْضِ، كَمَا بَيَّنَ لِي رِيَاضِيَّاتِيُّونَ مَاهِرُونَ فِي رُومَا بَعْدَ حِسَابَاتِهِمْ. وَكَانَ سَهْلًا عَلَى اللهِ أَنْ يُحَوِّلَ الْجُزْءَ الْوَاحِدَ مِنْ ٢٣٨ مِنَ الْأَرْضِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالْبَحْرِ إِلَى أَبْخِرَةٍ، وَأَنْ يُحَوِّلَ تِلْكَ الْأَبْخِرَةَ إِلَى أَمْطَارٍ: فَهَذِهِ إِذَنْ مَلَأَتْ هَذَا الْحَيِّزَ كُلَّهُ الْمُمْتَدَّ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ. أَضِفْ أَنَّ الْمَاءَ أَقَلُّ كَثَافَةً مِنَ الْأَرْضِ بِعَشْرِ مَرَّاتٍ: لِذَلِكَ فَإِنَّ الرَّقَمَ الْمَذْكُورَ — أَيِ الْجُزْءَ الْوَاحِدَ مِنْ ٢٣٨ مِنَ الْأَرْضِ الْكَافِيَ لِمَلْءِ حَيِّزِ الْخَمْسَةِ أَمْيَالٍ الْمَذْكُورِ — يَجِبُ ضَرْبُهُ فِي عَشَرَةٍ؛ وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ حَصَلْتَ عَلَى ٢٣٨٠: لِذَلِكَ فَإِنَّ الْجُزْءَ الْوَاحِدَ مِنْ ٢٣٨٠ مِنَ الْأَرْضِ الْمُتَحَلِّلَ إِلَى أَبْخِرَةٍ وَأَمْطَارٍ كَفَى لِمَلْءِ هَذَا الْحَيِّزِ مِنْ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ. فَمَا قِيمَةُ الْجُزْءِ الْوَاحِدِ مِنْ ٢٣٨٠ مِنَ الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُرَةِ الْأَرْضِ كُلِّهَا؟ وَفِي مَكَانِ هَذَا الْجُزْءِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُتَحَوِّلِ إِلَى أَبْخِرَةٍ حَلَّ الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ مُتَمَدِّدَيْنِ بِالتَّخَلْخُلِ وَمُنْتَشِرَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ.


وَأَخِيرًا، كَانَ اللهُ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُخَلْخِلَ الْمَطَرَ وَيَمُدَّهُ بِالْمِثْلِ: وَبِذَلِكَ كَفَى جُزْءٌ أَصْغَرُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَمْطَارِ لِمَلْءِ هَذَا الْحَيِّزِ. وَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَيْضًا أَنَّ اللهَ حَوَّلَ جُزْءًا مِنَ الْهَوَاءِ إِلَى مَطَرٍ وَمَاءٍ. فَثَلَاثَةُ عَنَاصِرَ إِذَنْ — الْهَوَاءُ وَالْمَاءُ وَالْأَرْضُ — أَسْهَمَتْ فِي إِحْدَاثِ هَذَا الطُّوفَانِ الْعَظِيمِ. وَقَدْ شَرَحْتُ نَصَّ الْقِدِّيسِ بُطْرُسَ فِي تَفَاسِيرِي عَلَى رِسَالَتِهِ.





الْآيَةُ ١٢: أَرْبَعُونَ يَوْمًا


سَبَبُ هَذَا الْمَطَرِ الْمُتَوَاصِلِ هَكَذَا كَانَ التَّكَاثُرَ الْمُسْتَمِرَّ لِلْأَبْخِرَةِ وَتَحَوُّلَهَا إِلَى مِيَاهٍ؛ فَقَدْ كَانَ اللهُ حِينَئِذٍ يُحَوِّلُ بِاسْتِمْرَارٍ الْأَبْخِرَةَ وَالْهَوَاءَ وَسَائِرَ الْأَشْيَاءِ إِلَى مِيَاهٍ طَوَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَبِرَحْمَتِهِ أَنْزَلَهَا مَطَرًا لَا دُفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ تَدْرِيجِيًّا، لِكَيْ يَرْتَعِبَ النَّاسُ فِي الْأَثْنَاءِ وَيَتُوبُوا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.


مُلَاحَظَةٌ: يَرَى أُولِيَاسْتَرُ أَنَّ الْمَطَرَ اسْتَمَرَّ بِلَا انْقِطَاعٍ لَا خِلَالَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا خِلَالَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ يَوْمًا التَّالِيَةَ. لَكِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ لَا يُؤَكِّدُ إِلَّا أَنَّ الْمَطَرَ اسْتَمَرَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، مِمَّا يَدُلُّ بِوُضُوحٍ كَافٍ عَلَى أَنَّ الْمَطَرَ تَوَقَّفَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. هَكَذَا قَالَ الْأَبُولَنْسِيُّ وَبِيرِيرِيُوسُ.





الْآيَةُ ١٣: فِي ذَاتِ الْيَوْمِ


فِي ذَاتِ الْيَوْمِ (فِي نُقْطَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ وَفِي الْعِبْرِيَّةِ بِعِتْسِمْ هَيُّومْ، أَيْ «فِي عَظْمِ الْيَوْمِ»، أَيْ فِي جَوْهَرِهِ — فَالْعِظَامُ تُعْطِي الْجِسْمَ جَوْهَرَهُ الثَّابِتَ — مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَيْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، مِنَ السَّنَةِ السِّتِّمِائَةِ مِنْ عُمْرِ نُوحَ) دَخَلَ — أَيْ نِهَائِيًّا وَكُلِّيًّا — نُوحٌ مَعَ الْجَمِيعِ إِلَى الْفُلْكِ. فَيَنْبَغِي أَنْ نُلَاحِظَ مِنَ الْآيَاتِ ١ وَ٤ وَ٧ أَنَّ نُوحًا كَانَ قَدْ بَدَأَ بِالدُّخُولِ إِلَى الْفُلْكِ قَبْلَ الطُّوفَانِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَخِلَالَ تِلْكَ الْأَيَّامِ أَدْخَلَ تَدْرِيجِيًّا الطَّعَامَ وَالْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْفُلْكِ، حَتَّى إِذَا حَلَّ يَوْمُ الطُّوفَانِ ذَاتُهُ — وَهُوَ السَّابِعُ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي — كَانَ كُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ نَفْسٍ قَدْ دَخَلَ دُخُولًا تَامًّا. فَكَلِمَةُ «دَخَلَ» هُنَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ الْمُبْتَدَإِ بَلْ عَلَى الْفِعْلِ الْمُكْتَمَلِ وَالْمُتَمَّمِ. ذَلِكَ أَنَّ رَأْفَةَ اللهِ أَرَادَتْ خِلَالَ هَذِهِ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ، مِنْ خِلَالِ الِاسْتِعْدَادَاتِ الَّتِي كَانَ نُوحٌ يُجْرِيهَا وَمِنْ خِلَالِ إِدْخَالِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمُؤَنِ بِاسْتِمْرَارٍ إِلَى الْفُلْكِ، أَنْ تُنْذِرَ النَّاسَ بِالطُّوفَانِ الْوَشِيكِ وَتَحُثَّهُمْ عَلَى التَّوْبَةِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَتُوسْتَاتُسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.





الْآيَةُ ١٤: جَمِيعُ الطُّيُورِ وَكُلُّ ذِي جَنَاحٍ


الطُّيُورُ هِيَ الَّتِي لَهَا رِيشٌ؛ أَمَّا ذَوَاتُ الْجَنَاحِ فَهِيَ الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْأَجْنِحَةُ مِنْ رِيشٍ أَمْ مِنْ أَغْشِيَةٍ، كَمَا فِي الْخُفَّاشِ.





الْآيَةُ ١٦: أَغْلَقَ الرَّبُّ عَلَيْهِ


أَغْلَقَ الرَّبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ — أَيْ بِطَلْيِ بَابِ الْفُلْكِ مِنَ الْخَارِجِ بِالْقَارِ ضِدَّ الْمِيَاهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ بِاسْتِطَاعَةِ نُوحَ أَنْ يَفْعَلَهُ وَهُوَ مُحْتَجِزٌ دَاخِلَ الْفُلْكِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ النَّصَّ الْعِبْرِيَّ يَقُولُ: «أَغْلَقَ الرَّبُّ لَهُ»؛ أَوْ كَمَا يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُسُ: «مِنْ وَرَائِهِ.» اُنْظُرْ كَمْ كَانَتْ عِنَايَةُ اللهِ وَعَظِيمَةً رِعَايَتُهُ لِنُوحَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.





الْآيَةُ ١٧: وَكَانَ الطُّوفَانُ


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ «فِي نُوحَ»، الْفَصْلِ ١٣: «إِنَّ صُورَةَ الطُّوفَانِ هِيَ رَمْزٌ لِتَطْهِيرِ نُفُوسِنَا. وَهَكَذَا حِينَ يَغْسِلُ عَقْلُنَا نَفْسَهُ مِنْ مُغْرِيَاتِ هَذَا الْعَالَمِ الْجَسَدِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَتَلَذَّذُ بِهَا سَابِقًا، فَإِنَّهُ يَمْحُو أَيْضًا بِالْأَفْكَارِ الصَّالِحَةِ أَوْسَاخَ الشَّهْوَةِ الْقَدِيمَةِ، كَأَنَّمَا يَمْتَصُّ بِمِيَاهٍ أَنْقَى مَرَارَةَ الْجَدَاوِلِ الْعَكِرَةِ سَابِقًا.»


وَيَقْلِبُ الْمُدُنَ، وَيَقْتَلِعُ الْأَشْجَارَ، وَيُسَوِّي بِالْأَرْضِ كُلَّ زَرْعٍ وَنَبْتَةٍ؛ بَلْ حِينَئِذٍ، كَمَا يُنْشِدُ أُوفِيدِيُوسُ: «كُلُّ شَيْءٍ كَانَ بَحْرًا، وَالْبَحْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَوَاطِئُ.»


لَاحِظْ هُنَا مَرَّةً أُخْرَى ثَبَاتَ الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُوحَ. فَقَدْ كَانَ فِي أَشَدِّ التَّجَارِبِ، بِحَيْثُ يَكُونُ مِنَ الْعَجَبِ أَلَّا يَكُونَ قَدْ يَئِسَ: فَأَوَّلًا، اضْطُرَّ أَنْ يَتْرُكَ وَرَاءَهُ بَيْتَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ، بَلْ أَنْ يَشْهَدَ دَمَارَهُمْ؛ ثَانِيًا، حُبِسَ كَأَنَّهُ فِي سِجْنٍ وَفِي ظُلْمَةٍ وَسَطَ نَتَنِ الْحَيَوَانَاتِ؛ ثَالِثًا، كَانَ يَرْتَجِفُ مِنَ الرُّعْبِ وَهُوَ يَرَى غَضَبَ اللهِ الْعَظِيمَ وَالْمِيَاهَ تَنْدَفِعُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، بَلْ لَا يَرَى إِلَّا الْمَوْتَ الْحَاضِرَ. فَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَخَافُونَ فِي الْبَحْرِ وَوَسَطَ الْأَمْوَاجِ، فَكَمْ كَانَ خَوْفُ نُوحَ أَشَدَّ؟ رَابِعًا، كَانَ يَخْشَى أَنْ يَتَخَلَّى اللهُ حَتَّى عَنْهُ هُوَ بِسَبَبِ ذَنْبٍ مَا؛ خَامِسًا، لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ كَمْ سَتَدُومُ الْعَاصِفَةُ؛ سَادِسًا، لَمْ يَكُنْ يَرَى مَخْرَجًا: فَالْفُلْكُ كَانَ مُغْلَقًا؛ سَابِعًا، كَانَ هَلَاكُ جَمِيعِ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ يُعَذِّبُهُ؛ ثَامِنًا، كَانَ يَجْهَدُ فِي تَعْزِيَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَقْوِيَتِهِمْ فِي الْفُلْكِ لِئَلَّا يَيْأَسُوا. مَنْ فِي مِثْلِ هَذِهِ التَّجَارِبِ الْعَظِيمَةِ لَا يَسْتَسْلِمُ وَيُفَضِّلُ الْمَوْتَ؟ لَكِنَّ نُوحًا تَحَمَّلَ كُلَّ ذَلِكَ وَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى اللهِ وَحْدَهُ وَعَلَى وَعْدِهِ وَعِنَايَتِهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَوْنٌ آخَرُ وَلَا مَشُورَةٌ. هَكَذَا يُمَرِّنُ اللهُ خَاصَّتَهُ وَيُكَمِّلُهُمْ: حِينَ يَنْزِعُ عَنْهُمْ كُلَّ سَنَدٍ لِيُسَلِّمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ لِلَّهِ. فَلْنَتَعَلَّمْ نَحْنُ أَيْضًا فِي كُلِّ ضِيقٍ أَنْ نَتَّحِدَ بِاللهِ وَنَرْجُوَهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ. فَالرَّبُّ هُوَ الَّذِي «يُمِيتُ وَيُحْيِي: يُنْزِلُ إِلَى الْقَبْرِ وَيُصْعِدُ.» فَلَا عَجَبَ إِذَنْ أَنَّ بُولُسَ يَمْدَحُ نُوحًا هَكَذَا عَلَى إِيمَانِهِ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ ١١: ٧، وَكَذَلِكَ سِفْرُ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، الْإِصْحَاحُ ٤٤، الْآيَةُ ١٧.





الْآيَةُ ٢٠: خَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَوْقَ الْجِبَالِ


إِذَنْ بَلَغَ الطُّوفَانُ أَسْفَلَ الْمِنْطَقَةِ الْوُسْطَى مِنَ الْهَوَاءِ: فَإِنَّ جَبَلَ الْأُولُمْبُسِ وَغَيْرَهُ مِنَ الْجِبَالِ الشَّاهِقَةِ جِدًّا تَبْلُغُ ذَلِكَ الْحَدَّ؛ وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الطُّوفَانَ أَيْضًا غَمَرَ الْفِرْدَوْسَ وَدَمَّرَهُ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّارَ سَتَرْتَفِعُ إِلَى الْمِقْدَارِ ذَاتِهِ — أَيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَوْقَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ — فِي الْحَرِيقِ الَّذِي يَكُونُ فِي نِهَايَةِ الْعَالَمِ، وَيُلَمِّحُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ إِلَى ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ ٣ مِنْ «فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ حَرْفِيًّا»، الْفَصْلِ ٢، وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّسَالَةِ الثَّانِيَةِ لِبُطْرُسَ، الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَتَيْنِ ٥ وَ٧. فَمِنَ الْبَاطِلِ إِذَنْ مَا زَعَمَهُ كَايِتَانُسُ مِنْ أَنَّ الْجِبَالَ الَّتِي يُقَالُ هُنَا إِنَّهَا غُمِرَتْ بِالْمِيَاهِ هِيَ الَّتِي تَقَعُ تَحْتَ السَّمَاءِ الْجَوِّيَّةِ فَقَطْ، لَا الَّتِي تَفُوقُ الْمِنْطَقَةَ الْوُسْطَى مِنَ الْهَوَاءِ، كَمَا يَزْعُمُ أَنَّ الْأُولُمْبُسَ وَالْأَطْلَسَ كَذَلِكَ: فَهَذَا يُنَاقِضُ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ هُنَا الَّذِي يُؤَكِّدُ أَنَّ جَمِيعَ جِبَالِ الْأَرْضِ عَلَتْ عَلَيْهَا الْمِيَاهُ وَغَمَرَتْهَا، كَمَا يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ بِحَقٍّ فِي الْكِتَابِ ١٥ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلِ ٢٧. وَأَسَاسُ حُجَّةِ كَايِتَانُسَ أَيْضًا — أَيْ أَنَّ بَعْضَ الْجِبَالِ تَفُوقُ الْمِنْطَقَةَ الْوُسْطَى مِنَ الْهَوَاءِ، أَيْ مَكَانَ الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ — بَاطِلٌ؛ إِذْ ثَبَتَ أَنَّ قِمَّةَ الْأَطْلَسِ مُغَطَّاةٌ بِالثَّلْجِ.


مُلَاحَظَةٌ: عَلَا الْمَاءُ جَمِيعَ الْجِبَالِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، لِئَلَّا يَتَمَكَّنَ أَطْوَلُ الْجَبَابِرَةِ أَوْ أَيُّ حَيَوَانٍ ضَخْمٍ آخَرَ مِنَ النَّجَاةِ عَلَى قِمَّةِ أَعْلَى جَبَلٍ. وَلِذَلِكَ فَمَا يَرْوِيهِ الْيَهُودُ — مِنْ أَنَّ عُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ كَانَ وَاحِدًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْإِصْحَاحِ ٦، وَأَنَّهُ بِوُقُوفِهِ عَلَى أَعْلَى جَبَلٍ نَجَا مِنَ الطُّوفَانِ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ٣: ١٠: «إِنَّمَا عُوجُ وَحْدَهُ بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ الْجَبَابِرَةِ» — هُوَ خُرَافَةٌ، لِأَنَّ عُوجَ عِنْدَئِذٍ لَكَانَ عُمْرُهُ ثَمَانَمِائَةِ سَنَةٍ: إِذْ مَضَى هَذَا الْعَدَدُ مِنَ السِّنِينَ مِنَ الطُّوفَانِ حَتَّى دُخُولِ الْعِبْرَانِيِّينَ أَرْضَ كَنْعَانَ، حِينَ قَتَلَهُ الْعِبْرَانِيُّونَ، كَمَا فِي سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ٣: ٣.





حَيَاةُ نُوحَ فِي الْفُلْكِ


قَدْ يُسْأَلُ: مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ نُوحٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ طَوَالَ مُدَّةِ بَقَائِهِمْ فِي الْفُلْكِ؟ يُجِيبُ تُورْنِيلُّوسُ بِأَنَّهُ كَانَ يَتَحَسَّرُ عَلَى سَائِرِ الْهَالِكِينَ، وَيُهَنِّئُ نَفْسَهُ عَلَى نَجَاتِهِ فِي الْفُلْكِ، وَيَشْكُرُ اللهَ؛ ثَانِيًا، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى الصَّلَاةِ وَالتَّأَمُّلِ؛ ثَالِثًا، أَنَّهُ كَانَ يَعْتَنِي بِنَفْسِهِ وَبِجَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ، يُقَدِّمُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَيَكْنُسُ الْقَاذُورَاتِ إِلَى الْقَاعِ، وَمِنْ هُنَاكَ يَرْفَعُهَا بِمِضَخَّةٍ أَوْ دِلَاءٍ وَيَطْرَحُهَا خَارِجَ الْفُلْكِ مِنْ خِلَالِ الْكُوَى الصَّغِيرَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْأَعْلَى؛ وَأَخِيرًا، أَنَّهُ كَانَ يُدَبِّرُ كُلَّ شُؤُونِ الْفُلْكِ.





الْآيَةُ ٢٢: كُلُّ مَا فِيهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ


وَكُلُّ مَا فِيهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ عَلَى الْأَرْضِ مَاتَ. — النَّصُّ الْعِبْرِيُّ حَرْفِيًّا هَكَذَا: «وَكُلُّ شَيْءٍ نِشْمَتُ رُوحِ حَيَاةٍ (أَيْ نَسَمَةُ التَّنَفُّسِ أَوِ الْحَيَاةِ) فِي أَنْفِهِ، مِنْ كُلِّ مَا كَانَ عَلَى الْيَابِسَةِ، مَاتَ»، أَيْ مَاتَ كُلُّ كَائِنٍ يَتَنَفَّسُ عَلَى الْأَرْضِ مُطْلَقًا. وَمِنْ هُنَا تُتَرْجِمُ التَّوْرَاةُ الزِّيُورِيخِيَّةُ: «وَكُلُّ مَا كَانَ فِي مِنْخَرَيْهِ نَسَمَةُ حَيَاةٍ تَتَنَفَّسُ، مِنْ كُلِّ مَا كَانَ يَحْيَا عَلَى الْيَابِسَةِ، مَاتَ»؛ وَيُتَرْجِمُ فَاتَابْلُسُ: «كَانُوا قَدْ هَلَكُوا.» وَيُضَافُ «عَلَى الْيَابِسَةِ» بِسَبَبِ الْأَسْمَاكِ الَّتِي تَحْيَا فِي الرُّطُوبَةِ، أَيْ فِي الْمَاءِ: فَهَذِهِ بَقِيَتْ حَيَّةً نَاجِيَةً. وَيُتَرْجِمُ بَانْيِينُسُ: «كُلُّ مَا فِي وَجْهِهِ تَنَفُّسُ حَيَاةٍ، مِنْ كُلِّ مَا كَانَ عَلَى الْيَابِسَةِ، مَاتَ.» وَتُقَدِّمُهُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ هَكَذَا: «وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى الْيَابِسَةِ، مَاتَ.» وَالتَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ: «كُلُّ مَا فِيهِ نِشْمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ فِي أُنُوفِهِ، مِنْ كُلِّ مَا كَانَ عَلَى الْيَابِسَةِ، مَاتَ.»





الْآيَةُ ٢٤: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا


لَاحِظْ أَنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ وَالْخَمْسِينَ يَوْمًا لَا تُحْسَبُ بِمَعْزِلٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنَ الْمَطَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ ١٢ (كَمَا يُصِرُّ يُوسِيفُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَتُوسْتَاتُسُ وَكَايِتَانُسُ)، بَلْ تَشْمَلُهَا. فَمِنَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي — حِينَ بَدَأَ الْمَطَرُ وَالطُّوفَانُ — حَتَّى الْيَوْمِ السَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ — حِينَ نَقَصَتِ الْمِيَاهُ وَاسْتَقَرَّ الْفُلْكُ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا كَمَا وَرَدَ فِي الْإِصْحَاحِ ٨، الْآيَةِ ٤ — لَا تَنْقَضِي إِلَّا ١٦٠ يَوْمًا. فَخِلَالَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا الْأُولَى سَقَطَ الْمَطَرُ الَّذِي غَمَرَ الْأَرْضَ وَجَمِيعَ الْجِبَالِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا؛ ثُمَّ خِلَالَ الْمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ يَوْمًا التَّالِيَةِ بَقِيَ الْمَاءُ عِنْدَ هَذَا الْمُسْتَوَى وَالِارْتِفَاعِ، وَبَعْدَهَا بَدَأَ يَنْقُصُ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أُخْرَى اسْتَقَرَّ الْفُلْكُ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا. فَهَذَا الْعَدَدُ مِنَ الْأَيَّامِ يُحْصَى إِجْمَالًا مِنَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي — حِينَ بَدَأَ الطُّوفَانُ — حَتَّى الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ — حِينَ اسْتَقَرَّ الْفُلْكُ — أَيْ ١٦٠ يَوْمًا، يَجِبُ تَقْسِيمُهَا وَتَوْزِيعُهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي وَصَفْتُهُ لِلتَّوِّ. هَكَذَا قَالَ لِيرَانُسُ وَهُوغُو وَبِيرِيرِيُوسُ.





هَوْلُ الطُّوفَانِ


كَانَ مَنْظَرُ الطُّوفَانِ مُرْعِبًا: تَدْرِيجِيًّا، فَكَيْفَ سَيَكُونُ طُوفَانُ النَّارِ فِي جَهَنَّمَ؟ تَأَمَّلْ كَمْ هُوَ رَهِيبٌ اللهُ فِي مَشُورَاتِهِ عَلَى بَنِي الْبَشَرِ، كَمْ هُوَ مَهِيبٌ عَدْلُهُ وَانْتِقَامُهُ. «رَفَعَتِ الْأَنْهَارُ أَمْوَاجَهَا، مِنْ أَصْوَاتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعَالِي الْبَحْرِ، عَجِيبٌ هُوَ الرَّبُّ فِي الْأَعَالِي.» فَكَيْفَ سَيَكُونُ الْحَالُ يَوْمَ الدَّيْنُونَةِ الَّذِي سَيُغْرِقُ الْجَمِيعَ بَغْتَةً كَذَلِكَ؟ اسْمَعِ الْمَسِيحَ — الْحَقَّ ذَاتَهُ — فِي إِنْجِيلِ مَتَّى، الْإِصْحَاحِ ٢٤، الْآيَةِ ٣٧: «كَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحَ، كَذَلِكَ يَكُونُ مَجِيءُ ابْنِ الْإِنْسَانِ. فَكَمَا كَانُوا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي قَبْلَ الطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، يَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ الْفُلْكَ، وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ الطُّوفَانُ وَأَخَذَهُمْ أَجْمَعِينَ: هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الْإِنْسَانِ.»


هَوْلُ الطُّوفَانِ. حِينَئِذٍ، كَمَا يَقُولُ هُوغُو الْكَرْدِينَالُ نَقْلًا عَنِ الْقِدِّيسِ بِرْنَارْدُسَ، تَضِيقُ الطُّرُقُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَلَى الْمَرْدُودِينَ. فِي الْأَعْلَى الدَّيَّانُ الْغَاضِبُ؛ وَفِي الْأَسْفَلِ هَاوِيَةٌ مُرْعِبَةٌ؛ وَعَنِ الْيَمِينِ خَطَايَا تَتَّهِمُ؛ وَعَنِ الشِّمَالِ شَيَاطِينُ لَا تُحْصَى تَجُرُّهُمْ إِلَى الْعَذَابِ؛ وَفِي الدَّاخِلِ ضَمِيرٌ مُلْتَهِبٌ؛ وَفِي الْخَارِجِ عَالَمٌ مُشْتَعِلٌ. أَيُّهَا الْخَاطِئُ الْبَائِسُ الْمَقْبُوضُ عَلَيْهِ مُتَلَبِّسًا، إِلَى أَيْنَ تَفِرُّ؟ الِاخْتِبَاءُ مُسْتَحِيلٌ، وَالظُّهُورُ لَا يُطَاقُ. وَإِنْ سَأَلْتَ: مَنْ يَتَّهِمُكَ؟ أَقُولُ: الْعَالَمُ كُلُّهُ — لِأَنَّهُ حِينَ يُهَانُ الْخَالِقُ فَإِنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ يَكْرَهُ الْمُسِيءَ، أَيِ الْخَاطِئَ.


وَمَعَ ارْتِفَاعِ الْمِيَاهِ، كَانَتِ الْأُمَّهَاتُ الْمُرْتَعِشَاتُ يَرْكُضْنَ بِأَطْفَالِهِنَّ فِي أَرْجَاءِ بُيُوتِهِنَّ لَا يَدْرِينَ أَيْنَ يَذْهَبْنَ؛ وَآخَرُونَ نَهَضُوا مَذْعُورِينَ مِنَ الْمَائِدَةِ يَطْلُبُونَ النَّجَاةَ؛ وَمِنْ فِرَاشِ الزِّفَافِ قَفَزَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، هُوَ يَفِرُّ فِي اتِّجَاهٍ وَهِيَ فِي اتِّجَاهٍ آخَرَ، لِيَنْجُوَا مِنَ الْمَوْجِ الْمُتَدَفِّقِ؛ وَكُنْتَ تَرَى بَعْضَهُمْ يَتَسَلَّقُونَ فَجْأَةً الطَّوَابِقَ الْعُلْيَا مِنْ بُيُوتِهِمْ، وَآخَرِينَ إِلَى قِمَمِ الْأَسْطُحِ؛ وَبَعْضَهُمْ كَذَلِكَ يَتَسَلَّقُونَ أَغْصَانَ الْأَشْجَارِ الْعَالِيَةِ، وَآخَرِينَ يُهْرَعُونَ مُسْرِعِينَ إِلَى قِمَمِ التِّلَالِ وَالْجِبَالِ — لَكِنْ عَبَثًا: إِذْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُفْلِتَ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ وَالْعُنْفِ لِلْمِيَاهِ؛ فِي كُلِّ مَكَانٍ رُعْبٌ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ ارْتِجَافٌ. آهِ، كَمْ نَدِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُصْغُوا إِلَى نُوحَ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، بَلْ سَخِرُوا مِنْهُ! يَا نُوحُ، كَمْ كُنْتَ حَكِيمًا، قَالُوا؛ يَا لَنَا مِنْ مَجَانِينَ، يَا لَنَا مِنْ مَعْتُوهِينَ، يَا لَنَا مِنْ حَمْقَى! آهِ، لَوْ أَمْكَنَنَا الْآنَ أَنْ نَدْخُلَ الْفُلْكَ، لَاخْتَرْنَا بِشَغَفٍ أَنْ نُحْبَسَ فِيهِ طَوَالَ حَيَاتِنَا! كَانَ بِإِمْكَانِنَا ذَاتَ يَوْمٍ، لَكِنَّنَا رَفَضْنَا؛ وَالْآنَ نُرِيدُ، لَكِنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ. الْفِرِيجِيُّونَ يَتَعَلَّمُونَ الْحِكْمَةَ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ. مِنْ هَذِهِ التَّأَمُّلَاتِ وَمَا شَابَهَهَا تَرَى كَمْ كَانَ الطُّوفَانُ مُرْعِبًا؛ وَلِكَيْ تَرَاهُ وَتُدْرِكَهُ عَلَى نَحْوٍ أَكْمَلَ، تَخَيَّلْ نَفْسَكَ وَاقِفًا عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ، تَرَى الْمِيَاهَ تَغْمُرُ الْأَرْضَ كُلَّهَا، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، تَبْتَلِعُ النَّاسَ وَالْحَيَوَانَاتِ، تَقْلِبُ الْحُصُونَ وَالْمُدُنَ، وَلَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ وَتَعْلُو فَوْقَ جَمِيعِ الْجِبَالِ، حَتَّى تَبْلُغَكَ أَنْتَ الْوَاقِفَ عَلَى الْقِمَّةِ وَتَغْمُرَكَ وَتُغْرِقَكَ كَذَلِكَ. مِنْ هَذَا تَعَلَّمْ مَا هِيَ الْخَطِيئَةُ الَّتِي جَلَبَتْ هَذِهِ الْكَارِثَةَ عَلَى الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ؛ وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ طُوفَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ،





التَّكْوِينُ VIII




سِفْرُ التَّكْوِينِ ٨




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


  	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ الثَّامِنِ

  	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

  	الْآيَةُ ١: ذَكَرَ اللهُ نُوحًا

  	الْآيَةُ ٢: اِمْتِنَاعُ الْأَمْطَارِ

  	الْآيَةُ ٣: ذَهَابًا وَإِيَابًا

  	الْآيَةُ ٤: جِبَالُ أَرْمِينِيَا

  	الْآيَةُ ٥: الشَّهْرُ الْعَاشِرُ

  	ظُهُورُ رُءُوسِ الْجِبَالِ

  	الْآيَةُ ٧: الْغُرَابُ

  	الْآيَةُ ٩: حَيْثُ تَسْتَرِيحُ

  	الْآيَةُ ١١: غُصْنُ الزَّيْتُونِ

  	الرَّمْزُ: نُوحٌ وَالْمَسِيحُ وَالْكَنِيسَةُ

  	الْآيَتَانِ ١٢-١٣: نَقَصَتِ الْمِيَاهُ

  	الْآيَةُ ١٤: جَفَّتِ الْأَرْضُ

  	الْآيَةُ ١٦: اُخْرُجْ أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ

  	الْآيَةُ ١٧: وُصُولُ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْأَمْرِيكَتَيْنِ

  	الْآيَةُ ١٩: حَسَبَ أَجْنَاسِهَا

  	الْآيَةُ ٢٠: مَذْبَحُ نُوحٍ

  	الْآيَةُ ٢١: الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ

  	حِسُّ قَلْبِ الْإِنْسَانِ وَفِكْرُهُ

  	الْآيَةُ ٢٢: كُلَّ أَيَّامِ الْأَرْضِ








مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ الثَّامِنِ


يَتَنَاقَصُ الطُّوفَانُ تَدْرِيجِيًّا ثُمَّ يَنْتَهِي أَخِيرًا: وَيَعْلَمُ نُوحٌ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٨ مِنَ الْحَمَامَةِ الْعَائِدَةِ بِغُصْنِ زَيْتُونٍ. ثُمَّ فِي الْآيَةِ ١٦ يَخْرُجُ مِنَ الْفُلْكِ مَعَ جَمِيعِ أَهْلِهِ. وَأَخِيرًا فِي الْآيَةِ ٢٠ يُقَدِّمُ ذَبِيحَةً للهِ الَّذِي يَرْضَى بِهَا وَيَعِدُ بِأَنَّهُ لَنْ يَكُونَ طُوفَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ.





الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ: نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَذَكَرَ اللهُ نُوحًا وَجَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ وَكُلَّ الْبَهَائِمِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فَأَجْرَى رِيحًا عَلَى الْأَرْضِ فَنَقَصَتِ الْمِيَاهُ. ٢. وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ وَطَاقَاتُ السَّمَاءِ، وَامْتَنَعَتِ الْأَمْطَارُ مِنَ السَّمَاءِ. ٣. وَرَجَعَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَبَدَأَتْ تَنْقُصُ بَعْدَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا. ٤. وَاسْتَقَرَّ الْفُلْكُ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا. ٥. وَكَانَتِ الْمِيَاهُ تَذْهَبُ وَتَتَنَاقَصُ إِلَى الشَّهْرِ الْعَاشِرِ: فَفِي الشَّهْرِ الْعَاشِرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ ظَهَرَتْ رُءُوسُ الْجِبَالِ. ٦. وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَتَحَ نُوحٌ نَافِذَةَ الْفُلْكِ الَّتِي صَنَعَهَا وَأَرْسَلَ غُرَابًا، ٧. فَخَرَجَ وَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى جَفَّتِ الْمِيَاهُ عَنِ الْأَرْضِ. ٨. وَأَرْسَلَ أَيْضًا حَمَامَةً بَعْدَهُ لِيَرَى هَلْ قَدْ تَوَقَّفَتِ الْمِيَاهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ. ٩. فَلَمَّا لَمْ تَجِدِ الْحَمَامَةُ مَكَانًا تَسْتَرِيحُ فِيهِ رِجْلُهَا، رَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلَى الْفُلْكِ لِأَنَّ الْمِيَاهَ كَانَتْ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ، فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَهَا وَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ إِلَى الْفُلْكِ. ١٠. وَانْتَظَرَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى ثُمَّ أَرْسَلَ الْحَمَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى مِنَ الْفُلْكِ. ١١. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ تَحْمِلُ غُصْنَ زَيْتُونٍ بِأَوْرَاقٍ خَضْرَاءَ فِي فَمِهَا، فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّ الْمِيَاهَ قَدْ تَوَقَّفَتْ عَنِ الْأَرْضِ. ١٢. وَانْتَظَرَ مَعَ ذَلِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى ثُمَّ أَرْسَلَ الْحَمَامَةَ فَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ. ١٣. فَفِي السَّنَةِ السِّتِّ مِئَةٍ وَالْأُولَى فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ نَقَصَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الْأَرْضِ، فَفَتَحَ نُوحٌ سَقْفَ الْفُلْكِ وَنَظَرَ فَرَأَى أَنَّ وَجْهَ الْأَرْضِ قَدْ جَفَّ. ١٤. وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ جَفَّتِ الْأَرْضُ. ١٥. وَكَلَّمَ اللهُ نُوحًا قَائِلًا: ١٦. اُخْرُجْ مِنَ الْفُلْكِ أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ. ١٧. وَجَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ مِنَ الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ وَجَمِيعِ الزَّحَّافَاتِ الَّتِي تَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ أَخْرِجْهَا مَعَكَ وَادْخُلُوا عَلَى الْأَرْضِ: اُنْمُوا وَاكْثُرُوا عَلَيْهَا. ١٨. فَخَرَجَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَزَوْجَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ مَعَهُ. ١٩. وَجَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَهَائِمِ وَالزَّحَّافَاتِ الَّتِي تَزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ حَسَبَ أَجْنَاسِهَا خَرَجَتْ مِنَ الْفُلْكِ. ٢٠. وَبَنَى نُوحٌ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ الْبَهَائِمِ الطَّاهِرَةِ وَالطُّيُورِ الطَّاهِرَةِ وَأَصْعَدَ مُحْرَقَاتٍ عَلَى الْمَذْبَحِ. ٢١. فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا وَقَالَ: لَنْ أَعُودَ أَلْعَنُ الْأَرْضَ بِسَبَبِ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّ تَصَوُّرَ قَلْبِ الْإِنْسَانِ شِرِّيرٌ مُنْذُ صِبَاهُ، فَلَنْ أَعُودَ أُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ كَمَا فَعَلْتُ. ٢٢. كُلَّ أَيَّامِ الْأَرْضِ: زَرْعٌ وَحَصَادٌ، وَبَرْدٌ وَحَرٌّ، وَصَيْفٌ وَشِتَاءٌ، وَلَيْلٌ وَنَهَارٌ، لَا تَزَالُ.





الْآيَةُ ١: ذَكَرَ اللهُ نُوحًا


وَذَكَرَ اللهُ نُوحًا. — كَأَنَّ اللهَ قَدْ نَسِيَ نُوحًا حِينَ تَرَكَهُ عَائِمًا فِي تِلْكَ الْهُوَّةِ الْمُرْعِبَةِ مِنَ الْمِيَاهِ مَعَ الْفُلْكِ؛ وَهُنَا فِي نِهَايَةِ الطُّوفَانِ يُقَالُ إِنَّهُ ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ يُنْقِذُهُ الْآنَ مِنْهُ، كَمَا يَقُولُ ثِيئُودُورِيطُسُ. سَمِعْنَا فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ عَنْ هَلَاكِ جَمِيعِ الْأَشْرَارِ: وَنَسْمَعُ هُنَا تَعْزِيَةَ الْأَتْقِيَاءِ. فَكَمَا أَنَّهُ بَيَّنَ سَابِقًا أَنَّ فَرَحَ الْأَشْرَارِ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى حُزْنٍ، كَذَلِكَ يُعْلِنُ هُنَا أَنَّ حُزْنَ الْأَتْقِيَاءِ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى فَرَحٍ، بِحَسَبِ قَوْلِ سِفْرِ طُوبِيَّا: «كُلُّ مَنْ يَعْبُدُكَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ حَيَاتَهُ إِنْ كَانَتْ فِي مِحْنَةٍ فَسَتُكَلَّلُ.»


أَجْرَى رِيحًا — أَيِ الرُّوحَ الْقُدُسَ، كَمَا يَقُولُ ثِيئُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ. ثَانِيًا، يَفْهَمُ رُوبِرْتُوسُ بِالرُّوحِ الشَّمْسَ الَّتِي جَفَّفَتِ الْمِيَاهَ بِحَرَارَتِهَا. لَكِنِّي أَقُولُ إِنَّهَا رُوحٌ، أَيْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، جَفَّفَتْ بِقُوَّةٍ لَيْسَتْ طَبِيعِيَّةً بِقَدْرِ مَا هِيَ إِلَهِيَّةٌ (إِذْ كَيْفَ يَحْدُثُ ذَلِكَ مَعَ هَذِهِ الْمِيَاهِ الْهَائِلَةِ فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ كَهَذَا؟)، جَفَّفَتْ وَاسْتَهْلَكَتْ جُزْءًا مِنَ الْمِيَاهِ، وَكَثَّفَتْ جُزْءًا آخَرَ وَدَفَعَتْهُ إِلَى الْغَمْرِ وَالْمَجْرَى الَّذِي انْفَجَرَ مِنْهُ، وَبَعْدَ إِتْمَامِ ذَلِكَ حَبَسَهَا هُنَاكَ بِإِغْلَاقِ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ وَفُتُحَاتِهِ؛ وَهَذَا مَا يَلِي: «وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ.» هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ. وَمَا هَذَا الْغَمْرُ فَقَدْ شَرَحْتُهُ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ، الْآيَةِ ١١. وَبِالْقُوَّةِ ذَاتِهَا حَقَّقَتْ هَذِهِ الرِّيحُ أَلَّا يَنْتَشِرَ مِنْ هَذَا الطُّوفَانِ أَيُّ وَبَاءٍ أَوْ طَاعُونٍ فِيمَا بَعْدُ.





الْآيَةُ ٢: اِمْتِنَاعُ الْأَمْطَارِ


وَامْتَنَعَتِ الْأَمْطَارُ مِنَ السَّمَاءِ. — لَيْسَ كَأَنَّ الْمَطَرَ اسْتَمَرَّ دُونَ انْقِطَاعٍ حَتَّى ذَلِكَ الْحِينِ مُدَّةَ ١٥٠ يَوْمًا، بَلْ إِنَّهُ مَعَ تَنَاقُصِ الطُّوفَانِ مَنَعَ اللهُ جَمِيعَ الْأَمْطَارِ حَتَّى الْعَادِيَّةَ مِنْهَا، لِكَيْ تَتَنَاقَصَ الْمِيَاهُ أَسْرَعَ وَتَجِفَّ الْأَرْضُ. فَمَنَعَ اللهُ الْمَطَرَ هُنَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ كَامِلَةً، أَيْ مِنَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ حِينَ بَدَأَ الْمَاءُ يَتَنَاقَصُ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي مِنَ السَّنَةِ التَّالِيَةِ حِينَ جَفَّتِ الْأَرْضُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٤.





الْآيَةُ ٣: ذَهَابًا وَإِيَابًا


ذَهَابًا وَإِيَابًا — أَيْ ذَاهِبَةً رَاجِعَةً إِلَى الْبَحْرِ وَإِلَى الْغَمْرِ تَحْتَ الْأَرْضِ عَبْرَ مَجَارٍ مُخْتَلِفَةٍ وَعُرُوقٍ خَفِيَّةٍ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ — مِنْ بِدَايَةِ السَّنَةِ لَا مِنْ بِدَايَةِ الطُّوفَانِ كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٣ وَمَا يَلِيهَا.





الْآيَةُ ٤: جِبَالُ أَرْمِينِيَا


فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ. — هَكَذَا تَقْرَأُ الْأَنَاجِيلُ اللَّاتِينِيَّةُ بِاسْتِمْرَارٍ وَالسَّبْعُونَ وَجَمِيعُ الْآبَاءِ، وَالْعَقْلُ يُبَرْهِنُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ. فَبِمَا أَنَّ الْمِيَاهَ بَقِيَتْ فِي ارْتِفَاعِهَا مُسَيْطِرَةً عَلَى الْأَرْضِ مُدَّةَ ١٥٠ يَوْمًا، يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا بَقِيَتْ فِي ارْتِفَاعِهَا حَتَّى الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ هَذَا؛ إِذْ بَدَأَ الطُّوفَانُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي. فَمِنَ الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ ١٥٠ يَوْمًا بِالضَّبْطِ، وَبَعْدَهَا بَدَأَتِ الْمِيَاهُ تَتَنَاقَصُ؛ إِذَنْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ بَدَأَتْ تَتَنَاقَصُ؛ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَنْ تَتَنَاقَصَ بِمِقْدَارِ ١٥ ذِرَاعًا الَّتِي كَانَتْ تَعْلُو بِهَا فَوْقَ الْجِبَالِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ — لَيْسَ جِبَالَ أَرْمِينِيَا فَحَسْبُ بَلْ وَمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهَا فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا — بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ الْفُلْكُ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ نَفْسِهِ؛ بَلْ حَدَثَ ذَلِكَ تَدْرِيجِيًّا، بِحَيْثُ بَعْدَ ١٠ أَيَّامٍ، أَيْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ نَفْسِهِ، أَمْكَنَ لِلْفُلْكِ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى تِلْكَ الْجِبَالِ، كَمَا يُذْكَرُ هُنَا. وَيَتَّضِحُ أَنَّ الْمِيَاهَ تَنَاقَصَتْ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ مِنْ أَنَّهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْفُلْكِ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ لَمْ تَظْهَرْ رُءُوسُ الْجِبَالِ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْعَاشِرِ أَخِيرًا.


وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّصَّ الْعِبْرِيَّ وَالْكَلْدَانِيَّ هُنَا لَيْسَا نَاقِصَيْنِ بِقَدْرِ مَا هُمَا مُشَوَّهَانِ وَمُبَعْثَرَانِ؛ إِذْ بَدَلَ ١٧ عِنْدَهُمَا ٢٧، فَبَدَلَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمُنْفَصِلَتَيْنِ عَسَارْ يُومْ، أَيْ «فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ»، يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَّصِلَةٍ عِشْرِيمْ، أَيْ «الْعِشْرُونَ»، وَتُضَافُ «يَوْمٌ».


لِذَلِكَ أَخْطَأَ أُوغُوبِينُوسُ وَكَاجِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ حِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَّنَا هُنَا فَاسِدٌ.


جِبَالُ أَرْمِينِيَا. — بِالْعِبْرِيَّةِ هِيَ «جِبَالُ أَرَارَاطَ» الَّتِي يُتَرْجِمُهَا الْكَلْدَانِيُّ «جِبَالَ كُورْدُو» الَّتِي يُسَمِّيهَا يُوسِيفُوسُ وَكُورْتِيُوسُ الْجِبَالَ الْكُورْدِيَّةَ. هَذِهِ الْجِبَالُ، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَدِلْرِيُو، هِيَ جُزْءٌ مِنْ جَبَلِ طُورُوسَ (الَّذِي يَأْخُذُ أَسْمَاءً مُخْتَلِفَةً فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ) حَيْثُ يُشْرِفُ عَلَى كِيلِيكِيَا وَنَهْرِ أَرَاكْسِيسَ الَّذِي رُبَّمَا يُسَمَّى أَرَارَاطَ بِالْعِبْرِيَّةِ. وَمِنْ هُنَا ظَنَّ سْتِفَانُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْمُدُنِ أَنَّ طَرْسُوسَ كِيلِيكِيَا سُمِّيَتْ مِنْ تَرْسِيسْ أَيِ «الْإِجْفَافُ»، لِأَنَّ طَرْسُوسَ أُسِّسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ جَفَّتْ هُنَاكَ أَوَّلًا. لَكِنَّ آخَرِينَ يَرَوْنَ أَنَّ طَرْسُوسَ أُسِّسَتْ وَسُمِّيَتْ نِسْبَةً إِلَى تَرْشِيشَ بْنِ يَافِثَ.


مِنْ أَيْنَ سُمِّيَتْ أَرْمِينِيَا؟ لَاحِظْ: يَبْدُو أَنَّ أَرْمِينِيَا سُمِّيَتْ لَاحِقًا هَكَذَا نِسْبَةً إِلَى أَرَامَ بْنِ سَامٍ حَفِيدِ نُوحٍ، تَكْوِين ١٠. وَلَكِنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الِاشْتِقَاقِ الْعِبْرِيِّ، فَإِنَّ أَرَامَ وَأَرْمِينِيَا تَعْنِيَانِ «الْعَالِيَةُ» وَ«الْمُرْتَفِعَةُ»؛ إِذْ إِنَّ أَرْمِينِيَا هِيَ أَعْلَى أَقَالِيمِ الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَيُمْكِنُ اسْتِنْتَاجُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْفُلْكَ اسْتَقَرَّ أَوَّلًا عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا مَعَ تَنَاقُصِ الطُّوفَانِ.





الْآيَةُ ٥: الشَّهْرُ الْعَاشِرُ


الشَّهْرُ الْعَاشِرُ — لَيْسَ مِنْ بِدَايَةِ الطُّوفَانِ كَمَا يُرِيدُ تُوسْتَاتُوسُ وَكَاجِتَانُوسُ، بَلْ مِنْ بِدَايَةِ السَّنَةِ السِّتِّ مِئَةِ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ، الْآيَةِ ١١، وَهُنَا الْآيَتَيْنِ ١٣ وَ١٤. هَكَذَا لِيرَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.





ظُهُورُ رُءُوسِ الْجِبَالِ


ظَهَرَتْ رُءُوسُ الْجِبَالِ. — فَرَغْمَ أَنَّ الْفُلْكَ كَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ، إِلَّا أَنَّ الْجِبَالَ لَمْ تَكُنْ قَدْ كُشِفَتْ بَعْدُ؛ إِذْ إِنَّ كُتْلَةَ الْفُلْكِ كَانَتْ قَدْ غَاصَتْ عِدَّةَ أَذْرُعٍ (لِنَقُلْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا) تَحْتَ الْمَاءِ بِثِقَلِهَا، كَمَا تَفْعَلُ سُفُنُ الشَّحْنِ عَادَةً؛ فَبِتَنَاقُصِ الْمَاءِ تَدْرِيجِيًّا بِمِقْدَارِ هَذِهِ الْأَذْرُعِ السَّبْعِ أَوِ الثَّمَانِي كُشِفَتِ الْجِبَالُ أَخِيرًا، بِحَيْثُ ظَهَرَتْ رُءُوسُ الْجِبَالِ لِنُوحٍ النَّاظِرِ مِنْ نَافِذَةِ الْفُلْكِ فِي الشَّهْرِ الْعَاشِرِ أَخِيرًا. وَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ كُشِفَتْ وَتَعَرَّتْ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ، لَكِنَّهَا ظَهَرَتْ وَشُوهِدَتْ مِنْ نُوحٍ نَفْسِهِ فِي الشَّهْرِ الْعَاشِرِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ الْقَوْلُ إِنَّ الْمِيَاهَ تَنَاقَصَتْ دَائِمًا بِالتَّسَاوِي وَبِمُعَدَّلٍ مُنْتَظِمٍ؛ فَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّهَا تَنَاقَصَتْ أَكْثَرَ فِي الْبِدَايَةِ، وَذَلِكَ لِكَيْ لَا يَعُودَ الْفُلْكُ يَطْفُو بَلْ يَسْتَقِرَّ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا لِأَمَانِ نُوحٍ وَتَعْزِيَتِهِ: إِذْ فِي الْبِدَايَةِ ذَاتِهَا لَمْ تُجَفَّفِ الْمِيَاهُ وَتُكَثَّفْ بِالرِّيحِ فَحَسْبُ، بَلْ سَحَبَهَا اللهُ فَجْأَةً إِلَى غَمْرِهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ، وَالَّذِي اسْتَوْعَبَ كَمِّيَّةً هَائِلَةً مِنَ الْمَاءِ، وَهُنَاكَ حُبِسَتْ؛ وَمِنْ هُنَا تَقُولُ الْآيَةُ ٢: «وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ.»





الْآيَةُ ٧: الْغُرَابُ


هَلْ رَجَعَ الْغُرَابُ؟ الَّذِي (الْغُرَابُ) خَرَجَ وَلَمْ يَرْجِعْ. — النَّصُّ الْكَلْدَانِيُّ وَيُوسِيفُوسُ، وَكَمَا يَبْدُو لِبَعْضِهِمِ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ نَفْسُهُ، يَقُولُ الْعَكْسَ، أَيْ أَنَّ الْغُرَابَ خَرَجَ وَرَجَعَ. وَمِنْ ثَمَّ يَتَّهِمُ كَالْفِينُ نَصَّنَا اللَّاتِينِيَّ بِالزَّيْفِ؛ لَكِنَّ السَّبْعِينَ وَمُتَرْجِمَنَا وَجَمِيعَ الْآبَاءِ عَدَا بْرُوكُوبِيُوسَ يَقْرَأُونَ بِالنَّفْيِ: الْغُرَابُ خَرَجَ وَلَمْ يَرْجِعْ. وَكِلْتَا التَّرْجَمَتَيْنِ وَالْقِرَاءَتَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَعْنًى صَحِيحٌ، وَبِالتَّالِي يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِسُهُولَةٍ.


وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ لَاحِظْ: النَّصُّ الْعِبْرِيُّ يَقُولُ حَرْفِيًّا هَكَذَا: الْغُرَابُ خَرَجَ ذَاهِبًا وَعَائِدًا، أَيْ أَنَّ هَذَا الْغُرَابَ الْمُرْسَلَ مِنَ الْفُلْكِ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَغَيْرُهُمَا، حِينَ رَأَى الْجُثَثَ مُلْقَاةً عَلَى الْجِبَالِ أَوْ طَافِيَةً فِي الْمِيَاهِ وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَحَلَّلَتْ بَعْدُ أَوْ اِلْتَهَمَتْهَا الْأَسْمَاكُ، اِنْجَذَبَ إِلَيْهَا؛ أَوْ بِالْأَحْرَى، كَمَا يَرَى بِيرِيرِيُوسُ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ سَئِمَ الْحَبْسَ فِي الْفُلْكِ وَكَانَ تَوَّاقًا إِلَى الْحُرِّيَّةِ، لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ إِلَى دَاخِلِ الْفُلْكِ؛ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ لَا تَزَالُ مُوحِلَةً وَمُبْتَلَّةً، كَانَ يَطِيرُ مِنْ حِينٍ إِلَى آخَرَ إِلَى أَعْلَى الْفُلْكِ وَيَحُطُّ عَلَيْهِ لِيَطِيرَ ثَانِيَةً إِلَى الْجُثَثِ. فَالْغُرَابُ إِذَنْ رَجَعَ إِلَى أَعْلَى الْفُلْكِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى نُوحٍ دَاخِلَ الْفُلْكِ نَفْسِهِ، بَلْ كَانَ يَطِيرُ جَيْئَةً وَذَهَابًا. وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ نُوحٌ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَجِفُّ أَوْ بِمِقْدَارِ مَا جَفَّتْ؛ لِذَلِكَ أَرْسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ الْحَمَامَةَ لِتَسْتَكْشِفَ ذَلِكَ. اُنْظُرْ فْرَنْسِيسْكُوسَ لُوكَاسَ، الْمُلَاحَظَةُ ٣ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ.


ثَانِيًا وَبِمَعْنًى أَدَقَّ، الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ شُوبْ تَعْنِي «الرُّجُوعَ» لَا إِلَى نُوحٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ بَلْ إِلَى مَكَانِهِ السَّابِقِ وَحُرِّيَّتِهِ وَعَادَتِهِ: وَمِنْ ثَمَّ تُؤْخَذُ شُوبْ كَثِيرًا بِمَعْنَى «الِابْتِعَادِ»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣ هُنَا، وَسِفْرِ رَاعُوثَ ١: ١٦، وَسِفْرِ حِزْقِيَالَ ١٨: ٢٦، وَغَيْرِهَا كَثِيرًا؛ لِذَلِكَ فِي الْعِبْرِيَّةِ الْقِرَاءَةُ الْحَرْفِيَّةُ هِيَ: الْغُرَابُ خَرَجَ خُرُوجًا وَابْتِعَادًا حَتَّى جَفَّتِ الْمِيَاهُ عَنِ الْأَرْضِ؛ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ وَيَبْتَعِدُ حَتَّى جَفَّتِ الْأَرْضُ؛ إِذْ مِنَ الطَّبِيعِيِّ لِلطُّيُورِ إِذَا أُطْلِقَتْ مِنْ قَفَصٍ أَنْ تَطِيرَ بَعِيدًا قَدْرَ الْإِمْكَانِ. وَقَدْ عَبَّرَ مُتَرْجِمُنَا عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِوُضُوحٍ أَكْبَرَ حِينَ تَرْجَمَ: «خَرَجَ وَلَمْ يَرْجِعْ.» وَمِنْ ثَمَّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أَيْضًا فِي التَّقَالِيدِ الْعِبْرِيَّةِ عَنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ إِنَّ الْعِبْرِيَّةَ تَقُولُ: «خَرَجَ خَارِجًا وَلَمْ يَعُدْ»؛ وَهَكَذَا بِمَهَارَةٍ وَعِلْمٍ يُحَاجِجُ الْأَبُ غُورْدُونُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُنَاظَرَاتِ، الْفَصْلِ ١٩. فَالْغُرَابُ الْخَارِجُ كَانَ يَرْجِعُ إِلَى حُرِّيَّتِهِ، وَبِالتَّالِي لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْفُلْكِ بَلْ كَانَ يَبْتَعِدُ عَنْهُ أَكْثَرَ؛ وَهَذَا مَا تَعْنِيهِ الْعِبْرِيَّةُ شُوبْ.


حَتَّى جَفَّتِ الْمِيَاهُ. — كَلِمَةُ «حَتَّى» لَا تَعْنِي أَنَّ الْغُرَابَ رَجَعَ إِلَى الْفُلْكِ بَعْدَ جَفَافِ الْأَرْضِ، بَلْ تَعْنِي فَقَطْ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْجَفَافِ؛ هَكَذَا تُسْتَخْدَمُ «حَتَّى» فِي إِنْجِيلِ مَتَّى ١: الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالْمَزْمُورِ ١٠٩: ٢، وَغَيْرِهِمَا.


الدَّرْسُ الْأَخْلَاقِيُّ. مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ صَارَ الْغُرَابُ مَثَلًا عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ، فَيَقُولُونَ «رَسُولُ الْغُرَابِ» عَمَّنْ يُرْسَلُ وَيَعُودُ مُتَأَخِّرًا أَوْ لَا يَعُودُ أَبَدًا. الْغُرَابُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْفُلْكِ لَكِنَّ الْحَمَامَةَ رَجَعَتْ: الْغِرْبَانُ هُمُ الَّذِينَ يُؤَجِّلُونَ التَّوْبَةَ وَيَقُولُونَ: «غَدًا، غَدًا»؛ وَالْحَمَائِمُ النَّائِحَةُ هُمُ الَّذِينَ يَتُوبُونَ فَوْرًا وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْفُلْكِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ أَلْكُوِينُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْفَضَائِلِ وَالرَّذَائِلِ: «رُبَّمَا» يَقُولُ تُجِيبُ: «غَدًا، غَدًا» (أَيْ سَأَتُوبُ)؛ «يَا لَهُ صَوْتَ الْغُرَابِ! الْغُرَابُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْفُلْكِ لَكِنَّ الْحَمَامَةَ رَجَعَتْ؛ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ حِينَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْطَأَ بَعْدُ، حِينَ تَكُونُ خَطَايَاكَ قَدْ تَرَكَتْكَ لَا أَنْتَ تَرَكْتَهَا: فَأَنْتَ غَرِيبٌ كُلَّ الْغُرْبَةِ عَنِ الْإِيمَانِ، أَنْتَ الَّذِي تَنْتَظِرُ الشَّيْخُوخَةَ لِتَتُوبَ.»


وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحٍ، الْفَصْلِ ١٧: إِرْسَالُ الْغُرَابِ يَعْنِي «أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ بَارٍّ حِينَ يَبْدَأُ فِي تَطْهِيرِ نَفْسِهِ يَطْرُدُ مِنْهَا أَوَّلًا كُلَّ مَا هُوَ مُظْلِمٌ وَنَجِسٌ وَطَائِشٌ. فَإِنَّ كُلَّ وَقَاحَةٍ وَذَنْبٍ مُظْلِمٌ وَيَتَغَذَّى عَلَى الْمَوْتَى كَالْغُرَابِ. وَلِذَلِكَ يُرْسَلُ الذَّنْبُ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَيُفْصَلُ عَنِ الْبَرَاءَةِ لِكَيْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مُظْلِمٌ فِي ذِهْنِ الْإِنْسَانِ الْبَارِّ. وَأَخِيرًا فَإِنَّ الْغُرَابَ الَّذِي خَرَجَ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْبَارِّ، لِأَنَّ الذَّنْبَ الْفَارَّ يَنْتَمِي كُلِّيًّا إِلَى الِاسْتِقَامَةِ وَلَا يَبْدُو أَنَّهُ يَتَوَافَقُ مَعَ الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ.» وَفِي الْفَصْلِ ١٨ يَقُولُ إِنَّ الْحَمَامَةَ الْعَائِدَةَ إِلَى الْفُلْكِ تُشِيرُ إِلَى الْبُسَطَاءِ وَالْأَبْرِيَاءِ الَّذِينَ أُرْسِلُوا لِيُحَوِّلُوا أَهْلَ الدُّنْيَا، فَحِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرَّ قَدْ طَغَى عَلَيْهِمْ، لِئَلَّا يَتْعَبُوا عَبَثًا وَيَتَلَوَّثُوا بِهِ، يَطِيرُونَ سَرِيعًا إِلَى فُلْكِ الذِّهْنِ: «إِذْ بِبُطْءٍ» يَقُولُ «بَيْنَ مَكَائِدِ هَذَا الْعَالَمِ وَأَمْوَاجِ الشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ تَجِدُ الْبَسَاطَةُ مَرْفَأً.» اُنْظُرْ عِنْدَهُ الْمَزِيدَ إِنْ شِئْتَ.





الْآيَةُ ٩: حَيْثُ تَسْتَرِيحُ


حَيْثُ تَسْتَرِيحُ. — إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَزَالُ مُوحِلًا وَمُغَطًّى بِالطِّينِ.


لِأَنَّ الْمِيَاهَ كَانَتْ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ. — فَرَغْمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ تَرَكَتِ الْجِبَالَ الْعَالِيَةَ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَزَالُ تَغْمُرُ كُلَّ الْأَرَاضِي الْمُسَطَّحَةِ أَوِ الْمُنْبَسِطَةِ.





الْآيَةُ ١١: غُصْنُ الزَّيْتُونِ


عِنْدَ الْمَسَاءِ. — بَعْدَ أَنْ تَغَذَّتْ طَوَالَ النَّهَارِ (كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٢٦) تَعُودُ إِلَى رَفِيقِهَا فِي الْمَأْوَى الْمَأْلُوفِ لِتَتَجَنَّبَ بَرْدَ اللَّيْلِ. هَكَذَا دِلْرِيُو.


غُصْنَ زَيْتُونٍ. — لِأَنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ تَبْقَى خَضْرَاءَ الْأَوْرَاقِ دَائِمًا، كَمَا يَشْهَدُ بْلِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٦، الْفَصْلِ ٢٠. فَقَدْ أَمْكَنَ لِهَذِهِ الزَّيْتُونَةِ أَنْ تَحْفَظَ أَوْرَاقَهَا سَنَةً كَامِلَةً تَحْتَ مِيَاهِ الطُّوفَانِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٢٦: وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْفُلْكِ، الْفَصْلِ ١٩، يُفَضِّلُ أَنَّ هَذِهِ الزَّيْتُونَةَ نَبَتَتْ تَحْتَ الْمِيَاهِ لَا طَبِيعِيًّا بَلْ بِقُدْرَةِ اللهِ الْكُلِّيَّةِ.


لَاحِظْ: رَغْمَ أَنَّ الطُّوفَانَ أَسْقَطَ مُعْظَمَ الْأَشْجَارِ الْمَوْجُودَةِ فِي السُّهُولِ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الزَّيْتُونَةَ وَبَعْضَ الْأَشْجَارِ وَالنَّبَاتَاتِ الْأُخْرَى أَمْكَنَ أَنْ تُحْفَظَ بَيْنَ صُخُورِ الْجِبَالِ الَّتِي كَانَتْ تَكْسِرُ عُنْفَ الْمِيَاهِ.


وَيَهْذِي الْيَهُودُ هُنَا حِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا الْغُصْنَ أُحْضِرَ مِنْ صِهْيَوْنَ وَجَبَلِ الزَّيْتُونِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ الطُّوفَانُ لِأَنَّهُ مُقَدَّسٌ بِزَعْمِهِمْ. وَيَحْلَمُ آخَرُونَ أَنَّهُ أُحْضِرَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ.


الزَّيْتُونُ رَمْزُ السَّلَامِ وَالنَّصْرِ وَالسَّعَادَةِ. أَخْلَاقِيًّا: الزَّيْتُونُ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، شِعَارُ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ. وَكَذَلِكَ الزَّيْتُونُ، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ، رَمْزٌ هِيرُوغْلِيفِيٌّ لِلسَّلَامِ وَالنَّصْرِ وَالسَّعَادَةِ. فَهَذِهِ الْحَمَامَةُ بِغُصْنِ الزَّيْتُونِ كَانَتْ كَأَنَّمَا تَحْمِلُ لِنُوحٍ وَالْعَالَمِ الْأَمَانَ مِنَ الْمِيَاهِ وَالسَّلَامَ وَالْمُصَالَحَةَ مَعَ اللهِ. وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ عَنْ رَمْزِيَّةِ الزَّيْتُونِ فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ٤.


أَنَّ الْمِيَاهَ قَدْ تَوَقَّفَتْ. — أَيْ أَنَّهَا تَنَاقَصَتْ إِلَى مُسْتَوَى الْأَشْجَارِ وَالْأَرْضِ.





الرَّمْزُ: نُوحٌ وَالْمَسِيحُ وَالْكَنِيسَةُ


رَمْزِيًّا، نُوحٌ هُوَ الْمَسِيحُ، وَالْفُلْكُ هُوَ الْكَنِيسَةُ؛ بَعْدَ آلَامِ الْمَسِيحِ وَمَوْتِهِ أَعَادَ اللهُ رُوحَ الْحَيَاةِ حِينَ أَقَامَ الْمَسِيحَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، ثُمَّ أَعْطَى النَّاسَ الرُّوحَ الْقُدُسَ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا. ثَانِيًا، لَمْ تَجِفَّ الْمِيَاهُ فَوْرًا بِالرُّوحِ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُجَفِّفُ مِيَاهَ الشَّهْوَةِ وَالتَّجَارِبِ وَجَمِيعِ الْخَطَايَا فَوْرًا بَلْ بِمُرُورِ الزَّمَنِ؛ ثَالِثًا، اسْتَقَرَّ الْفُلْكُ أَوَّلًا عَلَى الْجِبَالِ لِأَنَّ الْكَنِيسَةَ فِي زَمَنِ آلَامِ الْمَسِيحِ ثَبَتَتْ فِي الرُّسُلِ؛ رَابِعًا، فَتَحَ نُوحٌ النَّافِذَةَ فِي الْيَوْمِ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّ الْمَسِيحَ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ وَفَتَحَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْقِيَامَةِ؛ خَامِسًا، الْغُرَابُ الْمُرْسَلُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّ الْيَهُودَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَطْرُودِينَ مِنَ الْكَنِيسَةِ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا؛ سَادِسًا، الْحَمَامَةُ هِيَ الرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي شُوهِدَ بِهَيْئَةِ حَمَامَةٍ فَوْقَ الْمَسِيحِ؛ سَابِعًا، أُرْسِلَتِ الْحَمَامَةُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ يَأْتِي إِلَيْنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَوَّلًا حِينَ نُعَمَّدُ، وَثَانِيًا حِينَ نُثَبَّتُ، وَثَالِثًا حِينَ يُقِيمُ أَجْسَادَنَا. ثَامِنًا، لَمْ تَجْلِسِ الْحَمَامَةُ عَلَى أَرْضٍ مُوحِلَةٍ أَوْ جُثَثٍ لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَا يَدْخُلُ نَفْسًا جَسَدِيَّةً وَخَبِيثَةً؛ تَاسِعًا، جَاءَتِ الْحَمَامَةُ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ أُفِيضَ فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ لِلْمَسِيحِ؛ عَاشِرًا، تَحْمِلُ الْحَمَامَةُ غُصْنَ زَيْتُونٍ لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ يَحْمِلُ لَنَا زَيْتَ النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالسَّلَامَ مَعَ اللهِ؛ حَادِيَ عَشَرَ، يَتَيَقَّنُ نُوحٌ بِالْحَمَامَةِ أَنَّ الْمِيَاهَ قَدْ تَوَقَّفَتْ لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَبْنَاءُ اللهِ؛ ثَانِيَ عَشَرَ، يُزِيلُ نُوحٌ سَقْفَ الْفُلْكِ لِأَنَّ الْمَسِيحَ يُزِيلُ كُلَّ الْعَوَائِقِ لِيَكُونَ لَنَا دُخُولٌ حُرٌّ إِلَى السَّمَاءِ؛ وَذَلِكَ سَيَحْدُثُ حِينَ يَقُولُ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، إِلَخ.





الْآيَتَانِ ١٢-١٣: نَقَصَتِ الْمِيَاهُ


نَقَصَتِ الْمِيَاهُ — إِلَى مُسْتَوَى الْأَرْضِ بِحَيْثُ ظَهَرَتِ الْيَابِسَةُ. لَاحِظْ هُنَا: فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ ٦٠١ لِنُوحٍ تُوصَفُ الْأَرْضُ هُنَا بِأَنَّهَا جَافَّةٌ؛ اِفْهَمْ هَذَا ابْتِدَائِيًّا، أَيْ أَنَّهَا تَعَرَّتْ مِنَ الْمَاءِ لَكِنَّهَا بَقِيَتْ مُوحِلَةً وَمُسْتَنْقَعِيَّةً: إِذْ جَفَّتْ تَمَامًا مِنَ الطِّينِ وَالْوَحْلِ بَعْدَ ٥٧ يَوْمًا، أَيْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي كَمَا يُذْكَرُ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ، بِحَيْثُ أَمْكَنَ لِنُوحٍ وَأَهْلِهِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْفُلْكِ وَيَمْشُوا عَلَى الْأَرْضِ. هَكَذَا بِيرِيرِيُوسُ.


وَفَتَحَ نُوحٌ سَقْفَ الْفُلْكِ وَنَظَرَ. — لَمْ يَفْتَحْ نُوحٌ سَقْفَ الْفُلْكِ كُلَّهُ بَلْ جُزْءًا مِنْهُ فَحَسْبُ، أَيْ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهُ، بِالْقَدْرِ الَّذِي يَكْفِي لِيَرْتَفِعَ فَوْقَ السَّقْفِ نَفْسِهِ وَيَنْظُرَ مِنْ هُنَاكَ فِي كُلِّ الِاتِّجَاهَاتِ (وَهُوَ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ فِعْلَهُ مِنَ النَّافِذَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَلَى جَانِبِ الْفُلْكِ) وَيَرَى هَلْ تَرَكَتِ الْمِيَاهُ الْأَرْضَ فِي كُلِّ مَكَانٍ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ نُوحٍ، الْفَصْلِ ٢٠: نُوحٌ، أَيِ الْإِنْسَانُ الْبَارُّ، يَفْتَحُ السَّقْفَ لِكَيْ يَتَأَمَّلَ الْأُمُورَ غَيْرَ الْجَسَدِيَّةَ، أَيِ اللهَ وَالسَّمَاوِيِّينَ: «وَلِذَلِكَ» يَقُولُ «كَانَ الْبَارُّ يَطْلُبُ الرَّبَّ الَّذِي لَمْ يَرَهُ، بَرِيئًا مِنَ الْفَسَادِ، تَوَّاقًا إِلَى الْأَبَدِيَّةِ.»





الْآيَةُ ١٤: جَفَّتِ الْأَرْضُ


فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ جَفَّتِ الْأَرْضُ. — مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يَتَّضِحُ أَنَّ الطُّوفَانَ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ؛ إِذْ بَدَأَ فِي سَنَةِ ٦٠٠ مِنْ عُمُرِ نُوحٍ فِي الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي؛ وَانْتَهَى فِي سَنَةِ ٦٠١ مِنْ عُمُرِ نُوحٍ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي: فَقَدْ كَانَ نُوحٌ إِذَنْ فِي الْفُلْكِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ.


يَرَى بِيرِيرِيُوسُ أَنَّ السَّنَةَ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ بِاعْتِبَارِهَا سَنَةً قَمَرِيَّةً تَحْتَوِي عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ دَوْرَةً قَمَرِيَّةً، أَيِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ حَرَكَةً لِلْقَمَرِ فِي الْبُرُوجِ، وَبِالتَّالِي تَحْتَوِي عَلَى ٣٥٤ يَوْمًا، وَهِيَ لِذَلِكَ أَقْصَرُ مِنَ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا؛ إِذِ السَّنَةُ الشَّمْسِيَّةُ تَحْتَوِي عَلَى ٣٦٥ يَوْمًا. وَحُجَّةُ بِيرِيرِيُوسَ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ اسْتَخْدَمُوا الشُّهُورَ وَبِالتَّالِي السَّنَوَاتِ الْقَمَرِيَّةَ؛ فَيَبْدُو أَنَّ مُوسَى يَسْتَخْدِمُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ هُنَا.


لَكِنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ لَا تَصْمُدُ تَمَامًا: فَالْعِبْرَانِيُّونَ اسْتَخْدَمُوا الشُّهُورَ الْقَمَرِيَّةَ بِسَبَبِ أَعْيَادِهِمِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي كَانَ يَجِبُ الِاحْتِفَالُ بِهَا حَسَبَ الْقَمَرِ، كَاحْتِفَالِ رَأْسِ الشَّهْرِ عِنْدَ الْهِلَالِ وَالْفِصْحِ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْقَمَرِ الْأَوَّلِ؛ لَكِنْ مِنْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ أَنَّ مُوسَى يَسْتَخْدِمُ نَفْسَ الْحِسَابِ فِي أَسْفَارِهِ الْخَمْسَةِ. فَمُوسَى يَكْتُبُ هُنَا تَسَلْسُلَ الْعَالَمِ الزَّمَنِيَّ الَّذِي يُكْتَبُ عَادَةً بِالسَّنَوَاتِ الشَّمْسِيَّةِ لِأَنَّهَا الْأَكْثَرُ شُيُوعًا وَاسْتِخْدَامًا. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ: كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ يُعِيدُونَ سَنَوَاتِهِمُ الْقَمَرِيَّةَ إِلَى السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِالْكَبِيسَةِ كُلَّ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَيُسَاوُونَهَا بِهَا؛ وَهَكَذَا كَانُوا هُمْ أَيْضًا يَسْتَخْدِمُونَ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ: وَإِلَّا لَمَا اسْتَطَاعُوا دَائِمًا أَنْ يَبْدَأُوا سَنَتَهُمْ فِي شَهْرِ الْحَصَادِ الْجَدِيدِ وَيُقِيمُوا الْفِصْحَ فِيهِ.


وَيُؤَيِّدُ اسْتِخْدَامَ مُوسَى لِلسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ مَا قُلْتُهُ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ، أَيْ أَنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي إِلَى السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ مَرَّتْ ١٦٠ يَوْمًا، بِحَيْثُ بَقِيَتِ الْمِيَاهُ فِي الْأَيَّامِ الْمِئَةِ وَالْخَمْسِينَ الْأُولَى عِنْدَ مُسْتَوَاهَا، ثُمَّ فِي الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ الْأَخِيرَةِ تَنَاقَصَتْ بِحَيْثُ اسْتَقَرَّ الْفُلْكُ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا. فَإِنْ أَخَذْتَ الشُّهُورَ الْقَمَرِيَّةَ لَكَانَ يَجِبُ الْقَوْلُ إِنَّ الْأَرْضَ جَفَّتْ فَجْأَةً بَعْدَ الْأَيَّامِ الْمِئَةِ وَالْخَمْسِينَ مِنَ الطُّوفَانِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ إِلَى حَدٍّ يُمْكِنُ مَعَهُ لِلْفُلْكِ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى تِلْكَ الْجِبَالِ، رَغْمَ أَنَّهَا جَفَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَاتِ ٥ وَ١٣ وَ١٤.





الْآيَةُ ١٦: اُخْرُجْ أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ


يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْفُلْكِ، الْفَصْلِ ٢١، وَكَاجِتَانُوسُ أَنَّهُ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْفُلْكِ فِي الْإِصْحَاحِ السَّادِسِ الْآيَةِ ١٨ يَأْمُرُ اللهُ النِّسَاءَ بِالدُّخُولِ مُنْفَصِلَاتٍ عَنِ الذُّكُورِ، لَكِنْ عِنْدَ الْخُرُوجِ يَأْمُرُهُمْ بِالْخُرُوجِ مَعًا: لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، عِنْدَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْعِبَارَةِ الضِّمْنِيَّةِ لِلْفَصْلِ يُنَبِّهُهُمُ اللهُ بِالِامْتِنَاعِ عَنِ الْعَلَاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ وَالتَّنَاسُلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ زَمَنَ حُزْنٍ وَتَوْبَةٍ: أَمَّا عِنْدَ الْخُرُوجِ فَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لِلْجَمْعِ يُنَبِّهُهُمْ بِاسْتِخْدَامِ الْعَلَاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ لِتَكْثِيرِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ.





الْآيَةُ ١٧: وُصُولُ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْأَمْرِيكَتَيْنِ


جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ... أَخْرِجْهَا مَعَكَ وَادْخُلُوا عَلَى الْأَرْضِ. — قَدْ يُسْأَلُ: كَيْفَ أَمْكَنَ لِلذِّئَابِ وَالثَّعَالِبِ وَالْأُسُودِ وَالنُّمُورِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوُحُوشِ الضَّارِيَةِ أَنْ تَصِلَ مِنْ آسِيَا — حَيْثُ خَرَجَ نُوحٌ مِنَ الْفُلْكِ — إِلَى الْجُزُرِ وَالْأَرَاضِي الْمَفْصُولَةِ عَنْهَا بِالْبَحْرِ، وَبِخَاصَّةٍ إِلَى أَمْرِيكَا؟


يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ٧: بِثَلَاثِ طُرُقٍ، وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ إِمَّا عَبَرَتْ إِلَى الْجُزُرِ سِبَاحَةً، أَوْ نُقِلَتْ إِلَيْهَا بِوَاسِطَةِ النَّاسِ عَلَى السُّفُنِ، أَوْ أُنْتِجَتْ فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ بِتَرْتِيبِ اللهِ وَخَلْقِهِ. وَهَذَا الْخِيَارُ الثَّالِثُ يَبْدُو بَعِيدَ الِاحْتِمَالِ؛ إِذْ بَعْدَ الطُّوفَانِ، بَلْ بَعْدَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ لِلْأَشْيَاءِ فِي تَكْوِين ١، لَمْ يَخْلُقِ اللهُ شَيْئًا جَدِيدًا: فَلِهَذَا السَّبَبِ بِالذَّاتِ أَدْخَلَ ذَكَرًا وَأُنْثَى مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ إِلَى الْفُلْكِ لِيُحْفَظَ نَسْلُهَا عَلَى الْأَرْضِ، تَكْوِين ٧: ٣.


الْأَرْجَحُ إِذَنْ أَنَّ هَذِهِ الْوُحُوشَ وَصَلَتْ إِلَى الْجُزُرِ سِبَاحَةً. فَالتَّجْرِبَةُ تُعَلِّمُنَا أَنَّ الْوُحُوشَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْبَحَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ كَامِلَةً حِينَ تَدْفَعُهَا الضَّرُورَةُ. وَمِنَ الدَّلَائِلِ الْكَبِيرَةِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْوُحُوشَ تُوجَدُ فِي الْعَالَمِ الْجَدِيدِ — أَيْ فِي أَمْرِيكَا — فِي كُلِّ أَنْحَاءِ الْقَارَّةِ وَفِي الْجُزُرِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا؛ لَكِنَّهَا لَا تُوجَدُ أَبَدًا فِي الْجُزُرِ الَّتِي تَبْعُدُ عَنِ الْقَارَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعِ الصَّوْمَ هَذِهِ الْمُدَّةَ لِتَصِلَ إِلَيْهَا سِبَاحَةً)، كَمَا يُؤَكِّدُ أَبُونَا يُوسِيفُوسُ أَكُوسْتَا — الَّذِي عَاشَ فِي أَمْرِيكَا — أَنَّهُ رَاقَبَ ذَلِكَ بِعِنَايَةٍ فِي كِتَابِهِ الْأَوَّلِ مِنْ عَنِ الْعَالَمِ الْجَدِيدِ، الْفَصْلِ ٢١: وَمِنْ هُنَا يُضِيفُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَيُّ ثَعْلَبٍ أَوْ أَسَدٍ أَوْ دُبٍّ أَوْ خِنْزِيرٍ بَرِّيٍّ أَوْ نَمِرٍ فِي جَزِيرَةِ كُوبَا أَوْ هِسْبَانْيُولَا أَوْ مَرْغَارِيتَا أَوْ دُومِينِيكَا، لِأَنَّهَا أَبْعَدُ عَنِ الْقَارَّةِ: تَمَامًا كَمَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ أَيُّ ثِيرَانٍ أَوْ خُيُولٍ أَوْ كِلَابٍ أَوْ بَقَرَاتٍ فِي تِلْكَ الْجُزُرِ نَفْسِهَا قَبْلَ وُصُولِ الْإِسْبَانِ، لَكِنْ بَعْدَ أَنْ جَلَبَهَا الْإِسْبَانُ صَارَتْ تِلْكَ الْجُزُرُ تَزْخَرُ بِهَا.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يَخْلُصُ أَكُوسْتَا مُعَقَّلًا — مِنْ أَنَّ النَّاسَ وَالْحَيَوَانَاتِ كِلَيْهِمَا انْتَقَلُوا مِنْ هَذَا النِّصْفِ مِنَ الْكُرَةِ إِلَى أَمْرِيكَا بَرًّا أَوْ بِمِلَاحَةٍ قَصِيرَةٍ وَسَهْلَةٍ — إِلَى أَنَّ هَنُودَ أَمْرِيكَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمُ اسْتِخْدَامٌ لِلسُّفُنِ الْكَبِيرَةِ وَلَا مَعْرِفَةٌ بِالْبُوصَلَةِ أَوِ الْإِسْطُرْلَابِ أَوِ الرُّبْعِ، وَالَّتِي بِدُونِهَا لَوْ أَبْحَرْتَ فِي عُرْضِ الْبَحْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ لَضَلَلْتَ تَمَامًا. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ إِنَّهُ حَيْثُمَا تُوجَدُ جَزِيرَةٌ بَعِيدَةٌ عَنِ الْقَارَّةِ وَعَنِ الْجُزُرِ الْأُخْرَى، مِثْلُ بِرْمُودَا، نَجِدُهَا خَالِيَةً تَمَامًا مِنَ السُّكَّانِ. وَمِنْ هَذَا يَسْتَنْتِجُ أَنَّ أَمْرِيكَا مُتَّصِلَةٌ بِنِصْفِنَا مِنَ الْكُرَةِ وَتَلْتَصِقُ بِأَرَاضِينَا فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ لَيْسَتْ بَعِيدَةً جِدًّا عَنْهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْعُبُورُ إِلَيْهَا بِقَوَارِبَ أَوْ سُفُنٍ صَغِيرَةٍ. فَنَحْوَ الْقُطْبِ الشِّمَالِيِّ لَمْ يُسْتَكْشَفْ كُلُّ امْتِدَادِ أَمْرِيكَا بَعْدُ، وَكَثِيرُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فَوْقَ فْلُورِيدَا أَرْضًا وَاسِعَةً جِدًّا، وَأَنَّ أَرَاضِيَ الْبَاكَالْيُوسْ تَمْتَدُّ إِلَى أَقْصَى أُورُوبَا.


ثَانِيًا، نُقِلَ بَعْضُ الْوُحُوشِ إِلَى هُنَاكَ بِوَاسِطَةِ النَّاسِ إِمَّا لِلرِّبْحِ أَوِ الِاسْتِطْلَاعِ أَوِ الصَّيْدِ أَوِ الْأُبَّهَةِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ، كَمَا تُجْلَبُ إِلَى هُنَا فِي أَقْفَاصٍ لِلْعَرْضِ، وَقَدْ أَفْلَتَ بَعْضُهَا مِنْ أَقْفَاصِهَا وَهَرَبَ إِلَى الْجِبَالِ وَالْغَابَاتِ وَتَكَاثَرَ هُنَاكَ بِالتَّنَاسُلِ.


وَإِنْ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتُ لِأَحَدٍ، فَلْيَلْجَأْ إِلَى عِنَايَةِ اللهِ وَيَقُلْ إِنَّهُ كَمَا قَادَتِ الْمَلَائِكَةُ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ إِلَى الْفُلْكِ أَثْنَاءَ الطُّوفَانِ، كَذَلِكَ بَعْدَ الطُّوفَانِ فَرَّقَتْهَا بِعَمَلِ الْمَلَائِكَةِ أَنْفُسِهِمْ فِي أَرَاضٍ وَجُزُرٍ مُخْتَلِفَةٍ. هَكَذَا تُورْنِيلُّوسُ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ١٩٣١، الرَّقْمِ ٤٩.





الْآيَةُ ١٩: حَسَبَ أَجْنَاسِهَا


حَسَبَ أَجْنَاسِهَا — حَسَبَ أَنْوَاعِهَا، أَيْ أَنَّ الْحَيَوَانَاتِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ سَبْعَةً سَبْعَةً خَرَجَتْ مِنَ الْفُلْكِ حَسَبَ أَنْوَاعِهَا، بِحَيْثُ خَرَجَتِ الْحَيَوَانَاتُ (ذُكُورًا وَإِنَاثًا) مِنَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ مَعًا.





الْآيَةُ ٢٠: مَذْبَحُ نُوحٍ


مَذْبَحًا — هَذَا أَوَّلُ مَذْبَحٍ يُقْرَأُ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ؛ لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَذَابِحَ أُخْرَى وُجِدَتْ قَبْلَهُ، وَهِيَ الَّتِي ذَبَحَ عَلَيْهَا هَابِيلُ فِي الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ. وَالْمَذْبَحُ بِالْعِبْرِيَّةِ يُسَمَّى مِزْبَحْ، مِنْ زَبَحَ، أَيْ «ذَبَحَ».


مُحْرَقَاتٍ. — مِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ السَّابِعِ الطَّاهِرِ الذَّكَرِ الْعَزَبِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢. هَكَذَا دِيُودُورُوسُ الطَّرْسُوسِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ.





الْآيَةُ ٢١: الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ


فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا — أَيْ رَائِحَةَ الطِّيبِ الزَّكِيِّ، كَمَا يَقْرَأُ نُوفَاتِيَانُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الثَّالُوثِ، أَيْ: قَبِلَ اللهُ مُحْرَقَةَ نُوحٍ بِاعْتِبَارِهَا شَيْئًا لَذِيذًا وَمَقْبُولًا عِنْدَهُ؛ فَرِحَ اللهُ بِهَا كَمَا نَفْرَحُ نَحْنُ وَنَتَغَذَّى بِرَائِحَةِ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ: إِذِ الذَّبِيحَةُ هِيَ كَأَنَّهَا طَعَامُ اللهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «قَبِلَ الرَّبُّ قُرْبَانَهُ بِرِضًا.» بِالْعِبْرِيَّةِ بَدَلَ «رَائِحَةِ الرِّضَا» يُقَالُ رِيحْ هَنِّيحُوَاحْ، أَيْ «رَائِحَةُ الرَّاحَةِ»: لِأَنَّ هَذِهِ الذَّبِيحَةَ أَرْضَتْ وَسَكَّنَتِ اللهَ الْغَاضِبَ عَلَى الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ. هَكَذَا فَاتَابْلُوسُ وَأُولِيَاسْتِرُ.


يَتَكَلَّمُ مُوسَى مَجَازِيًّا وَبِنِسْبَةِ الْمَشَاعِرِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى اللهِ، أَيْ: دُخَانُ هَذِهِ الذَّبِيحَةِ وَالرَّائِحَةُ الَّتِي صَعِدَتْ مَعَ الدُّخَانِ كَرَائِحَةٍ زَكِيَّةٍ أَرْضَتِ اللهَ وَكَأَنَّهَا أَزَالَتْ نَتَانَةَ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِ اللهِ: لِأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ: «فَضِيلَةُ نُوحٍ الْبَارِّ جَعَلَتْ دُخَانَ الذَّبِيحَةِ وَرَائِحَتَهَا رَائِحَةَ طِيبٍ للهِ.» وَبِالْمِثْلِ يُصَوِّرُ أَفْلَاطُونُ وَلُوقِيَانُوسُ آلِهَةَ الْأُمَمِ بِأَنَّهَا تَتَنَسَّمُ الذَّبَائِحَ بِعُذُوبَةٍ وَتَفْرَحُ بِرَائِحَتِهَا.


قَالَ لَهُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ: أَمَرْ إِلْ لِبُّو، «قَالَ لِقَلْبِهِ»؛ الْكَلْدَانِيُّ يُتَرْجِمُ: «قَالَ بِكَلِمَتِهِ»؛ السَّبْعُونَ: «قَالَ مُتَأَمِّلًا»، أَيْ بَعْدَ تَفَكُّرٍ كَثِيرٍ وَتَأَمُّلٍ قَلْبِيٍّ، أَيْ: قَالَ اللهُ هَذَا بِمَشُورَةٍ نَاضِجَةٍ وَقَرَارٍ مُتَعَمَّدٍ. ثَانِيًا، «قَالَ لِقَلْبِهِ» يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ بِمَعْنَى «قَالَ فِي قَلْبِهِ أَوْ مِنْ قَلْبِهِ»، أَيْ: قَالَهُ بِجِدِّيَّةٍ وَمِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهِ؛ إِذِ إِلْ كَثِيرًا مَا تُؤْخَذُ بِمَعْنَى مِنْ أَوْ بِ. ثَالِثًا، يَشْرَحُ دِلْرِيُو هَكَذَا: «قَالَ لِقَلْبِهِ»، أَيْ قَالَ لِنُوحٍ الَّذِي كَانَ حَبِيبَ قَلْبِ اللهِ. رَابِعًا، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، مِنَ الْعِبَارَةِ الْعِبْرِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ تُفَسِّرَ هَكَذَا: أَمَرْ إِلْ لِبُّو، أَيْ «الْقَلْبُ قَالَ لِقَلْبِهِ»، أَيْ لِقَلْبِ نُوحٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ: إِذْ يُجْمِعُ جَمِيعُ الْقُدَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ قِيلَتْ لِنُوحٍ، أَيْ: اللهُ الَّذِي رَضِيَ بِذَبِيحَةِ نُوحٍ كَلَّمَ قَلْبَهُ، أَيْ عَزَّاهُ وَطَيَّبَ خَاطِرَهُ وَقَالَ لَهُ مَا هُوَ أَلَذُّ وَأَمْتَعُ لِقَلْبِهِ؛ فَهَذَا مَعْنَى التَّكَلُّمِ إِلَى قَلْبِ أَحَدٍ فِي الْعِبْرِيَّةِ.


لَنْ أَعُودَ أَلْعَنُ الْأَرْضَ. — «أَلْعَنُ» أَيْ «أُسِيءُ إِلَيْهَا»، أَيْ: لَنْ أُدَمِّرَ الْأَرْضَ بِطُوفَانٍ كَمَا فَعَلْتُ.


بِسَبَبِ الْإِنْسَانِ — بِسَبَبِ خَطَايَا النَّاسِ.


لِأَنَّ تَصَوُّرَ... — أَيْ: سَأَرْحَمُ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ وَمَيْلَهُ إِلَى الشَّرِّ، وَلِذَلِكَ لَنْ أُعَاقِبَ خَطَايَاهُمْ بَعْدَ الْآنَ بِطُوفَانٍ عَامٍّ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ؛ بَلْ سَأُؤَدِّبُ كُلَّ خَاطِئٍ بِعُقُوبَاتِهِ الْخَاصَّةِ: إِذْ أُرِيدُ أَنْ أَحْفَظَ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ نَفْسَهُ وَأُكَثِّرَهُ.





حِسُّ قَلْبِ الْإِنْسَانِ وَفِكْرُهُ


حِسُّ قَلْبِ الْإِنْسَانِ وَفِكْرُهُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ يِتْصِرْ لِبْ هَآدَامْ، «تَصَوُّرُ قَلْبِ الْإِنْسَانِ»، أَيْ إِنَّ طَبِيعَةَ الْإِنْسَانِ وَجَوْهَرَهُ ذَاتَهُ — أَعْنِي عَقْلَهُ وَإِرَادَتَهُ — شِرِّيرَانِ، كَمَا يَقُولُ لُوثَرُ وَكَالْفِينُ، لَكِنْ بِحُمْقٍ: إِذْ إِنَّ طَبِيعَةَ الْإِنْسَانِ وَعَقْلَهُ وَإِرَادَتَهُ هِيَ تَصَوُّرُ — لَا الْإِنْسَانِ وَلَا الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ — بَلِ اللهِ وَالْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ. أَمَّا تَصَوُّرُ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ فَهُوَ فِكْرُهُ وَنِيَّتُهُ وَحِيلَتُهُ، كَمَا يُتَرْجِمُ مُتَرْجِمُنَا وَالسَّبْعُونَ وَرَابِي كِمْحِي وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالْيُونَانِيِّينَ وَاللَّاتِينِ؛ إِذِ الْإِنْسَانُ يَصُوغُ هَذِهِ وَيُشَكِّلُهَا لِنَفْسِهِ فِي وَرْشَةِ قَلْبِهِ؛ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْإِنْسَانَ ذُو إِرَادَةٍ حُرَّةٍ: كَمَا أَنَّ الْخَزَّافَ حُرٌّ فِي أَنْ يَصُوغَ أَيَّ شَكْلٍ أَوْ إِنَاءٍ يَشَاءُ.


ثَانِيًا وَبِمَعْنًى أَفْضَلَ، «التَّصَوُّرُ» أَيِ وَرْشَةُ الْفَخَّارِ وَمَصْنَعُ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ مَائِلٌ إِلَى الشَّرِّ لِيُشَكِّلَهُ وَيَصُوغَهُ؛ فَكَمَا أَنَّ الْفَخَّارَ فِي وَرْشَتِهِ يُشَكِّلُ الصِّحَافَ وَالْقُدُورَ وَالْأَوَانِيَ: كَذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي وَرْشَةِ قَلْبِهِ وَشَهْوَتِهِ يُشَكِّلُ هُنَاكَ صُوَرَ كُلِّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَشْتَهِيهَا. فَهَذِهِ الْوَرْشَةُ أَوِ الْمَصْنَعُ لِلْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ الَّذِي أَفْسَدَتْهُ الْخَطِيئَةُ هِيَ الشَّهْوَةُ نَفْسُهَا، أَوِ الْحِسُّ، وَكَمَا يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ دِيَانُويَا، الذِّهْنُ الْمُفْسَدُ بِالْخَطِيئَةِ وَالْمُفَكِّرُ فِي الشُّرُورِ الَّتِي تُنْتِجُهَا حَرَكَاتُ الشَّهْوَةِ وَتُخْرِجُهَا.


قَدْ تَقُولُ: مِنَ الشَّهْوَةِ لَا يَصْدُرُ شَيْءٌ صَالِحٌ بَلْ حَرَكَاتُ الشَّهْوَةِ الَّتِي هِيَ شِرِّيرَةٌ فَحَسْبُ؛ إِذَنْ مِنَ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ لَا يَصْدُرُ شَيْءٌ صَالِحٌ بَلِ الشَّرُّ فَقَطْ. أُجِيبُ: أُنْكِرُ النَّتِيجَةَ، لِأَنَّ فِي الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ وَرْشَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ: وَاحِدَةٌ لِلشَّهْوَةِ وَأُخْرَى لِلْعَقْلِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْفَضِيلَةِ؛ تِلْكَ تَمِيلُ إِلَى الشَّرِّ وَهَذِهِ إِلَى الْخَيْرِ؛ إِذْ إِنَّ اللهَ غَرَسَ فِينَا طَبِيعِيًّا هَذَا الْمَيْلَ إِلَى الْخَيْرِ: وَالْآنَ فِي اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ فِي وَرْشَةِ الشَّهْوَةِ أَوِ الْعَقْلِ، وَبِالتَّالِي أَنْ يَخْتَارَ وَيَعْمَلَ الشَّرَّ أَوِ الْخَيْرَ، خَاصَّةً إِذَا أَعَانَتْهُ نِعْمَةُ اللهِ.


مَائِلَةٌ إِلَى الشَّرِّ. — بِالْعِبْرِيَّةِ يَا رَعْ، أَيْ شِرِّيرَةٌ، وَهِيَ التَّصَوُّرَاتُ وَالْأَفْكَارُ وَالْحِيَلُ الَّتِي يُشَكِّلُهَا وَيَصُوغُهَا الْقَلْبُ الْبَشَرِيُّ الْمُصَابُ وَالْمُفْسَدُ بِالْخَطِيئَةِ وَالشَّهْوَةِ. لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا رَأَى بِعُمْقٍ أَكْبَرَ أَنَّ رَعْ أَيْ «شِرِّيرَةٌ» يَنْبَغِي أَنْ تُؤْخَذَ سَبَبِيًّا بِمَعْنَى «مَائِلَةٌ إِلَى الشَّرِّ»، أَوْ كَمَا يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ «مُنْكَبَّةٌ عَلَى الشُّرُورِ»: إِذْ كَمَا قُلْتُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ التَّصَوُّرَ بِمَعْنَى الْوَرْشَةِ نَفْسِهَا — الْحِسِّ وَالشَّهْوَةِ — اللَّذَيْنِ لَيْسَا شِرِّيرَيْنِ بِالذَّاتِ أَيْ لَيْسَا خَطَايَا؛ بَلْ بِالسَّبَبِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مَائِلَانِ إِلَى الشَّرِّ وَيُحَرِّضَانِ الْإِنْسَانَ عَلَى الشَّرِّ. فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي يَقُولُ بِهِ اللهُ إِنَّهُ سَيَرْحَمُ النَّاسَ فَلَا يُعَاقِبُ خَطَايَاهُمْ بِالطُّوفَانِ بَعْدَ الْآنَ، وَهُوَ أَنَّ النَّاسَ مُنْذُ مَوْلِدِهِمْ ضُعَفَاءُ وَوَاهِنُونَ وَمَائِلُونَ إِلَى الشَّرِّ: إِذِ الْخُبْثُ الْفِعْلِيُّ وَالْخَطِيئَةُ لَا تَسْتَثِيرَانِ رَحْمَةَ اللهِ بَلْ غَضَبَهُ.


مُنْذُ صِبَاهُ. — «فَمِنْ تِلْكَ السِّنِّ» يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ «يَنْمُو الشَّرُّ؛ إِذِ الِاجْتِهَادُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْخَطِيئَةِ يَبْدَآنِ مِنَ الشَّبَابِ: فَالصَّبِيُّ يَخْطَأُ كَضَعِيفٍ، لَكِنَّ الشَّابَّ يَخْطَأُ كَفَاسِقٍ يَرْغَبُ بِشَغَفٍ فِي ارْتِكَابِ الْخَطَايَا وَيَفْتَخِرُ بِجَرَائِمِهِ.»





الْآيَةُ ٢٢: كُلَّ أَيَّامِ الْأَرْضِ


كُلَّ أَيَّامِ الْأَرْضِ. — لَيْسَ مَا دَامَتِ الْأَرْضُ قَائِمَةً، إِذِ الْأَرْضُ تَدُومُ إِلَى الْأَبَدِ، بَلْ مَا دَامَ عَلَى الْأَرْضِ تَوَالُدٌ وَفَسَادٌ وَوُجِدَ نَاسٌ وَحَيَوَانَاتٌ، مِنْ أَجْلِهَا أُدْخِلَ هَذَا التَّنَوُّعُ فِي الْفُصُولِ.


زَرْعٌ وَحَصَادٌ. — يَظُنُّ إِيسِيدُورُوسُ كْلَارِيُوسُ أَنَّ السَّنَةَ هُنَا مُقَسَّمَةٌ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ حَسَبَ الْعَادَةِ الْعِبْرِيَّةِ: الْإِزْهَارِ وَالنُّضْجِ وَالْحَرَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالْبَرْدِ وَالصَّيْفِ، وَفِي ذَلِكَ اُنْظُرْ دِلْرِيُو هُنَا. لَكِنَّ الْأَصَحَّ بِكَثِيرٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمُقَابَلَاتِ نَفْسِهَا، أَنَّ مَا يُوصَفُ هُنَا هُوَ أَوَّلًا تَعَاقُبُ الْعَمَلِ: أَحَدُهُمَا لِلزِّرَاعَةِ وَالْآخَرُ لِلْحَصَادِ، إِذِ «الزَّرْعُ» هُنَا يَعْنِي وَقْتَ الْبَذْرِ وَ«الْحَصَادُ» وَقْتَ الْحَصَادِ؛ وَثَانِيًا تَعَاقُبُ فُصُولِ السَّنَةِ: الصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ؛ وَثَالِثًا تَعَاقُبُ الْأَحْوَالِ وَالطَّقْسِ: الْبَرْدُ وَالْحَرُّ.


لَا تَزَالُ. — لَا تَتَوَقَّفُ وَلَا تَكُفُّ عَنِ التَّعَاقُبِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، كَمَا تَوَقَّفَتْ وَكَفَّتْ طَوَالَ سَنَةِ الطُّوفَانِ.





التَّكْوِينُ IX




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ التَّاسِعُ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ
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	الْآيَةُ ١٦: وَأَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَذْكُرُ الْعَهْدَ

	الْآيَةُ ١٨: حَامُ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ

	الْآيَةُ ١٩: مِنْ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ جَمِيعُ الْبَشَرِ

	الْآيَةُ ٢٠: وَبَدَأَ نُوحٌ يَفْلَحُ الْأَرْضَ وَغَرَسَ كَرْمًا

	الْآيَةُ ٢١: فَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ

	الْآيَةُ ٢٢: فَلَمَّا أَبْصَرَ حَامُ أَبُو كَنْعَانَ

	الْآيَةُ ٢٣: فَسَتَرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا

	الْآيَةُ ٢٤: فَلَمَّا عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الْأَصْغَرُ

	الْآيَةُ ٢٥: مَلْعُونٌ كَنْعَانُ

	الْآيَةُ ٢٦: مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُ سَامَ

	الْآيَةُ ٢٧: لِيَفْسَحِ اللهُ لِيَافِثَ

	الْآيَةُ ٢٨: وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً








مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


فِي هَذَا الْإِصْحَاحِ يُعِيدُ اللهُ إِلَى الْإِنْسَانِ — الَّذِي تَجَدَّدَ وَأُعِيدَ خَلْقُهُ كَمَا لَوْ بِالطُّوفَانِ — الْخَيْرَاتِ الْأَصْلِيَّةَ الَّتِي بَدَتْ مَفْقُودَةً بِسَبَبِ الْخَطِيئَةِ وَالطُّوفَانِ: أَيِ الْخِصْبَ، وَالسِّيَادَةَ عَلَى الْوُحُوشِ، بَلْ وَغِذَاءً أَفْضَلَ. فَأَوَّلًا إِذَنْ يُبَارِكُ اللهُ نُوحًا وَنَسْلَهُ، وَيُبِيحُ لَهُمْ أَكْلَ اللُّحُومِ وَلَكِنْ لَيْسَ الدَّمَ؛ وَمِنْ ثَمَّ، ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ٥، يُقَرِّرُ عُقُوبَةَ الْقَتْلِ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٩، يَعْقِدُ عَهْدًا مَعَ نُوحٍ بِأَلَّا يَأْتِيَ بِطُوفَانٍ آخَرَ، وَيَجْعَلُ قَوْسَ قُزَحَ عَلَامَةً لِلْعَهْدِ. رَابِعًا، فِي الْآيَةِ ٢٠، يَسْكَرُ نُوحٌ، وَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ يَكْشِفُهُ حَامُ، لَكِنَّ سَامًا وَيَافِثَ يَسْتُرَانِهِ؛ وَلِذَلِكَ عِنْدَمَا يَسْتَيْقِظُ يَلْعَنُ حَامًا وَيُبَارِكُ سَامًا وَيَافِثَ.


نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٩: ١-٢٩


١. وَبَارَكَ اللهُ نُوحًا وَبَنِيهِ. وَقَالَ لَهُمْ: اُنْمُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَأُوا الْأَرْضَ. ٢. وَلْيَكُنْ خَوْفُكُمْ وَرَهْبَتُكُمْ عَلَى جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ وَعَلَى جَمِيعِ طُيُورِ السَّمَاءِ، مَعَ كُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ: جَمِيعُ أَسْمَاكِ الْبَحْرِ قَدْ دُفِعَتْ إِلَى أَيْدِيكُمْ. ٣. وَكُلُّ مَا يَدِبُّ وَيَحْيَا يَكُونُ لَكُمْ طَعَامًا: كَمَا أَعْطَيْتُكُمُ الْعُشْبَ الْأَخْضَرَ، أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ. ٤. إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تَأْكُلُونَ لَحْمًا بِدَمِهِ. ٥. فَإِنِّي سَأَطْلُبُ دَمَ نُفُوسِكُمْ مِنْ يَدِ كُلِّ حَيَوَانٍ: وَمِنْ يَدِ الْإِنْسَانِ، مِنْ يَدِ كُلِّ رَجُلٍ وَأَخِيهِ، أَطْلُبُ نَفْسَ الْإِنْسَانِ. ٦. مَنْ سَفَكَ دَمَ إِنْسَانٍ فَبِالْإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ: لِأَنَّ اللهَ عَلَى صُورَتِهِ صَنَعَ الْإِنْسَانَ. ٧. فَانْمُوا أَنْتُمْ وَاكْثُرُوا وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَامْلَأُوهَا. ٨. وَقَالَ اللهُ أَيْضًا لِنُوحٍ وَلِبَنِيهِ مَعَهُ: ٩. هَا أَنَا أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ. ١٠. وَمَعَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَعَكُمْ، سَوَاءٌ فِي الطُّيُورِ أَمْ فِي الْمَوَاشِي وَجَمِيعِ وُحُوشِ الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الْفُلْكِ، وَجَمِيعِ وُحُوشِ الْأَرْضِ. ١١. أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكُمْ فَلَا يَنْقَرِضُ كُلُّ ذِي جَسَدٍ أَيْضًا بِمِيَاهِ الطُّوفَانِ، وَلَا يَكُونُ أَيْضًا طُوفَانٌ لِيُخَرِّبَ الْأَرْضَ. ١٢. وَقَالَ اللهُ: هَذِهِ عَلَامَةُ الْعَهْدِ الَّذِي أُعْطِيهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَعَكُمْ إِلَى أَجْيَالٍ أَبَدِيَّةٍ: ١٣. وَضَعْتُ قَوْسِي فِي السَّحَابِ فَتَكُونُ عَلَامَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَرْضِ. ١٤. وَمَتَى غَطَّيْتُ السَّمَاءَ بِالسُّحُبِ يَظْهَرُ قَوْسِي فِي السَّحَابِ. ١٥. فَأَذْكُرُ عَهْدِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي كُلِّ جَسَدٍ؛ فَلَا تَكُونُ أَيْضًا مِيَاهُ الطُّوفَانِ لِتُهْلِكَ كُلَّ ذِي جَسَدٍ. ١٦. فَيَكُونُ الْقَوْسُ فِي السَّحَابِ، فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَذْكُرُ الْعَهْدَ الْأَبَدِيَّ الَّذِي بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ كُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي كُلِّ جَسَدٍ عَلَى الْأَرْضِ. ١٧. وَقَالَ اللهُ لِنُوحٍ: هَذِهِ عَلَامَةُ الْعَهْدِ الَّذِي أَقَمْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ كُلِّ ذِي جَسَدٍ عَلَى الْأَرْضِ. ١٨. وَكَانَ بَنُو نُوحٍ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ الْفُلْكِ سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ؛ وَحَامُ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ. ١٩. هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ: وَمِنْهُمُ انْتَشَرَ جَمِيعُ الْبَشَرِ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ. ٢٠. وَبَدَأَ نُوحٌ الْفَلَّاحُ يَفْلَحُ الْأَرْضَ، وَغَرَسَ كَرْمًا. ٢١. وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى فِي خَيْمَتِهِ. ٢٢. فَلَمَّا أَبْصَرَ حَامُ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِيهِ أَخْبَرَ أَخَوَيْهِ فِي الْخَارِجِ. ٢٣. فَأَخَذَ سَامُ وَيَافِثُ الرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَتَرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا؛ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمَا مُلْتَفِتَةً فَلَمْ يُبْصِرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا. ٢٤. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٌ مِنَ الْخَمْرِ وَعَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الْأَصْغَرُ، ٢٥. قَالَ: مَلْعُونٌ كَنْعَانُ، عَبْدَ عَبِيدٍ يَكُونُ لِإِخْوَتِهِ. ٢٦. وَقَالَ: مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُ سَامَ، لِيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُ. ٢٧. لِيَفْسَحِ اللهُ لِيَافِثَ، وَلْيَسْكُنْ فِي خِيَامِ سَامَ، وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُ. ٢٨. وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً. ٢٩. فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِهِ تِسْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.





الْآيَةُ ٢: لِيَكُنْ خَوْفُكُمْ وَرَهْبَتُكُمْ عَلَى جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ


٢. لِيَكُنْ خَوْفُكُمْ وَرَهْبَتُكُمْ عَلَى جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْأَرْضِ. — مُلَاحَظَةٌ: فَقَدَ الْإِنْسَانُ بِالْخَطِيئَةِ السِّيَادَةَ الْكَامِلَةَ عَلَى الْوُحُوشِ؛ وَلِذَلِكَ يُعِيدُ اللهُ هُنَا وَيُثَبِّتُ لَهُ سِيَادَةً جُزْئِيَّةً وَنَاقِصَةً. فَقَدْ غَرَسَ اللهُ فِي الْحَيَوَانَاتِ خَوْفًا مُعَيَّنًا تَخَافُ بِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَتُوَقِّرُهُ بِوَصْفِهِ سَيِّدَهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ وَحْشِيَّةً فَإِنَّهَا تَفِرُّ مِنْ مَرْأَى الْإِنْسَانِ وَلَا تَهْجِمُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا اسْتُفِزَّتْ بِالْأَذَى أَوْ دَفَعَهَا الْجُوعُ. بَلْ إِنَّ الْأَسْمَاكَ أَيْضًا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ (الْمَوْعِظَةُ ٤٠ عَلَى الْأَيَّامِ السِّتَّةِ)، تَخَافُ مِنْ ظِلَالِ الْبَشَرِ وَتَفِرُّ مِنْهَا. بَلْ وَالْفِيَلَةُ أَيْضًا، إِنْ صَدَّقْنَا بْلِينِيُوسَ (الْكِتَابُ الثَّامِنُ، الْفَصْلُ ٥)، تَرْتَعِبُ مِنْ آثَارِ أَقْدَامِ الْبَشَرِ. وَمِنْ هُنَا نَرَى الثِّيرَانَ وَالْخُيُولَ كَثِيرًا مَا يَسُوقُهَا صِبْيَانٌ صِغَارٌ. وَأَيْضًا يُسْقِطُ الْإِنْسَانُ الطُّيُورَ وَالْوُحُوشَ بِالسِّهَامِ، وَلَا يُوجَدُ حَيَوَانٌ بَالِغُ الْقُوَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْطَادَهُ الْإِنْسَانُ وَيُرَوِّضَهُ. اِسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ (الرِّسَالَةُ ٣٨ إِلَى هُورُونْتِيُوسَ)، وَهُوَ يُعَلِّمُ بِصِدْقٍ وَبَلَاغَةٍ كَيْفَ تُدْرِكُ الْمَخْلُوقَاتُ الْوَحْشِيَّةُ وَغَيْرُ الْعَاقِلَةِ عَقْلَ الْإِنْسَانِ وَتَأْنَسُ تَحْتَ سُلْطَانِهِ الرَّفِيقِ: «كَثِيرًا مَا أَمْسَكَتْ عَنْ عَضَّاتِهَا عِنْدَ سَمَاعِ نَبْرَةِ الصَّوْتِ الْبَشَرِيِّ الْمُسْتَدْعِي؛ وَنَرَى الْأَرَانِبَ تُصَادُ بِأَسْنَانِ الْكِلَابِ الْبَرِيئَةِ دُونَ جُرْحٍ؛ وَحَتَّى الْأُسُودُ، إِنْ دَوَّى صَوْتُ إِنْسَانٍ، تُطْلِقُ فَرِيسَتَهَا؛ وَالنُّمُورُ وَالدِّبَبَةُ تُثَارُ وَتُسْتَرْجَعُ بِالْأَصْوَاتِ؛ وَالْخُيُولُ تَصْهِلُ عِنْدَ تَصْفِيقِ النَّاسِ وَتُهَدِّئُ خُطَاهَا عِنْدَ الصَّمْتِ. بَلْ كَثِيرًا مَا تَمُرُّ دُونَ ضَرْبَةٍ بِمَنْ ضُرِبُوا: إِلَى هَذَا الْحَدِّ يَسُوقُهَا سَوْطُ اللِّسَانِ بِقُوَّةٍ.» ثُمَّ يُضِيفُ: «وَمَاذَا أَقُولُ عَنْ إِتَاوَاتِهَا؟ يُرَبِّي الْكَبْشُ صُوفَهُ إِرْضَاءً لِلْإِنْسَانِ، وَيُغْمَسُ فِي النَّهْرِ لِيَزْدَادَ بَرِيقُهُ. وَالنِّعَاجُ أَيْضًا تَبْحَثُ عَنْ أَفْضَلِ الْمَرَاعِي لِتَمْلَأَ ضُرُوعَهَا الْمُنْتَفِخَةَ بِلَبَنٍ أَحْلَى؛ وَتَتَحَمَّلُ آلَامَ الْوِلَادَةِ لِتُقَدِّمَ هَدَايَاهَا لِلْإِنْسَانِ. وَالثِّيرَانُ تَئِنُّ طَوَالَ النَّهَارِ وَالْمِحْرَاثُ مَغْرُوزٌ فِي الْأَتْلَامِ. وَالْجِمَالُ، فَضْلًا عَنْ خِدْمَةِ حَمْلِ الْأَثْقَالِ، تُقَدِّمُ نَفْسَهَا لِلْجَزِّ كَالْكِبَاشِ، فَكَمَا أَنَّ الرَّعَايَا يَدْفَعُونَ الْجِزْيَةَ لِلْمَلِكِ، كَذَلِكَ تُقَدِّمُ الْحَيَوَانَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ حِصَصَهَا وَتُؤَدِّي ضَرِيبَتَهَا السَّنَوِيَّةَ. وَالْفَرَسُ، إِذْ يَفْتَخِرُ بِفَارِسِهِ الْعَظِيمِ، يَجْمَعُ خُطُوَاتِهِ الْمُتَكَبِّرَةَ، وَيُقَوِّسُ ظَهْرَهُ لِيَصْعَدَ سَيِّدُهُ، فَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ مَقْعَدًا سَيِّدِيًّا.»


لَكِنَّ هَذَا الْوَعْدَ يَتَحَقَّقُ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ جِدًّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ بِالْمَسِيحِ: «هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا أَنْ تَدُوسُوا الْحَيَّاتِ» (لُوقَا ١٠)؛ وَ: «يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ، وَإِنْ شَرِبُوا شَيْئًا مُمِيتًا لَا يَضُرُّهُمْ» (مُرْقُسَ ١٦). هَكَذَا جَاءَتِ الْأُسُودُ بِأَعْنَاقٍ مُطَأْطَأَةٍ إِلَى الْقِدِّيسِ أَنْطُونِيُوسَ وَلَعِقَتْ يَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ طَالِبَةً بَرَكَتَهُ. وَهَكَذَا أَطَاعَتِ الْأَفْعَى الْعَمْلَاقَةُ الْقِدِّيسَ هِيلَارِيُونَ، وَأَطَاعَ تِنِّينَانِ أَمُّونَ، وَأَطَاعَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ مَقَارِيُوسَ الرُّومَانِيَّ، وَأَطَاعَ فَرَسُ النَّهْرِ بِينُوسَ، وَأَطَاعَ تِمْسَاحٌ هِيلِينُوسَ، وَأَطَاعَتْ لَبُؤَةٌ الْأَبَّا يُوحَنَّا، وَأَطَاعَتْ ضَبُعٌ مَقَارِيُوسَ الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ، وَأَطَاعَ كَلْبٌ أَبَّا السُّوبِيرِيِّينَ فِي سُورِيَا — كَمَا وَرَدَ فِي سِيَرِهِمْ فِي «حَيَاةِ الْآبَاءِ». وَلِلتَّفْسِيرِ الْأَخْلَاقِيِّ، اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ، الْكِتَابَ الْحَادِيَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ «الْأَخْلَاقِيَّاتِ»، الْفَصْلَ ١١.





الْآيَةُ ٣: كُلُّ مَا يَدِبُّ وَيَحْيَا يَكُونُ لَكُمْ طَعَامًا


٣. كُلُّ مَا يَدِبُّ وَيَحْيَا يَكُونُ لَكُمْ طَعَامًا. — «كُلُّ مَا»، أَيْ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلْأَكْلِ وَمُنَاسِبٌ لِبِنْيَةِ الْإِنْسَانِ؛ فَالْأَفَاعِي وَالْعَقَارِبُ وَسَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ السَّامَّةِ لَا يُمْكِنُ أَكْلُهَا لِأَنَّهَا تَتَعَارَضُ مَعَ بِنْيَةِ الْإِنْسَانِ وَتُدَمِّرُهَا. وَلَاحِظْ أَيْضًا أَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ هُنَا لَيْسَ فَرِيضَةً بَلْ إِبَاحَةً — فَالْإِنْسَانُ مَسْمُوحٌ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الطَّعَامِ يَشَاؤُهُ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: أُبِيحُ لَكُمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُعْجِبُكُمْ، وَكُلَّ مَا يُوَافِقُ بِنْيَتَكُمْ وَذَوْقَكُمْ، تَتَّخِذُوهُ طَعَامًا. هَكَذَا قَالَ أَبُولِنْسِيسُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الرُّهْبَانَ الَّذِينَ لَا يَسْتَخْدِمُونَ هَذِهِ الْإِبَاحَةَ الْإِلَهِيَّةَ وَيَمْتَنِعُونَ عَنِ اللَّحْمِ — سَوَاءٌ دَائِمًا أَمْ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ — لِأَجْلِ إِمَاتَةِ الْجَسَدِ، لَا يُخْطِئُونَ؛ بَلْ عَلَى الْعَكْسِ، يُؤَدُّونَ أَعْمَالًا وَيُعْطُونَ عَلَامَاتٍ عَلَى قَمْعٍ بُطُولِيٍّ لِلنَّفْسِ.


كَمَا أَعْطَيْتُكُمُ الْعُشْبَ الْأَخْضَرَ، أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ — لِتَتَغَذَّوْا عَلَى الْحَيَوَانَاتِ كَمَا أَكَلْتُمُ الْأَعْشَابَ حَتَّى الْآنَ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (كِتَابُ نُوحٍ، الْفَصْلُ ٢٥): «يُشَارُ هُنَا إِلَى أَنَّ الْأَهْوَاءَ غَيْرَ الْعَاقِلَةِ يَجِبُ أَنْ تَخْضَعَ لِعَقْلِ الْحَكِيمِ كَمَا تَخْضَعُ الْبُقُولُ لِلْفَلَّاحِ؛ وَأَنْ نَسْتَخْدِمَ الْأَفْكَارَ الزَّاحِفَةَ كَمَا يَسْتَخْدِمُ الْفَلَّاحُ الْبُقُولَ، الَّتِي وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضُرَّ، فَلَيْسَ لَهَا طَعْمُ الْغِذَاءِ الْأَقْوَى. فَالْوَصِيَّةُ الْعَامَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ لِلْجَمِيعِ لَا تَفْرِضُ الْأَنْوَاعَ الْعُلْيَا مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِي هِيَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلْقِلَّةِ. لَكِنْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ مَوَائِدَ الْفَضِيلَةِ الْأَقْوَى، فَلْيَمْلِكْ عَلَى الْأَقَلِّ مِنَ الْأَهْوَاءِ مَا لَا يَضُرُّ بَلْ يُسِرُّ.»


تَسْأَلُ: هَلْ كَانَ أَكْلُ اللُّحُومِ حَلَالًا وَمُعْتَادًا قَبْلَ الطُّوفَانِ؟ أَوَّلًا، يَرَى لِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَالْكَرْتُوزِيُّ فِي الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَلَالًا وَلَا مُعْتَادًا، إِذْ إِنَّ اللهَ فِي الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ، مَنَحَ الْإِنْسَانَ أَكْلَ الْأَعْشَابِ فَقَطْ. وَقَدْ رَأَى الْوَثَنِيُّونَ الرَّأْيَ نَفْسَهُ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُنْشِدُ أُوفِيدِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنَ «التَّحَوُّلَاتِ» عَنْ ذَلِكَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ الذَّهَبِيِّ مِنَ الْعَالَمِ:


«ذَلِكَ الْعَصْرُ الْقَدِيمُ لَمْ يُلَوِّثْ شِفَاهَهُ بِالدَّمِ؛

حِينَئِذٍ تَحَرَّكَتِ الطُّيُورُ آمِنَةً فِي الْهَوَاءِ عَلَى أَجْنِحَتِهَا،

وَتَجَوَّلَ الْأَرْنَبُ فِي الْحُقُولِ الْمَفْتُوحَةِ بِلَا خَوْفٍ.»


لَكِنَّهُ يُخْطِئُ حِينَ يَسْتَنْكِرُ إِدْخَالَ أَكْلِ اللُّحُومِ لَاحِقًا بِوَصْفِهِ جَرِيمَةً، قَائِلًا:


«وَيْحَهُ! أَيُّ جُرْمٍ عَظِيمٍ أَنْ تُحْشَى الْأَحْشَاءُ بِالْأَحْشَاءِ،

وَأَنْ يَحْيَا مَخْلُوقٌ حَيٌّ بِمَوْتِ مَخْلُوقٍ آخَرَ!»


وَكَذَلِكَ رَأَى الْفِيثَاغُورِيُّونَ وَالْمَانَوِيُّونَ أَنَّهُ إِثْمٌ أَنْ يُقْتَلَ حَيَوَانٌ وَيُؤْكَلَ؛ بَلْ وَتِرْتُولِيَانُوسُ أَيْضًا، وَقَدْ صَارَ مُونْتَانِيًّا، فِي كِتَابِهِ «فِي الصَّوْمِ ضِدَّ النَّفْسَانِيِّينَ»، الْفَصْلُ ٤، يُؤَكِّدُ أَنَّ أَكْلَ اللُّحُومِ كَانَ تَنَازُلًا لِعَدَمِ ضَبْطِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ.


ثَانِيًا، يَرَى كَايِتَانُوسُ هُنَا، وَفِيكْتُورِيَا (الْمُحَاضَرَةُ فِي الِاعْتِدَالِ)، وَدُومِينِيكُوسُ سُوتُو (الْكِتَابُ الْخَامِسُ، فِي الْعَدَالَةِ، الْمَسْأَلَةُ ١، الْمَقَالَةُ ١) أَنَّ أَكْلَ اللُّحُومِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَلَالًا وَمُعْتَادًا: أَوَّلًا، لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَنْهَ فِي أَيِّ مَكَانٍ عَنْ أَكْلِ اللُّحُومِ، وَاللَّحْمُ هُوَ أَنْسَبُ طَعَامٍ لِلْإِنْسَانِ؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ كَانَتْ هُنَاكَ قُطْعَانُ غَنَمٍ كَانَ هَابِيلُ رَاعِيَهَا. تَقُولُ: كَانَ هَابِيلُ يَرْعَى قُطْعَانَهُ مِنْ أَجْلِ الصُّوفِ وَاللَّبَنِ، لَا مِنْ أَجْلِ الْأَكْلِ. بَلْ عَلَى الْعَكْسِ: إِذَنْ لَمَا كَانَ ثَمَّةَ مَدْحٌ لِهَابِيلَ عَلَى قَايِينَ لِأَنَّهُ قَرَّبَ أَسْمَنَ النِّعَاجِ لِلَّهِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَأْكُلُهَا لَمَا فَرَقَ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَ هُوَ أَوْ قَايِينُ نِعَاجًا سَمِينَةً أَوْ هَزِيلَةً — إِذْ إِنَّ النِّعَاجَ الْهَزِيلَةَ كَثِيرًا مَا تُعْطِي صُوفًا وَلَبَنًا بِجَوْدَةِ السَّمِينَةِ أَوْ أَفْضَلَ؛ لَكِنَّهَا دَائِمًا تُعْطِي لَحْمًا أَقَلَّ جَوْدَةً. هَكَذَا قَالَ كَايِتَانُوسُ.


ثَالِثًا، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، يَرَى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ أَكْلَ اللُّحُومِ قَبْلَ الطُّوفَانِ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَلْ كَانَ حَلَالًا؛ وَمَعَ ذَلِكَ امْتَنَعَ عَنْهُ الرِّجَالُ الْأَكْثَرُ تَدَيُّنًا، مِثْلُ أَحْفَادِ شِيثٍ، لِأَنَّ اللهَ عِنْدَمَا حَدَّدَ لِلْإِنْسَانِ طَعَامَهُ ذَكَرَ صَرَاحَةً الْأَعْشَابَ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرِ اللُّحُومَ (الْإِصْحَاحُ ١، الْآيَةُ ٢٩). فَهَكَذَا تُوَفَّقُ أَسْبَابُ الرَّأْيَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تَوْفِيقًا حَسَنًا. فَاللهُ هُنَا، بَعْدَ الطُّوفَانِ، يُبِيحُ صَرَاحَةً وَتَفْصِيلًا أَكْلَ اللُّحُومِ لِلْجَمِيعِ، حَتَّى لِلْقِدِّيسِينَ، بِسَبَبِ تَدَهْوُرِ الْأَرْضِ الَّذِي أَحْدَثَتْهُ الْخَطِيئَةُ وَمُلُوحَةُ الْبَحْرِ الَّتِي جَلَبَهَا الطُّوفَانُ، وَبِالتَّالِي بِسَبَبِ ضَعْفِ قُوَى الْبَشَرِ وَالنَّبَاتَاتِ. فَالْأَطِبَّاءُ يُفِيدُونَ، وَالتَّجْرِبَةُ تُؤَكِّدُ، أَنَّ اللُّحُومَ تُقَدِّمُ لِلْجِسْمِ الْبَشَرِيِّ غِذَاءً أَوْفَرَ وَأَصْلَبَ وَأَكْثَرَ تَغْذِيَةً وَأَنْسَبَ مِنَ الْأَعْشَابِ.





الْآيَةُ ٤: لَا تَأْكُلُوا لَحْمًا بِدَمِهِ


٤. لَا تَأْكُلُوا لَحْمًا بِدَمِهِ. — بِالْعِبْرِيَّةِ: «بَاسَارْ بْنَفْشُو دَامُو لَا تُوخِيلُو»، أَيْ «لَحْمًا بِنَفْسِهِ، بِدَمِهِ، لَا تَأْكُلُوا»؛ أَيْ كَمَا يُتَرْجِمُ بَانِينُوسُ: «لَا تَأْكُلُوا لَحْمًا مَعَ نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ دَمُهُ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَأْكُلُوا اللَّحْمَ مَعَ نَفْسِهِ، الَّتِي هِيَ الدَّمُ أَوْ تُقِيمُ فِي دَمِ الْحَيَوَانِ نَفْسِهِ.


مُلَاحَظَةٌ: مَا يُوصَفُ هُنَا هُوَ طَرِيقَةُ أَكْلِ اللَّحْمِ، أَيْ: أَوَّلًا يُذْبَحُ الْحَيَوَانُ؛ ثَانِيًا يُرَاقُ الدَّمُ؛ ثَالِثًا يُطْبَخُ اللَّحْمُ وَيُؤْكَلُ. وَأَكْلُ الدَّمِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ لَا يَزَالُ فِي الْحَيَوَانِ (وَمِنْ ثَمَّ يُحَرَّمُ هُنَا أَيْضًا أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالْمَخْنُوقِ، كَمَا يُعَلِّمُ أُوخِيرِيُوسُ)، أَمْ كَانَ قَدِ انْفَصَلَ عَنِ الْحَيَوَانِ — سَوَاءٌ كَانَ سَائِلًا صَالِحًا لِلشُّرْبِ أَمْ مَحْشُوًّا وَمُتَجَمِّدًا كَمَا هُوَ فِي النَّقَانِقِ. فَاللهُ هُنَا يَنْهَى عَنْ كُلِّ صُوَرِ أَكْلِ الدَّمِ. هَكَذَا قَالَ لِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَالْكَرْتُوزِيُّ.


تَسْأَلُ: لِمَاذَا نَهَى اللهُ عَنْ أَكْلِ الدَّمِ بِهَذِهِ الشِّدَّةِ؟ أُجِيبُ: أَوَّلًا، لِرَدْعِ النَّاسِ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ عَنْ سَفْكِ الدَّمِ الْبَشَرِيِّ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَرُوبِرْتُوسُ. فَأَنَّ الْوَثَنِيِّينَ بَلَغُوا حَدَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْفِكُوا الدَّمَ الْبَشَرِيَّ فَحَسْبُ بَلْ شَرِبُوهُ أَيْضًا، يَشْهَدُ عَلَيْهِ تِرْتُولِيَانُوسُ فِي «الدِّفَاعِ»، الْفَصْلُ ٩. وَهَذَا السَّبَبُ يُقَدِّمُهُ اللهُ نَفْسُهُ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ. فَالدَّمُ هُوَ وَسِيلَةُ النَّفْسِ وَالْحَيَاةِ وَالْأَرْوَاحِ الْحَيَوِيَّةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ إِنَّ النَّفْسَ، أَيِ الْحَيَاةَ، فِي الدَّمِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ هُنَا وَمِنَ اللَّاوِيِّينَ ١٧: ١١. ثَانِيًا، لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ، الَّذِي هُوَ كَحَيَاةِ الْحَيَوَانِ، يُقَرَّبُ لَهُ وَحْدَهُ بِوَصْفِهِ صَانِعَ الْحَيَاةِ، فِي الذَّبَائِحِ عَنْ حَيَاةِ الْخَاطِئِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنَ اللَّاوِيِّينَ ١٧: ١١. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَالْقِدِّيسُ تُومَا. وَيُضِيفُ رُوبِرْتُوسُ سَبَبًا ثَالِثًا: أَنَّ دَمَ الْحَيَوَانَاتِ ثَقِيلٌ وَأَرْضِيٌّ وَسَوْدَاوِيٌّ وَسَبَبٌ لِأَمْرَاضٍ كَثِيرَةٍ إِذَا أُكِلَ؛ وَلِذَلِكَ نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ.


هَذِهِ الْوَصِيَّةُ بِالِامْتِنَاعِ عَنْ أَكْلِ الدَّمِ لَيْسَتْ شَرِيعَةً طَبِيعِيَّةً بَلْ وَضْعِيَّةً، جَدَّدَهَا الرُّسُلُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ١٥: ٢٩، وَاسْتَمَرَّتْ لَيْسَ فَقَطْ حَتَّى زَمَنِ تِرْتُولِيَانُوسَ وَمِينُوكِيُوسَ، كَمَا يَشْهَدُ هُوَ نَفْسُهُ فِي «أُوكْتَافِيُوسَ»، بَلْ أَيْضًا حَتَّى زَمَنِ بِيدَا وَرَاتِينُوسَ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ كِتَابِهِ «التَّوْبَوِيِّ». لَكِنَّهَا الْآنَ قَدْ سَقَطَتْ بِالتَّقَادُمِ: فَالْعُرْفُ الْيَوْمَ لَيْسَ شُرْبَ الدَّمِ حَقًّا، لَكِنَّهُ أَكْلُهُ فِي النَّقَانِقِ.





الْآيَةُ ٥: فَإِنِّي سَأَطْلُبُ دَمَ نُفُوسِكُمْ


٥. فَإِنِّي سَأَطْلُبُ دَمَ نُفُوسِكُمْ. — هَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ نَهَى اللهُ عَنْ أَكْلِ الدَّمِ، أَيْ لِئَلَّا يَتَعَوَّدَ النَّاسُ عَلَى دَمِ الْبَهَائِمِ فَلَا يُبْقُوا فِي النِّهَايَةِ حَتَّى عَلَى الدَّمِ الْبَشَرِيِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ دَمَكُمُ الَّذِي يُغَذِّي الْجَسَدَ وَيُحْيِيهِ عَزِيزٌ عَلَيَّ إِلَى حَدٍّ أَنِّي سَأَطْلُبُهُ حَتَّى مِنَ الْبَهَائِمِ الْعُجْمِ الَّتِي قَتَلَتْ إِنْسَانًا؛ فَكَمْ بِالْأَحْرَى سَأَطْلُبُهُ مِنْكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ أَنْتُمْ بَشَرٌ؟


سَأَطْلُبُهُ مِنْ يَدِ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ — أَيْ مِنَ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ هُمْ شَرِسُونَ كَالْبَهَائِمِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ؛ لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى رَمْزِيٌّ لَا حَرْفِيٌّ. ثَانِيًا، يُفَسِّرُهُ ثِيُودُورِيطُسُ هَكَذَا: فِي الْقِيَامَةِ سَأَطْلُبُ وَأَرُدُّ إِلَيْكُمْ كُلَّ الدَّمِ الَّذِي سَفَكَتْهُ الْبَهَائِمُ بِقَتْلِكُمْ أَوْ إِيذَائِكُمْ؛ لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا لَيْسَ الْمَعْنَى الْأَصِيلَ، بَلْ هُوَ مَعْنًى اسْتِشْرَافِيٌّ. ثَالِثًا، يُفَسِّرُهُ آخَرُونَ هَكَذَا: فِي الذَّبِيحَةِ سَأَطْلُبُ دَمَكُمُ الَّذِي سَفَكَهُ الْإِنْسَانُ ظُلْمًا، مِنْ يَدِ الْبَهَائِمِ؛ لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُكَفَّرَ عَنِ الْقَتْلِ الَّذِي يُسْفَكُ فِيهِ الدَّمُ، بَلْ عَنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ بَشَرِيَّةٍ، بِدَمِ الْبَهَائِمِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ سِفْرِ الْعَدَدِ ٢٨–٢٩. فَفِي الذَّبِيحَةِ تُكَفِّرُ الْبَهِيمَةُ الْمَذْبُوحَةُ عَنْ جُرْمِ الْقَتْلِ وَكُلِّ خَطِيئَةٍ بَشَرِيَّةٍ، وَهَكَذَا فَإِنَّ اللهَ كَأَنَّهُ فِي الْبَهِيمَةِ الْمُضَحَّى بِهَا يَنْتَقِمُ لِلْقَتْلِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ بَشَرِيٍّ.


رَابِعًا، يُفَسِّرُهُ أَبُولِنْسِيسُ وَلِيبُومَانُوسُ هَكَذَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ سَفَكْتَ دَمَ قَرِيبِكَ، سَوَاءٌ بِنَفْسِكَ أَوْ بِوَاسِطَةِ بَهِيمَةٍ أُرْسِلَتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ سَيَطْلُبُهُ لَا مِنَ الْبَهِيمَةِ بَلْ مِنْكَ أَنْتَ الَّذِي سَفَكْتَهُ إِمَّا بِالسَّيْفِ وَإِمَّا بِأَمْرِكَ. فَهُمْ يَرْبِطُونَ عِبَارَةَ «مِنْ يَدِ الْبَهَائِمِ» لَا بِـ«سَأَطْلُبُ» بَلْ بِـ«دَمَكُمْ»؛ لَكِنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مُتَكَلَّفٌ وَيَكَادُ يَكُونُ عَنِيفًا. خَامِسًا، وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْأَوْضَحُ، يُفَسِّرُهُ أَبُولِنْسِيسُ نَفْسُهُ وَأُولِيَاسْتِرُ هَكَذَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَأُعَاقِبُ الْبَهَائِمَ إِنْ قَتَلَتْ إِنْسَانًا. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٢١: ٢٨، حَيْثُ يَأْمُرُ اللهُ بِرَجْمِ الثَّوْرِ (وَكَذَلِكَ أَيَّ بَهِيمَةٍ أُخْرَى) الَّذِي قَتَلَ إِنْسَانًا.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ وَالْإِذْنِ الْمَمْنُوحِ هُنَا، كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ أَنَّ اللهَ نَفْسَهُ يَسْتَجِيبُ لِصَلَوَاتِ وَتَضَرُّعَاتِ الَّذِينَ يُدَانُونَ ظُلْمًا أَوْ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ عَلَى أَيْدِي الْحُكَّامِ أَوِ الْقُضَاةِ؛ وَبِخَاصَّةٍ، إِنِ اسْتَحْضَرَ الْمُتَّهَمُونَ وَالْمَحْكُومُونَ قُضَاتَهُمْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اللهِ فِي قَضِيَّةٍ ظَالِمَةٍ أَوْ حَتَّى مَشْكُوكٍ فِيهَا، فَإِنَّ اللهَ كَثِيرًا مَا يُجْبِرُ أُولَئِكَ الْقُضَاةَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمُثُولِ أَمَامَ مَحْكَمَتِهِ لِيُحَاسَبُوا — بَلْ ضِمْنَ الْمُهْلَةِ الَّتِي حَدَّدَهَا الْمُتَّهَمُونَ.


هَكَذَا دَاوُدُ، الَّذِي أَصَابَتْهُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُنْفِ عَلَى يَدِ شَاوُلَ وَكَادَ يَنْسَحِقُ، اسْتَحْضَرَهُ أَمَامَ اللهِ وَصَرَخَ: «يَقْضِي الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَيَنْتَقِمُ الرَّبُّ لِي مِنْكَ»، إِلَى آخِرِهِ. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الِاسْتِئْنَافُ عَبَثًا، إِذْ بَعْدَ وَقْتٍ قَصِيرٍ هُزِمَ شَاوُلُ فِي مَعْرَكَةٍ عَلَى يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، وَإِذْ جُرِحَ بِالسِّهَامِ وَخَشِيَ أَنْ يَقَعَ حَيًّا فِي أَيْدِيهِمْ، طَعَنَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ.


ثَانِيًا، أَكْثَرُ وُضُوحًا مِنْ ذَلِكَ اسْتِئْنَافُ الْكَاهِنِ زَكَرِيَّا إِلَى الدَّيْنُونَةِ الْإِلَهِيَّةِ، حِينَ كَانَ يُرْجَمُ فِي سَاحَةِ الْهَيْكَلِ بِأَمْرِ الْمَلِكِ الْجَاحِدِ يُوآشَ: «يَرَى الرَّبُّ وَيَطْلُبُ». فَإِنَّ هَذَا الِاسْتِئْنَافَ لَمْ يَذْهَبْ سُدًى. فَبَعْدَ سَنَةٍ بِالْكَادِ، ذُبِحَ رِجَالُ الْبَلَاطِ الْمَلَكِيِّ الَّذِينَ وَافَقُوا عَلَى هَذِهِ الْفَظَاعَةِ بِسَيْفِ الْأَرَامِيِّينَ، وَالْمَلِكُ نَفْسُهُ ضَرَبَتْهُ مَصَائِبُ عَظِيمَةٌ وَطَعَنَهُ رِجَالُهُ بِجِرَاحَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاقْتِيدَ مَعَ حَاشِيَتِهِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لِيُحَاسَبَ عَنْ أَعْمَالِهِ.


ثَالِثًا، الْإِخْوَةُ الْمَكَّابِيُّونَ السَّبْعَةُ، الَّذِينَ عَذَّبَهُمْ أَنْطِيُوخُسُ بِكُلِّ قَسْوَةٍ وَوَحْشِيَّةٍ مِنْ أَجْلِ شَرَائِعِ آبَائِهِمْ، حَدَّدُوا لَهُ يَوْمًا أَمَامَ اللهِ بِلَا لُبْسٍ، قَائِلِينَ: «الرَّبُّ الْإِلَهُ يَنْظُرُ إِلَى الْحَقِّ»، إِلَى آخِرِهِ. «سَتَرَى قُدْرَةَ اللهِ الْعَظِيمَةَ، كَيْفَ يُعَذِّبُكَ أَنْتَ وَنَسْلَكَ»، إِلَى آخِرِهِ. «لَنْ تُفْلِتَ مِنْ يَدِ اللهِ»، إِلَى آخِرِهِ. فَإِذْ شَعَرَ بِأَنَّ تِلْكَ الِاسْتِئْنَافَاتِ نَافِذَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ضِدَّهُ، هَلَكَ بِعُقُوبَةٍ إِلَهِيَّةٍ جَلِيَّةٍ.


رَابِعًا، لَيْسَ بُولُسُ وَحْدَهُ يَشْكُو مِنَ الْإِسْكَنْدَرِ النَّحَّاسِ، قَائِلًا (٢ تِيمُوثَاوُسَ ٤: ١٤): «لِيُكَافِئْهُ الرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَالِهِ»؛ بَلْ إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ الْمُبَارَكِينَ تَصْرُخُ إِلَى الرَّبِّ ذَاتِهِ ضِدَّ ظَالِمِيهِمْ: «حَتَّى مَتَى أَيُّهَا الرَّبُّ لَا تَدِينُ وَلَا تَنْتَقِمُ لِدَمِنَا مِنَ السَّاكِنِينَ عَلَى الْأَرْضِ؟» (رُؤْيَا ٦). وَاسْتِئْنَافُهُمْ مُؤَجَّلٌ فَقَطْ لَا مَرْفُوضٌ. بَلْ إِنَّ الْمَسِيحَ نَفْسَهُ، مُسْتَأْنِفًا مِنْ ظُلْمِ الْيَهُودِ إِلَى دَيْنُونَةِ الْآبِ، يَقُولُ: «أَنَا لَا أَطْلُبُ مَجْدِي؛ يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ». فَمِنْ هَذِهِ الشَّهَادَاتِ الْمُقَدَّسَةِ الْإِلَهِيَّةِ لِنَنْتَقِلِ الْآنَ إِلَى تَوَارِيخَ وَقُورَةٍ جَدِيرَةٍ بِالذِّكْرِ حَقًّا.


خَامِسًا إِذَنْ، يَرْوِي نَاوْكْلِيرُوسُ وَفُولْغُوسِيُوسُ أَنَّ فِرْنَانْدُو مَلِكَ لِيُونَ وَقَشْتَالَةَ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ نَبِيلَيْنِ مِنْ عَائِلَةِ كَارْفَاخَالَ، مُشْتَبَهًا بِخِيَانَتِهِمَا لَهُ لَكِنْ دُونَ أَنْ يُسْمَعَا، مِنْ جُرْفٍ شَاهِقٍ جِدًّا بِحُكْمٍ مُتَسَرِّعٍ. لَكِنَّهُمَا، إِذْ رَأَيَا أَنَّ دِفَاعَهُمَا قَدْ قُطِعَ وَالْمَوْتَ حَاضِرٌ، أَوْدَعَا قَضِيَّتَهُمَا لِلْمَسِيحِ بِوَصْفِهِ الْقَاضِيَ الْأَعْدَلَ، وَاسْتَحْضَرَا الْمَلِكَ فِرْنَانْدُو لِلْمُثُولِ أَمَامَ مَحْكَمَتِهِ فِي غُضُونِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَلَمْ يَكُنِ اسْتِئْنَافُهُمَا بَاطِلًا، إِذْ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِينَ ضَرَبَهُ الْمَوْتُ وَاسْتُدْعِيَ أَمَامَ الدَّيَّانِ الْإِلَهِيِّ.


سَادِسًا، يَكْتُبُ فُولْغُوسِيُوسُ نَفْسُهُ أَنَّ فَارِسًا نَابُولِيًّا، إِذْ سِيقَ مَعَ سَائِرِ إِخْوَتِهِ مِنْ فُرْسَانِ الْهَيْكَلِ إِلَى الْإِعْدَامِ، وَرَأَى مِنَ النَّافِذَةِ الْبَابَا كْلِيمِنْتَ الْخَامِسَ وَفِيلِيبَ الْجَمِيلَ مَلِكَ فَرَنْسَا اللَّذَيْنِ بِسُلْطَتِهِمَا كَانَ يُقْتَلُ، صَرَخَ: «بِمَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْبَشَرِ مَنْ أَسْتَأْنِفُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي أَسْتَأْنِفُ إِلَى الْمَسِيحِ الدَّيَّانِ الْعَادِلِ الَّذِي افْتَدَانَا، أَنْ تَمْثُلَا أَمَامَ مَحْكَمَتِهِ فِي غُضُونِ سَنَةٍ وَيَوْمٍ، حَيْثُ أَعْرِضُ قَضِيَّتِي». وَفِي غُضُونِ تِلْكَ السَّنَةِ مَاتَا كِلَاهُمَا، وَهُمَا عَلَى وَشَكِ أَنْ يُؤَدِّيَا حِسَابَهُمَا لِلَّهِ.


سَابِعًا، يَذْكُرُ يُوحَنَّا بَاوْلِي أَنَّ رُودُولْفَ دُوقَ النِّمْسَا حَكَمَ عَلَى فَارِسٍ بِأَنْ يُوضَعَ فِي كِيسٍ وَيُغْرَقَ. لَكِنَّ الْفَارِسَ لَمَّا رَأَى الدُّوقَ صَرَخَ: «أَيُّهَا الدُّوقُ رُودُولْفُ، إِنِّي أَسْتَحْضِرُكَ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اللهِ الرَّهِيبَةِ فِي غُضُونِ سَنَةٍ». فَأَجَابَهُ ضَاحِكًا: «حَسَنًا، اذْهَبْ أَنْتَ أَوَّلًا؛ سَأَكُونُ هُنَاكَ حِينَذَاكَ». وَلَمَّا انْقَضَى الْأَجَلُ أُصِيبَ بِحُمَّى، وَتَذَكَّرَ الِاسْتِحْضَارَ، فَقَالَ لِخَدَمِهِ: «قَدْ حَانَ وَقْتُ مَوْتِي؛ يَجِبُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الدَّيْنُونَةِ»، وَمَاتَ فِي الْحَالِ.


ثَامِنًا، مِنْ تَوَارِيخِ بَرِيطَانْيَا الْأَرْمُورِيكِيَّةِ، يَرْوِي إِينِيَاسُ سِيلْفِيُوسُ أَنَّ فَرَنْسِيسَ دُوقَهَا قَتَلَ أَخَاهُ جِيلَسَ فِي السِّجْنِ بَعْدَ أَنِ اتُّهِمَ زُورًا بِالْخِيَانَةِ. وَقُبَيْلَ مَوْتِهِ، إِذْ رَأَى جِيلَسُ رَاهِبًا فَرَنْسِيسْكَانِيًّا، نَاشَدَهُ أَنْ يُبْلِغَ أَخَاهُ الدُّوقَ بِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْثُلَ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اللهِ فِي غُضُونِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فَذَهَبَ الْفَرَنْسِيسْكَانِيُّ إِلَى الدُّوقِ عَلَى تُخُومِ نُورْمَانْدِيَا وَأَبْلَغَهُ بِمَوْتِ أَخِيهِ وَاسْتِئْنَافِهِ. فَارْتَعَبَ الدُّوقُ وَبَدَأَ فِي الْحَالِ يَعْتَلُّ، وَإِذِ اشْتَدَّ الْمَرَضُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَاضَتْ رُوحُهُ فِي الْيَوْمِ الْمُحَدَّدِ.





الْآيَةُ ٦: مَنْ سَفَكَ دَمَ إِنْسَانٍ


وَمِنْ يَدِ الإِنْسَانِ، مِنْ يَدِ كُلِّ رَجُلٍ وَأَخِيهِ. — يُلاحِظُ دِلْرِيُو أَنَّ ثَلاثَةَ أَوْصَافٍ تُطْلَقُ عَلَى القَاتِلِ، وَهِيَ تُثَقِّلُ ذَنْبَهُ. أَوَّلًا، يُسَمِّيهِ «إِنْسَانًا» [homo] — أَيْ مَنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِإِنْسَانِيَّتِهِ. ثَانِيًا، يُسَمِّيهِ «رَجُلًا» [vir] — أَيْ مَنْ كَانَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَتَمَلَّكَ غَضَبَهُ وَلا يُسِيءَ اسْتِخْدَامَ قُوَّتِهِ وَسُلْطَتِهِ. ثَالِثًا، يُسَمِّيهِ «أَخًا» — أَيْ مَنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَبِطًا بِأَخِيهِ بِأَوْثَقِ مَحَبَّةٍ، وَبِالتَّالِي أَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ لا أَنْ يَقْتُلَهُ. فَنَحْنُ جَمِيعًا إِخْوَةٌ فِي آدَمَ، وَكُلُّ فَرْدٍ ضِمْنَ الأَبِ المُشْتَرَكِ لِعَشِيرَتِهِ أَوْ عَائِلَتِهِ هُوَ أَخٌ لابْنِ عَشِيرَتِهِ — كَمَا كَانَ اليَهُودُ (الَّذِينَ يُخَاطِبُهُمْ مُوسَى هُنَا عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ) إِخْوَةً فِي إِبْرَاهِيمَ.


٦. مَنْ سَفَكَ دَمَ إِنْسَانٍ يُسْفَكُ دَمُهُ. — «يُسْفَكُ»، أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْفَكَ؛ مِنَ العَدْلِ وَالحَقِّ أَنْ يُسْفَكَ دَمُهُ هُوَ أَيْضًا — وَذَلِكَ بِحُكْمِ القُضَاةِ وَإِدَانَتِهِمْ، كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجُومِ الكَلْدَانِيِّ. فَإِنَّ اللهَ هُنَا وَفِي الخُرُوجِ ٢١: ١٢ وَمَتَّى ٢٦: ٥٧، بِمُوجَبِ شَرِيعَةِ القِصَاصِ، أَصْدَرَ حُكْمَ المَوْتِ عَلَى القَتَلَةِ، وَقَدْ قَبِلَتْ بِهِ مُمَارَسَةُ جَمِيعِ الأُمَمِ. لاحِظْ هَذَا ضِدَّ الأَنَابَابْتِيسْتِيِّينَ الَّذِينَ يَنْزِعُونَ مِنَ الحُكَّامِ حَقَّ السَّيْفِ عَلَى المُذْنِبِينَ.


ثَانِيًا، «يُسْفَكُ»، أَيْ أَنَّ هَذَا يَتَحَقَّقُ عَادَةً فِي الوَاقِعِ فِعْلًا، بِحَيْثُ يُقْتَلُ القَاتِلُ حَقًّا — إِمَّا بِيَدِ قَاضٍ، أَوْ بِسَبَبِ مُشَاجَرَةٍ، أَوْ لُصُوصٍ، أَوِ انْهِيَارِ مَبَانٍ، أَوْ حَرَائِقَ، أَوْ حَوَادِثَ مُمَاثِلَةٍ. فَإِنَّ اللهَ هُنَا يَتَعَهَّدُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ مُنْتَقِمًا لِلمَقْتُولِينَ، وَسَيُعَاقِبُ القَتَلَةَ بِالقِصَاصِ مِنْ خِلالِ مَصَائِبِ الحَيَاةِ المُتَنَوِّعَةِ. وَأَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ تُؤَكِّدُهُ التَّجْرِبَةُ، إِذْ نَرَى القَتَلَةَ، وَالنَّقْمَةُ الإِلَهِيَّةُ تُطَارِدُهُمْ، يَهْلِكُونَ بِحَوَادِثَ عَجِيبَةٍ — لا بِمَوْتٍ طَبِيعِيٍّ، بَلْ دَائِمًا تَقْرِيبًا بِمَوْتٍ عَنِيفٍ. وَسَأَسُوقُ أَمْثِلَةً لافِتَةً عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ تَفْسِيرِ سِفْرِ التَّثْنِيَةِ ٢١: ٤.


مُلاحَظَةٌ: بَدَلَ «دَمَ إِنْسَانٍ»، فِي العِبْرِيَّةِ «دَمْ هَآدَمْ هَآدَمْ»، أَيْ «دَمَ الإِنْسَانِ فِي الإِنْسَانِ»؛ حَيْثُ يُفَسَّرُ تَعْبِيرُ «فِي الإِنْسَانِ» تَفْسِيرَاتٍ مُخْتَلِفَةً عِنْدَ شُرَّاحٍ مُخْتَلِفِينَ. تَرْجَمَتْهُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «لِأَجْلِ دَمِ الإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ.» ثَانِيًا، يَقُولُ أُولِيَاسْتِرُ إِنَّ «فِي الإِنْسَانِ» تَعْنِي «بِيَدِ الإِنْسَانِ.» ثَالِثًا، يُتَرْجِمُهَا كَايِتَانُ «ضِدَّ الإِنْسَانِ»، أَيْ، كَمَا يَقُولُ، إِهَانَةً لِلإِنْسَانِ وَازْدِرَاءً بِهِ. رَابِعًا، وَبِأَسْهَلِ وَأَوْضَحِ تَفْسِيرٍ، يَقُولُ الأَبُولِنْسِيسُ إِنَّ «فِي الإِنْسَانِ» تَعْنِي «دَاخِلَ الإِنْسَانِ»، أَيِ الدَّمَ المَوْجُودَ فِي الإِنْسَانِ — فَيَكُونُ حَشْوًا، وَلِذَلِكَ أَهْمَلَهُ مُتَرْجِمُنَا [مُتَرْجِمُ الفُولْغَاتَا] وَحَذَفَهُ.


لأَنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ اللهِ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُحَرِّكْكَ الطَّبِيعَةُ المُشْتَرَكَةُ، فَلْتُحَرِّكْكَ عَلَى الأَقَلِّ صُورَتِي؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ هُوَ صُورَتِي. فَانْظُرْ إِذَنْ أَلَّا تَهْدِمَ بِقَتْلِهِ صُورَةَ المَلِكِ السَّمَاوِيِّ الحَيَّةَ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ؛ وَبِذَلِكَ تَكُونُ مُسِيئًا لا إِلَى الإِنْسَانِ بِقَدْرِ مَا تَكُونُ مُسِيئًا إِلَى اللهِ نَفْسِهِ.


وَبِتَفْسِيرٍ آخَرَ، يَقُولُ سَالازَارُنَا (عَلَى أَمْثَالِ ١: ١٦): «بِيَدِ الإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ»، أَيْ بِيَدِ الحَاكِمِ العَامِّ؛ فَلَهُ وَحْدَهُ يَحِلُّ أَخْذُ حَيَاةِ الرَّعِيَّةِ. وَيُضِيفُ السَّبَبَ: «لأَنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ اللهِ»، أَيْ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي أُوكِلَتْ إِلَيْهِ الوِلايَةُ هُوَ صُورَةٌ صَرِيحَةٌ وَتَمْثِيلٌ للهِ، وَيَنُوبُ عَنْهُ وَيُمَثِّلُ شَخْصَهُ؛ وَمِنْ هُنَا تُسْتَمَدُّ لَهُ تِلْكَ السُّلْطَةُ وَالصَّلاحِيَّةُ عَلَى حَيَاةِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي هِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِلْكٌ للهِ وَحْدَهُ — بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصْدِرَ حُكْمَ الإِعْدَامِ عَلَى الأَشْرَارِ وَالمُجْرِمِينَ بِاعْتِبَارِهِ اللهَ الَّذِي يَحْمِلُ شَخْصَهُ.





الْآيَةُ ٧: فَانْمُوا وَاكْثُرُوا


٧. اُنْمُوا وَاكْثُرُوا. — كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي بِتَحْرِيمِ القَتْلِ هَذَا أُرِيدُ أَنْ أَسْهَرَ عَلَى تَكَاثُرِ الجِنْسِ البَشَرِيِّ؛ فَتَفَرَّغُوا لَهُ، وَبِخَاصَّةٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ عَالَمٍ مُتَجَدِّدٍ، فِي مِثْلِ هَذِهِ النُّدْرَةِ الشَّدِيدَةِ مِنَ النَّاسِ، وَاُنْمُوا وَاكْثُرُوا. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ، الَّذِي انْظُرْ تَفْسِيرَهُ الرَّمْزِيَّ فِي الكِتَابِ الرَّابِعِ، الفَصْلِ ٣٤.


اِمْشُوا عَلَى الأَرْضِ. — فِي العِبْرِيَّةِ «شِرْتْسُو بَآرِتْسْ»، أَيْ تَنَاسَلُوا وَاكْثُرُوا عَلَى الأَرْضِ كَالأَسْمَاكِ وَالضَّفَادِعِ وَسَائِرِ الكَائِنَاتِ الدَّابَّةِ (فَإِنَّ خُصُوبَتَهَا وَتَوَالُدَهَا وَتَكَاثُرَهَا عَجِيبٌ، وَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ العِبْرِيَّةُ «شَارَاتْسْ») — حَتَّى تَنْتَشِرُوا فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ مُمْكِنٍ فِي أَرْجَاءِ الأَرْضِ كُلِّهَا، وَتَتَفَرَّقُوا، وَتَحْتَلُّوهَا وَتَمْلَأُوهَا.





الْآيَةُ ٩: هَا أَنَا مُقِيمٌ عَهْدِي


٩. هَا أَنَا أُقِيمُ. — فِي العِبْرِيَّةِ «مِقِيمْ»، أَيْ «مُقِيمٌ»، يَعْنِي «أُقِيمُ»؛ فَإِنَّ اللهَ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ يُقِيمُ وَيُصَادِقُ فِعْلًا عَلَى هَذَا المِيثَاقِ وَالوَعْدِ بِأَلَّا يَجْلِبَ طُوفَانًا آخَرَ عَلَى الأَرْضِ، مَعَ نُوحٍ وَسَائِرِ البَشَرِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ بَعْدَ قَلِيلٍ، فِي الآيَةِ ١٢، يُعَيِّنُ عَلامَةَ هَذَا المِيثَاقِ، وَهِيَ قَوْسُ قُزَحَ. لاحِظْ أَنَّ هَذَا المِيثَاقَ لَيْسَ مِيثَاقَ طَرَفَيْنِ مُتَعَاقِدَيْنِ، يُلْزِمُ فِيهِ كُلُّ طَرَفٍ نَفْسَهُ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ (فَفِي هَذَا المِيثَاقِ لا يُلْزِمُ نُوحٌ نَفْسَهُ للهِ، بَلِ اللهُ وَحْدَهُ يُلْزِمُ نَفْسَهُ لِنُوحٍ)؛ بَلْ هَذَا المِيثَاقُ هُوَ مُجَرَّدُ وَعْدٍ مِنَ اللهِ، لأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُسَمَّى فِي العِبْرِيَّةِ بِحَقٍّ «بِرِيتْ».





الْآيَةُ ١١: وَلَا يَكُونُ أَيْضًا طُوفَانٌ


١١. وَلا يَكُونُ أَيْضًا طُوفَانٌ — أَيْ شَامِلٌ؛ وَلِذَلِكَ يَتْبَعُ: «لِيُخَرِّبَ الأَرْضَ»، أَيِ الأَرْضَ كُلَّهَا. فَبَعْدَ هَذَا الطُّوفَانِ الشَّامِلِ، كَانَ هُنَاكَ طُوفَانٌ جُزْئِيٌّ لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ — وَهُوَ طُوفَانُ أُوجِيجِسْ فِي اليُونَانِ، فِي زَمَنِ يَعْقُوبَ الأَبِ؛ وَبَعْدَهُ كَانَ طُوفَانُ دِيُوكَالِيُونَ فِي ثِيسَالِيَا، فِي زَمَنِ مُوسَى. هَكَذَا يَقُولُ أُورُوسْيُوسُ وَيُوسَابْيُوسُ وَغَيْرُهُمَا فِي تَوَارِيخِهِمْ.





الْآيَةُ ١٢: هَذِهِ عَلَامَةُ الْعَهْدِ


١٢. هَذِهِ عَلامَةُ المِيثَاقِ الَّذِي أَجْعَلُهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. — كَمَا أَنَّ اللهَ هُنَا فِي الحَاضِرِ يُصَادِقُ عَلَى المِيثَاقِ مَعَ نُوحٍ، فَكَذَلِكَ فِي الحَاضِرِ يُنْتِجُ وَيُعَيِّنُ عَلامَةَ المِيثَاقِ، وَهِيَ قَوْسُ قُزَحَ.


لأَجْيَالٍ أَبَدِيَّةٍ — فِي كُلِّ الأَجْيَالِ، مَا دَامَ جِيلٌ يَخْلُفُ جِيلًا، إِلَى انْقِضَاءِ جَمِيعِ أَجْيَالِ هَذَا الدَّهْرِ، أَيْ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ. فَإِنَّ هَذِهِ الأَجْيَالَ تُسَمَّى «أَبَدِيَّةً» لا بِالمَعْنَى المُطْلَقِ، بَلْ بِالمَعْنَى النِّسْبِيِّ — أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نُوحٍ وَذُرِّيَّتِهِ، الَّذِينَ يَعْقِدُ اللهُ مَعَهُمْ هَذَا المِيثَاقَ هُنَا. فَاللهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ هَذَا المِيثَاقَ سَيَكُونُ سَرْمَدِيًّا، أَيْ سَيَدُومُ مَا دَامَتِ الأَجْيَالُ الَّتِي يَتَكَاثَرُ بِهَا نَسْلُ نُوحٍ، الَّذِي عُقِدَ مَعَهُ هَذَا المِيثَاقُ. وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ تَرْجَمَةُ العِبْرِيَّةِ «لِدُورُوتْ عُولامْ» بِـ«لِمُدَدِ الدَّهْرِ»، أَيْ مَا دَامَ هَذَا الدَّهْرُ وَهَذَا العَالَمُ وَهَذِهِ الحَيَاةُ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَةً.


وَعَلَيْهِ، فَمِنْ هَذَا النَّصِّ لا يَنْبَغِي إِدَانَةُ رَأْيِ بَعْضِ المُعَلِّمِينَ (سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحًا أَمْ خَاطِئًا فَلَسْتُ أُنَاقِشُ ذَلِكَ هُنَا) — الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ سَيَكُونُ طُوفَانٌ شَامِلٌ تَغْمُرُ فِيهِ المِيَاهُ الأَرْضَ كُلَّهَا مِنْ جَدِيدٍ، كَمَا غَمَرَتْهَا فِي بَدْءِ العَالَمِ. فَإِنَّ هَذَا الوَعْدَ الإِلَهِيَّ بِأَلَّا يَجْلِبَ طُوفَانًا آخَرَ لا يَمْتَدُّ إِلَّا إِلَى أَجْيَالِ هَذَا الدَّهْرِ، أَيْ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ، لا أَبْعَدَ.





الْآيَةُ ١٣: وَضَعْتُ قَوْسِي فِي السَّحَابِ


١٣. أَضَعُ قَوْسِي فِي السَّحَابِ، وَتَكُونُ عَلامَةَ مِيثَاقٍ. — هَذَا القَوْسُ هُوَ قَوْسُ قُزَحَ، كَمَا يُعَلِّمُ جَمِيعُ الآبَاءِ، عَدَا القِدِّيسِ أَمْبْرُوسْيُوسَ (كِتَابُ الفُلْكِ وَنُوحٍ، الفَصْلُ ٢٧) الَّذِي يُعْطِي لِهَذَا القَوْسِ لا مَعْنًى حَرْفِيًّا بَلْ مَعْنًى أَخْلاقِيًّا، عَلَى عَادَتِهِ.


مُلاحَظَةٌ: يُسَمِّي اللهُ القَوْسَ، أَيْ قَوْسَ قُزَحَ، «قَوْسَهُ» لأَنَّ قَوْسَ قُزَحَ فِي غَايَةِ الجَمَالِ وَيُمَثِّلُ لَنَا جَمَالَ اللهِ صَانِعِهِ وَعَظَمَتَهُ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ٤٣: ١٢ عَنْهُ: «اُنْظُرْ إِلَى القَوْسِ وَبَارِكْ صَانِعَهُ: إِنَّهُ بَهِيٌّ جِدًّا فِي بَهَائِهِ، أَحَاطَ بِالسَّمَاءِ بِدَائِرَةِ مَجْدِهِ، وَيَدَا العَلِيِّ فَتَحَتَاهُ.» وَلِذَلِكَ رَأَى أَفْلاطُونُ فِي «ثِيَاتِيتُوسْ» أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ سُمِّيَتْ بِنْتَ ثَاوْمَاسْ، أَيْ بِنْتَ الدَّهْشَةِ، لِمَا تُثِيرُهُ مِنَ الإِعْجَابِ.


مُلاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: خِلافًا لِأَلْكُوِينُ وَالحَاشِيَةِ، فَإِنَّ قَوْسَ قُزَحَ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ نُوحٍ وَالطُّوفَانِ. فَإِنَّ سَبَبَ تَكَوُّنِهَا الطَّبِيعِيَّ هُوَ انْعِكَاسُ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ فِي سَحَابَةٍ نَدِيَّةٍ. فَبِمَا أَنَّ هَذَا كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الطُّوفَانِ كَمَا هُوَ الآنَ، فَيَلْزَمُ أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ أَيْضًا كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الطُّوفَانِ.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ إِذَنْ يَقُولُ اللهُ هُنَا بِصِيغَةِ المُسْتَقْبَلِ «أَضَعُ قَوْسِي» وَلَيْسَ «وَضَعْتُ» بِصِيغَةِ المَاضِي؟ أُجِيبُ: فِي العِبْرِيَّةِ الصِّيغَةُ مَاضِيَةٌ «نَاتَاتِّي»، «أَعْطَيْتُ، وَضَعْتُ»، أَيْ «أُعْطِي، أَضَعُ وَسَأُعْطِي، سَأَضَعُ» قَوْسَ قُزَحَ — لا بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ حَتَّى تُوجَدَ، بَلْ لِتَكُونَ عَلامَةً لِلْمِيثَاقِ الَّذِي يَعْقِدُهُ اللهُ هُنَا مَعَ نُوحٍ. كَانَتْ قَوْسُ قُزَحَ إِذَنْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الطُّوفَانِ عَلامَةً طَبِيعِيَّةً عَلَى السُّحُبِ النَّدِيَّةِ، وَبِالتَّالِي عَلَى المَطَرِ القَادِمِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ أُوفِيدْيُوسْ:


«تَمْتَصُّ القَوْسُ المِيَاهَ، وَتَحْمِلُ الغِذَاءَ إِلَى السُّحُبِ.»


وَيُعَلِّمُ يُولْيُوسْ سْكَالِيجِرُ (التَّمْرِينُ ٨٠) أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ الصَّبَاحِيَّةَ تُنْذِرُ بِالمَطَرِ، وَالمَسَائِيَّةَ بِالصَّفَاءِ. وَكَذَلِكَ يَرْوِي أَرِسْطُو (تَارِيخُ الحَيَوَانِ، الكِتَابُ الخَامِسُ، الفَصْلُ ٢٢) أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ تُسَاهِمُ كَثِيرًا فِي تَوْلِيدِ المَنِّ، أَوِ العَسَلِ الجَوِّيِّ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يَرْوِي بْلِينْيُوسُ (الكِتَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ، الفَصْلُ ٢٤) أَنَّ الأَسْفَالاثُوسَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَعْشَابِ العَطِرَةِ تَزْدَادُ عُطُورِيَّةً بِفِعْلِ قَوْسِ قُزَحَ: «الأَسْفَالاثُوسُ»، يَقُولُ، «شَوْكَةٌ بَيْضَاءُ بِحَجْمِ شَجَرَةٍ مُتَوَاضِعَةٍ، ذَاتُ زَهْرَةٍ وَرْدِيَّةٍ، وَجِذْرُهَا مَطْلُوبٌ لِلعُطُورِ. وَيُرْوَى أَنَّهُ فِي أَيِّ شُجَيْرَةٍ يَنْحَنِي عَلَيْهَا القَوْسُ السَّمَاوِيُّ، تُوجَدُ الحَلاوَةُ نَفْسُهَا فِي الرَّائِحَةِ كَمَا فِي الأَسْفَالاثُوسِ؛ وَلَكِنْ فِي الأَسْفَالاثُوسِ نَفْسِهِ حَلاوَةٌ لا تُوصَفُ.» وَيَقُولُ المُؤَلِّفُ نَفْسُهُ (الكِتَابُ السَّابِعَ عَشَرَ، الفَصْلُ ٥): «عِنْدَمَا تُبَلَّلُ الأَرْضُ الَّتِي أَنْهَكَهَا الجَفَافُ المُتَوَاصِلُ بِالمَطَرِ، وَحَيْثُ يُنَزِّلُ القَوْسُ السَّمَاوِيُّ أَطْرَافَهُ، فَإِنَّهَا تُخْرِجُ نَفَسَهَا الإِلَهِيَّ الخَاصَّ المُنْعَقِدَ مِنَ الشَّمْسِ، الَّذِي لا يُضَاهِيهِ عُذُوبَةٌ.»


لَكِنْ بَعْدَ الطُّوفَانِ، وَبَعْدَ هَذَا المِيثَاقِ الإِلَهِيِّ مَعَ نُوحٍ، أُسِّسَتْ قَوْسُ قُزَحَ مِنَ اللهِ عَلامَةً فَوْقَ طَبِيعِيَّةً عَلَى هَذَا العَهْدِ — بِأَلَّا يَكُونَ طُوفَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ.


مُلاحَظَةٌ ثَالِثَةٌ: يَلِيقُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ العَلامَةُ عَلَى عَدَمِ حُدُوثِ طُوفَانٍ هِيَ قَوْسُ قُزَحَ، وَأَنْ تُوضَعَ فِي السُّحُبِ — لأَنَّ مِنَ السُّحُبِ نَزَلَتْ مِيَاهُ الطُّوفَانِ، وَمِنْهَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُخْشَى طُوفَانٌ مِنْ جَدِيدٍ. وَلِذَلِكَ، لِكَيْلا نَخَافَ ذَلِكَ، يَضَعُ اللهُ فِي تِلْكَ السُّحُبِ نَفْسِهَا العَلامَةَ المُقَابِلَةَ، وَهِيَ قَوْسُ قُزَحَ. وَيُضِيفُ القِدِّيسُ تُومَا الأَكْوِينِيُّ (المَسَائِلُ الحُرَّةُ ٣، المَادَّةُ ٣٠) وَالأَبُولِنْسِيسُ هُنَا (المَسْأَلَةُ ٧) أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ عَلامَةٌ طَبِيعِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ فَوْرًا انْهِمَارٌ عَظِيمٌ مِنَ المَاءِ يَكْفِي لِطُوفَانٍ، لأَنَّ ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ أَنْ تَكُونَ السُّحُبُ كَثِيرَةً وَكَثِيفَةً فَتَتَحَلَّلَ إِلَى مَطَرٍ غَزِيرٍ؛ وَلَكِنَّ مِثْلَ هَذِهِ السُّحُبِ تَتَنَافَى مَعَ قَوْسِ قُزَحَ، لأَنَّ قَوْسَ قُزَحَ تَنْشَأُ فِي سَحَابَةٍ لَيْسَتْ كَثِيفَةً وَلا كَثِيفَةَ البِنْيَةِ، بَلْ نَدِيَّةً وَشَفَّافَةً وَمُقَعَّرَةً، مِنِ انْعِكَاسِ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ المُقَابِلَةِ.


مُلاحَظَةٌ رَابِعَةٌ: يَقُولُ مُؤَلِّفُ التَّارِيخِ المَدْرَسِيِّ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، الفَصْلِ ٣٥: «يَرْوِي القِدِّيسُونَ أَنَّهُ قَبْلَ يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً لَنْ يُرَى القَوْسُ السَّمَاوِيُّ» — لأَنَّهُ سَيَكُونُ حِينَئِذٍ جَفَافٌ شَدِيدٌ يُهَيِّئُ بِهِ العَالَمُ لِلاحْتِرَاقِ الَّذِي سَيَقَعُ قُرْبَ يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ. لَكِنَّ هَذَا التَّقْلِيدَ تَافِهٌ وَبَاطِلٌ، وَمَنْسُوبٌ زُورًا إِلَى الآبَاءِ القِدِّيسِينَ. فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ مِثْلُ هَذَا الجَفَافِ العَظِيمِ حِينَئِذٍ، لَهَلَكَ مِنْهُ البَشَرُ وَالحَيَوَانَاتُ وَالنَّبَاتَاتُ — وَهَذَا خِلافُ مَا يُعَلِّمُنَا المَسِيحُ فِي مَتَّى ٢٤: ٣٨.


رَمْزِيًّا وَسِرِّيًّا، يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسْيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الفُلْكِ وَنُوحٍ، الفَصْلُ ٢٧: إِنَّ القَوْسَ، كَمَا يَقُولُ، هِيَ رَأْفَةُ اللهِ الَّتِي كَقَوْسٍ مَشْدُودَةٍ لَكِنَّهَا بِلا سَهْمٍ، تُرِيدُ مِنْ خِلالِ الشَّدَائِدِ الَّتِي تُرْسِلُهَا أَنْ تُخِيفَنَا لا أَنْ تَضْرِبَنَا؛ حَتَّى نُصْلِحَ رَذَائِلَنَا، وَبِذَلِكَ نُفْلِتَ مِنْ سِهَامِ الانْتِقَامِ، بِحَسَبِ المَزْمُورِ ٥٩: ٦ [٦٠: ٦]: «أَعْطَيْتَ الَّذِينَ يَتَّقُونَكَ رَايَةً لِيَهْرُبُوا مِنْ أَمَامِ القَوْسِ.» وَفِي ذَلِكَ انْظُرْ القِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ وَالقِدِّيسَ غِرِيغُورْيُوسَ (الكِتَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ الأَخْلاقِيَّاتِ، قُرْبَ النِّهَايَةِ).


وَقَرْنَا قَوْسِ قُزَحَ هُمَا الرَّحْمَةُ وَالحَقُّ، أَوِ العَدَالَةُ؛ وَلِذَلِكَ يُصَوَّرُ المَسِيحُ الدَّيَّانُ جَالِسًا عَلَى قَوْسِ قُزَحَ، لأَنَّهُ سَيَجْلِسُ عَلَى سَحَابَةٍ مَجِيدَةٍ كَقَوْسِ قُزَحَ.





الْآيَةُ ١٦: وَأَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَذْكُرُ الْعَهْدَ


١٦. وَأَنْظُرُ إِلَيْهَا (القَوْسِ، أَيْ قَوْسِ قُزَحَ)، وَأَذْكُرُ المِيثَاقَ. — وَعَلَيْنَا نَحْنُ أَيْضًا بِدَوْرِنَا، كُلَّمَا رَأَيْنَا قَوْسَ قُزَحَ، أَنْ نَتَذَكَّرَ الطُّوفَانَ وَالكَارِثَةَ الَّتِي أَهْلَكَتِ العَالَمَ وَالخُطَاةَ؛ وَأَنْ نَتَذَكَّرَ المِيثَاقَ الإِلَهِيَّ، وَأَنْ نَشْكُرَ إِلَهَنَا عَلَى هَذَا العَهْدِ، مُمْتَنِّينَ لَهُ وَمُطِيعِينَ. وَأَخِيرًا، لِنَقُلْ: إِنْ كَانَتْ قَوْسُ قُزَحَ بِهَذَا الجَمَالِ وَالتَّنَوُّعِ، فَكَمْ هُوَ جَمِيلٌ وَمُتَنَوِّعٌ اللهُ وَبَيْتُ اللهِ؟


رَمْزِيًّا، قَوْسُ قُزَحَ عَلامَةٌ، أَوَّلًا، عَلَى شَرِيعَةِ الإِنْجِيلِ، لأَنَّهَا تَجْلِبُ النِّعْمَةَ وَالغُفْرَانَ وَالمَجْدَ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ، الَّذِي يُخْطِئُ مَعَ ذَلِكَ بِاعْتِقَادِهِ أَنَّ هَذَا المَعْنَى هُوَ الحَرْفِيُّ فِي هَذَا المَوْضِعِ. ثَانِيًا، بِمَا أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ ذَاتُ لَوْنٍ مَائِيٍّ وَنَارِيٍّ، فَهِيَ عَلامَةُ مَعْمُودِيَّةِ المَسِيحِ الَّتِي تَكُونُ بِالنَّارِ وَالمَاءِ (مَتَّى ٣: ١١). هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ غِرِيغُورْيُوسُ (المَوْعِظَةُ ٨ عَلَى حِزْقِيَالَ). ثَالِثًا، قَوْسُ قُزَحَ هِيَ الكَلِمَةُ المُتَجَسِّدَةُ المُحْتَجَبَةُ بِالجَسَدِ — بَلْ هِيَ جَسَدُ الكَلِمَةِ نَفْسُهُ. أَوَّلًا، لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ حِينَ تُشْرِقُ فِي سَحَابَةٍ تَصْنَعُ قَوْسَ قُزَحَ، كَذَلِكَ الكَلِمَةُ حِينَ أَشْرَقَتْ فِي الجَسَدِ صَنَعَتِ المَسِيحَ. ثَانِيًا، لأَنَّهُ كَمَا كَانَتْ قَوْسُ قُزَحَ رَمْزَ سَلامٍ فِي زَمَنِ نُوحٍ، كَذَلِكَ كَانَ تَجَسُّدُ المَسِيحِ مُصَالَحَةَ العَالَمِ. ثَالِثًا، قَرْنَا قَوْسِ قُزَحَ هُمَا طَبِيعَتَا المَسِيحِ — الإِلَهِيَّةُ وَالبَشَرِيَّةُ؛ وَوَتَرُهُمَا الخَفِيُّ وَغَيْرُ المَنْظُورِ هُوَ الاتِّحَادُ الأُقْنُومِيُّ السِّرِّيُّ. رَابِعًا، فِي قَوْسِ قُزَحَ ثَلاثَةُ أَلْوَانٍ، وَكَذَلِكَ فِي المَسِيحِ: فَالمَسِيحُ كَانَ أَزْرَقَ سَمَاوِيًّا مِنْ خِلالِ صَلاتِهِ الدَّائِمَةِ؛ وَكَانَ أَخْضَرَ مِنْ خِلالِ زَهْرِ النِّعَمِ وَالفَضَائِلِ؛ وَكَانَ أَحْمَرَ مِنْ خِلالِ دَمِهِ عَلَى الصَّلِيبِ. خَامِسًا، مِنْ هَذَا القَوْسِ أُطْلِقَتْ سِهَامُ الحُبِّ الخَفِيَّةُ، الَّتِي خُرِقَتْ وَجُرِحَتْ بِهَا العَرُوسُ فَأَنْشَدَتْ: «أَسْنِدُونِي بِالزُّهُورِ، أَحِيطُونِي بِالتُّفَّاحِ، فَإِنِّي مَرِيضَةٌ مِنَ الحُبِّ.» سَادِسًا، كَانَتْ هَذِهِ القَوْسُ حَامِلَةً لِلمَطَرِ، لأَنَّهَا فِي يَوْمِ العَنْصَرَةِ أَعْطَتِ العَالَمَ غَزَارَةً مِنَ الوَعْظِ وَالتَّعْلِيمِ السَّمَاوِيِّ كَالمَطَرِ. هَكَذَا يَقُولُ أَنْسْبِرْتُسُ عَلَى رُؤْيَا ٤: ٣. وَأَضِفْ إِلَى ذَلِكَ، سَابِعًا: قَوْسُ قُزَحَ، وَهِيَ نِصْفُ دَائِرَةٍ، تَرْمُزُ إِلَى المَسِيحِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَالعَائِدِ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ. وَأَخِيرًا، تَرْمُزُ إِلَى مَلَكُوتِ المَسِيحِ الَّذِي فِي هَذِهِ الحَيَاةِ نَاقِصٌ وَغَيْرُ مُكْتَمِلٍ، لَكِنْ فِي السَّمَاءِ سَتَكْتَمِلُ هَذِهِ الدَّائِرَةُ — أَيْ مَلَكُوتُ المَسِيحِ المُتَسَلِّطِ عَلَى الكُلِّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ.


أَخْلاقِيًّا، الأَلْوَانُ الثَّلاثَةُ لِقَوْسِ قُزَحَ تَرْمُزُ إِلَى قُوَّةِ التَّطْهِيرِ وَالتَّنْوِيرِ وَالتَّكْمِيلِ، الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا المُعَلِّمُونَ القِدِّيسُونَ مِنَ اللهِ وَالمَلائِكَةِ. ثَانِيًا، اللَّوْنُ الأَزْرَقُ السَّمَاوِيُّ هُوَ الإِيمَانُ؛ وَالأَخْضَرُ هُوَ الرَّجَاءُ؛ وَالأَحْمَرُ هُوَ المَحَبَّةُ — الَّتِي سَكَبَهَا قَوْسُ قُزَحَ، أَيْ رَحْمَةُ اللهِ، فِي البَشَرِ، كَمَا يُعَلِّمُ فْيِيغَاسُ وَرِيبِيرَا وَبِيرِيرْيُوسُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى رُؤْيَا ٤: ٣.


أَنَاغُوجِيًّا، قَوْسُ قُزَحَ ذَاتُ اللَّوْنِ المَائِيِّ وَالنَّارِيِّ هِيَ عَلامَةٌ عَلَى الطُّوفَانِ الَّذِي وَقَعَ وَعَلَى احْتِرَاقِ العَالَمِ المُسْتَقْبَلِيِّ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ غِرِيغُورْيُوسُ (المَوْعِظَةُ ٨ عَلَى حِزْقِيَالَ). وَكَذَلِكَ، قَوْسُ قُزَحَ ذَاتُ شَكْلِ القَوْسِ الَّذِي يُقَدِّمُ مَظْهَرَ الحَرْبِ، تَرْمُزُ إِلَى الدَّيْنُونَةِ الشَّامِلَةِ، كَمَا يَقُولُ رِيشَارْدُسُ مِنْ سَانْ فِيكْتُورَ عَلَى رُؤْيَا الفَصْلِ ٤ — الَّتِي فِيهَا سَيَخْضَرُّ الأَبْرَارُ بِالمَجْدِ الأَبَدِيِّ، وَيَحْمَرُّ الأَشْرَارُ بِنَارِ جَهَنَّمَ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا (رُؤْيَا ٤: ٣) إِنَّهُ رَأَى عَرْشَ اللهِ مُحَاطًا بِقَوْسِ قُزَحَ، أَيْ بِالرَّحْمَةِ؛ فَقَوْسُ قُزَحَ فِي زَمَنِ نُوحٍ كَانَتْ عَلامَةَ سَلامٍ وَمُصَالَحَةٍ وَمِيثَاقٍ بَيْنَ اللهِ وَالبَشَرِ، وَكَانَتْ قَوْسُ قُزَحَ عَلامَةً، أَيْ سَلامًا، كَمَا يَقُولُ تِيكُونْيُوسُ (المَوْعِظَةُ ٢ عَلَى الرُّؤْيَا)، وَهِيَ فِي المُجَلَّدِ التَّاسِعِ لِلقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ. ثَانِيًا، قَوْسُ قُزَحَ المُتَعَدِّدَةُ الأَلْوَانِ تُبْهِجُ وَتَسْكُبُ أَمْطَارًا مُتَنَوِّعَةً عَلَى الأَرْضِ؛ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ رَحْمَةُ اللهِ. ثَالِثًا، كَمَا أَنَّ قَوْسَ قُزَحَ نِصْفُ دَائِرَةٍ لا تَظْهَرُ إِلَّا فِي نِصْفِ كُرَتِنَا، كَذَلِكَ رَحْمَةُ اللهِ لا تَظْهَرُ إِلَّا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ، أَمَّا العَدَالَةُ فَفِي الآخِرَةِ.





الْآيَةُ ١٨: حَامُ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ


١٨. وَحَامُ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ. — يَذْكُرُ مُوسَى هُنَا كَنْعَانَ لِيُمَهِّدَ الطَّرِيقَ لِلَّعْنَةِ عَلَى كَنْعَانَ، الَّتِي عُوقِبَ بِهَا بِسَبَبِ أَبِيهِ حَامٍ مِنْ نُوحٍ فِي الآيَةِ ٢٥. وَيُضِيفُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ، ثَانِيًا، أَنَّ حَامًا وَحْدَهُ، إِذْ كَانَ غَيْرَ ضَابِطٍ لِنَفْسِهِ فِي الفُلْكِ أَثْنَاءَ الطُّوفَانِ، وَلَدَ كَنْعَانَ، وَلِذَلِكَ يُذْكَرُ هُنَا. لَكِنَّ جَمِيعَ الآخَرِينَ يُعَلِّمُونَ العَكْسَ؛ بَلْ إِنَّ الكِتَابَ المُقَدَّسَ نَفْسَهُ يُعَلِّمُ أَنَّ ثَمَانِيَ نُفُوسٍ فَقَطْ (أَيْ نُوحٌ مَعَ أَبْنَائِهِ الثَّلاثَةِ وَزَوْجَةِ كُلِّ مِنْهُمْ) خَلَصَتْ بِالفُلْكِ (١ بُطْرُسَ ٣: ٢٠). وَكَذَلِكَ يُعَلِّمُ مُوسَى نَفْسُهُ أَنَّ كَنْعَانَ وُلِدَ بَعْدَ الطُّوفَانِ (الفَصْلُ ١٠، الآيَتَانِ ١ وَ٦).


إِذَنْ فِي وَقْتِ خُرُوجِ نُوحٍ مِنَ الفُلْكِ، الَّذِي يَتَكَلَّمُ عَنْهُ مُوسَى هُنَا، لَمْ يَكُنْ كَنْعَانُ قَدْ وُلِدَ بَعْدُ مِنْ حَامٍ؛ وَلَكِنَّ حَامًا يُسَمَّى أَبَا كَنْعَانَ لأَنَّ كَنْعَانَ كَانَ مُقَدَّرًا أَنْ يُولَدَ مِنْهُ، وَفِي زَمَنِ مُوسَى الَّذِي يَكْتُبُ هَذَا، كَانَ كَنْعَانُ وَالكَنْعَانِيُّونَ قَدْ وُلِدُوا بِالفِعْلِ — وَهُمُ الَّذِينَ أَخْضَعَهُمُ العِبْرَانِيُّونَ المُتَحَدِّرُونَ مِنْ سَامٍ وَخَرَّبُوهُمْ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنْ حَامٍ وُلِدَ كَنْعَانُ، كَبَيْضَةٍ سَيِّئَةٍ مِنْ غُرَابٍ سَيِّءٍ. فَكَيْفَ يُنْجِبُ حَامٌ ابْنًا صَالِحًا، وَهُوَ نَفْسُهُ كَانَ ابْنًا نَذْلًا لأَبٍ صَالِحٍ، مُنْحَطًّا فِي الطَّبِيعَةِ وَالتَّرْبِيَةِ؟ هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسْيُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ سُخْرِيَةَ حَامٍ الَّتِي سَخِرَ بِهَا مِنْ أَبِيهِ نُوحٍ عُوقِبَتْ فِي ابْنِهِ كَنْعَانَ، حِينَ عُوقِبَ نَسْلُهُ الكَنْعَانِيُّونَ بِالعُبُودِيَّةِ وَالخَرَابِ عَلَى يَدِ يَشُوعَ وَالعِبْرَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا نَسْلَ سَامٍ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسْيُوسُ (كِتَابُ الفُلْكِ وَنُوحٍ، الفَصْلُ ٢٨)، حَيْثُ يَقُولُ رَمْزِيًّا: حَامٌ، أَيْ «الحَرَارَةُ»، هُوَ أَبُو كَنْعَانَ، أَيْ «الاضْطِرَابِ» أَوْ بِالأَحْرَى «السَّحْقِ» وَ«الكَسْرِ»؛ لأَنَّ مَنْ كَانَ حَارًّا فَهُوَ يَتَحَرَّكُ بِاسْتِمْرَارٍ وَيَضْطَرِبُ، وَيُزَعْزِعُ وَيَكْسِرُ كُلَّ شَيْءٍ.





الْآيَةُ ١٩: مِنْ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ جَمِيعُ الْبَشَرِ


١٩. هَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ هُمْ أَبْنَاءُ نُوحٍ، وَمِنْ هَؤُلاءِ انْتَشَرَ جَمِيعُ البَشَرِ. — يُخْطِئُ إِذَنْ مَنْ يَعُدُّونَ لِنُوحٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَبْنَاءٍ، مِثْلُ بِيرُوسُسَ وَأَنِّيَانُوسَ وَتَارِيخِ أَلْمَانْيَا، الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ تُويِسْكُو كَانَ ابْنًا لِنُوحٍ؛ وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، أَنَّ نُوحًا بَعْدَ الطُّوفَانِ لَمْ يُنْجِبْ ثَلاثِينَ ابْنًا آخَرِينَ، وَيُسَمُّونَهُمْ جَبَابِرَةً (تِيتَانِينَ) مِنْ زَوْجَتِهِ تِيتْرِيَا. مِنْ هَذَا النَّصِّ إِذَنْ يَبْدُو أَنَّ نُوحًا بَعْدَ الطُّوفَانِ، وَقَدْ أَنْهَكَتْهُ الشَّيْخُوخَةُ، وَلِيَتَفَرَّغَ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ للهِ، وَقَدْ سَئِمَ الشَّهْوَةَ، امْتَنَعَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّوَاجِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْجِبْ ذُرِّيَّةً أُخْرَى: لأَنَّ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ تَحَدَّرَ جَمِيعُ البَشَرِ. وَيَرَى كَايِتَانُ وَتُورْنِيلُّوسُ العَكْسَ، أَيْ أَنَّ نُوحًا بَعْدَ الطُّوفَانِ وَلَدَ أَبْنَاءً آخَرِينَ تَكَاثَرَتْ مِنْهُمْ أُمَمٌ أَيْضًا؛ وَلَكِنَّ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةَ وَحْدَهُمْ يُذْكَرُونَ هُنَا لأَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا أَشْهَرَ رُؤَسَاءِ هَذَا الانْتِشَارِ إِلَى أُمَمٍ، وَرُءُوسَ الشُّعُوبِ الرَّئِيسِيَّةِ. لَكِنَّ مَا قُلْتُهُ أَوَّلًا أَكْثَرُ مُوَافَقَةً لِنُصُوصِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، الَّتِي لا تَكَادُ تَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ؛ لأَنَّهَا تَقُولُ بِوُضُوحٍ: «مِنْ هَؤُلاءِ انْتَشَرَ جَمِيعُ الجِنْسِ البَشَرِيِّ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا.»





الْآيَةُ ٢٠: وَبَدَأَ نُوحٌ يَفْلَحُ الْأَرْضَ وَغَرَسَ كَرْمًا


٢٠. نُوحٌ، رَجُلٌ فَلَّاحٌ، ابْتَدَأَ يَفْلَحُ الأَرْضَ. — فِي العِبْرِيَّةِ «نُوحْ إِيشْ هَآدَامَا»، «ابْتَدَأَ نُوحٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلَ الأَرْضِ»، أَيْ أَنْ يَكُونَ فَلَّاحًا؛ ابْتَدَأَ بَعْدَ الطُّوفَانِ يَزْرَعُ وَيَفْلَحُ الأَرْضَ الَّتِي جَفَّتِ الآنَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: عَادَ نُوحٌ إِلَى الزِّرَاعَةِ الَّتِي مَارَسَهَا النَّاسُ قَبْلَ الطُّوفَانِ بِأَمْرِ اللهِ، تَكْوِينُ ٢: ١٥، وَالفَصْلُ ٣، الآيَةُ ١٧؛ وَذَلِكَ بِاجْتِهَادٍ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَبْلَ الطُّوفَانِ، لأَنَّ الطُّوفَانَ بِمُلُوحَتِهِ وَحِدَّتِهِ وَنُفُوذِهِ وَغَمْرِهِ قَدِ امْتَصَّ وَغَسَلَ خِصْبَ الأَرْضِ الأَوَّلَ وَجَوْدَتَهَا. وَلِذَلِكَ يَعْتَقِدُ بِيرِيرْيُوسُ وَدِلْرِيُو وَغَيْرُهُمَا أَنَّ نُوحًا اخْتَرَعَ المِحْرَاثَ، وَبِجَرِّهِ بِالخُيُولِ وَالثِّيرَانِ شَقَّ الأَرْضَ بِالسِّكَّةِ، بَيْنَمَا كَانَ النَّاسُ مِنْ قَبْلُ يَحْفِرُونَ الأَرْضَ وَيَزْرَعُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ وَالمَعَاوِلِ.


اُنْظُرْ هُنَا إِلَى نُوحٍ الأَبِ يَتَفَرَّغُ لِلزِّرَاعَةِ. وَكَذَلِكَ كَانَ سَامُ وَيَافِثُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَعِيسُو وَمُوسَى وَبُوعَزُ وَجِدْعُونُ فَلَّاحِينَ؛ بَلْ إِنَّ شَعْبَ إِسْرَائِيلَ كُلَّهُ كَانَ يَزْرَعُ الحُقُولَ إِلَى أَنْ طَلَبُوا مَلِكًا، فَقَالَ لَهُمْ صَمُوئِيلُ بِأَمْرِ اللهِ إِنَّ المَلِكَ سَيَأْخُذُ حُقُولَهُمْ وَكُرُومَهُمْ وَبَسَاتِينَ زَيْتُونِهِمْ وَأَجْوَدَهَا وَيُعْطِيهَا لِعَبِيدِهِ، وَسَيُعَشِّرُ مَحَاصِيلَهُمْ أَيْضًا، ١ صَمُوئِيلَ ٨. وَكَانَ شَاوُلُ رَاعِيَ حَمِيرٍ، وَدَاوُدُ رَاعِيَ غَنَمٍ؛ وَدَعَا إِيلِيَّا أَلِيشَعَ مِنْ وَرَاءِ المِحْرَاثِ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا. وَإِذَا تَفَحَّصْتَ سِيَرَ البَابَوَاتِ، فَسَتَجِدُ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ أَبْنَاءَ فَلَّاحِينَ، مِثْلُ سِيلْفِيرْيُوسَ وَأَدْرِيَانُوسَ وَسِيلْفِسْتِرَ وَغَيْرِهِمْ. وَكَانَ كُورُشُ مَلِكُ فَارِسَ وَأَبَاطِرَةُ رُومَا القُدَمَاءُ فَلَّاحِينَ؛ وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ أَسْمَاءُ فَابِيّْ وَلِنْتُولِيّْ وَبِيسُونِسْ وَكِيكِيرُونِسْ وَفِيتِلِّيّْ وَبُورْكِيّْ وَسِرْفِيّْ وَأَبِّيّْ وَسْكُرُوفَا — أَسْمَاءُ فَلَّاحِينَ مُكَرَّمَةٌ بِكَرَامَةِ النَّصْرِ. اِسْمَعْ فَالِيرْيُوسَ مَاكْسِيمُوسَ: «وَأُولَئِكَ الأَغْنِيَاءُ جِدًّا أَيْضًا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَوْنَ مِنَ المِحْرَاثِ لِيَكُونُوا قَنَاصِلَ، كَانُوا يَحْرُثُونَ لِلمُتْعَةِ تُرْبَةَ بُوبِينِيَا العَقِيمَةَ وَالشَّدِيدَةَ الحَرَارَةِ، وَجَاهِلِينَ بِالمُتَعِ كَانُوا يُفَتِّتُونَ أَضْخَمَ الكُتَلِ التُّرَابِيَّةِ بِعَرَقٍ غَزِيرٍ. بَلْ إِنَّ الَّذِينَ جَعَلَتْهُمْ أَخْطَارُ الجُمْهُورِيَّةِ قُوَّادًا، أَجْبَرَتْهُمْ ضَائِقَةُ أَحْوَالِهِمِ العَائِلِيَّةِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا رُعَاةَ ثِيرَانٍ.» وَكَانَ رُومُولُوسُ وَرِيمُوسُ وَدْيُوقْلِتْيَانُوسُ وَيُوسْتِينُوسُ مُلُوكًا وَأَبَاطِرَةً بِقَدْرِ مَا كَانُوا رُعَاةً وَفَلَّاحِينَ. وَالأَرْكَادِيُّونَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَقْدَمُ البَشَرِ عَلَى الإِطْلاقِ، تَشْهَدُ التَّوَارِيخُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا رُعَاةً وَفَلَّاحِينَ؛ اِسْمَعِ الشَّاعِرَ: «بَانُ (إِلَهُ أَرْكَادِيَا) يَرْعَى الغَنَمَ وَسَادَةَ الغَنَمِ.» وَيَعْتَرِفُ اليُونَانِيُّونَ بِأَنَّ بْرُوتِيُوسَ وَأَبُولُّونَ كَانَا رَاعِيَيْنِ عِنْدَ أَدْمِيتُوسَ مَلِكِ ثِيسَالِيَا، مَعَ هِرْمِسَ وَأَرْغُوسَ. وَيَعْتَرِفُ الفِرِيجِيُّونَ بِأَنَّ بَارِيسَ وَبْرِيَامُوسَ وَأَنْخِيسِيسَ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا رُعَاةً. وَالنُّومِيدِيُّونَ وَالجُورْجِيُّونَ وَالسِّيثِيُّونَ وَالرُّحَّلُ يُفَضِّلُونَ هَذَا النَّمَطَ مِنَ الحَيَاةِ دُونَ سِوَاهُ. وَلَمْ تَكُنْ عِنَايَةُ المُلُوكِ مَشْغُولَةً بِمُمَارَسَةِ الزِّرَاعَةِ فَحَسْبُ، بَلِ احْتَضَنُوهَا أَيْضًا فِي كُتُبٍ كَأَنَّهَا فَنٌّ — مِثْلُ هِيرُونَ وَمِيثْرِيدَاتِسَ وَفِيلُومِيتُورَ وَأَتَّالُوسَ وَأَرْخِيلاوُسَ؛ وَقُوَّادٌ مِثْلُ كْسِينُوفُونَ وَسِيلَّانُوسَ وَكَاتُونَ وَبْلِينْيُوسَ وَتِيرِنْتْيُوسُ فَارُّو؛ وَقَدِ اسْتُدْعِيَ كُورْيُوسُ مِنْ مَزْرَعَتِهِ إِلَى مَجْلِسِ الشُّيُوخِ، وَكَذَلِكَ شُيُوخٌ آخَرُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا لِيَدْعُوا أَتِّيلْيُوسَ إِلَى قِيَادَةِ رُومَا وَجَدُوهُ يَنْثُرُ البُذُورَ. وَلَمْ يَكُنْ عَيْبًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَعُودُوا، بَعْدَ أَنْ وَضَعُوا الصَّوْلَجَانَ العَاجِيَّ وَأَحْرَزُوا النَّصْرَ وَالسَّلامَ، إِلَى مِقْبَضِ المِحْرَاثِ. فَإِنَّ مُمَارَسَةَ الزِّرَاعَةِ، أَوَّلًا، أَسَّسَتْهَا الطَّبِيعَةُ وَاللهُ؛ ثَانِيًا، فِيهَا مُتْعَةٌ كَبِيرَةٌ؛ ثَالِثًا، تَحْفَظُ الصِّحَّةَ وَتُقَوِّي الجِسْمَ؛ رَابِعًا، تُوَفِّرُ الغِلالَ وَالثِّمَارَ؛ خَامِسًا، تَنْفَعُ فِي التَّأَمُّلِ فِي السَّمَاءِ وَالنُّجُومِ وَالمَطَرِ وَالأَشْجَارِ وَسَائِرِ الأَشْيَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ؛ سَادِسًا، تَنْفَعُ فِي التَّأَمُّلِ فِي اللهِ وَعِبَادَتِهِ: وَمِنْ هُنَا جَاءَتِ الأَعْيَادُ القَدِيمَةُ — كِيرِيَالِيَا وَفْلُورَالِيَا وَفِينَالِيَا وَسِيمِنْتِينَا وَأَغْنَالِيَا وَبَالِيلِيَا وَخَارِيسْتِيَا، وَغَيْرُهَا.


وَغَرَسَ كَرْمًا. — لاحِظْ أَنَّ الكَرْمَةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الطُّوفَانِ؛ فَمِنْ أَيْنَ كَانَ نُوحٌ سَيَحْصُلُ عَلَيْهَا إِذَنْ؟ لَكِنْ حَتَّى الآنَ يَبْدُو أَنَّ الكَرْمَةَ كَانَتْ بَرِّيَّةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ وَمُتَفَرِّقَةً هُنَا وَهُنَاكَ، وَمِنْهَا لَمْ يَعْصِرِ النَّاسُ خَمْرًا بَلْ كَانُوا يَأْكُلُونَ العِنَبَ فَقَطْ. لَكِنَّ نُوحًا بِمَهَارَتِهِ زَرَعَ الكَرْمَةَ وَغَرَسَهَا وَنَظَّمَهَا فِي كُرُومٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَصَرَ الخَمْرَ مِنَ العِنَبِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ قُوَّةَ الخَمْرِ، إِذْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْ قَبْلُ، فَسَكِرَ مِنْهُ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، الكِتَابُ الأَوَّلُ ضِدَّ يُوفِينِيَانُوسَ.


وَيُلاحِظُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ أَنَّ نُوحًا عَصَرَ الخَمْرَ مِنَ الكَرْمَةِ لِيُهَدِّئَ وَيُقَوِّيَ حُزْنَهُ وَحُزْنَ سَائِرِ النَّاسِ وَأَتْعَابَهُمْ وَضَعْفَهُمْ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ فَإِنَّ الخَمْرَ يُقَوِّي قَلْبَ الإِنْسَانِ وَيُفَرِّحُهُ. وَمِنْ هُنَا يَرَى بِيرُوسُسُ أَنِّيَانُوسُ أَنَّ نُوحًا هُوَ نَفْسُهُ يَانُوسُ؛ وَأَنَّهُ سُمِّيَ يَانُوسَ، أَيْ «حَامِلَ الكَرْمِ» أَوْ بِالأَحْرَى «حَامِلَ الخَمْرِ»، مِنَ العِبْرِيَّةِ «يَايِنْ» أَوْ «يِنْ»، أَيْ «خَمْرٌ»: وَلِذَلِكَ أَيْضًا يُصَوَّرُ يَانُوسُ ذَا وَجْهَيْنِ، لأَنَّ نُوحًا رَأَى العَصْرَ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الطُّوفَانِ وَالعَصْرَ الَّذِي كَانَ بَعْدَهُ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ أُوفِيدْيُوسْ، الأَعْيَادُ ١: «يَانُوسُ ذَا الرَّأْسَيْنِ، أَصْلَ السَّنَةِ المُنْسَابَةِ بِصَمْتٍ، / أَنْتَ الوَحِيدُ بَيْنَ الآلِهَةِ الَّذِي يَرَى ظَهْرَهُ.»


وَيُصَوِّرُ كِتَابُ أَعْمَالِ الرُّومَانِ الرَّمْزِيُّ بِشَكْلٍ مُنَاسِبٍ أَنَّ نُوحًا مَزَجَ بِالكَرْمَةِ وَالخَمْرِ دَمَ أَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتٍ: القِرْدِ وَالأَسَدِ وَالخِنْزِيرِ وَالحَمَلِ: لأَنَّ الخَمْرَ يُسْكِرُ وَيَجْعَلُ بَعْضَ السُّكَارَى مُهَرِّجِينَ كَالقُرُودِ؛ وَبَعْضَهُمْ مُشَاكِسِينَ وَقُسَاةً كَالأُسُودِ؛ وَبَعْضَهُمْ شَهْوَانِيِّينَ وَدَنِسِينَ كَالخَنَازِيرِ؛ وَبَعْضَهُمْ وُدَعَاءَ وَلُطَفَاءَ وَأَتْقِيَاءَ كَالحُمْلانِ.





الْآيَةُ ٢١: فَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ


إِنَّ سُكْرَ نُوحٍ هَذَا لَمْ يَكُنْ خَطِيئَةً، عَلَى الأَقَلِّ لَيْسَ خَطِيئَةً مُمِيتَةً؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ قُوَّةَ الخَمْرِ، وَكَانَ عَدِيمَ الخِبْرَةِ بِهِ، فَشَرِبَ مِنْهُ بِإِسْرَافٍ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ. وَلِذَلِكَ يُخْطِئُ كَالْفِينُ وَلُوثِرُ حِينَ يَنْسِبَانِ هَذَا السُّكْرَ إِلَى عَدَمِ اعْتِدَالِ نُوحٍ، بَيْنَمَا كَانَ سَبَبُهُ عَدَمَ الخِبْرَةِ. وَيُفَسِّرُهُ آخَرُونَ تَفْسِيرًا مُغَايِرًا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «سَكِرَ»، أَيْ «تَبَهَّجَ». وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسْيُوسُ، مُتَّبِعًا التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ: «لَمْ يَقُلْ»، كَمَا يَكْتُبُ، «إِنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا، وَلا إِنَّ الرَّجُلَ الصِّدِّيقَ شَرِبَ الخَمْرَ كُلَّهُ، بَلْ مِنَ الخَمْرِ، أَيْ مِنْ شَرْبَتِهِ، ذَاقَ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السُّكْرَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا يَجْلِبُ التَّمَايُلَ لِلجَسَدِ وَيُعَثِّرُ خُطُوَاتِهِ وَيُشَوِّشُ الحَوَاسَّ؛ وَالآخَرُ يُبَخِّرُ العَقْلَ بِنِعْمَةِ الفَضِيلَةِ وَيَبْدُو أَنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ ضَعْفٍ؛ وَعَنْهُ يَقُولُ المَزْمُورُ ٢٢: وَكَأْسِي المُسْكِرَةُ مَا أَمْجَدَهَا!»


اُنْظُرْ هُنَا وَتَعَجَّبْ مِنْ زُهْدِ الأَوَّلِينَ؛ فَإِنَّ الجَمِيعَ مِنْ بَدْءِ العَالَمِ إِلَى الطُّوفَانِ، طَوَالَ ١٦٠٠ سَنَةٍ، امْتَنَعُوا عَنِ الخَمْرِ كَمَا عَنِ اللَّحْمِ، وَلِذَلِكَ كَانُوا مُعَمَّرِينَ جِدًّا وَحُكَمَاءَ؛ فَقَدْ عَاشُوا إِلَى ٩٠٠ سَنَةٍ.


حَيْثُ لاحِظْ أَوَّلًا: الامْتِنَاعُ نَافِعٌ جِدًّا: أَوَّلًا، لِلصِّحَّةِ وَطُولِ العُمُرِ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَهْلِكُ الأَخْلاطَ الضَّارَّةَ، وَيُنَقِّي وَيُصَفِّي الأَرْوَاحَ الحَيَوِيَّةَ؛ ثَانِيًا، لِلْعِفَّةِ وَالفَضِيلَةِ؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّلُ مِنَ الدَّمِ الزَّائِدِ وَالسَّوَائِلِ وَالأَرْوَاحِ الَّتِي تُغَذِّي وَتُثِيرُ الشَّهْوَةَ وَالغَضَبَ وَسَائِرَ الأَهْوَاءِ.


لاحِظْ ثَانِيًا: الاعْتِدَالُ يُسَاعِدُ طَبِيعِيًّا عَلَى العِلْمِ، سَوَاءٌ لأَنَّهُ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ وَيُطِيلُ العُمُرَ؛ أَوْ لأَنَّهُ يَجْعَلُ الرَّأْسَ صَافِيًا، وَيَجْعَلُ الأَرْوَاحَ الحَيَوَانِيَّةَ حُرَّةً وَنَقِيَّةً وَمُؤَهَّلَةً لِلتَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ؛ أَوْ لأَنَّ النَّفْسَ (وَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي الإِنْسَانِ، وَهِيَ فِي آنٍ وَاحِدٍ نَبَاتِيَّةٌ وَحِسِّيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ) ذَاتُ قُوَّةٍ وَنَشَاطٍ مَحْدُودَيْنِ، وَلِذَلِكَ كُلَّمَا قَلَّ انْشِغَالُهَا بِالطَّعَامِ وَطَبْخِهِ وَهَضْمِهِ وَإِخْرَاجِهِ، زَادَتْ قُدْرَتُهَا عَادَةً عَلَى التَّفَرُّغِ لِلدِّرَاسَةِ وَالتَّأَمُّلِ، وَبَذْلِ كُلِّ طَاقَتِهَا فِي ذَلِكَ الاتِّجَاهِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ سُلَيْمَانُ، الجَامِعَةُ ٢: «فَكَّرْتُ، يَقُولُ، فِي قَلْبِي أَنْ أَمْنَعَ جَسَدِي عَنِ الخَمْرِ لِأَنْقُلَ نَفْسِي إِلَى الحِكْمَةِ، وَأَتَجَنَّبَ الحَمَاقَةَ.» وَيَقُولُ إِشَعْيَاءُ، الفَصْلُ ٢٨: «لِمَنْ يُعَلِّمُ العِلْمَ؟ وَمَنْ يُفْهِمُ الرِّسَالَةَ؟ المَفْطُومِينَ عَنِ اللَّبَنِ، المَفْصُولِينَ عَنِ الثُّدِيِّ.»


هَكَذَا كَانَ أَنُوشُ وَأَخْنُوخُ وَمَتُوشَالَحُ وَنُوحٌ، إِذْ كَانُوا زَاهِدِينَ، أَحْكَمَ النَّاسِ. فَنُوحٌ كَانَ مُجَدِّدَ العَالَمِ كُلِّهِ وَمُعَلِّمَهُ وَحَاكِمَهُ. وَهَكَذَا يُمْدَحُ النَّذِيرُونَ وَالرِّكَابِيُّونَ بِالحِكْمَةِ بِقَدْرِ مَا يُمْدَحُونَ بِالزُّهْدِ. وَهَكَذَا اسْتَحَقَّ مُوسَى وَإِيلِيَّا بِصَوْمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا الحِكْمَةَ وَرُؤْيَةَ اللهِ. وَهَكَذَا نَالَتْ يَهُودِيتُ وَأَسْتِيرُ وَالمَكَّابِيُّونَ تِلْكَ الحِكْمَةَ وَالبَأْسَ اللَّتَيْنِ بِهِمَا أَسْقَطُوا هُولُوفِرْنِسَ وَهَامَانَ وَأَنْطِيُوخُسَ. وَهَكَذَا صَارَ يُوحَنَّا المَعْمَدَانُ بِالزُّهْدِ كَمَلاكٍ. وَهَكَذَا بُولُسُ أَوَّلُ النُّسَّاكِ وَأَنْطُونْيُوسُ وَهِيلارِيُونُ وَأَسْرَابٌ مِنَ الأَنَاخُورِيتِيِّينَ وَالرُّهْبَانِ عَاشُوا حَيَاةً طَوِيلَةً كَمَلائِكَةٍ أَرْضِيِّينَ فِي الزُّهْدِ وَالتَّأَمُّلِ وَالحِكْمَةِ، وَعَاشُوا مِئَةَ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ. وَهَكَذَا كَانَ رُهْبَانُ الأَدْيِرَةِ قَدِيمًا، كَمَا يَشْهَدُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، يَصُومُونَ دَائِمًا، يَشْرَبُونَ المَاءَ وَيَأْكُلُونَ الخُبْزَ مَعَ البُقُولِ وَالخُضَرِ فَقَطْ.


اِسْمَعْ أَيْضًا الوَثَنِيِّينَ. يَرْوِي كْسِينُوفُونُ أَنَّ الفُرْسَ القُدَمَاءَ كَانُوا لا يُضِيفُونَ إِلَى الخُبْزِ شَيْئًا سِوَى الرَّشَادِ، وَحِينَئِذٍ ازْدَهَرُوا بِالحِكْمَةِ وَالفَضِيلَةِ الحَرْبِيَّةِ، وَتَمَلَّكُوا إِمْبِرَاطُورِيَّةَ العَالَمِ طَوَالَ ٢٠٠ سَنَةٍ، أَيْ مِنْ كُورُشَ إِلَى دَارَا الَّذِي بِسَبَبِ المَلَذَّاتِ وَالخُمُورِ فَقَدَ إِمْبِرَاطُورِيَّتَهُ مَعَ حَيَاتِهِ. وَيَرْوِي خَيْرِيدِيمُوسُ الرِّوَاقِيُّ أَنَّ كَهَنَةَ مِصْرَ القُدَمَاءَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ دَائِمًا عَنِ اللَّحْمِ وَالخَمْرِ وَالبَيْضِ وَالحَلِيبِ، وَذَلِكَ لِيَتَفَرَّغُوا لِلأُمُورِ الإِلَهِيَّةِ بِأَنْقَى وَأَشَدَّ وَأَحَدَّ عَقْلٍ، وَلِيُطْفِئُوا حَرَارَةَ الشَّهْوَةِ. وَهَؤُلاءِ كَانُوا حُكَمَاءَ مِصْرَ وَمُنَجِّمِيهَا. وَالإِسِّينِيُّونَ عِنْدَ اليَهُودِ حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ الخَمْرَ وَاللَّحْمَ، وَتَفَرَّغُوا كُلِّيًّا لِلصَّلاةِ وَدِرَاسَةِ الكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَعَنْهُمْ يَرْوِي يُوسِيفُوسُ وَفِيلُونُ وَبْلِينْيُوسُ أُمُورًا عَجِيبَةً؛ بَلْ إِنَّ بُورْفِيرِيُوسَ فِي كِتَابِهِ «عَنِ الامْتِنَاعِ عَنْ أَكْلِ الحَيَوَانِ» يُؤَكِّدُ أَنَّ مُعْظَمَهُمْ، إِذْ كَانَ الرُّوحُ الإِلَهِيُّ يُلْهِمُهُمْ، صَارُوا أَنْبِيَاءَ. وَيَرْوِي أُوبُولُوسُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الفُرْسِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ المَجُوسِ، أَوَّلُهُمْ (الَّذِينَ كَانُوا يُعَدُّونَ أَحْكَمَ النَّاسِ وَأَبْلَغَهُمْ) لَمْ يَكُونُوا يَأْكُلُونَ شَيْئًا سِوَى الطَّحِينِ وَالخُضَرِ. وَيَرْوِي بَرْدِيصَانُ البَابِلِيُّ أَنَّ حُكَمَاءَ الهِنْدِ العُرَاةَ يَعِيشُونَ عَلَى ثِمَارِ الأَشْجَارِ وَالأَرُزِّ وَالطَّحِينِ فَقَطْ. وَيَقُولُ أُورِيبِيدِيسُ إِنَّ أَنْبِيَاءَ زِيُوسَ فِي كْرِيتَ امْتَنَعُوا عَنِ اللَّحْمِ وَكُلِّ طَعَامٍ مَطْبُوخٍ. وَكَانَ سُقْرَاطُ يَحُثُّ المُتَحَمِّسِينَ لِلفَضِيلَةِ عَلَى تَنْمِيَةِ الزُّهْدِ وَنَبْذِ المَلَذَّاتِ كَأَنَّهَا حُورِيَّاتُ البَحْرِ (السِّيرِينَاتُ)؛ وَلِذَلِكَ حِينَ سُئِلَ بِمَاذَا يَخْتَلِفُ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ، قَالَ: «غَيْرِي يَعِيشُونَ لِيَأْكُلُوا؛ أَمَّا أَنَا فَآكُلُ لِأَعِيشَ.» وَإِيسَايُوسُ الأَشُّورِيُّ، كَمَا يَشْهَدُ فِيلُوسْتْرَاتُوسُ، حِينَ سُئِلَ عَنْ أَلَذِّ المَوَائِدِ، أَجَابَ: «كَفَفْتُ عَنِ الاهْتِمَامِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ.» وَقَالَ كْسِينُوقْرَاطِسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْبَدِ إِلِيُوسِينَ سِوَى ثَلاثِ وَصَايَا: الأُولَى، تَعْظِيمُ الآلِهَةِ؛ الثَّانِيَةُ، إِكْرَامُ الوَالِدَيْنِ؛ الثَّالِثَةُ، الامْتِنَاعُ عَنِ اللَّحْمِ. وَيَقُولُ بْلِينْيُوسُ إِنَّ الخَمْرَ شَوْكَرَانٌ لِلإِنْسَانِ؛ وَيَقُولُ سِينِيكَا إِنَّ السُّكْرَ جُنُونٌ اخْتِيَارِيٌّ. وَأَبِيقُورُ، مَعَ أَنَّهُ رَاعِي اللَّذَّةِ، يُؤَكِّدُ أَنَّ لِلعَيْشِ بِلَذَّةٍ وَمُتْعَةٍ يُسَاهِمُ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ النِّظَامُ الغِذَائِيُّ المُقْتَصِدُ. وَيَشْهَدُ فِي رَسَائِلِهِ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَادًا عَلَى أَكْلِ المَاءِ وَالخُبْزِ فَقَطْ. وَعَنْ زُهْدِ فِيثَاغُورَسَ وَأَنْتِيسْثِينِسَ وَدِيُوجِينِسَ وَأَبُولُّونْيُوسَ التَّيَانِيِّ، لَدَى لاإِرْتْيُوسَ وَبْلُوتَارْخُسَ وَفِيلُوسْتْرَاتُوسَ رِوَايَاتٌ عَجِيبَةٌ. اُنْظُرِ المَزِيدَ عِنْدَ القِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ، الكِتَابُ الثَّانِي ضِدَّ يُوفِينِيَانُوسَ، وَبْلُوتَارْخُسَ فِي خُطْبَتَيْهِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّحْمِ.


وَانْكَشَفَ فِي خَيْمَتِهِ — كَمَا يَعْتَادُ النَّائِمُونَ وَالسُّكَارَى أَنْ يَطْرَحُوا أَغْطِيَتَهُمْ بِسَبَبِ الحَرَارَةِ وَيَنْكَشِفُوا. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.




الْآيَةُ ٢٢: فَلَمَّا أَبْصَرَ حَامُ أَبُو كَنْعَانَ


يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ وَثِيُودُورِيطُسُ أَنَّ كَنْعَانَ ذُكِرَ هُنَا لِأَنَّ كَنْعَانَ الصَّبِيَّ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَكْرِ (إِذْ كَانَ رُبَّمَا فِي نَحْوِ الْعَاشِرَةِ مِنْ عُمْرِهِ)، هُوَ الَّذِي رَأَى أَوَّلًا جَدَّهُ نُوحًا مَكْشُوفًا، فَسَخِرَ مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَبَاهُ حَامًا بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يَرْدَعْ حَامٌ وَقَاحَةَ الصَّبِيِّ بَلْ اسْتَحْسَنَهَا، وَعَرَضَ أَبَاهُ لِلسُّخْرِيَةِ أَمَامَ أَخَوَيْهِ.


وَيُلَاحِظُ هُنَا الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ طَبِيعَةَ الْأَشْرَارِ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِنَشْرِ زَلَّاتِ الصَّالِحِينَ. وَيُضِيفُ بِيرُوسُسُ الْأَنِّيَانِيُّ (وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ) أَنَّ حَامًا كَانَ سَاحِرًا، وَأَنَّهُ لِذَلِكَ سُمِّيَ زُورُوأَسْتَرَ (وَيَقُولُ كَاسِيَانُسُ الشَّيْءَ ذَاتَهُ، الْمُحَادَثَاتُ ٨، ٢١)، لِأَنَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْبُغْضِ الَّذِي حَمَلَهُ لِأَبِيهِ التَّقِيِّ سَخِرَ مِنْهُ، وَجَعَلَهُ بِسِحْرِهِ عَقِيمًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَأَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ مُعَاشَرَةَ أُمَّهَاتِهِمْ، وَالذُّكُورِ، وَالْبَهَائِمِ، وَلِذَلِكَ طَرَدَهُ أَبُوهُ نُوحٌ وَنَفَاهُ.





الْآيَةُ ٢٣: فَسَتَرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا


«لِئَلَّا تَنْتَقِصَ هَيْبَةُ الْأُبُوَّةِ حَتَّى بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، كِتَابُ عَنْ نُوحٍ، الْفَصْلُ ٣١. وَيُضِيفُ نَقْلًا عَنْ شِيشِرُونَ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ فِي الْوَاجِبَاتِ: «وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُقَالُ إِنَّ عَادَةً قَدِيمَةً كَانَتْ فِي رُومَا أَلَّا يَدْخُلَ الْأَبْنَاءُ الْحَمَّامَاتِ مَعَ آبَائِهِمْ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.» وَهَكَذَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْكِتَابُ ٢٥ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلُ ٢٢، أَنَّهُ يَنْبَغِي مَجَازِيًّا سَتْرُ خَطَايَا الْآبَاءِ الرُّوحِيِّينَ وَرِجَالِ الْكَنِيسَةِ؛ وَعَلَّمَ ذَلِكَ قُسْطَنْطِينُ الْكَبِيرُ بِمِثَالِهِ فِي مَجْمَعِ نِيقِيَةَ، حِينَ أَحْرَقَ أَوْرَاقَ الِاتِّهَامَاتِ الْمُقَدَّمَةِ ضِدَّ بَعْضِ الْأَسَاقِفَةِ، مُرَدِّدًا: «لَوْ رَأَى زِنَا أُسْقُفٍ لَسَتَرَ تِلْكَ الْجَرِيمَةَ بِعَبَاءَتِهِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لِئَلَّا يَضُرَّ مَنْظَرُ الْفَاحِشَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ مَنْ يَرَاهَا» — كَمَا يَرْوِي ثِيُودُورِيطُسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّارِيخِ.


وَبِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلَانِ ٢ وَ٧: حَامٌ يُمَثِّلُ الْيَهُودَ وَالْهَرَاطِقَةَ: هَؤُلَاءِ يَسْخَرُونَ مِنْ نُوحٍ، أَيْ مِنَ الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيِّينَ.





الْآيَةُ ٢٤: فَلَمَّا عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الْأَصْغَرُ


مِنَ الْخَمْرِ — أَيْ مِنَ النَّوْمِ الَّذِي أَلْقَتْهُ فِيهِ قُوَّةُ الْخَمْرِ.


فَلَمَّا عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الْأَصْغَرُ. — فَإِنَّ نُوحًا لَمَّا اسْتَيْقَظَ رَأَى أَنَّهُ مُغَطًّى بِعَبَاءَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بَلْ لِغَيْرِهِ، أَيْ لِابْنَيْهِ سَامٍ وَيَافِثَ؛ فَسَأَلَهُمَا عَنِ السَّبَبِ؛ وَهُمَا، إِذْ لَمْ يَجْرُؤَا عَلَى الْكَذِبِ عَلَى أَبِيهِمَا الَّذِي يَسْتَقْصِي كُلَّ تَفْصِيلٍ، كَشَفَا لَهُ الْأَمْرَ كُلَّهُ وَجَرِيمَةَ حَامٍ، الَّتِي لَوْلَا ذَلِكَ لَكَتَمَاهَا فِي صَمْتٍ.


ابْنُهُ الْأَصْغَرُ — أَيْ كَنْعَانُ، يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ، الَّذِي كَانَ «ابْنًا» أَيْ حَفِيدًا لِنُوحٍ؛ وَلِذَلِكَ يَلْعَنُهُ نُوحٌ فَوْرًا. لَكِنَّ سَائِرَ الْمُفَسِّرِينَ يَفْهَمُونَ أَنَّ هَذَا الِابْنَ هُوَ حَامٌ: فَإِنَّ جَرِيمَتَهُ وَكُفْرَهُ هُمَا الْمُعَاقَبَانِ هُنَا. وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَيْضًا عَدَمَ عِفَّتِهِ، إِذْ فِي زَمَنِ الطُّوفَانِ فِي الْفُلْكِ اسْتَعْمَلَ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ وَأَنْجَبَ كَنْعَانَ؛ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْآيَةِ ١٨.


مُلَاحَظَةٌ: كَانَ حَامٌ الِابْنَ الْأَصْغَرَ لِنُوحٍ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ أَصْغَرَ الْجَمِيعِ كَمَا يَرَى بَعْضُهُمْ، بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ أَصْغَرَ مِنْ سَامٍ: فَقَدْ كَانَ حَامٌ أَكْبَرَ مِنْ يَافِثَ؛ فَحَامٌ إِذَنْ كَانَ الْأَوْسَطَ بَيْنَ أَبْنَاءِ نُوحٍ، وَلِذَلِكَ عِنْدَ الْآيَةِ ١٨ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُوضَعُ فِي الْوَسَطِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلُ ١، وَأُوخِيرِيُوسُ.





الْآيَةُ ٢٥: مَلْعُونٌ كَنْعَانُ


أَكْمِلْ: «يَكُونُ»، لِأَنَّ نُوحًا لَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْأُمُورَ بِنِيَّةِ اللَّعْنِ أَوِ الدُّعَاءِ بِالشَّرِّ بِقَدْرِ مَا أَنْبَأَ بِرُوحِ النُّبُوَّةِ بِمَا سَيَقَعُ لِذُرِّيَّاتِ أَبْنَائِهِ؛ وَلِذَلِكَ يُوَضِّحُ فَيُضِيفُ: «عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ.»


مُلَاحَظَةٌ: بِكَنْعَانَ هُنَا يَفْهَمُ فَاتَبْلُوسُ حَامًا نَفْسَهُ، أَيِ الْأَبَ الْفَاجِرَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ ابْنِهِ الْأَشَدِّ فُجُورًا؛ وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يَرَى جِنَّادِيُوسُ وَدِيُودُورُسُ وَأُورِيجَانِسُ أَنَّ كَنْعَانَ لَمْ يَكُنْ قَدْ وُلِدَ بَعْدُ حِينَ قَالَ نُوحٌ هَذَا. لَكِنَّ الْعَكْسَ هُوَ الْأَصَحُّ، أَيْ أَنَّ كَنْعَانَ نَفْسَهُ هُوَ الْمُخَاطَبُ هُنَا بِبَسَاطَةٍ؛ وَالسَّبَبُ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ الْآيَةِ ١٨. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، كِتَابُ عَنْ نُوحٍ، الْفَصْلُ ٣٠: «يُوَبَّخُ الْأَبُ فِي الِابْنِ، وَالِابْنُ فِي الْأَبِ، إِذْ يَتَشَارَكَانِ فِي الْحَمَاقَةِ وَالنَّذَالَةِ وَالْكُفْرِ شَرَاكَةً وَاحِدَةً. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ ابْنًا سَيِّئًا لِأَبٍ صَالِحٍ، مُنْحَطًّا فِي الطَّبِيعَةِ وَالتَّرْبِيَةِ، قَدْ أَنْجَبَ ابْنًا صَالِحًا.»


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: أَبْنَاءُ حَامٍ الْآخَرُونَ، أَيْ كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفُوطُ، لَا يَلْعَنُهُمْ نُوحٌ هُنَا، بَلْ كَنْعَانَ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّ الْكَنْعَانِيِّينَ فَقَطْ، وَهُمْ ذُرِّيَّةُ كَنْعَانَ وَكَانُوا فُجَّارًا مِثْلَهُ، هُمُ الَّذِينَ يُذْكَرُ أَنَّهُمْ أُبِيدُوا عَلَى يَدِ ذُرِّيَّةِ سَامٍ، أَيِ الْيَهُودِ؛ أَوْ أَنَّهُمْ خَدَمُوهُمْ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْجِبْعُونِيِّينَ الَّذِينَ مِنْ بَيْنِ الْكَنْعَانِيِّينَ حَصَلُوا عَلَى حَيَاتِهِمْ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ بِالْحِيلَةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَخْدِمُوهُمْ كَأَحْقَرِ الْعَبِيدِ؛ فَهَذَا مَا يَعْنِيهِ «عَبْدُ الْعَبِيدِ». هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ.


لَاحِظْ أَنَّ مُوسَى كَتَبَ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ بِسَبَبِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانَ الْيَهُودُ سَيَطْرُدُونَهُمْ؛ فَإِنَّهُ يُمَهِّدُ هُنَا الطَّرِيقَ لِرِوَايَتِهِ عَنْ حَمْلَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ وَرِحْلَتِهِمْ إِلَى كَنْعَانَ، وَيُعْطِي الْمُنَاسَبَةَ وَالسَّبَبَ الَّذِي بِهِ حَدَثَ، بِمَشِيئَةِ اللهِ، أَنَّ الْيَهُودَ بِأَنْفُسِهِمْ وَعَلَى يَدِ يَشُوعَ احْتَلُّوا كَنْعَانَ، أَلَا وَهُوَ فُجُورُ حَامٍ وَكَنْعَانَ الَّذِي قَلَّدَهُ الْكَنْعَانِيُّونَ، وَلِذَلِكَ طُرِدُوا مِنْ كَنْعَانَ.


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ ثَالِثًا أَنَّ حَامًا وَكَنْعَانَ يُعَاقَبَانِ هُنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، أَيِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا مُقَلِّدِينَ وَوَرَثَةً لِفُجُورِ أَبِيهِمْ. اُنْظُرْ هُنَا كَمْ هُمْ تُعَسَاءُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ آبَاءٌ وَمُعَلِّمُونَ فُجَّارٌ! وَبِحَقٍّ شَكَرَ أَفْلَاطُونُ الطَّبِيعَةَ أَوِ اللهَ: أَوَّلًا، لِأَنَّهُ وُلِدَ إِنْسَانًا؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ وُلِدَ ذَكَرًا؛ ثَالِثًا، لِأَنَّهُ وُلِدَ يُونَانِيًّا؛ رَابِعًا، لِأَنَّهُ وُلِدَ أَثِينِيًّا؛ خَامِسًا، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي زَمَنِ سُقْرَاطَ الَّذِي أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «قَبْلَ اخْتِرَاعِ الْخَمْرِ، بَقِيَتْ لِلْجَمِيعِ حُرِّيَّةٌ رَاسِخَةٌ لَا تَتَزَعْزَعُ؛ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَعْرِفُ كَيْفَ يَطْلُبُ خِدْمَةَ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ شَرِيكٍ فِي طَبِيعَتِهِ: لَمَا كَانَتِ الْعُبُودِيَّةُ مَوْجُودَةً الْيَوْمَ لَوْ لَمْ يَكُنِ السُّكْرُ مَوْجُودًا.»


«عَبْدُ الْعَبِيدِ» — أَيِ الْعَبْدُ الْأَدْنَى وَالْأَحْقَرُ. لَاحِظْ أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ هِيَ عُقُوبَةُ الْخَطِيئَةِ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْعَبِيدَ صُنِعُوا وَسُمُّوا مِنْ «سِرْفَارِي» (أَيِ الْحِفْظُ)، لِأَنَّهُمْ حِينَ أُسِرُوا فِي الْحَرْبِ، وَمَعَ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ قَتْلُهُمْ بِاعْتِبَارِهِمْ أَعْدَاءً وَمُجْرِمِينَ، إِلَّا أَنَّهُمْ بِنَوْعٍ مِنَ التَّسَاهُلِ حُفِظُوا أَحْيَاءً كَـ«سِرْفِي» أَيْ لِلْخِدْمَةِ. وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَنْ رَفَضَ أَنْ يَكُونَ ابْنًا مُوَقِّرًا يُعَاقَبُ بِأَنْ يَصِيرَ عَبْدًا؛ إِذْ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُضْغَطَ تَحْتَ نِيرِ الْعُبُودِيَّةِ مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنْ أَنْ يَنْتَهِكَ الْخُضُوعَ الْبَنَوِيَّ الْعَذْبَ الطَّبِيعِيَّ، أَوِ الْعُبُودِيَّةَ.


يَسْخَرُ كَالْفِينُسُ هُنَا مِنَ الْبَابَا، بِدَعْوَى أَنَّهُ اتَّخَذَ مِنْ هَذِهِ اللَّعْنَةِ عَلَى حَامٍ لَقَبَ «عَبْدِ الْعَبِيدِ». لَكِنَّهُ يُخْطِئُ؛ فَإِنَّ الْبَابَا لَا يُسَمِّي نَفْسَهُ بِبَسَاطَةٍ «عَبْدَ الْعَبِيدِ»، بَلْ كَمَا يُلَاحِظُ رُوبِرْتُسُ بِحَقٍّ، مَعَ الْإِضَافَةِ: «عَبْدُ عَبِيدِ اللهِ»؛ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ خُضُوعٍ تَقَوِيٍّ لِلرُّوحِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَّخِذِ الْحَبْرُ الْأَعْظَمُ هَذَا الِاسْمَ مِنْ حَامٍ الْفَاجِرِ.





الْآيَةُ ٢٦: مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُ سَامَ


هَذِهِ مَجَازٌ عِبْرَانِيٌّ؛ فَمِنَ اللَّاحِقِ يُفْهَمُ السَّابِقُ، أَيْ مِنْ مُبَارَكَةِ اللهِ تُفْهَمُ بَرَكَةُ سَامٍ نَفْسِهَا؛ فَبِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، كَمَا يَلْعَنُ نُوحٌ حَامًا، كَذَلِكَ يُبَارِكُ لَا اللهَ فَحَسْبُ بَلْ سَامًا وَيَافِثَ أَيْضًا. فَالْمَعْنَى إِذَنْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِيُكَدِّسِ اللهُ عَلَى سَامٍ وَذُرِّيَّتِهِ بَرَكَةً عَظِيمَةً وَوَفْرَةً، مِنَ الْمَحَاصِيلِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّقْوَى وَالدِّينِ وَالنِّعْمَةِ وَعِبَادَةِ اللهِ، حَتَّى إِنَّ كُلَّ مَنْ يَرَاهُمْ يُبَارِكُ اللهَ الْكَرِيمَ مَعَ سَامٍ وَذَوِيهِ وَيَقُولُ: مُبَارَكٌ اللهُ الَّذِي هُوَ دَائِمًا إِلَهُ سَامٍ وَرَبُّهُ وَأَبُوهُ وَعَائِلُهُ وَذُرِّيَّتِهِ، وَالَّذِي يُظْهِرُ دَائِمًا بِنِعَمِهِ أَنَّهُ إِلَهُ سَامٍ وَحَارِسُهُ وَرَاعِيهِ. هَكَذَا يَقُولُ لِيبُومَانُسُ وَكَايِتَانُسُ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدْ تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْبَرَكَةُ فِي الْيَهُودِ الَّذِينَ انْحَدَرُوا مِنْ سَامٍ. تَعَلَّمْ هُنَا مَعَ نُوحٍ أَنْ تَنْطَلِقَ فِي كُلِّ حَدَثٍ صَالِحٍ وَمُوَاتٍ بِالْحَمْدِ وَالْمُبَارَكَةِ لِلَّهِ.


أَخْلَاقِيًّا، يُلَاحِظُ بِيرِيرِيُوسُ بِحَقٍّ، فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ٣، أَنَّ تِسْعَ خَيْرَاتٍ يَعِدُ بِهَا اللهُ الْأَبْنَاءَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يُكَرِّمُونَ آبَاءَهُمْ. الْأُولَى: الْغِنَى الزَّمَنِيُّ وَالرُّوحِيُّ: «كَمَنْ يَكْنِزُ كُنُوزًا هَكَذَا مَنْ يُكَرِّمُ أُمَّهُ.» الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِابْنِ سَيَكُونُ سَعِيدًا فِي أَبْنَائِهِ بِدَوْرِهِ: «مَنْ يُكَرِّمُ أَبَاهُ يَفْرَحُ بِأَبْنَائِهِ.» الثَّالِثَةُ: أَنَّ اللهَ يَسْتَجِيبُ صَلَوَاتِهِ: «فِي يَوْمِ صَلَاتِهِ يُسْتَجَابُ لَهُ.» الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَكُونُ طَوِيلَ الْعُمْرِ: «مَنْ يُكَرِّمُ أَبَاهُ يَعِيشُ عُمْرًا أَطْوَلَ.» الْخَامِسَةُ: أَنَّ لَهُ أُسْرَةً مُسْتَقِرَّةً وَذُرِّيَّةً ثَابِتَةً: «بَرَكَةُ الْأَبِ تُثَبِّتُ بُيُوتَ الْأَبْنَاءِ.» السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يَكُونُ مَجِيدًا: «مِنْ إِكْرَامِ الْأَبِ مَجْدُ الِابْنِ؛» إِمَّا لِأَنَّ الْأَبَ الْمُكَرَّمَ يَجْعَلُ أَبْنَاءَهُ أَمْجَادًا، وَإِمَّا لِأَنَّ الِابْنَ الَّذِي يُكَرِّمُ أَبَاهُ يَكْسِبُ لِنَفْسِهِ مَجْدًا أَمَامَ الْجَمِيعِ. السَّابِعَةُ: أَنَّهُ فِي وَقْتِ الضِّيقِ يُنْقِذُهُ اللهُ مِنْهُ: «لَا تُنْسَى الْإِحْسَانَةُ إِلَى الْأَبِ، وَفِي يَوْمِ الضِّيقِ تَذْكُرُكَ.» الثَّامِنَةُ: أَنَّ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ: «كَالْجَلِيدِ فِي الصَّحْوِ، هَكَذَا تَنْحَلُّ خَطَايَاكَ.» التَّاسِعَةُ: أَنَّهُ يُبَارَكُ مِنَ اللهِ، أَيْ يُغْدَقُ عَلَيْهِ كُلُّ وَفْرَةِ الْخَيْرَاتِ: «أَكْرِمْ أَبَاكَ، يَقُولُ، لِتَأْتِيَكَ بَرَكَةٌ مِنَ اللهِ، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ إِلَى الْأَخِيرِ.»





الْآيَةُ ٢٧: لِيَفْسَحِ اللهُ لِيَافِثَ


فِي الْعِبْرِيَّةِ تَلَاعُبٌ جَمِيلٌ بِاشْتِقَاقِ اسْمِ يَافِثَ، أَيْ «يَفْتْ إِلُوهِيمْ لِيَفِتْ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «لِيُوَسِّعِ اللهُ الْمُوَسَّعَ.» وَيُتَرْجِمُهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ «لِيُفَرِّحْ»؛ وَكَايِتَانُسُ وَأُوجُوبِينُسُ «لِيُزَيِّنْ» أَوْ «لِيَجْعَلِ اللهُ يَافِثَ نَفْسَهُ جَمِيلًا.»


مُلَاحَظَةٌ: يَافِثُ (الَّذِي يُسَمِّيهِ الْوَثَنِيُّونَ يَابِتُوسَ) مُشْتَقٌّ مِنَ الْعِبْرِيِّ «فَتَا»، أَيْ أَقْنَعَ وَاسْتَمَالَ وَأَغْرَى؛ وَلَكِنْ فِي صِيغَةِ الْهِفْعِيلِ (كَمَا هُوَ هُنَا) يَعْنِي وَسَّعَ، كَمَا يُتَرْجِمُهُ هُنَا السَّبْعُونَ وَالتَّرْجُمَانُ الْكَلْدَانِيُّ وَمُتَرْجِمُنَا وَفَاتَبْلُوسُ وَمِرْسِيرُسُ وَبَانِينُسُ وَغَيْرُهُمْ. فَيَافِثُ إِذَنْ لَا يَعْنِي «جَمِيلًا» بِقَدْرِ مَا يَعْنِي «مُوَسَّعًا.» وَلِذَلِكَ يَتَعَسَّفُ الْيُونَانِيُّونَ بِلَا طَائِلٍ حِينَ يُشْتَقُّونَ الِاسْمَ الْعِبْرِيَّ يَافِثَ مِنَ الْيُونَانِيِّ «إِيَابْتِينْ» أَيِ الْجَرْحُ، أَوْ مِنْ «إِيَاسْثَايْ» أَيِ الشِّفَاءُ، أَوْ مِنْ «إِيسُورُوبِينْ» أَيِ الْإِرْسَالُ وَالطَّيَرَانُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِيُرْسِلِ اللهُ يَافِثَ وَيُطَيِّرْهُ عَبْرَ عَرْضِ الْأَرْضِ. وَالْمَعْنَى إِذَنْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِتَنْتَشِرْ ذُرِّيَّةُ يَافِثَ وَتَكُنْ كَثِيرَةً جِدًّا، فَتَحْتَلَّ أَوْسَعَ الْمَنَاطِقِ وَأَرْحَبَهَا، حَتَّى تَتَمَدَّدَ إِلَى نَصِيبِ ذُرِّيَّةِ سَامٍ وَمَسْكَنِهِمْ. وَأَنَّ هَذَا قَدْ وَقَعَ فِعْلًا وَاضِحٌ مِنَ الْفَصْلِ التَّالِي، وَمِنَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُسَ هُنَا فِي الْمَسَائِلِ الْعِبْرِيَّةِ، وَمِنْ يُوسِيفُوسَ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْآثَارِ ٦. وَمِنْ هَؤُلَاءِ ثَبَتَ أَنَّ ذُرِّيَّةَ يَافِثَ احْتَلُّوا أُورُوبَّا وَالْجُزْءَ الشَّمَالِيَّ مِنْ آسِيَا الْمُتَّجِهَ غَرْبًا، مِنْ جَبَلَيْ طَوْرُسَ وَأَمَانُسَ إِلَى نَهْرِ التَّنَائِيسِ؛ أَمَّا ذُرِّيَّةُ حَامٍ فَاحْتَلُّوا الْجُزْءَ الْجَنُوبِيَّ مِنْ آسِيَا، مِنْ أَمَانُسَ وَطَوْرُسَ، أَيْ مِصْرَ وَجُزْءًا مِنْ سُورِيَا، وَكُلَّ أَفْرِيقِيَا؛ وَأَمَّا ذُرِّيَّةُ سَامٍ فَاحْتَلُّوا الْجُزْءَ الشَّرْقِيَّ مِنْ آسِيَا، مِنَ الْفُرَاتِ إِلَى الْمُحِيطِ الْهِنْدِيِّ. اُنْظُرْ أَرِيَّاسَ مُونْتَانُسَ فِي مُلْحَقِهِ، فِي كِتَابِ فَالِجْ، أَوْ عَنْ أُصُولِ الْأُمَمِ الْأُولَى.


وَبِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، وَبِشَكْلٍ خَاصٍّ جِدًّا، يُتَنَبَّأُ هُنَا بِكَنِيسَةِ الْأُمَمِ الَّتِي سَتَتَّسِعُ وَتَتَّحِدُ مَعَ الْيَهُودِ فِي الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيَّةِ؛ فَمِنْ يَافِثَ انْحَدَرَتِ الْأُمَمُ؛ وَمِنْ سَامٍ انْحَدَرَ الْيَهُودُ وَالْمَسِيحُ، الَّذِينَ كَانُوا أَوَّلَ مَنْ حَازَ هَيْكَلَ اللهِ وَعِبَادَتَهُ وَكَنِيسَتَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْمَسِيحُ فِيهَا الْأُمَمَ، جَاعِلًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ كَنِيسَةً وَاحِدَةً، وَنَقَلَ اتِّسَاعَهَا وَرِئَاسَتَهَا مِنْ سَامٍ، أَيْ مِنْ أُورُشَلِيمَ وَالْيَهُودِ، إِلَى يَافِثَ، أَيْ إِلَى رُومَا وَالْأُمَمِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْمَوْعِظَةُ ٢٩، وَرُوبِرْتُسُ، الْكِتَابُ ٤، الْفَصْلُ ٣٩؛ وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ تُتَرْجِمَ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ عَلَى نَحْوٍ مُلَائِمٍ: «لِيَسْتَمِلِ اللهُ يَافِثَ (أَيِ الْأُمَمَ الْمُنْحَدِرَةَ مِنْ يَافِثَ) أَوْ لِيُقْنِعْهُ أَنْ يَسْكُنَ فِي خِيَامِ سَامٍ، أَيْ فِي كَنِيسَةِ الْمَسِيحِ الْمُنْحَدِرِ مِنَ الْيَهُودِ وَسَامٍ.» فَهُنَا إِذَنْ نُبُوَّةٌ وَاضِحَةٌ بِدَعْوَةِ الْأُمَمِ إِلَى الْمَسِيحِ. فَإِنَّ الْعِبْرِيَّ «فَتَا» يَعْنِي بِالْأَصْلِ: اسْتَمَالَ وَتَوَدَّدَ وَأَقْنَعَ.


وَلْيَسْكُنْ فِي خِيَامِ سَامٍ. — يُكَرِّرُ بَعْضُهُمْ، مِثْلُ ثِيُودُورِيطُسَ وَلِيرَانُسَ وَالْأَبُولِنْسِيسِ، هُنَا الِاسْمَ لَا يَافِثَ بَلِ اللهَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِيَسْكُنِ اللهُ فِي خِيَامِ سَامٍ؛ وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ: فَبَيْنَ السَّامِيِّينَ، أَيِ الْيَهُودِ، سَكَنَ اللهُ فِي الْمَسْكَنِ وَالْهَيْكَلِ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، مِنَ السَّامِيِّينَ وُلِدَ الْمَسِيحُ الْإِلَهُ: فَمِنْهُمْ صَارَ الْكَلِمَةُ جَسَدًا وَسَكَنَ بَيْنَنَا. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ التَّرْجُمَانُ الْكَلْدَانِيُّ: «وَلْتَسْكُنِ الْأُلُوهِيَّةُ فِي خِيَامِ سَامٍ.» فَإِنَّ الْكَلْدَانِيَّ «شِكِينَا» يَعْنِي «الرَّاحَةَ»، وَبِهَذَا الِاسْمِ يُشِيرُ الْعِبْرَانِيُّونَ إِلَى حُضُورِ الْأُلُوهِيَّةِ السَّاكِنَةِ وَالْمُسْتَقِرَّةِ فِي الْمَسْكَنِ، فَوْقَ تَابُوتِ الْعَهْدِ عِنْدَ الْغِطَاءِ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُسَمَّى الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي يَسْتَقِرُّ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ الْقِدِّيسِينَ، «شِكِينَا»، كَمَا يَقُولُ إِيلِيَّا لِيفِيتَا. وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ تُتَرْجِمَ مِنَ الْكَلْدَانِيَّةِ: «وَلْيَسْتَقِرَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ، أَوِ الْقَدَاسَةُ ذَاتُهَا، فِي خَيْمَةِ سَامٍ.»


ثَانِيًا، وَبِشَكْلٍ أَدَقَّ وَأَصَحَّ، يَنْبَغِي أَنْ تُرْجِعَ «وَلْيَسْكُنْ» إِلَى يَافِثَ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَارَكَ سَامًا قَبْلَ ذَلِكَ: فَهُوَ هُنَا إِذَنْ لَا يُبَارِكُ سَامًا بَلْ يَافِثَ. أَمَّا «خِيَامُ سَامٍ» فَيَفْهَمُهَا دِلْرِيُو وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ حَرْفِيًّا عَلَى أَنَّهَا الْكَنِيسَةُ. لَكِنْ بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كُلَّهَا تَتَعَلَّقُ حَرْفِيًّا بِاتِّسَاعِ ذُرِّيَّةِ يَافِثَ وَانْتِشَارِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ «الْخِيَامَ» هُنَا بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ الْحَقِيقِيِّ، وَتَفْهَمَ مِنْ خِلَالِهَا الْكَنِيسَةَ بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ (الَّذِي يَغْلِبُ هُنَا عَلَى الْحَرْفِيِّ، وَهُوَ أَكْثَرُ مَقْصُودِيَّةً لِلرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْحَرْفِيِّ)، بِالْمَعْنَى الَّذِي أَوْرَدْتُهُ فِي الْفَقْرَةِ السَّابِقَةِ.





الْآيَةُ ٢٨: وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ الطُّوفَانِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً


فَبِمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِي الْفَصْلِ التَّالِي، وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ، يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وُلِدَ وَنُوحٌ لَا يَزَالُ حَيًّا، وَعَاشَ مَعَهُ ٥٨ سَنَةً. فَرَأَى نُوحٌ إِذَنْ بُرْجَ بَابِلَ، وَرَأَى جَمِيعَ ذُرِّيَّتِهِ تَقْرِيبًا يُفْسِدُونَ طُرُقَهُمْ وَيَنْزَلِقُونَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ: مَعَ أَنَّ نُوحًا نَفْسَهُ، كَمَا يَشْهَدُ أَبِيفَانِيُوسُ، كَانَ قَدِ اسْتَحْلَفَ أَبْنَاءَهُ عَلَى حِفْظِ عِبَادَةِ الْإِلَهِ الْحَقِّ الصَّحِيحَةِ وَالْوِفَاقِ الْمُتَبَادَلِ. فَرَأَى نُوحٌ الْعَالَمَ مَلِيئًا بِالنَّاسِ، وَهُمْ فُجَّارٌ: رَأَى وَتَنَهَّدَ.


فَيَجِبُ أَنْ يُلَاحَظَ هُنَا أَنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَوَاتِ الثَّلَاثِمِائَةِ بَعْدَ الطُّوفَانِ حَدَثَ تَكَاثُرٌ عَجِيبٌ لِلْبَشَرِيَّةِ. يَرْوِي فِيلُونُ فِي كِتَابِ الْآثَارِ الْكِتَابِيَّةِ أَنَّ نُوحًا، قُبَيْلَ وَفَاتِهِ، أَحْصَى كُلَّ ذُرِّيَّتِهِ الْمُتَنَاسِلَةِ مِنْهُ فِي فَتْرَةِ ٣٥٠ سَنَةً عَاشَهَا بَعْدَ الطُّوفَانِ، فَوَجَدَ أَنَّ الْأَبْنَاءَ وَالْأَحْفَادَ الْمُنْحَدِرِينَ مِنْهُ عَبْرَ يَافِثَ بَلَغُوا مِائَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ، عَدَا النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ. وَمِنْ حَامٍ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ. وَمِنْ سَامٍ يُحْصِي عَدَدًا أَقَلَّ؛ لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ بَعْضَ أَرْقَامِ ذُرِّيَّةِ سَامٍ مَفْقُودَةٌ مِنْ مَخْطُوطَتِهِ. فَإِذَا حُسِبَ الْجَمِيعُ، فَقَدْ رَأَى بِسُهُولَةٍ أَنَّ الْبَشَرَ الْمُنْحَدِرِينَ مِنْهُ بَلَغُوا تِسْعَمِائَةِ أَلْفٍ وَأَكْثَرَ. يَا لَهُ مِنْ جَيْشٍ هَائِلٍ مِنَ الْأَبْنَاءِ وَالْأَحْفَادِ! يَا لَهُ مِنْ بَطْرِيَرْكٍ عَظِيمٍ نُوحٌ! لَكِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَشْكُوكٌ فِي صِحَّتِهِ، إِذْ إِنَّ أُوسَابِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ التَّارِيخِ، الْفَصْلُ ١٨، وَالْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُسَ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ الْمَشْهُورِينَ، وَبِلَّارْمِينُسَ فِي كِتَابِ الْكُتَّابِ الْكَنَسِيِّينَ، حِينَ يُعَدِّدُونَ مُؤَلَّفَاتِ فِيلُونَ لَا يَذْكُرُونَ هَذَا الْكِتَابَ؛ وَلِأَنَّ أُسْلُوبَ الْكِتَابِ يَخْتَلِفُ عَنْ أُسْلُوبِ فِيلُونَ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ يَعِجُّ بِرِوَايَاتٍ أَبُوكْرِيفِيَّةٍ كَثِيرَةٍ. هَكَذَا يَقُولُ سِكْسْتُوسُ السِّيِينِيُّ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنَ الْمَكْتَبَةِ تَحْتَ فِيلُونَ، وَمِنْ بَعْدِهِ بُوسِيفِينُسُ. غَيْرَ أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي أَوْرَدْتُهُ مِنْهُ مَعْقُولٌ، بَلْ يَبْدُو أَقَلَّ مِنَ الْوَاقِعِ؛ فَإِنَّ نِينُوسَ، مُؤَسِّسَ الْمَلَكِيَّةِ الْأَشُّورِيَّةِ (الَّذِي فِي السَّنَةِ ٤٣ مِنْ حُكْمِهِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ كَمَا يَقُولُ أُوسَابِيُوسُ)، كَانَ عِنْدَهُ فِي جَيْشِهِ، كَمَا يَرْوِي دِيُودُورُسُ نَقْلًا عَنْ كِتْسِيَاسَ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، مِلْيُونٌ وَسَبْعُمِائَةِ أَلْفِ رَاجِلٍ وَمِائَتَا أَلْفِ فَارِسٍ؛ فَضْلًا عَنْ عَشَرَةِ آلَافٍ وَسِتِّمِائَةِ مَرْكَبَةٍ مَجَنَّحَةٍ. وَمِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ جَمَعَ زُورُوأَسْتَرُ مَلِكُ الْبَاكْتِرِيِّينَ ضِدَّ نِينُوسَ جَيْشًا مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا. فَهَا فِي كِلَا الْجَيْشَيْنِ مَعًا كَانَ آنَذَاكَ مِلْيُونَانِ وَثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَكَانَ يُمْكِنُ لِنُوحٍ أَبِي الْجَمِيعِ أَنْ يَرَاهُمْ؛ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَزَالُ حَيًّا آنَذَاكَ. وَلَا عَجَبَ فِي ذَلِكَ: فَفِي تِلْكَ الْأَزْمَانِ كَانَ لِلرِّجَالِ زَوْجَاتٌ كَثِيرَاتٌ، وَكَانُوا يَتَفَرَّغُونَ بِالْكَامِلِ لِلْإِنْجَابِ.


وَلَاحِظْ أَيْضًا هُنَا أَنَّ الْإِيمَانَ وَعِبَادَةَ اللهِ، مُنْذُ بِدَايَةِ الْعَالَمِ طَوَالَ ٢١٠٨ سَنَوَاتٍ، أَمْكَنَ أَنْ يُنْقَلَا وَيُسَلَّمَا عَبْرَ أَيْدِي ثَلَاثَةِ رِجَالٍ فَقَطْ، أَيْ آدَمَ وَمَتُوشَالَحَ وَسَامٍ؛ فَإِنَّ آدَمَ رَأَى مَتُوشَالَحَ، وَمَتُوشَالَحُ رَأَى سَامًا، وَسَامٌ رَأَى يَعْقُوبَ الَّذِي وُلِدَ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٢١٠٨، وَهِيَ السَّنَةُ ٤٥٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ. فَإِنَّ سَامًا عَاشَ ٥٠٠ سَنَةٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنَ الْفَصْلِ ١١، الْآيَةِ ١١؛ فَكَانَ بِإِمْكَانِ سَامٍ إِذَنْ أَنْ يَرَى يَعْقُوبَ. وَأَخِيرًا يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ نُوحًا مَعَ سَامٍ عَادَا مِنْ أَرْمِينِيَا إِلَى وَطَنِهِمَا الْقَدِيمِ، أَيْ إِلَى أَمَاكِنَ قَرِيبَةٍ مِنْ دِمَشْقَ؛ وَهُنَاكَ أَسَّسَا مَمْلَكَةَ شَالِيمَ وَكَهَنُوتَهَا، وَسَلَّمَاهَا لِابْنِهِ سَامٍ الَّذِي سُمِّيَ بِاسْمٍ آخَرَ مَلْكِيصَادِقَ. لَكِنْ فِي الْفَصْلِ ١٤ سَأُبَيِّنُ أَنَّ سَامًا لَمْ يَكُنْ مَلْكِيصَادِقَ.


وَيُضِيفُ بِيرُوسُسُ الْأَنِّيَانِيُّ، الْكِتَابُ الثَّالِثُ، أَنَّ نُوحًا بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّتِ الْفُلْكُ عَلَى جِبَالِ أَرْمِينِيَا سَكَنَ هُنَاكَ، وَعَلَّمَ الْأَرْمَنَ الزِّرَاعَةَ وَعِلْمَ الْفَلَكِ وَالطُّقُوسَ الْمُقَدَّسَةَ وَشَعَائِرَ عِبَادَةِ اللهِ، وَأَخِيرًا كَثِيرًا مِنْ أَسْرَارِ الطَّبِيعَةِ؛ ثُمَّ رَحَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى إِيطَالِيَا، وَعَلَّمَ النَّاسَ هُنَاكَ التَّقْوَى وَالْفِيزِيَاءَ وَاللَّاهُوتَ (وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ الْإِيطَالِيُّونَ «أَبَا الْآلِهَةِ» وَ«رُوحَ الْعَالَمِ»)، وَأَخِيرًا مَاتَ هُنَاكَ. لَكِنَّ بِيرُوسُسَ هَذَا الْأَنِّيَانِيَّ مُتَّهَمٌ بِأَنَّهُ مَنْحُولٌ.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، كِتَابُ عَنْ نُوحٍ، الْفَصْلُ ٣٢: «فِي سَنَوَاتِ نُوحٍ الثَّلَاثِمِائَةِ، يَقُولُ، مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ صَلِيبَ الْمَسِيحِ مَرْمُوزٌ إِلَيْهِ (فَإِنَّ حَرْفَ طَاوْ عِنْدَ الْيُونَانِ يَدُلُّ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَلَهُ شَكْلُ الصَّلِيبِ)، وَبِرَمْزِهِ خُلِّصَ الصِّدِّيقُ مِنَ الطُّوفَانِ. وَفِي الْخَمْسِينَ، عَدَدُ الْيُوبِيلِ هُوَ عَدَدُ الْمَغْفِرَةِ، الَّذِي بِهِ أُرْسِلَ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنَ السَّمَاءِ سَاكِبًا النِّعْمَةَ عَلَى الْخُطَاةِ مِنَ الْبَشَرِ. فَلَمَّا اكْتَمَلَ الْعَدَدُ الْكَامِلُ لِلْمَغْفِرَةِ وَالنِّعْمَةِ، أَتَمَّ الصِّدِّيقُ مَسِيرَةَ هَذِهِ الْحَيَاةِ.»





التَّكْوِينُ X




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الْعَاشِرُ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ



	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٠: ١-٣٢

	الْآيَةُ ٢: أَبْنَاءُ يَافِثَ

	الْآيَةُ ٤: أَلِيشَا وَتَرْشِيشُ وَكِتِّيمُ وَدُودَانِيمُ

	الْآيَةُ ٥: جَزَائِرُ الْأُمَمِ

	الْآيَةُ ٦: أَبْنَاءُ حَامٍ

	الْآيَةُ ٧: سَبَأُ وَحَوِيلَةُ

	الْآيَةُ ٨: كُوشُ وَلَدَ نِمْرُودَ

	الْآيَةُ ٩: جَبَّارُ صَيْدٍ أَمَامَ الرَّبِّ

	الْآيَةُ ١٠: بِدَايَةُ مَمْلَكَتِهِ بَابِلُ

	الْآيَةُ ١١: مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ خَرَجَ أَشُّورُ

	الْآيَةُ ١٢: هَذِهِ هِيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ

	الْآيَةُ ١٣: نَسْلُ مِصْرَايِمَ

	الْآيَةُ ١٦: الْحِثِّيُّ وَالْيَبُوسِيُّ وَسَائِرُ شُعُوبِ كَنْعَانَ

	الْآيَةُ ١٩: حُدُودُ كَنْعَانَ

	الْآيَةُ ٢١: أَبْنَاءُ سَامٍ

	الْآيَةُ ٢٤: عَابِرُ وَأَصْلُ الْعِبْرَانِيِّينَ

	الْآيَةُ ٢٥: فَالَجُ، لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسِمَتِ الْأَرْضُ

	الْآيَةُ ٢٩: أُوفِيرُ وَحَوِيلَةُ وَأَبْنَاءُ يَقْطَانَ

	الْآيَةُ ٣١: هَؤُلَاءِ بَنُو سَامٍ

	الْآيَةُ ٣٢: مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَمُ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


فِهْرِسُ أَبْنَاءِ يَافِثَ وَنَسْلِهِ عِنْدَ الْآيَةِ ٢، وَأَبْنَاءِ حَامٍ عِنْدَ الْآيَةِ ٦، وَأَبْنَاءِ سَامٍ عِنْدَ الْآيَةِ ٢١، وَتَوْزِيعِهِمْ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ. فَمِنْ هَؤُلَاءِ النَّسْلِ نَشَأَتْ أَشْهَرُ الْأُمَمِ وَتَسَمَّتْ.


نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٠: ١-٣٢


١. هَذِهِ مَوَالِيدُ بَنِي نُوحٍ: سَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ. وَوُلِدَ لَهُمْ بَنُونَ بَعْدَ الطُّوفَانِ. ٢. بَنُو يَافِثَ: جُومَرُ وَمَاجُوجُ وَمَادَايُ وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشَكُ وَتِيرَاسُ. ٣. وَبَنُو جُومَرَ: أَشْكَنَازُ وَرِيفَاثُ وَتُوغَرْمَةُ. ٤. وَبَنُو يَاوَانَ: أَلِيشَا وَتَرْشِيشُ وَكِتِّيمُ وَدُودَانِيمُ. ٥. مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتْ جَزَائِرُ الْأُمَمِ فِي أَرَاضِيهِمْ، كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ لِسَانِهِ وَعَشَائِرِهِمْ فِي أُمَمِهِمْ. ٦. وَبَنُو حَامٍ: كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفُوطُ وَكَنْعَانُ. ٧. وَبَنُو كُوشٍ: سَبَأُ وَحَوِيلَةُ وَسَبْتَةُ وَرَعْمَةُ وَسَبْتَكَا. وَبَنُو رَعْمَةَ: شَبَا وَدَدَانُ. ٨. وَوَلَدَ كُوشٌ أَيْضًا نِمْرُودَ: ابْتَدَأَ يَكُونُ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ، ٩. وَكَانَ جَبَّارَ صَيْدٍ أَمَامَ الرَّبِّ. مِنْ هُنَا خَرَجَ الْمَثَلُ: «كَنِمْرُودَ جَبَّارُ صَيْدٍ أَمَامَ الرَّبِّ.» ١٠. وَكَانَ بِدَايَةُ مَمْلَكَتِهِ بَابِلَ وَأَرَكَ وَأَكَّدَ وَكَلْنَةَ، فِي أَرْضِ شِنْعَارَ. ١١. مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ خَرَجَ أَشُّورُ وَبَنَى نِينَوَى وَشَوَارِعَ الْمَدِينَةِ وَكَالَحَ. ١٢. وَكَذَلِكَ رَسَنَ بَيْنَ نِينَوَى وَكَالَحَ: هَذِهِ هِيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ. ١٣. وَمِصْرَايِمُ وَلَدَ لُودِيمَ وَعَنَامِيمَ وَلَهَابِيمَ وَنَفْتُوحِيمَ، ١٤. وَفَتْرُوسِيمَ وَكَسْلُوحِيمَ: الَّذِينَ خَرَجَ مِنْهُمُ الْفِلِسْطِينِيُّونَ وَالْكَفْتُورِيُّونَ. ١٥. وَكَنْعَانُ وَلَدَ صِيدُونَ بِكْرَهُ وَحِثَّ، ١٦. وَالْيَبُوسِيَّ وَالْأَمُورِيَّ وَالْجِرْجَاشِيَّ، ١٧. وَالْحِوِّيَّ وَالْعَرْقِيَّ وَالسِّينِيَّ، ١٨. وَالْأَرْوَادِيَّ وَالصَّمَارِيَّ وَالْحَمَاتِيَّ: وَبَعْدَ ذَلِكَ تَشَتَّتَتْ شُعُوبُ الْكَنْعَانِيِّينَ. ١٩. وَكَانَتْ حُدُودُ كَنْعَانَ مِنْ صِيدُونَ حِينَ تَجِيءُ إِلَى جَرَارَ إِلَى غَزَّةَ؛ حِينَ تَذْهَبُ إِلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَدْمَةَ وَصَبُويِيمَ إِلَى لَاشَعَ. ٢٠. هَؤُلَاءِ بَنُو حَامٍ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَأَجْيَالِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ وَأُمَمِهِمْ. ٢١. وَوُلِدَ أَيْضًا لِسَامٍ أَبِي جَمِيعِ بَنِي عَابِرَ أَخِي يَافِثَ الْأَكْبَرِ. ٢٢. بَنُو سَامٍ: عِيلَامُ وَأَشُّورُ وَأَرْفَكْشَادُ وَلُودُ وَأَرَامُ. ٢٣. وَبَنُو أَرَامَ: عُوصُ وَحُولُ وَجَاثِرُ وَمَاشُ. ٢٤. وَأَرْفَكْشَادُ وَلَدَ شَالَحَ، وَمِنْ شَالَحَ وُلِدَ عَابِرُ. ٢٥. وَوُلِدَ لِعَابِرَ ابْنَانِ: اسْمُ الْوَاحِدِ فَالَجُ لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسِمَتِ الْأَرْضُ، وَاسْمُ أَخِيهِ يَقْطَانُ. ٢٦. وَيَقْطَانُ وَلَدَ أَلْمُودَادَ وَشَالَفَ وَحَضَرْمَوْتَ وَيَارِحَ، ٢٧. وَهَدُورَامَ وَأُوزَالَ وَدِقْلَةَ، ٢٨. وَعُوبَالَ وَأَبِيمَائِيلَ وَشَبَا، ٢٩. وَأُوفِيرَ وَحَوِيلَةَ وَيُوبَابَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ بَنُو يَقْطَانَ. ٣٠. وَكَانَ مَسْكَنُهُمْ مِنْ مِيشَا حِينَ تَذْهَبُ نَحْوَ سَفَارَ جَبَلِ الْمَشْرِقِ. ٣١. هَؤُلَاءِ بَنُو سَامٍ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَأَقَالِيمِهِمْ فِي أُمَمِهِمْ. ٣٢. هَذِهِ عَشَائِرُ نُوحٍ بِحَسَبِ شُعُوبِهِمْ وَأُمَمِهِمْ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَمُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الطُّوفَانِ.





الْآيَةُ ٢: أَبْنَاءُ يَافِثَ


يُقَدِّمُ يَافِثَ عَلَى سَامٍ، مَعَ أَنَّ يَافِثَ كَانَ الْأَصْغَرَ، لِأَنَّهُ يُنْجِزُ سِلْسِلَةَ نَسَبِهِ بِإِيجَازٍ، كَيْ يُعَالِجَ بِاسْتِفَاضَةٍ أَكْبَرَ نَسْلَ حَامٍ وَسَامٍ، الَّذِينَ مِنْهُمْ نَشَأَ الْكَنْعَانِيُّونَ وَالْعِبْرَانِيُّونَ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ بِالْأَخَصِّ كَتَبَ مُوسَى سِفْرَ التَّكْوِينِ وَالْأَسْفَارَ الْخَمْسَةَ؛ وَلِذَلِكَ سَيُعَدِّدُ فِيمَا بَعْدُ نَسْلَ سَامٍ فَحَسْبُ. تَنْبِيهٌ: كَانَ مِنْ نَصِيبِ يَافِثَ أُورُوبَّا، وَمِنْ نَصِيبِ حَامٍ أَفْرِيقِيَا، وَمِنْ نَصِيبِ سَامٍ آسِيَا. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ، الْآيَةِ ٢٧.


مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، بَعْدَ التَّشَتُّتِ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ بُرْجِ بَابِلَ، نَشَأَتْ أُمَمٌ مُتَفَرِّقَةٌ؛ لَكِنْ أَيُّ أُمَّةٍ مِنْ أَيِّ ابْنٍ فَأَمْرٌ غَيْرُ يَقِينِيٍّ: سَأَعْرِضُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا هُوَ أَرْجَحُ، وَأَتَّبِعُ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ وَيُوسِيفُوسَ وَإِيسِيدُورُسَ وَأَرِيَاسَ مُونْتَانُوسَ، الَّذِي يُعَالِجُ هَذِهِ الْأُمُورَ بِدِقَّةٍ فِي كِتَابِ فَالَجَ.


جُومَرُ. مِنْ جُومَرَ نَشَأَ وَتَسَمَّى الْجُومَارِيُّونَ، أَوِ الْكِيمْبَرِيُّونَ وَالْكِيمِّيرِيُّونَ، وَكَمَا يَرْوِي يُوسِيفُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَإِيسِيدُورُسُ، الْغَلَاطِيُّونَ: فَقَدْ كَانَ الْغَلَاطِيُّونَ كِيمْبَرِيِّينَ؛ إِذْ إِنَّ الَّذِينَ اقْتَحَمُوا آسِيَا بِقِيَادَةِ بْرِينُّوسَ كَانُوا كِيمْبَرِيِّينَ، وَفِي آسِيَا وَالْيُونَانِ سُمُّوا الْغَلَّوْ-يُونَانِيِّينَ، مِنْ بَشَرَتِهِمُ اللَّبَنِيَّةِ (إِذْ «غَالَا» فِي الْيُونَانِيَّةِ تَعْنِي الْحَلِيبَ)؛ وَلِذَلِكَ يُعَلِّمُ أَيْضًا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِلرِّسَالَةِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَةَ أَنَّ الْغَلَاطِيِّينَ اسْتَعْمَلُوا اللُّغَةَ التَّرِيفِيرِيَّةَ (الَّتِي كَانَتْ بِالتَّأْكِيدِ جِرْمَانِيَّةً): اُنْظُرْ مَا قِيلَ هُنَاكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ.


مَاجُوجُ. مِنْهُ نَشَأَ الْجِيتَاءُ وَالْمَاسَاجِيتَاءُ، وَهُمْ شُعُوبٌ سِكِيثِيَّةٌ، وَالتَّتَارُ، الَّذِينَ يَتَكَلَّمُ عَنْهُمْ حِزْقِيَالُ فِي الْإِصْحَاحَيْنِ ٣٨ وَ٣٩.


مَادَايُ. بَعْدَ تَشَتُّتِ بَابِلَ ذَهَبَ إِلَى مَادِي، وَمِنْهُ نَشَأَ وَتَسَمَّى الْمَادِيُّونَ وَأَرْضُ مَادِي.


يَاوَانُ. مِنْهُ نَشَأَ الْأَيُونِيُّونَ وَجَمِيعُ الْيُونَانِيِّينَ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَتِ الْيُونَانُ أَوَّلًا أَيُونِيَا. هَكَذَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ.


تُوبَالُ. مِنْهُ نَشَأَ وَتَسَمَّى الْإِيبِيرِيُّونَ، أَيِ الْإِيبِيلِيُّونَ أَوِ التِّيبِيلِيُّونَ. الْإِيبِيرِيُّونَ، أَقُولُ، سَوَاءٌ الْآسِيَوِيُّونَ مِنْهُمْ قُرْبَ الْبَحْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الْأُورُوبِّيُّونَ، أَعْنِي الْإِسْبَانَ: سَوَاءٌ انْحَدَرَ هَؤُلَاءِ مِنْ أُولَئِكَ أَوْ أُولَئِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ. هَكَذَا يَقُولُ مَارِيَانَا وَدِيلْرِيُو وَأُولِيَاسْتَرُ وَأَرِيَاسُ. وَكَذَلِكَ يُلَمِّحُ حِزْقِيَالُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٨ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الْأُمَمِ الْأُخْرَى مِنَ الْمَذْكُورِينَ هُنَا قَدِ انْتَقَلُوا مِنْ أُورُوبَّا إِلَى آسِيَا أَوِ الْعَكْسَ، سَوَاءٌ لِلْخِدْمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ أَوِ الِاسْتِعْمَارِ، حَيْثُ يَجْمَعُ مَعَ أَسْمَاءٍ وَشُعُوبٍ آسِيَوِيَّةٍ بَعْضَ الَّذِينَ نَضَعُهُمْ هُنَا فِي أُورُوبَّا.


مَاشَكُ. مِنْهُ يَبْدُو أَنَّ الْمُوسْكُوفِيِّينَ نَشَأُوا وَأَخَذُوا اسْمَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ يَرَيَانِ أَنَّ الْكَبَّادُوكِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْ مَاشَكَ.


تِيرَاسُ. مِنْهُ نَشَأَ التَّرَاقِيُّونَ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُفَسِّرُونَ عُمُومًا، وَإِنْ كَانَ أُوجُوبِينُوسُ يَرَى أَنَّ الصُّورِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْ تِيرَاسَ.


أَشْكَنَازُ. مِنْهُ نَشَأَ التُّوِيسْكُونِيُّونَ، الَّذِينَ سُمُّوا فِيمَا بَعْدُ الْجِرْمَانَ أَوِ الْأَلِمَانَ، مِنْ قُوَّتِهِمْ وَفَضِيلَتِهِمْ، أَيْ «رِجَالٌ تَمَامًا.» وَلِذَلِكَ حَتَّى الْآنَ يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ أَلْمَانِيَا بِالْعِبْرِيَّةِ «أَشْكَنَاز.» هَكَذَا يَقُولُ أُولِيَاسْتَرُ وَدِيلْرِيُو وَغَيْرُهُمْ. وَمِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ أَشْكَنَازَ سَكَنَ فِي آسِيَا قُرْبَ الْمَادِيِّينَ (إِذْ يُدْعَى مَعَ الْمَادِيِّينَ لِتَدْمِيرِ بَابِلَ، إِرْمِيَا ٥١: ٢٧)، لَكِنَّ كَثِيرِينَ مِنْ نَسْلِهِ عَبَرُوا إِلَى أُورُوبَّا، وَمِنْهُمْ نَشَأَ الْأَسْكَانِيُّونَ، أَيِ التُّوِيسْكُونِيُّونَ، وَهُمُ الْجِرْمَانُ. هَكَذَا يَقُولُ تُورْنِيِلُّوسُ عِنْدَ سَنَةِ الْعَالَمِ ١٩٣١، الرَّقْمِ ٢١.


رِيفَاثُ. يَرَى يُوسِيفُوسُ أَنَّ الْبَفْلَاغُونِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْهُ.


تُوغَرْمَةُ. مِنْهُ نَشَأَ الْأَتْرَاكُ، الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ التُّرْكُمَانَ أَوِ التُّرْجُمَانَ: وَلِذَلِكَ حَتَّى الْآنَ يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ مَلِكَ الْأَتْرَاكِ «تُوغَرَ»؛ وَإِنْ كَانَ يُوسِيفُوسُ يَرَى أَنَّ الْفِرِيجِيِّينَ وُلِدُوا مِنْ تُوغَرْمَةَ.





الْآيَةُ ٤: أَلِيشَا وَتَرْشِيشُ وَكِتِّيمُ وَدُودَانِيمُ


أَلِيشَا. يَرَى التَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ أَنَّ الْإِيطَالِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْهُ؛ لَكِنَّ بِيرِيرِيُوسَ يَرَى أَنَّ مِنْ أَلِيشَا انْحَدَرَ سُكَّانُ الْجُزُرِ السَّعِيدَةِ، الَّتِي سُمِّيَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْأَلِيسِيَّاتِ.


تَرْشِيشُ. مِنْهُ انْحَدَرَ التَّرْسِيسِيُّونَ وَالْكِيلِيكِيُّونَ الْمُجَاوِرُونَ.


كِتِّيمُ. مِنْهُ انْحَدَرَ الْكِيتِيُّونَ وَالْقُبْرُصِيُّونَ وَالْكِرِيتِيُّونَ. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى قُبْرُصُ وَكِرِيتُ وَسَائِرُ جُزُرِ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ كِتِّيمَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ.


دُودَانِيمُ. يَسْتَنْبِطُ كَثِيرُونَ الرُّودِيِّينَ مِنْهُ، كَأَنَّ دُودَانِيمَ هُوَ رُودَانِيمُ، وَالدَّالَثُ بُدِّلَتْ بِالْحَرْفِ الْمُمَاثِلِ رِيشْ. لَكِنَّ آخَرِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُ الدُّودُونِيِّينَ فِي إِيبِيرُوسَ.





الْآيَةُ ٥: جَزَائِرُ الْأُمَمِ


مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتْ جَزَائِرُ الْأُمَمِ — «بِحَسَبِ لِسَانِهِمْ،» كَمَا يَلِي؛ إِذَنْ وَقَعَ هَذَا بَعْدَ التَّشَتُّتِ الَّذِي حَدَثَ فِي بَابِلَ: إِنَّهُ اسْتِبَاقٌ. تَنْبِيهٌ: يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ جَمِيعَ الْمَنَاطِقِ الَّتِي يُسَافَرُ إِلَيْهَا بِالسُّفُنِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ «جَزَائِرَ،» سَوَاءٌ أَكَانَتْ جَزَائِرَ حَقِيقِيَّةً أَمْ لَا، بَلْ أَرْضًا مُتَّصِلَةً، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ إِرْمِيَا ٢٥: ٢٢.





الْآيَةُ ٦: أَبْنَاءُ حَامٍ


كُوشُ. مِنْهُ انْحَدَرَ الْأَحْبَاشُ، الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِلُغَتِهِمُ الْكُوشِيِّينَ. هَكَذَا تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَإِيسِيدُورُسُ وَغَيْرُهُمْ.


مِصْرَايِمُ. مِنْهُ سُكِنَتْ مِصْرُ وَنَمَتْ، وَلِذَلِكَ تُسَمَّى بِالْعِبْرِيَّةِ مِصْرَايِمَ، وَلَا يَزَالُ الْعَرَبُ وَالْأَتْرَاكُ يُسَمُّونَهَا مِصْرَ. تَنْبِيهٌ: فِي الْمَزْمُورِ ١٠٥: ٢٢ وَالْمَزْمُورِ ١٠٤: ٢٧ وَالْمَزْمُورِ ٧٧: ٥١، تُسَمَّى مِصْرُ أَرْضَ حَامٍ؛ وَمِنْ هُنَا يَبْدُو أَنَّ حَامًا، الَّذِي كَانَ ابْنَ نُوحٍ وَأَبَا مِصْرَايِمَ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ سَكَنَ مِصْرَ وَأَدَارَ مَمْلَكَتَهَا، وَلِهَذَا السَّبَبِ سُمِّيَ زُحَلَ الْمِصْرِيَّ، كَمَا يُعَلِّمُ بِيرُوسُوسُ فِي الْكِتَابَيْنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ، وَدِيُودُورُسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ. وَلِذَلِكَ يَرَى بَعْضُهُمْ أَيْضًا أَنَّ حَامًا هُوَ حَمُّونُ، أَوِ الْمُشْتَرِي الْحَمُّونِيُّ. فَالْحُرُوفُ هِيَ نَفْسُهَا، وَلَفْظَةُ حَامٍ وَحَمُّونَ وَاحِدَةٌ. خَلَفَ الْأَبَ حَامًا ابْنُهُ مِصْرَايِمُ، الَّذِي يَرَى بِيرُوسُوسُ وَمِنْ بَعْدِهِ أَنِّيُوسُ الْفِيتِيرْبِيُّ أَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ أُوزِيرِيسُ، الَّذِي كَانَ أَشْهَرَ مُلُوكِ الْمِصْرِيِّينَ وَآلِهَتِهِمْ، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ إِيزِيسَ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ قَرَابَةُ لَفْظَتَيْ مِصْرَايِمَ وَأُوزِيرِيسَ، إِذَا رُدَّتَا إِلَى أَصْلِهِمَا الْعِبْرِيِّ مَعَ حَذْفِ الْحُرُوفِ الزَّائِدَةِ — الْمِيمِ فِي الْأُولَى وَالْأَلِفِ مَعَ الْخُولِيمِ فِي الثَّانِيَةِ؛ فَعِنْدَئِذٍ مِصْرَايِمُ هُوَ أُوزِيرِيسُ. لَكِنَّ آخَرِينَ يُعْطُونَ اشْتِقَاقًا آخَرَ لِأُوزِيرِيسَ، كَمَا سَأَقُولُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٤١.


فُوطُ. يُرَى أَنَّ اللِّيبِيِّينَ وَالْمُورِيتَانِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْهُ، وَعِنْدَهُمْ نَهْرٌ يُسَمَّى فُوثَ، ذَكَرَهُ بْلِينِيُوسُ فِي التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ، الْكِتَابِ الْخَامِسِ، الْبَابِ الْأَوَّلِ.


كَنْعَانُ. أَنَّ الْكَنْعَانِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْهُ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ.





الْآيَةُ ٧: سَبَأُ وَحَوِيلَةُ


سَبَأُ. هُنَاكَ سَبَأَانِ اثْنَانِ: الْأَوَّلُ هُوَ هَذَا، الَّذِي كَانَ ابْنَ كُوشٍ؛ وَيُكْتَبُ بِالْعِبْرِيَّةِ بِالسَّامِخِ. وَمِنْهُ يَبْدُو أَنَّ الْأَحْبَاشَ انْحَدَرُوا، وَكَانَتْ عَاصِمَتُهُمُ الْمَلَكِيَّةُ تُسَمَّى سَبَأَ، الَّتِي سُمِّيَتْ فِيمَا بَعْدُ مِيرُوِي مِنْ قِبَلِ قَمْبِيزَ، عَلَى اسْمِ أُخْتِهِ، وَمِنْهَا جَاءَتْ إِلَى سُلَيْمَانَ تِلْكَ الْمَلِكَةُ الَّتِي تُسَمَّى مَلِكَةَ سَبَأَ. وَالثَّانِي سَبَأُ كَانَ ابْنَ رَعْمَةَ؛ وَيُكْتَبُ بِالْعِبْرِيَّةِ بِالشِّينِ. وَمِنْهُ انْحَدَرَ السَّبَئِيُّونَ الْعَرَبُ، الَّذِينَ يُقَالُ عَنْهُمْ: «يُرْسِلُ السَّبَئِيُّونَ بَخُورَهُمْ.» هَكَذَا تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ، الْمَزْمُورُ ٧٢: ٢٠، وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ هُنَا.


حَوِيلَةُ. مِنْهُ انْحَدَرَ الْجِيتُولِيُّونَ فِي أَفْرِيقِيَا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ. وَكَذَلِكَ الْحَوِيلِيُّونَ الَّذِينَ سَكَنُوا فِي حَوِيلَةَ، قُرْبَ الْخَلِيجِ الْفَارِسِيِّ وَقُرْبَ الْعَمَالِقَةِ، ١ صَمُوئِيلَ ١٥: ٧. وَفِي هَذِهِ الْحَوِيلَةِ أَيْضًا سَكَنَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٢٥، الْآيَةُ ١٨.





الْآيَةُ ٨: كُوشُ وَلَدَ نِمْرُودَ


٨. وَلَدَ كُوشٌ نِمْرُودَ، — الَّذِي بَرَزَ بَيْنَ جَمِيعِ أَبْنَاءِ كُوشٍ كَأَمِيرٍ. وَيُسَمَّى بِحَقٍّ بِالْعِبْرِيَّةِ نِمْرُودَ، أَيْ «مُتَمَرِّدٌ،» لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ طَاغِيَةٍ قَمَعَ الْآخَرِينَ وَأَجْبَرَهُمْ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ، وَكَانَ مُحْتَقِرًا لِلَّهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَأَلْكُوِينُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


ابْتَدَأَ هُوَ نَفْسُهُ يَكُونُ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ. — تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «كَانَ عِمْلَاقًا،» أَيْ جَبَّارًا فِي ضَخَامَةِ الْجِسْمِ وَفِي الْقُوَّةِ وَفِي الْجَسَارَةِ وَفِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْقَسْوَةِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. فَيَبْدُو إِذَنْ أَنَّ نِمْرُودَ كَانَ أَوَّلَ عِمْلَاقٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ. وَكَذَلِكَ كَانَ قَوِيًّا فِي الثَّرْوَةِ وَفِي اغْتِصَابِ السُّلْطَةِ؛ إِذْ بَدَأَ يُخْضِعُ النَّاسَ لِنَفْسِهِ بِالطُّغْيَانِ. فَأَوَّلُ أَمِيرٍ وَمَلِكٍ فِي الْعَالَمِ كَانَ نِمْرُودَ، وَكَانَ طَاغِيَةً، يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ.





الْآيَةُ ٩: جَبَّارُ صَيْدٍ أَمَامَ الرَّبِّ


٩. وَكَانَ جَبَّارَ صَيْدٍ أَمَامَ الرَّبِّ. — «صَيَّادٌ،» لَيْسَ لِلْوُحُوشِ بِقَدْرِ مَا هُوَ لِلنَّاسِ، كَمَا يَرَى فَاتَابْلُوسُ وَكَاجِيتَانُوسُ وَابْنُ عَزْرَا، بَلْ لِلْبَشَرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْتَنِصُ النَّاسَ بِالْقُوَّةِ وَالْخِدَاعِ وَيَقْمَعُهُمْ، إِمَّا بِالنَّهْبِ أَوْ بِالْقَتْلِ أَوْ بِإِخْضَاعِهِمْ لِلْعُبُودِيَّةِ، كَمَا يَصْطَادُ الْبَرَازِيلِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْهُنُودِ النَّاسَ حَتَّى الْآنَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي مَدِينَةِ اللَّهِ، الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ، الْبَابِ الرَّابِعِ، وَلِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ وَغَيْرُهُمْ. فَ«الصَّيَّادُ» إِذَنْ هُوَ نَفْسُهُ اللِّصُّ وَالسَّالِبُ. هَكَذَا وَضَعَ أَرِسْطُو قَطْعَ الطَّرِيقِ بَيْنَ أَنْوَاعِ الصَّيْدِ، وَمِنْ صَيْدِ الْوُحُوشِ يَنْتَقِلُ الْمَرْءُ بِسُهُولَةٍ إِلَى صَيْدِ الْبَشَرِ. وَلِذَلِكَ يَرْوِي كْسِينُوفُونُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ تَرْبِيَةِ كُورُشَ أَنَّ كُورُشَ دَرَّبَ فُرْسَهُ لِلْحَرْبِ بِتَمْرِينِهِمْ عَلَى صَيْدِ الْحَيَوَانَاتِ وَذَبْحِهَا؛ كَمَا فَعَلَ أَيْضًا فِي الْقَرْنِ السَّابِقِ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَوِيُّ، الَّذِي انْتَزَعَ مَمْلَكَةَ فَارِسَ مِنَ الْأَتْرَاكِ وَوَسَّعَهَا كَثِيرًا. فَمُمَارَسَةُ الصَّيْدِ هِيَ كَالتَّدْرِيبِ التَّمْهِيدِيِّ لِلْحُرُوبِ وَالْمَعَارِكِ.


أَمَامَ الرَّبِّ. — السَّبْعِينِيَّةُ تَقُولُ «إِنَانْتِيُونْ كِيرِيُو،» وَالَّذِي يُتَرْجِمُهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ «ضِدَّ الرَّبِّ»؛ وَمِنْ هُنَا يُفِيدُ إِيسِيدُورُسُ فِي أَصْلِ الْكَلِمَاتِ، الْكِتَابِ السَّادِسِ، أَنَّ نِمْرُودَ أَجْبَرَ النَّاسَ الْمُنْصَرِفِينَ عَنِ اللَّهِ عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، أَعْنِي عِبَادَةَ النَّارِ فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِ، بَعْدَ التَّشَتُّتِ عِنْدَ بُرْجِ بَابِلَ. لَكِنْ يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ «لِفْنِي» أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُتَرْجَمَ لَا «ضِدَّ» بَلْ «أَمَامَ الرَّبِّ.» وَ«أَمَامَ الرَّبِّ» تَعْنِي «حَقًّا» وَ«بِامْتِيَازٍ تَامٍّ»؛ أَيْ كَذَلِكَ فِي حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْدَعَ. وَلِذَلِكَ صَارَ نِمْرُودُ مَثَلًا، فَيُقَالُ عَنِ الطَّاغِيَةِ الْبَارِزِ إِنَّهُ كَنِمْرُودَ آخَرَ، صَيَّادٍ وَسَالِبٍ. وَيُضِيفُ كَاجِيتَانُوسُ أَنَّ «أَمَامَ الرَّبِّ» أُضِيفَتْ لِتَعْظِيمِ خُطُورَةِ الْجَرِيمَةِ؛ إِذِ الْجَرِيمَةُ تُعَدُّ أَشَدَّ إِذَا ارْتُكِبَتْ عَلَى مَرْأَى مِنَ الْحَاكِمِ.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يُقَدِّمُ آخَرُونَ ثَلَاثَةَ تَفَاسِيرَ جَدِيدَةٍ. الْأَوَّلُ: «أَمَامَ الرَّبِّ،» لِأَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ ضَحَايَا فَاخِرَةً اصْطَادَهَا لِلرَّبِّ عَلَى الْمَذَابِحِ، يَقُولُ ابْنُ عَزْرَا وَكِمْحِي وَالْعِبْرَانِيُّونَ. الثَّانِي: «أَمَامَ الرَّبِّ،» أَيْ لِكَيْ يُرْغِمَ النَّاسَ عَلَى الْحَيَاةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ الَّتِي أَدْخَلَهَا اللَّهُ بِمَشِيئَتِهِ وَرِضَاهُ. الثَّالِثُ: مَلْكِيُورُ كَانُوسُ فِي كِتَابِ الْمَوَاضِعِ، الْكِتَابِ الثَّانِي، الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ، «أَمَامَ الرَّبِّ،» أَيْ تَحْتَ السَّمَاءِ الْمَفْتُوحَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَ نِمْرُودُ يَصْطَادُ النَّاسَ الْهَائِمِينَ كَالْوُحُوشِ فِي الْحُقُولِ تَحْتَ السَّمَاءِ الْمَفْتُوحَةِ، وَيَجْمَعُهُمْ تَحْتَ سُقُوفٍ وَفِي مُجْتَمَعٍ مَدَنِيٍّ.


لَكِنْ بِحَسَبِ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ، لَكَانَ نِمْرُودُ أَمِيرًا حَكِيمًا يَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ فَاجِرًا وَطَاغِيَةً، وَمُحْتَقِرًا لِلَّهِ وَلِلدِّينِ الْمُقَدَّسِ.





الْآيَةُ ١٠: بِدَايَةُ مَمْلَكَتِهِ بَابِلُ


١٠. وَكَانَتْ بِدَايَةُ مَمْلَكَتِهِ بَابِلَ. — وَمِنْ هُنَا يُلَاحِظُ الْمُفَسِّرُونَ عُمُومًا أَنَّ نِمْرُودَ هَذَا كَانَ إِمَّا سَلَفَ، وَكَمَا يَقُولُ بِيرُوسُوسُ الْأَنِّيَانِيُّ، أَبَا الْمُشْتَرِي بِيلُوسَ وَجَدَّ نِينُوسَ، أَيْ زُحَلَ الْأَوَّلَ؛ أَوْ بِالْأَحْرَى، كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نِمْرُودَ هَذَا كَانَ هُوَ نَفْسَهُ بِيلُوسَ، الَّذِي كَانَ أَبَا نِينُوسَ. فَإِنَّ طُغْيَانَ نِمْرُودَ وَبِيلُوسَ وَأَخْلَاقَهُمَا وَزَمَانَهُمَا وَمَقَرَّ مُلْكِهِمَا فِي بَابِلَ تَتَّفِقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ؛ وَكِلَاهُمَا كَانَ أَوَّلَ مَلِكٍ لِبَابِلَ، وَكِلَاهُمَا كَانَ مُبْتَدِعَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، بِشَهَادَةِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَكِيرِلُّسَ وَبِيرِيرِيُوسَ وَغَيْرِهِمْ؛ وَنِينُوسُ ابْنُهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ بِأَنْ يُعْبَدَ أَبُوهُ بِيلُوسُ عَلَنًا بِتَكْرِيمٍ إِلَهِيٍّ كَإِلَهٍ؛ وَمِنْ هُنَا سُمِّيَتِ الْأَصْنَامُ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالسُّرْيَانِ وَالْفِينِيقِيِّينَ بِعْلًا وَبَعَالِيمَ: فَبِعْلُ هُوَ نَفْسُهُ بِيلُوسُ. فَاسْمُ بِيلُوسَ الْأَصْلِيُّ إِذَنْ هُوَ نِمْرُودُ، الَّذِي سُمِّيَ كُنْيَةً وَتَلْقِيبًا بِعْلًا وَبِيلُوسَ، أَيِ السَّيِّدُ وَالْمُسَيْطِرُ: كَمَا أَنَّ الْأَتْرَاكَ وَالتَّتَارَ حَتَّى الْآنَ يُسَمُّونَ مَلِكَهُمُ الْخَانَ الْعَظِيمَ، أَيِ السَّيِّدَ الْأَعْظَمَ.


فَبِيلُوسُ هَذَا إِذَنْ كَانَ أَوَّلَ جُوبِيتِرَ، الْإِلَهُ الْأَوَّلُ وَالْمُشْتَرَكُ لِلْأُمَمِ الْوَثَنِيَّةِ. وَلِذَلِكَ بَنَتْ سَمِيرَامِيسُ زَوْجَةُ نِينُوسَ لِهَذَا الْجُوبِيتِرِ بِيلُوسَ نَفْسِهِ مَعْبَدًا فَخْمًا لِلْغَايَةِ، كَمَا يَشْهَدُ دِيُودُورُسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْبَابِ الرَّابِعِ، وَكَانَ فِيهِ قَبْرُ بِيلُوسَ الْمُدْهِشُ بِحَجْمِهِ وَبِنَائِهِ؛ إِذْ كَانَ ارْتِفَاعُهُ سْتَادِيُونًا وَاحِدًا، بِشَهَادَةِ سْتْرَابُونَ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ. وَهَذَا كَانَ أَصْلَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، حَوَالَيِ السَّنَةِ الثَّلَاثِمِائَةِ بَعْدَ الطُّوفَانِ. فَمَعَ أَنَّ تِرْتُولِّيَانُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ يَرَى أَنَّ الْأَصْنَامَ وُجِدَتْ قَبْلَ الطُّوفَانِ، إِلَّا أَنَّ كِيرِلُّسَ فِي الْكِتَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ ضِدَّ يُولِيَانُوسَ يُؤَكِّدُ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ الْمَعْرُوفَةَ لَنَا أَخَذَتْ أَصْلَهَا بَعْدَ الطُّوفَانِ مِنْ أَبِي الْمَلِكِ نِينُوسَ، الَّذِي يُسَمِّيهِ كِيرِلُّسُ نَفْسُهُ أَرْبِيلُوسَ وَنَحْنُ نُسَمِّيهِ بِيلُوسَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مُعْظَمَ أَصْنَامِ الْأُمَمِ الْوَثَنِيَّةِ، وَلَا سِيَّمَا الشَّرْقِيِّينَ مِنْهُمْ، مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ بِعْلٍ أَوْ بِيلُوسَ هَذَا، مِثْلُ بَعْلِ زَبُوبَ وَبَعْلِ فَغُورَ وَبَعْلِ بَرِيثَ وَبَعْلِ شَامِيسَ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ، الْآيَةِ ٢٦.


تَنْبِيهٌ: كَانَ نِمْرُودُ مُؤَسِّسَ وَمُخْتَرِعَ وَبَانِيَ بُرْجِ بَابِلَ وَمَدِينَتِهَا؛ لَكِنَّ سَمِيرَامِيسَ زَوْجَةَ نِينُوسَ رَمَّمَتْهَا فِيمَا بَعْدُ وَوَسَّعَتْهَا تَوْسِيعًا عَجِيبًا وَزَيَّنَتْهَا، وَلِهَذَا السَّبَبِ يُؤَكِّدُ هِيرُودُوتُسُ وَدِيُودُورُسُ السِّيكِيلِيُّ وَسْتْرَابُونُ وَمِيلَا وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَيُوسْطِينُوسُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَسَّسَتْ بَابِلَ.


تَنْبِيهٌ ثَانٍ: بَدَأَ نِمْرُودُ، أَوْ بِيلُوسُ، يَمْلِكُ فِي بَابِلَ حَوَالَيِ السَّنَةِ ١٧٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ حَدَثَ هُنَاكَ انْقِسَامُ الْأَلْسُنِ وَالْأُمَمِ؛ لَكِنَّهُ تَنَامَى شَيْئًا فَشَيْئًا فِي الْقُوَّةِ وَالسُّلْطَانِ، وَصَارَ مَلِكًا وَشِبْهَ مَلِكٍ مُطْلَقٍ فِي السَّنَةِ ١٨٤ بَعْدَ الطُّوفَانِ، وَمَلَكَ ٦٥ سَنَةً (إِذْ يُعْطِي جَمِيعُ الْمُؤَرِّخِينَ هَذَا الْعَدَدَ مِنَ السَّنَوَاتِ لِمُلْكِ بِيلُوسَ)، أَيْ حَتَّى السَّنَةِ ٢٤٩ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ مَاتَ وَخَلَفَهُ ابْنُهُ نِينُوسُ. فَفِي السَّنَةِ ٤٣ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ، كَمَا يَرْوِي الْجَمِيعُ: وَإِبْرَاهِيمُ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ فَالسَّنَةُ ٤٣ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ تَقَعُ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ وَبِالتَّالِي بِالرُّجُوعِ إِلَى الْوَرَاءِ وَالْحِسَابِ، تَقَعُ السَّنَةُ الْأُولَى مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ فِي السَّنَةِ ٢٤٩ بَعْدَ الطُّوفَانِ. فَفِي تِلْكَ السَّنَةِ ٢٤٩ رَحَلَ بِيلُوسُ، أَوْ نِمْرُودُ، عَنِ الْمُلْكِ وَالْحَيَاةِ، وَخَلَفَهُ ابْنُهُ نِينُوسُ.


وَأَخِيرًا، بَابِلُ تُسَمَّى الْيَوْمَ بَلْدَاغَ أَوْ بَغْدَادَ؛ وَإِنْ كَانَتْ بَابِلُ الْقَدِيمَةُ بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ لَمْ تَعُدْ قَائِمَةً، بَلْ دُمِّرَتْ بِالْكَامِلِ، وَبُنِيَتْ بَلْدَاغُ الْمَوْجُودَةُ الْيَوْمَ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهَا، كَمَا يُعَلِّمُ أُورْتِيلِيُوسُ.


وَأَرَكُ — الَّتِي سُمِّيَتْ فِيمَا بَعْدُ الرُّهَا، مَدِينَةٌ فِي سُورِيَّةَ الْجَوْفَاءِ، الَّتِي مَلَكَ فِيهَا أَبْجَرُ، الَّذِي أَرْسَلَ لَهُ الْمَسِيحُ صُورَتَهُ، بِشَهَادَةِ أُوسَابِيُوسَ.


أَكَّدُ. — هَذِهِ هِيَ نَصِيبِينُ، مَدِينَةٌ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ عَلَى نَهْرِ دِجْلَةَ، الَّتِي ازْدَهَرَ فِيهَا الْقِدِّيسُ يَعْقُوبُ النَّصِيبِينِيُّ، الَّذِي كَتَبَ عَنْهُ ثَاوْدُورِيطُسُ.


كَلْنَةُ. — هَذِهِ إِمَّا سَلُوقِيَةُ أَوْ بِالتَّأْكِيدِ طَيْسِفُونُ، الْعَاصِمَةُ الْمَلَكِيَّةُ لِلْفُرْسِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


أَرْضُ شِنْعَارَ. — هَكَذَا يُسَمَّى السَّهْلُ الْمُحِيطُ بِبَابِلَ؛ وَيُضِيفُ هَذَا لِلتَّمْيِيزِ عَنْ بَابِلَ الْأُخْرَى الَّتِي فِي مِصْرَ، وَالَّتِي تُسَمَّى الْآنَ الْقَاهِرَةَ.





الْآيَةُ ١١: مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ خَرَجَ أَشُّورُ


١١. مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ (شِنْعَارَ، أَيْ مِنْ بَابِلَ) خَرَجَ أَشُّورُ. — يَرَى يُوسِيفُوسُ وَمِنْ بَعْدِهِ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ أَنَّ أَشُّورَ هَذَا هُوَ الِابْنُ الثَّانِي لِسَامٍ، الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ ٢٢؛ إِذْ أُقْحِمَ هُنَا اسْتِبَاقًا بِمُنَاسَبَةِ مَمْلَكَةِ بَابِلَ الَّتِي خَلَفَتْهَا مُبَاشَرَةً مَمْلَكَةُ الْأَشُّورِيِّينَ فِي نِينَوَى، وَمُؤَسِّسُهَا كَانَ أَشُّورَ هَذَا؛ فَمِنْ أَشُّورَ هَذَا يَبْدُو أَنَّ الْأَشُّورِيِّينَ نَشَأُوا وَتَسَمَّوْا، وَمِنْهُ أَيْضًا أُسِّسَتِ الْمَدِينَةُ الَّتِي رَمَّمَهَا وَوَسَّعَهَا نِينُوسُ كَثِيرًا فِيمَا بَعْدُ وَسُمِّيَتْ نِينَوَى. هَذَا الرَّأْيُ مُحْتَمَلٌ.


لَكِنْ بِمَا أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ تَخُصُّ أَبْنَاءَ حَامٍ لَا سَامٍ، حَتَّى الْآيَةِ ٢١ حَيْثُ يُعَالِجُ مُوسَى أَوَّلًا أَبْنَاءَ سَامٍ، فَإِنَّ بِيرِيرِيُوسَ وَدِيلْرِيُو وَغَيْرَهُمْ يَرَوْنَ بِصَوَابٍ أَكْبَرَ أَنَّ أَشُّورَ هَذَا هُوَ نِينُوسُ ابْنُ بِيلُوسَ؛ إِذْ يَتَّفِقُ جَمِيعُ الْقُدَمَاءِ عَلَى أَنَّ نِينَوَى، أَوْ مَدِينَةَ نِينُوسَ، أَسَّسَهَا وَسَمَّاهَا نِينُوسُ. فَنِينُوسُ إِذَنْ يُسَمَّى هُنَا أَشُّورَ، إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا اسْمَيْنِ، أَوْ بِالْأَحْرَى يُسَمَّى أَشُّورَ اسْتِبَاقًا لِأَنَّهُ صَارَ فِيمَا بَعْدُ أَوَّلَ مَلِكٍ وَمَلِكٍ مُطْلَقٍ لِلْأَشُّورِيِّينَ.





الْآيَةُ ١٢: هَذِهِ هِيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ


١٢. هَذِهِ هِيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ. — «هَذِهِ،» أَيْ لَيْسَتْ كَالَحَ، بَلْ نِينَوَى، الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِهَا الْأَوْلَى وَالْأَهَمَّ؛ فَإِلَيْهَا يَعُودُ النَّصُّ وَيُشِيرُ وَإِنْ كَانَتْ أَبْعَدَ، عَلَى الطَّرِيقَةِ الْعِبْرِيَّةِ. فَقَدْ كَانَتْ نِينَوَى فِي زَمَنِ نِينُوسَ أَعْظَمَ مُدُنِ الْعَالَمِ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَثِيلٌ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ؛ إِذْ كَانَ مُحِيطُ الْمَدِينَةِ ٤٨٠ سْتَادِيُونًا، أَيْ سِتِّينَ أَلْفَ خُطْوَةٍ؛ وَارْتِفَاعُ أَسْوَارِهَا مِائَةُ قَدَمٍ، وَعَرْضُهَا بِحَيْثُ تَمُرُّ ثَلَاثُ عَرَبَاتٍ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ؛ وَكَانَ لَهَا ١٥٠ بُرْجًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِارْتِفَاعِ ٢٠٠ قَدَمٍ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ نَقْلًا عَنْ دِيُودُورُسَ وَسْتْرَابُونَ. وَفِي زَمَنِ النَّبِيِّ يُونَانَ فِيمَا بَعْدُ، كَانَتْ عَظِيمَةً إِلَى حَدٍّ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ اجْتِيَازُهَا وَتَفَقُّدُهَا شَارِعًا شَارِعًا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَلِذَلِكَ يُسَمِّيهَا يُونَانُ مَدِينَةَ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.





الْآيَةُ ١٣: نَسْلُ مِصْرَايِمَ


١٣. لُودِيمُ. وَمِنْهُ اللِّيدِيُّونَ، لَيْسُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ حَكَمَهُمْ كُرُويسُوسُ، بَلْ آخَرُونَ قُرْبَ مِصْرَ، الَّذِينَ تَكَلَّمَ عَنْهُمْ إِشَعْيَاءُ ٤٦: ٩ وَحِزْقِيَالُ ٣٠: ٥.


لَهَابِيمُ. وَمِنْهُ اللِّيبِيُّونَ فِي أَفْرِيقِيَا.


نَفْتُوحِيمُ. وَمِنْهُ النُّومِيدِيُّونَ.


١٤. فَتْرُوسِيمُ. وَمِنْهُ عَرَبُ الْبَتْرَاءِ، الَّذِينَ كَانَتْ عَاصِمَتُهُمْ مَدِينَةَ الْبَتْرَاءِ.


كَسْلُوحِيمُ. هَؤُلَاءِ هُمُ الْفِلِسْطِينِيُّونَ، الَّذِينَ خَاضَ مَعَهُمُ الْيَهُودُ حَرْبًا دَائِمَةً: فَمَعَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى لِإِبْرَاهِيمَ وَالْيَهُودِ كَنْعَانَ فَقَطْ لِيُبِيدُوا الْكَنْعَانِيِّينَ نَسْلَ كَنْعَانَ، إِلَّا أَنَّ الْفِلِسْطِينِيِّينَ احْتَلُّوا جُزْءًا مِنْ كَنْعَانَ بَعْدَ طَرْدِ الْكَنْعَانِيِّينَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ صَفَنْيَا ٢: ٥. وَكَذَلِكَ طَرَدَ الْكَبَّادُوكِيُّونَ الْحِوِّيِّينَ، وَكَانُوا كَنْعَانِيِّينَ، مِنْ أَرْضِهِمْ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢: ٢٣؛ وَلِذَلِكَ بِالْحَقِّ اسْتَرَدَّ الْعِبْرَانِيُّونَ مِنْ كِلْتَا الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِالْحَرْبِ أَرْضَ كَنْعَانَ الْمُسْتَحَقَّةَ لَهُمْ وَالْمُعْطَاةَ مِنَ اللَّهِ.


كَفْتُورِيمُ. وَمِنْهُ الْكَبَّادُوكِيُّونَ. هَكَذَا تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ وَتَرْجَمَتُنَا.





الْآيَةُ ١٦: الْحِثِّيُّ وَالْيَبُوسِيُّ وَسَائِرُ شُعُوبِ كَنْعَانَ


١٦. الْحِثِّيَّ وَالْيَبُوسِيَّ إِلَخْ. — تَنْبِيهٌ: هَذِهِ كُلُّهَا أَسْمَاءُ شُعُوبٍ انْحَدَرُوا مِنْ أَبْنَاءِ كَنْعَانَ؛ فَمِنَ الْأَبِ حِثَّ سُمِّيَ الْحِثِّيُّونَ، وَمِنْ يَبُوسَ الْيَبُوسِيُّونَ، وَمِنْ سِينَ السِّينِيُّونَ، إِلَخْ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ.


يَرَى فِيلَّالْبَانْدُو فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمَدِينَةِ وَالْهَيْكَلِ، الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْبَابِ الْعَاشِرِ، أَنَّ يَبُوسَ أَوِ الْيَبُوسِيَّ، ابْنَ كَنْعَانَ وَسِبْطَ نُوحٍ، أَسَّسَ أُورُشَلِيمَ الَّتِي سُمِّيَتْ بِاسْمِهِ يَبُوسَ؛ كَمَا أَنَّ أَخَاهُ صِيدُونَ، بِشَهَادَةِ يُوسِيفُوسَ، أَسَّسَ مَدِينَةَ صِيدُونَ؛ وَأَمَاثُوسُ أَسَّسَ أَمَاثَةَ، وَأَرَادِيُوسُ مَدِينَةَ أَرَادَ.


١٧. السِّينِيُّ. السِّينِيُّونَ هُنَا هُمُ الصِّينِيُّونَ، السَّاكِنُونَ قُرْبَ الْيَابَانِ، الَّذِينَ تَنَبَّأَ عَنِ ارْتِدَادِهِمْ إِلَى الْمَسِيحِ إِشَعْيَاءُ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٩، الْآيَةِ ١٢، فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، كَمَا قُلْتُ هُنَاكَ. هَكَذَا يَرَى بَعْضُهُمْ. لَكِنْ بِمَا أَنَّ بَقِيَّةَ نَسْلِ كَنْعَانَ الْمَذْكُورِينَ هُنَا سَكَنُوا لَا فِي الْهِنْدِ بَلْ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوْ قُرْبَهَا، فَيَبْدُو أَنَّ هَؤُلَاءِ السِّينِيِّينَ كَانُوا سُكَّانَ الصَّحْرَاءِ وَجَبَلِ سِينَاءَ. وَهَذَا السِّينِيُّ يَخْتَلِفُ عَنِ الْقِينِيِّ بِالْقَافِ، كَمَا سَأَقُولُ عِنْدَ سِفْرِ الْقُضَاةِ، الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ، الْآيَةِ ١٧.


١٨. الْأَرْوَادِيُّ. مِنْ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ بِالْأَحْرَى الشَّعْبِ أُسِّسَتْ وَسُمِّيَتْ مَدِينَتَا أَرْوَادَ وَأَنْطَرَادُوسَ قُرْبَ صِيدُونَ، اُنْظُرْ حِزْقِيَالَ ٢٧: ٨.


الصَّمَارِيُّ. يَبْدُو أَنَّ الصَّمَارِيِّينَ هُمْ أَنْفُسُهُمُ الْفِرِزِّيُّونَ، وَمِنْ جَدِّهِمْ — لَا هَذَا الْقَدِيمَ بَلِ الْمُتَأَخِّرَ الَّذِي عَاشَ فِي زَمَنِ عُمْرِي مَلِكِ إِسْرَائِيلَ وَسُمِّيَ أَيْضًا شَامِرَ أَوْ شُومِرَ — سُمِّيَ الْجَبَلُ وَالْمَدِينَةُ وَالْمِنْطَقَةُ السَّامِرَةَ، ٣ مُلُوكَ ١٦: ٢٤.


الْحَمَاتِيُّ، — سُكَّانُ مَدِينَةِ حَمَاةَ، الَّتِي فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ اثْنَتَانِ: حَمَاةُ الْكُبْرَى وَهِيَ أَنْطَاكِيَةُ، وَحَمَاةُ الصُّغْرَى وَهِيَ إِبِيفَانِيَا.





الْآيَةُ ١٩: حُدُودُ كَنْعَانَ


تَصِفُ الْآيَةُ ١٩ حُدُودَ الْأَرْضِ الَّتِي احْتَلَّهَا الْكَنْعَانِيُّونَ. الْحَدُّ الشَّمَالِيُّ مُقَرَّرٌ عِنْدَ صِيدُونَ، وَالْحَدُّ الْجَنُوبِيُّ مِنَ الْغَرْبِ عِنْدَ جَرَارَ وَغَزَّةَ، وَالْحَدُّ الْجَنُوبِيُّ مِنَ الشَّرْقِ عِنْدَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَدْمَةَ وَصَبُويِيمَ وَلَاشَعَ.





الْآيَةُ ٢١: أَبْنَاءُ سَامٍ


٢١. أَخِي يَافِثَ الْأَكْبَرِ. — الْعِبْرِيُّ «هَغَّادُولْ» لَا يَتَصَرَّفُ، وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُتَرْجَمَ إِمَّا بِصِيغَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ «الْأَكْبَرِ» كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ، أَوْ بِصِيغَةِ الْحَالِ «وَهُوَ الْأَكْبَرُ.» وَيُتَرْجِمُهُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ «الْأَكْبَرِ» مُرْجِعِينَ إِيَّاهُ إِلَى يَافِثَ: فَيَرَوْنَ أَنَّ يَافِثَ كَانَ بِكْرَ نُوحٍ، وَحَامًا الثَّانِيَ، وَسَامًا الثَّالِثَ وَالْأَخِيرَ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنْ يُتَرْجَمَ «الْأَكْبَرُ»؛ فَهَكَذَا تُتَرْجِمُ تَرْجَمَتُنَا وَبَانِينُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ وَكَاجِيتَانُوسُ وَغَيْرُهُمْ: فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ تَخُصُّ مَدْحَ سَامٍ لَا يَافِثَ؛ إِذْ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى، كَالْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ، الْآيَةِ ٢٤، يُوضَعُ سَامٌ أَوَّلًا بَيْنَ أَبْنَاءِ نُوحٍ، ثُمَّ حَامٌ ثَانِيًا، ثُمَّ يَافِثُ ثَالِثًا.


قَدْ تَعْتَرِضُ: بَدَأَ نُوحٌ يَلِدُ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءَ الثَّلَاثَةَ فِي السَّنَةِ ٥٠٠ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ: فَفِي هَذِهِ السَّنَةِ ٥٠٠ وَلَدَ يَافِثَ، وَفِي السَّنَةِ ٥٠١ وَلَدَ حَامًا، وَفِي السَّنَةِ ٥٠٢ وَلَدَ سَامًا؛ لِأَنَّ التَّكْوِينَ ١١: ١١ يَقُولُ إِنَّ سَامًا كَانَ ابْنَ مِائَةِ سَنَةٍ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنَ الطُّوفَانِ (الَّذِي وَقَعَ فِي السَّنَةِ ٦٠٠ مِنْ عُمُرِ نُوحٍ): فَيَكُونُ سَامٌ قَدْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٥٠٢ مِنْ عُمُرِ نُوحٍ، وَبِالتَّالِي فِي السَّنَةِ ٥٠٠ وُلِدَ يَافِثُ وَكَانَ بِكْرَ نُوحٍ.


أُجِيبُ: الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْأَعْدَادَ الْمُسْتَدِيرَةَ فَحَسْبُ، وَيَسْكُتُ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَالدَّقِيقَةِ. فَهُنَا عِنْدَمَا يُقَالُ فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ، الْآيَةِ ٣٢، إِنَّ نُوحًا بَدَأَ يَلِدُ فِي السَّنَةِ ٥٠٠، افْهَمْ لَيْسَ ٥٠٠ بِالضَّبْطِ بَلْ ٥٠٢. أَوْ بِالتَّأْكِيدِ عِنْدَمَا يُقَالُ فِي الْإِصْحَاحِ الْحَادِي عَشَرَ إِنَّ سَامًا كَانَ ابْنَ ١٠٠ سَنَةٍ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنَ الطُّوفَانِ حِينَ وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ، افْهَمْ لَيْسَ ١٠٠ بِالضَّبْطِ بَلْ ١٠٢؛ فَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ لَا يَهْتَمُّ بِالرَّقْمِ اثْنَيْنِ وَيَسْكُتُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ ضَئِيلًا فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ كَهَذَا.


٢٢. بَنُو سَامٍ: عِيلَامُ. — وَمِنْهُ الْعِيلَامِيُّونَ، أَيِ الْفُرْسُ: وَكَذَلِكَ مِنْ أَشُّورَ الْأَشُّورِيُّونَ، وَمِنْ لُودٍ اللِّيدِيُّونَ الَّذِينَ كَانَ مَلِكُهُمْ كُرُويسُوسُ؛ وَمِنْ أَرْفَكْشَادَ انْحَدَرَ الْكَلْدَانِيُّونَ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


أَرَامُ. — وَمِنْهُ الْأَرَامِيُّونَ، أَيِ السُّرْيَانُ. تَنْبِيهٌ: فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ تَمْتَدُّ سُورِيَّا امْتِدَادًا وَاسِعًا وَتَشْمَلُ أَرْمِينِيَا، بَلْ وَمَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ أَيْضًا، الَّتِي تُسَمَّى أَرَامَ نَهَرَايِمْ، أَيْ «سُورِيَّا النَّهْرَيْنِ،» لِأَنَّهَا تَقَعُ بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، كَمَا سَأَقُولُ بِاسْتِفَاضَةٍ أَكْبَرَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ، الْآيَةِ ٢٠.





الْآيَةُ ٢٤: عَابِرُ وَأَصْلُ الْعِبْرَانِيِّينَ


٢٤. عَابِرُ. — مِنْهُ انْحَدَرَ وَتَسَمَّى الْعِبْرَانِيُّونَ، الَّذِينَ وَحْدَهُمُ احْتَفَظُوا بِاللُّغَةِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْفِرْدَوْسِ، أَيِ الْعِبْرِيَّةِ، مَعَ الْعِبَادَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلَّهِ فِي انْقِسَامِ الْأُمَمِ وَالْأَلْسُنِ فِي بَابِلَ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَصْلٌ آخَرُ لِكَلِمَةِ عِبْرَانِيٍّ أَيْضًا، كَمَا سَأَقُولُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ الرَّابِعَ عَشَرَ، الْآيَةِ ١٣.


يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَابِرَ وُلِدَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ جَدُّهُ أَرْفَكْشَادُ، مُغَادِرًا أَرْمِينِيَا، عَبَرَ نَهْرَ دِجْلَةَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقَرَّ فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِ، وَلِذَلِكَ سَمَّى الطِّفْلَ الْمَوْلُودَ آنَذَاكَ عَابِرَ، أَيْ «عَابِرًا،» يَعْنِي عَابِرَ دِجْلَةَ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ مَا يُعَلِّمُهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ فِي الْعَادِيَّاتِ، الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْبَابِ السَّابِعِ، أَنَّ الْكَلْدَانِيِّينَ انْحَدَرُوا مِنْ أَرْفَكْشَادَ.





الْآيَةُ ٢٥: فَالَجُ، لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسِمَتِ الْأَرْضُ


٢٥. فَالَجُ، لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسِمَتِ الْأَرْضُ. — فَفَالَجُ بِالْعِبْرِيَّةِ مَعْنَاهُ «انْقِسَامٌ»: وَهَذَا الِانْقِسَامُ وَالتَّشَتُّتُ وَقَعَ فِي بَابِلَ، اُنْظُرِ الْإِصْحَاحَ الْحَادِيَ عَشَرَ.


تَسْأَلُ: هَلْ وَقَعَ هَذَا الِانْقِسَامُ لِلْأَلْسُنِ وَالْأُمَمِ عِنْدَ وِلَادَةِ فَالَجَ، أَمْ فِي مُنْتَصَفِ حَيَاتِهِ، أَمْ فِي نِهَايَتِهَا؟ يَرَى الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي مَدِينَةِ اللَّهِ، الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ، الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ وِلَادَةِ فَالَجَ: فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَ الطِّفْلُ فَالَجَ. وَالرَّأْيُ الثَّانِي الْأَفْضَلُ: يَرَى الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ وَتُوسْتَاتُوسُ وَلِيرَانُوسُ أَنَّهُ وَقَعَ لَيْسَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بَلْ فِي أَثْنَاءِ حَيَاةِ فَالَجَ: إِذْ إِنَّ أَبَاهُ عَابِرَ، وَكَانَ رَجُلًا قِدِّيسًا، مُتَنَبِّئًا أَعْطَى لِابْنِهِ الْمَوْلُودِ اسْمَ فَالَجَ مِنْ حَدَثٍ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بَلْ مُسْتَقْبَلًا تَنَبَّأَ بِهِ فِي الرُّوحِ.


وَلِذَلِكَ أَقُولُ إِنَّهُ يَبْدُو أَرْجَحَ أَنَّ هَذَا الِانْقِسَامَ وَقَعَ حَوَالَيِ السَّنَةِ ١٧٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ كَانَ فَالَجُ قَدْ بَلَغَ ٧٠ سَنَةً (إِذْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ١٠١ بَعْدَ الطُّوفَانِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ الْحَادِي عَشَرَ، الْآيَتَيْنِ ١٥ وَ١٦). يُثْبَتُ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ حَوَالَيِ هَذِهِ السَّنَةِ ١٧٠، بَعْدَ هَذَا الِانْقِسَامِ فِي بَابِلَ، بَدَأَ نِمْرُودُ يَمْلِكُ كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ١٠؛ وَثَانِيًا لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ لَا يَقُولُ هُنَا إِنَّ الْأَرْضَ قُسِمَتْ عِنْدَ وِلَادَةِ فَالَجَ بَلْ فِي أَيَّامِهِ؛ وَثَالِثًا لِأَنَّهُ فِي السَّنَةِ ١٠١ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ وُلِدَ فَالَجُ، لَا يَبْدُو أَنَّ الْبَشَرَ تَكَاثَرُوا بِمَا يَكْفِي لِلِانْقِسَامِ إِلَى ٧٠ أُمَّةً وَلُغَةً؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ آنَذَاكَ إِلَّا الْجِيلُ الثَّانِي أَوْ عَلَى الْأَكْثَرِ الثَّالِثُ بَعْدَ الطُّوفَانِ. أَضِفْ مَا هُوَ أَكْثَرُ إِلْحَاحًا: وَلَدَ عَابِرُ فَالَجَ وَعُمُرُهُ ٣٤ سَنَةً، وَبَعْدَهُ كَمَا يَبْدُو وَلَدَ يَقْطَانَ. لَكِنَّ يَقْطَانَ كَانَ لَهُ أَبْنَاءٌ كَثِيرُونَ كَمَا يُقَالُ هُنَا، وَكَانُوا مُسِنِّينَ بِالْفِعْلِ عِنْدَ تَشَتُّتِ بَابِلَ، فَتَفَرَّقُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى مِنْطَقَتِهِ وَأُمَّتِهِ وَلُغَتِهِ، تَمَامًا كَالْآخَرِينَ الْمَذْكُورِينَ هُنَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣١. فَلَمْ تُقْسَمِ الْأَرْضُ إِذَنْ عِنْدَ وِلَادَةِ فَالَجَ، بَلْ حِينَ كَانَ قَدْ بَلَغَ سِنَّ الشَّيْخُوخَةِ (لِأَنَّ أَخَاهُ الْأَصْغَرَ يَقْطَانَ كَانَ لَهُ بِالْفِعْلِ أَبْنَاءٌ كَثِيرُونَ وَمُسِنُّونَ). هَكَذَا يَقُولُ دِيُودُورُسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أَنَّ يَقْطَانَ لَمْ يَكُنْ أَصْغَرَ مِنْ فَالَجَ بَلْ أَكْبَرَ. لَكِنَّ هَذَا لَا يَبْدُو مُحْتَمَلًا: إِذْ يُذْكَرُ فَالَجُ هُنَا قَبْلَ يَقْطَانَ؛ وَلَكِنْ لِنَقْبَلْ ذَلِكَ، فَإِنَّ يَقْطَانَ لَا بُدَّ أَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ فَالَجَ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ فَحَسْبُ: إِذْ وُلِدَ فَالَجُ فِي السَّنَةِ ٣٤ مِنْ عُمُرِ أَبِيهِ عَابِرَ؛ فَلِيَكُنْ يَقْطَانُ قَدْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٣٠ أَوْ ٢٥ مِنْ عُمُرِ عَابِرَ، فَيَكُونُ قَدْ فَاقَ فَالَجَ بِتِسْعِ سَنَوَاتٍ عَلَى الْأَكْثَرِ؛ وَبِالتَّالِي لَمْ يَكُنْ بِمَقْدُورِ يَقْطَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبْنَاءٌ بِهَذَا الْعَدَدِ وَالْعِظَمِ عِنْدَ وِلَادَةِ فَالَجَ.


وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا يَرْوِيهِ الْعِبْرَانِيُّونَ فِي سِيدِرْ عُولَامْ بَاطِلٌ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الِانْقِسَامَ لِلْأَلْسُنِ وَالْأُمَمِ وَقَعَ فِي نِهَايَةِ حَيَاةِ فَالَجَ، أَيْ حَوَالَيِ السَّنَةِ ٣٤٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، أَيْ قَبْلَ مَوْتِ نُوحٍ بِعَشْرِ سَنَوَاتٍ؛ إِذْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ٣٤٠ كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ وُلِدَ بِالْفِعْلِ وَكَانَ ابْنَ ٤٨ سَنَةً: وَقَبْلَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ نِينُوسُ قَدْ حَارَبَ زَرَادُشْتَ بِأُمَمٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا مُجَمَّعَةٍ، كَمَا قُلْتُ قُرْبَ نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ: فَكَانَتِ الْأُمَمُ إِذَنْ قَدِ انْقَسَمَتْ وَتَفَرَّقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ.





الْآيَةُ ٢٩: أُوفِيرُ وَحَوِيلَةُ وَأَبْنَاءُ يَقْطَانَ


٢٩. أُوفِيرُ وَحَوِيلَةُ. — وَمِنْهُمَا الْهُنُودُ وَشُعُوبُ الْهِنْدِ الْمُتَنَوِّعَةُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَرِيَاسُ، الَّذِي يُرْجِعُ إِلَى يُوبَابَ أَيْضًا ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنَ الْعَالَمِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسَمَّى بَارِيَاسَ. أَمَّا نَسْلُ الْبَاقِينَ الْمَذْكُورِينَ هُنَا فَمَجْهُولٌ.





الْآيَةُ ٣١: هَؤُلَاءِ بَنُو سَامٍ


٣١. هَؤُلَاءِ بَنُو سَامٍ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ. — مِنْ هُنَا يُعَلِّمُ فِيلَسْتَرِيُوسُ فِي كِتَابِ الْهَرْطَقَاتِ، الْبَابِ ١٠٦، أَنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ جَازِمًا بِأَنَّهُ قَبْلَ بُرْجِ بَابِلَ كَانَتْ هُنَاكَ لُغَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، لَكِنَّ جَمِيعَ النَّاسِ كَانُوا يَفْهَمُونَهَا آنَذَاكَ؛ أَمَّا فِي تَشَتُّتِ بَابِلَ فَبَقِيَتْ فِي كُلِّ رَبِّ أُسْرَةٍ لُغَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ، مُخْتَلِفَةٌ عَنْ لُغَةِ كُلِّ رَبِّ أُسْرَةٍ آخَرَ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا نِيقُولَاوُسُ الْكُوزَانِيُّ الَّذِي يَقُولُ فِي مُخْتَصَرِهِ، الْبَابِ الثَّالِثِ: «كَانَ فَنُّ الْكَلَامِ الْأَوَّلُ غَنِيًّا جِدًّا بِالْمُرَادِفَاتِ بِحَيْثُ كَانَتْ جَمِيعُ اللُّغَاتِ الَّتِي انْقَسَمَتْ فِيمَا بَعْدُ مُحْتَوَاةً فِيهِ، وَآدَمُ نَفْسُهُ لَوْ تَكَلَّمَ إِلَيْهِ أَحَدٌ بِتِلْكَ اللُّغَاتِ لَفَهِمَهَا كُلَّهَا، إِذْ هُوَ الَّذِي وَضَعَ جَمِيعَ الْأَلْفَاظِ، وَقَدْ مُنِحَتْ إِتْقَانُ اللُّغَاتِ فَجْأَةً لِكَثِيرِينَ.»


لَكِنَّ هَذَا بَاطِلٌ كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، حَيْثُ يُقَالُ إِنَّ الْأَرْضَ قَبْلَ هَذَا التَّشَتُّتِ كَانَتْ ذَاتَ شَفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلُغَةٍ وَاحِدَةٍ. فَهَذَا إِذَنْ اسْتِبَاقٌ أَوِ اسْتِشْرَافٌ؛ إِذِ اللُّغَاتُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا لَيْسَتِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ، بَلِ الَّتِي كَانَتْ سَتَظْهَرُ بَعْدَ قَلِيلٍ فِي بَابِلَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَرُوبِيرْتُسُ وَغَيْرُهُمْ.





الْآيَةُ ٣٢: مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَمُ


٣٢. مِنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَمُ. — عُمُومًا يَعُدُّ الْقِدِّيسُونَ أُغُسْطِينُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَبْرُوسْبِيرُوسُ وَأَبِيفَانِيُوسُ ٧٢ أُمَّةً وَلُغَةً انْقَسَمَ إِلَيْهَا النَّاسُ فِي تَشَتُّتِ بَابِلَ: إِذْ يُوجَدُ هَذَا الْعَدَدُ مِنَ الْأَشْخَاصِ، أَيِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ، مَذْكُورِينَ وَمُعَدَّدِينَ فِي هَذَا الْإِصْحَاحِ، وَتَحْدِيدًا ١٤ مِنْ أَبْنَاءِ يَافِثَ، وَ٣١ مِنْ أَبْنَاءِ حَامٍ، وَ٢٧ مِنْ أَبْنَاءِ سَامٍ. إِذْ يُضِيفُونَ قِينَانَ الَّذِي تُضِيفُهُ السَّبْعِينِيَّةُ. لَكِنَّنِي سَأُبَيِّنُ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي أَنَّ قِينَانَ يَجِبُ حَذْفُهُ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ حَذْفُ أَسْمَاءِ الْآبَاءِ هُنَا: إِذِ الْآبَاءُ لَمْ يُشَكِّلُوا عَشِيرَةً أَوْ أُمَّةً مُخْتَلِفَةً عَنْ أَبْنَائِهِمْ: فَبِحَذْفِ هَؤُلَاءِ يَبْقَى ٥٥ ابْنًا، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَشَأَتْ أُمَمٌ مُتَفَرِّقَةٌ، إِذْ فِي تَشَتُّتِ بَابِلَ نَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لُغَتَهُ أَوْ لَهْجَتَهُ الْخَاصَّةَ؛ وَفِي هَذَا الشَّأْنِ اُنْظُرْ بِيرِيرِيُوسَ بِاسْتِفَاضَةٍ فِي الْكِتَابَيْنِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ.


مِمَّا قِيلَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَمَ تَفَرَّقَتْ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَبِالتَّالِي فِي نِصْفَيِ الْكُرَةِ السُّفْلِيِّ وَالْعُلْوِيِّ مَعًا. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ بَعْضَهُمْ مُقَابِلُونَ لِبَعْضٍ فِي الْجِهَةِ الْمُعَاكِسَةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَيَقِفُونَ وَيَمْشُونَ بِأَقْدَامِهِمْ فِي اتِّجَاهَاتٍ مُتَعَاكِسَةٍ. وَقَدْ أَنْكَرَ بْلِينِيُوسُ وُجُودَ أُنَاسٍ فِي الْجَانِبِ الْمُقَابِلِ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الْبَابِ ٦٧؛ وَكَذَلِكَ كِيكِيرُو وَمِيلَا وَغْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي الرِّسَالَةِ ٧١ إِلَى بُوسْتُومِيَانُوسَ، وَأُغُسْطِينُوسُ فِي مَدِينَةِ اللَّهِ، الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ، الْبَابِ التَّاسِعِ. وَالسَّبَبُ الَّذِي حَرَّكَهُمْ هُوَ اتِّسَاعُ الْمُحِيطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ هَذَا الْعَالَمِ وَالْعَالَمِ الْجَدِيدِ، وَالَّذِي بَدَا لَهُمْ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْعُبُورِ، بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ الْبَشَرُ الِانْتِقَالَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ إِلَى الْجَدِيدِ.


لَكِنَّنِي أَجَبْتُ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ الثَّامِنِ، الْآيَةِ ١٧. فَقَدْ ثَبَتَ الْآنَ مِنْ رِحْلَاتِ الْإِسْبَانِ أَنَّ أَمْرِيكَا مَأْهُولَةٌ بِالْبَشَرِ وَأَنَّهُمْ سُكَّانُ الْجَانِبِ الْمُقَابِلِ مِنَ الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا.


وَكَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَمَ تَفَرَّقَتْ فِي جَمِيعِ أَقَالِيمِ الْعَالَمِ، وَتَسْكُنُ لَيْسَ فَقَطْ الْمَنَاطِقَ دَاخِلَ الْمَدَارَيْنِ، بَلْ أَيْضًا خَارِجَهُمَا، وَتَقْرِيبًا تَحْتَ الْقُطْبَيْنِ، بَلْ وَتَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ أَيْضًا، حَيْثُ وَضَعَ الْقُدَمَاءُ قَدِيمًا الْمِنْطَقَةَ الْحَارَّةَ الَّتِي حَكَمُوا بِأَنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلسَّكَنِ بِسَبَبِ الْحَرَارَةِ.


لَكِنْ مِنْ تِلْكَ الرِّحْلَاتِ نَفْسِهَا لِلْإِسْبَانِ ثَبَتَ أَنَّ الْمِنْطَقَةَ الْحَارَّةَ مَأْهُولَةٌ بِالْبَشَرِ وَمُعْتَدِلَةُ الْمُنَاخِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْأَمْطَارِ وَقِصَرِ أَيَّامِ الصَّيْفِ وَقُرْبِ الْمُحِيطِ وَالرِّيَاحِ الدَّائِمَةِ الَّتِي تَهُبُّ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَسَائِلِ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَعِلَاجَاتِهَا، كَمَا يُعَلِّمُ الشَّاهِدُ الْعِيَانِيُّ يُوسُفُ دِي أَكُوسْتَا فِي كِتَابِ الْعَالَمِ الْجَدِيدِ، الْكِتَابِ الثَّانِي، الْبَابِ الثَّامِنِ وَمَا يَلِيهِ. فَهَكَذَا يُتِمُّ اللَّهُ قَرَارَهُ الَّذِي سَنَّهُ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ، الْآيَةِ ٢٨: «امْلَأُوا الْأَرْضَ.»





التَّكْوِينُ XI




التَّكْوِينُ الحَادِيَ عَشَرَ
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


أَوَّلًا، يُبْنَى بُرْجُ بَابِلَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ٧، تَنْقَسِمُ الْأَلْسِنَةُ وَتَتَبَدَّدُ الْأُمَمُ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ١٠، يُسْرَدُ نَسَبُ سَامٍ نُزُولًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي يَرْتَحِلُ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ إِلَى حَارَانَ وَكَنْعَانَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١١: ١-٣٢


١. وَكَانَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا وَكَلَامًا وَاحِدًا. ٢. وَحَدَثَ إِذِ ارْتَحَلُوا مِنَ الْمَشْرِقِ أَنَّهُمْ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ، فَسَكَنُوا هُنَاكَ. ٣. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «هَلُمَّ نَصْنَعُ لَبِنًا وَنَشْوِيهِ شَيًّا.» فَكَانَ لَهُمُ اللَّبِنُ مَكَانَ الْحَجَرِ، وَالْحُمَرُ مَكَانَ الطِّينِ. ٤. وَقَالُوا: «هَلُمَّ نَبْنِ لِأَنْفُسِنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّمَاءِ، وَنَصْنَعْ لِأَنْفُسِنَا اسْمًا قَبْلَ أَنْ نَتَبَدَّدَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الْأَرْضِ.» ٥. فَنَزَلَ الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ اللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَا، ٦. وَقَالَ الرَّبُّ: «هُوَذَا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهَذَا ابْتِدَاؤُهُمْ بِالْعَمَلِ، وَالْآنَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَنْوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ. ٧. هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ.» ٨. فَبَدَّدَهُمُ الرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الْأَرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ. ٩. لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا بَابِلَ، لِأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِّ الْأَرْضِ، وَمِنْ هُنَاكَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الْأَرْضِ. ١٠. هَذِهِ مَوَالِيدُ سَامٍ: لَمَّا كَانَ سَامٌ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ، بَعْدَ الطُّوفَانِ بِسَنَتَيْنِ. ١١. وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ خَمْسَمِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٢. وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ شَالَحَ. ١٣. وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ بَعْدَ مَا وَلَدَ شَالَحَ ثَلَاثَمِئَةٍ وَثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٤. وَعَاشَ شَالَحُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ عَابِرَ. ١٥. وَعَاشَ شَالَحُ بَعْدَ مَا وَلَدَ عَابِرَ أَرْبَعَمِئَةٍ وَثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٦. وَعَاشَ عَابِرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ فَالَجَ. ١٧. وَعَاشَ عَابِرُ بَعْدَ مَا وَلَدَ فَالَجَ أَرْبَعَمِئَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ١٨. وَعَاشَ فَالَجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ رَعُو. ١٩. وَعَاشَ فَالَجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ رَعُو مِئَتَيْنِ وَتِسْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٠. وَعَاشَ رَعُو اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ سَرُوجَ. ٢١. وَعَاشَ رَعُو بَعْدَ مَا وَلَدَ سَرُوجَ مِئَتَيْنِ وَسَبْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٢. وَعَاشَ سَرُوجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ نَاحُورَ. ٢٣. وَعَاشَ سَرُوجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ نَاحُورَ مِئَتَيْ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٤. وَعَاشَ نَاحُورُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَوَلَدَ تَارَحَ. ٢٥. وَعَاشَ نَاحُورُ بَعْدَ مَا وَلَدَ تَارَحَ مِئَةً وَتِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. ٢٦. وَعَاشَ تَارَحُ سَبْعِينَ سَنَةً وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. ٢٧. وَهَذِهِ مَوَالِيدُ تَارَحَ: وَلَدَ تَارَحُ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ. وَهَارَانُ وَلَدَ لُوطًا. ٢٨. وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلَ تَارَحَ أَبِيهِ فِي أَرْضِ مِيلَادِهِ فِي أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ. ٢٩. وَاتَّخَذَ أَبْرَامُ وَنَاحُورُ لِنَفْسَيْهِمَا امْرَأَتَيْنِ: اسْمُ امْرَأَةِ أَبْرَامَ سَارَايُ، وَاسْمُ امْرَأَةِ نَاحُورَ مِلْكَةُ بِنْتُ هَارَانَ، أَبِي مِلْكَةَ وَأَبِي يِسْكَةَ. ٣٠. وَكَانَتْ سَارَايُ عَاقِرًا لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ. ٣١. وَأَخَذَ تَارَحُ أَبْرَامَ ابْنَهُ، وَلُوطًا بْنَ هَارَانَ ابْنَ ابْنِهِ، وَسَارَايَ كَنَّتَهُ امْرَأَةَ أَبْرَامَ ابْنِهِ، فَخَرَجُوا مَعًا مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ؛ فَأَتَوْا إِلَى حَارَانَ وَأَقَامُوا هُنَاكَ. ٣٢. وَكَانَتْ أَيَّامُ تَارَحَ مِئَتَيْنِ وَخَمْسَ سِنِينَ، وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ.





الْآيَةُ ١: كَانَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا


أَيْ لُغَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الْعِبْرِيَّةُ؛ وَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ. فَإِنَّ الْعِبْرِيَّةَ كَانَتِ اللُّغَةَ الْأُولَى وَالْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ جَمِيعِ الْبَشَرِ، سَوَاءٌ قَبْلَ الطُّوفَانِ أَوْ بَعْدَهُ حَتَّى بِنَاءِ بُرْجِ بَابِلَ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنِ اشْتِقَاقَاتِ أَسْمَاءِ آدَمَ وَحَوَّاءَ وَقَايِنَ وَشِيثَ وَبَابِلَ وَفَالَجَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ، وَهِيَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ نَفْسُهُ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ: إِذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُ أَصْلِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَمَعَانِيهَا مِنْ أَيِّ لُغَةٍ غَيْرِ الْعِبْرِيَّةِ. وَهَذَا رَأْيُ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ الحَادِيَ عَشَرَ، وَأُورِيجَانُوسَ وَذَهَبِيِّ الْفَمِ وَدِيُودُورُوسَ وَإِيرُونِيمُوسَ وَسَائِرِهِمْ، مَا عَدَا ثِيُودُورِيطُوسَ وَحْدَهُ الَّذِي يَظُنُّ خَطَأً أَنَّ اللُّغَةَ الْأُولَى كَانَتْ لُغَتَهُ السُّرْيَانِيَّةَ (لِأَنَّ ثِيُودُورِيطُوسَ كَانَ سُرْيَانِيًّا، إِذْ وُلِدَ فِي أَنْطَاكِيَةَ بِسُورِيَّا، ثُمَّ صَارَ أُسْقُفًا عَلَى قُورُشَ فِي سُورِيَّا)؛ وَأَمَّا الْعِبْرِيَّةُ فَبَدَأَتْ لَاحِقًا وَسُلِّمَتْ أَوَّلًا مِنَ اللهِ إِلَى مُوسَى. وَمِنَ الثَّابِتِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّرْيَانِيَّةَ لَهْجَةٌ مِنَ اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ نَشَأَتْ مِنِ انْحِرَافِهَا: كَمَا أَنَّ الْفَرَنْسِيَّةَ وَالْإِيطَالِيَّةَ وَالْإِسْبَانِيَّةَ تَنْحَدِرُ مِنَ اللَّاتِينِيَّةِ الْمُحَرَّفَةِ.


يَزْعُمُ غُورُوبْيُوسْ بِيكَانُوسْ أَنَّ لُغَةَ الْعَالَمِ الْأُولَى كَانَتِ الْكِيمْبْرِيَّةَ، أَوِ الْفَلَمَنْكِيَّةَ، وَيَسْتَخْرِجُ مِنْهَا جَمِيعَ أَسْمَاءِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَآدَمَ وَحَوَّاءَ وَقَايِنَ وَمَتُوشَالَحَ وَغَيْرِهِمْ. يَقُولُ: آدَمُ يُدْعَى كَأَنَّهُ هَادْ دَامْ، أَيْ بُغْضُ السَّدِّ. فَآدَمُ إِذَنْ هُوَ سَدٌّ مُقَامٌ فِي وَجْهِ أَمْوَاجِ الْحَسَدِ. وَحَوَّاءُ تُدْعَى كَأَنَّهَا أُو فَاتْ، أَيْ وِعَاءُ الدَّهْرِ، لِأَنَّ فِي حَوَّاءَ حُبِلَ بِبِدَايَةِ كُلِّ الدُّهُورِ. وَهَابِيلُ يُدْعَى كَأَنَّهُ هَاتْ بَيْلْخْ، أَيْ بُغْضُ الْحَرْبِ، يَعْنِي الْحَرْبَ الَّتِي شَنَّهَا عَلَيْهِ أَخُوهُ قَايِنُ. وَقَايِنُ يُدْعَى كَأَنَّهُ كَاتْ إِنْدِي، أَيْ نِهَايَةٌ سَيِّئَةٌ. وَمَتُوشَالَحُ يُدْعَى مَاتْ أُو سَالِيخْ، أَيْ أَنْقِذْ نَفْسَكَ، مِنَ الطُّوفَانِ الْوَشِيكِ. وَأَخْنُوخُ يُدْعَى كَأَنَّهُ إِيتْ نُوخْ، أَيِ الْقَسَمُ (قَسَمُ اللهِ مَعَ الْبَشَرِ) لَا يَزَالُ، أَيْ بَاقِيًا، إِلَخْ. لَكِنَّ هَذِهِ الِاشْتِقَاقَاتِ لَا تَتَوَافَقُ مَعَ الِاشْتِقَاقَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ؛ إِذْ تِلْكَ تُشِيرُ إِلَى مَعْنًى وَأَصْلٍ مُخْتَلِفَيْنِ تَمَامًا. لِذَلِكَ فَإِنَّ غُورُوبْيُوسَ فِي هَذِهِ الِاشْتِقَاقَاتِ الَّتِي يَسْتَخْرِجُهَا بِجُهْدٍ كَبِيرٍ مِنَ اللُّغَةِ الْفَلَمَنْكِيَّةِ لَا يُظْهِرُ شَيْئًا سِوَى حِدَّةِ ذَكَائِهِ، الَّذِي لَيْتَهُ وَظَّفَهُ فِي أُمُورٍ أَكْثَرَ رَصَانَةً وَنَفْعًا. وَلِذَلِكَ حَكَمَ رَجُلٌ عَالِمٌ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ لُعْبَةٍ فِكْرِيَّةٍ وَتَسْلِيَةٍ لِلذِّهْنِ.





الْآيَةُ ٢: وَإِذِ ارْتَحَلُوا مِنَ الْمَشْرِقِ


مِنْ أَرْمِينِيَا الَّتِي تَقَعُ شَرْقَ بَابِلَ، حَيْثُ اسْتَقَرَّتِ الْفُلْكُ عِنْدَمَا تَوَقَّفَ الطُّوفَانُ: هُنَاكَ إِذَنْ يَبْدُو أَنَّ نُوحًا أَقَامَ مَعَ أَهْلِهِ فَوْرَ الطُّوفَانِ. هَكَذَا يَقُولُ أَبِيفَانِيُوسُ فِي مُسْتَهَلِّ كِتَابِهِ فِي الْبِدَعِ، وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


تَبِعَ نُوحًا أَحْفَادُهُ وَذُرِّيَّتُهُ: وَيُشِيرُ يُوسِيفُوسُ وَأَفْلَاطُونُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَوَانِينِ إِلَى أَنَّهُمْ مِنْ خَوْفِ الطُّوفَانِ سَكَنُوا أَوَّلًا فِي الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْخَوْفُ شَيْئًا فَشَيْئًا نَزَلُوا إِلَى الْأَوْدِيَةِ وَالسُّهُولِ.


وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ. لَاحِظْ: إِنَّ جَمِيعَ الَّذِينَ كَانُوا مَوْجُودِينَ مِنَ النَّاسِ آنَذَاكَ (وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَايِيتَانُوسُ)، بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا مِنْ أَرْمِينِيَا يَبْدُو أَنَّهُمْ جَاءُوا إِلَى شِنْعَارَ، أَيْ إِلَى بَابِلَ، أَمَلًا فِي أَرْضٍ أَكْبَرَ وَأَجْوَدَ، وَبِسَبَبِ مَوْقِعِهَا الْأَيْسَرِ، إِذْ مِنْهَا يَسْتَطِيعُونَ الِانْتِشَارَ بِسُهُولَةٍ أَكْبَرَ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ، لِيَظَلُّوا مُتَجَاوِرِينَ وَمُتَقَارِبِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَلِهَذَا يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ بِحَقٍّ أَنَّ نُوحًا، الَّذِي كَانَ لَا يَزَالُ حَيًّا حِينَئِذٍ، حَضَرَ بِنَاءَ بُرْجِ بَابِلَ، بَلْ رُبَّمَا سَاعَدَ فِيهِ؛ إِذْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَبْنُونَهُ بِغَرَضٍ حَسَنٍ، وَآخَرُونَ — وَهُمُ الْأَكْثَرِيَّةُ بِكَثِيرٍ — بِغَرَضٍ سَيِّئٍ: فَجَمِيعُ النَّاسِ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي بَابِلَ؛ وَمِنْ ثَمَّ بُلْبِلَتْ أَلْسِنَةُ الْجَمِيعِ هُنَاكَ وَقُسِّمَتْ: وَهَكَذَا يَرَى أَيْضًا بِيرِيرِيُوسُ وَدِلْرِيُو وَغَيْرُهُمَا.


لَاحِظْ: لَمْ يُسَمَّ هَذَا الْمَوْضِعُ شِنْعَارَ حِينَئِذٍ، بَلْ سَمَّاهُ سُكَّانُهُ كَذَلِكَ لَاحِقًا، كَمَا سُمِّيَ أَيْضًا بَابِلَ، مِنَ الْحَدَثِ. فَإِنَّ شِنْعَارَ بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي خَلْعَ الْأَسْنَانِ؛ لِأَنَّ ذَوِي الْأَسْنَانِ، أَيِ الْمُتَكَبِّرِينَ، الَّذِينَ كَانُوا يَبْنُونَ بَابِلَ، جُرِّدُوا هُنَاكَ مِنْ أَسْنَانِهِمْ، أَيْ مِنْ لِسَانِهِمْ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْمَزْمُورِ التَّوْبَوِيِّ الرَّابِعِ، عِنْدَ الْآيَةِ مَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ: «أَحْسِنْ يَا رَبُّ بِرِضَاكَ إِلَى صِهْيَوْنَ»؛ وَيُضِيفُ مَعْنًى مَجَازِيًّا: «فِي شِنْعَارَ، يَقُولُ، يَسْكُنُ ذَوُو الْأَسْنَانِ الَّذِينَ يُمَزِّقُونَ جِيرَانَهُمْ بِعَضَّاتِ الِاغْتِيَابِ: يَخْلَعُ اللهُ أَسْنَانَهُمْ عِنْدَمَا يُبَلْبِلُ أَعْمَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ مَعًا. فَعَنْهُ كُتِبَ: كَسَرْتَ أَسْنَانَ الْخَاطِئِينَ؛ وَأَيْضًا: الرَّبُّ يُحَطِّمُ أَسْنَانَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ.»





الْآيَةُ ٣: وَكَانَ لَهُمُ اللَّبِنُ بَدَلَ الْحِجَارَةِ


لِأَنَّهُ كَمَا يَرْوِي ثِيُودُورِيطُوسُ، كَانَ فِي بَابِلَ نُقْصَانٌ كَبِيرٌ فِي الْحِجَارَةِ. وَيُضِيفُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ طُوفَانِ نَارٍ، إِذْ عَلِمُوا أَنَّ الْعَالَمَ سَيَحْتَرِقُ مِنْ جَدِيدٍ ذَاتَ يَوْمٍ: فَاللَّبِنُ إِذَا شُوِيَ جَيِّدًا يُقَاوِمُ النَّارَ مُقَاوَمَةً شَدِيدَةً؛ أَمَّا الْحِجَارَةُ فَتَتَحَلَّلُ بِالنَّارِ إِلَى كِلْسٍ. وَلَوْ فَكَّرُوا هَكَذَا لَكَانَ تَفْكِيرُهُمْ جَاهِلًا؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْءٌ مُقَاوَمَةَ طُوفَانِ الْمَاءِ، كَذَلِكَ لَنْ يَسْتَطِيعَ شَيْءٌ مُقَاوَمَةَ طُوفَانِ النَّارِ فِي نِهَايَةِ الْعَالَمِ، الَّذِي سَيَكُونُ أَشَدَّ قُوَّةً بِكَثِيرٍ.





الْآيَةُ ٤: بُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّمَاءِ


أَيْ بُرْجًا شَاهِقًا لِلْغَايَةِ: وَهَذَا مُبَالَغَةٌ. وَفِي شَأْنِ ارْتِفَاعِ هَذَا الْبُرْجِ يَذْكُرُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أُمُورًا عَجِيبَةً فِي تَفْسِيرِهِ لِإِشَعْيَاءَ الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ عَشَرَ، وَهِيَ أَنَّ ارْتِفَاعَهُ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافِ خُطْوَةٍ، مَا يُعَادِلُ مِيلًا كَبِيرًا أَوْ جَرْمَانِيًّا. وَيُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ أَتْبَاعَ نَمْرُودَ فَكَّرُوا فِي بِنَاءِ هَذَا الْبُرْجِ بِارْتِفَاعٍ لَا يَسْتَطِيعُ الطُّوفَانُ بُلُوغَهُ لَوْ عَادَ. فَانْظُرْ إِلَى حَمَاقَةِ الْبَشَرِ! وَقَدْ بَقِيَتْ بَقَايَا هَذَا الْبُرْجِ حَتَّى زَمَنِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَثِيُودُورِيطُوسَ، كَمَا يَشْهَدَانِ هُمَا أَنْفُسُهُمَا.


لَاحِظْ أَنَّ هَذَا الْبُرْجَ كَانَ فِي مَدِينَةِ بَابِلَ نَفْسِهَا، كَمَا يُشِيرُ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ فِي الْآيَةِ ٩: وَإِنْ كَانَ آخَرُونَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي بَابِلَ بَلْ فِي مَدِينَةِ كَلْنَةَ الْمُجَاوِرَةِ.


ثَانِيًا، لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ هَذَا الْبِنَاءِ نُوحًا الَّذِي كَانَ لَا يَزَالُ حَيًّا، بَلْ نَمْرُودَ. هَكَذَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


نَصْنَعْ لِأَنْفُسِنَا اسْمًا. يُعْذِرُ الْأَبُولِنْسِيُّ هَؤُلَاءِ الْبُنَاةَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ، لَا مُمِيتَةٍ فَحَسْبُ بَلْ وَعَرَضِيَّةٍ أَيْضًا، أَوَّلًا لِأَنَّهُمْ بَنَوْا هَذَا الْبُرْجَ لِيَكُونَ بُرْجَ مُرَاقَبَةٍ فَاعِلًا وَمُنْفَعِلًا، أَيْ لِيُرَى مِنْ بَعِيدٍ مِنْ جَمِيعِ السَّاكِنِينَ حَوْلَهُ، فَيَتَمَكَّنَ الْجَمِيعُ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْعَوْدَةِ وَالِاجْتِمَاعِ فِي بَابِلَ لِلتَّدَاوُلِ فِي الشُّؤُونِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ: وَلِهَذَا الْغَرَضِ لَا تَزَالُ الْأَبْرَاجُ تُبْنَى إِلَى الْيَوْمِ؛ وَثَانِيًا، حَتَّى لَوْ أَرَادُوا تَخْلِيدَ اسْمِهِمْ بِهَذَا الْبُرْجِ، فَهَذَا لَمْ يَكُنْ شَرًّا؛ إِذْ يَجُوزُ طَلَبُ الشُّهْرَةِ وَالْمَجْدِ مَا دَامَ الشَّيْءُ الَّذِي تُطْلَبُ مِنْهُ الشُّهْرَةُ لَيْسَ شَرًّا بَلْ خَيْرًا، وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ. وَأَضِفْ أَنَّ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْبُنَاةِ كَانَ نُوحٌ الرَّجُلُ الْقِدِّيسُ، رَئِيسُ الْجَمِيعِ وَأَبُوهُمْ، الَّذِي مَا كَانَ لِيَسْمَحَ بِبِنَاءِ هَذَا الْبُرْجِ لِغَرَضٍ شَرِيرٍ: هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.


لَكِنَّ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ وَذَهَبِيَّ الْفَمِ وَيُوسِيفُوسَ وَغَيْرَهُمْ يَحْكُمُونَ بِحَقٍّ أَكْبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْبُنَاةَ أَخْطَأُوا بِالْبَاطِلِ وَالْكِبْرِيَاءِ؛ إِذْ مَاذَا يَعْنِي بُرْجٌ بَالِغُ الْعُلُوِّ مَجْنُونٌ يَصِلُ إِلَى السَّمَاءِ، وَهَذَا الْبِنَاءُ الَّذِي خَشُوا أَنْ يَمْنَعَهُمُ الْمَوْتُ أَوِ التَّشَتُّتُ مِنْ إِتْمَامِهِ؟


ثَانِيًا، حِينَ يَقُولُونَ: «نَصْنَعْ لِأَنْفُسِنَا اسْمًا»، مَاذَا يَدُلُّونَ عَلَيْهِ سِوَى أَنَّ غَايَةَ سَعْيِهِمْ وَكَدِّهِمِ الشِّرِّيرِ كَانَتْ رَغْبَةً طَمُوحَةً فِي تَخْلِيدِ اسْمِهِمْ؟ ثَالِثًا، أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ كَانَ مَكْرُوهًا وَبَغِيضًا عِنْدَ اللهِ يَتَّضِحُ مِنْ أَنَّهُ هُوَ بِنَفْسِهِ مَنَعَهُ وَعَاقَبَ الْبُنَاةَ بِتَنَافُرِ الْأَلْسِنَةِ وَاخْتِلَافِهَا حَتَّى لَمْ يَعُدْ بَعْضُهُمْ يَفْهَمُ بَعْضًا. وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ رَابِعًا، فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ الرَّابِعُ، أَنَّ نَمْرُودَ بَنَى بَابِلَ لِتَكُونَ حِصْنًا لِطُغْيَانِهِ وَفُجُورِهِ. وَمِنْ هَذَا الْبِنَاءِ وُلِدَتْ أُسْطُورَةُ الْجَبَابِرَةِ الَّذِينَ شَنُّوا حَرْبًا عَلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ مَا تَحَدَّثْتُ عَنْهُ فِي الْإِصْحَاحِ السَّادِسِ، الْآيَةِ الرَّابِعَةِ، كَمَا يُعَلِّمُ أَلْكِيمُوسْ أَفِيتُوسْ، وَتُشِيرُ السِّبِيلَّا فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ.


حَضَرَ نُوحٌ هَذَا الْبِنَاءَ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَرَأَّسْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْعَهُ: إِذْ تَغَلَّبَ نَمْرُودُ بِأَتْبَاعِهِ؛ وَلَوْ سَاعَدَ نُوحٌ فِيهِ فَقَدْ سَاعَدَ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَتَجَنُّبًا لِشَرٍّ أَعْظَمَ.


لَكِنْ لَاحِظْ أَنَّ اللهَ سَمَحَ بِهَذِهِ الْخَطِيئَةِ وَبِبِنَاءِ هَذَا الْبُرْجِ لِفَتْرَةٍ وَإِلَى ارْتِفَاعٍ مُعَيَّنٍ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ أَنْ يُحَقِّقَ خَيْرًا عَظِيمًا، وَهُوَ تَشْتِيتُ الْبَشَرِ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ حَتَّى يَمْتَلِئَ الْعَالَمُ كُلُّهُ وَيُعْمَرَ بِالْبَشَرِ، وَكَانَ ذَلِكَ زِينَةً عَظِيمَةً لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَنَفْعًا لَهُ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ ذَهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا فِي الْعِظَةِ الثَّلَاثِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا فَاخِرَةً وَحَمَّامَاتٍ وَأَرْوِقَةً لِغَرَضِ تَخْلِيدِ اسْمِهِمْ فِيهَا يُشْبِهُونَ هَؤُلَاءِ بُنَاةَ بَابِلَ. وَيُضِيفُ: «وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ حَقًّا تُحِبُّ الذِّكْرَى الْأَبَدِيَّةَ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنْ تُوَزِّعَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فِي أَيْدِي الْفُقَرَاءِ، تَارِكًا وَرَاءَكَ الْحِجَارَةَ وَالْمَبَانِيَ الْفَاخِرَةَ وَالضِّيَاعَ وَالْحَمَّامَاتِ. هَذَا الذِّكْرُ خَالِدٌ، وَهَذَا الذِّكْرُ يُنْتِجُ لَكَ كُنُوزًا لَا تُحْصَى، وَهَذَا الذِّكْرُ يُخَفِّفُ عَنْكَ حِمْلَ الْخَطَايَا، وَهَذَا الذِّكْرُ يَكْسِبُكَ ثِقَةً عَظِيمَةً عِنْدَ اللهِ.» وَيُثْبِتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَزْمُورِ ١١١: «فَرَّقَ وَأَعْطَى الْمَسَاكِينَ، بِرُّهُ (أَيْ صَدَقَتُهُ) يَدُومُ إِلَى الْأَبَدِ. أَرَأَيْتَ ذِكْرًا يَمْتَدُّ عَبْرَ كُلِّ الدُّهُورِ؟»


قَبْلَ أَنْ نَتَبَدَّدَ. وَكَذَلِكَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الْعِبْرِيَّ فِنْ نَافُوتْسْ يَعْنِي «لِئَلَّا نَتَبَدَّدَ»، أَيْ: قَبْلَ أَنْ نَتْرُكَ أَثَرًا يَحْفَظُ ذِكْرَى اسْمِنَا وَمَجْدِنَا. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ سَيَتَبَدَّدُونَ قَرِيبًا، فَسَبَقُوا وَأَسْرَعُوا فِي إِقَامَةِ هَذَا النَّصْبِ التَّذْكَارِيِّ وَهَذَا الْبِنَاءِ، لِئَلَّا يُعِيقَهُمُ الْمَوْتُ أَوِ التَّشَتُّتُ عَنْ إِتْمَامِهِ.





الْآيَةُ ٥: فَنَزَلَ الرَّبُّ


لَا بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ (لِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ)، بَلْ بِالتَّفَحُّصِ عَنْ قُرْبٍ وَالْمَنْعِ وَالْمُعَاقَبَةِ، كَمَا يَقُولُ كَايِيتَانُوسُ. فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَتَكَلَّمُ عَنِ اللهِ بِأُسْلُوبِ التَّشْبِيهِ الْبَشَرِيِّ، كَأَنَّمَا يَقُولُ: تَفَحَّصَ اللهُ بِدِقَّةٍ وَجِدٍّ وَتَأَنٍّ وَتَرَوٍّ هَذَا الْبُرْجَ، وَكِبْرِيَاءَ هَؤُلَاءِ الْبُنَاةِ الْمَجْنُونَةَ الَّتِي لَا تُطَاقُ، لِيَمْنَعَهُ وَيُعَاقِبَهُ، كَمَا لَوْ أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى أَرْضِ شِنْعَارَ، كَمَا يَفْعَلُ إِنْسَانٌ أَوْ مَلَاكٌ قَاضٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.


وَمِنْ ثَمَّ يُلَاحِظُ دِلْرِيُو بِحَقٍّ، اسْتِنَادًا إِلَى فِيلُونَ وَالْقِدِّيسِ ذَهَبِيِّ الْفَمِ، أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَنَّ اللهَ يَتَقَدَّمُ بِخُطُوَاتٍ بَطِيئَةٍ نَحْوَ الْحُكْمِ وَالْعِقَابِ، يَقُولُ إِنَّهُ يَنْزِلُ، أَيْ يَقْتَرِبُ مِنَّا، لِيُعْلَمَ الْأَمْرُ كُلُّهُ بِوُضُوحٍ أَكْبَرَ، ثُمَّ يُعَاقِبَ الْمُذْنِبِينَ بِتَرَوٍّ. هَكَذَا نَزَلَ عَلَى سَدُومَ، التَّكْوِينُ ١٨: ٢١، وَعَلَى يَهُوذَا، مِيخَا ١: ٣.


الَّذِينَ كَانَ بَنُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَا — الَّذِينَ نَشَأُوا مِنْ أَدَامَا، أَيِ التُّرَابِ، فَإِذْ هُمْ مِنْ أَبْنَاءِ التُّرَابِ يَسْعَوْنَ الْآنَ بِكِبْرِيَاءٍ إِلَى الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ بِبِنَائِهِمْ.





الْآيَةُ ٦: لِسَانٌ


أَيْ لُغَةٌ وَكَلَامٌ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ١.





الْآيَةُ ٧: هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ


هَذِهِ كَلِمَاتُ اللهِ وَكَأَنَّهُ يَتَشَاوَرُ وَيَسْتَنْكِرُ تَدْبِيرَ الْبَشَرِ الْمَجْنُونَ وَكِبْرِيَاءَهُمْ. يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ اللهَ يُخَاطِبُ هُنَا الْمَلَائِكَةَ؛ إِذِ الْمَلَائِكَةُ سَاعَدُوا فِي بَلْبَلَةِ الْأَلْسِنَةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ التَّاسِعُ، وَفِيلُونُ وَكَايِيتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ اللهَ الْآبَ يَتَكَلَّمُ هُنَا لَا مَعَ إِلَهٍ آخَرَ، كَمَا اعْتَرَضَ يُولْيَانُوسُ الْمُرْتَدُّ، بَلْ مَعَ ابْنِهِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. كَمَا فَعَلَ أَيْضًا فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ، الْآيَةِ ٢٦، وَالْإِصْحَاحِ الثَّالِثِ، الْآيَةِ ١٨. فَكَمَا أَنَّ الْخَلْقَ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ عَمَلَ الْمَلَائِكَةِ بَلْ عَمَلَ اللهِ وَحْدَهُ: كَذَلِكَ هُنَا بَلْبَلَةُ الْأَلْسِنَةِ كَانَتْ عَمَلَهُ أَيْضًا؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَلَاكُ الْحَارِسُ لِكُلِّ شَعْبٍ هُوَ الَّذِي غَرَسَ فِيهِ لُغَتَهُ (كَمَا يَرَى أُورِيجَانُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْعَدَدِ الْإِصْحَاحِ ١١)، بَلِ اللهُ. فَكَمَا أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ بِقُدْرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ يَسْتَطِيعُ الدُّخُولَ إِلَى الْعَقْلِ، كَذَلِكَ هُوَ وَحْدَهُ يَسْتَطِيعُ غَرْسَ مَلَكَاتِ الْمَعْرِفَةِ وَاللُّغَاتِ فِي الْعَقْلِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ ذَهَبِيُّ الْفَمِ وَبْرُوقُوبِيُوسُ وَرَابَانُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَغَيْرُهُمْ عَامَّةً.


لِذَلِكَ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، أَوْ حَتَّى اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ أَوِ الْيُونَانِيَّةِ، الَّتِي يُوحِي بِهَا الشَّيْطَانُ لِبَعْضِ الْأَنَابَابْتِسْتْ — الَّذِينَ كَانُوا قَبْلُ جُهَّالًا وَأُمِّيِّينَ — بَعْدَ شُرْبِهِمُ الْكَأْسَ وَتَلَقِّيهِمْ رَمْزَ الْمَعْمُودِيَّةِ الْمُعَادَةِ، لَيْسَتْ مَلَكَةً ثَابِتَةً أَوْ دَائِمَةً، بَلْ مُجَرَّدُ إِلْهَامٍ آنِيٍّ وَإِيحَاءٍ مُؤَقَّتٍ: لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُسَاعِدُهُمْ وَيُوحِي إِلَيْهِمْ بِكُلِّ هَذَا، كَمَا نُلَقِّنُ نَحْنُ سِرًّا مَنْ يَخْطُبُ عَلَنًا الْأَبْيَاتَ أَوِ الْعِبَارَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ إِلْقَاؤُهَا؛ بَلْ أَحْيَانًا لَيْسَ هُمُ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ، بَلِ الشَّيْطَانُ يَتَكَلَّمُ مِنْ خِلَالِهِمْ، حَتَّى يَبْدُوا — بَلْ يَكُونُوا فِي الْحَقِيقَةِ — مَمْسُوسِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا مُجَرَّدَ مُتَظَاهِرِينَ بِذَلِكَ. وَأَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ يَتَّضِحُ مِنْ أَنَّهُمْ بِمُجَرَّدِ عَوْدَتِهِمْ مِنَ الْهَرْطَقَةِ إِلَى الْإِيمَانِ السَّلِيمِ وَالْعَقْلِ الرَّشِيدِ، إِذْ يَتْرُكُهُمُ الشَّيْطَانُ، يَفْقِدُونَ فَوْرًا كُلَّ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ.


نُبَلْبِلْ. «الْبَلْبَلَةُ» لَا تَعْنِي هُنَا الْإِخْجَالَ، بَلِ الْخَلْطَ: كَمَا يُبَلْبَلُ الْخَمْرُ حِينَ يُخْلَطُ بِالْمَاءِ؛ وَكَمَا يُبَلْبَلُ صَوْتُ الْعَنْدَلِيبِ حِينَ تُخْلَطُ بِهِ أَصْوَاتُ الْعَقَاعِقِ وَالْغِرْبَانِ الْحَادَّةُ؛ وَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ بَلَلَ، الَّتِي مِنْهَا بِالِاخْتِصَارِ تَصِيرُ بَلْ؛ ثُمَّ بِتَضْعِيفِ حَرْفِ الْبَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمُحَاكَاةِ الصَّوْتِيَّةِ تَصِيرُ بَابِلَ. وَمِنْ هُنَا يَبْدُو أَنَّ الْأَلْمَانَ اشْتَقُّوا كَلِمَتَهُمْ بَابِلِنْ؛ وَالْفَرَنْسِيِّينَ بَابِيِّيهْ.


فَهَكَذَا إِذَنْ خَلَطَ اللهُ هُنَا الْأَلْسِنَةَ، بِأَنْ غَرَسَ فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ لُغَتَهَا الْخَاصَّةَ الْمُمَيَّزَةَ بَدَلًا مِنَ اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي كَانَ الْجَمِيعُ يَعْرِفُونَهَا: حَتَّى إِذَا تَكَلَّمَ النَّاسُ، تَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ بِالْيُونَانِيَّةِ، وَآخَرُ بِاللَّاتِينِيَّةِ، وَثَالِثٌ بِالْأَلْمَانِيَّةِ، وَرَابِعٌ بِالسُّلَافِيَّةِ، إِلَخْ: وَهَذَا كَانَ حَقًّا خَلْطًا عَظِيمًا وَبَلْبَلَةً فِي الْأَلْسِنَةِ وَالْأَصْوَاتِ، وَسَأَتَكَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الْآيَةِ ٩.


لَاحِظْ أَوَّلًا: فِي هَذِهِ الْبَلْبَلَةِ، لَمْ يَخْلُقِ اللهُ سِوَى اللُّغَاتِ الْأُمِّ وَحْدَهَا وَغَرَسَهَا فِي الْبَشَرِ: إِذْ مِنْهَا انْبَثَقَتْ سَائِرُ اللُّغَاتِ لَاحِقًا. فَالْعِبْرِيَّةُ هِيَ أُمُّ السُّرْيَانِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ؛ وَاللَّاتِينِيَّةُ هِيَ أُمُّ الْإِيطَالِيَّةِ وَالْوَلَاخِيَّةِ وَالْفَرَنْسِيَّةِ وَالْإِسْبَانِيَّةِ؛ وَالْيُونَانِيَّةُ هِيَ أُمُّ الدُّورِيَّةِ وَالْأَيُونِيَّةِ وَالْأَيُولِيَّةِ وَالْأَتِّيكِيَّةِ؛ وَالسُّلَافِيَّةُ هِيَ أُمُّ الْبُولَنْدِيَّةِ وَالْبُوهِيمِيَّةِ وَالْمُوسْكُوفِيَّةِ؛ وَالْجَرْمَانِيَّةُ هِيَ أُمُّ السُّوِيسْرِيَّةِ وَالسَّكْسُونِيَّةِ وَالْإِنْكِلِيزِيَّةِ وَالْأُسْكُتْلَنْدِيَّةِ؛ وَالتَّتَارِيَّةُ هِيَ أُمُّ التُّرْكِيَّةِ وَالسَّرْمَاتِيَّةِ؛ وَالْحَبَشِيَّةُ هِيَ أُمُّ الْأَثْيُوبِيَّةِ وَالسَّبَئِيَّةِ، إِلَخْ، كَمَا يَقُولُ جِينِبْرَارْدُوسُ.


لَاحِظْ ثَانِيًا، كَمْ هِيَ بَاطِلَةٌ أَفْكَارُ الْبَشَرِ أَمَامَ اللهِ؛ ظَنَّ هَؤُلَاءِ الْبُنَاةُ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مَنْعَهُمْ: يَضْحَكُ اللهُ مِنْ هَذَا الِاعْتِدَادِ الْأَحْمَقِ، وَيَقُولُ فِعْلِيًّا: بِنَفَسٍ خَفِيفٍ سَأُبَدِّدُ هَذَا الْعَمَلَ، وَلَنْ أَسْتَعْمِلَ آلَاتِ حِصَارٍ؛ سَأُبَلْبِلُ فَقَطْ أَلْسِنَةَ الْبُنَاةِ، حَتَّى إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ لَبِنًا، قَدَّمَ لَهُ الْآخَرُ طِينًا؛ وَإِذَا طَلَبَ هَذَا مِسْحَاةً، نَاوَلَهُ ذَاكَ سَلَّةً؛ وَهَكَذَا أَمْلَأُ كُلَّ شَيْءٍ بَلْبَلَةً، حَتَّى يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيَغْضَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَنْفَصِلُوا، وَكَمَا اخْتَلَطَتْ أَلْسِنَتُهُمْ كَذَلِكَ يَنْصَرِفُوا خَجِلِينَ مُرْتَبِكِينَ فِي نُفُوسِهِمْ، وَيَتَبَدَّدُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى إِقْلِيمِهِ. وَقَدْ وَصَفَ مَارِيُوسُ فِيكْتُورُ ذَلِكَ بِأَسْلُوبٍ جَمِيلٍ فِي الْكِتَابِ الثَّلَاثِينَ عَنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ.


حَتَّى لَا يَسْمَعَ — أَيْ حَتَّى لَا يَفْهَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا الْأَفْرَادُ مِنْهُمْ (لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمَا كَانَ هُنَاكَ مُجْتَمَعٌ بَشَرِيٌّ أَصْلًا)، بَلِ الْعَشَائِرُ. فَقَدْ كَانَتِ اللُّغَاتُ بِعَدَدِ الْعَائِلَاتِ أَوِ الْعَشَائِرِ، أَيْ ٥٥، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ، الْآيَةِ ٣٢؛ لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَهُمْ هَكَذَا وَيُبَدِّدَهُمْ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ.


لَاحِظْ كَيْفَ اسْتَحَقَّ كِبْرِيَاءُ الْبُنَاةِ انْقِسَامَ الْأَلْسِنَةِ، بَيْنَمَا اسْتَحَقَّ تَوَاضُعُ الرُّسُلِ اتِّحَادَهَا فِي يَوْمِ الْعَنْصَرَةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْعِظَةِ الثَّلَاثِينَ عَلَى الْأَنَاجِيلِ.


هَلُمَّ نَنْزِلْ. سَتَقُولُ: لَقَدْ نَزَلَ اللهُ فِي الْآيَةِ ٥؛ فَلِمَاذَا يَنْزِلُ مَرَّةً أُخْرَى هُنَا عَبَثًا؟ يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هِيَ اسْتِعَادَةٌ لِلْخِطَابِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تُوضَعَ قَبْلَ الْآيَةِ ٦. لَكِنَّ كَلِمَةَ «إِذَنْ» لَا تَدْعَمُ هَذَا التَّفْسِيرَ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلِاسْتِعَادَةِ بَلْ لِلِاسْتِنْتَاجِ وَالْمُتَابَعَةِ. لِذَا أُجِيبُ أَنَّ اللهَ فِي الْآيَةِ ٥ نَزَلَ نُزُولًا ابْتِدَائِيًّا جُزْئِيًّا فَحَسْبُ، لِيَنْظُرَ إِلَى هَذَا الْبُرْجِ مِنْ بَعِيدٍ مِنَ السَّمَاءِ. وَلِهَذَا يَقُولُ مُوسَى: «فَنَزَلَ الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ»؛ لَكِنَّهُ هُنَا نَزَلَ أَكْثَرَ إِلَى أَرْضِ شِنْعَارَ، لِيُبَلْبِلَ هُنَاكَ الْأَلْسِنَةَ بِفِعْلٍ جَدِيدٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: «هَلُمَّ نَنْزِلْ»، لَا لِنَنْظُرَ (لِأَنَّنَا قَدْ رَأَيْنَا الْبُرْجَ بِالْفِعْلِ)، بَلْ «لِنُبَلْبِلَ لِسَانَهُمْ.»





الْآيَةُ ٨: فَبَدَّدَهُمُ الرَّبُّ


لَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَفْهَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، انْسَحَبُوا وَتَبَدَّدَتْ كُلُّ جَمَاعَةٍ إِلَى أَقَالِيمِهَا، كَمَا شَرَحْتُ. وَقَدْ كَانَ هَذَا الْعِقَابُ عَلَى الْخَطِيئَةِ نَافِعًا لِلْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، «لِكَيْ يَمْنَحَ تَشَتُّتٌ حَسَنُ التَّوْقِيتِ لِتَجَمُّعٍ شِرِّيرٍ سُكَّانًا لِلْمَعْمُورَةِ»، كَمَا يَقُولُ بْرُوسْبِرُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ دَعْوَةِ الْأُمَمِ، الْبَابُ الرَّابِعُ؛ «وَلِكَيْ نَتَذَكَّرَ أَنَّ الْكِبْرِيَاءَ أُدِينَ بِحَقٍّ»، كَمَا يَقُولُ كَاسِيَانُوسُ فِي الْمُحَادَثَةِ الرَّابِعَةِ، الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ، «الَّذِي بِهِ حَدَثَ أَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يَأْمُرُ إِنْسَانًا لَمْ يُفْهَمْ، هُوَ الَّذِي لَمْ يَشَأْ أَنْ يَفْهَمَ لِيُطِيعَ اللهَ الَّذِي يَأْمُرُ»، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ الرَّابِعُ.





الْآيَةُ ٩: لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا بَابِلَ، لِأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِّ الْأَرْضِ


أَيْ لِسَانَ جَمِيعِ الْبَشَرِ. مَجَازِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْحِكَمِ، الْحِكْمَةُ ٢٢١: «مَحَبَّتَانِ»، يَقُولُ، «تَصْنَعَانِ مَدِينَتَيْنِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ: مَحَبَّةُ اللهِ تَصْنَعُ أُورُشَلِيمَ، وَمَحَبَّةُ الْعَالَمِ تَصْنَعُ بَابِلَ؛ فَلْيَسْأَلْ كُلُّ إِنْسَانٍ نَفْسَهُ وَسَيَجِدُ مِنْ أَيِّ مَدِينَةٍ هُوَ مُوَاطِنٌ.»


اسْمُهَا — أَيِ اسْمُ الْمَدِينَةِ لَا الْبُرْجِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعِبْرِيِّ وَالسَّبْعِينِيَّةِ. فَمِنَ الْبُرْجِ الَّذِي بُلْبِلَتْ فِيهِ أَلْسِنَةُ الْبُنَاةِ بِانْقِسَامِ اللُّغَاتِ، سُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا بَابِلَ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ سُمِّيَ الْإِقْلِيمُ كُلُّهُ بَابِلُونْيَا، أَيِ الْبَلْبَلَةَ. فَبَابِلُ إِذَنْ لَمْ تَأْخُذِ اسْمَهَا مِنْ بَعْلٍ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَلِكٍ وَإِلَهٍ فِي بَابِلَ، بَلْ مِنَ الْجَذْرِ بَلَلَ، أَيْ بَلْبَلَ. وَلِهَذَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: وَسُمِّيَ اسْمُهَا سِينْخِيسِيسْ، أَيِ الْبَلْبَلَةَ. وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ (كَمَا قُلْتُ آنِفًا) بَعْدَ ٤٠٠ سَنَةٍ أَعَادَتْ سَمِيرَامِيسُ بِنَاءَهَا بِعَظَمَةٍ وَفَخَامَةٍ لَا تُصَدَّقُ؛ أَمَّا الْبُرْجُ فَلَمْ تَرْفَعْهُ أَعْلَى، بَلْ أَحَاطَتْهُ مُزَيَّنًا بِبَهَاءٍ عَجِيبٍ دَاخِلَ هَيْكَلِ بَعْلٍ.


لِأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ — أَيْ لِأَنَّ بُنَاةَ بَابِلَ خُذِلُوا بِالْخَجَلِ هُنَاكَ حِينَ لَمْ يَعُدْ بَعْضُهُمْ يَفْهَمُ بَعْضًا، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ. لَكِنَّ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ بَلَلَ، أَيِ الْبَلْبَلَةُ، لَا تَعْنِي الْإِخْجَالَ بَلِ الْخَلْطَ.


ثَانِيًا، يُفَسِّرُ فِيلُونُ فِي كِتَابِ بَلْبَلَةِ الْأَلْسِنَةِ ذَلِكَ هَكَذَا: كَأَنَّ مُجْتَمَعَ الرَّذَائِلِ وَالْأَشْرَارِ بُلْبِلَ مِنَ اللهِ فِي بَابِلَ حِينَ مُزِّقَ بِالِانْشِقَاقِ، لِئَلَّا يَقْلِبَ فِي تَكَتُّلِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ؛ لِأَنَّ الْأَلْسِنَةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا بُلْبِلَتْ، بَلِ انْقَسَمَتْ تَمَامًا. فَهَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ: «يُعَلِّمُنَا مُوسَى رَمْزِيًّا أَنَّهُ كَمَا أَنَّ اللهَ يَرْعَى انْسِجَامَ الْفَضَائِلِ، كَذَلِكَ بَلْبَلَةُ الْأَلْسِنَةِ تَعْنِي أَنَّ كُتْلَةَ الرَّذَائِلِ وَالْأَشْرَارِ الْمُتَكَتِّلَةَ تُقَسَّمُ، وَتَصِيرُ جَمِيعُ الرَّذَائِلِ خَرْسَاءَ صَمَّاءَ، حَتَّى لَا تُلْحِقَ ضَرَرًا لَا بِالْكَلَامِ وَلَا بِالتَّوَافُقِ الْمُتَبَادَلِ.» لَكِنَّ هَذَا مَعْنًى رَمْزِيٌّ يَبْدُو أَنَّ فِيلُونَ يَقْلِبُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ.


ثَالِثًا، يَرَى فِيلَاسْتْرِيُوسُ فِي كِتَابِ الْبِدَعِ، الْبَابُ ١٠٦، أَنَّ مَا بُلْبِلَ وَانْقَسَمَ فِي بَابِلَ لَمْ يَكُنِ الْأَلْسِنَةَ نَفْسَهَا بَلْ فَهْمَ الْأَلْسِنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّ أَلْسِنَةَ الْبَشَرِ كَانَتْ قَدِ انْقَسَمَتْ قَبْلَ بِنَاءِ بَابِلَ، كَمَا ذَكَرْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ، الْآيَةِ ٣١.


لَكِنِّي أُجِيبُ: «بَلْبَلَ اللهُ»، بِالْعِبْرِيَّةِ بَلَلَ، أَيْ خَلَطَ لِسَانَ الْبَشَرِ — أَيْ قَسَّمَ اللِّسَانَ الْوَاحِدَ لِجَمِيعِ الْبَشَرِ إِلَى أَلْسِنَةٍ شَتَّى، وَخَلَطَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَشَرِ، حَتَّى إِذَا تَكَلَّمَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ مَعًا لَمْ يُسْمَعْ صَوْتٌ وَاحِدٌ وَلُغَةٌ وَاحِدَةٌ، بَلْ أَصْوَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ مُبَلْبَلَةٌ وَلُغَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي وَصَفْتُهُ عِنْدَ الْآيَةِ ٧.


وَأَضِفْ إِلَى ذَلِكَ: أَنَّ عَنَاصِرَ اللُّغَةِ الْأُولَى، أَيِ الْحُرُوفَ، بَقِيَتْ هِيَ نَفْسُهَا عِنْدَ جَمِيعِ الشُّعُوبِ وَاللُّغَاتِ، لَكِنَّهَا رُتِّبَتْ وَتُرَكِّبَتْ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ: وَهَذَا هُوَ الْبَلْبَلَةُ وَالْخَلْطُ. وَكَذَلِكَ بَقِيَتْ مَقَاطِعُ كَثِيرَةٌ، بَلْ وَكَلِمَاتٌ أَيْضًا هِيَ نَفْسُهَا، لَكِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ اللُّغَةِ وَعَلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي تِلْكَ، فَكَلِمَةُ سُوسْ تَعْنِي عِنْدَ اللَّاتِينِ خِنْزِيرًا، وَعِنْدَ الْعِبْرِيِّينَ حِصَانًا، وَعِنْدَ الْفَلَمَنْكِ صَمْتًا. وَلِهَذَا يُوَضِّحُ مُوسَى فِي الْآيَةِ ٧: «حَتَّى لَا يَسْمَعَ»، أَيْ لَا يَفْهَمَ، «بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ.» وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، اخْتَلَطَتْ فِي لُغَاتٍ أُخْرَى كَلِمَاتٌ وَعِبَارَاتٌ عِبْرِيَّةٌ كَثِيرَةٌ، مَثَلًا سَاكْ، أَيْ كِيسٌ، وَقِرِنْ، أَيْ قَرْنٌ، وَهِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْعِبْرِيِّينَ، وَلَا تَزَالُ مُعْظَمُ الشُّعُوبِ وَاللُّغَاتِ تَحْتَفِظُ بِهَا وَتَسْتَعْمِلُهَا. وَقَدْ جَمَعَ بُوسْتِلُّوسُ وَأَفِنَارِيُوسُ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً مِنْ ذَلِكَ؛ وَهَذَا الْأَخِيرُ فِي مُعْجَمِهِ الْعِبْرِيِّ يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ تَقْرِيبًا كُلَّ الْكَلِمَاتِ الْيُونَانِيَّةِ، عَبْرَ نَوْعٍ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْوِيلِ وَالْخَلْطِ فِي الْحُرُوفِ. وَكَذَلِكَ أَدْرِيَانُوسُ سْكْرِيكِيُوسُ فِي كِتَابِهِ الْأُصُولُ وَفِي أُورُوبَّا الْمُنْبَعِثَةُ، يَسْعَى بِحِذْقٍ وَبَرَاعَةٍ لِإِثْبَاتِ أَنَّ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةً مِنَ اللُّغَةِ الْكِلْتِيَّةِ أَوِ الْبَلْجِيكِيَّةِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ وَتَتَّفِقُ فِي جُذُورِهَا الْأَسَاسِيَّةِ؛ وَمِنِ اشْتِقَاقَاتٍ بَلْجِيكِيَّةٍ لِأَسْمَاءِ شُعُوبِ أُورُوبَّا تَقْرِيبًا كُلِّهَا، يُحَاوِلُ إِثْبَاتَ أَنَّ الْكِلْتِيَّةَ أَوِ الْبَلْجِيكِيَّةَ لَيْسَتْ سِوَى لَهْجَةٍ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ، وَأَنَّهَا أُعْطِيَتْ أَوَّلًا لِنَسْلِ يَافِثَ فِي بَابِلَ، فَاسْتَعْمَلَهَا بِالتَّالِي الْيُونَانِيُّونَ وَالْإِيطَالِيُّونَ وَالْإِسْبَانُ الْقُدَمَاءُ (الَّذِينَ لِذَلِكَ سُمُّوا كِلْتِيبِيرِيِّينَ، كَمَا يَقُولُ) وَالْغَالِّيُّونَ وَالْبَرِيطَانِيُّونَ وَجَمِيعُ الْأُورُوبِّيِّينَ. لَكِنَّ هَذَا صَعْبُ التَّصْدِيقِ وَأَصْعَبُ إِثْبَاتًا، لَا سِيَّمَا أَنَّ الْيُونَانِيَّةَ وَاللَّاتِينِيَّةَ لُغَتَانِ مُمْتَازَتَانِ وَرَاقِيَتَانِ وَمُحْكَمَتَانِ وَعَرِيقَتَانِ لِلْغَايَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْكِتَابَاتِ الْيُونَانِيَّةِ وَاللَّاتِينِيَّةِ، وَلِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ اللهَ غَرَسَهَا فِي بَلْبَلَةِ الْأَلْسِنَةِ فِي بَعْضِ نَسْلِ يَافِثَ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الْكِلْتِيَّةِ. لَكِنْ لِمَنْ إِلَّا لِلَّذِينَ سَكَنُوا بِلَادَ الْيُونَانِ وَلَاتْيُومَ؟ فَأُولَئِكَ إِذَنْ تَكَلَّمُوا لَا بِالْكِلْتِيَّةِ بَلْ بِالْيُونَانِيَّةِ وَاللَّاتِينِيَّةِ. أَعْتَقِدُ أَنَّ الْبَلْجِيكِيَّةَ لُغَةٌ عَرِيقَةٌ جِدًّا، وَإِحْدَى أَوَّلِ اللُّغَاتِ الَّتِي غَرَسَهَا اللهُ فِي بَابِلَ. وَأَنَّ فِيهَا كَلِمَاتٍ لَيْسَتْ قَلِيلَةً مُشْتَقَّةً مِنَ الْعِبْرِيَّةِ أَوْ مُشَابِهَةً لَهَا. لَكِنْ مَنْ ذَا يُقْنِعُ نَفْسَهُ بِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ عَنِ الْعِبْرِيَّةِ إِلَّا اخْتِلَافَ اللَّهْجَةِ، مَنْ تَأَمَّلَ فِي تَبَايُنِ اللُّغَتَيْنِ وَاخْتِلَافِهِمَا؟ فَإِنَّ الْبَلْجِيكِيَّةَ تَبْدُو مُخْتَلِفَةً عَنِ الْعِبْرِيَّةِ بِقَدْرِ اخْتِلَافِ اللَّاتِينِيَّةِ عَنِ الْيُونَانِيَّةِ أَوِ الْعِبْرِيَّةِ أَوْ أَكْثَرَ.


يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ ٣٩)، مَعَ أُورِيجَانُوسَ وَإِيرُونِيمُوسَ وَالطُّوسْتَاتُوسِ وَكَايِيتَانُوسَ وَأُولِيَاسْتِرَ وَجِينِبْرَارْدُوسَ وَغَيْرِهِمْ عُمُومًا، أَنَّهُ فِي عَابِرَ وَحْدَهُ وَذُرِّيَّتِهِ بَقِيَتِ اللُّغَةُ الْعِبْرِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ مَعَ الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ وَالدِّيَانَةِ وَالتَّقْوَى. وَفِي سَائِرِ النَّاسِ إِذَنْ مَحَا اللهُ مَلَكَةَ اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ (حَتَّى بَدَا لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْسَوْهَا فَحَسْبُ، بَلْ فَقَدُوا كُلَّ ذَاكِرَتِهِمْ عَنْهَا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا أَوْ يَسْمَعُوا عَنْهَا شَيْئًا قَطُّ)، وَغَرَسَ فِيهِمْ مَلَكَةً جَدِيدَةً جَاهِزَةً لِلُغَةٍ جَدِيدَةٍ، مُخْتَلِفَةً وَخَاصَّةً بِكُلِّ أُمَّةٍ، أَيْ لُغَةً أُخْرَى خَاصَّةً بِهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


وَمِنْ ثَمَّ ثَانِيًا، يَظُنُّ أَبِيفَانِيُوسُ فِي مُسْتَهَلِّ كِتَابِهِ ضِدَّ الْبِدَعِ، وَالسُّوِيدَاسُ تَحْتَ كَلِمَةِ سَرُوجَ، أَنَّ بُنَاةَ بَابِلَ هَؤُلَاءِ سُمُّوا بِالْيُونَانِيَّةِ مِيرُوبِيسْ، كَأَنَّهُمْ مُنْقَسِمُو الصَّوْتِ: فَـمِيرِيزُو تَعْنِي «أُقَسِّمُ»، وَأُوبْسْ تَعْنِي «صَوْتٌ»: وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ أَحَدُ الْجَبَابِرَةِ الَّذِينَ حَاوَلُوا إِسْقَاطَ زِيُوسَ مِنَ السَّمَاءِ عِنْدَ الشُّعَرَاءِ مِيرُوبْسَ، وَمِنْهُ يُظَنُّ أَنَّ جَزِيرَةَ كُوسَ سُمِّيَتْ مِيرُوبِيسَ: وَإِنْ كَانَ شَارِحُ هُومِيرُوسَ يَرَى أَنَّ الْبَشَرَ سُمُّوا مِيرُوبِيسَ لِأَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ كَلَامًا مُمَيَّزًا وَمُفَصَّلًا؛ أَوْ، كَمَا يَقُولُ آخَرُونَ، لِأَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ صَوْتًا يَخْتَلِفُ عَنْ صَوْتِ أَيِّ شَخْصٍ آخَرَ، كَمَا أَنَّ لَهُ وَجْهًا مُخْتَلِفًا — وَهُمَا أَمْرَانِ فِي الْإِنْسَانِ يَعْجَبُ مِنْهُمَا بْلِينِيُوسُ.


وَأَخِيرًا، وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ قُرْبَ السَّنَةِ ١٧٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ، الْآيَةِ ٢٥. وَيُضِيفُ أَبِيفَانِيُوسُ وَالسِّبِيلَّا وَأَبِيدِينُوسُ عِنْدَ يُوسِيفُوسَ وَأُوسَابِيُوسَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ مِنْ الْإِعْدَادِ لِلْإِنْجِيلِ، الْبَابُ الْأَخِيرُ، أَنَّ اللهَ أَسْقَطَ هَذَا الْبُرْجَ بِالْعَوَاصِفِ وَالرِّيَاحِ، وَأَنْقَضَهُ عَلَى الْبُنَاةِ أَنْفُسِهِمْ.





الْآيَةُ ١٠: هَذِهِ مَوَالِيدُ سَامٍ


لَمْ يَسْرُدْ مُوسَى سِوَى نَسَبِ سَامٍ وَحْدَهُ، وَفِي خَطِّ إِبْرَاهِيمَ الْمُبَاشِرِ فَقَطْ، لِأَنَّ سَائِرَ نَسْلِ نُوحٍ انْحَرَفُوا — رَغْمَ مُقَاوَمَتِهِ — مِنَ اللهِ إِلَى الْأَصْنَامِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ نَشَأَ الْيَهُودُ (الَّذِينَ لَهُمْ يَكْتُبُ مُوسَى هَذَا) وَالْمَسِيحُ.


كَانَ سَامٌ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ. إِذَنْ وُلِدَ سَامٌ لَا فِي السَّنَةِ ٥٠٠ بَلْ فِي السَّنَةِ ٥٠٢ مِنْ عُمْرِ نُوحٍ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ، الْآيَةِ ٢١؛ فَلِأَنَّ هَذَا الرَّقْمَ الدَّقِيقَ يُذْكَرُ هُنَا — أَيْ أَنَّ سَامًا كَانَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ بِسَنَتَيْنِ — وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ، الْآيَةِ ٣٢: لِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ مُوسَى يُسَجِّلُ بِدِقَّةٍ سِنِيَّ سَامٍ هُنَا لَا فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ.





الْآيَةُ ١٢: وَلَدَ أَرْفَكْشَادُ شَالَحَ (مَسْأَلَةُ قِينَانَ)


هَكَذَا تَقْرَأُ النُّصُوصُ الْعِبْرِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ هُنَا وَفِي ١ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ١: ١٨ وَ٢٤. لَكِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ هُنَا وَهُنَاكَ تُدْرِجُ قِينَانَ؛ إِذْ تَقْرَأُ: «وَلَدَ أَرْفَكْشَادُ قِينَانَ، وَقِينَانُ وَلَدَ شَالَحَ.» وَيَتْبَعُ الْقِدِّيسُ لُوقَا السَّبْعِينِيَّةَ فِي إِنْجِيلِهِ الْإِصْحَاحِ الثَّالِثِ، الْآيَةِ ٣٦، وَمِنْ ثَمَّ يَرَى لِيبُومَانُوسُ وَمِلْكِيُورُ كَانُو وَدِلْرِيُو وَغَيْرُهُمْ أَنَّ قِينَانَ هَذَا يَجِبُ إِدْرَاجُهُ حَتْمًا، وَأَنْ يُعْطَى ثَلَاثِينَ سَنَةً كَسَائِرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَلِدَ شَالَحَ، وَبِالتَّالِي تُدْرَجُ هَذِهِ الثَّلَاثُونَ سَنَةً فِي الْكُرُونُولُوجِيَا.


تَسْأَلُ: أَيَّهُمَا نَتَّبِعُ هُنَا — مُوسَى الَّذِي يَحْذِفُ قِينَانَ، أَمِ التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ الَّتِي تُدْرِجُ قِينَانَ؟ أُجِيبُ: يَنْبَغِي اتِّبَاعُ مُوسَى بِاعْتِبَارِهِ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ. فَإِنَّ مُوسَى هُنَا يَرْسُمُ الْكُرُونُولُوجِيَا وَالتَّارِيخَ مَعًا: فَلَمْ يَحْذِفْ إِذَنِ الثَّلَاثِينَ سَنَةً الَّتِي تُعْطِيهَا السَّبْعِينِيَّةُ لِقِينَانَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَيَكُونُ خَلَلًا فَادِحًا وَخَطَأً فِي الْكُرُونُولُوجِيَا، بَلْ فِي التَّارِيخِ. وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَقَلَّ خَطَرًا تَقْرِيبًا أَنْ نَقُولَ إِنَّ مُوسَى هُنَا نَاقِصٌ، مِنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ لُوقَا فِيهِ زِيَادَةٌ؛ أَوْ نَقُولَ إِنَّ نَصَّ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بُتِرَ هُنَا، مِنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ فِي لُوقَا فِيهِ حَشْوٌ بِشَأْنِ قِينَانَ: لِأَنَّ التَّارِيخَ وَالْكُرُونُولُوجِيَا يَفْسُدَانِ وَيَصِيرَانِ بَاطِلَيْنِ بِالْقَدْرِ نَفْسِهِ.


ثَانِيًا، لِأَنَّ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ الْعِبْرِيَّةَ وَالْكَلْدَانِيَّةَ وَاللَّاتِينِيَّةَ تَحْذِفُ قِينَانَ بِاتِّسَاقٍ، هُنَا وَفِي ١ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ١؛ ثَالِثًا، لِأَنَّ الْعِبْرِيِّينَ وَفِيلُونَ وَيُوسِيفُوسَ وَسَائِرَ الْقُدَمَاءِ يَحْذِفُونَ قِينَانَ؛ رَابِعًا، لِأَنَّ قَاعِدَةَ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ الثَّالِثِ، تَقُولُ: «إِذَا خَالَفَتِ التَّرْجَمَةُ الْأَصْلَ، فَلْتُوثَقْ بِاللُّغَةِ الَّتِي تُرْجِمَ مِنْهَا إِلَى أُخْرَى بِالتَّفْسِيرِ»؛ إِذَنْ يَنْبَغِي الْوُثُوقُ بِمُوسَى بِالْعِبْرِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ.


خَامِسًا، أَنَّ خَطَأً تَسَلَّلَ إِلَى التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ هُنَا وَاضِحٌ، أَوَّلًا لِأَنَّ خَطَأً ظَاهِرًا فِي الْأَرْقَامِ تَسَلَّلَ إِلَيْهَا هُنَا، بَلْ فِي قِينَانَ نَفْسِهِ: إِذْ يَقُولُونَ إِنَّ قِينَانَ كَانَ ابْنَ ١٣٠ سَنَةً حِينَ وَلَدَ شَالَحَ، مَعَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ حَتَّى مِنَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ قِينَانَ يُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ٣٠ سَنَةً؛ ثَانِيًا، لِأَنَّ طَبْعَةَ السَّبْعِينِيَّةِ الَّتِي صَحَّحَهَا الرُّومَانُ وَنُشِرَتْ بِسُلْطَةِ الْبَابَا سِكْسْتُوسَ الْخَامِسِ تَحْذِفُ قِينَانَ فِي ١ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ١. فَإِنَّهَا فِي سَرْدِ سِلْسِلَةِ الْأَنْسَابِ مِنْ أَرْفَكْشَادَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ تَنْسُجُهَا هَكَذَا: «أَرْفَكْشَادُ، شَالَحُ، عَابِرُ، فَالَجُ، رَعُو، سَرُوجُ، نَاحُورُ، تَارَحُ، إِبْرَاهِيمُ»؛ حَيْثُ تَتَّفِقُ تَمَامًا مَعَ الطَّبْعَةِ اللَّاتِينِيَّةِ الْفُولْغَاتَا فِي الْآيَةِ ٢٤. فَإِذَا كَانَ فِي سِفْرِ الْأَخْبَارِ، فِي سِلْسِلَةِ الْأَنْسَابِ، يَجِبُ حَذْفُ قِينَانَ عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ بِحَسَبِ التَّصْحِيحِ الرُّومَانِيِّ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ حَذْفُهُ عِنْدَهُمْ فِي التَّكْوِينِ ١١. لِأَنَّ سِلْسِلَةَ الْأَنْسَابِ نَفْسَهَا مَكْتُوبَةٌ فِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ. وَهَذِهِ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ حَقًّا، تُثِيرُ شُبْهَةً كَبِيرَةً فِي أَنَّ قِينَانَ أُقْحِمَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ.


وَتَزْدَادُ الشُّبْهَةُ بِأَنَّهُ فِي السَّبْعِينِيَّةِ فِي التَّكْوِينِ تُعْطَى لِقِينَانَ الْأَرْقَامُ نَفْسُهَا تَمَامًا فِي الْإِنْجَابِ وَالْعُمْرِ الَّتِي تُعْطَى لِشَالَحَ، بَيْنَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ تَخْتَلِفُ دَائِمًا. وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْأَرْقَامَ أَعْطَتْهَا السَّبْعِينِيَّةُ لِشَالَحَ وَحْدَهُ، وَأُعِيدَتْ لِقِينَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ أَقْحَمَهُ.


ثَالِثًا، لِأَنَّ أَبِيفَانِيُوسَ فِي الْبِدْعَةِ ٥٣، حِينَ يَسْرُدُ سِلْسِلَةَ الْأَنْسَابِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَى سَامٍ وَفْقَ السَّبْعِينِيَّةِ، يَحْذِفُ قِينَانَ؛ إِذَنْ لَمْ يَكُنْ قِينَانُ آنَذَاكَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ بَلْ تَسَلَّلَ لَاحِقًا. وَكَذَلِكَ يَتَّضِحُ مِنَ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ فِي أَسْئِلَةٍ عَلَى التَّكْوِينِ حَيْثُ يَحْذِفُ قِينَانَ كُلِّيًّا؛ إِذْ يَقْرَأُ هَكَذَا: «وَلَدَ أَرْفَكْشَادُ شَالَحَ، وَشَالَحُ وَلَدَ عَابِرَ.» فَلَوْ كَانَتِ السَّبْعِينِيَّةُ آنَذَاكَ تَحْتَوِي عَلَى قِينَانَ، لَمَا أَخْفَاهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ بِالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى يُشِيرُ بِعِنَايَةٍ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ تَخْتَلِفُ فِيهِ السَّبْعِينِيَّةُ عَنِ الْعِبْرِيِّ. إِذَنْ فِي زَمَنِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَأَبِيفَانِيُوسَ لَمْ يَكُنْ قِينَانُ قَدْ تَسَلَّلَ بَعْدُ إِلَى النُّسَخِ الْأَصَحِّ مِنَ السَّبْعِينِيَّةِ.


تَسْأَلُ: مَنْ إِذَنْ أَدْرَجَ قِينَانَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ وَفِي لُوقَا؟ أُجِيبُ: مِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ قَارِئًا يُونَانِيًّا لِلسَّبْعِينِيَّةِ، لَمَّا قَرَأَ قِينَانَ فِي الْقِدِّيسِ لُوقَا (الَّذِي يَبْدُو أَنَّ لُوقَا أَخَذَهُ مِنْ سِجِلَّاتِ الْأُمَّةِ الْعِبْرِيَّةِ)، وَلَمْ يَجِدْهُ فِي التَّكْوِينِ، أَضَافَ قِينَانَ إِلَى التَّكْوِينِ؛ ثُمَّ فَعَلَ نُسَّاخٌ آخَرُونَ الشَّيْءَ نَفْسَهُ؛ هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُ. وَهَذِهِ آرَاءٌ مُحْتَمَلَةٌ وَشَائِعَةٌ.


يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، وَإِيرُونِيمُوسُ وَالطُّوسْتَاتُوسُ وَكَايِيتَانُوسُ وَأُولِيَاسْتِرُ وَجِينِبْرَارْدُوسُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الشَّكَّ يَبْقَى فِيمَا إِذَا كَانَ قِينَانُ فِي لُوقَا أَصِيلًا، وَأَنَّهُ رُبَّمَا أَضَافَهُ أَحَدُهُمْ هُنَاكَ بَعْدَ أَنْ وَجَدَهُ فِي التَّكْوِينِ.


بِاخْتِصَارٍ، أَرَى أَنَّ الْكُرُونُولُوجِيَا يَنْبَغِي أَنْ تُقَامَ هُنَا وَفْقًا لِلنَّصِّ الْعِبْرِيِّ. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّ بَعْضَ الْأَخْطَاءِ تَسَلَّلَتْ هُنَا وَهُنَاكَ إِلَى التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ الْمُمَارَسَةَ الثَّابِتَةَ وَالْقَدِيمَةَ لِلْكَنِيسَةِ هِيَ أَلَّا يُسْتَخَفَّ بِسُلْطَةِ الْمُتَرْجِمِينَ السَّبْعِينَ فِي الْأُمُورِ التَّارِيخِيَّةِ وَالْكُرُونُولُوجِيَّةِ.


لَا سِيَّمَا وَأَنَّ حُجَّةً أَقْوَى تَدْفَعُ وَتَكَادُ تُلْزِمُ بِذَلِكَ. فَأَوَّلًا، يُؤَكِّدُ مُوسَى صَرَاحَةً وَبِدِقَّةٍ هُنَا أَنَّ أَرْفَكْشَادَ فِي السَّنَةِ ٣٥ مِنْ عُمْرِهِ وَلَدَ شَالَحَ. لَكِنَّ هَذَا بَاطِلٌ تَمَامًا إِذَا أَدْرَجْنَا قِينَانَ مِنَ السَّبْعِينِيَّةِ: لِأَنَّهُ بِحَسَبِهِمْ وُلِدَ قِينَانُ مِنْ أَرْفَكْشَادَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ٣٥ نَفْسِهَا. أَمَّا شَالَحُ فَوُلِدَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ قِينَانَ، لَا مِنْ أَرْفَكْشَادَ. فَيَبْدُو قَاسِيًا وَمُتَكَلَّفًا، وَكَذِبًا فِي الْكُرُونُولُوجِيَا، مَا يُجِيبُ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ شَالَحَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٣٥ مِنْ عُمْرِ أَرْفَكْشَادَ لَا بِنَفْسِهِ بَلْ فِي أَبِيهِ قِينَانَ.


ثَانِيًا، مُوسَى يَكْتُبُ هُنَا بِعِنَايَةٍ وَقَصْدٍ — وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ — تَارِيخَ الْعَالَمِ وَأَنْسَابَهُ وَكُرُونُولُوجِيَّتَهُ: فَمِنْ غَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنَّهُ حَذَفَ ٣٠ سَنَةً مِنْ حَيَاةِ قِينَانَ. فَهَذِهِ الثَّلَاثُونَ سَنَةً تُرْبِكُ الْكُرُونُولُوجِيَا كُلَّهَا وَتُفْسِدُهَا. مَنْ يَجْرُؤُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مُوسَى بَتَرَ الْكُرُونُولُوجِيَا، وَبِالتَّالِي أَفْسَدَهَا بِثَلَاثِينَ سَنَةً؟


ثَالِثًا، لَا يُمْكِنُ إِعْطَاءُ سَبَبٍ مُحْتَمَلٍ لِحَذْفِ مُوسَى قِينَانَ؛ فَالسَّبَبُ الَّذِي يُقَدِّمُهُ بَعْضُهُمْ — وَهُوَ أَنَّهُ أَرَادَ اخْتِزَالَ الْأَجْيَالِ قَبْلَ الطُّوفَانِ وَبَعْدَهُ إِلَى عَشَرَتَيْنِ — هَذَا السَّبَبُ، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ بِحَقٍّ، لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ وَهُوَ خَفِيفٌ وَوَاهٍ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِحَيْثُ كَانَ عَلَى مُوسَى مِنْ أَجْلِهِ أَنْ يُرْبِكَ الْكُرُونُولُوجِيَا وَيُبَلْبِلَهَا.


لِذَلِكَ إِنْ أَرَدْنَا الدِّفَاعَ عَنْ مَوْثُوقِيَّةِ مُوسَى وَسِفْرِ الْأَخْبَارِ وَالطَّبْعَةِ الْفُولْغَاتِيَّةِ وَسَلَامَةِ كُرُونُولُوجِيَّتِهَا، فَإِنَّنَا نُضْطَرُّ — حَتَّى رَغْمَ إِرَادَتِنَا كَمَا يَقُولُونَ — إِلَى التَّأْكِيدِ بِأَنَّ قِينَانَ تَسَلَّلَ إِلَى السَّبْعِينِيَّةِ. لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفْضَلِ وَالْأَقَلِّ خَطَرًا أَنْ نَنْسُبَ هَذَا الْخَطَأَ إِلَى النُّسَّاخِ وَالْكَتَبَةِ مِنْ أَنْ نَنْسُبَهُ إِلَى الْمُتَرْجِمِينَ السَّبْعِينَ أَنْفُسِهِمْ بِوَصْفِهِمْ رِجَالًا بَالِغِي الْحِكْمَةِ؛ كَمَا أَنَّ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ، يَنْسُبُ الْخَطَأَ الْمَوْجُودَ هُنَا فِي الْأَرْقَامِ عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ إِلَى أُولَئِكَ النُّسَّاخِ أَنْفُسِهِمْ، وَيُؤَكِّدُ أَنَّ هَذَا الْخَطَأَ قَدِيمٌ ارْتَكَبَهُ أَقْدَمُ النُّسَّاخِ وَأَوَّلُهُمْ، فَتَسَرَّبَ بِالتَّالِي إِلَى جَمِيعِ نُسَخِ السَّبْعِينِيَّةِ اللَّاحِقَةِ، وَمِنْهَا فَوْرًا إِلَى جَمِيعِ نُسَخِ الْقِدِّيسِ لُوقَا.


وَبِيرِيرِيُوسُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ. وَكَذَلِكَ بِيدَا (وَإِنْ كَانَ بِتَرَدُّدٍ) وَأَدُو أَيْضًا وَإِيسِيدُورُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَلُوسِيدُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ وَجِينِبْرَارْدُوسُ وَيَانْسِينِيُوسُ وَكَايِيتَانُوسُ يَحْذِفُونَ قِينَانَ. بَلْ إِنَّ مُعْظَمَ مُفَسِّرِي لُوقَا ٣: ٣٦ يُوَافِقُونَ عَمَلِيًّا. فَفِي تَفْسِيرِ مَا يُقَالُ عَنْ شَالَحَ: «الَّذِي هُوَ ابْنُ قِينَانَ»، يُفَسِّرُونَ هَكَذَا: «الَّذِي كَانَ»، أَيْ لَيْسَ ابْنًا طَبِيعِيًّا كَسَائِرِ الْمَذْكُورِينَ فِي لُوقَا، بَلْ إِمَّا أَخًا، أَوِ ابْنًا شَرْعِيًّا، أَوْ حَتَّى «قِينَانَ» نَفْسَهُ؛ وَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ لِأَنَّهَا مُتَكَلَّفَةٌ تُقَوِّي مَوْقِفَنَا، إِذْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُ تَفْسِيرٍ أَوْ تَوْفِيقٍ رَاسِخٍ آخَرَ يُقْنِعُ رَجُلًا حَصِيفًا غَيْرَ مَوْقِفِنَا؛ وَعَمَلِيًّا يَحْذِفُونَ قِينَانَ مِنْ سِلْسِلَةِ النَّسَبِ وَالْكُرُونُولُوجِيَا، وَهُوَ مَا نَسْعَى إِلَيْهِ وَنَطْلُبُهُ هُنَا. إِذْ يَكْفِينَا أَنْ تَبْقَى رِوَايَةُ مُوسَى — بِوَصْفِهِ مُؤَرِّخًا وَكُرُونُولُوجِيًّا مُقَدَّسًا وَإِلَهِيًّا — وَسِلْسِلَةُ سِنِيِّ الْعَالَمِ صَحِيحَةً وَسَالِمَةً، إِذْ لَيْسَ لَدَيْنَا غَيْرُهَا.


سَتَقُولُ: إِذَنْ يَجِبُ مَحْوُ قِينَانَ مِنْ نَصِّ السَّبْعِينِيَّةِ وَالْقِدِّيسِ لُوقَا، كَمَا يَمْحُوهُ الْهَرَاطِقَةُ قَائِلِينَ إِنَّهُ مُخْتَلَقٌ مِنَ السَّبْعِينَ. أُجِيبُ: أُنْكِرُ اللَّازِمَ، أَوَّلًا لِأَنَّ الْمَخْطُوطَاتِ الْيُونَانِيَّةَ وَاللَّاتِينِيَّةَ فِي كُلِّ مَكَانٍ تَحْتَوِي عَلَى قِينَانَ: فَحَذْفُهُ سَيُسِيءُ إِلَى كَثِيرِينَ. وَلِهَذَا يَقُولُ الرُّومَانُ الَّذِينَ صَحَّحُوا الطَّبْعَةَ الْفُولْغَاتِيَّةَ بِأَمْرِ سِكْسْتُوسَ الْخَامِسِ وَإِكْلِيمَنْدُسَ الثَّامِنِ فِي الْمُقَدِّمَةِ: «فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمُنْتَشِرَةِ كَمَا غُيِّرَتْ بَعْضُ الْأُمُورِ عَمْدًا، كَذَلِكَ تُرِكَتْ أُمُورٌ أُخْرَى كَانَتْ تَبْدُو بِحَاجَةٍ إِلَى تَغْيِيرٍ دُونَ تَغْيِيرٍ عَمْدًا، لِأَنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ نَبَّهَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ تَجَنُّبًا لِإِسَاءَةِ الشُّعُوبِ»، إِلَخْ. لِذَلِكَ مِنَ الْأَفْضَلِ وَالْكَافِي أَنْ يُشِيرَ الْعُلَمَاءُ إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ فِي تَفَاسِيرِهِمْ. وَأَيْضًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكْمُنُ هُنَا سِرٌّ إِلَهِيٌّ خَفِيٌّ آخَرُ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَجْهَلَهُ الْبَشَرُ، كَمَا يُلَمِّحُ بِيدَا.


لَاحِظْ: كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ فِي نَسَبِ آدَمَ حَتَّى نُوحٍ، أَنَّ الْأَرْقَامَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ مُحَرَّفَةٌ، كَذَلِكَ هُنَا مُحَرَّفَةٌ: إِذِ السَّبْعِينِيَّةُ هُنَا تُضِيفُ مِئَةَ سَنَةٍ لِأَرْفَكْشَادَ وَلِغَيْرِهِ، وَهِيَ سِنُونَ لَيْسَتْ فِي الْعِبْرِيِّ وَلَا فِي تَرْجَمَتِنَا؛ وَمِنْ ثَمَّ بِحَسَبِ السَّبْعِينِيَّةِ الْمُحَرَّفَةِ هَكَذَا يَتَرَتَّبُ أَنَّهُ مِنَ الطُّوفَانِ إِلَى أَبْرَامَ مَضَتْ ١١٧٢ سَنَةً، بَيْنَمَا بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ الْعِبْرِيَّةِ لَمْ تَمْضِ سِوَى ٢٩٢.





الْآيَةُ ١٣: وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ ثَلَاثَمِئَةٍ وَثَلَاثَ سَنَوَاتٍ


هَكَذَا تَقْرَأُ الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ اللَّاتِينِيَّةُ وَالرُّومَانِيَّةُ وَالْمَلَكِيَّةُ، وَالسَّبْعِينِيَّةُ الْيُونَانِيَّةُ مِنْ طَبْعَةِ كَارَافَّا. لَكِنَّ الْعِبْرِيَّ وَالْكَلْدَانِيَّ وَالسَّبْعِينِيَّةَ مِنَ الطَّبْعَةِ الْكُومْبْلُوتِنْسِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ، وَكَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ اللَّاتِينِيَّةِ الْقَدِيمَةِ، تَقْرَأُ ٤٠٣، وَهَذَا أَكْثَرُ تَوَافُقًا مَعَ أَعْمَارِ ذَلِكَ الْعَصْرِ: إِذْ إِنَّ شَالَحَ وَعَابِرَ اللَّذَيْنِ كَانَا مِنْ ذُرِّيَّةِ أَرْفَكْشَادَ عَاشَا ٤٠٠ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ.


لَاحِظْ: قَبْلَ الطُّوفَانِ عَاشَ النَّاسُ ٩٠٠ سَنَةٍ، وَبَعْدَ الطُّوفَانِ مُبَاشَرَةً ٤٠٠ فَقَطْ، ثُمَّ ٣٠٠؛ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْحَيَاةَ الطَّوِيلَةَ لِلْأَوَائِلِ، أَيْ حَتَّى ٩٠٠ سَنَةٍ، لَمْ تَكُنْ مِنْ قُوَّةِ الطَّبِيعَةِ وَالْأَسْبَابِ الطَّبِيعِيَّةِ، بَلْ مِنْ هِبَةِ اللهِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ طَبِيعِيًّا أَنْ تَنْقُصَ أَعْمَارُ الْبَشَرِ فَوْرًا فِي الْجِيلِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي إِلَى ٥٠٠ أَوْ ٦٠٠ سَنَةٍ.





الْآيَةُ ٢٠: سَرُوجُ


يَجْعَلُهُ أَبِيفَانِيُوسُ وَالسُّوِيدَاسُ مُخْتَرِعَ الْأَصْنَامِ، أَيْ صُنْعِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ الَّتِي يُمَثَّلُ فِيهَا الْأُمَرَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الرِّجَالِ الْبَارِزِينَ وَيُكْرَمُونَ وَيُعْبَدُونَ، كَأَنَّمَا بَدَأَتِ الْوَثَنِيَّةُ حِينَئِذٍ. لَكِنِّي قُلْتُ آنِفًا إِنَّ مُؤَسِّسَ الْوَثَنِيَّةِ كَانَ نَمْرُودَ أَوْ بَعْلًا. فَسَرُوجُ إِذَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَسِّسَهَا بَلْ نَاشِرَهَا بِفَنِّهِ فِي النَّحْتِ وَالتَّصْوِيرِ. وَيُخْطِئُ السُّوِيدَاسُ مَرَّةً أُخْرَى هُنَا حِينَ يَضَعُ سَرُوجَ بَيْنَ نَسْلِ يَافِثَ.





الْآيَةُ ٢٦: وَعَاشَ تَارَحُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ


لَاحِظْ: أَوَّلُ ابْنِ تَارَحَ كَانَ هَارَانَ، وَالثَّانِي نَاحُورُ، وَالثَّالِثُ أَبْرَامُ؛ فَأَبْرَامُ إِذَنْ كَانَ الْأَصْغَرَ. وَهَذَا وَاضِحٌ: لِأَنَّ أَبْرَامَ تَزَوَّجَ سَارَةَ الَّتِي كَانَتِ ابْنَةَ هَارَانَ، وَلَمْ تَكُنْ تَكْبُرُهُ سِوَى عَشْرِ سَنَوَاتٍ. لَكِنَّ هَارَانَ حِينَ وَلَدَ سَارَةَ كَانَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْعِشْرِينَ: إِذَنْ كَانَ هَارَانُ يَكْبُرُ أَبْرَامَ عَلَى الْأَقَلِّ بِعَشْرِ سَنَوَاتٍ. لَكِنَّ أَبْرَامَ وُضِعَ هُنَا قَبْلَ إِخْوَتِهِ رَغْمَ أَنَّهُ الْأَصْغَرُ، لِأَنَّ مُوسَى يَنْوِي مِنَ الْآنَ تَتَبُّعَ نَسَبِهِ وَحْدَهُ وَإِيمَانِهِ وَأَعْمَالِهِ.


فَالْمَعْنَى إِذَنْ هُوَ: عَاشَ تَارَحُ ٧٠ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ وَلَدَ هَارَانَ وَنَاحُورَ بِالْفِعْلِ؛ أَمَّا أَبْرَامُ نَفْسُهُ فَوَلَدَهُ تَحْدِيدًا فِي السَّنَةِ ٧٠. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُ. وَبِالتَّالِي يُخْطِئُ مَنْ يَظُنُّونَ أَنَّ أَبْرَامَ وُلِدَ لَا فِي السَّنَةِ ٧٠ بَلْ فِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنْ عُمْرِ تَارَحَ؛ وَسَأُفَنِّدُ حُجَّتَهُمْ فِي الْإِصْحَاحِ الثَّانِيَ عَشَرَ، الْآيَةِ ٤. فَقَدْ قِيلَ هُنَا بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ إِنَّ تَارَحَ وَلَدَ أَبْرَامَ حِينَ كَانَ ابْنَ ٧٠ سَنَةً: وَهَكَذَا بِهَذِهِ السَّنَةِ ٧٠ مِنْ عُمْرِ تَارَحَ يُوَاصِلُ مُوسَى كُرُونُولُوجِيَّتَهُ الَّتِي لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ وَمَشْكُوكًا فِيهَا، بَلْ خَاطِئَةً، لَوْ لَمْ يُولَدْ أَبْرَامُ فِي السَّنَةِ ٧٠ بَلْ فِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنْ عُمْرِ تَارَحَ.


لَاحِظْ ثَانِيًا: وُلِدَ أَبْرَامُ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ وَلَمَّا عَاشَ نُوحٌ ٣٥٠ سَنَةً بَعْدَ الطُّوفَانِ، يَتَرَتَّبُ أَنَّ نُوحًا مَاتَ فِي السَّنَةِ ٥٨ مِنْ عُمْرِ أَبْرَامَ. فَأَبْرَامُ إِذَنْ رَأَى جَمِيعَ أَجْدَادِهِ التِّسْعَةِ صُعُودًا إِلَى نُوحٍ: أَيْ رَأَى تَارَحَ وَنَاحُورَ وَسَرُوجَ وَرَعُو وَفَالَجَ وَعَابِرَ وَشَالَحَ وَأَرْفَكْشَادَ وَسَامًا وَنُوحًا.





الْآيَةُ ٢٨: أُورُ الْكَلْدَانِيِّينَ


وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ. «أُورُ» كَانَتْ مَدِينَةً فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِيِّينَ سُمِّيَتْ أَيْضًا كَامِيرِينَ، بِحَسَبِ شَهَادَةِ أُوبُولِيمُوسَ عِنْدَ أُوسَابِيُوسَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ مِنَ الْإِعْدَادِ لِلْإِنْجِيلِ ٤. أَمَّا الْكَلْدَانِيُّونَ فَسُمُّوا مِنَ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ كَسْدِيمَ، بِتَغْيِيرِ حَرْفِ «سْ» إِلَى «لْ»، كَمَا صَارَ مِنْ أُودِيسِّيُوسَ أُولِيسِّيسُ. وَكَسْدِيمَ بِالْجَمْعِ مُفْرَدُهَا كَسَّدْ، الَّذِي يَظُنُّ بَعْضُ الْعِبْرِيِّينَ أَنَّهُ اخْتِصَارٌ لِأَرْفَكْشَادَ: لِأَنَّ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ فِي كِلَا الِاسْمَيْنِ هِيَ نَفْسُهَا؛ إِذِ الْعِبْرِيُّونَ لَا يَعْتَدُّونَ بِالْحَرَكَاتِ. لِذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّ الْكَلْدَانِيِّينَ نَشَأُوا وَسُمُّوا مِنْ أَرْفَكْشَادَ بْنِ سَامٍ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ الْكَلْدَانِيِّينَ نَشَأُوا وَسُمُّوا مِنْ كِسِدَ بْنِ نَاحُورَ أَخِي أَبْرَامَ، بِحَسَبِ الْإِصْحَاحِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ، الْآيَةِ ٢١. لَكِنَّ هَذَا كَانَ لَاحِقًا.


لَاحِظْ: أُورُ هُنَا تَعْنِي «نَارًا»؛ وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةَ سُمِّيَتْ أُورَ لِأَنَّهُ كَانَ يُحْفَظُ فِيهَا وَيُعْبَدُ نَارٌ مُقَدَّسَةٌ. فَهَكَذَا كَانَ الْفُرْسُ يَعْبُدُونَ النَّارَ الْمُقَدَّسَةَ كَإِلَهٍ فِي أَمَاكِنَ يُسَمِّيهَا الْمُؤَرِّخُ بْرُوقُوبِيُوسُ بِيرِيَا (مَعَابِدَ النَّارِ) فِي كِتَابِهِ الْحُرُوبُ الْفَارِسِيَّةُ. وَبِالْمِثْلِ يَرْوِي الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أَنَّ الْكَلْدَانِيِّينَ عَبَدُوا النَّارَ. فَأُورُ إِذَنْ يَبْدُو أَنَّهَا سُمِّيَتْ مِنْ عِبَادَةِ النَّارِ، كَمَا سُمِّيَتْ هِيلِيُوبُولِيسُ مِنْ عِبَادَةِ الشَّمْسِ. وَرُبَّمَا أُورُ هِيَ نَفْسُهَا أُورَامَ الَّتِي يَضَعُهَا بْلِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ، الْبَابِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، بِجِوَارِ الْفُرَاتِ.


وَمِنْ هُنَا أَيْضًا مُتَرْجِمُنَا فِي ٢ عَزْرَا (نَحَمْيَا)، الْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ، الْآيَةِ ٧، يُتَرْجِمُ أُورَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْعِبْرِيِّ بِـ«نَارٍ»؛ فَيُتَرْجِمُ: «اللهُ الَّذِي اخْتَارَ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ نَارِ (عبرانيًّا: مِنْ أُورِ) الْكَلْدَانِيِّينَ.» وَلَاحِظْ هُنَا أَنَّ عَزْرَا يَبْدُو أَنَّهُ يُشِيرُ بِوُضُوحٍ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، كَأَنَّمَا يَقُولُ: اللهُ الَّذِي أَخْرَجَ أَبْرَامَ مِنْ مَدِينَةِ الْكَلْدَانِيِّينَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْعِبْرِيَّةِ أُورَ، أَيْ «نَارًا».


وَمِنْ ثَمَّ ثَانِيًا، يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذَ «النَّارُ» عِنْدَ عَزْرَا مَجَازِيًّا لِتَعْنِيَ الضِّيقَةَ؛ فَالنَّارُ رَمْزُ الضِّيقَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمَزْمُورِ ١٦: ٣ وَالْمَزْمُورِ ٦٥: ١٢. فَإِنَّ يُوسِيفُوسَ وَالْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَغَيْرَهُمْ يُعَلِّمُونَ أَنَّ أَبْرَامَ عَانَى كَثِيرًا مِنَ الضِّيقَاتِ مِنَ الْكَلْدَانِيِّينَ لِأَنَّهُ رَفَضَ عِبَادَةَ النَّارِ.


ثَانِيًا، يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذَ «النَّارُ» عِنْدَ عَزْرَا حَرْفِيًّا؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الْعِبْرِيِّينَ يَقُولُ إِنَّ أَبْرَامَ لِهَذَا السَّبَبِ نَفْسِهِ أُلْقِيَ حَرْفِيًّا فِي النَّارِ، كَمَا يَقُولُ عَزْرَا، مِنْ قِبَلِ الْكَلْدَانِيِّينَ، لَكِنَّهُ نَجَا مِنْهَا بِأُعْجُوبَةٍ مِنَ اللهِ: وَهَذَا التَّقْلِيدُ وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ يَنْتَقِدُهُ أَوَّلًا إِلَّا أَنَّهُ يُقِرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ الْكَنِيسَةَ تُقِرُّهُ، إِذْ تُصَلِّي لِلْمُحْتَضَرِينَ أَنْ يُحَرِّرَهُمُ اللهُ مِنْ ضِيقَاتِ الْمَوْتِ وَمِنْ نَارِ جَهَنَّمَ كَمَا حَرَّرَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ أُورَ، أَيْ مِنْ نَارِ الْكَلْدَانِيِّينَ.


وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ أَيْضًا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ حِينَ يَحْتَفِلُ بِهَذَا الْإِخْرَاجِ وَالتَّحْرِيرِ لِأَبْرَامَ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ بِاعْتِبَارِهِ أَمْرًا عَظِيمًا وَعَجِيبًا. وَلَيْسَ مِنَ الْمُسْتَغْرَبِ أَنَّ يُوسِيفُوسَ وَفِيلُونَ وَبُولُسَ (عِبْرَانِيِّينَ ١١) لَمْ يَذْكُرُوهُ، كَمَا يَعْتَرِضُ بِيرِيرِيُوسُ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرْوُونَ تَقْرِيبًا إِلَّا مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَمَا يُصَرِّحُ يُوسِيفُوسُ مِرَارًا عَنْ نَفْسِهِ. وَمُوسَى أَيْضًا سَكَتَ عَنْ هَذَا لِأَنَّهُ يُلَخِّصُ بِإِيجَازٍ كُلَّ الْأُمُورِ، أَعْمَالَ آدَمَ وَغَيْرِهِ حَتَّى دَعْوَةِ أَبْرَامَ. فَمَاذَا تَجِدُ فِي التَّكْوِينِ عَنْ أَعْمَالِ آدَمَ وَشِيثَ وَأَنُوشَ وَمَتُوشَالَحَ وَغَيْرِهِمْ خِلَالَ ١٦٥٦ سَنَةً قَبْلَ الطُّوفَانِ؟ لَكِنْ لَاحِظْ أَنَّ فِي هَذَا التَّقْلِيدِ بَعْضَ التَّفَاصِيلِ الْخُرَافِيَّةِ الَّتِي خَلَطَهَا الْعِبْرِيُّونَ، كَأَنَّ هَارَانَ أَخَا إِبْرَاهِيمَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ نَفْسِهَا وَأَحْرَقَتْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِ إِيمَانِ أَبْرَامَ؛ لَكِنَّ مُوسَى يُشِيرُ بِوُضُوحٍ كَافٍ فِي الْآيَةِ ٢٨ إِلَى أَنَّ هَارَانَ مَاتَ مَوْتًا طَبِيعِيًّا. وَكَذَلِكَ أَنَّ نَمْرُودَ، بِإِلْحَاحٍ مِنْ تَارَحَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بِوَصْفِهِ عَابِدًا لِلْأَصْنَامِ، أَلْقَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ. لَكِنَّ نَمْرُودَ أَوْ بَعْلًا مَاتَ قَبْلَ أَبْرَامَ: لِأَنَّ أَبْرَامَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٤٣ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ الَّذِي خَلَفَ أَبَاهُ بَعْلًا بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ.


ثَالِثًا، يُمْكِنُ تَرْجَمَتُهَا «مِنْ أُورَ»، أَيْ مِنْ «تَعْلِيمِ» (الضَّلَالِ وَالْوَثَنِيَّةِ) الْكَلْدَانِيِّينَ؛ فَهَكَذَا يُتَرْجِمُ مُتَرْجِمُنَا أُورِيمَ بِـ«تَعْلِيمٍ» فِي الْخُرُوجِ ٢٨: ٣١ وَمَوَاضِعَ أُخْرَى.





الْآيَةُ ٢٩: مِلْكَةُ بِنْتُ هَارَانَ، أَبِي مِلْكَةَ وَأَبِي يِسْكَةَ


يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ وَمُعْظَمُ غَيْرِهِ أَنَّ يِسْكَةَ هَذِهِ هِيَ سَارَةُ. فَكَمَا أَنَّ ابْنَةَ هَارَانَ الْأُولَى، أَيْ مِلْكَةَ، تَزَوَّجَتْ عَمَّهَا نَاحُورَ، كَذَلِكَ الثَّانِيَةُ، أَيْ يِسْكَةُ أَوْ سَارَةُ، تَزَوَّجَتْ عَمَّهَا أَبْرَامَ، كَمَا يُلَمِّحُ مُوسَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَبِوُضُوحٍ أَكْبَرَ فِي الْإِصْحَاحِ الْعِشْرِينَ، الْآيَةِ ١٢، حَيْثُ يُسَمِّي أَبْرَامُ سَارَةَ أُخْتَهُ، أَيِ ابْنَةَ أَخِيهِ هَارَانَ. وَأَنَّ سَارَةَ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ أَخِ إِبْرَاهِيمَ نَاحُورَ يُشِيرُ إِلَيْهِ مُوسَى هُنَا بِوُضُوحٍ كَافٍ حِينَ يَذْكُرُ أَنَّ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ تَزَوَّجَا فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.


مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ تُسْتَنْبَطُ كُرُونُولُوجِيَا الْعَالَمِ، وَهِيَ أَنَّهُ مِنْ نِهَايَةِ الطُّوفَانِ إِلَى أَبْرَامَ مَضَتْ ٢٩٢ سَنَةً: وَذَلِكَ وَاضِحٌ، لِأَنَّهُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنَ الطُّوفَانِ وَلَدَ سَامٌ أَرْفَكْشَادَ، وَأَرْفَكْشَادُ حِينَ كَانَ ابْنَ ٣٥ سَنَةً وَلَدَ شَالَحَ، وَشَالَحُ فِي ٣٠ وَلَدَ عَابِرَ، وَعَابِرُ فِي ٣٤ وَلَدَ فَالَجَ، وَفَالَجُ فِي ٣٠ وَلَدَ رَعُو، وَرَعُو فِي ٣٢ وَلَدَ سَرُوجَ، وَسَرُوجُ فِي ٣٠ وَلَدَ نَاحُورَ، وَنَاحُورُ فِي ٢٩ وَلَدَ تَارَحَ، وَتَارَحُ فِي ٧٠ وَلَدَ أَبْرَامَ. الْمَجْمُوعُ: ٢٩٢ سَنَةً. فَأَبْرَامُ إِذَنْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ، الَّتِي كَانَتْ سَنَةَ الْعَالَمِ ١٩٤٩.





الْآيَةُ ٣١: وَأَخَذَ تَارَحُ أَبْرَامَ ابْنَهُ


أَيْ بَعْدَ أَنْ دَعَا اللهُ أَبْرَامَ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ، فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١. فَهَذَا إِذَنْ اسْتِبَاقٌ وَتَقْدِيمٌ: لِأَنَّ مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَنْسُجَ هُنَا حَيَاةَ تَارَحَ وَمَوْتَهُ مَعًا قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ فِي سَرْدِ أَعْمَالِ أَبْرَامَ، حَتَّى تِلْكَ الَّتِي فَعَلَهَا وَأَبُوهُ تَارَحُ لَا يَزَالُ حَيًّا.


لَاحِظْ: يَرَى بَعْضُهُمْ مَعَ الْقِدِّيسِ ذَهَبِيِّ الْفَمِ أَنَّ تَارَحَ فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِيِّينَ عَبَدَ الْأَصْنَامَ أَوَّلًا، لَكِنَّ ابْنَهُ أَبْرَامَ حَوَّلَهُ فَتَرَكَهَا وَعَبَدَ الْإِلَهَ الْحَقِيقِيَّ. يَسْتَدِلُّونَ بِذَلِكَ مِنْ يَهُودِيتَ الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ، الْآيَةِ ٨؛ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يُؤَكِّدُ الْعَكْسَ بِالْأَحْرَى، وَهُوَ أَنَّهُ رَفَضَ عِبَادَةَ أَصْنَامِ آبَائِهِ. وَيَسْتَدِلُّونَ أَيْضًا مِنْ يَشُوعَ ٢٤: ٢.


وَمِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يَسْتَنْتِجُونَ أَيْضًا أَنَّ أَبْرَامَ فِي الْبِدَايَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَهُ اللهُ عَبَدَ الْأَصْنَامَ — هَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْعِبْرِيُّونَ وَجِينِبْرَارْدُوسُ وَأَنْدْرَيَاسُ مَاسِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ يَشُوعَ ٢٤. لَكِنَّ الرَّأْيَ الْأَصَحَّ هُوَ أَوَّلًا أَنَّ أَبْرَامَ لَمْ يَعْبُدْ أَصْنَامًا قَطُّ. أَوَّلًا، لِأَنَّهُ فِي يَشُوعَ ٢٤: ٢ لَمْ يُقَلْ عَنْ أَبْرَامَ بَلْ عَنْ تَارَحَ وَنَاحُورَ فَقَطْ إِنَّهُمَا عَبَدَا آلِهَةً غَرِيبَةً. ثَانِيًا، لِأَنَّ أَبْرَامَ يُقَدَّمُ لَنَا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ بِاعْتِبَارِهِ أَبَا الْمُؤْمِنِينَ وَقُدْوَةَ الْإِيمَانِ؛ فَلَمْ يَكُنْ إِذَنْ كَافِرًا قَطُّ. ثَالِثًا، لِأَنَّ هَذَا رَأْيُ يُوسِيفُوسَ وَالسُّوِيدَاسِ وَبِيرِيرِيُوسَ وَدِلْرِيُو وَكَثِيرِينَ غَيْرِهِمْ.


ثَانِيًا، الرَّأْيُ الْأَصَحُّ أَنَّ تَارَحَ فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِيِّينَ لَمْ يَعْبُدِ الْأَصْنَامَ، بَلْ عَبَدَ مَعَ أَبْرَامَ الْإِلَهَ الْحَقِيقِيَّ، وَلِذَلِكَ لَمَّا ضَايَقَهُ الْكَلْدَانِيُّونَ، بِتَوْجِيهٍ وَتَحْرِيضٍ مِنْ أَبْرَامَ، خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَهَاجَرَ إِلَى كَنْعَانَ: لَكِنَّ تَارَحَ إِذْ كَانَ قَدْ أَنْهَكَهُ التَّعَبُ وَالشَّيْخُوخَةُ، تَوَقَّفَ مُرْهَقًا فِي الطَّرِيقِ، أَيْ فِي مَدِينَةِ حَارَانَ فِي بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، الَّتِي تُعْرَفُ عَادَةً بِكَرَّا، حَيْثُ هُزِمَ الْقَائِدُ الرُّومَانِيُّ مَارْكُوسُ كْرَاسُّوسُ عَلَى يَدِ الْبَارْثِيِّينَ.


ثَالِثًا، الرَّأْيُ الْأَصَحُّ أَنَّ تَارَحَ فِي بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَيْ فِي حَارَانَ، سَقَطَ فِي الْوَثَنِيَّةِ، إِمَّا بِسَبَبِ عَادَاتِ ذَلِكَ الشَّعْبِ، أَوْ بِسَبَبِ قُدُومِ ابْنِهِ نَاحُورَ الْوَثَنِيِّ مِنْ بِلَادِ الْكَلْدَانِيِّينَ، أَوْ بِسَبَبِ رَحِيلِ أَبْرَامَ نَفْسِهِ وَغِيَابِهِ حِينَ ذَهَبَ مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ يَشُوعَ ٢٤: ٢ حَيْثُ يُقَالُ: «آبَاؤُكُمْ سَكَنُوا فِي عَبْرِ النَّهْرِ مُنْذُ الْقَدِيمِ، تَارَحُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَنَاحُورُ، وَعَبَدُوا آلِهَةً أُخْرَى.» فِي عَبْرِ النَّهْرِ، أَيِ الْفُرَاتِ، فِي بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، لَا فِي بِلَادِ الْكَلْدَانِيِّينَ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ اسْتِنَادًا إِلَى الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ وَالطُّوسْتَاتُوسِ.





التَّكْوِينُ XII




التَّكْوِينُ الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ
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مُلَخَّصُ الْفَصْلِ


هُنَا يَبْدَأُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ. فَالْأَوَّلُ يَمْتَدُّ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إِلَى السَّادِسِ، وَيَتَضَمَّنُ أَعْمَالَ آدَمَ حَتَّى نُوحَ وَالطُّوفَانِ. وَالثَّانِي مِنَ الْفَصْلِ السَّادِسِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَيَتَضَمَّنُ أَعْمَالَ نُوحَ حَتَّى أَبْرَامَ. وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ، مِنْ هَذَا الْفَصْلِ إِلَى الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ، يَتَضَمَّنُ أَعْمَالَ أَبْرَامَ. فِي هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ إِذًا، يُقَدَّمُ لَنَا أَبْرَامُ بِوَصْفِهِ أَبَا الْمُؤْمِنِينَ، وَنَمُوذَجَ الْقَدَاسَةِ وَالْكَمَالِ. وَأَوَّلًا، بِوَصْفِهِ مُبْتَدِئًا فِي طَرِيقِ الْفَضِيلَةِ، حَتَّى الْفَصْلِ الثَّامِنَ عَشَرَ؛ ثُمَّ بِوَصْفِهِ مُتَقَدِّمًا فِيهَا، حَتَّى الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ؛ وَمِنْ هُنَاكَ بِوَصْفِهِ كَامِلًا، حَتَّى الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ. اُنْظُرْ فِي مَدَائِحِ إِبْرَاهِيمَ: فِيلُونُ، وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ الَّذِي يَقُولُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلِ الثَّانِي: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ حَقًّا رَجُلًا عَظِيمًا، تَمَيَّزَ بِسِمَاتِ فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ، لَمْ تَسْتَطِعِ الْفَلْسَفَةُ أَنْ تُضَاهِيَهُ بِأَمَانِيهَا.» وَفِيمَا بَعْدُ: «يُخْتَبَرُ كَرَجُلٍ شُجَاعٍ، وَيُحَثُّ كَمُؤْمِنٍ، وَيُتَحَدَّى كَعَادِلٍ: بِأَعْمَالِهِ سَبَقَ قَوْلَ الْحُكَمَاءِ: اتَّبِعِ اللهَ»، إِلَى آخِرِهِ.


فِي هَذَا الْفَصْلِ إِذًا، إِبْرَاهِيمُ، الَّذِي دَعَاهُ اللهُ مِنْ أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ وَطَنِهِ، مَعَ وَعْدٍ سَخِيٍّ، يَتَغَرَّبُ فِي كَنْعَانَ، أَيْ فِي شَكِيمَ وَبَيْتَ إِيلَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ الْعَاشِرَةِ، بِسَبَبِ الْمَجَاعَةِ يَنْزِلُ إِلَى مِصْرَ، حَيْثُ يَأْخُذُ فِرْعَوْنُ سَارَةَ؛ لَكِنْ بِسَبَبِ الضَّرَبَاتِ الَّتِي أَرْسَلَهَا اللهُ تُرَدُّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٢: ١-٢٠


١. وَقَالَ الرَّبُّ لِأَبْرَامَ: اُخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ، وَتَعَالَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ إِيَّاهَا. ٢. فَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكُكَ وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ وَتَكُونُ مُبَارَكًا. ٣. وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُهُ، وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ. ٤. فَخَرَجَ أَبْرَامُ كَمَا أَمَرَهُ الرَّبُّ، وَمَضَى مَعَهُ لُوطٌ: وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً حِينَ خَرَجَ مِنْ حَارَانَ. ٥. فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ وَلُوطًا ابْنَ أَخِيهِ وَكُلَّ مُقْتَنَيَاتِهِمْ الَّتِي جَمَعُوهَا، وَالنُّفُوسَ الَّتِي اقْتَنَوْهَا فِي حَارَانَ: وَخَرَجُوا لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهَا، ٦. اجْتَازَ أَبْرَامُ فِي الْأَرْضِ إِلَى مَوْضِعِ شَكِيمَ، إِلَى بَلُّوطَةِ مُورِيهْ: وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّونَ حِينَئِذٍ فِي الْأَرْضِ. ٧. وَظَهَرَ الرَّبُّ لِأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ: لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الْأَرْضَ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ. ٨. ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي كَانَ شَرْقِيَّ بَيْتِ إِيلَ، وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ هُنَاكَ، وَبَيْتُ إِيلَ غَرْبًا وَعَايُ شَرْقًا: وَبَنَى هُنَاكَ أَيْضًا مَذْبَحًا لِلرَّبِّ وَدَعَا بِاسْمِهِ. ٩. وَارْتَحَلَ أَبْرَامُ ارْتِحَالًا مُتَوَاصِلًا نَحْوَ الْجَنُوبِ. ١٠. وَكَانَ جُوعٌ فِي الْأَرْضِ: فَنَزَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ لِيَتَغَرَّبَ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْجُوعَ كَانَ شَدِيدًا فِي الْأَرْضِ. ١١. وَلَمَّا قَارَبَ الدُّخُولَ إِلَى مِصْرَ قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ، ١٢. فَيَكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هَذِهِ امْرَأَتُهُ. فَيَقْتُلُونَنِي وَيَسْتَبْقُونَكِ. ١٣. قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، أَسْأَلُكِ ذَلِكَ، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَبِكِ، وَتَحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ. ١٤. فَلَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ مِصْرَ، رَأَى الْمِصْرِيُّونَ الْمَرْأَةَ أَنَّهَا حَسَنَةٌ جِدًّا. وَأَخْبَرَ الرُّؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا أَمَامَهُ: فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ. ١٥. فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ حَسَنًا بِسَبَبِهَا: وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأُتُنٌ وَجِمَالٌ. ١٧. فَضَرَبَ الرَّبُّ فِرْعَوْنَ بِضَرَبَاتٍ عَظِيمَةٍ، وَبَيْتَهُ، بِسَبَبِ سَارَايَ امْرَأَةِ أَبْرَامَ. ١٨. فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ: مَاذَا فَعَلْتَ بِي؟ لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا امْرَأَتُكَ؟ ١٩. لِمَاذَا قُلْتَ هِيَ أُخْتِي، حَتَّى أَخَذْتُهَا لِي امْرَأَةً؟ فَالْآنَ هُوَذَا امْرَأَتُكَ: خُذْهَا وَاذْهَبْ. ٢٠. فَأَوْصَى فِرْعَوْنُ رِجَالَهُ بِشَأْنِ أَبْرَامَ: فَشَيَّعُوهُ وَامْرَأَتَهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.





الْآيَةُ ١: وَقَالَ الرَّبُّ لِأَبْرَامَ: اُخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ


أَوَّلًا. دُعِيَ أَبْرَامُ أَوَّلًا وَأَسَاسًا مِنْ أُورَ الْكَلْدَانِيِّينَ، وَهَذِهِ كَانَتْ دَعْوَتُهُ الْأُولَى، ثُمَّ مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ، وَهَذِهِ كَانَتْ دَعْوَتُهُ الثَّانِيَةُ الَّتِي يُعَالِجُهَا النَّصُّ هُنَا. وَقَدْ أَشَارَ اسْتِفَانُوسُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧: ٢ إِلَى هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْأُولَى قَائِلًا: «إِلَهُ الْمَجْدِ ظَهَرَ لِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَسْكُنَ فِي حَارَانَ، وَقَالَ لَهُ: اُخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَتَعَالَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ إِيَّاهَا.»


مُلَاحَظَةٌ: الْقِدِّيسُ اسْتِفَانُوسُ هُنَا يَضُمُّ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ الْأُولَى إِلَى الثَّانِيَةِ. فَإِنَّهُ يُلْبِسُ الثَّانِيَةَ أَلْفَاظَ الْأُولَى وَعِبَارَاتِهَا، قَائِلًا: «اُخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَتَعَالَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ إِيَّاهَا.» فَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ تَخُصُّ الدَّعْوَةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى بِالْحَقِيقَةِ. فَفِي الدَّعْوَةِ الْأُولَى لَمْ يُؤْمَرْ أَبْرَامُ بِأَنْ يَتْرُكَ عَشِيرَتَهُ (إِذْ خَرَجَ مَعَهُ لُوطٌ وَنَاحُورُ)، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَجِيءِ إِلَى أَرْضِ الْمَوْعِدِ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْدُثْ فَوْرًا بَلْ بَعْدَ زَمَنٍ. فَالْقِدِّيسُ اسْتِفَانُوسُ إِذًا، لِأَنَّهُ يَرْوِي الْأَمْرَ بِاخْتِصَارٍ، جَمَعَ الدَّعْوَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ.


ثَانِيًا. يَقُولُ اسْتِفَانُوسُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دُعِيَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، مَعَ أَنَّ أُورَ فِي أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ. أُجِيبُ: إِنَّ اسْتِفَانُوسَ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ بِمَعْنًى وَاسِعٍ، وَيُدْرِجُ تَحْتَهَا أَرْضَ الْكَلْدَانِيِّينَ أَيْضًا. وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ: فَفِي التَّوَارِيخِ الْقَدِيمَةِ كَثِيرًا مَا تُؤْخَذُ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ بِمَعْنًى وَاسِعٍ لِتَدُلَّ عَلَى كُلِّ مَا يَقَعُ بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ؛ وَأَرْضُ الْكَلْدَانِيِّينَ، لِكَوْنِهَا وَاقِعَةً بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، تَنْدَرِجُ تَحْتَ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْوَاسِعِ.


هُنَا إِذًا يُدْعَى أَبْرَامُ مَرَّةً ثَانِيَةً مِنَ اللهِ الَّذِي يَقُولُ لَهُ: «اُخْرُجْ»، بِالْعِبْرِيَّةِ لَخْ لَخَا، أَيِ «اذْهَبْ لَكَ»، أَيِ اذْهَبْ لِأَجْلِ نَفْسِكَ، لِمَصْلَحَتِكَ وَمَنْفَعَتِكَ. فِي هَذَا الْفَصْلِ إِذًا يَجْعَلُ اللهُ أَبْرَامَ كَأَنَّهُ مُهْتَدٍ وَمُتَغَرِّبٌ، وَيُخْرِجُهُ مِنْ وَطَنِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَبَيْتِ أَبِيهِ، لِيَقُودَهُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ، وَيُقَدِّمَهُ نَمُوذَجًا لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ. اُنْظُرْ عِبْرَانِيِّينَ ١١: ٨.


أَخْلَاقِيًّا وَرَمْزِيًّا: أَبْرَامُ رَمْزٌ لِكُلِّ مَسِيحِيٍّ، يَدْعُوهُ اللهُ لِيَخْرُجَ مِنْ أَرْضِهِ، أَيْ مِنَ الْعَالَمِ، وَمِنْ عَشِيرَتِهِ، أَيْ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالشَّهَوَاتِ، وَمِنْ بَيْتِ أَبِيهِ، أَيْ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَيَأْتِيَ إِلَى أَرْضِ الْمَوْعِدِ، أَيْ إِلَى السَّمَاءِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ الثَّانِي.


مُلَاحَظَةٌ: أَبْرَامُ، الَّذِي دَعَاهُ اللهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ ثُمَّ مِنْ حَارَانَ، سَارَ مَعَ ذَلِكَ نَحْوَ كَنْعَانَ بِلَا دَلِيلٍ وَبِلَا جَيْشٍ وَبِلَا زَادٍ، فِي أَرْضٍ مَجْهُولَةٍ، بَيْنَ أُمَمٍ بَرْبَرِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ، مُتَّبِعًا وَعْدَ اللهِ وَحِمَايَتَهُ فَقَطْ. هَذَا هُوَ الْإِيمَانُ الْعَظِيمُ وَالطَّاعَةُ الْعَظِيمَةُ لِإِبْرَاهِيمَ، الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَحْدَهُ تَقْرِيبًا حُفِظَ الْإِيمَانُ وَكَنِيسَةُ اللهِ حَتَّى الْمَسِيحِ.


تُرُوبُولُوجِيًّا، فِي شَأْنِ الدَّعْوَةِ الثُّلَاثِيَّةِ وَالتَّخَلِّي الثُّلَاثِيِّ، اُنْظُرْ كَاسِيَانُوسَ فِي بِدَايَةِ الْمُحَادَثَةِ الثَّالِثَةِ. فَإِنَّ الْأَبَّ بَافْنُوتِيُوسَ، فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ، يُطَبِّقُ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ عَلَى التَّخَلِّي الثُّلَاثِيِّ. «الْأَوَّلُ،» يَقُولُ، «هُوَ الَّذِي بِهِ نَحْتَقِرُ جَسَدِيًّا كُلَّ ثَرَوَاتِ الْعَالَمِ وَمُمْتَلَكَاتِهِ؛ وَالثَّانِي، هُوَ الَّذِي بِهِ نَرْفُضُ الْعَادَاتِ السَّابِقَةَ وَالرَّذَائِلَ وَمَيْلَاتِ النَّفْسِ وَالْجَسَدِ الْقَدِيمَةَ؛ وَالثَّالِثُ، هُوَ الَّذِي بِهِ نَسْحَبُ عُقُولَنَا مِنْ كُلِّ الْأَشْيَاءِ الْحَاضِرَةِ وَالْمَنْظُورَةِ، وَنَتَأَمَّلُ فَقَطْ مَا هُوَ آتٍ وَنَشْتَهِي تِلْكَ الْأَشْيَاءَ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ.»


مِنْ أَرْضِكَ -- مِنْ أُورَ الْكَلْدَانِيِّينَ الَّتِي هِيَ وَطَنُكَ. مِنْ عَشِيرَتِكَ -- اتْرُكْ أَقَارِبَكَ الْكَلْدَانِيِّينَ الْوَثَنِيِّينَ. مِنْ بَيْتِكَ -- بَلِ اتْرُكْ حَتَّى بَيْتَكَ، بَيْتًا أَقُولُ بِهَذَا الْبَهَاءِ وَهَذَا الْعِزِّ فِي أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ؛ وَلَيْسَ الْبَيْتُ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا سُكَّانَ الْبَيْتِ، أَيْ أَخَاكَ وَأَبَاكَ وَزَوْجَتَكَ؛ إِنْ أَرَادُوا الْبَقَاءَ، اتْرُكْهُمْ وَاخْرُجْ وَحْدَكَ، حَتَّى تَتْبَعَ اللهَ الَّذِي يَدْعُوكَ. اُنْظُرْ كَيْفَ بِكَلِمَاتٍ كَثِيرَةٍ، يَنْخُسُ اللهُ وَيُمَحِّصُ وَيُذَكِّي إِيمَانَ إِبْرَاهِيمَ وَطَاعَتَهُ بِمَحَافِزَ بِقَدْرِهَا.


لَاحِظْ هُنَا فِي إِبْرَاهِيمَ شُرُوطَ الطَّاعَةِ الْكَامِلَةِ وَصِفَاتِهَا. الْأُولَى أَنْ يُطِيعَ فَوْرًا وَبِرِضًا. الثَّانِيَةُ أَنْ يُطِيعَ بِبَسَاطَةٍ، وَذَلِكَ يَكُونُ حِينَ نُخْضِعُ حُكْمَنَا لِحُكْمِ الرَّئِيسِ. فَإِنَّ أَبْرَامَ «خَرَجَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ.» الثَّالِثَةُ أَنْ يُطِيعَ بِفَرَحٍ. الرَّابِعَةُ أَنْ يُطِيعَ بِتَوَاضُعٍ. الْخَامِسَةُ أَنْ يُطِيعَ بِشَجَاعَةٍ وَثَبَاتٍ. السَّادِسَةُ أَنْ يُطِيعَ بِلَا تَمْيِيزٍ: فَقَدْ كَانَ أَبْرَامُ مُسْتَعِدًّا لِلذَّهَابِ أَيْنَمَا دَعَاهُ اللهُ؛ فَإِنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ بِالْكَامِلِ لِلَّهِ. السَّابِعَةُ أَنْ يُطِيعَ بِمُثَابَرَةٍ: فَإِنَّ أَبْرَامَ قَضَى حَيَاتَهُ كُلَّهَا مُتَغَرِّبًا فِي كَنْعَانَ لِيُطِيعَ اللهَ. هَكَذَا الْمَسِيحُ أَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتِ، وَمَوْتِ الصَّلِيبِ. وَأَخِيرًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الدَّرَجِيُّ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ: «الطَّاعَةُ هِيَ الْإِنْكَارُ الْكَامِلُ لِلنَّفْسِ وَالْجَسَدِ، وَمَوْتٌ طَوْعِيٌّ، وَحَيَاةٌ بِلَا قَلَقٍ، وَإِبْحَارٌ بِلَا ضَرَرٍ، وَدَفْنٌ لِلْإِرَادَةِ؛ هِيَ أَنْ تَسِيرَ وَأَنْتَ نَائِمٌ، وَحِمْلُكَ مَوْضُوعٌ عَلَى الْآخَرِينَ.»


الَّتِي أُرِيكَ إِيَّاهَا. فَاللهُ إِذًا حِينَ دَعَا أَبْرَامَ لَمْ يَكْشِفْ لَهُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ: بَلْ كَشَفَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَئِذٍ. وَلِذَلِكَ يَمْدَحُ الرَّسُولُ إِيمَانَ إِبْرَاهِيمَ وَطَاعَتَهُ قَائِلًا فِي عِبْرَانِيِّينَ ١١: «بِالْإِيمَانِ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا دُعِيَ أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ عَتِيدًا أَنْ يَأْخُذَهُ مِيرَاثًا، فَخَرَجَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَأْتِي.»


مُلَاحَظَةٌ: اللهُ حِينَ دَعَا إِبْرَاهِيمَ كَشَفَ لَهُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى كَنْعَانَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٥ وَالْفَصْلِ ١١: ٣١؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَكْشِفْ لَهُ إِلَى أَيِّ جُزْءٍ مِنْ كَنْعَانَ أَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَنْتَقِلَ؛ فَإِنَّ مِنْطَقَةَ كَنْعَانَ كَانَتْ وَاسِعَةً وَمُقَسَّمَةً بَيْنَ مُلُوكٍ كَثِيرِينَ. مَا يُقَالُ هُنَا يُفْهَمُ هَكَذَا: «تَعَالَ إِلَى الْأَرْضِ (أَيْ إِلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ) الَّتِي أُرِيكَ إِيَّاهَا،» بِالْعِبْرِيَّةِ أَرْئِيكَا، أَيِ الَّتِي أَجْعَلُكَ تَرَاهَا، الَّتِي أُظْهِرُهَا لِعَيْنَيْكَ.


أَخْلَاقِيًّا، لِيَتَعَلَّمِ الْمُؤْمِنُونَ هُنَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لِلْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيِّ، الْخُطْبَةُ ٢٨: «كُلُّ أَرْضٍ لَنَا وَطَنٌ، وَلَا أَرْضَ لَنَا وَطَنٌ»؛ لَنْ تَكُونَ لَنَا أَرْضٌ وَطَنًا حِينَ نَعْتَبِرُ السَّمَاءَ وَطَنَنَا وَالْعَالَمَ مَنْفَانَا. فَكَمَا يَقُولُ هُوغُو مِنْ سانْتُ فِيكْتُورَ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ الدِّيدَاسْكَالِيكُونْ، الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ: «إِنَّهُ مَبْدَأٌ عَظِيمٌ لِلْفَضِيلَةِ أَنْ تَتَعَلَّمَ النَّفْسُ الْمُدَرَّبَةُ أَوَّلًا أَنْ تُغَيِّرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْمَنْظُورَةَ وَالزَّائِلَةَ، حَتَّى تَسْتَطِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَتَخَلَّى عَنْهَا. لَا يَزَالُ نَاعِمًا مَنْ يَحِنُّ إِلَى وَطَنِهِ؛ لَكِنَّهُ قَوِيٌّ مَنْ كُلُّ أَرْضٍ لَهُ وَطَنٌ؛ أَمَّا الْكَامِلُ فَهُوَ مَنِ الْعَالَمُ كُلُّهُ لَهُ مَنْفًى. الْأَوَّلُ ثَبَّتَ حُبَّهُ فِي الْعَالَمِ، وَالثَّانِي بَعْثَرَهُ، وَالثَّالِثُ أَطْفَأَهُ.»


نَحْنُ مُوَاطِنُونَ عَالَمِيُّونَ، أَيْ وُلِدْنَا لَا لِمَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ. يَقُولُ بُونْتِيُوسُ فِي حَيَاةِ الْقِدِّيسِ كِبْرِيَانُوسَ: «لِلْمَسِيحِيِّ، هَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُ بَيْتٌ وَاحِدٌ.» وَلَمَّا هَدَّدَ الْوَالِي الْقِدِّيسَ كِبْرِيَانُوسَ بِالنَّفْيِ بِسَبَبِ إِيمَانِ الْمَسِيحِ، قَالَ: «لَنْ يَكُونَ مَنْفِيًّا مَنْ كَانَ اللهُ فِي ذِهْنِهِ، لِأَنَّ لِلرَّبِّ الْأَرْضَ وَمِلْأَهَا.»





الْآيَةُ ٢: وَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظِيمَةً (الْبَرَكَاتُ السَّبْعُ)


يُلَاحِظُ كَايِتَانُوسُ أَنَّ سَبْعَ بَرَكَاتٍ، أَوْ خَيْرَاتٍ عَظِيمَةٍ، وَعَدَ اللهُ بِهَا إِبْرَاهِيمَ إِنْ أَطَاعَ دَعْوَةَ اللهِ. الْأُولَى هِيَ السِّيَادَةُ أَوْ أُبُوَّةُ أُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، حِينَ يَقُولُ: «وَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظِيمَةً»؛ أَيْ لِتُولَدَ مِنْكَ أُمَّةُ الْيَهُودِ الْعَظِيمَةُ جِدًّا، الَّتِي يُسَاوِي عَدَدُهَا نُجُومَ السَّمَاءِ وَرَمْلَ الْبَحْرِ.


الثَّانِيَةُ هِيَ وَفْرَةُ الْمَحَاصِيلِ وَالْغِنَى، حِينَ يَقُولُ: «وَأُبَارِكُكَ.»


الثَّالِثَةُ هِيَ شُهْرَةُ اسْمِهِ وَمَجْدُهُ، حِينَ يَقُولُ: «وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ»؛ لِيَكُونَ اسْمُكَ مَشْهُورًا عَبْرَ جَمِيعِ الْعُصُورِ وَفِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، لِيَفْتَخِرَ الْيَهُودُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمَسِيحِيُّونَ بِاسْمِ إِبْرَاهِيمَ وَإِيمَانِهِ وَنَسَبِهِ.


الرَّابِعَةُ هِيَ مَجْمُوعُ كُلِّ الْبَرَكَاتِ وَالْخَيْرَاتِ، حِينَ يَقُولُ: «وَتَكُونُ مُبَارَكًا»؛ بِالْعِبْرِيَّةِ ثِيهْيِهْ بِّرَاخَا، «كُنْ بَرَكَةً»، أَيْ لِتَكُنْ مُبَارَكًا فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَيْثُ تَبْدُو الْبَرَكَةَ ذَاتَهَا، وَحِينَ يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يُبَارِكُوا أَحَدًا يَضَعُونَكَ مَثَلًا قَائِلِينَ: لِيَكُنْ لَكَ، لِيُبَارِكْكَ اللهُ، كَمَا فَعَلَ وَبَارَكَ إِبْرَاهِيمَ -- كَمَا كَانُوا قَدِيمًا يَهْتِفُونَ عِنْدَ تَنْصِيبِ قَيْصَرَ: كُنْ أَسْعَدَ مِنْ أُغُسْطُسَ، كُنْ أَفْضَلَ مِنْ تَرَايَانُوسَ.


الْخَامِسَةُ أَنِّي لَا أُحْسِنُ إِلَيْكَ وَحْدَكَ يَا أَبْرَامُ، بَلْ أَيْضًا إِلَى أَصْدِقَائِكَ: «وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ»، الْآيَةُ ٣.


السَّادِسَةُ أَنِّي كَذَلِكَ أُسِيءُ إِلَى مَنْ يُسِيءُ إِلَيْكَ: «وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُهُ.» إِلَى هَذَا يُشِيرُ بَلْعَامُ، سِفْرُ الْعَدَدِ ٢٤: ٩: «مَنْ يُبَارِكُكَ يَكُونُ هُوَ نَفْسُهُ مُبَارَكًا؛ وَمَنْ يَلْعَنُكَ يُحْسَبُ مَلْعُونًا.»


أَخْلَاقِيًّا، لَاحِظْ هُنَا كَمْ هُوَ نَافِعٌ أَنْ يَكُونَ لَكَ الْقِدِّيسُونَ أَصْدِقَاءَ، وَأَنْ تَكُونَ مُحْسِنًا وَكَرِيمًا مَعَهُمْ؛ وَبِالْعَكْسِ، كَمْ هُوَ شَرٌّ أَنْ تَذُمَّهُمْ وَتَكْرَهَهُمْ وَتُضَايِقَهُمْ وَتَضْطَهِدَهُمْ: فَمَنِ اتَّخَذَهُمْ أَعْدَاءً يَجِدُ اللهَ عَدُوًّا لَهُ وَمُنْتَقِمًا.


هَذِهِ الْبَرَكَاتُ السِّتُّ هِيَ فِي الْغَالِبِ جَسَدِيَّةٌ وَزَمَنِيَّةٌ؛ أَمَّا السَّابِعَةُ وَالرَّئِيسِيَّةُ فَهِيَ رُوحِيَّةٌ وَأَبَدِيَّةٌ؛ وَعَنْهَا يُضِيفُ قَائِلًا:





الْآيَةُ ٣: وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ


«فِيكَ»، أَيْ فِي نَسْلِكَ، كَمَا يُفَسَّرُ فِي التَّكْوِينِ ٢٢: ١٧، أَيْ فِي الْمَسِيحِ الَّذِي وُلِدَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا يُفَسِّرُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ فِي غَلَاطِيَّةَ ٣: ١٦، وَالْقِدِّيسُ بُطْرُسُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٣: ٢٦. فَمَا مُنِحَ لِلْمَسِيحِ الِابْنِ مُنِحَ أَيْضًا لِإِبْرَاهِيمَ وَالِدِ الْمَسِيحِ؛ فَبِهَذَا النَّسْلِ الرُّوحِيِّ الْمُقَدَّسِ، أَيْ بِالْمَسِيحِ، صَارَ إِبْرَاهِيمُ أَبًا لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: بِالْمَسِيحِ ابْنِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، وَبِالْإِيمَانِ بِالْمَسِيحِ، تَتَبَارَكُ جَمِيعُ الْأُمَمِ، أَيْ تَتَبَرَّرُ، وَتَصِيرُ أَصْدِقَاءَ اللهِ وَأَبْنَاءَهُ، وَبِالتَّالِي وَرَثَةَ مَلَكُوتِ اللهِ، وَسَيَسْمَعُونَ يَوْمًا: «تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ.» فَهُنَاكَ إِذًا مَا يَدْعُوكَ لِلْفَرَحِ يَا إِبْرَاهِيمُ، لِأَنَّكَ بِالْمَسِيحِ ابْنِكَ سَتَكُونُ أَبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَبْرَارِ وَالْمُخْتَارِينَ. هَكَذَا يَقُولُ الْمُفَسِّرُونَ هُنَا، وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَأَنْسِلْمُوسُ، وَآخَرُونَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ إِلَى غَلَاطِيَّةَ ٣: ١٦.


وَيُمْكِنُ ثَانِيًا أَنْ يُفْهَمَ هَكَذَا: «فِيكَ»، أَيْ عَلَى مِثَالِكَ، بِاقْتِدَائِكَ وَنَمُوذَجِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا أَنْتَ بِالْإِيمَانِ، كَذَلِكَ جَمِيعُ الْأُمَمِ بِالْإِيمَانِ، لَا بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ، يَتَبَارَكُونَ، أَيْ يَتَبَرَّرُونَ.


لَاحِظْ هُنَا أَنَّهُ كَمَا أَنَّ كَلَامَ اللهِ، لِكَوْنِهِ فَعَّالًا، هُوَ عَيْنُ الْفِعْلِ («لِأَنَّهُ هُوَ قَالَ فَكَانَ»): كَذَلِكَ بَرَكَةُ اللهِ هِيَ عَيْنُ الْإِحْسَانِ وَإِعْطَاءِ الْخَيْرَاتِ. وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ خَيْرٍ هُوَ النِّعْمَةُ وَالْبِرُّ اللَّذَانِ بِهِمَا نَصِيرُ شُرَكَاءَ الطَّبِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَصْدِقَاءَ اللهِ وَأَبْنَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَوَرَثَةَ الْمَجْدِ السَّمَاوِيِّ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مُطْلَقًا تُشِيرُ بِالذَّاتِ إِلَى تِلْكَ النِّعْمَةِ وَالْبِرِّ عَيْنِهِمَا. فَبَرَكَةُ إِبْرَاهِيمَ هَذِهِ تَدُلُّ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى هَذَا التَّبْرِيرِ، تَبْرِيرِ إِبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وُلِدُوا ثَانِيَةً بِالْمَسِيحِ وَاقْتَدَوْا بِإِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ.


يَتَبَارَكُونَ. أَسَاءَ بَانْيِنُوسُ التَّرْجَمَةَ: «فِيكَ تُبَارِكُ نَفْسَهَا جَمِيعُ الْأُمَمِ»، أَيْ قَائِلِينَ: لَيْتَنِي كُنْتُ سَعِيدًا وَمُبَارَكًا مِثْلَ أَبْرَامَ! فَالْعِبْرِيُّ نِبْرِخُو هُوَ صِيغَةٌ مَبْنِيَّةٌ لِلْمَجْهُولِ مَحْضَةٌ، مِنْ صِيغَةِ نِفْعَالْ الْمَبْنِيَّةِ لِلْمَجْهُولِ، وَمَعْنَاهُ بِالْحَقِيقَةِ «يَتَبَارَكُونَ»؛ وَلَا يَدُلُّ إِذًا عَلَى فِعْلٍ انْعِكَاسِيٍّ لِلْفَاعِلِ عَلَى نَفْسِهِ. أَيْ «يُبَارِكُونَ أَنْفُسَهُمْ»: فَهَذَا مَا كَانَتْ تَدُلُّ عَلَيْهِ الصِّيغَةُ الْأَخِيرَةُ هِتْفَعِيلْ، وَعِنْدَئِذٍ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هِتْبَارِخُو. وَأَيْضًا، تَرْجَمَةُ بَانْيِنُوسَ وَمَعْنَاهَا مُسْتَبْعَدَةٌ بِوُضُوحٍ بِتَرْجَمَةِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ وَمَعْنَاهَا، غَلَاطِيَّةَ ٣: ٨. فَبُولُسُ حِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهَذَا النَّصِّ يَقُولُ: «فِيكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ الْأُمَمِ»، أَيْ «جَمِيعُ قَبَائِلِ (عَشَائِرِ، أَسْبَاطِ، أُمَمِ) الْأَرْضِ»؛ فَكَمَا أَنَّ جَمِيعَ الْأُمَمِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ لُعِنَتْ وَمَاتَتْ فِي آدَمَ، كَذَلِكَ جَمِيعُهَا تَبَارَكَتْ وَتَبَرَّرَتْ فِي الْمَسِيحِ.


وَأَيْضًا، لَاحِظْ هُنَا أَنَّ الْمُبَارَكَةَ فِي نِفْعَالْ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ شَيْءٌ، وَفِي هِتْفَعِيلْ شَيْءٌ آخَرُ. فَالْبَرَكَةُ الْمَوْعُودَةُ لِإِبْرَاهِيمَ لَا تَعْنِي مُجَرَّدَ الِازْدِهَارِ أَوْ التَّهْنِئَةِ بِالرَّخَاءِ. فَهَذِهِ الْبَرَكَةُ الْمَوْعُودَةُ لِإِبْرَاهِيمَ هِيَ الْبِرُّ وَالْخَلَاصُ اللَّذَانِ أَتَى بِهِمَا الْمَسِيحُ إِلَى الْعَالَمِ.


وَإِنْ أَعْجَبَكَ تَوْزِيعُ الْحَاخَامَاتِ الَّذِينَ يُوَزِّعُونَ الْبَرَكَاتِ الَّتِي مَنَحَهَا اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ هَكَذَا: أَيْ ضِدَّ كُلِّ مَصَاعِبِ الْغُرْبَةِ. «وَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظِيمَةً»: ضِدَّ نَقْصِ الْأَوْلَادِ. «وَأُبَارِكُكَ»: ضِدَّ الْفَقْرِ. «وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ»: ضِدَّ الْخُمُولِ. «وَتَكُونُ مُبَارَكًا»: ضِدَّ لَعْنَةِ الْمُتَغَرِّبِينَ وَاحْتِقَارِهِمْ. «وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ»: ضِدَّ سُوءِ السُّمْعَةِ. «وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُهُ»: ضِدَّ الْحِقْدِ. «وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ»: ضِدَّ الْعُقْمِ.





الْآيَةُ ٤: وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً حِينَ خَرَجَ مِنْ حَارَانَ


فَخَرَجَ أَبْرَامُ كَمَا أَمَرَهُ الرَّبُّ وَمَضَى مَعَهُ لُوطٌ. لَاحِظْ طَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي تَبِعَ اللهَ الدَّاعِيَ فَوْرًا، تَارِكًا كُلَّ شَيْءٍ. «خَرَجَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ.»


وُلِدَ أَبْرَامُ فِي السَّنَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا تَارَحُ ابْنَ سَبْعِينَ؛ وَأَيْضًا خَرَجَ أَبْرَامُ مِنْ حَارَانَ وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ: فَإِذًا خَرَجَ مِنْ حَارَانَ حِينَ كَانَ أَبُوهُ تَارَحُ فِي سَنَتِهِ الْمِئَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ. وَبَعْدَ خُرُوجِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا مِنْ حَارَانَ، عَاشَ تَارَحُ سِتِّينَ سَنَةً أُخْرَى؛ فَإِنَّهُ مَاتَ وَعُمْرُهُ مِئَتَانِ وَخَمْسُ سِنِينَ.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُؤَكِّدُ الْقِدِّيسُ اسْتِفَانُوسُ إِذًا فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧ أَنَّ أَبْرَامَ خَرَجَ مِنْ حَارَانَ بَعْدَ مَوْتِ تَارَحَ؟ بَعْضُهُمْ، اسْتِنَادًا إِلَى هَذَا النَّصِّ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧، يَظُنُّونَ أَنَّ تَارَحَ أَنْجَبَ إِبْرَاهِيمَ لَا فِي سِنِّ السَّبْعِينَ بَلْ فِي سِنِّ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ. لَكِنَّ هَذَا يُنَاقِضُ الْفَصْلَ السَّابِقَ، الْآيَةَ ٢٦، حَيْثُ يُذْكَرُ صَرَاحَةً أَنَّ تَارَحَ أَنْجَبَ إِبْرَاهِيمَ فِي سِنِّ السَّبْعِينَ لَا الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ. وَإِنْ قُلْتَ إِنَّهُ يَجِبُ إِضَافَةُ سِتِّينَ سَنَةً أُخْرَى إِلَى هَذِهِ السَّبْعِينَ لِتُصْبِحَ مِئَةً وَثَلَاثِينَ، فَسَتَجْعَلُ كَامِلَ تَسَلْسُلِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الزَّمَنِيِّ الَّذِي نَسَجَهُ مُوسَى بِعِنَايَةٍ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ مُضْطَرِبًا وَغَيْرَ مُؤَكَّدٍ.


أُجِيبُ إِذًا أَنَّ أَبْرَامَ، إِذْ هَاجَرَ مَعَ تَارَحَ مِنْ أُورَ الْكَلْدَانِيِّينَ إِلَى حَارَانَ، مَكَثَ هُنَاكَ مَعَ أَبِيهِ زَمَنًا قَصِيرًا، رُبَّمَا بِضْعَةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ، ثُمَّ سُرْعَانَ مَا وَدَّعَ أَبَاهُ وَانْطَلَقَ مِنْ حَارَانَ مَعَ لُوطٍ إِلَى كَنْعَانَ، إِذْ كَانَ قَدْ دُعِيَ إِلَيْهَا مِنَ اللهِ فِي الْأَصْلِ. عَاشَ إِبْرَاهِيمُ إِذًا مُتَغَرِّبًا فِي كَنْعَانَ، وَأَبُوهُ لَا يَزَالُ حَيًّا، مُدَّةَ سِتِّينَ سَنَةً، وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا مَاتَ أَبُوهُ تَارَحُ فِي حَارَانَ: فَعَادَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى حَارَانَ لِيَدْفِنَ أَبَاهُ وَيَنَالَ الْمِيرَاثَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى كَنْعَانَ.


عَنْ هَذَا الْخُرُوجِ الثَّانِي لِإِبْرَاهِيمَ مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ يَتَكَلَّمُ الْقِدِّيسُ اسْتِفَانُوسُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧، حِينَ يَقُولُ: «وَمِنْ هُنَاكَ (مِنْ حَارَانَ)، بَعْدَمَا مَاتَ أَبُوهُ (تَارَحُ)، نَقَلَهُ (إِبْرَاهِيمَ) إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ» (كَنْعَانَ)، حَيْثُ الْكَلِمَةُ الْيُونَانِيَّةُ الْمُسْتَخْدَمَةُ لِـ«نَقَلَهُ» هِيَ مِيتُويْكِيسِنْ، أَيْ أَثْبَتَهُ بِإِحْكَامٍ وَحَدَّدَ لَهُ مَقَامًا. فَبَعْدَ مَوْتِ تَارَحَ، جَاءَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّةً ثَانِيَةً إِلَى كَنْعَانَ وَأَقَامَ فِيهَا بِثَبَاتٍ وَبِاسْتِمْرَارٍ.


هَذَا إِذًا مُلَخَّصُ سِنِي تَارَحَ: أَنْجَبَ تَارَحُ أَبْرَامَ فِي سِنِّ السَّبْعِينَ؛ وَفِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِ تَارَحَ أَبِيهِ، انْطَلَقَ أَبْرَامُ مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِسِتِّينَ سَنَةً مَاتَ تَارَحُ، أَيْ فِي سِنِّ الْمِئَتَيْنِ وَالْخَمْسِ، وَهِيَ السَّنَةُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ.


مُلَاحَظَةٌ: مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، حِينَ دَعَاهُ اللهُ مِنْ أُورَ إِلَى كَنْعَانَ، حَتَّى خُرُوجِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ لِامْتِلَاكِ كَنْعَانَ عَيْنِهَا، مَرَّتْ أَرْبَعُمِئَةٍ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ غَلَاطِيَّةَ ٣: ١٧ وَالْخُرُوجِ ١٢: ٤٠.





الْآيَةُ ٥: وَالنُّفُوسُ الَّتِي صَنَعُوهَا فِي حَارَانَ


لُوطًا ابْنَ أَخِيهِ -- ابْنَ هَارَانَ: فَلُوطٌ كَانَ إِذًا أَخَا سَارَةَ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ.


وَالنُّفُوسُ الَّتِي صَنَعُوهَا فِي حَارَانَ. «صَنَعَ» عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ يَعْنِي أَعَدَّ أَوِ اقْتَنَى، سَوَاءٌ بِالشِّرَاءِ أَوِ الْإِنْجَابِ أَوْ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ أُخْرَى. وَأَيْضًا بِـ«النُّفُوسِ» يَعْنِي النَّاسَ بِالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ؛ فَإِنَّهُ عَنَى بِـ«الْمُقْتَنَيَاتِ» الَّتِي سَبَقَتِ الْمَوَاشِيَ. فَثَرْوَةُ الْقُدَمَاءِ وَغِنَاهُمْ كَانَتْ فِي الْغَالِبِ مَوَاشِيَ. أَيْ أَنَّ أَبْرَامَ وَلُوطًا أَخَذَا مَعَهُمَا مَوَاشِيَ وَبَشَرًا عَلَى السَّوَاءِ، سَوَاءٌ مَنِ اشْتَرَوْهُمْ عَبِيدًا أَوْ مَنْ أَنْجَبَهُمْ عَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ.


ثَانِيًا، يُفَسِّرُ الْعِبْرَانِيُّونَ «صُنْعَ النُّفُوسِ» تَفْسِيرًا رُوحِيًّا: لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا يَقُولُونَ، حَوَّلَ رِجَالًا كَثِيرِينَ، وَسَارَةُ نِسَاءً كَثِيرَاتٍ، مِنَ الْكُفْرِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ: فَصَنَعُوهُمْ بِذَلِكَ وَوَلَدُوهُمْ كَأَنَّمَا لِلَّهِ؛ وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «وَالنُّفُوسُ الَّتِي أَخْضَعُوهَا لِلشَّرِيعَةِ فِي حَارَانَ.»


مِمَّا ذُكِرَ يَتَّضِحُ بِسُهُولَةٍ أَنَّ الْقِصَّةَ الَّتِي يَرْوِيهَا نِيقُولَاوُسُ الدِّمَشْقِيُّ عِنْدَ يُوسِيفُوسَ وَأُوسَابِيُوسَ هِيَ خُرَافَةٌ -- أَيْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَبْلَ مَجِيئِهِ إِلَى كَنْعَانَ، كَانَ قَدْ عَاشَ فِي دِمَشْقَ وَمَلَكَ فِيهَا كَأَنَّهُ مَلِكٌ؛ وَكَذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ يُوسْتِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ٣٦، حِينَ يَقُولُ: «أَصْلُ الْيَهُودِ مِنْ دِمَشْقَ، وَالْمَدِينَةُ أَخَذَتِ اسْمَهَا مِنَ الْمَلِكِ دِمَشْقَ: بَعْدَ دِمَشْقَ، كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَإِسْرَائِيلُ مُلُوكًا»؛ وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَخْطَاءٌ تَكَادُ تُسَاوِي عَدَدَ كَلِمَاتِهَا.





الْآيَةُ ٦: بَلُّوطَةُ مُورِيهْ


بِالْعِبْرِيَّةِ: عَدْ إِيلُونْ مُورِيهْ. إِيلُونْ تَعْنِي بَلُّوطَةً وَغَابَةَ بَلُّوطٍ، وَمِنْهَا وَادٍ أَوْ سَهْلٌ مَزْرُوعٌ بِالْبَلُّوطِ؛ وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ «إِلَى غَابَةِ بَلُّوطِ مُورِيهْ»؛ وَالسَّبْعُونِيَّةُ «إِلَى الْبَلُّوطَةِ الْعَالِيَةِ.» يُمْكِنُكَ أَنْ تُتَرْجِمَ بِوُضُوحٍ: «إِلَى بَلُّوطَةِ، أَوْ غَابَةِ بَلُّوطِ مُورِيهْ»، أَيِ «الْمَشْهُورَةِ»: فَهَذَا اسْمٌ عَلَمٌ لِلْمَكَانِ سُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِبَلُّوطِهِ وَبِجَمَالِ حُقُولِهِ.


هَذَا اسْتِبَاقٌ: فَإِنَّهَا تُسَمَّى بَيْتَ إِيلَ، وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تُسَمَّى لُوزَ، إِذْ بَعْدَ ذَلِكَ سَمَّاهَا يَعْقُوبُ بَيْتَ إِيلَ، الْفَصْلُ ٢٨: ١٩. وَبِحَقٍّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «حَيْثُ بَيْتُ إِيلَ، أَيْ بَيْتُ اللهِ، هُنَاكَ أَيْضًا مَذْبَحٌ؛ وَحَيْثُ مَذْبَحٌ، هُنَاكَ أَيْضًا دُعَاءُ إِلَهِنَا.»





الْآيَةُ ١٠: فَنَزَلَ إِلَى مِصْرَ


فَإِنَّ كَنْعَانَ أَعْلَى مِنْ مِصْرَ، بِحَيْثُ إِنَّ الذَّاهِبَ إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ؛ وَلِذَلِكَ أَيْضًا مِصْرُ، إِذْ كَانَتْ أَخْصَبَ مِنْ كَنْعَانَ بِسَبَبِ فَيَضَانِ النِّيلِ وَتَرْسِيبِهِ، لَمْ تُحِسَّ بِمَجَاعَةِ كَنْعَانَ هَذِهِ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِحِكْمَةٍ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ الثَّانِي: «يُخْتَبَرُ رِيَاضِيُّ اللهِ وَيَتَصَلَّبُ بِالشَّدَائِدِ: ذَهَبَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، وَوَقَعَ فِي مَجَاعَةٍ، وَنَزَلَ إِلَى مِصْرَ. كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي مِصْرَ فَسَادَ الشُّبَّانِ وَلَهْوَهُمْ، إِلَخْ، فَنَصَحَ زَوْجَتَهُ أَنْ تَقُولَ إِنَّهَا أُخْتُهُ. وَسَارَةُ، لِتَحْمِيَ زَوْجَهَا، أَخْفَتْ زَوَاجَهَا.»





الْآيَةُ ١٣: قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي


لَمْ يَكْذِبْ أَبْرَامُ؛ فَإِنَّ سَارَةَ كَانَتْ أُخْتَهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي سَأُبَيِّنُهُ فِي الْفَصْلِ ٢٠، الْآيَةِ ١٢.


فَإِنْ قُلْتَ: عَلَى الْأَقَلِّ أَبْرَامُ هُنَا عَرَّضَ زَوْجَتَهُ لِخَطَرِ الزِّنَا. هَكَذَا يَقُولُ كَالْفِينُوسُ الَّذِي يَتَّهِمُ أَبْرَامَ هُنَا بِالْقِيَادَةِ.


أُجِيبُ بِإِنْكَارِ ذَلِكَ عَيْنِهِ: فَإِنَّ أَبْرَامَ أَمَرَ سَارَةَ فَقَطْ أَنْ تَسْكُتَ عَنْ كَوْنِهَا زَوْجَتَهُ، وَأَنْ تَقُولَ بِالْحَقِيقَةِ إِنَّهَا أُخْتُهُ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْخَطَرِ الْحَاضِرِ عَلَى حَيَاتِهِ. «فَالْخَطَرُ لَا يُدْفَعُ أَبَدًا بِلَا خَطَرٍ.» فَحَرَصَ أَبْرَامُ هُنَا عَلَى حَيَاتِهِ كَيْلَا يُقْتَلَ لِكَوْنِهِ زَوْجَهَا -- وَهَذَا مَا كَانَ يَسْتَطِيعُ وَيَجِبُ أَنْ يَحْذَرَهُ؛ أَمَّا الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْذَرَهُ بِسَبَبِ شَهْوَانِيَّةِ الْمِصْرِيِّينَ، فَأَوْدَعَهُ لِلَّهِ، أَيْ أَلَّا تُنْتَزَعَ زَوْجَتُهُ وَتُنْتَهَكَ. فَإِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ اللهَ يَعْتَنِي بِهِ خَاصَّةً فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ الْحَرِجَةِ مِنَ الضَّرُورَةِ، وَهُنَا بَدَأَ أَبُو الْإِيمَانِ يُؤْمِنُ رَاجِيًا عَلَى خِلَافِ الرَّجَاءِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ، الْفَصْلُ ٣٣. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، وَثِقَ أَبْرَامُ بِثَبَاتِ سَارَةَ وَعِفَّتِهَا (فَقَدِ اخْتَبَرَهَا عَفِيفَةً جِدًّا طَوَالَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ) أَنَّهَا لَنْ تَرْضَى بِالْخَطِيئَةِ أَبَدًا.





الْآيَةُ ١٥: فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ


فَأَخْبَرُوا. فِي الْعِبْرِيَّةِ وَيِّئْرُو، «وَرَأَوْا.» وَكَذَلِكَ فِي السَّبْعُونِيَّةِ. لَكِنَّ مُتَرْجِمَ الْفُولْغَاتَا يَبْدُو أَنَّهُ قَرَأَ وَيَّغِّيدُو، فَإِنَّ الرَّيْشَ يُحَوَّلُ بِسُهُولَةٍ إِلَى دَالِثْ، وَالْأَلِفَ إِلَى غِيمِلْ.


إِلَى الْبَيْتِ -- لَا لِلْفَاحِشَةِ بَلْ لِلزَّوَاجِ، كَأَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَةً ثَانَوِيَّةً عَلَى الْأَقَلِّ لِلْمَلِكِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٩.





الْآيَةُ ١٦: فَصَنَعُوا إِلَى أَبْرَامَ حَسَنًا


بِالْعِبْرِيَّةِ هِيطِيبْ، أَيْ «أَحْسَنَ»، أَيْ فِرْعَوْنُ (وَبِالتَّالِي، عَلَى مِثَالِ الْمَلِكِ، أَحْسَنَ بَقِيَّةُ حَاشِيَتِهِ) إِلَى أَبْرَامَ.





الْآيَةُ ١٧: فَضَرَبَ الرَّبُّ فِرْعَوْنَ بِضَرَبَاتٍ عَظِيمَةٍ


لَا بِسَبَبِ الزِّنَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ بِسَبَبِ الْعُنْفِ الْمُمَارَسِ عَلَى سَارَةَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ تُؤْخَذَ رَغْمًا عَنْهَا. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِحَقٍّ، الْكِتَابُ الثَّانِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ الرَّابِعُ: «الشَّدَائِدُ تِيجَانٌ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَأَمْرَاضٌ لِلضَّعِيفِ.»


بِضَرَبَاتٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا. يَظُنُّ الْحَاخَامَاتُ الْجَسَدِيُّونَ أَنَّ هَذِهِ الضَّرْبَةَ كَانَتْ سَيَلَانَ الْمَنِيِّ وَالْعَجْزَ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ. هَذِهِ خُرَافَاتٌ يَهُودِيَّةٌ.


ثَانِيًا، يَرَى يُوسِيفُوسُ أَنَّ هَذِهِ الضَّرْبَةَ كَانَتْ وَبَاءً؛ وَأَيْضًا فِتْنَةً وَثَوْرَاتٍ شَعْبِيَّةً.


ثَالِثًا، يَرَى فِيلُونُ وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّهَا كَانَتْ أَمْرَاضًا وَآلَامًا شَدِيدَةً جِدًّا؛ بِحَيْثُ لَمْ يَسْتَطِعْ فِرْعَوْنُ أَنْ يَسْتَرِيحَ أَوْ يَتَنَفَّسَ لَا نَهَارًا وَلَا لَيْلًا.


رَابِعًا، يَرَى آبَاءُ الْكَنِيسَةِ الْكَاثُولِيكُ عُمُومًا أَنَّهَا كَانَتِ الْعُقْمَ، عُقْمَ الْبَشَرِ وَالْحَيَوَانَاتِ عَلَى السَّوَاءِ؛ فَبِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ عَيْنِهَا عَاقَبَ اللهُ أَبِيمَالِكَ بِسَبَبِ أَخْذِهِ سَارَةَ بِالْمِثْلِ، فِي الْفَصْلِ ٢٠: ١٧-١٨. وَلِذَلِكَ يَسْتَنْتِجُ بْرُوكُوبِيُوسُ بِحَقٍّ أَنَّ سَارَةَ بَقِيَتْ عَفِيفَةً وَسَلِيمَةً فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ. فَاللهُ الَّذِي انْتَقَمَ هُنَا بِهَذِهِ الشِّدَّةِ لِلْإِهَانَةِ الَّتِي لَحِقَتْ بِإِبْرَاهِيمَ مِنْ خَطْفِ سَارَةَ، حَفِظَهَا لَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى سَلِيمَةً لَمْ تُمَسَّ؛ وَهُنَا بَدَأَ يَتَحَقَّقُ قَوْلُ الْمَزْمُورِ ١٠٤: ١٤: «لَمْ يَدَعْ إِنْسَانًا يَظْلِمُهُمْ، وَوَبَّخَ مِنْ أَجْلِهِمْ مُلُوكًا.»


نَرَى هُنَا إِذًا أَوَّلًا أَنَّ قَوْلَ الْمَزْمُورِ ١٤٥ صَحِيحٌ: «الرَّبُّ يَحْفَظُ الْغَرِيبَ، وَيَعْضُدُ الْيَتِيمَ وَالْأَرْمَلَةَ.» نَرَى ثَانِيًا كَمْ يَعْتَنِي اللهُ بِالْأَبْرَارِ وَيَحْمِيهِمْ. فَهَذَا الرَّجُلُ الْبَارُّ الْوَاحِدُ أَبْرَامُ أَغْلَى عِنْدَ اللهِ مِنْ فِرْعَوْنَ مَعَ مَمْلَكَتِهِ كُلِّهَا، وَمِنْ أَجْلِ رَجُلٍ بَارٍّ وَاحِدٍ يَضْرِبُ الْمَلِكَ ذَاتَهُ: فَمَنْ ذَا الَّذِي لَا يَخْدُمُ بِرِضًا إِلَهًا يُسَاعِدُ أَحِبَّاءَهُ وَيَقِفُ إِلَى جَانِبِهِمْ بِهَذِهِ الْأَمَانَةِ؟ نَرَى ثَالِثًا أَنَّ اللهَ هُوَ الْمُنْتَقِمُ الْخَاصُّ لِلزَّوَاجِ: لَمْ يَكُنِ الْمَلِكُ يَعْلَمُ أَنَّ سَارَةَ زَوْجَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعَ ذَلِكَ ضُرِبَ هُوَ وَبَيْتُهُ كُلُّهُ -- فَكَمْ هِيَ خَطِيئَةٌ عَظِيمَةٌ الزِّنَا.


وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ الثَّانِي: «لِيُظْهِرْ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ عَفِيفًا، وَلَا يَشْتَهِي فِرَاشَ غَيْرِهِ، وَلَا يُدَنِّسْ زَوْجَةَ آخَرَ بِأَمَلِ الِاخْتِفَاءِ أَوْ إِفْلَاتِ الْعِقَابِ. اللهُ حَارِسُ الزَّوَاجِ حَاضِرٌ -- لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُفْلِتُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَلَا يَسْخَرُ مِنْهُ أَحَدٌ. يَحْرُسُ مَقَامَ الزَّوْجِ الْغَائِبِ، يَقِفُ حَارِسًا -- بَلْ بِلَا حُرَّاسٍ يَقْبِضُ عَلَى الْمُذْنِبِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا خَطَّطَ لَهُ. وَإِنْ خَدَعْتَ الزَّوْجَ أَيُّهَا الزَّانِي، فَلَنْ تَخْدَعَ اللهَ؛ وَإِنْ أَفْلَتَّ مِنَ الزَّوْجِ، وَإِنْ سَخِرْتَ مِنْ قَاضِي الْمَحْكَمَةِ، فَلَنْ تُفْلِتَ مِنْ دَيَّانِ الْعَالَمِ كُلِّهِ. فَإِنَّهُ يَنْتَقِمُ بِأَشَدَّ مِمَّا لِمَظْلَمَةِ الضَّعِيفِ وَإِهَانَةِ الزَّوْجِ الْغَافِلِ.»


وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ أَنَّ أَبْرَامَ اسْتَحَقَّ هَذِهِ الْحِمَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ بِالتَّقْوَى الَّتِي أَطَاعَ بِهَا أَمْرَ اللهِ بِالنُّزُولِ إِلَى مِصْرَ. «فَلِأَنَّهُ بِحَمَاسَةِ إِطَاعَةِ الْوَحْيِ السَّمَاوِيِّ، قَادَ أَيْضًا زَوْجَتَهُ إِلَى خَطَرِ الْعِرْضِ، دَافَعَ اللهُ أَيْضًا عَنْ عِفَّةِ الزَّوَاجِ.» وَهَكَذَا نَقْرَأُ فِي سِيَرِ الْقِدِّيسِينَ أَنَّ رُهْبَانًا أَرْسَلَهُمْ رُؤَسَاؤُهُمْ إِلَى نِسَاءٍ لِأَسْبَابٍ تَقَوِيَّةٍ، حِينَ أُغْرُوا بِوَخْزِ الشَّهْوَةِ، تَغَلَّبُوا عَلَى التَّجْرِبَةِ بِفَضْلِ الطَّاعَةِ وَحِمَايَتِهَا وَبِالصَّلَاةِ. فَكَمْ مِنْ قُوَّةٍ وَكَمْ مِنْ حِمَايَةٍ فِي الْمَخَاطِرِ تُوَفِّرُهَا الطَّاعَةُ.


وَبَيْتَهُ -- فَإِنَّ حَاشِيَتَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ سَاعَدُوا وَشَارَكُوا فِي خَطْفِ سَارَةَ وَاحْتِجَازِهَا.





الْآيَةُ ١٨: لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا امْرَأَتُكَ؟


عَلِمَ فِرْعَوْنُ ذَلِكَ بِإِعْلَانٍ مِنَ اللهِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمُ. وَيُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ كَهَنَةَ الْمِصْرِيِّينَ، إِذِ اسْتَشَارُوا آلِهَتَهُمْ -- أَوْ بِالْأَحْرَى شَيَاطِينَهُمْ -- أَثْنَاءَ هَذِهِ الضَّرْبَةِ، أَخْبَرُوا فِرْعَوْنَ بِالْأَمْرِ عَيْنِهِ. وَأَخِيرًا، رُبَّمَا فِرْعَوْنُ، إِذِ ارْتَابَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، اسْتَجْوَبَ سَارَةَ وَعَرَفَ مِنْهَا الْحَقِيقَةَ، كَمَا يَظُنُّ بِيرِيرِيُوسُ.


حَتَّى أَخَذْتُهَا -- حَتَّى لَمْ أَتَرَدَّدْ (ظَانًّا إِيَّاهَا حُرَّةً) فِي أَخْذِهَا لِي زَوْجَةً.


يَرْوِي يُوسِيفُوسُ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ تَعَلَّمُوا الرِّيَاضِيَّاتِ مِنْ أَبْرَامَ. لَكِنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّ ذَلِكَ تَمَّ عَلَى يَدِ يُوسُفَ وَمُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ الْمُقِيمِينَ فِي مِصْرَ، وَهَذَا مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ الْمَزْمُورُ ١٠٤: ٢١؛ فَلَا يَبْدُو أَنَّ أَبْرَامَ مَكَثَ طَوِيلًا فِي مِصْرَ.





التَّكْوِينُ XIII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّالِثَ عَشَرَ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ



	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٣: ١-١٨

	الْآيَةُ ١: عَوْدَةُ أَبْرَامَ مِنْ مِصْرَ

	الْآيَةُ ٤: مَوْضِعُ الْمَذْبَحِ

	الْآيَةُ ٥: لُوطٌ الَّذِي كَانَ مَعَ أَبْرَامَ

	الْآيَةُ ٦: لَمْ تَحْتَمِلْهُمَا الْأَرْضُ

	الْآيَةُ ٧: خِصَامُ الرُّعَاةِ

	الْآيَةُ ٨: نَحْنُ إِخْوَةٌ

	الْآيَةُ ٩: إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا أَوْ يَمِينًا

	الْآيَةُ ١٠: دَائِرَةُ الْأُرْدُنِّ

	الْآيَةُ ١١: اخْتَارَ لُوطٌ لِنَفْسِهِ

	الْآيَةُ ١٢: أَقَامَ أَبْرَامُ فِي كَنْعَانَ

	الْآيَةُ ١٣: كَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا جِدًّا

	الْآيَةُ ١٥: جَمِيعُ الْأَرْضِ الَّتِي تَرَاهَا

	الْآيَةُ ١٦: كَتُرَابِ الْأَرْضِ

	الْآيَةُ ١٧: امْشِ فِي الْأَرْضِ

	الْآيَةُ ١٨: بَلُّوطَاتُ مَمْرَا فِي حَبْرُونَ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَنْفَصِلُ أَبْرَامُ عَنْ لُوطَ. يَخْتَارُ لُوطٌ سَدُومَ، وَيَخْتَارُ أَبْرَامُ كَنْعَانَ، الَّتِي يُرِيهِ إِيَّاهَا اللهُ وَيَعِدُهُ بِهَا فِي الْآيَةِ ١٤.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٣: ١-١٨


١. فَصَعِدَ أَبْرَامُ مِنْ مِصْرَ، هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ، وَلُوطٌ مَعَهُ، نَحْوَ الْجَنُوبِ. ٢. وَكَانَ غَنِيًّا جِدًّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ٣. وَرَجَعَ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ، مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى بَيْتِ إِيلَ، إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ خَيْمَتَهُ مِنْ قَبْلُ بَيْنَ بَيْتِ إِيلَ وَعَايَ: ٤. إِلَى مَوْضِعِ الْمَذْبَحِ الَّذِي صَنَعَهُ أَوَّلًا، وَدَعَا هُنَاكَ بِاسْمِ الرَّبِّ. ٥. وَكَانَ لِلُوطَ أَيْضًا، الَّذِي كَانَ مَعَ أَبْرَامَ، أَغْنَامٌ وَأَبْقَارٌ وَخِيَامٌ. ٦. وَلَمْ تَحْتَمِلْهُمَا الْأَرْضُ لِيَسْكُنَا مَعًا، لِأَنَّ أَمْوَالَهُمَا كَانَتْ كَثِيرَةً فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يَسْكُنَا مَعًا. ٧. فَحَدَثَ خِصَامٌ بَيْنَ رُعَاةِ مَوَاشِي أَبْرَامَ وَرُعَاةِ مَوَاشِي لُوطَ. وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّونَ وَالْفِرِزِّيُّونَ حِينَئِذٍ سَاكِنِينَ فِي الْأَرْضِ. ٨. فَقَالَ أَبْرَامُ لِلُوطَ: «لَا يَكُنْ خِصَامٌ، أَسْأَلُكَ، بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَاتِكَ، لِأَنَّنَا إِخْوَةٌ. ٩. أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا أَمَامَكَ؟ اعْتَزِلْ عَنِّي، أَرْجُوكَ. إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا فَأَنَا يَمِينًا، وَإِنِ اخْتَرْتَ الْيَمِينَ فَأَنَا أَذْهَبُ شِمَالًا.» ١٠. فَرَفَعَ لُوطٌ عَيْنَيْهِ وَرَأَى كُلَّ دَائِرَةِ الْأُرْدُنِّ، الَّتِي كَانَتْ كُلُّهَا تُسْقَى قَبْلَ أَنْ يُهْلِكَ الرَّبُّ سَدُومَ وَعَمُورَةَ، كَجَنَّةِ الرَّبِّ، وَكَمِصْرَ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى صُوغَرَ. ١١. فَاخْتَارَ لُوطٌ لِنَفْسِهِ كُلَّ دَائِرَةِ الْأُرْدُنِّ، وَارْتَحَلَ مِنَ الشَّرْقِ؛ وَانْفَصَلَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. ١٢. أَقَامَ أَبْرَامُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَقَامَ لُوطٌ فِي مُدُنِ الدَّائِرَةِ وَسَكَنَ فِي سَدُومَ. ١٣. وَكَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا وَخُطَاةً أَمَامَ الرَّبِّ جِدًّا. ١٤. وَقَالَ الرَّبُّ لِأَبْرَامَ بَعْدَ أَنِ انْفَصَلَ عَنْهُ لُوطٌ: «ارْفَعْ عَيْنَيْكَ وَانْظُرْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، شِمَالًا وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا. ١٥. جَمِيعُ الْأَرْضِ الَّتِي تَرَاهَا لَكَ أُعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ إِلَى الْأَبَدِ. ١٦. وَأَجْعَلُ نَسْلَكَ كَتُرَابِ الْأَرْضِ: فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدٌ أَنْ يُحْصِيَ تُرَابَ الْأَرْضِ فَنَسْلُكَ أَيْضًا يُحْصَى. ١٧. قُمِ امْشِ فِي الْأَرْضِ طُولَهَا وَعَرْضَهَا، لِأَنِّي أُعْطِيهَا لَكَ.» ١٨. فَنَقَلَ أَبْرَامُ خِيَامَهُ وَأَتَى وَأَقَامَ عِنْدَ بَلُّوطَاتِ مَمْرَا الَّتِي فِي حَبْرُونَ، وَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ.





الْآيَةُ ١: عَوْدَةُ أَبْرَامَ مِنْ مِصْرَ


نَحْوَ الْجَنُوبِ — بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَنْعَانَ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ؛ فَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ يُرَتِّبُ دَائِمًا جِهَاتِ الْعَالَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ كُتِبَ لِلْيَهُودِ. فَكَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ إِذَنْ فِي جَنُوبِ الْيَهُودِيَّةِ، لَكِنَّهُ إِلَى الشَّمَالِ مِنْ مِصْرَ، لِأَنَّ أَبْرَامَ عَادَ إِلَى بَيْتِ إِيلَ الَّتِي رَحَلَ مِنْهَا.


الْآيَةُ ٤: مَوْضِعُ الْمَذْبَحِ


إِلَى مَوْضِعِ الْمَذْبَحِ — إِلَى مَوْضِعِ الْمَذْبَحِ حَيْثُ، أَيْ فِي الْإِصْحَاحِ ١٢، الْآيَةِ ٨، كَانَ قَدْ أَقَامَ مَذْبَحًا. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ.


الْآيَةُ ٥: لُوطٌ الَّذِي كَانَ مَعَ أَبْرَامَ


الَّذِي كَانَ مَعَ أَبْرَامَ. بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يُشِيرُ مُوسَى إِلَى أَنَّ لُوطًا بُورِكَ وَأُغْنِيَ مِنَ اللهِ بِسَبَبِ رُفْقَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ.


خِيَامٌ — أَيْ أَخْبِيَةٌ كَانَ يَسْكُنُ فِيهَا هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ؛ فَلَمْ يَكُونُوا يَسْكُنُونَ فِي بُيُوتٍ بَلْ فِي أَكْوَاخٍ، كَالْغُرَبَاءِ، كَمَا فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ، الْإِصْحَاحِ ١١، الْآيَةِ ٩.


الْآيَةُ ٦: لَمْ تَحْتَمِلْهُمَا الْأَرْضُ


وَلَمْ تَحْتَمِلْهُمَا الْأَرْضُ. لَمْ تَكُنْ رُقْعَةُ كَنْعَانَ ذَاتُهَا كَافِيَةً لِلْمَرَاعِي اللَّازِمَةِ لِإِطْعَامِ تِلْكَ الْقُطْعَانِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي لِكِلَيْهِمَا. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحِ ٣: «إِنَّهَا رَذِيلَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَسَعُ الْأَغْنِيَاءَ. فَلَا شَيْءَ يَكْفِي لِطَمَعِ الْمُوسِرِينَ. فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْمَرْءُ غِنًى ازْدَادَ حِرْصًا عَلَى التَّمَلُّكِ. يَشْتَهِي تَوْسِيعَ حُدُودِ حُقُولِهِ وَإِقْصَاءَ جَارِهِ. أَكَانَ إِبْرَاهِيمُ هَكَذَا؟ كَلَّا الْبَتَّةَ. لَكِنَّهُ، بِوَصْفِهِ مَنْ لَا طَمَعَ فِيهِ، يَعْرِضُ الْخِيَارَ؛ وَبِوَصْفِهِ رَجُلًا بَارًّا، يَقْطَعُ الشِّقَاقَ.»





الْآيَةُ ٧: خِصَامُ الرُّعَاةِ


فَحَدَثَ خِصَامٌ — إِذْ كَانَ كُلُّ رَاعٍ يَدَّعِي الْمَرَاعِيَ الْأَفْضَلَ لِقُطْعَانِهِ. اُنْظُرْ هُنَا كَيْفَ يُوَلِّدُ الْغِنَى الدَّعَاوَى وَالْمُنَازَعَاتِ، حَتَّى بَيْنَ أَقْرَبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَقَارِبِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْمَوْعِظَةِ ٣٣: «تَكَاثَرَتِ الْقُطْعَانُ، يَقُولُ، وَتَضَاعَفَتِ الْأَغْنَامُ، وَتَدَفَّقَتِ الثَّرْوَاتُ الْغَزِيرَةُ، وَفَوْرًا تَمَزَّقَ الْوِفَاقُ. مِنْ قَبْلُ كَانَ السَّلَامُ وَرِبَاطُ الْمَحَبَّةِ؛ وَالْآنَ خِصَامٌ وَنِزَاعٌ. فَحَيْثُمَا وُجِدَ لِي وَلَكَ، وُجِدَ كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمُخَاصَمَاتِ؛ لَكِنْ حَيْثُ لَا يُوجَدَانِ، يَسْكُنُ السَّلَامُ وَالْوِفَاقُ فِي أَمَانٍ.» وَمِنْ هُنَا يَقُولُ لُوقَا عَنِ الْمَسِيحِيِّينَ الْأَوَّلِينَ (أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٤: ٣٢): «وَكَانَ جُمْهُورُ الْمُؤْمِنِينَ قَلْبًا وَاحِدًا وَنَفْسًا وَاحِدَةً.» ثُمَّ يُضِيفُ السَّبَبَ: «وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّ شَيْئًا مِنْ أَمْلَاكِهِ لَهُ، بَلْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ.»


وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّونَ وَالْفِرِزِّيُّونَ حِينَئِذٍ سَاكِنِينَ فِي الْأَرْضِ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِئَلَّا يَغْزُوَ أَبْرَامَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ هَؤُلَاءِ الْكَنْعَانِيُّونَ وَيَقْهَرُوهُمْ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ وَيَتَخَاصَمُونَ مَعَ لُوطَ؛ وَأَيْضًا لِئَلَّا يَتَشَكَّكَ الْكَنْعَانِيُّونَ مِنْ مُنَازَعَاتِ الرُّعَاةِ هَذِهِ فَيُجَدِّفُوا عَلَى أُسْرَةِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُتَدَيِّنَةِ، وَبِالتَّالِي يَنْصَرِفُوا أَكْثَرَ عَنْ إِيمَانِهِ وَدِيَانَتِهِ وَعَنِ اللهِ الْحَقِّ. وَلِهَذَا السَّبَبِ أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ لُوطَ، وَبِذَلِكَ يُزِيلُ كُلَّ سَبَبٍ لِلشَّكِّ.


الْآيَةُ ٨: نَحْنُ إِخْوَةٌ


«لِأَنَّنَا إِخْوَةٌ.» «إِخْوَةٌ» أَيْ أَقَارِبُ؛ فَلُوطٌ كَانَ ابْنَ أَخِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ أَخِيهِ.


الْآيَةُ ٩: إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا أَوْ يَمِينًا


«أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا أَمَامَكَ» — هِيَ فِي مُتَنَاوَلِ يَدِكَ وَاخْتِيَارِكَ؛ يُمْكِنُكَ أَنْ تَخْتَارَ أَيَّ جُزْءٍ مِنَ الْمِنْطَقَةِ يُرْضِيكَ، فَسَيَبِيعُكَ أَوْ يُؤَجِّرُكَ السُّكَّانُ إِيَّاهُ بِكُلِّ سُرُورٍ.


يَمْنَحُ أَبْرَامُ الْعَمُّ هُنَا ابْنَ أَخِيهِ لُوطًا خِيَارَ انْتِقَاءِ أَيِّ مِنْطَقَةٍ يَشَاءُ. وَيَبْدُو أَنَّ مِنْ هُنَا نَشَأَتِ الْعَادَةُ الْقَدِيمَةُ فِي تَقْسِيمِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، وَهِيَ أَنَّ الْأَخَ الْأَكْبَرَ، بِوَصْفِهِ الْأَعْقَلَ، يُقَسِّمُ الْمِيرَاثَ أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً، وَالْأَصْغَرُ يَخْتَارُ (حَتَّى لَا يَشْكُوَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْغَبْنِ). يُشِيدُ بِهَذَا الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحِ ٣، وَالْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحِ ٢٠. «يُعَلِّمُ الْبَطْرِيَرْكُ، يَقُولُ أَمْبِرُوسِيُوسُ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ: لِيُقَسِّمِ الْأَقْوَى وَلْيَخْتَرِ الْأَضْعَفُ، حَتَّى لَا يَكُونَ ثَمَّةَ مَا يُشْتَكَى مِنْهُ. فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَنَ فِي النَّصِيبِ الَّذِي اخْتَارَهُ بِنَفْسِهِ. وَلَا يَبْقَى سَبِيلٌ لِلتَّرَاجُعِ لِمَنْ مُنِحَ خِيَارَ الِاخْتِيَارِ.»


«إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا.» يَعْنِي بِـ«الشِّمَالِ» الشَّمَالَ، وَبِـ«الْيَمِينِ» الْجَنُوبَ. هَكَذَا الْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابِلُوسُ. وَفِي الْعِبْرِيَّةِ وُضِعَتِ الْكَلِمَاتُ فِي مُقَابَلَةٍ جَمِيلَةٍ، فَهِيَ تُقْرَأُ هَكَذَا: «إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا ذَهَبْتُ يَمِينًا؛ وَإِنْ ذَهَبْتَ يَمِينًا ذَهَبْتُ شِمَالًا» — أَيْ إِنِ اخْتَرْتَ الشِّمَالَ اخْتَرْتُ الْيَمِينَ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ بِإِجَادَةٍ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحِ ٦: «رَجُلٌ مُتَقَدِّمٌ فِي مَدْرَسَةِ الْفَلْسَفَةِ، يَقُولُ، قَالَ قَبْلَ زَمَانِنَا إِنَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَخُصُّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ: أَوَّلُهَا أَنْ يَسْعَى إِلَى جَعْلِ جَمِيعِ النَّاسِ أَصْدِقَاءَهُ؛ ثَانِيهَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَعْلَهُمْ أَصْدِقَاءَ، فَعَلَى الْأَقَلِّ أَلَّا يَجْعَلَهُمْ أَعْدَاءً؛ ثَالِثُهَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَتَّى هَذَا، فَلْيَرْحَلْ بِسَلَامٍ؛ رَابِعُهَا أَنَّهُ إِذَا تَعَقَّبَهُ أَحَدٌ وَهُوَ مُنْسَحِبٌ، فَلْيُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا يَسْتَطِيعُ. لَكِنَّ الثَّلَاثَ الْأُولَى مِنْهَا نَجِدُهَا فِي إِبْرَاهِيمَ، لَا بِالْأَقْوَالِ بَلْ بِالْأَفْعَالِ الْحَقِيقِيَّةِ. أَمَّا الرَّابِعَةُ فَلَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، إِذْ حَتَّى تُجَاهَ مَنْ كَانَ يَرْحَلُ حَفِظَ عَاطِفَةَ الْوَالِدِ، حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَتَعَقَّبْهُ فَحَسْبُ، بَلْ أَنْقَذَهُ وَحَرَّرَهُ حِينَ أُسِرَ.»


الْآيَةُ ١٠: دَائِرَةُ الْأُرْدُنِّ


كُلَّ دَائِرَةِ الْأُرْدُنِّ. يُتَرْجِمُهَا فَاتَابِلُوسُ بِـ«كُلَّ سُهُولِ حُقُولِ الْأُرْدُنِّ»؛ وَالْكَلْدَانِيُّ بِـ«كُلَّ بَسِيطَةِ الْأُرْدُنِّ».


«كَجَنَّةِ الرَّبِّ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ «كِغَانْ أَدُونَايْ» أَيْ «كَجَنَّةِ الرَّبِّ» الَّتِي غَرَسَهَا اللهُ وَزَيَّنَهَا لِآدَمَ، التَّكْوِينِ ٢: ٨؛ هَكَذَا الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ. وَكَأَيِّ جَنَّةٍ أُخْرَى بَالِغَةِ الْبَهْجَةِ صَنَعَهَا اللهُ أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَصْنَعَهَا.


«وَكَمِصْرَ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى صُوغَرَ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ مِصْرَ الَّذِي يُسَافَرُ عَبْرَهُ إِلَى صُوغَرَ، فَهُوَ مَسْقِيٌّ بِالنِّيلِ وَلِذَلِكَ خَصِيبٌ جِدًّا. غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ هَذَا الْجُزْءُ مِنْ مِصْرَ يُوَاجِهُ أَيْضًا سَدُومَ وَعَمُورَةَ، وَهُمَا مَدِينَتَانِ أَشْهَرُ مِنْ صُوغَرَ — وَكَانَ مُوسَى سَيُسَمِّيهِمَا بَدَلًا مِنْ صُوغَرَ — فَلِذَلِكَ، ثَانِيًا وَبِشَكْلٍ أَنْسَبَ وَأَصْدَقَ، إِنَّ عِبَارَةَ «إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى صُوغَرَ» لَا تَرْجِعُ إِلَى «كَمِصْرَ»، بَلْ تَرْجِعُ إِلَى مَا سَبَقَ: «دَائِرَةُ الْأُرْدُنِّ الَّتِي كَانَتْ كُلُّهَا تُسْقَى حِينَ يَتَّجِهُ الْمَرْءُ نَحْوَ صُوغَرَ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَتِ الْمُدُنُ الْخَمْسُ كُلُّهَا قَبْلَ دَمَارِهَا، وَلَا سِيَّمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَبْرَامُ حِينَئِذٍ نَحْوَ صُوغَرَ، حَسَنَةَ الرِّيِّ وَخَصِيبَةً جِدًّا، كَالْجَنَّةِ وَكَمِصْرَ الَّتِي يُخْصِبُهَا النِّيلُ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ وَكَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


الْآيَةُ ١١: اخْتَارَ لُوطٌ لِنَفْسِهِ


«فَاخْتَارَ لُوطٌ لِنَفْسِهِ.» سَمَحَ اللهُ لِلُوطَ أَنْ يُخْدَعَ فِي هَذَا الِاخْتِيَارِ، لِسَبَبَيْنِ: أَوَّلُهُمَا أَنْ يُحَرِّكَ أَهْلَ سَدُومَ بِمِثَالِهِ وَصُحْبَتِهِ إِلَى بُغْضِ الْخَطَايَا وَحُبِّ الْفَضِيلَةِ، وَثَانِيهِمَا لِكَيْ نَتَعَلَّمَ نَحْنُ أَلَّا نُفَضِّلَ الْمَمْتِعَ عَلَى النَّافِعِ، وَلَا نَتْبَعَ شَهَوَاتِنَا فِي اخْتِيَارَاتِنَا. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحِ ٣: «يَخْتَارُ الْأَضْعَفُ الْأَمْتَعَ، وَيَزْدَرِي بِالْأَنْفَعِ. فَعُمُومًا حَيْثُ تَتَفَاوَتُ الثِّمَارُ، يَتَجَنَّبُ الْأَحْكَمُ الْأَمْتَعَ. فَهِيَ سَرِيعَةُ إِثَارَةِ الْحَسَدِ، سَرِيعَةُ إِهَاجَةِ نَفْسِ الطَّمَّاعِ»، إِلَخْ.


«وَارْتَحَلَ مِنَ الشَّرْقِ.» قَدْ يُقَالُ: إِنَّ لُوطًا كَانَ يَتَّجِهُ نَحْوَ الْأُرْدُنِّ وَالْمُدُنِ الْخَمْسِ، وَهِيَ إِلَى الشَّرْقِ؛ فَهُوَ إِذَنْ لَمْ يَرْتَحِلْ مِنَ الشَّرْقِ بَلِ اقْتَرَبَ مِنْهُ. يُجِيبُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَذَا تَبَادُلٌ فِي حُرُوفِ الْجَرِّ: فَ«مِنْ» وُضِعَتْ مَوْضِعَ «إِلَى» أَوْ «نَحْوَ»؛ وَالْعِبْرِيَّةُ تَقْرَأُ «ارْتَحَلَ مِنَ الشَّرْقِ» أَيْ «نَحْوَ الشَّرْقِ». وَالْمَقْصُودُ فَقَطْ أَنَّ لُوطًا ابْتَعَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فَسَارَ الْأَوَّلُ شَرْقًا وَالْآخَرُ غَرْبًا. أَيْ أَنَّ لُوطًا ابْتَعَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُتَّجِهًا نَحْوَ الشَّرْقِ.


ثَانِيًا، يُجِيبُ آخَرُونَ تَبَعًا لِبِيرِيرِيُوسَ بِأَنَّ لُوطًا ارْتَحَلَ مِنَ الشَّرْقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسِرْ مُبَاشَرَةً وَفِي خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ مِنْ بَيْتِ إِيلَ إِلَى الشَّرْقِ، بَلْ حَوَّلَ مَسَارَهُ جَانِبًا نَحْوَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ، الَّتِي كَانَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَيْتِ إِيلَ جُزْئِيًّا إِلَى الشَّرْقِ وَجُزْئِيًّا إِلَى الْجَنُوبِ. فَلَمَّا كَانَ آتِيًا مِنَ الْجَنُوبِ، أَيْ مِنْ مِصْرَ، إِلَى بَيْتِ إِيلَ، لَمْ يَسِرْ مُبَاشَرَةً نَحْوَ الشَّرْقِ بَلْ أَعَادَ تَوْجِيهَ مَسَارِهِ رَاجِعًا نَحْوَ الْجَنُوبِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ.


ثَالِثًا، وَبِأَكْثَرِ دِقَّةٍ، يُسَمِّي مُوسَى هُنَا «الشَّرْقَ» الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ يُقِيمُ فِيهِ لُوطٌ وَإِبْرَاهِيمُ حِينَ انْفَصَلَا — أَيِ الْمَوْضِعَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٢: ٨: «وَانْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي إِلَى الشَّرْقِ مِنْ بَيْتِ إِيلَ، وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ هُنَاكَ، وَبَيْتُ إِيلَ إِلَى الْغَرْبِ وَعَايُ إِلَى الشَّرْقِ.» فَهَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي تَمَّ فِيهِ انْفِصَالُ لُوطَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٣: ٣، يُسَمَّى «الشَّرْقَ» لِأَنَّهُ كَانَ إِلَى الشَّرْقِ مِنْ بَيْتِ إِيلَ وَكَانَتْ عَايُ إِلَى شَرْقِهِ. فَالْمَعْنَى إِذَنْ: ارْتَحَلَ لُوطٌ مِنَ الشَّرْقِ، أَيْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَبْرَمَ فِيهِ مِيثَاقَ الِانْفِصَالِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، وَالَّذِي يُدْعَى «الشَّرْقَ» لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قِبَلِ مُوسَى.


«أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «إِيشٌ مِنْ أَخِيهِ» أَيْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، أَخٌ عَنْ أَخٍ — أَيْ عَمٌّ عَنِ ابْنِ أَخٍ.


الْآيَةُ ١٢: أَقَامَ أَبْرَامُ فِي كَنْعَانَ


«أَقَامَ أَبْرَامُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ.» «كَنْعَانُ» هُنَا اسْمُ شَعْبٍ وَاحِدٍ وَجُزْءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ، يَقَعُ عَلَى طُولِ الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ وَمِيَاهِ الْأُرْدُنِّ. فَالْكَنْعَانِيُّ كَانَ أَحَدَ الشُّعُوبِ السَّبْعَةِ السَّاكِنَةِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ الَّتِينَ طَرَدَهُمُ الْعِبْرَانِيُّونَ؛ وَمِنْ هَذَا الشَّعْبِ، بِوَصْفِهِ الرَّئِيسِيَّ، سُمِّيَتِ الْمِنْطَقَةُ كُلُّهَا كَنْعَانَ أَوْ كَنْعَانِيَّةَ. بِهَذَا الْمَعْنَى، حَتَّى لُوطٌ السَّاكِنُ فِي سَدُومَ كَانَ يَسْكُنُ فِي كَنْعَانَ. لَكِنْ بِأَخْذِ كَلِمَةِ كَنْعَانَ بِالْمَعْنَى الضَّيِّقِ، كَمَا هِيَ مَأْخُوذَةٌ هُنَا، أَقَامَ أَبْرَامُ فِي كَنْعَانَ، بَيْنَمَا أَقَامَ لُوطٌ لَا فِي كَنْعَانَ بَلْ فِي سَدُومَ. أَمَّا سَدُومُ فَكَانَتْ تَخُصُّ الْفِرِزِّيِّينَ لَا الْكَنْعَانِيِّينَ بِالْمَعْنَى الْحَصْرِيِّ، كَمَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسُ.


«وَأَقَامَ لُوطٌ فِي مُدُنِ الدَّائِرَةِ وَسَكَنَ فِي سَدُومَ» — أَيْ أَنَّ لُوطًا، مُسَافِرًا وَمُتَجَوِّلًا بِقُطْعَانِهِ، زَارَ مُدُنَ الْأُرْدُنِّ وَحُقُولَهُ حَتَّى سَدُومَ، كَمَا تَنُصُّ الْعِبْرِيَّةُ بِوُضُوحٍ.


الْآيَةُ ١٣: كَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا جِدًّا


«كَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا وَخُطَاةً أَمَامَ الرَّبِّ جِدًّا» — أَيْ خُطَاةً اسْتِثْنَائِيِّينَ وَأَشَدَّ مُذْنِبِينَ؛ فَكُلُّ مَا هُوَ مِنَ اللهِ أَوْ أَمَامَ اللهِ فَهُوَ عَظِيمٌ وَاسْتِثْنَائِيٌّ. يُفَسِّرُ حِزْقِيَالُ هَذِهِ الْخَطَايَا، أَوْ بِالْأَحْرَى أَصْلَهَا، فِي الْإِصْحَاحِ ١٦: ٤٩ حِينَ يَقُولُ: «هَذَا كَانَ إِثْمُ أُخْتِكِ سَدُومَ: الْكِبْرِيَاءُ وَالشِّبَعُ مِنَ الْخُبْزِ وَالْوَفْرَةُ وَالْبَطَالَةُ» (تُتَرْجِمُهَا السَّبْعِينِيَّةُ: «هِيَ وَبَنَاتُهَا تَمَرَّغْنَ فِي الْمَلَذَّاتِ وَتَفَاخَرْنَ بِالْعَظَمَةِ»)، «وَلَمْ يَمُدُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ.» كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَ إِثْمُ سَدُومَ خَمْسَ شُعَبٍ، وَهِيَ الْجَذْرُ وَالْأَصْلُ لِسَائِرِ الْآثَامِ، أَيْ شَهَوَاتِهِمُ الشَّنِيعَةِ. الْإِثْمُ الْأَوَّلُ لِسَدُومَ هُوَ الْكِبْرِيَاءُ؛ وَالثَّانِي الشِّبَعُ مِنَ الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ، أَيِ الْوَلَائِمُ وَالشُّرْبُ؛ وَالثَّالِثُ الْوَفْرَةُ وَالتَّرَفُّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ وَالرَّابِعُ الْبَطَالَةُ. وَيُسْأَلُ: لِمَاذَا صَارَ إِيجِسْثُوسُ زَانِيًا؟ وَالْجَوَابُ حَاضِرٌ: كَانَ بَطَّالًا.


وَالْخَامِسُ هُوَ الْقَسَاوَةُ وَانْعِدَامُ الرَّحْمَةِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ مُعَلِّقًا عَلَى الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ حِزْقِيَالَ: «الْكِبْرِيَاءُ وَالشِّبَعُ مِنَ الْخُبْزِ وَالْوَفْرَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَطَالَةُ وَالتَّرَفُّهُ — هَذِهِ هِيَ خَطِيئَةُ سَدُومَ. وَبِسَبَبِ هَذَا يَتْبَعُ نِسْيَانُ اللهِ، الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ خَيْرَاتِ الْحَاضِرِ سَتَدُومُ إِلَى الْأَبَدِ. وَمِنْ هُنَا كُتِبَ عَنْ إِسْرَائِيلَ: أَكَلَ وَشَرِبَ وَشَبِعَ وَسَمِنَ وَرَفَسَ الْحَبِيبُ. وَإِذْ عَلِمَ سُلَيْمَانُ بِهَذَا، أَحْكَمُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، يُصَلِّي هَكَذَا: أَعْطِنِي مَا يَكْفِينِي وَيَلْزَمُنِي، لِئَلَّا أَشْبَعَ وَأَكُونَ كَاذِبًا وَأَقُولَ: مَنْ يَرَانِي؟ أَوْ لِئَلَّا أَفْتَقِرَ فَأَسْرِقَ وَأُقْسِمَ بِاسْمِ إِلَهِي زُورًا.» انْتَهَى كَلَامُ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ.


ثَانِيًا، كَانَ أَهْلُ سَدُومَ خُطَاةً أَمَامَ الرَّبِّ، أَيْ عَلَانِيَةً وَجِهَارًا، فِي وَضَحِ الشَّمْسِ، وَاللهُ ذَاتُهُ وَالشَّمْسُ يَرْقُبَانِ، أَخْطَأُوا بِلَا حَيَاءٍ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا فَحَسْبُ، بَلْ كَانُوا أَيْضًا بِلَا حَيَاءٍ، مُسْتَهِينِينَ بِاللهِ وَبِالنَّاسِ جَمِيعًا.


ثَالِثًا، إِنَّ الْعِبْرِيَّةَ «لَادُونَايْ» الَّتِي يُتَرْجِمُهَا مُتَرْجِمُنَا بِـ«أَمَامَ الرَّبِّ» يُمْكِنُ أَنْ تُتَرْجَمَ مَعَ فَاتَابِلُوسَ بِـ«ضِدَّ الرَّبِّ» أَوْ «مُنَاقِضِينَ لِلرَّبِّ».


وَقَدْ كَانَتْ فَضِيلَةُ لُوطَ أَعْظَمَ بِقَدْرِ مَا كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ بَيْنَ أَسْوَئِهِمْ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ (٢ بُطْرُسَ ٢: ٧) وَالْقِدِّيسُ غِرِيغُورِيُوسُ (الْأَخْلَاقِيَّاتُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ، الْإِصْحَاحُ ١).


الْآيَةُ ١٥: جَمِيعُ الْأَرْضِ الَّتِي تَرَاهَا


«جَمِيعُ الْأَرْضِ الَّتِي تَرَاهَا.» مِنَ الْمُرَجَّحِ، كَمَا يَرَى بِيرِيرِيُوسُ، أَنَّ اللهَ أَوْ مَلَاكًا بِاسْمِ اللهِ عَرَضَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْيَقْظَانِ (كَمَا عُرِضَ عَلَى مُوسَى فِي التَّثْنِيَةِ ٣٤: ١) رُؤْيَةَ الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ كُلِّهَا (إِذْ لَمْ يَكُنْ أَبْرَامُ يَسْتَطِيعُ طَبِيعِيًّا رُؤْيَتَهَا كُلِّهَا بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّتِ) وَكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، بِحَيْثُ يَرَى بِوُضُوحٍ وَتَمَيُّزٍ وَدِقَّةٍ كُلَّ مَا يَسْتَحِقُّ الرُّؤْيَةَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ إِبْلِيسَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَرَى الْمَسِيحَ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا (مَتَّى ٤: ٨). وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ بِنِدِكْتُسُ، إِذْ رَفَعَهُ اللهُ، رَأَى الْعَالَمَ كُلَّهُ كَكُرَةٍ صَغِيرَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي الْهَوَاءِ تَحْتَ عَيْنَيْهِ فِي شُعَاعٍ وَاحِدٍ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ، كَمَا يَرْوِي الْقِدِّيسُ غِرِيغُورِيُوسُ فِي الْحِوَارَاتِ، الْكِتَابُ الثَّانِي، الْإِصْحَاحُ ٣٥.


«أُعْطِيهَا لَكَ وَلِنَسْلِكَ إِلَى الْأَبَدِ.» «الْوَاوُ» هُنَا تَفْسِيرِيَّةٌ وَتَعْنِي «أَيْ»؛ فَمَا يُعْطَى لِنَسْلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ يُعْتَبَرُ مُعْطًى لِإِبْرَاهِيمَ، وِفْقًا لِلْقَانُونِ ١٣. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَكَايِتَانُوسُ. فَالْوَعْدُ الْحَرْفِيُّ هُنَا لِلْعِبْرَانِيِّينَ هُوَ امْتِلَاكُ أَرْضِ كَنْعَانَ إِلَى الْأَبَدِ — لَا مُطْلَقًا بَلْ نِسْبِيًّا، أَيْ مَا دَامَ هَذَا النَّسْلُ قَائِمًا، أَيْ شَعْبُ الْعِبْرَانِيِّينَ وَدَوْلَتُهُمْ. فَالْآنَ إِذْ تَبَدَّدَتْ مَمْلَكَتُهُمْ وَدَوْلَتُهُمْ وَانْهَارَتَا، فَمَا الْعَجَبُ إِنْ لَمْ يَعُودُوا يَمْتَلِكُونَ هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا دَوْلَتُهُمْ وَمَمْلَكَتُهُمْ؟


أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ، مَعَ الْقِدِّيسِ تُومَا — أَوْ بِالْأَحْرَى تُومَا الْإِنْكِلِيزِيِّ — وَبِيرِيرِيُوسَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ هَذَا الْوَعْدَ مَشْرُوطٌ؛ فَكَنْعَانُ مَوْعُودَةٌ لِلْعِبْرَانِيِّينَ بِشَرْطِ أَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَيَحْفَظُوا شَرِيعَتَهُ وَعِبَادَتَهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ ٢٦. وَلَمَّا لَمْ يَفْعَلِ الْيَهُودُ ذَلِكَ، نَقَضَ اللهُ عُهُودَهُ وَوُعُودَهُ وَأَصَابَهُمْ بِالْبَلَاءِ وَأَطَاحَ بِهِمْ، كَمَا كَانَ قَدْ تَوَعَّدَهُمْ فِي سِفْرِ اللَّاوِيِّينَ ٢٦.


لَاحِظْ: يُكَافِئُ اللهُ هُنَا وَدَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ وَعِظَمَ نَفْسِهِ، الَّذِي بِهِمَا تَنَازَلَ لِلُوطَ عَنِ الْمَرَاعِي الْأَفْضَلِ مَعَ أَنَّهُ الْأَصْغَرُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنْتَ تَنَازَلْتَ أَوَّلًا لِلُوطَ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، تَنَازَلْتَ عَنِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ؛ فَأَنَا الْآنَ أُعْطِيكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ. «جَمِيعُ الْأَرْضِ»، يَقُولُ، «الَّتِي تَرَاهَا لَكَ أُعْطِيهَا.» اُنْظُرْ كَيْفَ يُكَافِئُ اللهُ بِسَخَاءٍ إِذَا تُنُوزِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ. كَانَ أَبْرَامُ قَدْ تَنَازَلَ عَنْ شَيْءٍ يَسِيرٍ لِلُوطَ، وَهَا هُوَ يَنَالُ الْأَرْضَ كُلَّهَا. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحِ ٧: «مِنْ هُنَا، يَقُولُ، كَمَا مِنْ يَنْبُوعٍ، اسْتَقَى الرِّوَاقِيُّونَ حِكْمَةَ مَذْهَبِهِمُ الْفَلْسَفِيِّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لِلْحَكِيمِ. فَالشَّرْقُ وَالْغَرْبُ وَالشَّمَالُ وَالْجَنُوبُ أَجْزَاءُ الْكُلِّ. فَفِي هَذِهِ الْعَالَمُ كُلُّهُ مُحْتَوًى. حِينَ وَعَدَ اللهُ بِإِعْطَاءِ هَذِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، فَمَاذَا يُقَرِّرُ سِوَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَاضِرٌ لِلرَّجُلِ الْحَكِيمِ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَنْقُصُهُ شَيْءٌ؟ وَمِنْ هُنَا يَقُولُ سُلَيْمَانُ أَيْضًا فِي الْأَمْثَالِ الْإِصْحَاحِ ١٧: لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْعَالَمُ كُلُّهُ ثَرْوَتُهُ.» ثُمَّ: «كَيْفَ يَمْلِكُ الْحَكِيمُ الْعَالَمَ كُلَّهُ؟ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ ذَاتَهَا تَمْنَحُهُ نَصِيبَ الْجَمِيعِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَمْلِكْ هُوَ شَيْئًا. فَالْحِكْمَةُ هِيَ السَّيِّدَةُ وَالْمَالِكَةُ الَّتِي تَعْتَبِرُ هِبَاتِ الطَّبِيعَةِ مِلْكَهَا لِأَنَّهَا أُعْطِيَتْ لِاسْتِخْدَامِ النَّاسِ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى لَوِ انْعَدَمَتْ ضَرُورَاتُ الْحَيَاةِ. فَالْحَكِيمُ يَحْكُمُ بِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ لِلطَّبِيعَةِ فَهُوَ لَهُ، لِأَنَّهُ يَعِيشُ وِفْقَ الطَّبِيعَةِ. فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعُ حَقَّهُ مَنْ يَتَذَكَّرُ أَنَّهُ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ قَالَ لِلنَّاسِ: أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَأُوا الْأَرْضَ وَتَسَلَّطُوا عَلَيْهَا وَاحْكُمُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَطَيْرِ السَّمَاءِ وَجَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَكُلِّ الْأَرْضِ وَكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ. وَيَعْلَمُ أَنَّ الْحِكْمَةَ أُمُّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَمْلِكُ الْعَالَمَ كُلَّهُ.» وَتَأْوِيلِيًّا يَأْخُذُ الْمُؤَلِّفُ ذَاتُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ «أَرْضُ الْقِيَامَةِ الَّتِي وَعَدَ بِهَا آبَاءَنَا، الَّتِي تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلًا، حَلَاوَةَ الْحَيَاةِ، وَنِعْمَةَ الْفَرَحِ، وَبَهَاءَ الْمَجْدِ، الَّتِي أَوَّلُ وَارِثِيهَا هُوَ الْبِكْرُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، ابْنُ اللهِ، يَسُوعُ الْمَسِيحُ.»


وَهَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْمَوْعِظَةِ ٣٤: «عَلِمَ الْبَطْرِيَرْكُ، يَقُولُ، أَنَّ مَنْ يَتَنَازَلُ لِمَنْ هُمْ أَدْنَى مِنْهُ سَيَنَالُ أَعْظَمَ، فَتَنَازَلَ لِلُوطَ وَاخْتَارَ الْمِنْطَقَةَ الْأَدْنَى لِكَيْ يَقْطَعَ سَبَبَ الْخِلَافِ وَبِفَضِيلَتِهِ الْخَاصَّةِ يَجْعَلَ أَهْلَ بَيْتِهِ كُلَّهُمْ فِي سَلَامٍ.» وَقَبْلَ ذَلِكَ: «لَا شَيْءَ يَحْفَظُ النَّفْسَ فِي سَكِينَةٍ وَسَلَامٍ كَالْوَدَاعَةِ وَالتَّوَاضُعِ. فَهُمَا أَنْفَعُ لِصَاحِبِهِمَا مِنْ أَيِّ تَاجٍ»، إِلَخْ.


تَأْوِيلِيًّا، يُوعَدُ هُنَا نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ الرُّوحِيُّ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُخْتَارُونَ الْكَثِيرُونَ؛ وَيَعِدُهُمُ اللهُ هُنَا بِأَرْضِ الْأَحْيَاءِ فِي السَّمَاءِ لِيَمْتَلِكُوهَا حَقًّا وَأَبَدِيًّا. هَكَذَا مِنَ الرَّسُولِ، رُومِيَةَ ٤: ١٦، الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ، مَدِينَةُ اللهِ ١٦: ٢١.


الْآيَةُ ١٦: كَتُرَابِ الْأَرْضِ


«كَتُرَابِ الْأَرْضِ.» أَيْ سَأُعْطِيكَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً جِدًّا، شِبْهَ لَا يُحْصَوْنَ. وَهَذَا مُبَالَغَةٌ. فَفِي الْحِسَابِ الدَّقِيقِ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ حَبَّاتِ الرَّمْلِ عَلَى الْأَرْضِ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ مِمَّا كَانَ أَوْ يَكُونُ أَوْ سَيَكُونُ مِنَ الْيَهُودِ.


رَمْزِيًّا، يُلَاحِظُ إِيسِيذُورُسُ الْفُلُوسِيُّ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الرِّسَالَةِ ٢٩٦، أَنَّ ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ شُبِّهَتْ هُنَا بِتُرَابِ الْأَرْضِ، لَكِنَّهَا فِي الْإِصْحَاحِ ١٥، الْآيَةِ ٥ شُبِّهَتْ بِنُجُومِ السَّمَاءِ: لِأَنَّ بَعْضَهُمْ كَانُوا سَيَكُونُونَ حُكَمَاءَ وَقِدِّيسِينَ، سَمَاوِيِّينَ سَامِينَ مُتَلَأْلِئِينَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، بَيْنَمَا آخَرُونَ كَانُوا سَيَكُونُونَ جُهَّالًا وَأَشْرَارًا، أَرْضِيِّينَ وَضِيعِينَ مُعْتَمِينَ، فَيَتَبَدَّدُونَ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا كَالرَّمْلِ الَّذِي تَذْرُوهُ الرِّيحُ.


الْآيَةُ ١٧: امْشِ فِي الْأَرْضِ


«امْشِ فِيهَا.» لَيْسَ أَمْرًا بَلْ عَرْضٌ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَدَى اتِّسَاعِ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَامْشِ فِيهَا وَسَتَتَعَجَّبُ وَتَفْرَحُ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ؛ فَفِي الْوَاقِعِ لَمْ يَمْشِ أَبْرَامُ فِي كَنْعَانَ كُلِّهَا.


الْآيَةُ ١٨: بَلُّوطَاتُ مَمْرَا فِي حَبْرُونَ


«بَلُّوطَاتُ مَمْرَا.» فِي الْعِبْرِيَّةِ «إِيلُونْ مَمْرِيه» أَيْ «بَلُّوطَةُ» أَوْ «غَابَةُ بَلُّوطِ مَمْرَا». كَانَتْ هَذِهِ الْبُقْعَةُ إِذَنْ مَغْرُوسَةً بِالْبَلُّوطِ؛ وَسُمِّيَتْ مَمْرَا بِاسْمِ صَاحِبِهَا الَّذِي كَانَ يُدْعَى مَمْرَا، وَعَنْهُ اُنْظُرِ الْإِصْحَاحَ ١٤: ١٣.


«فِي حَبْرُونَ» — فِي مِنْطَقَةِ حَبْرُونَ، بِالْقُرْبِ مِنْ حَبْرُونَ.


«وَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِّ.» إِنَّ أَبْرَامَ التَّقِيَّ يُقِيمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ مَذَابِحَ لِلرَّبِّ، وَيَقُولُ لِلَّهِ: «مِنْكَ الْبِدَايَةُ وَفِيكَ النِّهَايَةُ.» فَالْمُبْتَدِعُونَ الَّذِينَ يَهْدِمُونَ الْمَذَابِحَ لَيْسُوا مِنْ أَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ.





التَّكْوِينُ XIV




سِفْرُ التَّكْوِينِ ١٤




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ



	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ١٤: ١-٢٤

	الْآيَةُ ١: أَمْرَافِلُ، مَلِكُ شِنْعَارَ

	الْآيَةُ ٢: بَالَعُ، وَهِيَ صَاغَرُ

	الْآيَةُ ٣: وَادِي الْغَابَةِ وَبَحْرُ الْمِلْحِ

	الْآيَةُ ٤: تَمَرَّدُوا

	الْآيَةُ ٥: الرَّفَائِيُّونَ وَشُعُوبٌ أُخْرَى

	الْآيَةُ ٦: الْحُورِيُّونَ

	الْآيَةُ ٧: عَيْنُ مِشْفَاطَ وَقَادِشُ

	الْآيَةُ ١٠: آبَارُ الْحُمَرِ

	الْآيَةُ ١٢: أَسْرُ لُوطٍ

	الْآيَةُ ١٣: إِبْرَامُ الْعِبْرَانِيُّ

	الْآيَةُ ١٤: الثَّلَاثُمِائَةِ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا الْمُدَرَّبُونَ

	الْآيَةُ ١٥: الْهُجُومُ اللَّيْلِيُّ

	الْآيَةُ ١٧: مَلِكُ سَدُومَ يَخْرُجُ لِاسْتِقْبَالِ إِبْرَامَ

	الْآيَةُ ١٨: مَلْكِيصَادَقُ — الْخُبْزُ وَالْخَمْرُ

	الْآيَةُ ١٩: بَارَكَهُ

	الْآيَةُ ٢٠: أَعْطَاهُ عُشُورًا

	الْآيَةُ ٢١: أَعْطِنِي النُّفُوسَ

	الْآيَةُ ٢٢: أَرْفَعُ يَدِي

	الْآيَةُ ٢٣: مِنْ خَيْطِ النَّسِيجِ إِلَى شِرَاكِ النَّعْلِ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَهْزِمُ الْبَابِلِيُّونَ أَهْلَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ فِي حَرْبٍ؛ وَمِنْ بَيْنِهِمْ يُؤْسَرُ لُوطٌ أَيْضًا، الَّذِي يُحَرِّرُهُ إِبْرَامُ فِي الْآيَةِ ١٤ بِقَتْلِ الْبَابِلِيِّينَ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ إِبْرَامَ، فَرِحًا بِنَصْرِهِ، يُعْطِي فِي الْآيَةِ ١٨ عُشُورًا لِمَلْكِيصَادَقَ وَيُبَارِكُهُ مَلْكِيصَادَقُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ١٤: ١-٢٤


١. وَحَدَثَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَنَّ أَمْرَافِلَ مَلِكَ شِنْعَارَ، وَأَرْيُوكَ مَلِكَ بُنْطُسَ، وَكَدَرْلَعَوْمَرَ مَلِكَ الْعَيْلَامِيِّينَ، وَتِدْعَالَ مَلِكَ الْأُمَمِ، ٢. صَنَعُوا حَرْبًا عَلَى بَارَعَ مَلِكِ سَدُومَ، وَعَلَى بِرْشَاعَ مَلِكِ عَمُورَةَ، وَعَلَى شِنْآبَ مَلِكِ أَدْمَةَ، وَعَلَى شَمْئِيبَرَ مَلِكِ صَبُويِيمَ، وَعَلَى مَلِكِ بَالَعَ، وَهِيَ صَاغَرُ. ٣. كُلُّ هَؤُلَاءِ اجْتَمَعُوا فِي وَادِي الْغَابَةِ، الَّذِي هُوَ الْآنَ بَحْرُ الْمِلْحِ. ٤. فَإِنَّهُمْ خَدَمُوا كَدَرْلَعَوْمَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تَمَرَّدُوا عَلَيْهِ. ٥. فَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ جَاءَ كَدَرْلَعَوْمَرُ وَالْمُلُوكُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَضَرَبُوا الرَّفَائِيِّينَ فِي عَشْتَارُوتَ قَرْنَايِمَ، وَالزُّوزِيِّينَ مَعَهُمْ، وَالْإِيمِيِّينَ فِي شَاوِيَ قِرْيَتَايِمَ، ٦. وَالْحُورِيِّينَ فِي جَبَلِ سِعِيرَ، إِلَى بُقْعَةِ فَارَانَ الَّتِي فِي الْبَرِّيَّةِ. ٧. ثُمَّ عَادُوا وَجَاؤُوا إِلَى عَيْنِ مِشْفَاطَ، وَهِيَ قَادِشُ، وَضَرَبُوا كُلَّ إِقْلِيمِ الْعَمَالِقَةِ، وَأَيْضًا الْأَمُورِيَّ الْمُقِيمَ فِي حَصَّصُونَ ثَامَارَ. ٨. وَخَرَجَ مَلِكُ سَدُومَ وَمَلِكُ عَمُورَةَ وَمَلِكُ أَدْمَةَ وَمَلِكُ صَبُويِيمَ وَكَذَلِكَ مَلِكُ بَالَعَ، وَهِيَ صَاغَرُ؛ فَرَتَّبُوا صُفُوفَهُمْ لِلْقِتَالِ ضِدَّهُمْ فِي وَادِي الْغَابَةِ: ٩. أَيْ ضِدَّ كَدَرْلَعَوْمَرَ مَلِكِ الْعَيْلَامِيِّينَ، وَتِدْعَالَ مَلِكِ الْأُمَمِ، وَأَمْرَافِلَ مَلِكِ شِنْعَارَ، وَأَرْيُوكَ مَلِكِ بُنْطُسَ: أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ ضِدَّ خَمْسَةٍ. ١٠. وَكَانَ وَادِي الْغَابَةِ مَلِيئًا بِآبَارِ الْحُمَرِ. فَانْهَزَمَ مَلِكَا سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَفَرَّا وَسَقَطَا هُنَاكَ؛ وَالَّذِينَ بَقُوا فَرُّوا إِلَى الْجَبَلِ. ١١. فَأَخَذُوا كُلَّ ثَرْوَةِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَكُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّعَامِ وَمَضَوْا. ١٢. وَأَخَذُوا أَيْضًا لُوطًا وَأَمْلَاكَهُ، ابْنَ أَخِي إِبْرَامَ، الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ فِي سَدُومَ. ١٣. وَإِذَا بِأَحَدِ الَّذِينَ نَجَوْا أَخْبَرَ إِبْرَامَ الْعِبْرَانِيَّ، الْمُقِيمَ فِي بَلُّوطَةِ مَمْرَا الْأَمُورِيِّ، أَخِي أَشْكُولَ وَأَخِي عَانِرَ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَدْ عَقَدُوا حِلْفًا مَعَ إِبْرَامَ. ١٤. فَلَمَّا سَمِعَ إِبْرَامُ أَنَّ قَرِيبَهُ لُوطًا قَدْ أُسِرَ، حَشَدَ غِلْمَانَهُ الْمُدَرَّبِينَ الْمَوْلُودِينَ فِي بَيْتِهِ، ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَتَبِعَهُمْ إِلَى دَانَ. ١٥. فَقَسَّمَ رِفَاقَهُ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، فَضَرَبَهُمْ وَتَعَقَّبَهُمْ إِلَى حُوبَةَ الَّتِي عَنْ يَسَارِ دِمَشْقَ. ١٦. فَاسْتَرَدَّ كُلَّ الثَّرْوَةِ، وَلُوطًا قَرِيبَهُ مَعَ أَمْلَاكِهِ، وَالنِّسَاءَ أَيْضًا وَالشَّعْبَ. ١٧. فَخَرَجَ مَلِكُ سَدُومَ لِاسْتِقْبَالِهِ، بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كَسْرَةِ كَدَرْلَعَوْمَرَ وَالْمُلُوكِ الَّذِينَ مَعَهُ، فِي وَادِي شَاوِيَ، وَهُوَ وَادِي الْمَلِكِ. ١٨. وَأَمَّا مَلْكِيصَادَقُ، مَلِكُ شَالِيمَ، فَأَخْرَجَ خُبْزًا وَخَمْرًا — لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنًا لِلَّهِ الْعَلِيِّ — ١٩. وَبَارَكَهُ وَقَالَ: «مُبَارَكٌ إِبْرَامُ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ، خَالِقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ ٢٠. وَمُبَارَكٌ اللَّهُ الْعَلِيُّ الَّذِي بِحِمَايَتِهِ أَعْدَاؤُكَ فِي يَدَيْكَ.» فَأَعْطَاهُ عُشُورًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ٢١. فَقَالَ مَلِكُ سَدُومَ لِإِبْرَامَ: «أَعْطِنِي النُّفُوسَ وَخُذِ الْبَاقِيَ لَكَ.» ٢٢. فَأَجَابَهُ: «أَرْفَعُ يَدِي إِلَى الرَّبِّ الْإِلَهِ الْعَلِيِّ، مَالِكِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ٢٣. أَنِّي لَنْ آخُذَ مِنْ خَيْطِ نَسِيجٍ إِلَى شِرَاكِ نَعْلٍ شَيْئًا مِمَّا هُوَ لَكَ، لِئَلَّا تَقُولَ: أَنَا أَغْنَيْتُ إِبْرَامَ. ٢٤. مَا عَدَا مَا أَكَلَهُ الْفِتْيَانُ، وَحِصَصَ الرِّجَالِ الَّذِينَ جَاؤُوا مَعِي: عَانِرُ وَأَشْكُولُ وَمَمْرَا — لِيَأْخُذُوا حِصَصَهُمْ.»





الْآيَةُ ١: أَمْرَافِلُ، مَلِكُ شِنْعَارَ


«أَمْرَافِلُ، مَلِكُ شِنْعَارَ» — أَيْ مَلِكُ بَابِلَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١١، الْآيَةِ ٢. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ هَذَا أَمْرَافِلَ كَانَ الثَّالِثَ أَوِ الرَّابِعَ بَعْدَ نِمْرُودَ، أَوَّلِ مُلُوكِ بَابِلَ وَطُغَاتِهَا. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ هَذَا أَمْرَافِلُ الْقَائِدَ الْأَوَّلَ وَالرَّئِيسِيَّ لِهَذِهِ الْحَرْبِ.


فَتَسْأَلُ: كَيْفَ إِذَنْ يُسَمِّي يُوسِيفُوسُ هَذِهِ الْحَرْبَ حَرْبَ وَجَيْشَ الْآشُورِيِّينَ؟ أُجِيبُ: بِالْآشُورِيِّينَ يَعْنِي الْبَابِلِيِّينَ، إِذْ كَانَتِ الْمَمْلَكَةُ الْآشُورِيَّةُ وَالْبَابِلِيَّةُ قَدِ اتَّحَدَتَا حِينَئِذٍ؛ فَجَمِيعُ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ كَانُوا خَاضِعِينَ لِمَلِكِ الْآشُورِيِّينَ، أَيْ لِنِينُوسَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ.


يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ نِينُوسَ، بَعْدَ نَقْلِ الْمَمْلَكَةِ مِنْ بَابِلَ إِلَى نِينَوَى، أَقَامَ مَلِكًا آخَرَ أَوْ نَائِبًا لِلْمَلِكِ فِي بَابِلَ، كَانَ أَمْرَافِلُ هَذَا خَلَفًا لَهُ.


مُلَاحَظَةٌ: يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْحَرْبَ وَقَعَتْ بَعْدَ نَحْوِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ مِنْ خُرُوجِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ، الَّذِي حَدَثَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ، تَكْوِين ١٢: ٤. فَإِنَّ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٢ إِلَى هُنَا تَسْتَلْزِمُ بِسُهُولَةٍ خَمْسَ سَنَوَاتٍ؛ وَكَذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ خَمْسَ سَنَوَاتٍ الْأَحْدَاثُ الْمَرْوِيَّةُ مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ إِلَى الْإِصْحَاحِ ١٦، أَيْ إِلَى وِلَادَةِ إِسْمَاعِيلَ الَّتِي حَدَثَتْ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٦، الْآيَةِ ٣.


وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَرْبُ إِذَنْ حَوْلَ السَّنَةِ الثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ، وَهِيَ السَّنَةُ الثَّلَاثُونَ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ الْأَصْغَرِ. فَإِنَّ إِبْرَامَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ الْأَكْبَرِ، الَّذِي حَكَمَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً جُمْلَةً. فَكَانَ إِبْرَامُ فِي التَّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ حِينَ مَاتَ نِينُوسُ الْأَكْبَرُ. وَخَلَفَتْهُ زَوْجَتُهُ سَمِيرَامِيسُ الَّتِي حَكَمَتِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً. ثُمَّ خَلَفَهَا ابْنُهَا نِينُوسُ الْأَصْغَرُ الَّذِي حَكَمَ ثَمَانِيًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً. فَالسَّنَةُ الثَّمَانُونَ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ تُقَابِلُ السَّنَةَ التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرِينَ أَوِ الثَّلَاثِينَ مِنْ حُكْمِ نِينُوسَ الْأَصْغَرِ.


«وَأَرْيُوكُ، مَلِكُ بُنْطُسَ.» الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْكَلْدَانِيُّ وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ تَقُولُ: «مَلِكُ أَلَّاسَارَ.» رُبَّمَا هَذِهِ هِيَ مَدِينَةُ سُورِيَّةَ الْجَوْفَاءِ الَّتِي يُسَمِّيهَا إِسْطِفَانُوسُ «أَلَّاسَ»، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا بُنْطُسُ، كَمَا تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا هُنَا. وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ تُوسْتَاتُوسَ وَبِيرِيرِيُوسَ يَفْهَمَانِ مِنْ بُنْطُسَ هُنَا الْهِيلِسْبُونْتَ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَرْيُوكُ هَذَا مَلِكَ الْهِيلِسْبُونْتِ وَقَدْ جَاءَ مِنْ هُنَاكَ لِنُصْرَةِ الْمُلُوكِ الْمَذْكُورِينَ هُنَا. لَكِنَّ هَذَيْنِ الْعَالِمَيْنِ يَسْتَقْدِمَانِ أَرْيُوكَ هَذَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ جِدًّا إِلَى أَرْضِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ.


«كَدَرْلَعَوْمَرُ، مَلِكُ عَيْلَامَ» — أَيْ مَلِكُ الْفُرْسِ الَّذِينَ، مُنْحَدِرِينَ مِنْ عَيْلَامَ بْنِ سَامٍ، دُعُوا عَيْلَامِيِّينَ وَأَلِيمَائِيِّينَ. هَكَذَا يَقُولُ دِيُودُورُسُ. يَبْدُو أَنَّ كَدَرْلَعَوْمَرَ هَذَا كَانَ شَرَارَةَ الْحَرْبِ: إِذْ أَشْعَلَ بَقِيَّةَ الْمُلُوكِ عَلَى أَهْلِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ، لِيُعِيدَ تَحْتَ نِيرِهِ مَنْ كَانَ قَدْ أَخْضَعَهُمْ سَابِقًا وَهُمُ الْآنَ يَتَمَرَّدُونَ.


«وَتِدْعَالُ، مَلِكُ الْأُمَمِ» — أَيْ مَلِكُ الْجَلِيلِ الْأَعْلَى الَّذِي سُمِّيَ «جَلِيلَ الْأُمَمِ» لِأَنَّ الشُّعُوبَ الْمُجَاوِرَةَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمِصْرِيِّينَ كَانَتْ تَسْكُنُهُ، كَمَا يَشْهَدُ إِسْتْرَابُونُ (الْكِتَابُ ١٦)، بِسَبَبِ خُصُوبَتِهِ وَفُرَصِ التِّجَارَةِ الَّتِي تُوَفِّرُهَا مَوَانِئُهُ الْبَارِزَةُ. وَلِذَلِكَ حِينَ أَعْطَاهُ الْيَهُودُ فِيمَا بَعْدُ اسْمَ الْجَلِيلِ، سُمِّيَ «جَلِيلَ الْأُمَمِ.» هَكَذَا يَقُولُ أَنْدْرِيَاسُ مَاسِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ يَشُوعَ، الْإِصْحَاحِ ١٢، الْآيَةِ ٩.


وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، يَفْهَمُ لِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ «الْأُمَمَ» هُنَا بِمَعْنَى مُتَشَرِّدِينَ وَلَاجِئِينَ مِنْ شُعُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، مَنَحَهُمْ تِدْعَالُ هَذَا مَلْجَأً فِي مَمْلَكَتِهِ.


الْآيَةُ ٢: بَالَعُ، وَهِيَ صَاغَرُ


«بَالَعُ، وَهِيَ صَاغَرُ.» مَا كَانَ يُسَمَّى سَابِقًا بَالَعَ سُمِّيَ فِيمَا بَعْدُ صَاغَرَ، أَيْ «الصَّغِيرَةَ» — بَعْدَ أَنْ نَالَ لُوطٌ لَهَا عَفْوًا مِنَ اللَّهِ بِاعْتِبَارِهَا صَغِيرَةً، لِيَلْتَجِئَ إِلَيْهَا فَلَا تُلْتَهَمَ فِي الْحَرِيقِ الْعَامِّ لِلْمُدُنِ الْخَمْسِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٩، الْآيَةِ ٢٢.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلِ ٧: «الْمُلُوكُ الْخَمْسَةُ، يَقُولُ، هُمُ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ لِجَسَدِنَا: الْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ وَالسَّمْعُ. وَالْمُلُوكُ الْأَرْبَعَةُ هُمْ مُغْرِيَاتُ الْجَسَدِ وَالْعَالَمِ؛ فَإِنَّ جَسَدَ الْإِنْسَانِ، كَالْعَالَمِ، يَتَكَوَّنُ مِنْ أَرْبَعَةِ عَنَاصِرَ. وَبِحَقٍّ يُسَمَّوْنَ مُلُوكًا، لِأَنَّ لِلْخَطِيئَةِ سُلْطَانَهَا وَمَمْلَكَتَهَا الْعَظِيمَةَ. فَحَوَاسُّنَا تَسْتَسْلِمُ بِسُهُولَةٍ لِمَلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَتَنْقَادُ بِقُوَّةٍ مِنْ قُوَى هَذِهِ الْمَلَذَّاتِ. فَمُتَعُ الْجَسَدِ وَإِغْرَاءَاتُ هَذَا الْعَالَمِ لَا يَغْلِبُهَا إِلَّا عَقْلٌ رُوحَانِيٌّ مُتَمَسِّكٌ بِاللَّهِ وَمُنْفَصِلٌ كُلِّيًّا عَنِ الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ. فَكُلُّ انْحِرَافٍ (هَذَا مَا يَعْنِيهِ لُوطٌ بِالْعِبْرِيَّةِ) تَأْسِرُهُ هَذِهِ الْمُغْرِيَاتُ.»


الْآيَةُ ٣: وَادِي الْغَابَةِ وَبَحْرُ الْمِلْحِ


«فِي وَادِي الْغَابَةِ، الَّذِي هُوَ الْآنَ بَحْرُ الْمِلْحِ» — أَيْ فِي وَادٍ جَمِيلٍ مَغْرُوسٍ بِالْأَشْجَارِ كَالْغَابَةِ، تَحَوَّلَ بَعْدَ حَرِيقِ سَدُومَ إِلَى بُحَيْرَةِ الزِّفْتِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ بَحْرَ الْمِلْحِ. فَإِنَّ الْمُدُنَ الْخَمْسَ بَعْدَ الْحَرِيقِ أَغْرَقَهَا اللَّهُ بِتِلْكَ الْمِيَاهِ الْمَالِحَةِ، بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ حَيَوَانٍ أَنْ يَعِيشَ هُنَاكَ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ هَذَا الْبَحْرُ أَيْضًا «الْبَحْرَ الْمَيِّتَ.»


الْآيَةُ ٤: تَمَرَّدُوا


«تَمَرَّدُوا.» بِالْعِبْرِيَّةِ «مَارَدُو»، أَيْ «ثَارُوا وَخَلَعُوا النِّيرَ.»


الْآيَةُ ٥: الرَّفَائِيُّونَ وَشُعُوبٌ أُخْرَى


«فَضَرَبُوا الرَّفَائِيِّينَ.» يَذْكُرُ مُوسَى هُنَا عَرَضًا أَنَّ كَدَرْلَعَوْمَرَ وَحُلَفَاءَهُ، قَبْلَ أَنْ يَشُنُّوا الْحَرْبَ عَلَى الْمُدُنِ الْخَمْسِ الْمُتَمَرِّدَةِ، خَرَّبُوا أَوَّلًا أَرْبَعَ شُعُوبٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُمْ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعُوا نَجْدَةَ الْمُتَمَرِّدِينَ — وَهُمُ الزُّوزِيُّونَ وَالْإِيمِيُّونَ وَالْحُورِيُّونَ وَالرَّفَائِيُّونَ. يَبْدُو أَنَّ الرَّفَائِيِّينَ كَانُوا جَبَابِرَةً، مِنْ نَسْلِ الْعِمْلَاقِ رَافَا، وَكَانُوا يَسْكُنُونَ أَرْضَ بَاشَانَ الَّتِي سُمِّيَتْ لِذَلِكَ «أَرْضَ الْجَبَابِرَةِ» (تَثْنِيَة ٣: ١٣).


يَظُنُّ الْحَاخَامَاتُ أَنَّ «رَفَائِيمَ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ «عُرْفَةَ»، كَنَّةِ نُعْمِي (رَاعُوثَ، الْإِصْحَاحُ ١)، إِذْ يَقُولُونَ إِنَّ الْعِمْلَاقَ جُلْيَاتَ الَّذِي قَتَلَهُ دَاوُدُ وُلِدَ مِنْ عُرْفَةَ. وَقَالَ بِنَفْسِ الرَّأْيِ بْرُودِنْتِيُوسُ فِي كِتَابِهِ «هَامَارْتِيجِينِيَّا»، حِينَ قَالَ عَنْ عُرْفَةَ إِنَّهَا بِاحْتِقَارِهَا لِنُعْمِي آثَرَتْ «أَنْ تُغَذِّيَ سُلَالَةَ جُلْيَاتَ نِصْفِ الْوَحْشِيِّ.» لَكِنَّ هَذَا خُرَافَةٌ، لِأَنَّ عُرْفَةَ تُكْتَبُ بِحَرْفِ الْعَيْنِ، بَيْنَمَا رَافَا تُكْتَبُ بِدُونِ عَيْنٍ، وَالْعَيْنُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا مِنَ الْجَذْرِ.


ثَانِيًا، يَرَى فُورِيرِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ إِشَعْيَاءَ ٢٦: ١٤ أَنَّ «رَفَائِيمَ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ «رَفَأَ»، أَيْ «شَفَى وَدَاوَى»؛ فَالْجَبَابِرَةُ كَانُوا رِجَالًا أَصِحَّاءَ وَأَقْوِيَاءَ وَعِضَالِيِّينَ.


ثَالِثًا، يَشْتَقُّ آخَرُونَ «رَفَائِيمَ» مِنْ «رَفَأَ» بِمَعْنَى «أَذَابَ»، لِأَنَّ الْجَبَابِرَةَ كَانُوا بِمُجَرَّدِ مَنْظَرِهِمُ الضَّخْمِ وَالْمُرْعِبِ يُذِيبُونَ قُوَى الرِّجَالِ وَعَضَلَاتِهِمْ.


رَابِعًا، يَرَى بِينِيدَا فِي تَفْسِيرِ أَيُّوبَ ٢٦: ٥ وَسَانْشِيزُ فِي تَفْسِيرِ إِشَعْيَاءَ ٢٦: ١٤ أَنَّ «رَفَائِيمَ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَافَا أَبِي جُلْيَاتَ، الَّذِي أَنْجَبَ أَرْبَعَةَ أَبْنَاءٍ عَمَالِقَةً (٢ صَمُوئِيلَ ٢١)؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ كُلُّ الْجَبَابِرَةِ «رَفَائِيمَ.» وَبِالْمِثْلِ سُمِّيَ الْعَنَاقِيُّونَ جَبَابِرَةً مِنْ جَدِّهِمُ الْأَوَّلِ عَنَاقَ. لَكِنَّ الِاعْتِرَاضَ هُوَ أَنَّ مُوسَى، إِذْ كَتَبَ بِالْعِبْرِيَّةِ، يُسَمِّيهِمْ «رَفَائِيمَ»؛ إِذَنْ قَبْلَ دَاوُدَ وَجُلْيَاتَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ كَانَ الْجَبَابِرَةُ يُسَمَّوْنَ «رَفَائِيمَ» فِي زَمَنِ مُوسَى وَيَشُوعَ، إِذْ يَرِدُ ذِكْرُ «رَفَائِيمَ» كَثِيرًا فِي سِفْرِ يَشُوعَ. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ الرَّفَائِيِّينَ سُمُّوا وَانْحَدَرُوا مِنْ جَدِّهِمْ رَافَا الَّذِي كَانَ أَقْدَمَ مِنْ مُوسَى.


يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُوسَى لَمْ يُسَمِّهِمْ «رَفَائِيمَ» بَلْ «نِفِيلِيمَ» أَوْ «عَنَاقِيمَ»، وَأَنَّ جَامِعَ أَسْفَارِ مُوسَى الْخَمْسَةِ سَمَّاهُمْ بِالِاسْمِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ «رَفَائِيمَ»، كَمَا أَنَّ مَدِينَةَ دَانَ فِي تَكْوِين ١٤: ١٤، الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَنِ مُوسَى تُسَمَّى لَشَمَ، سُمِّيَتْ فِيمَا بَعْدُ دَانَ بَعْدَ أَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بَنُو دَانَ. لَكِنَّ الِاعْتِرَاضَ مَرَّةً أُخْرَى هُوَ أَنَّ جَامِعَ الْأَسْفَارِ الْخَمْسَةِ كَانَ يَشُوعَ أَوْ شَخْصًا مُعَاصِرًا لَهُ، وَقَدْ سَبَقَ بِكَثِيرٍ زَمَنَ دَاوُدَ وَجُلْيَاتَ. وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعَنَاقِيِّينَ كَانُوا مَوْجُودِينَ فِي زَمَنِ مُوسَى، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ تَثْنِيَة ١: ٢٨. وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ يُسَمَّوْنَ كَذَلِكَ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِمْ عَنَاقَ الَّذِي سَبَقَ مُوسَى؛ فَيَجِبُ قَوْلُ الشَّيْءِ نَفْسِهِ عَنِ «الرَّفَائِيِّينَ.»


«فِي عَشْتَارُوتَ قَرْنَايِمَ.» بِالْعِبْرِيَّةِ هِيَ «عَشْتَارُوتْ قَرْنَايِمْ»، أَيْ «عَشْتَارُوتُ ذَاتُ الْقَرْنَيْنِ»، أَوِ «الْمُقَرَّنَةُ». كَانَتْ هَذِهِ عَاصِمَةَ عُوجَ مَلِكِ بَاشَانَ (يَشُوعَ ١٢)، وَمَدِينَةً عَبْرَ الْأُرْدُنِّ، سُمِّيَتْ كَذَلِكَ مِنْ صَنَمِ عَشْتَارُوتَ ذِي الْقَرْنَيْنِ الَّذِي كَانَ يُعْبَدُ فِيهَا. وَكَانَتْ عَشْتَارُوتُ إِلَهَةَ — أَوْ إِلَهَ — الصِّيدُونِيِّينَ، كَمَا يَشْهَدُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ (١ مُلُوك ١١: ٥). وَعَشْتَارُوتُ هِيَ نَفْسُهَا الْقَمَرُ؛ وَالْقَمَرُ ذُو قَرْنَيْنِ حِينَ يَكُونُ فِي طَوْرِ التَّزَايُدِ أَوِ التَّنَاقُصِ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ.


الْآيَةُ ٦: الْحُورِيُّونَ


«وَالْحُورِيِّينَ.» كَلِمَةُ «حُورِيِّينَ» تَعْنِي سُكَّانَ الْكُهُوفِ، أَيِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ تَحْتَ الْأَرْضِ فِي الْمَغَاوِرِ وَالْكُهُوفِ. لَكِنَّهَا هُنَا اسْمٌ عَلَمٌ لِشَعْبٍ يَسْكُنُ جَبَلَ سِعِيرَ، أَيْ فِي أَدُومَ، الَّذِي طَرَدَهُ عِيسَاوُ فِيمَا بَعْدُ.


الْآيَةُ ٧: عَيْنُ مِشْفَاطَ وَقَادِشُ


«عَيْنُ مِشْفَاطَ، وَهِيَ قَادِشُ.» أَيْ «عَيْنُ الْقَضَاءِ»؛ سُمِّيَتْ كَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ اللَّهَ هُنَاكَ حَكَمَ عَلَى أَهْلِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ وَعَاقَبَهُمْ، أَوْ لِأَنَّ اللَّهَ هُنَاكَ حَكَمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (عَدَد ٢٧: ١٤)، إِذْ ضَرَبَ مُوسَى مَعَ هَارُونَ الصَّخْرَةَ هُنَاكَ فَانْفَجَرَتِ الْمِيَاهُ. وَقَادِشُ تَقَعُ عَلَى حُدُودِ أَدُومَ وَبَرِّيَّةِ صِينَ.


«كُلَّ إِقْلِيمِ الْعَمَالِقَةِ.» تَعْتَرِضُ: لَمْ يَكُنْ عَمَالِيقُ قَدْ وُلِدَ بَعْدُ، إِذْ كَانَ حَفِيدَ عِيسَاوَ (تَكْوِين ٣٦: ١٢). أُجِيبُ: إِنَّ مُوسَى بِالِاسْتِبَاقِ يُسَمِّي هَذَا الْإِقْلِيمَ إِقْلِيمَ «الْعَمَالِقَةِ» لِأَنَّهُ امْتَلَكَهُ الْعَمَالِقَةُ فِيمَا بَعْدُ — كَمَا أَنَّ قَادِشَ هُنَا، الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُسَمَّى كَذَلِكَ حِينَئِذٍ، تُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ بِالِاسْتِبَاقِ.


«حَصَّصُونَ ثَامَارَ.» هَذِهِ هِيَ عَيْنُ جَدِي، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ ٢ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ٢٠: ٢، وَسُمِّيَتْ كَذَلِكَ مِنْ «حَصَّصُونَ»، أَيْ «قَطْعٌ»، وَ«ثَامَارَ»، أَيْ «نَخْلٌ»؛ لِأَنَّ هُنَاكَ بَسَاتِينَ نَخِيلٍ كَانَ الْأَمُورِيُّونَ يَشْتَغِلُونَ فِيهَا بِالْقَطْعِ وَالتَّقْلِيمِ.


يَصِفُهَا أَدْرِيخِيمِيُوسُ، تَبَعًا لِلْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَأُوشِيرِيُوسَ وَالتَّرْجُمِ الْكَلْدَانِيِّ، بِأَنَّهَا «مَدِينَةُ النَّخِيلِ.» وَكَانَتْ هَذِهِ مَدِينَةً لِلْأَمُورِيِّينَ سُمِّيَتْ فِيمَا بَعْدُ عَيْنَ جَدِي.


بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ الْعَلَمِ هِيَ أَسْمَاءُ أَمَاكِنَ. اُنْظُرْ هُنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي اعْتَادَ أَنْ يُعَاقِبَ الْأَشْرَارَ بِالْأَشْرَارِ: فَالْأَشْرَارُ هُمْ عَصَا اللَّهِ وَسَوْطُهُ. هَكَذَا عَاقَبَ الْيَهُودَ بِالْكَلْدَانِيِّينَ، وَالْكَلْدَانِيِّينَ بِالْفُرْسِ، وَالْفُرْسَ بِالْيُونَانِيِّينَ، وَالْيُونَانِيِّينَ بِالرُّومَانِ، وَالرُّومَانَ بِالْقُوطِ.


عَشْتَارُوتُ أَوْ عَشْتَارَتُ كَانَتْ إِلَهَةَ السُّورِيِّينَ وَالْفِلَسْطِينِيِّينَ، الَّتِي سَمَّاهَا الْيُونَانِيُّونَ وَالرُّومَانُ دِيَانَا وَيُونُو. وَمِنْ هُنَا يُؤَكِّدُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ هُنَا، فِي الْمَسْأَلَةِ ١٦، أَنَّ يُونُو تُسَمَّى «عَشْتَارَتَ» فِي اللُّغَةِ الْبُونِيقِيَّةِ الْمُنْحَدِرَةِ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ. وَدِيَانَا هَذِهِ هِيَ الْقَمَرُ، وَتُسَمَّى «عَشْتَارُوتَ قَرْنَايِمَ»، أَيْ «ذَاتَ الْقَرْنَيْنِ.» يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةَ سُمِّيَتْ عَشْتَارُوتَ قَرْنَايِمَ مِنْ صَنَمِ دِيَانَا الَّذِي كَانَ يُعْبَدُ فِيهَا. فَإِنَّ دِيَانَا، بِاعْتِبَارِهَا الْقَمَرَ نَفْسَهُ، كَانَتْ تُرْسَمُ وَتُصَوَّرُ عَادَةً بِهِلَالٍ ذِي قَرْنَيْنِ عَلَى جَبِينِهَا، كَمَا تُبَيِّنُ التَّمَاثِيلُ وَالنُّقُودُ الْقَدِيمَةُ. هَكَذَا يَقُولُ دِلْرِيُو.


وَيَرَى الْحَاخَامُ نَحْمَانُ رَأْيًا مُخْتَلِفًا: إِذْ يَظُنُّ أَنَّ عَشْتَارَتَ هَذِهِ تُسَمَّى «قَرْنَايِمَ»، أَيْ «ذَاتَ الْقَرْنَيْنِ»، لِأَنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةَ مَعَ صَنَمِهَا كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى جَبَلٍ ذِي قِمَّتَيْنِ.


ثَانِيًا وَبِيَقِينٍ أَكْبَرَ، يَرَى بِيرِيرِيُوسُ أَنَّ مِشْفَاطَ وَمَرِيبَةَ وَاحِدَةٌ: فَعَيْنُ مِشْفَاطَ هِيَ نَفْسُهَا مِيَاهُ مَرِيبَةَ، أَيْ «مِيَاهُ الْخِصَامِ»، عَدَد ٢٠: ١٣. تُسَمَّى هَذِهِ الْعَيْنُ إِذَنْ «مِشْفَاطَ»، أَيْ «الْقَضَاءَ»، أَوْ «مَرِيبَةَ»، أَيْ «الْمُنَازَعَةَ وَالشِّجَارَ وَالتَّذَمُّرَ وَالْمُعَارَضَةَ»، لِأَنَّ الْيَهُودَ هُنَاكَ بِسَبَبِ نَقْصِ الْمَاءِ تَذَمَّرُوا عَلَى الرَّبِّ وَجَادَلُوهُ كَأَنَّهُمْ فِي دَعْوَى وَمُحَاكَمَةٍ. وَلَمَّا غَلَبَ اللَّهُ هَذَا النِّزَاعَ وَحَسَمَهُ بِمُعْجِزَةٍ حِينَ أَعْطَى مَاءً مِنَ الصَّخْرَةِ بِطَرِيقَةٍ عَجِيبَةٍ، وَهَكَذَا تَقَدَّسَ بَيْنَهُمْ: مِنْ هُنَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْعَيْنُ وَالْمَكَانُ فِيمَا بَعْدُ «قَادِشَ»، أَيْ «الْمُقَدَّسَةَ»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ عَدَد ٢٠: ١٣. تَقَعُ هَذِهِ الْعَيْنُ مُقَابِلَ بَتْرَا الْعَرَبِيَّةِ. اُنْظُرْ أَدْرِيخِيمِيُوسَ.


الْآيَةُ ١٠: آبَارُ الْحُمَرِ


وَكَانَ وَادِي الْغَابَةِ فِيهِ آبَارٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْحُمَرِ. يُضِيفُ مُوسَى هَذَا لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ مَلِكَ سَدُومَ وَرِجَالَهُ اخْتَارُوا هَذَا الْمَوْضِعَ لِلْقِتَالِ بِتَدْبِيرٍ وَحِيلَةٍ، حَتَّى يَسْقُطَ الْأَعْدَاءُ الْبَابِلِيُّونَ، الْجَاهِلُونَ بِهَذِهِ الْأَمَاكِنِ بِاعْتِبَارِهِمْ غُرَبَاءَ، فِي هَذِهِ الْآبَارِ أَثْنَاءَ الْقِتَالِ. لَكِنْ بِقَضَاءِ اللَّهِ حَدَثَ الْعَكْسُ، أَيْ أَنَّ أَهْلَ سَدُومَ أَنْفُسَهُمْ، وَقَدِ انْهَزَمُوا وَارْتَعَبُوا، سَقَطُوا فِي آبَارِهِمْ تِلْكَ.


وَسَقَطُوا هُنَاكَ. لَا مَلِكَا سَدُومَ وَعَمُورَةَ أَنْفُسُهُمَا (إِذْ فَرَّا وَنَجَوْا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٧)، بَلْ جُنُودُهُمَا سَقَطُوا جُزْئِيًّا بِالسَّيْفِ وَجُزْئِيًّا فِي آبَارِ الْحُمَرِ مِنَ الرُّعْبِ وَالْفِرَارِ الْمُتَهَوِّرِ. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ.


سَمَحَ اللَّهُ لِأَهْلِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ أَنْ يُهْزَمُوا هُنَا لِكَيْ يُرْجِعَهُمْ بِهَذِهِ الضَّرْبَةِ وَالتَّأْدِيبِ إِلَى رُشْدِهِمْ وَإِصْلَاحِ سِيرَتِهِمْ؛ لَكِنْ بِلَا جَدْوَى: وَلِذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ أَهْلَكَهُمْ بِنَارٍ سَمَاوِيَّةٍ.


الْآيَةُ ١٢: أَسْرُ لُوطٍ


وَأَيْضًا لُوطٌ. سَمَحَ اللَّهُ بِأَسْرِ لُوطٍ فِي سَدُومَ لِيُؤَدِّبَهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ الْمُتَسَرِّعِ وَالشَّهْوَانِيِّ الَّذِي بِهِ، مُنْجَذِبًا بِخُصُوبَةِ الْمَكَانِ، آثَرَ السُّكْنَى بَيْنَ أَشَدِّ أَهْلِ سَدُومَ فُجُورًا. لَكِنَّ أَسْرَ لُوطٍ كَانَ ظُلْمًا، وَلِذَلِكَ حَرَّرَهُ إِبْرَامُ بِحَرْبٍ عَادِلَةٍ. فَحَتَّى لَوْ كَانَ كَدَرْلَعَوْمَرُ قَدْ غَزَا أَهْلَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ الْمُتَمَرِّدِينَ بِحَرْبٍ عَادِلَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّ لُوطًا الَّذِي كَانَ غَرِيبًا وَنَزِيلًا. وَفَوْقَ ذَلِكَ، يَبْدُو أَنَّ كَدَرْلَعَوْمَرَ أَخْضَعَ أَهْلَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ بِالطَّمَعِ وَشَهْوَةِ السُّلْطَانِ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ حَقٍّ مَشْرُوعٍ: وَلِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ حَرْبَهُ كُلَّهَا كَانَتْ ظَالِمَةً، وَبِالتَّالِي لَاحَقَهُ إِبْرَامُ وَهَزَمَهُ بِحَقٍّ.


الْآيَةُ ١٣: إِبْرَامُ الْعِبْرَانِيُّ


إِبْرَامُ الْعِبْرَانِيُّ. هُنَا يَظْهَرُ لَقَبُ «الْعِبْرَانِيِّ» لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. فَتَسْأَلُ: مِنْ أَيْنَ سُمِّيَ الْعِبْرَانِيُّونَ كَذَلِكَ؟ أُجِيبُ أَوَّلًا: مِنْ عَابِرَ الَّذِي كَانَ الْجَدَّ الْأَعْلَى لِإِبْرَامَ. فَالْعِبْرَانِيُّونَ سُمُّوا كَذَلِكَ بِاعْتِبَارِهِمْ أَحْفَادَ عَابِرَ — لَا كُلُّهُمْ، بَلِ الَّذِينَ انْحَدَرُوا فَقَطْ عَبْرَ إِبْرَامَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَالَّذِينَ حِينَ تَبَلْبَلَتِ الْأَلْسُنُ فِي بَابِلَ اسْتَمَدُّوا مِنْ جَدِّهِمْ عَابِرَ وَحَافَظُوا عَلَى اللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ وَدِينِ اللَّهِ الْوَاحِدِ وَتَقْوَاهُ: فَهَؤُلَاءِ يُسَمَّوْنَ بَنِي عَابِرَ، أَيِ الْعِبْرَانِيِّينَ، تَكْوِين ١٠: ٢١. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَكَاكِيُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَكَايِتَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ «التَّرَاجُعَاتِ»، الْفَصْلِ ١٤، حَيْثُ يَتَرَاجَعُ عَمَّا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «فِي اتِّفَاقِ الْإِنْجِيلِيِّينَ»، الْفَصْلِ ١٤، أَيْ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ سُمُّوا مِنْ إِبْرَامَ كَأَنَّهُمْ «أَبْرَائِيُّونَ»: فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ حَيْثُ إِبْرَامُ نَفْسُهُ يُسَمَّى عِبْرَانِيًّا؛ وَأَيْضًا مِنْ أَنَّ إِبْرَامَ يُكْتَبُ بِأَلِفٍ، بَيْنَمَا «عِبْرَانِيُّ» يُكْتَبُ بِعَيْنٍ.


ثَانِيًا، «عِبْرَانِيٌّ» مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَذْرِ «عَبَرَ»، أَيْ «عَبَرَ، اجْتَازَ»، كَأَنَّكَ تَقُولُ: الْعَابِرُ، سَاكِنُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ، الْعَابِرُ لِلْفُرَاتِ — كَمَا نَقُولُ «مَا وَرَاءَ الْبِحَارِ» وَ«مَا وَرَاءَ الْجِبَالِ» — لِأَنَّ إِبْرَامَ وَالْعِبْرَانِيِّينَ، الْمُنْحَدِرِينَ مِنْ كَلْدِيَّةَ، عَبَرُوا الْفُرَاتَ لِيَسْكُنُوا فِي فِلَسْطِينَ. مِنْ هُنَا يُسَمَّى إِبْرَامُ هُنَا أَوَّلًا «عِبْرَانِيًّا» بَعْدَ عُبُورِهِ الْفُرَاتَ وَسُكْنَاهُ فِي كَنْعَانَ. وَلِذَلِكَ أَيْضًا تَتَرْجِمُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ وَأَكِيلَا «عِبْرَانِيًّا» هُنَا بِـ«بِيرَاتِيسْ»، أَيْ «الْعَابِرُ»، أَوْ كَمَا تَرْجَمَهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ هُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ٢٩ بِـ«مَا وَرَاءَ النَّهْرِ.» هَكَذَا يَقُولُ ثِيئُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُورِيجَانُوسُ وَدِيُودُورُسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَبُورْغِنْسِيسُ هُنَا وَرِيبِيرَا فِي تَفْسِيرِ يُونَانَ ١.


وَيُضِيفُ ثِيئُودُورِيطُسُ أَنَّ «عِبْرَانِيَّ» مُشْتَقٌّ مِنَ الْفُرَاتِ، أَيْ مِنْ عُبُورِهِ: «فَإِنَّ ‹هِبْرَا›،» يَقُولُ، «فِي اللُّغَةِ السُّرْيَانِيَّةِ تَعْنِي نَفْسَ الْفُرَاتِ.» وَمِنْ هُنَا تَتَشَابَهُ الْحُرُوفُ تَقْرِيبًا فِي الْكَلِمَتَيْنِ، بِحَيْثُ يَكُونُ «عِبْرَانِيٌّ» بِمَعْنَى «فُرَاتِيٌّ»: فَرُبَّمَا أَهْلُ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، بِسَبَبِ كَثْرَةِ عُبُورِهِمْ، سَمَّوْا نَهْرَهُمُ الْفُرَاتَ «هِبْرَا»، أَيْ «عُبُورًا» — كَمَا سَمَّى الْيَهُودُ الْأُرْدُنَّ عِنْدَ مَعْبَرِهِ «بَيْتَ عَبَرَةَ»، أَيْ «بَيْتَ أَوْ مَوْضِعَ الْعُبُورِ»، يُوحَنَّا ١: ٢٨.


فَالَّذِينَ سُمُّوا أَوَّلًا «عِبْرَانِيِّينَ» مِنْ عَابِرَ، سُمُّوا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا «عِبْرَانِيِّينَ» مِنْ عُبُورِ الْفُرَاتِ، أَيِ «الْعَابِرِينَ»، سُكَّانَ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ؛ فَكِلَا الِاشْتِقَاقَيْنِ يَنْطَبِقُ عَلَى الْعِبْرَانِيِّينَ.


لَاحِظْ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ يُسَمَّى إِبْرَامُ أَوَّلًا «عِبْرَانِيًّا» لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ إِبْرَامَ — لَا السَّدُومِيَّ، وَلَا الْفِلَسْطِينِيَّ، وَلَا السُّورِيَّ، بَلِ الْعِبْرَانِيَّ — كَانَ بِهَذَا النَّصْرِ يُقَدِّمُ تَمْهِيدًا لِلْعِبْرَانِيِّينَ الَّذِينَ تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ سَيَكُونُونَ مُنْتَصِرِينَ وَمُمَجَّدِينَ بِالْمِثْلِ فِي كَنْعَانَ نَفْسِهَا، وَسَيُخْضِعُونَهَا بِأَكْمَلِهَا بِالْحَرْبِ كَمَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ. وَهَكَذَا يَبْدَأُ إِبْرَامُ هُنَا، كَأَنَّمَا، بِامْتِلَاكِ كَنْعَانَ، وَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَطَأُهَا بِقَدَمِهِ مُنْتَصِرًا وَظَافِرًا.


الْآيَةُ ١٤: الثَّلَاثُمِائَةِ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا الْمُدَرَّبُونَ


حَشَدَ غِلْمَانَهُ الْمُدَرَّبِينَ. بِالْعِبْرِيَّةِ هِيَ «يَارِيقْ حَنِيخَاو»، أَيْ «حَشَدَ مُدَرَّبِيهِ» أَوْ «مُعَلَّمِيهِ» الَّذِينَ كَانَ قَدْ عَلَّمَهُمْ حَمْلَ الْحَدِيدِ وَالسِّلَاحِ، حَتَّى يَسْتَطِيعَ وَهُوَ مُقِيمٌ فِي الْغُرْبَةِ بَيْنَ الْأَشْرَارِ وَالْكُفَّارِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَذَاهُمْ بِحَرْبٍ عَادِلَةٍ. فَقَدْ كَانَ يَمْلِكُ حَقَّ الْحَرْبِ بِاعْتِبَارِهِ أَمِيرًا مُسْتَقِلًّا لِعَائِلَتِهِ الْكَثِيرَةِ، مُنْفَصِلًا عَنْ سَائِرِ الشُّعُوبِ بِتَعْيِينٍ مِنَ اللَّهِ.


غِلْمَانَهُ الْمَوْلُودِينَ فِي بَيْتِهِ، أَيِ الْعَبِيدَ الْمَوْلُودِينَ فِي دَارِهِ. هَكَذَا النَّصُّ الْعِبْرِيُّ.


إِلَى دَانَ. كَانَتْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى تُسَمَّى «لَايِشَ» أَوْ «لَشَمَ»؛ وَهَكَذَا كَتَبَهَا مُوسَى. لَكِنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ لِمُوسَى اسْتَبْدَلَ بِاسْمِ «لَايِشَ» اسْمَ «دَانَ» الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ بَعْدَ مُوسَى، يَشُوعَ ١٩: ٤٧. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ مُوسَى سَمَّاهَا «دَانَ» بِرُوحٍ نُبُوَّةٍ لِأَنَّهُ تَنَبَّأَ بِأَنَّهَا سَتُسَمَّى كَذَلِكَ؛ لَكِنَّ الرَّأْيَ الْأَوَّلَ أَصَحُّ.


ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلِ ٣: «لِكَيْ تَعْلَمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ كِثْرَةَ الْعَدَدِ بَلِ اسْتِحْقَاقَ الِاخْتِيَارِ: فَقَدِ اخْتَارَ إِبْرَامُ مَنْ حَكَمَ بِأَنَّهُمْ أَهْلٌ لِأَنْ يُحْصَوْا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سَيُؤْمِنُونَ بِآلَامِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ. فَإِنَّ حَرْفَ T الَّذِي يُشِيرُ فِي الْيُونَانِيَّةِ إِلَى الرَّقْمِ ٣٠٠ هُوَ عَلَامَةُ الصَّلِيبِ؛ وَحَرْفَا I وَH اللَّذَانِ يُشِيرَانِ إِلَى ١٠ وَ٨ هُمَا بِدَايَةُ وَاخْتِصَارُ الِاسْمِ الْيُونَانِيِّ لِيَسُوعَ، إِذَا كَتَبْتَ IHT بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ فَلَا يَنْقُصُ سِوَى حَرْفِ S لِيَكْتَمِلَ اسْمُ يَسُوعَ.» فَقَدْ غَلَبَ إِبْرَامُ بِاسْتِحْقَاقِ الْإِيمَانِ أَكْثَرَ مِنْهُ بِجَيْشٍ كَثِيرِ الْعَدَدِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَأُوشِيرِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ، الْكِتَابُ ٥، الْفَصْلُ ١٥.


لَاحِظْ هُنَا: وَقَعَ هَذَا النَّصْرُ لِإِبْرَاهِيمَ قُرْبَ دَانَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٤، الَّتِي سُمِّيَتْ فِيمَا بَعْدُ «قَيْصَرِيَّةَ فِيلِبُّسَ» مِنْ قِبَلِ فِيلِبُّسَ رَئِيسِ الرُّبْعِ تَكْرِيمًا لِلْإِمْبِرَاطُورِ طِيبَارِيُوسَ — حَيْثُ عَبَّرَ بُطْرُسُ بِوُضُوحٍ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَافِ الرَّمْزِيِّ وَالْغَامِضِ لِإِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ، قَائِلًا: «أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ»، مَتَّى ١٦.


وَكَذَلِكَ يَرَى الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ «فِي الْإِيمَانِ» إِلَى غْرَاتِيَانُوسَ، وَالْبَابَا لِيبِيرِيُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الشَّرْقِيِّينَ، وَرُوبِرْتُوسُ هُنَا، أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجُنُودَ الـ٣١٨ لِإِبْرَاهِيمَ أَبِي الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا رَمْزًا لِلآبَاءِ الـ٣١٨، أَبْطَالِ الْإِيمَانِ، الَّذِينَ فِي مَجْمَعِ نِيقِيَةَ الْمُنْتَصِرِ هَزَمُوا وَأَدَانُوا أَرْيُوسَ الضَّالَّ. لَكِنَّ كُلَّ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ يَجِبُ أَنْ تُفْهَمَ رَمْزِيًّا وَاسْتِعَارِيًّا. فَإِنَّ مُوسَى كَتَبَ هَذِهِ الْأُمُورَ بِالْعِبْرِيَّةِ لَا بِالْيُونَانِيَّةِ: لَكِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ رُبَّمَا دَبَّرَ الْأُمُورَ بِحَيْثُ تَحْتَوِي أَيْضًا فِي اللُّغَةِ وَالْكَنِيسَةِ الْيُونَانِيَّةِ (الَّتِي كَانَتْ سَتَكُونُ أَزْهَرَ الْكَنَائِسِ، وَالَّتِي كَانَتْ سَتُتَرْجَمُ إِلَيْهَا هَذِهِ الْكِتَابَاتُ الْعِبْرِيَّةُ) عَلَى أَسْرَارِهَا الْخَاصَّةِ.


الْآيَةُ ١٥: الْهُجُومُ اللَّيْلِيُّ


وَقَسَّمَ رِفَاقَهُ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا. مِنَ الْمُرَجَّحِ أَنَّ إِبْرَامَ قَادَ فِرْقَةً وَاحِدَةً بِنَفْسِهِ: وَحُلَفَاءَهُ الثَّلَاثَةَ، وَهُمْ عَانِرُ وَأَشْكُولُ وَمَمْرَا، قَسَّمَهُمْ فِيمَا يَبْدُو إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، لِيَسُدَّ عَلَى الْعَدُوِّ جَمِيعَ طُرُقِ الْفِرَارِ، وَبِهُجُومِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَرْبَعِ جِهَاتٍ يَمْلَأَهُمْ رُعْبًا فَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُحَاصَرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ، وَهَكَذَا يَسْحَقَهُمْ جَمِيعًا وَهُمْ غَارِقُونَ فِي النَّوْمِ وَالْخَمْرِ.


لَاحِظْ هُنَا شَجَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّةَ وَحِكْمَتَهُ وَيَقَظَتَهُ وَإِيمَانَهُ وَعَدَالَتَهُ، ثُمَّ مَحَبَّتَهُ وَصَدَاقَتَهُ وَكَرَمَهُ تُجَاهَ لُوطٍ وَتُجَاهَ حُلَفَائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ. وَهَكَذَا لِيئُونِيدَاسُ، مَلِكُ الْإِسْبَرْطِيِّينَ، إِذِ اقْتَحَمَ بِثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ مُعَسْكَرَ أَحْشَوِيرُوشَ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ الْمُعَسْكَرَاتِ عَدَدًا، لَمْ يَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ حَتَّى سَقَطَ مُنْهَكًا؛ وَهُوَ الَّذِي قَالَ لِرِجَالِهِ: «تَغَدَّوْا، يَا رِفَاقَ السِّلَاحِ، كَأَنَّكُمْ سَتَتَعَشَّوْنَ فِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ.» اُنْظُرْ هُنَا كَمْ بِسُهُولَةٍ يُسْقِطُ اللَّهُ كُلَّ قُوَى الْعَالَمِ، وَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخَلِّصَ بِالْقَلِيلِ كَمَا يُخَلِّصُ بِالْكَثِيرِ.


الْآيَةُ ١٧: مَلِكُ سَدُومَ يَخْرُجُ لِاسْتِقْبَالِ إِبْرَامَ


خَرَجَ مَلِكُ سَدُومَ، إِمَّا مِنَ الْجِبَالِ أَوْ مِنْ مَدِينَةِ سَدُومَ الَّتِي كَانَ قَدْ نَجَا إِلَيْهَا بِالْفِرَارِ رَغْمَ أَنَّ الْعَدُوَّ كَانَ قَدْ نَهَبَهَا.


لِاسْتِقْبَالِهِ، لِيُهَنِّئَ إِبْرَاهِيمَ بِنَصْرِهِ، وَلِيَشْكُرَهُ، وَلِيَسْتَرِدَّ مِنْهُ مُوَاطِنِيهِ الَّذِينَ حُرِّرُوا مِنَ الْعَدُوِّ.


فِي وَادِي شَاوِيَ، وَهُوَ وَادِي الْمَلِكِ. لِأَنَّ هَذَا الْوَادِيَ سُمِّيَ فِيمَا بَعْدُ وَادِيَ الْمَلِكِ مَلْكِيصَادَقَ، كَمَا تَذْكُرُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ، رُبَّمَا لِأَنَّ مَلْكِيصَادَقَ قُرْبَ هَذَا الْوَادِي اسْتَقْبَلَ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْتَصِرَ وَبَارَكَهُ وَقَدَّمَ ذَبِيحَةً لِلَّهِ. أَوْ بِالتَّأْكِيدِ سُمِّيَ هَذَا الْوَادِي «وَادِيَ الْمَلِكِ»، أَيِ الْفَسِيحَ وَالْمَلَكِيَّ؛ وَلِذَلِكَ يُسَمِّيهِ يُوسِيفُوسُ السَّهْلَ الْمَلَكِيَّ. يُسَمَّى إِذَنْ وَادِيَ شَاوِيَ، أَيِ «الْمُسْتَوِي»: وَيُسَمَّى أَيْضًا «الْوَادِيَ الْبَهِيَّ» لِجَمَالِهِ، لِأَنَّهُ يَقَعُ قُرْبَ الْأُرْدُنِّ وَيَمْتَدُّ حَتَّى الْبَحْرِ الْمَيِّتِ. هَكَذَا يَقُولُ بُورْشَارْدُوسُ.


الْآيَةُ ١٨: مَلْكِيصَادَقُ — الْخُبْزُ وَالْخَمْرُ


وَأَمَّا مَلْكِيصَادَقُ. يَبْدُو أَنَّ إِبْرَامَ، عَائِدًا إِلَى بَيْتِهِ مِنْ دَانَ وَوَادِي شَاوِيَ إِلَى حَبْرُونَ أَوْ إِلَى بَلُّوطَةِ مَمْرَا، انْحَرَفَ قَلِيلًا نَحْوَ شَالِيمَ لِزِيَارَةِ مَلْكِيصَادَقَ بِاعْتِبَارِهِ مَلِكًا تَقِيًّا وَشَهِيرًا جِدًّا، وَلِيُقَدِّمَ مِنْ خِلَالِهِ الشُّكْرَ وَالذَّبِيحَةَ لِلَّهِ عَلَى النَّصْرِ الَّذِي نَالَهُ. وَلَمَّا عَلِمَ مَلْكِيصَادَقُ أَنَّ إِبْرَامَ يَقْتَرِبُ، خَرَجَ لِاسْتِقْبَالِهِ.


تَسْأَلُ: مَنْ كَانَ هَذَا مَلْكِيصَادَقُ؟ أَوَّلًا، عَلَّمَ هَرَاطِقَةُ الْمَلْكِيصَادَقِيِّينَ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ كَانَ الرُّوحَ الْقُدُسَ: فَهُوَ مَلْكِيصَادَقُ، أَيْ «مَلِكُ الْبِرِّ»؛ لَكِنَّ هَذِهِ هَرْطَقَةٌ.


ثَانِيًا، ظَنَّ أُورِيجَانُوسُ وَدِيدِيمُوسُ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ كَانَ مَلَاكًا.


ثَالِثًا، الْيَهُودُ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ هُنَا فِي «مَسَائِلِهِ»، يَقُولُونَ إِنَّ مَلْكِيصَادَقَ كَانَ سَامًا بْنَ نُوحٍ: فَقَدْ عَاشَ سَامٌ حَتَّى أَزْمِنَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَلْكِيصَادَقَ.


أَقُولُ أَوَّلًا: مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ كَانَ إِنْسَانًا حَقِيقِيًّا مَحْضًا. فَقَدْ كَانَ مَلِكَ شَالِيمَ وَكَاهِنًا، اسْتَقْبَلَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكَهُ، كَمَا يُذْكَرُ هُنَا. هَكَذَا يَقُولُ أَبِيفَانِيُوسُ، الْهَرْطَقَاتُ ٥٦؛ وَكِيرِلُّسُ وَغَيْرُهُمَا عُمُومًا.


أَقُولُ ثَانِيًا: الْأَرْجَحُ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ لَمْ يَكُنْ سَامًا، بَلْ أَحَدَ مُلُوكِ الْكَنْعَانِيِّينَ الصِّغَارِ، عَاشَ بِتَقْوَى وَقَدَاسَةٍ بَيْنَ الْكَنْعَانِيِّينَ الْفُجَّارِ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيئُودُورِيطُسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَالْقُدَمَاءُ عُمُومًا، لِأَنَّ نَسَبَ سَامٍ مَذْكُورٌ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ؛ أَمَّا مَلْكِيصَادَقُ فَهُوَ بِلَا نَسَبٍ كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ، عِبْرَانِيِّينَ ٧. ثَانِيًا، لِأَنَّ سَامًا مَعَ ذُرِّيَّتِهِ احْتَلَّ الْمَشْرِقَ؛ أَمَّا حَامٌ مَعَ قَوْمِهِ فَاحْتَلَّ أَرْضَ كَنْعَانَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا شَالِيمُ، وَالَّتِي كَانَ مَلْكِيصَادَقُ مَلِكَهَا: فَكَانَ إِذَنْ حَامِيًّا وَكَنْعَانِيًّا، لَا سَامًا وَلَا سَامِيًّا. اُنْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى عِبْرَانِيِّينَ ٧: ٧.


أَقُولُ ثَالِثًا: مَلْكِيصَادَقُ مَعْنَاهُ «مَلِكُ الْبِرِّ»؛ فَمِنْ بِرِّهِ وَقَدَاسَتِهِ أُعْطِيَ هَذَا الِاسْمُ وَخُصَّ بِهِ هَذَا الْمَلِكُ. فَلَمْ يَكُنْ هَذَا الِاسْمُ إِذَنْ لَقَبًا عَامًّا لِجَمِيعِ مُلُوكِ أُورُشَلِيمَ، كَمَا يُرِيدُ كَايِتَانُوسُ، كَمَا كَانَ اسْمُ «فِرْعَوْنَ» مُشْتَرَكًا لِمُلُوكِ مِصْرَ وَبَعْدَهُ «بَطْلَيْمُوسُ»؛ وَكَمَا كَانَ اسْمُ «أَبِيمَالِكَ» اللَّقَبَ الْمُشْتَرَكَ لِمُلُوكِ فِلَسْطِينَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ. بَلْ كَانَ هَذَا الِاسْمُ «مَلْكِيصَادَقُ» خَاصًّا بِهَذَا الشَّخْصِ وَالْمَلِكِ بِعَيْنِهِ؛ فَقَدْ كَانَ هُوَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الْبَارِّ وَقُدُّوسِ الْقِدِّيسِينَ. وَلِذَلِكَ يَنْقُلُ الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْفِيلَادِلْفِيِّينَ وَسُوِيدَاسُ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ ظَلَّ مَلِكًا وَرَئِيسَ كَهَنَةٍ وَبَتُولًا طَوَالَ حَيَاتِهِ.


أَقُولُ رَابِعًا: كَانَ مَلْكِيصَادَقُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ: أَوَّلًا، فِي اسْمِهِ وَاشْتِقَاقِهِ، إِذْ كِلَاهُمَا كَانَ مَلِكَ الْبِرِّ؛ ثَانِيًا، فِي مَنْصِبِهِ وَحَالِهِ، إِذْ كِلَاهُمَا كَانَ مَلِكَ شَالِيمَ، أَيِ السَّلَامِ؛ ثَالِثًا، فِي نَسَبِهِ، إِذْ كِلَاهُمَا كَانَ بِلَا أَبٍ وَلَا أُمٍّ، عِبْرَانِيِّينَ ٧: ٢؛ رَابِعًا، فِي الْعُمُرِ وَالدَّيْمُومَةِ، إِذْ كِلَاهُمَا يُقَدَّمُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَكَأَنَّهُ أَبَدِيٌّ؛ خَامِسًا، فِي الْكِهَانَةِ الْعُظْمَى؛ سَادِسًا، فِي الْكِهَانَةِ الْإِفْخَارِسْتِيَّةِ. اُنْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى عِبْرَانِيِّينَ ٧: ١٦ وَمَا يَلِيهِ.


مَلِكُ شَالِيمَ. يَرَى الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٢٦ إِلَى إِيفَاجْرِيُوسَ أَنَّ شَالِيمَ هَذِهِ لَيْسَتْ أُورُشَلِيمَ، بَلْ مَدِينَةً أُخْرَى وَاقِعَةً قُرْبَ سِكِيثُوبُولِيسَ حَيْثُ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ، يُوحَنَّا ٣: ٢٣ — وَفِيهَا، يَقُولُ إِيرُونِيمُوسُ، لَا يَزَالُ يُشَارُ إِلَى قَصْرِ مَلْكِيصَادَقَ، لَكِنْ بِخَطَأٍ شَائِعٍ كَمَا يَبْدُو. فَرُبَّمَا قَالَ يَرُبْعَامُ وَخُلَفَاؤُهُ ذَلِكَ لِيُشَهِّرُوا قَصْرَهُمْ بِأَنَّهُ كَانَ قَصْرَ مَلْكِيصَادَقَ. إِذْ يُعَلِّمُ الْآبَاءُ عُمُومًا أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ كَانَ مَلِكَ شَالِيمَ، أَيْ أُورُشَلِيمَ: هَكَذَا يَقُولُ إِيرِينَاوُسُ وَأُوسَابِيُوسُ الْقَيْصَرَانِيُّ وَالْحِمْصِيُّ وَأَبُولِّينَارِيُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَالتَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ وَأَنْدْرِيَاسُ مَاسِيُوسُ وَإِيسِيدُورُسُ، وَعَنْهُمْ رِيبِيرَا فِي تَفْسِيرِ عِبْرَانِيِّينَ ٧؛ وَهَذَا هُوَ تَقْلِيدُ الْيَهُودِ. فَإِنَّ أُورُشَلِيمَ كَانَتْ تُسَمَّى سَابِقًا «يَبُوسَ» وَ«شَالِيمَ»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمَزْمُورِ ٧٥: ٣ بِالْعِبْرِيَّةِ. بَلْ إِنَّ يُوسِيفُوسَ فِي كِتَابِ حَرْبِ الْيَهُودِ، الْكِتَابِ ٧، الْفَصْلِ ١٨، وَعَنْهُ هِيجِسِيبُّوسُ وَإِيسِيدُورُسُ، يَنْقُلُونَ أَنَّ أُورُشَلِيمَ أَسَّسَهَا مَلْكِيصَادَقُ.


أَخْرَجَ خُبْزًا وَخَمْرًا. أَخْرَجَ (بِالْعِبْرِيَّةِ «هُوتْسِي»، أَيْ «أَخْرَجَ») خُبْزًا وَخَمْرًا — لَا لِإِطْعَامِ الْجُنُودِ أَوْ لِوَلِيمَةِ النَّصْرِ، كَمَا يُرِيدُ كَالْفِينُ وَكِيمْنِيتْسُ: فَالْجُنُودُ كَانُوا قَدْ شَبِعُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٤؛ بَلْ لِذَبِيحَةِ سَلَامٍ تُقَدَّمُ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى النَّصْرِ الَّذِي مَنَحَهُ لِإِبْرَاهِيمَ. يَتَّضِحُ هَذَا، أَوَّلًا، مِمَّا يَلِي: «لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنًا»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَخْرَجَ خُبْزًا وَخَمْرًا لِلذَّبِيحَةِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنًا، وَوَظِيفَةُ الْكَاهِنِ الْخَاصَّةُ هِيَ تَقْدِيمُ الذَّبَائِحِ. ثَانِيًا، لِأَنَّ الْمَزْمُورَ ١١٠ وَعِبْرَانِيِّينَ ٧ وَمَوَاضِعَ أُخْرَى تُمَجِّدُ كِهَانَةَ مَلْكِيصَادَقَ وَبِالتَّالِي ذَبِيحَتَهُ. وَلَا يُوصَفُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ آخَرَ ذَبِيحَةُ مَلْكِيصَادَقَ وَطَقْسُهَا وَطَرِيقَتُهَا إِلَّا هُنَا؛ فَقَدْ أَخْرَجَ إِذَنْ خُبْزًا وَخَمْرًا لِهَذَا الْغَرَضِ: لِيُقَدِّمَهُمَا لِلَّهِ كَعَادَتِهِ فِي الذَّبِيحَةِ. كَانَ مَلْكِيصَادَقُ إِذَنْ مُعْتَادًا عَلَى تَقْدِيمِ الْخُبْزِ وَالْخَمْرِ لِلَّهِ. ثَالِثًا، لِأَنَّ الْحَاخَامَاتِ الْقُدَمَاءَ الَّذِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُهُمْ غَالَاتِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٠ مِنْ «أَسْرَارِ الْحَقِيقَةِ الْكَاثُولِيكِيَّةِ»، وَجِينِيبْرَارْدُسُ فِي تَسَلْسُلِهِ الزَّمَنِيِّ تَحْتَ عُنْوَانِ «مَلْكِيصَادَقَ»، يَتَرْجِمُونَهَا بِـ«قَدَّمَ خُبْزًا وَخَمْرًا.» فَإِنَّ الْيَهُودَ يَسْتَعْمِلُونَ الْفِعْلَ «هُوتْسِي» فِي سِيَاقِ الذَّبَائِحِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ قُضَاة ٦: ١٨. رَابِعًا، لِأَنَّ الرَّسُولَ فِي عِبْرَانِيِّينَ ٧ يُقَابِلُ ذَبِيحَةَ مَلْكِيصَادَقَ بِالذَّبِيحَةِ الْهَارُونِيَّةِ، وَيَقُولُ إِنَّ الْمَسِيحَ كَاهِنٌ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِيصَادَقَ لَا عَلَى رُتْبَةِ هَارُونَ. وَكَهَنَةُ هَارُونَ كَانُوا يُقَدِّمُونَ حَيَوَانَاتٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ: فَمَلْكِيصَادَقُ إِذَنْ لَمْ يُقَدِّمْ هَذِهِ وَلَا ذَبِيحَةً دَمَوِيَّةً، بَلْ ذَبِيحَةً غَيْرَ دَمَوِيَّةٍ، أَيْ خُبْزًا وَخَمْرًا. خَامِسًا، هَذَا هُوَ الرَّأْيُ الْمُشْتَرَكُ لِلآبَاءِ: إِيرِينَاوُسَ وَكِبْرِيَانُوسَ وَأُغُسْطِينُوسَ وَإِيرُونِيمُوسَ وَثِيئُودُورِيطُسَ وَأُوسَابِيُوسَ وَأَمْبْرُوسِيُوسَ وَغَيْرِهِمْ، الَّذِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ بِلَّارْمِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١ مِنْ «فِي الْقُدَّاسِ»، الْفَصْلِ ٦.


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْقُدَّاسَ ذَبِيحَةٌ، وَأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُقَدِّمْ ذَبِيحَتَهُ عَلَى الصَّلِيبِ فَحَسْبُ بَلْ أَيْضًا فِي الْعَشَاءِ الْأَخِيرِ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ الْإِفْخَارِسْتِيَّا لَيْسَتْ مُجَرَّدَ سِرٍّ مُقَدَّسٍ بَلْ هِيَ أَيْضًا ذَبِيحَةٌ. فَإِنَّ دَاوُدَ وَالرَّسُولَ كِلَيْهِمَا يَقُولَانِ إِنَّ الْمَسِيحَ كَاهِنٌ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِيصَادَقَ لَا عَلَى رُتْبَةِ هَارُونَ. لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلَى الصَّلِيبِ، لِأَنَّهُ عَلَى الصَّلِيبِ قَدَّمَ ذَبِيحَةً دَمَوِيَّةً، وَهِيَ بِالتَّالِي أَقْرَبُ إِلَى رُتْبَةِ هَارُونَ مِنْ رُتْبَةِ مَلْكِيصَادَقَ؛ إِذَنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي الْعَشَاءِ الْأَخِيرِ حِينَ قَدَّمَ الْإِفْخَارِسْتِيَّا لِلَّهِ تَحْتَ جِنْسَيِ الْخُبْزِ وَالْخَمْرِ عَلَى طَرِيقَةِ مَلْكِيصَادَقَ. هَكَذَا يُعَلِّمُ جَمِيعُ الْآبَاءِ عُمُومًا الَّذِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ بِلَّارْمِينُوسُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ آنِفًا.


مُلَاحَظَةٌ: قَدَّمَ مَلْكِيصَادَقُ أَوَّلًا خُبْزًا وَخَمْرًا لِلَّهِ ذَبِيحَةً، أَيْ بِإِحْرَاقِ جُزْءٍ مِنَ الْخُبْزِ وَسَكْبِ جُزْءٍ مِنَ الْخَمْرِ سَكِيبًا، أَيْ صَبِّهِ لِلَّهِ شُكْرًا عَلَى نَصْرِ إِبْرَاهِيمَ. ثُمَّ وَزَّعَ الْجُزْءَ الْبَاقِيَ مِنَ الْخُبْزِ وَالْخَمْرِ عَلَى جُنُودِ إِبْرَاهِيمَ لِلتَّنَاوُلِ، أَيْ لِلْمُشَارَكَةِ وَالْأَكْلِ: فَهَذَا كَانَ الْعُرْفَ فِي ذَبِيحَةِ السَّلَامِ. وَبِالْمِثْلِ، قَدَّمَ الْمَسِيحُ فِي الْعَشَاءِ الْأَخِيرِ خُبْزًا وَخَمْرًا بِتَكْرِيسِهِمَا وَتَحْوِيلِ جَوْهَرِهِمَا إِلَى الذَّبِيحَةِ الْإِفْخَارِسْتِيَّةِ، ثُمَّ وَزَّعَهُمَا عَلَى الرُّسُلِ لِلتَّنَاوُلِ، وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يُقَدِّمُوا وَيُوَزِّعُوا مِثْلَهُ.


لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنًا. بِالْعِبْرِيَّةِ «وِهُو كُوهِينْ»، «وَهُوَ كَاهِنٌ»، أَيْ لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ كَانَ كَاهِنًا: فَهَذَا يُعْطِي سَبَبَ إِخْرَاجِهِ الْخُبْزَ وَالْخَمْرَ، أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ يُعِدُّ مِنْهُمَا ذَبِيحَةً. وَأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ تَعُودُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لَا عَلَى الْآيَةِ التَّالِيَةِ ١٩ كَمَا يُرِيدُ الْمُبْتَدِعُونَ، يَتَّضِحُ مِنَ النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْيُونَانِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ وَاللَّاتِينِيِّ الَّتِي تَجْمَعُ كُلُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي نَفْسِ الْآيَةِ مَعَ مَا يَسْبِقُهَا، أَيِ الْآيَةِ ١٨، لَا مَعَ مَا يَلِيهَا فِي الْآيَةِ ١٩. فَيُخْطِئُ إِذَنِ الْمُبْتَدِعُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ يُسَمَّى هُنَا كَاهِنًا فَقَطْ لِأَنَّهُ بَارَكَ إِبْرَاهِيمَ كَمَا يَلِي.


هَكَذَا كَثِيرًا مَا يُؤْخَذُ حَرْفُ الْوَاوِ الْعِبْرِيُّ بِمَعْنَى «إِنَّ» أَوْ «لِأَنَّ» بَدَلًا مِنْ «وَ»؛ كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ٩٤: ٥: «لَهُ الْبَحْرُ وَ(أَيْ لِأَنَّ، كَمَا يَتَرْجِمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ) هُوَ صَنَعَهُ.» إِشَعْيَاءَ ٦٤: ٥: «أَنْتَ غَضِبْتَ وَ(لِأَنَّنَا) أَخْطَأْنَا.» لُوقَا ١: ٤٢: «مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ وَ(لِأَنَّ) مُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ.» وَكَذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَثِيرَةٍ.


كَاهِنًا. يَتَرْجِمُ الْمُبْتَدِعُونَ الْكَلِمَةَ بِـ«أَمِيرًا»؛ فَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «كُوهِينْ» تُسْتَعْمَلُ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي ٢ صَمُوئِيلَ ٨: ١٨، حَيْثُ يُسَمَّى بَنُو دَاوُدَ «كُهَّانًا»، أَيْ أُمَرَاءَ. لَكِنَّ «كُوهِينْ» فِي الْأَصْلِ لَا تَعْنِي سِوَى كَاهِنٍ، وَإِنَّمَا تَعْنِي أَمِيرًا بِمَجَازٍ وَنُدْرَةٍ. وَأَنَّهَا تَعْنِي هُنَا كَاهِنًا يَتَّضِحُ: أَوَّلًا، مِنَ السِّيَاقِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْأَمِيرِ بَلْ مِنْ شَأْنِ الْكَاهِنِ أَنْ يَذْبَحَ وَيُبَارِكَ؛ ثَانِيًا، لِأَنَّ التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ وَالتَّرْجُمَ الْكَلْدَانِيَّ وَفِيلُونَ وَيُوسِيفُوسَ وَالْحَاخَامَاتِ يَتَرْجِمُونَهَا هَكَذَا؛ ثَالِثًا، لِأَنَّ النَّصَّ يَقُولُ «لِلَّهِ الْعَلِيِّ» — فَكَانَ إِذَنْ كَاهِنًا: إِذْ لَا يُقَالُ بِالصَّوَابِ «أَمِيرُ اللَّهِ الْعَلِيِّ»، لَكِنْ يُقَالُ بِالصَّوَابِ «كَاهِنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ»؛ رَابِعًا، لِأَنَّ الْقِدِّيسَ بُولُسَ يَتَرْجِمُهَا هَكَذَا فِي عِبْرَانِيِّينَ ٧: ١ إِذْ يَقُولُ: «فَإِنَّ مَلْكِيصَادَقَ هَذَا، مَلِكَ شَالِيمَ، كَاهِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ.»


يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ دِيُونِيسِيُوسُ فِي الْفَصْلِ ٨ مِنَ «التَّرَاتُبِيَّةِ السَّمَاوِيَّةِ» أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ يُسَمَّى كَاهِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ لَا فَقَطْ لِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ خَدَمَ اللَّهَ، بَلْ أَيْضًا لِأَنَّهُ حَوَّلَ آخَرِينَ وَشَجَّعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَعِبَادَتِهِ.


الْآيَةُ ١٩: بَارَكَهُ


بَارَكَهُ. أَيْ بَارَكَ مَلْكِيصَادَقُ إِبْرَامَ، كَمَا يُبَارِكُ الْأَعْلَى الْأَدْنَى. فَقَدْ كَانَ مَلْكِيصَادَقُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الْكَاهِنِ الْأَبَدِيِّ، إِذْ إِنَّ إِبْرَامَ لَمْ يُوَرِّثْ ذُرِّيَّتَهُ اللَّاوِيِّينَ إِلَّا كِهَانَةً مُؤَقَّتَةً. بَارَكَهُ قَائِلًا: «مُبَارَكٌ إِبْرَامُ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ»، أَيْ مِنَ اللَّهِ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَلِيِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِيُبَارَكْ إِبْرَامُ وَلْيُغْمَرْ بِالْخَيْرَاتِ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ، كَمَا بَدَأَ هُوَ يُبَارِكُهُ بِمَنْحِهِ هَذَا النَّصْرَ الْبَاهِرَ. هَكَذَا يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ، الَّذِي يُلَاحِظُ هُنَا ثَلَاثَ أَعْمَالٍ كِهَانِيَّةٍ لِمَلْكِيصَادَقَ: الْأُولَى أَنَّهُ قَدَّمَ خُبْزًا وَخَمْرًا؛ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ بَارَكَ إِبْرَامَ الْمُنْتَصِرَ؛ وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ تَلَقَّى مِنْهُ الْعُشُورَ.


«الَّذِي خَلَقَ.» بِالْعِبْرِيَّةِ «قُونِيهْ»، أَيْ «مَالِكُهُ»، «الَّذِي مَلَكَ» أَوْ «الَّذِي اقْتَنَى»: لَكِنَّ اللَّهَ مَالِكُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمَا، وَبِحَقِّ الْخَلْقِ اقْتَنَاهُمَا وَجَعَلَهُمَا لَهُ. وَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٢٢ يُسَمَّى اللَّهُ «مَالِكَ» (أَيْ خَالِقَ، وَبِالتَّالِي مَالِكَ) السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَبِالْمِثْلِ الْمَزْمُورُ ١٣٩: ١٣ يَقُولُ: «مَلَكْتَ (أَيْ صَوَّرْتَ، وَبِالتَّصْوِيرِ مَلَكْتَ) كُلْيَتَيَّ.»


الْآيَةُ ٢٠: أَعْطَاهُ عُشُورًا


أَعْطَاهُ عُشُورًا. أَيْ أَعْطَى إِبْرَامُ عُشُورًا لِمَلْكِيصَادَقَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ عِبْرَانِيِّينَ ٧: ٤. هَكَذَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ وَغَيْرُهُ عُمُومًا. فَيُخْطِئُ إِذَنْ بَعْضُ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى الْعَكْسِ إِنَّ مَلْكِيصَادَقَ أَعْطَى عُشُورًا لِإِبْرَامَ: وَحُجَّتُهُمْ هِيَ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الْعُشُورَ هُوَ مَنْ تَقَدَّمَ وَبَارَكَ إِبْرَامَ؛ وَهَذَا مَلْكِيصَادَقُ؛ فَمَلْكِيصَادَقُ إِذَنْ أَعْطَى الْعُشُورَ. لَكِنَّ الْمُقَدِّمَةَ الْكُبْرَى بَاطِلَةٌ. فَعِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ كَثِيرًا مَا يُبَدَّلُ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ: إِذْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ بِدُونِ ذِكْرِ اسْمِهِ، وَيَتْرُكُونَ لِلسِّيَاقِ أَوْ لِلظُّرُوفِ الْأُخْرَى أَنْ تُبَيِّنَهُ.


أَخْلَاقِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ هُنَا: «مَنْ يَغْلِبُ يَجِبُ أَلَّا يَنْسُبَ النَّصْرَ لِنَفْسِهِ بَلْ أَنْ يُعْطِيَهُ لِلَّهِ. هَذَا يُعَلِّمُنَا إِيَّاهُ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي صَارَ بِانْتِصَارِهِ أَكْثَرَ تَوَاضُعًا لَا أَكْثَرَ تَكَبُّرًا: فَقَدَّمَ ذَبِيحَةً وَأَعْطَى عُشُورًا.»


عُشُورًا. وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ، يَقُولُ التَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ. اُنْظُرْ هُنَا كَيْفَ يَمِيلُ الْإِيمَانُ وَالْعَقْلُ الطَّبِيعِيُّ إِلَى إِعْطَاءِ عُشُورٍ لِلَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرَا بِذَلِكَ أَمْرًا مُطْلَقًا؛ وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ الْعُشُورَ مِنَ الْقَانُونِ الطَّبِيعِيِّ، مَعَ أَنَّهَا بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ مِنَ الْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ — الْإِلَهِيِّ فِي الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْبَشَرِيِّ فِي الشَّرِيعَةِ الْجَدِيدَةِ. وَقَدِ اتَّبَعَ يَعْقُوبُ مِثَالَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ فِي ذَلِكَ، تَكْوِين ٢٨: ٢٢.


وَكَذَلِكَ حَتَّى الْوَثَنِيُّونَ، بِدَافِعٍ دِينِيٍّ مَا، نَذَرُوا وَأَدَّوْا عُشُورًا مِنْ غَنَائِمِ الْحَرْبِ كَثِيرًا. فَعَلَ ذَلِكَ بُوسْتُومِيُوسُ بَعْدَ انْتِصَارِهِ فِي الْحَرْبِ اللَّاتِينِيَّةِ، وَكَذَلِكَ قَادَةٌ رُومَانِيُّونَ آخَرُونَ، كَمَا يَرْوِي دِيُونِيسِيُوسُ الْهَالِيكَارْنَاسِيُّ فِي الْكِتَابِ ٦ وَلِيفِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا. وَكَذَلِكَ كْسِينُوفُونُ فِي كِتَابِهِ «تَرْبِيَةُ كُورُشَ»، الْكِتَابِ ٥: «وَهُنَا أَيْضًا،» يَقُولُ، «قَسَّمُوا الْأَمْوَالَ الْمَجْمُوعَةَ مِنَ الْأَسْرَى، وَتَسَلَّمَ الْحُكَّامُ الْعُشُورَ الَّتِي كَانُوا قَدْ نَذَرُوهَا إِمَّا لِأَبُولُّونَ وَإِمَّا لِدِيَانَا الْأَفَسُسِيَّةِ لِتَكْرِيسِهَا.» وَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ «أَجِيسِيلَاوُسُ»: «اسْتَمْتَعَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ»، يَقُولُ، «حَتَّى أَنَّهُ فِي سَنَتَيْنِ كَرَّسَ عُشُورًا لِلْإِلَهِ فِي دِلْفِي تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ وَزْنَةٍ.»


يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْخُطْبَةِ ٤ ضِدَّ الْيَهُودِ أَنَّ مَلْكِيصَادَقَ رَمَزَ إِلَى كَهَنَةِ الشَّرِيعَةِ الْجَدِيدَةِ؛ وَإِبْرَامَ الَّذِي أَعْطَاهُ عُشُورًا رَمَزَ إِلَى الْعَلْمَانِيِّينَ.


مِنْ كُلِّ شَيْءٍ — مِنْ كُلِّ الْغَنَائِمِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْبَابِلِيِّينَ فِي الْحَرْبِ.


الْآيَةُ ٢١: أَعْطِنِي النُّفُوسَ


«أَعْطِنِي النُّفُوسَ،» أَيِ النَّاسَ: هَكَذَا التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَعِدْ إِلَيَّ مُوَاطِنِيَّ وَرَعَايَايَ الْأَسْرَى الَّذِينَ انْتَزَعْتَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ مَعَ لُوطٍ؛ وَاحْتَفِظْ بِبَقِيَّةِ الْغَنَائِمِ لِنَفْسِكَ.


لَاحِظْ مَا تَنْفَعُ فَضِيلَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَنِعْمَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ: أَيْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ أَجْلِ بَارٍّ وَاحِدٍ هُوَ لُوطٌ حَرَّرَ كَثِيرِينَ مِنْ فُجَّارِ أَهْلِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ، لِكَيْ يُمَجِّدَ عَبْدَهُ إِبْرَامَ.


الْآيَةُ ٢٢: أَرْفَعُ يَدِي


«أَرْفَعُ يَدِي.» كَأَنَّهُ يَقُولُ: رَافِعًا يَدِي نَحْوَ السَّمَاءِ كَأَنَّنِي أَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ الَّذِي أَسْتَشْهِدُهُ وَأَحْتَكِمُ إِلَيْهِ، أُقْسِمُ: فَبِهَذِهِ الطَّقْسِ كَانَ الْقُدَمَاءُ يَحْلِفُونَ، أَيْ بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ نَحْوَ السَّمَاءِ.


«مَالِكَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.» وَمِنْ هُنَا يُعَلِّمُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ «فِي الْكَرُوبِينَ» أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَهُ السِّيَادَةُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، بَيْنَمَا لِلنَّاسِ فَقَطِ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَاسْتِخْدَامُهَا.


الْآيَةُ ٢٣: مِنْ خَيْطِ النَّسِيجِ إِلَى شِرَاكِ النَّعْلِ


«مِنْ خَيْطِ نَسِيجٍ إِلَى شِرَاكِ نَعْلٍ»، أَيْ لَنْ آخُذَ حَتَّى أَرْخَصَ أَوْ أَصْغَرَ شَيْءٍ. إِنَّهُ مَثَلٌ سَائِرٌ. كَلِمَةُ «نَسِيجٍ» لَيْسَتْ فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، بَلْ أَضَافَهَا مُتَرْجِمُنَا لِلتَّوْضِيحِ. وَالنَّسِيجُ هُوَ الْخَيْطُ الَّذِي يُحَاكُ تَحْتَ السَّدَى، أَوْ يُنْسَجُ بَيْنَهُ: فَفِي الْحِيَاكَةِ يَتَقَابَلُ السَّدَى وَاللُّحْمَةُ كَمُتَلَازِمَيْنِ. أَمَّا النَّعْلُ الْعَسْكَرِيُّ (caliga) فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْأَحْذِيَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، مِنْهُ سُمِّيَ الْجُنُودُ «مُنْتَعِلِينَ» (caligati)، وَسُمِّيَ الْإِمْبِرَاطُورُ غَايُوسُ «كَالِيغُولَا.» وَبِالْمِثْلِ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ١٢: ٨ يُقَالُ: «الْبَسْ نَعْلَيْكَ»، أَيْ حِذَاءَكَ.


«لَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ لَكَ» — أَيْ مَا هُوَ لِأَهْلِ الْمُدُنِ الْخَمْسِ الَّذِي اسْتَرْدَدْتُهُ مِنَ الْعَدُوِّ: فَإِنَّ إِبْرَامَ لَا يُنْكِرُ أَنَّهُ سَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ.


لَاحِظْ هُنَا تَعَفُّفَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي جَعَلَهُ غَنِيًّا حَقًّا، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ قَوْلَ سِينِيكَا: «الْغِنَى لِي، وَأَنْتَ لِلْغِنَى: فَالْغِنَى فِي خِدْمَةِ الْحَكِيمِ، لَكِنَّ الْجَاهِلَ فِي قَبْضَةِ الْغِنَى.» فَقَدْ رَفَضَ أَنْ يَقْبَلَ شَيْئًا: أَوَّلًا، لِكَيْ يَرَى الْجَمِيعُ أَنَّهُ لَمْ يُحَارِبْ مِنْ أَجْلِ الْكَسْبِ بَلْ مِنَ الْمَحَبَّةِ لِتَحْرِيرِ الْأَسْرَى. كَمْ قَلِيلُونَ الْيَوْمَ مَنْ تَجِدُهُمْ يُحَارِبُونَ هَكَذَا! ثَانِيًا، لِأَنَّ تِلْكَ الْأَمْوَالَ أُخِذَتْ مِنَ الْفُقَرَاءِ: فَفَضَّلَ أَنْ تُرَدَّ إِلَيْهِمْ عَلَى أَنْ يَغْتَنِيَ هُوَ مِنْهَا. ثَالِثًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ مَدِينًا لِلْمَلِكِ الَّذِي يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ. رَابِعًا، لِكَيْ يَنْسُبَ مَجْدَ النَّصْرِ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِلَّهِ. خَامِسًا، لِكَيْ يُظْهِرَ لِلْأَشْرَارِ نَفْسًا سَامِيَةً تَحْتَقِرُ كُلَّ الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ، وَأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الثَّرَوَاتِ الَّتِي يَضَعُ فِيهَا الْكُفَّارُ كُلَّ رَجَائِهِمْ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: عِنْدِي اللَّهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ خَيْرَاتِ الْعَالَمِ.


وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ٢ مِنْ «عَنْ إِبْرَاهِيمَ»، الْفَصْلِ ٨: «مِنْ شِيَمِ الْعَقْلِ الْكَامِلِ»، يَقُولُ، «أَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنَ الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ وَلَا مِنْ إِغْرَاءَاتِ الْجَسَدِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ لَكَ. كَأَنَّهُ يَتَجَنَّبُ عَدْوَى الشَّهْوَةِ، وَيَفِرُّ مِنْ وَصْمَةِ الْحَوَاسِّ الْجَسَدِيَّةِ، يَرْفُضُ مَلَذَّاتِ الْعَالَمِ طَالِبًا مَا فَوْقَ الْعَالَمِ: هَذَا مَعْنَى مَدِّ الْيَدَيْنِ إِلَى الرَّبِّ. الْيَدُ هِيَ الْقُوَّةُ الْعَامِلَةُ لِلنَّفْسِ. لِتُغْرَ الْعُقُولُ الضَّيِّقَةُ بِالْوُعُودِ، وَلْتُرْفَعْ بِأُجُورِ الرَّجَاءِ.»


وَيَفْهَمُ بِيرِيرِيُوسُ الْأَمْرَ بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ: «مَا هُوَ لَكَ»، يَقُولُ، أَيْ مَا كَانَ لَكَ لَكِنَّهُ الْآنَ لِي؛ فَمَا يُؤْخَذُ فِي حَرْبٍ عَادِلَةٍ، مَهْمَا كَانَ صَاحِبُهُ، يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُنْتَصِرِ، لَا بِالْقَانُونِ الطَّبِيعِيِّ بَلْ بِالْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمَمِ، الَّذِي يُعَلِّمُ أَبُولِنْسِيسُ وَكُوفَارُّوفِيَاسُ بِأَنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي إِسْبَانِيَا؛ وَيَقُولُ الْبَعْضُ إِنَّ الْقَانُونَ نَفْسَهُ سَارٍ فِي بِلْجِيكَا، وَهُوَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْعَدُوُّ ثُمَّ انْتُزِعَتْ مِنْهُ تَعُودُ لِمَنِ اسْتَرَدَّهَا، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قَدْ بَقِيَتْ فِي يَدِ الْعَدُوِّ مُدَّةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً. لَكِنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ، كَمَا قُلْتُ، هِيَ مِنَ الْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ لَا مِنَ الْقَانُونِ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي يَتَّبِعُهُ إِبْرَامُ هُنَا.
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَعِدُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ بِنَسْلٍ كَثِيرٍ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ بِأَرْضِ كَنْعَانَ. ثُمَّ ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ٩، يُعْطِيهِ عَلَامَةً عَلَى هَذَا الْوَعْدِ، أَيِ الْحَيَوَانَاتِ الذَّبِيحَةَ، الَّتِي بِهَا يُثَبِّتُ أَيْضًا عَهْدَهُ مَعَ أَبْرَامَ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ١٣، يَعِدُ بِأَنَّهُ سَيُدْخِلُ نَسْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى كَنْعَانَ بَعْدَ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٥: ١-٢١


١. بَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ صَارَ كَلَامُ الرَّبِّ إِلَى أَبْرَامَ فِي رُؤْيَا قَائِلًا: لَا تَخَفْ يَا أَبْرَامُ، أَنَا حَامِيكَ، وَثَوَابُكَ عَظِيمٌ جِدًّا. ٢. فَقَالَ أَبْرَامُ: أَيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُّ، مَاذَا تُعْطِينِي وَأَنَا مَاضٍ بِلَا وَلَدٍ، وَابْنُ وَكِيلِ بَيْتِي هُوَ دِمَشْقُ أَلِيعَازَرُ هَذَا؟ ٣. وَأَضَافَ أَبْرَامُ: هَا أَنْتَ لَمْ تُعْطِنِي نَسْلًا، وَهَا عَبْدِيَ الْمَوْلُودُ فِي بَيْتِي يَرِثُنِي. ٤. فَفِي الْحَالِ صَارَ كَلَامُ الرَّبِّ إِلَيْهِ قَائِلًا: لَا يَرِثُكَ هَذَا، بَلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ هُوَ يَكُونُ وَارِثَكَ. ٥. وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجٍ وَقَالَ لَهُ: اُنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ وَعُدَّ النُّجُومَ إِنِ اسْتَطَعْتَ. وَقَالَ لَهُ: هَكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ. ٦. فَآمَنَ أَبْرَامُ بِاللَّهِ، فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا. ٧. وَقَالَ لَهُ: أَنَا الرَّبُّ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ، لِأُعْطِيَكَ هَذِهِ الْأَرْضَ فَتَمْتَلِكَهَا. ٨. فَقَالَ: أَيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُّ، كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي أَمْتَلِكُهَا؟ ٩. فَأَجَابَ الرَّبُّ: خُذْ لِي عِجْلَةً ثُلَاثِيَّةً، وَعَنْزَةً ثُلَاثِيَّةً، وَكَبْشًا ثُلَاثِيًّا، وَيَمَامَةً وَحَمَامَةً أَيْضًا. ١٠. فَأَخَذَ هَذِهِ كُلَّهَا وَشَقَّهَا مِنَ الْوَسَطِ، وَوَضَعَ كُلَّ شِقٍّ مُقَابِلَ الْآخَرِ؛ وَأَمَّا الطَّيْرُ فَلَمْ يَشُقَّهُ. ١١. فَنَزَلَتِ الْجَوَارِحُ عَلَى الْجُثَثِ، وَكَانَ أَبْرَامُ يَطْرُدُهَا. ١٢. وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَعَ سُبَاتٌ عَمِيقٌ عَلَى أَبْرَامَ، وَإِذَا رُعْبٌ عَظِيمٌ مُظْلِمٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ. ١٣. فَقِيلَ لَهُ: اِعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ نَسْلَكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ لَهُمْ، وَيُسْتَعْبَدُونَ وَيُضَايَقُونَ أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ. ١٤. وَلَكِنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا أَنَا أَدِينُهَا؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُونَ بِأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ. ١٥. وَأَمَّا أَنْتَ فَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامٍ، وَتُدْفَنُ فِي شَيْخُوخَةٍ صَالِحَةٍ. ١٦. وَفِي الْجِيلِ الرَّابِعِ يَرْجِعُونَ إِلَى هَاهُنَا، لِأَنَّ آثَامَ الْأَمُورِيِّينَ لَمْ تَكْتَمِلْ بَعْدُ إِلَى الْآنِ. ١٧. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَارَ ظَلَامٌ دَامِسٌ، وَإِذَا تَنُّورٌ مُدَخِّنٌ وَمِشْعَلُ نَارٍ قَدْ جَازَ بَيْنَ تِلْكَ الْقِطَعِ. ١٨. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَطَعَ الرَّبُّ عَهْدًا مَعَ أَبْرَامَ قَائِلًا: لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ نَهْرِ الْفُرَاتِ. ١٩. الْقِينِيِّينَ وَالْقَنِزِّيِّينَ وَالْقَدْمُونِيِّينَ، ٢٠. وَالْحِثِّيِّينَ وَالْفِرِزِّيِّينَ وَالرَّفَائِيِّينَ أَيْضًا، ٢١. وَالْأَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْجِرْجَاشِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ.





الْآيَةُ ١: أَنَا حَامِيكَ وَثَوَابُكَ


«بَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ»، أَيْ بَعْدَ أَنِ انْتَهَتِ الْحَرْبُ وَالنَّصْرُ فِي سَدُومَ، وَقُدِّمَتِ الشُّكْرُ لِلَّهِ بِوَاسِطَةِ مَلْكِيصَادَقَ؛ حِينَ خَافَ أَبْرَامُ أَنْ يُجَدِّدَ الْبَابِلِيُّونَ الْحَرْبَ، أَوْ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ الْكَنْعَانِيُّونَ بِدَافِعِ الْحَسَدِ أَوْ طَمَعًا فِي الْغَنِيمَةِ بَاعْتِبَارِهِ مُثْقَلًا بِالْأَسْلَابِ: فَاللَّهُ، إِذْ أَرَادَ أَنْ يُكَافِئَ تَقْوَاهُ وَشَجَاعَتَهُ وَفَضِيلَتَهُ، ظَهَرَ لِأَبْرَامَ وَقَوَّاهُ، مُعْلِنًا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخَافَ مِنَ الْآشُورِيِّينَ أَوِ الْكَنْعَانِيِّينَ؛ فَإِنَّهُ يَحْفَظُهُ فِي قَلْبِهِ وَعِنَايَتِهِ، وَسَيَكُونُ لَهُ حَارِسًا وَحَامِيًا وَمُكَافِئًا.


«فِي رُؤْيَا» — لَا فِي مَنَامٍ، بَلْ فِي رُؤْيَا رَأَى فِيهَا أَبْرَامُ، وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ، مَلَاكًا يُمَثِّلُ اللَّهَ فِي جَسَدٍ مُتَّخَذٍ: إِمَّا بِعَيْنَيْهِ الْجَسَدِيَّتَيْنِ، أَوْ عَلَى الْأَرْجَحِ بِعَيْنَيْ عَقْلِهِ، وَمَعَ هَذَا الْمَلَاكِ دَخَلَ فِي عَهْدٍ. هَكَذَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسْ وَبِيرِيرِيُوسْ وَأُولِيَاسْتَرُ.


أَنَا حَامِيكَ. بِالْعِبْرِيَّةِ «أَنُوخِي مَاغِنْ لَاخْ»، أَيْ «أَنَا تُرْسُكَ، أَنَا مِجَنُّكَ، أَحْمِيكَ كَالتُّرْسِ، وَأَتَلَقَّى جَمِيعَ أَسْلِحَةِ أَعْدَائِكَ.» وَلِذَلِكَ تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «أَنَا حَامِلُ تُرْسِكَ»، الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَكَ وَيَحْمِيكَ بِتُرْسِي، كَمَا أَنَّ الْقَادَةَ فِي الْمَعْرَكَةِ لَهُمْ حَامِلُ تُرْسٍ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ. تَأَمَّلْ هُنَا كَيْفَ يُعَزِّي اللَّهُ الْأَبْرَارَ وَأَحِبَّاءَهُ وَيَحْمِيهِمْ. هَكَذَا حَمَى دَاوُدَ، الْمَزْمُورُ ٥: ١٣: «يَا رَبُّ، كَمَا بِتُرْسِ رِضَاكَ تُوَّجْتَنَا.» وَالْمَزْمُورُ ١١٧: ٦: «الرَّبُّ مَعِي مُعِينٌ؛ فَلَا أَخَافُ مَاذَا يَصْنَعُ بِيَ الْإِنْسَانُ.»


هُنَاكَ رَمْزٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَلْتْشِيَاتُوسْ عَنْ جُنْدِيٍّ صَنَعَ مِنْ تُرْسِهِ — الَّذِي تَلَقَّى بِهِ أَسْلِحَةَ جَمِيعِ أَعْدَائِهِ — زَوْرَقًا عَبَرَ بِهِ نَهْرًا لَا يُمْكِنُ عُبُورُهُ مَشْيًا، ثُمَّ قَبَّلَ التُّرْسَ وَقَالَ: «هَذَا كَانَ صَدِيقِيَ الْحَقِيقِيَّ وَالْوَحِيدَ، حِينَ كُنْتُ فِي ضِيقٍ عَلَى الْبَرِّ وَحِينَ كُنْتُ فِي ضِيقٍ فِي الْبَحْرِ.» مِثْلُ هَذَا التُّرْسِ، فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، كَانَ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ لِإِبْرَاهِيمَ وَلِسَائِرِ الْقِدِّيسِينَ.


وَثَوَابُكَ عَظِيمٌ جِدًّا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِأَنَّكَ تَصَرَّفْتَ بِهَذِهِ التَّقْوَى وَالْقَدَاسَةِ وَالشَّجَاعَةِ يَا أَبْرَامُ، وَلِأَنَّكَ رَفَضْتَ الثَّوَابَ الزَّهِيدَ مِنْ مَلِكِ سَدُومَ، الْإِصْحَاحُ ١٤، الْآيَةُ ٢٢، لِهَذَا السَّبَبِ سَأُجَازِي إِيمَانَكَ وَصَبْرَكَ وَشَجَاعَتَكَ وَمَحَبَّتَكَ وَطَاعَتَكَ بِثَوَابٍ عَظِيمٍ جِدًّا، يَفُوقُ أَتْعَابَكَ بِكَثِيرٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُونَ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَكَايِتَانُوسُ.


لَاحِظْ هُنَا كَلِمَةَ «ثَوَاب» ضِدَّ الْهَرَاطِقَةِ: فَحَيْثُمَا يُوجَدُ ثَوَابٌ يُوجَدُ اسْتِحْقَاقُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّذِي يَكْسِبُ هَذَا الثَّوَابَ.


هَذَا الثَّوَابُ هُوَ أَوَّلًا زَمَنِيٌّ، أَيْ كَثْرَةُ عَائِلَتِهِ وَنَسْلِهِ وَعَظَمَتُهُمْ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٥. ثَانِيًا، هُوَ رُوحِيٌّ وَأَبَدِيٌّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا نَفْسِي، أَنَا اللَّهُ مُحِيطُ كُلِّ الْخَيْرَاتِ، سَأَكُونُ ثَوَابَكَ وَجَائِزَتَكَ وَسَعَادَتَكَ الْمَوْضُوعِيَّةَ يَا أَبْرَامُ. وَيُرَنِّمُ دَاوُدُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ فِي الْمَزْمُورِ ١٥: «الرَّبُّ نَصِيبُ مِيرَاثِي وَكَأْسِي، أَنْتَ الَّذِي تَرُدُّ إِلَيَّ نَصِيبِي. حَبَالُ الْقِسْمَةِ وَقَعَتْ لِي فِي أَمَاكِنَ حَسَنَةٍ، بَلْ مِيرَاثِي حَسَنٌ عِنْدِي.» وَالْمَزْمُورُ ٧٢: «مَاذَا لِي فِي السَّمَاءِ، وَبِدُونِكَ مَاذَا أُرِيدُ عَلَى الْأَرْضِ؟» وَحِينَ سَمِعَ الْقِدِّيسُ تُومَا الْأَكْوِينِيُّ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي نَابُولِي، مِنْ صَلِيبِ الْمَسِيحِ: «لَقَدْ كَتَبْتَ عَنِّي حَسَنًا يَا تُومَا؛ فَمَا ثَوَابُكَ إِذَنْ؟» أَجَابَ: «لَا شَيْءَ سِوَاكَ يَا رَبُّ» — فَأَنْتَ رَجَائِي وَثَوَابِي وَحُبِّي وَكُلُّ شَيْءٍ لِي. وَلِذَلِكَ يَكْذِبُ الْفُجَّارُ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي مَلَاخِي ٣: ١٤: «بَاطِلٌ أَنْ يَخْدِمَ الْإِنْسَانُ اللَّهَ.»


وَيُضِيفُ بَعْضُهُمْ ثَالِثًا أَنَّ بِقَوْلِهِ «أَنَا حَامِيكَ» يُوعَدُ إِبْرَاهِيمُ بِمَوْهِبَةِ الثَّبَاتِ؛ وَبِقَوْلِهِ «وَثَوَابُكَ» يُشَارُ إِلَى اخْتِيَارِهِ الْأَبَدِيِّ وَيُكْشَفُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ بِالْفِعْلِ اخْتِيَارٌ فَعَّالٌ إِلَى الْمَجْدِ. لَكِنَّ هَذَا، وَإِنْ كَانَ صُوفِيًّا، فَهُوَ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ.


الْآيَةُ ٢: مَاذَا تُعْطِينِي؟ — دِمَشْقُ أَلِيعَازَرُ


«مَاذَا تُعْطِينِي؟» كَأَنَّهُ يَقُولُ: أُومِنُ يَا رَبُّ أَنَّكَ سَتُنْعِمُ عَلَيَّ بِخَيْرَاتٍ وَثَرَوَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ لِمَنْ تَنْفَعُ؟ فَأَنَا بِلَا وَلَدٍ؛ لَيْسَ لِيَ ابْنٌ وَلَا وَارِثٌ. كَانَ أَبْرَامُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَهُ بِابْنٍ فِي الْإِصْحَاحِ ١٢، الْآيَةِ ٧، وَلَا يَشُكُّ فِي وَفَاءِ اللَّهِ؛ لَكِنَّهُ فِي أَمْرٍ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ وَهَذَا الِاشْتِيَاقِ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَرَفَ أَوْ أَبْطَلَ وَعْدَ اللَّهِ بِذَنْبِهِ هُوَ. فَإِنَّ الرَّغْبَةَ وَالْحُبَّ يَخَافَانِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى مِمَّا هُوَ آمِنٌ؛ وَلَا يَسْتَقِرَّانِ حَتَّى يَنَالَا الْمَحْبُوبَ وَالْمُشْتَهَى.


ابْنُ وَكِيلِ بَيْتِي. بِالْعِبْرِيَّةِ «بِنْ مِسِقْ». يُفَسِّرُهُ جِنَّادِيُوسُ وَدِيُودُورُسُ بِمَعْنَى «ابْنُ مِسِقْ الَّتِي هِيَ جَارِيَتِي مِنْ أَصْلٍ دِمَشْقِيٍّ.» ثَانِيًا، يُتَرْجِمُهُ فَاتَابْلُوسُ: «ابْنُ تَرْكِ بَيْتِي»، أَيِ الَّذِي تَرَكْتُ لَهُ وَأَوْكَلْتُ إِلَيْهِ كُلَّ عِنَايَةِ شُؤُونِ بَيْتِي — أَيْ وَكِيلِي وَمُدَبِّرِي. ثَالِثًا وَبِالْأَصَحِّ، يُتَرْجِمُ أُولِيَاسْتَرُ وَفُورْسْتَرُ: «ابْنُ جَرْيِ بَيْتِي»، أَيِ الَّذِي يَجْرِي فِي بَيْتِي كَمَا يَفْعَلُ الْمُدَبِّرُ فِي تَوْزِيعِ الْأُمُورِ وَإِدَارَتِهَا. فَإِنَّ «مِسِقْ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَذْرٍ يَعْنِي «الْجَرْيَ»، وَهُوَ عَمَلُ الْوُكَلَاءِ بِالتَّحْدِيدِ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ وَثِيُودُوتِيُونُ: «ابْنُ تَدْبِيرِ بَيْتِي أَوْ وَكَالَتِهِ.» وَهُنَا بِأُسْلُوبٍ عِبْرِيٍّ يُسْتَخْدَمُ الْمَصْدَرُ بَدَلَ اسْمِ الْفَاعِلِ، أَيِ «الْجَرْيُ» بَدَلَ «الْجَارِي»، وَ«الْوَكَالَةُ» بَدَلَ «الْوَكِيلِ.» وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ أَكِيلَا: «ابْنُ مَنْ يَسْقِي بَيْتِي»، أَيْ كَمَا يُتَرْجِمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي أَسْئِلَتِهِ الْعِبْرِيَّةِ: «ابْنُ وَكِيلِ بَيْتِي»، إِذِ الْوَكِيلُ يُهَيِّئُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ لِلْعَائِلَةِ وَيُقَدِّمُهُمَا.


«دِمَشْقُ أَلِيعَازَرُ هَذَا» — أَكْمِلْ: «سَيَكُونُ وَارِثِي»، لِأَنِّي بِلَا ابْنٍ. يَرَى جِنَّادِيُوسُ وَدِيُودُورُسُ أَنَّ أَلِيعَازَرَ يُدْعَى دِمَشْقَ، أَيْ «الدِّمَشْقِيَّ»، لِأَنَّهُ وُلِدَ مِنْ أُمٍّ دِمَشْقِيَّةٍ.


ثَانِيًا، يَرَى تُوسْتَاتُوسْ وَدِلْرِيُو وَهُونْكَالَا أَنَّ الِاسْمَ الْخَاصَّ لِهَذَا الْعَبْدِ كَانَ دِمَشْقَ، وَأَنَّهُ ابْنُ أَلِيعَازَرَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «دِمَشْقُ بْنُ أَلِيعَازَرَ.»


ثَالِثًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا يَبْدُو، «دِمَشْقُ» بِالْعِبْرِيَّةِ «دَمِّسِقْ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ «مِسِقْ» الْمُتَقَدِّمَةِ؛ وَالْحَرْفُ الْمُقَدَّمُ «دَالِتْ» هُوَ أَدَاةُ التَّعْرِيفِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا الْآرَامِيُّونَ بَدَلَ «هَاء» التَّعْرِيفِ الْعِبْرِيَّةِ. فَ«دِمَشْقُ» أَوْ «دَمِّسِقْ» تَعْنِي «هَذَا الْوَكِيلُ.» وَهَكَذَا مِنَ الْوَظِيفَةِ شِبْهِ الدَّائِمَةِ وَالْمَوْرُوثَةِ لِلْوَكَالَةِ، سُمِّيَ هَذَا الْعَبْدُ دِمَشْقَ، مَعَ أَنَّ اسْمَهُ الْحَقِيقِيَّ كَانَ أَلِيعَازَرَ. وَيَذْكُرُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَتُوسْتَاتُوسْ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَدِينَةَ دِمَشْقَ أُسِّسَتْ عَلَى يَدِ هَذَا الدِّمَشْقِيِّ. وَلِذَلِكَ يَرَى آخَرُونَ — بِبَرَاعَةٍ أَكْثَرَ مِنَ الصِّحَّةِ — أَنَّ «دِمَشْقَ» مُشْتَقَّةٌ مِنْ «دَمْ» (أَيْ دَمٌ) وَ«سَقْ» (أَيْ كِيسٌ)، كَأَنَّهُ يُقَالُ: «كِيسُ دَمٍ»، أَيْ خَمْرٍ أَحْمَرَ. وَلِذَلِكَ ادَّعَى الْيُونَانِيُّونَ أَيْضًا أَنَّ دِمَشْقَ سُمِّيَتْ كَذَلِكَ مِنْ «هَايْمَا» (أَيْ دَمٌ، أَيْ خَمْرٌ) وَ«سَاكُّوسْ» (أَيْ كِيسٌ): وَلِأَنَّ هُنَاكَ خِصْبًا عَظِيمًا وَوَفْرَةً مِنَ الْخَمْرِ فِيهَا، تَخَيَّلُوا أَنَّ بَاخُوسَ سَكَنَ فِي كِيسٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. لَكِنَّ هَذَا كَانَ مِنِ اخْتِلَاقِ الْوَثَنِيِّينَ الَّذِينَ جَهِلُوا دِمَشْقَ هَذَا، وَكِيلَ إِبْرَاهِيمَ، وَلِذَلِكَ بَحَثُوا عَنْ أَصْلِ الِاسْمِ فِي اشْتِقَاقِ «دِمَشْقَ.»


الْآيَةُ ٣: عَبْدِيَ الْمَوْلُودُ فِي بَيْتِي


«عَبْدِيَ الْمَوْلُودُ فِي بَيْتِي» — عَبْدِيَ الْمَنْزِلِيُّ، أَيْ خَادِمٌ وُلِدَ فِي بَيْتِي، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.


الْآيَةُ ٤: الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ


«فَفِي الْحَالِ.» اُنْظُرْ كَمْ يُسْرِعُ اللَّهُ فِي تَلْبِيَةِ ضِيقَاتِ أَحِبَّائِهِ وَقَلَقِهِمْ.


«مِنَ الصُّلْبِ» — مِنَ الْبَطْنِ. إِنَّهُ أُسْلُوبٌ عِبْرِيٌّ.


الْآيَةُ ٥: عُدَّ النُّجُومَ


«عُدَّ النُّجُومَ.» إِذَنْ كَانَ الْوَقْتُ لَيْلًا، لَا لَيْلًا بِلَا قَمَرٍ بَلْ صَافِيًا وَمُرَصَّعًا بِالنُّجُومِ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ النُّجُومَ، حَتَّى الْمَرْئِيَّةَ مِنْهَا، لَا تُحْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا. فَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، كُلَّمَا أَمْعَنَ الْمَرْءُ النَّظَرَ فِي النُّجُومِ، رَأَى فِي السَّمَاءِ أَكْثَرَ مِنْهَا. وَهَكَذَا يَقُولُ هُوَ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْإِصْحَاحُ ٢٣؛ وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ وَيُوسَابِيُوسُ وَأَرِسْطُو وَأَفْلَاطُونُ وَسِينِيكَا كَمَا يَنْقُلُ بِيرِيرِيُوسُ. وَالتِّلِسْكُوبُ يَكْشِفُ نُجُومًا أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهَا بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ. فَحِينَ يَعُدُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَطْلَيْمُوسَ وَالْفَلَكِيِّينَ ١٠٢٢ نَجْمًا فَقَطْ، فَإِنَّمَا يَعُدُّونَ الْبَارِزَةَ وَالسَّاطِعَةَ وَالْأَكْثَرَ وُضُوحًا لِلْعَيْنِ فَحَسْبُ.


تَنْبِيهٌ: يَأْمُرُ اللَّهُ أَبْرَامَ بِعَدِّ النُّجُومِ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْفَلَكِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّطَلُّعِ إِلَيْهَا وَالتَّنَهُّدِ وَالِاشْتِيَاقِ إِلَى السَّمَاءِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَبُونَا الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ أَيْضًا. وَلِذَلِكَ يَدْعُو أُورْفِيُوسُ، كَمَا يَنْقُلُ إِكْلِيمَنْضُسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ مِنَ الْمُتَفَرِّقَاتِ، إِبْرَاهِيمَ فَلَكِيًّا حِينَ يُنْشِدُ: «وَاحِدٌ فَوْقَ الْجَمِيعِ، نَسَبُهُ مِنَ الْعِرْقِ الْكَلْدَانِيِّ؛ كَانَ عَالِمًا بِنُجُومِ السَّمَاءِ وَمَسَارَاتِ الْكَوَاكِبِ وَكَيْفَ تَدُورُ الْكُرَةُ فِي فَلَكِهَا.»


«هَكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَالنُّجُومِ يَكُونُ نَسْلُكَ يَا أَبْرَامُ، حَرْفِيًّا النَّسْلُ الْجَسَدِيُّ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِي تَطْلُبُهُ هُنَا تَحْدِيدًا؛ وَمَجَازِيًّا النَّسْلُ الرُّوحِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَسِيحِيِّينَ: فَإِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاءُ إِبْرَاهِيمَ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِإِيمَانِهِ وَتَقْوَاهُ؛ وَلِأَنَّ الْمَسِيحَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بِحَسَبِ الْجَسَدِ هُوَ أَبُو جَمِيعِ الْمَسِيحِيِّينَ؛ وَهَذَا مَا قَالَهُ الْمَسِيحُ — كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ — فِي يُوحَنَّا ٨: ٥٦: «أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ لِيَرَى يَوْمِي؛ فَرَآهُ وَفَرِحَ.»


لَاحِظْ أَنَّ نَسْلَ إِبْرَاهِيمَ، الْجَسَدِيَّ مِنْهُ وَخَاصَّةً الرُّوحِيَّ، يُقَارَنُ حَقًّا بِنُجُومِ السَّمَاءِ، لِأَنَّ هَذَا النَّسْلَ كَالنُّجُومِ: أَوَّلًا، لَا يُحْصَى وَعَظِيمٌ جِدًّا (وَهُوَ الْمَقْصُودُ حَرْفِيًّا هُنَا بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى)؛ ثَانِيًا، رَفِيعٌ وَسَمَاوِيٌّ لِلْغَايَةِ؛ ثَالِثًا، ثَابِتٌ وَمُنَظَّمٌ وَأَبَدِيٌّ؛ رَابِعًا، شَدِيدُ الْقُوَّةِ؛ خَامِسًا، عَظِيمُ الشُّهْرَةِ؛ سَادِسًا، بَالِغُ الْبَهَاءِ وَالْمَجْدِ، وَسَيَكُونُ كَذَلِكَ خَاصَّةً بَعْدَ الْقِيَامَةِ: «وَالَّذِينَ عَلَّمُوا يُضِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ؛ وَالَّذِينَ رَدُّوا كَثِيرِينَ إِلَى الْبِرِّ كَالنُّجُومِ إِلَى أَبَدِ الدُّهُورِ» (دَانِيَالَ ١٢). فَالنُّجُومُ إِذَنْ تُشِيرُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْبَارِزِينَ كَالْمُعَلِّمِينَ. وَتُلَمِّحُ الْكَنِيسَةُ إِلَى هَذَا حِينَ تُنْشِدُ: «لِيَقُدْهُمْ حَامِلُ لِوَائِكَ الْقِدِّيسُ مِيخَائِيلُ إِلَى النُّورِ الْمُقَدَّسِ الَّذِي وَعَدْتَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ (أَيْنَ؟ إِلَّا هُنَا، وَفِي الْآيَةِ ١) وَنَسْلَهُ.»


لَاحِظْ ثَانِيًا: أَنَّ أَبْنَاءَ إِبْرَاهِيمَ بِالْجَسَدِ، أَيِ الْيَهُودَ، كَانُوا صُورَةً صَرِيحَةً لِأَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الرُّوحِيِّينَ، أَيِ الْمَسِيحِيِّينَ: أَوَّلًا، فِي تَكَاثُرِهِمُ الْعَدِيدِ جِدًّا؛ ثَانِيًا، فِي اضْطِهَادِهِمُ الشَّدِيدِ وَمِحْنَتِهِمْ فِي مِصْرَ؛ ثَالِثًا، فِي عُبُورِهِمُ الْمُبَارَكِ لِلْبَحْرِ الْأَحْمَرِ حِينَ غَرِقَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ؛ رَابِعًا، فِي طَعَامِهِمْ، أَيِ الْمَنِّ السَّمَاوِيِّ الَّذِي غُذُّوا بِهِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ خَامِسًا، فِي الْحَيَّةِ النُّحَاسِيَّةِ الَّتِي كَانَ كُلُّ مَنْ لَدَغَتْهُ الْحَيَّاتُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيُشْفَى؛ سَادِسًا، فِي رِحْلَةِ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً عَبْرَ الْبَرِّيَّةِ بِقِيَادَةِ الْعَمُودِ السَّمَاوِيِّ خِلَالَ مَخَاطِرَ وَتَجَارِبَ كَثِيرَةٍ؛ سَابِعًا، فِي دُخُولِهِمْ إِلَى أَرْضِ الْمِيعَادِ بِقِيَادَةِ يَشُوعَ، أَيْ يَسُوعَ بْنِ نَافِي؛ ثَامِنًا، فِي وَفْرَةِ الْخَمْرِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ يُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا رُوحِيًّا بِسُهُولَةٍ عَلَى الْمَسِيحِيِّينَ.


الْآيَةُ ٦: آمَنَ أَبْرَامُ بِاللَّهِ — التَّبْرِيرُ


«آمَنَ أَبْرَامُ بِاللَّهِ» — الَّذِي كَانَ يَعِدُهُ بِأَمْرٍ بَالِغِ الصُّعُوبَةِ وَمُسْتَحِيلٍ بِالطَّبِيعَةِ، أَيْ أَنَّهُ سَيُنْجِبُ مِنْ سَارَةَ الْعَجُوزِ وَالْعَاقِرِ ابْنًا، وَمِنْ خِلَالِهِ نَسْلًا لَا يُحْصَى كَنُجُومِ السَّمَاءِ.


تَنْبِيهٌ: لَمْ يَكُنْ إِيمَانُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا عَارِيًا وَغَيْرَ مُكْتَمَلٍ كَمَا يَزْعُمُ الْمُبْتَدِعُونَ؛ بَلْ كَانَ مُلْتَحِفًا وَمُتَشَكِّلًا بِأَعْمَالِ الْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْمَحَبَّةِ وَسَائِرِ الْفَضَائِلِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا سَبَقَ وَمَا يَلِي، وَمِنْ رِسَالَةِ يَعْقُوبَ، الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ٢١.


«فَحُسِبَ» (مِنَ اللَّهِ، أَوْ بِحُكْمِ اللَّهِ الصَّادِقِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْطِئَ) «لَهُ بِرًّا.» بِالْعِبْرِيَّةِ «وَيَحْشِبِهَا لُو تْصِدَاقَا»، «وَحَسَبَهَا»، أَيِ الْإِيمَانَ، اللَّهُ «لَهُ بِرًّا»، أَيْ بِرًّا أَعْظَمَ (لِأَنَّ أَبْرَامَ كَانَ مُبَرَّرًا مِنْ قَبْلُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١ وَالْإِصْحَاحِ السَّابِقِ)، وَلِيَظْهَرَ أَبَرَّ أَمَامَ اللَّهِ وَيَكُونَ كَذَلِكَ حَقًّا. فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ عَلَى الْأُمُورِ كَمَا هِيَ فِي ذَاتِهَا؛ وَإِلَّا لَكَانَ حُكْمُ اللَّهِ خَاطِئًا.


وَلِذَلِكَ يُخْطِئُ الْمُبْتَدِعُونَ حِينَ يُحَاوِلُونَ إِثْبَاتَ بِرِّهِمُ الْمَنْسُوبِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ. فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ مُوسَى: نَسَبَ اللَّهُ بِرَّ الْمَسِيحِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ. لَكِنَّهُ يَقُولُ الْعَكْسَ، أَيْ أَنَّ اللَّهَ حَسَبَ لِإِبْرَاهِيمَ نَفْسِهِ لَا إِيمَانَ الْمَسِيحِ بَلْ إِيمَانَ إِبْرَاهِيمَ نَفْسِهِ بِرًّا، لِأَنَّهُ بِسَبَبِ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ وَأَعْمَالِ إِيمَانِهِ الْبُطُولِيَّةِ اعْتَبَرَهُ بَارًّا بَلْ أَبَرَّ مِمَّا كَانَ. فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الذَّاتِيَّةِ لِلْإِيمَانِ، لَا بِمُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَلَا بِمُجَرَّدِ النِّسْبَةِ، بَلْ حَقِيقَةً وَجَوْهَرِيًّا تَبَرَّرَ أَبْرَامُ وَنَمَا فِي الْبِرِّ.


تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الْعِبَارَةُ «آمَنَ أَبْرَامُ بِاللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا» عَامَّةٌ، وَتَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ السَّابِقَةِ. فَإِنَّ أَبْرَامَ بِالْإِيمَانِ صَارَ بَارًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ بَارٍّ، وَبِالْإِيمَانِ نَمَا فِي الْبِرِّ الَّذِي نَالَهُ. فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يُرِيدُ هُنَا أَنْ يُقَدِّمَ أَبْرَامَ أَبًا لِلْإِيمَانِ وَنَمُوذَجًا لِلتَّبْرِيرِ. وَمَعَ ذَلِكَ يَضَعُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ هُنَا دُونَ سِوَاهَا لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِأَنَّ هَذَا النَّسْلَ الْعَظِيمَ، الْجَسَدِيَّ وَالرُّوحِيَّ، سَيُولَدُ مِنْ زَوْجَيْنِ مُسِنَّيْنِ عَاقِرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ، كَانَ عَمَلَ إِيمَانٍ صَعْبًا وَوَاسِعًا جِدًّا يَشْمَلُ ضِمْنِيًّا كُلَّ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ. وَقَدْ قُلْتُ الْمَزِيدَ عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي رُومِيَةَ ٤: ٣.


الْآيَةُ ٧: تَمْتَلِكُهَا


«تَمْتَلِكُهَا» — مِنْ خِلَالِ نَسْلِكَ.


الْآيَةُ ٨: كَيْفَ أَعْلَمُ؟


«كَيْفَ أَعْلَمُ؟» لَا يَشُكُّ أَبْرَامُ فِي وَعْدِ اللَّهِ (وَإِلَّا لَمَا حُسِبَ إِيمَانُهُ لَهُ بِرًّا)، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ فَقَطْ أَنْ يَعْرِفَ الْكَيْفِيَّةَ، وَيَرْغَبُ فِي أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ وَرَمْزٌ وَصُورَةٌ لِمَا آمَنَ بِهِ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيتُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. وَأَنَّ هَذَا هَكَذَا يَتَّضِحُ مِنِ اسْتِجَابَةِ اللَّهِ الَّذِي، إِذْ قَبِلَ طَلَبَ إِبْرَاهِيمَ، أَعْطَاهُ عَلَامَةً يَعْرِضُ بِهَا أَمَامَ عَيْنَيْهِ كَيْفِيَّةَ الِامْتِلَاكِ الْمُسْتَقْبَلِيِّ وَتَرْتِيبَهُ. ثَانِيًا، يَرْغَبُ أَبْرَامُ هُنَا فِي أَنْ يُثَبِّتَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا يُبْطِلَهُ بِسَبَبِ أَيِّ خَطَايَا لِنَسْلِهِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِيرْتُسُ وَتُوسْتَاتُوسْ. ثَالِثًا، يَطْلُبُ أَبْرَامُ هُنَا عَلَامَةً لَا لِنَفْسِهِ بِقَدْرِ مَا لِنَسْلِهِ، أَيْ لِيُؤْمِنَ نَسْلُهُ بِالْأَمْرِ ذَاتِهِ بِقُوَّةٍ أَكْبَرَ بِوَاسِطَةِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ.


الْآيَةُ ٩: حَيَوَانَاتُ الْعَهْدِ


«خُذْ لِي عِجْلَةً ثُلَاثِيَّةً» إِلَخْ. أَوَّلًا، لِغَرَضِ الْعَهْدِ الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقْطَعَهُ مَعَكَ وَفْقَ عَادَتِكُمْ وَطَقْسِكُمْ، وَأُثَبِّتَهُ بِذَبْحِ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ وَشَقِّهَا. ثَانِيًا، لِتُقَدِّمَهَا لِي ذَبِيحَةً بَعْدَ إِبْرَامِ الْعَهْدِ مَعِي. ثَالِثًا، لِأُصَوِّرَ لَكَ بِوَاسِطَتِهَا وَأُشِيرَ إِلَى مَا سَيَقَعُ لِنَسْلِكَ، مِنْ أَفْرَاحٍ وَأَحْزَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي مِلْكِ أَرْضِ كَنْعَانَ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ بِهَا. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ.


«عِجْلَةً ثُلَاثِيَّةً، وَعَنْزَةً ثُلَاثِيَّةً، وَكَبْشًا ثُلَاثِيًّا، وَيَمَامَةً وَحَمَامَةً أَيْضًا.» هَذِهِ كُلُّهَا رُمُوزٌ لِمَا سَيَحْدُثُ بَعْدَ أَبْرَامَ فِي نَسْلِهِ، أَيِ الْعِبْرَانِيِّينَ.


فَأَوَّلًا، هَذِهِ «الْعِجْلَةُ الثُّلَاثِيَّةُ» غَيْرُ الْمُرَوَّضَةِ تُشِيرُ إِلَى الْجِيلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَحُرِّيَّتِهِمْ فِي مِصْرَ فِي زَمَنِ يُوسُفَ: إِذْ كَانُوا آنَذَاكَ يَرْعَوْنَ بِحُرِّيَّةٍ وَرَفَاهِيَةٍ، كَالْعِجْلَةِ الشَّابَّةِ، مِنْ خَيْرَاتِ مِصْرَ. ثَانِيًا، «الْعَنْزَةُ الثُّلَاثِيَّةُ» تُشِيرُ إِلَى الْجِيلِ الثَّانِي مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ، الَّذِينَ بَعْدَ يُوسُفَ بَدَأَ الْمِصْرِيُّونَ يَحْلِبُونَهُمْ كَالْعَنْزَةِ، مُثْرِينَ أَنْفُسَهُمْ بِأَعْمَالِ الْعِبْرَانِيِّينَ وَعُبُودِيَّتِهِمْ. ثَالِثًا، «الْكَبْشُ» الصُّلْبُ ذُو الْقُرُونِ يُشِيرُ إِلَى الْجِيلِ الثَّالِثِ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا وَقُوَّةً، وَلِذَلِكَ أُخْضِعُوا لِأَقْسَى عُبُودِيَّةٍ عَلَى يَدِ الْمِصْرِيِّينَ حِينَ وُلِدَ مُوسَى. رَابِعًا، «الطَّيْرَانِ» اللَّذَانِ لَمْ يُشَقَّا كَالْبَاقِي بَلْ قُدِّمَا كَامِلَيْنِ فِي الذَّبِيحَةِ، يُشِيرَانِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ بَعْدَ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ سَيَطِيرُونَ أَحْرَارًا وَسَالِمِينَ مِنْ مِصْرَ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الْبَرِّيَّةِ وَفِي كَنْعَانَ. «الْيَمَامَةُ» الَّتِي تَئِنُّ تُشِيرُ إِلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنَ النَّوْحِ فِي رِحْلَةِ الْبَرِّيَّةِ. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى الْيَمَامَةُ بِالْعِبْرِيَّةِ «تُورْ» مِنْ «تُورْ» أَيْ يَتَأَمَّلُ وَيَتَفَكَّرُ، لِأَنَّ الْيَمَامَةَ تَبْدُو كَأَنَّهَا تَتَحَدَّثُ فِي دَاخِلِهَا، كَمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ وَهُوَ يَتَأَمَّلُ. وَ«الْحَمَامَةُ» الِاجْتِمَاعِيَّةُ تُشِيرُ إِلَى زَمَنِ يَشُوعَ حِينَ سَكَنَ الْعِبْرَانِيُّونَ فِي أَرْضِ الْمِيعَادِ بِفَرَحٍ وَسَلَامٍ. وَ«الْحَمَامَةُ» بِالْعِبْرِيَّةِ «غُوزَالْ» أَيْ فَرْخُ الْحَمَامِ، كَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ. فَإِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ حَدِيثِي الدُّخُولِ إِلَى كَنْعَانَ بِقِيَادَةِ يَشُوعَ كَانُوا فِيهَا كَالْفِرَاخِ.


وَ«شَقُّ الْحَيَوَانَاتِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ» يُشِيرُ إِلَى الْمِحَنِ الْمُتَنَوِّعَةِ لِلْعِبْرَانِيِّينَ فِي مِصْرَ؛ وَالطُّيُورُ الْكَامِلَةُ تُشِيرُ إِلَى نِهَايَةِ تِلْكَ الْمِحَنِ. وَ«تَحْلِيقُ الطُّيُورِ» نَحْوَ الْجُثَثِ يُشِيرُ إِلَى عُوجَ وَسِيحُونَ وَعَمَالِيقَ وَسَائِرِ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ هَاجَمُوا إِسْرَائِيلَ وَأَزْعَجُوهُ أَثْنَاءَ رِحْلَتِهِ. وَ«طَرْدُ أَبْرَامَ لِلطُّيُورِ» يُشِيرُ إِلَى عِنَايَةِ اللَّهِ بِحِمَايَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ بِفَضْلِ اسْتِحْقَاقَاتِ إِبْرَاهِيمَ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيتُسُ وَدِيُودُورُسُ الطَّرْسُوسِيُّ.


أَخْلَاقِيًّا، عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنْ تَشَتُّتَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ يَجِبُ طَرْدُهَا كَالطُّيُورِ، اُنْظُرْ عِنْدَ الْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْإِصْحَاحُ ٢٠.


تَسْأَلُ: لِمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ الْأَرْضِيَّةُ ثُلَاثِيَّةَ الْعُمُرِ؟ أُجِيبُ: أَوَّلًا، لِأَنَّ الْحَيَوَانَاتِ الثُّلَاثِيَّةَ كَامِلَةُ الْحَجْمِ وَالسِّنِّ وَالْقُوَّةِ؛ ثَانِيًا، رَمْزِيًّا، لِأَنَّ الْعُبُودِيَّةَ الْمِصْرِيَّةَ اسْتَمَرَّتْ عَبْرَ ثَلَاثَةِ أَجْيَالٍ، أَيْ قَهَاتَ وَعَمْرَامَ وَمُوسَى.


أَخْلَاقِيًّا، مَنْ يَسْعَى إِلَى أَرْضِ الْمِيعَادِ فِي السَّمَاءِ، بِوَصْفِهِ عِبْرَانِيًّا حَقِيقِيًّا وَابْنًا لِإِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ: أَوَّلًا، عِجْلَةً ثُلَاثِيَّةً، أَيِ التَّوَاضُعَ الثُّلَاثِيَّ — لِيَتَوَاضَعْ أَمَامَ الرُّؤَسَاءِ وَالْأَنْدَادِ وَمَنْ هُمْ دُونَهُ؛ ثَانِيًا، عَنْزَةً ثُلَاثِيَّةً، أَيِ التَّوْبَةَ الثُّلَاثِيَّةَ — النَّدَامَةَ وَالِاعْتِرَافَ وَالتَّكْفِيرَ؛ ثَالِثًا، كَبْشًا ثُلَاثِيًّا، أَيِ الشَّجَاعَةَ الثُّلَاثِيَّةَ — لِيَتَحَمَّلَ بِشَجَاعَةٍ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ وَخِدْمَةِ اللَّهِ خَسَارَةَ الْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالْجَسَدِ أَوِ الْحَيَاةِ؛ رَابِعًا، لِيَأْخُذِ الْيَمَامَةَ، أَيِ الْعَفَافَ وَالصَّلَاةَ؛ وَالْحَمَامَةَ، أَيِ الْبَسَاطَةَ وَالْوَدَاعَةَ؛ خَامِسًا، لِيَطْرُدِ الطُّيُورَ، أَيْ تَجَارِبَ الشَّيَاطِينِ.


صُوفِيًّا — أَيْ طَبِيعِيًّا — يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحُ ٨: الْعِجْلَةُ تُمَثِّلُ الْأَرْضَ، وَالْعَنْزَةُ الْمَاءَ، وَالْكَبْشُ الْهَوَاءَ الَّذِي هُوَ قَوِيٌّ كَالْكَبْشِ يَهُزُّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ بِالرِّيَاحِ وَالْعَوَاصِفِ. فَإِنَّ هَذِهِ يَجِبُ أَنْ تُقَدَّمَ لِلَّهِ. أَخْلَاقِيًّا، الْعِجْلَةُ هِيَ الْجَسَدُ، وَالْعَنْزَةُ هِيَ الْحَوَاسُّ، وَالْكَبْشُ هُوَ الْكَلَامُ. «جَسَدُنَا عِجْلَةٌ: يَكْدَحُ لِيَزْرَعَ، يَكْدَحُ لِيَجْمَعَ، يَكْدَحُ لِيَلِدَ، يُنْهِكُهُ أَتْعَابٌ لَا تُحْصَى. وَلِذَلِكَ يُسَمِّيهِ الْيُونَانِيُّونَ «دَامَالِينْ» مِنْ «دَامَاسْثَايْ لِيَانْ» أَيْ لِأَنَّهُ يُرَوَّضُ بِإِفْرَاطٍ. أَمَّا حَوَاسُّنَا فَتَقْفِزُ كَالْمَعْزِ، كَأَنَّمَا بِوَثْبَةٍ مَا. مُسْتَعِدَّةٌ عِنْدَ كُلِّ فُرْصَةٍ، سَوَاءٌ بِرُؤْيَةِ جَمَالٍ أُنْثَوِيٍّ أَوْ بِشَمِّ عَبِيرٍ مَا؛ وَبِالسَّمْعِ أَيْضًا وَبِاللَّمْسِ تَتَحَرَّكُ بِسُرْعَةٍ، وَبِهَا تُمِيلُ ثَبَاتَ النَّفْسِ. الْكَبْشُ عَنِيفٌ، كَمَا أَنَّ كَلَامَنَا فَعَّالُ الْعَمَلِ، يَقُودُ الْقَطِيعَ بِنِظَامٍ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْأَعْمَالِ.» فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ إِذَنْ يَجِبُ أَنْ تُقَدَّمَ لِلَّهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.


مَجَازِيًّا، هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ كَانَتْ تُشِيرُ إِلَى الْمَسِيحِ وَذَبِيحَةِ الْمَسِيحِ الَّتِي بِهَا ثُبِّتَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ لِلْمَسِيحِيِّينَ مَعَ اللَّهِ. فَالْكَبْشُ أَوِ الْخَرُوفُ يُشِيرُ إِلَى بَرَاءَةِ الْمَسِيحِ؛ وَالْعَنْزَةُ تُشِيرُ إِلَى شِبْهِ جَسَدِ الْخَطِيئَةِ فِي الْمَسِيحِ؛ وَالْعِجْلَةُ تُشِيرُ إِلَى قُوَّةِ الْمَسِيحِ وَصَبْرِهِ فِي تَحَمُّلِ الْأَتْعَابِ؛ وَالْيَمَامَةُ تُشِيرُ إِلَى طَهَارَةِ الْمَسِيحِ وَعَفَافِهِ؛ وَالْحَمَامَةُ الَّتِي بِلَا مَرَارَةٍ تُشِيرُ إِلَى وَدَاعَةِ الْمَسِيحِ الَّتِي لَا مَثِيلَ لَهَا، الَّتِي أَرَادَ مِنَّا بِالْأَخَصِّ أَنْ نُحِبَّهَا وَنَقْتَدِيَ بِهَا قَائِلًا: «تَعَلَّمُوا مِنِّي فَإِنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ.» هَكَذَا يَقُولُ لِيرَانُوسُ.


الْآيَةُ ١٠: شَقَّهَا مِنَ الْوَسَطِ


«شَقَّهَا مِنَ الْوَسَطِ.» قَطَعَهَا بِالشَّقِّ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الذَّنَبِ. يَبْدُو أَنَّ اللَّهَ هُنَا يُؤَسِّسُ طَقْسَ إِبْرَامِ الْعَهْدِ، بِحَيْثُ يَشُقُّونَ فِي الْعَهْدِ الْحَيَوَانَاتِ — أَيْ ذَبَائِحَ الْعَهْدِ — وَيَمُرُّونَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ الْمَشْقُوقَةِ، دَاعِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمَوْتٍ وَشَقٍّ مُمَاثِلَيْنِ إِنْ نَقَضُوا الْعَهْدَ. وَلِذَلِكَ حَفِظَ الْيَهُودُ هَذَا الطَّقْسَ فِيمَا بَعْدُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ إِرْمِيَا الْإِصْحَاحِ ٣٤، الْآيَةِ ١٨. وَكَذَلِكَ الْكَلْدَانِيُّونَ: فَعِنْدَ الْكَلْدَانِيِّينَ — كَمَا يَقُولُ دِيُودُورُسُ الطَّرْسُوسِيُّ — يُعْتَبَرُ الْقَسَمُ أَوْثَقَ حِينَ يُثَبِّتُونَهُ بِقَطْعِ الْحَيَوَانَاتِ، دَاعِينَ بِالْمِثْلِ عَلَى النَّاقِضِينَ. وَهَكَذَا الرُّومَانُ وَاللَّاتِينُ: «وَقَفُوا وَثَبَّتُوا الْعَهْدَ عَلَى خِنْزِيرَةٍ ذَبِيحَةٍ.» وَقَدْ قُلْتُ الْمَزِيدَ عَنْ هَذَا فِي ١ كُورِنْثُوسَ الْإِصْحَاحِ ١١، الْآيَةِ ٢٥، وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ فِي الْخُرُوجِ ٢٤: ٨.


«الْأَجْزَاءُ مُقَابِلَ بَعْضِهَا.» وَضَعَ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ الْمُتَقَابِلَةَ عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ، تَارِكًا مَسَافَةً بَيْنَهُمَا لِلْمُرُورِ. فَعَلَ أَبْرَامُ كُلَّ هَذَا بِإِلْهَامٍ وَأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ مُوسَى بِذَلِكَ.


«لَمْ يَشُقَّ الطَّيْرَ» — لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَخْدُمُ الْغَرَضَ الرَّمْزِيَّ لِلْعَهْدِ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحُ ٨: «فَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَا يَنْقَسِمُونَ؛ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا بُسَطَاءَ كَالْحَمَامِ. لِأَنَّ عَقْلًا مُوَجَّهًا إِلَى نِعْمَةِ الْمَسِيحِ رَأَى أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ مَلِيءٌ بِالْإِثْمِ؛ وَأَنَّ الْحَشْمَةَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِخْلَاصَ لَا تَخْضَعُ لِأَيِّ أَهْوَاءٍ؛ بَيْنَمَا الطَّمَعُ وَهُمُومُ الدُّنْيَا — الَّتِي بِهَا يَخْتَنِقُ مَنْ يَمْلِكُونَ مَلَذَّاتِ الْغِنَى — تُمَزَّقُ وَتَنْقَسِمُ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الثَّرْوَاتُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُقَسِّمُ الْعَقْلَ وَتَشُقُّهُ وَتَجْذِبُهُ فِي اتِّجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَا تَتْرُكُهُ سَلِيمًا وَكَامِلًا.»


الْآيَةُ ١١: طَرَدَ أَبْرَامُ الطُّيُورَ


«طَرَدَهَا.» صَحِيحٌ: فَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِبْرِيَّةُ مِنَ الْجَذْرِ «نَشَبْ» أَيْ أَزَالَ وَطَرَدَ. هَكَذَا يَقُولُ الْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ وَغَيْرُهُمَا، وَهَذِهِ هِيَ التَّرْجَمَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْأَصِيلَةُ. فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ أَبْرَامَ طَرَدَ الطُّيُورَ عَنْ ذَبَائِحِهِ، وَإِلَّا لَأَكَلَتْهَا. لَكِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ بِقِرَاءَةٍ مُخْتَلِفَةِ التَّشْكِيلِ تُتَرْجِمُ عَلَى الْعَكْسِ: «جَلَسَ أَبْرَامُ مَعَهَا»، وَهُوَ أَيْضًا صَحِيحٌ؛ إِذْ جَلَسَ أَبْرَامُ عَلَى مَسَافَةٍ مَعَ الطُّيُورِ الَّتِي طَرَدَهَا: فَإِنَّ هَذِهِ بَعْدَ طَرْدِهَا جَلَسَتْ بَعِيدًا تَتَطَلَّعُ إِلَى الذَّبَائِحِ وَتَرْغَبُ فِي الْعَوْدَةِ إِلَيْهَا.


بِالْمِثْلِ، حِينَ يُقِيمُ الْأُسْقُفُ قُدَّاسًا احْتِفَالِيًّا، يَحْمِلُ الشَّمَامِسَةُ عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ مَرَاوِحَ لِطَرْدِ الذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ فِي الْكَأْسِ: كَمَا كَانَ أَبْرَامُ يَطْرُدُ الطُّيُورَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى الذَّبَائِحِ، كَمَا يَقُولُ تُورِّيَانُوسُ فِي الدَّسَاتِيرِ الرَّسُولِيَّةِ لِلْقِدِّيسِ إِكْلِيمَنْضُسَ، الْكِتَابُ الثَّامِنُ، الْإِصْحَاحُ ١٢.


وَيُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَيُّ تَوْصِيَةٍ لِلْعِرَافَةِ الَّتِي كَانَ الْوَثَنِيُّونَ يَتَكَهَّنُونَ بِهَا مِنْ طَيَرَانِ الطُّيُورِ أَوْ صِيَاحِهَا، وَإِنْ كَانَ فَالِيسِيُوسُ يُلَمِّحُ إِلَى ذَلِكَ فِي فَلْسَفَتِهِ الْمُقَدَّسَةِ، الْإِصْحَاحُ ٣٠، حَيْثُ يَبْدُو أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى الْوَثَنِيَّةِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ تَحْتَ رَقَابَةِ فِهْرِسِ رُومَا.


الْآيَةُ ١٢: وَقَعَ سُبَاتٌ عَمِيقٌ عَلَى أَبْرَامَ


«وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَعَ سُبَاتٌ عَمِيقٌ عَلَى أَبْرَامَ.» هَذَا السُّبَاتُ كَانَ جُزْئِيًّا طَبِيعِيًّا مِنْ فَرْطِ التَّعَبِ خِلَالَ النَّهَارِ فِي ذَبْحِ الْحَيَوَانَاتِ وَشَقِّهَا وَتَقْدِيمِهَا ذَبِيحَةً وَطَرْدِ الطُّيُورِ عَنْهَا؛ وَجُزْئِيًّا مُرْسَلًا مِنَ اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، كَمَا أَرْسَلَ سُبَاتًا عَمِيقًا عَلَى آدَمَ فِي التَّكْوِينِ ٢: ٢١. فَفِي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ تَظْهَرُ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ نَفْسُهَا «تَرْدِمَا» الَّتِي تُتَرْجِمُهَا السَّبْعِينِيَّةُ «غَيْبُوبَة.» فَأَبْرَامُ إِذْ خُطِفَ فِي غَيْبُوبَةٍ رَأَى عُبُودِيَّةَ نَسْلِهِ (كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ التَّالِيَةِ) فِي مِصْرَ، وَإِذْ رَأَى ذَلِكَ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الرُّعْبُ وَالْكَرْبُ. هَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


رَمْزِيًّا، هَذَا السُّبَاتُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ وَمُتَجَاهِلٌ سَيَسْمَحُ لِوَقْتٍ مَا بِمِحْنَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ: وَلِذَلِكَ حَدَثَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَيْ عِنْدَ مَوْتِ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ شَفِيعَهُمْ عِنْدَ فِرْعَوْنَ. ثَانِيًا، يَرَى بِيرِيرِيُوسُ أَنَّ سُبَاتَ إِبْرَاهِيمَ هَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ أَبْرَامَ سَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَنْ يَرَى مِحْنَةَ شَعْبِهِ.


مَجَازِيًّا، يُرْجِعُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ هَذِهِ الْأُمُورَ إِلَى الِاضْطِرَابِ الَّذِي سَيَقَعُ فِي نِهَايَةِ الْعَالَمِ، فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْإِصْحَاحُ ٢٤.


الْآيَةُ ١٣: أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ مِنَ الضِّيقِ


«فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ لَهُمْ.» أَيْ جُزْئِيًّا فِي مِصْرَ وَجُزْئِيًّا فِي كَنْعَانَ.


«وَيُسْتَعْبَدُونَ وَيُضَايَقُونَ أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ.» لَاحِظْ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ يَجِبُ أَنْ تُنْسَبَ جُزْئِيًّا إِلَى «يُضَايَقُونَ» وَجُزْئِيًّا إِلَى «نَسْلُكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا» الَّتِي سَبَقَتْ. فَالْعِبْرَانِيُّونَ لَمْ يَخْدِمُوا فِي مِصْرَ، بَلْ لَمْ يَسْكُنُوا فِيهَا أَصْلًا أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ، بَلْ ٢١٥ فَقَطْ، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي الْخُرُوجِ ١٢: ٤٠. وَالْمَعْنَى إِذَنْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنْ هَذَا الْوَقْتِ حِينَ سَأُعْطِيكَ قَرِيبًا يَا أَبْرَامُ النَّسْلَ الْمَوْعُودَ وَأُوَلِّدُ لَكَ إِسْحَاقَ، إِلَى خُرُوجِ نَسْلِكَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ إِلَى كَنْعَانَ، سَتَمُرُّ أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ، يَكُونُ فِيهَا إِسْحَاقُ وَنَسْلُكَ جُزْئِيًّا غُرَبَاءَ هُنَا فِي كَنْعَانَ وَفِي مِصْرَ، وَجُزْئِيًّا يَخْدِمُونَ وَيُضَايَقُونَ فِي مِصْرَ.


لَاحِظْ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ يَجِبُ أَنْ تُحْسَبَ مِنْ مَوْلِدِ إِسْحَاقَ (لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَخُصُّ نَسْلَ إِسْحَاقَ لَا إِسْمَاعِيلَ)، الَّذِي وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْمِائَةِ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ، أَيْ بَعْدَ ٢٥ سَنَةً مِنْ دَعْوَتِهِ، التَّكْوِينُ ١٢: ٤. فَمِنْ هَذِهِ السَّنَةِ الْمِائَةِ لِإِبْرَاهِيمَ إِلَى خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ مَرَّتْ ٤٠٥ سَنَوَاتٍ. لَكِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يُهْمِلُ عَادَةً الْأَعْدَادَ الصَّغِيرَةَ، وَلِذَلِكَ أَهْمَلَ هُنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ مُتَّبِعًا الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ. أَوْ إِنْ أَرَدْتَ حِسَابًا دَقِيقًا، فَابْدَأْ هَذِهِ السَّنَوَاتِ مِنْ طَرْدِ هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ حِينَئِذٍ بَقِيَ فِي بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ وَحْدَهُ وَارِثُهُ الْوَحِيدُ وَوَارِثُ هَذِهِ الْمَوَاعِيدِ. وَلِذَلِكَ فِي التَّكْوِينِ ٢١: ١٢، حَيْثُ يُؤْمَرُ بِطَرْدِ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ: «بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ. وَلَكِنَّ ابْنَ الْجَارِيَةِ أَيْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً لِأَنَّهُ نَسْلُكَ.» هَكَذَا يَقُولُ تُورْنِيلُّوسُ. فَإِنَّ طَرْدَ إِسْمَاعِيلَ هَذَا وَقَعَ فِي السَّنَةِ ١٠٣ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ كَانَ إِسْحَاقُ فِي الْخَامِسَةِ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا سَأَقُولُ فِي الْإِصْحَاحِ ٢١.


الْآيَةُ ١٤: أَنَا أَدِينُ تِلْكَ الْأُمَّةَ


«أَدِينُ.» سَأُعَاقِبُ بِأَشَدِّ الْعِقَابِ بِالضَّرَبَاتِ الْمِصْرِيَّةِ، الْخُرُوجُ ٧ وَمَا يَلِيهِ.


«بِأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ» — بِثَرَوَاتٍ كَبِيرَةٍ، مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ الْمِصْرِيِّينَ. فَإِنَّهُمْ سَيَسْلِبُونَ مِصْرَ، الْخُرُوجُ الْإِصْحَاحُ ١٢، الْآيَةُ ٣٦.


الْآيَةُ ١٥: تَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامٍ


«تَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامٍ» — تَمُوتُ مَوْتًا هَادِئًا وَسَلِيمًا وَسَعِيدًا. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحُ ٩: «ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْآبَاءَ هُمُ الْعَنَاصِرُ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا جَسَدُنَا مَا دُمْنَا أَحْيَاءً وَالَّتِي نَتَحَلَّلُ إِلَيْهَا. لَكِنَّنَا نَحْنُ الَّذِينَ نَتَذَكَّرُ أَنَّ أُمَّنَا هِيَ أُورُشَلِيمُ الَّتِي فَوْقُ، نُؤَكِّدُ أَنَّ الْآبَاءَ هُمُ الَّذِينَ سَبَقُونَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَيَاةِ وَفِي التَّرْتِيبِ. كَانَ هُنَاكَ هَابِيلُ الضَّحِيَّةُ التَّقِيَّةُ؛ وَكَانَ أَخْنُوخُ التَّقِيُّ وَالْقِدِّيسُ؛ وَكَانَ نُوحُ: إِلَى هَؤُلَاءِ يُوعَدُ بِانْتِقَالِ إِبْرَاهِيمَ.»


«فِي شَيْخُوخَةٍ صَالِحَةٍ» — مُتَقَدِّمَةٍ نَاضِجَةٍ، عَنْ عُمُرِ ١٧٥ سَنَةً.


الْآيَةُ ١٦: فِي الْجِيلِ الرَّابِعِ


«وَفِي الْجِيلِ الرَّابِعِ يَرْجِعُونَ إِلَى هَاهُنَا.» «فِي الْجِيلِ الرَّابِعِ» أَيْ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ أَوِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ السَّنَوَاتِ، أَيْ بَعْدَ أَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ. فَإِنَّ الْجِيلَ أَوْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ تُحَدَّدُ بِمِائَةِ سَنَةٍ، يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ١٧: ٨.


وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ ثَانِيًا، مَعَ بِيرِيرِيُوسَ، بِمَعْنَى «الْجِيلِ» حَقِيقَةً كَمَا يَلِدُ الْأَبُ ابْنًا؛ فَبَعْدَ نُزُولِ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ كَانَتْ هُنَاكَ أَرْبَعَةُ أَجْيَالٍ فِي خَطِّ يَهُوذَا، مِمَّنْ وُلِدُوا مِنْ يَهُوذَا فِي مِصْرَ: حَصْرُونُ وَهُوَ حَفِيدُ يَهُوذَا وَلَدَ رَامَ (الْأَوَّلُ). رَامُ وَلَدَ عَمِّينَادَابَ (الثَّانِي). عَمِّينَادَابُ وَلَدَ نَحْشُونَ (الثَّالِثُ). نَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ الَّذِي دَخَلَ أَرْضَ كَنْعَانَ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ بِهَا الْيَهُودَ (الرَّابِعُ).


تَقُولُ: إِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ فِي الْخُرُوجِ ١٣: ١٨ تَحْسِبُ هُنَا لَا أَرْبَعَةً بَلْ خَمْسَةَ أَجْيَالٍ. أُجِيبُ: إِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ تَحْسِبُ مِنْ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ حَصْرِيًّا؛ إِذْ يَعُدُّونَ فَارِصَ نَفْسَهُ ابْنَ يَهُوذَا. فَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ لَكِنْ لَيْسَ فِي مِصْرَ بَلْ فِي كَنْعَانَ. فَحَصْرُونُ دَخَلَ مِصْرَ مَعَ أَبِيهِ فَارِصَ وَجَدِّهِ يَهُوذَا وَجَدِّهِ الْأَكْبَرِ يَعْقُوبَ مِنْ كَنْعَانَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ التَّكْوِينِ ٤٦: ١٢ وَ٢٦. وَلِذَلِكَ حُذِفَ هَذَا الْجِيلُ الْخَامِسُ هُنَا.


«لِأَنَّ آثَامَ الْأَمُورِيِّينَ لَمْ تَكْتَمِلْ بَعْدُ.» لَاحِظْ: أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ احْتَمَلَ اللَّهُ خَطَايَا الْكَنْعَانِيِّينَ حَتَّى امْتَلَأَ مِقْيَاسُ الْخَطَايَا الَّذِي حَدَّدَهُ اللَّهُ لِعِقَابِهِمْ وَإِبَادَتِهِمْ. وَحِينَ امْتَلَأَ وَطُرِدَ الْكَنْعَانِيُّونَ وَأُبِيدُوا، أَحَلَّ الْعِبْرَانِيِّينَ مَكَانَهُمْ وَفِي أَرْضِهِمْ.


لَاحِظْ ثَانِيًا: إِنَّ آثَامَ الْأَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ (كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ اللَّاوِيِّينَ ١٨ وَالتَّثْنِيَةِ ٩ وَ١٢) كَانَتْ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا. أَوَّلًا، عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ الَّتِي بِهَا كَانُوا يُقَدِّمُونَ حَتَّى أَبْنَاءَهُمْ ذَبِيحَةً بِإِحْرَاقِهِمْ فِي النَّارِ لِآلِهَتِهِمْ. ثَانِيًا، الْمَظَالِمُ الْجَائِرَةُ ضِدَّ الْغُرَبَاءِ وَالْفُقَرَاءِ. ثَالِثًا، الزِّيجَاتُ الْعَشْوَائِيَّةُ مَعَ الْأَقَارِبِ وَذَوِي الدَّمِ. فَضْلًا عَنِ الشَّهْوَةِ الَّتِي لَا تُوصَفُ، لَا بَيْنَ الذُّكُورِ وَالذُّكُورِ فَحَسْبُ بَلْ حَتَّى مَعَ الْبَهَائِمِ. وَكَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِنَ الرَّجَاسَةِ بِحَيْثُ لَمْ تَعُدِ الْأَرْضُ قَادِرَةً عَلَى احْتِمَالِهِمْ، بَلِ اضْطُرَّتْ أَنْ تَقْذِفَهُمْ، كَمَا يَقُولُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ.


حَيْثُ لَاحِظْ ثَالِثًا: فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ يُعَاقِبُ اللَّهُ بِالْأَخَصِّ الْخَطَايَا الْعَلَنِيَّةَ وَالْوَقِحَةَ الْمُدَمِّرَةَ لِلْمُجْتَمَعِ الْبَشَرِيِّ. وَالْمُجْتَمَعُ الْبَشَرِيُّ يَتَمَاسَكُ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَسَاسًا: أَوَّلًا، الدِّينُ وَالتَّقْوَى نَحْوَ اللَّهِ؛ ثَانِيًا، الْإِنْصَافُ وَالْعَدْلُ؛ ثَالِثًا، الِانْضِبَاطُ السَّلِيمُ فِي الْحَيَاةِ وَحُسْنُ السِّيرَةِ. ضِدَّ الْأَوَّلِ يُخْطِئُ الْإِلْحَادُ وَعِبَادَةُ الْأَوْثَانِ؛ ضِدَّ الثَّانِي السَّلْبُ وَاضْطِهَادُ الْأَبْرِيَاءِ؛ ضِدَّ الثَّالِثِ الشَّهْوَةُ الْعَشْوَائِيَّةُ وَالشَّنِيعَةُ.


وَأَخِيرًا، الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي شَرْحِ حِزْقِيَالَ الْإِصْحَاحِ ٣، «إِذَا حَادَ الْبَارُّ عَنْ بِرِّهِ وَارْتَكَبَ إِثْمًا، أَضَعُ عَثْرَةً أَمَامَهُ»، يَقُولُ: «يَجِبُ أَنْ نَتَأَمَّلَ هَذَا بِرِعْدَةٍ: أَنَّ اللَّهَ الْعَادِلَ الْقَدِيرَ حِينَ يَغْضَبُ مِنْ خَطَايَا سَابِقَةٍ، يَسْمَحُ لِلْعَقْلِ الْمُعَمَّى أَنْ يَسْقُطَ فِي خَطَايَا أُخْرَى.» هَكَذَا سَمَحَ لِلْكَنْعَانِيِّينَ أَنْ يَسْقُطُوا فِي جَرِيمَةٍ تِلْوَ جَرِيمَةٍ حَتَّى امْتَلَأَ مِقْيَاسُهُمْ. فَالْعُقُوبَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ اللَّهِ هِيَ الْإِفْلَاتُ مِنَ الْعِقَابِ فِي الذَّنْبِ، الْمَمْنُوحُ لِلْخَاطِئِ لِعِقَابِهِ وَهَلَاكِهِ الْأَشَدِّ. فَتَعَلَّمْ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَوَّلًا أَنَّ كُلَّ مَا نُذْنِبُهُ يَأْتِي كَأَنَّهُ فِي كَوْمَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَامَ اللَّهِ، بِحَيْثُ إِذَا امْتَلَأَ الْمِقْيَاسُ يَقَعُ عَلَيْنَا الْهَلَاكُ الْمُحَقَّقُ. فَلَا نَحْسَبَنَّ الذُّنُوبَ خَفِيفَةً، حَتَّى الصَّغِيرَةَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا تُضِيفُ شَيْئًا إِلَى هَذِهِ الْكَوْمَةِ. تَعَلَّمْ ثَانِيًا أَنَّهَا نِعْمَةٌ حِينَ يُعَاقِبُ اللَّهُ الذُّنُوبَ سَرِيعًا: فَبِهَذَا تَتَنَاقَصُ كَوْمَةُ الذُّنُوبِ. وَعَلَى الْعَكْسِ، إِنَّهُ غَضَبٌ عَظِيمٌ مِنَ اللَّهِ حِينَ يُمْهِلُ طَوِيلًا وَيَتَجَاهَلُ: فَحِينَئِذٍ تَكْبُرُ كَوْمَةُ الذَّنْبِ وَتَبَعًا لَهَا الْعُقُوبَةُ. تَعَلَّمْ ثَالِثًا أَنَّ اللَّهَ يَحْتَمِلُ الْفُجَّارَ إِلَى حَدٍّ مُعَيَّنٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَجَاوُزَهُ دُونَ عِقَابِ اللَّهِ. تَعَلَّمْ رَابِعًا أَنَّهُ حِينَ تَبْلُغُ الذُّنُوبُ فِي جُمْهُورِيَّةٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ أَيِّ شَخْصٍ آخَرَ ذِرْوَتَهَا، فَإِنَّ انْتِقَامَ اللَّهِ الْمُحَقَّقَ يَكُونُ وَشِيكًا. فَلْنَدْرَأْهُ بِالتَّوْبَةِ السَّرِيعَةِ.


الْآيَةُ ١٧: التَّنُّورُ الْمُدَخِّنُ وَمِشْعَلُ النَّارِ


«صَارَ ظَلَامٌ.» رَأَى أَبْرَامُ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي غَيْبُوبَةٍ، كَمَا فِي السَّبْعِينِيَّةِ فِي الْآيَةِ ١٢. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ الْمُرَاجَعَاتِ، الْإِصْحَاحُ ٤٣.


تَنُّورٌ مُدَخِّنٌ. تَنُّورٌ مُشْتَعِلٌ وَمُنْدَلِعٌ بِلَهَبٍ دُخَانِيٍّ؛ هَذَا التَّنُّورُ هُوَ رَمْزٌ وَصُورَةٌ لِلتَّنُّورِ الْمَجَازِيِّ، أَيِ الْعُبُودِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ فِي الطِّينِ وَالَّلبِنِ الَّذِي كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ يَخْبِزُونَهُ فِي أَفْرَانِهِمْ؛ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى عُبُودِيَّتُهُمْ أَتُونَ الْحَدِيدِ الْمِصْرِيَّ، التَّثْنِيَةُ ٤: ٢٠.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْإِصْحَاحُ ٩: «بِشَبَهِ التَّنُّورِ يَبْدُو أَنَّ الْحَيَاةَ الْبَشَرِيَّةَ قَدْ عُبِّرَ عَنْهَا، تِلْكَ الْحَيَاةُ الْمُتَشَابِكَةُ وَالْمُتَلَفِّفَةُ فِي آثَامِ هَذَا الْعَالَمِ، الَّتِي لَيْسَ لَهَا صَفَاءُ الْبَهَاءِ الْحَقِيقِيِّ وَرَوْنَقُ النُّورِ الصَّافِي، تَغْلِي فِي دَاخِلِهَا كَالتَّنُّورِ بِشَهَوَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَتَتَنَفَّسُ بِنِيرَانِ الرَّغَبَاتِ؛ وَمِنَ الْخَارِجِ تُغَطَّى كَأَنَّمَا بِدُخَانٍ مَا حَتَّى لَا تَرَى وَجْهَ الْحَقِيقَةِ، إِلَى أَنْ يُوَجِّهَ الرَّبُّ يَسُوعُ مَصَابِيحَهُ السَّمَاوِيَّةَ، أَيْ بَهَاءَ مَجْدِهِ.»


مِشْعَلُ نَارٍ. يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ مِشْعَلَ النَّارِ شُعْلَةً أَوْ جِذْوَةً مُلْتَهِبَةً. كَانَ هَذَا الْمِشْعَلُ شُعْلَةً مُلْتَهِبَةً وَعَلَامَةً عَلَى اللَّهِ الَّذِي اعْتَادَ عُمُومًا فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ أَنْ يَظْهَرَ فِي النَّارِ، كَمَا قُلْتُ فِي عِبْرَانِيِّينَ ١٢: ٢٩.


تَنْبِيهٌ: عِنْدَ إِبْرَامِ الْعُهُودِ كَانَ الْمُتَعَاهِدُونَ يَمُرُّونَ بَيْنَ الذَّبَائِحِ الْمَشْقُوقَةِ، دَاعِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمَوْتٍ وَانْقِسَامٍ مُمَاثِلَيْنِ إِنْ نَقَضُوا الْعَهْدَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْآيَةِ ١٠. فَبِمُرُورِ هَذَا الْمِشْعَلِ أَوِ الشُّعْلَةِ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانَاتِ يُثَبِّتُ اللَّهُ عَهْدَهُ مَعَ أَبْرَامَ: إِذْ بَدَلَ اللَّهِ مَرَّ مَلَاكٌ مُمَثَّلٌ وَمُخْتَفٍ فِي هَذِهِ الشُّعْلَةِ. وَأَبْرَامُ أَيْضًا الَّذِي يَدْخُلُ فِي عَهْدٍ مَعَ اللَّهِ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّهُ مَرَّ بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا، أَوْ بِالْأَحْرَى بَدَا لَهُ أَنَّهُ مَرَّ. فَإِنَّ أَبْرَامَ بَدَا لَهُ أَنَّهُ يَرَى كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي رُؤْيَا.


ثَانِيًا، هَذَا الْمِشْعَلُ أَوِ الشُّعْلَةُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى عَمُودِ النَّارِ وَالسَّحَابِ الَّذِي بِهِ فَصَلَ اللَّهُ الْعِبْرَانِيِّينَ عَنِ الْمِصْرِيِّينَ عِنْدَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، الْخُرُوجُ الْإِصْحَاحُ ١٣، الْآيَةُ ٢١. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَادَهُمْ عَبْرَ الْبَرِّيَّةِ إِلَى أَرْضِ الْمِيعَادِ.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، الْمِشْعَلُ هُوَ اللَّهُ نَفْسُهُ بِمُرُورِهِ ذَاتِهِ كَأَنَّهُ يَدْعُو الْعِبْرَانِيِّينَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ، وَفْقَ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ٥٠: ٣١: «نُورُ اللَّهِ أَثَرُهُ»، أَيْ يَتَّبِعُ الْمَرْءُ خُطُوَاتِ النُّورِ السَّائِرِ أَمَامَهُ، أَيْ نُورِ اللَّهِ. فَاللَّهُ إِذْ سَارَ أَمَامَ مُعَسْكَرِ الْعِبْرَانِيِّينَ فِي عَمُودِ النَّارِ وَالسَّحَابِ قَادَهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمُ الطَّرِيقَ عَبْرَ الْبَرِّيَّةِ وَسَارَ أَمَامَهُمْ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يُمَثِّلُ إِكْلِيمَنْضُسُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ فِي حَثِّهِ لِلْيُونَانِيِّينَ اللَّهَ مُتَكَلِّمًا هَكَذَا لِلشَّعْبِ فِي عَمُودِ النَّارِ الْمُضِيئِ وَالْمُلْتَهِبِ ذَاتِهِ: «إِنْ أَطَعْتُمْ فَنُورٌ؛ وَإِنْ لَمْ تُطِيعُوا فَأُرْسِلُ عَلَيْكُمْ نَارًا.» وَأَخِيرًا، التَّنُّورُ الْمُدَخِّنُ هُوَ الدَّيَّانُ الَّذِي يُزْعِجُ الْفُجَّارَ وَيُعَذِّبُهُمْ فِي يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ؛ وَالْمِشْعَلُ الْعَابِرُ هُوَ الْمَطْهَرُ الْقَصِيرُ الَّذِي يُنَقَّى بِهِ الْأَتْقِيَاءُ لِيَعْبُرُوا إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ.


مَجَازِيًّا، هَذِهِ الشُّعْلَةُ الْعَابِرَةُ كَانَتْ تُشِيرُ إِلَى مَجْدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ وَالنِّعْمَةِ الَّتِي سَتَنْتَقِلُ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى الْأُمَمِ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِيرْتُسُ.


كَشْفِيًّا، هَذِهِ الشُّعْلَةُ تُشِيرُ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ وَنَارِ احْتِرَاقِ الْعَالَمِ الَّتِي سَتَفْصِلُ الْمُخْتَارِينَ عَنِ الْمَرْفُوضِينَ، الْمُخَلَّصِينَ عَنِ الْهَالِكِينَ. هَكَذَا يَقُولُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْإِصْحَاحُ ٢٤.


وَأَخِيرًا، هَذِهِ الشُّعْلَةُ الْعَابِرَةُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَشْقُوقَةِ أَكَلَتْهَا وَأَحْرَقَتْهَا مَعَ الْحَمَامَةِ وَالْيَمَامَةِ؛ وَذَلِكَ لِتَكْتَمِلَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ذَبِيحَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَلِيَشْهَدَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْعَلَامَةِ أَنَّ ذَبِيحَةَ إِبْرَاهِيمَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُ. فَهَكَذَا قَبِلَ اللَّهُ بِالنَّارِ ذَبِيحَةَ هَابِيلَ وَجِدْعُونَ وَمَنُوحَ وَسُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ٤، الْآيَةِ ٤. هَكَذَا يَقُولُ فَمُّ الذَّهَبِ فِي الْعِظَةِ ٣٧.


الْآيَةُ ١٨: مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى الْفُرَاتِ


«مِنْ نَهْرِ مِصْرَ.» هَذَا النَّهْرُ هُوَ فَرْعٌ مِنَ النِّيلِ يَصُبُّ فِي الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ رِينُوكُولُورَا وَبِيلُوسِيُومَ؛ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى وَادِي مِصْرَ أَوِ الصَّحْرَاءِ: وَعَنْهُ اُنْظُرْ رِيبِيرَا فِي عَامُوسَ الْإِصْحَاحِ ٦، الْعَدَدِ ١٥.


الْآيَةُ ١٩: الْأُمَمُ الْإِحْدَى عَشْرَةَ


«الْقِينِيِّينَ.» لَاحِظْ: تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ امْتَلَكَ الْعِبْرَانِيُّونَ أَرْضَ سَبْعِ أُمَمٍ فَقَطْ.


تَقُولُ: كَيْفَ إِذَنْ تُوعَدُ لَهُمْ هُنَا أَرْضُ إِحْدَى عَشْرَةَ أُمَّةً؟ فَعَشْرٌ مَذْكُورَةٌ هُنَا، وَإِنْ أَضَفْتَ الْحِوِّيِّينَ الَّذِينَ يَذْكُرُهُمُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى تَكُونُ إِحْدَى عَشْرَةَ. يُجِيبُ الْأَبُولِيَنْسِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْوَعْدَ يَخُصُّ لَا الْعِبْرَانِيِّينَ وَحْدَهُمْ بَلْ جَمِيعَ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَهَكَذَا يَشْمَلُ اللَّهُ هُنَا أَيْضًا نَصِيبَ الْأَرْضِ الَّذِي سَيَئُولُ إِلَى عِيسُو حَفِيدِ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَدُومِيِّينَ؛ وَكَذَلِكَ النَّصِيبَ الَّذِي سَيَئُولُ إِلَى بَنِي عَمُّونَ وَمُوآبَ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ إِكْرَامًا لِإِبْرَاهِيمَ عَمِّهِمْ أَرْضَ أُمَّتَيْنِ. فَإِذَا حُذِفَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ أَرْضُ الرَّفَائِيِّينَ أَوِ الْعَمَالِقَةِ مَشْمُولَةٌ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى تَحْتَ الْأَمُورِيِّينَ؛ وَبِحَذْفِ هَؤُلَاءِ يَبْقَى سَبْعُ أُمَمٍ فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي امْتَلَكَهَا الْعِبْرَانِيُّونَ وَفْقَ مَوَاعِيدِ اللَّهِ.


لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ كُلَّ هَذَا يَخُصُّ لَا الْأَدُومِيِّينَ وَلَا الْعَمُّونِيِّينَ وَالْمُوآبِيِّينَ، بَلِ الْعِبْرَانِيِّينَ وَحْدَهُمْ نَسْلَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ يُوَجِّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَوَاعِيدَهُ. وَلِذَلِكَ يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي السُّؤَالِ ٢١ مِنْ أَسْئِلَتِهِ عَنْ يَشُوعَ جَوَابًا أَفْضَلَ — وَبِيرِيرِيُوسُ مُتَّبِعًا لَهُ — بِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَضَعُ أَرْضَيْنِ مَوْعُودَتَيْنِ: الْأُولَى الَّتِي امْتَلَكَهَا الْعِبْرَانِيُّونَ تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ وَتَضُمُّ سَبْعَ أُمَمٍ فَقَطْ؛ وَالثَّانِيَةُ الَّتِي امْتَلَكَهَا الْعِبْرَانِيُّونَ أَنْفُسُهُمْ تَحْتَ قِيَادَةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حِينَ كَانَتْ مَمْلَكَةُ الْيَهُودِ فِي أَوْجِ ازْدِهَارِهَا، وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ تَشْمَلُ الْأُمَمَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ الَّتِي وُعِدَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ هُنَا؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ فِي عَهْدِ سُلَيْمَانَ سَكَنُوا كُلَّ هَذِهِ الْأَرْضِ، بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهَا كُلَّهَا كَانَتْ خَاضِعَةً لَهُمْ وَتَدْفَعُ لَهُمُ الْجِزْيَةَ.


ثَالِثًا وَهُوَ الْأَفْضَلُ، يُجِيبُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَنْدْرِيَاسُ مَاسِيُوسُ فِي شَرْحِهِمَا لِيَشُوعَ الْإِصْحَاحِ ١، الْآيَةِ ٤، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُعْطِ الْعِبْرَانِيِّينَ كُلَّ الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ هُنَا لِأَنَّهُمْ هُمْ أَنْفُسُهُمْ لَمْ يُرَاعُوا شُرُوطَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ، أَيِ الشَّرِيعَةَ وَعِبَادَةَ اللَّهِ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ مِرَارًا فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ إِنَّ الْكَنْعَانِيَّ كَانَ لَا يَزَالُ يَسْكُنُ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَرَكَ لَهُمُ الْيَبُوسِيَّ لِيَمْتَحِنَ إِسْرَائِيلَ. وَلِهَذَا السَّبَبِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَمُ فِي مَجْمُوعِهَا إِحْدَى عَشْرَةَ، فَإِنَّهُ عَادَةً لَا يُذْكَرُ مِنْهَا إِلَّا سَبْعٌ، كَمَا يُرَى فِي التَّثْنِيَةِ ٧: ١ وَيَشُوعَ ٢٤: ١١. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، أَحْيَانًا لَا يُذْكَرُ مِنْهَا إِلَّا سِتٌّ: إِذْ يُحْذَفُ الْجِرْجَاشِيُّونَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقَلَّ عَدَدًا وَأَقَلَّ شَأْنًا؛ وَلِذَلِكَ يُدْرِجُهُمُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ تَحْتَ غَيْرِهِمْ.





التَّكْوِينُ XVI




سِفْرُ التَّكْوِينِ، الفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ



فِهْرِسُ المُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الفَصْلِ

	نَصُّ الفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٦: ١-١٦

	الآيَةُ ٢: أَغْلَقَنِي الرَّبُّ — اُدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي

	الآيَةُ ٣: هَاجَرُ المِصْرِيَّةُ

	الآيَةُ ٥: أَنْتَ تَظْلِمُنِي — لِيَحْكُمِ الرَّبُّ

	الآيَةُ ٦: جَارِيَتُكَ فِي يَدِكَ

	الآيَةُ ٧: مَلَاكُ الرَّبِّ

	الآيَةُ ٨: هَاجَرُ، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟

	الآيَةُ ٩: تَوَاضَعِي تَحْتَ يَدِهَا

	الآيَةُ ١٠: تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ

	الآيَةُ ١١: تَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ

	الآيَةُ ١٢: يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا

	الآيَةُ ١٣: أَنْتَ إِلَهٌ يَرَانِي

	الآيَةُ ١٤: بِئْرُ الحَيِّ الرَّائِي

	الآيَةُ ١٥: وَوَلَدَتْ هَاجَرُ ابْنًا







مُلَخَّصُ الفَصْلِ


حَبِلَتْ هَاجَرُ مِنْ أَبْرَامَ؛ فَتَكَبَّرَتْ مِنْ ذَلِكَ، وَأُذِلَّتْ، وَفَرَّتْ إِلَى الصَّحْرَاءِ؛ وَهُنَاكَ، فِي الآيَةِ ٧، عَزَّاهَا المَلَاكُ وَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ، وَوَعَدَهَا فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ بِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَوَصَفَهُ لَهَا: وَعِنْدَ عَوْدَتِهَا، فِي الآيَةِ ١٥، وَلَدَتْهُ هَاجَرُ.





نَصُّ الفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٦: ١-١٦


١. وَأَمَّا سَارَايُ امْرَأَةُ أَبْرَامَ فَلَمْ تَكُنْ تَلِدُ لَهُ؛ وَكَانَ لَهَا جَارِيَةٌ مِصْرِيَّةٌ اسْمُهَا هَاجَرُ، ٢. فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: هَا إِنَّ الرَّبَّ قَدْ أَغْلَقَنِي عَنِ الوِلَادَةِ؛ اُدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي، لَعَلِّي أَرْزَقُ مِنْهَا بَنِينَ. وَلَمَّا رَضِيَ بِطَلَبِهَا، ٣. أَخَذَتْ سَارَايُ هَاجَرَ المِصْرِيَّةَ جَارِيَتَهَا، بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ إِقَامَتِهِمْ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَعْطَتْهَا لِزَوْجِهَا زَوْجَةً. ٤. فَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ، اسْتَخَفَّتْ بِسَيِّدَتِهَا. ٥. فَقَالَتْ سَارَايُ لِأَبْرَامَ: أَنْتَ تَظْلِمُنِي. أَنَا أَعْطَيْتُ جَارِيَتِي فِي حِضْنِكَ، وَهِيَ إِذْ رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ تَحْتَقِرُنِي. لِيَحْكُمِ الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. ٦. فَأَجَابَهَا أَبْرَامُ: هَا جَارِيَتُكَ فِي يَدِكَ؛ افْعَلِي بِهَا مَا يَحْلُو لَكِ. وَلَمَّا أَذَلَّتْهَا سَارَايُ هَرَبَتْ. ٧. وَلَمَّا وَجَدَهَا مَلَاكُ الرَّبِّ عِنْدَ عَيْنِ مَاءٍ فِي البَرِّيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي عَلَى طَرِيقِ شُورَ فِي الصَّحْرَاءِ، ٨. قَالَ لَهَا: يَا هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَايَ، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟ وَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟ فَأَجَابَتْ: أَنَا هَارِبَةٌ مِنْ وَجْهِ سَارَايَ سَيِّدَتِي. ٩. فَقَالَ لَهَا مَلَاكُ الرَّبِّ: ارْجِعِي إِلَى سَيِّدَتِكِ، وَتَوَاضَعِي تَحْتَ يَدِهَا. ١٠. ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ نَسْلَكِ، فَلَا يُعَدُّ مِنَ الكَثْرَةِ. ١١. وَأَضَافَ: هَا أَنْتِ حَامِلٌ وَسَتَلِدِينَ ابْنًا؛ وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ الرَّبَّ سَمِعَ مِحْنَتَكِ. ١٢. وَيَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا: يَدُهُ عَلَى الجَمِيعِ، وَأَيْدِي الجَمِيعِ عَلَيْهِ؛ وَيَنْصِبُ خِيَامَهُ تُجَاهَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ. ١٣. فَدَعَتِ اسْمَ الرَّبِّ الَّذِي كَلَّمَهَا: أَنْتَ إِلَهٌ يَرَانِي. فَقَالَتْ: أَحَقًّا رَأَيْتُ هُنَا قَفَا الَّذِي يَرَانِي. ١٤. لِذَلِكَ دَعَتْ تِلْكَ البِئْرَ بِئْرَ الحَيِّ الرَّائِي. وَهِيَ بَيْنَ قَادِشَ وَبَارَدَ. ١٥. فَوَلَدَتْ هَاجَرُ لِأَبْرَامَ ابْنًا، فَدَعَا اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ. ١٦. وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ سَنَةً حِينَ وَلَدَتْ لَهُ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ.





الآيَةُ ٢: أَغْلَقَنِي الرَّبُّ — اُدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي


«أَغْلَقَنِي الرَّبُّ.» لَاحِظِ التَّعْبِيرَ العِبْرَانِيَّ: فَتْحُ الرَّحِمِ يَعْنِي الإِخْصَابَ وَإِعْطَاءَ النَّسْلِ؛ وَبِالعَكْسِ، إِغْلَاقُ الرَّحِمِ أَوِ المَرْأَةِ يَعْنِي جَعْلَهَا عَاقِرًا وَحِرْمَانَهَا مِنَ الحَبَلِ وَالنَّسْلِ.


«اُدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي» — أَيْ كَزَوْجٍ عَلَى زَوْجَتِكَ، الَّتِي بِهَذَا الدُّخُولِ، أَيْ بِالاتِّحَادِ الزَّوْجِيِّ، تَضُمُّهَا إِلَيْكَ فِي الزَّوَاجِ.


يَنْتَقِدُ كَالْفِنُ هُنَا سَارَةَ بِاعْتِبَارِهَا قَوَّادَةً وَأَبْرَامَ بِاعْتِبَارِهِ زَانِيًا مَعَ جَارِيَتِهِ هَاجَرَ. لَكِنَّ كِلَيْهِمَا يُعْذِرُهُمَا القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ، وَالقِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ، وَالقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، وَيُوسِيفُوسُ، وَالقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَغَيْرُهُمْ. فَإِنَّ أَبْرَامَ لَمْ يَتَّخِذْ هَاجَرَ سُرِّيَّةً، بَلْ تَزَوَّجَهَا هُنَا زَوْجَةً ثَانَوِيَّةً؛ إِذْ كَانَ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ حِينَئِذٍ مُبَاحًا. وَلَمْ تَكُنِ الشَّهْوَةُ بَلِ الرَّجَاءُ وَالرَّغْبَةُ فِي النَّسْلِ وَالذُّرِّيَّةِ هُمَا مَا حَرَّكَ سَارَةَ وَأَبْرَامَ كِلَيْهِمَا. وَيَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ بَدِيعًا فِي الكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الفَصْلِ ٢٥، عَنْ أَبْرَامَ: «يَا لَلرَّجُلِ الَّذِي يَتَعَامَلُ مَعَ النِّسَاءِ تَعَامُلَ الرِّجَالِ — مَعَ زَوْجَتِهِ بِاعْتِدَالٍ، وَمَعَ جَارِيَتِهِ بِطَاعَةٍ، وَمَعَ لَا وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِإِسْرَافٍ!»


وَيُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ سَارَةَ، إِذْ نَبَّهَهَا اللهُ، حَثَّتْ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الزَّوَاجِ بِهَاجَرَ. وَيُلَمِّحُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ إِلَى الأَمْرِ نَفْسِهِ فِي الكِتَابِ العَاشِرِ «ضِدَّ فَاوُسْتُسَ»، الفَصْلِ ٣٢.


وَلَاحِظْ هُنَا أَوَّلًا إِيمَانَ سَارَةَ وَتَقْوَاهَا، إِذْ نَسِيَتْ كَرَامَتَهَا الذَّاتِيَّةَ وَسَعَتْ لِكَيْ يَتَحَقَّقَ وَعْدُ اللهِ بِشَأْنِ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّتِهِ. ثَانِيًا، حِكْمَتَهَا، إِذْ أَعْطَتْ زَوْجَهَا زَوْجَةً لَيْسَتْ غَرِيبَةً بَلْ جَارِيَةً، لِكَيْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَنْسُبَ إِلَى نَفْسِهَا الأَوْلَادَ المَوْلُودِينَ مِنْهَا. ثَالِثًا، تَوَاضُعَهَا، إِذْ تَنَازَلَتْ طَوْعًا عَنْ حَقِّهَا وَفَضَّلَتِ الجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهَا: وَلِهَذَا السَّبَبِ اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُعَظِّمَهَا اللهُ بِحَبَلِ إِسْحَاقَ. رَابِعًا، مَحَبَّتَهَا لِزَوْجِهَا، لِكَيْ تُؤَمِّنَ نَسْلَهُ. خَامِسًا، عِفَّتَهَا، إِذْ لَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الحَبَلَ، لَمْ تَعُدْ تَشْتَهِي زَوْجَهَا. فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ كَانَتْ سَارَةُ أَقَلَّ كَمَالًا مِنْ إِبْرَاهِيمَ: وَهُوَ أَنَّهَا تَعَجَّلَتْ فِي الحُصُولِ عَلَى النَّسْلِ، كَمَا تَفْعَلُ النِّسَاءُ عَادَةً. فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَكُلَّ مُؤْمِنٍ حَقِيقِيٍّ يَنْتَظِرُ حَتَّى وَإِنْ تَأَخَّرَ الرَّبُّ. وَلِذَلِكَ عُوقِبَتْ فِي هَذَا الأَمْرِ بِعَيْنِهِ، أَيْ حِينَ احْتَقَرَتْهَا هَاجَرُ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ، رَغْمَ أَنَّهَا سَيِّدَتُهَا.


فَلْيَنْتَبِهْ لِهَذَا الآبَاءُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الأَوْلَادَ بِرَغْبَةٍ مُفْرِطَةٍ: فَإِنَّهُمْ سَيُعَاقَبُونَ بِوَاسِطَتِهِمْ، حِينَ يَتَحَوَّلُ أَوْلَادُهُمْ إِلَى مَنْ لَا يَخْلُقُونَ لِوَالِدَيْهِمْ سِوَى المَتَاعِبِ وَالشَّقَاءِ، حَتَّى يَتَمَنَّوْا أَحْيَانًا أَنَّهُمْ لَمْ يُولَدُوا قَطُّ.


«وَلَمَّا رَضِيَ بِطَلَبِهَا.» لَاحِظْ هُنَا عِفَّةَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إِلَى الزَّوَاجِ بِهَاجَرَ إِلَّا بِتَوَسُّلَاتِ سَارَةَ، وَحَتَّى ذَلِكَ عَلَى مَضَضٍ.


«أَرْزَقُ بَنِينَ.» العِبْرَانِيُّ هُوَ «أُبْنَى»، أَيْ أَبْنِي بَيْتِي. وَآخَرُونَ يَشْتَقُّونَ الكَلِمَةَ العِبْرَانِيَّةَ مِنْ «بِنْ» (ابْنٌ) وَيُتَرْجِمُونَهَا «أَحْصُلُ عَلَى ابْنٍ مِنْهَا».





الآيَةُ ٣: هَاجَرُ المِصْرِيَّةُ


يَرَى القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ أَنَّ فِرْعَوْنَ أَهْدَى هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيمَ حِينَ كَانَ مُقِيمًا فِي مِصْرَ، الفَصْلِ ١٢، الآيَةِ ١٦. وَيُضِيفُ فِيلُونُ أَنَّهَا اهْتَدَتْ إِلَى الإِيمَانِ الحَقِّ وَعِبَادَةِ اللهِ الحَقِيقِيِّ عَلَى يَدِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ، سَوَاءٌ بِالكَلِمَةِ أَوْ بِقُدْوَةِ حَيَاتِهِمَا القِدِّيسَةِ (وَيُضِيفُ العِبْرَانِيُّونَ: أَيْضًا بِالمُعْجِزَةِ الَّتِي ضَرَبَ بِهَا اللهُ بَلَاطَ فِرْعَوْنَ بِسَبَبِ اخْتِطَافِ سَارَةَ، الفَصْلِ ١٢، الآيَةِ ١٦): وَفَوْقَ ذَلِكَ أَنَّ أَبْرَامَ امْتَنَعَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ.


«بَعْدَ أَنْ أَقَامُوا» — أَيْ مُنْذُ أَنْ بَدَأُوا الإِقَامَةَ.





الآيَةُ ٥: أَنْتَ تَظْلِمُنِي — لِيَحْكُمِ الرَّبُّ


«أَنْتَ تَظْلِمُنِي.» بِالعِبْرَانِيَّةِ: ظُلْمِي (الَّذِي تُلْحِقُهُ بِي جَارِيَتِي) عَلَيْكَ، أَيْ يُنْسَبُ إِلَيْكَ: لِأَنَّكَ لَا تُؤَدِّبُ هَاجَرَ جَارِيَتِي الَّتِي تَتَطَاوَلُ عَلَيَّ، بَلْ تَتَحَمَّلُهَا. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ.


«لِيَحْكُمِ الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ.» فِي قَضِيَّتِي وَقَضِيَّتِكَ، هَلْ مِنَ العَدْلِ حَقًّا أَنْ أَتَحَمَّلَ هَذَا الظُّلْمَ وَأَنْ تَتَغَاضَى عَنْهُ أَنْتَ. اُنْظُرْ هُنَا كَمْ هِيَ غَيْرُ مَوْثُوقَةٍ وَمُخَادِعَةٌ مَشُورَاتُ البَشَرِ، لِنَتَعَلَّمَ أَنْ لَا نَثِقَ بِأَنْفُسِنَا بَلْ بِاللهِ. أَوَّلًا، رَجَتْ سَارَةُ النَّسْلَ المَوْعُودَ مِنْ هَاجَرَ، لَكِنَّهَا خَابَتْ. ثَانِيًا، ظَنَّتْ أَنَّهَا بِالزَّوَاجِ سَتَرْبِطُ هَاجَرَ بِهَا أَكْثَرَ؛ لَكِنَّهَا سُرْعَانَ مَا وَجَدَتْهَا مُتَمَرِّدَةً. هَكَذَا الجَوَارِي وَالعَبِيدُ إِذَا رُفِعُوا تَمَرَّدُوا عَلَى أَسْيَادِهِمْ. يَقُولُ سِفْرُ الأَمْثَالِ ٢٩: ٢١: «مَنْ يُدَلِّلُ عَبْدَهُ مِنْ صِغَرِهِ يَجِدْهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ عَاصِيًا»؛ وَالفَصْلُ ٣٠، الآيَةُ ٢١: «مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ تَضْطَرِبُ الأَرْضُ، وَرَابِعٌ لَا تَسْتَطِيعُ احْتِمَالَهُ: مِنْ عَبْدٍ إِذَا مَلَكَ؛ وَمِنْ أَحْمَقَ إِذَا شَبِعَ خُبْزًا؛ وَمِنِ امْرَأَةٍ بَغِيضَةٍ إِذَا تَزَوَّجَتْ؛ وَمِنْ جَارِيَةٍ إِذَا وَرِثَتْ سَيِّدَتَهَا.» ثَالِثًا، مِنْ خِلَالِ كِبْرِيَاءِ الأُمِّ هَذَا تُنُبِّئَ بِشَرَاسَةِ الابْنِ الَّذِي سَيُولَدُ، وَالَّذِي عَانَتْ مِنْهُ سَارَةُ بِاعْتِبَارِهِ مُضْطَهِدَ ابْنِهَا إِسْحَاقَ. اُنْظُرْ كَمْ تَسُوءُ عَاقِبَةُ الخُطَطِ المُتَسَرِّعَةِ وَالمُفْرِطَةِ فِي البَشَرِيَّةِ. هَكَذَا حِزْقِيَّا بِعَرْضِ كُنُوزِهِ كَانَ يَسْتَجْلِبُ صَدَاقَةَ البَابِلِيِّينَ؛ لَكِنَّهُ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ بِعَيْنِهَا أَثَارَهُمْ لِغَزْوِ مَمْلَكَتِهِ. هَكَذَا كُلَّ يَوْمٍ نَجِدُ أَشَدَّ خُصُومِنَا هُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ بَالَغْنَا فِي مَدْحِهِمْ أَوْ تَرْقِيَتِهِمْ.





الآيَةُ ٦: جَارِيَتُكَ فِي يَدِكَ


«هَا جَارِيَتُكَ فِي يَدِكَ» — أَيْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَنْسُبِي إِلَيَّ ذَنْبَ غَيْرِي، بَلْ ذَنْبَكِ أَنْتِ. لَوْ كَانَ عَبْدًا لَكَبَحْتُهُ أَنَا؛ أَمَّا جَارِيَتُكِ فَعَامِلِيهَا كَمَا تَسْتَحِقُّ: فَهِيَ مِنِ اخْتِصَاصِكِ لَا اخْتِصَاصِي. «أَنَا أَعْرِفُ مَا أَدِينُ بِهِ لَكِ مِنَ الإِكْرَامِ: وَشَيْءٌ وَاحِدٌ فَقَطْ أَسْعَى إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونِي بِلَا حُزْنٍ وَلَا اضْطِرَابٍ، وَفِي كُلِّ إِكْرَامٍ،» يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ، العِظَةُ ٣٨. وَيُضِيفُ تَعْلِيمًا أَخْلَاقِيًّا: «هَذِهِ هِيَ الرُّفْقَةُ الحَقِيقِيَّةُ، هَذَا هُوَ وَاجِبُ الزَّوْجِ، حِينَ لَا يُصْغِي بِدِقَّةٍ مُفْرِطَةٍ لِكَلَامِ زَوْجَتِهِ، بَلْ يَتَسَامَحُ بَعْضَ الشَّيْءِ مَعَ ضَعْفِ جِنْسِهَا، سَاعِيًا إِلَى هَدَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ: أَنْ يُزِيلَ الحُزْنَ مِنْ بَيْنِهِمَا، وَأَنْ يُوثِّقَ رَابِطَةَ السَّلَامِ وَالوِئَامِ أَكْثَرَ.» وَيُتَابِعُ: «لِكَيْ هِيَ أَيْضًا تَلْتَفِتَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَفِرَّ مِنَ الأَعْمَالِ وَالمَتَاعِبِ الخَارِجِيَّةِ وَالعَامَّةِ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى مِينَاءٍ، وَيَجِدَ كُلَّ أَنْوَاعِ العَزَاءِ. فَإِنَّهَا أُعْطِيَتْ مُعِينَةً لَهُ،» إِلَى آخِرِهِ.


فَإِنْ قُلْتَ: تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، إِذَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ، وَلَا حَتَّى اللهُ، أَنْ يُعْفِيَ مِنْهَا أَوْ يُبِيحَهَا. يُنْكِرُ المُقَدِّمَةَ دُورَانْدُسُ فِي الكِتَابِ الرَّابِعِ، التَّمْيِيزِ ٣٣، وَأَبُولِنْسِيسُ فِي شَرْحِ مَتَّى الفَصْلِ ١٩. فَإِنَّهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ لَمْ يُحَرَّمْ إِلَّا بِالشَّرِيعَةِ الوَضْعِيَّةِ لِلمَسِيحِ فِي الإِنْجِيلِ، مَتَّى ١٩: ٦. لَكِنَّ سَائِرَ العُلَمَاءِ يُعَلِّمُونَ أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ مُحَرَّمٌ لَيْسَ فَقَطْ بِالشَّرِيعَةِ الوَضْعِيَّةِ بَلْ أَيْضًا بِالشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ. وَلِهَذَا يُسَمِّيهِ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الكِتَابِ الأَوَّلِ «عَنْ إِبْرَاهِيمَ»، الفَصْلِ ٤، زِنًى، لَكِنَّهُ أُبِيحَ فِي ذَلِكَ العَصْرِ بِسَبَبِ سِرِّهِ.


أُجِيبُ إِذَنْ بِإِنْكَارِ النَّتِيجَةِ: فَإِنَّ اللهَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْفِيَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ ثَانَوِيَّةً، كَتِلْكَ الَّتِي تُحَرِّمُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ. فَتَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ فِي ذَاتِهِ مُحَرَّمٌ إِلَّا إِذَا أَبَاحَتْهُ سُلْطَةٌ أَعْلَى، أَيِ السُّلْطَةُ الإِلَهِيَّةُ؛ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حَلَالًا؛ فَإِنَّهُ شَرٌّ وَمُحَرَّمٌ فِي ذَاتِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ بَعْضَ الشَّيْءِ سَلَامَ الأُسْرَةِ وَحُسْنَ تَرْبِيَةِ الأَوْلَادِ الَّتِي يَلْتَزِمُ بِهَا الوَالِدَانِ: لَكِنَّ اللهَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَرِّرَ الوَالِدَيْنِ مِنْ هَذَا الِالْتِزَامِ وَيُعَوِّضَهُ بِوَسِيلَةٍ أُخْرَى وَخَيْرٍ أَعْظَمَ (مَثَلًا نَشْرِ الإِيمَانِ الحَقِيقِيِّ). فَاللهُ إِذَنْ بِإِعْفَائِهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ كَشَرِيعَةِ الزَّوْجَةِ الوَاحِدَةِ، لَا يَرْفَعُ الشَّرِيعَةَ بِقَدْرِ مَا يَرْفَعُ وَيُغَيِّرُ مَوْضُوعَ الشَّرِيعَةِ وَمَادَّتَهَا. فَحِينَ أَمَرَ هُوشَعَ أَنْ يَتَّخِذَ زَانِيَةً، جَعَلَ الزَّانِيَةَ زَوْجَةً لِهُوشَعَ. وَحِينَ أَمَرَ العِبْرَانِيِّينَ أَنْ يَسْلُبُوا المِصْرِيِّينَ، أَعْطَى أَمْوَالَ المِصْرِيِّينَ لِلعِبْرَانِيِّينَ، وَبِالتَّالِي لَمْ يَكُنْ فِعْلُ هُوشَعَ زِنًى وَلَا فِعْلُ العِبْرَانِيِّينَ سَرِقَةً: لِأَنَّ اللهَ أَعْطَى هُوشَعَ حَقًّا عَلَى جَسَدِ مَنْ كَانَتْ قَبْلًا زَانِيَةً؛ وَلِلعِبْرَانِيِّينَ أَعْطَى حَقًّا عَلَى أَمْوَالِ المِصْرِيِّينَ. فَكَمَا وَهَبَ اللهُ لِلعِبْرَانِيِّينَ أَمْوَالَ المِصْرِيِّينَ، كَذَلِكَ أَعْفَى وَسَامَحَ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ العَصْرِ مِنَ الِالْتِزَامِ بِتَأْمِينِ ذَلِكَ القَدْرِ مِنْ سَلَامِ الأُسْرَةِ وَمُلَاءَمَةِ تَرْبِيَةِ الأَوْلَادِ الَّتِي تَحُثُّ عَلَيْهَا الطَّبِيعَةُ وَالَّتِي تَتَوَفَّرُ عَادَةً فِي الزَّوَاجِ بِوَاحِدَةٍ؛ وَبِالتَّالِي أَبَاحَ لَهُمُ اللهُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ تَرْبِيَةُ الأَوْلَادِ أَقَلَّ مُلَاءَمَةً بَعْضَ الشَّيْءِ، وَسَلَامُ الأُسْرَةِ أَقَلَّ بَعْضَ الشَّيْءِ.


فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَطِيعُ فَقَطْ أَنْ يُهْمِلَ بَلْ أَنْ يُزَعْزِعَ وَيُشَتِّتَ، بَلْ يُهْلِكَ وَيَقْتُلَ أَيْضًا النَّسْلَ وَالأُسْرَةَ كُلَّهَا؛ وَذَلِكَ سَوَاءٌ بِوَاسِطَةِ أُنَاسٍ آخَرِينَ حَتَّى الوَالِدَيْنِ أَوْ بِنَفْسِهِ. فَهُوَ نَفْسُهُ السَّيِّدُ الأَعْلَى لِكُلِّ شَيْءٍ وَلِلطَّبِيعَةِ ذَاتِهَا. أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ: تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ، إِذَا طَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ الأُولَى كَمَا طَلَبَتْهُ سَارَةُ هُنَا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ حِفْظِ الأُمَّةِ وَنَشْرِ الإِيمَانِ الحَقِيقِيِّ وَالدِّينِ، بِمُوَافَقَةِ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ الطَّبِيعِيَّةَ، كَمَا يُعَلِّمُ المُعَلِّمُونَ عُمُومًا مَعَ القِدِّيسِ تُومَا.


«وَلَمَّا أَذَلَّتْهَا سَارَايُ» — حِينَ عَاقَبَتْ سَارَةُ تَطَاوُلَهَا وَكَبَحَتْهُ.





الآيَةُ ٧: مَلَاكُ الرَّبِّ


أَرْسَلَ اللهُ هَذَا المَلَاكَ إِلَى هَاجَرَ، بِدَافِعِ صَلَوَاتِ هَاجَرَ كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ؛ أَوْ بِالأَحْرَى بِسَبَبِ اسْتِحْقَاقَاتِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ وَإِكْرَامًا لَهُ، لِكَيْ يَعْتَنِيَ بِنَسْلِهِ، أَيْ بِإِسْمَاعِيلَ.


«عَيْنٌ» — أَيْ بِئْرٌ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الآيَةِ ١٤. فَالكِتَابُ المُقَدَّسُ يُسَمِّي البِئْرَ عَيْنًا لِأَنَّ فِي الآبَارِ يَنْبُعُ المَاءُ وَيَتَدَفَّقُ.


«الَّتِي هِيَ.» أَيِ العَيْنُ فِي ذَلِكَ الجُزْءِ مِنَ الصَّحْرَاءِ الَّذِي يُسَافَرُ عَبْرَهُ مِنْ كَنْعَانَ مُرُورًا بِشُورَ إِلَى مِصْرَ: فَإِنَّ هَاجَرَ كَانَتْ تَقْصِدُ مِصْرَ وَهِيَ هَارِبَةٌ، إِذْ كَانَتْ وَطَنَهَا. وَيُسَمِّي السُّرْيَانُ هَذِهِ الصَّحْرَاءَ «أَجَارَا» نِسْبَةً إِلَى هَاجَرَ: وَمِنْهَا خَرَجَ الهَاجَرِيُّونَ، الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ أَيْضًا الإِسْمَاعِيلِيِّينَ نِسْبَةً إِلَى إِسْمَاعِيلَ، وَالسَّرَاسِنَةَ — لَا مِنْ سَارَةَ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا يَظُنُّ العَامَّةُ اسْتِنَادًا إِلَى القِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ: فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يُسَمَّوْا «سَارَانِيِّينَ»؛ وَإِنَّمَا مِنْ «سَارَاكَا» مَدِينَةٍ فِي بِلَادِ العَرَبِ، كَمَا يَقُولُ اسْتِفَانُوسُ: وَكَذَلِكَ كُوفَارُوفِيَاسُ، المُجَلَّدُ الثَّانِي، «قَرَارَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ»، الكِتَابُ الرَّابِعُ، الفَصْلُ ٩.





الآيَةُ ٨: هَاجَرُ، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟


«يَا هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَايَ، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟» يَسْأَلُ المَلَاكُ لَا لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، بَلْ لِيَسْتَدْرِجَ اعْتِرَافًا بِالخَطِيئَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَيْفَ أَلْقَيْتِ بِنَفْسِكِ مِنْ بَيْتٍ صَالِحٍ وَسَعِيدٍ كَبَيْتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى هَذَا المَنْفَى التَّائِهِ البَائِسِ؟ هَكَذَا قَالَ اللهُ لِآدَمَ: «يَا آدَمُ، أَيْنَ أَنْتَ؟» وَلِقَايِنَ: «مَاذَا فَعَلْتَ؟»





الآيَةُ ٩: تَوَاضَعِي تَحْتَ يَدِهَا


«تَوَاضَعِي تَحْتَ يَدِهَا» — أَيِ اخْضَعِي لِسُلْطَتِهَا وَتَأْدِيبِهَا. هَذِهِ هِيَ أَوَّلُ رُؤْيَا لِمَلَاكٍ فِي الكِتَابِ المُقَدَّسِ. لَاحِظْ هُنَا أَنَّ عَمَلَ المَلَائِكَةِ وَوَظِيفَتَهُمْ هُوَ رَدُّ النَّاسِ كَعَبِيدٍ إِلَى اللهِ وَإِلَى أَسْيَادِهِمْ. وَمَرَّةً أُخْرَى، يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ هَذِهِ النَّصِيحَةُ الحَكِيمَةُ مِنَ المَلَاكِ «تَوَاضَعِي تَحْتَ يَدِهَا» لِلجَوَارِي وَالعَبِيدِ المُتَمَرِّدِينَ وَالهَارِبِينَ.


مَجَازِيًّا، تَرْمُزُ هَاجَرُ إِلَى النَّفْسِ الخَاطِئَةِ التَّائِبَةِ، وَسَارَةُ إِلَى الكَنِيسَةِ، وَأَبْرَامُ إِلَى المَسِيحِ: وَتَتَصَالَحُ النَّفْسُ مَعَ المَسِيحِ مِنْ خِلَالِ الاعْتِرَافِ المُتَوَاضِعِ. اُنْظُرْ فِيرُوسَ هُنَا.





الآيَةُ ١٠: تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ


«تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ.» سَأُكَثِّرُ ذُرِّيَّتَكِ كَثِيرًا مِنْ خِلَالِ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّهُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. هَكَذَا نَرَى أَنَّ الإِسْمَاعِيلِيِّينَ، أَوِ السَّرَاسِنَةَ، حَتَّى الآنَ قَدِ انْتَشَرُوا وَاحْتَلُّوا لَيْسَ فَقَطْ بِلَادَ العَرَبِ وَمِصْرَ وَمُورِيتَانِيَّا وَنُومِيدِيَا وَتُرْكِيَّا وَفَارِسَ وَأَرْمِينِيَّا، بَلْ أَيْضًا الهِنْدَ وَالشَّرْقَ كُلَّهُ تَقْرِيبًا بِأَعْدَادٍ هَائِلَةٍ.





الآيَةُ ١١: تَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ


«تَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ اللهَ سَمِعَ مِحْنَتَكِ.» إِسْمَاعِيلُ إِذَنْ يَعْنِي «سَمَاعُ اللهِ»، أَوْ حَرْفِيًّا «سَمِعَ اللهُ». فَإِسْمَاعِيلُ هُوَ «شَمَعْ إِيلْ»، أَيْ «سَمِعَ اللهُ»، أَيْ سَمِعَ صَلَاتَكِ الَّتِي سَكَبْتِهَا حِينَ كُنْتِ تَتَأَلَّمِينَ.


وَيُلَاحِظُ أَبُولِنْسِيسُ وَبِيرِيرِيُوسُ بِحَقٍّ أَنَّ خَمْسَةً، بَلْ سِتَّةً مِنَ الرِّجَالِ العِظَامِ أُنْبِئَ بِأَسْمَائِهِمْ مِنَ اللهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِمْ. الأَوَّلُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ هُنَا. الثَّانِي إِسْحَاقُ، التَّكْوِينُ ١٧: ١٩. الثَّالِثُ سُلَيْمَانُ، أَخْبَارِ الأَيَّامِ الأَوَّلُ ٢٢: ٩. الرَّابِعُ يُوشِيَّا، المُلُوكِ الأَوَّلُ ١٣: ٢. الخَامِسُ يُوحَنَّا المَعْمَدَانُ، لُوقَا ١: ٦٠. السَّادِسُ يَسُوعُ المَسِيحُ، مَتَّى ١: ٢١.


«مِحْنَتَكِ.» يَرْوِي الحَاخَامَاتُ، وَيَتْبَعُهُمْ أَبُولِنْسِيسُ، أَنَّ هَاجَرَ فَقَدَتِ الجَنِينَ فِي رَحِمِهَا جُزْئِيًّا عِقَابًا لَهَا عَلَى احْتِقَارِهَا سَيِّدَتَهَا، وَجُزْئِيًّا مِنْ مَشَقَّةِ الرِّحْلَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ هِيَ مِحْنَةُ هَاجَرَ المَقْصُودَةُ هُنَا؛ وَلَكِنْ لِأَنَّهَا أَذْعَنَتْ لِلمَلَاكِ الَّذِي حَثَّهَا عَلَى العَوْدَةِ وَالتَّوَاضُعِ تَحْتَ يَدِ سَيِّدَتِهَا، لِهَذَا السَّبَبِ أَحْيَا اللهُ الجَنِينَ الَّذِي مَاتَ فِي الرَّحِمِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ المَلَاكِ: «هَا أَنْتِ حَامِلٌ»، أَوْ كَمَا يُتَرْجِمُونَهُ «سَتَحْبَلِينَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حَبِلْتِ قَرِيبًا مِنْ أَبْرَامَ، وَالآنَ حَبِلْتِ ثَانِيَةً مِنَ اللهِ الَّذِي أَحْيَا جَنِينَكِ المَيِّتَ؛ وَلِذَلِكَ تَدْعِينَ اسْمَ المَوْلُودِ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ اللهَ سَمِعَ صَلَوَاتِ مِحْنَتِكِ بِإِحْيَاءِ الجَنِينِ. لَكِنَّ هَذِهِ مِنِ اخْتِلَاقَاتِ اليَهُودِ؛ فَالمِحْنَةُ هُنَا تَعْنِي الجُوعَ وَالعَطَشَ وَالمَشَقَّاتِ وَالقَلَقَ وَسَائِرَ بَلَايَا الهُرُوبِ وَالسَّفَرِ.





الآيَةُ ١٢: يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا


«يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا.» بِالعِبْرَانِيَّةِ، يَكُونُ «فَرَا»، أَيْ حِمَارًا وَحْشِيًّا، كَمَا يُتَرْجِمُ الكَلْدَانِيُّ، بِمَعْنَى: كَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ، شَرِسٌ، قَاسٍ، لَا يُرَوَّضُ، وَحِيدٌ، هَائِمٌ بِلَا مُسْتَقَرٍّ ثَابِتٍ، وَلَا يَحْتَمِلُ النِّيرَ. فَكَمَا يَقُولُ أَيُّوبُ، الفَصْلُ ١١، الآيَةُ ١٢: «الإِنْسَانُ البَاطِلُ يَتَعَاظَمُ بِالكِبْرِيَاءِ، وَيَظُنُّ نَفْسَهُ مَوْلُودًا حُرًّا كَمُهْرِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ.»


مُلَاحَظَةٌ: يَتَنَبَّأُ المَلَاكُ بِهَذِهِ الأُمُورِ لَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَحَسْبُ، بَلْ عَنْ أَحْفَادِهِ أَيْضًا: كَمَا نَرَاهُمْ وَنَخْتَبِرُهُمْ حَتَّى اليَوْمَ. اُنْظُرْ أَمِّيَانُوسَ مَارْسِيلِّينُوسَ، الكِتَابَ ١٤، «عَنْ عَادَاتِ السَّرَاسِنَةِ».


«يَدُهُ عَلَى الجَمِيعِ، وَأَيْدِي الجَمِيعِ عَلَيْهِ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَحْفَادُ إِسْمَاعِيلَ سَيُهَاجِمُونَ الجَمِيعَ، وَسَيُهَاجِمُهُمُ الجَمِيعُ. فَحَوْلَ صَحْرَاءِ فَارَانَ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا إِسْمَاعِيلُ كَانَتْ تَعِيشُ أُمَمٌ كَثِيرَةٌ اعْتَادَتْ قِتَالَ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْفَادِهِ.


«وَيَنْصِبُ خِيَامَهُ تُجَاهَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَيَكُونُ إِسْمَاعِيلُ جَرِيئًا وَلَا يَخَافُ؛ فَلَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ سَيُشَكِّلُ بِذَاتِهِ أُمَّةً مُنْفَرِدَةً (وَهَذَا إِكْرَامًا لِإِبْرَاهِيمَ أَبِيهِ)، تَجْرُؤُ عَلَى السُّكْنَى بِأَمَانٍ قُبَالَةَ إِخْوَتِهِ وَأَيِّ شُعُوبٍ أُخْرَى.


مُلَاحَظَةٌ: إِخْوَةُ إِسْمَاعِيلَ هُمْ إِسْحَاقُ وَسَائِرُ أَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَطُورَةَ؛ وَقُبَالَةَ هَؤُلَاءِ سَكَنَ إِسْمَاعِيلُ فِي صَحْرَاءِ فَارَانَ، التَّكْوِينُ الفَصْلُ ٢١.


«يَنْصِبُ خِيَامَهُ.» هَكَذَا حَتَّى الآنَ كَثِيرٌ مِنَ البَدْوِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الإِسْمَاعِيلِيِّينَ يَسْكُنُونَ لَا فِي بُيُوتٍ بَلْ فِي خِيَامٍ. وَهَذِهِ هِيَ خِيَامُ قِيدَارَ الَّتِي يُشَارُ إِلَيْهَا فِي نَشِيدِ الأَنَاشِيدِ، الفَصْلُ ١، الآيَةُ ٥.


بِالعِبْرَانِيَّةِ: يَسْكُنُ أَمَامَ وُجُوهِ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، أَيْ إِلَى الشَّرْقِ مِنْ إِخْوَتِهِ. فَالعِبْرَانِيُّونَ حِينَ يُرِيدُونَ وَصْفَ مَوْقِعِ مِنْطَقَةٍ مَا، يُوَجِّهُونَ وُجُوهَهُمْ نَحْوَ الشَّرْقِ عَادَةً.





الآيَةُ ١٣: أَنْتَ إِلَهٌ يَرَانِي


«دَعَتِ اسْمَ الرَّبِّ.» دَعَتِ اسْمَ الرَّبِّ قَائِلَةً مَا يَلِي.


«أَنْتَ إِلَهٌ يَرَانِي.» مُلَاحَظَةٌ: تَدْعُو هَاجَرُ المَلَاكَ إِلَهًا لِأَنَّهُ كَانَ يُمَثِّلُ شَخْصَ اللهِ، كَمَا يُمَثِّلُ نَائِبُ المَلِكِ المَلِكَ. فَأَنْتَ إِذَنْ يَا اللهُ، أَيْ يَا أَيُّهَا المَلَاكُ نِيَابَةً عَنِ اللهِ، قَدْ رَأَيْتَنِي، أَيْ نَظَرْتَ إِلَيَّ وَإِلَى مِحْنَتِي، وَاعْتَنَيْتَ بِي وَتَدَبَّرْتَ أَمْرِي فِي هَذِهِ الصَّحْرَاءِ المُرَوِّعَةِ. فَإِنَّ هَاجَرَ هُنَا تَشْكُرُ اللهَ عَلَى زِيَارَتِهِ الأَبَوِيَّةِ وَعِنَايَتِهِ وَحِمَايَتِهِ لَهَا. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


ثَانِيًا، يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ: أَنْتَ إِلَهُ الرُّؤْيَا، لِأَنَّكَ تَرَى كُلَّ شَيْءٍ، وَبِالتَّالِي حَتَّى أَنَا التَّائِهَةَ الهَارِبَةَ فِي الصَّحْرَاءِ حَيْثُ لَا يَرَانِي أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا يَعْتَنِي بِي. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الكَلْدَانِيُّ: أَنْتَ الإِلَهُ الَّذِي يَرَى كُلَّ شَيْءٍ.


«رَأَيْتُ قَفَا الَّذِي يَرَانِي» — أَيْ قَفَا اللهِ، أَوْ بِالأَحْرَى المَلَاكِ المُمَثِّلِ للهِ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: بِهَاتَيْنِ العَيْنَيْنِ أَبْصَرْتُ اللهَ، أَوْ بِالأَحْرَى المَلَاكَ، مُوَلِّيًا ظَهْرَهُ إِلَيَّ حِينَ كَانَ يُكَلِّمُنِي.


مُلَاحَظَةٌ: أَظْهَرَ اللهُ، أَوْ بِالأَحْرَى المَلَاكُ المُمَثِّلُ للهِ، لِهَاجَرَ — تَمَامًا كَمَا أَظْهَرَ لِمُوسَى فِي الخُرُوجِ ٣٣: ٢٣ — لَا وَجْهَهُ بَلْ قَفَاهُ فَقَطْ فِي الجَسَدِ الَّذِي اتَّخَذَهُ: وَذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الوَجْهَ، أَيِ المَعْرِفَةَ الوَاضِحَةَ وَرُؤْيَةَ اللهِ — لَيْسَ فَقَطْ لِلجَوْهَرِ الإِلَهِيِّ بَلْ أَيْضًا لِمَجْدِ الجَسَدِ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ، وَالَّذِي يَتَنَاسَبُ إِلَى حَدٍّ مَا مَعَ جَلَالِ اللهِ وَيَتَأَلَّقُ بِأَشَدِّ سُطُوعٍ فِي الوَجْهِ كَالعَادَةِ — لَا يُمْكِنُ لِلعَيْنِ الفَانِيَةِ أَنْ تَسْتَوْعِبَهُ.


وَأَيْضًا لِأَنَّ هَاجَرَ هُنَا كَانَتْ تَعْرِفُ اللهَ وَتُحِبُّهُ بِشَكْلٍ نَاقِصٍ، إِذْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ طَاعَةِ سَيِّدَتِهَا وَبِالتَّالِي هَارِبَةً مِنَ اللهِ أَيْضًا؛ وَهَكَذَا إِذْ لَمْ تَكُنْ قَدْ رَجَعَتْ بَعْدُ وَلَمْ تَكُنْ قَدِ ارْتَدَّتْ ارْتِدَادًا كَامِلًا، فَقَدْ أَدَارَتْ ظَهْرَهَا للهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ: وَلِذَلِكَ بِالمُقَابِلِ أَظْهَرَ لَهَا اللهُ لَا وَجْهَهُ بَلْ ظَهْرَهُ. وَهَكَذَا أَجْرَى اللهُ خَارِجِيًّا أَمَامَ عَيْنَيْ هَاجَرَ الجَسَدِيَّتَيْنِ مَا كَانَ يَجْرِي فِي دَاخِلِهَا فِي عَيْنَيْ قَلْبِهَا. وَلِلسَّبَبِ نَفْسِهِ، كَمَا يَشْهَدُ القِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي العِظَةِ ٢٣ عَلَى الأَنَاجِيلِ، ظَهَرَ المَسِيحُ وَإِنْ كَانَ مُمَجَّدًا كَغَرِيبٍ لِلتِّلْمِيذَيْنِ فِي عَمَّاوُسَ، وَكَبُسْتَانِيٍّ لِلمَجْدَلِيَّةِ.


رَمْزِيًّا، هَاجَرُ هِيَ مَجْمَعُ اليَهُودِ، وَسَارَةُ هِيَ كَنِيسَةُ المَسِيحِيِّينَ، وَتُطْرَدُ الأُولَى بِسَبَبِ تَطَاوُلِهَا. اُنْظُرْ رُوبِرْتُوسَ، الكِتَابَ ٥، الفَصْلَ ٢٥.


وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، بَلْ مُعَاكِسَةٍ، أَيْ سَلْبِيَّةٍ، يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ وَكَايِتَانُوسُ هَذِهِ الكَلِمَاتِ وَيَشْرَحَانِهَا هَكَذَا، كَأَنَّهَا تَقُولُ: هَلْ رَأَيْتُهُ مُنْصَرِفًا، ذَاكَ الَّذِي رَآنِي أَوْ تَجَلَّى لِي؟ كَلَّا، لَمْ أَرَهُ. وَمِنْ ثَمَّ عَرَفْتُ أَنَّهُ مَلَاكُ الرَّبِّ؛ فَمَا دَامَ يُكَلِّمُنِي كُنْتُ أَرَاهُ: ثُمَّ اخْتَفَى فَلَمْ أَسْتَطِعْ رُؤْيَتَهُ؛ بَيْنَمَا لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لَاسْتَطَعْتُ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ يَنْصَرِفُ. وَلِذَلِكَ عَرَفْتُ حَقًّا أَنَّ الرَّبَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ مَلَاكَهُ لِيُعَزِّيَنِي. فَكَأَنَّ هَاجَرَ هُنَا تَسْتَنْتِجُ مِنَ الاخْتِفَاءِ المُفَاجِئِ أَنَّهُ مَلَاكُ الرَّبِّ. لَكِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ وَالكَلْدَانِيَّ وَفُولْغَاتَانَا وَغَيْرَهُمْ عُمُومًا يُتَرْجِمُونَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ لَا سَلْبِيًّا بَلْ إِيجَابِيًّا.





الآيَةُ ١٤: بِئْرُ الحَيِّ الرَّائِي


«دَعَتْ» — هَاجَرُ نَفْسُهَا، أَوْ أَيًّا كَانَ مَنْ أَعْطَى هَذَا الاسْمَ لِلعَيْنِ أَوِ البِئْرِ.





الآيَةُ ١٥: وَوَلَدَتْ هَاجَرُ ابْنًا


«وَوَلَدَتْ» — بَعْدَ أَنِ اتَّبَعَتْ نَصِيحَةَ المَلَاكِ وَعَادَتْ إِلَى البَيْتِ وَتَصَالَحَتْ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ بِتَوَاضُعِهَا.





التَّكْوِينُ XVII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ السَّابِعَ عَشَرَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٧: ١-٢٧

	الْآيَةُ ١: ظَهَرَ الرَّبُّ

	الْآيَةُ ١: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ — إِيلْ شَدَّايْ

	الْآيَةُ ١: سِرْ أَمَامِي

	الثِّمَارُ السِّتُّ لِلسَّيْرِ فِي حَضْرَةِ اللهِ

	الْآيَةُ ١: كُنْ كَامِلًا

	الْآيَةُ ٢: أُقِيمُ عَهْدِي

	الْآيَةُ ٣: سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ

	الْآيَةُ ٤: أَنَا هُوَ

	الْآيَةُ ٥: إِبْرَاهِيمُ — تَغْيِيرُ الِاسْمِ

	الْآيَةُ ٦: مُلُوكٌ مِنْكَ

	الْآيَةُ ٧: أُقِيمُ

	الْآيَةُ ٨: لِأَكُونَ إِلَهَكَ

	الْآيَةُ ٩: تَحْفَظُ

	الْآيَةُ ١٠: هَذَا هُوَ عَهْدِي — عَلَامَةُ الْخِتَانِ

	الْآيَةُ ١١: لَحْمُ الْغُرْلَةِ

	الْآيَةُ ١٢: اِبْنُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ

	الْآيَةُ ١٤: تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ

	الْآيَةُ ١٥: سَارَةُ — تَغْيِيرُ الِاسْمِ

	الْآيَةُ ١٦: أُبَارِكُهَا

	الْآيَةُ ١٧: ضَحِكَ إِبْرَاهِيمُ

	الْآيَةُ ١٨: لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ

	الْآيَةُ ١٩: تَلِدُ سَارَةُ — إِسْحَاقُ

	الْآيَةُ ٢١: مَعَ إِسْحَاقَ

	الْآيَةُ ٢٢: صَعِدَ اللهُ

	الْآيَةُ ٢٣: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ

	الْآيَةُ ٢٥: ثَلَاثَ عَشْرَةَ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُبْرِمُ اللهُ عَهْدًا مَعَ إِبْرَاهِيمَ، وَيُؤَسِّسُ الْخِتَانَ عَلَامَةً لِلْعَهْدِ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٥، يَعِدُهُ بِابْنٍ هُوَ إِسْحَاقُ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٣، يَخْتَتِنُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٧: ١-٢٧


١. وَلَمَّا بَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، ظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ وَقَالَ لَهُ: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ؛ سِرْ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلًا. ٢. وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرُكَ جِدًّا جِدًّا. ٣. فَسَقَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِهِ سَاجِدًا. ٤. فَقَالَ لَهُ اللهُ: أَنَا هُوَ، وَعَهْدِي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لِأُمَمٍ كَثِيرَةٍ. ٥. لَا يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ أَبْرَامَ، بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِبْرَاهِيمَ، لِأَنِّي جَعَلْتُكَ أَبًا لِأُمَمٍ كَثِيرَةٍ. ٦. وَأُنْمِيكَ كَثِيرًا جِدًّا، وَأَجْعَلُكَ أُمَمًا، وَمُلُوكٌ مِنْكَ يَخْرُجُونَ. ٧. وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا: لِأَكُونَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. ٨. وَأُعْطِيكَ وَنَسْلَكَ جَمِيعَ أَرْضِ كَنْعَانَ مِلْكًا أَبَدِيًّا، وَأَكُونُ إِلَهَهُمْ. ٩. ثُمَّ قَالَ اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ: وَأَنْتَ فَاحْفَظْ عَهْدِي، أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ. ١٠. هَذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ. ١١. فَتَخْتِنُونَ لَحْمَ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلَامَةَ الْعَهْدِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ١٢. اِبْنُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ فِي أَجْيَالِكُمْ؛ الْمَوْلُودُ فِي الْبَيْتِ وَالْمُشْتَرَى يُخْتَنَانِ، وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ: ١٣. وَيَكُونُ عَهْدِي فِي لَحْمِكُمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا. ١٤. وَالذَّكَرُ الَّذِي لَا يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا، لِأَنَّهُ نَقَضَ عَهْدِي. ١٥. وَقَالَ اللهُ أَيْضًا لِإِبْرَاهِيمَ: لَا تَدْعُ امْرَأَتَكَ سَارَايَ، بَلْ سَارَةَ. ١٦. وَأُبَارِكُهَا، وَمِنْهَا أُعْطِيكَ ابْنًا أُبَارِكُهُ، فَيَكُونُ أُمَمًا، وَمُلُوكُ شُعُوبٍ مِنْهُ يَقُومُونَ. ١٧. فَسَقَطَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ وَضَحِكَ قَائِلًا فِي قَلْبِهِ: أَيُولَدُ لِابْنِ مِئَةِ سَنَةٍ ابْنٌ؟ وَهَلْ تَلِدُ سَارَةُ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِينَ؟ ١٨. وَقَالَ لِلَّهِ: لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَا أَمَامَكَ. ١٩. فَقَالَ اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ: سَارَةُ امْرَأَتُكَ تَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتُسَمِّيهِ إِسْحَاقَ، وَأُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أَبَدِيًّا، وَمَعَ نَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ. ٢٠. وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ: هَا أَنَا أُبَارِكُهُ وَأُنْمِيهِ وَأُكَثِّرُهُ جِدًّا جِدًّا: يَلِدُ اثْنَيْ عَشَرَ رَئِيسًا، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً. ٢١. لَكِنَّ عَهْدِي أُقِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تَلِدُهُ لَكَ سَارَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ. ٢٢. وَلَمَّا انْتَهَى كَلَامُ الْمُتَكَلِّمِ مَعَهُ، صَعِدَ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. ٢٣. فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ وَجَمِيعَ عَبِيدِهِ الْمَوْلُودِينَ فِي بَيْتِهِ وَجَمِيعَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ، كُلَّ ذَكَرٍ مِنْ رِجَالِ بَيْتِهِ، وَخَتَنَ لَحْمَ غُرْلَتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ. ٢٤. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ لَحْمُ غُرْلَتِهِ. ٢٥. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ قَدْ أَتَمَّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ خِتَانِهِ. ٢٦. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ خُتِنَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ. ٢٧. وَجَمِيعُ رِجَالِ بَيْتِهِ، الْمَوْلُودِينَ فِي الْبَيْتِ وَالْمُشْتَرَيْنَ وَالْغُرَبَاءِ، خُتِنُوا كَذَلِكَ.





الْآيَةُ ١: ظَهَرَ الرَّبُّ


ظَهَرَ الرَّبُّ — أَيْ مَلَاكٌ يَنُوبُ عَنِ اللهِ وَيُمَثِّلُهُ فِي جَسَدٍ اتَّخَذَهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَتَيْنِ ١٧ وَ٢٢. هَكَذَا يَقُولُ كَاجِتَانُ وَغَيْرُهُ؛ وَكَانَ ذَلِكَ لِكَيْلَا يَظُنَّ أَبْرَامُ أَنَّ وَعْدَ النَّسْلِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٥ قَدْ تَحَقَّقَ بِإِسْمَاعِيلَ، بَلْ كَانَ سَيَتَحَقَّقُ فِي إِسْحَاقَ.





الْآيَةُ ١: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ — إِيلْ شَدَّايْ


أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ. — فِي الْعِبْرِيَّةِ: إِيلْ شَدَّايْ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا الْإِلَهُ الْقَوِيُّ الْكَرِيمُ. مُلَاحَظَةٌ: شَدَّايْ مُرَكَّبٌ مِنَ الشِّينِ، وَهِيَ أَدَاةُ رَبْطٍ، وَدَايْ، بِمَعْنَى الْكِفَايَةِ (وَمِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ «دَايْ» أَوْ «دِي» يَسْتَمِدُّ الْبَعْضُ الْكَلِمَةَ الْيُونَانِيَّةَ «زِيُوسْ» وَ«ثِيُوسْ» وَالْكَلِمَةَ اللَّاتِينِيَّةَ «دِيُوسْ»، وَإِنْ كَانَ آخَرُونَ يَرَوْنَ أَنَّ «دِيُوسْ» مُشْتَقَّةٌ مِنَ «الْإِعْطَاءِ»، كَمَا أَنَّ «يُوبِتِرَ» مُشْتَقَّةٌ مِنَ «الْإِعَانَةِ»)، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: الَّذِي لَهُ كُلُّ كِفَايَةٍ وَوَفْرَةٍ وَغِنًى وَامْتِلَاءٍ وَقَرْنُ خَيْرٍ؛ وَهُوَ الْأَكْثَرُ كِفَايَةً وَالْأَغْزَرُ وَفْرَةً وَالْأَوْفَرُ غِنًى، حَتَّى إِنَّهُ لَا يَكْتَفِي هُوَ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ فَحَسْبُ، بَلْ يَمْنَحُ غَيْرَهُ أَيْضًا كُلَّ كِفَايَةٍ وَوَفْرَةٍ. فَكَمَا يَقُولُ يُوحَنَّا فِي الْإِصْحَاحِ ١، عَنِ ابْنِ اللهِ: «مِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا.»


وَمِنْ هُنَا يُشِيرُ الرَّسُولُ إِلَى شَدَّايْ فِي الرِّسَالَةِ الْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ، الْإِصْحَاحِ ٦، حِينَ يَقُولُ: «وَلَا يَتَوَكَّلُوا عَلَى عَدَمِ يَقِينِ الْغِنَى، بَلْ عَلَى اللهِ الْحَيِّ الَّذِي يَمْنَحُنَا كُلَّ شَيْءٍ بِغِنًى لِلتَّمَتُّعِ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يَقُولُ الرَّابِّي سَعْدِيَا: «اللهُ يُدْعَى شَدَّايْ لِأَنَّ بِعِنَايَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَجُودِهِ تُوجَدُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَتَحْيَا، وَهُوَ يَسُدُّ جَمِيعَ حَاجَاتِ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ.»


لِذَلِكَ يُتَرْجِمُ أَكِيلَا وَسِيمَاكُوسُ وَثِيُودُوتِيُونُ — كَمَا يَشْهَدُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٣٦ إِلَى مَارْسِيلَّا وَفِي تَفْسِيرِ حِزْقِيَالَ، الْإِصْحَاحِ ١٠، الْآيَةِ ٥ — شَدَّايْ بِـ«الْقَدِيرِ» وَ«الْكَافِي لِإِتْمَامِ كُلِّ شَيْءٍ»، بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْنَاهُ ذَاتَهُ كَمَعْنَى «أَوْتَارْكِيسْ» وَ«بَنْتُوكْرَاتُورْ»، أَيِ الْمُكْتَفِي بِذَاتِهِ وَالْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، كَمَا تُتَرْجِمُهُ الْفُولْغَاتَا عَادَةً.


ثَانِيًا، شَدَّايْ — كَمَا يُسْتَخْلَصُ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى وَفِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحِ ٤٩، الْآيَةِ ٢٥ — مُشْتَقٌّ مِنْ «شَدْ» بِمَعْنَى الثَّدْيِ أَوِ الصَّدْرِ: وَكَأَنَّكَ تَقُولُ «ذُو الثَّدْيِ»؛ فَمِنَ اللهِ، كَمَا مِنْ ثَدْيٍ مُمْتَلِئٍ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ، نَرْضَعُ بِوَفْرَةٍ كُلَّ الْخَيْرَاتِ. فَشَدَّايْ إِذَنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ حُلْوٌ كَالثَّدْيِ وَاللَّبَنِ؛ وَأَنَّهُ يُغَذِّي كُلَّ شَيْءٍ بِعَاطِفَةِ الْمَحَبَّةِ وَالْحُنُوِّ الَّتِي تُدْنِي بِهَا الْأُمُّ رَضِيعَهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا فَتُرْضِعُهُ وَتُغَذِّيهِ بِاللَّبَنِ؛ وَكَمَا أَنَّ مِنْ «رِحِمْ» بِمَعْنَى الرَّحِمِ يُدْعَى اللهُ «رَحُومْ» أَيِ الرَّحِيمَ، كَذَلِكَ مِنْ «شَدْ» بِمَعْنَى الثَّدْيِ يُدْعَى شَدَّايْ أَيِ الْأَكْرَمَ جُودًا، وَكَأَنَّكَ تَقُولُ: الْوَفْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ.


فَاللهُ إِذَنْ يُدْعَى شَدَّايْ لِأَنَّهُ سَخِيٌّ فَعَّالٌ قَدِيرٌ؛ وَلِأَنَّ بِعِنَايَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَجُودِهِ تُوجَدُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَتَحْيَا.


وَمِنْ هُنَا يَقُولُ بُولُسُ مُفَسِّرًا شَدَّايْ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ، الْإِصْحَاحِ ١٧: «اللهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، إِذْ هُوَ يُعْطِي الْجَمِيعَ حَيَاةً وَنَفَسًا وَكُلَّ شَيْءٍ» إِلَخْ.


هَكَذَا أَفْلَاطُونُ، مُمَيِّزًا بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ — الْعَوَزِ وَالِاكْتِفَاءِ الذَّاتِيِّ وَالْفَيْضِ — يَنْسِبُ إِلَى اللهِ فَيْضَ الْخَيْرِ وَحْدَهُ: فَكَمَا أَنَّ كَأْسًا مُمْتَلِئَةً بِالْخَمْرِ فَائِضَةً تَسِيلُ وَتَفِيضُ، كَذَلِكَ اللهُ وَجُودُهُ. وَيَنْتَقِدُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ أَفْلَاطُونَ فِي الْخُطْبَةِ ٤ عَنِ الِابْنِ، لَكِنْ فَقَطْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ تَشْبِيهَ الْكَأْسِ يَبْدُو أَنَّهُ يَنْسِبُ إِلَى اللهِ فَيْضًا لَا إِرَادِيًّا وَغَيْرَ حُرٍّ، طَبِيعِيًّا وَضَرُورِيًّا لَا إِرَادِيًّا؛ وَإِلَّا فَالنَّزْيَنْزِيُّ نَفْسُهُ فِي خُطْبَتِهِ عَنْ عِيدِ الْفِصْحِ يُقِرُّ بِهَذَا الْفَيْضِ فِي اللهِ.


يَقُولُ اللهُ إِذَنْ لِإِبْرَاهِيمَ: أَنَا اللهُ شَدَّايْ، الْمُكْتَفِي بِذَاتِهِ، الْأَغْزَرُ وَفْرَةً، الْأَغْنَى، الْأَكْرَمُ جُودًا، الَّذِي يَقْدِرُ وَيُرِيدُ أَنْ يُغْنِيَكَ وَيُغْدِقَ عَلَيْكَ كُلَّ الْخَيْرَاتِ. فَسِرْ أَمَامِي لِتَكُونَ أَهْلًا لِقَبُولِ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ، وَلِتَكُونَ مُسْتَحِقًّا لِتِلْكَ النِّعَمِ الَّتِي وَعَدْتُكَ بِهَا. وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ قَالَ اللهُ لِيَعْقُوبَ فِي التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ١١: «أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ (فِي الْعِبْرِيَّةِ: شَدَّايْ)، وَلِذَلِكَ مِنِّي اثْمِرْ وَاكْثُرْ.» وَإِسْحَاقُ لِيَعْقُوبَ فِي التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحِ ٢٨، الْآيَةِ ٣: «اللهُ الْقَدِيرُ (بِالْعِبْرِيَّةِ: شَدَّايْ) يُبَارِكُكَ وَيُنْمِيكَ وَيُكَثِّرُكَ.» وَهَذَا مَا قَالَهُ اللهُ لِمُوسَى فِي الْخُرُوجِ، الْإِصْحَاحِ ٦: «أَنَا الرَّبُّ الَّذِي ظَهَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِصِفَةِ اللهِ الْقَدِيرِ (عَلَى طَرِيقَةِ إِيلْ شَدَّايْ، كَإِيلْ شَدَّايْ كَمَا فِي الْعِبْرِيَّةِ)، وَاسْمِي أَدُونَايْ لَمْ أُعَرِّفْهُمْ بِهِ.»


فَاللهُ إِذَنْ هُوَ شَدَّايْنَا، الَّذِي يُشْبِعُ، الَّذِي يَمْلَأُ كُلَّ رَغْبَةٍ لَنَا بِالْخَيْرَاتِ. فَلِمَاذَا إِذَنْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ التَّعِيسُ تَتِيهُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ بَاحِثًا عَنِ الرَّاحَةِ وَلَا تَجِدُهَا؟ تُحِبُّ الْغِنَى — فَلَا تَشْبَعُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَدَّايْ. تُحِبُّ الْمَجْدَ — فَلَا تَكْتَفِي، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَدَّايْ. تُحِبُّ جَمَالَ الْأَجْسَادِ وَبَهَاءَهَا — لَكِنَّهَا لَيْسَتْ شَدَّايْكَ. أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ، يَا قَلْبَ الْإِنْسَانِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ، يَا قَلْبًا ذَاقَ الْمِحَنَ وَأَثْقَلَتْهُ الشَّدَائِدُ — لِمَاذَا تَرْكُضُ عَبَثًا وَرَاءَ خَيْرَاتٍ بَاطِلَةٍ تَافِهَةٍ زَائِلَةٍ مُخَادِعَةٍ؟ إِنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَنْ تُشْبِعَ جُوعَ نَفْسِكَ وَعَطَشَهَا. أَحِبَّ شَدَّايْكَ: هُوَ وَحْدَهُ يَقْدِرُ أَنْ يَمْلَأَ كُلَّ أَعْمَاقِ نَفْسِكَ. هُوَ وَحْدَهُ يَكْفِي لِأَنْ يَسْقِيَكَ مِنْ سَيْلٍ، بَلْ مِنْ مُحِيطِ اللَّذَائِذِ، لِأَنَّ عِنْدَهُ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ. هُوَ لِلْعَقْلِ مِلْءُ النُّورِ، وَلِلْإِرَادَةِ وَفْرَةُ السَّلَامِ، وَلِلذَّاكِرَةِ دَوَامُ الْأَبَدِيَّةِ. هُوَ وَسَيَكُونُ كُلَّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَهْلِهِ. أَيُسِرُّكَ الْمَجْدُ؟ «الْمَجْدُ وَالْغِنَى فِي بَيْتِهِ.» أَيُسِرُّكَ الْجَمَالُ؟ «يُضِيءُ الصِّدِّيقُونَ كَالشَّمْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ.» أَتُسِرُّكَ الْحِكْمَةُ؟ «يَا لَعُمْقِ غِنَى حِكْمَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ!» أَتُسِرُّكَ الْمَذَاقَاتُ وَالْخُمُورُ وَالْأَطَايِبُ؟ «نَشْبَعُ حِينَ يَتَجَلَّى مَجْدُكَ»؛ وَ«يَرْتَوُونَ مِنْ دَسَمِ بَيْتِكَ.» بَلْ إِنَّ اللهَ — كُلَّ كُنُوزِ الْمَجْدِ، وَكُلَّ كُنُوزِ الْغِنَى، وَكُلَّ كُنُوزِ الْمَعْرِفَةِ، وَكُلَّ فَرَحٍ، وَكُلَّ لَذَّةٍ، بَلْ ذَاتَهُ — يَصُبُّهَا عَلَى أَصْفِيَائِهِ الْمُخْتَارِينَ فِي السَّمَاءِ. فِي هَذَا الْخَيْرِ الْوَاحِدِ إِذَنْ، يَا نَفْسِي، ثَبِّتِي نَفْسَكِ بِالْكَامِلِ. هَذِهِ رَاحَتُكِ، هَذَا مَرْكَزُ قَلْبِكِ: فَاسْعَيْ إِلَيْهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ صَلَوَاتِكِ وَجُهُودِكِ. قُولِي إِذَنْ مَعَ أَبِينَا الْقِدِّيسِ إِغْنَاطِيُوسَ: «يَا رَبُّ، مَاذَا أُرِيدُ أَوْ مَاذَا عَسَايَ أُرِيدُ سِوَاكَ؟ إِلَهَ قَلْبِي، وَنَصِيبِي اللهُ إِلَى الْأَبَدِ.» وَمَعَ الْقِدِّيسِ لُوِيسَ: «غِنَايَ هُوَ الْمَسِيحُ — فَلْيَغِبِ الْبَاقِي. كُلُّ وَفْرَةٍ لَيْسَتْ إِلَهِي هِيَ فَقْرٌ لِي.»





الْآيَةُ ١: سِرْ أَمَامِي


«سِرْ أَمَامِي» — كَعَبْدٍ أَمَامَ سَيِّدِهِ، وَتِلْمِيذٍ أَمَامَ مُعَلِّمِهِ، وَجُنْدِيٍّ أَمَامَ قَائِدِهِ، وَابْنٍ أَمَامَ أَبِيهِ، مُسْتَعِدًّا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، مُطِيعًا وَفِيًّا، لِيَخْدِمَهُ وَيُطِيعَهُ وَيُرْضِيَهُ بِإِخْلَاصٍ وَعِنَايَةٍ وَكَمَالٍ. لِذَلِكَ تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «كُنْ مَرْضِيًّا أَمَامِي»؛ وَالتَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ: «اخْدِمْ أَمَامِي.» وَهَذَا مَا يُنْشِدُهُ زَكَرِيَّا: «لِنَعْبُدَهُ بِقَدَاسَةٍ وَبِرٍّ أَمَامَهُ كُلَّ أَيَّامِنَا.» هَكَذَا فَعَلَ أَخْنُوخُ (الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٢٢) وَنُوحٌ (الْإِصْحَاحُ ٦، الْآيَةُ ٦). طُوبَى لِمَنْ يُفَكِّرُ دَائِمًا فِي اللهِ حَاضِرًا وَيَهَابُهُ، وَيَسِيرُ فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا لَوْ كَانَ فِي حَضْرَتِهِ، وَيَفْعَلُ وَيُؤَدِّي جَمِيعَ أَعْمَالِهِ وِفْقًا لِذَلِكَ. لِيَسْمَعِ الْمَسِيحِيُّونَ الْوَثَنِيَّ سِينِيكَا فِي رِسَالَتِهِ ١٠: «عِشْ»، يَقُولُ، «بَيْنَ النَّاسِ كَمَا لَوْ كَانَ اللهُ يَرَاكَ؛ وَتَكَلَّمْ مَعَ اللهِ كَمَا لَوْ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ.» لِيَسْمَعُوا سُلَيْمَانَ فِي الْأَمْثَالِ، الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَةِ ٦: «فِي جَمِيعِ طُرُقِكَ اعْرِفْهُ وَهُوَ يُقَوِّمُ سُبُلَكَ»؛ وَطُوبِيَّا لِابْنِهِ فِي الْإِصْحَاحِ ٤، الْآيَةِ ٦: «كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ اذْكُرِ اللهَ فِي ذِهْنِكَ»؛ وَمِيخَا فِي الْإِصْحَاحِ ٦، الْآيَةِ ٨: «أُخْبِرُكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا هُوَ صَالِحٌ وَمَاذَا يَطْلُبُهُ الرَّبُّ مِنْكَ: أَنْ تَصْنَعَ الْعَدْلَ وَتُحِبَّ الرَّحْمَةَ وَتَسِيرَ مُتَوَاضِعًا مَعَ إِلَهِكَ.»


لَاحِظْ هُنَا ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ وَمَرَاحِلَ لِإِبْرَاهِيمَ مُقَدَّمَةً نَمُوذَجًا لِلْفَضِيلَةِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ. فَمِنَ الْإِصْحَاحِ ١٢ حَتَّى الْآنَ وُصِفَ أَبْرَامُ بِوَصْفِهِ مُبْتَدِئًا؛ أَمَّا هُنَا حَتَّى الْإِصْحَاحِ ٢٢ فَيُوصَفُ بِوَصْفِهِ سَائِرًا فِي التَّقَدُّمِ. وَأَخِيرًا مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٢ إِلَى ٢٥ يُوصَفُ بِوَصْفِهِ كَامِلًا. فَلِلسَّائِرِ فِي التَّقَدُّمِ إِذَنْ تُعْطَى هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى عَنْ حُضُورِ اللهِ: «سِرْ أَمَامِي.»





الثِّمَارُ السِّتُّ لِلسَّيْرِ فِي حَضْرَةِ اللهِ


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، الثَّمَرَةُ الْأُولَى لِهَذَا الْحُضُورِ الْإِلَهِيِّ هِيَ تَجَنُّبُ الْخَطِيئَةِ: «اذْكُرِ اللهَ وَلَنْ تُخْطِئَ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ إِلَى هِيرُو، وَإِكْلِيمَنْدُسُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ فِي الْكِتَابِ ٣ مِنَ الْمُرَبِّي، الْإِصْحَاحِ ٥: «إِنَّمَا بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ وَحْدَهَا لَا يَسْقُطُ الْمَرْءُ أَبَدًا: إِذَا اعْتَبَرَ اللهَ حَاضِرًا لَهُ دَائِمًا.» وَكَانَتْ بَغِيٌّ تُغْرِي الْقِدِّيسَ أَفْرَامَ بِالْخَطِيئَةِ، فَبَدَا مُوَافِقًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي السَّاحَةِ الْعَامَّةِ. فَلَمَّا قَالَتِ الْبَغِيُّ إِنَّ ذَلِكَ مُخْزٍ وَمُشِينٌ، أَجَابَ أَفْرَامُ: كَمْ بِالْأَحْرَى يَجِبُ أَنْ تَسْتَحِيِي أَمَامَ اللهِ الَّذِي يَرَى حَتَّى أَخْفَى الْأَشْيَاءِ؟ فَتَأَثَّرَتِ الزَّانِيَةُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَطَلَبَتِ الْمَغْفِرَةَ وَاعْتَنَقَتِ الْحَيَاةَ الرَّهْبَانِيَّةَ. وَكَذَلِكَ فَضَّلَتْ سُوسَنَّةُ الْمَوْتَ «عَلَى أَنْ تُخْطِئَ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ.» وَكَذَلِكَ فَعَلَ ذَلِكَ الْقِدِّيسُ الَّذِي رَدَّ تَايِيسَ إِلَى التَّوْبَةِ.


الثَّمَرَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الِانْتِصَارُ عَلَى التَّجَارِبِ وَالْأَخْطَارِ وَالْأَعْدَاءِ. الْمَزْمُورُ ٢٤، الْآيَةُ ٤: «أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ مَعِي.» هَكَذَا الْمَكَّابِيُّونَ، «مُصَلِّينَ إِلَى الرَّبِّ فِي قُلُوبِهِمْ»، ضَرَبُوا نِيكَانُورَ مَعَ ٣٥,٠٠٠ رَجُلٍ، «مُبْتَهِجِينَ ابْتِهَاجًا عَظِيمًا بِحُضُورِ اللهِ» (٢ الْمَكَّابِيِّينَ ١٥: ١٦).


ثَالِثًا. «اذْكُرِ اللهَ دَائِمًا، فَيَصِيرَ عَقْلُكَ سَمَاءً»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ. فَيَعْقُوبُ لَمَّا رَأَى الرَّبَّ مَعَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى السُّلَّمِ قَالَ: «مَا هَذَا إِلَّا بَيْتُ اللهِ وَبَابُ السَّمَاءِ.»


رَابِعًا. مِثْلُ هَذَا الْإِنْسَانِ يَكُونُ كَمَلَاكٍ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَنْظُرُونَ دَائِمًا وَجْهَ الْآبِ. هَكَذَا كَانَ إِيلِيَّا: «حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي أَنَا وَاقِفٌ أَمَامَهُ» (٣ الْمُلُوكِ، الْإِصْحَاحُ ١٧، الْآيَةُ ١).


خَامِسًا. مِثْلُ هَذَا الْإِنْسَانِ يَتَّقِدُ عَجَبًا بِمَحَبَّةِ اللهِ، وَيَفْرَحُ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِحُضُورِ اللهِ. فَدَاوُدُ فِي الْمَزْمُورِ ١٥: «جَعَلْتُ الرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ»؛ وَيُضِيفُ: «لِذَلِكَ فَرِحَ قَلْبِي وَابْتَهَجَ لِسَانِي»؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ: «مَنِ الْتَصَقَ بِالرَّبِّ فَهُوَ رُوحٌ وَاحِدٌ مَعَهُ.»


سَادِسًا. هَذَا الْحُضُورُ الْإِلَهِيُّ يَطْرُدُ الْغَضَبَ وَالشَّهْوَةَ وَالتَّشَتُّتَ، وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ كَامِلًا. فَالْقِدِّيسُ دُوسِيثِيُوسُ، كَمَا نَقْرَأُ فِي سِيرَتِهِ، مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ لِلْقِدِّيسِ دُورُوثِيُوسَ: «فَكِّرْ دَائِمًا فِي اللهِ حَاضِرًا لَكَ وَفِي نَفْسِكَ وَاقِفًا أَمَامَهُ»، تَحَوَّلَ مِنْ جُنْدِيٍّ مُنْحَلٍّ إِلَى رَاهِبٍ كَامِلٍ.





الْآيَةُ ١: كُنْ كَامِلًا


«كُنْ كَامِلًا.» — اجْتَهِدْ فِي إِتْمَامِ شَرِيعَتِي وَمَشِيئَتِي إِتْمَامًا كَامِلًا، وَفِي أَنْ تَفْعَلَ جَمِيعَ أَعْمَالِكَ، كُلًّا وَاحِدًا، بِإِتْقَانٍ، حَتَّى لَا يَنْقُصَهَا شَيْءٌ وَلَا يُوجَدَ فِيهَا مَأْخَذٌ؛ وَأَنْ تَكْمُلَ فِي جَمِيعِ الْفَضَائِلِ. لِذَلِكَ تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «كُنْ بِلَا لَوْمٍ.» ثُمَّ يُضِيفُ الْجَزَاءَ قَائِلًا:


مُلَاحَظَةٌ: لَمْ يَطْلُبِ اللهُ الْكَمَالَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ شَابٌّ، بَلْ وَهُوَ شَيْخٌ، حِينَ كَانَ إِسْحَاقُ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُولَدَ — كَعَلَامَةٍ عَلَى الزَّمَنِ الَّذِي سَيَطْلُبُ فِيهِ اللهُ الْكَمَالَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَهْدِ الْمَسِيحِ. فَإِنَّ الدِّينَ الْمَسِيحِيَّ لَيْسَ سِوَى رِيَاضَةٍ وَوَاجِبٍ وَسَعْيٍ نَحْوَ أَعْلَى كَمَالٍ.


وَيَقْتَرِحُ مُعَلِّمٌ قِدِّيسٌ وَسَائِلَ بُلُوغِ الْكَمَالِ الْخَارِقِ لِلرُّهْبَانِ، وَهِيَ: أَوَّلًا، أَنْ يَسِيرَ الْمَرْءُ دَائِمًا فِي حَضْرَةِ اللهِ. ثَانِيًا، فِي كُلِّ الْأُمُورِ — الْمُحْزِنَةِ مِنْهَا وَالْمُفْرِحَةِ — أَنْ يُطَابِقَ نَفْسَهُ مَعَ مَشِيئَةِ اللهِ وَيَقُولَ: «لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ؛ مُبَارَكٌ اسْمُ الرَّبِّ.» ثَالِثًا، هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَصِيرَ كَامِلًا سَرِيعًا؟ اِنْسَحِبْ إِلَى أَعْمَاقِ نَفْسِكَ، وَافْحَصْ هُنَاكَ بِدِقَّةٍ مَا الَّذِي يُعِيقُكَ أَكْثَرَ وَيَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ نَقِيًّا حُرًّا رَشِيقًا فِي خِدْمَةِ اللهِ وَكُلِّ فَضِيلَةٍ؛ وَهَذَا الْفَخَّ، هَذَا الْحَجَرَ الَّذِي يُعِيقُكَ، اقْلَعْهُ مِنْ جُذُورِهِ وَأَلْقِهِ فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ. وَإِلَّا فَمَهْمَا فَعَلْتَ فَكُلُّهُ بَاطِلٌ. هَذَا الْإِمَاتَةُ صَعْبَةٌ، نَوْعٌ مِنَ الْمَوْتِ الْحَيِّ الَّذِي يَكْشِطُ اللَّحْمَ عَنِ الْعِظَامِ، كَمَا يُقَالُ؛ لَكِنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ، وَبِالْمُمَارَسَةِ نَفْسِهَا تَصِيرُ سَهْلَةً. رَابِعًا، طَبِيعَتُنَا خَدَّاعَةٌ جِدًّا، مُجَهَّزَةٌ بِأَلْفِ زَاوِيَةٍ خَفِيَّةٍ وَأَلْفِ حِيلَةٍ تُدَلِّلُ بِهَا نَفْسَهَا وَتُبْقِي عَلَيْهَا؛ وَمَا لَمْ تُسْتَأْصَلْ تَمَامًا فَلَنْ تُحْرِزَ تَقَدُّمًا يُذْكَرُ. وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الْحِيَلِ — الَّتِي تَأْسِرُ حَتَّى الْقِدِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ أَحْيَانًا — الرَّغْبَةُ فِي أَنْ يُرَوْا، وَالرَّغْبَةُ فِي أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهِمُ الْآخَرُونَ وَيُظْهِرُوا لَهُمُ الْإِكْرَامَ، إِلَخْ. يَجِبُ أَنْ يُتَخَلَّى عَنْ هَذَا صَرَاحَةً، حَتَّى تَصِلَ إِلَى أَسَاسِ مَا قَالَهُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ: «لَسْتُ مُسْتَحِقًّا أَنْ أَحُلَّ سَيْرَ حِذَائِهِ.» وَلِذَلِكَ، خَامِسًا، انْسَحِبْ — وَلَوْ ذِهْنِيًّا — مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ. سَادِسًا، حَرِّرْ نَفْسَكَ مِنْ كُلِّ مَا لَوْ حَدَثَ لَكَ لَأَوْقَعَكَ فِي تَعَلُّقِ الْعَاطِفَةِ وَالْهُمُومِ وَالْقَلَقِ الْمُفْرِطِ: أَبْقِ نَفْسَكَ نَقِيًّا وَحُرًّا مِنْ أَيِّ صُوَرٍ تَتَلَقَّاهَا فِي دَاخِلِكَ. سَابِعًا، ثَبِّتْ عَقْلَكَ عَلَى اللهِ كَهَدَفٍ؛ وَأَرْجِعْ كُلَّ شَيْءٍ آخَرَ — الصِّيَامَ وَالسَّهَرَ وَالْفَقْرَ — إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا إِلَّا مَا يَنْفَعُكَ لِهَذَا الْغَرَضِ. ثَامِنًا، سَلِّمْ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَمَنْ يُلْقَى فِي بَحْرٍ وَاسِعٍ وَيَجْلِسُ عَلَى رِدَائِهِ: فَمَاذَا يَقْدِرُ مِثْلُ هَذَا الْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَ سِوَى أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ كُلِّيًّا لِلَّهِ؟ فَافْعَلْ أَنْتَ كَذَلِكَ. تَاسِعًا، تَعَلَّمْ أَنْ تَحْتَقِرَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنْ يَحْتَقِرَكَ الْجَمِيعُ، حَتَّى تَصِيرَ مَعَ الْقِدِّيسِ بُولُسَ كَنَاسَةِ الْعَالَمِ وَوَسَخِ الْكُلِّ.





الْآيَةُ ٢: أُقِيمُ عَهْدِي


«أُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ.» — أَيْ إِنْ سِرْتَ أَمَامِي بِكَمَالٍ، أُبْرِمُ وَأُرَبِّي صَدَاقَةً خَاصَّةً وَعَهْدًا مَعَكَ، بِحَيْثُ أَحْمِيكَ وَأَقُودُكَ وَأُقَدِّمُكَ أَنْتَ وَذُرِّيَّتَكَ بِعِنَايَةٍ خَاصَّةٍ فَوْقَ سَائِرِ النَّاسِ وَالْأُمَمِ، وَأُدْعَى إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ؛ وَأَنْتَ بِدَوْرِكَ تَعْبُدُنِي بِإِيمَانٍ خَاصٍّ وَطَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ؛ وَأُعْطِي الْخِتَانَ رَمْزًا وَعَلَامَةً لِهَذَا الْعَهْدِ (الْآيَةُ ١٠).





الْآيَةُ ٣: سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ


«سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ» — سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.





الْآيَةُ ٤: أَنَا هُوَ


«أَنَا هُوَ.» — أَنَا الَّذِي أَنَا؛ أَنَا الْأَزَلِيُّ، أَنَا الثَّابِتُ، أَنَا الدَّائِمُ الْأَمِينُ فِي وُعُودِي، وَلِذَلِكَ فَعَهْدِي الَّذِي أُقِيمُهُ مَعَكَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَيَكُونُ ثَابِتًا لَا يُنْقَضُ. يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى مَارْسِيلَّا أَنَّ اللهَ بِبَسَاطَةٍ هُوَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَاضِيًا وَلَا مُسْتَقْبَلًا؛ وَجَوْهَرُهُ هُوَ الْوُجُودُ، وَبِالْمُقَارَنَةِ مَعَهُ فَوُجُودُنَا لَا شَيْءَ. انْظُرْ لِلْمَزِيدِ فِي الْخُرُوجِ، الْإِصْحَاحَيْنِ ٣ وَ٦.





الْآيَةُ ٥: إِبْرَاهِيمُ — تَغْيِيرُ الِاسْمِ


«لَا يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ أَبْرَامَ، بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِبْرَاهِيمَ.» — أَبْرَامُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ «أَبْ رَامْ»، أَيْ «أَبٌ رَفِيعٌ»، مَنْ يُفَكِّرُ أَفْكَارًا عَالِيَةً وَيَسْكُنُ فِي الْعُلَا (أَيْ فِي الْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ) وَيَسْعَى وَرَاءَ مَا هُوَ رَفِيعٌ وَإِلَهِيٌّ.


وَالْآنَ يُسَمِّي اللهُ أَبْرَامَ «إِبْرَاهِيمَ»، وَكَأَنَّهُ مِنْ «أَبْ رَامْ آمُونْ»، أَيْ «أَبُ جَمْعٍ عَظِيمٍ رَفِيعٍ» أَوْ «أَبُو كَثِيرِينَ رُفَعَاءَ»؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَلِي: «جَعَلْتُكَ أَبًا لِأُمَمٍ كَثِيرَةٍ»، أَيِ الْيَهُودِ وَالْأُمَمِ. فَلِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَحْسَنَ حَتَّى الْآنَ اسْتِخْدَامَ اسْمِهِ، وَحَيَاتُهُ الرَّفِيعَةُ تَوَافَقَتْ مَعَهُ حَقَّ التَّوَافُقِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْآنَ أَنْ يَتَّخِذَ اسْمًا آخَرَ يَجْعَلُ بِهِ كَثِيرِينَ آخَرِينَ رُفَعَاءَ. فَإِنْ تَجَاوَبْنَا نَحْنُ أَيْضًا مَعَ اسْمِنَا الَّذِي نِلْنَاهُ مِنَ الْمَسِيحِ، فَإِنَّهُ سَيُعْطِينَا اسْمًا جَدِيدًا آخَرَ يَنْطِقُ بِهِ فَمُ الرَّبِّ (إِشَعْيَا ٦٢: ٢؛ الرُّؤْيَا ٣: ١٢).


فَاسْمُ إِبْرَاهِيمَ إِذَنْ كَعَمُودٍ نَقَشَ عَلَيْهِ اللهُ وَعْدَ النَّسْلِ وَالذُّرِّيَّةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُخْتَارَةِ إِلَى الْأَبَدِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا. انْظُرْ مَدَائِحَ إِبْرَاهِيمَ فِي يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، الْإِصْحَاحِ ٤٤، الْآيَةِ ٢٠.


لَاحِظْ مِنَ الرَّسُولِ فِي رُومِيَةَ، الْإِصْحَاحِ ٩، الْآيَاتِ ٥-٧، أَنَّ نَسْلَ إِبْرَاهِيمَ هُنَا يُؤْخَذُ حَرْفِيًّا بِوَصْفِهِ أَحْفَادَهُ الطَّبِيعِيِّينَ الْجَسَدِيِّينَ، أَيِ الْيَهُودَ الَّذِينَ انْقَسَمُوا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا، وَكَأَنَّهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُمَّةً.


أَمَّا مَجَازِيًّا وَبِالدَّرَجَةِ الْأُولَى، فَالْمَقْصُودُ هُنَا أَبْنَاءُ إِبْرَاهِيمَ الرُّوحِيُّونَ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِإِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ وَتَقْوَاهُ. وَكَانَ هَؤُلَاءِ أَوَّلًا الْيَهُودَ؛ ثُمَّ فِي عَهْدِ الْمَسِيحِ عَدَدٌ قَلِيلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَجَمِيعُ الْأُمَمِ. فَهَؤُلَاءِ يُدْعَوْنَ بِحَقٍّ «أُمَمًا كَثِيرَةً»، وَمِنْ بَيْنِهِمْ كَثِيرُونَ كَانُوا رُفَعَاءَ — أَيْ رُسُلٌ وَشُهَدَاءُ وَمُعَلِّمُونَ وَعَذَارَى، إِلَخْ. فَاللهُ هُنَا يَمْزِجُ الْوُعُودَ الرُّوحِيَّةَ بِالْجَسَدِيَّةِ، كَمَا شَرَحْتُ فِي رُومِيَةَ ٩: ٦.


فَإِبْرَاهِيمُ إِذَنْ هُوَ أَبُو جَمِيعِ الرُّفَعَاءِ، أَيْ أَبُو سُكَّانِ السَّمَاءِ — أَيِ الْمِئَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ أَلْفًا الْمَخْتُومِينَ مِنَ الْيَهُودِ، وَالْجَمْعِ الْكَثِيرِ الْمَخْتُومِ مِنَ الْأُمَمِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعُدَّهُ (الرُّؤْيَا ٧: ٩).


يُلَاحِظُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ حَرْفَ «هَاءْ» أُضِيفَ إِلَى أَبْرَامَ لِيَصِيرَ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَرْفُ نَفْسُهُ أُضِيفَ إِلَى سَارَايَ لِتَصِيرَ سَارَةَ؛ وَهَذَا الْحَرْفُ «هَاءْ» هُوَ الْحَرْفُ الرَّئِيسِيُّ فِي الِاسْمِ الرُّبَاعِيِّ — اسْمِ اللهِ — لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَأَنَّ اللهَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ — وَهُوَ اللهُ وَابْنُ اللهِ، أَيْ يَسُوعُ الْمَسِيحُ — سَيُولَدُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ.


وَيُضِيفُ بِيرِيرِيُوسُ أَنَّ «هَاءْ» تَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ خَمْسَةٍ، أَيِ الْأَلْفِيَّةِ الْخَامِسَةِ مِنْ سِنِي الْعَالَمِ الَّتِي وُلِدَ فِي بِدَايَتِهَا الْمَسِيحُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمَسِيحَ وُلِدَ قُرْبَ نِهَايَةِ الْأَلْفِيَّةِ الرَّابِعَةِ.


وَيُلَاحِظُ فِيلُونُ ثَانِيًا فِي كِتَابِهِ «عَنِ الْعَمَالِقَةِ» أَنَّ أَبْرَامَ دُعِيَ «الْأَبَ الرَّفِيعَ» لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْفَلَكِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَتَفَحَّصُ الْأُمُورَ الْعُلْوِيَّةَ وَالسَّمَاوِيَّةَ؛ لَكِنَّهُ فِيمَا بَعْدُ دُعِيَ إِبْرَاهِيمَ، وَكَأَنَّهُ مِنْ «أَبْ بَرْ هَامُونْ»، أَيْ «أَبٌ مُخْتَارٌ لِصَوْتٍ عَظِيمٍ» أَوْ «أَبُو تَنَاغُمٍ مُخْتَارٍ.» هَذَا التَّنَاغُمُ هُوَ فَهْمُ وَصَوْتُ وَحَيَاةُ الْإِنْسَانِ الصَّالِحِ، لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِنْسَانِ مُخْتَارٌ وَمُنَقًّى، وَهُوَ أَبُو الصَّوْتِ وَالتَّنَاغُمِ الَّذِي بِهِ نُرَنِّمُ تَسَابِيحَ اللهِ وَنَتَنَاغَمُ مَعَهُ فِي كُلِّ الْحَيَاةِ بِأَعْمَالِنَا وَأَقْوَالِنَا. فَمِنْ أَبْرَامَ إِذَنْ صَارَ إِبْرَاهِيمُ — أَيْ مِنْ عَالِمِ فَلَكٍ صَارَ رَجُلًا إِلَهِيًّا؛ وَمِنْ رَجُلِ السَّمَاءِ صَارَ رَجُلَ اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ. لَكِنَّ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتِ رَمْزِيَّةٌ وَصُوفِيَّةٌ.


لَاحِظْ ثَالِثًا أَنَّ الذَّهَبِيَّ الْفَمِ يَبْدُو أَنَّهُ أَخْطَأَ هُنَا مِنْ سَهْوِ الذَّاكِرَةِ، حِينَ قَالَ إِنَّ أَبْرَامَ مَعْنَاهُ «الْعَابِرُ» وَإِنَّ وَالِدَيْهِ سَمَّيَاهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَوَقَّعَا عُبُورَهُ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ إِلَى كَنْعَانَ. لِأَنَّ الذَّهَبِيَّ الْفَمِ خَلَطَ بَيْنَ اسْمِ أَبْرَامَ وَاسْمِ «عِبْرِيٍّ» الَّذِي يَعْنِي «الْعَابِرَ»؛ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ افْتَرَضَ أَنَّ أَبْرَامَ دَعَاهُ وَالِدَاهُ «عِبْرِيًّا»، وَهَذَا غَيْرُ مُقْنِعٍ.





الْآيَةُ ٦: مُلُوكٌ مِنْكَ


«وَمُلُوكٌ مِنْكَ يَخْرُجُونَ.» — أَيْ مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا مِنْ يَعْقُوبَ؛ وَمِنْ عِيسُو مُلُوكُ الْأَدُومِيِّينَ وَالْعَمَالِقَةِ؛ بَلْ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ وَالْآخَرِينَ الْمَوْلُودِينَ مِنْ قَطُورَةَ كَانَ لَهُمْ مُلُوكُهُمْ.





الْآيَةُ ٧: أُقِيمُ


«وَأُقِيمُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: «هَقِيمُوتِي»، «أُقِيمُ»، أُثَبِّتُ، أُؤَكِّدُ الْعَهْدَ الَّذِي أُبْرِمُهُ مَعَكَ الْآنَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْآيَةِ ٤.


«عَهْدًا أَبَدِيًّا.» — كَانَ هَذَا الْعَهْدُ أَبَدِيًّا، لَا مُطْلَقًا، بَلْ نِسْبِيًّا فِي النَّسْلِ الْجَسَدِيِّ، أَيِ الْيَهُودِ. فَقَدْ دَامَ مَا دَامَتِ الْكَنِيسَةُ وَالدَّوْلَةُ الْيَهُودِيَّتَانِ. أَمَّا فِي النَّسْلِ الرُّوحِيِّ، أَيِ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ أَبَدِيٌّ مُطْلَقًا.





الْآيَةُ ٨: لِأَكُونَ إِلَهَكَ


«لِأَكُونَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ» — بِمَعْنَى: بِهَذَا الشَّرْطِ وَهَذَا الِاتِّفَاقِ أَدْخُلُ فِي عَهْدٍ مَعَكَ وَمَعَ ذُرِّيَّتِكَ يَا أَبْرَامُ: أَنْ أَكُونَ إِلَهَكَ وَإِلَهَ شَعْبِكَ — أَيْ أَنْ أَكُونَ أَنَا وَحْدِي مَعْبُودًا وَمُكَرَّمًا مِنْكُمْ، وَأَنْ تَعْتَمِدُوا عَلَيَّ وَحْدِي؛ وَأَنَا بِدَوْرِي أُحِبُّكُمْ وَأَعْتَنِي بِكُمْ وَأَحْمِيكُمْ وَأُبَارِكُكُمْ كَخَاصَّتِي. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ وَغَيْرُهُ.





الْآيَةُ ٩: تَحْفَظُ


«تَحْفَظُ» — أَيِ احْفَظْ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ١٠: هَذَا هُوَ عَهْدِي — عَلَامَةُ الْخِتَانِ


«هَذَا هُوَ الْعَهْدُ» — أَيْ هَذِهِ عَلَامَةُ الْعَهْدِ الْمُبْرَمِ مَعَكَ الْآنَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّسُولُ فِي رُومِيَةَ ٤: ١١ مُتَحَدِّثًا عَنْ أَبْرَامَ: «وَأَخَذَ عَلَامَةَ الْخِتَانِ خَتْمًا لِبِرِّ الْإِيمَانِ الَّذِي كَانَ فِي الْغُرْلَةِ، لِيَكُونَ أَبًا لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْغُرْلَةِ (أَيْ لِغَيْرِ الْمَخْتُونِينَ، أَيِ الْأُمَمِ).»


لَاحِظْ هُنَا بِاخْتِصَارٍ فَوَائِدَ هَذِهِ الْعَلَامَةِ وَأَسْبَابَهَا، أَيِ الْخِتَانِ. أَوَّلًا: كَانَتْ عَلَامَةً تَذْكَارِيَّةً لِلْعَهْدِ الْمُبْرَمِ هُنَا بَيْنَ اللهِ وَإِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودَ حِينَ يَخْتَتِنُونَ أَوْ يُفَكِّرُونَ فِي كَوْنِهِمْ مَخْتُونِينَ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي هَذَا الْعَهْدِ مَعَ اللهِ، وَأَنَّهُمْ شَعْبٌ مُكَرَّسٌ وَمُقَدَّسٌ لِلَّهِ. فَكَمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ — الَّذِي هُوَ قِرْدُ اللهِ — يَطْبَعُ عَلَامَةً عَلَى جِبَاهِ سَحَرَتِهِ يُوسَمُونَ بِهَا وَيُعْرَفُونَ أَنَّهُمْ تَحْتَ سُلْطَتِهِ وَنِعَاجُهُ وَمِلْكُهُ الْخَاصُّ وَعَبِيدُهُ — فَبِالْأَحْرَى أَرَادَ اللهُ رَبُّ الْكُلِّ أَنْ يَنْقُشَ عَلَامَةَ الْخِتَانِ هَذِهِ فِي لَحْمِ إِبْرَاهِيمَ وَالْيَهُودِ نَقْشًا مَحْسُوسًا عَمِيقًا لَا يُمْحَى، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُمِ انْتَقَلُوا تَحْتَ سُلْطَانِ اللهِ وَهُمْ شَعْبُ اللهِ وَمِلْكُهُ الْخَاصُّ.


ثَانِيًا: كَانَ الْخِتَانُ عَلَامَةً مُمَثِّلَةً لِإِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ وَالْبِرِّ الْمُكْتَسَبِ بِهِ، كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي اسْتَشْهَدْنَا بِهَا قَبْلَ قَلِيلٍ.


ثَالِثًا: كَانَتْ عَلَامَةً مُمَيِّزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ لِلْيَهُودِ عَنِ الْأُمَمِ.


رَابِعًا: كَانَتْ عَلَامَةً تَدُلُّ عَلَى الْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَتُطَهِّرُ مِنْهَا، كَمَا يُعَلِّمُ الْآبَاءُ. فَالْعُضْوُ التَّنَاسُلِيُّ خُتِنَ لِأَنَّ الْخَطِيئَةَ الْأَصْلِيَّةَ تَنْتَقِلُ بِوَاسِطَتِهِ. فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ انْظُرِ الْقِدِّيسَ تُومَا وَسُوَارِيزَ وَاللَّاهُوتِيِّينَ الْمَدْرَسِيِّينَ.


خَامِسًا: كَانَ رَمْزًا سَابِقًا لِلْمَعْمُودِيَّةِ. فَكِلْتَاهُمَا — الْمَعْمُودِيَّةُ وَالْخِتَانُ — هُمَا السِّرُّ الْأَوَّلُ وَالدُّخُولُ فِي الدِّينِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ، وَيُشَكِّلَانِ اعْتِرَافًا عَلَنِيًّا وَالْتِزَامًا بِهِ؛ وَبِالتَّالِي هُمَا تَبَنٍّ وَتَسْجِيلٌ فِي كَنِيسَةِ اللهِ بِحُقُوقِهَا وَمُكَافَآتِهَا.


وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَ يُعْطَى اسْمٌ جَدِيدٌ عِنْدَ الْخِتَانِ — كَمَا يُعْطَى الْآنَ عِنْدَ الْمَعْمُودِيَّةِ — لِلْمَخْتُونِ. فَهُنَا أَبْرَامُ الَّذِي كَانَ عَلَى وَشَكِ الْخِتَانِ دُعِيَ إِبْرَاهِيمَ بَدَلًا مِنْ أَبْرَامَ، لِأَنَّهُمْ بِالْخِتَانِ كَانُوا يُسَجَّلُونَ فِي اسْمٍ وَأُمَّةٍ وَدِينٍ جَدِيدٍ، أَيِ الْيَهُودِيَّةِ. وَبِالْمِثْلِ كَانَ الرُّومَانُ يُسَمُّونَ الْبَنَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَالْأَوْلَادَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ؛ وَيُبَيِّنُ بْلُوتَارْكُسُ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ فِي السُّؤَالِ ١٠٢ مِنْ مَسَائِلِهِ الرُّومَانِيَّةِ.


«يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ.» — إِبْرَاهِيمُ بِقُوَّةِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ كَانَ مُلْزَمًا بِخِتَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَبِالتَّالِي إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مَعًا. وَبِالْمِثْلِ كَانَ إِسْحَاقُ مُلْزَمًا فِيمَا بَعْدُ بِخِتَانِ يَعْقُوبَ وَعِيسُو. لَكِنْ حِينَ انْفَصَلَ إِسْمَاعِيلُ وَعِيسُو عَنْ عَائِلَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، لَمْ يَعُودُوا مُلْزَمِينَ بِخِتَانِ ذُرِّيَّتِهِمْ. أَمَّا يَعْقُوبُ فَكَانَ مُلْزَمًا بِذَلِكَ، لِأَنَّ مِنْ جَمِيعِ أَبْنَائِهِ تَكَوَّنَتْ عَائِلَةُ إِبْرَاهِيمَ (أَيْ شَعْبُ اللهِ الَّذِي مِنْهُ سَيُولَدُ الْمَسِيحُ) الْمُلْتَزِمَةُ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ.


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأَدُومِيِّينَ وَالسَّرَاقِنَةَ وَالْعَمُّونِيِّينَ وَشُعُوبًا أُخْرَى أَيْضًا اتَّخَذُوا الْخِتَانَ — لَا بِوَصْفِهِ سِرًّا مِنْ أَسْرَارِ النَّامُوسِ الْقَدِيمِ بِنِيَّةِ اعْتِنَاقِ الشَّرِيعَةِ الْمُوسَوِيَّةِ (لِأَنَّهُمْ عِنْدَئِذٍ كَانُوا سَيَلْتَزِمُونَ بِهَا)، بَلْ مُجَرَّدَ عَادَةٍ بَشَرِيَّةٍ تَقْلِيدًا لِأَجْدَادِهِمْ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا مُلْزَمِينَ بِالشَّرِيعَةِ الْمُوسَوِيَّةِ.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، مِنَ الْمُحْتَمَلِ جِدًّا — كَمَا يُعَلِّمُ سِبَاسْتِيَانُ أُسْقُفُ أُوزْمَا، وَمِنْهُ فْرَنْسِيسْكُو سُوَارِيزُ، الْجُزْءُ ٣، السُّؤَالُ ٧٠، التَّمْيِيزُ ٢٩، الْقِسْمُ ٢ — أَنَّ الْخِتَانَ، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلَاجًا تُغْفَرُ بِهِ الْخَطِيئَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَاعْتِرَافًا بِالْإِيمَانِ بِالْمَسِيحِ الْآتِي، كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُتَاحًا عِنْدَ جَمِيعِ الْأُمَمِ. فَكَانَ بِإِمْكَانِهِمِ اخْتِيَارُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ مِنْ بَيْنِ غَيْرِهَا، وَكَانَتْ بِلَا شَكٍّ صَالِحَةً لِهَذَا الْأَثَرِ إِنْ فُعِلَتْ بِتِلْكَ النِّيَّةِ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تُفْعَلْ بِنِيَّةِ اعْتِنَاقِ الْيَهُودِيَّةِ وَالِانْضِمَامِ إِلَى ذَلِكَ الشَّعْبِ. فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ كَانُوا يُطَهَّرُونَ مِنَ الْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ بِالْخِتَانِ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِالشَّرِيعَةِ الْمُوسَوِيَّةِ.


«كُلُّ ذَكَرٍ.» — لِذَلِكَ أَخْطَأَ سْتْرَابُو فِي الْكِتَابِ ١٧ حِينَ ظَنَّ أَنَّ النِّسَاءَ أَيْضًا كُنَّ يُخْتَنَّ. لِأَنَّ الْخِتَانَ أُعْطِيَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لِهَذَا الْغَرَضِ: أَنْ يُمَيَّزَ بِهِ شَعْبُ إِبْرَاهِيمَ كَعَلَامَةٍ عَنْ سَائِرِ الْأُمَمِ؛ وَهَذَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ الشُّعُوبِ يُؤْخَذُ مِنَ الذُّكُورِ لَا مِنَ الْإِنَاثِ.





الْآيَةُ ١١: لَحْمُ الْغُرْلَةِ


«فَتَخْتِنُونَ لَحْمَ غُرْلَتِكُمْ.» — قَدْ تَسْأَلُ لِمَاذَا أَسَّسَ اللهُ الْخِتَانَ فِي هَذَا الْعُضْوِ بِالذَّاتِ. أُجِيبُ أَوَّلًا: لِأَنَّ فِي هَذَا الْعُضْوِ أَحَسَّ آدَمُ أَوَّلًا بِأَثَرِ عِصْيَانِهِ وَتَمَرُّدِ الْجَسَدِ.


ثَانِيًا: لِأَنَّ بِهَذَا الْعُضْوِ نُولَدُ وَتَنْتَقِلُ الْخَطِيئَةُ الْأَصْلِيَّةُ الَّتِي يُعَالِجُهَا الْخِتَانُ.


ثَالِثًا: لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمَسِيحَ الْفَادِيَ وَمُؤَسِّسَ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ سَيُولَدُ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ.


مَجَازِيًّا: كَانَ الْخِتَانُ رَمْزًا لِلْمَعْمُودِيَّةِ وَالتَّوْبَةِ؛ وَأَخْلَاقِيًّا: لِإِمَاتَةِ الشَّهْوَةِ وَجَمِيعِ الرَّذَائِلِ؛ وَاسْتِشْرَافِيًّا: لِلْقِيَامَةِ الَّتِي سَتَقَعُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ، أَيْ فِي الْعَصْرِ الثَّامِنِ وَالْحِقْبَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ عُمُرِ الْعَالَمِ، حَيْثُ يُقْطَعُ كُلُّ فَسَادِ الْجَسَدِ وَالطَّبِيعَةِ. انْظُرْ رُوبِرْتُسَ وَأُورِيجَانُوسَ، الْعِظَةُ ٣. وَانْظُرْ أَيْضًا بَارَّادِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ خِتَانِ الْمَسِيحِ.





الْآيَةُ ١٢: اِبْنُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ


«اِبْنُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ.» — لَاحِظْ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّامِنَ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، لِأَنَّ الطِّفْلَ قَبْلَهُ يَكُونُ رَقِيقًا جِدًّا وَغَيْرَ مُؤَكَّدِ الْبَقَاءِ، كَمَا يُعَلِّمُ فْرَنْسِيسْكُو فَالِّيسُ نَقْلًا عَنْ جَالِينُوسَ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْإِصْحَاحِ ١٨.


مُلَاحَظَةٌ: لَوْ كَانَ الطِّفْلُ فِي خَطَرِ الْمَوْتِ قَبْلَ الْيَوْمِ الثَّامِنِ، لَأَمْكَنَ إِنْقَاذُهُ بِنَفْسِ الطُّرُقِ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَخْدَمُ لِلْإِنَاثِ، بِوَسَائِلِ وَطُقُوسِ شَرِيعَةِ الطَّبِيعَةِ.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: لِسَبَبٍ مَشْرُوعٍ كَانَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْيَوْمِ الثَّامِنِ، كَمَا تَأَخَّرَ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِسَبَبِ التِّرْحَالِ الْمُسْتَمِرِّ (يَشُوعُ ٥: ٦). هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيتُسُ وَيُوسِيفُوسُ.


«يُخْتَنُ.» — يَرَى بَعْضُهُمْ مِثْلُ الْقِدِّيسِ أَغُسْطِينُوسَ وَالْقِدِّيسِ بِرْنَارْدُسَ وَمَعْلَمِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَخْتِنُونَ بِسِكِّينٍ حَجَرِيَّةٍ؛ فَقَدِ اسْتَخْدَمَ مُوسَى مِثْلَ هَذِهِ فِي الْخُرُوجِ ٤، وَيَشُوعُ فِي الْإِصْحَاحِ ٥.


لَكِنْ لَا شَيْءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَأْمُورٌ بِهِ هُنَا. بَلْ يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ يُوسْتِينُوسُ فِي كِتَابِهِ «ضِدَّ تْرِيفُونَ» أَنَّ الْيَهُودَ فِي زَمَانِهِ لَمْ يَسْتَخْدِمُوا حَجَرًا بَلْ سِكِّينًا حَدِيدِيَّةً لِلْخِتَانِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا — أَوْ بِالْأَحْرَى تُومَا الْإِنْجِلِيزِيُّ — وَلِيرَا وَتُوسْتَاتُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


«الْمَوْلُودُ فِي الْبَيْتِ وَالْمُشْتَرَى يُخْتَنَانِ، وَكُلُّ مَنْ (عَبْدُكَ) لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ.» — الْعِبْرِيَّةُ تُعَبِّرُ عَنْ ذَلِكَ بِوُضُوحٍ أَكْثَرَ بِتَغْيِيرِ تَرْتِيبِ الْكَلِمَاتِ هَكَذَا: «كُلُّ عَبْدٍ مَوْلُودٍ فِي الْبَيْتِ وَكُلُّ عَبْدٍ مُشْتَرًى لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ يُخْتَنُ خِتَانًا.»


وَهُنَا ثَلَاثَةُ تَفْسِيرَاتٍ وَآرَاءٍ. الْأَوَّلُ: رَأْيُ كَاجِتَانَ وَلِيبُومَانُوسَ وَلِيرَا وَالْقِدِّيسِ أَمْبِرُوسِيُوسَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ يَنْتَمُونَ إِلَى بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ — حَتَّى الْعَبِيدَ وَالْخَدَمَ الْأَحْرَارَ أَيْضًا — كَانُوا مُلْزَمِينَ هُنَا بِالْخِتَانِ. الثَّانِي: رَأْيُ بِيرِيرِيُوسَ وَسُوتُو وَالْإِسْكَنْدَرِ الْحَالِيِّ وَبُونَافَنْتُورَا وَرُوبِرْتُسَ: أَنَّ أَيَّ عَبْدٍ بَالِغٍ لَمْ يَكُنْ مُلْزَمًا هُنَا بِخِتَانِ نَفْسِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَّا إِنْ وَافَقَ طَوْعًا. وَيَمِيلُ سُوَارِيزُ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ (الْجُزْءُ ٣، السُّؤَالُ ٧٠، الْمَادَّةُ ٢، التَّمْيِيزُ ٢٩، الْقِسْمُ ٢)، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: «الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى يُخْتَنُ»، أَيْ يَجُوزُ أَنْ يُخْتَنَ إِنْ أَرَادَ الِانْتِقَالَ إِلَى شَعْبِكَ وَأَنْ يَصِيرَ يَهُودِيًّا. الثَّالِثُ: الرَّأْيُ الْأَكْثَرُ تَوَافُقًا مَعَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَهُوَ رَأْيُ أَبُولِنْسِسَ الَّذِي يَرَى أَنَّ الْعَبِيدَ — لَا الْخَدَمَ الْأَحْرَارَ وَلَا الْأُجَرَاءَ، بَلِ الْمَمْلُوكِينَ لِلْعِبْرَانِيِّينَ — حَتَّى لَوْ كَانُوا أَجَانِبَ أُجْبِرُوا عَلَى الْخِتَانِ، سَوَاءٌ كَانُوا مَوْلُودِينَ فِي الْبَيْتِ أَوْ مُشْتَرَيْنَ (وَيُدْرَجُ تَحْتَ هَذِهِ الْفِئَةِ أَيْضًا أَسْرَى الْحَرْبِ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ). وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَغْرَبٍ: فَكَمَا يَقُولُ أَرِسْطُو فِي الْكِتَابِ ٥ مِنَ الْأَخْلَاقِ، الْعَبْدُ مِلْكُ سَيِّدِهِ؛ وَكَمَا تُبَيِّنُ الْعِبْرِيَّةُ هُنَا، الْعَبْدُ هُوَ قِيمَةُ سَيِّدِهِ أَوْ مِلْكُهُ بِالْمَالِ، إِذْ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِالْمَالِ فَيَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ كَالْمَالِ. ثَانِيًا: لِأَنَّ كَلِمَةَ «يُخْتَنُ» تَدُلُّ عَلَى أَمْرٍ تُضْعِفُهُ لَوْ أَضَفْتَ «إِنْ أَرَادَ»؛ فَإِنَّ مَا يُذْكَرُ هُنَا هُوَ شَرِيعَةٌ بِشَأْنِ الْخِتَانِ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فِي الْعِبْرِيَّةِ «هِمُّولْ يِمُّولْ»، «خِتَانًا يُخْتَنُ»، أَيْ يُخْتَنُ قَطْعًا. وَيَبْدُو أَنَّ إِبْرَاهِيمَ فَهِمَ أَمْرَ اللهِ هَذَا بِهَذَا الْمَعْنَى، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٣ حَيْثُ يُقَالُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَتَنَ إِسْمَاعِيلَ وَجَمِيعَ عَبِيدِهِ «كَمَا أَمَرَهُ اللهُ.» فَالْخِتَانُ إِذَنْ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ إِبَاحَةٍ لِلْعَبِيدِ بَلْ أَمْرًا. فَكَمَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّتِهِ كَذَلِكَ فَرَضَهُ عَلَى عَبِيدِهِمْ لِأَنَّهُمْ مِلْكُ أَسْيَادِهِمْ. لَا سِيَّمَا لِأَنَّ الْخِتَانَ وَالْيَهُودِيَّةَ كَانَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَفْعًا وَشَرَفًا لِلْعَبِيدِ: إِذْ بِهِ يُلْحَقُونَ بِعَائِلَةِ إِبْرَاهِيمَ وَشَعْبِ اللهِ. ثَالِثًا: لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ — وَهُوَ فَرْقٌ يُقِيمُهُ اللهُ فِي الْخُرُوجِ ١٢: ٤٤. فَالْأُجَرَاءُ أَيْضًا كَانَ بِإِمْكَانِهِمْ أَنْ يَخْتَتِنُوا إِنْ أَرَادُوا وَبِذَلِكَ يَأْكُلُونَ الْفِصْحَ. فَالْفَرْقُ إِذَنْ كَانَ أَنَّ الْعَبِيدَ مُلْزَمُونَ بِالْخِتَانِ لَا الْأُجَرَاءُ. وَسَبَبُ الشَّرِيعَةِ أَنَّ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ كُلَّهُ يُكَرَّسُ لِلَّهِ، وَأَنْ تَنْتَشِرَ عِبَادَةُ اللهِ وَالْإِيمَانُ وَالْخَلَاصُ إِلَى أَكْبَرِ عَدَدٍ — إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَحَبَّةِ وَالطَّوْعِ فَعَلَى الْأَقَلِّ بِالْخَوْفِ وَالْإِلْزَامِ. فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ عَصْرًا وَشَرِيعَةً لَا لِلْأَبْنَاءِ بَلْ لِلْعَبِيدِ. وَأَخِيرًا: إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَذُرِّيَّتُهُ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَشْكُوا مِنْ فَرْضِ هَذَا الْعِبْءِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ، فَكَيْفَ يَشْكُو عَبِيدُ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُ؟





الْآيَةُ ١٤: تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ


«تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا.» — يُفَسِّرُهَا الْعِبْرَانِيُّونَ هَكَذَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يُخْتَنْ أَحَدُ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ سَيَمُوتُ قَبْلَ سَنَتِهِ الْخَمْسِينَ وَبِلَا أَوْلَادٍ. وَيَرْوُونَ حُلْمًا بِأَنَّ هَذَا هُوَ مَا يَحْدُثُ — بَلْ إِنَّهُمْ يَخْتَلِقُونَ الْأَسَاطِيرَ.


ثَانِيًا: يَرَى دِيُودُورُسُ وَكَاجِتَانُ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا عَنِ الْبَالِغِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ يُؤْمَرُ هُنَا بِإِعْدَامِهِ مِنَ الْقُضَاةِ إِنْ أَهْمَلَ الْخِتَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ. لَكِنْ مِنَ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ — وَلَا سِيَّمَا الْآيَةِ ١٢ — يَتَّضِحُ أَنَّ اللهَ يُهَدِّدُ بِعُقُوبَةِ الْمَوْتِ كُلَّ غَيْرِ مَخْتُونٍ، حَتَّى الْأَطْفَالَ.


ثَالِثًا: يُفَسِّرُهَا فَاتَابْلُوسُ هَكَذَا: «تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ»، أَيْ لَا يُحْسَبُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْبِي، وَلَا يُعْتَبَرُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا وَارِثَ كَنْعَانَ وَسَائِرِ مَوَاعِيدِي. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ شَرِيكًا فِي آلَامِ الْمَسِيحِ الَّتِي رَمَزَ إِلَيْهَا الْخِتَانُ، وَبِالتَّالِي لَا يَنَالُ الْخِتَانَ الرُّوحِيَّ لِلْقَلْبِ الَّذِي تُحْدِثُهُ النِّعْمَةُ، وَلَا يَكُونُ وَارِثًا لِلْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ الَّذِي كَانَتْ كَنْعَانُ رَمْزَهُ — لِأَنَّهُ يَبْقَى فِي الْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي كَانَ الْخِتَانُ يُزِيلُهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ وَرُوبِرْتُسُ.


رَابِعًا: أَفْضَلُ مَعْنًى وَأَكْمَلُهُ يَنْتُجُ إِنْ جَمَعْتَ بَيْنَ التَّفْسِيرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يُخْتَنْ — حَتَّى لَوْ كَانَ طِفْلًا — فَحِينَ يَبْلُغُ سِنَّ الرُّشْدِ يُعَاقَبُ بِالْمَوْتِ مِنَ الْقُضَاةِ، لِأَنَّهُ أَهْمَلَ الْخِتَانَ لَا فِي طُفُولَتِهِ بَلْ فِي شَبَابِهِ. فَحِينَئِذٍ، إِذْ صَارَ فِي سِنِّ التَّمْيِيزِ، كَانَ مُلْزَمًا بِأَنْ يُعَوِّضَ عَنْ إِهْمَالِ وَالِدَيْهِ وَيَسْعَى لِأَنْ يُخْتَنَ. وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي: «لِأَنَّهُ نَقَضَ عَهْدِي»، أَيْ خَالَفَهُ — وَهُوَ مَا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ فِي طُفُولَتِهِ بَلْ فِي شَبَابِهِ حِينَ يَكُونُ فِي سِنِّ التَّمْيِيزِ.


ثَانِيًا: لِأَنَّ كَلِمَةَ «تُقْطَعُ» فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ «نِكْرِتَا»، أَيْ «يُسْتَأْصَلُ.» وَالِاسْتِئْصَالُ مِنَ الشَّعْبِ هُوَ ذَاتُهُ الْقَتْلُ: فَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ يُؤْمَرُ بِاسْتِئْصَالِ مُنْتَهِكِ السَّبْتِ مِنَ الشَّعْبِ، أَيْ بِقَتْلِهِ مِنَ الْقُضَاةِ (الْعَدَدُ ١٥: ٣١ بِالْعِبْرِيَّةِ). هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْيَهُودَ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ كَانُوا يُعَاقِبُونَ بِالْمَوْتِ الْبَالِغِينَ الَّذِينَ أَهْمَلُوا الْخِتَانَ.


عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، رُوحِيًّا، بِالْمَوْتِ الْجَسَدِيِّ يُرْمَزُ هُنَا وَيُقْصَدُ الْمَوْتُ الرُّوحِيُّ لِلنَّفْسِ وَالْهَلَاكُ الْأَبَدِيُّ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَنَلِ الْخِتَانَ — سَوَاءٌ كَانَ طِفْلًا (فَمَوْتُ النَّفْسِ يُمْكِنُ أَنْ يُوقِعَهُ اللهُ عَلَى الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهُ قَاضٍ بَشَرِيٌّ) أَوْ أَهْمَلَهُ بَالِغًا. فَلِهَذَا السَّبَبِ يُقْطَعُ مِنْ عَائِلَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ شَعْبِ اللهِ وَكَنِيسَتِهِ، وَبِالتَّالِي مِنَ الْمِيرَاثِ السَّمَاوِيِّ. لِذَلِكَ تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ: «الطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يُخْتَنْ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ تُقْطَعُ نَفْسُهُ مِنْ شَعْبِهِ.» لَكِنَّ عِبَارَةَ «فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ» لَا تُوجَدُ فِي الْعِبْرِيَّةِ وَلَا فِي اللَّاتِينِيَّةِ، وَيَبْدُو أَنَّ أَحَدًا أَدْرَجَهَا. لِأَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى السَّابِقَ.


«لِأَنَّهُ نَقَضَ عَهْدِي» — بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ فِي سِنِّ الشَّبَابِ، كَمَا قُلْتُ. ثَانِيًا: فِي الطُّفُولَةِ بِمَعْنًى غَيْرِ خَاصٍّ وَبِصِيغَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لِأَنَّ عَهْدِي نُقِضَ وَخُولِفَ فِيهِ أَثْنَاءَ طُفُولَتِهِ — لَا بِذَنْبِهِ بَلْ بِذَنْبِ وَالِدَيْهِ أَوْ بِالْمُصَادَفَةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ صِيغَةُ الْهِفْعِيلِ الْعِبْرِيَّةُ مُسْتَخْدَمَةً بِمَعْنَى الْقَالِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ (وَيَتْبَعُهُ رُوبِرْتُسُ) فِي الْكِتَابِ ١٦ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْإِصْحَاحِ ٢٧، وَالَّذِي — مَعَ ذَلِكَ — يَقْرَأُ «فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ» حَسَبَ السَّبْعِينِيَّةِ وَيَفْهَمُ الْعَهْدَ هُنَا عَلَى أَنَّهُ الَّذِي أَبْرَمَهُ اللهُ مَعَ آدَمَ بِشَأْنِ عَدَمِ أَكْلِ الثَّمَرَةِ الْمُحَرَّمَةِ — وَلِأَنَّ آدَمَ نَقَضَهُ هَلَكَ مَعَ ذُرِّيَّتِهِ وَتَحَمَّلَ دَيْنَ الْمَوْتِ الْأَبَدِيِّ. وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْمَوْتُ فِعْلًا عَلَى كُلِّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ خَطِيئَةِ آدَمَ هَذِهِ بِالْخِتَانِ. لَكِنْ مِنَ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَهْدُ الْمُبْرَمُ لَا مَعَ آدَمَ بَلْ مَعَ إِبْرَاهِيمَ (الْآيَةُ ١٠)، الَّذِي كَانَتْ عَلَامَتُهُ الْخِتَانَ.





الْآيَةُ ١٥: سَارَةُ — تَغْيِيرُ الِاسْمِ


«لَا تَدْعُهَا سَارَايَ بَلْ سَارَةَ.» — «سَارَايْ» تَعْنِي «أَمِيرَتِي» أَوْ «سَيِّدَتِي»، أَيْ سَيِّدَةَ بَيْتِي. أَمَّا «سَارَةُ» فَتَعْنِي مُطْلَقًا «أَمِيرَةً» وَ«سَيِّدَةً»، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: حَتَّى الْآنَ كَانَتْ سَارَايُ سَيِّدَةَ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ؛ لَكِنَّهَا الْآنَ سَتَكُونُ سَارَةَ، أَيْ أَمِيرَةً وَسَيِّدَةً مُطْلَقًا، لِأَنَّهَا سَتَكُونُ أُمًّا لِأُمَمٍ كَثِيرَةٍ، بَلْ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ مِنْ خِلَالِ إِسْحَاقَ الَّذِي سَتَلِدُهُ. فَمِنْ إِسْحَاقَ سَيُولَدُ الْمَسِيحُ الَّذِي سَيَكُونُ أَبَا جَمِيعِ الْأُمَمِ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمَسِيحِيَّةِ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ إِذَنْ سَتَكُونُ سَارَةُ جَدَّةً وَأُمًّا وَسَيِّدَةً وَأَمِيرَةً. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَمْبِرُوسِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


مُلَاحَظَةٌ: كَانَتِ الْعَادَةُ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ — وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْيُونَانِيِّينَ وَالرُّومَانِ — أَنَّ الزَّوْجَةَ تَدْعُو زَوْجَهَا «سَيِّدِي»، وَبِالْمُقَابِلِ الْأَزْوَاجُ يَدْعُونَ زَوْجَاتِهِمْ «سَيِّدَتِي»، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ يُعَبِّرُونَ عَنِ الِاحْتِرَامِ وَالْمَحَبَّةِ الْمُتَبَادَلَيْنِ وَيُعَزِّزَانِهِمَا. فَسَارَةُ دَعَتْ إِبْرَاهِيمَ سَيِّدَهَا، وَهُوَ بِدَوْرِهِ دَعَاهَا سَارَةَ، أَيْ سَيِّدَتِي.


لَاحِظْ ثَانِيًا: حَرْفُ «هَاءْ» أُضِيفَ إِلَى «سَارَايْ» لِتَصِيرَ «سَارَةَ»؛ وَقَدْ ذَكَرْتُ السَّبَبَ فِي الْآيَةِ ٥.


مَجَازِيًّا: سَارَةُ — كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ — هِيَ رَمْزُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي تَحْكُمُ أَبْنَاءَهَا وَجَمِيعَ الْأُمَمِ بِأَعْظَمِ حِكْمَةٍ.





الْآيَةُ ١٦: أُبَارِكُهَا


«أُبَارِكُهَا» — أَجْعَلُهَا، وَهِيَ عَاقِرٌ مُسِنَّةٌ، مُثْمِرَةً فَوْقَ الطَّبِيعَةِ بِمُعْجِزَةٍ، لِتَلِدَ إِسْحَاقَ.


«مُلُوكٌ» — أُولَئِكَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ فِي الْآيَةِ ٦.





الْآيَةُ ١٧: ضَحِكَ إِبْرَاهِيمُ


«فَسَقَطَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ، إِلَخْ، وَضَحِكَ قَائِلًا: أَيُولَدُ لِابْنِ مِئَةِ سَنَةٍ ابْنٌ؟» — لَمْ يَشُكَّ إِبْرَاهِيمُ فِي وَعْدِ اللهِ، كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَإِيرُونِيمُوسُ، لِأَنَّ مُوسَى يَمْدَحُ إِيمَانَهُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٥، الْآيَةِ ٦، وَبُولُسُ فِي رُومِيَةَ ٤: ١٩. لَكِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ هِيَ كَلِمَاتُ نَفْسٍ مَسْرُورَةٍ مُبَارِكَةٍ مُنْدَهِشَةٍ مِنْ عَظَمَةِ هَذِهِ الْبَرَكَةِ وَجِدَّتِهَا وَغَرَابَتِهَا. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ — لَا مِنْ عَدَمِ إِيمَانٍ كَمَا يَزْعُمُ الْبَعْضُ، بَلْ مِنْ أَعْمَقِ تَوَاضُعٍ وَإِجْلَالٍ، وَكَأَنَّهُ يُدْرِكُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُولَدَ لَهُ إِسْحَاقُ مِنْ سَارَةَ — لَا يُصَلِّي مِنْ أَجْلِ إِسْحَاقَ الَّذِي سَيُولَدُ، بَلْ مِنْ أَجْلِ إِسْمَاعِيلَ الْمَوْلُودِ بِالْفِعْلِ، قَائِلًا: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَا أَمَامَكَ.» هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ وَأَغُسْطِينُوسُ وَرُوبِرْتُسُ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٦ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْإِصْحَاحِ ٢٩: «ضَحِكَةُ إِبْرَاهِيمَ هِيَ ابْتِهَاجُ الْمُبَارِكِ لَا سُخْرِيَةُ الشَّاكِّ.»


وَيُضِيفُ كَاجِتَانُ وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَشُكَّ فِي قُدْرَةِ اللهِ أَوْ صِدْقِ الْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ، بَلْ هَلْ يَجِبُ فَهْمُ هَذَا الْوَعْدِ حَرْفِيًّا كَمَا يَبْدُو أَمْ مَجَازِيًّا أَوْ رَمْزِيًّا أَوْ لُغَزِيًّا. لَكِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ — بَلْ إِنَّ مُوسَى هُنَا وَبُولُسَ فِي رُومِيَةَ ٤: ١٩ يُوحِيَانِ بِالْعَكْسِ.


«أَيُولَدُ لِابْنِ مِئَةِ سَنَةٍ ابْنٌ؟» — قَدْ تَسْأَلُ: هَلْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ لِأَنَّهُ بَلَغَ مِئَةَ سَنَةٍ عَاجِزًا عَنِ الْإِنْجَابِ عَجْزًا مُطْلَقًا، أَمْ نِسْبِيًّا فَقَطْ؟ يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا عَجْزًا مُطْلَقًا مَعَ أَيِّ امْرَأَةٍ، وَبِالتَّالِي أُعِيدَتْ إِلَيْهِ عَافِيَتُهُ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْإِنْجَابِ كَامِلَةً بِمُعْجِزَةٍ. يَسْتَدِلُّونَ بِأَنَّ الرَّسُولَ فِي رُومِيَةَ ٤: ١٩ يَصِفُ جَسَدَ إِبْرَاهِيمَ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ «مَيِّتٌ»؛ وَهَكَذَا شَرَحْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.


لَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الْأَعْمَقِ، يَبْدُو لِي أَكْثَرَ رُجْحَانًا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا عَجْزًا مُطْلَقًا عَنِ الْإِنْجَابِ، بَلْ نِسْبِيًّا فَقَطْ — أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَوْجَتِهِ سَارَةَ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ فِي التِّسْعِينَ وَقَدِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا. فَمِنِ امْرَأَةٍ كَهَذِهِ لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمِئَةِ قَادِرًا عَلَى الْإِنْجَابِ؛ لَكِنَّهُ كَانَ قَادِرًا مِنِ امْرَأَةٍ أَصْغَرَ. فَبَعْدَ وَفَاةِ سَارَةَ، حِينَ كَانَ فِي الْمِئَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، أَنْجَبَ سِتَّةَ أَوْلَادٍ مِنْ قَطُورَةَ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً شَابَّةً قَوِيَّةً خَصِيبَةً. فَبِالنِّسْبَةِ لَهَا كَانَ لَا يَزَالُ يَمْلِكُ عَافِيَةً وَقُدْرَةً كَافِيَةً حَتَّى فِي تِلْكَ الشَّيْخُوخَةِ، لَكِنْ لَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لِسَارَةَ — وَلِذَلِكَ يَنَالُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ هُنَا بِمُعْجِزَةٍ.


وَيُثْبَتُ ذَلِكَ أَوَّلًا: لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَاشَ ٧٥ سَنَةً بَعْدَ إِنْجَابِ إِسْحَاقَ؛ فَحِينَ أَنْجَبَ إِسْحَاقَ لَمْ تَكُنْ عَافِيَتُهُ الْحَيَوِيَّةُ — وَبِالتَّالِي قُدْرَتُهُ عَلَى الْإِنْجَابِ — مَيِّتَةً تَمَامًا. ثَانِيًا: كَانَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَعِيشُونَ إِلَى الْمِئَتَيْنِ — كَمَا عَاشَ تَارَحُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ٢٠٣ سَنَوَاتٍ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا هَرِمِينَ عَاجِزِينَ عَنِ الْإِنْجَابِ فِي سَنَتِهِمُ الْمِئَةِ. وَإِلَّا لَكَانُوا هَرِمِينَ نِصْفَ حَيَاتِهِمْ وَعُمُرِهِمْ، وَهَذَا غَيْرُ مَأْلُوفٍ وَمُخَالِفٌ لِلطَّبِيعَةِ. ثَالِثًا: لِأَنَّ يَعْقُوبَ — حَفِيدَ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي كَانَ فِي أَعْمَالِ رَعْيِ الْقُطْعَانِ أَشَدَّ كَدًّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ — أَنْجَبَ بِنْيَامِينَ فِي سِنِّ ١٠٧، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ١٨؛ فَإِبْرَاهِيمُ إِذَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِنْجَابِ فِي سِنِّ ١٠٠.


وَأَرُدُّ عَلَى الْحُجَّةِ بِأَنَّ الرَّسُولَ يَصِفُ جَسَدَ إِبْرَاهِيمَ بِأَنَّهُ «مَيِّتٌ» لَا مُطْلَقًا بَلْ نِسْبِيًّا — أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِزَوْجَتِهِ سَارَةَ، وَلِذَلِكَ يُضِيفُ: «وَمَوَاتَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةَ.» فَكَلِمَةُ «وَ» يَجِبُ أَنْ تُفَسَّرَ ارْتِبَاطِيًّا وَمَعًا مَعَ «جَسَدِهِ الْمَيِّتِ.» فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ جَسَدَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ مَيِّتًا تَمَامًا إِذْ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ٧٥ سَنَةً. فَالرَّسُولُ إِذَنْ يُشِيرُ إِلَى هَذَا النَّصِّ وَيَقُولُ مَا يُقَالُ هُنَا: أَيْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمِئَةِ وَسَارَةَ فِي التِّسْعِينَ كَانَ جَسَدَاهُمَا «مَيِّتَيْنِ» بِمَعْنَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الْإِنْجَابِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ؛ لَكِنْ مِنِ امْرَأَةٍ أَصْغَرَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَادِرًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ وَأُوشِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمَا.


مُلَاحَظَةٌ: اخْتَبَرَ اللهُ إِيمَانَ إِبْرَاهِيمَ وَرَجَاءَهُ وَصَبْرَهُ وَصَقَلَهَا، مُؤَجِّلًا النَّسْلَ الْمَوْعُودَ — وَهُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ — خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. فَقَدْ وَعَدَهُ بِهِ حِينَ كَانَ فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ (الْإِصْحَاحُ ١٢، الْآيَةُ ٣)، لَكِنَّهُ يُحَقِّقُهُ هُنَا حِينَ بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ الْمِئَةَ، حِينَ بَدَا الْأَمْرُ مُسْتَحِيلًا طَبِيعِيًّا.





الْآيَةُ ١٨: لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ


«لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَا أَمَامَكَ.» — يُفَسِّرُهَا أَبُولِنْسِسُ بِطَرِيقَتَيْنِ. أَوَّلًا: تَعَجُّبًا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا رَبُّ، مَا دُمْتَ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ لِي هَذَا الْخَيْرَ الْعَظِيمَ بِإِعْطَائِي إِسْحَاقَ، فَلْيَحْيَ إِسْمَاعِيلِي أَيْضًا أَمَامَكَ، أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ. ثَانِيًا: يَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا رَأَى أَنَّ اللهَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ ابْنًا آخَرَ هُوَ إِسْحَاقُ تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْبَرَكَاتُ، خَشِيَ أَنَّ اللهَ يُرِيدُ قَتْلَ إِسْمَاعِيلَ أَوْ تَقْصِيرَ أَيَّامِهِ؛ فَصَلَّى مِنْ أَجْلِهِ قَائِلًا: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَحْيَا.» لَكِنْ كَمَا قُلْتُ قَبْلَ قَلِيلٍ، الْأَصَحُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ — مِنْ أَعْظَمِ تَوَاضُعٍ وَإِجْلَالٍ، إِذْ لَمْ يَجْرُؤْ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ إِسْحَاقَ — صَلَّى مِنْ أَجْلِ إِسْمَاعِيلَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَيْتَكَ عَلَى الْأَقَلِّ تَحْفَظُ إِسْمَاعِيلَ حَيًّا وَتُبَارِكُهُ كَمَا بَارَكْتَ إِسْحَاقَ فِي الْآيَةِ ١٦ الَّذِي تَعِدُ بِأَنَّهُ سَيُولَدُ لِي. لِيَحْيَ إِسْمَاعِيلِي — أَقُولُ — أَمَامَكَ، أَيْ لِيَكُنْ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ وَيُطِعْ وَصَايَاكَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ.


وَلِذَلِكَ، بِمَا أَنَّ اللهَ يَمْنَحُ إِبْرَاهِيمَ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ ٢٠، يَسْتَنْتِجُ الْعِبْرَانِيُّونَ مِنْ هُنَا بِوَجَاهَةٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ تَابَ وَكَانَ مَرْضِيًّا عِنْدَ اللهِ وَعَاشَ بِاسْتِقَامَةٍ وَعَدْلٍ وَخَلَصَ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا فِي الْإِصْحَاحِ ٢١، الْآيَةِ ٢٠، يُقَالُ إِنَّ اللهَ كَانَ مَعَهُ؛ وَفِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ١٧، بَعْدَ مَوْتِهِ يُقَالُ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ انْضَمَّ إِلَى شَعْبِهِ.


لَكِنَّ آخَرِينَ مِثْلَ لِيبُومَانُوسَ وَبِيرِيرِيُوسَ يَشُكُّونَ فِي خَلَاصِ إِسْمَاعِيلَ؛ وَكَذَلِكَ كَاجِتَانُ الَّذِي يَكْتُبُ: «إِسْمَاعِيلُ كَانَ أَوَّلَ إِنْسَانٍ يَنَالُ اسْمًا مِنَ اللهِ؛ وَمَعَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَدِيدَةِ وَغَيْرِ الْيَسِيرَةِ، لَا يُعْرَفُ هَلْ كَانَ صَالِحًا أَمْ طَالِحًا.»





الْآيَةُ ١٩: تَلِدُ سَارَةُ — إِسْحَاقُ


فِي الْعِبْرِيَّةِ تُضَافُ كَلِمَةُ «أَبَالْ»، «بَلْ» أَوْ «حَقًّا»، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَيْسَ فَقَطْ سَيَعِيشُ إِسْمَاعِيلُ بَعْدَكَ، بَلْ سَتَلِدُ لَكَ سَارَةُ أَيْضًا إِسْحَاقَ.


إِسْحَاقُ. — إِسْحَاقُ يَعْنِي «الضَّحِكَ»، مِنَ الْجَذْرِ «تْسَاحَقْ» أَيْ «ضَحِكَ»: فَسُمِّيَ إِسْحَاقُ بِسَبَبِ ضَحِكِ إِبْرَاهِيمَ وَفَرَحِهِ حِينَ سَمِعَ مِنَ اللهِ أَنَّ ابْنًا سَيُولَدُ لَهُ (الْآيَةُ ١٧). وَبَعْدَ ذَلِكَ ضَحِكَتْ سَارَةُ أَيْضًا وَفَرِحَتْ بِمِيلَادِ هَذَا الِابْنِ فَكَرَّرَتْ هَذَا الِاسْمَ وَأَكَّدَتْهُ فِي الْإِصْحَاحِ ٢١، الْآيَةِ ٦ قَائِلَةً: «قَدْ صَنَعَ اللهُ لِي ضَحِكًا؛ كُلُّ مَنْ سَمِعَ يَضْحَكُ مَعِي.»


مَجَازِيًّا: كَانَ إِسْحَاقُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي كَانَ فَرَحَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَضَحِكَهَا، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ.


«أُقِيمُ عَهْدِي مَعَهُ.» — سَيَكُونُ إِسْحَاقُ وَارِثَ الْعَهْدِ الَّذِي أَبْرَمْتُهُ مَعَكَ، وَبِالتَّالِي كُلُّ مَا وَعَدْتُ بِهِ بِهَذَا الْعَهْدِ يَنْتَقِلُ إِلَى إِسْحَاقَ وَذُرِّيَّتِهِ لَا إِلَى إِسْمَاعِيلَ: مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أُعْطِيكَ وَذُرِّيَّتَكَ أَرْضَ كَنْعَانَ؛ وَأَكُونُ إِلَهًا لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ وَهُمْ يَكُونُونَ شَعْبِي؛ وَأَنَّ فِي نَسْلِكَ (الْمَسِيحِ) تَتَبَارَكُ جَمِيعُ الْأُمَمِ.





الْآيَةُ ٢١: مَعَ إِسْحَاقَ


«مَعَ إِسْحَاقَ» — أَيْ مَعَ إِسْحَاقَ. هَكَذَا يَقْرَأُ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ وَالْكَلْدَانِيُّ. «فِي هَذَا الْوَقْتِ» — أَيْ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَةِ. «الْمُقْبِلَةِ» — أَيِ الَّتِي تَلِي مُبَاشَرَةً.





الْآيَةُ ٢٢: صَعِدَ اللهُ


«صَعِدَ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.» — انْسَحَبَ الْمَلَاكُ الَّذِي كَانَ يُمَثِّلُ اللهَ عَنْ نَظَرِ إِبْرَاهِيمَ وَعَادَ إِلَى السَّمَاءِ. وَهَكَذَا فَعَلَ الْمَلَاكُ الظَّاهِرُ لِمَنُوحَ فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ١٣: ٢٠.





الْآيَةُ ٢٣: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ


«فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ.» — لَاحِظْ هُنَا الطَّاعَةَ الْفَوْرِيَّةَ وَالسَّرِيعَةَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلِجَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي خِتَانِ أَنْفُسِهِمْ: فَكَمَا كَانَ السَّيِّدُ كَذَلِكَ كَانَ الْعَبِيدُ؛ وَكَانَ عَدَدُهُمْ بِسُهُولَةٍ أَرْبَعَمِئَةٍ. يَقُولُ أَبُولِنْسِسُ: «الْمُطِيعُ الْحَقِيقِيُّ لَا يَعْرِفُ التَّأْخِيرَ؛ وَلَا يَتَرَدَّدُ طَوِيلًا فِي الْفِعْلِ حِينَ يُعْطَى الْأَمْرُ، كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ الْفَاضِلَ حَقًّا لَا يَتَمَهَّلُ فِي الْبَقَاءِ بِلَا عَمَلٍ بَعْدَ أَخْذِ الْمَشُورَةِ، كَمَا يَقُولُ أَرِسْطُو فِي الْكِتَابِ ٦ مِنَ الْأَخْلَاقِ فِي فَصْلِ حُسْنِ الْمَشُورَةِ. فَالطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْمَشُورَةِ فِي مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ التَّدَاوُلِ الْكَامِلِ لَا يَبْقَى سِوَى الْفِعْلِ، كَذَلِكَ حِينَ يُعْرَضُ الْأَمْرُ لَا يَبْقَى لِلْمُطِيعِ سِوَى التَّنْفِيذِ.»


وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ فِي عِظَتِهِ «فِي فَضِيلَةِ الطَّاعَةِ»: «الْمُطِيعُ الْأَمِينُ»، يَقُولُ، «لَا يَعْرِفُ تَأْخِيرًا، يَفِرُّ مِنَ الْغَدِ؛ يَجْهَلُ التَّبَاطُؤَ، يَسْبِقُ الْآمِرَ؛ يُعِدُّ الْعُيُونَ لِلنَّظَرِ وَالْآذَانَ لِلسَّمْعِ وَاللِّسَانَ لِلْكَلَامِ وَالْيَدَيْنِ لِلْعَمَلِ وَالْقَدَمَيْنِ لِلْمَسِيرِ؛ يَجْمَعُ نَفْسَهُ كُلَّهُ لِيُتَمِّمَ إِرَادَةَ الْآمِرِ.» وَالْقِدِّيسُ بِنِدِكْتُسُ فِي قَانُونِهِ: «الطَّاعَةُ الْكَامِلَةُ تَتْرُكُ أَعْمَالَهَا غَيْرَ مُنْجَزَةٍ.» وَدَاوُدُ فِي الْمَزْمُورِ ١٧، الْآيَةِ ٤٥: «بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ الْأُذُنِ أَطَاعَنِي.» فَبُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسُ وَيُوحَنَّا وَيَعْقُوبُ لَمَّا دَعَاهُمُ الْمَسِيحُ تَرَكُوا كُلَّ شَيْءٍ فَوْرًا وَتَبِعُوهُ. وَهَكَذَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَقُولُ عَنْهُمُ الْمُرَنِّمُ: «الَّذِي يَجْعَلُ مَلَائِكَتَهُ أَرْوَاحًا، وَخُدَّامَهُ نَارًا مُلْتَهِبَةً.» وَهَكَذَا النُّجُومُ الَّتِي «لَمَّا دُعِيَتْ قَالَتْ: هَا نَحْنُ»؛ وَالْبُرُوقُ الَّتِي يَقُولُ اللهُ عَنْهَا لِأَيُّوبَ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٨، الْآيَةِ ٣٥: «هَلْ تُرْسِلُ الْبُرُوقَ فَتَنْطَلِقَ؛ وَرَاجِعَةً تَقُولُ لَكَ: هَا نَحْنُ؟» اسْمَعُوا الْوَثَنِيِّينَ. قُورُشُ — حَسَبَ كْسِينُوفُونَ فِي الْكِتَابِ ٤ — يَمْدَحُ الْجُنْدِيَّ خْرِيسَانْتَاسَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ عَلَى وَشَكِ أَنْ يَضْرِبَ الْعَدُوَّ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ نِدَاءَ الِانْسِحَابِ لَمْ يُوَجِّهِ الضَّرْبَةَ؛ وَلَمَّا سُئِلَ لِمَاذَا عَفَا عَنِ الْعَدُوِّ أَجَابَ: «لِأَنَّ طَاعَةَ الْقَائِدِ أَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ الْعَدُوِّ.» اسْمَعُوا الْفَيْلَسُوفَ كْلِيَانْثِسَ كَمَا يَنْقُلُ عَنْهُ سِينِيكَا فِي الرِّسَالَةِ ١٠٦: «قُدْنِي أَيُّهَا الْآبُ، وَأَنْتَ يَا حَاكِمَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَا، حَيْثُمَا شِئْتَ: لَا تَأْخِيرَ فِي الطَّاعَةِ؛ هَا أَنَا ذَا مُتَحَمِّسٌ.»





الْآيَةُ ٢٥: ثَلَاثَ عَشْرَةَ


«ثَلَاثَ عَشْرَةَ.» — وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ السَّرَاقِنَةَ — اقْتِدَاءً بِأَبِيهِمْ إِسْمَاعِيلَ — يَخْتَتِنُونَ فِي سِنِّ ١٣، كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ فِي الْكِتَابِ ١، الْإِصْحَاحِ ١٢. لَكِنَّهُمْ بِذَلِكَ لَا يَحْفَظُونَ شَرِيعَةَ اللهِ الَّتِي تَأْمُرُ بِأَنْ يُخْتَنَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ، الْآيَةُ ١٢.


لِلْمَعْنَى الصُّوفِيِّ لِهَذَا الْإِصْحَاحِ، رَاجِعْ رُوبِرْتُسَ فِي الْكِتَابِ ٥، مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٨ إِلَى ٣٨.





التَّكْوِينُ XVIII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّامِنَ عَشَرَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٨: ١-٣٣

	الْآيَةُ ١: ظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ

	الْآيَةُ ٢: ثَلَاثَةُ رِجَالٍ

	الْآيَةُ ٤: لِتُغْسَلْ أَرْجُلُكُمْ

	الْآيَةُ ٥: كِسْرَةُ خُبْزٍ

	الْآيَةُ ٦: ثَلَاثَةُ أَكْيَالٍ

	الْآيَةُ ٨: وَقَفَ بِجَانِبِهِمْ

	الْآيَةُ ٩: لَمَّا أَكَلُوا

	الْآيَةُ ١٠: أَرْجِعُ إِلَيْكَ

	الْآيَةُ ١١: عَادَاتُ النِّسَاءِ

	الْآيَةُ ١٢: ضَحِكَتْ سِرًّا

	الْآيَةُ ١٣: قَالَ الرَّبُّ

	الْآيَةُ ١٦: الرِّجَالُ

	الْآيَةُ ١٧: هَلْ أُخْفِي

	الْآيَةُ ١٨: إِذْ سَيَصِيرُ

	الْآيَةُ ١٩: لِأَنِّي عَلِمْتُ

	الْآيَةُ ٢٠: صُرَاخُ سَدُومَ

	الْآيَةُ ٢١: أَنْزِلُ وَأَرَى

	الْآيَةُ ٢٢: انْصَرَفُوا

	الْآيَةُ ٢٥: أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ الْأَرْضَ كُلَّهَا

	الْآيَةُ ٢٦: فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ

	الْآيَةُ ٢٧: قَدْ شَرَعْتُ

	الْآيَةُ ٣٢: لَا أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ الْعَشَرَةِ

	الْآيَةُ ٣٣: انْصَرَفَ الرَّبُّ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَسْتَقْبِلُ إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِالضِّيَافَةِ وَالْوَلِيمَةِ. ثَانِيًا، يَعِدُهُ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ فِي الْآيَةِ ٩ بِابْنٍ مِنْ سَارَةَ. ثَالِثًا، يَكْشِفُونَ لَهُ فِي الْآيَةِ ١٧ عَنْ دَمَارِ سَدُومَ الْوَشِيكِ؛ فَيُصَلِّي إِبْرَاهِيمُ وَيَشْفَعُ لِأَجْلِ سَدُومَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٨: ١-٣٣


١. وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ فِي وَادِي مَمْرَا، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ خَيْمَتِهِ فِي حَرِّ النَّهَارِ الشَّدِيدِ. ٢. فَلَمَّا رَفَعَ عَيْنَيْهِ ظَهَرَ لَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَاقِفُونَ بِقُرْبِهِ؛ فَلَمَّا رَآهُمْ رَكَضَ لِلِقَائِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ٣. وَقَالَ: «يَا سَيِّدِي، إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ، فَلَا تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ: ٤. بَلْ أُحْضِرُ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، وَتُغْسَلُ أَرْجُلُكُمْ، وَاسْتَرِيحُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ٥. وَأَضَعُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فَتُقَوُّونَ قُلُوبَكُمْ؛ ثُمَّ تَمْضُونَ، لِأَنَّكُمْ لِذَلِكَ مِلْتُمْ إِلَى عَبْدِكُمْ.» قَالُوا: «اصْنَعْ كَمَا قُلْتَ.» ٦. فَأَسْرَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْخَيْمَةِ إِلَى سَارَةَ وَقَالَ لَهَا: «أَسْرِعِي، اعْجِنِي ثَلَاثَةَ أَكْيَالٍ مِنَ الدَّقِيقِ النَّاعِمِ، وَاصْنَعِي أَقْرَاصًا مَطْبُوخَةً تَحْتَ الرَّمَادِ.» ٧. ثُمَّ رَكَضَ هُوَ نَفْسُهُ إِلَى الْقَطِيعِ وَأَخَذَ مِنْهُ عِجْلًا رَخْصًا جِدًّا وَجَيِّدًا جِدًّا وَأَعْطَاهُ لِغُلَامٍ، فَأَسْرَعَ وَطَبَخَهُ. ٨. وَأَخَذَ أَيْضًا زُبْدًا وَلَبَنًا وَالْعِجْلَ الَّذِي طَبَخَهُ وَوَضَعَهُ أَمَامَهُمْ؛ وَأَمَّا هُوَ فَوَقَفَ بِجَانِبِهِمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ٩. وَلَمَّا أَكَلُوا قَالُوا لَهُ: «أَيْنَ سَارَةُ امْرَأَتُكَ؟» أَجَابَ: «هَا هِيَ فِي الْخَيْمَةِ.» ١٠. فَقَالَ لَهُ: «أَرْجِعُ وَآتِي إِلَيْكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَالْحَيَاةُ رَفِيقَتُكَ، وَتَلِدُ سَارَةُ امْرَأَتُكَ ابْنًا.» فَلَمَّا سَمِعَتْ سَارَةُ ذَلِكَ ضَحِكَتْ وَرَاءَ بَابِ الْخَيْمَةِ. ١١. وَكَانَا كِلَاهُمَا شَيْخَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْعُمُرِ، وَقَدْ كَفَّ عَنْ سَارَةَ مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ. ١٢. فَضَحِكَتْ سِرًّا قَائِلَةً: «أَبَعْدَ شَيْخُوخَتِي وَسَيِّدِي قَدْ شَاخَ، أَتَلَذَّذُ؟» ١٣. فَقَالَ الرَّبُّ لِإِبْرَاهِيمَ: «لِمَاذَا ضَحِكَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: أَحَقًّا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ؟ ١٤. هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ؟ حَسَبَ الْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَيْنِهِ، وَالْحَيَاةُ رَفِيقَتُكَ، وَتَلِدُ سَارَةُ ابْنًا.» ١٥. فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: «لَمْ أَضْحَكْ»، إِذْ خَافَتْ. فَقَالَ الرَّبُّ: «لَا، بَلْ ضَحِكْتِ.» ١٦. فَلَمَّا قَامَ الرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَجَّهُوا أَعْيُنَهُمْ نَحْوَ سَدُومَ، وَسَارَ إِبْرَاهِيمُ مَعَهُمْ مُشَيِّعًا لَهُمْ. ١٧. فَقَالَ الرَّبُّ: «هَلْ أُخْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَا أَنَا فَاعِلُهُ، ١٨. إِذْ سَيَصِيرُ أُمَّةً عَظِيمَةً وَقَوِيَّةً جِدًّا، وَتَتَبَارَكُ بِهِ جَمِيعُ أُمَمِ الْأَرْضِ؟ ١٩. لِأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّهُ يُوصِي بَنِيهِ وَبَيْتَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَحْفَظُوا طَرِيقَ الرَّبِّ وَيَعْمَلُوا بِالْعَدْلِ وَالْبِرِّ، لِكَيْ يَأْتِيَ الرَّبُّ لِإِبْرَاهِيمَ بِكُلِّ مَا وَعَدَهُ بِهِ.» ٢٠. وَقَالَ الرَّبُّ: «صُرَاخُ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَ، وَخَطِيَّتُهُمْ ثَقُلَتْ جِدًّا. ٢١. أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِحَسَبِ الصُّرَاخِ الَّذِي بَلَغَنِي، أَمْ لَا، فَأَعْلَمَ.» ٢٢. فَانْصَرَفَ الرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَوْا نَحْوَ سَدُومَ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ لَا يَزَالُ وَاقِفًا أَمَامَ الرَّبِّ. ٢٣. فَاقْتَرَبَ وَقَالَ: «أَتُهْلِكُ الْبَارَّ مَعَ الشِّرِّيرِ؟ ٢٤. إِنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ خَمْسُونَ بَارًّا، أَفَيَهْلِكُونَ مَعًا؟ وَلَا تَصْفَحُ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ أَجْلِ الْخَمْسِينَ بَارًّا الَّذِينَ فِيهِ؟ ٢٥. حَاشَا لَكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الْأَمْرَ وَتُمِيتَ الْبَارَّ مَعَ الشِّرِّيرِ، فَيَكُونُ الْبَارُّ كَالشِّرِّيرِ. لَيْسَ هَذَا مِنْ شَأْنِكَ. أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَا تَصْنَعُ هَذَا الْحُكْمَ أَبَدًا. ٢٦. فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَمْسِينَ بَارًّا فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَصْفَحُ عَنِ الْمَوْضِعِ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِهِمْ. ٢٧. فَأَجَابَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: إِذْ قَدْ شَرَعْتُ أَتَكَلَّمُ مَعَ سَيِّدِي وَأَنَا تُرَابٌ وَرَمَادٌ. ٢٨. وَإِنْ نَقَصَ الْخَمْسُونَ بَارًّا خَمْسَةً، أَتُهْلِكُ الْمَدِينَةَ كُلَّهَا مِنْ أَجْلِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ؟ فَقَالَ: لَا أُهْلِكُهَا إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ. ٢٩. فَعَادَ وَكَلَّمَهُ أَيْضًا: وَإِنْ وُجِدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ؟ فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ مِنْ أَجْلِ الْأَرْبَعِينَ. ٣٠. فَقَالَ: لَا يَغْضَبْ سَيِّدِي إِنْ تَكَلَّمْتُ. وَإِنْ وُجِدَ هُنَاكَ ثَلَاثُونَ؟ أَجَابَ: لَا أَفْعَلُ إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكَ ثَلَاثِينَ. ٣١. فَقَالَ: إِذْ قَدْ شَرَعْتُ أَتَكَلَّمُ مَعَ سَيِّدِي، وَإِنْ وُجِدَ هُنَاكَ عِشْرُونَ؟ فَقَالَ: لَا أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ الْعِشْرِينَ. ٣٢. فَقَالَ: لَا يَغْضَبْ سَيِّدِي فَأَتَكَلَّمَ هَذِهِ الْمَرَّةَ فَقَطْ. وَإِنْ وُجِدَ هُنَاكَ عَشَرَةٌ؟ فَقَالَ: لَا أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ الْعَشَرَةِ. ٣٣. فَانْصَرَفَ الرَّبُّ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ مُحَادَثَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَكَانِهِ.





الْآيَةُ ١: ظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ


وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ — فِي هَيْئَةِ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ، كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ الثَّلَاثَةَ (الْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ) كَانُوا يُمَثِّلُونَ الرَّبَّ، كَمَا سَأُوَضِّحُ قَرِيبًا. وَفِي ذِكْرَى ظُهُورِ الْمَلَائِكَةِ هَذَا لِإِبْرَاهِيمَ عِنْدَ بَلُّوطَةِ مَمْرَا، كَانَ الْيَهُودُ وَالْوَثَنِيُّونَ وَالْمَسِيحِيُّونَ يَجْتَمِعُونَ هُنَاكَ كُلَّ سَنَةٍ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ يُقِيمُ الْأَعْيَادَ وَالذَّبَائِحَ وَفْقَ طَقْسِهِ الْخَاصِّ. لَكِنَّ الْإِمْبِرَاطُورَ قُسْطَنْطِينَ، بَعْدَ أَنْ أَلْغَى الطُّقُوسَ الْكَافِرَةَ لِلْيَهُودِ وَالْوَثَنِيِّينَ، أَمَرَ بِتَطْهِيرِ الْمَكَانِ، وَبَعْدَ أَنْ بَنَى هَيْكَلًا هُنَاكَ، أَصْدَرَ قَرَارًا بِتَخْصِيصِهِ وَتَكْرِيسِهِ لِلْعِبَادَةِ الْمَسِيحِيَّةِ وَحْدَهَا، كَمَا يَرْوِي سُوزُومِينُوسْ فِي الْكِتَابِ ٢، الْفَصْلِ ٣.


جَالِسًا فِي حَرِّ النَّهَارِ الشَّدِيدِ. — يَبْدُو مِنْ هَذَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مُعْتَادًا أَنْ يَجْلِسَ عِنْدَ بَابِهِ حَوْلَ الظُّهْرِ وَوَقْتِ الْغَدَاءِ، يَتَرَقَّبُ الْمُسَافِرِينَ وَالضُّيُوفَ الَّذِينَ يَعْتَادُونَ فِي حَرِّ النَّهَارِ أَنْ يَمِيلُوا إِلَى الْمَنَازِلِ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا نَشَرَ شَبَكَةَ ضِيَافَتِهِ، لَمْ يَسْتَقْبِلْ بَشَرًا فَحَسْبُ، بَلْ مَلَائِكَةً أَيْضًا دُونَ أَنْ يَعْلَمَ: لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ الرَّسُولُ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ ١٣: ٢: «لَا تَنْسَوُا الضِّيَافَةَ؛ فَإِنَّ بِهَا قَدْ أَضَافَ بَعْضُهُمْ مَلَائِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ.» اُنْظُرْ مَدِيحَ الضِّيَافَةِ الْمَذْكُورَ هُنَاكَ، وَالْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ هُنَا فِي الْعِظَةِ ٤١؛ وَالْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي الْكِتَابِ ١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلِ ٥؛ وَالْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْعِظَتَيْنِ ٦٨ و٧٠ عَنِ الْأَزْمِنَةِ.


اِسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ،» يَقُولُ، «أَنَّكَ تَسْتَقْبِلُ اللهَ حِينَ تَظُنُّهُ ضَيْفًا؟ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَدَّمَ الضِّيَافَةَ لِلْمُسَافِرِينَ، اسْتَقْبَلَ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ ضُيُوفًا. وَبِالْفِعْلِ حِينَمَا تَسْتَقْبِلُ ضَيْفًا فَأَنْتَ تَسْتَقْبِلُ اللهَ. لِأَنَّهُ هَكَذَا مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ كَمَا تَقْرَأُ، إِذْ يَقُولُ الرَّبُّ يَسُوعُ: كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي؛ لِأَنَّ مَا صَنَعْتُمُوهُ بِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الصِّغَارِ فَبِي صَنَعْتُمُوهُ. بِضِيَافَةِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ تِلْكَ الْأَرْمَلَةُ الَّتِي اسْتَقْبَلَتْ إِيلِيَّا، بِقَلِيلٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَجَدَتْ قُوتًا دَائِمًا طُولَ زَمَنِ الْمَجَاعَةِ، وَنَالَتْ مُكَافَأَةً عَجِيبَةً، فَلَمْ يَنْفَدِ الدَّقِيقُ مِنَ الْجَرَّةِ. وَأَلِيشَعُ أَيْضًا، بِمَوْهِبَةِ إِقَامَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ حَيًّا، رَدَّ دَيْنَ الضِّيَافَةِ.» هَذَا وَأَكْثَرُ مِنْ أَمْبْرُوسِيُوسَ.


وَيُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ أَيْضًا هُنَا: «تَعَلَّمْ،» يَقُولُ، «كَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَرِيصًا حَتَّى تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَسْتَقْبِلُ الضَّيْفَ، لِئَلَّا يَسْبِقَكَ غَيْرُكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ وَفْرَةِ الْعَطِيَّةِ الصَّالِحَةِ.» وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا: «يَرْكُضُ،» يَقُولُ، «وَيَطِيرُ الشَّيْخُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى الْفَرِيسَةَ الَّتِي كَانَ يَصْطَادُهَا. لَمْ يُنَادِ خُدَّامَهُ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَذَا كَنْزٌ عَظِيمٌ، وَصَفْقَةٌ كَبِيرَةٌ؛ يَجِبُ أَنْ أَجْلِبَ هَذِهِ الْبِضَاعَةَ بِنَفْسِي لِئَلَّا يُفْلِتَ مِنِّي هَذَا الرِّبْحُ الْعَظِيمُ.» وَأَيْضًا: «اُنْظُرْ سَخَاءَ إِبْرَاهِيمَ: ذَبَحَ عِجْلًا وَعَجَنَ الدَّقِيقَ. اِسْمَعْ أَيْضًا حَمَاسَتَهُ: يَفْعَلُ هَذَا بِنَفْسِهِ وَبِزَوْجَتِهِ. تَأَمَّلْ أَيْضًا كَيْفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِيَاءِ: يَسْجُدُ وَيَتَوَسَّلُ. يَنْبَغِي لِمَنْ يَسْتَقْبِلُ الضُّيُوفَ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ كُلُّ هَذِهِ الصِّفَاتِ: الْحَمَاسَةُ وَالْبَشَاشَةُ وَالسَّخَاءُ. لِيَسْمَعِ الرِّجَالُ، وَلْتَسْمَعِ النِّسَاءُ. الرِّجَالُ حَتَّى يُرَبُّوا رَفِيقَاتِهِمْ هَكَذَا، فَإِذَا ظَهَرَ رِبْحٌ رُوحِيٌّ لَا يُنَفَّذُ بِالْخُدَّامِ، بَلْ يَفْعَلُونَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ كُلَّ شَيْءٍ. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلْيُسَارِعْنَ إِلَى مُسَاعَدَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِأَيْدِيهِنَّ. لِيُقَلِّدْنَ الْعَجُوزَ الْقِدِّيسَةَ الَّتِي قَبِلَتِ الْعَنَاءَ طَوْعًا فِي تِلْكَ الشَّيْخُوخَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَدَّتْ أَعْمَالَ الْخَادِمَاتِ.» وَحَقًّا فِي بَيْتِ الْبَارِّ لَا يَكُونُ أَحَدٌ عَاطِلًا: كُلُّ فَرْدٍ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُقَدِّمُ يَدَ الْمُسَاعَدَةِ فِي الضِّيَافَةِ أَوْ أَيِّ عَمَلٍ تَقَوِيٍّ مُشَابِهٍ. وَبِالْفِعْلِ فَإِنَّ الْقِدِّيسَ كَارْلُوسَ بُورُّومِيُوسَ، مَعَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ كَانُوا كَثِيرِينَ، كَانَ يُوَزِّعُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مَهَامَّهُ طُولَ الْيَوْمِ كُلِّهِ، وَهِيَ مَهَامُّ نَافِعَةٌ وَتَقِيَّةٌ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ رُبْعُ سَاعَةٍ فَارِغَةً وَغَيْرَ مَشْغُولَةٍ خِلَالَ النَّهَارِ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ فِي رُومَا مَنْ عَاشُوا مَعَهُ طَوِيلًا. وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَتْ أُسْرَتُهُ كُلُّهَا هَادِئَةً مُنَظَّمَةً مُقَدَّسَةً مُثْمِرَةً كَالنَّحْلِ. لِيَقْتَدِ بِهَذَا الْأُمَرَاءُ وَالْأَسَاقِفَةُ؛ لِأَنَّ الْبَطَالَةَ تُخَرِّبُ الْبُيُوتَ، وَلَا سِيَّمَا بُيُوتَ الْبَلَاطِ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ فِي الرِّسَالَةِ ٢٦ إِلَى بَامَّاخِيُوسَ: «هُوَ نَفْسُهُ (إِبْرَاهِيمُ) غَسَلَ أَقْدَامَهُمْ، وَهُوَ نَفْسُهُ حَمَلَ الْعِجْلَ السَّمِينَ عَلَى كَتِفَيْهِ مِنَ الْقَطِيعِ، وَوَقَفَ كَخَادِمٍ بَيْنَمَا كَانَ الْمُسَافِرُونَ يَتَغَدَّوْنَ، وَقَدَّمَ لَهُمْ طَعَامًا طَبَخَتْهُ يَدَا سَارَةَ، وَهُوَ صَائِمٌ.»





الْآيَةُ ٢: ثَلَاثَةُ رِجَالٍ


ثَلَاثَةُ رِجَالٍ. — يَرَى مَجْمَعُ سِرْمِيُومَ فِي الْقَانُونِ ١٤ أَنَّ الْأَوْسَطَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ كَانَ ابْنَ اللهِ؛ لَكِنَّ هَذَا كَانَ مَجْمَعًا لِلْآرِيُوسِيِّينَ، كَمَا يُبَيِّنُ بَارُونِيُوسُ بِالتَّفْصِيلِ عِنْدَ سَنَةِ ٣٥٧ لِلْمَسِيحِ.


لَاحِظْ إِذَنْ أَوَّلًا أَنَّ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ الثَّلَاثَةَ كَانُوا مَلَائِكَةً صَنَعُوا وَاتَّخَذُوا جَسَدًا بَشَرِيًّا مِنَ الْهَوَاءِ لِيُكَلِّمُوا إِبْرَاهِيمَ. فَإِنَّ بُولُسَ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ الْإِصْحَاحِ ١٣، الْآيَةِ ٢، وَمُوسَى فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١، يُسَمِّيهِمْ مَلَائِكَةً. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ٢٩، وَغَيْرُهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ. يَرَى الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَانُوسُ أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أُرْسِلَ لِلْبِشَارَةِ بِوِلَادَةِ ابْنِ سَارَةَ، وَالثَّانِيَ لِقَلْبِ سَدُومَ، وَالثَّالِثَ لِإِنْقَاذِ لُوطَ مِنْ سَدُومَ. لَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ وَاحِدٌ بَلِ اثْنَانِ مَعًا لِقَلْبِ سَدُومَ وَلِإِنْقَاذِ لُوطَ مِنْهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٩، الْآيَاتِ ١ وَ١٠ وَ١٦. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ.


ثَانِيًا، كَانَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ — وَهُوَ الْأَوْسَطُ — يَبْدُو أَكْثَرَ جَلَالًا مِنَ الْآخَرَيْنِ، لِأَنَّهُ كَانَ مَلَاكًا أَسْمَى مَرْتَبَةً؛ وَلِذَلِكَ هُوَ وَحْدَهُ يَتَكَلَّمُ هُنَا فِي الْغَالِبِ وَيُدْعَى الرَّبَّ. يَرَى الْعِبْرَانِيُّونَ عِنْدَ لِيرَانُوسَ وَتُوسْتَاتُوسَ أَنَّ هَذَا الْأَوْسَطَ كَانَ مِيخَائِيلَ، وَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ رَافَائِيلُ؛ وَهَذَيْنِ الِاثْنَيْنِ أَرْسَلَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِقَلْبِ سَدُومَ وَلِإِخْرَاجِ لُوطَ مِنْهَا، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي. وَلِذَلِكَ يُخَاطِبُ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْوَاحِدَ الْأَوْسَطَ — بِوَصْفِهِ أَجَلَّ مِنَ الْآخَرَيْنِ — وَيَسْمَعُ لَهُ وَيَسْجُدُ لَهُ. وَمِنْ هُنَا بِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ يَقُولُ أُوخِيرِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ٢ عَنِ التَّكْوِينِ، الْفَصْلِ ٢٧: «فِي الرِّجَالِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَتَوْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ،» يَقُولُ، «كَانَتْ تُشِيرُ إِلَى مَجِيءِ الرَّبِّ الْمَسِيحِ مَصْحُوبًا بِمَلَاكَيْنِ، يُفَسِّرُهُمَا أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ بِمُوسَى وَإِيلِيَّا؛ أَحَدُهُمَا مُشَرِّعُ النَّامُوسِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَشَارَ بِهِ إِلَى مَجِيءِ الرَّبِّ؛ وَالْآخَرُ الَّذِي سَيَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِيُعْلِنَ مَجِيءَ الْمَسِيحِ الثَّانِيَ وَيُبَشِّرَ بِإِنْجِيلِهِ.»


ثَالِثًا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ فِي لِقَائِهِ الْأَوَّلِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ظَنَّهُمْ جَمِيعًا بَشَرًا، أَيْ ضُيُوفًا عَادِيِّينَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ ١٣ يَقُولُ إِنَّهُ اسْتَقْبَلَ مَلَائِكَةً خُفْيَةً وَدُونَ عِلْمٍ، لِأَنَّهُ ظَنَّهُمْ بَشَرًا لَا مَلَائِكَةً. وَلِذَلِكَ يَغْسِلُ أَقْدَامَ الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا كَأَنَّهُمْ بَشَرٌ، وَيُعِدُّ لَهُمْ بِعِنَايَةٍ وَلِيمَةً وَكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الضُّيُوفُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ.


قَدْ تَقُولُ: كَيْفَ يُقَالُ إِذَنْ إِنَّهُ سَجَدَ لَهُمْ؟ أُجِيبُ: «سَجَدَ لَهُمْ» أَيْ أَنَّهُ بِسُجُودِهِ إِلَى الْأَرْضِ أَظْهَرَ لَهُمُ الِاحْتِرَامَ الْمَدَنِيَّ الْمُعْتَادَ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْقِ. وَبِالْمِثْلِ سَجَدَ لِبَنِي حِثَّ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٣، الْآيَةِ ٧.


لَاحِظْ هُنَا بِأَيِّ مَحَبَّةٍ عَظِيمَةٍ وَوَقَارٍ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقْبِلُ الضُّيُوفَ. مِنْ إِبْرَاهِيمَ تَعَلَّمَ الْأَبُّ أَبُولُّونِيُوسُ هَذَا الْوَقَارَ، كَمَا وَرَدَ فِي سِيَرِ الْآبَاءِ: فَقَدْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ يَسْتَقْبِلُ الْإِخْوَةَ الْقَادِمِينَ مِنَ الْغُرْبَةِ بِالسُّجُودِ لَهُمْ وَالِانْحِنَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُقَبِّلُهُمْ، وَيَنْصَحُ الْإِخْوَةَ بِاسْتِقْبَالِ الْإِخْوَةِ الْقَادِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ الرَّبَّ: «لِأَنَّ تَقْلِيدَنَا،» كَانَ يَقُولُ، «يَقْضِي بِأَنْ يُسْجَدَ لِلْإِخْوَةِ الْقَادِمِينَ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ فِي مَجِيئِهِمْ حُضُورَ مَجِيءِ الْمَسِيحِ.» وَأَضَافَ مَثَلَ إِبْرَاهِيمَ. وَمُتَشَبِّعًا بِهَذَا التَّقْلِيدِ الْآبَائِيِّ يُوصِي الْقِدِّيسُ بَنَدِكْتُوسُ: «لِجَمِيعِ الضُّيُوفِ الْقَادِمِينَ أَوِ الْمُنْصَرِفِينَ، بِانْحِنَاءِ الرَّأْسِ أَوْ بِسُجُودِ الْجَسَدِ كُلِّهِ إِلَى الْأَرْضِ، لِيُسْجَدْ لِلْمَسِيحِ فِيهِمْ، الَّذِي يُسْتَقْبَلُ أَيْضًا فِيهِمْ.»


رَابِعًا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَتَعَامَلُ مَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَدْرَكَ تَدْرِيجِيًّا مِنْ بَهَائِهِمْ وَكَلَامِهِمْ وَجَلَالِهِمْ وَعَلَامَاتٍ أُخْرَى وَمِنْ إِلْهَامِ اللهِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بَشَرًا بَلْ مَلَائِكَةٌ وَرُسُلُ اللهِ، بَلْ يَقُومُونَ مَقَامَ اللهِ وَيُمَثِّلُونَ شَخْصَهُ، وَلَا سِيَّمَا الْأَوْسَطُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ اللهِ وَيُدْعَى دَائِمًا «يَهْوَه»، وَهُوَ اسْمُ اللهِ الْخَاصُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ.


وَبِالْمِثْلِ، يُمْكِنُ تَكْرِيمُ سَفِيرِ الْمَلِكِ بِطَرِيقَتَيْنِ: أَوَّلًا بِوَصْفِهِ سَفِيرًا، وَثَانِيًا بِوَصْفِهِ الْمَلِكَ الَّذِي يَتَقَمَّصُ شَخْصَهُ وَيُمَثِّلُهُ، بِحَيْثُ يُعْتَبَرُ أَنَّ التَّكْرِيمَ لَيْسَ لِلسَّفِيرِ بِقَدْرِ مَا هُوَ لِلْمَلِكِ فِي السَّفِيرِ، كَمَا يُمَثَّلُ الْقِدِّيسُونَ وَيُكَرَّمُونَ فِي أَيْقُونَاتِهِمْ: لِأَنَّ السَّفِيرَ هُوَ صُورَةٌ حَيَّةٌ لِمَلِكِهِ.


خَامِسًا، كَانَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ يَرْمِزُونَ رَمْزِيًّا إِلَى الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ، وَالْأَوْسَطُ يَرْمِزُ إِلَى الْجَوْهَرِ الْإِلَهِيِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَقَانِيمِ الثَّلَاثَةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَكِيرِلُّسُ؛ وَلِذَلِكَ رَأَى إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَةً وَسَجَدَ لِوَاحِدٍ، كَمَا تُرَتِّلُ الْكَنِيسَةُ.


وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَجَدَ لِهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوَّلًا بِعِبَادَةِ الدُّولِيَّا — بِوَصْفِهِمْ مَلَائِكَةً وَسُفَرَاءَ اللهِ — وَثَانِيًا لَمَّا أَدْرَكَ أَنَّهُمْ يُمَثِّلُونَ اللهَ وَالثَّالُوثَ الْأَقْدَسَ فِيهِمْ، سَجَدَ بِعِبَادَةِ اللَّاتْرِيَّا، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ وَيَتَكَلَّمُ هُنَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ يُدْعَى دَائِمًا «يَهْوَه»، وَهُوَ اسْمُ اللهِ الْخَاصُّ الَّذِي تَجِبُ لَهُ عِبَادَةُ اللَّاتْرِيَّا.





الْآيَةُ ٤: لِتُغْسَلْ أَرْجُلُكُمْ


لِتُغْسَلْ — اِسْمَحُوا لِعَبِيدِي، أَوْ بِالْأَحْرَى أَنَا نَفْسِي (كَمَا يُشِيرُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٧٠ عَنِ الْأَزْمِنَةِ، وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ فِي الرِّسَالَةِ ٢٦ إِلَى بَامَّاخِيُوسَ) أَنْ أَغْسِلَ أَقْدَامَكُمْ. الْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْأَوْسَطِ — الَّذِي خَاطَبَهُ أَوَّلًا — إِلَى الِاثْنَيْنِ الْجَانِبِيَّيْنِ مُوَجِّهًا إِلَيْهِمَا كَلَامَهُ، كَمَا نَعْتَادُ أَنْ نَفْعَلَ حِينَ نَتَعَامَلُ مَعَ عِدَّةِ أَشْخَاصٍ.


لَاحِظْ هُنَا عَادَةَ إِبْرَاهِيمَ وَالْقُدَمَاءِ فِي غَسْلِ أَقْدَامِ الضُّيُوفِ، لِإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ وَتَخْفِيفِ التَّعَبِ، وَقَدْ تَحَدَّثْتُ عَنْ ذَلِكَ فِي ١ تِيمُوثَاوُسَ ٥: ١٠. اُنْظُرْ أَيْضًا غِيلِيلْمُوسَ هَامِرُوسَ هُنَا، وَبِالتَّفْصِيلِ يَعْقُوبَ غْرِتْسِرُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ غَسْلِ الْأَرْجُلِ.


قَدْ تَسْأَلُ هُنَا: أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الْأَقْدَامِ وَأَيُّ نَوْعٍ مِنَ الْأَجْسَادِ تَتَّخِذُهَا الْمَلَائِكَةُ، وَبِأَيِّ طَرِيقَةٍ؟ أُجِيبُ: أَوَّلًا، لَا تَسْتَطِيعُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَتَّحِدَ بِأَيِّ جَسَدٍ اتِّحَادًا جَوْهَرِيًّا، أَيِ اتِّحَادًا أُقْنُومِيًّا، لِأَنَّ هَذَا مِنِ اخْتِصَاصِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَحْدَهَا. ثَانِيًا، تَسْتَطِيعُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَتَّخِذَ أَجْسَادًا بِالِاتِّحَادِ بِهَا عَرَضِيًّا وَتُحَرِّكَهَا كَأَنَّهَا حَيَّةٌ. ثَالِثًا، رَغْمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَتَّخِذُ جُثَثًا حَدِيثَةَ الْوَفَاةِ وَتُحَرِّكُهَا كَأَنَّهَا حَيَّةٌ حَقًّا — كَمَا تَفْعَلُ الشَّيَاطِينُ أَحْيَانًا — إِلَّا أَنَّهَا عَادَةً تُشَكِّلُ لِنَفْسِهَا جَسَدًا مِنَ الْهَوَاءِ الْمُحِيطِ، مَمْزُوجًا بِأَبْخِرَةٍ أَكْثَفَ، بَعْضُهَا أَشَدُّ عَتَامَةً وَبَعْضُهَا أَكْثَرُ إِشْرَاقًا، بِحَيْثُ تَخْلِطُهَا وَتُكَثِّفُهَا مَعًا بِطَرِيقَةٍ تُحَاكِي الْأَجْسَادَ الصُّلْبَةَ ذَاتَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلْأَعْضَاءِ الْبَشَرِيَّةِ، حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ الْعُيُونُ تَمْيِيزَ الْحَقِيقَةِ. وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَادَ حِينَ تَخْتَفِي الْمَلَائِكَةُ تَتَحَلَّلُ فَوْرًا إِلَى هَوَاءٍ وَبُخَارٍ. هَكَذَا يَقُولُ فَاسْكِيزُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، الْمَسْأَلَةِ ١٨٤.


وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلًا أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَادَ لَيْسَ فِيهَا أَلْوَانٌ حَقِيقِيَّةٌ بَلْ ظَاهِرِيَّةٌ، كَالَّتِي نَرَاهَا فِي السُّحُبِ. ثَانِيًا، أَنَّ الْمَلَاكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْجَسَدِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَارِسَ أَيَّ عَمَلِيَّاتٍ حَيَوِيَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ — كَالرُّؤْيَةِ وَالْأَكْلِ وَالسَّمْعِ وَالْإِحْسَاسِ وَالْكَلَامِ — لِأَنَّ هَذِهِ تَحْتَاجُ لِكَيْ تَكُونَ حَيَوِيَّةً إِلَى جَسَدٍ حَيٍّ ذِي نَفْسٍ، وَالْمَلَاكُ لَا يَسْتَطِيعُ إِحْيَاءَ جَسَدٍ، لَكِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَلِّدَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ بِحَيْثُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَكْتَشِفَ أَنَّهَا زَائِفَةٌ أَوْ مُصْطَنَعَةٌ. ثَالِثًا، أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَادَ لَيْسَتْ كَثِيفَةً وَصُلْبَةً حَقًّا كَسَائِرِ الْأَجْسَادِ، لَكِنَّهَا تَبْدُو كَذَلِكَ بِفِعْلِ مُقَاوَمَةِ الْمَلَاكِ.


يَسْتَنْتِجُ فَاسْكِيزُ مِنْ هَذَا أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَادَ لَيْسَ فِيهَا لُيُونَةٌ أَوْ صَلَابَةٌ حَقِيقِيَّةٌ؛ وَبِالتَّالِي — ثَانِيًا — أَنَّنَا بِاللَّمْسِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَكْتَشِفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَجْسَادًا بَشَرِيَّةً حَقِيقِيَّةً، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ بِقَوْلِ يُوحَنَّا ٢٠: «اِلْمِسُوا وَانْظُرُوا، فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَنِي.» لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ لَيْسَ قَاطِعًا، كَمَا قُلْتُ هُنَاكَ. فَكَمَا يَسْتَطِيعُ الْمَلَاكُ أَنْ يُظْهِرَ سَائِرَ خَوَاصِّ الْجَسَدِ، كَذَلِكَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُظْهِرَ لُيُونَةَ الْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ وَصَلَابَتَهُ — بِأَنْ يُقَاوِمَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فِي هَذَا الْجُزْءِ أَوْ ذَاكَ — بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ إِنْسَانٌ تَمْيِيزَهُ. فَكَمَا نَسْتَطِيعُ نَحْنُ أَنْ نَجْعَلَ الْيَدَ أَوِ الذِّرَاعَ أَوِ الْإِصْبَعَ تَارَةً صُلْبَةً وَتَارَةً لَيِّنَةً مَرِنَةً، حَسَبَمَا تُرِيدُ النَّفْسُ عَبْرَ الْأَعْصَابِ وَالْعَضَلَاتِ أَنْ تُقَاوِمَ أَوْ لَا تُقَاوِمَ؛ وَكَمَا يَسْتَطِيعُ الْقُنْفُذُ أَنْ يُخْرِجَ أَشْوَاكَهُ أَوْ يُدْخِلَهَا: كَذَلِكَ يَسْتَطِيعُ الْمَلَاكُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ سَمَحُوا بِلَمْسِهِمْ حِينَ غَسَلَ إِبْرَاهِيمُ أَقْدَامَهُمْ هُنَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٥؛ وَحِينَ أَمْسَكُوا بِيَدِ لُوطَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ سَدُومَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٩، الْآيَةِ ١٦.





الْآيَةُ ٥: كِسْرَةُ خُبْزٍ


كِسْرَةُ خُبْزٍ — يَدْعُوهُمْ بِتَوَاضُعٍ إِلَى الْخُبْزِ فَقَطْ، بَيْنَمَا يُعِدُّ لَهُمْ وَلِيمَةً فَاخِرَةً كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي؛ وَلَكِنَّهَا وَلِيمَةٌ بَسِيطَةٌ وَفْقَ عَادَةِ ذَلِكَ الْعَصْرِ، إِذْ لَا تَقْرَأُ هُنَا عَنْ حَجَلٍ أَوْ دِيكٍ رُومِيٍّ أَوْ أَيَائِلَ وَمَا شَابَهَ. وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ٣١، الْآيَةِ ٣٤، وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.


هَكَذَا وَبَّخَ أَفْلَاطُونُ تَرَفَ أَرِيسْتِيبُّوسَ فِي شِرَاءِ السَّمَكِ. وَفُوكِيُونُ لَمَّا وَبَّخَ ابْنَهُ فُوكُوسَ الَّذِي اشْتَرَى مِنَ الْمُؤَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ، هَدَّدَهُ بِأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ أَوِ الْتَهَمَ أَكْثَرَ مِمَّا تَحْتَاجُهُ الطَّبِيعَةُ فَسَيَنَالُ الْعِقَابَ اللَّائِقَ. وَبِقَانُونِ الْقُنْصُلِ غَايُوسْ فَانِّيُوسَ صَدَرَ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عِنْدَ الرُّومَانِ مِنَ الدَّوَاجِنِ شَيْءٌ سِوَى دَجَاجَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُسَمَّنَةٍ؛ وَحَدَّدَ لِكُلِّ عَشَاءٍ مَنْزِلِيٍّ عَشَرَةَ آسَّاتٍ: وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ مَاكْرُوبِيُوسُ وَجِلِّيُوسُ. وَأَثْنَى كِيكِيرُو عَلَى كُوِنْتُوسْ كْرَاسُّوسَ وَكُوِنْتُوسْ سْكَيْفُولَا لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْأَنَاقَةِ، بَلْ عَلَى أَنَاقَةٍ مَمْزُوجَةٍ بِكَثِيرٍ مِنَ الِاقْتِصَادِ: «كَانَ كْرَاسُّوسُ،» قَالَ، «أَكْثَرَ الْأَنِيقِينَ اقْتِصَادًا، وَسْكَيْفُولَا أَكْثَرَ الْمُقْتَصِدِينَ أَنَاقَةً.» وَمَارْكُوسُ كَاتُو كَانَ يَشْرَبُ فِي فَتْرَةِ حُكْمِهِ وَقُنْصُلِيَّتِهِ النَّبِيذَ نَفْسَهُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَّالُهُ: وَكَانَ يَشْتَرِي مُؤَنَ الْعَشَاءِ مِنَ السُّوقِ بِثَلَاثِينَ آسًّا، وَيَقُولُ إِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْجُمْهُورِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ جَسَدُهُ قَوِيًّا لِتَحَمُّلِ الْخِدْمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ.


لِذَلِكَ — أَيْ لِكَيْ تُكْرِمُونِي بِقَبُولِ ضِيَافَتِي؛ أَوْ كَمَا يُفَسِّرُ آخَرُونَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: عِنَايَةُ اللهِ دَبَّرَتْ أَنْ تَمُرُّوا بِي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ — سَاعَةِ الْغَدَاءِ — لِتَخْتَبِرُوا ضِيَافَتِي، فَأَنْتُمْ بِذَلِكَ تُسِرُّونَ لَيْسَ أَنْفُسَكُمْ بِقَدْرِ مَا تُسِرُّونَنِي أَنَا الَّذِي أَتَلَذَّذُ وَأَتَغَذَّى بِالضُّيُوفِ وَالضِّيَافَةِ أَيَّمَا تَلَذُّذٍ.





الْآيَةُ ٦: ثَلَاثَةُ أَكْيَالٍ


ثَلَاثَةُ أَكْيَالٍ — «سَاتُومْ»، أَوْ كَمَا يَقُولُ الْعِبْرَانِيُّونَ سَاعٌ، هُوَ نَوْعٌ مِنْ مَكَايِيلِ الْجَوَامِدِ يُسَاوِي الْبَاتَ الَّذِي هُوَ لِلسَّوَائِلِ. وَمُتَرْجِمُنَا يُتَرْجِمُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى بِـمُودْيُوسْ. وَبِمَا أَنَّ ثَلَاثَةَ مُودْيُوسَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ سَاتَاتٍ تُشَكِّلُ إِيفَةً وَاحِدَةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ رَاعُوثَ ٢: ١٧، وَكَمَا أَنَّ عَشْرَ إِيفَاتٍ تُشَكِّلُ كُورًا وَاحِدًا يَحْتَوِي ثَلَاثِينَ مُودْيُوسًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ حِزْقِيَّالَ ٤٥: ١١، فَإِنَّ السَّاتُومَ كَانَ ثُلُثَ الْإِيفَةِ وَوَاحِدًا مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْكُورِ.


وَهَذَا الْمُودْيُوسُ أَوِ السَّاتُومُ الْعِبْرَانِيُّ كَانَ يَحْتَوِي ثَلَاثَةَ مُودْيُوسَاتٍ أَتِّيكِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْتَجَ مِنْ يُوسِيفُوسَ فِي الْكِتَابِ ١٥ مِنَ الْآثَارِ، الْفَصْلِ ١١. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَحْتَوِي مُودْيُوسًا إِيطَالِيًّا وَاحِدًا وَنِصْفًا، بِحَسَبِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ فِي تَفْسِيرِ مَتَّى الْإِصْحَاحِ ١٣، وَيُوسِيفُوسَ فِي الْكِتَابِ ٩ مِنَ الْآثَارِ، الْفَصْلِ ٤.


أَقْرَاصًا مَطْبُوخَةً تَحْتَ الرَّمَادِ — هِيَ عَرِيضَةٌ وَمُسَطَّحَةٌ بِلَا خَمِيرَةٍ، تُطْبَخُ فَوْرًا تَحْتَ الرَّمَادِ خَارِجَ التَّنُّورِ: حَتَّى نُعَالِجَ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ جُوعَ الضُّيُوفِ فِي الْحَالِ.


مُلَاحَظَةٌ: كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ قَدِيمًا — كَمَا لَا يَزَالُ السَّرَاسِنَةُ وَجَمِيعُ الْمُورِيِّينَ تَقْرِيبًا يَفْعَلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ يُشْبِهُونَ الْعِبْرَانِيِّينَ فِي اللُّغَةِ وَاللِّبَاسِ وَالطُّقُوسِ — يَعْجِنُونَ الدَّقِيقَ يَوْمِيًّا فِي وِعَاءٍ فَخَّارِيٍّ وَيَخْبِزُونَ مِنْهُ خُبْزًا كُلَّ يَوْمٍ، إِمَّا فِي الْأَتَانِينِ أَوْ عَلَى الشَّوَّايَةِ أَوْ فِي مِقْلَاةٍ مُغَطَّاةٍ مُحَاطَةٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِالْجَمْرِ وَالرَّمَادِ: لِيَكُونَ الْخُبْزُ أَطْرَى، وَلِيَكُونَ جَاهِزًا وَمُتَوَفِّرًا حِينَ يَصِلُ الضُّيُوفُ. وَلِذَلِكَ يُذْكَرُ كَثِيرًا فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ الْخُبْزُ الْمَطْبُوخُ تَحْتَ الرَّمَادِ، الَّذِي يُسَمِّيهِ الْعِبْرَانِيُّونَ عُجَّا، كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ «مَحْرُوقٌ».


وَمَجَازِيًّا، عَنْ وَظِيفَةِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ — أَيِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ — فِي الْأُمُورِ وَالْوُعُودِ الْإِلَهِيَّةِ، يُحَدِّثُنَا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ٩ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلِ ٥١: «سَارَةُ،» يَقُولُ، «إِذْ سَمِعَتْ وُعُودَ اللهِ، تَضْحَكُ، لَكِنَّهَا إِذْ تَضْحَكُ تُؤَنَّبُ، وَإِذْ تُؤَنَّبُ تَكُونُ فَوْرًا مُثْمِرَةً: لِأَنَّهُ لَمَّا كَفَّ اهْتِمَامُ الْجَسَدِ عَنِ الثِّقَةِ بِنَفْسِهِ، نَالَتْ عَلَى خِلَافِ الرَّجَاءِ مِنَ الْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ مَا شَكَّتْ أَنْ تَنَالَهُ مِنَ التَّفْكِيرِ الْبَشَرِيِّ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ إِسْحَاقُ بِحَقٍّ ‹الضَّحِكَ›، لِأَنَّهُ حِينَ يَتَلَقَّى الذِّهْنُ الثِّقَةَ بِالرَّجَاءِ السَّمَاوِيِّ، مَاذَا يَلِدُ إِلَّا الْفَرَحَ؟ يَجِبُ إِذَنِ الْحَذَرُ مِنْ أَنْ يَتَجَاوَزَ اهْتِمَامُ الْجَسَدِ حُدُودَ الضَّرُورَةِ، أَوْ يَتَوَكَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا يُنَفِّذُهُ بِاعْتِدَالٍ.»





الْآيَةُ ٨: وَقَفَ بِجَانِبِهِمْ


وَقَفَ بِجَانِبِهِمْ — كَمَنْ يَخْدِمُ وَيُشَجِّعُ ضُيُوفَهُ الثَّلَاثَةَ عَلَى الْأَكْلِ الْجَيِّدِ. تَحْتَ الشَّجَرَةِ. — يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٦٦ عَنِ الْأَزْمِنَةِ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ،» يَقُولُ، «يَسْكُنُ عِنْدَ شَجَرَةٍ أُقِيمَ تَحْتَهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَأْوَى، ضَيِّقٌ لِلْإِنْسَانِ لَكِنَّهُ كَافٍ لِلْجَلَالِ الْإِلَهِيِّ. لِأَنَّ الْإِيمَانَ التَّقِيَّ صَنَعَ قَصْرًا لَائِقًا بِاللهِ، كَانَ الْجَلَالُ الْإِلَهِيُّ سَيَتَغَدَّى فِيهِ.»





الْآيَةُ ٩: لَمَّا أَكَلُوا


وَلَمَّا أَكَلُوا — لَمْ يَكُنْ أَكْلُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا حَقِيقِيًّا وَلَا حَيَوِيًّا، لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَفْسٍ تُحْيِي الْجَسَدَ، بَلْ بِنَفْسٍ تُسَاعِدُ جَسَدًا هَوَائِيًّا اتَّخَذُوهُ. فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُمَرِّرُ الطَّعَامَ إِلَى دَاخِلِ الْجَسَدِ الَّذِي اتَّخَذُوهُ وَتُحَلِّلُهُ هُنَاكَ إِلَى هَوَاءٍ، كَمَا تُحَلِّلُ الشَّمْسُ رُطُوبَةَ الْأَرْضِ إِلَى بُخَارٍ وَتُفْنِيهَا دُونَ أَنْ تُحَوِّلَهَا إِلَى ذَاتِهَا. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيتُوسُ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ٤.


يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ مَعَ الْمَسِيحِ الَّذِي أَكَلَ بَعْدَ قِيَامَتِهِ مَعَ الرُّسُلِ حَقِيقَةً، لَكِنَّهُ بِطَرِيقَةٍ مُشَابِهَةٍ لِهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ حَلَّلَ الطَّعَامَ الَّذِي أَكَلَهُ إِلَى هَوَاءٍ؛ إِذْ أَنَّ الْجَسَدَ الْمُمَجَّدَ لَا يَتَغَذَّى بِالطَّعَامِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، الْمَسْأَلَةِ ٥١، الْمَقَالَةِ ٢، الرَّدِّ ٥.





الْآيَةُ ١٠: أَرْجِعُ إِلَيْكَ


قَالَ لَهُ (لِإِبْرَاهِيمَ) — وَاحِدٌ يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ الْأَوْسَطُ الْأَجَلُّ مِنْ غَيْرِهِ، الَّذِي أُرْسِلَ أَسَاسًا لِهَذَا الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْآخَرَيْنِ ذَهَبَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى سَدُومَ لِإِهْلَاكِهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٢.


أَرْجِعُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ — فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَهَذِهِ السَّاعَةِ نَفْسِهَا، كَمَا تَقُولُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ إِذَنْ أَنَّهُ عَادَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، لِأَنَّهُ يَعِدُ بِذَلِكَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ تَنْفِيذُهُ لِذَلِكَ لَمْ يُرْوَ فِيمَا يَلِي.


وَالْحَيَاةُ رَفِيقَتُكَ — أَيْ وَأَنْتَ حَيٌّ وَسَارَةُ فِي عَافِيَةٍ وَسُرُورٍ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: «بِحَسَبِ هَذَا الْوَقْتِ مِنَ الْحَيَاةِ»، أَيْ كَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: فِي هَذَا الْوَقْتِ حِينَ تَكُونَانِ أَحْيَاءً. فَهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ عَنْ حَيَاتِهِمْ هُمْ (إِذْ هُمْ مَلَائِكَةٌ لَا شَكَّ فِي حَيَاتِهِمُ الدَّائِمَةِ)، بَلْ عَنْ حَيَاةِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ وَعَافِيَتِهِمَا، وَيَتَعَهَّدُونَ بِهِمَا هُنَا لِكِلَيْهِمَا مَعَ النَّسْلِ، كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: سَتَكُونَانِ حَيَّيْنِ حِينَئِذٍ وَسَيَكُونُ لَكُمَا ابْنٌ.


وَلِذَلِكَ لَا يُصِيبُ أَبُولِنْسِيسُ فِي تَفْسِيرِهِ «وَالْحَيَاةُ رَفِيقَتُكَ» بِمَعْنَى «إِنْ بَقِيَتِ الْحَيَاةُ لَكُمَا وَلِي»، كَأَنَّ الْمَلَاكَ يَتَكَلَّمُ بِشَكٍّ عَنْ حَيَاتِهِ كَإِنْسَانٍ غَيْرِ مُتَأَكِّدٍ مِنْ حَيَاتِهِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ. فَالْمَلَاكُ هُنَا يَعِدُ بِيَقِينٍ أَنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ، وَيَعِدُهُمَا بِيَقِينٍ بِالنَّسْلِ، وَبِالتَّالِي يَضْمَنُ لِكِلَيْهِمَا حَيَاةً أَكِيدَةً. فَهُوَ يَسْتَبْعِدُ كُلَّ شَكٍّ فِي النَّسْلِ وَالْحَيَاةِ مَعًا.





الْآيَةُ ١١: عَادَاتُ النِّسَاءِ


كَفَّ عَنْ سَارَةَ مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ — أَيْ تَدَفُّقُ الْحَيْضِ الضَّرُورِيُّ لِلْحَبَلِ.





الْآيَةُ ١٢: ضَحِكَتْ سِرًّا


ضَحِكَتْ سِرًّا — فِي الْعِبْرِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ: ضَحِكَتْ فِي نَفْسِهَا. ضَحِكَتْ مِنْ أَمْرٍ مُسْتَحِيلٍ — أَيْ أَنَّ عَجُوزًا عَاقِرًا تَلِدُ وَلَدًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ هُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ٣٦. فَالضَّحِكُ نَوْعٌ مِنَ الرَّفْضِ، كَمَا يَقُولُ أَفْلَاطُونُ فِي «غُورْجِيَاسَ». وَلِذَلِكَ وَبَّخَ الْمَلَاكُ أَيْضًا ضَحِكَهَا بِوَصْفِهِ صَادِرًا عَنْ شَكٍّ أَوْ عَدَمِ ثِقَةٍ حِينَ قَالَ: «هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ؟» لَكِنَّ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ يَرَى أَنَّ ضَحِكَ سَارَةَ هَذَا كَانَ عَلَامَةً عَلَى سِرٍّ مُسْتَقْبَلِيٍّ لَا دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْإِيمَانِ: «لِأَنَّهَا ضَحِكَتْ،» يَقُولُ، «وَهِيَ لَا تَعْلَمُ بَعْدُ مِمَّا تَضْحَكُ، وَهُوَ أَنَّهَا سَتَلِدُ فِي إِسْحَاقَ فَرَحًا عَامًّا.» لَكِنَّ مَا قُلْتُهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَصَحُّ.


سَيِّدِي — أَيْ زَوْجِي إِبْرَاهِيمُ. عَلَى مِثَالِ سَارَةَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجَاتِ الصَّالِحَاتِ أَنْ يُوَقِّرْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَيُنَادِينَهُمْ سَادَةً، كَمَا يُنَبِّهُ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ فِي الرِّسَالَةِ الْأُولَى، الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَتَيْنِ ٥ وَ٦.





الْآيَةُ ١٣: قَالَ الرَّبُّ


وَقَالَ الرَّبُّ — أَيْ ذَلِكَ الْمَلَاكُ الْأَوْسَطُ الَّذِي يُمَثِّلُ الرَّبَّ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢. بِهَذَا الْقَوْلِ كَشَفَ الْمَلَاكُ ضَحِكَ سَارَةَ الْخَفِيَّ فَأَظْهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانًا بَلْ مَلَاكٌ أَوِ اللهُ. وَلِذَلِكَ مَا يَلِي: «هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ؟» يُتَرْجِمُهُ الْكَلْدَانِيُّ: «أَيُخْفَى عَنْ وَجْهِ الرَّبِّ كَلَامٌ؟» لِأَنَّ الْعِبْرِيَّ فَلَأ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ كِلَيْهِمَا.





الْآيَةُ ١٦: الرِّجَالُ


الرِّجَالُ — أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةُ الثَّلَاثَةُ فِي الْآيَةِ ٢.





الْآيَةُ ١٧: هَلْ أُخْفِي


الرَّبُّ — الْمَلَاكُ الْأَوْسَطُ الْأَجَلُّ، الَّذِي يُمَثِّلُ شَخْصَ اللهِ.


هَلْ أُخْفِي — بِالْعِبْرِيَّةِ هَمِخَسِّه، «أَأُخْفِي؟» مَحَبَّتِي وَأُلْفَتِي لَا تَسْمَحُ لِي بِأَنْ أُخْفِيَ أَسْرَارِي هَذِهِ عَنْ صَدِيقِي إِبْرَاهِيمَ الْعَزِيزِ عَلَيَّ، خَاصَّةً لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى فَهِمَ قَرَارِي بِإِهْلَاكِ سَدُومَ فَسَيُصَلِّي مِنْ أَجْلِهِمْ. أُرِيدُ إِذَنْ بِهَذَا الْكَشْفِ أَنْ أُعْطِيَهُ مَادَّةً لِلْمَحَبَّةِ وَالصَّلَاةِ، وَأَنْ أُبَيِّنَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ كَمْ أَمْنَحُ لِصَلَوَاتِهِ، وَمِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِنَ مَدَى فَسَادِ سَدُومَ وَفَسَقِهَا، حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَلَوْ عَشَرَةُ أَبْرَارٍ، حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَجْرُؤْ عَلَى الشَّفَاعَةِ أَكْثَرَ.





الْآيَةُ ١٨: إِذْ سَيَصِيرُ


إِذْ سَيَصِيرُ — هَذِهِ حُجَّةٌ مِنَ الْأَوْلَى، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ أَكْرَمْتُ إِبْرَاهِيمَ بِنِعْمَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ هَذِهِ الذُّرِّيَّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْبَرَكَةِ؛ فَمِنَ اللَّائِقِ إِذَنْ أَلَّا أَحْرِمَهُ نِعْمَةً صَغِيرَةً كَهَذِهِ، وَهِيَ كَشْفُ سِرِّي.


قَوِيَّةً جِدًّا — بِالْعِبْرِيَّةِ عَاصُومْ أَيْ «عَظْمِيَّةً»، كَمَا يُتَرْجِمُ أَكِيلَا، أَيْ «قَوِيَّةً» (كَالْعَظْمِ)، كَمَا يُتَرْجِمُ سِيمَاخُوسُ، أَيْ «كَثِيرَةً»، كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: لِأَنَّ قُوَّةَ الشَّعْبِ تَكْمُنُ أَسَاسًا فِي كَثْرَتِهِ.





الْآيَةُ ١٩: لِأَنِّي عَلِمْتُ


لِأَنِّي عَلِمْتُ — هَذَا هُوَ السَّبَبُ الثَّانِي الَّذِي يَدْفَعُ اللهَ إِلَى كَشْفِ أَسْرَارِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ خِلَالِهَا — أَيْ مِنْ خِلَالِ عِقَابِ سَدُومَ — يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمُ ذُرِّيَّتَهُ، لِيَحْذَرُوا مِنْ خَطَايَاهُمْ لِئَلَّا يُعَاقَبُوا بِالْمِثْلِ.


أَنْ يَعْمَلُوا بِالْعَدْلِ وَالْبِرِّ — أَيْ أَنْ يَعِيشُوا بِاسْتِقَامَةٍ وَبِرٍّ: لِأَنَّ «الْعَدْلَ» يَعْنِي مَا هُوَ بِحُكْمِ اللهِ وَالْحُكَمَاءِ صَوَابٌ وَعَدْلٌ وَقُدْسٌ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ.


لِكَيْ يَأْتِيَ الرَّبُّ لِإِبْرَاهِيمَ — يُمْكِنُ أَيْضًا تَرْجَمَتُهَا مِنَ الْعِبْرِيَّةِ «عَلَى إِبْرَاهِيمَ». يَتَكَلَّمُ اللهُ هُنَا عَنْ نَفْسِهِ بِصِيغَةِ الْغَائِبِ. وَالْمَعْنَى هُوَ: لِكَيْ أُتِمَّ مَا وَعَدْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، أَيْ أَنْ أُنْعِمَ بِهَا عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.





الْآيَةُ ٢٠: صُرَاخُ سَدُومَ


صُرَاخُ سَدُومَ — هَذَا تَشْخِيصٌ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَتْ خَطَايَا سَدُومَ ضَخْمَةً وَوَقِحَةً (لِأَنَّ هَذَا مَا يَعْنِيهِ «الصُّرَاخُ» كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ) إِلَى حَدٍّ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْجَمِيعِ عَلَنًا وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهَكَذَا انْتَشَرَ خَبَرُهَا (كَمَا يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ) عَبْرَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَبَلَغَنِي. بَلْ إِنَّ خَطَايَاهُمْ نَفْسَهَا — كَأَنَّهَا مُتَّهِمُونَ — صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَيَّ وَتَصْرُخُ ضِدَّهُمْ.





الْآيَةُ ٢١: أَنْزِلُ وَأَرَى


«أَنْزِلُ وَأَرَى.» نَزَلَ اللهُ مِنْ خِلَالِ هَذَيْنِ الْمَلَاكَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُمَثِّلَانِ اللهَ أَيْضًا؛ وَأَرْسَلَهُمَا الثَّالِثُ — أَيِ الْأَوْسَطُ الْأَجَلُّ — إِلَى سَدُومَ.


مِنْ هَذَا النَّصِّ يُنَبِّهُ الْمَجْمَعُ اللَّاتِرَانِيُّ الْأَوَّلُ فِي الْفَصْلِ ٨ الْقُضَاةَ أَلَّا يُصَدِّقُوا الِاتِّهَامَاتِ بِسُهُولَةٍ، بَلْ أَنْ يَفْحَصُوهَا وَيُحَقِّقُوا فِيهَا بِتَأَنٍّ وَنُضْجٍ عَلَى طَرِيقَةِ اللهِ، قَبْلَ أَنْ يُدِينُوا الْمُتَّهَمَ. لِأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ سِينِيكَا فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنِ الْغَضَبِ: «الْيَوْمُ يَكْشِفُ الْحَقِيقَةَ، وَالْعِقَابُ الْمُؤَجَّلُ يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ، أَمَّا الَّذِي نُفِّذَ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهُ.» وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَفْعَلَ الْمِثْلَ، فَلَا يُصَدِّقُ الْمُتَّهِمِينَ أَوِ النَّمَّامِينَ بِسُهُولَةٍ. لِأَنَّ سُرْعَةَ الْغَضَبِ وَتَصْدِيقَ الشَّائِعَاتِ مِنْ شِيَمِ النَّفْسِ الصَّغِيرَةِ. فَكَثِيرًا مَا يَكُونُ الْخُبْثُ مَصْدَرَ الشَّائِعَةِ السَّيِّئَةِ، وَالسَّذَاجَةُ تُنَمِّيهَا.


«يُقَالُ إِنَّ اللهَ،» يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ بَلْبَلَةِ الْأَلْسِنَةِ، «يَنْزِلُ لِيَرَى — وَهُوَ الَّذِي يَرَى كُلَّ شَيْءٍ بِأَجْلَى وُضُوحٍ قَبْلَ حُدُوثِهِ — لِكَيْ نَتَعَلَّمَ أَلَّا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ بِالتَّخْمِينِ عَلَى الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّةِ وَغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا أَنْ يَنْظُرَ بِأَكْبَرِ عِنَايَةٍ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَيَانِ الْأَكِيدَةَ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى شَهَادَةِ السَّمْعِ الْخَادِعَةِ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٩ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلِ ٢٣، مُفَسِّرًا قَوْلَ أَيُّوبَ الْإِصْحَاحِ ٢٩، الْآيَةِ ١٦ — «وَالدَّعْوَى الَّتِي لَمْ أَعْرِفْهَا فَحَصْتُهَا بِأَشَدِّ عِنَايَةٍ» — هَكَذَا: «اللهُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ مَكْشُوفٌ وَمَفْتُوحٌ أَمَامَهُ عَاقَبَ شُرُورَ أَهْلِ سَدُومَ لَا بِالسَّمَاعِ بَلْ بِالرُّؤْيَةِ.» وَمِنْ هُنَا يَنْصَحُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ الرُّؤَسَاءَ أَلَّا يَبُتُّوا فِي شَيْءٍ بِسَبَبِ شَائِعَاتِ الْعَامَّةِ وَحْدَهَا: «لَا تَحْكُمْ،» يَقُولُ، «بِحَسَبِ ظَنِّكَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ حَقًّا؛ وَلَا تَلُمْ أَحَدًا؛ بَلْ بِالْأَحْرَى اقْتَدِ بِاللهِ الَّذِي يَقُولُ فِي التَّكْوِينِ ١٨: أَنْزِلُ وَأَرَى.» وَمَعْرُوفَةٌ زَلَّةُ الْإِمْبِرَاطُورِ ثِيُودُوسِيُوسَ فِي حُكْمِهِ الْمُتَسَرِّعِ وَمَذْبَحَةِ أَهْلِ تِسَالُونِيكِي، الَّتِي نَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَنْبِيهِ الْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ نَدَمًا شَدِيدًا؛ وَكَذَلِكَ زَلَّةُ دَاوُدَ بِشَأْنِ مَفِيبُوشَثَ فِي ٢ صَمُوئِيلَ ١٦: ٤، مَعَ الْمُقَارَنَةِ بِـ ٢ صَمُوئِيلَ ١٩: ٢٧.


يَتَكَلَّمُ اللهُ وَيَتَصَرَّفُ هُنَا عَلَى طَرِيقَةِ قُضَاتِنَا الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ عَنِ الْأَمْرِ عَنْ قُرْبٍ وَيُعَايِنُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ، كَمَا قُلْتُ. لِأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَزَلِ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ.


مُلَاحَظَةٌ: اخْتَبَرَ اللهُ ذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٥، حِينَ قَدَّمَ نَفْسَهُ بِوَاسِطَةِ هَذَيْنِ الْمَلَاكَيْنِ لِأَهْلِ سَدُومَ فِي هَيْئَةِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَبَهُمَا أَهْلُ سَدُومَ فَوْرًا لِلِاعْتِدَاءِ الْجِنْسِيِّ.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: كَانَتْ خَطَايَا سَدُومَ كَثِيرَةً، لَكِنَّ الرَّئِيسِيَّةَ مِنْهَا كَانَتِ الْبَطَالَةَ وَالنَّهَمَ وَالْكِبْرِيَاءَ وَعَدَمَ الضِّيَافَةِ وَالْقَسَاوَةَ وَاحْتِقَارَ اللهِ، وَمِنْ هَذِهِ وُلِدَتْ تِلْكَ الشَّهْوَةُ الْمُنْكَرَةُ كَمَا فِي حِزْقِيَّالَ ١٦: ٤٩، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٣، الْآيَةِ ١٣.





الْآيَةُ ٢٢: انْصَرَفُوا


«فَانْصَرَفُوا.» مِنْ هَذَا النَّصِّ وَمِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١، يَبْدُو أَنَّ مَلَاكَيْنِ انْفَصَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَ سَدُومَ، لَكِنَّ الثَّالِثَ بَقِيَ مَعَهُ. وَلِذَلِكَ يُضِيفُ مُوسَى عَنْهُ (يَقُولُ الْكَلْدَانِيُّ) «أَمَامَ الرَّبِّ»؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ حَتَّى نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ لِيَصْفَحَ عَنْ سَدُومَ. وَعِنْدَمَا انْتَهَتِ الصَّلَاةُ وَالْمُحَادَثَةُ انْصَرَفَ ذَلِكَ الثَّالِثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَاخْتَفَى، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣٣.





الْآيَةُ ٢٥: أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ الْأَرْضَ كُلَّهَا


«أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ الْأَرْضَ كُلَّهَا» — أَنْتَ الْقَاضِي الْأَعْدَلُ، وَمِعْيَارُ الْعَدَالَةِ، وَدَيَّانُ قُضَاةِ الْأَرْضِ.





الْآيَةُ ٢٦: فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ


«فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ» — فِي الْمَدِينَةِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا مَا يَعْنِيهِ التَّعْبِيرُ الْعِبْرَانِيُّ هُنَا. وَبِهَذِهِ الْمَدِينَةِ أَوِ الْعَاصِمَةِ — أَيْ سَدُومَ — اِفْهَمْ مُدُنَ الْبِنْتَابُولِيسِ كُلَّهَا؛ فَلَوْ وَجَدَ اللهُ فِي الْبِنْتَابُولِيسِ كُلِّهَا عَشَرَةَ أَبْرَارٍ لَعَفَا عَنِ الْبِنْتَابُولِيسِ كُلِّهَا. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ. «وَمِنْ هُنَا،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، «نَتَعَلَّمُ كَمْ هُوَ سُورٌ عَظِيمٌ لِلْوَطَنِ الرَّجُلُ الْبَارُّ، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَلَّا نَحْسُدَ الرِّجَالَ الْقِدِّيسِينَ وَلَا نَطْعَنَ فِيهِمْ بِتَهَوُّرٍ. لِأَنَّ إِيمَانَهُمْ يُخَلِّصُنَا، وَبِرَّهُمْ يَحْمِينَا مِنَ الْهَلَاكِ. وَسَدُومُ أَيْضًا لَوْ كَانَ فِيهَا عَشَرَةُ أَبْرَارٍ لَمَا هَلَكَتْ.»





الْآيَةُ ٢٧: قَدْ شَرَعْتُ


«قَدْ شَرَعْتُ.» كَلِمَةُ «الشُّرُوعِ» فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ تَعْنِي غَالِبًا الرَّغْبَةَ وَالتَّمَنِّيَ وَالتَّوْقَ وَالْمُحَاوَلَةَ وَالتَّهَيُّؤَ وَالِانْطِلَاقَ فِي أَمْرٍ مَا؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ هِيَ هُوأَلْتِي. وَلِذَلِكَ فَالْعِبْرِيَّةُ حَرْفِيًّا تَقُولُ: «أَرْغَبُ وَأَتُوقُ أَنْ أُكَلِّمَ الرَّبَّ، مَعَ أَنِّي تُرَابٌ وَرَمَادٌ»، أَيِ الْأَحْقَرُ وَالْأَذَلُّ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ.


اِعْتَرِفْ إِذَنْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، أَيُّهَا الْأَمِيرُ، وَخَاصَّةً أَمَامَ اللهِ فِي الصَّلَاةِ، بِأَنَّكَ تُرَابٌ وَرَمَادٌ: اِعْرِفْ نَفْسَكَ. يَرْوِي الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٣ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ٨، أَنَّ أَلْكِيبِيَادِيسَ الْمَوْلُودَ مِنْ أَرْفَعِ الطَّبَقَاتِ، لَمَّا عَرَفَ نَفْسَهُ بِفَضْلِ حِوَارِ سُقْرَاطَ وَأَدْرَكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَيِّ حَمَّالٍ عَادِيٍّ، بَكَى وَتَوَسَّلَ أَنْ تُمْنَحَ لَهُ الْفَضِيلَةُ.


«اِعْلَمْ،» يَقُولُ مُؤَلِّفُ كِتَابِ «عَنِ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ» الْمَنْسُوبِ إِلَى الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْفَصْلِ ٥١، «أَنَّكَ إِنْسَانٌ، حَبَلُهُ خَطِيئَةٌ، وَوِلَادَتُهُ شَقَاءٌ، وَحَيَاتُهُ عِقَابٌ، وَمَوْتُهُ مُحَتَّمٌ؛ فَانْتَبِهْ بِعِنَايَةٍ إِلَى مَا تَفْعَلُ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ فِي شِعْرِهِ: «مِمَّا يَتَكَبَّرُ الْإِنْسَانُ الَّذِي حَبَلُهُ خَطِيئَةٌ، وَوِلَادَتُهُ عِقَابٌ، وَحَيَاتُهُ كَدٌّ، وَمَوْتُهُ مُحَتَّمٌ؟»


يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيجِيدِيُوسُ — رَفِيقُ الْقِدِّيسِ فِرَنْسِيسَ — كَلَامًا بَدِيعًا: «التَّوَاضُعُ،» يَقُولُ، «كَالصَّاعِقَةِ، يَضْرِبُ حَقًّا لَكِنَّهُ لَا يَتْرُكُ وَرَاءَهُ أَيَّ أَثَرٍ. هَكَذَا التَّوَاضُعُ يُبَدِّدُ كُلَّ خَطِيئَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ لَا شَيْءَ فِي عَيْنَيْ نَفْسِهِ.» بِهَذَا التَّوَاضُعِ صَارَ إِبْرَاهِيمُ حَبِيبًا وَصَدِيقًا لِلهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ لُوِيسُ أُسْقُفُ تُولُوزَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ أَنْ نَكُونَ — وَنَحْنُ عِظَامٌ بِاسْتِحْقَاقِ حَيَاتِنَا — أَذِلَّاءَ فِي التَّوَاضُعِ، إِذْ كُلَّمَا كَانَ الْمَرْءُ أَحْقَرَ فِي عَيْنَيْ نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ اللهِ كَانَ أَغْلَى عِنْدَ اللهِ.»





الْآيَةُ ٣٢: لَا أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ الْعَشَرَةِ


«لَا أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ الْعَشَرَةِ.» هُنَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْفَ وَالْحَيَاءَ لِئَلَّا يَمْضِيَ فِي طَلَبِهِ إِلَى أَرْبَعَةٍ — وَهُمُ الْأَبْرَارُ الْوَحِيدُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِعْلًا فِي سَدُومَ، وَهُمْ لُوطٌ وَزَوْجَتُهُ وَابْنَتَاهُ — كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. فَإِنَّ جَمِيعَ الْبَاقِينَ — بِوَصْفِهِمْ مُذْنِبِينَ — احْتَرَقُوا بِالنَّارِ السَّمَاوِيَّةِ فِي سَدُومَ. فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُحْزِنَ إِبْرَاهِيمَ لَوْ عَرَضَ أَقَلَّ وَرَفَضَ هُوَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَّرَ حَتْمًا إِهْلَاكَ هَذِهِ الْمُدُنِ الْأَرْبَعِ، إِذْ كَانَ كَيْلُ خَطَايَا سَدُومَ قَدِ امْتَلَأَ بَلْ فَاضَ.


قَدْ تَقُولُ: لِمَاذَا عَلَى الْأَقَلِّ لَمْ يَسْمَحِ اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ بِالنُّزُولِ إِلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ لِيَطْلُبَ الْعَفْوَ عَنِ الْبِنْتَابُولِيسِ مِنْ أَجْلِ ثَمَانِيَةٍ أَوْ خَمْسَةِ أَبْرَارٍ؟ يُجِيبُ أَبُولِنْسِيسُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ بِسُهُولَةٍ أَنْ يُوجَدَ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةُ أَبْرَارٍ فِي الْبِنْتَابُولِيسِ؛ فَإِذَا كَانَ فِي سَدُومَ أَرْبَعَةُ أَبْرَارٍ فَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنَ الْمُدُنِ الْبَاقِيَةِ يَسْهُلُ أَنْ يُوجَدَ بَارٌّ وَاحِدٌ. وَبِمَا أَنَّ تِلْكَ الْمُدُنَ أَرْبَعٌ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَبْرَارٍ فِي الْبِنْتَابُولِيسِ كُلِّهَا.


فَإِنْ قُلْتَ: أَفَاحْتَرَقَ إِذَنْ هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ الْفُجَّارِ فِي الْبِنْتَابُولِيسِ؟ يُجِيبُ أَبُولِنْسِيسُ: كَلَّا بِالتَّأْكِيدِ، لِأَنَّهُ كَمَا خَرَجَ لُوطٌ مَعَ زَوْجَتِهِ وَابْنَتَيْهِ مِنْ سَدُومَ، كَذَلِكَ خَرَجَ الْأَبْرَارُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقُونَ مِنْ مُدُنِهِمْ وَمِنَ الْبِنْتَابُولِيسِ كُلِّهَا، إِمَّا بِتَحْذِيرِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ قَبْلَ دَمَارِهَا. لَكِنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَخْمِينٍ وَاسْتِنْتَاجٍ. وَبِمَا أَنَّ جَمِيعَ سُكَّانِ الْبِنْتَابُولِيسِ — مَا عَدَا لُوطًا وَأُسْرَتَهُ وَسُكَّانَ مَدِينَةِ صُوغَرَ — ضُرِبُوا وَأُبِيدُوا بِنَارٍ سَمَاوِيَّةٍ كَصَاعِقَةٍ مُفَاجِئَةٍ، فَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُمْ جَمِيعًا كَانُوا فُجَّارًا بِالتَّسَاوِي.


أُجِيبُ إِذَنْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْزِلْ دُونَ الْعَشَرَةِ، جُزْئِيًّا لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ إِنَّ هَذِهِ سَتَكُونُ طَلِبَتَهُ الْأَخِيرَةَ — إِذْ كَانَ قَدْ نَزَلَ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً بِتَقْلِيلِ الْعَدَدِ فَلَمْ يَجْرُؤْ عَلَى النُّزُولِ أَكْثَرَ لِئَلَّا يَكُونَ مُلِحًّا عَلَى اللهِ وَيُثِيرَ فِيهِ الضَّجَرَ أَوِ الْغَضَبَ — وَجُزْئِيًّا لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ نَزَلَ بِاسْتِمْرَارٍ مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشَرَةٍ بِالْعَشَرَاتِ. وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا وَالِاتِّسَاقِ نَفْسِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى وَاحِدٍ أَوْ لَا شَيْءَ. وَأَخِيرًا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ عَشَرَةَ أَبْرَارٍ يُمْكِنُ إِيجَادُهُمْ بِسُهُولَةٍ فِي الْبِنْتَابُولِيسِ.


لَكِنْ لِمَاذَا لَمْ يَذْكُرْ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ أَخِيهِ لُوطًا؟ لِمَاذَا لَمْ يَطْلُبْ إِنْقَاذَهُ مِنَ الْهَلَاكِ الْعَامِّ؟ هَلْ تَجَاوَزَ مُوسَى ذَلِكَ بِاعْتِبَارِهِ أَمْرًا بَدِيهِيًّا؟ أَمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ — إِذْ عَلِمَ أَنَّ لُوطًا بَارٌّ — وَثِقَ أَنَّهُ سَيُنْقَذُ؟


يُعَلِّمُنَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ هُنَا فِي الْعِظَةِ ٤٢ دَرْسًا أَخْلَاقِيًّا عَنِ الْقِيمَةِ الْعَالِيَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ بِهَا الْأَبْرَارُ، حَتَّى وَإِنْ بَدَوْا ظَاهِرِيًّا حَقِيرِينَ وَفُقَرَاءَ، إِذْ بِسَبَبِهِمْ يَصْفَحُ اللهُ عَنِ الْمُدُنِ وَالْأَقَالِيمِ الشِّرِّيرَةِ: لِأَنَّهُمْ أَسَاسَاتُ الدَّوْلَةِ وَأَعْمِدَتُهَا. مِثْلُ ذَلِكَ دَاوُدُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَنْهُ لِحَزَقِيَّا: «أَحْمِي هَذِهِ الْمَدِينَةَ وَأُخَلِّصُهَا مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِي» (٤ مُلُوكَ ١٩: ٣٤). وَمِثْلُ ذَلِكَ إِيلِيَّا الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ سِوَى عَبَاءَةٍ مِنْ جِلْدِ الْغَنَمِ، وَأَخْآبُ الْمُتَسَرْبِلُ بِالْأُرْجُوَانِ كَانَ بِحَاجَةٍ إِلَى عَبَاءَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ. بِعَبَاءَتِهِ هَذِهِ أَغْلَقَ السَّمَاءَ وَأَوْقَفَ نُزُولَ الْأَمْطَارِ. وَلِسَانُ النَّبِيِّ كَانَ لِجَامًا لِلسَّمَاءِ؛ بَيْنَمَا اللَّابِسُ الْأُرْجُوَانَ وَالْمُتَوَّجُ بِالتَّاجِ كَانَ يَطُوفُ بَاحِثًا عَنِ النَّبِيِّ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ بُولُسُ عَنْهُ وَعَنْ أَمْثَالِهِ: «طَافُوا فِي جُلُودِ غَنَمٍ وَجُلُودِ مَعِزٍ، مُعْتَازِينَ مُضَايَقِينَ مُعَذَّبِينَ — لَمْ يَكُنِ الْعَالَمُ مُسْتَحِقًّا لَهُمْ» (الْعِبْرَانِيِّينَ ١١: ٣٧). «حَتَّى لَا يُشَكَّ فِي أَنَّ الْعَالَمَ لَا يَزَالُ قَائِمًا بِاسْتِحْقَاقَاتِهِمْ،» يَقُولُ رُوفِينُوسُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ سِيَرِ الْآبَاءِ.





الْآيَةُ ٣٣: انْصَرَفَ الرَّبُّ


«وَانْصَرَفَ الرَّبُّ.» هَذَا الْمَلَاكُ الْوَاحِدُ لَمَّا انْتَهَتِ الْمُحَادَثَةُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ اخْتَفَى؛ أَمَّا الْآخَرَانِ فَمَضَيَا إِلَى سَدُومَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١.





التَّكْوِينُ XIX




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ التَّاسِعَ عَشَرَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٩: ١-٣٨

	الْآيَةُ ١: وَصَلَ الْمَلَاكَانِ إِلَى سَدُومَ

	الْآيَةُ ٢: الْمَلَاكَانِ يَرْفُضَانِ ثُمَّ يَقْبَلَانِ ضِيَافَةَ لُوطَ

	الْآيَةُ ٣: أَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدًّا

	الْآيَةُ ٤: جَمِيعُ الشَّعْبِ يُحِيطُونَ بِالْبَيْتِ

	الْآيَةُ ٥: أَهْلُ سَدُومَ يَطْلُبُونَ مَعْرِفَةَ الزَّائِرَيْنِ

	الْآيَتَانِ ٧-٨: لُوطٌ يَعْرِضُ ابْنَتَيْهِ

	الْآيَةُ ٩: أَهْلُ سَدُومَ يُهَدِّدُونَ لُوطًا

	الْآيَةُ ١٠: الْمَلَاكَانِ يُنْقِذَانِ لُوطًا

	الْآيَةُ ١١: أَهْلُ سَدُومَ يُضْرَبُونَ بِالْعَمَى

	الْآيَةُ ١٢: الْمَلَاكَانِ يُنْذِرَانِ لُوطًا بِجَمْعِ أَهْلِهِ

	الْآيَةُ ١٤: أَصْهَارُ لُوطَ يَظُنُّونَهُ يَمْزَحُ

	الْآيَةُ ١٥: خُذْ زَوْجَتَكَ وَابْنَتَيْكَ

	الْآيَةُ ١٦: لُوطٌ يَتَلَكَّأُ

	الْآيَةُ ١٧: نَجِّ نَفْسَكَ؛ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الْوَرَاءِ

	الْآيَةُ ١٨: أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي

	الْآيَةُ ١٩: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْجُوَ إِلَى الْجَبَلِ

	الْآيَةُ ٢٠: أَلَيْسَتْ صَغِيرَةً؟

	الْآيَةُ ٢١: قَبِلْتُ صَلَاتَكَ

	الْآيَةُ ٢٢: حَتَّى تَدْخُلَ إِلَيْهَا

	الْآيَةُ ٢٣: أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ؛ وَدَخَلَ لُوطٌ صُوغَرَ

	الْآيَةُ ٢٤: أَمْطَرَ الرَّبُّ كِبْرِيتًا وَنَارًا

	الْآيَةُ ٢٥: جَمِيعُ السُّكَّانِ أُبِيدُوا

	الْآيَةُ ٢٦: امْرَأَةُ لُوطَ تَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودٍ مِنْ مِلْحٍ

	الْآيَةُ ٢٧: إِبْرَاهِيمُ يَنْظُرُ نَحْوَ سَدُومَ

	الْآيَةُ ٢٨: الرَّمَادُ يَصْعَدُ كَدُخَانِ الْأَتُونِ

	الْآيَةُ ٢٩: ذَكَرَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ

	الْآيَةُ ٣٠: لُوطٌ يَهْرُبُ إِلَى الْجَبَلِ

	الْآيَةُ ٣١: لَمْ يَبْقَ رَجُلٌ فِي الْأَرْضِ

	الْآيَةُ ٣٣: سُكْرُ لُوطَ

	الْآيَةُ ٣٥: اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ

	الْآيَةُ ٣٧: مُوآبُ

	الْآيَةُ ٣٨: عَمُّونُ

	اسْتِطْرَادٌ أَخْلَاقِيٌّ فِي السُّكْرِ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَسْتَقْبِلُ لُوطٌ الْمَلَاكَيْنِ بِضِيَافَةٍ، فَيَطْلُبُهُمَا أَهْلُ سَدُومَ لِارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ شَنِيعَةٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُخْرِجُ الْمَلَاكَانِ لُوطًا وَيُحْرِقَانِ الْمُدُنَ الْخَمْسَ بِنَارٍ سَمَاوِيَّةٍ، مَا عَدَا صُوغَرَ الَّتِي نَالَ لُوطٌ لَهَا الْعَفْوَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ٢٦، تَتَحَوَّلُ امْرَأَةُ لُوطَ — إِذْ الْتَفَتَتْ إِلَى الْوَرَاءِ — إِلَى عَمُودٍ مِنْ مِلْحٍ، بَيْنَمَا تَحْبَلُ ابْنَتَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا، وَتَلِدَانِ مُوآبَ وَعَمُّونَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ١٩: ١-٣٨


١. وَجَاءَ الْمَلَاكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً، وَلُوطٌ جَالِسٌ فِي بَابِ الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا رَآهُمَا قَامَ لِاسْتِقْبَالِهِمَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ٢. وَقَالَ: أَتَوَسَّلُ إِلَيْكُمَا يَا سَيِّدَيَّ، مِيلَا إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا فِيهِ؛ اغْسِلَا أَرْجُلَكُمَا وَفِي الصَّبَاحِ تَمْضِيَانِ فِي طَرِيقِكُمَا. قَالَا: كَلَّا، بَلْ نَبِيتُ فِي السَّاحَةِ. ٣. فَأَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدًّا أَنْ يَمِيلَا إِلَيْهِ؛ وَلَمَّا دَخَلَا بَيْتَهُ صَنَعَ لَهُمَا وَلِيمَةً وَخَبَزَ فَطِيرًا فَأَكَلَا. ٤. وَقَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَا أَحَاطَ رِجَالُ الْمَدِينَةِ بِالْبَيْتِ، مِنَ الصَّبِيِّ إِلَى الشَّيْخِ، جَمِيعُ الشَّعْبِ مَعًا. ٥. وَنَادَوْا لُوطًا وَقَالُوا لَهُ: أَيْنَ الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ دَخَلَا إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ؟ أَخْرِجْهُمَا إِلَيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا. ٦. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لُوطٌ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَرَاءَهُ، وَقَالَ: ٧. لَا تَفْعَلُوا، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكُمْ يَا إِخْوَتِي، لَا تَرْتَكِبُوا هَذَا الشَّرَّ. ٨. لِي ابْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفَا رَجُلًا؛ أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَا مَا يَحْلُو لَكُمْ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَفْعَلُوا بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ شَرًّا، لِأَنَّهُمَا دَخَلَا تَحْتَ ظِلِّ سَقْفِي. ٩. فَقَالُوا: تَنَحَّ. ثُمَّ قَالُوا: جِئْتَ غَرِيبًا، أَفَتَحْكُمُ أَيْضًا؟ سَنَفْعَلُ بِكَ أَسْوَأَ مِمَّا نَفْعَلُ بِهِمَا. وَضَغَطُوا عَلَى لُوطَ بِشِدَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَكَادُوا يَكْسِرُونَ الْبَابَ.


١٠. فَمَدَّ الرَّجُلَانِ أَيْدِيَهُمَا وَأَدْخَلَا لُوطًا إِلَيْهِمَا وَأَغْلَقَا الْبَابَ، ١١. وَضَرَبَا الَّذِينَ فِي الْخَارِجِ بِالْعَمَى مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ، حَتَّى عَجَزُوا عَنْ إِيجَادِ الْبَابِ. ١٢. وَقَالَا لِلُوطَ: «هَلْ لَكَ هُنَا أَحَدٌ مِنْ ذَوِيكَ؟ صِهْرٌ أَوْ أَبْنَاءٌ أَوْ بَنَاتٌ، كُلُّ مَنْ هُوَ لَكَ أَخْرِجْهُمْ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ: ١٣. لِأَنَّنَا سَنُدَمِّرُ هَذَا الْمَكَانَ، إِذْ عَظُمَ صُرَاخُهُمْ أَمَامَ الرَّبِّ الَّذِي أَرْسَلَنَا لِنُهْلِكَهُمْ.» ١٤. فَخَرَجَ لُوطٌ وَكَلَّمَ أَصْهَارَهُ الَّذِينَ كَانُوا سَيَأْخُذُونَ ابْنَتَيْهِ وَقَالَ: «قُومُوا اخْرُجُوا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، لِأَنَّ الرَّبَّ سَيُدَمِّرُ هَذِهِ الْمَدِينَةَ.» فَبَدَا فِي أَعْيُنِهِمْ كَأَنَّهُ يَمْزَحُ. ١٥. وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَثَّهُ الْمَلَاكَانِ قَائِلَيْنِ: «قُمْ خُذْ زَوْجَتَكَ وَابْنَتَيْكَ اللَّتَيْنِ لَكَ، لِئَلَّا تَهْلِكَ أَنْتَ أَيْضًا فِي إِثْمِ الْمَدِينَةِ.» ١٦. وَإِذْ تَلَكَّأَ أَمْسَكَا بِيَدِهِ وَبِيَدِ زَوْجَتِهِ وَبِيَدَيِ ابْنَتَيْهِ، لِأَنَّ الرَّبَّ أَشْفَقَ عَلَيْهِ. ١٧. وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ؛ وَهُنَاكَ كَلَّمَاهُ قَائِلَيْنِ: «نَجِّ نَفْسَكَ؛ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الْوَرَاءِ وَلَا تَقِفْ فِي كُلِّ الْمِنْطَقَةِ الْمُحِيطَةِ؛ بَلْ نَجِّ نَفْسَكَ فِي الْجَبَلِ لِئَلَّا تَهْلِكَ أَنْتَ أَيْضًا.» ١٨. فَقَالَ لُوطٌ لَهُمَا: «أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي، ١٩. إِذْ وَجَدَ عَبْدُكَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ، وَعَظَّمْتَ رَحْمَتَكَ الَّتِي صَنَعْتَ مَعِي لِتُنَجِّيَ نَفْسِي، وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ النَّجَاةَ إِلَى الْجَبَلِ لِئَلَّا يُدْرِكَنِي شَرٌّ فَأَمُوتَ. ٢٠. هَذِهِ الْمَدِينَةُ قَرِيبَةٌ أَهْرُبُ إِلَيْهَا؛ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَأَنْجُو فِيهَا: أَلَيْسَتْ صَغِيرَةً؟ فَتَحْيَا نَفْسِي.» ٢١. فَقَالَ لَهُ: «هَا أَنَا قَدْ قَبِلْتُ صَلَاتَكَ فِي هَذَا أَيْضًا، فَلَا أَقْلِبُ الْمَدِينَةَ الَّتِي تَكَلَّمْتَ عَنْهَا. ٢٢. أَسْرِعْ وَانْجُ إِلَيْهَا، فَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا حَتَّى تَدْخُلَ إِلَيْهَا.» وَلِهَذَا دُعِيَ اسْمُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ صُوغَرَ. ٢٣. وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْأَرْضِ وَدَخَلَ لُوطٌ صُوغَرَ. ٢٤. فَأَمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِبْرِيتًا وَنَارًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ: ٢٥. وَقَلَبَ هَذِهِ الْمُدُنَ وَكُلَّ الْمِنْطَقَةِ الْمُحِيطَةِ وَجَمِيعَ سُكَّانِ الْمُدُنِ وَكُلَّ نَبْتِ الْأَرْضِ. ٢٦. وَالْتَفَتَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْحٍ. ٢٧. وَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ فِي الصَّبَاحِ وَذَهَبَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ قَبْلًا أَمَامَ الرَّبِّ، ٢٨. وَنَظَرَ نَحْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَنَحْوَ جَمِيعِ أَرْضِ تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ: فَرَأَى الرَّمَادَ يَصْعَدُ مِنَ الْأَرْضِ كَدُخَانِ أَتُونٍ. ٢٩. فَلَمَّا قَلَبَ اللهُ مُدُنَ تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ ذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَأَنْقَذَ لُوطًا مِنْ دَمَارِ الْمُدُنِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا. ٣٠. وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَأَقَامَ فِي الْجَبَلِ وَابْنَتَاهُ مَعَهُ (لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يُقِيمَ فِي صُوغَرَ)؛ وَأَقَامَ فِي مَغَارَةٍ هُوَ وَابْنَتَاهُ مَعَهُ. ٣١. فَقَالَتِ الْكُبْرَى لِلصُّغْرَى: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ وَلَمْ يَبْقَ رَجُلٌ فِي الْأَرْضِ يَدْخُلُ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الْأَرْضِ. ٣٢. تَعَالَيْ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجِعُ مَعَهُ لِنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلًا.» ٣٣. فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ. وَدَخَلَتِ الْكُبْرَى وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا؛ وَلَمْ يَشْعُرْ حِينَ اضْطَجَعَتْ وَلَا حِينَ قَامَتْ. ٣٤. وَفِي الْغَدِ قَالَتِ الْكُبْرَى لِلصُّغْرَى: «هَا أَنَا قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي؛ نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ أَيْضًا وَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ لِنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلًا.» ٣٥. فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا، وَدَخَلَتِ الصُّغْرَى وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ؛ وَلَمْ يَشْعُرْ حِينَ اضْطَجَعَتْ وَلَا حِينَ قَامَتْ. ٣٦. فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطَ مِنْ أَبِيهِمَا. ٣٧. فَوَلَدَتِ الْكُبْرَى ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ مُوآبَ: هُوَ أَبُو الْمُوآبِيِّينَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ. ٣٨. وَالصُّغْرَى أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ بِنْ عَمِّي أَيْ «ابْنُ شَعْبِي»: هُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ.





الْآيَةُ ١


وَجَاءَ الْمَلَاكَانِ. «اثْنَانِ»، وَهُمَا اللَّذَانِ انْصَرَفَا مِنْ عِنْدِ إِبْرَاهِيمَ، بَيْنَمَا بَقِيَ الثَّالِثُ مَعَهُ، فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ، الْآيَةِ ٢٢. رَمْزِيًّا، إِنَّ مَلَاكًا وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ، يُمَثِّلُ اللهَ الْآبَ، بَقِيَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ لِيُبَارِكَ بَيْتَهُ وَيَجْعَلَهُ أَبًا لِوِلَادَةِ إِسْحَاقَ: وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو أَنَّ هَذَا الْمَلَاكَ كَانَ الْأَوْسَطَ وَالرَّئِيسَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، أَيْ مِيخَائِيلَ، الَّذِي أَرْسَلَ رَفِيقَيْهِ جِبْرَائِيلَ وَرَافَائِيلَ لِتَدْمِيرِ سَدُومَ. فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ بِحَسَبِ اشْتِقَاقِ اسْمِهِ هُوَ «قُوَّةُ اللهِ»، أَيِ الْمُنَفِّذُ الْقَوِيُّ لِلْعَدَالَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَهُوَ هُنَا يُمَثِّلُ الْأُقْنُومَ الثَّانِيَ فِي الثَّالُوثِ، أَيِ الِابْنَ، لِأَنَّهُ بَشَّرَ بِتَجَسُّدِهِ الْعَذْرَاءَ الْمُبَارَكَةَ، لُوقَا ١. فَإِنَّ التَّجَسُّدَ كَانَ عَمَلَ أَعْظَمِ قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ لِلهِ. أَمَّا رَافَائِيلُ فَيَبْدُو أَنَّهُ الْمَلَاكُ الْمُوَكَّلُ بِالْعَفَافِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنَ النَّجَاسَةِ: وَلِهَذَا حَمَى طُوبِيَّا بِعِفَّةٍ مِنْ أَشْمُودَايَ الَّذِي قَتَلَ خُطَّابَ سَارَةَ السَّبْعَةَ النَّجِسِينَ، طُوبِيَّا ٧ وَ٨. لِذَلِكَ أُرْسِلَ رَافَائِيلُ إِلَى سَدُومَ لِيُهْلِكَ أَهْلَ سَدُومَ النَّجِسِينَ. وَهُوَ يُمَثِّلُ الرُّوحَ الْقُدُسَ، الَّذِي هُوَ حَارِسُ الْقَدَاسَةِ وَالْمُنْتَقِمُ لَهَا، أَيِ النَّقَاءِ وَالْعَفَافِ، وَالْعَدُوُّ الْأَعْظَمُ لِلنَّجَاسَةِ وَالشَّهْوَةِ. لِذَلِكَ بِهَذَيْنِ الْمَلَاكَيْنِ يُرْمَزُ إِلَى أَنَّ الِابْنَ وَالرُّوحَ الْقُدُسَ دَمَّرَا سَدُومَ: فَإِنَّهُ كَمَا يَقُولُ بْرُوكُوبْيُوسُ: «لَا يَدِينُ الْآبُ أَحَدًا، بَلْ أَعْطَى الدَّيْنُونَةَ كُلَّهَا لِلِابْنِ؛ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ بِطَبِيعَتِهِ يُرَافِقُ الِابْنَ وَيَحْضُرُ مَعَهُ.» وَيُضِيفُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ ضُمَّ إِلَى الِابْنِ لِأَنَّ اللهَ الْآبَ يُلَطِّفُ الدَّيْنُونَةَ وَالِانْتِقَامَ بِالْخَيْرِ وَالرَّأْفَةِ الْمَنْسُوبَيْنِ إِلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أُرْسِلُ الِابْنَ لِيَدِينَكُمْ وَيُهْلِكَكُمْ، لَكِنِّي أُضِيفُ إِلَيْهِ الرُّوحَ الْقُدُسَ الَّذِي سَيَدْعُوكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ، فَإِنْ قَبِلْتُمُوهَا وَطَلَبْتُمُ الْعَفْوَ، فَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ يُوقِفُ دَيْنُونَةَ الِابْنِ وَانْتِقَامَهُ وَيَكْفُلُهَا، وَيَمْنَحُكُمُ الصَّفْحَ.


مَسَاءً مِنْ نَفْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَنَاوَلُوا فِيهِ الطَّعَامَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ، الْآيَتَيْنِ ١ وَمَا بَعْدَهَا. رَمْزِيًّا، يَجْلِبُ الْمَلَائِكَةُ النُّورَ لِلْأَبْرَارِ كَإِبْرَاهِيمَ؛ لَكِنَّهُمْ يَجْلِبُونَ الظُّلْمَةَ لِلْأَشْرَارِ كَأَهْلِ سَدُومَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٦. ثَانِيًا، دَلَّ الْمَسَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُرُوبَ وَالْخَرَابَ قَدْ أَوْشَكَا عَلَى الْمَدِينَةِ، يَقُولُ كَايِتَانُوسُ. ثَالِثًا، الْمَسَاءُ هُنَا يُنْذِرُ بِاللَّيْلِ الْأَبَدِيِّ الَّذِي يُهَدِّدُ أَهْلَ سَدُومَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلُ ٢.


وَلُوطٌ جَالِسٌ. يَظُنُّ الْيَهُودُ أَنَّ لُوطًا كَانَ جَالِسًا هُنَا بِوَصْفِهِ الْقَاضِيَ الرَّئِيسَ بَيْنَ قُضَاةٍ آخَرِينَ، كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَجْلِسُونَ فِي أَبْوَابِ الْمُدُنِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢١: ٢٢. لَكِنَّ بُطْلَانَ ذَلِكَ وَاضِحٌ مِنَ الْآيَةِ ٩. أَقُولُ إِذَنْ مَعَ أَبُولِنْسِيسَ: إِنَّ لُوطًا، إِذْ سَكَنَ قَدِيمًا فِي بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، تَعَلَّمَ مِنْهُ الضِّيَافَةَ؛ وَلِهَذَا يُمَارِسُهَا هُنَا عَلَى عَادَتِهِ، إِذْ يَجْلِسُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ لِيَجْمَعَ الضُّيُوفَ لِئَلَّا يَتَعَرَّضُوا لِلْعُنْفِ وَالِاعْتِدَاءِ مِنْ أَهْلِ سَدُومَ، مِثْلَمَا حَاوَلُوا مَعَ الْمَلَاكَيْنِ فِي الْآيَةِ ٥. ظَنَّ لُوطٌ، كَمَا ظَنَّ إِبْرَاهِيمُ، أَنَّهُمَا رَجُلَانِ لَا مَلَاكَانِ، الْعِبْرَانِيِّينَ ١٣: ٢.


وَسَجَدَ لَهُمَا. لَاحِظْ تَوَاضُعَ لُوطَ فِي ضِيَافَتِهِ: فَقَدْ سَجَدَ لِهَذَيْنِ الْغَرِيبَيْنِ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا مَلَاكَانِ؛ فَإِنَّ جَمَالَ وَجْهَيْهِمَا وَبَهَاءَهُ كَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا رَجُلَانِ وَقُورَانِ أَوْ أَنْبِيَاءُ مُرْسَلُونَ مِنَ اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، السُّؤَالُ ٤١. وَفَوْقَ ذَلِكَ يَدْعُو نَفْسَهُ «غُلَامَهُمَا»، أَيْ عَبْدَهُمَا، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.





الْآيَةُ ٢


كَلَّا. الْمَلَاكَانِ، إِذْ دَعَاهُمَا لُوطٌ، رَفَضَا أَوَّلًا مِنْ بَابِ اللِّيَاقَةِ، لَكِنَّهُمَا سُرْعَانَ مَا أَذْعَنَا حِينَ أُلِحَّ عَلَيْهِمَا. لِذَلِكَ أَخْطَأَ كَاسِّيَانُوسُ، الْمُحَادَثَاتُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ، ٢٤، حِينَ ظَنَّ أَنَّ الْمَلَاكَيْنِ غَيَّرَا رَأْيَهُمَا هُنَا.





الْآيَةُ ٣


أَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدًّا. دَعَاهُمَا وَحَثَّهُمَا بِطَرِيقَةٍ عَجِيبَةٍ. فَطِيرًا. خُبْزًا بِلَا خَمِيرَةٍ خَبَزَهُ سَرِيعًا فِي تَنُّورٍ أَوْ مِقْلَاةٍ، مِثْلَمَا خَبَزَ إِبْرَاهِيمُ: فَالْفَطِيرُ هُوَ نَفْسُ الْخُبْزِ الْمَخْبُوزِ تَحْتَ الرَّمَادِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٨، الْآيَةِ ٦.





الْآيَةُ ٤


جَمِيعُ الشَّعْبِ مَعًا، حَتَّى مِنْ أَقْصَى أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ؛ وَذَلِكَ إِمَّا لِارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ أَوْ لِمُشَاهَدَتِهَا. يُشِيرُ مُوسَى إِلَى هَذَا لِيَتَّضِحَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي سَدُومَ عَشَرَةُ أَبْرَارٍ، بَلْ كَانَ الْجَمِيعُ — مَا عَدَا لُوطًا وَأَهْلَهُ — أَشْرَارًا وَفَاسِقِينَ. هَكَذَا يَقُولُ بُرْغِنْسِيسُ وَكَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرْيُوسُ.





الْآيَةُ ٥


لِنَعْرِفَهُمَا — أَيْ لِنَعْتَدِيَ عَلَيْهِمَا بِفَاحِشَةٍ. هَذِهِ هِيَ جَرِيمَةُ سَدُومَ، وَعَنْ فَظَاعَتِهَا اُنْظُرْ هَامِرُوسَ هُنَا، وَهِيرُونِيمُوسُ مَاغِيُوسُ فِي مُجَلَّدٍ كَامِلٍ نُشِرَ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ.





الْآيَتَانِ ٧-٨


«افْعَلُوا بِهِمَا مَا يَحْلُو لَكُمْ.» يُعْذِرُ بَعْضُهُمْ هَذَا الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مِنْ لُوطَ، كَأَنَّهُ رَأَى (وَهُوَ مَا رَآهُ دُومِينِيكُوسُ سُوتُو، الْكِتَابُ الرَّابِعُ مِنْ عَنِ الْعَدَالَةِ، السُّؤَالُ ٧، الْمَقَالَةُ ٣، وَكَثِيرُونَ مِنَ اللَّاهُوتِيِّينَ الْآخَرِينَ، وَمَا يُلَمِّحُ إِلَيْهِ الْقِدِّيسُ تُومَا بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ، السُّؤَالُ ١ مِنْ عَنِ الشَّرِّ، الْمَقَالَةُ ٥، الْجَوَابُ ١٤، وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٦) أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُرِيدُ ارْتِكَابَ جَرِيمَةٍ أَكْبَرَ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْهِ بِجَرِيمَةٍ أَصْغَرَ: فَهَكَذَا يَجُوزُ لِمَنْ يُرِيدُ ارْتِكَابَ اللِّوَاطِ أَوِ الِاغْتِصَابِ أَنْ يُنْصَحَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْبَغَايَا فِي بُيُوتِ الدَّعَارَةِ، وَلِلِّصِّ الَّذِي يُرِيدُ قَتْلَ مُسَافِرٍ يَجُوزُ أَنْ يُنْصَحَ بِسَلْبِهِ فَحَسْبُ. وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا إِذَنْ كَانَ يَجُوزُ لِلُوطَ أَنْ يُشِيرَ بِالزِّنَا عَلَى مَنْ يُحَاوِلُونَ اللِّوَاطَ. وَمِنْ هُنَا يُعَلِّمُ غَبْرِيَالُ فَاسْكِيزُ، الثَّانِيَةُ مِنَ الثَّانِيَةِ، السُّؤَالُ ٤٣ عَنِ الشَّكِّ ١، مِنْ هَذَا الْفِعْلِ مِنْ لُوطَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى ارْتِكَابِ شَرٍّ أَعْظَمَ أَنْ يُشَارَ عَلَيْهِ بِشَرٍّ أَصْغَرَ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ يُفَكِّرُ فِي الشَّرِّ الْأَصْغَرِ. فَهَكَذَا لُوطٌ، لِمَنْ أَرَادُوا ارْتِكَابَ اللِّوَاطِ، عَرَضَ وَأَشَارَ بِانْتِهَاكِ عِرْضِ بَنَاتِهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُونُوا يُفَكِّرُونَ فِيهِ.


أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ لُوطًا لَمْ يُشِرْ بِذَلِكَ، بَلْ عَرَضَ ابْنَتَيْهِ الْمُطِيعَتَيْنِ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلِانْتِهَاكِ، لِكَيْ يَدْفَعَ اعْتِدَاءً أَكْبَرَ وَإِهَانَةً لِرِجَالٍ بِهَذِهِ الْأَهَمِّيَّةِ.


لَكِنِّي أَقُولُ إِنَّ لُوطًا أَخْطَأَ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي عَلَيْهِ — بِوَصْفِهِ أَبًا — أَنْ يَهْتَمَّ وَيَسْهَرَ عَلَى سُمْعَةِ بَنَاتِهِ وَعَفَافِهِنَّ، وَعَلَى خَطَرِ مُوَافَقَتِهِنَّ عَلَى الْفِعْلِ الْجِنْسِيِّ، أَكْثَرَ مِنْ سَلَامَةِ ضُيُوفِهِ الْغُرَبَاءِ، حَتَّى وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا قِدِّيسِينَ وَأَنْبِيَاءَ.


ثَانِيًا، لَمْ يَكُنْ لُوطٌ سَيِّدَ بَنَاتِهِ، وَبِالتَّالِي لَمْ يَكُنْ سَيِّدَ أَجْسَادِهِنَّ وَعَفَافِهِنَّ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْرِضَهُنَّ — وَلَا سِيَّمَا بِدُونِ مُوَافَقَتِهِنَّ — لِلِانْتِهَاكِ: فَلَمْ يَكُنَّ مُلْزَمَاتٍ، بَلْ لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِهِنَّ، أَنْ يُطِعْنَ أَبَاهُنَّ فِي هَذَا الْعَرْضِ؛ وَمِنَ الْمُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّهُنَّ رَفَضْنَ طَاعَةَ أَبِيهِنَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ فَأَيُّ عَذْرَاءَ شَرِيفَةٍ لَا تَقْشَعِرُّ مِنِ انْتِهَاكِ عِرْضِهَا أَكْثَرَ مِنِ انْتِهَاكِ عِرْضِ غَيْرِهَا؟


ثَالِثًا، لَمْ يَكُنْ أَهْلُ سَدُومَ يُفَكِّرُونَ فِي انْتِهَاكِ بَنَاتِ لُوطَ؛ لِذَلِكَ عَرَضَهُنَّ ظُلْمًا عَلَى هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ النَّجِسِينَ لِحِمَايَةِ ضُيُوفِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَنْعُ ضَرَرِ بُطْرُسَ بِإِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِبُولُسَ، بِأَنْ يُقَالَ لِلِّصِّ الَّذِي يُرِيدُ سَلْبَ بُطْرُسَ: «اسْلُبْ بُولُسَ بَدَلًا مِنْهُ» — وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنِ اللِّصُّ يُفَكِّرُ فِيهِ — كَمَا يُعَلِّمُ بِعِلْمٍ مُعَلِّمُنَا لِيسِّيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ عَنِ الْعَدَالَةِ، الْفَصْلُ ١٣، الشَّكُّ ٣، الرَّقْمُ ١٩.


وَمَعَ ذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ عَدَمَ تَرَوِّي لُوطَ وَارْتِبَاكَهُ فِي مَوْقِفٍ بَالِغِ الْخُطُورَةِ قَدْ خَفَّفَ كَثِيرًا مِنْ جِسَامَةِ خَطِيئَتِهِ؛ فَقَدْ كَانَ لُوطٌ حَائِرًا وَعَاجِزًا عَنِ التَّدْبِيرِ فِي أَمْرٍ بَالِغِ التَّعْقِيدِ: إِذْ أَرَادَ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ أَنْ يَحْمِيَ سَلَامَةَ ضُيُوفِهِ الْمُوَقَّرِينَ وَشَرَفَهُمْ وَعَفَافَهُمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ سَبِيلٌ آخَرُ سِوَى أَنْ يَعْرِضَ بَنَاتِهِ بَدَلًا مِنْهُمْ، فَتَبَنَّاهُ فَوْرًا دُونَ أَنْ يُفَكِّرَ أَوْ يُدْرِكَ أَنَّهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَظْلِمُ بَنَاتِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي عَنِ الْكَذِبِ، الْفَصْلُ ٩، وَلِيرَا وَتُومَاسُ الْإِنْجِلِيزِيُّ وَتُوسْتَاتُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَبِيرِيرْيُوسُ.


وَيُضِيفُ كَايِتَانُوسُ أَنَّ لُوطًا عَرَضَ بَنَاتِهِ لَا بِنِيَّةِ افْتِدَاءِ جَرِيمَةٍ بِجَرِيمَةٍ، بَلْ لِتَهْدِئَةِ الشَّعْبِ الْهَائِجِ بِخُضُوعٍ مُبَالَغٍ فِيهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ — وَبِحَقٍّ (كَمَا أَثْبَتَتْ نَتِيجَةُ الْأَمْرِ) — أَنَّ الشَّعْبَ لَنْ يَقْبَلَ هَذَا الْعَرْضَ، بَلْ سَيَهْدَأُ بِمِثْلِ هَذَا الْخُضُوعِ الْعَظِيمِ مِنْ لُوطَ وَيَكُفُّ عَنْ مُحَاوَلَتِهِ؛ وَبِالْأَحْرَى لِأَنَّ ابْنَتَيْهِ كَانَتَا مَخْطُوبَتَيْنِ لِمُوَاطِنِينَ مِنْ سَدُومَ. كَمَا أَنَّ رَجُلًا يُرِيدُ اسْتِرْضَاءَ آخَرَ أَهَانَهُ بِإِسَاءَةٍ يُقَدِّمُ لَهُ خِنْجَرًا مَكْشُوفًا قَائِلًا: «اقْتُلْنِي» — لَا بِنِيَّةِ أَنْ يُقْتَلَ، بَلْ لِكَيْ يُسْتَرْضَى الْمَجْرُوحُ بِهَذَا الْخُضُوعِ الْعَظِيمِ. فَقَالَ لُوطٌ هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، كَمَا قَالَ دَاوُدُ لِيُونَاثَانَ، الْمُلُوكِ الْأَوَّلِ ٢٠: ٨: «إِنْ كَانَ فِيَّ إِثْمٌ فَاقْتُلْنِي أَنْتَ وَلَا تُدْخِلْنِي عِنْدَ أَبِيكَ»؛ وَقَالَ يَهُوذَا فِي التَّكْوِينِ ٤٢ لِأَبِيهِ يَعْقُوبَ: «اقْتُلِ ابْنَيَّ إِنْ لَمْ أُرْجِعْ إِلَيْكَ بِنْيَامِينَ.» هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ.


أَخْلَاقِيًّا، يَتَعَجَّبُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٤٣ مِنْ مَحَبَّةِ لُوطَ لِضُيُوفِهِ وَالْغُرَبَاءِ، إِذْ يُقَدِّمُ سَلَامَتَهُمْ عَلَى حَيَاءِ بَنَاتِهِ. «أَمَّا نَحْنُ» — يَقُولُ — «فَكَثِيرًا مَا نَرَى إِخْوَتَنَا يَسْقُطُونَ فِي أَعْمَاقِ الْكُفْرِ وَفِي فَكَّيِ الشَّيْطَانِ — إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ — وَلَا نَتَنَازَلُ حَتَّى أَنْ نُكَلِّمَهُمْ، وَلَا أَنْ نَنْصَحَهُمْ، وَلَا أَنْ نُحَذِّرَهُمْ بِالْكَلَامِ، وَلَا أَنْ نَنْتَشِلَهُمْ مِنَ الشَّرِّ وَنَقُودَهُمْ بِالْيَدِ إِلَى الْفَضِيلَةِ. 'مَاذَا لِي مَعَهُ؟' تَقُولُ. 'لَيْسَ لِي اهْتِمَامٌ وَلَا شَأْنٌ بِهِ.' مَاذَا تَقُولُ يَا رَجُلُ؟ أَلَيْسَ لَكَ شَأْنٌ بِهِ؟ إِنَّهُ أَخُوكَ، مِنْ نَفْسِ طَبِيعَتِكَ؛ أَنْتُمَا تَحْتَ الرَّبِّ نَفْسِهِ، وَكَثِيرًا مَا تَشْتَرِكَانِ فِي الْمَائِدَةِ الرُّوحِيَّةِ نَفْسِهَا» إِلَخْ.


تَحْتَ ظِلِّ سَقْفِي. بِالْعِبْرِيَّةِ «تَحْتَ ظِلِّ الْعَارِضَةِ» أَوْ «السَّقْفِ»، أَيْ سَقْفِي وَبَيْتِي؛ فَإِنَّ السَّقْفَ يُظَلِّلُ مَنْ فِي الْبَيْتِ كَالظِّلِّ وَيَحْمِيهِمْ مِنَ الْحَرَارَةِ وَسَائِرِ أَذَى الطَّقْسِ. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُرَبَاءَ يَكُونُونَ تَحْتَ ظِلِّ مُضِيفِهِمْ، أَيْ تَحْتَ حِمَايَتِهِ وَرِعَايَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْهَرَ عَلَى أَلَّا يُصِيبَهُمْ أَذًى فِي بَيْتِهِ، وَهَذَا بِالضَّبْطِ مَا يَقْصِدُهُ لُوطٌ هُنَا.





الْآيَةُ ٩


تَنَحَّ. ابْتَعِدْ مِنْ هُنَا. جِئْتَ غَرِيبًا، أَفَتَحْكُمُ أَيْضًا؟ فِي الْعِبْرِيَّةِ: «جَاءَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ لِيَتَغَرَّبَ (لِيَسْكُنَ بَيْنَنَا كَغَرِيبٍ)، أَفَيَحْكُمُ عَلَيْنَا حُكْمًا؟» كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَجَاءَ ذَلِكَ الْغَرِيبُ لِيَكُونَ قَاضِيَنَا وَيَحْكُمَ عَلَيْنَا؟ وَلِهَذَا تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ: «جِئْتَ لِتَسْكُنَ، لَا لِتَحْكُمَ أَيْضًا.»


وَضَغَطُوا عَلَى لُوطَ بِشِدَّةٍ. كَانَ بَعْضُهُمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَى الْوَرَاءِ وَيُحَاوِلُونَ اجْتِذَابَهُ بَعِيدًا؛ وَبَعْضُهُمُ الْآخَرُ يَكْسِرُونَ الْبَابَ الَّذِي أَغْلَقَهُ لُوطٌ خَلْفَهُ حِينَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، الْآيَةُ ٦.





الْآيَةُ ١٠


أَدْخَلَا لُوطًا إِلَيْهِمَا وَأَغْلَقَا الْبَابَ. فَتَحَ الْمَلَاكَانِ الْبَابَ الَّذِي أَغْلَقَهُ لُوطٌ لِكَيْ يُدْخِلَاهُ — مُنْتَشِلًا مِنْ عُنْفِ أَهْلِ سَدُومَ — إِلَى الْبَيْتِ؛ وَبَعْدَ إِدْخَالِهِ أَغْلَقَا الْبَابَ مِنْ جَدِيدٍ لِئَلَّا يَدْخُلَ أَهْلُ سَدُومَ أَيْضًا.





الْآيَةُ ١١


ضَرَبَاهُمْ بِالْعَمَى. فِي السَّبْعِينِيَّةِ أُورَاسِيَا، أَيْ «عَدَمُ الرُّؤْيَةِ»، وَهُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا رُؤْيَةَ بَابِ لُوطَ الَّذِي كَانُوا يَبْحَثُونَ عَنْهُ فَحَسْبُ. هَكَذَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأُغُسْطِينُوسُ، السُّؤَالُ ٤٣. وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَ فَاتَابْلُوسُ: «أَعْشَوْا أَبْصَارَهُمْ فَصَارُوا يَتَخَبَّطُونَ، وَحَتَّى بَعْدَ الْإِنْهَاكِ لَمْ يَسْتَطِيعُوا إِيجَادَ الْبَابِ.» فَإِنَّهُ — كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ — لَوْ كَانُوا عُمْيَانًا تَمَامًا لَمَا بَحَثُوا عَنْ بَابِ لُوطَ بَلْ عَنْ أَدِلَّاءَ يَقُودُونَهُمْ إِلَى بُيُوتِهِمْ.


مُلَاحَظَةٌ: حَدَثَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَدَّمَ لَهُمْ هَيْئَةً أُخْرَى، فَرَأَوْا مَكَانَ الْبَابِ — مَثَلًا — جِدَارًا صَلْبًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ؛ وَفَعَلَ ذَلِكَ بِأَحَدِ هَذِهِ الطُّرُقِ الْأَرْبَعِ: أَيْ بِتَغْيِيرِ هَيْئَةِ الْمَوْضُوعِ، أَوِ الْهَوَاءِ الْمُتَوَسِّطِ، أَوْ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ، أَوِ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي تُرَدُّ إِلَيْهِ جَمِيعُ الرُّؤَى وَالْإِحْسَاسَاتُ. وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ، لَمْ يَرَ السُّرْيَانِيُّونَ فِي الْمُلُوكِ الرَّابِعِ ٦ أَلِيشَعَ — وَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ — وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ أَلِيشَعُ. وَهَكَذَا ظَهَرَ الْمَسِيحُ بَعْدَ الْقِيَامَةِ لِلتِّلْمِيذَيْنِ كَغَرِيبٍ، وَلِلْمَجْدَلِيَّةِ كَبُسْتَانِيٍّ.


وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُعْجِزَةُ الشَّهِيرَةُ لِغْرِيغُورِيُوسَ الصَّانِعِ الْعَجَائِبَ، الَّذِي فَرَّ مَعَ شَمَّاسِهِ مِنَ الْمُضْطَهِدِينَ إِلَى جَبَلٍ، فَلَمَّا خَانَهُ أَحَدُهُمْ أَحَاطَ الْمُضْطَهِدُونَ بِالْجَبَلِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَفَتَّشُوهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؛ فَرَجَعُوا إِلَى الْخَائِنِ وَوَبَّخُوهُ؛ فَأَكَّدَ لَهُمْ بِحَزْمٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ: لَكِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ لَا رَجُلَيْنِ بَلْ شَجَرَتَيْنِ. وَبَعْدَ انْصِرَافِهِمْ صَعِدَ الْخَائِنُ إِلَى الْمَكَانِ فَرَأَى غْرِيغُورِيُوسَ مَعَ شَمَّاسِهِ يُصَلِّيَانِ رَافِعَيْنِ أَيْدِيَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ — وَقَدْ بَدَوَا لِلْمُطَارِدِينَ شَجَرَتَيْنِ —؛ فَسَقَطَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ وَاهْتَدَى إِلَى الْمَسِيحِ، وَصَارَ لَاجِئًا مَعَهُ بَدَلًا مِنْ مُضْطَهِدٍ. هَكَذَا يَرْوِي غْرِيغُورِيُوسُ النِّيصِيُّ فِي سِيرَتِهِ.


اسْتِعَارِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كُلَّ شَهْوَةٍ عَمْيَاءُ وَلَا تَرَى مَا هُوَ أَمَامَهَا.»


حَتَّى عَجَزُوا عَنْ إِيجَادِ الْبَابِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ وَيِّلْعُو لِمْصُو هَبَّتَاح، «وَأُنْهِكُوا» أَوْ «تَعِبُوا مِنْ طَلَبِ الْبَابِ»: لَكِنْ عَبَثًا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا إِيجَادَهُ بِكُلِّ جُهْدِهِمْ.


وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ يِعْلُو، أَيْ «أُنْهِكُوا»، أَنَّ أَهْلَ سَدُومَ انْخَلَعَتْ أَعْضَاؤُهُمْ، فَخَارَتْ قُوَاهُمْ وَتَعَطَّلَتْ حَرَكَةُ أَطْرَافِهِمْ، وَأَنَّ اللهَ فَعَلَ ذَلِكَ لِهَذَا الْغَرَضِ: لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُمْ عُمْيَانٌ وَضُعَفَاءُ فِي عُقُولِهِمْ وَرَذَائِلِهِمْ، وَأَنَّ الشَّهْوَةَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ تُعْمِي الْعَقْلَ وَتُضْعِفُهُ كَمَا تُضْعِفُ الْجَسَدَ.


الْبَابَ. يَظُنُّ رِيبِيرَا (عَلَى صَفَنْيَا الْإِصْحَاحِ ١، الرَّقْمِ ٨١) وَدِلْرِيُو وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُوسَى يَتَكَلَّمُ عَنْ بَابِ كُلِّ بَيْتٍ، بَيْتِ لُوطَ وَبَيْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ سَدُومَ؛ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِينَ عَادَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ إِيجَادَهُ أَوْ دُخُولَهُ: فَإِنَّ هَذَا مَا يَبْدُو أَنَّ الْحَكِيمَ يُؤَكِّدُهُ، الْحِكْمَةُ ١٩: ١٦. فَقَدْ كَانَ جَدِيرًا بِمَنْ أَرَادُوا كَسْرَ أَبْوَابِ غَيْرِهِمْ أَلَّا يَجِدُوا أَبْوَابَهُمْ.


لَكِنَّ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ وَالذَّهَبِيَّ الْفَمِ وَأُغُسْطِينُوسَ وَبِيرِيرْيُوسَ يَحْكُمُونَ بِأَفْضَلِيَّةٍ أَنَّ مُوسَى يَتَكَلَّمُ هُنَا عَنْ بَابِ بَيْتِ لُوطَ فَحَسْبُ، الَّذِي كَانَ أَهْلُ سَدُومَ يُحَاوِلُونَ كَسْرَهُ، لَكِنَّهُمْ — إِذْ ضُرِبُوا بِالْعَمَى — لَمْ يَسْتَطِيعُوا إِيجَادَهُ بِكُلِّ جُهْدِهِمْ: فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ نَصُّ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْوَاضِحِ — وَلَا سِيَّمَا الْعِبْرِيِّ — وَتَسَلْسُلُ الرِّوَايَةِ. أَمَّا الْحَكِيمُ فِي الْحِكْمَةِ الْإِصْحَاحِ ١٩، الْآيَةِ ١٦، فَيَتَكَلَّمُ عَنِ الْمِصْرِيِّينَ لَا عَنْ أَهْلِ سَدُومَ: فَإِنَّهُ يُقَارِنُ الْمِصْرِيِّينَ بِأَهْلِ سَدُومَ فِي هَذَا فَحَسْبُ: أَنَّ كِلَيْهِمَا ضُرِبَ بِالْعَمَى، وَأَنَّهُ كَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَهْلُ سَدُومَ إِيجَادَ بَابِ لُوطَ الَّذِي كَانُوا يَطْلُبُونَهُ، كَذَلِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ إِيجَادَ بَابِهِ الَّذِي كَانَ يَطْلُبُهُ، فِي ظُلْمَةِ مِصْرَ الَّتِي دَامَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.


اسْتِعَارِيًّا يَقُولُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْكِتَابُ السَّادِسُ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلُ ١٦: «مَا مَعْنَى أَنَّ لُوطًا يُعَادُ إِلَى دَاخِلِ الْبَيْتِ وَيُحَصَّنُ بَيْنَمَا الْأَشْرَارُ يُعَارِضُونَهُ، إِلَّا أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ بَارٍّ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَكَائِدَ الْفَاسِدِينَ، يَعُودُ إِلَى ذِهْنِهِ وَيَبْقَى ثَابِتًا لَا يَتَزَعْزَعُ؟ وَأَهْلُ سَدُومَ لَا يَجِدُونَ الْبَابَ فِي بَيْتِ لُوطَ، لِأَنَّ مُفْسِدِي الْعُقُولِ لَا يَجِدُونَ أَيَّ مَنْفَذٍ لِاتِّهَامِ حَيَاةِ الْبَارِّ. فَإِنَّهُمْ — إِذْ ضُرِبُوا بِالْعَمَى — يَدُورُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ كَأَنَّمَا، لِأَنَّهُمْ فِي حَسَدِهِمْ يَتَفَحَّصُونَ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ: لَكِنْ لِأَنَّ فِعْلًا قَوِيًّا وَمَحْمُودًا مِنْ حَيَاةِ الْبَارِّ يُوَاجِهُهُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَإِنَّهُمْ يَتَخَبَّطُونَ وَلَا يَتَحَسَّسُونَ سِوَى الْجِدَارِ. فَحُقَّ إِذَنْ أَنْ يُقَالَ: 'كَمَا فِي اللَّيْلِ يَتَلَمَّسُونَ فِي الظَّهِيرَةِ': لِأَنَّهُمْ حِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ اتِّهَامَ الْخَيْرِ الَّذِي يَرَوْنَهُ، يَبْحَثُونَ — وَقَدْ أَعْمَاهُمُ الْحِقْدُ — عَنِ الشَّرِّ الَّذِي لَا يَرَوْنَهُ لِيَتَّهِمُوا بِهِ.»





الْآيَةُ ١٢


قَالَا. ذَانِكَ الرَّجُلَانِ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، أَيِ الْمَلَاكَانِ.





الْآيَةُ ١٤


كَأَنَّهُ يَمْزَحُ. يَلْعَبُ وَيَمْزَحُ، أَوْ يَهْذِي، وَيَقُولُ أُمُورًا تَافِهَةً لَا جِدِّيَّةً.





الْآيَةُ ١٥


خُذْ زَوْجَتَكَ وَابْنَتَيْكَ. فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ إِذَنْ — أَيْ لُوطٌ وَزَوْجَتُهُ وَابْنَتَاهُ — آمَنُوا بِالْمَلَاكَيْنِ وَخَرَجُوا مِنْ سَدُومَ وَنَجَوْا: أَمَّا أَصْهَارُ لُوطَ وَعَبِيدُهُ وَإِمَاؤُهُ فَلَمْ يُؤْمِنُوا، بَلْ بَقُوا فِي سَدُومَ وَاحْتَرَقُوا مَعَ الْبَاقِينَ.





الْآيَةُ ١٦


وَإِذْ تَلَكَّأَ. بِالْعِبْرِيَّةِ وَيِّتْمَهْمَا، أَيْ «حِينَ كَانَ يُمَاطِلُ»: إِمَّا لِإِقْنَاعِ أَصْهَارِهِ بِالرَّحِيلِ كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ؛ أَوْ لِإِنْقَاذِ بَيْتِهِ وَأَثَاثِهِ مِنَ النَّارِ كَمَا يَرَى رُوبِرْتُوسُ؛ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى اللهِ أَنْ يُبْقِيَ عَلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَرَى أَبُولِنْسِيسُ. هَا إِنَّ بَهْجَةَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ وَثَرَوَاتِهَا قَدِ اسْتَمَالَتْ لُوطًا إِلَيْهَا؛ وَتِلْكَ الْبَهْجَةُ نَفْسُهَا تَحْبِسُهُ الْآنَ وَتَكَادُ تُهْلِكُهُ. فَتَعَلَّمْ أَنْ تَزْدَرِيَ بِالْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ وَالْمُبْهِجَةِ.





الْآيَةُ ١٧


أَنْقِذْ نَفْسَكَ. خَلِّصْ حَيَاتَكَ مِنْ هَذِهِ النَّارِ؛ اتْرُكْ وَرَاءَكَ بَيْتَكَ وَأَثَاثَكَ وَسَائِرَ الْأَشْيَاءِ: لِئَلَّا إِذَا تَلَكَّأْتَ وَأَرَدْتَ أَنْ تُنْقِذَهَا مَعَ نَفْسِكَ، تَهْلِكَ وَتَحْتَرِقَ مَعَهَا.


وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ، أَثْنَاءَ نَهْبِ الْقُوطِ لِرُومَا فِي سَنَةِ الرَّبِّ ٤١٠، أَنْقَذَ اللهُ الْبَابَا الْقِدِّيسَ إِينُوسِنْتِيُوسَ، بِسَبَبِ بَرَاءَةِ حَيَاتِهِ وَقَدَاسَتِهِ، الَّتِي دَافَعَ بِهَا أَيْضًا عَنِ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ، وَلِذَلِكَ حَرَمَ الْإِمْبِرَاطُورَ أَرْكَادِيُوسَ وَأُودُوكْسِيَا اللَّذَيْنِ كَانَا قَدْ نَفَيَاهُ إِلَى الْمَنْفَى؛ وَأَدَانَ بِدْعَةَ بِيلاجِيُوسَ النَّاشِئَةَ: وَلِهَذَا السَّبَبِ يُثْنِي عَلَيْهِ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى دِيمِيتْرِيَاسَ، وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي جِدَالِهِ ضِدَّ الْبِيلَاجِيِّينَ. وَعَنْ ذَلِكَ يَكْتُبُ بُولُسُ أُورُوسِيُوسُ الْمُعَاصِرُ لَهُ، فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ مِنْ تَارِيخِهِ، الْفَصْلُ ٣٩: «يَصِلُ أَلَارِيكُ، وَيُحَاصِرُ رُومَا الْمُرْتَعِدَةَ، وَيُزَعْزِعُهَا، وَيَقْتَحِمُهَا،» إِلَى آخِرِهِ. «وَقَدْ حَدَثَ أَيْضًا، لِيَزْدَادَ ثُبُوتًا أَنَّ اقْتِحَامَ الْمَدِينَةِ تَمَّ بِسَخَطِ اللهِ أَكْثَرَ مِنْ بَسَالَةِ الْعَدُوِّ، أَنَّ الْقِدِّيسَ إِينُوسِنْتِيُوسَ، أُسْقُفَ الْكَنِيسَةِ الرُّومَانِيَّةِ، كَلُوطٍ الْبَارِّ الْمُنْتَشَلِ مِنْ سَدُومَ، كَانَ بِعِنَايَةِ اللهِ الْخَفِيَّةِ حِينَئِذٍ فِي رَافِينَّا وَلَمْ يَرَ هَلَاكَ الشَّعْبِ الْخَاطِئِ.»


وَلَا أَنْتَ مَعَ أَهْلِكَ: لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ مُوَجَّهًا إِلَى لُوطٍ وَحْدَهُ، بَلْ أَيْضًا إِلَى زَوْجَتِهِ وَبَنَاتِهِ؛ إِذْ إِنَّ زَوْجَةَ لُوطٍ تَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودٍ مِنَ الْمِلْحِ لِأَنَّهَا الْتَفَتَتْ إِلَى الْوَرَاءِ مُخَالِفَةً هَذَا الْأَمْرَ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.


لَا تَنْظُرْ إِلَى الْوَرَاءِ. يَرَى فَاتَابْلُوسُ أَنَّ هَذَا مَثَلٌ سَائِرٌ، أَيْ: لَا تَنْدَمْ عَلَى مَا بَدَأْتَ بِهِ. فَهَكَذَا يُقَالُ فِي لُوقَا ٩: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ اللهِ.» لَكِنَّنِي أَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ لَا مَجَازِيًّا بَلْ حَرْفِيًّا؛ وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ كَوْنِ زَوْجَةِ لُوطٍ عُوقِبَتْ لِأَنَّهَا نَظَرَتْ إِلَى الْوَرَاءِ، لَا لِأَنَّهَا نَدِمَتْ عَلَى الرِّحْلَةِ الَّتِي شَرَعَتْ فِيهَا.


قَدْ تَسْأَلُ: لِمَاذَا نَهَى اللهُ لُوطًا وَأَهْلَهُ بِهَذِهِ الصَّرَامَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْوَرَاءِ؟ أُجِيبُ أَوَّلًا: لِامْتِحَانِ طَاعَةِ لُوطٍ؛ فَهَكَذَا امْتَحَنَ اللهُ طَاعَةَ آدَمَ بِتَحْرِيمِ الثَّمَرَةِ فِي الْفِرْدَوْسِ. ثَانِيًا: لِاسْتِنْكَارِ شَعْبٍ شِرِّيرٍ لَمْ يَشَأِ اللهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلْيْهِ خَاصَّتُهُ؛ إِذْ لَمْ يَشَأِ اللهُ أَنْ يَحْزَنَ لُوطٌ عَلَى السَّدُومِيِّينَ الْهَالِكِينَ، بَلْ أَرَادَ أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ شَفَقَةٍ وَفِكْرٍ وَذِكْرَى لِأَكْثَرِ النَّاسِ كُفْرًا مِنْ أَذْهَانِ خَاصَّتِهِ: بَلْ أَرَادَ أَنَّهُمْ حِينَ يَهْلِكُ بَيْتُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ مَعَ الْأَشْرَارِ لَا يَحْزَنُونَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَّرَ أَنْ يَجْعَلَ الْمَدِينَةَ بِأَسْرِهَا مُحَرَّمَةً بِنَارِ الْحَرِيقِ الْإِلَهِيِّ بِسَبَبِ كُفْرِهَا.


هَكَذَا أَمَرَ الْمَسِيحُ الرُّسُلَ أَنْ يَنْفُضُوا الْغُبَارَ عَنْ أَقْدَامِهِمْ ضِدَّ الَّذِينَ رَفَضُوا الْإِنْجِيلَ، حَتَّى يَشْهَدُوا بِهَذِهِ الْعَلَامَةِ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَيْءٌ مُشْتَرَكٌ مَعَ أُولَئِكَ الْكُفَّارِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ غُبَارًا. ثَالِثًا: لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ مِنْ لُوطٍ أَنْ يَهْرُبَ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ وَيُنْقِذَ نَفْسَهُ، إِذْ كَانَ الْحَرِيقُ وَشِيكًا. وَفَوْقَ ذَلِكَ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَلِّمَنَا جَمِيعًا أَنْ نُمِيتَ فُضُولَنَا، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ الْقُبْرُصِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ. رَابِعًا: لِأَنَّ اللهَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعْطِيَ لُوطًا أَيَّ عَلَامَةٍ عَلَى النَّدَمِ، كَالنَّظَرِ إِلَى الْوَرَاءِ؛ وَذَلِكَ لِكَيْ يُعَلِّمَ بِهَذَا الْمَثَلِ، تَعْلِيمًا مَجَازِيًّا، جَمِيعَ الْمَسِيحِيِّينَ، وَلَا سِيَّمَا الْحَرِيصِينَ عَلَى خَلَاصِهِمْ وَكَمَالِهِمْ، أَنْ يَنْسَوْا مَا وَرَاءَهُمْ، وَيَسْعَوْا دَائِمًا إِلَى الْأَمَامِ، وَيَصْعَدُوا إِلَى قِمَّةِ الْجَبَلِ، أَيْ ذُرْوَةِ الْكَمَالِ الْإِنْجِيلِيِّ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلُ ٣٠.


أَنْقِذْ نَفْسَكَ فِي الْجَبَلِ — أَيِ الْجَبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى مَدِينَةِ صُوغَرَ؛ إِذْ فَرَّ لُوطٌ إِلَى هُنَاكَ، الْآيَةُ ٣٠. مَجَازِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنَ الْقَاعِدَةِ الرَّعَوِيَّةِ، التَّحْذِيرُ ٢٨: «إِنَّ الْفِرَارَ مِنْ سَدُومَ الْمُشْتَعِلَةِ،» يَقُولُ، «هُوَ تَجَنُّبُ نِيرَانِ الْجَسَدِ الْمُحَرَّمَةِ؛ وَعُلُوُّ الْجِبَالِ هُوَ طَهَارَةُ الْمُتَعَفِّفِينَ؛ وَالْوُقُوفُ عَلَى الْجَبَلِ هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْجَسَدِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ جَسَدِيًّا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ صُعُودَ الْجِبَالِ يُنْقَذُونَ فِي صُوغَرَ، لِأَنَّ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَيْسَتْ بَعِيدَةً عَنِ الْعَالَمِ، وَلَكِنَّهَا أَيْضًا لَيْسَتْ مَحْرُومَةً مِنْ فَرَحِ الْخَلَاصِ.»


أَرْسَانِيُوسُ، مُعَلِّمُ الْإِمْبِرَاطُورِ أَرْكَادِيُوسَ، فَارًّا إِلَى الصَّحْرَاءِ، نَزَلَ ذَاتَ مَرَّةٍ إِلَى نَهْرٍ. كَانَتْ هُنَاكَ فَتَاةٌ حَبَشِيَّةٌ لَمَسَتْ عَبَاءَتَهُ مِنْ جِلْدِ الْغَنَمِ؛ فَانْتَهَرَهَا، لَكِنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كُنْتَ رَاهِبًا، فَاذْهَبْ إِلَى الْجَبَلِ.» فَتَأَثَّرَ الشَّيْخُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ: «يَا أَرْسَانِيُوسُ، إِنْ كُنْتَ رَاهِبًا، فَاذْهَبْ إِلَى الْجَبَلِ»؛ وَهُنَاكَ كَانَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ بِاسْتِمْرَارٍ: «يَا أَرْسَانِيُوسُ، لِمَاذَا خَرَجْتَ؟» وَهَكَذَا عَاشَ فِي الصَّحْرَاءِ ٥٥ سَنَةً، وَمَاتَ عَنْ عُمْرٍ يَبْلُغُ ٩٥ سَنَةً.





الْآيَةُ ١٨


أَتَضَرَّعُ إِلْيْكَ يَا سَيِّدِي. كَانَ هُنَاكَ مَلَاكَانِ، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَقُودُ لُوطًا وَزَوْجَتَهُ بِيَدِهِ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ لُوطٌ قَائِلًا: «يَا سَيِّدِي»؛ وَالْآخَرُ، الَّذِي يَتْبَعُ مِنْ خَلْفٍ فِي الْوَسَطِ بَيْنَ الابْنَتَيْنِ، كَانَ يَقُودُهُمَا كَذَلِكَ.





الْآيَةُ ١٩


وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُنْقِذَ نَفْسِي فِي الْجَبَلِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّنِي أَرْتَعِدُ وَأَخَافُ، إِذْ أَنَا شَيْخٌ بَطِيءُ الْخُطَى، أَلَّا أَتَسَلَّقَ الْمُنْحَدَرَ بِالسُّرْعَةِ الْكَافِيَةِ، بَلْ تُدْرِكَنِي النَّارُ. لَمْ تَكُنْ هَذِهِ طَاعَةً سَرِيعَةً، بَلْ كَانَتْ طَاعَةً بَطِيئَةً وَمُتَرَدِّدَةً مِنْ لُوطٍ، مَذْمُومَةً مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ لِأَنَّهُ اتَّكَلَ كَثِيرًا عَلَى ضَعْفِهِ وَلَمْ يَثِقْ بِالْمَلَاكِ الرَّفِيقِ وَالْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ؛ لَكِنَّهَا مَمْدُوحَةٌ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُ بِهَذِهِ الذَّرِيعَةِ طَلَبَ وَنَالَ أَنْ تُعْفَى مَدِينَةُ صُوغَرَ.





الْآيَةُ ٢٠


أَلْيْسَتْ صَغِيرَةً؟ كَأَنَّهُ يَقُولُ: بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةَ صُوغَرَ صَغِيرَةٌ، فَإِنَّ سُكَّانَهَا قَلِيلُونَ، وَقَدْ أَخْطَأَتْ بِقَدْرٍ مُتَوَاضِعٍ فَقَطْ، فَتَجَاوَزْ لِي عَنْ ذُنُوبِهَا الصَّغِيرَةِ، لِتَحْفَظَهَا لِي، صَغِيرَةً كَمَا هِيَ، مَلْجَأً وَمَأْوًى.





الْآيَةُ ٢١


قَدْ قَبِلْتُ صَلَوَاتِكَ — قَدْ قَبِلْتُ وَسَمِعْتُكَ، وَصَلَوَاتِكَ وَتَضَرُّعَاتِكَ. تُتَرْجِمُهَا السَّبْعِينِيَّةُ بِـإِثَاوْمَاسَا، «قَدْ تَعَجَّبْتُ،» أَيْ قَدِ احْتَرَمْتُ وَأَكْرَمْتُ شَخْصَكَ احْتِرَامًا عَجِيبًا، إِذْ أَنَّنِي مِنْ مَحَبَّتِي وَتَوْقِيرِي لَكَ، وَوَفْقًا لِرَغَبَاتِكَ، أُعْفِي الْمَدِينَةَ الَّتِي كَانَتْ مَحْكُومًا عَلَيْهَا بِالنَّارِ.


لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ صُوغَرَ — الْمَدِينَةُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى سَابِقًا بَالَا صَارَتِ الْآنَ تُسَمَّى صُوغَرَ، أَيْ «الصَّغِيرَةَ،» لِأَنَّ لُوطًا تَوَسَّلَ مِنْ أَجْلِهَا بِاعْتِبَارِهَا مَدِينَةً صَغِيرَةً لِئَلَّا تُحْرَقَ، فِي الْآيَةِ ٢٠. إِذَنْ أَرْبَعُ مُدُنٍ مِنَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ، وَهِيَ سَدُومُ وَعَمُورَةُ وَأَدَمَةُ وَصَبُويِيمُ، الْتَهَمَتْهَا هَذِهِ النَّارُ السَّمَاوِيَّةُ؛ أَمَّا الْخَامِسَةُ، صَاغَرُ، الْمُقَرَّرُ لَهَا أَنْ تَشْتَرِكَ فِي حَرِيقِ الْأُخْرَيَاتِ، فَقَدْ نَجَتْ بِصَلَوَاتِ لُوطٍ.


يَرَى ثِيئُودُورِيطُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَسُويدَاسُ وَلِيرَانُوسُ أَنَّ صُوغَرَ أَيْضًا، بَعْدَ أَنْ غَادَرَهَا لُوطٌ وَفَرَّ إِلَى الْجَبَلِ، دُمِّرَتْ وَابْتَلَعَتْهَا فَجْوَةٌ فِي الْأَرْضِ. لَكِنَّ الْعَكْسَ هُوَ الْأَصَحُّ؛ إِذْ كَانَ الرَّبُّ قَدْ عَفَا عَنْهَا اسْتِجَابَةً لِصَلَوَاتِ لُوطٍ، الْآيَةُ ٢١، وَلِذَلِكَ حُفِظَتْ وَحْدَهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَبُورْشَارْدُوسُ وَآخَرُونَ.


قَدْ تَقُولُ: فِي الْحِكْمَةِ ١٠:٦، يُقَالُ إِنَّ النَّارَ نَزَلَتْ عَلَى الْمُدُنِ الْخَمْسِ، إِذَنْ أَيْضًا عَلَى صُوغَرَ. أُجِيبُ: «عَلَى الْمُدُنِ الْخَمْسِ،» أَيْ عَلَى تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ بِالْمُدُنِ الْخَمْسِ نِسْبَةً إِلَى مُدُنِهَا الْخَمْسِ، نَزَلَتِ النَّارُ وَأَحْرَقَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مَا عَدَا صُوغَرَ. وَعَنْ صُوغَرَ، نَقْلًا عَنِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ وَبْرِيدِمْبَاخَ وَبُورْشَارْدُوسَ وَغِيلِيَالمُوسَ الصُّورِيِّ وَآخَرِينَ، يَكْتُبُ أَدْرِيكُومِيُوسُ هَكَذَا: «صَاغَرُ، مَدِينَةٌ صَغِيرَةٌ، كَانَتْ تُدْعَى سَابِقًا بَالَا، أَوْ بَالْي، أَوْ بِيلَا، بِالْعِبْرِيَّةِ سَالِيصَّا، بِاللَّاتِينِيَّةِ «الْعِجْلَةُ الَّتِي تَدُوسُ» (يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ خَطَأً «الْمُذْهِلَةُ»)، وَسُمِّيَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا ابْتُلِعَتْ وَسُوِّيَتْ بِالْأَرْضِ بِزِلْزَالٍ ثَالِثٍ (وَهَذَا مَا تَعْنِيهِ صَاغَرُ بِالْعِبْرِيَّةِ، بَالَا).»


بِالسُّرْيَانِيَّةِ تُدْعَى صُوعَرَ، وَصُوعَارِي، وَسِئُورَا؛ وَالْآنَ تُسَمَّى بَالْيزُونَا. هَذِهِ وَحْدَهَا مِنَ الْمُدُنِ الْخَمْسِ نَجَتْ مِنَ الْحَرِيقِ بِصَلَوَاتِ لُوطٍ. وَبِالْقُرْبِ مِنْهَا يَنْمُو الْبَلَسَمُ وَثَمَرُ النَّخِيلِ، عَلَامَاتٌ عَلَى خُصُوبَتِهَا الْقَدِيمَةِ. فِي زَمَنِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ كَانَتْ تُدْعَى بَالْمِيرِينَا؛ وَتَبْعُدُ عَنْ أَرِيحَا خَمْسَةَ فَرَاسِخَ، وَتَقَعُ تَحْتَ جَبَلِ عَيْنِ جَدِّي.





الْآيَةُ ٢٢


حَتَّى تَدْخُلَ هُنَاكَ — «هُنَاكَ» لَا تَعْنِي إِلَى دَاخِلِ الْمَدِينَةِ، بَلْ إِلَى أَرْضِ صُوغَرَ، لِأَنَّهُ بَيْنَمَا كَانَ لُوطٌ يَسِيرُ بَيْنَ صُوغَرَ وَسَدُومَ، كَانَتْ سَدُومُ تَحْتَرِقُ بِالْفِعْلِ؛ إِذْ بَيْنَ صُوغَرَ وَسَدُومَ الْتَفَتَتْ زَوْجَةُ لُوطٍ إِلَى هَذَا الْحَرِيقِ فَتَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودٍ مِنَ الْمِلْحِ لَا يَزَالُ قَائِمًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ وَأَدْرِيكُومِيُوسُ وَبُورْشَارْدُوسُ وَآخَرُونَ.


يُلِحُّ بْرَادُو فِي تَفْسِيرِهِ لِحِزْقِيَالَ الْفَصْلِ ٩، الْآيَةِ ٦، إِلْحَاحًا جَمِيلًا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْإِلَهِيَّةِ: «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا حَتَّى تَدْخُلَ هُنَاكَ»: «يَا لَهُ،» يَقُولُ، «مِنْ مُحِيطٍ مِنَ الطِّيبَةِ الْإِلَهِيَّةِ! أَلْمْ يَكُنْ كَافِيًا أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَعْطَى كَلِمَتَهُ بِأَنَّ مَلَاكَهُ سَيُنْقِذُ لُوطًا مِنِ احْتِرَاقِ سَدُومَ؟ لِمَاذَا هَذَا التَّأَخُّرُ الْكَبِيرُ؟ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْمَلَاكَ تَلَقَّى مِنَ اللهِ أَمْرًا لَا بِإِنْقَاذِ لُوطٍ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ سَالِمًا مُعَافًى آمِنًا خَالِيًا مِنْ كُلِّ قَلَقٍ. «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا،» يَقُولُ؛ لَكِنَّ خَطَايَا سَدُومَ عَظِيمَةٌ جِدًّا. «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا»؛ لَكِنَّ جَرَائِمَ الْوَقِحِينَ قَدِ اكْتَمَلَتْ. «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا»؛ لَكِنَّهَا تَصْرُخُ إِلَى السَّمَاءِ. «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا»؛ لَكِنَّكَ جِئْتَ لِتُنَفِّذَ الْحُكْمَ بِلَا عَفْوٍ. «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا» حَتَّى يَلْجَأَ لُوطٌ إِلَى الْجَبَلِ. لِمَاذَا هَذِهِ الْعِنَايَةُ الاسْتِثْنَائِيَّةُ؟ لِكَيْ لَا تَمَسَّ النَّارُ وَلَا تَبْلُغَ ابْنَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللهِ، وَلَا تُقْلِقَهُ مُصِيبَةُ الْهَالِكِينَ. كَمْ بِحَقٍّ رَنَّمَ دَاوُدُ: مَنْ يَسْكُنُ فِي كَنَفِ (فِي حِمَى، فِي مَخْبَأِ) الْعَلِيِّ، يَسْتَقِرُّ فِي ظِلِّ (فِي حِمَايَةِ) إِلْهِ السَّمَاءِ. يَقُولُ لِلرَّبِّ: أَنْتَ مَلْجَئِي (مَأْوَايَ وَحِصْنِي).»





الْآيَةُ ٢٣


أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَدَخَلَ لُوطٌ صُوغَرَ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ لُوطًا الَّذِي غَادَرَ سَدُومَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَصَلَ إِلَى صُوغَرَ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، حِينَ كَانَتْ سَدُومُ تَحْتَرِقُ بِالْفِعْلِ. هَكَذَا يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ وَكَايِتَانُوسُ؛ وَمِنْ هُنَا يَبْدُو أَنَّهُ فِي وَقْتٍ مُبَكِّرٍ جِدًّا عِنْدَ الْغَسَقِ، بِمُجَرَّدِ أَنْ غَادَرَ لُوطٌ، اشْتَعَلَتْ سَدُومُ.





الْآيَةُ ٢٤


أَمْطَرَ الرَّبُّ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ — أَيْ أَمْطَرَ الرَّبُّ مِنْ ذَاتِهِ، أَيْ مِنْ قُدْرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ، لَا مِنْ أَسْبَابٍ طَبِيعِيَّةٍ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَطَرُ مِنَ النَّارِ وَالْكِبْرِيتِ طَبِيعِيًّا، بَلْ كَانَ سَمَاوِيًّا وَإِلْهِيًّا. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَبَانِينُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ وَأُولِيَاسْتِرُ. لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَرِيقُ فِي سَدُومَ أَرْضِيًّا، مُنْبَعِثًا وَمُتَقَيِّئًا مِنَ الْأَرْضِ، كَمَا يَزْعُمُ سْتْرَابُونُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ جُغْرَافِيَّتِهِ، الَّذِي يَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْآيَةِ ٢٨ هُنَا، لَكِنْ بِخَطَأٍ.


ثَانِيًا، تُشِيرُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَى تَمَايُزِ الْأَقَانِيمِ فِي اللَّاهُوتِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَمْطَرَ الرَّبُّ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، أَيْ أَمْطَرَ الابْنُ مِنْ عِنْدِ الْآبِ؛ لِأَنَّ الابْنَ يَتَلَقَّى مِنَ الْآبِ جَوْهَرَهُ، وَكَذَلِكَ قُدْرَتَهُ وَكُلَّ قُوَّةٍ لِلْإِمْطَارِ وَالْفِعْلِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُوسُ، الْكِتَابُ الْخَامِسُ مِنْ عَنِ الثَّالُوثِ؛ وَأُوسَابِيُوسُ، الْكِتَابُ الْخَامِسُ مِنَ الْبُرْهَانِ، الْفَصْلُ ٢٣؛ وَإِيرُونِيمُوسُ، فِي تَفْسِيرِهِ لِزَكَرِيَّا الْفَصْلُ ٢؛ وَأُغُسْطِينُوسُ وَآخَرُونَ؛ بَلْ إِنَّ مَجْمَعَ سِيرْمِيُومَ، الْقَانُونُ ١٣، يُقَرِّرُ هَذِهِ النُّقْطَةَ بِعَيْنِهَا.


قَدْ تَعْتَرِضُ: إِنَّ مَجْمَعَ سِيرْمِيُومَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يُدِينُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ. أُجِيبُ: إِنَّهُ يُدِينُهُ فَقَطْ وَفْقًا لِفِكْرِ فُوطِينُوسَ، الَّذِي اسْتَنْتَجَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الابْنَ لَيْسَ إِلْهًا وَلَا أَزَلِيًّا مَعَ الْآبِ. أَضِفْ أَنَّ هَذَا الْمَجْمَعَ لَمْ تَقْبَلْهُ الْكَنِيسَةُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُدِينُ فُوطِينُوسَ؛ بَلْ إِنَّ هَذَا الْمَجْمَعَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ، كَانَ مَجْمَعَ الْآرِيُوسِيِّينَ؛ إِذْ يُعَلِّمُ أَنَّ الابْنَ، بِوَصْفِهِ إِلْهًا، مُطِيعٌ لِلْآبِ وَخَادِمٌ لَهُ.


الْكِبْرِيتُ وَالنَّارُ. بِالْكِبْرِيتِ دُلَّ بِحَقٍّ عَلَى نَتَانَةِ الْخَطَايَا وَعُوقِبَتْ؛ وَبِالنَّارِ عَلَى اشْتِعَالِ الشَّهْوَةِ، كَمَا يَقُولُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلُ ١٠. وَأَيْضًا، كَانَتْ هَذِهِ النَّارُ وَالْكِبْرِيتُ رُمُوزًا وَنُذُرًا لِنَارِ جَهَنَّمَ. هَكَذَا حَكَمَ لَايُوسُ مَلِكُ طِيبَةَ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ وَثَنِيًّا، بِأَنَّ الَّذِينَ يُخْصُونَ الْآخَرِينَ، بِوَصْفِهِمْ مُحَرِّفِينَ لِقَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ، يَجِبُ أَنْ يُعَاقَبُوا بِعُقُوبَةِ النَّارِ، كَمَا يَقُولُ أَفْلَاطُونُ عِنْدَ كُويلِيُوسَ، الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ، الْفَصْلُ ١٦.





الْآيَةُ ٢٥


جَمِيعُ السُّكَّانِ. إِذَنْ فِي سَدُومَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعُهُمْ أَشْرَارًا وَسَدُومِيِّينَ إِلَى أَقْصَى حَدٍّ، إِمَّا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالرَّغْبَةِ وَالْمُوَافَقَةِ. اُنْظُرْ حِزْقِيَالَ ١٦:٤٩.


قَدْ تَقُولُ: بِأَيِّ حَقٍّ، وَلِأَيِّ سَبَبٍ أُحْرِقَ الْأَطْفَالُ الصِّغَارُ وَجَمِيعُ الْأَبْرِيَاءِ؟ أُجِيبُ: لِأَنَّ اللهَ، الَّذِي هُوَ رَبُّ الْجَمِيعِ، وَرَبُّ الْمَوْتِ وَالْهَلَاكِ، أَرَادَ مِنْ خِلَالِهِمْ أَيْضًا أَنْ يُعَاقِبَ الْآبَاءَ، وَأَنْ يُعَاقِبَ جَرِيمَةَ الْآبَاءِ الْعَظِيمَةَ هَذِهِ؛ لَكِنَّهُ أَحْسَنَ إِلَى الصِّغَارِ بِهَذَا الْمَوْتِ، لِئَلَّا يَسِيرُوا، لَوْ بَقُوا أَحْيَاءً، عَلَى خُطَى آبَائِهِمْ، فَيُحْكَمَ عَلَيْهِمْ بِنِيرَانٍ أَبَدِيَّةٍ.


قَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ: هَلْ تَابَ أَحَدٌ مِنَ السَّدُومِيِّينَ، وَهُوَ يَرَى بُيُوتَهُمْ تَشْتَعِلُ، عِنْدَ الْمَوْتِ فَخَلَصَ؟ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، لَكِنَّ سَائِرَ الْعُلَمَاءِ عُمُومًا يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمِيعَ مَاتُوا فِي شُرُورِهِمْ وَهَلَكُوا؛ إِذْ كَانُوا مُنْغَمِسِينَ فِي جَرِيمَةٍ فَاضِحَةٍ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَيْنِهَا الَّتِي سَعَوْا فِيهَا إِلَى الاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَلَاكَيْنِ، الْآيَةُ ٢. أَضِفْ هَذَا: إِنَّ اللَّهَبَ الْمُفَاجِئَ انْقَضَّ عَلَيْهِمْ وَأَذْهَلَهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ وَعْيٌ وَلَا وَقْتٌ لِلتَّوْبَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الطُّوفَانِ، الَّذِي ازْدَادَ تَدْرِيجِيًّا وَبِبُطْءٍ، فَأَعْطَاهُمْ وَقْتًا لِلتَّوْبَةِ. هَكَذَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَآخَرُونَ، وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الْقِدِّيسُ يَهُوذَا فِي رِسَالَتِهِ، الْآيَةُ ٧.


وَكُلُّ نَبَاتَاتِ الْأَرْضِ. لَاحِظْ هُنَا الْعُقُوبَةَ الْبَالِغَةَ لِلشَّهْوَةِ السَّدُومِيَّةِ. كَانَتِ الْمُدُنُ الْخَمْسُ فِيمَا مَضَى خَصْبَةً وَجَمِيلَةً كَالْفِرْدَوْسِ؛ وَبَعْدَ الْخَطِيئَةِ وَالْحَرِيقِ السَّمَاوِيِّ صَارَتِ الْمِنْطَقَةُ بِأَسْرِهَا جَرْدَاءَ وَنَتِنَةً. فَالْجُزْءُ الْخَارِجِيُّ بَقِيَ مُحْتَرِقًا وَمُغَطًّى بِالرَّمَادِ: وَالْأَشْجَارُ النَّامِيَةُ هُنَاكَ تُنْتِجُ ثِمَارًا جَمِيلَةً، لَكِنْ إِذَا لَمَسْتَهَا تَحَوَّلَتْ إِلَى غُبَارٍ. وَالْجُزْءُ الدَّاخِلِيُّ الْمُتَبَقِّي مُغَطًّى بِأَقْذَرِ الْمِيَاهِ وَأَغْلَظِهَا الْمُنْبَثِقَةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَطْفُو عَلَيْهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ كُتَلٌ مِنَ الْقَارِ الَّذِي تَقَيَّأَتْهُ الْآبَارُ الَّتِي كَانَ هَذَا الْوَادِي مَمْلُوءًا بِهَا مِنَ الْأَعْمَاقِ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ هَذِهِ الْبُحَيْرَةُ بُحَيْرَةَ الْأَسْفَلْتِيتِسَ، وَلِأَنَّهَا لَا تُنْتِجُ سَمَكًا وَلَا أَيَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَقَدْ سُمِّيَتْ بِالْبَحْرِ الْمَيِّتِ؛ وَمِنْ فَرْطِ مُلُوحَتِهَا هِيَ أَشَدُّ الْبِحَارِ مُلُوحَةً؛ وَمِنَ الْمَكَانِ السَّهْلِيِّ الصَّحْرَاوِيِّ سُمِّيَتْ بَحْرَ الصَّحْرَاءِ، الَّذِي يَمْتَدُّ ٧٢ مِيلًا فِي الطُّولِ وَسِتَّةً فِي الْعَرْضِ. وَيَصُبُّ الْأُرْدُنُّ فِي هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ، وَالْأَسْمَاكُ مَعَهُ، وَهِيَ تَمُوتُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهَا الْبُحَيْرَةَ. وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا أَيُّ حَيَوَانٍ حَيٍّ، كَحِصَانٍ أَوْ ثَوْرٍ أَوْ إِنْسَانٍ، فَإِنَّهُ يَطْفُو وَلَا يَغْرَقُ. هَكَذَا يَقُولُ تِرْتُولِيَانُوسُ فِي قَصِيدَتِهِ عَنْ سَدُومَ، وَيُوسِيفُوسُ، وَأُورُوسِيُوسُ، وَتَاكِيتُوسُ، وَسُولِينُوسُ، وَبْلِينِيُوسُ، وَآخَرُونَ، حَيْثُ يَتَنَاوَلُونَ بُحَيْرَةَ الْأَسْفَلْتِيتِسَ.


وَيُضِيفُ فِيلُونُ، فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ هَذَا الْبَحْرَ أَوِ الْبُحَيْرَةَ يَنْبَعِثُ مِنْهُ بِاسْتِمْرَارٍ دُخَانٌ وَكِبْرِيتٌ، كَأَنَّهَا بَقَايَا هَذَا الْحَرِيقِ. وَيَقُولُ بُورْشَارْدُوسُ، الشَّاهِدُ الْعِيَانِيُّ، فِي وَصْفِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ: الْبَحْرُ الْمَيِّتُ، يَقُولُ، يَدْخُنُ دَائِمًا وَمُظْلِمٌ، كَمَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ، حَتَّى إِنَّهُ يَبْدُو كَفَمِ الْجَحِيمِ؛ يَدْخُنُ بِبُخَارٍ نَتِنٍ لِدَرَجَةِ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمِنْطَقَةَ الْمُحِيطَةَ قَاحِلَةً لِمَسَافَةِ نِصْفِ يَوْمٍ مِنَ السَّيْرِ، أَيْ خَمْسَةِ أَوْ سِتَّةِ فَرَاسِخَ، فَلَا تُنْتِجُ حَتَّى بُرْعُمًا وَاحِدًا.


بَلْ يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي الْحِكْمَةِ ١٠:٧: «وَشَهَادَةً عَلَى الشَّرِّ لَا تَزَالُ الْأَرْضُ الْمُدَخِّنَةُ خَرَابًا، وَأَشْجَارُهَا تُثْمِرُ ثِمَارًا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا.» إِنْ كَانَ هَذَا قَدْ حَدَثَ فِي سَدُومَ، فَمَاذَا سَيَحْدُثُ فِي جَهَنَّمَ؟ اُنْظُرُوا، أَيُّهَا الْبَشَرُ، اُنْظُرُوا، أَيُّهَا الْجَسَدِيُّونَ، عِبْرَتَكُمْ وَنَمُوذَجَكُمْ، ٢ بُطْرُسَ ٢:٦. «تَعَلَّمُوا الْعَدْلَ يَا مَنِ انْذَرْتُمْ، وَلَا تَسْتَخِفُّوا بِاللهِ.» مَنْ مِنْكُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْكُنَ مَعَ نَارٍ آكِلَةٍ (لِلْأَجْسَادِ وَالْأَرْوَاحِ)؟ أَنْ يَسْكُنَ مَعَ حَرَائِقَ أَبَدِيَّةٍ؟ بِهَذِهِ النَّارِ، وَبِالتَّأَمُّلِ فِي النَّارِ، أَخْمِدُوا نَارَ شَهْوَتِكُمْ. فَإِنَّ جَمِيعَ نِيرَانِ هَذَا الْعَالَمِ وَجَمِيعَ عُقُوبَاتِهِ، مُقَارَنَةً بِنَارِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِهَا، لَيْسَتْ إِلَّا كَنَارٍ مَرْسُومَةٍ مُقَارَنَةً بِنَارٍ حَقِيقِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بُولِيكَارْبُوسُ الْكَاهِنُ فِي سِيرَةِ الْقِدِّيسِ سِبَاسْتِيَانُوسَ.


مُلَاحَظَةٌ: حَدَثَ هَذَا الدَّمَارُ وَالْحَرِيقُ لِلْمُدُنِ الْخَمْسِ قَبْلَ مَوْلِدِ إِسْحَاقَ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِالضَّبْطِ، الَّذِي وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ. وَهَذَا وَاضِحٌ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ دَمَّرُوا سَدُومَ كَانُوا قَدْ تَعَشَّوْا فِي الْيَوْمِ السَّابِقِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، وَوَعَدُوهُ بِأَنَّ إِسْحَاقَ سَيُولَدُ فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ، الْفَصْلُ ١٨:١٠؛ وَمِنْ هُنَاكَ فِي الْيَوْمِ نَفْسِهِ ذَهَبُوا إِلَى سَدُومَ، وَفِي الْمَسَاءِ اسْتَقْبَلَهُمْ لُوطٌ، وَفِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ هَاجَمَهُمُ السَّدُومِيُّونَ، وَلِذَلِكَ فِي أَبْكَرِ وَقْتٍ مِنَ الْفَجْرِ أَحْرَقَ أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةُ أَنْفُسُهُمْ سَدُومَ. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ حَرِيقَ سَدُومَ وَقَعَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ؛ وَبِمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ مِنَ الطُّوفَانِ، أَضِفْ سَنَوَاتِ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ التِّسْعَ وَالتِّسْعِينَ، تَحْصُلْ عَلَى السَّنَةِ ٣٩١ مِنَ الطُّوفَانِ، الَّتِي وَقَعَ فِيهَا دَمَارُ سَدُومَ هَذَا، وَهِيَ سَنَةُ الْعَالَمِ ٢٠٤٧؛ وَقَبْلَ ضَرَبَاتِ مِصْرَ وَخُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ كَانَتِ السَّنَةَ ٤٠٦.





الْآيَةُ ٢٦


وَالْتَفَتَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ. حَدَثَ هَذَا بِالقُرْبِ مِنْ مَدِينَةِ صُوغَرَ، الَّتِي قَادَهَا إِلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ لُوطٍ وَالْبَنَاتِ كَأَنَّهَا مَكَانٌ آمِنٌ، وَمِنْ هُنَاكَ سَرْعَانَ مَا نَفَّذُوا انْتِقَامَ اللهِ عَلَى سَدُومَ، فَأَمْطَرُوا عَلَيْهَا كِبْرِيتًا وَنَارًا.


الْتَفَتَتْ، إِذْ أَيْقَظَهَا ضَجِيجُ النَّارِ وَمَطَرُ الْكِبْرِيتِ وَصُرَاخُ الْهَالِكِينَ، جُزْئِيًّا مِنَ الْخَوْفِ لِئَلَّا يَلْتَهِمَهَا اللَّهَبُ أَيْضًا، وَجُزْئِيًّا مِنَ الْفُضُولِ، وَجُزْئِيًّا مِنَ الْحُزْنِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِهَا الضَّائِعَةِ وَأَهْلِ مَدِينَتِهَا وَوَطَنِهَا الْمُحْتَرِقِ. فَعُوقِبَتْ إِذَنْ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَاصِيَةً وَغَيْرَ مُؤْمِنَةٍ، كَمَا يَقُولُ سِفْرُ الْحِكْمَةِ ١٠:٧؛ إِذْ لَمْ تُؤْمِنْ بِأَنَّهُ يَهُمُّ لِسَلَامَتِهَا وَنَجَاتِهَا أَنْ تَلْتَفِتَ إِلَى الْوَرَاءِ أَمْ لَا. وَمِنْ هُنَا يَرَى دِيُونِيسِيُوسُ الْقَرْطُوزِيُّ أَنَّهَا أَخْطَأَتْ خَطِيئَةً مُمِيتَةً. غَيْرَ أَنَّ آخَرِينَ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الذَّنْبَ كَانَ عَرَضِيًّا فَقَطْ، لِأَنَّ امْرَأَةَ لُوطٍ الْتَفَتَتْ مَضْرُوبَةً بِخَوْفٍ شَدِيدٍ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الِالْتِفَاتِ بَدَا لَهَا أَمْرًا تَافِهًا، فَلَمْ تَظُنَّ أَنَّ هَذَا مَأْمُورٌ بِهِ وَمُلْزِمٌ تَحْتَ الْخَطِيئَةِ الْمُمِيتَةِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ عُوقِبَتْ، لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا عِبْرَةً لِلآخَرِينَ، كَمَا سَأُبَيِّنُ قَرِيبًا. فَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ، كَعِبْرَةٍ لِلآخَرِينَ، عَاقَبَ اللهُ بِالْمَوْتِ ذَلِكَ النَّبِيَّ الَّذِي تُرْوَى قِصَّتُهُ فِي الْمُلُوكِ الثَّالِثِ ١٣، بِسَبَبِ عِصْيَانٍ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَرَضِيًّا، كَمَا يَبْدُو.


تَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودٍ مِنَ الْمِلْحِ. يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ: تَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودٍ دَائِمٍ؛ وَهَكَذَا فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ١٨:١٩ يُذْكَرُ عَهْدُ مِلْحٍ، أَيْ عَهْدٌ أَبَدِيٌّ. لَكِنَّ هَذَا مَجَازِيٌّ بِشَكْلٍ كَافٍ وَبَعِيدٌ عَنِ الْمَعْنَى؛ وَلِذَلِكَ يَحْكُمُ عُمُومُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهَا تَحَوَّلَتْ فِعْلًا إِلَى عَمُودِ مِلْحٍ حَقِيقِيٍّ، وَلَا يَجُوزُ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ.


لَاحِظْ أَوَّلًا: كَانَ هَذَا التِّمْثَالُ بِهَيْئَةِ امْرَأَةٍ. فَقَدْ كَانَ تِمْثَالَ امْرَأَةِ لُوطٍ، وَلِذَلِكَ احْتَفَظَ التِّمْثَالُ بِشَكْلِهَا.


ثَانِيًا، يَبْدُو أَنَّ هَذَا الْمِلْحَ كَانَ مِنَ النَّوْعِ الْمَعْدِنِيِّ الَّذِي يُقَاوِمُ الْمَطَرَ وَيَنْفَعُ فِي الْبِنَاءِ بِصَلَابَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ عَنْهُ بْلِينِيُوسُ، الْكِتَابُ ٣١، الْفَصْلُ ٧؛ فَقَدْ بَقِيَ هَذَا التِّمْثَالُ لِقُرُونٍ عَدِيدَةٍ. اسْمَعْ تِرْتُولِيَانُوسَ فِي قَصِيدَتِهِ عَنْ سَدُومَ: «التِّمْثَالُ نَفْسُهُ، مُحْتَفِظًا بِشَكْلِهِ بِلَا جَسَدٍ، يَبْقَى إِلَى هَذَا الْيَوْمِ، لَا تُدَمِّرُهُ الأَمْطَارُ وَلَا الرِّيَاحُ؛ بَلْ إِنْ شَوَّهَ أَيُّ غَرِيبٍ شَكْلَهُ، فَإِنَّهُ يَمْلَأُ الْجِرَاحَ مِنْ دَاخِلِهِ فَوْرًا. وَيُقَالُ إِنَّ الْجِنْسَ الأُنْثَوِيَّ الْحَيَّ، فِي جَسَدٍ آخَرَ الآنَ، اعْتَادَ أَنْ يُخْرِجَ دِمَاءَ طَمْثِهِ الشَّهْرِيِّ.»


لَاحِظْ هُنَا كَلِمَةَ «الْحَيّ» — لَا أَنَّ هَذَا التِّمْثَالَ يَحْيَا حَقًّا، بَلْ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ يُفْرِزُ مَا يُشْبِهُ سَيَلَانَ الْحَيْضِ، وَهُوَ أَمْرٌ عَجِيبٌ بِقَدْرِ مَا يُؤَكِّدُهُ تِرْتُولِيَانُوسُ هُنَا مِنْ أَنَّ هَذَا التِّمْثَالَ، إِنْ شَوَّهَهُ أَحَدٌ، سُرْعَانَ مَا يُرَمِّمُ هَذَا التَّشْوِيهَ وَيَمْلَؤُهُ كَأَنَّهُ يَشْفِي جُرْحَهُ. وَلْتَبْقَ مِصْدَاقِيَّةُ هَذِهِ الادِّعَاءَاتِ عَلَى عَاتِقِ تِرْتُولِيَانُوسَ.


وَفَوْقَ ذَلِكَ، يَشْهَدُ بُورْشَارْدُوسُ، الَّذِي عَاشَ قَبْلَ ثَلَاثِمِئَةِ سَنَةٍ، بِأَنَّ هَذَا التِّمْثَالَ كَانَ لَا يَزَالُ قَائِمًا فِي زَمَانِهِ، بَيْنَ عَيْنِ جَدِّي وَالْبَحْرِ الْمَيِّتِ، وَيُعَلِّمُ أَدْرِيكُومِيُوسُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ مَوْجُودًا. وَيُضِيفُ تَرْجُومُ أُورَشَلِيمَ أَنَّ هَذَا التِّمْثَالَ سَيَبْقَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالدَّيْنُونَةِ. وَمِنْ هُنَا جَاءَ اللُّغْزُ عَنْ تِمْثَالِ الْمِلْحِ هَذَا لِامْرَأَةِ لُوطٍ: «جُثَّةٌ وَلَيْسَ لَهَا قَبْرٌ؛ قَبْرٌ وَلَيْسَ لَهُ جُثَّةٌ؛ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْرُ وَالْجُثَّةُ فِي دَاخِلِهِ» — لِأَنَّهَا جُثَّةُ نَفْسِهَا وَقَبْرُ نَفْسِهَا.


قَدْ يُسْأَلُ: لِمَاذَا تَحَوَّلَتِ امْرَأَةُ لُوطٍ إِلَى عَمُودٍ مِنَ الْمِلْحِ؟ يُجِيبُ الْعِبْرَانِيُّونَ، وَفْقًا لِلِّيرَانُوسَ، بِأَنَّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي الْمَسَاءِ السَّابِقِ، حِينَ اسْتَقْبَلَ لُوطٌ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْعَشَاءِ، لَمْ تُقَدِّمِ الْمِلْحَ الَّذِي تُتَبَّلُ بِهِ الأَطْعِمَةُ عَادَةً، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ كُرْهٍ مَوْرُوثٍ لِلضُّيُوفِ وَالضِّيَافَةِ؛ فَقَدْ كَانَ أَهْلُ سَدُومَ غَيْرَ مُضِيفِينَ. لَكِنَّ هَذِهِ خُرَافَةٌ يَهُودِيَّةٌ وَاخْتِلَاقٌ.


أَقُولُ إِذَنْ: تَحَوَّلَتِ امْرَأَةُ لُوطٍ إِلَى عَمُودٍ مِنَ الْمِلْحِ لِيَكُونَ كَأَنَّهُ نُصُبٌ رُخَامِيٌّ، تَذْكَارٌ أَبَدِيٌّ لِلْعِقَابِ الإِلَهِيِّ، يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الأَجْيَالُ اللَّاحِقَةُ أَنْ تُطِيعَ اللهَ وَتَخْدِمَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَلَّا يَلْتَفِتُوا إِلَى الْوَرَاءِ فَيَتْرُكُوا بِدَايَاتِهِمُ الصَّالِحَةَ وَيَعُودُوا إِلَى مَلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَالْجَسَدِ. فَالْمِلْحُ بِجَفَافِهِ يُعِينُ الذَّاكِرَةَ وَيَحْفَظُ الأَجْسَادَ مِنَ الْفَسَادِ؛ وَالْمِلْحُ الْمَعْدِنِيُّ صُلْبٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ رَمْزٌ لِلأَبَدِيَّةِ وَالذَّاكِرَةِ الأَبَدِيَّةِ. وَلِهَذَا يُسَمَّى عَهْدُ الْمِلْحِ عَهْدًا أَبَدِيًّا.


وَمِنْ هُنَا رَمْزِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بْرُوسْبِيرُوسُ، الْكِتَابُ الأَوَّلُ مِنْ عَنِ النُّبُوءَاتِ وَالْمَوَاعِيدِ، الْفَصْلُ ١٦: «امْرَأَةُ لُوطٍ،» يَقُولُ، «صَارَتْ تِمْثَالَ مِلْحٍ، فَتَبَّلَتْ بِمَثَلِهَا الْحَمْقَى، مُعَلِّمَةً أَنَّهُ فِي الْقَصْدِ الْمُقَدَّسِ الَّذِي يَسْعَى إِلَيْهِ الْمُتَقَدِّمُونَ، لَا يَنْبَغِي الِالْتِفَاتُ إِلَى الْوَرَاءِ بِفُضُولٍ ضَارٍّ.» فَلِهَؤُلَاءِ يَقُولُ الْمَسِيحُ، لُوقَا ١٧:٣١: «اذْكُرُوا امْرَأَةَ لُوطٍ.» وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَزْمُورِ ٧٥ يُطَبِّقُ هَذَا عَلَى الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ نَذْرَ الْعَفَافِ.


قَدْ يُسْأَلُ ثَانِيًا: هَلْ هَلَكَ جَسَدُ امْرَأَةِ لُوطٍ وَحْدَهُ، أَمْ هَلَكَتْ رُوحُهَا أَيْضًا وَتَحَوَّلَتْ إِلَى عَمُودِ مِلْحٍ؟ يَبْدُو أَنَّ الرُّوحَ تَحَوَّلَتْ مَعَ الْجَسَدِ إِلَى تِمْثَالٍ، أَوَّلًا، لِأَنَّهُ يُقَالُ هُنَا مُطْلَقًا، بِطَرِيقَةٍ عَجِيبَةٍ وَغَيْرِ مَسْبُوقَةٍ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَحَوَّلَتْ إِلَى تِمْثَالٍ؛ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تَتَكَوَّنُ مِنَ الرُّوحِ بِقَدْرِ مَا تَتَكَوَّنُ مِنَ الْجَسَدِ، بَلْ أَكْثَرَ. ثَانِيًا، لِأَنَّ الْحَكِيمَ يَبْدُو أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي سِفْرِ الْحِكْمَةِ ١٠:٧، حِينَ يَقُولُ: «نُصُبٌ قَائِمٌ مِنَ الْمِلْحِ، تَذْكَارُ نَفْسٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ.»


لَكِنِّي أُجِيبُ وَأَقُولُ إِنَّ الْجَسَدَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي تَحَوَّلَ إِلَى تِمْثَالٍ؛ فَهَذَا التَّحَوُّلُ كَانَ مَوْتَ امْرَأَةِ لُوطٍ. وَفِي الْمَوْتِ لَا تَهْلِكُ الرُّوحُ، بَلْ يَتَحَوَّلُ الْجَسَدُ وَحْدَهُ إِلَى جُثَّةٍ ثُمَّ إِلَى تُرَابٍ. ثَانِيًا، لِأَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ مَادِّيَّةٍ، وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَوَّلَ حَقِيقَةً إِلَى جَسَدٍ، أَعْنِي تِمْثَالًا. ثَالِثًا، الرُّوحُ خَالِدَةٌ، وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَهْلِكَ أَوْ تَتَغَيَّرَ. وَلِمَاذَا، أَسْأَلُ، كَانَ اللهُ سَيَجْعَلُهَا بِمُعْجِزَةٍ وَضِدَّ الطَّبِيعَةِ فَانِيَةً هُنَا، بَلْ تَمُوتُ فِعْلًا، حِينَ لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ الْبَشَرَ كَعِبْرَةٍ؟ فَلِهَذَا الْغَرَضِ يَكْفِي أَنْ يَتَحَوَّلَ الْجَسَدُ الْمَرْئِيُّ إِلَى تِمْثَالٍ مَرْئِيٍّ. لِذَلِكَ يُسَمِّيهِ الْحَكِيمُ تَذْكَارَ نَفْسٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ، أَيْ تَذْكَارَ الشَّخْصِ؛ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ إِدْرَاكُ الرُّوحِ وَلَا تَحَوُّلِ الرُّوحِ، بَلْ تَحَوُّلُ الْجَسَدِ إِلَى تِمْثَالٍ فَحَسْبُ. وَهَكَذَا فَإِنَّ رُوحَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، لَمَّا تَحَوَّلَ الْجَسَدُ إِلَى تِمْثَالٍ، بَقِيَتْ حَيَّةً وَذَهَبَتْ إِلَى الْجَحِيمِ، أَوْ بِالأَحْرَى إِلَى الْمَطْهَرِ؛ فَيَبْدُو أَنَّ الْتِفَاتَهَا هَذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَنْبًا عَرَضِيًّا، كَمَا قُلْتُ.




الْآيَةُ ٢٧


مَعَ الرَّبِّ — أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْمَلَاكِ الثَّالِثِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ عَنْهُ الْإِصْحَاحُ ١٨: ٢٣، وَالَّذِي كَانَ قَدِ انْصَرَفَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْآيَةِ ٣٣.





الْآيَةُ ٢٨


رَمَادًا — أَيْ خَلِيطًا مِنَ الدُّخَانِ وَاللَّهَبِ وَالْجَمْرِ. هَكَذَا يَقُولُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْكَلْدَانِيُّونَ وَالتَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. فَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرْقُبُ حَرِيقَ سَدُومَ بِعَيْنِهِ.





الْآيَةُ ٢٩


ذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ — لِئَلَّا يُهْلِكَ لُوطًا الْبَارَّ، ابْنَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ، مَعَ السَّدُومِيِّينَ الْأَشْرَارِ، بِسَبَبِ اسْتِحْقَاقَاتِ إِبْرَاهِيمَ وَصَلَوَاتِهِ، إِذْ كَانَ قَدْ صَلَّى قَائِلًا: «لَا تُهْلِكِ الْبَارَّ مَعَ الشِّرِّيرِ»، الْإِصْحَاحُ ١٨: ٢٣.





الْآيَةُ ٣٠


وَصَعِدَ وَأَقَامَ فِي الْجَبَلِ. لَمْ يَنْهَهُمُ الْمَلَاكُ إِلَّا عَنِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْوَرَاءِ وَهُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَلَمَّا وَصَلَ لُوطٌ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَى صُوغَرَ، الْتَفَتَ، وَإِذْ رَأَى ذَلِكَ الْمَطَرَ الْمُرَوِّعَ مِنَ النَّارِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْحَرِيقَ الْمُدَمِّرَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، فَزِعَ فَزَعًا شَدِيدًا، نَاسِيًا نَفْسَهُ وَالْوَعْدَ الْمَلَائِكِيَّ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ آمِنًا بَعْدُ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ فِي صُوغَرَ، فَرَّ مِنْ صُوغَرَ إِلَى الْجِبَالِ.





الْآيَةُ ٣١


لَمْ يَبْقَ رَجُلٌ فِي الْأَرْضِ. يَرَى أُورِيجِنِسُ أَنَّ ابْنَتَيْ لُوطٍ تَلَقَّتَا تَقْلِيدًا مِنْ أَبِيهِمَا مُفَادُهُ أَنَّ الْعَالَمَ، كَمَا هَلَكَ مَرَّةً بِالطُّوفَانِ، سَيَهْلِكُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِالنَّارِ؛ وَمِنْ ثَمَّ دَفَعَهُمَا الْخَوْفُ الشَّدِيدُ وَالرُّعْبُ مِنْ حَرِيقِ سَدُومَ إِلَى الظَّنِّ بِأَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ قَدِ احْتَرَقَ، وَهَذَا الْخَطَأُ الَّذِي كَانَ بِإِمْكَانِهِمَا وَوَاجِبِهِمَا تَصْحِيحُهُ سَوَاءٌ عَنْ طَرِيقِ أَبِيهِمَا أَوْ بِمُرُورِ الزَّمَنِ، دَفَعَهُمَا إِلَى زِنَا الْمَحَارِمِ لَا الشَّهْوَةُ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُسَ، الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُسَ، الْفَصْلَانِ ٤٢ وَ٤٣.


مُلَاحَظَةٌ: يُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ يُعْفُونَ ابْنَتَيْ لُوطٍ مِنَ الْإِثْمِ، وَذَلِكَ لِسَبَبَيْنِ: أَوَّلًا، جَهْلُهُمَا الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّغَلُّبُ عَلَيْهِ؛ وَثَانِيًا، أَنَّهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي لَمْ يَبْقَ فِيهَا عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ سِوَاهُمَا مَعَ أَبِيهِمَا، كَانَ اتِّصَالُهُمَا بِأَبِيهِمَا مَشْرُوعًا لِلْحِفَاظِ عَلَى الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، كَمَا يَقُولُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ ١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٦. فَهَكَذَا حَوَّاءُ الَّتِي صُنِعَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ وَكَانَتْ بِذَلِكَ كَابْنَةٍ لِآدَمَ، كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ زَوْجَتَهُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْحِينِ الْمَرْأَةَ الْوَحِيدَةَ فِي الْعَالَمِ.


لَكِنَّ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُسَ وَعُمُومَ اللَّاهُوتِيِّينَ يُعَلِّمُونَ عَكْسَ ذَلِكَ. أَوَّلًا، جَهْلُ الِابْنَتَيْنِ وَخَطَؤُهُمَا كَانَ قَابِلًا لِلتَّغَلُّبِ عَلَيْهِ كَمَا قُلْتُ؛ وَثَانِيًا، اتِّصَالُ الِابْنَةِ بِأَبِيهَا مُنَافٍ لِكُلِّ حَيَاءِ الطَّبِيعَةِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي أَيِّ حَالٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، إِلَّا إِذَا أَعْفَى اللهُ وَأَذِنَ بِذَلِكَ.


أَخْلَاقِيًّا، يُلَاحِظُ لِيبُومَانُسُ بِحَقٍّ أَنَّ مُعَاشَرَةَ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ، حَتَّى وَإِنْ كَانُوا أَقَارِبَ بِالدَّمِ، لَا تَخْلُو مِنْ خَطَرٍ أَبَدًا. وَلِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلِ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي بَيْتِهِ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَلَا الْأَخَوَاتِ.





الْآيَةُ ٣٣


أَنْ يَشْرَبَ خَمْرًا — الَّتِي اشْتَرَيَاهَا فِي صُوغَرَ وَحَمَلَتَاهَا مَعَهُمَا مَعَ سَائِرِ الْمُؤَنِ لِقُوتِ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ. «أَخْطَأَ لُوطٌ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ، الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُسَ، الْفَصْلُ ٤٤، «لَا بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّ زِنَا الْمَحَارِمِ (الَّذِي ارْتَكَبَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاقِدُ الْوَعْيِ فَوْقَ كُلِّ تَوَقُّعٍ وَشُبْهَةٍ)، بَلْ بِذَلِكَ السُّكْرِ.» وَيَبْدُو أَنَّ هَذَا السُّكْرَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَنْبًا عَرَضِيًّا. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَبِيرِيرِيُوسُ. فَقَدْ كَانَ لُوطٌ مَذْعُورًا تَمَامًا وَشَدِيدَ الْحُزْنِ بِسَبَبِ فَقْدِ زَوْجَتِهِ وَجَمِيعِ مُمْتَلَكَاتِهِ، وَلِذَلِكَ شَرِبَ بِسَخَاءٍ أَكْثَرَ مِنَ اللَّازِمِ لِيُخَفِّفَ حُزْنَهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ سَيَسْكَرُ. غَيْرَ أَنَّ الْخَمْرَ، الَّتِي رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا عَلَيْهَا أَوْ كَانَتْ أَقْوَى مِنَ الْمُعْتَادِ، سَرْعَانَ مَا غَلَبَتْ وَسَيْطَرَتْ عَلَى دِمَاغِهِ الَّذِي أَضْعَفَهُ التَّعَبُ وَالْحُزْنُ؛ فَإِنَّ الْمَحْزُونِينَ يَأْسِرُهُمُ الْخَمْرُ فَوْرًا.


لَمْ يَشْعُرْ. كَانَ فِي لُوطٍ بَعْضُ الْإِحْسَاسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لَكِنَّهُ كَانَ إِحْسَاسًا مُشَوَّشًا خَامِدًا مُضْطَرِبًا، كَمَا يَكُونُ عَادَةً عِنْدَ النَّائِمِينَ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ هُمْ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُسُ. فَلَمْ يَشْعُرْ لُوطٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ وَلَمْ يُمَيِّزِ ابْنَتَهُ وَلَا اقْتِرَابَهَا وَانْصِرَافَهَا.





الْآيَةُ ٣٥


سَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا. كَانَ سُكْرُ لُوطٍ الثَّانِي هَذَا ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ كَانَ قَدْ جَرَّبَ قُوَّةَ الْخَمْرِ وَسُكْرَهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّعِظَ وَيَحْذَرَ وَيَمْتَنِعَ عَنِ الْخَمْرِ لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَوْبَةٍ ثَانِيَةٍ. لَكِنْ مَنْ يَكُونُ، وَلَا سِيَّمَا فِي شِدَّةِ ابْتِلَائِهِ، بَالِغَ الْحَذَرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟





الْآيَةُ ٣٧


مُوآبُ. يُقَالُ إِنَّ مُوآبَ كَأَنَّهُ مِنْ مِي-آبْ، أَيْ «مِنَ الْأَبِ»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: هَذَا الِابْنُ وَلَدْتُهُ مِنْ أَبِي، فَيَكُونُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ أَبَاهُ وَجَدَّهُ مَعًا. كَانَتْ هَذِهِ الِابْنَةُ وَقِحَةً فِي اتِّصَالِهَا بِأَبِيهَا، وَأَشَدَّ وَقَاحَةً فِي تَسْمِيَةِ نَسْلِهَا الَّتِي تُعْلِنُ بِهَا جَرِيمَتَهَا عَلَى الْمَلَأِ.





الْآيَةُ ٣٨


عَمُّونُ. فِي الْعِبْرِيَّةِ بِنْ عَمِّي، أَيْ «ابْنُ شَعْبِي»، أَوْ كَمَا تَقُولُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ «مِنْ جِنْسِي»، الَّذِي حَبِلْتُ بِهِ مِنْ جِنْسِي وَقَوْمِي، مِنْ قَرَابَتِي وَنَسَبِي، أَيْ مِنْ أَبِي. كَأَنَّهَا تَقُولُ: ابْنِي هَذَا لَمْ يُنْجِبْهُ السَّدُومِيُّونَ الْأَشْرَارُ الَّذِينَ عِشْتُ بَيْنَهُمْ، بَلْ هُوَ كُلُّهُ مِنْ شَعْبِي وَقَوْمِي، وُلِدَ حَقًّا مِنْ زَرْعِ الْوَالِدِ وَحَمْلِ الِابْنَةِ. أَرَادَ اللهُ أَنْ تَبْقَى ذِكْرَى زِنَا الْمَحَارِمِ الْأَبَوِيِّ هَذَا الْمُخْزِي فِي الْأَوْلَادِ، لِكَيْ لَا يُنَجِّسَ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِزِيجَاتِهِمْ بِحُجَّةِ الْقَرَابَةِ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.





اسْتِطْرَادٌ أَخْلَاقِيٌّ فِي السُّكْرِ


وَلِذَلِكَ يُنَاسِبُ مَا يَرْوِيهِ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي سِيرَتِهَا: «إِنَّ الْقِدِّيسَةَ بَوْلَا، وَهِيَ تَطُوفُ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، لَمَّا وَصَلَتْ إِلَى صُوغَرَ أَوْ صُوعَرَ، تَذَكَّرَتْ مَغَارَةَ لُوطٍ، وَانْقَلَبَتْ إِلَى الدُّمُوعِ، فَحَذَّرَتْ رَفِيقَاتِهَا الْعَذَارَى أَنْ يَجْتَنِبْنَ الْخَمْرَ الَّتِي فِيهَا شَهْوَةٌ، فَإِنَّ الْمُوآبِيِّينَ وَالْعَمُّونِيِّينَ نِتَاجُهَا.»


تَأَمَّلْ هُنَا مَا هُوَ السُّكْرُ، حَتَّى السُّكْرُ غَيْرُ الْإِرَادِيِّ، وَإِلَى أَيِّ ضَلَالَاتٍ يَدْفَعُ الْإِنْسَانَ. فَمَا هُوَ إِذَنِ السُّكْرُ الْإِرَادِيُّ؟ إِلَى أَيِّ شُرُورٍ يَدْفَعُ؟ وَكَمْ كَانَ مَهْلِكًا لِكَثِيرِينَ؟


مَا هُوَ السُّكْرُ؟ اسْمَعِ الْقِدِّيسَ بَاسِيلِيُوسَ فِي عِظَتِهِ عَنِ السُّكْرِ: «هُوَ شَيْطَانٌ طَوْعِيٌّ، وَأُمُّ الْخُبْثِ، وَعَدُوُّ الْفَضِيلَةِ؛ يَجْعَلُ الرَّجُلَ الْقَوِيَّ جَبَانًا، وَيُحَوِّلُ الْمُتَعَفِّفَ إِلَى فَاجِرٍ، وَيَجْهَلُ الْعَدَالَةَ، وَيُطْفِئُ الْحِكْمَةَ. مَا السَّكَارَى — أَسْأَلُكُمْ — إِلَّا أَصْنَامُ الْأُمَمِ؟ لَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ.»


مَا هُوَ السُّكْرُ؟ اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ، عَنْ إِيلِيَّا وَالصَّوْمِ، الْفَصْلُ ١٦: «هُوَ وَقُودُ الشَّهْوَةِ، وَحَافِزُ الْجُنُونِ، وَسُمُّ الْحَمَاقَةِ. بِسَبَبِهِ يَفْقِدُ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ، وَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُمْ، وَتَتَّقِدُ أَعْيُنُهُمْ، وَيَلْهَثُونَ، وَيَشْخَرُونَ بِمَنَاخِرِهِمْ، وَيَشْتَعِلُونَ غَضَبًا.»


مَا هُوَ السُّكْرُ؟ «هُوَ إِنْسَانٌ لَا مَيِّتٌ وَلَا حَيٌّ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ غَلَاطِيَةَ الْإِصْحَاحِ ٥.


مَا هُوَ السَّكْرَانُ؟ «هُوَ شَيْطَانٌ طَوْعِيٌّ، وَجُثَّةٌ مُتَحَرِّكَةٌ؛ مَرَضٌ لَا يَقْبَلُ الْعُذْرَ، وَخَرَابٌ لَا مُبَرِّرَ لَهُ، وَعَارٌ مُشْتَرَكٌ عَلَى جِنْسِنَا؛ حَيْثُ يَكُونُ السُّكْرُ يَكُونُ إِبْلِيسُ، وَتَكُونُ الْكَلِمَاتُ الْقَبِيحَةُ؛ وَحَيْثُ يَكُونُ الْإِفْرَاطُ تَرْقُصُ الشَّيَاطِينُ حَلَقَاتِهَا»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٥٧ إِلَى الشَّعْبِ.


وَأَيْضًا فِي الْعِظَةِ ٥٨ عَلَى مَتَّى: «كَمْ هُوَ أَفْضَلُ الْحِمَارُ مِنَ السَّكْرَانِ! كَمْ هُوَ أَشْرَفُ الْكَلْبُ! فَإِنَّ جَمِيعَ الْبَهَائِمِ، حِينَ تَشْرَبُ أَوْ تَأْكُلُ، لَا تَأْخُذُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهَا، وَلَوْ أَرْغَمَهَا عَلَى ذَلِكَ أَلْفُ رَجُلٍ.»


مَا هُوَ السُّكْرُ؟ «هُوَ جُنُونٌ طَوْعِيٌّ»، يَقُولُ سِينِيكَا، الرِّسَالَةُ ٨٣.


ثَانِيًا، أَتُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ آثَارَ السُّكْرِ؟ أَوَّلًا، يَسْتَجْلِبُ غَضَبَ اللهِ. إِشَعْيَاءُ ٥: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يُبَكِّرُونَ صَبَاحًا فِي طَلَبِ السُّكْرِ.» الْأَمْثَالُ ٢٣: «لِمَنِ الْوَيْلُ؟ لِمَنِ الْمُخَاصَمَاتُ؟ لِمَنِ الْحُفَرُ؟ لِمَنِ الْجُرُوحُ بِلَا سَبَبٍ؟ لِمَنِ احْمِرَارُ الْعَيْنَيْنِ؟ أَلَيْسَ لِلَّذِينَ يُدْمِنُونَ الْخَمْرَ وَيَسْعَوْنَ إِلَى إِفْرَاغِ الْكُؤُوسِ؟» ثَانِيًا، يَخْطَفُ الْعَقْلَ. الْأَمْثَالُ ٢٣: ٣١: «لَا تَنْظُرْ إِلَى الْخَمْرِ حِينَ تَصْفَرُّ، حِينَ يَتَلَأْلَأُ لَوْنُهَا فِي الْكَأْسِ: تَدْخُلُ بِنُعُومَةٍ، لَكِنَّهَا فِي الْأَخِيرِ تَلْدَغُ كَالْحَيَّةِ.» هُوشَعُ ٤: ١١: «الزِّنَى وَالْخَمْرُ وَالسُّكْرُ تَخْطَفُ الْقَلْبَ.» ثَالِثًا، يُشْعِلُ الشَّهْوَةَ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ هُنَا فِي لُوطٍ. الْأَمْثَالُ ٢٠: ١: «الْخَمْرُ مُسْتَهْتِرَةٌ وَالسُّكْرُ صَاخِبٌ.» أَفَسُسَ ٥: ١٨: «لَا تَسْكَرُوا بِالْخَمْرِ الَّتِي فِيهَا الشَّهْوَةُ.» رَابِعًا، يُضَيِّعُ الْحَيَاةَ وَالثَّرْوَةَ. ابْنُ سِيرَاخَ ٣٧: ٣٤: «كَثِيرُونَ مَاتُوا مِنَ السُّكْرِ؛ أَمَّا الْمُمْتَنِعُ فَيَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ»؛ وَالْإِصْحَاحُ ١٩: ١: «الْعَامِلُ السِّكِّيرُ لَا يَسْتَغْنِي.» خَامِسًا، يُزِيلُ الْحَيَاءَ، وَمَتَى زَالَ الْحَيَاءُ انْدَفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى كَلَامٍ قَذِرٍ مُشَاجِرٍ مُخَاصِمٍ، بَلْ وَإِلَى الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ. سَادِسًا، لِلسُّكْرِ خَاصِّيَّةٌ فَرِيدَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ يَضَعُ الْخَاطِئَ فِي خَطَرٍ أَكِيدٍ لَا مَفَرَّ مِنْهُ مِنَ الْهَلَاكِ الْأَبَدِيِّ؛ فَسَائِرُ الْخُطَاةِ إِذَا حَلَّ بِهِمُ الْمَوْتُ يَتُوبُونَ، إِذْ يَكُونُونَ فِي كَامِلِ عَقْلِهِمْ، وَيَتَطَهَّرُونَ بِالْأَسْرَارِ الْمُقَدَّسَةِ؛ أَمَّا السَّكْرَانُ وَحْدَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّوْبَةِ وَلَا عَلَى الْأَسْرَارِ، فَإِنْ أُصِيبَ أَوْ خَنَقَهُ نَزْلَةٌ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ قَطْعًا. وَلِذَلِكَ يَقُولُ بُولُسُ فِي كُورِنْثُوسَ الْأُولَى ٦: ١٠ وَغَلَاطِيَةَ ٥: ٢١ إِنَّ السَّكَارَى لَا يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ.


ثَالِثًا، أَتُرِيدُ أَمْثِلَةً؟ لُوطٌ الَّذِي لَمْ تَهْزِمْهُ سَدُومُ، ارْتَكَبَ وَهُوَ سَكْرَانُ زِنَا مَحَارِمَ مُزْدَوَجًا. نُوحٌ الرَّجُلُ الْكَامِلُ، تَعَرَّى وَهُوَ سَكْرَانُ وَسَخِرَ مِنْهُ ابْنُهُ. شَمْشُونُ الْمُمْتَلِئُ خَمْرًا خَانَتْهُ دَلِيلَةُ وَسَلَّمَتْهُ لِلْأَعْدَاءِ. أُولُوفَرْنُسُ السَّكْرَانُ قَطَعَتْ رَأْسَهُ يَهُودِيتُ. أَبْنَاءُ أَيُّوبَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ سُحِقُوا بِانْهِيَارِ الْبَيْتِ. هِيرُودُسُ وَهُوَ يَحْتَسِي أَمَرَ بِقَطْعِ رَأْسِ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ. الْغَنِيُّ أَبُولُو بِسَبَبِ إِفْرَاطِهِ فِي الشَّرَابِ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَوْ قَطْرَةَ مَاءٍ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. الْإِسْكَنْدَرُ وَهُوَ سَكْرَانُ قَتَلَ صَدِيقَهُ الْأَعَزَّ كِلِيتُسَ، بَلْ وَقَتَلَ نَفْسَهُ أَيْضًا بِكَأْسِ هِرَقْلَ. بَلْطَشَاصَّرُ آخِرُ مُلُوكِ بَابِلَ، وَهُوَ سَكْرَانُ رَأَى يَدًا تَكْتُبُ مَنَا تَقِيلْ فَرَسْ؛ وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَيْنِهَا جَرَّدَهُ كُورَشُ مِنْ مُلْكِهِ وَحَيَاتِهِ. فَلْيَتَأَمَّلِ السَّكْرَانُ أَنَّ الْحُكْمَ نَفْسَهُ يَصْدُرُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ: مَنَا، أَيَّامُ حَيَاتِكَ مَعْدُودَةٌ وَمَقْطُوعَةٌ؛ قَرِيبًا، وَرُبَّمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَهَذِهِ السَّاعَةِ، سَتَمُوتُ؛ تَقِيلْ، وُزِنْتَ فَوُجِدْتَ نَاقِصًا، نَاقِصَ الِاعْتِدَالِ وَالْفَضِيلَةِ، لِأَنَّكَ مُثْقَلٌ بِالْخَمْرِ وَالرَّذَائِلِ؛ فَرَسْ، قُسِمْتَ؛ جَسَدُكَ الَّذِي سَمَّنْتَهُ يُسَلَّمُ لِلدُّودِ وَلِيمَةً، وَنَفْسُكَ تُسَلَّمُ لِلشَّيَاطِينِ سُخْرِيَةً وَعَذَابًا.





التَّكْوِينُ XX




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٠: ١-١٨

	الْآيَةُ ١: ارْتَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ هُنَاكَ

	الْآيَةُ ٢: فَأَخَذَهَا

	الْآيَةُ ٣: فِي الْحُلْمِ

	الْآيَةُ ٥: بِبَسَاطَةٍ

	الْآيَةُ ٦: وَأَنَا أَعْلَمُ

	الْآيَةُ ٧: يُصَلِّي

	الْآيَةُ ٨: وَفِي الْحَالِ فِي اللَّيْلِ

	الْآيَةُ ٩: جَلَبْتَ عَلَيَّ خَطِيئَةً عَظِيمَةً

	الْآيَةُ ١٠: مَاذَا رَأَيْتَ

	الْآيَةُ ١٢: هِيَ حَقًّا أُخْتِي

	الْآيَةُ ١٣: بَعْدَمَا أَخْرَجَنِيَ اللهُ

	الْآيَةُ ١٦: أَلْفُ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ

	الْآيَةُ ١٨: لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِمٍ

	الْجِرَارِيُّونَ وَعِبَادَةُ الْإِلَهِ الْحَقِيقِيِّ

	تَأَمُّلٌ أَخْلَاقِيٌّ مِنَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


اسْتَوْلَى مَلِكُ جَرَارَ عَلَى زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ؛ فَعَاقَبَهُ اللهُ وَوَبَّخَهُ، الْآيَةُ ٣؛ وَالْمَلِكُ، الْآيَةُ ٩، عَاتَبَ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّهُ سَمَّاهَا أُخْتَهُ؛ وَأَخِيرًا، الْآيَةُ ١٧، لَمَّا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَجْلِهِ، شُفِيَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٠: ١-١٨


١. ارْتَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ هُنَاكَ إِلَى أَرْضِ الْجَنُوبِ، وَسَكَنَ بَيْنَ قَادَشَ وَشُورَ؛ وَتَغَرَّبَ فِي جَرَارَ. ٢. وَقَالَ عَنْ سَارَةَ زَوْجَتِهِ: «هِيَ أُخْتِي». فَأَرْسَلَ أَبِيمَالِكُ مَلِكُ جَرَارَ وَأَخَذَهَا. ٣. فَأَتَى اللهُ إِلَى أَبِيمَالِكَ فِي حُلْمٍ بِاللَّيْلِ وَقَالَ لَهُ: «هَا أَنْتَ مَيِّتٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذْتَهَا؛ فَإِنَّ لَهَا زَوْجًا». ٤. وَلَمْ يَكُنْ أَبِيمَالِكُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْهَا، فَقَالَ: «يَا رَبُّ، أَتُهْلِكُ أُمَّةً بَرِيئَةً وَبَارَّةً؟» ٥. أَلَمْ يَقُلْ هُوَ نَفْسُهُ لِي: «هِيَ أُخْتِي»؛ وَهِيَ أَيْضًا قَالَتْ: «هُوَ أَخِي». بِبَسَاطَةِ قَلْبِي وَنَقَاوَةِ يَدَيَّ فَعَلْتُ هَذَا. ٦. فَقَالَ لَهُ اللهُ: «وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ بِبَسَاطَةِ قَلْبِكَ فَعَلْتَ هَذَا؛ وَلِذَلِكَ حَفِظْتُكَ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ إِلَيَّ، وَلَمْ أَدَعْكَ تَمَسَّهَا. ٧. فَالْآنَ رُدَّ زَوْجَةَ الرَّجُلِ، لِأَنَّهُ نَبِيٌّ، وَيُصَلِّي مِنْ أَجْلِكَ فَتَحْيَا؛ وَإِنْ لَمْ تَرُدَّهَا فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتًا تَمُوتُ أَنْتَ وَكُلُّ مَا لَكَ». ٨. فَقَامَ أَبِيمَالِكُ فِي الْحَالِ فِي اللَّيْلِ، وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ وَتَكَلَّمَ بِكُلِّ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَسَامِعِهِمْ، فَخَافَ جَمِيعُ الرِّجَالِ خَوْفًا شَدِيدًا. ٩. وَدَعَا أَبِيمَالِكُ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ: «مَاذَا فَعَلْتَ بِنَا؟ وَمَاذَا أَخْطَأْنَا إِلَيْكَ حَتَّى جَلَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى مَمْلَكَتِي خَطِيئَةً عَظِيمَةً؟ فَعَلْتَ بِنَا مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ». ١٠. وَعَاتَبَهُ أَيْضًا قَائِلًا: «مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى فَعَلْتَ هَذَا؟» ١١. فَأَجَابَ إِبْرَاهِيمُ: «قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّهُ لَا مَخَافَةَ لِلَّهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَيَقْتُلُونَنِي مِنْ أَجْلِ زَوْجَتِي. ١٢. وَأَيْضًا هِيَ حَقًّا أُخْتِي، ابْنَةُ أَبِي، وَلَكِنْ لَيْسَتِ ابْنَةَ أُمِّي، فَاتَّخَذْتُهَا زَوْجَةً. ١٣. وَلَمَّا أَخْرَجَنِيَ اللهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي، قُلْتُ لَهَا: هَذَا الْمَعْرُوفَ تَصْنَعِينَهُ مَعِي: فِي كُلِّ مَكَانٍ نَدْخُلُهُ قُولِي إِنِّي أَخُوكِ». ١٤. فَأَخَذَ أَبِيمَالِكُ غَنَمًا وَبَقَرًا وَعَبِيدًا وَإِمَاءً وَأَعْطَاهَا لِإِبْرَاهِيمَ، وَرَدَّ إِلَيْهِ سَارَةَ زَوْجَتَهُ، ١٥. وَقَالَ: «هُوَذَا أَرْضِي أَمَامَكَ؛ اسْكُنْ حَيْثُمَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكَ». ١٦. وَقَالَ لِسَارَةَ: «هَا أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُ أَخَاكِ أَلْفَ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ؛ هَذَا يَكُونُ لَكِ غِطَاءً لِلْعُيُونِ عِنْدَ جَمِيعِ الَّذِينَ مَعَكِ، وَحَيْثُمَا ذَهَبْتِ؛ وَاذْكُرِي أَنَّكِ قَدِ اكْتُشِفْتِ». ١٧. فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ، فَشَفَى اللهُ أَبِيمَالِكَ وَزَوْجَتَهُ وَجَوَارِيَهُ، فَوَلَدْنَ. ١٨. لِأَنَّ الرَّبَّ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيمَالِكَ بِسَبَبِ سَارَةَ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ.





الْآيَةُ ١: ارْتَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ هُنَاكَ


مِنْ مَمْرَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٨: ١، ارْتَحَلَ إِلَى جَرَارَ، أَوَّلًا، بِسَبَبِ الدَّمَارِ الَّذِي حَلَّ حَدِيثًا بِسَدُومَ، لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ سَدُومَ وَالْبَحْرِ الْمَيِّتِ الَّذِي كَانَ بِأَبْخِرَتِهِ يَنْفُثُ الْعُقْمَ وَالْوَبَاءَ عَلَى الْأَمَاكِنِ الْمُجَاوِرَةِ.


ثَانِيًا، لِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا فِي كَنْعَانَ وَأَنْ يَكُونَ دَائِمًا فِي تَغَرُّبٍ، لِيُعَلِّمَنَا أَنَّنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ غُرَبَاءُ وَسَائِرُونَ نَحْوَ السَّمَاءِ، عِبْرَانِيِّينَ ١١: ٤٠.


ثَالِثًا، لِيَنْفَعَ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ وَبَيْنَ شُعُوبٍ مُتَنَوِّعَةٍ بِتَعْلِيمِهِ وَتَقْوَاهُ وَقُدْوَةِ حَيَاتِهِ، وَلِيَنْثُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بُذُورَ الدِّينِ الْحَقِيقِيِّ وَالْفَضِيلَةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.





الْآيَةُ ٢: فَأَخَذَهَا


«فَأَخَذَهَا» — لِيَتَّخِذَهَا زَوْجَةً. وَكَانَتْ سَارَةُ قَدْ بَلَغَتْ تِسْعِينَ سَنَةً، فَقَدْ يَبْدُو لِلْبَعْضِ مِنَ الْمُدْهِشِ أَنَّهَا فِي تِلْكَ السِّنِّ كَانَتْ عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْجَمَالِ جَعَلَ مَلِكًا يَشْتَهِيهَا. لَكِنَّ ذَوِي التِّسْعِينَ سَنَةً فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَانُوا كَأَبْنَاءِ الْأَرْبَعِينَ أَوِ الْخَمْسِينَ عِنْدَنَا، وَفِي هَذَا السِّنِّ لَا يَزَالُ بَعْضُ الْأَقْوِيَاءِ يَحْتَفِظُونَ بِجَمَالِهِمُ السَّابِقِ. وَيُضِيفُ بْرُوكُوبْيُوسْ أَنَّ الْعِنَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ، مَعَ إِعَادَةِ خُصُوبَةِ سَارَةَ، أَعَادَتْ أَيْضًا جَمَالَهَا السَّابِقَ.


وَسَاعَدَ عَلَى جَمَالِ سَارَةَ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ بِنْيَةٍ جَسَدِيَّةٍ مُمْتَازَةٍ جِدًّا، وَأَنَّهَا لَمْ تَلِدْ قَطُّ، وَلَمْ تُرْضِعْ قَطُّ، وَأَنَّهَا — كَمَا يَرَى تُورْنِيلُّوسْ وَغَيْرُهُ — امْتَنَعَتْ لِسِنِينَ عَدِيدَةٍ قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، أَيْ مُنْذُ عَلِمَتْ يَقِينًا أَنَّهَا عَاقِرٌ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٨: ١٢؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَحْفَظُ الْقُوَّةَ وَالْجَمَالَ. كَمَا أَنَّهُ — عَلَى الْعَكْسِ — فَإِنَّ ضَعْفَ الْبِنْيَةِ، وَكَثْرَةَ الْوِلَادَاتِ، وَطُولَ فَتَرَاتِ الرَّضَاعَةِ، وَتَكْرَارَ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، تُوهِنُ الْقُوَى وَتُعَجِّلُ التَّجَاعِيدَ وَالشَّيْخُوخَةَ.


مُلَاحَظَةٌ: حَبِلَتْ سَارَةُ بِإِسْحَاقَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ مِنِ انْصِرَافِ الْمَلَائِكَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ ذَهَبَتْ مَعَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى جَرَارَ، حَيْثُ أَخَذَهَا أَبِيمَالِكُ لِنَفْسِهِ فَوْرًا، وَلِذَلِكَ ضَرَبَهُ اللهُ سَرِيعًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٧، بِعُقْمٍ عَامٍّ وَمَرَضٍ شَدِيدٍ جِدًّا لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ لِلْأَطِبَّاءِ: وَهَكَذَا مُنِعَ مِنَ الِاعْتِدَاءِ عَلَى سَارَةَ. وَلَمَّا يُئِسَ مِنْ عَوْنِ الْأَطِبَّاءِ، ظَهَرَ لَهُ اللهُ فِي الْأَحْلَامِ وَأَمَرَهُ بِرَدِّ سَارَةَ: هَكَذَا يَرْوِي يُوسِيفُوسْ.





الْآيَةُ ٣: فِي الْحُلْمِ


مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا عُرِضَتْ عَلَى أَبِيمَالِكَ النَّائِمِ فِي مُخَيِّلَتِهِ: إِذْ صَاغَ الْمَلَاكُ فِيهَا كَلِمَاتِ اللهِ الْمُتَكَلِّمِ وَأَبِيمَالِكَ الْمُجِيبِ، بِحَيْثُ بَدَا لِلْمَلِكِ تَمَامًا أَنَّهُ يُحَاوِرُ اللهَ. «هَا أَنْتَ مَيِّتٌ» — أَيْ مَا لَمْ تَرُدَّهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ الْآنَ أَنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ، إِلَى زَوْجِهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٧.





الْآيَةُ ٥: بِبَسَاطَةٍ


«بِبَسَاطَةٍ» — بِقَلْبٍ بَسِيطٍ، بَرِيءٍ، مُسْتَقِيمٍ وَصَادِقٍ؛ فَإِنَّ الْبَسِيطَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ يُوصَفُ بِأَنَّهُ الْمُسْتَقِيمُ، الصَّادِقُ، الْبَرِيءُ، الَّذِي لَا يُؤْذِي أَحَدًا.





الْآيَةُ ٦: وَأَنَا أَعْلَمُ


«وَأَنَا أَعْلَمُ» — أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنَ الزِّنَا، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ الظُّلْمِ: فَإِنَّكَ أَخَذْتَهَا رَغْمًا عَنْهَا بِسُلْطَتِكَ، وَلِذَلِكَ عَاقَبْتُكَ، الْآيَةُ ١٧. «لِكَيْ لَا تُخْطِئَ» — لِئَلَّا تَرْتَكِبَ الزِّنَا حَتَّى وَأَنْتَ جَاهِلٌ، وَتَكُونَ زَانِيًا مَادِّيًّا عَلَى الْأَقَلِّ. «لَمْ أَدَعْكَ» — مَنَعْتُكَ بِالْمَرَضِ، الْآيَةُ ١٧.





الْآيَةُ ٧: يُصَلِّي


«يُصَلِّي» — وَيَنَالُ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَزُولَ عَنْكَ هَذِهِ الْبَلِيَّةُ. «لِأَنَّهُ نَبِيٌّ» — لِأَنَّهُ رَجُلٌ قِدِّيسٌ يَتَعَامَلُ اللهُ مَعَهُ وَيُكَلِّمُهُ بِأُلْفَةٍ. ثَانِيًا، كَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ: إِذْ عَرَفَ أُمُورًا مُسْتَقْبَلِيَّةً كَثِيرَةً، كَوِلَادَةِ إِسْحَاقَ لَهُ، وَمِنْهُ الْمَسِيحُ، وَأَنَّ نَسْلَهُ فِي الْجِيلِ الرَّابِعِ سَيَرِثُ كَنْعَانَ، وَأَنَّ سَدُومَ سَتُدَمَّرُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ بَيَّنْتُ سَبْعَ دَلَالَاتٍ لِكَلِمَةِ «نَبِيّ» عِنْدَ رِسَالَةِ كُورِنْثُوسَ الْأُولَى ١٤، فِي الْبِدَايَةِ.


إِنَّ لَفْظَةَ نَابِي تَدُلُّ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْخَطِيبِ، وَمِنْ ثَمَّ الرَّسُولِ، وَالْوَسِيطِ، وَالْمُتَرْجِمِ. فَهَارُونُ، فِي الْخُرُوجِ ٧: ١، يُسَمَّى نَابِي مُوسَى، لِأَنَّهُ كَانَ يُبَلِّغُ أَوَامِرَ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ. وَإِبْرَاهِيمُ هُنَا هُوَ كَأَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ أَبِيمَالِكَ إِلَى اللهِ، وَكَانَ سَيَكُونُ — لَوِ اقْتَضَى الْأَمْرُ — رَسُولًا مِنَ اللهِ إِلَى النَّاسِ.





الْآيَةُ ٨: وَفِي الْحَالِ فِي اللَّيْلِ


«وَفِي الْحَالِ فِي اللَّيْلِ» — فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ، كَمَا وَرَدَ فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ وَالسَّبْعِينِيِّ.


«عَبِيدُهُ» — لَيْسُوا أَرِقَّاءَ، بَلْ رِجَالُ بَلَاطٍ مِنْ ذَوِي الْمَكَانَةِ الْحُرَّةِ.





الْآيَةُ ٩: جَلَبْتَ عَلَيَّ خَطِيئَةً عَظِيمَةً


«عَلَى مَمْلَكَتِي». فَإِنَّ اللهَ مُعْتَادٌ أَنْ يُعَاقِبَ الْمَمَالِكَ بِسَبَبِ خَطَايَا الْمُلُوكِ، لِأَنَّ الشَّعْبَ شَيْءٌ تَابِعٌ لِلْأَمِيرِ، وَهُوَ كَجُزْءٍ مِنَ الْأَمِيرِ، أَوْ عُضْوٍ سِيَاسِيٍّ. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسْ. «جَلَبْتَ عَلَيَّ خَطِيئَةً عَظِيمَةً» — زِنًا مَادِّيًّا. فَبِقَوْلِكَ إِنَّ سَارَةَ أُخْتُكَ لَا زَوْجَتُكَ، أَعْطَيْتَنِي فُرْصَةَ أَنْ أَتَّخِذَهَا زَوْجَةً، وَهِيَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتِي، بَلْ فَقَطْ سُرِّيَّةً وَزَانِيَةً؛ فَإِنَّ الْعَامَّةَ يُسَمُّونَ الْخَطِيئَةَ الْمَادِّيَّةَ خَطِيئَةً، وَيَحْسَبُونَهَا خَطِيئَةً.


وَكَانَ أَبِيمَالِكُ يَسْتَطِيعُ أَيْضًا أَنْ يَخْشَى وَيَشُكَّ فِيمَا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَقْصَى وَسَأَلَ إِبْرَاهِيمَ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ عَمَّا إِذَا كَانَتْ سَارَةُ مُتَزَوِّجَةً. وَالْمُؤَكَّدُ أَنَّهُ يَبْدُو أَنَّهُ أَخْطَأَ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ وَالتَّسَاهُلِ، كَمَا اعْتَادَ بَعْضُ الْمُلُوكِ أَنْ يَفْعَلُوا، وَلَا سِيَّمَا الْوَثَنِيِّينَ مِنْهُمْ، إِذْ يَطْلُبُونَ بِتَسَلُّطٍ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، حَتَّى زَوْجَاتِ الْآخَرِينَ وَأَمْوَالَهُمْ. أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي أَبِيمَالِكَ ذَنْبًا صُورِيًّا، فِي أَنَّهُ خَطَفَ سَارَةَ رَغْمًا عَنْهَا. ثَانِيًا، «خَطِيئَةً عَظِيمَةً»، أَيِ انْتِقَامًا عَظِيمًا لِخَطِيئَتِيَ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، عُقُوبَةً وَبَلِيَّةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٧. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسْ. فَإِنَّ اللهَ أَحْيَانًا يُعَاقِبُ النَّاسَ حَتَّى عَلَى الْخَطَايَا الْمَادِّيَّةِ، أَيْ يُؤَدِّبُهُمْ وَيُضَايِقُهُمْ، لِكَيْ يَبْحَثُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ — وَلَا سِيَّمَا الْأُمَرَاءُ وَالرُّؤَسَاءُ — عَنْهَا وَيَسْتَأْصِلُوهَا. هَكَذَا فَعَلَ اللهُ هُنَا مَعَ أَبِيمَالِكَ.





الْآيَةُ ١٠: مَاذَا رَأَيْتَ


«مَاذَا رَأَيْتَ»، أَيْ مَا الَّذِي كَانَ فِي ذِهْنِكَ حَتَّى، إِلَخ.





الْآيَةُ ١٢: هِيَ حَقًّا أُخْتِي


«هِيَ حَقًّا أُخْتِي» — أَيْ: حَقًّا، وَفْقَ عُرْفِ قَوْمِي الَّذِي يَدْعُو بَنَاتِ الْأَخِ أَخَوَاتٍ وَأَبْنَاءَ الْأَخِ إِخْوَةً، دَعَوْتُ سَارَةَ أُخْتِي، إِذْ هِيَ ابْنَةُ أَخِي، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٢، الْآيَةِ ١٣؛ وَكَذَلِكَ دَعَا إِبْرَاهِيمُ لُوطًا أَخَاهُ، أَيِ ابْنَ أَخِيهِ، فِي الْإِصْحَاحِ ١٣، الْآيَةِ ٨.


وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِي عَائِلَةِ تَارَحَ كَانُوا يَدْعُونَ تَارَحَ نَفْسَهُ أَبًا، وَكَأَنَّهُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ لَا سِيَّمَا أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِ هَارَانَ، أَبِي سَارَةَ وَلُوطٍ، صَارَ تَارَحُ لَهُمْ لَيْسَ فِي مَقَامِ الْجَدِّ فَحَسْبُ، بَلْ فِي مَقَامِ الْأَبِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ يَدْعُو الْفِلِمَنْكِيُّونَ وَالْفَرَنْسِيُّونَ عَادَةً أَجْدَادَهُمْ «الْآبَاءَ الْكِبَارَ».


لِذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمُرَجَّحِ مَا يَبْنِيهِ كَايِتَانُوسُ وَآخَرُونَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ، مِنْ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ أُخْتَ إِبْرَاهِيمَ الْحَقِيقِيَّةَ، الْمَوْلُودَةَ مِنَ الْأَبِ الْمُبَاشِرِ نَفْسِهِ تَارَحَ، لَكِنْ مِنْ أُمٍّ مُخْتَلِفَةٍ؛ لِأَنَّ الزَّوَاجَ بِحَسَبِ الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ مُحَرَّمٌ وَبَاطِلٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنَ الْقَرَابَةِ، لَيْسَ فِي الْخَطِّ الْمُبَاشِرِ فَحَسْبُ، بَلْ فِي الْخَطِّ الْجَانِبِيِّ أَيْضًا، أَيْ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ، الْفَصْلُ ٣٥. وَمَنْ ذَا الَّذِي يُصَدِّقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، الرَّجُلَ الصَّالِحَ الْحَكِيمَ الشَّرِيفَ، قَدِ اتَّخَذَ أُخْتَهُ زَوْجَةً لَهُ؟


«ابْنَةُ أَبِي وَلَيْسَتِ ابْنَةَ أُمِّي» — أَيْ: إِنَّ سَارَةَ تَنْحَدِرُ مِنَ الْأَبِ نَفْسِهِ تَارَحَ كَمَا أَنْحَدِرُ أَنَا، لَكِنْ عَنْ طَرِيقِ أُمٍّ مُخْتَلِفَةٍ؛ وَمِنْ هُنَا يَبْدُو أَنَّ تَارَحَ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ، مِنْ إِحْدَاهُمَا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ، وَمِنَ الْأُخْرَى هَارَانُ الَّذِي أَنْجَبَ سَارَةَ وَلُوطًا.


وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ الزَّوَاجَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ الْجَانِبِيَّةِ، أَيْ بَيْنَ الْعَمِّ وَابْنَةِ الْأَخِ، لَيْسَ مُحَرَّمًا تَحْرِيمًا مُطْلَقًا بِالشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَكَانَ مُعْتَادًا آنَذَاكَ؛ أَمَّا الْآنَ فَقَدْ حُرِّمَ بِالشَّرِيعَةِ الْوَضْعِيَّةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أَعْلَاهُ.





الْآيَةُ ١٣: بَعْدَمَا أَخْرَجَنِيَ اللهُ


«بَعْدَمَا أَخْرَجَنِيَ اللهُ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «حِينَ جَعَلَنِيَ الْآلِهَةُ أَتِيهُ وَأَرْتَحِلُ كَالتَّائِهِ» (فَهَذَا هُوَ الْعِبْرِيُّ هِتْعُو)، أَيِ اللهُ الْوَاحِدُ، لَكِنَّهُ ثَالُوثٌ فِي الْأَقَانِيمِ.





الْآيَةُ ١٦: أَلْفُ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ


«أَلْفُ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ» — أَيْ أَلْفُ شَاقِلٍ، كَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ؛ فَحِينَ يُذْكَرُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ قِطْعَةٌ مِنَ الْفِضَّةِ أَوِ الذَّهَبِ، يُقْصَدُ بِهَا الشَّاقِلُ، كَمَا يُثْبِتُ مَارِيَانَا جَيِّدًا فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ «فِي الْأَوْزَانِ»، وَدِلْرِيُو هُنَا؛ فَأَلْفُ شَاقِلٍ فِضِّيٍّ تُسَاوِي أَلْفَ فُلُورِينٍ بَرَابَانْتِيٍّ: إِذِ الشَّاقِلُ يُسَاوِي فُلُورِينًا وَاحِدًا، أَوْ أَرْبَعَةَ رِيَالَاتٍ إِسْبَانِيَّةٍ. وَقِيمَةُ ذَلِكَ الشَّاقِلِ الْعَتِيقِ جِدًّا لَا يَكَادُ يُمْكِنُ تَحْدِيدُهَا.


تَرْجَمَتْهُ السَّبْعِينِيَّةُ بِأَلْفِ دِرَاخْمَتَيْنِ، أَيْ عِبْرِيَّةٍ: فَالدِّرَاخْمَتَانِ الْعِبْرِيَّتَانِ، أَوِ الشَّاقِلُ، كَانَتَا تَحْوِيَانِ لَا دِرَاخْمَتَيْنِ بَلْ أَرْبَعَ دَرَاخِمَ أَتِّيكِيَّةً، أَيْ أَرْبَعَةَ رِيَالَاتٍ، كَمَا قُلْتُ أَعْلَاهُ. «لِأَخِيكِ» — الَّذِي تَدْعِينَهُ أَخَاكِ، مَعَ أَنَّهُ زَوْجُكِ. إِنَّهُ تَهَكُّمٌ.


«يَكُونُ لَكِ هَذَا غِطَاءً لِلْعُيُونِ» — أَيْ حِمَايَةً لِلْحَيَاءِ، وَكَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ، غِطَاءً لِكَرَامَتِكِ، لِأَنِّي أَرْسَلْتُ لِآخُذَكِ عَرُوسًا لِي، وَلِأَنِّي عَامَلْتُكِ بِإِكْرَامٍ، وَأَعَدْتُكِ بِلَا مَسَاسٍ إِلَى زَوْجِكِ: فَالْعُيُونُ هِيَ مَوْضِعُ الْحَيَاءِ. وَهُوَ يُلَمِّحُ إِلَى عَادَةِ الْقُدَمَاءِ؛ فَالْعَرَائِسُ حِينَ كُنَّ يُزَفَفْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، كُنَّ يَتَحَجَّبْنَ حَيَاءً بِخِمَارٍ يُسَمَّى الْفْلَامِيُومَ، أَوْ يُغَطِّينَ رُؤُوسَهُنَّ بِعَبَاءَةٍ، كَمَا فَعَلَتْ رِفْقَةُ، التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٢٤، الْآيَةُ ٦٣. اُنْظُرْ أَلِكْسَنْدَرَ مِنْ أَلِكْسَنْدَرَ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَآدِبِ، الْفَصْلُ ٥؛ وَاُنْظُرْ أَيْضًا مَا قِيلَ عِنْدَ الرِّسَالَةِ الْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١١: ٥ وَمَا يَلِيهَا.


وَالْمَعْنَى إِذًا، كَمَا يُوَضِّحُ دِلْرِيُو صَوَابًا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَا أَنَا ذَا كَالْإِشْبِينِ وَرَاعِي زَوَاجِكِ الْمُجَدَّدِ، أُسَلِّمُكِ زَوْجَةً إِلَى يَدِ زَوْجِكِ — غَايُوسَ إِلَى غَايَا — لِأَنِّي أُضِيفُ أَيْضًا مَهْرًا مِنْ أَلْفِ شَاقِلٍ. فَلْيَكُنْ ذَلِكَ لَكِ بِمَنْزِلَةِ خِمَارِ الْعَرُوسِ؛ بَلِ اشْتَرِي بِهِ خِمَارًا إِنْ شِئْتِ؛ وَبِهِ، كَعَرُوسٍ جَدِيدَةٍ، اسْتُرِي عَارَ الزِّفَافِ وَخِدَاعِكِ وَأَيِّ شُبُهَاتٍ حَوْلِي وَحَوْلَكِ؛ فَسَيَفْهَمُ الْجَمِيعُ بِسُهُولَةٍ أَنَّكِ عُومِلْتِ بِعِفَّةٍ مِنْ قِبَلِي، مِنْ حَيْثُ أَنَّكِ أُعِدْتِ بِهَذِهِ الرَّسْمِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ إِلَى زَوْجِكِ.


ثَانِيًا، يُفَسِّرُ هَامِرُوسُ ذَلِكَ هَكَذَا: أَعْطَيْتُكِ أَلْفَ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ لِتَشْتَرِي لِنَفْسِكِ وَلِجَوَارِيكِ خِمَارًا لِلْوَجْهِ، لِتَسْتُرِي جَمَالَكِ كَيْ لَا يَكُونَ لِلْآخَرِينَ كَمَا كَانَ لِي إِغْرَاءً وَدَاعِيًا إِلَى الشَّهْوَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَسِيرِي كَأَنَّكِ غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ كَمَا فَعَلْتِ مِنْ قَبْلُ، بَلْ غَطِّيهِ وَاحْتَجِبِي كَامْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ.


ثَالِثًا، يُتَرْجِمُ كَايِتَانُوسُ لَا «هَذَا» بَلْ «هَذَا الرَّجُلُ»، أَيْ إِبْرَاهِيمُ زَوْجُكِ، سَيَكُونُ غِطَاءً لِلْعُيُونِ لِكُلِّ مَنْ يَشْتَهِيكِ زَوْجَةً، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَنْ يَجْرُؤَ أَحَدٌ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ زَوْجُكِ، حَتَّى لَوْ رَآكِ فِي غَايَةِ الْجَمَالِ، أَنْ يَشْتَهِيَكِ وَيَأْخُذَكِ زَوْجَةً. فَإِبْرَاهِيمُ، بِوَصْفِهِ زَوْجَكِ، سَيَحْجُبُ عُيُونَ الْجَمِيعِ وَيُغْلِقُهَا، وَأَمَلَهُمْ وَفِكْرَهُمْ فِي الزَّوَاجِ مِنْكِ. لَكِنَّ التَّفْسِيرَ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصَحُّ.


«اُذْكُرِي أَنَّكِ قَدْ ضُبِطْتِ.» يُرِيدُ لِيبُومَانُوسُ تَصْحِيحَهَا إِلَى «وُبِّخْتِ»: فَهَكَذَا فِي الْعِبْرِيَّةِ وَالْكَلْدَانِيَّةِ. لَكِنَّ سَارَةَ وُبِّخَتْ بِعَيْنِ ذَلِكَ الضَّبْطِ، وَرُشَّتْ كَأَنَّمَا بِمِلْحٍ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا لَا تَسْتَخْدِمِي هَذَا التَّمْوِيهَ وَالْخِدَاعَ، فَتَدْعِي زَوْجَكِ أَخَاكِ، لِئَلَّا تُعَرِّضِي نَفْسَكِ لِلْعَارِ وَالْآخَرِينَ لِخَطَرِ الْإِثْمِ؛ وَلِهَذَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «كُونِي صَادِقَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ.»





الْآيَةُ ١٨: لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِمٍ


«لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيمَالِكَ» — فَلَمْ تَسْتَطِعِ النِّسَاءُ أَنْ يَحْبَلْنَ، أَوْ أَنْ يَضَعْنَ وَيَلِدْنَ مَا كُنَّ قَدْ حَبِلْنَ بِهِ مِنْ قَبْلُ: وَمِنْ هَذَا كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يُعَذَّبْنَ بِأَشَدِّ الْآلَامِ مَرَارَةً، أَيْ أَنَّ اللهَ جَعَلَهُنَّ جَمِيعًا عَاقِرَاتٍ. وَيُضِيفُ يُوسُفُوسُ أَنَّ أَبِيمَالِكَ ضَرَبَهُ اللهُ بِمَرَضٍ بَالِغِ الشِّدَّةِ حَتَّى يَئِسَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ حَيَاتِهِ. وَيُشِيرُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ إِلَى هَذَا أَيْضًا حِينَ يَقُولُ: «فَلَمَّا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ» (اُنْظُرْ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، كَمْ تَنْفَعُ صَلَوَاتُ الْبَارِّ عِنْدَ اللهِ)، «شَفَى اللهُ أَبِيمَالِكَ.» وَيُضِيفُ آخَرُونَ نَقَلَهُمْ بِيرِيرِيُوسُ أَنَّهُ أُصِيبَ بِعَذَابٍ هَائِلٍ فِي أَعْضَائِهِ التَّنَاسُلِيَّةِ.


لَمْ يَكُنْ أَبِيمَالِكُ قَدْ أَخْطَأَ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ كَانَ خَطَؤُهُ يَسِيرًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَتَيْنِ ٤ وَ٦، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ لَمْ تَكُنْ لَهُ عُقُوبَةً بِقَدْرِ مَا كَانَتْ لِجَامًا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ سَارَةَ؛ وَحَافِزًا يُلْزِمُهُ بِأَنْ يَرُدَّ سَارَةَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَوْرًا.





الْجِرَارِيُّونَ وَعِبَادَةُ الْإِلَهِ الْحَقِيقِيِّ


مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ يَتَّضِحُ أَنَّ بَعْضَ الْأُمَمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَيِ الْجِرَارِيِّينَ، كَانُوا يَعْبُدُونَ الْإِلَهَ الْوَاحِدَ الْحَقِيقِيَّ: فَقَدْ كَانَ يَعْبُدُهُ مَلِكُهُمْ أَبِيمَالِكُ، الرَّجُلُ التَّقِيُّ الصَّالِحُ، كَمَا يُسْتَنْتَجُ: أَوَّلًا، مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ سَارَةَ زَوْجَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ سَمِعَ أَنَّهَا أُخْتُ إِبْرَاهِيمَ وَظَنَّهَا غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ: لَكِنْ حَالَمَا عَلِمَ أَنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ رَدَّهَا؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ فِي الْآيَةِ ٤ دَعَا نَفْسَهُ وَقَوْمَهُ «أُمَّةً بَارَّةً»؛ ثَالِثًا، لِأَنَّهُ تَحَدَّثَ مَعَ اللهِ بِأُلْفَةٍ، الْآيَةُ ٣، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ، الْآيَةُ ٦؛ رَابِعًا، لِأَنَّهُ فِي الْآيَةِ ١٠، حِينَ عَاتَبَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَاذَا رَأَيْتَ (مِنْ كُفْرٍ فِي أُمَّتِي) حَتَّى تَفْعَلَ هَذَا؟»؛ خَامِسًا، لِأَنَّهُ فِي الْآيَةِ ١٤ عَامَلَ إِبْرَاهِيمَ بِكَرَمٍ وَدَعَاهُ لِيَسْكُنَ مَعَهُ.


وَكَذَلِكَ كَانَ مَلْكِيصَادَقُ، مَلِكُ شَالِيمَ، وَكَمَا يَبْدُو مُوَاطِنُوهُ، الْإِصْحَاحُ ١٤؛ وَكَذَلِكَ الْحَبْرُونِيُّونَ، الْإِصْحَاحُ ٢٣. وَكَذَلِكَ كَانَ أَيُّوبُ مَعَ أَهْلِ عُوصَ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ وَآخَرُونَ. فَبِالْإِضَافَةِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّتِهِ، كَانَ هُنَاكَ آنَذَاكَ أُمَرَاءُ وَشُعُوبٌ آخَرُونَ يَعْبُدُونَ اللهَ الْحَقِيقِيَّ وَيَتَّقُونَهُ.





تَأَمُّلٌ أَخْلَاقِيٌّ مِنَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ


أَخْلَاقِيًّا، يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، فِي الْعِظَةِ ٤٥، كَمْ يَكُونُ الْبَارُّ، مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ، عَزِيزًا عَلَى قَلْبِ اللهِ وَمَحَلَّ عِنَايَتِهِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ لِأَنَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، لَا يُنْقِذُهُ مِنَ الْمَوْتِ فَحَسْبُ، بَلْ يَجْعَلُهُ أَيْضًا فَجْأَةً مَجِيدًا وَغَنِيًّا. «فَعَلَى هَذَا النَّحْوِ»، يَقُولُ، «اعْتَادَ اللهُ أَنْ يَفْعَلَ: فَهُوَ لَا يُحَرِّرُ فَقَطْ مِنَ الْأَحْزَانِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ بِشَجَاعَةٍ الْمَخَاطِرَ الَّتِي يَقَعُونَ فِيهَا، بَلْ يَمْنَحُ أَيْضًا فِي الشَّدَائِدِ فَرَحًا عَظِيمًا حَتَّى يَنْسَوْا مُتَاعِبَهُمْ نِسْيَانًا تَامًّا، وَيَجِدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي وَفْرَةٍ مِنَ الْخَيْرَاتِ.» وَيُضِيفُ أَيْضًا: «فَإِنَّهُ دَائِمًا يَفْعَلُ وَيُدَبِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُوَزِّعُ كُلَّ أَمْرٍ، بِحَيْثُ يُضِيءُ الَّذِينَ يَخْدِمُونَهُ كَالْأَنْوَارِ، وَيُظْهِرُ فَضِيلَتَهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ.»





التَّكْوِينُ XXI




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢١: ١-٣٤

	الْآيَةُ ١: وَافْتَقَدَ الرَّبُّ سَارَةَ

	الْآيَةُ ٢: فِي شَيْخُوخَتِهِ

	الْآيَةُ ٣: وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ

	الْآيَةُ ٥: وَكَانَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ

	الْآيَةُ ٦: صَنَعَ لِيَ اللهُ ضَحِكًا

	الْآيَةُ ٧: مَنْ كَانَ يُصَدِّقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْمَعُ

	الْآيَةُ ٨: فُطِمَ

	الْآيَةُ ٩: يَلْعَبُ

	الْآيَةُ ١٠: اطْرُدِ الْجَارِيَةَ

	الْآيَةُ ١٢: فَقَالَ اللهُ لَهُ

	الْآيَةُ ١٤: فَأَطْلَقَهَا

	الْآيَةُ ١٥: فَأَلْقَتْهُ

	الْآيَةُ ١٦: وَبَكَتْ

	الْآيَةُ ١٧: لَا تَخَافِي

	الْآيَةُ ١٩: فَفَتَحَ عَيْنَيْهَا

	الْآيَةُ ٢٠: وَكَانَ اللهُ مَعَهُ

	الْآيَةُ ٢٣: أَلَّا تَضُرَّنِي

	الْآيَةُ ٣١: بِئْرُ سَبْعٍ

	الْآيَةُ ٣٣: غَرَسَ أَيْكَةً

	الْآيَةُ ٣٤: وَكَانَ نَزِيلًا







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُولَدُ إِسْحَاقُ وَيُخْتَنُ وَيُفْطَمُ. ثَانِيًا، الْآيَةُ ١٠، يُطْرَدُ إِسْمَاعِيلُ وَهَاجَرُ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ؛ وَيُعَزِّيهِمَا مَلَاكٌ فِي الصَّحْرَاءِ. ثَالِثًا، الْآيَةُ ٢٢، يَعْقِدُ إِبْرَاهِيمُ عَهْدًا مَعَ أَبِيمَالِكَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢١: ١-٣٤


١. وَافْتَقَدَ الرَّبُّ سَارَةَ كَمَا وَعَدَ، وَأَتَمَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ. ٢. فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا فِي شَيْخُوخَتِهَا، فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَخْبَرَهَا بِهِ اللهُ. ٣. وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ابْنِهِ الَّذِي وَلَدَتْهُ لَهُ سَارَةُ: إِسْحَاقَ. ٤. وَخَتَنَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ٥. وَكَانَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ، إِذْ فِي هَذَا الْعُمُرِ مِنَ الْأَبِ وُلِدَ إِسْحَاقُ. ٦. فَقَالَتْ سَارَةُ: صَنَعَ لِيَ اللهُ ضَحِكًا؛ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ يَضْحَكُ مَعِي. ٧. وَقَالَتْ أَيْضًا: مَنْ كَانَ يُصَدِّقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْمَعُ أَنَّ سَارَةَ تُرْضِعُ ابْنًا وَلَدَتْهُ لَهُ وَهُوَ شَيْخٌ؟ ٨. وَكَبُرَ الصَّبِيُّ وَفُطِمَ، وَصَنَعَ إِبْرَاهِيمُ وَلِيمَةً عَظِيمَةً يَوْمَ فِطَامِهِ. ٩. وَلَمَّا رَأَتْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةِ يَلْعَبُ مَعَ ابْنِهَا إِسْحَاقَ، قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ: ١٠. اطْرُدْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لِأَنَّ ابْنَ الْجَارِيَةِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنِي إِسْحَاقَ. ١١. فَقَبُحَ هَذَا الْكَلَامُ جِدًّا فِي عَيْنَيْ إِبْرَاهِيمَ بِسَبَبِ ابْنِهِ. ١٢. فَقَالَ لَهُ اللهُ: لَا يَقْبُحْ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ وَجَارِيَتِكَ. فِي كُلِّ مَا قَالَتْ لَكَ سَارَةُ اسْمَعْ لِصَوْتِهَا، لِأَنَّهُ بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ. ١٣. وَلَكِنِّي أَيْضًا سَأَجْعَلُ ابْنَ الْجَارِيَةِ أُمَّةً عَظِيمَةً، لِأَنَّهُ نَسْلُكَ. ١٤. فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَأَخَذَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءٍ وَوَضَعَهُمَا عَلَى كَتِفِهَا، وَسَلَّمَ إِلَيْهَا الصَّبِيَّ وَأَطْلَقَهَا. فَلَمَّا مَضَتْ تَاهَتْ فِي بَرِّيَّةِ بِئْرِ سَبْعٍ. ١٥. وَلَمَّا نَفِدَ الْمَاءُ مِنَ الْقِرْبَةِ، أَلْقَتِ الصَّبِيَّ تَحْتَ إِحْدَى الْأَشْجَارِ الَّتِي هُنَاكَ، ١٦. وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ عَنْ بُعْدٍ بِقَدْرِ رَمْيَةِ قَوْسٍ؛ لِأَنَّهَا قَالَتْ: لَا أَنْظُرُ مَوْتَ الصَّبِيِّ. فَجَلَسَتْ مُقَابِلَةً وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكَتْ. ١٧. فَسَمِعَ اللهُ صَوْتَ الصَّبِيِّ، وَنَادَى مَلَاكُ اللهِ هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا: مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لَا تَخَافِي، لِأَنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ صَوْتَ الصَّبِيِّ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. ١٨. قُومِي وَخُذِي الصَّبِيَّ وَأَمْسِكِي بِيَدِهِ، لِأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً. ١٩. فَفَتَحَ اللهُ عَيْنَيْهَا، فَرَأَتْ بِئْرَ مَاءٍ، فَمَضَتْ وَمَلَأَتِ الْقِرْبَةَ وَسَقَتِ الصَّبِيَّ. ٢٠. وَكَانَ اللهُ مَعَهُ، فَكَبُرَ وَسَكَنَ فِي الْبَرِّيَّةِ وَصَارَ شَابًّا رَامِيًا بِالْقَوْسِ. ٢١. وَسَكَنَ فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. ٢٢. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَالَ أَبِيمَالِكُ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَيْشِهِ لِإِبْرَاهِيمَ: اللهُ مَعَكَ فِي كُلِّ مَا تَصْنَعُ. ٢٣. فَاحْلِفْ لِيَ بِاللهِ أَلَّا تَغْدِرَ بِي وَلَا بِنَسْلِي وَلَا بِذُرِّيَّتِي؛ بَلْ كَالْمَعْرُوفِ الَّذِي صَنَعْتُهُ إِلَيْكَ تَصْنَعُ إِلَيَّ وَإِلَى الْأَرْضِ الَّتِي تَغَرَّبْتَ فِيهَا. ٢٤. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنَا أَحْلِفُ. ٢٥. وَعَاتَبَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيمَالِكَ بِسَبَبِ بِئْرِ مَاءٍ اغْتَصَبَهَا عَبِيدُهُ. ٢٦. فَأَجَابَ أَبِيمَالِكُ: لَمْ أَعْلَمْ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْأَمْرَ؛ وَأَنْتَ لَمْ تُخْبِرْنِي، وَأَنَا لَمْ أَسْمَعْ إِلَّا الْيَوْمَ. ٢٧. فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ غَنَمًا وَبَقَرًا وَأَعْطَاهَا لِأَبِيمَالِكَ، وَقَطَعَا كِلَاهُمَا عَهْدًا. ٢٨. وَأَفْرَزَ إِبْرَاهِيمُ سَبْعَ نِعَاجٍ مِنَ الْقَطِيعِ عَلَى حِدَةٍ. ٢٩. فَقَالَ لَهُ أَبِيمَالِكُ: مَا هَذِهِ النِّعَاجُ السَّبْعُ الَّتِي أَفْرَزْتَهَا؟ ٣٠. فَقَالَ: تَأْخُذُ سَبْعَ نِعَاجٍ مِنْ يَدِي لِتَكُونَ لِي شَهَادَةً بِأَنِّي حَفَرْتُ هَذِهِ الْبِئْرَ. ٣١. لِذَلِكَ سُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِئْرَ سَبْعٍ، لِأَنَّ كِلَيْهِمَا حَلَفَا هُنَاكَ. ٣٢. وَقَطَعَا عَهْدًا عِنْدَ بِئْرِ الْقَسَمِ. ٣٣. وَقَامَ أَبِيمَالِكُ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَيْشِهِ وَرَجَعَا إِلَى أَرْضِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ. وَغَرَسَ إِبْرَاهِيمُ أَيْكَةً فِي بِئْرِ سَبْعٍ وَدَعَا هُنَاكَ بِاسْمِ الرَّبِّ الْإِلَهِ الْأَزَلِيِّ. ٣٤. وَتَغَرَّبَ فِي أَرْضِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ أَيَّامًا كَثِيرَةً.





الْآيَةُ ١: وَافْتَقَدَ الرَّبُّ سَارَةَ


«وَافْتَقَدَ الرَّبُّ سَارَةَ» — بِأَنْ مَنَحَهَا الْحَبَلَ وَالنَّسْلَ الْمَوْعُودَ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ. ثَانِيًا، بَعْدَ أَنْ حُبِلَ بِإِسْحَاقَ وَوُلِدَ، افْتَقَدَ الْمَلَاكُ بِوَصْفِهِ نَائِبَ اللهِ سَارَةَ فِي صُورَةٍ جَسَدِيَّةٍ لِيُهَنِّئَهَا بِنَسْلِهَا، بِحَسَبِ مَا وَعَدَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٨ قَائِلًا: «أَرْجِعُ إِلَيْكِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ، وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنٌ.»


وَالْعِبْرِيُّ «فَقَدَ» (paqad) يَدُلُّ فِي الْأَصْلِ عَلَى تَفَقُّدِ الشَّيْءِ بِعِنَايَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ: اعْتَنَى، وَافْتَقَدَ، وَاهْتَمَّ، وَذَكَرَ أَحَدًا أَوْ وَعْدًا.





الْآيَةُ ٢: فِي شَيْخُوخَتِهِ


«فِي شَيْخُوخَتِهِ.» — «هِ» أَيْ شَيْخُوخَتِهِ هُوَ، أَعْنِي إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ تَعْبِيرٌ عِبْرَانِيٌّ، إِذِ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ يَقُولُ هَكَذَا: وَلَدَتْ سَارَةُ لِإِبْرَاهِيمَ ابْنًا فِي شَيْخُوخَتِهِ، أَوْ لِشَيْخُوخَتِهِ، أَيْ لِيَكُونَ عَزَاءً وَسُرُورًا لِإِبْرَاهِيمَ الشَّيْخِ. وَأَضِفْ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّسْلَ يُولَدُ لِلْأَبِ لَا لِلْأُمِّ، لِأَنَّ النَّسْلَ وَارِثُ الْأَبِ، وَيُخَلِّدُ اسْمَ الْأَبِ وَعَائِلَتَهُ لَا اسْمَ الْأُمِّ.





الْآيَةُ ٣: وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ


«وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ابْنِهِ، إِلَخْ، إِسْحَاقَ» — لِأَنَّ إِسْحَاقَ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي الضَّحِكَ. فَقَدْ كَانَ إِسْحَاقُ ضَحِكَ وَفَرَحَ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْخِ وَسَارَةَ الْعَاقِرِ، بَلْ فَرَحَ الْعَالَمِ أَجْمَعَ؛ إِذْ مِنْهُ كَانَ الْمَسِيحُ سَيُولَدُ. وَمِنْ ثَمَّ تَقُولُ سَارَةُ فِي الْآيَةِ ٦: «صَنَعَ لِيَ اللهُ ضَحِكًا؛ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ يَضْحَكُ مَعِي.» وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ تَفْسِيرِيًّا فِي كِتَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ، الْفَصْلُ ١: «إِنَّ إِسْحَاقَ»، يَقُولُ، «يَدُلُّ بِاسْمِهِ ذَاتِهِ عَلَى رَمْزٍ وَنِعْمَةٍ. فَإِنَّ إِسْحَاقَ بِاللَّاتِينِيَّةِ يَعْنِي الضَّحِكَ؛ وَالضَّحِكُ عَلَامَةُ الْفَرَحِ. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ (الْمَسِيحَ) هُوَ فَرَحُ الْجَمِيعِ، الَّذِي إِذْ كُبِتَ رُعْبُ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ أَوْ أُزِيلَ حُزْنُهُ، صَارَ لِلْجَمِيعِ مَغْفِرَةَ الْخَطَايَا؟ وَهَكَذَا ذَاكَ سُمِّيَ، وَهَذَا أُشِيرَ إِلَيْهِ؛ ذَاكَ عُبِّرَ عَنْهُ، وَهَذَا بُشِّرَ بِهِ.»





الْآيَةُ ٥: وَكَانَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ


«وَكَانَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ.» — يَرْجِعُ هَذَا لَا إِلَى «أَمَرَهُ» بَلْ إِلَى «خَتَنَهُ». فَقَدْ خُتِنَ إِسْحَاقُ، كَمَا وُلِدَ أَيْضًا، فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ. مُلَاحَظَةٌ: فِي هَذَا الْوَقْتِ كَانَ تَارَحُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَجَدُّ إِسْحَاقَ لَا يَزَالُ حَيًّا فِي حَارَانَ. فَقَدْ وَلَدَ تَارَحُ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّنَةِ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ؛ فَلَمَّا كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ وَوَلَدَ إِسْحَاقَ، كَانَ تَارَحُ ابْنَ ١٧٠ سَنَةً؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ عَاشَ تَارَحُ ٣٥ سَنَةً أُخْرَى، إِذْ مَاتَ فِي السَّنَةِ ٢٠٥ مِنْ عُمُرِهِ، التَّكْوِينُ ١١: ٣٢.


وَبِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٧: «إِنْ بَلَغْتَ الْمِئَةَ، أَيْ إِنْ صِرْتَ كَامِلًا، فَسَيَكُونُ لَكَ ذُرِّيَّةٌ وَفَرَحُ ابْتِهَاجٍ وَمِيرَاثُ حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ.» فَالْمِئَةُ هِيَ عَدَدُ الْكَمَالِ، وَإِسْحَاقُ يَعْنِي الضَّحِكَ وَالِابْتِهَاجَ.





الْآيَةُ ٦: صَنَعَ لِيَ اللهُ ضَحِكًا


«صَنَعَ لِيَ اللهُ ضَحِكًا.» — يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: صَنَعَ لِيَ اللهُ فَرَحًا؛ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ يُهَنِّئُنِي. وَكَانَتْ سَارَةُ رَمْزًا لِلطُّوبَاوِيَّةِ مَرْيَمَ الَّتِي وَلَدَتِ الْمَسِيحَ، الَّذِي هُوَ شَوْقُ وَفَرَحُ التِّلَالِ الْأَبَدِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ تُنْشِدُ: «تَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللهِ مُخَلِّصِي، لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى تَوَاضُعِ أَمَتِهِ؛ فَهَا مُنْذُ الْآنَ تُطَوِّبُنِي جَمِيعُ الْأَجْيَالِ.»





الْآيَةُ ٧: مَنْ كَانَ يُصَدِّقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْمَعُ


«مَنْ كَانَ يُصَدِّقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْمَعُ.» — بِالْعِبْرِيَّةِ «مِي مِلِّلْ» أَيْ: مَنْ كَانَ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ؟ «أَنَّ سَارَةَ تُرْضِعُ.» — أَعَادَ اللهُ الْحَلِيبَ لِسَارَةَ مَعَ الْوِلَادَةِ بِمُعْجِزَةٍ، لِأَنَّهُ أَرَادَ مِنْهَا بِوَصْفِهَا أُمًّا أَنْ تُرْضِعَ إِسْحَاقَ بِنَفْسِهَا لَا عَنْ طَرِيقِ مُرْضِعَةٍ.


فَلْتَتَعَلَّمِ الْأُمَّهَاتُ هُنَا أَنَّ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَيُغَذِّينَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ، فَقَدْ فَرَضَتِ الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِنَّ هَذَا الْوَاجِبَ. وَلِذَلِكَ مَنَحَتْهُنَّ أَثْدَاءً وَحَلَمَاتٍ كَأَنَّهَا أَوْعِيَةٌ صَغِيرَةٌ مُلَائِمَةٌ لِتَغْذِيَةِ النَّسْلِ. وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُرْضِعَةِ بِلَا سَبَبٍ خَطِيئَةٌ مُمِيتَةٌ، غَيْرَ أَنَّنَا نَرَى الْأَصَحَّ مَعَ نَبَارُّو فِي كِتَابِهِ «الدَّلِيلُ»، الْفَصْلُ ١٤، الْعَدَدُ ١٧، أَنَّهَا خَطِيئَةٌ عَرَضِيَّةٌ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ بَعْضِ الظُّرُوفِ قَدْ تَصِيرُ خَطِيئَةً أَثْقَلَ. أَمَّا إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ لِسَبَبٍ مَشْرُوعٍ فَلَا خَطِيئَةَ. فَإِذَنْ تَأْثَمُ تِلْكَ الْأُمَّهَاتُ اللَّوَاتِي يَأْنَفْنَ مِنْ إِرْضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ بِلَا سَبَبٍ عَادِلٍ وَضَرُورَةٍ، وَتَأْثَمُ أَكْثَرَ تِلْكَ اللَّوَاتِي يُسَلِّمْنَهُمْ بِلَا تَمْيِيزٍ لِأَيِّ مُرْضِعَةٍ كَانَتْ، مَجْهُولَاتٍ وَمَرِيضَاتٍ فِي الْغَالِبِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَنْشَأُ شُرُورٌ كَثِيرَةٌ. فَفَضْلًا عَنْ أَنَّهُ أَحْيَانًا يُسْتَبْدَلُ أَطْفَالٌ بِآخَرِينَ، فَأَوَّلًا: الرَّضِيعُ إِمَّا لَا يَعِيشُ، أَوْ يَحْيَا ضَعِيفًا، لِأَنَّهُ يُرْغَمُ عَلَى رَضَاعَةِ حَلِيبٍ لَا يُنَاسِبُ طَبِيعَتَهُ؛ وَلَوْ غُذِّيَ مِنَ الْجَسَدِ ذَاتِهِ الَّذِي وُلِدَ مِنْهُ وَدُفِّئَ بِحَرَارَةِ جِسْمِ الْأُمِّ لَنَشَأَ قَوِيًّا وَأَفْضَلَ مَوْهِبَةً وَطَبْعًا. اُنْظُرْ بِلِينِيُوسَ، الْكِتَابُ ٢٨، الْفَصْلُ ٩، حَيْثُ يَكْتُبُ أَنَّ حَلِيبَ الْأُمِّ أَنْفَعُ وَأَوْفَقُ لِطَبِيعَةِ النَّسْلِ. وَاُنْظُرْ أَيْضًا عِنْدَ أُولُسْ جِلِّيُوسْ، الْكِتَابُ ١٢ مِنَ اللَّيَالِي الْأَتِّيكِيَّةِ، الْفَصْلُ ١، خُطْبَةَ فَافُورِينُوسَ الْفَيْلَسُوفِ، الَّتِي يُعَدِّدُ فِيهَا مَسَاوِئَ كَثِيرَةً جِدًّا تَنْبَثِقُ مِنْ تِلْكَ التَّنْشِئَةِ بِحَلِيبِ الْغَيْرِ. وَأَنَّ هَذَا صَحِيحٌ جِدًّا يَتَّضِحُ مِنْ أَنَّ الْجِدَاءَ إِذَا غُذِّيَتْ بِحَلِيبِ النِّعَاجِ نَبَتَ شَعْرُهَا أَنْعَمَ، وَأَنَّ الْحُمْلَانَ إِذَا غُذِّيَتْ بِحَلِيبِ الْمَاعِزِ صَارَ صُوفُهَا أَخْشَنَ؛ بَلْ إِنَّ الْأَشْجَارَ إِذَا نُقِلَتْ مِنْ مَكَانِهَا الطَّبِيعِيِّ تَتَغَيَّرُ أَوْ تَهْلِكُ بِسَبَبِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي تَمْتَصُّهَا الْجُذُورُ الْمَنْقُولَةُ. فَإِذَا كَانَتِ الْمُرْضِعَاتُ رِيفِيَّاتٍ أَوْ شِرِّيرَاتٍ أَوْ فَاجِرَاتٍ أَوْ غَضُوبَاتٍ أَوْ سِكِّيرَاتٍ أَوْ قَاسِيَاتٍ أَوْ رُبَّمَا مُصَابَاتٍ بِالْجُذَامِ أَوْ بِنَوْعٍ آخَرَ مِنَ الْأَمْرَاضِ، فَإِنَّ النَّسْلَ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ كَذَلِكَ. هَكَذَا تَعْتَبُ دِيدُو فِي فِيرْجِيلِيُوسَ عَلَى أَيْنِيَاسَ بِأَنَّهُ مُنْحَطٌّ لِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تُرَبِّهِ. وَيَكْتُبُ لَامْبْرِيدِيُوسُ أَنَّ تِيطُسَ ابْنَ الْإِمْبِرَاطُورِ وِسْبَاسْيَانُوسَ عَانَى مِنْ سُوءِ الصِّحَّةِ طَوَالَ حَيَاتِهِ لِأَنَّ مُرْضِعَتَهُ كَانَتْ مَرِيضَةً؛ وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ حَدَثَ لِكَثِيرِينَ غَيْرِهِ. وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الشُّرْبِ لِأَنَّ مُرْضِعَتَهُ كَانَتْ كَذَلِكَ.


ثَانِيًا، مِنْ عَدَمِ إِرْضَاعِ الْأُمِّ لِابْنِهَا يَنْتُجُ أَنَّ الْأُمَّ تُحِبُّ الِابْنَ أَقَلَّ وَالِابْنَ يُحِبُّ الْأُمَّ أَقَلَّ. وَمِنْ هُنَا يَسْتَنْتِجُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٧، مِنْ كَوْنِ سَارَةَ أَرْضَعَتِ ابْنَهَا: تُحَثُّ النِّسَاءُ عَلَى تَذَكُّرِ كَرَامَتِهِنَّ وَعَلَى تَغْذِيَةِ أَوْلَادِهِنَّ، فَإِنَّ هَذِهِ نِعْمَةُ الْأُمَّهَاتِ وَهَذَا شَرَفُهُنَّ؛ وَأَخِيرًا يَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّهَاتِ عَادَةً يُحْبِبْنَ أَكْثَرَ مَنْ أَرْضَعْنَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ.


وَمِنْ هُنَا نَرَى أَنَّ الْحُبَّ الطَّبِيعِيَّ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ أَعْظَمُ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ مِنْهُ عِنْدَ عَائِلَاتِ النُّبَلَاءِ، لِأَنَّ نِسَاءَ النُّبَلَاءِ عُمُومًا يُرْضِعْنَ أَطْفَالَهُنَّ عَنْ طَرِيقِ مُرْضِعَاتٍ، وَكَثِيرًا مَا لَا يَرَيْنَهُمْ وَلَا يَرَاهُنَّ أَطْفَالُهُنَّ قَبْلَ سَنَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ.


ثَالِثًا، يُبَيِّنُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي الْعِظَةِ ٩ مِنْ تَفْسِيرِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ أَنَّهُ بِالْكَادِ يُوجَدُ نَوْعٌ يُسَلِّمُ نَسْلَهُ لِنَوْعٍ آخَرَ لِتَرْبِيَتِهِ مَهْمَا كَانَ وَحْشِيًّا وَقَاسِيًا. نَرَى، يَقُولُ، أَنَّ فِي قَطِيعٍ كَبِيرٍ مِنَ الْغَنَمِ يَقْفِزُ الْحَمَلُ مِنَ الْحَظِيرَةِ فَيَعْرِفُ فَوْرًا صَوْتَ أُمِّهِ وَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَيَتَّجِهُ مُبَاشَرَةً إِلَى يَنَابِيعِ حَلِيبِهِ، وَالْأُمُّ تَعْرِفُ حَمَلَهَا بَيْنَ حُمْلَانٍ لَا تُحْصَى؛ وَالذِّئَابُ وَالْأُسُودُ وَالنُّمُورُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْوُحُوشِ الضَّارِيَةِ تَحْتَضِنُ صِغَارَهَا حَتَّى تَكَادُ دَائِمًا تَضَعُهَا فِي حِضْنِهَا أَوْ عِنْدَ ثَدْيِهَا. وَالطُّيُورُ كَثِيرًا مَا تَضُمُّ ٥ وَ٦ وَ٧ وَ٨ وَأَكْثَرَ تَحْتَ أَجْنِحَتِهَا، وَمَعَ أَنَّ الطَّبِيعَةَ لَمْ تَمْنَحْهَا حَلِيبًا، وَلَا تَمْلِكُ حُبُوبًا أَوْ بُذُورًا أُخْرَى لِتَغْذِيَةِ فِرَاخِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَنِي بِتَوْفِيرِ مَا يَلْزَمُهَا. بَلِ الْأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ شَوْقَ الْإِرْضَاعِ وَالْحِضَانَةِ عِنْدَ هَذِهِ الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ بَالِغٌ حَتَّى إِنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قَدْ يَتَنَافَسَانِ عَلَى هَذِهِ الْمَهَمَّةِ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْبَجَعِ وَالدِّبَبَةِ، تِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ بِطَبْعِهَا، الَّتِي تُشَكِّلُ حَتَّى جِرَاءَهَا غَيْرَ الْمُكْتَمِلَةِ بِاللَّحْسِ. وَهَكَذَا فَإِنَّ الْبَشَرَ وَحْدَهُمْ يَتْرُكُونَ النَّسْلَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَيُعَرِّضُونَهُمْ لِمُرْضِعَاتٍ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُنَّ.


فَلْيَسْتَحْيِينَ إِذَنْ أَنَّ الْحَيَوَانَاتِ الْبَهِيمِيَّةَ تَتَفَوَّقُ عَلَيْهِنَّ فِي وَاجِبِ الْمَحَبَّةِ، وَلْيَقْتَدِينَ بِالنِّسَاءِ الْقِدِّيسَاتِ اللَّوَاتِي أَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ بِحَلِيبِهِنَّ، كَسَارَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ إِسْحَاقَ، وَرِفْقَةَ يَعْقُوبَ، وَحَنَّةَ صَمُوئِيلَ، وَتِلْكَ الْأُمِّ النَّبِيلَةِ لِلْإِخْوَةِ الْمَكَّابِيِّينَ السَّبْعَةِ فِي ٢ مَكَّابِيِّينَ ٧، بَلْ وَوَالِدَةُ الْإِلَهِ ذَاتُهَا أَرْضَعَتِ ابْنَهَا الْمَسِيحَ الرَّبَّ. وَكَذَلِكَ يَعْتَرِفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ اعْتِرَافَاتِهِ بِأَنَّهُ رَضَعَ مَعَ حَلِيبِ أُمِّهِ إِكْرَامَ اللهِ وَتَوْقِيرَهُ. وَمِنْ كُلِّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَادَةً فَاسِدَةً قَدْ جَعَلَتْ، خِلَافًا لِلطَّبِيعَةِ ذَاتِهَا (كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ جَوَابًا عَلَى سُؤَالِ أُغُسْطِينُوسَ أُسْقُفِ الْإِنْجِلِيزِ، الْفَصْلُ ١٠)، النِّسَاءَ يَزْدَرِينَ إِرْضَاعَ أَوْلَادِهِنَّ وَيُسَلِّمْنَهُمْ لِنِسَاءٍ أُخْرَيَاتٍ، وَهُوَ مَا يَبْدُو أَنَّهُ ابْتُدِعَ بِسَبَبِ عَدَمِ ضَبْطِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُنَّ إِذْ يَأْبَيْنَ أَنْ يَتَعَفَّفْنَ يَحْتَقِرْنَ إِرْضَاعَ مَنْ يَلِدْنَ.





الْآيَةُ ٨: فُطِمَ


«فُطِمَ.» — وَكَانَ ذَلِكَ يَحْدُثُ آنَذَاكَ فِي نَحْوِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، كَمَا يَحْدُثُ الْآنَ فِي الثَّالِثَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ النَّسْلُ وَحِيدًا وَمَحْبُوبًا فَرِيدًا. فَكَانَ إِسْحَاقُ إِذَنْ فِي الْخَامِسَةِ مِنْ عُمُرِهِ حِينَ آذَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَاضْطَهَدَهُ.


وَكَانَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعَةِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ حَتَّى الْيَوْمِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ شُعُوبِ الشَّرْقِ، تَمْتَدُّ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَارِنْ ٢ مَكَّابِيِّينَ ٧: ٢٨؛ يُوسِيفُوسُ، الْآثَارُ الْيَهُودِيَّةُ، الْكِتَابُ ٢، الْفَصْلُ ٩.


«صَنَعَ وَلِيمَةً عَظِيمَةً يَوْمَ الْفِطَامِ.» — لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْعَادَةِ آنَذَاكَ، كَمَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ، أَنَّ بِدَايَةَ أَكْلِ الْبِكْرِ، بِوَصْفِهِ مَنْ بَدَأَ يَحْيَا مُسْتَقِلًّا وَمُقَدَّرًا لَهُ الْبَقَاءُ، كَانَتْ تُحْتَفَلُ بِهَا بِفَرَحِ وَلِيمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ.


ثَانِيًا، لِكَيْ يَرَى الضُّيُوفُ وَالنَّاسُ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِوَفْرَةٍ مِنْ حَلِيبِ سَارَةَ أَنَّ الْوِلَادَةَ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً لَا مُنْتَحَلَةً وَلَا مُسْتَعَارَةً، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.


وَبِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ: عَظِيمٌ هُوَ الْفَرَحُ حِينَ يَتَغَذَّى الْإِنْسَانُ لَا بِالْحَلِيبِ بَلْ بِطَعَامِ الْحِكْمَةِ وَالْفَضِيلَةِ الصُّلْبِ.





الْآيَةُ ٩: يَلْعَبُ


«يَلْعَبُ» — أَيْ يَسْخَرُ وَيَسْتَهْزِئُ وَيُؤْذِي، بَلْ يَضْطَهِدُ إِسْحَاقَ، كَمَا يُوَضِّحُ الرَّسُولُ فِي غَلَاطِيَةَ ٤: ٢٩. هَكَذَا يُسَمَّى مُبَارَزَةُ يُوآبَ مَعَ أَبْنِيرَ لَعِبًا، ٢ صَمُوئِيلَ ٢: ١٤: «لِيَقُمِ الْغِلْمَانُ وَيَلْعَبُوا»، أَيْ يَتَبَارَزُوا؛ هَكَذَا تَلْعَبُ الْكِلَابُ مَعَ الْقِطَطِ وَالْقِطَطُ مَعَ الْفِئْرَانِ.


وَيَبْدُو أَنَّ سَبَبَ سُخْرِيَةِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ إِسْحَاقَ وَأَذِيَّتِهِ لَهُ كَانَ الْحَسَدَ عَلَى تِلْكَ الْوَلِيمَةِ الرَّسْمِيَّةِ (الَّتِي أَقَامَهَا إِبْرَاهِيمُ بِمُنَاسَبَةِ فِطَامِ إِسْحَاقَ)، وَعَلَى حَقِّ الْبِكْرِيَّةِ وَالْوَعْدِ بِالنَّسْلِ الْمُبَارَكِ الْمُزْمَعِ وِلَادَتُهُ مِنْ إِسْحَاقَ، إِذْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ حَقٌّ لَهُ هُوَ بِوَصْفِهِ الْبِكْرَ وَالْأَكْبَرَ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَكْثَرَ مِنْ كَوْنِهَا حَقًّا لِإِسْحَاقَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَغَيْرُهُ.


وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ سَارَةَ غَضِبَتْ بِحَقٍّ لَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا عَلَى أُمِّهِ هَاجَرَ، لِأَنَّهَا لَمْ تَكْبَحْ سُخْرِيَةَ ابْنِهَا وَوَقَاحَتَهُ.





الْآيَةُ ١٠: اطْرُدِ الْجَارِيَةَ


«اطْرُدِ الْجَارِيَةَ.» — قَالَتْ سَارَةُ هَذَا بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ ١٢؛ فَبِرُوحٍ حَكِيمٍ وَنُبُوئِيٍّ خَافَتْ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي آذَى إِسْحَاقَهَا سَرِيعًا سَيَسْتَبِقُهُ أَوْ يَقْهَرُهُ مَعَ تَصَاعُدِ الْأَحْقَادِ؛ فَأَرَادَتْ أَنْ يُفْصَلَ وَيُطْرَدَ مِنَ الْبَيْتِ. وَهَكَذَا نَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ وَأَهْدَأُ أَنْ يُفْصَلَ أَبْنَاءُ الْفِرَاشِ الْمُخْتَلِفِ وَيَعِيشُوا كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ، أَيْ أُولَئِكَ الْمَوْلُودُونَ مِنَ الْأَبِ ذَاتِهِ وَلَكِنْ مِنْ أُمٍّ مُخْتَلِفَةٍ.


وَبِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ، طُرِدَ إِسْمَاعِيلُ وَرُفِضَ، أَيِ الْمَجْمَعُ الْيَهُودِيُّ، لِأَنَّهُ سَخِرَ مِنِ ابْنِ الْحُرَّةِ، أَيْ لِأَنَّهُ سَخِرَ مِنَ الْمَسِيحِ مَلِكِ الْحُرِّيَّةِ وَجَلَدَهُ وَصَلَبَهُ، وَاضْطَهَدَ أَهْلَ بَيْتِهِ الْأَحْرَارَ، أَعْنِي الرُّسُلَ وَالْمَسِيحِيِّينَ، بِبُغْضٍ عَنِيدٍ.





الْآيَةُ ١٢: فَقَالَ اللهُ لَهُ


«فَقَالَ اللهُ لَهُ» — لَيْلًا فِي الْمَنَامِ بِرُؤْيَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٤. «بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ» — فِي إِسْحَاقَ وَالْإِسْحَاقِيِّينَ تُحْسَبُ ذُرِّيَّتُكَ وَتُدْعَى، فَأَبْنَاءُ إِسْحَاقَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ إِبْرَاهِيمَ وَيَكُونُونَ وَرَثَةَ الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدْتُكَ بِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ؛ أَمَّا أَبْنَاءُ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُدْعَوْنَ إِبْرَاهِيمِيِّينَ بَلْ إِسْمَاعِيلِيِّينَ وَهَاجَرِيِّينَ وَسَرَاقِنَةً.


وَبِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ، بِإِسْحَاقَ، أَيْ بِالْمَسِيحِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَبِهِ وَحْدَهُ، يُدْعَى الْمَسِيحِيُّونَ الْمُؤْمِنُونَ أَبْنَاءَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي هُوَ أَبُو الْمُؤْمِنِينَ، وَبِالتَّالِي أَبْنَاءَ اللهِ وَوَرَثَةَ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ، غَلَاطِيَةَ ٣: ١٧، ٢٣ وَ٢٤.





الْآيَةُ ١٤: فَأَطْلَقَهَا


«فَأَطْلَقَهَا.» — هُنَا يُجْرِي إِبْرَاهِيمُ طَلَاقًا مِنْ هَاجَرَ بِأَمْرِ اللهِ؛ فَلَمْ يَعُدْ عَلَى هَاجَرَ وَإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُؤَدِّيَا الْحَقَّ الزَّوْجِيَّ لِبَعْضِهِمَا، كَمَا لَا يَجِبُ الْآنَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحَقَّ لِلزَّوْجِ الزَّانِي أَوْ لِلْمُنْفَصِلِ بِالطَّلَاقِ بِسَبَبِ خِصَامَاتٍ أَوْ أَسْبَابٍ عَادِلَةٍ أُخْرَى. وَلَكِنْ لَمْ يَحْدُثْ هُنَا فَسْخٌ لِلزَّوَاجِ بَيْنَ هَاجَرَ وَإِبْرَاهِيمَ بِحَيْثُ يُبَاحُ لِهَاجَرَ أَنْ تَتَزَوَّجَ آخَرَ. فَقَدْ طُرِدَتْ هَاجَرُ لَا مِنَ الزَّوَاجِ بَلْ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ بِالطَّلَاقِ، بِسَبَبِ خِصَامَاتِهَا مَعَ سَارَةَ، كَمَا تُطْرَدُ الزَّانِيَةُ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.


«وَسَلَّمَ إِلَيْهَا الصَّبِيَّ» — لَا لِتَحْمِلَهُ عَلَى كَتِفَيْهَا بَلْ لِتَقُودَهُ مَاشِيًا، إِذْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ بَلَغَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ٨. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مَا نَقْرَأُهُ الْآنَ فِي السَّبْعِينِيَّةِ: «وَوَضَعَ الصَّبِيَّ عَلَى كَتِفِهَا» يَبْدُو مُحَرَّفًا؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِتَرْتِيبِ الْكَلِمَاتِ: «أَعْطَى إِبْرَاهِيمُ هَاجَرَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءٍ وَوَضَعَهُمَا عَلَى كَتِفِهَا، وَالصَّبِيَّ» أَيْ سَلَّمَهُ لَهَا لَا لِتَحْمِلَهُ عَلَى كَتِفِهَا بَلْ لِتَقُودَهُ بِيَدِهِ.





الْآيَةُ ١٥: فَأَلْقَتْهُ


«فَأَلْقَتْهُ» — لَا بِذِرَاعَيْهَا بِقَدْرِ مَا بِرُوحِهَا، أَيْ: تَرَكَتْهُ وَأَهْمَلَتْهُ، وَقَدْ أَعْيَاهُ الْجُوعُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، كَأَنَّهَا فَقَدَتِ الْأَمَلَ وَكَأَنَّهُ عَلَى وَشَكِ الْمَوْتِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ١٦: وَبَكَتْ


«وَبَكَتْ» — بَكَتْ هَاجَرُ وَبَكَى الصَّبِيُّ إِسْمَاعِيلُ أَيْضًا، فَسَمِعَهُ اللهُ يَبْكِي وَرَحِمَهُ. «هَكَذَا»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٤٦، «مَتَى شَاءَ اللهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي الصَّحْرَاءِ وَفِي أَقْصَى الضِّيقَاتِ وَلَا رَجَاءَ لَنَا فِي الْخَلَاصِ، لَنْ نَحْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، إِذْ تَكْفِينَا النِّعْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ كُلَّ شَيْءٍ. فَإِنْ نِلْنَا نِعْمَتَهُ لَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيْنَا أَحَدٌ، بَلْ نَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْجَمِيعِ.» فَفِي الضِّيقِ وَالْيَأْسِ يَكُونُ اللهُ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ، وَإِذَا دُعِيَ أَغَاثَ فَوْرًا. فَكَمَا يَقُولُ الْمُرَنِّمُ: «لَكَ قَدْ أُسْلِمَ الْمِسْكِينُ، وَلِلْيَتِيمِ أَنْتَ مُعِينٌ.» هَكَذَا كَانَ اللهُ حَاضِرًا لِدَاوُدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَانْتَزَعَهُ وَكَأَنَّهُ قَدْ أُسِرَ مِنْ أَيْدِي شَاوُلَ الْمُطَارِدِ، ١ صَمُوئِيلَ ٢٣ وَمَا بَعْدَهُ.





الْآيَةُ ١٧: لَا تَخَافِي


«لَا تَخَافِي» — مِنْ مَجِيئِي وَبَهَائِي، أَوْ مِنْ مَوْتِ الصَّبِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ.





الْآيَةُ ١٩: فَفَتَحَ عَيْنَيْهَا


«فَفَتَحَ عَيْنَيْهَا» — جَعَلَهَا تَرَى الْيَنْبُوعَ الْقَرِيبَ الَّذِي لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ مِنْ قَبْلُ وَهِيَ مُضْطَرِبَةٌ مُنْطَرِحَةٌ مِنَ الْحُزْنِ، أَيْ أَنَّ اللهَ أَمَالَ عَيْنَيْ هَاجَرَ وَوَجَّهَهُمَا وَأَرَاهَا الْبِئْرَ.


وَهَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ بِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ: إِنَّ اللهَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سَيُرِي الْيَهُودَ الَّذِينَ فَرُّوا مِنَ الْكَنِيسَةِ وَتَاهُوا طَرِيقَ الْحَقِّ وَبِئْرَ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ وَفِيهِ مَاءَ الْحَيَاةِ، أَعْنِي الْمَسِيحَ.


«اللهُ» — أَيِ الْمَلَاكُ الْقَائِمُ مَقَامَ اللهِ. اُنْظُرِ الْقَانُونَ ١٦.





الْآيَةُ ٢٠: وَكَانَ اللهُ مَعَهُ


«وَكَانَ اللهُ مَعَهُ» — أَكْمِلْ: اللهُ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ وَالسَّبْعِينِيَّةِ، أَيْ: أَنَّ اللهَ سَانَدَ وَأَعَانَ وَوَجَّهَ وَأَنْجَحَ إِسْمَاعِيلَ إِكْرَامًا لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ. فَمَا يَرْوِيهِ الْعِبْرَانِيُّونَ مِنْ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ انْصَرَفَ إِلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ يَبْدُو أَمْرًا مُخْتَلَقًا.


«وَصَارَ شَابًّا رَامِيًا بِالْقَوْسِ» — مُنْذُ شَبَابِهِ انْصَرَفَ إِلَى الصَّيْدِ وَرَمْيِ الْوُحُوشِ بِالْقَوْسِ.





الْآيَةُ ٢٣: أَلَّا تَضُرَّنِي


«أَلَّا تَضُرَّنِي» — أَلَّا تُؤْذِيَنِي وَذُرِّيَّتِي؛ بِالْعِبْرِيَّةِ «إِمْ تِشْقُرْ» أَيْ أَلَّا تَكْذِبَ عَلَيَّ، يَعْنِي أَلَّا تَتَعَامَلَ مَعِي بِمَكْرٍ. هَكَذَا فَاتَابْلُوسُ. ثَانِيًا، أَلَّا تَظْلِمَنِي، أَلَّا تَكُونَ جَائِرًا عَلَيَّ، أَلَّا تَقْمَعَنِي وَأَهْلِي بِالْقُوَّةِ، فَفِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ يُسَمَّى الْكَذِبُ ظُلْمًا وَجَوْرًا بِعَيْنِهِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ يَكْذِبُ مَنْ يَنْقُضُ الْعَهْدَ وَيَظْلِمُ قَرِيبَهُ وَيَجُورُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الصِّدْقَ الْعَمَلِيَّ، أَيِ الْوَاجِبَ وَالدَّيْنَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ لِلْآخَرِ.


«بَلْ كَالْمَعْرُوفِ الَّذِي صَنَعْتُهُ إِلَيْكَ.» — هُوَ تَعْبِيرٌ عِبْرَانِيٌّ، أَيْ: كَمَا أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ بِإِعْطَائِكَ غَنَمًا وَبَقَرًا وَعَبِيدًا وَإِمَاءً وَأَلْفَ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، الْإِصْحَاحُ ٢٠، الْآيَةُ ١٤، فَكَذَلِكَ أَنْتَ تَسْعَى لِلْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَإِلَى أَهْلِي.





الْآيَةُ ٣١: بِئْرُ سَبْعٍ


«بِئْرُ سَبْعٍ.» — سُمِّيَ الْمَوْضِعُ كَذَلِكَ مِنْ «بِئْرْ» أَيِ الْبِئْرُ، وَ«شِبْعَا» أَيِ الْقَسَمُ، لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلَفَ هُنَاكَ عَهْدًا وَأَمَانَةً لِأَبِيمَالِكَ. ثَانِيًا، سُمِّيَ بِئْرَ سَبْعٍ مِنْ «بِئْرْ» أَيِ الْبِئْرُ، وَ«شِبْعَا» أَيِ السَّبْعُ، يَعْنِي بِئْرُ السَّبْعِ، أَيِ النِّعَاجُ السَّبْعُ الَّتِي دَفَعَهَا إِبْرَاهِيمُ لِلْمَلِكِ مُقَابِلَ الْبِئْرِ وَالْأَرْضِ الْمُحِيطَةِ بِهَا. فَإِذَنْ إِبْرَاهِيمُ امْتَلَكَ هَذِهِ الْبِئْرَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ وَرِجَالُهُ مَنْ حَفَرُوهَا، لَا مَجَّانًا وَلَا بِحَقِّ الْمِيرَاثِ بَلْ بِحَقِّ الشِّرَاءِ وَالْمُبَادَلَةِ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، الْمَسْأَلَةَ ٥٦.


وَمِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ سُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ الْمُجَاوِرَةُ لَهَا بِئْرَ سَبْعٍ، وَهِيَ آخِرُ مُدُنِ يَهُوذَا جَنُوبًا، كَمَا أَنَّ دَانَ هِيَ آخِرُهَا شَمَالًا؛ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَادَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ التَّعْبِيرَ عَنْ طُولِ يَهُوذَا بِهَذَيْنِ الْحَدَّيْنِ قَائِلًا: «مِنْ دَانَ إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ.» وَفِي بِئْرِ سَبْعٍ أَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ زَمَنًا طَوِيلًا؛ وَلِذَلِكَ فِي بِئْرِ سَبْعٍ كَمَا فِي دَانَ أَيْضًا أَقَامَ يَرُبْعَامُ عُجُولَهُ الذَّهَبِيَّةَ لِيَعْبُدَهَا الشَّعْبُ. وَهَذِهِ الْبِئْرُ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ بِئْرِ الْحَيِّ الرَّائِي، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٦، الْآيَةِ ١٤.


يُعَلِّمُ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ «نِشْبَّا» أَيْ أُقْسِمُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ «شِبْعَا» أَيِ السَّبْعُ، لِأَنَّ الْقَسَمَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْقَدَ إِلَّا لِسَبْعَةِ أَسْبَابٍ، أَيْ أَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ وَجَسِيمَةٍ، وَكَذَلِكَ حُجَجٍ وَشُهُودٍ؛ فَإِنَّ الْقَسَمَ أَمْرٌ مُقَدَّسٌ تَتَوَسَّطُ فِيهِ السُّلْطَةُ الْإِلَهِيَّةُ وَالصِّدْقُ الرَّبَّانِيُّ، وَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ بِتَهَوُّرٍ أَوْ خِفَّةٍ، بَلْ بِعَزْمٍ مُتَثَبِّتٍ وَيَقِينٍ بِأَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ.





الْآيَةُ ٣٣: غَرَسَ أَيْكَةً


«غَرَسَ أَيْكَةً.» — تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: غَرَسَ حَقْلًا؛ وَأُونْقِلُوسُ: غَرَسَ مَغْرِسًا؛ وَيُونَاثَانُ صَاحِبُ تَرْجُومِ أُورُشَلِيمَ: غَرَسَ بُسْتَانًا كَثِيفَ الْأَشْجَارِ مَمْلُوءًا بِأَفْضَلِ الثِّمَارِ. وَيُضِيفُ يُونَاثَانُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْغُرَبَاءَ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ وَيُكْرِمُهُمْ بِالضِّيَافَةِ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ ثَمَنًا أَنْ يَخَافُوا وَيَعْبُدُوا خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي أَعْطَاهُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ. وَمِمَّا يَلِي: «وَدَعَا هُنَاكَ بِاسْمِ الرَّبِّ الْإِلَهِ الْأَزَلِيِّ»، يَتَّضِحُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَقَامَ هُنَاكَ أَيْضًا مَذْبَحًا لِلصَّلَاةِ وَالذَّبِيحَةِ. فَكَانَ هَذَا بِمَثَابَةِ مُعْتَزَلٍ نُسُكِيٍّ.


وَمِنْ هُنَا تُسَمَّى هَذِهِ الْأَيْكَةُ بِالْعِبْرِيَّةِ «إِشِلْ» أَيْ مَغْرِسٌ أَوْ غَابَةٌ مَزْرُوعَةٌ بِالْأَشْجَارِ هَادِئَةٌ وَبَهِيجَةٌ، مِنَ الْجَذْرِ «شَقَلَ» أَيْ «هَدَأَ وَسَكَنَ»، فَسُمِّيَتْ إِذَنْ هَذِهِ الْأَيْكَةُ «إِشِلْ» مِنَ الْهُدُوءِ وَالصَّمْتِ وَالسَّكِينَةِ، كَمَا يُسَمَّى الْمَوْضِعُ ذَاتُهُ أَوِ الْأَيْكَةُ بِالْعِبْرِيَّةِ «أَشِيرَا» مِنَ السَّعَادَةِ وَالطُّوبَى، فَفِي غَابَةٍ هَادِئَةٍ بَهِيجَةٍ يَحْسَبُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ كَأَنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَعِيدًا مَغْبُوطًا.


كَانَتْ هَذِهِ الْأَيْكَةُ مُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ وَمُعْتَزَلَهُ، يَنْسَحِبُ إِلَيْهِ مِنْ وَقْتٍ لِآخَرَ مِنَ الْهُمُومِ وَالْأَشْغَالِ حِينَ يُرِيدُ مُنَاجَاةَ اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


وَ«إِشِلْ» الْعِبْرِيَّةُ هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْأَثْلِ (الطَّرْفَاءِ). وَالْمُتَرْجِمُونَ الْقُدَمَاءُ وَضَعُوا الْجِنْسَ مَوْضِعَ النَّوْعِ فَتَرْجَمُوهَا «شَجَرَةً» أَوْ «أَيْكَةً».





الْآيَةُ ٣٤: وَكَانَ نَزِيلًا


«وَكَانَ نَزِيلًا»، أَيْ مُقِيمًا وَغَرِيبًا، لَا أَصِيلًا وَمُسْتَوْطِنًا. فَبِالْعِبْرِيَّةِ «وَيَّاغَرْ» أَيْ «وَتَغَرَّبَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَرْضِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ.»





التَّكْوِينُ XXII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٢: ١-٢٤

	الْآيَةُ ١: امْتَحَنَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ

	الْآيَةُ ٢: خُذِ ابْنَكَ

	الْآيَةُ ٣: قَامَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلًا

	الْآيَةُ ٤: فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

	الْآيَةُ ٥: بَعْدَ أَنْ نَسْجُدَ

	الْآيَةُ ٦: وَحَمَّلَهُ عَلَى إِسْحَاقَ

	الْآيَةُ ٧: أَيْنَ الذَّبِيحَةُ؟

	الْآيَةُ ٩: وَلَمَّا رَبَطَ إِسْحَاقَ

	الْآيَةُ ١٠: أَخَذَ السِّكِّينَ

	الْآيَةُ ١١: إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ

	الْآيَةُ ١٢: لَا تَمُدَّ يَدَكَ

	الْآيَةُ ١٣: كَبْشٌ مُعَلَّقٌ بَيْنَ الْأَشْوَاكِ

	الْآيَةُ ١٤: الرَّبُّ يَرَى

	الْآيَةُ ١٥: نَادَى الْمَلَاكُ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً

	الْآيَةُ ١٦: لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا الْأَمْرَ

	الْآيَةُ ١٧: يَرِثُ نَسْلُكَ الْأَبْوَابَ

	الْآيَةُ ١٨: تَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ الْأُمَمِ

	الْآيَةُ ٢٠: مِلْكَةُ أَيْضًا وَلَدَتْ بَنِينَ لِنَاحُورَ

	الْآيَةُ ٢٤: سُرِّيَّتُهُ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


إِبْرَاهِيمُ، إِذْ أَمَرَهُ اللهُ بِأَنْ يُقَدِّمَ ابْنَهُ ذَبِيحَةً، يُطِيعُ؛ لَكِنَّهُ يُوقَفُ بِوَاسِطَةِ مَلَاكٍ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٥، يَنَالُ مُكَافَأَةً وَبَرَكَةً وَافِرَتَيْنِ عَلَى طَاعَتِهِ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٠، يُسَجَّلُ نَسَبُ نَاحُورَ وَرِفْقَةَ، تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ سَتَصِيرُ زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٢: ١-٢٤


١. وَبَعْدَ أَنْ جَرَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ، امْتَحَنَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ. فَأَجَابَ: هَأَنَذَا. ٢. فَقَالَ لَهُ: خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ الَّذِي تُحِبُّهُ، إِسْحَاقَ، وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الرُّؤْيَا، وَقَدِّمْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الْجِبَالِ الَّذِي أُرِيكَ إِيَّاهُ. ٣. فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلًا، وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ، وَأَخَذَ مَعَهُ غُلَامَيْنِ وَإِسْحَاقَ ابْنَهُ. وَلَمَّا قَطَّعَ حَطَبًا لِلْمُحْرَقَةِ، مَضَى إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ اللهُ. ٤. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، رَفَعَ عَيْنَيْهِ فَرَأَى الْمَوْضِعَ مِنْ بَعِيدٍ، ٥. فَقَالَ لِغُلَامَيْهِ: اِنْتَظِرَا هَاهُنَا مَعَ الْحِمَارِ؛ أَنَا وَالْغُلَامُ نَذْهَبُ مُسْرِعَيْنِ إِلَى هُنَالِكَ، وَبَعْدَ أَنْ نَسْجُدَ نَرْجِعُ إِلَيْكُمَا. ٦. فَأَخَذَ حَطَبَ الْمُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ ابْنِهِ، وَحَمَلَ هُوَ بِيَدَيْهِ النَّارَ وَالسَّيْفَ. وَبَيْنَمَا كَانَا يَسِيرَانِ مَعًا، ٧. قَالَ إِسْحَاقُ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ. فَأَجَابَ: مَاذَا تُرِيدُ يَا بُنَيَّ؟ فَقَالَ: هَا هِيَ النَّارُ وَالْحَطَبُ، فَأَيْنَ الذَّبِيحَةُ لِلْمُحْرَقَةِ؟ ٨. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: اللهُ يَرَى لَهُ ذَبِيحَةً لِلْمُحْرَقَةِ يَا بُنَيَّ. فَمَضَيَا مَعًا: ٩. فَأَتَيَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَاهُ إِيَّاهُ اللهُ، فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا وَرَتَّبَ الْحَطَبَ فَوْقَهُ، وَلَمَّا رَبَطَ إِسْحَاقَ ابْنَهُ، وَضَعَهُ عَلَى الْمَذْبَحِ فَوْقَ كَوْمَةِ الْحَطَبِ. ١٠. فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ السَّيْفَ لِيَذْبَحَ ابْنَهُ. ١١. فَإِذَا مَلَاكُ الرَّبِّ نَادَاهُ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا: إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ. فَأَجَابَ: هَأَنَذَا. ١٢. فَقَالَ لَهُ: لَا تَمُدَّ يَدَكَ إِلَى الْغُلَامِ، وَلَا تَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا؛ فَالْآنَ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَخَافُ اللهَ، وَلَمْ تُشْفِقْ عَلَى ابْنِكَ وَحِيدِكَ مِنْ أَجْلِي. ١٣. فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَرَأَى خَلْفَهُ كَبْشًا مُعَلَّقًا بِقُرُونِهِ فِي الشَّوْكِ، فَأَخَذَهُ وَقَدَّمَهُ مُحْرَقَةً بَدَلًا مِنِ ابْنِهِ. ١٤. وَدَعَا اسْمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ: الرَّبُّ يَرَى. وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ إِلَى الْيَوْمِ: فِي الْجَبَلِ الرَّبُّ يَرَى. ١٥. وَنَادَى مَلَاكُ الرَّبِّ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا: ١٦. بِذَاتِي أَقْسَمْتُ، يَقُولُ الرَّبُّ، لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا الْأَمْرَ وَلَمْ تُشْفِقْ عَلَى ابْنِكَ وَحِيدِكَ مِنْ أَجْلِي، ١٧. أُبَارِكُكَ وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، وَيَرِثُ نَسْلُكَ أَبْوَابَ أَعْدَائِهِ، ١٨. وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الْأَرْضِ، لِأَنَّكَ أَطَعْتَ صَوْتِي. ١٩. فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى غُلَامَيْهِ، وَذَهَبُوا مَعًا إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ، وَأَقَامَ هُنَاكَ. ٢٠. وَبَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ، أُخْبِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ مِلْكَةَ أَيْضًا وَلَدَتْ بَنِينَ لِنَاحُورَ أَخِيهِ: ٢١. عُوصَ بِكْرَهُ، وَبُوزَ أَخَاهُ، وَقَمُوئِيلَ أَبَا الْآرَامِيِّينَ، ٢٢. وَكَاسِدَ، وَحَازُو، وَفِلْدَاشَ، وَيِدْلَافَ، ٢٣. وَبَتُوئِيلَ الَّذِي وُلِدَتْ مِنْهُ رِفْقَةُ: هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ وَلَدَتْهُمْ مِلْكَةُ لِنَاحُورَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ. ٢٤. وَسُرِّيَّتُهُ، وَاسْمُهَا رَأُومَةُ، وَلَدَتْ طَابَحَ، وَجَاحَمَ، وَتَاحَشَ، وَمَعْكَةَ.





الْآيَةُ ١: امْتَحَنَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ


اِمْتَحَنَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ -- بِأَنْ قَدَّمَ لَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا وَمَادَّةً بَارِزَيْنِ لِلْفَضِيلَةِ الْبُطُولِيَّةِ وَالطَّاعَةِ، بِهَذَا الْغَرَضِ: أَنْ يَكْشِفَ وَيُشْحَذَ وَيُكَمِّلَ وَيُتَوِّجَ أَخِيرًا الْفَضِيلَةَ الْكَامِنَةَ فِي نَفْسِهِ. أَمَّا إِبْلِيسُ فَيُجَرِّبُ بِعَرْضِ الْمُغْرَيَاتِ، بِهَذَا الْغَرَضِ: أَنْ يَجُرَّ الْإِنْسَانَ إِلَى الْخَطَايَا وَجَهَنَّمَ؛ وَاللهُ لَيْسَ مُسَبِّبَ هَذِهِ الشُّرُورِ، فَإِنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ لَا يُجَرِّبُ أَحَدًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَلِهَذِهِ الْغَايَةِ.


وَقَدْ رَأَى ذَلِكَ أَيْضًا سِينِيكَا، وَإِنْ كَانَ بِصُورَةٍ خَافِتَةٍ، فِي كِتَابِهِ فِي الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ: «اللهُ،» يَقُولُ، «يُرَبِّي الرِّجَالَ الصَّالِحِينَ بِشِدَّةٍ، كَمَا يَفْعَلُ الْآبَاءُ الصَّارِمُونَ بِأَبْنَائِهِمْ، وَيَقُولُ: لِيَجْمَعُوا الْقُوَّةَ مِنَ الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ وَالْآلَامِ وَالْخَسَائِرِ؛ الْفَضِيلَةُ تَذْبُلُ بِلَا خَصْمٍ؛ فِي حُضُورِ الْخَصْمِ تُشْحَذُ، وَفِي الشَّدَائِدِ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، وَتَصْبُغُ كُلَّ مَا يَحْدُثُ بِلَوْنِهَا، كَمَا يَصْبُغُ الْبَحْرُ الْأَنْهَارَ. هَا هُوَ مَشْهَدٌ لَائِقٌ بِاللهِ: رَجُلٌ شُجَاعٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْحَظِّ السَّيِّئِ -- مَنْظَرٌ جَدِيرٌ بِاللهِ. الْحَظُّ، كَالْمُبَارِزِ، يَبْحَثُ عَنِ الْأَشْجَعِ نَظِيرًا لَهُ، وَيَتَجَاوَزُ الْآخَرِينَ بِازْدِرَاءٍ: يَخْتَبِرُ النَّارَ فِي مُوكِيُوسَ، وَالْفَقْرَ فِي فَابْرِيكِيُوسَ، وَالنَّفْيَ فِي رُوتِيلِيُوسَ، وَالتَّعْذِيبَ فِي رِيغُولُوسَ، وَالسُّمَّ فِي سُقْرَاطَ، وَالْمَوْتَ فِي كَاتُونَ.» وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، إِلَهُنَا يَخْتَبِرُ النَّارَ فِي لَوْرَنْسَ، وَالْوُحُوشَ فِي إِغْنَاطِيُوسَ، وَالْحِجَارَةَ فِي إِسْتِفَانُوسَ، وَآلَةَ التَّعْذِيبِ فِي وِنْكِنْتِيُوسَ، وَالدُّولَابَ فِي كَاتَرِينَا، وَالسَّيْفَ فِي دُورُوثِيَا.


وَيَسْتَمِرُّ سِينِيكَا: «أَخْطَرُ شَيْءٍ هُوَ الْإِفْرَاطُ فِي الرَّخَاءِ. الرِّجَالُ الْعِظَامُ يَفْرَحُونَ أَحْيَانًا بِالشَّدَائِدِ، لَا بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُ الْجُنُودُ الشُّجْعَانُ فِي الْحُرُوبِ. تَعْرِفُ الرُّبَّانَ فِي الْعَاصِفَةِ، وَالْجُنْدِيَّ فِي الْمَعْرَكَةِ. سَيَتَّبِعُ الْآلِهَةُ هَذَا الْمَنْهَجَ مَعَ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُعَلِّمُونَ مَعَ تَلَامِيذِهِمْ، الَّذِينَ يَطْلُبُونَ جُهْدًا أَكْبَرَ مِمَّنْ فِيهِمُ الْأَمَلُ فِي التَّعَلُّمِ أَوْثَقُ.»


«هَذَا هُوَ مَقْصَدُ اللهِ، وَهُوَ أَيْضًا مَقْصَدُ الرَّجُلِ الْحَكِيمِ: أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَشْتَهِيهَا الْعَامَّةُ وَالْأَشْيَاءَ الَّتِي يَهَابُهَا الْعَامَّةُ لَيْسَتْ خَيْرًا وَلَا شَرًّا؛ لِذَلِكَ يَعْرِضُهَا لِلصَّالِحِينَ كَمَا لِلطَّالِحِينَ.» وَلَيْسَتْ شُرُورًا إِلَّا لِمَنْ يَتَحَمَّلُهَا تَحَمُّلًا سَيِّئًا. «مَا وَاجِبُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ؟ أَنْ يُقَدِّمَ نَفْسَهُ لِلْقَدَرِ (للهِ): إِنَّهُ لَعَزَاءٌ عَظِيمٌ أَنْ يُنْسَاقَ الْمَرْءُ مَعَ الْكَوْنِ. لَقَدْ أَبْعَدَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ الشُّرُورِ -- أَيِ الْفَوَاحِشَ.»


«الصَّابِرُونَ وُلِدُوا قُدْوَةً. اللهُ فَوْقَ الصَّبْرِ؛ وَهُمْ فَوْقَ الصَّبْرِ أَيْضًا. فَيَقُولُ لَهُمُ اللهُ: لَقَدْ أَعْطَيْتُكُمْ خَيْرَاتٍ رَاسِخَةً؛ وَأَرْسَخُ مَا فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ مَا اخْتَبَرَهُ.» «لِيَقُلِ الصَّالِحُونَ: لَقَدِ اسْتُحْقِقْنَا أَهْلًا مِنَ اللهِ لِأَنْ يَخْتَبِرَ فِينَا مَا يُمْكِنُ لِلطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ تَحْتَمِلَ. خَيْرُ الْجُنُودِ يُرْسَلُونَ إِلَى أَشَدِّ الْمَهَامِّ.» هَذَا وَأَكْثَرُ مِنْهُ مُتَنَاثِرٌ فِي سِينِيكَا.


يُلَاحِظُ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ امْتُحِنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ اللهِ: أَوَّلًا، حِينَ أُمِرَ بِأَنْ يَتْرُكَ وَطَنَهُ وَأَقَارِبَهُ، وَيَذْهَبَ غَرِيبًا إِلَى أَرْضٍ مَجْهُولَةٍ؛ ثَانِيًا، حِينَ أُمِرَ بِسَبَبِ الْمَجَاعَةِ بِأَنْ يَتَغَرَّبَ فِي مِصْرَ؛ ثَالِثًا، حِينَ سُلِبَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِيَدِ فِرْعَوْنَ، وَتَعَرَّضَ هُوَ نَفْسُهُ لِخَطَرٍ عَلَى حَيَاتِهِ، وَزَوْجَتُهُ لِخَطَرٍ عَلَى عِفَّتِهَا؛ رَابِعًا، حِينَ اضْطُرَّ بِسَبَبِ مُشَاجَرَاتِ الْخُدَّامِ إِلَى الِانْفِصَالِ عَنْ لُوطَ الَّذِي كَانَ قَدْ رَبَّاهُ وَأَحَبَّهُ كَابْنٍ؛ خَامِسًا، حِينَ حَارَبَ أَرْبَعَةَ مُلُوكٍ بِأَشَدِّ الشَّجَاعَةِ لِتَحْرِيرِ لُوطَ الْمَأْسُورِ؛ سَادِسًا، حِينَ طَرَدَ مِنْ بَيْتِهِ هَاجَرَ الَّتِي كَانَ قَدِ اتَّخَذَهَا زَوْجَةً وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، بِإِلْحَاحِ سَارَةَ؛ سَابِعًا، حِينَ أُمِرَ وَهُوَ شَيْخٌ بِأَنْ يَخْتَتِنَ؛ ثَامِنًا، حِينَ سُلِبَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِيَدِ الْمَلِكِ أَبِيمَالِكَ؛ تَاسِعًا، حِينَ طَرَدَ مِنَ الْبَيْتِ مَرَّةً أُخْرَى زَوْجَتَهُ هَاجَرَ وَابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ -- أَوَّلًا بِتَحْرِيضِ سَارَةَ، ثُمَّ بِأَمْرِ اللهِ؛ عَاشِرًا، حِينَ أُمِرَ بِأَنْ يُقَدِّمَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ ذَبِيحَةً. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَخِيرَةَ كَانَتْ أَشَدَّهَا جَمِيعًا، فَإِنَّ مُوسَى وَحْدَهُ يَدْعُوهَا «امْتِحَانًا».


وَقَالَ لَهُ -- لَيْلًا، مِنْ خِلَالِ رُؤْيَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣.


هَأَنَذَا. بِالْعِبْرَانِيَّةِ هِنِّنِي، أَيْ «هَا أَنَا» -- يَعْنِي: كَعَبْدٍ أَنَا حَاضِرٌ بِجَسَدِي وَرُوحِي لِأُطِيعَكَ، وَأَبْذُلَ نَفْسِي وَكُلَّ مَا لِي بِإِشَارَتِكَ. فَمَاذَا تَطْلُبُ مِنِّي إِذَنْ؟





الْآيَةُ ٢: خُذِ ابْنَكَ


خُذِ ابْنَكَ. الْكَلِمَاتُ الْعِبْرَانِيَّةُ تَلْسَعُ وَتَنْخِزُ رُوحَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثَرَ، إِذْ تَقْرَأُ: خُذِ الْآنَ ابْنَكَ، وَحِيدَكَ، الَّذِي أَحْبَبْتَهُ، إِسْحَاقَ. وَالسَّبْعُونَ: خُذِ ابْنَكَ، ذَلِكَ الْحَبِيبَ، الَّذِي أَحْبَبْتَهُ، ذَلِكَ إِسْحَاقَ. بِقَدْرِ مَا هُنَا مِنْ كَلِمَاتٍ، بِقَدْرِهَا مِنْ أَشْوَاكٍ وَامْتِحَانَاتٍ.


أَوَّلًا، يَقُولُ «خُذْ» -- لَيْسَ ثِيرَانًا وَلَا عَبِيدًا، بَلْ «ابْنَكَ». ثَانِيًا، وَإِيَّاهُ «وَحِيدَكَ» -- لَوْ كَانَ لَدَيْكَ كَثِيرُونَ، لَسَهُلَ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ وَاحِدًا مِنْ كَثِيرِينَ؛ لَكِنَّكَ الْآنَ تَمْلِكُ وَحِيدًا، وَإِيَّاهُ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تُقَدِّمَهُ لِي ذَبِيحَةً. ثَالِثًا، «الَّذِي تُحِبُّهُ» -- بِالْعِبْرَانِيَّةِ «الَّذِي أَحْبَبْتَهُ»، أَيْ بِاسْتِمْرَارٍ، حَتَّى الْآنَ بِلَا انْقِطَاعٍ أَوْ نَقْصٍ فِي الْمَحَبَّةِ: سَوَاءٌ لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ ذَا أَخْلَاقٍ حُلْوَةٍ جِدًّا، شَدِيدَ التَّوْقِيرِ وَالطَّاعَةِ لِأَبِيهِ؛ أَوْ لِأَنَّ أَبَاهُ وَلَدَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ بِمُعْجِزَةٍ؛ أَوْ لِأَنَّ بِإِسْحَاقَ وُعِدَ إِبْرَاهِيمُ بِأَعْظَمِ نَسْلٍ، وَبِكُلِّ بَرَكَةٍ، وَبِالْمَسِيحِ نَفْسِهِ الَّذِي كَانَ يَرْجُو مِنْ خِلَالِهِ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ. فَبِتَقْدِيمِ ابْنِهِ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ كُلَّ آمَالِهِ وَكُلَّ الْخَيْرَاتِ الْمَوْعُودَةِ لَهُ للهِ. رَابِعًا، «إِسْحَاقَ» -- كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَعْطِنِي إِسْحَاقَكَ، ضَحِكَكَ، فَرَحَكَ، قُرَّةَ عَيْنِكَ. هَذَا الِاسْمُ كَانَ يَضْرِبُ وَيَجْرَحُ أُذُنَيِ الْأَبِ وَرُوحَهُ بِعَجَبٍ، إِذْ لَنْ يَكُونَ بَعْدُ إِسْحَاقَ بَلْ هَابِيلَ؛ لَا بِنْيَامِينَ بَلْ ابْنَ أُونِي؛ لَا ضَحِكًا بَلْ نُوَاحًا. اُنْظُرْ أُورِيجَانُوسَ، الْعِظَةُ ٨. خَامِسًا، «تُقَدِّمُهُ» -- لَمْ يَقُلْ: تُسَلِّمُهُ لِيُقَدَّمَ، بَلْ أَنْتَ بِيَدَيْكَ تَذْبَحُهُ وَتُحْرِقُهُ وَتُقَدِّمُهُ ذَبِيحَةً. سَادِسًا، «لِي» (فَهَذَا مَفْهُومٌ هُنَا): كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَمْقُتُ الذَّبَائِحَ الْبَشَرِيَّةَ؛ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِي إِسْحَاقَ وُعِدَ بِكُلِّ نَسْلِهِ وَكُلِّ خَيْرَاتِهِ. أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ إِذَنْ، يَا رَبُّ، كَأَنَّكَ نَاسٍ أَوْ نَادِمٌ عَلَى كُلِّ هَذَا، تَأْمُرُ بِأَنْ يُقْتَلَ إِسْحَاقِي -- وَإِسْحَاقُكَ -- وَيُقَدَّمَ لَكَ ذَبِيحَةً؟ سَابِعًا، «مُحْرَقَةً»، لِكَيْ لَا يَبْقَى الْجَسَدُ وَلَا أَيُّ جُزْءٍ مِنْهُ لِلْأَبِ، بَلْ يُحَوَّلَ إِسْحَاقُ كُلُّهُ إِلَى رَمَادٍ وَكَأَنَّهُ يُفْنَى. ثَامِنًا، «خُذِ الْآنَ» -- لَا غَدًا وَلَا صَبَاحًا، بَلِ الْآنَ، فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فِي هَذِهِ السَّاعَةِ.


اُنْظُرْ كَمْ وَكَيْفَ امْتُحِنَ إِبْرَاهِيمُ وَاخْتُبِرَ، وَكَمْ عَظُمَتْ سَعَفَةُ الطَّاعَةِ الَّتِي نَالَهَا! اُنْظُرْ بِأَيِّ رُوحٍ عَالِيَةٍ ثَابِتَةٍ ابْتَلَعَ وَتَغَلَّبَ عَلَى كُلِّ هَذَا -- حَتَّى تَقُولَ عَنْهُ بِحَقٍّ مَا كَانَ يَقُولُهُ الْمَلِكُ بِيرُّوسُ عَنْ فَابْرِيكِيُوسَ الرُّومَانِيِّ: «إِنَّ صَرْفَ الشَّمْسِ عَنْ مَسَارِهَا أَسْهَلُ مِنْ صَرْفِ فَابْرِيكِيُوسَ عَنْ عَزْمِهِ.» وَمِنْ هُنَا اُنْظُرْ حَمَاسَتَهُ وَسُرْعَتَهُ: إِذْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ذَاتِهَا أَطَاعَ وَخَرَجَ لِيُقَدِّمَ إِسْحَاقَ ذَبِيحَةً.


هَذَا الْإِصْحَاحُ كُلُّهُ فَحَصَهُ وَوَزَنَهُ بِامْتِيَازٍ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٧٢ عَنِ الْأَزْمِنَةِ، وَالْقِدِّيسُ أَفْرَامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ.


وَحِيدَهُ. لِأَنَّ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ كَانَ ابْنَ الْوَعْدِ، الْمَوْلُودَ بِمُعْجِزَةٍ، الْمَحْبُوبَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ مَحَبَّةً فَرِيدَةً، وَوَارِثَ سُلَالَتِهِ وَعَائِلَتِهِ وَنَاشِرَهَا؛ فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ، وَقَدْ طُرِدَ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَعُدْ يُحْسَبُ ابْنًا لِإِبْرَاهِيمَ، إِذْ كَانَ كَالْمَحْرُومِ مِنَ الْمِيرَاثِ.


وَقَدِ اقْتَدَتْ بِمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ أُمُّ الْمَكَّابِيِّينَ أَمَامَ أَنْطِيُوخُسَ، تِلْكَ الَّتِي قَدَّمَتْ أَبْنَاءَهَا السَّبْعَةَ لِلْمَوْتِ وَحَثَّتْهُمْ عَلَى الِاسْتِشْهَادِ. وَفَعَلَتِ الشَّيْءَ ذَاتَهُ الْقِدِّيسَتَانِ فِلِيكِيتَاسُ وَسِمْفُورُوزَا، وَأُمَّهَاتٌ أُخْرَيَاتٌ؛ وَخَاصَّةً تِلْكَ الَّتِي يَذْكُرُهَا بْرُودِنْتِيُوسُ فِي نَشِيدِهِ عَنِ الْقِدِّيسِ رُومَانُوسَ الشَّهِيدِ. حِينَ رَأَتِ ابْنَهَا الصَّغِيرَ يُجْلَدُ بِأَقْسَى السِّيَاطِ فِي أَنْطَاكِيَةَ عَلَى يَدِ الْوَالِي أَسْقِلِبْيَادِسَ مِنْ أَجْلِ إِيمَانِ الْمَسِيحِ، شَاهَدَتْ بِثَبَاتٍ بِلَا دُمُوعٍ، بَلْ وَبَّخَتِ ابْنَهَا الصَّغِيرَ حِينَ طَلَبَ شَرْبَةَ مَاءٍ، قَائِلَةً: «اِنْتَظِرْ تِلْكَ الْكَأْسَ الَّتِي شَرِبَهَا يَوْمًا أَطْفَالُ بَيْتَ لَحْمَ الْمَقْتُولُونَ، النَّاسُونَ لِلَّبَنِ وَالْأَثْدَاءِ. اُنْظُرْ إِلَى إِسْحَاقَ الَّذِي حِينَ رَأَى الْمَذْبَحَ وَالسَّيْفَ لِذَبِيحَتِهِ قَدَّمَ عُنُقَهُ طَوْعًا.» وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ كَانَ الْجَلَّادُ يَنْزِعُ الْجِلْدَ مَعَ الشَّعْرِ مِنْ أَعْلَى رَأْسِهِ. فَصَرَخَتِ الْأُمُّ: «اِصْبِرْ يَا بُنَيَّ؛ فَسَرْعَانَ مَا تَأْتِي إِلَى مَنْ يُتَوِّجُ رَأْسَكَ الْمَكْشُوفَ الْآنَ فِي مَهَانَةٍ بِإِكْلِيلٍ مَلَكِيٍّ.» فَالصَّبِيُّ يَفْرَحُ وَيَضْحَكُ مِنَ الْعِصِيِّ وَأَلَمِ الْجِرَاحِ؛ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَيُقَادُ مَعَ رُومَانُوسَ إِلَى الْإِعْدَامِ. وَصَلُوا إِلَى مَوْضِعِ الْمَوْتِ: يَطْلُبُ الْجَلَّادُ الصَّبِيَّ الَّذِي أَخْرَجَتْهُ الْأُمُّ فِي حِضْنِهَا؛ فَتُسَلِّمُهُ بِلَا تَأْخِيرٍ سِوَى قُبْلَةٍ. وَقَالَتْ: «اِذْهَبْ يَا وَلَدِيَ الْأَحَبَّ.» وَبَيْنَمَا يَضْرِبُ الْجَلَّادُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، تُنْشِدُ: «ثَمِينٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ. هَا عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ.» وَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ، تَلَقَّتْ رَأْسَ الصَّبِيِّ الْمَقْطُوعَ فِي رِدَائِهَا الْمَنْشُورِ وَضَمَّتْهُ إِلَى صَدْرِهَا. ثُمَّ أُلْقِيَ رُومَانُوسُ فِي النَّارِ، لَكِنَّ عَاصِفَةً مَطَرِيَّةً هَبَّتْ وَأَطْفَأَتْهَا. فَقَطَعَ الْجَلَّادُ لِسَانَ رُومَانُوسَ، لَكِنَّهُ تَكَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ.


إِلَى أَرْضِ الرُّؤْيَا. بِالْعِبْرَانِيَّةِ: اذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْمُورِيَّا، الَّتِي دُعِيَتْ فِيمَا بَعْدُ الْمُورِيَّا مِنْ قِبَلِ إِبْرَاهِيمَ، الْآيَةُ ١٤. جَبَلُ الْمُورِيَّا هُوَ جَبَلُ صِهْيَوْنَ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ الْهَيْكَلَ.


مُلَاحَظَةٌ: الْمُورِيَّا يُمْكِنُ أَوَّلًا، مَعَ أُولِيَاسْتِرَ، أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ جَذْرِ مَرَرَ، أَيْ «كَانَ مُرًّا»، أَوْ مِنْ مُرّ، أَيِ الْمُرُّ: لِأَنَّ جَبَلَ الْمُورِيَّا خَصِبٌ بِالْمُرِّ وَالصَّبِرِ وَالْقِرْفَةِ؛ أَوْ بِالْأَحْرَى لِأَنَّ هَذَا الْجَبَلَ كَانَ مُرًّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الذَّابِحِ وَعَلَى الِابْنِ الْمَذْبُوحِ. وَمِنْ ثَمَّ بَاغْنِينُوسُ وَمِنْ بَعْدِهِ بَارَّادِيُوسُنَا، الْمُجَلَّدُ الثَّانِي، الْكِتَابُ الثَّالِثُ، الْفَصْلُ ١١: الْمُورِيَّا، يَقُولُ، كَأَنَّهَا مِنْ مُورِي، أَيْ «مُرِّي»، وَيَاهْ، أَيِ «اللهُ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «مُرِّي هُوَ اللهُ». ثَانِيًا، الْمُورِيَّا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ جَذْرِ يَارِيهْ، أَيْ «خَافَ»، لِأَنَّ فِي هَذَا الْجَبَلِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يُعْبَدَ الرَّبُّ وَيُخَافَ وَيُسْجَدَ لَهُ كَحَاضِرٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «اذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْعِبَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ». ثَالِثًا، الْمُورِيَّا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ جَذْرِ يَارَا، أَيْ «عَلَّمَ»، لِأَنَّ التَّوْرَاةَ، أَيِ الشَّرِيعَةَ وَالتَّعْلِيمَ، كَانَتْ سَتَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ وَالْمُورِيَّا، إِشَعْيَا ٢: ٣. رَابِعًا وَهُوَ الْأَفْضَلُ، مُتَرْجِمُنَا مَعَ سِيمَاخُوسَ يُشْتَقُّ مِنْ جَذْرِ رَأَى، أَيْ «رَأَى»، وَيُتَرْجِمُهَا أَرْضَ أَوْ جَبَلَ الرُّؤْيَا.


خَامِسًا، بَارَّادِيُوسُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ: الْمُورِيَّا، يَقُولُ، كَأَنَّهَا مِنْ مُورِيهْ يَاهْ، أَيْ «اللهُ الْمُعَلِّمُ»، أَوْ «مَطَرُ اللهِ».


لِمَاذَا «أَرْضُ الرُّؤْيَا»؟ أَوَّلًا، لِأَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ كَانَ عَالِيًا وَبَارِزًا، بِحَيْثُ يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ مِنْ بَعِيدٍ. هَكَذَا فِيلَّالْبَانْدُو، الْكِتَابُ الثَّالِثُ عَنِ الْهَيْكَلِ، الْفَصْلُ ٥. ثَانِيًا، لِأَنَّ فِي صِهْيَوْنَ وَالْمُورِيَّا تَلَقَّى الْأَنْبِيَاءُ رُؤَاهُمْ، وَهُنَاكَ ظَهَرَ الْمَسِيحُ مَرْئِيًّا إِنْسَانًا، بَارُوخ ٣، الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ. ثَالِثًا وَهُوَ الْأَفْضَلُ، لِأَنَّ اللهَ أَرَى إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْجَبَلَ الْمُورِيَّا، الْآيَةُ ٤، وَهُنَاكَ رَآهُ، وَهُوَ نَفْسُهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ وَنَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْهِ وَعِنَايَتِهِ، سَوَاءٌ بِرَحْمَتِهِ حِينَ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الِابْنِ، أَوْ بِجُودِهِ حِينَ كَافَأَ طَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ الْعَظِيمَةَ أَوْفَرَ مُكَافَأَةٍ: اُنْظُرِ الْآيَةَ ١٤.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ، عَنْ دِيُودُورُوسَ الطَّرْسُوسِيِّ: كَانَ جَبَلُ الْمُورِيَّا مُنْقَسِمًا إِلَى عِدَّةِ تِلَالٍ وَقِمَمٍ صَغِيرَةٍ. فِي الْجُزْءِ الشَّرْقِيِّ مِنْ جَبَلِ الْمُورِيَّا كَانَتْ صِهْيَوْنُ، حَيْثُ كَانَتْ قَلْعَةُ دَاوُدَ؛ وَبِجِوَارِهَا، عَلَى بَيْدَرِ أُرْنَانَ الْيَبُوسِيِّ الَّذِي اشْتَرَاهُ دَاوُدُ، بَنَى سُلَيْمَانُ الْهَيْكَلَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الثَّانِي ٣: ١. وَبَقِيَ جُزْءٌ آخَرُ مِنَ الْمُورِيَّا خَارِجَ مَدِينَةِ أُورُشَلِيمَ، وَدُعِيَ فِيمَا بَعْدُ جَبَلَ الْجُلْجُثَةِ، الَّذِي قُدِّمَ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ وَالْمَسِيحُ (الْمَرْمُوزُ إِلَيْهِ بِإِسْحَاقَ) ذَبِيحَةً، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلُ ٣٢، حَيْثُ يَقُولُ: «كَتَبَ الْكَاهِنُ إِيرُونِيمُوسُ أَنَّهُ عَلِمَ عِلْمًا يَقِينًا مِنْ شُيُوخِ الْيَهُودِ أَنَّ إِسْحَاقَ قُدِّمَ ذَبِيحَةً، وَآدَمَ دُفِنَ، فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ الْمَسِيحُ لَاحِقًا.» وَكَذَلِكَ بُورْشَارْدُوسُ فِي وَصْفِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَجِنِبْرَارْدُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّأْرِيخِ.


يُؤَكِّدُونَ أَنَّ فِي سِلْسِلَةِ الْجِبَالِ ذَاتِهَا ثَلَاثَ تِلَالٍ أَوْ قِمَمٍ، تُسَمَّى أَحْيَانًا جَمِيعُهَا بِاسْمٍ وَاحِدٍ هُوَ صِهْيَوْنُ، وَأَحْيَانًا تَحْمِلُ أَسْمَاءَهَا الْخَاصَّةَ. الْأَوَّلُ صِهْيَوْنُ، الْمُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ لِارْتِفَاعِهِ: فَإِنَّ صِهْيَوْنَ تَعْنِي بُرْجَ الْمُرَاقَبَةِ. الثَّانِي الْمُورِيَّا. الثَّالِثُ جَبَلُ الْجُلْجُثَةِ. عَلَى صِهْيَوْنَ كَانَتْ مَدِينَةُ دَاوُدَ وَالْقَلْعَةُ؛ وَعَلَى الْمُورِيَّا الْهَيْكَلُ؛ وَعَلَى جَبَلِ الْجُلْجُثَةِ عُلِّقَ الْمَسِيحُ عَلَى الصَّلِيبِ.


يُضِيفُ بَعْضُ الْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ هَابِيلَ وَقَايِينَ قَدَّمَا ذَبَائِحَهُمَا عَلَى الْمُورِيَّا، وَكَذَلِكَ نُوحُ فَوْرَ انْتِهَاءِ الطُّوفَانِ؛ لَكِنَّهُمْ يُؤَكِّدُونَ ذَلِكَ جُزَافًا وَبِلَا أَسَاسٍ. فَإِبْرَاهِيمُ إِذَنْ بِذَبِيحَتِهِ هُنَا افْتَتَحَ وَكَرَّسَ جَبَلَ الْمُورِيَّا كَأَنَّهُ هَيْكَلٌ لِنَسْلِهِ وَلِلْمَسِيحِ، وَكَذَلِكَ جَبَلَ الْجُلْجُثَةِ كَأَنَّهُ مَذْبَحٌ لِلْمَسِيحِ.


مُلَاحَظَةٌ ثَالِثَةٌ: بَدَلًا مِنَ الْمُورِيَّا يُتَرْجِمُ أَكِيلَا كَاتِفَانِيهْ، أَيْ «مُضِيءٌ»: لِأَنَّ فِي الْمُورِيَّا كَانَ الْهَيْكَلُ الَّذِي فِيهِ الْمِحْرَابُ، أَيْ وَحْيُ اللهِ، وَالشَّرِيعَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَقِيقَةَ، وَيُنِيرُ الْأَنْبِيَاءَ، وَيُلْهِمُهُمُ الْوُحْيَ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


رَمْزِيًّا، جَبَلُ الْجُلْجُثَةِ حَيْثُ صُلِبَ الْمَسِيحُ كَانَ جَبَلَ الْمُورِيَّا وِفْقًا لِلِاشْتِقَاقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا: أَيْ أَوَّلًا، بِسَبَبِ مَرَارَةِ الصَّلِيبِ. ثَانِيًا، بِسَبَبِ الْمُحْرَقَةِ الَّتِي قَدَّمَهَا الْمَسِيحُ هُنَاكَ لِلْآبِ. ثَالِثًا، لِأَنَّهُ هُنَاكَ ثَبَّتَ الشَّرِيعَةَ الْإِنْجِيلِيَّةَ بِمَوْتِهِ. رَابِعًا، كَانَتْ أَرْضَ الرُّؤْيَا، لِأَنَّ الْمَسِيحَ الْمَصْلُوبَ قَدَّمَ فِيهَا مَشْهَدًا عَجِيبًا لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. خَامِسًا، لِأَنَّ اللهَ عَلَّمَنَا هُنَاكَ مِنْ كُرْسِيِّ الصَّلِيبِ الطَّرِيقَ إِلَى السَّمَاءِ؛ إِذْ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الشَّرْحِ ١١٩ عَلَى يُوحَنَّا: «ذَلِكَ الْخَشَبُ الَّذِي سُمِّرَتْ عَلَيْهِ أَعْضَاءُ الْمُحْتَضِرِ كَانَ كُرْسِيَّ الْمُعَلِّمِ.» وَأَيْضًا، جَبَلُ الْجُلْجُثَةِ كَانَ الْمُورِيَّا، أَيْ مَطَرَ اللهِ، لِأَنَّ مَطَرَ دَمِ اللهِ سُكِبَ عَلَيْهِ. وَأَخِيرًا كَانَ الْمُورِيَّا، أَيِ الْمُضِيءَ وَالْمُنِيرَ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ أَنَارَ جَمِيعَ النَّاسِ بِأَشِعَّةِ صَلِيبِهِ. وَلِذَلِكَ حِينَ رَأَتِ الشَّمْسُ شَمْسًا أُخْرَى تُنِيرُ الْعَالَمَ مِنَ الصَّلِيبِ، سَحَبَتْ أَشِعَّتَهَا بِحَقٍّ.


ثَانِيًا، الْمُورِيَّا هِيَ الْكَنِيسَةُ: أَوَّلًا، لِأَنَّ الْكَنِيسَةَ تُعَلِّمُنَا أَنْ نَحْمِلَ صَلِيبَ الْمَسِيحِ، وَتَحْفَظُنَا مِنْ فَسَادِ الْخَطِيئَةِ بِالْأَسْرَارِ الْمُقَدَّسَةِ كَنَوْعٍ مِنَ الْمُرِّ. ثَانِيًا، لِأَنَّ فِيهَا مَخَافَةَ اللهِ وَعِبَادَتَهُ الْحَقِيقِيَّةَ. ثَالِثًا، لِأَنَّهَا تُعَلِّمُ شَرِيعَةَ الْمَسِيحِ وَكَلِمَتَهُ. رَابِعًا، هِيَ أَرْضُ الرُّؤْيَا، لِأَنَّهُ مِنْهَا وَحْدَهَا، بِالْإِيمَانِ الْحَقِيقِيِّ، تُرَى الْأُمُورُ غَيْرُ الْمَنْظُورَةِ وَالْأُمُورُ السَّمَاوِيَّةُ. وَأَيْضًا لِأَنَّهَا مَرْئِيَّةٌ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ؛ إِذْ كَمَا يَقُولُ إِشَعْيَا، الْإِصْحَاحُ ٢، هِيَ جَبَلٌ عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ. فَضْلًا عَنْ أَنَّ فِيهَا رَائِينَ، أَيْ أَنْبِيَاءَ. خَامِسًا، لَدَيْهَا الرُّوحُ الْقُدُسُ مُعَلِّمًا يُعَلِّمُهَا كُلَّ الْحَقِيقَةِ. وَأَيْضًا، الْكَنِيسَةُ بِكَلِمَةِ اللهِ وَالْعِظَاتِ الْمُقَدَّسَةِ تَسْقِي قُلُوبَ النَّاسِ الْجَافَّةَ كَبِمَطَرٍ سَمَاوِيٍّ. وَأَخِيرًا هِيَ جَبَلٌ مُنِيرٌ، لِأَنَّ كَمَا لِلسَّمَاءِ الشَّمْسَ، كَذَلِكَ لِلْكَنِيسَةِ الْمَسِيحُ الَّذِي يُنِيرُ الْعَالَمَ كُلَّهُ.


ثَالِثًا، الْمُورِيَّا هِيَ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ، الَّتِي فِي أَحْشَائِهَا بُنِيَ الْهَيْكَلُ، أَيْ نَاسُوتُ الْمَسِيحِ. أَوَّلًا، لِأَنَّ الْعَذْرَاءَ الْمُبَارَكَةَ فِي آلَامِ الْمَسِيحِ كَانَتْ بَحْرَ مَرَارَةٍ. ثَانِيًا، لِأَنَّهَا قَدَّمَتِ الْمَسِيحَ وَنَفْسَهَا للهِ مُحْرَقَةً دَائِمَةً. ثَالِثًا، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَابُوتَ الْعَهْدِ الْمُحْتَوِيَ عَلَى شَرِيعَةِ اللهِ. رَابِعًا، كَانَتْ أَرْضَ الرُّؤْيَا. فَمَاذَا أَجْدَرُ بِالنَّظَرِ مِنَ الْعَذْرَاءِ أُمِّ اللهِ؟ وَأَيْضًا، بَدَلًا مِنَ الْمُورِيَّا يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ «الْأَرْضَ الْعَالِيَةَ»: فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَعْلَى مِنْ مَرْيَمَ دُونَ اللهِ. خَامِسًا، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُعَلِّمَةَ الرُّسُلِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَسِيحِ. وَأَيْضًا هِيَ، كَجِزَّةِ جِدْعُونَ، تَلَقَّتْ بِأَوْفَرِ مَا يَكُونُ النَّدَى السَّمَاوِيَّ لِلنِّعْمَةِ وَمَطَرَ الرُّوحِ الْقُدُسِ. وَأَخِيرًا، مَرْيَمُ هِيَ نَجْمَةُ الْبَحْرِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَّشِحَةُ بِالشَّمْسِ، الَّتِي تُنِيرُ الْعَالَمَ كُلَّهُ.


أَخْلَاقِيًّا، فِي أَرْضِ الرُّؤْيَا قُدِّمَ إِسْحَاقُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ: فَلَيْتَ النَّفْسَ الْمَسِيحِيَّةَ تَكُونُ أَرْضًا لَا لِلنِّسْيَانِ بَلْ لِلرُّؤْيَا! لَيْتَهَا تَجْعَلُ دَائِمًا أَمَامَ عَيْنَيْهَا الْمُغْرَوْرِقَتَيْنِ بِالدُّمُوعِ إِسْحَاقَهَا مُعَلَّقًا عَلَى الصَّلِيبِ! لَيْتَهَا كَمَا نَقَشَهَا هُوَ عَلَى يَدَيْهِ بِدَمِهِ، تَنْقُشُهُ هِيَ فِي قَلْبِهَا بِذِكْرَى دَائِمَةٍ! إِشَعْيَا ٤٩: «هَا أَنَا قَدْ نَقَشْتُكِ عَلَى كَفَّيَّ.» لَيْتَ فِي أَرْضِ الرُّؤْيَا هَذِهِ يُرَى دَائِمًا إِسْحَاقُ الْحَقِيقِيُّ بِتَأَمُّلٍ مُقَدَّسٍ! لَيْتَهُ يُقَدَّمُ دَائِمًا ذَبِيحَةً بِتَأَمُّلٍ قُدْسِيٍّ! هَذَا يَطْلُبُهُ هُوَ قَائِلًا فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٨: «اِجْعَلْنِي كَخَاتَمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتَمٍ عَلَى ذِرَاعِكَ» -- كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا يَطْبَعُ الْخَاتَمُ صُورَتَهُ عَلَى الشَّمْعِ، فَلْيَطْبَعِ الْمَسِيحُ الْمَصْلُوبُ صَلِيبَهُ وَآلَامَهُ وَمَحَبَّتَهُ عَلَى قَلْبِكَ، وِفْقًا لِقَوْلِ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ فِي كِتَابِ الْبَتُولِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْفَصْلُ ٥٥: «لِيُرْسَمْ فِي قَلْبِكُمْ بِالْكَامِلِ مَنْ سُمِّرَ عَلَى الصَّلِيبِ مِنْ أَجْلِكُمْ.»





الْآيَةُ ٣: قَامَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلًا


قَامَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلًا. «لَيْلًا»، أَيْ فِي وَقْتٍ مُبَكِّرٍ جِدًّا مِنَ الصَّبَاحِ، فِي الشَّفَقِ، قَبْلَ الْفَجْرِ. فَالنَّصُّ الْعِبْرَانِيُّ يَقُولُ: بَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا. سَارَةُ لَمْ تُذْكَرْ هُنَا؛ وَمِنْ ثَمَّ يَبْدُو أَنَّ إِبْرَاهِيمَ فَعَلَ كُلَّ هَذَا بِدُونِ عِلْمِهَا (إِذْ كَانَتْ تُحِبُّ إِسْحَاقَهَا بِرِقَّةٍ بَالِغَةٍ). هَكَذَا يُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَبِيرِيرِيُوسُ. غَيْرَ أَنَّ الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي الْعِظَةِ ٧٣، وَغْرِيغُورِيُوسَ النِّيصِّيَّ وَبْرُوكُوبِيُوسَ يَرَوْنَ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ عَالِمَةً وَمُوَافِقَةً عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِهَا ذَبِيحَةً.





الْآيَةُ ٤: فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ


فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْكُنُ فِي جِرَارَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ؛ وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى صِهْيَوْنَ وَالْمُورِيَّا مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَالْمُرَادُ بِجِرَارَ لَيْسَ الْمَدِينَةَ بَلِ الْمِنْطَقَةَ؛ فَكَمَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ بِحَقٍّ، يَبْدُو أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ حِينَئِذٍ يَسْكُنُ فِي بِئْرِ سَبْعٍ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ، الْآيَةِ ٣١. وَمِنْ ثَمَّ أَيْضًا بَعْدَ الذَّبِيحَةِ عَادَ إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ، الْآيَةِ ١٩. فَمَعَ أَنَّ الْمَسَافَةَ مِنْ بِئْرِ سَبْعٍ إِلَى صِهْيَوْنَ لَيْسَتْ إِلَّا مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، لِأَنَّهُ كَانَ مُثْقَلًا بِالْأَشْيَاءِ الضَّرُورِيَّةِ لِلذَّبِيحَةِ، سَارَ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ حَتَّى لَمْ يَصِلْ إِلَى صِهْيَوْنَ وَالْمُورِيَّا إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؛ وَبِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ إِنَّهَا مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.


هَذِهِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ زَادَتْ مِنِ امْتِحَانِ إِبْرَاهِيمَ: إِذْ كَمَا يَقُولُ أُورِيجَانُوسُ: «يَسِيرُ إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِكَيْ يُمَزَّقَ طُولَ الطَّرِيقِ بِالْأَفْكَارِ -- مِنْ جَانِبٍ الْأَمْرُ الْمُلِحُّ يَضْغَطُ، وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ مَحَبَّةُ الِابْنِ تُقَاوِمُ: فَيَدُورُ بَيْنَهُمَا مَعْرَكَةٌ طِوَالَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ -- مِنْ جَانِبٍ الْعَاطِفَةُ وَمِنْ جَانِبٍ الْإِيمَانُ؛ مِنْ جَانِبٍ مَحَبَّةُ اللهِ وَمِنْ جَانِبٍ مَحَبَّةُ الْجَسَدِ؛ مِنْ جَانِبٍ نِعْمَةُ الْحَاضِرِ وَمِنْ جَانِبٍ رَجَاءُ الْمُسْتَقْبَلِ. وَأُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَيْضًا بِصُعُودِ الْجَبَلِ، أَيِ الْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ، لِكَيْ يَدُلَّ ارْتِفَاعُ الْمَكَانِ عَلَى سُمُوِّ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعَمَلِ.» وَمِنْ هُنَا يَقُولُ ثِيوُدُورِيطُسُ أَيْضًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا الِامْتِحَانِ كَانَ فِي حَالَةٍ أَشْبَهَ بِالنَّزْعِ وَالْمَوْتِ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالٍ، كَمَا كَانَ الْمَسِيحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: جُزْءٌ مِنْهَا عَلَى الصَّلِيبِ وَفِي الْآلَامِ، وَجُزْءٌ فِي الْمَوْتِ وَالْقَبْرِ وَالْجَحِيمِ.


رَأَى الْمَوْضِعَ. مِنْ عَلَامَةٍ مَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا اللهُ عَرَفَ أَيْنَ وَعَلَى أَيِّ تَلٍّ مِنْ جَبَلِ الْمُورِيَّا تَحْدِيدًا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ إِسْحَاقَهُ ذَبِيحَةً.


يَرْوِي الْحَاخَامَاتُ، الَّذِينَ يَتْبَعُهُمُ الْأَبُولِنْسِيُّ، أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ كَانَتْ عَمُودَ نَارٍ يَظْهَرُ عَلَى قِمَّةِ جَبَلِ الْمُورِيَّا، حَوْلَ تَلِّ الْجُلْجُثَةِ.




الْآيَةُ ٥: بَعْدَ أَنْ نَسْجُدَ


بَعْدَ أَنْ نَسْجُدَ. أَيْ بَعْدَ أَنْ نُقَدِّمَ الذَّبِيحَةَ. إِنَّهَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ؛ إِذِ السُّجُودُ عَادَةً يُقْتَرَنُ بِالذَّبِيحَةِ.


نَرْجِعُ إِلَيْكُمَا. يَرَى مِلْكِيُورُ كَانُو، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ الْمَوَاضِعِ اللَّاهُوتِيَّةِ، الْبَابُ ٤، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَذَبَ هُنَا؛ إِذْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ يَنْوِي قَتْلَ إِسْحَاقَ وَتَقْدِيمَهُ ذَبِيحَةً. ثَانِيًا، كَاجِيتَانُ: «نَرْجِعُ»، أَيْ وَفْقَ الْمَسِيرِ الْعَادِيِّ لِلْأَسْبَابِ الطَّبِيعِيَّةِ، إِذِ الْأُمُورُ الْفَائِقَةُ لِلطَّبِيعَةِ مُسْتَثْنَاةٌ. ثَالِثًا، آخَرُونَ: «نَرْجِعُ»، أَيْ إِنْ سَاعَدَتِ الْحَيَاةُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. رَابِعًا، تُومَاسُ الْإِنْجِلِيزِيُّ: «نَرْجِعُ»، أَيْ أَرْجِعُ أَنَا، لَا إِسْحَاقُ — فَاسْتُعْمِلَ الْجَمْعُ مَوْضِعَ الْمُفْرَدِ.


أَقُولُ حَقًّا: أَكَّدَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ مَعَ إِسْحَاقَ لِأَنَّهُ كَانَ مُوقِنًا، وَيُؤْمِنُ إِيمَانًا رَاسِخًا، بِأَنَّ اللهَ إِمَّا أَنْ يُنْقِذَ إِسْحَاقَ مِنَ الْمَوْتِ، أَوْ يُقِيمَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ وَتَقْدِيمِهِ ذَبِيحَةً. فَمِنْ إِسْحَاقَ كَانَ يَنْتَظِرُ النَّسْلَ الْمُبَارَكَ وَذُرِّيَّةً عَظِيمَةً جِدًّا: إِذْ وَعَدَهُ اللهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الرَّسُولُ — أَنَّ إِبْرَاهِيمَ آمَنَ عَلَى خِلَافِ الرَّجَاءِ (رَجَاءِ الطَّبِيعَةِ) بِرَجَاءٍ (رَجَاءِ النِّعْمَةِ وَالْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ)، مُعْتَبِرًا أَنَّ «اللهَ قَادِرٌ عَلَى الْإِقَامَةِ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَيْضًا»، عِبْرَانِيِّينَ ١١: ١٩. هَكَذَا أُورِيجِنِسُ وَالْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ، الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْبَابُ ٣٢، وَآخَرُونَ. اُنْظُرْ هُنَا إِيمَانَ إِبْرَاهِيمَ الْأَعْمَى وَلَكِنَّهُ سَامٍ، وَرَجَاءَهُ وَطَاعَتَهُ، الَّذِي لَا شَيْءَ عِنْدَهُ صَعْبٌ، وَلَا شَيْءَ مُسْتَحِيلٌ، وَلَا شَيْءَ لَا يُصَدَّقُ.





الْآيَةُ ٦: وَحَمَّلَهُ عَلَى إِسْحَاقَ


وَحَمَّلَهُ عَلَى إِسْحَاقَ — لِيَكُونَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الْحَامِلِ الصَّلِيبَ. هَكَذَا بْرُوسْبِرُ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ النُّبُوءَاتِ، الْبَابَانِ ١٧ وَ١٨.


كَانَ إِسْحَاقُ حِينَئِذٍ فِي الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ عَلَى الْأَقَلِّ، كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ؛ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَسَارَةُ فِي الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ. غَيْرَ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ يَرْوُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ فِي السَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ. وَأَخْطَأَ ابْنُ عِزْرَا وَبُورْجِنْسِيسُ فِي قَوْلِهِمَا إِنَّ إِسْحَاقَ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ فَقَطْ. فَكَيْفَ لِصَبِيٍّ فِي الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ أَنْ يَحْمِلَ كَوْمَةً مِنَ الْحَطَبِ بِهَذَا الْقَدْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهِيَ الَّتِي تَكْفِي لِإِحْرَاقِهِ مُحْرَقَةً؟ وَإِنْ كَانَ لِإِحْرَاقِهِ بِالْكَامِلِ وَرَدِّهِ رَمَادًا، كَانَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَقْطَعَ حَطَبًا وَيُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الْمُجَاوِرَةِ.


نَارًا وَسِكِّينًا — السِّكِّينُ لِذَبْحِ الِابْنِ، وَالنَّارُ لِإِحْرَاقِهِ ذَبِيحَةً وَمُحْرَقَةً للهِ.


مَجَازِيًّا، السِّكِّينُ هِيَ الْإِمَاتَةُ، وَالنَّارُ هِيَ الْمَحَبَّةُ، اللَّتَانِ بِهِمَا ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ؛ وَعَلَيْنَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نُقَدِّمَ عَوَاطِفَنَا وَأَهْوَاءَنَا وَأَحْزَانَنَا وَصُلْبَانَنَا وَكُلَّ مَا لَنَا ذَبِيحَةً للهِ.





الْآيَةُ ٧: أَيْنَ الذَّبِيحَةُ؟


أَيْنَ الذَّبِيحَةُ؟ هَذَا الْحِوَارُ مَعَ ابْنِهِ جَرَحَ نَفْسَ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةً أُخْرَى جَرْحًا عَجِيبًا، وَجَعَلَ الْجُرْحَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ بِهِ يَنْفَتِحُ مِنْ جَدِيدٍ.





الْآيَةُ ٩: وَلَمَّا رَبَطَ إِسْحَاقَ


وَلَمَّا رَبَطَ إِسْحَاقَ. اُنْظُرْ يُوسِيفُوسَ وَهُوَ يَرْوِي كَيْفَ أَعْلَنَ إِبْرَاهِيمُ لِابْنِهِ أَوَّلًا إِرَادَةَ اللهِ بِشَأْنِ ذَبِيحَتِهِ، فَأَجَابَ الصَّبِيُّ بِبَهْجَةٍ أَنَّهُ مَدِينٌ بِحَيَاتِهِ للهِ الَّذِي وَهَبَهَا، وَسَيُعِيدُهَا طَوْعًا لِمَنْ يَسْتَرِدُّهَا. فَلِمَ إِذَنْ رَبَطَهُ الْأَبُ؟ أُجِيبُ: أَوَّلًا، لِئَلَّا يَسْتَطِيعَ التَّرَاجُعَ إِنْ أَرَادَ. وَهَكَذَا يُقَدِّمُ إِسْحَاقُ للهِ إِرَادَتَهُ وَقُدْرَتَهُ أَكْمَلَ تَقْدِيمٍ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «يَعْقِدُ الْأَبُ الْقُيُودَ عَلَى ابْنِهِ بِيَدَيْهِ، لِئَلَّا يَخْطَأَ الِابْنُ بِالْفِرَارِ وَالِاحْتِرَاقِ بِقُوَّةِ النَّارِ.» ثَانِيًا، لِئَلَّا يَصْدُرَ مِنْهُ فِي لَحْظَةِ الذَّبْحِ حَرَكَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لَا إِرَادِيَّةٌ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ أَوْ مُقَاوَمَةٌ لَا تَلِيقُ بِالذَّبِيحَةِ. هَكَذَا كَاجِيتَانُ. ثَالِثًا، لِيَكُونَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الْمُسَمَّرِ عَلَى الصَّلِيبِ بِالْمَسَامِيرِ.


مَجَازِيًّا، هَكَذَا يَرْبِطُ الرُّهْبَانُ أَنْفُسَهُمْ وَيُقَيِّدُونَهَا للهِ بِالنُّذُورِ، وَيُقَدِّمُونَ لَهُ إِرَادَتَهُمْ وَقُدْرَتَهُمْ.





الْآيَةُ ١٠: أَخَذَ السِّكِّينَ


أَخَذَ السِّكِّينَ. كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُفَضِّلُ أَنْ يَمُوتَ هُوَ وَيُذْبَحَ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ: فَالْآبَاءُ بِطَبِيعَتِهِمْ يَوَدُّونَ أَنْ يَبْقَى أَبْنَاؤُهُمْ بَعْدَهُمْ، لِأَنَّ بِهِمْ يَتَوَاصَلُ نَسْلُ الْأَبِ وَعَائِلَتُهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِمَوْتِ الِابْنِ يَشْعُرُونَ أَنَّ لَيْسَ أَنْفُسَهُمْ فَحَسْبُ، بَلْ أَمَلَ ذُرِّيَّتِهِمْ أَيْضًا يَمُوتُ وَيَنْقَرِضُ.


وَمِمَّا زَادَ فِي مَرَارَةِ الْأَمْرِ أَنَّهُ هُوَ بِنَفْسِهِ حَمَّلَ كَتِفَيِ ابْنِهِ الْحَطَبَ الَّذِي سَيُحْرَقُ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ؛ وَأَنَّهُ حَمَلَ بِيَدَيْهِ النَّارَ وَالسِّكِّينَ الَّتِي سَيَذْبَحُ بِهَا ابْنَهُ؛ وَأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ بَنَى الْمَذْبَحَ وَرَتَّبَ الْحَطَبَ عَلَيْهِ، وَوَضَعَ فَوْقَهُ ابْنَهُ مَرْبُوطَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ؛ وَبِشَجَاعَةٍ عَظِيمَةٍ رَفَعَ يَمِينَهُ وَصَوَّبَ السِّكِّينَ نَحْوَ عُنُقِ ابْنِهِ — وَكُلُّ ذَلِكَ بِعَيْنَيْنِ مَرِحَتَيْنِ جَافَّتَيْنِ: فَلَمْ تُذْكَرْ لَهُ دُمُوعٌ، وَلَا أَنَّاتٌ، وَلَا إِعْرَاضُ وَجْهٍ.


هَكَذَا، بِقُدْوَةِ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْبَابُ ٨: «كَمْ مِنْ أَبٍ، بَعْدَ أَنْ قُتِلَ أَبْنَاؤُهُمْ فِي الِاسْتِشْهَادِ، عَادُوا مِنْ قُبُورِهِمْ أَكْثَرَ فَرَحًا!»


وَقَدْ قَلَّدَ هَذِهِ الطَّاعَةَ الْإِبْرَاهِيمِيَّةَ أَيْضًا الْأَبُّ مُوتِيُوسُ، كَمَا يَرْوِي كَاسِيَانُ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ، الْبَابَانِ ٢٧ وَ٢٨. فَبِأَمْرٍ مِنْ رَئِيسِهِ، كَانَ مُسْتَعِدًّا لِإِلْقَاءِ ابْنِهِ ذِي الثَّمَانِ سَنَوَاتٍ فِي النَّهْرِ. يَقُولُ كَاسِيَانُ: «كَانَ إِيمَانُهُ وَتَقْوَاهُ مَقْبُولَيْنِ عِنْدَ اللهِ إِلَى حَدٍّ أَنَّهُمَا أُثْبِتَا بِشَهَادَةٍ إِلَهِيَّةٍ فَوْرًا. فَقَدْ أُوحِيَ لِلرَّئِيسِ حَالًا أَنَّهُ بِهَذِهِ الطَّاعَةِ قَدْ أَتَمَّ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ الْبَطْرِيَرْكِ.»


لَاحِظْ هُنَا أَنَّ مِثَالَ مُوتِيُوسَ هَذَا يُسْتَحَقُّ الْإِعْجَابُ أَكْثَرَ مِنَ التَّقْلِيدِ: فَهُوَ يَتَجَاوَزُ الْقَوَانِينَ الْعَادِيَّةَ لِلطَّاعَةِ وَالْحِكْمَةِ. فَلَا يَسْتَطِيعُ إِنْسَانٌ أَنْ يَأْمُرَ بِمَوْتِ نَفْسِهِ أَوْ ذَوِيهِ، كَمَا يَسْتَطِيعُ اللهُ الَّذِي هُوَ رَبُّ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ؛ وَبِالتَّالِي لَا يَسْتَطِيعُ مَرْؤُوسٌ أَنْ يُطِيعَ إِنْسَانًا يَأْمُرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ. لِذَلِكَ فَإِنَّ مُوتِيُوسَ هُنَا، كَأَنَّهُ أَعْمَتْهُ حَمَاسَةُ الطَّاعَةِ، سَلَّمَ كُلَّ حُكْمِهِ عَلَى طَبِيعَةِ الْفِعْلِ وَنَتِيجَتِهِ وَأَخْضَعَهُ لِرَئِيسِهِ الَّذِي كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ حَكِيمٌ وَقِدِّيسٌ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا الْفِعْلِ وَالْمُحَاوَلَةِ أَنْ يُظْهِرَ طَاعَةً سَرِيعَةً وَإِمَاتَةَ عَاطِفَةِ الْأُبُوَّةِ تُجَاهَ نَسْلِهِ بِالتَّخَلِّي عَنْهَا — وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْوِي إِغْرَاقَ الطِّفْلِ. فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّئِيسَ يَتَوَلَّى هَذَا الْأَمْرَ بِرُمَّتِهِ، وَأَنَّهُ مَسْؤُولٌ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِهِ مَعًا: وَلَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّ الرَّئِيسَ سَيَحْرِصُ — بَعْدَ اخْتِبَارِ طَاعَتِهِ وَإِمَاتَةِ عَاطِفَتِهِ الْأَبَوِيَّةِ — عَلَى تَدْبِيرِ الْعَاطِفَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ بِحَيْثُ لَا يُسْتَبْعَدُ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَمْرِ وَالطَّاعَةِ مَعًا فَحَسْبُ، بَلْ يُعْتَنَى بِالطِّفْلِ أَيْضًا. فَكَانَ الرَّئِيسُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْقُضَ الْأَمْرَ فِي الطَّرِيقِ نَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يُقِيمَ رِجَالًا فِي النَّهْرِ لِيَمْنَعُوا إِلْقَاءَ الطِّفْلِ (كَمَا فَعَلَ بِالْفِعْلِ)، أَوْ يَمْنَعَ مَوْتَ الطِّفْلِ بِوَسَائِلَ أُخْرَى. فَسَلَّمَ مُوتِيُوسُ هَذَا الْأَمْرَ بِرُمَّتِهِ لِحِكْمَةِ الرَّئِيسِ الْآمِرِ وَعِنَايَتِهِ. فَالْحِكْمَةُ مَطْلُوبَةٌ فِي الْآمِرِ أَكْثَرَ مِمَّا هِيَ فِي الْمُطِيعِ.


قَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ: أَيُّ الْفَضِيلَتَيْنِ أَعْظَمُ: فَضِيلَةُ إِبْرَاهِيمَ الذَّابِحِ أَمْ فَضِيلَةُ إِسْحَاقَ الْمَذْبُوحِ؟ يَتَعَجَّبُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ مِنْ فَضِيلَةِ كِلَيْهِمَا وَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا يُقَدِّمُ. اسْمَعْهُ فِي الْعِظَةِ ٤٨ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ: «يَا لَهَا مِنْ نَفْسٍ تَقِيَّةٍ! يَا لَهُ مِنْ عَقْلٍ قَوِيٍّ! يَا لَهَا مِنْ قُوَّةِ رُوحٍ هَائِلَةٍ! يَا لَهُ مِنْ عَقْلٍ يَغْلِبُ كُلَّ عَاطِفَةٍ مِنْ عَوَاطِفِ الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ! أَأَعْجَبُ أَكْثَرَ بِالرُّوحِ الشُّجَاعِ لِلْبَطْرِيَرْكِ، أَمْ بِطَاعَةِ الصَّبِيِّ الثَّابِتَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ — إِذْ لَمْ يُقَاوِمْ وَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْفِعْلَ، بَلْ رَضِيَ وَأَطَاعَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَبُوهُ، وَكَحَمَلٍ اضْطَجَعَ فِي صَمْتٍ عَلَى الْمَذْبَحِ، مُنْتَظِرًا يَدَ أَبِيهِ؟»


اسْمَعْ أَيْضًا زِينُونَ أُسْقُفَ فِيرُونَا، فِي سِلْسِلَةِ لِيبُومَانُسَ: «عَجِيبَةٌ كَانَتْ مِحْنَةُ الْبَطْرِيَرْكِ، الَّتِي كَانَتْ سَتَجْعَلُهُ إِمَّا مُقْتَرِفَ تَدْنِيسٍ لَوْ ازْدَرَى اللهَ، أَوْ قَاسِيًا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ — لَوْلَا أَنَّهُ بِصَبْرٍ فَرِيدٍ وَإِلَهِيٍّ حَقًّا وَازَنَ الْأَمْرَ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمَحَبَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى اللهِ فِي الرَّجَاءِ مَا نَالَهُ مِنَ اللهِ عَلَى خِلَافِ الرَّجَاءِ. لِذَلِكَ ازْدَرَى إِسْحَاقَ ابْنَهُ الْأَحَبَّ كَذَبِيحَةٍ أَحَبَّ للهِ، لِيَحْفَظَهُ؛ وَعَزَمَ عَلَى ذَبْحِهِ كَيْ لَا يَذْبَحَهُ؛ وَاثِقًا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسِيءَ بِفِعْلٍ اللهُ صَاحِبُهُ. يَا لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ جَدِيدٍ وَجَدِيرٍ بِاللهِ حَقًّا! يَصْعُبُ فِيهِ الْحُكْمُ أَيُّ الِاثْنَيْنِ أَصْبَرُ: الْكَاهِنُ أَمِ الذَّبِيحَةُ. لَا يَتَغَيَّرُ لَوْنُ الضَّارِبِ وَلَا الَّذِي عَلَى وَشْكِ أَنْ يُضْرَبَ؛ لَا تَرْتَعِشُ أَطْرَافٌ؛ لَيْسَتِ الْعُيُونُ مُطْرِقَةً وَلَا شَرِسَةً: لَا أَحَدَ يَتَوَسَّلُ، وَلَا أَحَدَ يَرْتَعِبُ؛ لَا أَحَدَ يَعْتَذِرُ، وَلَا أَحَدَ يَضْطَرِبُ.» ثُمَّ يُقَارِنُ بَيْنَهُمَا وَيُقَابِلُ أَفْعَالَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَفْعَالِ الْآخَرِ: «يَسُلُّ أَحَدُهُمَا السِّكِّينَ وَيَكْشِفُ الْآخَرُ عُنُقَهُ. بِنَذْرٍ وَاحِدٍ وَتَقْوَى وَاحِدَةٍ — حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْءٌ مُدَنَّسًا — مَا يُؤَدِّيهِ أَحَدُهُمَا يَتَحَمَّلُهُ الْآخَرُ بِاجْتِهَادٍ وَصَبْرٍ. يَحْمِلُ أَحَدُهُمَا الْحَطَبَ الَّذِي سَيُحْرَقُ عَلَيْهِ، وَيَبْنِي الْآخَرُ الْمَذْبَحَ. تَحْتَ هَذَا الْخَوْفِ — لَنْ أَقُولَ خَوْفِ الْبَشَرِيَّةِ، بَلْ خَوْفِ الطَّبِيعَةِ نَفْسِهَا — هُمَا فَرِحَانِ. الشُّعُورُ وَحْدَهُ يُذْعِنُ لِلْمَحَبَّةِ، وَالْمَحَبَّةُ تُذْعِنُ لِلدِّينِ: وَالدِّينُ يُسَانِدُ كِلَيْهِمَا؛ وَالسِّكِّينُ تَقِفُ مُتَحَيِّرَةً فِي الْوَسَطِ، مُعَلَّقَةً بِلَا عَائِقٍ، وَقَدْ حَقَّقَتْ مَجْدًا لَا ذَنْبًا لِلذَّبِيحَةِ الْمَهِيبَةِ. مَا هَذَا؟ هَا إِنَّ الْوَحْشِيَّةَ تَنْتَقِلُ إِلَى إِيمَانٍ، وَالْجُرْمَ يَنْتَقِلُ إِلَى سِرٍّ مُقَدَّسٍ؛ يَعُودُ الْقَاتِلُ بِلَا دَمٍ، وَالَّذِي ذُبِحَ يَحْيَا. كِلَاهُمَا إِذَنْ مِثَالٌ لِلْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ؛ كِلَاهُمَا عِبَادَةٌ للهِ، شَهَادَةٌ عَجِيبَةٌ لِلزَّمَانِ. لَسَعِدَ الْعَالَمُ لَوْ صَارَ الْجَمِيعُ قَاتِلِينَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ.»


فَلِصَالِحِ إِسْحَاقَ إِذَنْ هَذِهِ الْحُجَجُ: أَوَّلًا، أَنَّ تَحَمُّلَ الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْظَمُ شَجَاعَةً مِنْ إِنْزَالِهِ بِالْآخَرِينَ: فَالشُّهَدَاءُ أَقْوَى مِنَ الْجُنُودِ. وَإِسْحَاقُ كَانَ حَقًّا شَهِيدًا هُنَا، لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ فَضِيلَةٍ — أَيِ الطَّاعَةِ للهِ — قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلْمَوْتِ الْمُحَقَّقِ. فَقَدْ مَدَّ أَبُوهُ السِّكِّينَ فَوْقَهُ وَكَانَ سَيُوَجِّهُ إِلَيْهِ الضَّرْبَةَ الْقَاتِلَةَ لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَعَهُ. هَكَذَا فَإِنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الْإِنْجِيلِيَّ، وَدَانِيَالَ، وَغَيْرَهُمْ هُمْ شُهَدَاءُ حَقًّا، لِأَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لِلزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ وَالْأُسُودِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَذَّوْا مِنْهَا، لِأَنَّ اللهَ حَمَاهُمْ. فَمِنْ جِهَتِهِمْ وَمِنْ جِهَةِ الْعَذَابِ، كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَمُوتُوا بِالطَّبِيعَةِ وَالضَّرُورَةِ. وَأَنَّ اللهَ حَفِظَهُمْ أَحْيَاءً بِمُعْجِزَةٍ لَا يَنْتَقِصُ مِنْ طَبِيعَةِ الْوَاقِعِ، وَلَا مِنْ فَضِيلَتِهِمْ أَوِ اسْتِشْهَادِهِمْ.


ثَانِيًا، إِبْرَاهِيمُ تَأَلَّمَ فِي النَّفْسِ فَقَطْ؛ لَكِنَّ إِسْحَاقَ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِعَذَابَاتِ النَّفْسِ وَالْجَسَدِ مَعًا وَلِلْمَوْتِ. ثَالِثًا، الضَّرَبَاتُ الْمُتَوَقَّعَةُ أَقَلُّ إِيلَامًا: فَإِبْرَاهِيمُ خِلَالَ رِحْلَةِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ هَيَّأَ نَفْسَهُ لِذَبْحِ ابْنِهِ؛ أَمَّا إِسْحَاقُ فَفِي الْمَذْبَحِ نَفْسِهِ، وَهُوَ لَا يَظُنُّ شَيْئًا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، طَلَبَ مِنْهُ أَبُوهُ الذَّبِيحَةَ فَجْأَةً فَقَدَّمَ نَفْسَهُ فَوْرًا بِبَهْجَةٍ. فَكَمَا يُعَلِّمُ أَرِسْطُو، الْكِتَابُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَخْلَاقِ، الْبَابُ ٨، يَبْدُو أَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الرَّجُلِ الْأَشْجَعِ أَنْ يَكُونَ بِلَا خَوْفٍ فِي الْأَهْوَالِ الْمُفَاجِئَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُتَوَقَّعَةِ. رَابِعًا، كَانَ إِسْحَاقُ فِي الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ، فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ، لَا يَزَالُ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ عَائِلَةٌ وَذُرِّيَّةٌ كَبِيرَةٌ — كُلُّ ذَلِكَ قَطَعَهُ بِتَقْدِيمِ نَفْسِهِ لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ مَحَبَّةِ اللهِ، وَبَتَرَ كُلَّ آمَالِهِ. وَلِهَذَا السَّبَبِ فَإِنَّ الْمَوْتَ أَشَدُّ مَرَارَةً عَلَى الشَّبَابِ، بَيْنَمَا هُوَ أَخَفُّ وَطْأَةً عَلَى الشُّيُوخِ. خَامِسًا، سَمَحَ إِسْحَاقُ لِأَبِيهِ طَوْعًا بِأَنْ يَرْبِطَهُ، وَصَعِدَ الْمَذْبَحَ، وَقَدَّمَ عُنُقَهُ، وَانْتَظَرَ الضَّرْبَةَ بِيَقِينٍ تَامٍّ.


أَقُولُ حَقًّا مَعَ بِيرِيرِيُوسَ: كَانَتْ فَضِيلَةُ إِبْرَاهِيمَ أَعْظَمَ مِنْ فَضِيلَةِ إِسْحَاقَ. أَوَّلًا، لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُحِبُّ حَيَاةَ ابْنِهِ إِسْحَاقَ أَكْثَرَ مِنْ حَيَاتِهِ، وَأَكْثَرَ مِمَّا كَانَ إِسْحَاقُ نَفْسُهُ يُحِبُّ حَيَاتَهُ الْخَاصَّةَ؛ وَذَلِكَ لِلْأَسْبَابِ التَّالِيَةِ: أَوَّلًا، لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَحَبِّ؛ ثَانِيًا، لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ ابْنَهُ الْأَشَدَّ حُبًّا وَطَاعَةً؛ ثَالِثًا، لِأَنَّهُ أَنْجَبَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ بِمُعْجِزَةٍ عَظِيمَةٍ؛ رَابِعًا، لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ بَرِيئًا لِلْغَايَةِ وَقِدِّيسًا لِلْغَايَةِ؛ خَامِسًا، لِأَنَّ جَمِيعَ مَوَاعِيدِ اللهِ الَّتِي أُعْطِيَتْ لَهُ كَانَتْ تَتَوَقَّفُ عَلَى حَيَاةِ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ.


ثَانِيًا، لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ تَعَذَّبَ طِيلَةَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بِالتَّفْكِيرِ فِي الْفِعْلِ الْأَشَدِّ فَظَاعَةً وَتَدْبِيرِهِ؛ أَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَتَعَذَّبْ إِلَّا لَحْظَةً وَاحِدَةً عِنْدَمَا حَانَتِ الذَّبِيحَةُ الْفِعْلِيَّةُ. وَهَكَذَا، وَإِنْ كَانَتْ مِحْنَةُ إِسْحَاقَ أَقَلَّ مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّعُ، فَإِنَّ مِحْنَةَ إِبْرَاهِيمَ وَبَلَاءَهُ كَانَا أَعْظَمَ مِنْ حَيْثُ الْمُدَّةُ.


ثَالِثًا، لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَاجَهَ أَعْظَمَ التَّجَارِبِ فِيمَا يَخُصُّ الْإِيمَانَ، إِذْ بَدَا أَنَّ مَوَاعِيدَ اللهِ الَّتِي قَطَعَهَا لَهُ سَتَنْدَثِرُ كُلِّيًّا بِمَوْتِ إِسْحَاقَ. بَلْ يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ شَيْطَانًا ظَهَرَ لَهُ حِينَئِذٍ فِي صُورَةِ مَلَاكٍ، وَحَاوَلَ بِأَشَدِّ الْكَلِمَاتِ تَرْهِيبَهُ مِنَ الذَّبْحِ بَاعِتِبَارِهِ فِعْلًا مُنَافِيًا لِلتَّقْوَى وَبَالِغَ الْقَسْوَةِ وَمُخَالِفًا لِإِرَادَةِ اللهِ. وَيُطَبِّقُ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَلِمَاتِ بُولُسَ فِي عِبْرَانِيِّينَ ١١: «بِالْإِيمَانِ قَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ الْبِكْرَ إِسْحَاقَ حِينَ جُرِّبَ» — أَيْ مِنْ إِبْلِيسَ، كَمَا يَقُولُونَ.


رَابِعًا، كَانَ أَفْظَعَ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَهُ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ الِابْنُ: فَإِسْحَاقُ، لَوْ ذُبِحَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكَانَ ارْتَشَفَ الْمَوْتَ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ. أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ سَيُعَانِي حُزْنًا طَوِيلًا وَمُتَعَدِّدَ الْأَوْجُهِ: أَوَّلًا، فِي ذَبْحِ ابْنِهِ؛ ثَانِيًا، فِي تَقْطِيعِهِ عُضْوًا عُضْوًا وَفْقَ طَقْسِ الذَّبِيحَةِ؛ ثُمَّ فِي إِحْرَاقِهِ وَرَدِّهِ رَمَادًا بِلَا أَيِّ أَثَرٍ بَاقٍ؛ وَأَخِيرًا، فِي تَذَكُّرِهِ الدَّائِمِ أَنَّهُ ذَبَحَ وَفَقَدَ مِثْلَ هَذَا الِابْنِ. لِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ نَفْسَهُ يَمْدَحُ طَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ لَا طَاعَةَ إِسْحَاقَ، وَبِسَبَبِهَا يَعِدُ بِمُبَارَكَةِ إِسْحَاقَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٦، الْآيَةِ ٣: «إِنَّ الصَّوْتَ الْإِلَهِيَّ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، أَمْسَكَ يَدَهُ، وَسَبَقَ ضَرْبَةَ يَمِينِهِ الْمُهَدِّدَةِ.»


اُنْظُرْ كَيْفَ يَسُوقُ اللهُ أَحْيَانًا خَاصَّتَهُ إِلَى أَقْصَى الْحُدُودِ وَإِلَى حَافَّةِ الْهَاوِيَةِ، أَوْ يَسْمَحُ بِأَنْ يُسَاقُوا إِلَيْهَا، لِكَيْ يُحَوِّلُوا كُلَّ رَجَائِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ وَيَنْقُلُوهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى عَوْنِهِ وَمَشِيئَتِهِ؛ ثُمَّ فِي اللَّحْظَةِ ذَاتِهَا مِنْ أَقْصَى الضَّرُورَةِ، عَلَى عَتَبَةِ الْمَوْتِ نَفْسِهِ، يَحْضُرُ وَيُنْجِدُهُمْ. فَمُتَشَجِّعًا بِهَذَا الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ إِلَى النِّهَايَةِ، قَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ، كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ فِي عِبْرَانِيِّينَ ١١: ١٩: «إِذْ حَسِبَ أَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى الْإِقَامَةِ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَيْضًا، الَّذِينَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِثَالٍ»، لِيَكُونَ إِسْحَاقُ مِثَالًا وَقِصَّةً وَنَمُوذَجًا خَالِدًا لِكُلِّ الْعُصُورِ، يَتَذَكَّرُهُ أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ وَيَحْتَفِلُونَ بِهِ وَيَقْتَرِحُونَهُ لِاقْتِدَائِهِمْ، حَتَّى إِذَا أَمَرَنَا اللهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ خُدَّامِهِ بِشَيْءٍ، مَهْمَا كَانَ شَاقًّا وَعَسِيرًا، وَنَحْنُ نَضَعُ مِثَالَ إِسْحَاقَ نُصْبَ أَعْيُنِنَا، نُقَدِّمَ أَنْفُسَنَا بِثِقَةٍ وَسَخَاءٍ وَنَنْهَضَ بِالْمُهِمَّةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، مُوقِنِينَ بِأَنَّ اللهَ سَيَكُونُ حَاضِرًا، وَسَيَحُلُّ الْمُعَقَّدَ، وَيَتَغَلَّبُ عَلَى الصَّعْبِ، وَيُحَوِّلُ الْعَارَ وَالضَّعْفَ وَالضِّيقَاتِ وَالْمَوْتَ وَكُلَّ الشُّرُورِ الَّتِي نَخْشَاهَا إِلَى خَيْرِنَا وَمَدْحِنَا وَمَجْدِنَا، كَمَا فَعَلَ مَعَ إِسْحَاقَ. مِنْ هُنَا فَإِنَّ ذِكْرَى هَذِهِ الذَّبِيحَةِ احْتُفِلَ بِهَا فِي أَقْدَمِ صُوَرِ جَمِيعِ الْأُمَمِ. شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ غْرِيغُورِيُوسُ النِّيصِيُّ، الْمُسْتَشْهَدُ بِهِ فِي الْمَجْمَعِ النِّيقَاوِيِّ الثَّانِي، الْقَانُونُ ٤، الْحُكْمُ ٢: «لَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَهَا مِرَارًا كَثِيرَةً، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَمُرَّ بِهَا دُونَ دُمُوعٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَضَعُ تَارِيخَ ذَلِكَ الْحَدَثِ أَمَامَ عَيْنَيَّ بِتِلْكَ الْفَعَّالِيَّةِ وَالْحَيَوِيَّةِ.» فَإِنْ كُنْتَ إِذَنْ مُجَرَّبًا، مُحْتَقَرًا، مُتَأَلِّمًا، ضَعِيفًا، حَزِينًا، مُشَوَّهَ السُّمْعَةِ، مَقْتُولًا، مُعَذَّبًا، بَلْ مَشْنُوقًا أَوْ مَحْرُوقًا، فَاقْتَدِ بِإِسْحَاقَ: إِنَّهَا لَحْظَةٌ وَجِيزَةٌ؛ فَكِّرْ فِي الْأَبَدِيَّةِ.


مُتَسَلِّحِينَ بِهَذَا الْفِكْرِ، تَغَلَّبَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَسْخِيَاءُ عَلَى كُلِّ حُبِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجَسَدِ وَالذَّاتِ، بَلْ وَعَلَى الْعَذَابَاتِ وَالْأَمْوَاتِ. هَكَذَا لِيبِيرَاتُسُ الْأَبُّ، وَبُونِيفَاسِيُوسُ، وَرُوسْتِيكُوسُ، وَآخَرُونَ، حِينَ أَغْرَاهُمُ الْوَنْدَالُ بِاعْتِنَاقِ الْأَرْيُوسِيَّةِ، قَالُوا: «خَيْرٌ أَنْ نَتَحَمَّلَ عَذَابَاتٍ وَقْتِيَّةً مِنْ أَنْ نَخْضَعَ لِعَذَابَاتٍ أَبَدِيَّةٍ.» أَمَرَ الْمَلِكُ بِوَضْعِهِمْ عَلَى سَفِينَةٍ وَإِحْرَاقِهِمْ فِي الْبَحْرِ؛ فَرَاحُوا يُرَنِّمُونَ بِثِقَةٍ: «الْمَجْدُ للهِ فِي الْأَعَالِي: هَا هُوَ ذَا الْوَقْتُ الْمَقْبُولُ، هَا هُوَ ذَا يَوْمُ الْخَلَاصِ.» وَحِينَ أُشْعِلَتِ النَّارُ، انْطَفَأَتْ مِرَارًا. لِذَلِكَ أَمَرَ الْمَلِكُ، وَقَدْ ضَرَبَهُ الْخِزْيُ وَالْغَضَبُ، بِأَنْ يُقْتَلُوا بِمَقَابِضِ الْمَجَاذِيفِ. الشَّاهِدُ فِيكْتُورُ الْأُوتِيكِيُّ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ مِنْ اضْطِهَادِ الْوَنْدَالِ. وَأَجَابَ تُومَاسُ مُورُ بِالْجَوَابِ نَفْسِهِ لِزَوْجَتِهِ؛ وَهَكَذَا تَغَلَّبَ عَلَى حُبِّهَا كَمَا تَغَلَّبَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى حُبِّهِ لِابْنِهِ.


وَأَيْضًا، لَاحِظْ أَنَّ الْمُطِيعَ حَقًّا، كَمَا كَانَ إِسْحَاقُ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمُوتَ. يَرْوِي كِلِيمَاكُوسُ، فِي الدَّرَجَةِ ٤ عَنِ الطَّاعَةِ، أَنَّ أَخَاتِيُوسَ، الْمُتَمَرِّسَ عَجَبًا فِي الطَّاعَةِ، حِينَ نُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ قِبَلِ شَيْخٍ مَا وَسُئِلَ هَلْ مَاتَ، أَجَابَ: «الْمُطِيعُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُوتَ.»





الْآيَةُ ١١: إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ


إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ. يُعْطِي الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ ثَلَاثَةَ أَسْبَابٍ لِهَذَا التَّكْرَارِ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْبَابُ ٨: «إِنَّ الصَّوْتَ الْإِلَهِيَّ، يَقُولُ، أَمْسَكَ بِطَرِيقَةٍ مَا يَدَهُ، وَسَبَقَ ضَرْبَةَ يَمِينِهِ الْمُهَدِّدَةِ. لَمْ يُنَادِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ: أَوَّلًا، لِئَلَّا لَا يَسْمَعَ كَامِلًا، أَوْ يَظُنَّهُ صَوْتًا عَابِرًا؛ ثَانِيًا، اسْتَدْعَاهُ بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا فِي الْآيَةِ ١؛ ثَالِثًا، كَرَّرَ النِّدَاءَ كَمَنْ يَخْشَى أَنْ يَسْبِقَهُ حَمَاسُ تَقْوَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّ نِدَاءً وَاحِدًا لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَرُدَّ انْدِفَاعَ الَّذِي عَلَى وَشْكِ أَنْ يَضْرِبَ.»





الْآيَةُ ١٢: لَا تَمُدَّ يَدَكَ


لَا تَمُدَّ يَدَكَ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٤٧: «لَمْ آمُرْ بِهَذَا لِيَتِمَّ الْفِعْلُ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُقْتَلَ صَبِيُّكَ، بَلْ لِتَظْهَرَ طَاعَتُكَ لِلْجَمِيعِ. فَلَا تَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا. أَنَا قَانِعٌ بِإِرَادَتِكَ، وَمِنْهَا أُكَلِّلُكَ وَأُعْلِنُكَ.» هَكَذَا يَتَعَامَلُ اللهُ مَعَنَا كَثِيرًا: يَأْمُرُ وَيَطْلُبُ فِعْلًا صَعْبًا، وَلَكِنْ حِينَ يَرَى إِرَادَةً مُطِيعَةً، يَكْتَفِي بِهَا وَيَمْنَعُ التَّنْفِيذَ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ نَفْسُهُ، الْعِظَةُ ٤٩: «صَارَ الْبَطْرِيَرْكُ كَاهِنًا لِلصَّبِيِّ، وَبِعَزْمِهِ لَطَّخَ يَمِينَهُ بِالدَّمِ، وَقَدَّمَ الذَّبِيحَةَ؛ وَلَكِنْ بِرَحْمَةِ اللهِ الَّتِي لَا يُعَبَّرُ عَنْهَا، اسْتَرَدَّ ابْنَهُ سَالِمًا مُعَافًى وَعَادَ، وَهُوَ يُمْدَحُ عَلَى إِرَادَتِهِ، وَيُكَلَّلُ بِإِكْلِيلٍ مُتَأَلِّقٍ، وَقَدْ خَاضَ الْمُبَارَزَةَ الْعُظْمَى، وَأَعْلَنَ مِنْ خِلَالِ كُلِّ شَيْءٍ تَقْوَى قَلْبِهِ.»


الْآنَ عَلِمْتُ — أَيْ جَعَلْتُكَ تُعْرَفُ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ، الْمَسْأَلَةُ ٥٨، وَغْرِيغُورِيُوسُ، الْكِتَابُ ٢٨ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْبَابُ ٧.


ثَانِيًا، «الْآنَ عَلِمْتُ»، أَيِ الْآنَ بِفِعْلِكَ ذَلِكَ جَعَلْتُهُ ظَاهِرًا وَمَعْلُومًا بِوُضُوحٍ. هَكَذَا دِيُودُورُسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


ثَالِثًا وَبِأَبْسَطِ عِبَارَةٍ، «الْآنَ عَلِمْتُ»، أَيْ عَنْ طَرِيقِ الْخِبْرَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْآنَ اخْتَبَرْتُكَ فِعْلًا. فَاللهُ هُنَا يَتَكَلَّمُ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَشَرِ الَّذِينَ، حِينَ يَخْتَبِرُونَ شَيْئًا، يَعْتَبِرُونَ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً.


أَنَّكَ تَتَّقِي — أَنَّكَ تُحِبُّ اللهَ وَتَعْبُدُهُ وَتُجِلُّهُ، وَأَنَّكَ تُطِيعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَتَسْعَى لِإِرْضَائِهِ؛ فَإِنَّ مَخَافَةَ اللهِ تَشْمَلُ كُلَّ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَخَافَةَ الْقُدْسِيَّةَ الْبَنَوِيَّةَ لَيْسَتْ شَيْئًا آخَرَ سِوَى مَحَبَّةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ وَتَكْرِيمِهِ.





الْآيَةُ ١٣: كَبْشٌ مُعَلَّقٌ بَيْنَ الْأَشْوَاكِ


كَبْشٌ مُعَلَّقٌ بَيْنَ الْأَشْوَاكِ بِقَرْنَيْهِ. كَانَ هَذَا كَبْشًا حَقِيقِيًّا أَحْضَرَهُ مَلَاكٌ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ، وَقَدْ عَلِقَ فِي الْأَشْوَاكِ، أَوْ كَمَا فِي الْعِبْرِيَّةِ، فِي أَجَمَةٍ، أَيْ مِنْ أَشْوَاكٍ وَأَغْصَانٍ، لِئَلَّا يُفْلِتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ يَكُونَ مُهَيَّأً لِمَنْ سَيَذْبَحُ. يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ هَذَا حَدَثَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ الَّذِي يُسَمَّى تِشْرِي؛ وَأَنَّ مِنْ هُنَا يُحْتَفَلُ بِعِيدِ الْأَبْوَاقِ عِنْدَ الْيَهُودِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْفُخُونَ حِينَئِذٍ فِي قُرُونِ الْكِبَاشِ ذِكْرَى لِتَحْرِيرِ إِسْحَاقَ مِنَ الذَّبِيحَةِ وَالْكَبْشِ الَّذِي حَلَّ مَحَلَّهُ.


رَمْزِيًّا، كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ بَدَلًا مِنْ إِسْحَاقَ، كَذَلِكَ ذُبِحَ الْمَسِيحُ مِنْ أَجْلِنَا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُسُ، الْكِتَابُ ١٦، مَدِينَةُ اللهِ، الْبَابُ ٣٢. ثَانِيًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَكِيرِلُّسُ إِنَّ الْكَبْشَ حَلَّ مَحَلَّ إِسْحَاقَ، أَيْ إِنَّ نَاسُوتَ الْمَسِيحِ ذُبِحَ بَدَلًا مِنْ لَاهُوتِهِ.


أَنَاغُوجِيًّا، يَخْلُفُ الْكَبْشُ إِسْحَاقَ، أَيْ تَخْلُفُ الْقِيَامَةُ الْأَلَمَ، وَالْقُوَّةُ تَخْلُفُ الضَّعْفَ، وَالْخُلُودُ يَخْلُفُ الْمَوْتَ، كَمَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.


وَأَيْضًا، هَذَا الْكَبْشُ الْمُعَلَّقُ بِقَرْنَيْهِ وَالْمُعَلَّقُ بَيْنَ الْأَشْوَاكِ يَرْمُزُ إِلَى الْمَسِيحِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الصَّلِيبِ، يَقُولُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، وَيُضِيفُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَأَى هُنَا يَوْمَ ذَبِيحَةِ الْمَسِيحِ وَآلَامِهِ. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْمَسِيحُ فِي يُوحَنَّا ٨: ٥٦: «أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي؛ رَآهُ وَفَرِحَ.» وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ هَذَا الْمَكَانُ «الرَّبُّ يَرَى»، أَوْ «يَظْهَرُ»، كَمَا سَيَأْتِي. وَالسَّبْعِينِيَّةُ، إِذْ أَبْقَتِ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ سَابِكْ اسْمًا خَاصًّا لِشَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، تُتَرْجِمُ: «وَإِذَا كَبْشٌ وَاحِدٌ مُمْسَكٌ بِقَرْنَيْهِ فِي شَجَرَةِ سَابِكْ»؛ أَوْ كَمَا يَقْرَأُ بْرُوكُوبِيُوسُ مِنَ التَّرْجَمَةِ السُّرْيَانِيَّةِ: «وَإِذَا كَبْشٌ وَاحِدٌ مُعَلَّقٌ فِي شَجَرَةِ سَابِكْ»، وَيَقُولُ إِنَّ الْكَبْشَ ظَهَرَ كَأَنَّهُ يَصْعَدُ فِي شَجَرَةِ سَابِكْ، وَلَمْ يَكُنْ مُمْسَكًا بِقَرْنَيْهِ فَحَسْبُ بَلْ مُسْتَنِدًا بِرِجْلَيْهِ الْأَمَامِيَّتَيْنِ أَيْضًا فِي أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مَثَّلَتِ الْمَسِيحَ صَاعِدًا عَلَى شَجَرَةِ الصَّلِيبِ، مُعَلَّقًا عَلَيْهَا، مُسَمَّرًا فِيهَا، مُتَمَسِّكًا بِهَا. وَيَبْحَثُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي ذَلِكَ مُطَوَّلًا فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَطْرِيَرْكِ، الْبَابُ ٨، حَيْثُ يَقْرَأُ أَوَّلًا هَكَذَا: «وَإِذَا كَبْشٌ وَاحِدٌ مُعَلَّقٌ بِقَرْنَيْهِ فِي أَجَمَةِ سَابِكْ.» ثُمَّ يُضِيفُ: «مَنِ الْمَرْمُوزُ إِلَيْهِ إِلَّا ذَاكَ الَّذِي كُتِبَ عَنْهُ فِي الْمَزْمُورِ ١٤٨: أَعْلَى قَرْنَ شَعْبِهِ؟ قَرْنُنَا، الْمَسِيحُ، رُفِعَ وَعُلِّيَ مِنَ الْأَرْضِ: رَآهُ إِبْرَاهِيمُ فِي هَذِهِ الذَّبِيحَةِ، نَظَرَ إِلَى آلَامِهِ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ الرَّبُّ نَفْسُهُ عَنْهُ: إِبْرَاهِيمُ اشْتَاقَ أَنْ يَرَى يَوْمِي؛ رَآهُ وَفَرِحَ.» وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْكِتَابُ: دَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذَلِكَ الْمَكَانِ «الرَّبُّ رَأَى»، حَتَّى يُقَالَ الْيَوْمَ: «فِي الْجَبَلِ ظَهَرَ الرَّبُّ»، أَيْ ظَهَرَ لِإِبْرَاهِيمَ كَاشِفًا آلَامَ جَسَدِهِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةَ الَّتِي فَدَى بِهَا الْعَالَمَ؛ مُبَيِّنًا أَيْضًا طَرِيقَةَ الْآلَامِ حِينَ أَظْهَرَ الْكَبْشَ مُعَلَّقًا بِقَرْنَيْهِ. تِلْكَ الْأَجَمَةُ كَانَتْ خَشَبَةَ الصَّلِيبِ.» هَذَا قَوْلُ أَمْبْرُوسِيُوسَ. وَقَدْ لَاحَظَ أَيْضًا الْقِدِّيسُ أَثَنَاسِيُوسُ، فِي كِتَابِ أَسْئِلَةٍ إِلَى أَنْطِيُوخُسَ، الْمَسْأَلَةُ ٩٦، أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالسِّرِّ أَيْضًا أَنَّ سَابِكْ تُفَسَّرُ بِمَعْنَى «الْإِعْفَاءِ» أَوِ «الصَّفْحِ»، الَّذِي اسْتَحَقَّهُ لَنَا الْمَسِيحُ بِالصَّلِيبِ: «نَبْتَةُ سَابِكْ هِيَ الصَّلِيبُ الْمُبَجَّلُ. وَبِحَسَبِ الْعِبْرَانِيِّينَ يَبْدُو أَنَّ سَابِكْ يَعْنِي الْإِعْفَاءَ وَالصَّفْحَ؛ وَالْكَبْشُ الَّذِي عَلِقَ فِي نَبْتَةِ سَابِكْ، وَالَّذِي قَدَّمَهُ إِبْرَاهِيمُ مُحْرَقَةً بَدَلًا مِنْ إِسْحَاقَ، كَانَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الْمَذْبُوحِ مِنْ أَجْلِنَا عَلَى الصَّلِيبِ.»


يُلَاحِظُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِفِطْنَةٍ، وَمِنْهُمْ لِيُو دِي كَاسْتْرُو، الْكِتَابُ السَّادِسُ مِنَ الدِّفَاعِ، وَفِي الْإِصْحَاحِ ٢٩ مِنْ إِشَعْيَاءَ، أَنَّ الْمَسِيحَ حِينَ قَالَ عَلَى الصَّلِيبِ «إِيلِي، إِيلِي، لَمَّا شَبَقْتَنِي»، كَانَ يُلَمِّحُ إِلَى نَبْتَةِ سَابِكْ نَفْسِهَا، لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّهُ ذَلِكَ الْكَبْشُ الْمُعَلَّقُ الْمُتَدَلِّي مِنْ شَجَرَةِ سَابِكْ، أَيْ عَلَى الصَّلِيبِ، الَّذِي كَانَ الرَّبُّ قَدْ أَرَاهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَدِيمًا تَحْتَ رَمْزِ كَبْشٍ آخَرَ مُعَلَّقٍ مِنْ نَبْتَةِ سَابِكْ. وَلِذَلِكَ اسْتَخْدَمَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ بِالذَّاتِ «شَبَقْتَنِي» بَدَلًا مِنْ غَيْرِهَا، لِكَيْ يُذَكِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالِاسْمِ نَفْسِهِ بِتِلْكَ النَّبْتَةِ سَابِكْ الَّتِي عَلِقَ مِنْهَا الْكَبْشُ الْآخَرُ، وَيُبَيِّنَ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يُتِمُّ تِلْكَ الصُّورَةَ أَكْمَلَ إِتْمَامٍ. فَكَلِمَةُ «شَبَقْتَنِي» يَبْدُو أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ سَابِكْ، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَيْضًا جِذْرُهَا السُّرْيَانِيُّ الْخَاصُّ سِبَاقْ، أَيْ «تَرَكَ».




الْآيَةُ ١٤: الرَّبُّ يَرَى


وَدَعَا اسْمَ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ: الرَّبُّ يَرَى. أَيْ أَعْطَى إِبْرَاهِيمُ هٰذَا الِاسْمَ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي ذَبَحَ فِيهِ ابْنَهُ، وَهُوَ أَدُونَايْ يِرْئِهْ، أَيْ «الرَّبُّ سَيَرَى» أَوْ «يَرَى»، وَذٰلِكَ مِنْ حَقِيقَةِ أَنَّهُ أَجَابَ ابْنَهُ حِينَ سَأَلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ، فِي الْآيَةِ ٨: أَدُونَايْ يِرْئِهْ، أَيْ «الرَّبُّ سَيَرَى» أَوْ «سَيُدَبِّرُ الذَّبِيحَةَ». هٰكَذَا قَالَ فَاتَابْلُوسْ وَلِيبُومَانُوسْ وَأُولِيَاسْتَرْ وَبِيرِيرِيُوسْ وَغَيْرُهُمْ. وَمِنْ كَلِمَةِ يِرْئِهْ، أَيْ «سَيَرَى»، جَاءَ اسْمُ مُورِيَّا، أَيِ «الرُّؤْيَا»؛ وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ هٰذَا الْجَبَلُ مُورِيَّا، أَيْ جَبَلَ «الرُّؤْيَا»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢ فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ. فَمُورِيَّا إِذَنْ هُوَ نَفْسُهُ أَدُونَايْ يِرْئِهْ، أَيْ «الرَّبُّ سَيَرَى».


وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، مِنْ يِرْئِهْ وَالِاسْمِ الْقَدِيمِ سَالِمْ (إِذْ كَانَتْ أُورُشَلِيمُ تُسَمَّى هٰكَذَا قَدِيمًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ١٤، الْآيَةِ ١٨)، تَشَكَّلَ اسْمُ أُورُشَلِيمَ؛ لِأَنَّ مُورِيَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ. هٰكَذَا قَالَ أَنْدْرَاوُسْ مَاسِيُوسْ فِي تَفْسِيرِهِ لِسِفْرِ يَشُوعَ، الْإِصْحَاحِ ١٠.


ثَانِيًا، الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسْ، فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحِ ٣٢: يُقَالُ إِنَّ هٰذَا الْمَكَانَ يُسَمَّى «اللهُ يَرَى»، أَيْ إِنَّ اللهَ جَعَلَ ذَاتَهُ مَرْئِيًّا، حِينَ ظَهَرَ لِإِبْرَاهِيمَ بِوَاسِطَةِ الْمَلَاكِ، فِي الْآيَةِ ١١.


ثَالِثًا، قَالَ الْعِبْرَانِيُّونَ وَالْكَلْدَانِيُّ وَبِيرِيرِيُوسْ: سُمِّيَ هٰذَا الْجَبَلُ «الرَّبُّ يَرَى» لِأَنَّ الرَّبَّ عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ رَأَى ضِيقَ إِبْرَاهِيمَ وَطَاعَتَهُ وَذَبِيحَتَهُ، وَقَبِلَهَا، وَدَبَّرَ أَمْرَ إِبْرَاهِيمَ الْمُتَضَايِقِ، بِالْمَلَاكِ الَّذِي أَوْقَفَ سَيْفَ إِبْرَاهِيمَ، وَبِالْكَبْشِ الَّذِي أُبْدِلَ بِإِسْحَاقَ.


رَابِعًا، سُمِّيَ هٰذَا الْجَبَلُ «الرَّبُّ يَرَى» لِأَنَّ عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى الْهَيْكَلُ، الَّذِي فِيهِ كَانَ اللهُ سَيَرَى وَيَسْتَجِيبُ صَلَوَاتِ الْمُتَضَرِّعِينَ. وَمِنْ هُنَا ظَنَّ الْكَلْدَانِيُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، بِذَبِيحَتِهِ هٰذِهِ، عَيَّنَ هٰذَا الْجَبَلَ مُورِيَّا، أَوْ صِهْيَوْنَ، لِلْهَيْكَلِ، وَتَنَبَّأَ بِأَنَّهُ سَيُبْنَى هُنَاكَ. فَهٰكَذَا وَرَدَ فِي التَّرْجُومِ الْكَلْدَانِيِّ: «وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ الرَّبِّ: هُنَا سَتَخْدِمُ الْأَجْيَالُ؛ لِذٰلِكَ قِيلَ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ: عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ اللهِ.»


وَمِنْ ثَمَّ إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ يُقَالُ: عَلَى الْجَبَلِ الرَّبُّ سَيَرَى -- أَيِ افْهَمْ: حَدَثَ أَوْ تَمَّ هٰذَا الْأَمْرُ أَوْ ذَاكَ. فَحِينَ يَرْوِي النَّاسُ شَيْئًا وَقَعَ أَوْ حَدَثَ عَلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، أَوْ عَلَى مُورِيَّا، يَقُولُونَ إِنَّهُ حَدَثَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي اسْمُهُ «الرَّبُّ سَيَرَى»، كَأَنَّمَا يُقَالُ: حَتَّى الْآنَ، فِي هٰذَا الزَّمَانِ الَّذِي أَكْتُبُ فِيهِ أَنَا مُوسَى هٰذِهِ الْأُمُورَ، يُسَمَّى هٰذَا الْجَبَلُ «الرَّبُّ يَرَى» أَوْ «سَيَرَى»، لِأَنَّ عَلَيْهِ ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ لِلّٰهِ قَائِلًا: «الرَّبُّ سَيَرَى» أَوْ «سَيُدَبِّرُ لِنَفْسِهِ ذَبِيحَةً، يَا بُنَيَّ»؛ وَلِأَنَّ عَلَيْهِ رَآهُ اللهُ، كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ، حِينَ ظَهَرَ لَهُ بِوَاسِطَةِ الْمَلَاكِ.


ثَانِيًا، «إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ يُقَالُ» إِلَخْ، كَأَنَّمَا يُقَالُ: إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ نَسْتَخْدِمُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ هٰذَا، «الرَّبُّ سَيَرَى» وَسَيُدَبِّرُ، كَمَثَلٍ سَائِرٍ، حِينَ نَكُونُ فِي ضِيقٍ، نَرْجُو وَنَسْتَغِيثُ بِمَعُونَةِ اللهِ. فَنَرْجُو أَنَّهُ كَمَا رَأَى الرَّبُّ عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ مُورِيَّا ضِيقَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَتَقْوَاهُمَا وَطَاعَتَهُمَا، وَرَحِمَهُمَا، فَكَذٰلِكَ سَيَرَانَا وَيَرَى نَسْلَنَا وَيَسْمَعُنَا وَيُنْقِذُنَا، لَا سِيَّمَا حِينَ نُصَلِّي عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ عَيْنِهِ وَهَيْكَلِ مُورِيَّا، فِي أَيِّ ضِيقٍ كَانَ. هٰكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ وَكَايِتَانُوسْ وَبِيرِيرِيُوسْ.


وَيَنْبَغِي لِلْمَسِيحِيِّينَ أَنْ يَسْتَعْمِلُوا هٰذَا الْمَثَلَ عَيْنَهُ، حَتَّى فِي كُلِّ ضِيقَةٍ يَلْجَأُوا إِلَى جَبَلِ مُورِيَّا، أَيْ إِلَى جَبَلِ الْهَيْكَلِ، إِلَى جَبَلِ الرَّجَاءِ وَالصَّلَاةِ، وَيَقُولُوا: الرَّبُّ سَيَرَى وَسَيُدَبِّرُ كُلَّ احْتِيَاجِي.


هٰكَذَا فَعَلَ الْقِدِّيسُ غُورْدِيُوسُ الشَّهِيدُ، إِذْ وَثِقَ بِرَجَائِهِ فِي اللهِ، فَقَدَّمَ نَفْسَهُ طَوْعًا لِلْوَالِي وَلِلْعَذَابَاتِ. فَأَمَرَ الْوَالِي بِإِعْدَادِ السِّيَاطِ وَالدَّوَالِيبِ وَآلَاتِ التَّعْذِيبِ وَكُلِّ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ. فَرَفَعَ غُورْدِيُوسُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَنَطَقَ بِتِلْكَ الْآيَةِ مِنَ الْمَزْمُورِ: «الرَّبُّ مُعِينِي، فَلَا أَخَافُ مَاذَا يَصْنَعُ بِيَ الْإِنْسَانُ، وَلَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي.» ثُمَّ اسْتَدْرَجَ الْعَذَابَاتِ عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا، وَوَبَّخَ كُلَّ تَأْخِيرٍ، وَأَخِيرًا بِوَجْهٍ بَشُوشٍ أَلْقَى بِنَفْسِهِ رَاضِيًا فِي عُقُوبَةِ النَّارِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسْ فِي عِظَتِهِ عَنْ غُورْدِيُوسَ.


مُلَاحَظَةٌ: بَدَلًا مِنْ يِرْئِهْ، أَيْ «سَيَرَى»، قَرَأَ الْعِبْرَانِيُّونَ بِتَنْقِيطٍ مُخْتَلِفٍ يِرَاأِهْ، أَيْ «سَيُرَى»، كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «وَمِنْ ثَمَّ إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ يُقَالُ: عَلَى الْجَبَلِ سَيُرَى الرَّبُّ»، أَيْ سَيَظْهَرُ وَيَأْتِي لِلْمُسَاعَدَةِ. لٰكِنَّ الْمَعْنَى يَؤُولُ إِلَى الشَّيْءِ نَفْسِهِ؛ فَحِينَ يَرَانَا اللهُ، نَرَاهُ نَحْنُ أَيْضًا.


أَمَّا الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسْ وَأُوشِيرِيُوسْ وَفَاتَابْلُوسْ وَلِيبُومَانُوسْ فَيُفَسِّرُونَ ذٰلِكَ كَأَنَّهُ نُبُوءَةٌ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّمَا يُقَالُ: «عَلَى الْجَبَلِ سَيُرَى الرَّبُّ»، أَيْ سَيَظْهَرُ الْمَسِيحُ الرَّبُّ عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ وَهَيْكَلِ صِهْيَوْنَ، حِينَ يَعِظُ هُنَاكَ، وَعَلَى جَبَلِ الْجُلْجُثَةِ، حِينَ يُصْلَبُ هُنَاكَ. وَلِذٰلِكَ تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ أَيْضًا: «عَلَى الْجَبَلِ رُئِيَ الرَّبُّ.»





الْآيَةُ ١٥: نَادَى الْمَلَاكُ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً


وَنَادَى مَلَاكُ الرَّبِّ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً -- لِأَنَّ الْمَرَّةَ الْأُولَى الَّتِي نَادَاهُ فِيهَا كَانَتْ حِينَ مَنَعَهُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ، فِي الْآيَةِ ١١. وَبِهٰذَا الْمَلَاكِ يَفْهَمُ أُورِيجَانُوسُ ابْنَ اللهِ: يَقُولُ إِنَّ ابْنَ اللهِ، كَمَا وُجِدَ بَيْنَ الْبَشَرِ فِي شِبْهِ إِنْسَانٍ، كَذٰلِكَ وُجِدَ هُنَا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ فِي شِبْهِ مَلَاكٍ، لَا بِأَنَّهُ اتَّخَذَ طَبِيعَةً مَلَائِكِيَّةً، بَلْ لِأَنَّهُ تَوَلَّى هُنَا وَظِيفَةَ الْمَلَاكِ، وَهِيَ إِعْلَانُ مَشِيئَةِ اللهِ. لٰكِنَّ الْآبَاءَ يُعَلِّمُونَ عُمُومًا عَكْسَ ذٰلِكَ، وَهُوَ أَنَّ هٰذَا الْمَلَاكَ كَانَ مَلَاكًا لَا ابْنَ اللهِ؛ إِذْ يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ كَمَبْعُوثٍ مِنَ اللهِ وَيُبَلِّغُ كَلَامَ اللهِ كَأَنَّهُ مُنَادٍ لِلّٰهِ؛ فَهُوَ إِذَنْ مَلَاكٌ لَا ابْنُ اللهِ.





الْآيَةُ ١٦: لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا الْأَمْرَ


لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا الْأَمْرَ. مِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بِطَاعَتِهِ هٰذِهِ وَبِتَقْدِيمِ ابْنِهِ، اسْتَحَقَّ فِيمَا اسْتَحَقَّ، عَلَى الْأَقَلِّ اسْتِحْقَاقَ مُلَاءَمَةٍ، أَنْ يُولَدَ الْمَسِيحُ مِنْ نَسْلِهِ لَا مِنْ نَسْلٍ آخَرَ، بَلْ مِنْ هٰذَا إِسْحَاقَ بِعَيْنِهِ؛ وَبِالتَّالِي اسْتَحَقَّ إِسْحَاقُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ. فَهٰذَا هُوَ ثَوَابُ الطَّاعَةِ، الَّذِي يُضِيفُهُ اللهُ فَوْرًا قَائِلًا: «وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الْأَرْضِ.» هٰكَذَا قَالَ بِيرِيرِيُوسْ.


اُنْظُرْ مَا تَعْنِيهِ طَاعَةُ اللهِ؛ اُنْظُرْ كَمْ هِيَ مَرْضِيَّةٌ وَكَمْ عَظِيمٌ اسْتِحْقَاقُ الطَّاعَةِ عِنْدَ اللهِ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ (أَوْ أَيًّا كَانَ الْمُؤَلِّفُ) بِبَلَاغَةٍ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ الْخِتَانِ: «حِينَ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ الْوَحِيدِ عَلَى الْأَرْضِ، أُمِرَ أَنْ يَعُدَّ النُّجُومَ بَنِينَ لَهُ فِي السَّمَاءِ.» وَلِمَاذَا يُشَبَّهُ نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ بِالنُّجُومِ فَقَدْ بَحَثْتُ ذٰلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٥، الْآيَةِ ٥.





الْآيَةُ ١٧: يَرِثُ نَسْلُكَ الْأَبْوَابَ


يَرِثُ نَسْلُكَ الْأَبْوَابَ -- أَيْ مُدُنَ الْكَنْعَانِيِّينَ تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ؛ وَمُدُنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَالْعَمُّونِيِّينَ وَالسُّرْيَانِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ تَحْتَ قِيَادَةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ. وَهُوَ مَجَازٌ كُلِّيٌّ؛ إِذْ بِالْأَبْوَابِ يَعْنِي الْمُدُنَ؛ فَمَنِ احْتَلَّ الْأَبْوَابَ احْتَلَّ الْمَدِينَةَ. وَهٰكَذَا احْتَلَّ الْمَسِيحُ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ وَالْجَحِيمَ نَفْسَهُ، وَسَلَبَهَا. وَهٰكَذَا أَيْضًا أَخْضَعَ الرُّسُلُ وَخُلَفَاؤُهُمْ رُومَا وَجَمِيعَ مُدُنِ الْعَالَمِ تَقْرِيبًا لِلْمَسِيحِ وَلِإِيمَانِ الْمَسِيحِ وَلِكَنِيسَتِهِ.





الْآيَةُ ١٨: تَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ الْأُمَمِ


تَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ الْأُمَمِ -- أَيْ فِي الْمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْكَ، بِاعْتِبَارِهِ نَسْلَكَ، أَيْ ذُرِّيَّتَكَ، بَلْ ذُرِّيَّةَ اللهِ الْمُبَارَكَةَ، سَتَنَالُ جَمِيعُ الْأُمَمِ الْبِرَّ وَالنِّعْمَةَ وَالْخَلَاصَ وَالْمَجْدَ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ غَلَاطِيَّةَ ٣: ١٦.





الْآيَةُ ٢٠: مِلْكَةُ أَيْضًا وَلَدَتْ بَنِينَ لِنَاحُورَ


أَنَّ مِلْكَةَ أَيْضًا وَلَدَتْ بَنِينَ لِنَاحُورَ. هُنَا يُنْسَجُ نَسَبُ نَاحُورَ، إِكْرَامًا لِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ أَخَاهُ؛ وَكَذٰلِكَ بِسَبَبِ رِفْقَةَ، الَّتِي طَلَبَهَا إِبْرَاهِيمُ كَنَّةً لَهُ وَزَوْجَةً لِابْنِهِ إِسْحَاقَ، حَتَّى يَكُونَ نَسَبُ يَعْقُوبَ وَالْيَعْقُوبِيِّينَ، أَيْ جَمِيعِ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ، وَاضِحًا مِنْ جِهَتَيِ الْأُمِّ وَالْأَبِ.





الْآيَةُ ٢٤: سُرِّيَّتُهُ


مِنْ كَلِمَةِ بِيلِيغِشْ (سُرِّيَّةٌ)، يَبْدُو أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّ التَّسَرِّيَ كَانَ شَائِعًا؛ وَأَنَّهَا صَارَتْ سُرِّيَّةً.





التَّكْوِينُ XXIII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٣: ١-٢٠

	الْآيَةُ ٢: أَرْبَعُ الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ

	الْآيَةُ ٤: حَقُّ الدَّفْنِ

	الْآيَةُ ٦: أَنْتَ رَئِيسُ اللَّهِ بَيْنَنَا

	الْآيَةُ ٧: سَجَدَ

	الْآيَةُ ٩: الْمَغَارَةُ الْمُزْدَوِجَةُ

	الْآيَةُ ١٠: بَابُ الْمَدِينَةِ

	الْآيَةُ ١٣: أَدْفَعُ ثَمَنَ الْحَقْلِ

	الْآيَةُ ١٦: أَرْبَعُمِائَةِ شَاقِلٍ مِنَ الْفِضَّةِ

	الْآيَةُ ١٧: ثُبِّتَ الْحَقْلُ

	الْآيَةُ ١٩: مَمْرَا الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


مَاتَتْ سَارَةُ: فَاشْتَرَى إِبْرَاهِيمُ حَقْلًا بِمَغَارَةٍ مُزْدَوِجَةٍ مِنْ عِفْرُونَ، وَدَفَنَ فِيهِ سَارَةَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٣: ١-٢٠


١. وَعَاشَتْ سَارَةُ مِائَةً وَسَبْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. ٢. وَمَاتَتْ فِي مَدِينَةِ أَرْبَعَ، الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ، فِي أَرْضِ كَنْعَانَ؛ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ لِيَنْدُبَهَا وَيَبْكِيَهَا. ٣. وَلَمَّا قَامَ مِنْ مَرَاسِمِ الْجِنَازَةِ كَلَّمَ بَنِي حِثَّ قَائِلًا: ٤. أَنَا غَرِيبٌ وَنَزِيلٌ عِنْدَكُمْ؛ أَعْطُونِي حَقَّ مَدْفَنٍ مَعَكُمْ لِأَدْفِنَ مَيِّتِي. ٥. فَأَجَابَ بَنُو حِثَّ قَائِلِينَ: ٦. اِسْمَعْنَا يَا سَيِّدُ؛ أَنْتَ رَئِيسُ اللَّهِ بَيْنَنَا. اِدْفِنْ مَيِّتَكَ فِي أَفْضَلِ قُبُورِنَا؛ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَكَ مِنْ دَفْنِ مَيِّتِكَ فِي قَبْرِهِ. ٧. فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الْأَرْضِ، أَيْ بَنِي حِثَّ، ٨. وَقَالَ لَهُمْ: إِنْ كَانَ يَحْسُنُ فِي نُفُوسِكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَيِّتِي، فَاسْمَعُونِي وَاشْفَعُوا لِي عِنْدَ عِفْرُونَ بْنِ صُوحَرَ، ٩. لِيُعْطِيَنِي الْمَغَارَةَ الْمُزْدَوِجَةَ الَّتِي لَهُ فِي طَرَفِ حَقْلِهِ؛ بِالثَّمَنِ الْكَامِلِ لِيُسَلِّمْهَا لِي بِحَضْرَتِكُمْ مِلْكًا لِلدَّفْنِ. ١٠. وَكَانَ عِفْرُونُ جَالِسًا بَيْنَ بَنِي حِثَّ. فَأَجَابَ عِفْرُونُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى مَسَامِعِ جَمِيعِ الدَّاخِلِينَ مِنْ بَابِ مَدِينَتِهِ قَائِلًا: ١١. لَا يَكُونُ هَذَا يَا سَيِّدِي، بَلِ اسْمَعْ مَا أَقُولُهُ: أُعْطِيكَ الْحَقْلَ وَالْمَغَارَةَ الَّتِي فِيهِ، بِحَضْرَةِ بَنِي شَعْبِي؛ اِدْفِنْ مَيِّتَكَ. ١٢. فَسَجَدَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ شَعْبِ الْأَرْضِ. ١٣. وَكَلَّمَ عِفْرُونَ وَالشَّعْبُ وَاقِفُونَ حَوْلَهُمَا: أَرْجُوكَ أَنْ تَسْمَعَنِي. أَدْفَعُ ثَمَنَ الْحَقْلِ؛ اقْبَلْهُ فَأَدْفِنَ مَيِّتِي فِيهِ. ١٤. فَأَجَابَ عِفْرُونُ: ١٥. يَا سَيِّدِي اسْمَعْنِي: الْأَرْضُ الَّتِي تَطْلُبُهَا تَسَاوِي أَرْبَعَمِائَةِ شَاقِلٍ مِنَ الْفِضَّةِ؛ ذَلِكَ هُوَ الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؛ وَلَكِنْ مَا ذَلِكَ؟ اِدْفِنْ مَيِّتَكَ. ١٦. فَلَمَّا سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ وَزَنَ الْمَالَ الَّذِي طَلَبَهُ عِفْرُونُ عَلَى مَسَامِعِ بَنِي حِثَّ: أَرْبَعَمِائَةِ شَاقِلٍ مِنَ الْفِضَّةِ الرَّائِجَةِ الْمُعْتَمَدَةِ. ١٧. فَثُبِّتَ الْحَقْلُ الَّذِي كَانَ لِعِفْرُونَ، الَّذِي فِيهِ الْمَغَارَةُ الْمُزْدَوِجَةُ الْمُقَابِلَةُ لِمَمْرَا، الْحَقْلُ نَفْسُهُ وَالْمَغَارَةُ وَجَمِيعُ أَشْجَارِهِ فِي كُلِّ حُدُودِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ١٨. لِإِبْرَاهِيمَ مُلْكًا بِمَرْأَى بَنِي حِثَّ وَجَمِيعِ الدَّاخِلِينَ مِنْ بَابِ مَدِينَتِهِ. ١٩. وَهَكَذَا دَفَنَ إِبْرَاهِيمُ سَارَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَغَارَةِ حَقْلِ الْمُزْدَوِجَةِ الْمُقَابِلَةِ لِمَمْرَا، الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ٢٠. وَثُبِّتَ الْحَقْلُ وَالْمَغَارَةُ الَّتِي فِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ مِلْكَ مَدْفَنٍ مِنْ بَنِي حِثَّ.





الْآيَةُ ٢: أَرْبَعُ الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ


«أَرْبَعُ الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ.» — لِمَاذَا سُمِّيَتْ حَبْرُونُ أَرْبَعَ سَأُبَيِّنُهُ فِي يَشُوعَ ١٥. مَاتَتْ سَارَةُ فِي السَّنَةِ ١٢٧ مِنْ عُمْرِهَا، وَهِيَ السَّنَةُ ١٣٧ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَفَاةِ تَارَحَ؛ إِذْ مَاتَ تَارَحُ فِي السَّنَةِ ١٣٥ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ.


«فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ لِيَنْدُبَهَا وَيَبْكِيَهَا.» — يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ سَارَةَ مَاتَتْ فِي غِيَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَلِذَلِكَ قَالَ مُوسَى: «فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ.» لَكِنَّ «جَاءَ» عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ غَالِبًا تَعْنِي الشُّرُوعَ فِي أَمْرٍ مَا، وَالتَّهَيُّؤَ لِفِعْلِ شَيْءٍ. فَإِبْرَاهِيمُ هُنَا «جَاءَ»، أَيْ تَهَيَّأَ لِنَدْبِ سَارَةَ. وَلِهَذَا يُتَرْجِمُ بَعْضُهُمْ: بَدَأَ إِبْرَاهِيمُ يَنْدُبُ سَارَةَ.


مُلَاحَظَةٌ: يَخْتَلِفُ النَّدْبُ عَنِ الْبُكَاءِ، وَيَدُلُّ عَلَى حِدَادٍ رَسْمِيٍّ وَمَوْكِبِ حِدَادٍ وَجِنَازَةٍ. هَكَذَا صَنَعُوا لِإِسْطِفَانُوسَ نَدْبًا عَظِيمًا، أَيْ حِدَادًا وَمَوْكِبَ جِنَازَةٍ عَظِيمًا، أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٨. وَهَكَذَا نَدَبَ دَاوُدُ بِجِنَازَةٍ رَسْمِيَّةٍ وَنَشِيدٍ شَاوُلَ وَيُونَاثَانَ الْمَقْتُولَيْنِ فِي الْمَعْرَكَةِ، ٢ مُلُوكٍ ١: ١٧. وَهَكَذَا نَدَبَ كُلُّ يَهُوذَا وَأُورُشَلِيمَ وَنَاحُوا عَلَى مَوْتِ مَلِكِهِمُ الْمَحْبُوبِ يُوشِيَّا، ٢ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ٣٥: ٢٤.





الْآيَةُ ٤: حَقُّ الدَّفْنِ


«حَقُّ الدَّفْنِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «أَحُزَّاتْ قِبِرْ»، أَيْ مِلْكُ مَدْفَنٍ: إِذْ لَمْ يَطْلُبْ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ قُبُورِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، بَلْ طَلَبَ مَكَانًا مُنْفَصِلًا لِنَفْسِهِ يُدْفَنُ فِيهِ سَارَةُ وَهُوَ نَفْسُهُ وَذُرِّيَّتُهُ. مِنَ النَّاحِيَةِ الرَّمْزِيَّةِ، حِينَ سَأَلَ أَحَدُهُمُ الْأَبَّ بَاسْتُورَ فِي سِيَرِ الْآبَاءِ: «مَاذَا أَصْنَعُ لِأَخْلُصَ؟» أَجَابَ: «لَمَّا جَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَرْضِ الْمَوْعِدِ اقْتَنَى لِنَفْسِهِ قَبْرًا، وَبِالْقَبْرِ وَرِثَ الْأَرْضَ مِيرَاثًا.» كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْضًا بِتَأَمُّلِ الْمَوْتِ تَتَّجِهُ نَحْوَ الْخَلَاصِ فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ الْأَخُ: «مَا الْقَبْرُ؟» فَأَجَابَ الشَّيْخُ: «مَكَانُ الْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ.»


«مَيِّتِي» — أَيْ مَيِّتَتِي، يَعْنِي زَوْجَتَهُ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. ثَانِيًا، بِمَعْنًى أَبْسَطَ «مَيِّتِي»، أَيِ الْجَسَدُ أَوِ الْجُثْمَانُ؛ لِذَلِكَ تَرْجَمَ فَاتَابِلُوسُ: «جِنَازَتِي». أَضِفْ أَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُرَاعَى تَمْيِيزُ الْجِنْسِ فِي الْجَسَدِ؛ لِذَلِكَ نُسَمِّي بِحَقٍّ «الْمَيِّتَ» سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً.





الْآيَةُ ٦: أَنْتَ رَئِيسُ اللَّهِ بَيْنَنَا


«أَنْتَ رَئِيسُ اللَّهِ بَيْنَنَا» — كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ نَعْتَبِرُكَ وَنُوَقِّرُكَ رَئِيسًا، وَكَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ، مَلِكًا قُدُّوسًا، مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ وَفِي عِنَايَتِهِ، وَلِذَلِكَ بَارِزًا وَلَامِعًا وَجَدِيرًا بِتَكْرِيمٍ اسْتِثْنَائِيٍّ. نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْكَ بِإِعْجَابٍ بِسَبَبِ فَضَائِلِكَ، وَبِسَبَبِ رِضَا اللَّهِ عَنْكَ وَعِنَايَتِهِ بِكَ وَحِمَايَتِهِ لَكَ؛ كَأَنَّكَ أَمِيرٌ عَظِيمٌ نَزَلَ إِلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ.


وَعِنْدَ آخَرِينَ «رَئِيسُ اللَّهِ» تَعْنِي رَئِيسًا بَارِزًا وَمُمْتَازًا. فَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ، كَمَا يَقُولُ كِيمْحِي، يَرْبِطُ الشَّيْءَ بِاللَّهِ حِينَ يُرِيدُ تَعْظِيمَهُ.


«فِي أَفْضَلِ» — اِدْفِنْ سَارَةَ فِي أَرْقَى قُبُورِنَا. لَمْ يُدْرِكُوا مُرَادَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَمْ يَرْغَبْ فِي أَنْ يُخْلَطَ بِالْحِثِّيِّينَ وَيُدْفَنَ مَعَهُمْ، إِذْ كَانُوا عَبَدَةَ أَوْثَانٍ.


«وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَكَ» — لَنْ يَكُونَ أَحَدٌ جَسُورًا بِمَا يَكْفِي لِيَجْرُؤَ أَوْ يَرْغَبَ فِي مَنْعِكَ.





الْآيَةُ ٧: سَجَدَ


«سَجَدَ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «يِشْتَحُو»، أَيْ انْحَنَى إِبْرَاهِيمُ شَاكِرًا وَمُظْهِرًا الْإِكْرَامَ الْمَدَنِيَّ وَالتَّوْقِيرَ لِلْحِثِّيِّينَ: هَكَذَا قَالَ كَايِتَانُوسُ وَغَيْرُهُ.





الْآيَةُ ٩: الْمَغَارَةُ الْمُزْدَوِجَةُ


«الْمَغَارَةُ الْمُزْدَوِجَةُ.» — كَانَتْ مُزْدَوِجَةً إِمَّا لِأَنَّ لَهَا غُرْفَتَيْنِ: وَاحِدَةً لِدَفْنِ الرِّجَالِ وَالْأُخْرَى لِلنِّسَاءِ، كَمَا يَرَى بْرُوكُوبِيُوسُ؛ أَوْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا دَاخِلِيَّةٌ وَالْأُخْرَى خَارِجِيَّةٌ، بِحَيْثُ كَانَتِ الدَّاخِلِيَّةُ كَأَنَّهَا مُحَاطَةٌ بِالْخَارِجِيَّةِ. هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَزْرَا.


أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَوِي عَلَى تَجَاوِيفَ عَدِيدَةٍ تَسَعُ لِجُثَثٍ كَثِيرَةٍ؛ أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ فَتْحَتَيْنِ وَمَدْخَلَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ.


«بِثَمَنٍ كَامِلٍ» — أَيْ بِثَمَنٍ عَادِلٍ.





الْآيَةُ ١٠: بَابُ الْمَدِينَةِ


«بَابُ الْمَدِينَةِ.» — يَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ عِنْدَ الْأَبْوَابِ، بِوَصْفِهَا مَكَانًا عَامًّا حَيْثُ يَسْتَطِيعُ الْجَمِيعُ حَتَّى الْغُرَبَاءُ أَنْ يَجْتَمِعُوا بِسُهُولَةٍ، كَانَتْ تُجْرَى الْمُعَامَلَاتُ التِّجَارِيَّةُ وَالْقَضَائِيَّةُ فِي الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ. فَعِنْدَ الْأَبْوَابِ كَانَ يَجْلِسُ الْقُضَاةُ وَالْحُكَّامُ وَأَعْضَاءُ الْمَجْلِسِ الْبَلَدِيِّ، وَهُنَاكَ كَانُوا يُعَالِجُونَ جَمِيعَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، تَمَامًا كَمَا يَجْلِسُونَ وَيُدِيرُونَ الْأَعْمَالَ الْآنَ فِي دَارِ الْبَلَدِيَّةِ.


بَدَلًا مِنْ «كَانَ يُقِيمُ» يُتَرْجَمُ الْعِبْرِيُّ بِأَدَقَّ: «كَانَ جَالِسًا، حَاضِرًا».





الْآيَةُ ١٣: أَدْفَعُ ثَمَنَ الْحَقْلِ


«أَدْفَعُ ثَمَنَ الْحَقْلِ.» — لَمْ يُرِدْ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى الْحَقْلِ مَجَّانًا، بَلْ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنٍ عَادِلٍ، سَوَاءٌ لِأَنَّ هَذَا يَلِيقُ بِنَفْسٍ شَرِيفَةٍ كَرِيمَةٍ وَمَلَكِيَّةٍ، أَوْ لِئَلَّا يُطَالِبَ أَحْفَادُ عِفْرُونَ بِاسْتِرْدَادِ الْحَقْلِ أَوْ يَدَّعُوا حَقًّا مُشْتَرَكًا فِي الدَّفْنِ فِيهِ. هَكَذَا يَتَنَافَسُ الْكُرَمَاءُ فِي الْكَرَمِ، كَمَا يَتَنَافَسُ الْبُخَلَاءُ فِي الشُّحِّ. يَرْوِي أَلِيَانُوسُ أَنَّ أَلْكِيبِيَادِسَ أَرْسَلَ أَفْخَرَ الْهَدَايَا إِلَى مُعَلِّمِهِ سُقْرَاطَ؛ فَرَفَضَهَا سُقْرَاطُ بِنَفْسٍ عَظِيمَةٍ، رَغْمَ إِلْحَاحِ زَوْجَتِهِ كْسَانْتِيبِّي: «لِيَكُنْ لِأَلْكِيبِيَادِسَ طُمُوحُهُ، قَالَ، وَلْيَكُنْ لَنَا أَيْضًا طُمُوحُنَا: أَظْهَرَ أَلْكِيبِيَادِسُ كَرَمَهُ بِالْعَطَاءِ، وَسُقْرَاطُ كَرَمَهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ.»


قَدْ تَقُولُ: شِرَاءُ مَكَانِ الدَّفْنِ وَحَقِّ الدَّفْنِ سِيمُونِيَّةٌ. يُجِيبُ الْقِدِّيسُ تُومَا أَوَّلًا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةِ ١٠٠، الْمَادَّةِ ٤، الْجَوَابِ الثَّالِثِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَشْتَرِ حَقَّ الدَّفْنِ بَلْ فَقَطِ الْحَقْلَ الَّذِي يَدْفِنُ فِيهِ سَارَةَ؛ وَالْحَقْلُ فِي ذَاتِهِ قَابِلٌ لِلْبَيْعِ.


ثَانِيًا، يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ: الْقَبْرُ يَصِيرُ مُقَدَّسًا — بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ دُونَ سِيمُونِيَّةٍ — لَا بِحَفْرِهِ بَلْ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ فِيهِ؛ فَلَمْ يَكُنْ مُقَدَّسًا بَعْدُ حِينَ اشْتَرَاهُ إِبْرَاهِيمُ. وَهَذَا صَحِيحٌ وَفْقَ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ الرُّومَانِيِّ، الَّذِي بِمُوجَبِهِ يَصِيرُ الْمَكَانُ مُقَدَّسًا بِمُجَرَّدِ دَفْنِ الْجُثْمَانِ فِيهِ.


لَكِنَّ هَذَا لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِجَرِيمَةِ السِّيمُونِيَّةِ، الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةٌ كَنَسِيَّةٌ لَا مَدَنِيَّةٌ. فَلِكَيْ لَا يُمْكِنَ بَيْعُ مَكَانِ الدَّفْنِ دُونَ سِيمُونِيَّةٍ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّسًا بِالتَّكْرِيسِ أَوِ الْبَرَكَةِ الْكَنَسِيَّةِ، كَمَا يُعَلِّمُ اللَّاهُوتِيُّونَ وَالْقَانُونِيُّونَ عُمُومًا. لَكِنْ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَعْدُ تَكْرِيسٌ أَوْ بَرَكَةٌ كَنَسِيَّةٌ (فَالْكَنِيسَةُ الْمَسِيحِيَّةُ هِيَ الَّتِي أَسَّسَتْ هَذَا)، يُقَدَّسُ بِهَا مَكَانٌ لِلدَّفْنِ؛ لِذَلِكَ أَمْكَنَ بَيْعُهُ دُونَ سِيمُونِيَّةٍ. هَكَذَا قَالَ كَايِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَغَيْرُهُمَا. أَضِفْ أَنَّ قُبُورَ الْوَثَنِيِّينَ وَكَهَنُوتَهُمْ، بِوَصْفِهِمْ عَبَدَةَ أَوْثَانٍ، لَيْسَتْ مُقَدَّسَةً بَلْ دَنِسَةً؛ بَلْ إِنَّ كَهَنُوتَهُمْ شَيْطَانِيٌّ، وَلِذَلِكَ شِرَاؤُهُ لَيْسَ سِيمُونِيَّةً. غَيْرَ أَنَّ الْوَثَنِيِّينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا، بِضَمِيرٍ مُضَلَّلٍ ظَنُّوا أَنَّهَا مُقَدَّسَةٌ، أَخْطَأُوا بِالسِّيمُونِيَّةِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ تُومَا.


فِي الْآيَةِ ١٥: لِأَنَّ «أَرِتْسْ» فِي حَالَةِ الْإِضَافَةِ، يُتَرْجِمُ كَثِيرُونَ: «أَرْضُ أَرْبَعِمِائَةِ شَاقِلٍ — مَبْلَغٌ زَهِيدٌ — مَا هُوَ بَيْنَنَا، نَحْنُ الْأَثْرِيَاءُ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمُتَّحِدُونَ بِالرُّوحِ؟»





الْآيَةُ ١٦: أَرْبَعُمِائَةِ شَاقِلٍ مِنَ الْفِضَّةِ


«أَرْبَعُمِائَةِ شَاقِلٍ مِنَ الْفِضَّةِ» — أَيْ ٤٠٠ فُلُورِينٍ بْرَابَانْتِيٍّ؛ وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ عَنِ الشَّاقِلِ فِي الْخُرُوجِ ٣٠: ١٣.


«مِنَ الْفِضَّةِ الرَّائِجَةِ الْمُعْتَمَدَةِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: فِضَّةٌ رَائِجَةٌ عِنْدَ التُّجَّارِ؛ وَفِي السَّبْعِينِيَّةِ: فِضَّةٌ مُعْتَمَدَةٌ عِنْدَ التُّجَّارِ. فَالتُّجَّارُ مُعْتَادُونَ بِوَجْهٍ خَاصٍّ عَلَى فَحْصِ الْعُمْلَةِ وَوَزْنِهَا وَاخْتِبَارِهَا، وَيَطْلُبُونَ أَجْوَدَ النُّقُودِ وَأَكْثَرَهَا صِحَّةً.





الْآيَةُ ١٧: ثُبِّتَ الْحَقْلُ


«ثُبِّتَ الْحَقْلُ» — أَيْ بِالشِّرَاءِ انْتَقَلَ هَذَا الْحَقْلُ بِمَغَارَتِهِ الْمُزْدَوِجَةِ بِحَقٍّ رَاسِخٍ وَثَابِتٍ إِلَى مِلْكِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ.


تَأَمَّلْ: لَمْ يَكُنْ لِإِبْرَاهِيمَ فِي كَنْعَانَ بَيْتٌ وَلَا حَقْلٌ خَاصٌّ بِهِ، بَلْ فَقَطْ قَبْرُهُ الْخَاصُّ؛ لِأَنَّهُ بِتَوْجِيهٍ إِلَهِيٍّ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا فِي الْحَيَاةِ وَأَنْ يَتَطَلَّعَ إِلَى السَّمَاءِ. أَمَّا فِي الْمَوْتِ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَ حَدِّ السَّمَاءِ وَتَخُومِهَا، فَقَدْ طَلَبَ مَكَانًا خَاصًّا بِهِ وَبِمُؤْمِنِيهِ، لِئَلَّا يَسْتَرِيحَ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ: فَفِي الْمَوْتِ يَكُونُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّمْيِيزُ نَفْسُهُ فِي الْقَبْرِ. اُنْظُرْ كَمْ كَانَتْ عِنَايَةُ الْآبَاءِ الْأَوَّلِينَ بِالدَّفْنِ عَظِيمَةً، وَكَمْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآنَ لِلْمُؤْمِنِينَ، لِيُدْفَنُوا فِي أَمَاكِنَ مُقَدَّسَةٍ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقِدِّيسِينَ، وَذَلِكَ رَجَاءَ الْقِيَامَةِ الْمُبَارَكَةِ مَعَهُمْ؛ أَمَّا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْهَرَاطِقَةُ فَلَهُمْ دَفْنَةُ الْحِمَارِ.


وَلِهَذَا السَّبَبِ دُفِنَ فِي قَبْرِ سَارَةَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَرِفْقَةُ وَلَيْئَةُ؛ بَلْ إِنَّ يَعْقُوبَ أَيْضًا أَرَادَ أَنْ يُنْقَلَ إِلَيْهِ مِنْ مِصْرَ. وَهَكَذَا، كَمَا يُخْبِرُنَا تَارِيخُ الْمُلُوكِ، دُفِنَ صَمُوئِيلُ وَشَاوُلُ وَيُونَاثَانُ وَالنَّبِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ الْأَسَدُ (٣ مُلُوكٍ ١٣) وَالْمَلِكُ يُوشِيَّا وَغَيْرُهُمْ بِإِكْرَامٍ مَعَ ذَوِيهِمْ. وَهَكَذَا أَدَّى طُوبِيَّا بِلُطْفٍ خِدْمَةَ الدَّفْنِ لِأَجْسَادِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ذَبَحَهُمُ الطَّاغِيَةُ. وَهَكَذَا أَخْرَجَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ جُثْمَانَهُ بِعِنَايَةٍ مِنَ السِّجْنِ لِدَفْنِهِ. وَهَكَذَا طَلَبَ يُوسُفُ الرَّامِيُّ مِنْ بِيلَاطُسَ جَسَدَ الْمَسِيحِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ الْجَدِيدِ الَّذِي كَانَ قَدْ نَحَتَهُ فِي الصَّخْرِ. وَهَكَذَا أُرْسِلَ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْقِدِّيسِ بُولُسَ أَوَّلِ النُّسَّاكِ لِيَدْفِنَهُ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِعْوَلٌ، حَفَرَ لَهُ أَسَدَانِ الْقَبْرَ بِمَخَالِبِهِمَا.


«عِفْرُونَ.» — يُؤَكِّدُ الْقِدِّيسُ إِسْطِفَانُوسُ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧ أَنَّ هَذَا الْحَقْلَ اشْتُرِيَ لَا مِنْ عِفْرُونَ بَلْ مِنْ بَنِي حَمُورَ، وَيَذْكُرُ أُمُورًا أُخْرَى لَا تَبْدُو مُتَوَافِقَةً جَيِّدًا مَعَ هَذَا الْمَوْضِعِ، لَكِنْ يَجِبُ مُنَاقَشَةُ ذَلِكَ عِنْدَ أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧.





الْآيَةُ ١٩: مَمْرَا الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ


«مَمْرَا الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ.» — سُمِّيَتْ حَبْرُونُ أَرْبَعَ؛ وَسُمِّيَتْ أَيْضًا مَمْرَا نِسْبَةً إِلَى الْوَادِي الْمُجَاوِرِ الَّذِي سُمِّيَ مَمْرَا عَلَى اسْمِ الرَّجُلِ الْقَوِيِّ مَمْرَا الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ وَالَّذِي حَارَبَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ ضِدَّ الْمُلُوكِ الْأَرْبَعَةِ، الْإِصْحَاحُ ١٤، الْآيَةُ ١٣.
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُحَلِّفُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدَهُ أَنْ يَطْلُبَ زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ مِنْ حَارَانَ؛ فَيَأْتِي الْعَبْدُ بِرِفْقَةَ، وَيَتَّخِذُهَا إِسْحَاقُ زَوْجَةً لَهُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: تَكْوِين ٢٤: ١-٦٧


١. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ شَاخَ وَتَقَدَّمَ فِي الْأَيَّامِ، وَكَانَ الرَّبُّ قَدْ بَارَكَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. ٢. فَقَالَ لِأَكْبَرِ عَبِيدِ بَيْتِهِ، الْمُتَوَلِّي عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُ: ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخِذِي، ٣. لِأَسْتَحْلِفَكَ بِالرَّبِّ إِلَهِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَنْ لَا تَأْخُذَ زَوْجَةً لِابْنِي مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ أَنَا سَاكِنٌ بَيْنَهُمْ؛ ٤. بَلْ تَذْهَبَ إِلَى أَرْضِي وَعَشِيرَتِي، وَتَأْخُذَ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَةً لِابْنِي إِسْحَاقَ. ٥. فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ: رُبَّمَا لَا تَشَاءُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَتْبَعَنِي إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، فَهَلْ أَرُدُّ ابْنَكَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا؟ ٦. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: اِحْذَرْ أَنْ لَا تَرُدَّ ابْنِي إِلَى هُنَاكَ. ٧. الرَّبُّ إِلَهُ السَّمَاءِ الَّذِي أَخَذَنِي مِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلَادِي، وَالَّذِي كَلَّمَنِي وَحَلَفَ لِي قَائِلًا: لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الْأَرْضَ — هُوَ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ أَمَامَكَ، فَتَأْخُذَ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَةً لِابْنِي. ٨. وَإِنْ لَمْ تَشَأِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَتْبَعَكَ، فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الْحَلِفِ؛ فَقَطْ لَا تَرُدَّ ابْنِي إِلَى هُنَاكَ. ٩. فَوَضَعَ الْعَبْدُ يَدَهُ تَحْتَ فَخِذِ إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِهِ، وَحَلَفَ لَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ. ١٠. فَأَخَذَ عَشَرَةَ جِمَالٍ مِنْ قَطِيعِ سَيِّدِهِ وَمَضَى، حَامِلًا مَعَهُ مِنْ جَمِيعِ خَيْرَاتِ سَيِّدِهِ، وَانْطَلَقَ وَذَهَبَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، إِلَى مَدِينَةِ نَاحُورَ. ١١. وَلَمَّا أَنَاخَ الْجِمَالَ خَارِجَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ بِئْرِ مَاءٍ فِي الْمَسَاءِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْتَادُ فِيهِ النِّسَاءُ الْخُرُوجَ لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ، قَالَ: ١٢. يَا رَبَّ إِلَهَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ، يَسِّرْ لِي الْيَوْمَ وَاصْنَعْ رَحْمَةً مَعَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ. ١٣. هَأَنَذَا وَاقِفٌ عِنْدَ عَيْنِ الْمَاءِ، وَبَنَاتُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ خَارِجَاتٌ لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ. ١٤. فَلْيَكُنْ أَنَّ الْفَتَاةَ الَّتِي أَقُولُ لَهَا: أَمِيلِي جَرَّتَكِ لِأَشْرَبَ، فَتَقُولَ: اِشْرَبْ وَأَنَا أَسْقِي جِمَالَكَ أَيْضًا — هِيَ الَّتِي عَيَّنْتَهَا لِعَبْدِكَ إِسْحَاقَ؛ وَبِهَذَا أَعْلَمُ أَنَّكَ صَنَعْتَ رَحْمَةً مَعَ سَيِّدِي. ١٥. وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَغَ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ، وَإِذَا رِفْقَةُ خَارِجَةٌ، بِنْتُ بَتُوئِيلَ بْنِ مِلْكَةَ زَوْجَةِ نَاحُورَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ، وَجَرَّتُهَا عَلَى كَتِفِهَا. ١٦. وَكَانَتْ فَتَاةً بَالِغَةَ الْجَمَالِ، عَذْرَاءَ فَائِقَةَ الْحُسْنِ، لَمْ يَعْرِفْهَا رَجُلٌ: نَزَلَتْ إِلَى الْعَيْنِ، وَمَلَأَتْ جَرَّتَهَا، وَصَعِدَتْ. ١٧. فَرَكَضَ الْعَبْدُ لِلِقَائِهَا وَقَالَ: اِسْقِينِي قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ مِنْ جَرَّتِكِ. ١٨. فَقَالَتْ: اِشْرَبْ يَا سَيِّدِي؛ وَأَسْرَعَتْ فَأَنْزَلَتِ الْجَرَّةَ عَلَى ذِرَاعِهَا وَسَقَتْهُ. ١٩. وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الشُّرْبِ قَالَتْ: وَلِجِمَالِكَ أَيْضًا أَسْتَقِي حَتَّى تَشْرَبَ كُلُّهَا. ٢٠. فَأَفْرَغَتِ الْجَرَّةَ فِي الْحَوْضِ، وَرَكَضَتْ ثَانِيَةً إِلَى الْبِئْرِ لِتَسْتَقِيَ، وَاسْتَقَتْ لِجَمِيعِ الْجِمَالِ. ٢١. وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَأَمَّلُهَا صَامِتًا، يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ هَلْ أَنْجَحَ الرَّبُّ طَرِيقَهُ أَمْ لَا. ٢٢. وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَتِ الْجِمَالُ، أَخْرَجَ الرَّجُلُ أَقْرَاطًا ذَهَبِيَّةً وَزْنُهَا مِثْقَالَانِ، وَسِوَارَيْنِ بِنَفْسِ الْعَدَدِ وَزْنُهُمَا عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ. ٢٣. وَقَالَ لَهَا: بِنْتُ مَنْ أَنْتِ؟ أَخْبِرِينِي: هَلْ فِي بَيْتِ أَبِيكِ مَكَانٌ لِنَبِيتَ؟ ٢٤. فَأَجَابَتْ: أَنَا بِنْتُ بَتُوئِيلَ بْنِ مِلْكَةَ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِنَاحُورَ. ٢٥. وَأَضَافَتْ قَائِلَةً: عِنْدَنَا تِبْنٌ وَعَلَفٌ كَثِيرٌ، وَمَكَانٌ وَاسِعٌ لِلْمَبِيتِ. ٢٦. فَانْحَنَى الرَّجُلُ وَسَجَدَ لِلرَّبِّ، ٢٧. وَقَالَ: مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَمْ يَنْزِعْ رَحْمَتَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَيِّدِي، وَقَادَنِي فِي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَى بَيْتِ أَخِي سَيِّدِي. ٢٨. فَرَكَضَتِ الْفَتَاةُ وَأَخْبَرَتْ فِي بَيْتِ أُمِّهَا بِكُلِّ مَا سَمِعَتْ. ٢٩. وَكَانَ لِرِفْقَةَ أَخٌ اسْمُهُ لَابَانُ، فَأَسْرَعَ إِلَى الرَّجُلِ خَارِجًا حَيْثُ الْعَيْنُ. ٣٠. وَلَمَّا رَأَى الْأَقْرَاطَ وَالْأَسْوِرَةَ فِي يَدَيْ أُخْتِهِ، وَسَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ الَّتِي قَالَتْ: هَكَذَا كَلَّمَنِي الرَّجُلُ — جَاءَ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاقِفِ عِنْدَ الْجِمَالِ بِجَانِبِ عَيْنِ الْمَاءِ، ٣١. وَقَالَ لَهُ: اُدْخُلْ يَا مُبَارَكَ الرَّبِّ، لِمَاذَا تَقِفُ خَارِجًا؟ قَدْ أَعْدَدْتُ الْبَيْتَ وَمَكَانًا لِلْجِمَالِ. ٣٢. فَأَدْخَلَهُ إِلَى الْمَنْزِلِ، وَحَلَّ عَنِ الْجِمَالِ، وَأَعْطَى تِبْنًا وَعَلَفًا، وَمَاءً لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ وَأَرْجُلِ الرِّجَالِ الَّذِينَ مَعَهُ. ٣٣. وَوُضِعَ أَمَامَهُ خُبْزٌ. فَقَالَ: لَا آكُلُ حَتَّى أَتَكَلَّمَ بِكَلَامِي. فَقَالَ: تَكَلَّمْ. ٣٤. فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ. ٣٥. وَقَدْ بَارَكَ الرَّبُّ سَيِّدِي جِدًّا فَصَارَ عَظِيمًا: وَأَعْطَاهُ غَنَمًا وَبَقَرًا وَفِضَّةً وَذَهَبًا وَعَبِيدًا وَإِمَاءً وَجِمَالًا وَحَمِيرًا. ٣٦. وَوَلَدَتْ سَارَةُ زَوْجَةُ سَيِّدِي لِسَيِّدِي ابْنًا فِي شَيْخُوخَتِهَا، وَقَدْ أَعْطَاهُ كُلَّ مَا لَهُ. ٣٧. وَاسْتَحْلَفَنِي سَيِّدِي قَائِلًا: لَا تَأْخُذْ زَوْجَةً لِابْنِي مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ أَنَا سَاكِنٌ فِي أَرْضِهِمْ؛ ٣٨. بَلِ اذْهَبْ إِلَى بَيْتِ أَبِي وَمِنْ عَشِيرَتِي خُذْ زَوْجَةً لِابْنِي. ٣٩. فَقُلْتُ لِسَيِّدِي: رُبَّمَا لَا تَتْبَعُنِي الْمَرْأَةُ. ٤٠. فَقَالَ: الرَّبُّ الَّذِي أَسِيرُ أَمَامَهُ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ مَعَكَ، وَيُنْجِحُ طَرِيقَكَ، وَتَأْخُذُ زَوْجَةً لِابْنِي مِنْ عَشِيرَتِي وَمِنْ بَيْتِ أَبِي. ٤١. فَتَكُونُ بَرِيئًا مِنْ لَعْنَتِي حِينَ تَأْتِي إِلَى أَقَارِبِي وَلَا يُعْطُونَكَ إِيَّاهَا. ٤٢. فَجِئْتُ الْيَوْمَ إِلَى الْعَيْنِ وَقُلْتُ: يَا رَبَّ إِلَهَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ، إِنْ كُنْتَ قَدْ وَفَّقْتَ طَرِيقِي الَّتِي أَنَا سَالِكٌ فِيهَا، ٤٣. هَأَنَذَا وَاقِفٌ عِنْدَ عَيْنِ الْمَاءِ، وَالْعَذْرَاءُ الَّتِي تَخْرُجُ لِتَسْتَقِيَ وَتَسْمَعُ مِنِّي: اِسْقِينِي قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ مِنْ جَرَّتِكِ؛ ٤٤. فَتَقُولُ لِي: اِشْرَبْ أَنْتَ وَأَنَا أَسْتَقِي لِجِمَالِكَ أَيْضًا — فَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا الرَّبُّ لِابْنِ سَيِّدِي. ٤٥. وَبَيْنَمَا كُنْتُ أُقَلِّبُ هَذِهِ الْأُمُورَ فِي سِرِّي، ظَهَرَتْ رِفْقَةُ آتِيَةً بِجَرَّةٍ تَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِهَا؛ فَنَزَلَتْ إِلَى الْعَيْنِ وَاسْتَقَتْ. فَقُلْتُ لَهَا: اِسْقِينِي قَلِيلًا. ٤٦. فَأَسْرَعَتْ وَأَنْزَلَتِ الْجَرَّةَ عَنْ كَتِفِهَا وَقَالَتْ لِي: اِشْرَبْ أَنْتَ وَجِمَالَكَ أَسْقِي أَيْضًا. فَشَرِبْتُ، وَسَقَتِ الْجِمَالَ. ٤٧. فَسَأَلْتُهَا وَقُلْتُ: بِنْتُ مَنْ أَنْتِ؟ فَأَجَابَتْ: أَنَا بِنْتُ بَتُوئِيلَ بْنِ نَاحُورَ الَّذِي وَلَدَتْهُ لَهُ مِلْكَةُ. فَعَلَّقْتُ الْأَقْرَاطَ لِتَزْيِينِ وَجْهِهَا، وَوَضَعْتُ الْأَسْوِرَةَ فِي يَدَيْهَا. ٤٨. فَانْحَنَيْتُ وَسَجَدْتُ لِلرَّبِّ، مُبَارِكًا الرَّبَّ إِلَهَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَادَنِي فِي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لِآخُذَ ابْنَةَ أَخِي سَيِّدِي لِابْنِهِ. ٤٩. وَالْآنَ إِنْ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ رَحْمَةً وَحَقًّا مَعَ سَيِّدِي فَأَخْبِرُونِي؛ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ يَحْسُنُ لَدَيْكُمْ فَأَخْبِرُونِي أَيْضًا، لِكَيْ أَذْهَبَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا. ٥٠. فَأَجَابَ لَابَانُ وَبَتُوئِيلُ: مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ الْأَمْرُ؛ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُكَلِّمَكَ بِشَيْءٍ سِوَى مَا قَضَاهُ. ٥١. هُوَذَا رِفْقَةُ أَمَامَكَ؛ خُذْهَا وَامْضِ، وَلْتَكُنْ زَوْجَةً لِابْنِ سَيِّدِكَ كَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ. ٥٢. وَلَمَّا سَمِعَ عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ ذَلِكَ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَسَجَدَ لِلرَّبِّ. ٥٣. وَأَخْرَجَ آنِيَةً مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَثِيَابًا وَأَعْطَاهَا لِرِفْقَةَ هَدَايَا؛ وَقَدَّمَ أَيْضًا هَدَايَا لِإِخْوَتِهَا وَأُمِّهَا. ٥٤. فَأُعِدَّتْ وَلِيمَةٌ، وَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مَعًا وَبَاتُوا هُنَاكَ. وَلَمَّا قَامَ فِي الصَّبَاحِ قَالَ الْعَبْدُ: اِصْرِفُونِي لِأَرْجِعَ إِلَى سَيِّدِي. ٥٥. فَأَجَابَ إِخْوَتُهَا وَأُمُّهَا: لِتَبْقَ الْفَتَاةُ عِنْدَنَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ عَلَى الْأَقَلِّ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَمْضِي. ٥٦. فَقَالَ: لَا تُعَوِّقُونِي، لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ وَفَّقَ طَرِيقِي؛ اِصْرِفُونِي لِأَمْضِيَ إِلَى سَيِّدِي. ٥٧. فَقَالُوا: لِنَدْعُ الْفَتَاةَ وَنَسْأَلْهَا عَنْ إِرَادَتِهَا. ٥٨. فَدُعِيَتْ وَلَمَّا جَاءَتْ سَأَلُوهَا: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَذْهَبِي مَعَ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَتْ: أَذْهَبُ. ٥٩. فَصَرَفُوهَا مَعَ مُرْضِعَتِهَا وَعَبْدِ إِبْرَاهِيمَ وَرِفَاقِهِ، ٦٠. مُتَمَنِّينَ الْخَيْرَ لِأُخْتِهِمْ وَقَائِلِينَ: أَنْتِ أُخْتُنَا؛ تَكَاثَرِي أُلُوفًا مُضَاعَفَةً، وَلْيَرِثْ نَسْلُكِ أَبْوَابَ أَعْدَائِهِ. ٦١. فَقَامَتْ رِفْقَةُ وَجَوَارِيهَا وَرَكِبْنَ الْجِمَالَ وَتَبِعْنَ الرَّجُلَ، فَأَسْرَعَ رَاجِعًا إِلَى سَيِّدِهِ. ٦٢. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ إِسْحَاقُ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْبِئْرِ الَّتِي اسْمُهَا بِئْرُ الْحَيِّ الْبَصِيرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ سَاكِنًا فِي أَرْضِ الْجَنُوبِ. ٦٣. وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِيَتَأَمَّلَ فِي الْحَقْلِ عِنْدَ مَيْلِ النَّهَارِ؛ وَلَمَّا رَفَعَ عَيْنَيْهِ رَأَى جِمَالًا مُقْبِلَةً مِنْ بَعِيدٍ. ٦٤. وَرِفْقَةُ أَيْضًا لَمَّا أَبْصَرَتْ إِسْحَاقَ نَزَلَتْ عَنِ الْجَمَلِ، ٦٥. وَقَالَتْ لِلْعَبْدِ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْآتِي فِي الْحَقْلِ لِلِقَائِنَا؟ فَقَالَ: هُوَ سَيِّدِي. فَأَسْرَعَتْ وَأَخَذَتْ رِدَاءَهَا وَتَغَطَّتْ. ٦٦. فَأَخْبَرَ الْعَبْدُ إِسْحَاقَ بِكُلِّ مَا صَنَعَ. ٦٧. فَأَدْخَلَهَا إِلَى خَيْمَةِ سَارَةَ أُمِّهِ، وَاتَّخَذَهَا زَوْجَةً؛ وَأَحَبَّهَا حَتَّى خَفَّفَتْ عَنْهُ الْحُزْنَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنْ وَفَاةِ أُمِّهِ.





الْآيَةُ ١: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ شَاخَ


كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمِئَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ حِينَ أَرْسَلَ عَبْدَهُ لِيَطْلُبَ رِفْقَةَ زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ؛ إِذْ تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ رِفْقَةَ فِي السَّنَةِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ (كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٢٠)، وَهِيَ السَّنَةُ الْمِئَةُ وَالْأَرْبَعُونَ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ إِسْحَاقَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ لِإِبْرَاهِيمَ؛ وَلِذَلِكَ يَزِيدُ عُمُرُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى عُمُرِ إِسْحَاقَ بِمِئَةِ سَنَةٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ٢: ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخِذِي


أَكْبَرُ عَبِيدِهِ — أَيْ وَكِيلُهُ أَلِيعَازَرُ، الَّذِي ذُكِرَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٥، الْآيَةِ ٢.


ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخِذِي — أَيْ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ، ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ وَرِكِي، وَبِهَذَا الطَّقْسِ وَالرَّسْمِ احْلِفْ لِي أَنَّكَ لَنْ تَأْخُذَ زَوْجَةً كَنْعَانِيَّةً لِابْنِي. حَرْفِيًّا، كَانَ هَذَا طَقْسَ الْحَالِفِينَ بِالْفَخِذِ، لِأَنَّ الْفَخِذَ سَبَبُ الْإِنْجَابِ وَرَمْزُهُ وَرَمْزُ الْحَيَاةِ. فَبِإِمْسَاكِ الْفَخِذِ كَانَ الْحَالِفُونَ يُشْهِدُونَ اللهَ بِوَصْفِهِ صَانِعَ الْحَيَاةِ الَّذِي بِيَدِهِ خَلَاصُنَا، كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنْ حَلَفْتُ حَقًّا وَصِدْقًا وَأَوْفَيْتُ بِمَا حَلَفْتُ، فَلْيَمْنَحْنِيَ اللهُ حَيَاةً طَوِيلَةً سَعِيدَةً — وَهُوَ مَا يُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالْفَخِذِ؛ وَإِنْ غَدَرْتُ وَحَنِثْتُ، فَلْأَهْلَكْ وَلَا يَكُنْ لِي نَصِيبٌ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الْفَخِذِ.


هَكَذَا يَقُولُ مَارْتِينُوسْ دِي رُوَا فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْفَرَائِدِ، الْبَابِ الرَّابِعِ.


يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ رَسْمَ وَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْفَخِذِ كَانَ عَادَةً رَسْمِيَّةً عِنْدَ الْيَهُودِ فِي الْحَلِفِ، بِسَبَبِ دَلَالَةِ سِرِّ الْخِتَانِ وَإِجْلَالِهِ، إِذْ كَانَ يُقَامُ عَلَى الْعُضْوِ الْقَرِيبِ مِنَ الْفَخِذِ. لَكِنَّ هَذَا يَبْدُو بَاطِلًا: فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ وَحْدَهُمَا اسْتَخْدَمَا هَذَا الرَّسْمَ لِاسْتِحْلَافِ تَابِعِيهِمَا؛ أَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ فَقَدْ حَلَفُوا بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْعَلَاءِ (كَمَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ).


لَاحِظْ إِذَنْ أَنَّ بِالْفَخِذِ أَوِ الْوَرِكِ تُفْهَمُ أَيْضًا ضِمْنِيًّا الْأَعْضَاءُ التَّنَاسُلِيَّةُ الَّتِي بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ. فَهَكَذَا يُقَالُ إِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ خَرَجُوا مِنْ فَخِذِهِ، أَيْ مِنْ أَعْضَائِهِ التَّنَاسُلِيَّةِ، تَكْوِين ٤٦: ٢٦ وَغَيْرُهَا.


لَا يُسْتَهَانُ بِرَأْيِ ابْنِ عَزْرَا، الَّذِي يَرَى أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ بِطَرِيقَةِ الْحَلِفِ الْمَوْصُوفَةِ هُنَا يَشْهَدُ عَلَى طَاعَتِهِ لِسَيِّدِهِ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ كَانَتْ تُشِيرُ إِلَى سُلْطَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ. وَمَعَ أَنَّ غَيْرَهُمْ مِنَ الْحَالِفِينَ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَبْدُو أَنَّ هَذَا الطَّقْسَ كَانَ مَحْفُوظًا بَيْنَ الْأَنْدَادِ؛ أَمَّا حِينَ كَانَ يُسْتَحْلَفُ شَخْصٌ خَاضِعٌ لِآخَرَ — كَالِابْنِ (أَدْنَاهُ ٤٧: ٢٩) أَوِ الْعَبْدِ — فَكَانَتِ الْيَدُ تُوضَعُ تَحْتَ الْفَخِذِ عَلَامَةً عَلَى الْإِذْعَانِ وَالْخُضُوعِ.


فَبِهَذَا الرَّمْزِ وَرَسْمِ وَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْفَخِذِ، يُشِيرُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَنَّ إِسْحَاقَ قَدْ وُلِدَ بِالْفِعْلِ مِنْ صُلْبِهِ، وَأَنَّ مِنْ صُلْبِهِ ذَاتِهِ — عَبْرَ إِسْحَاقَ — سَيُولَدُ نَسْلٌ عَظِيمٌ، بَلِ الْمَسِيحُ ذَاتُهُ، نَسْلُهُ الْمُبَارَكُ الَّذِي وَعَدَهُ اللهُ بِهِ. فَلِكَيْ يُولَدَ هَذَا النَّسْلُ وَالْمَسِيحُ مِنْهُ عَبْرَ إِسْحَاقَ، يَطْلُبُ هُنَا لِإِسْحَاقَ زَوْجَةً أَمِينَةً، وَيَسْتَحْلِفُ عَبْدَهُ لِيَبْحَثَ لَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الزَّوْجَةِ بِالْفَخِذِ — كَأَنَّهُ بِأَصْلِ نَسْلِهِ؛ وَكَذَلِكَ بِالْفَخِذِ، أَيْ بِالْمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْ صُلْبِهِ — يَسْتَحْلِفُهُ، أَيْ يُلْزِمُهُ وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْحَلِفِ. فَأَوَّلُ مَنِ اسْتَخْدَمَ هَذِهِ الصِّيغَةَ مِنَ الِاسْتِحْلَافِ كَانَ إِبْرَاهِيمَ؛ ثُمَّ تَبِعَهُ حَفِيدُهُ يَعْقُوبُ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٧، الْآيَةِ ٢٩. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، وَثِيُودُورِيطُسُ، وَأُغُسْطِينُوسُ (الْعِظَةُ ٧٥)، وَأَمْبرُوسِيُوسُ (الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْبَابُ الْأَخِيرُ)، وَبْرُوسْبِرُوسُ (الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، النُّبُوءَاتُ، الْبَابُ السَّابِعُ)، وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا: «أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْفَخِذِ، لِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَانَ سَيَنْحَدِرُ جَسَدُ مَنْ سَيَكُونُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بِحَسَبِ النَّاسُوتِ، وَرَبَّهُ بِحَسَبِ اللَّاهُوتِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْمِسْ ابْنِي، وَاحْلِفْ بِإِلَهِي. وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدِ لَا فَوْقَ الْفَخِذِ بَلْ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ هُنَاكَ كَانَ سَيَنْحَدِرُ مَنْ هُوَ إِنْسَانٌ حَقًّا، لَكِنَّهُ يَأْتِي فَوْقَ الْبَشَرِ.»





الْآيَةُ ٣: لِأَسْتَحْلِفَكَ


لِأَسْتَحْلِفَكَ — أَيْ أُلْزِمُكَ بِحَلِفِكَ، أَجْعَلُكَ تَحْلِفُ. هَكَذَا يَقُولُ النَّصُّ الْعِبْرَانِيُّ. فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ يُجْبِرُ عَبْدَهُ عَلَى الْحَلِفِ بِهَذَا الرَّسْمِ. وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ حَلَفَ لَهُ الْعَبْدُ فِعْلًا بِهَذَا الطَّقْسِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٩. فَـ «أَسْتَحْلِفَكَ» هُنَا لَا تَعْنِي أَنْ أُنَاشِدَكَ بِالْمُقَدَّسَاتِ، بَلْ أَنْ أُجْبِرَكَ عَلَى أَدَاءِ الْقَسَمِ وَأُلْزِمَكَ بِهِ لِتَعِدَ أَوْ تَفْعَلَ شَيْئًا.





الْآيَةُ ٤: لَا مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ


أَنْ لَا تَأْخُذَ زَوْجَةً لِابْنِي مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ (لِأَنَّ الْكَنْعَانِيِّينَ كَانُوا أَشْرَارًا وَعَبَدَةَ أَوْثَانٍ)، بَلْ تَذْهَبَ إِلَى أَرْضِي وَعَشِيرَتِي — لَيْسَ إِلَى الْكَلْدَانِ، بَلْ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَيْ إِلَى حَارَانَ، إِلَى بَيْتِ أَخِي نَاحُورَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٠؛ فَإِلَى حَارَانَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ مَعَ أَبِيهِ وَجَمِيعِ عَشِيرَتِهِ، الْإِصْحَاحُ ١٢، الْآيَةُ ١. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَيْتَ نَاحُورَ — تَبَعًا لِعَادَةِ الْأُمَّةِ الَّتِي كَانَ يُقِيمُ بَيْنَهَا — كَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣١، الْآيَةِ ٣٠؛ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَةِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ وَيَحْفَظُونَهُ، فَكَانُوا يَعْبُدُونَ إِلَهَ السَّمَاءِ إِلَى جَانِبِ أَصْنَامِهِمْ، كَمَا يَتَّضِحُ هُنَا مِنَ الْآيَةِ ٣١. وَكَانَتْ هَذِهِ الْأُسْرَةُ حَسَنَةَ الْأَخْلَاقِ، كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا يَلِي.


مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، فِي مَدَى وُجُوبِ تَجَنُّبِ زِيجَاتِ الْكُفَّارِ وَالْهَرَاطِقَةِ وَالْأَشْرَارِ، اُنْظُرْ عِنْدَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ وَأَمْبرُوسِيُوسَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْبَابِ الْأَخِيرِ: «كَثِيرًا مَا،» يَقُولُ أَمْبرُوسِيُوسُ، «خَدَعَتْ فِتْنَةُ الْمَرْأَةِ حَتَّى أَقْوَى الْأَزْوَاجِ، وَجَعَلَتْهُمْ يَرْتَدُّونَ عَنْ دِينِهِمْ. فَالدِّينُ هُوَ أَوَّلُ مَا يُطْلَبُ فِي الزَّوَاجِ. فَتَعَلَّمْ إِذَنْ مَا يُطْلَبُ فِي الزَّوْجَةِ: لَمْ يَطْلُبْ إِبْرَاهِيمُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا أَمْلَاكًا، بَلْ نِعْمَةَ الطَّبْعِ الصَّالِحِ.» وَيَقُولُ أَمْبرُوسِيُوسُ ذَاتُهُ رَمْزِيًّا فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ:


«أَيْنَ تُوجَدُ زَوْجَةُ إِسْحَاقَ — أَيِ الْمَسِيحِ — أَعْنِي الْكَنِيسَةَ — إِلَّا فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ؟ هُنَاكَ يُحِيطُ بِهَا نَهْرَانِ: غَسْلُ النِّعْمَةِ وَدُمُوعُ التَّوْبَةِ. يَحْرُسُهَا دِجْلَةُ — أَيِ الْحِكْمَةُ؛ وَالْفُرَاتُ — أَيِ الْعَدَالَةُ وَالْإِنَارَةُ الْمُثْمِرَةُ — يَفْصِلُهَا عَنِ الْأُمَمِ الْبَرْبَرِيَّةِ.»





الْآيَةُ ٦: اِحْذَرْ أَنْ لَا تَرُدَّ ابْنِي إِلَى هُنَاكَ


«تَرُدَّ» تَعْنِي «تَعِدَ بِإِرْجَاعِهِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تَشَأِ الْفَتَاةُ الَّتِي تَطْلُبُهَا فِي حَارَانَ أَنْ تَأْتِيَ هُنَا إِلَيَّ وَإِلَى إِسْحَاقَ، بَلْ أَرَادَتْ أَنْ يَذْهَبَ إِسْحَاقُ إِلَيْهَا هُنَاكَ، فَلَا تُوَافِقْ وَلَا تَعِدْهَا بِزَوَاجِ ابْنِي؛ لِأَنَّ اللهَ شَاءَ أَنْ أَغَادِرَ أَنَا وَقَوْمِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ إِلَى الْأَبَدِ، وَنَأْتِيَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي وَعَدَنِي بِهَا وَوَعَدَ ذُرِّيَّتِي.





الْآيَةُ ٧: هُوَ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ


هَا إِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ يَهَبُ لِلنَّاسِ مَلَائِكَةً حَارِسِينَ لِيَحْفَظُوهُمْ وَيَقُودُوهُمْ وَيُعَلِّمُوهُمْ وَيُرْشِدُوهُمْ. وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي سِفْرِ طُوبِيَّا، الْإِصْحَاحِ ٥، الْآيَةِ ٥. يَرَى سْكَالِيجَرُ أَنَّ كَلِمَةَ «مَلَاكٍ» مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفَارِسِيَّةِ أَنْغَرْ، أَيْ سَاعٍ أَوْ رَسُولٌ، بِتَحْوِيلِ الرَّاءِ إِلَى لَامٍ، كَمَا يُقَالُ بِلِيَارُ بَدَلًا مِنْ بِلِيعَالَ؛ فَهَكَذَا أَيْضًا اشْتَقَّ الْعِبْرَانِيُّونَ مِنَ الْفَارِسِيَّةِ أَنْغَرْ كَلِمَةَ إِجِّيرِتْ — لِلرِّسَالَةِ الَّتِي يَحْمِلُهَا السُّعَاةُ أَوِ الْأَنْغَارِيُّونَ — كَأَنَّهَا إِنْغِيرِتْ.





الْآيَةُ ٩: فَحَلَفَ لَهُ


حَلَفَ أَنَّهُ سَيُنَفِّذُ بِأَمَانَةٍ كَلِمَاتِ وَأَوَامِرَ سَيِّدِهِ إِبْرَاهِيمَ.





الْآيَةُ ١٠: إِلَى مَدِينَةِ نَاحُورَ


أَيْ إِلَى حَارَانَ الَّتِي كَانَ فِيهَا بَيْتُ نَاحُورَ، وَتَبْعُدُ عَنْ بِئْرِ سَبْعٍ — حَيْثُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُقِيمُ آنَذَاكَ — مَسِيرَةَ سَبْعَةِ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.





الْآيَةُ ١٢: يَسِّرْ لِي


بِالْعِبْرِيَّةِ هَقْرِهْ، أَيِ اجْعَلْهَا تُصَادِفُنِي — أَيْ مَا أَطْلُبُهُ، أَيْ فَتَاةً كَمَا يُرِيدُ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ. تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: اجْعَلْ لِقَائِي مُوَفَّقًا.


لِيَتَعَلَّمِ الْمَسِيحِيُّونَ هُنَا أَنْ يَطْلُبُوا أَزْوَاجًا لِأَنْفُسِهِمْ وَلِأَبْنَائِهِمْ، لَا بِتَوْسِيطِ النَّاسِ بَلْ بِتَوْسِيطِ اللهِ؛ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَى الْغِنَى وَالْجَمَالِ وَالنَّسَبِ بِقَدْرِ مَا يَنْظُرُونَ إِلَى التَّرْبِيَةِ وَحُسْنِ الْأَخْلَاقِ وَمُلَاءَمَتِهَا. هَكَذَا دَبَّرَتْ بُولْخِيرِيَّا لِأَخِيهَا الْإِمْبِرَاطُورِ ثِيُودُوسِيُوسَ زَوْجَةً هِيَ أُودُوكْسِيَّا، فَقِيرَةً لَكِنَّهَا حَسَنَةُ التَّعْلِيمِ وَالْأَخْلَاقِ. لَكِنْ لِأَنَّ كَثِيرِينَ يَفْعَلُونَ عَكْسَ ذَلِكَ، نَرَى كَثِيرًا مِنَ الزِّيجَاتِ الْمُتَخَاصِمَةِ وَالتَّعِيسَةِ. فَبِحَقٍّ يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي أَمْثَالِ ١٩: ١٤: «الْبُيُوتُ وَالْغِنَى مِيرَاثٌ مِنَ الْآبَاءِ؛ أَمَّا الزَّوْجَةُ الْحَكِيمَةُ فَمِنْ عِنْدِ الرَّبِّ بِالذَّاتِ.» هَكَذَا رِفْقَةُ لِإِسْحَاقَ، وَرَاعُوثُ لِبُوعَزَ، وَسَارَةُ لِطُوبِيَّا — زَوْجَاتٌ وَهَبَهُنَّ اللهُ — نِلْنَ زَوَاجًا سَلِيمًا مُثْمِرًا سَعِيدًا. فَكَمَا يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي أَمْثَالِ ١٨: ٢٢: «مَنْ وَجَدَ زَوْجَةً صَالِحَةً وَجَدَ خَيْرًا، وَنَالَ نِعْمَةً مِنَ الرَّبِّ.» فَالزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ الْمُجِدَّةُ الْحَكِيمَةُ عُصْفُورٌ نَادِرٌ عَلَى الْأَرْضِ.


يَقُولُ سُلَيْمَانُ فِي الْجَامِعَةِ ٧: ٢٩: «وَجَدْتُ رَجُلًا وَاحِدًا مِنْ أَلْفٍ، لَكِنِ امْرَأَةً مِنْ بَيْنِهِنَّ جَمِيعًا لَمْ أَجِدْ.» وَمِنْ هُنَا قَالَ كَاتُو إِنَّ الْمَرْأَةَ شَرٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ. أَتُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ كَمْ هُوَ عَظِيمٌ شَرُّ الْمَرْأَةِ الرَّدِيئَةِ؟ اِسْمَعْ يَشُوعَ بْنَ سِيرَاخَ ٢٥: ١٧: «كُلُّ شَرٍّ هُوَ خُبْثُ الْمَرْأَةِ؛» وَالْآيَةَ ٢٢: «لَيْسَ رَأْسٌ أَخْبَثَ مِنْ رَأْسِ الْحَيَّةِ، وَلَيْسَ غَضَبٌ فَوْقَ غَضَبِ الْمَرْأَةِ: لَمُسَاكَنَةُ أَسَدٍ وَتِنِّينٍ أَرْضَى مِنْ مُسَاكَنَةِ امْرَأَةٍ شِرِّيرَةٍ؛» وَالْآيَةَ ٣١: «الْمَرْأَةُ الشِّرِّيرَةُ جُرْحُ الْقَلْبِ.» فَاللهُ يُعْطِي الزُّنَاةَ وَالْفَاسِقِينَ وَسَائِرَ الْأَشْرَارِ زَوْجَاتٍ سَيِّئَاتٍ عُقُوبَةً عَلَى الْخَطِيئَةِ؛ وَهَذِهِ أَعْظَمُ بَلِيَّةٍ وَأَدْوَمُهَا، إِذْ تَسْتَمِرُّ طِوَالَ الْحَيَاةِ.


وَبِالْمُقَابِلِ: «طُوبَى لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ. الْمَرْأَةُ الْفَاضِلَةُ تُبْهِجُ زَوْجَهَا، وَتَمْلَأُ سِنِي حَيَاتِهِ سَلَامًا. الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ نَصِيبٌ حَسَنٌ؛ تُعْطَى لِلرَّجُلِ الَّذِي يَتَّقِي اللهَ جَزَاءً عَلَى أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ» (يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ٢٦: ١-٣). وَمِثَالٌ بَارِزٌ عَلَى ذَلِكَ يُوجَدُ عِنْدَ صُوفْرُونِيُوسَ، أَوْ بِالْأَحْرَى يُوحَنَّا مُوسْخُوسَ فِي الْمَرْجِ الرُّوحَانِيِّ، الْبَابِ ٢٥٠، عَنْ أَحَدِ نُبَلَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ الَّذِي وَزَّعَ أَمْوَالَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَمَّا مَاتَ تَرَكَ يَسُوعَ الْمَسِيحَ وَصِيًّا عَلَى ابْنِهِ. فَالْمَسِيحُ بِسَبَبِ صَدَقَاتِ الْأَبِ دَبَّرَ لِلِابْنِ زَوْجَةً غَنِيَّةً فَاضِلَةً، عَاشَ مَعَهَا حَيَاةً مُقَدَّسَةً مَسْرُورَةً. فَبِحَقٍّ يَقُولُ ابْنُ سِيرَاخَ (٢٦: ١٦): «نِعْمَةُ الْمَرْأَةِ الْمُجِدَّةِ تُبْهِجُ زَوْجَهَا، وَتُسَمِّنُ عِظَامَهُ؛ تَأْدِيبُهَا عَطِيَّةٌ مِنَ اللهِ؛ نِعْمَةٌ فَوْقَ نِعْمَةٍ الْمَرْأَةُ الْقِدِّيسَةُ الْحَيِيَّةُ؛ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ عَلَى الْعَالَمِ فِي أَعَالِي اللهِ، كَذَلِكَ جَمَالُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ زِينَةُ بَيْتِهَا.»





الْآيَةُ ١٣: هَأَنَذَا وَاقِفٌ


يَطْلُبُ الْعَبْدُ هُنَا مِنَ اللهِ أَنْ يَكْشِفَ لَهُ عَنْ زَوْجَةِ إِسْحَاقَ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ بِعَلَامَةٍ مُعَيَّنَةٍ حَدَّدَهَا بِنَفْسِهِ؛ وَقَدْ تَحَرَّكَ وَاسْتُحِثَّ بِاللهِ لِتَحْدِيدِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ؛ وَلِذَلِكَ اسْتَعْمَلَهَا بِرَجَاءٍ أَكِيدٍ فِي الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْعَوْنِ وَالتَّوْجِيهِ، بِحَسَبِ مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ وَعَدَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ قَائِلًا: «اللهُ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ أَمَامَكَ.» وَلِذَلِكَ طَلَبَ إِظْهَارَ هَذِهِ الْعَلَامَةِ مُقَدِّمًا صَلَاةً مُتَوَاضِعَةً. وَأَخِيرًا فَإِنَّ النَّتِيجَةَ الَّتِي تَلَتْ — بِذَلِكَ التَّوْفِيقِ الْعَظِيمِ — أَعْلَنَتْ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ كَانَتْ مِنَ اللهِ؛ وَإِلَّا لَكَانَ هَذَا الْعَبْدُ قَدْ جَرَّبَ اللهَ بِفَأْلٍ طَائِشٍ وَعِرَافَةٍ.


وَمِثْلُ ذَلِكَ فَأْلُ يُونَاثَانَ الَّذِي اسْتَخْلَصَهُ بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ مِنْ كَلَامِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ عَنِ الْهُجُومِ عَلَيْهِمْ، وَبِاتِّبَاعِهِ هَزَمَهُمْ: «إِنْ قَالُوا اصْعَدُوا إِلَيْنَا فَلْنَصْعَدْ؛ لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ دَفَعَهُمْ إِلَى أَيْدِينَا — هَذِهِ هِيَ الْعَلَامَةُ لَنَا» (صَمُوئِيلُ الْأَوَّلُ ١٤: ١٠). وَكَذَلِكَ جِدْعُونُ أَخَذَ فَأْلَ النَّصْرِ مِنْ حُلْمِ أَحَدِ الْمِدْيَانِيِّينَ (الْقُضَاةُ ٧: ١٣).


وَمِثْلُهُ فَأْلُ كْلُوفِيسَ الَّذِي لَمَّا زَحَفَ بِجَيْشِهِ عَلَى الْقُوطِ، أَرْسَلَ هَدَايَا إِلَى تُورَ إِلَى الْقِدِّيسِ مَارْتِينُوسَ، آمِرًا رُسُلَهُ: «عِنْدَ دُخُولِكُمُ الْهَيْكَلَ، لَاحِظُوا مَا قَدْ يُعْطِيكُمْ تَخْمِينًا لِنَتِيجَةِ الْحَرْبِ الَّتِي نُعِدُّهَا.» فَأَطَاعُوا، وَلَمَّا دَخَلُوا الْكَنِيسَةَ سَمِعُوا الرُّهْبَانَ يُنْشِدُونَ تِلْكَ الْآيَةَ الدَّاوُودِيَّةَ: «مَنْطَقْتَنِي قُوَّةً لِلْحَرْبِ.» فَأَخَذُوا هَذَا الْفَأْلَ السَّعِيدَ وَعَادُوا إِلَى الْمَلِكِ وَأَخْبَرُوهُ؛ وَقَدْ أَثْبَتَتِ الْأَحْدَاثُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَاطِلًا بَلْ إِلَهِيًّا. الشَّاهِدُ فُولْغُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ، الْبَابُ الثَّالِثُ.


وَعَلَى الْعَكْسِ، كَانَ فَأْلُ نَبُوخَذْنَصَّرَ خُرَافِيًّا — فَأْلٌ أَخَذَهُ لَا بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ بَلْ بِدَافِعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنَ الشَّيْطَانِ — حِينَ تَرَدَّدَ بَيْنَ مُهَاجَمَةِ الْعَمُّونِيِّينَ أَوِ الْيَهُودِ. فَأَخَذَ سَهْمَيْنِ، كَتَبَ عَلَى أَحَدِهِمَا اسْمَ رَبَّةَ (وَهِيَ بِتْرَا الْعَرَبِيَّةُ عَاصِمَةُ الْعَمُّونِيِّينَ)، وَعَلَى الْآخَرِ اسْمَ أُورُشَلِيمَ، ثُمَّ خَلَطَهُمَا. وَسَحَبَ وَاحِدًا أَعْمَى، فَلَمَّا رَأَى عَلَيْهِ أُورُشَلِيمَ سَارَ فَوْرًا لِمُحَاصَرَتِهَا (حِزْقِيَالُ ٢١: ٢١).


وَمِثْلُهُ فَأْلُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الَّذِينَ اسْتَدَلُّوا مِنْ مَسِيرِ الْبَقَرَاتِ الْحَامِلَاتِ لِتَابُوتِ الرَّبِّ وَسَيْرِهِنَّ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْبَلِيَّةُ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ مِنَ اللهِ أَمْ حَدَثَتْ مُصَادَفَةً (صَمُوئِيلُ الْأَوَّلُ ٦: ٧). لِلْمَزِيدِ عَنِ الْفَأْلِ الْمُقَدَّسِ الْمَشْرُوعِ وَالْفَأْلِ الدُّنْيَوِيِّ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ وَالْخُرَافِيِّ، اُنْظُرْ عِنْدَ بِيرِيرِيُوسَ هُنَا.


مُلَاحَظَةٌ: هَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي وَضَعَهَا الْعَبْدُ كَانَتْ مُنَاسِبَةً؛ فَقَدْ كَانَتْ عَلَامَةً عَلَى زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ وَطَبْعٍ لَطِيفٍ مِضْيَافٍ حَصِيفٍ مُجِدٍّ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، وَثِيُودُورِيطُسُ، وَرُوبِرْتُسُ.


عَيْنٌ — أَيْ بِئْرٌ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَتَيْنِ ١١ وَ٢٠؛ فَفِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْعَيْنُ وَالْبِئْرُ شَيْءٌ وَاحِدٌ.





الْآيَةُ ١٤: فَلْتَكُنْ هِيَ


فَلْتَكُنْ هِيَ الَّتِي أَعْدَدْتَهَا زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ أَنَّ الَّتِي تُرِيدُهَا زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ، لِتَكُنْ هِيَ وَحْدَهَا مَنْ تَفْعَلُ وَتَقُولُ مَا أَطْلُبُهُ هُنَا؛ حَتَّى أَعْرِفَ مِنْ أَفْعَالِهَا وَأَقْوَالِهَا أَنَّهَا هِيَ وَلَيْسَتْ غَيْرَهَا.





الْآيَةُ ١٥: وَإِذَا رِفْقَةُ خَارِجَةٌ


لَاحِظْ هُنَا مِرْآةَ الْعَذَارَى فِي رِفْقَةَ: فَأَوَّلًا، لَا تَجْلِسُ مُتَبَطِّلَةً كَأَكْثَرِ النِّسَاءِ، بَلْ تَحْمِلُ جَرَّتَهَا بِجِدٍّ وَتَسْتَقِي الْمَاءَ؛ ثَانِيًا، لَمَّا اسْتَقَتِ الْمَاءَ تَعُودُ وَلَا تَمْكُثُ طَوِيلًا فِي الْعَلَنِ، وَمَعَ أَنَّهَا رَأَتْ عَبْدَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ تَنْظُرْ إِلَيْهِ بِفُضُولٍ وَلَمْ تُخَاطِبْهُ؛ ثَالِثًا، لَمَّا طَلَبَ مِنْهَا الْعَبْدُ شَرَابًا تَوَقَّفَتْ فَوْرًا وَقَدَّمَتْهُ وَتَكَلَّمَتْ بِلُطْفٍ وَدَعَتْهُ سَيِّدًا؛ وَعَرَضَتْ أَكْثَرَ مِمَّا طَلَبَ؛ وَلَمْ تَتَثَاقَلْ فِي خِدْمَةِ غَرِيبٍ — بَيْنَمَا نِسَاؤُنَا الْيَوْمَ يَبْلُغْنَ أَحْيَانًا مِنَ التَّعَالِي أَنَّهُنَّ بِالْكَادِ يَتَنَازَلْنَ لِمُخَاطَبَةِ النَّاسِ، وَلَا سِيَّمَا الْغُرَبَاءِ، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْنِيَنَّهُنَّ فِي شَيْءٍ؛ رَابِعًا، مَعَ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَنَّهُ عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ تُدْخِلْهُ هِيَ بِنَفْسِهَا إِلَى الْبَيْتِ — إِذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَائِقًا بِعَذْرَاءَ — بَلْ رَكَضَتْ إِلَى الْبَيْتِ وَأَخْبَرَتْ أُمَّهَا؛ خَامِسًا، لَمْ تَسْأَلْ بِفُضُولٍ لِمَاذَا جَاءَ هَذَا الْعَبْدُ أَوْ مَاذَا يُرِيدُ، إِذْ لَا يَنْبَغِي لِلْعَذْرَاءِ أَنْ تَكُونَ فُضُولِيَّةً؛ سَادِسًا، أَطَاعَتْ وَالِدَيْهَا، وَلَمَّا رَأَتْهُمَا يُوَافِقَانِ عَلَى ذَهَابِهَا إِلَى إِسْحَاقَ — مَعَ أَنَّهُ كَانَ صَعْبًا عَلَيْهَا مُفَارَقَةُ أَهْلِهَا وَوَطَنِهَا — لَمْ تَعْتَرِضْ؛ سَابِعًا، لَمْ تَكُنْ رِقِيقَةً مُتَرَفَّهَةً بَلْ شُجَاعَةً: فَرَكِبَتِ الْجَمَلَ وَخَاضَتْ رِحْلَةً طَوِيلَةً؛ ثَامِنًا، لَمَّا رَأَتْ إِسْحَاقَ نَزَلَتْ فَوْرًا عَنِ الْجَمَلِ وَتَغَطَّتْ: فَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ حَيَاؤُهَا وَتَوْقِيرُهَا لِخَطِيبِهَا.


الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ بِتُولَا تَعْنِي الْفَتَاةَ الَّتِي حَفِظَتْ بِتُولِيمَ، أَيِ الْعَلَامَةَ الْجَسَدِيَّةَ لِلْبَكَارَةِ. وَأُضِيفَ هُنَا «لَمْ يَعْرِفْهَا رَجُلٌ» لِتَكُونَ عَذْرَاءَ حَقًّا فِي الْمَظْهَرِ وَالْحَقِيقَةِ.





الْآيَةُ ٢١: كَانَ يَتَأَمَّلُهَا صَامِتًا


مُعْجَبًا لَا بِجَمَالِهَا فَحَسْبُ، بَلْ بِخِدْمَتِهَا وَاجْتِهَادِهَا وَلُطْفِهَا وَكَرَمِهَا، وَمُمْتَحِنًا هَلْ تَتَصَرَّفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، وَهَلْ هِيَ مَنْ تَلِيقُ بِإِسْحَاقَ وَتُوَافِقُ أَمَانِيَّهُ وَأَمَانِيَّ إِبْرَاهِيمَ.





الْآيَةُ ٢٢: أَقْرَاطٌ ذَهَبِيَّةٌ وَزْنُهَا مِثْقَالَانِ


مُلَاحَظَةٌ: هَذَا الْعَبْدُ أَعْطَى لِكُلِّ أُذُنٍ مِنْ أُذُنَيْ رِفْقَةَ قُرْطًا وَاحِدًا، أَيِ اثْنَيْنِ فِي الْمَجْمُوعِ، بِحَيْثُ يَزِنُ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ، أَوْ دِرْهَمًا وَاحِدًا، كَمَا عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ وَالنَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ وَزْنُ الِاثْنَيْنِ مَعًا مِثْقَالًا وَاحِدًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ.


فَإِنْ سَأَلْتَ: كَيْفَ إِذَنْ يُتَرْجِمُهَا مُتَرْجِمُنَا بِمِثْقَالَيْنِ؟ أُجِيبُ: يَقْصِدُ مُتَرْجِمُنَا مَثَاقِيلَ أَصْغَرَ، أَيْ أَنْصَافَ مَثَاقِيلَ. فَنِصْفُ الْمِثْقَالِ يُسَمَّى أَحْيَانًا مِثْقَالًا، كَمَا أَنَّ عِنْدَنَا الرِّيَالَ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ (أَوْ مُنَصَّفٌ)؛ فَالْأَكْبَرُ عَشَرَةُ سْتُوفِرَاتٍ وَالْأَصْغَرُ خَمْسَةُ سْتُوفِرَاتٍ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي نِهَايَةِ كِتَابِ الْأَوْزَانِ وَالْمَقَايِيسِ.





الْآيَةُ ٢٧: لَمْ يَنْزِعْ رَحْمَتَهُ وَحَقَّهُ


أَيْ: كَانَ اللهُ رَحِيمًا وَصَادِقًا تُجَاهَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ: رَحِيمًا فِي الْوَعْدِ، صَادِقًا فِي تَحْقِيقِ وُعُودِهِ؛ كَمَا أَرَى الْآنَ أَنَّ اللهَ وَجَّهَ رِحْلَتِي بِرَحْمَةٍ وَصِدْقٍ إِلَى أَقَارِبِ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى رِفْقَةَ، لِآخُذَهَا زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ.





الْآيَةُ ٢٨: إِلَى بَيْتِ أُمِّهَا


لِأَنَّهُ فِي بَيْتِ الْعِبْرَانِيِّينَ الْقُدَمَاءِ كَانَتْ هُنَاكَ مَسَاكِنُ مُنْفَصِلَةٌ لِلرِّجَالِ وَأُخْرَى لِلنِّسَاءِ. فَكَانَتِ الْأُمُّ تَعِيشُ مُنْفَصِلَةً مَعَ الْبَنَاتِ فِي جَنَاحِ الْحَرِيمِ، كَمَا يُعَلِّمُ نِيقُولَاوُسُ سِيرَارِيُوسُ فِي شَرْحِهِ لِسِفْرِ أَسْتِيرَ، الْإِصْحَاحِ ٢، صَفْحَةِ ٤٦٩. وَفَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لِلرِّجَالِ آنَذَاكَ عِدَّةُ زَوْجَاتٍ كُنَّ يَسْكُنَّ مُنْفَصِلَاتٍ حِفَاظًا عَلَى السَّلَامِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَتُومَاسُ الْإِنْكِلِيزِيُّ. إِلَى جَنَاحِ الْحَرِيمِ هَذَا رَكَضَتْ رِفْقَةُ، مُرِيَةً الْأَقْرَاطَ الَّتِي تَلَقَّتْهَا مِنْ عَبْدِ إِبْرَاهِيمَ.


مُلَاحَظَةٌ: رِفْقَةُ تَعْرِضُ هَدَايَاهَا عَلَى أُمِّهَا؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ عَادَةً: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَقْبَلُ الْهَدَايَا وَتَكُونُ صَالِحَةً — اِفْهَمْ هَذَا إِنْ كَانَتْ تَقْبَلُهَا سِرًّا وَبِدُونِ مَشُورَةِ أَهْلِهَا أَوْ مُوَافَقَتِهِمْ.





الْآيَةُ ٢٩: وَكَانَ لِرِفْقَةَ أَخٌ اسْمُهُ لَابَانُ


كَمَا كَانَتْ رِفْقَةُ مِرْآةً لِلْعَذَارَى، كَذَلِكَ كَانَ لَابَانُ مِرْآةً لِأَرْبَابِ الْبُيُوتِ. فَأَوَّلًا، لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ أُخْتِهِ خَرَجَ فَوْرًا لِدَعْوَةِ الرَّجُلِ، دُونَ أَنْ يَنْتَظِرَ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ ثَانِيًا، خَاطَبَهُ بِلُطْفٍ وَتَقْوَى: «اُدْخُلْ» قَالَ «يَا مُبَارَكَ الرَّبِّ؛» ثَالِثًا، أَدْخَلَ لَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ أَيْضًا مَنْ كَانُوا مَعَهُ، غَيْرَ خَائِفٍ الْبَتَّةَ مِنْ ضَخَامَةِ النَّفَقَةِ؛ رَابِعًا، لَابَانُ نَفْسُهُ حَلَّ عَنِ الْجِمَالِ، وَأَحْضَرَ مَاءً لِغَسْلِ الْأَقْدَامِ، وَأَعَدَّ الْمَائِدَةَ، إِلَى آخِرِهِ. اُنْظُرْ هُنَا كَمْ كَانَتْ عَظِيمَةً ضِيَافَةُ الْقُدَمَاءِ. خَامِسًا، لَمَّا سَمِعَ كَيْفَ جَرَتِ الْأُمُورُ لَمْ يَعْتَرِضْ بَلِ اسْتَنْتَجَ: «مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ الْأَمْرُ»، فَنَسَبَ هَذَا الشَّأْنَ لَا لِلْمُصَادَفَةِ أَوِ الْحَظِّ بَلْ لِلتَّدْبِيرِ الْإِلَهِيِّ؛ سَادِسًا، هُوَ وَأَبُوهُ بَتُوئِيلُ لَمْ يُجْبِرَا الْفَتَاةَ بَلْ سَأَلَاهَا عَنْ إِرَادَتِهَا؛ سَابِعًا، لَمَّا رَأَيَا الْعَبْدَ مُسْتَعْجِلًا لَمْ يُعَوِّقَاهَا بَلْ سَمَحَا لَهَا بِالذَّهَابِ، وَأَضَافَا مُرْضِعَتَهَا لِتَكُونَ لَهَا مَنْ يَرْعَاهَا وَيُرْشِدُهَا؛ ثَامِنًا، دَعَا لِأُخْتِهِ بِالْخَيْرِ.





الْآيَةُ ٣٠: وَلَمَّا رَأَى


بَعْدَ أَنْ رَأَى وَسَمِعَ. هَذَا أُسْلُوبٌ عِبْرَانِيٌّ يُوَضِّحُهُ فَاتَابْلُوسُ بِتَرْجَمَتِهِ هَكَذَا: لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَأَى الْأَقْرَاطَ وَسَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ.





الْآيَةُ ٣١: اُدْخُلْ يَا مُبَارَكَ الرَّبِّ


أَيْ يَا مُبَارَكًا مِنَ الرَّبِّ، يَا مَنْ أَنْتَ فِي نِعْمَةِ اللهِ، يَا مَنْ يُحَابِيكَ اللهُ وَيُوَفِّقُكَ، وَنَدْعُو وَنَتَمَنَّى أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي مُحَابَاتِكَ وَتَوْفِيقِكَ.


أَعْدَدْتُ بَيْتًا — أَمَرْتُ بِإِعْدَادِ بَيْتٍ، أَوْصَيْتُ الْخَدَمَ بِأَنْ يُهَيِّئُوا لَكَ مَنْزِلًا.





الْآيَةُ ٣٥: بَارَكَ الرَّبُّ سَيِّدِي جِدًّا


أَغْنَاهُ إِغْنَاءً بَالِغًا.





الْآيَةُ ٣٦: وَأَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ


عَزَمَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ؛ خَصَّصَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ بِوَصْفِهِ ابْنَهُ الْوَحِيدَ؛ فَلَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ قَدْ تَجَرَّدَ بَعْدُ مِنْ مِلْكِيَّةِ أَمْوَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ نَقَلَهَا إِلَى إِسْحَاقَ. فَكَلِمَةُ «أَعْطَى» تَدُلُّ إِذَنْ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَكْتَمِلْ بَعْدُ بَلْ بُدِئَ بِهِ وَقُصِدَ، تَمَامًا كَكَلِمَةِ «أَعْدَدْتُ» فِي الْآيَةِ ٣١.





الْآيَةُ ٤٠: الَّذِي أَسِيرُ أَمَامَهُ


الَّذِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ حَاضِرٌ، وَأُوَقِّرُهُ وَأَعْبُدُهُ. هَكَذَا سَارَ أَخْنُوخُ أَمَامَ اللهِ — أَوْ قُدَّامَ اللهِ وَمَعَ اللهِ (الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٢٢)، وَنُوحٌ (الْإِصْحَاحُ ٦، الْآيَةُ ٩): اُنْظُرْ مَا قِيلَ هُنَاكَ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِأَنَّنِي أَعْبُدُ اللهَ هَكَذَا، فَفِي الْمُقَابِلِ يُرْسِلُ اللهُ مَلَاكَهُ لِيُوَجِّهَنِي وَيُوَفِّقَنِي وَشُؤُونِي بِوَاسِطَتِكَ.





الْآيَةُ ٤١: تَكُونُ بَرِيئًا مِنْ لَعْنَتِي


تَكُونُ مُحَلَّلًا مِنْ حَلِفِكَ الِاسْتِحْلَافِيِّ، وَبِالتَّالِي مِنَ اللَّعْنَةِ وَالْعُقُوبَةِ الَّتِي دَعَوْتَهَا عَلَى نَفْسِكَ حِينَ حَلَفْتَ — فِي حَالِ أَنْ تَنْقُضَهُ — قَائِلًا حَسَبَ الْعَادَةِ: «هَكَذَا يَصْنَعُ اللهُ بِي وَيَزِيدُ» إِنْ لَمْ أُنَفِّذْ أَوَامِرَ إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِي.





الْآيَةُ ٤٧: عَلَّقْتُ الْأَقْرَاطَ


عَلَّقْتُ — أَيْ أَعْطَيْتُهَا لِتُعَلِّقَهَا؛ وَهَذَا وَاضِحٌ مِنَ الْآيَةِ ٣٠.





الْآيَةُ ٤٩: إِنْ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ رَحْمَةً وَحَقًّا


مُلَاحَظَةٌ: بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ يَشْمَلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ كُلَّ وَاجِبِ الْفَضِيلَةِ: فَكُلُّ شَيْءٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ وَمَجَّانِيًّا، وَهَذَا هُوَ الرَّحْمَةُ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهِ وَمُسْتَحَقًّا — سَوَاءٌ مِنَ الْعَدَالَةِ أَوِ الْبِرِّ أَوْ فَضِيلَةٍ أُخْرَى — وَهَذَا يُسَمَّى الْحَقَّ. فَالْحَقُّ هُنَا هُوَ الْبِرُّ الَّذِي كَانَ وَالِدَا رِفْقَةَ مَدِينَيْنِ بِهِ لِقَرِيبِهِمَا، بَلْ عَمِّهِمَا إِبْرَاهِيمَ. هَكَذَا يَقُولُ أُولِيَاسْتِرُ.


وَيَقُولُ كَايِتَانُوسُ خِلَافًا لِذَلِكَ: الْحَقُّ هُنَا يَعْنِي التَّحَقُّقَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُثْبِتُوا وَتُحَقِّقُوا وَتَجْعَلُوا صَادِقَةً كُلَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ مِنَ الْمَشِيئَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي أَظْهَرَ بِهَا اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ تُعْطَى رِفْقَةُ لِإِسْحَاقَ.


لِكَيْ أَذْهَبَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا. — هَذَا أُسْلُوبٌ عِبْرَانِيٌّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِكَيْ أَعْلَمَ أَيَّ طَرِيقٍ يَجِبُ أَنْ أَسْلُكَ، وَمَاذَا يَجِبُ أَنْ أَفْعَلَ؛ هَلْ أَبْقَى هُنَا أَمْ أَنْتَقِلُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ: فَقَدْ كَانَ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَطْلُبَ زَوْجَةً لِإِسْحَاقَ مِنْ أَبْنَاءِ نَاحُورَ الْآخَرِينَ (إِذْ كَانَ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ ابْنًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٢: ٢١)، وَكَانَ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ لَوْ رُفِضَ فِي أَمْرِ رِفْقَةَ.





الْآيَةُ ٥٠: فَأَجَابَ لَابَانُ وَبَتُوئِيلُ


كَانَ لَابَانُ أَخَا رِفْقَةَ، وَبِالتَّالِي ابْنَ بَتُوئِيلَ، لَكِنَّهُ كَانَ — فِيمَا يَبْدُو — يُدِيرُ شُؤُونَ الْبَيْتِ بَيْنَمَا كَانَ أَبُوهُ يَكْبُرُ فِي السِّنِّ؛ وَلِذَلِكَ يَتَكَلَّمُ هُنَا فِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ نِيَابَةً عَنْ أَبِيهِ وَيُدَبِّرُ زَوَاجَ رِفْقَةَ بِإِسْحَاقَ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ بِحِكْمَةٍ: رِفْقَةُ، يَقُولُ، «تَنْتَظِرُ حُكْمَ وَالِدَيْهَا؛ فَلَيْسَ مِنْ حَيَاءِ الْبَكَارَةِ أَنْ تَخْتَارَ زَوْجًا.» وَلِذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ أَنْدرُومَاخِي عِنْدَ يُورِيبِيدِسَ: «أَبِي يَتَوَلَّى أَمْرَ خِطْبَتِي؛ فَهَذَا لَيْسَ شَأْنِي.»


مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ الْأَمْرُ — هَذَا الشَّأْنُ يَجْرِي بِمَشِيئَةٍ إِلَهِيَّةٍ؛ إِنَّهَا إِرَادَةُ اللهِ أَنْ نُعْطِيَ رِفْقَةَ لِإِسْحَاقَ.


يَبْدُو أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ كَانَتِ الْعَادَةُ فِي زِيجَاتِ الْعَذَارَى أَنْ يُسْتَشَارَ الْإِخْوَةُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ بِالتَّسَاوِي مَعَهُمَا، وَأَنَّ لِلْإِخْوَةِ حَقَّ حِمَايَةِ أَخَوَاتِهِمْ. قَارِنْ أَدْنَاهُ ٣٤: ١٣؛ الْقُضَاةُ ٢١: ٢٢. يَرْوِي آرْفِيُو أَنَّ الْعَرَبَ يَتَضَايَقُونَ مِنْ إِهَانَةِ شَرَفِ أَخَوَاتِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ إِهَانَةِ شَرَفِ زَوْجَاتِهِمْ. وَمَا يَلِي: لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُكَلِّمَكَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا، أَيْ لَا نَسْتَطِيعُ مُعَارَضَتَكَ الْبَتَّةَ. فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ يَشْمَلَانِ كُلَّ شَيْءٍ؛ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ مَا يَعْتَرِضُونَ بِهِ عَلَى طَلَبِهِ، وَأَنَّهُمْ وَافَقُوا تَمَامًا عَلَى مَا سَأَلَ.





الْآيَةُ ٥١: كَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ


لَا بِصَوْتٍ، بَلْ بِعَلَامَةٍ أَظْهَرَ بِهَا مَشِيئَتَهُ فِي الْآيَةِ ١٤. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَسْأَلَةُ ٦٧.





الْآيَةُ ٥٢: غُلَامٌ أَيْ عَبْدٌ


غُلَامٌ — أَيْ عَبْدٌ.





الْآيَةُ ٥٧: لِنَسْأَلْهَا عَنْ إِرَادَتِهَا


لَيْسَ عَنِ الزَّوَاجِ بِإِسْحَاقَ، فَإِنَّ رِفْقَةَ يُسْتَدَلُّ مِنْ سِيَاقِ الْآيَاتِ ٥١ وَ٥٣ وَ٥٤ وَ٥٥ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ وَافَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ؛ بَلْ عَنِ الرَّحِيلِ الْمُفَاجِئِ عَنْ وَالِدَيْهَا وَالسَّفَرِ إِلَى كَنْعَانَ عِنْدَ إِسْحَاقَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ.


رَمْزِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ: رِفْقَةُ تُمَثِّلُ الْكَنِيسَةَ الَّتِي دَعَاهَا الْمَسِيحُ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ إِلَى الزَّوَاجِ: «هِيَ لَمَّا دُعِيَتْ لَمْ تَتَأَخَّرْ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَكْثَرَ قَبُولًا عِنْدَ الرَّبِّ؛ لِأَنَّ الشَّعْبَ الْيَهُودِيَّ الَّذِي دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِلْمَجِيءِ؛ لَكِنَّ جَمَاعَةَ الْأُمَمِ بِمُجَرَّدِ أَنْ رَأَتْ نَفْسَهَا مَدْعُوَّةً هَرَعَتْ لِلِقَائِهِ. وَلَمَّا رَكِبَتِ الْجَمَلَ جَاءَتْ إِلَى زَوْجِهَا، لِأَنَّ شَعْبَ الْأُمَمِ — الْخَشِنَ بِنَوْعٍ مِنْ قُبْحِ الِاسْتِحْقَاقَاتِ الْبَهِيمِيِّ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ جَمَالُ صُورَتِهِ الذَّاتِيَّةِ — كَانَ عَلَى وَشْكِ أَنْ يَتَلَقَّى إِيمَانَ الْكَنِيسَةِ وَفَهْمَهَا.»


النَّصُّ الْعِبْرِيُّ يَقُولُ: وَلْنَسْأَلْ فَمَهَا، لِنَسْتَعْلِمَ مِنْهَا مَا فِي نَفْسِهَا.





الْآيَةُ ٦٢: فِي طَرِيقِ بِئْرِ الْحَيِّ الْبَصِيرِ


عَبْرَ الصَّحْرَاءِ، أَيْ صَحْرَاءِ شُورَ، الَّتِي كَانَ إِسْحَاقُ يَمْشِي فِيهَا وَحْدَهُ لِلتَّأَمُّلِ لِقُرْبِهَا مِنْهُ. فَالْعُزْلَةُ أَنْسَبُ مَا يَكُونُ لِلصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ لِلتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ.


عَرَفَ ذَلِكَ الْوَثَنِيُّونَ. فَأَفْلَاطُونُ لَمَّا عَادَ إِلَى أَثِينَا بَعْدَ رِحْلَةٍ طَوِيلَةٍ فِي الْخَارِجِ، انْزَوَى فِي مَكَانٍ ضَاحَوِيٍّ ظَلِيلِ الْأَشْجَارِ يُدْعَى الْأَكَادِيمِيَّةَ — نِسْبَةً إِلَى مَالِكِهِ أَكَادِيمُوسَ — وَهُنَاكَ تَفَلْسَفَ وَأَسَّسَ مَدْرَسَةً. وَشِيشِرُونُ كَانَ يَنْسَحِبُ كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْمَدِينَةِ إِلَى الرِّيفِ وَهُنَاكَ يَتَفَلْسَفُ. يَشْهَدُ بِذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ. وَالشُّعَرَاءُ قَدِيمًا كَانُوا يَنْتَحُونَ إِلَى جِبَالٍ نَائِيَةٍ وَيَنْظُمُونَ هُنَاكَ أَشْعَارَهُمْ فِي خَلْوَةِ الْعُزْلَةِ. هَكَذَا يُنْشِدُ هِيسِيُودُوسُ أَنَّهُ تَعَلَّمَ الشِّعْرَ مِنَ الْمُوسَاتِ عَلَى جَبَلِ هِيلِيكُونَ وَهُوَ يَرْعَى الْحُمْلَانَ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْعُزْلَةَ مُوقِظَةُ الْعَبْقَرِيَّةِ؛ بَلْ «إِنَّ الْقَصَائِدَ تَطْلُبُ خَلْوَةَ الْكَاتِبِ وَفَرَاغَهُ.» كَتَبَ يُورِيبِيدِسُ مَآسِيهِ فِي جَزِيرَةِ سَلَامِيسَ، فِي كَهْفٍ مُظْلِمٍ مُرْعِبٍ، يَكْتُبُ آوْلُوسُ جِلِّيُوسُ أَنَّهُ رَآهُ. وَيَقُولُ هُورَاتِيُوسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ نَظْمَ الشِّعْرِ فِي رُومَا.


وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ: إِيلِيَّا وَأَلِيشَعُ وَيُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَبَاسِيلِيُوسُ وَغْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ وَكَثِيرُونَ غَيْرُهُمْ انْسَحَبُوا إِلَى الصَّحْرَاءِ وَانْكَبُّوا هُنَاكَ عَلَى الْحِكْمَةِ وَالتَّأَمُّلِ؛ وَذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالْمَسِيحِ الَّذِي كَانَ يَنْسَحِبُ لَيْلًا إِلَى الْجِبَالِ لِيُصَلِّيَ، كَمَا عَلَى طَابُورَ فِي التَّجَلِّي، وَإِلَى الْبُسْتَانِ وَقْتَ آلَامِهِ.


رَأَيْنَا هُنَا الْمَخْطُوطَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِكِتَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَسِيحِ لِتُومَا الْكَمْبِيسِيِّ، وَفِي مُسْتَهَلِّهِ كُتِبَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ طَلَبْتُ الرَّاحَةَ فَلَمْ أَجِدْهَا» — dan in een hoecxken met een boecxken، أَيْ «إِلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا، جَالِسًا فِي زَاوِيَةٍ مَعَ كُتَيِّبٍ صَغِيرٍ.» وَهَذَا مَا كَانَ يَقُولُهُ ذَلِكَ النَّاسِكُ الْعَظِيمُ أَرْسَانِيُوسُ: «لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْكُنَ فِي آنٍ وَاحِدٍ مَعَ اللهِ وَمَعَ النَّاسِ.»


إِلَى الْبِئْرِ — الَّذِي ذُكِرَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٦، الْآيَةِ ١٤، وَفِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١١.


فِي أَرْضِ الْجَنُوبِ — مِنْ كَنْعَانَ، أَيْ لَيْسَ بَعِيدًا عَنْ بِئْرِ سَبْعٍ.


بَدَلَ «كَانَ يَمْشِي» فِي الْعِبْرِيِّ «كَانَ آتِيًا مِنْ مَجِيءٍ»، كَمَا يَقُولُ الْفَرَنْسِيُّونَ: venait d'arriver (كَانَ قَدْ وَصَلَ لِتَوِّهِ).





الْآيَةُ ٦٣: لِلتَّأَمُّلِ


تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ أَدُولِسْخِيسَايْ، أَيْ لِيَتَمَرَّنَ، أَيْ لِيُمَارِسَ التَّمْرِينَ الرُّوحَانِيَّ لِلتَّأَمُّلِ؛ فَـ أَدُولِسْخِينْ تَعْنِي أَنْ يَنْشَغِلَ بِأَمْرٍ مَا بِحَمَاسَةٍ عَظِيمَةٍ وَمَهَارَةٍ، كَمَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ، وَهُوَ نَشَاطُ النَّفْسِ الَّتِي تُفَكِّرُ وَتَتَأَمَّلُ بِأَشَدِّ حَمَاسَةٍ وَلَذَّةٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. فَكَانَ إِسْحَاقُ هُنَا يَتَأَمَّلُ فِي الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ، كَحَرَكَاتِ الْكَوَاكِبِ وَمَسَارَاتِهَا، وَصَانِعِهَا وَمُحَرِّكِهَا اللهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَانُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ.


وَالْأَرْجَحُ أَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ يَتَأَمَّلُ فِي الْأُمُورِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ، الْبَابِ ١: «إِذْ مِنْ شِيَمِ الْحَكِيمِ»، يَقُولُ، «أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ مَلَذَّاتِ الْجَسَدِ، وَيَرْفَعَ النَّفْسَ، وَيَسْحَبَهَا مِنَ الْجَسَدِ. فَهَذَا مَعْنَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِنْسَانًا.» وَيَسْتَمِرُّ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ كُلِّهِ وَاصِفًا تَحْتَ رَمْزِ إِسْحَاقَ تَقَدُّمَ النَّفْسِ الْقِدِّيسَةِ الَّتِي تَتَطَلَّعُ إِلَى الزَّوَاجِ الرُّوحَانِيِّ مَعَ الْمَسِيحِ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: خَرَجَ لِيُصَلِّيَ. وَمِنْ هَذَا يُعَلِّمُ أَلْكُوِينُوسُ أَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ هُنَا رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي كَانَ يَنْسَحِبُ فِي الْمَسَاءِ وَاللَّيْلِ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ. أَخْطَأَ أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ فِي تَرْجَمَتِهِمَا: خَرَجَ إِسْحَاقُ لِيَتَحَدَّثَ فِي الْحَقْلِ، أَيْ مَعَ عُمَّالِهِ وَأُجَرَائِهِ الرِّيفِيِّينَ.


«حَيَاةُ الْحَكِيمِ تَأَمُّلٌ؛» وَ: «لِلْعَالِمِ أَنْ يُفَكِّرَ هُوَ أَنْ يَحْيَا.» هَكَذَا كَانَ كَارْنِيَادِسُ يَتَغَذَّى — إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ — بِأَفْكَارِهِ. وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَجَّبُ الْحَكِيمُ مِنْ شَيْءٍ، بَيْنَمَا يَنْدَهِشُ الْأَطْفَالُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَالْأَوَّلُ كُلُّ شَيْءٍ مَتَوَقَّعٌ وَمُتَأَمَّلٌ فِيهِ سَلَفًا عِنْدَهُ، وَالثَّانِي لَا شَيْءَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ.





الْآيَةُ ٦٤: نَزَلَتْ رِفْقَةُ عَنِ الْجَمَلِ


رِفْقَةُ أَيْضًا لَمَّا أَبْصَرَتْ إِسْحَاقَ نَزَلَتْ — مُتَوَقِّعَةً بِالطَّبْعِ مَا كَانَ كَذَلِكَ حَقًّا، أَنَّ هَذَا هُوَ إِسْحَاقُ زَوْجُهَا — فَأَنْزَلَتْ نَفْسَهَا مِنَ الْجَمَلِ إِلَى الْأَرْضِ تَوْقِيرًا لِخَطِيبِهَا.


ثَانِيًا وَالْأَصَحُّ: نَقُولُ إِنَّ هُنَا «تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا»؛ إِذْ يَبْدُو أَنَّ رِفْقَةَ سَأَلَتِ الْعَبْدَ أَوَّلًا مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَأْتِي لِلِقَائِهِمَا، فَأَجَابَهَا أَنَّهُ إِسْحَاقُ؛ وَعِنْدَهَا فَقَطْ نَزَلَتْ رِفْقَةُ مِنَ الْجَمَلِ إِلَى الْأَرْضِ.





الْآيَةُ ٦٥: الرِّدَاءُ وَالْبُرْقُعُ الْعُرْسِيُّ


الرِّدَاءُ — لِتَتَغَطَّى بِهِ كَبُرْقُعٍ عُرْسِيٍّ، حَيَاءً وَخَجَلًا، فَتُغَطِّيَ الْعَرُوسُ الْجَدِيدَةُ نَفْسَهَا وَتَحْتَجِبَ أَمَامَ عَرِيسِهَا. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٢٠، الْآيَةِ ١٦.


اُنْظُرْ هُنَا حَيَاءَ الْعَرُوسِ الْجَدِيدَةِ رِفْقَةَ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٤٨: «تَأَمَّلْ كَيْفَ لَا يُوجَدُ فِي أَيِّ مَكَانٍ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ الزَّائِدَةُ وَالْعَدِيمَةُ الْفَائِدَةِ، لَا مَكَانَ لِلْبَذَخِ الشَّيْطَانِيِّ، لَا صُنُوجٌ وَلَا مَزَامِيرُ وَلَا رَقْصٌ وَلَا تِلْكَ الْوَلَائِمُ الشَّيْطَانِيَّةُ وَالسُّخْرِيَّاتُ الْمَمْلُوءَةُ بِكُلِّ فُحْشٍ؛ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ وَقَارٌ، كُلُّ شَيْءٍ حِكْمَةٌ، كُلُّ شَيْءٍ صَلَاحٌ»، إِلَى آخِرِهِ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبرُوسِيُوسُ: رِفْقَةُ لَمَّا رَأَتْ إِسْحَاقَ، «نَزَلَتْ وَبَدَأَتْ تُغَطِّي رَأْسَهَا بِالرِّدَاءِ، مُعَلِّمَةً أَنَّ الْحَيَاءَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْبِقَ الزَّوَاجَ. فَمِنْ هَذَا الْفِعْلِ ذَاتِهِ سُمِّيَتِ الزِّيجَاتُ (nuptiae)، لِأَنَّ الْفَتَيَاتِ كُنَّ يَتَحَجَّبْنَ (obnuberent) مِنَ الْحَيَاءِ. فَتَعَلَّمْنَ أَيَّتُهَا الْعَذَارَى كَيْفَ تَحْفَظْنَ حَيَاءَكُنَّ، لِئَلَّا تَخْرُجْنَ بِرُؤُوسٍ مَكْشُوفَةٍ أَمَامَ الْغُرَبَاءِ، إِذْ إِنَّ رِفْقَةَ — وَكَانَتْ مَخْطُوبَةً — لَمْ تَرَ مِنَ اللَّائِقِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَرِيسِهَا الْمُعَيَّنِ بِرَأْسٍ مَكْشُوفٍ.»





الْآيَةُ ٦٧: إِلَى خَيْمَةِ سَارَةَ


بَعْدَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ وَفَاةِ سَارَةَ، تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ رِفْقَةَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ١ مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ؛ وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ كُنَّ يَسْكُنَّ مُنْفَصِلَاتٍ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢٨.


يُلَاحِظُ نَانِّيُوسُ عَلَى نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٣ أَنَّ الْعَرُوسَ قَدِيمًا كَانَتْ تُقَادُ إِلَى خَيْمَةِ أَوْ غُرْفَةِ حَمَاتِهَا، لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْعَرُوسَ الْجَدِيدَةَ سَتَكُونُ أُمَّ الْبَيْتِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةَ، الَّتِي مِنْهَا يَمْتَدُّ خَيْطُ الْأَبْنَاءِ وَالْخِلَافَةِ وَالْأُسْرَةِ وَيَتَكَاثَرُ؛ وَأَنَّهَا سَتَنَالُ نَفْسَ الشَّرَفِ وَالْمَنْزِلَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ كَمَا كَانَتْ لِأُمِّ الْعَرِيسِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْعَرُوسَ ذَاتَهَا، تَثْبِيتًا لِلْمَحَبَّةِ، تَعِدُ بِدَوْرِهَا أَنَّهَا سَتَفْعَلُ الْمِثْلَ، قَائِلَةً فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٣: ٤: «أُدْخِلُهُ بَيْتَ أُمِّي وَإِلَى غُرْفَةِ مَنْ حَبِلَتْ بِي»، كَأَنَّهَا تَقُولُ: سَيَكُونُ لِي الْعَرِيسُ مَكَانَ أُمِّهِ، وَيُدْخِلُنِي فِي غُرْفَتِهَا وَمَقَامِهَا. «لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِزَوْجَتِهِ؛» وَبِالْمُقَابِلِ أَنَا الْعَرُوسُ سَأَتَّخِذُهُ مَكَانَ وَالِدَيَّ، وَأُدْخِلُهُ إِلَى مَقَامِ أُمِّي وَإِلَى غُرْفَةِ مَنْ حَبِلَتْ بِي.





التَّفْسِيرُ الرَّمْزِيُّ لِلْإِصْحَاحِ بِأَكْمَلِهِ


رَمْزِيًّا، يُشِيرُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى اللهِ الْآبِ، وَإِسْحَاقُ يُمَثِّلُ الْمَسِيحَ، وَرِفْقَةُ الْكَنِيسَةَ — بَلْ كُلَّ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ — وَعَبْدُ إِبْرَاهِيمَ يُمَثِّلُ الرُّسُلَ. تَأَمَّلْ مَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ الشَّخْصِيَّاتُ الْأَرْبَعُ فِي هَذَا الْإِصْحَاحِ، وَسَتَرَى مَا فَعَلَهُ اللهُ الْآبُ لِأَجْلِ خَلَاصِنَا، وَمَا فَعَلَهُ الْمَسِيحُ، وَمَا فَعَلَهُ الرُّسُلُ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا فِعْلُهُ.





إِبْرَاهِيمُ هُوَ اللهُ الْآبُ: سِتُّ تَشَابُهَاتٍ


أَوَّلًا إِذَنْ: كَمَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ابْنٌ وَحِيدٌ أَعْطَاهُ كُلَّ مَا يَمْلِكُ، كَذَلِكَ اللهُ الْآبُ.


ثَانِيًا: إِبْرَاهِيمُ لَا يُرِيدُ لِابْنِهِ أَنْ يَبْقَى وَحِيدًا، بَلْ يُدَبِّرُ لَهُ زَوْجَةً لِيُنْجِبَ أَبْنَاءً: كَذَلِكَ اللهُ الْآبُ يُرِيدُ لِلْمَسِيحِ أَنْ يَتَّحِدَ بِالْكَنِيسَةِ، وَيَقُولُ لَهُ: «اسْأَلْنِي فَأُعْطِيَكَ الْأُمَمَ مِيرَاثًا لَكَ»، إِلَى آخِرِهِ.


ثَالِثًا: إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ الزَّوَاجَ، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْعَبْدَ — الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ — وَهُوَ الَّذِي تَسَبَّبَ فِي اسْتِدْعَاءِ الْعَرُوسِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لِتَأْتِيَ مِنْ ذَاتِهَا: كَذَلِكَ اللهُ هُوَ صَاحِبُ الْمُبَادَرَةِ وَأَصْلُ خَلَاصِنَا، وَإِلَّا لَمَا أَتَيْنَا أَبَدًا إِلَى الْمَسِيحِ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ لِيَدْعُوَنَا.


رَابِعًا: لَمْ يُنَفِّذْ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ بَلْ بِوَاسِطَةِ عَبْدِهِ الْأَكْبَرِ وَالْأَكْثَرِ أَمَانَةً: كَذَلِكَ اللهُ يُوكِلُ خِرَافَهُ وَعَرُوسَهُ إِلَى أَوْفَى الرُّعَاةِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ لِبُطْرُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «أَتُحِبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ اِرْعَ خِرَافِي.»


خَامِسًا: إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحْلِفُ الْعَبْدَ: كَذَلِكَ اللهُ يَفْرِضُ وَاجِبَ الْكِرَازَةِ عَلَى الْكَارِزِينَ تَحْتَ عُقُوبَةٍ شَدِيدَةٍ: «وَيْلٌ لِي إِنْ لَمْ أُبَشِّرْ بِالْإِنْجِيلِ!» يَقُولُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ فِي كُورِنْثُوسَ الْأُولَى ٩، وَفِي حِزْقِيَالَ ٣ يَطْلُبُ اللهُ دَمَ الْهَالِكِينَ مِنْ يَدِ الْحُرَّاسِ.


سَادِسًا: إِبْرَاهِيمُ يُرِيدُ زَوْجَةً لِابْنِهِ مِنْ نَفْسِ دَمِهِ وَمُتَّصِفَةً بِنَفْسِ أَخْلَاقِ إِسْحَاقَ: كَذَلِكَ اللهُ يُرِيدُ كَنِيسَةً مُقَدَّسَةً تَكُونُ لِابْنِهِ شَرَفًا لَا عَارًا. «كُونُوا قِدِّيسِينَ»، يَقُولُ، «لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ.»





إِسْحَاقُ هُوَ الْمَسِيحُ: ثَمَانِي تَشَابُهَاتٍ


فِي إِسْحَاقَ نَرَى مَا فَعَلَهُ الْمَسِيحُ فِي زَمَنِ خِطْبَتِهِ.


أَوَّلًا: إِسْحَاقُ خَرَجَ إِلَى الْحَقْلِ، وَالْمَسِيحُ خَرَجَ إِلَى الْعَالَمِ.


ثَانِيًا: إِسْحَاقُ خَرَجَ فِي الْمَسَاءِ: وَالْمَسِيحُ جَاءَ فِي آخِرِ أَزْمِنَةِ الْعَالَمِ.


ثَالِثًا: إِسْحَاقُ كَانَ حِينَهَا يَسْكُنُ فِي الْمِنْطَقَةِ الْجَنُوبِيَّةِ: وَالْمَسِيحُ آتِيًا مِنَ الشَّمَالِ الْبَارِدِ — الَّذِي يَرْمُزُ إِلَى الدَّيْنُونَةِ — تَوَجَّهَ نَحْوَ جَنُوبِ الرَّحْمَةِ.


رَابِعًا: إِسْحَاقُ كَانَ يَمْشِي قُرْبَ بِئْرِ الْحَيِّ الْبَصِيرِ. الْحَيُّ الْبَصِيرُ هُوَ اللهُ، فَلِعَيْنَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مَكْشُوفٌ وَعَارٍ. وَيَنْبُوعُ هَذَا الْحَيِّ الْبَصِيرِ هُوَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ. وَالطَّرِيقُ إِلَى الْيَنْبُوعِ هُوَ تَوَاضُعُ الْآلَامِ؛ فِي هَذَا الطَّرِيقِ سَارَ الْمَسِيحُ فِي غُرْبَتِهِ الْأَرْضِيَّةِ، مُحَقِّقًا تَارَةً هَذَا النَّصَّ وَتَارَةً ذَاكَ، حَتَّى لَمَّا أَتَمَّ كُلَّ شَيْءٍ قَالَ: «قَدْ أُكْمِلَ.»


خَامِسًا: إِسْحَاقُ خَرَجَ لِلِقَاءِ عَرُوسِهِ حِينَ اقْتَرَبَتْ: وَالْمَسِيحُ يَلْتَقِي بِكُلِّ مَنْ يَأْتِي إِلَيْهِ بِالنِّعْمَةِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي حَالَةِ زَكَّا وَالِابْنِ الضَّالِّ.


سَادِسًا: إِسْحَاقُ قَبِلَ رِفْقَةَ زَوْجَةً لَا أَمَةً: وَكَذَلِكَ الْمَسِيحُ قَبِلَ الْكَنِيسَةَ.


سَابِعًا: إِسْحَاقُ أَدْخَلَ رِفْقَةَ خَيْمَةَ أُمِّهِ سَارَةَ: وَالْمَسِيحُ أَدْخَلَ كَنِيسَةَ الْأُمَمِ فِي مَقَامِ الْمَجْمَعِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي انْحَدَرَ مِنْهُ.


ثَامِنًا: إِسْحَاقُ أَحَبَّ رِفْقَةَ حَتَّى خَفَّفَ حُزْنَهُ عَلَى وَفَاةِ أُمِّهِ: وَكَذَلِكَ الْمَسِيحُ لَمَّا رَأَى الْمَدِينَةَ بَكَى عَلَيْهَا؛ لَكِنَّهُ لَمَّا نَالَ كَنِيسَةَ الْأُمَمِ خَفَّفَ حُزْنَهُ.





الْعَبْدُ هُوَ الرُّسُلُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَشَابُهًا


فِي عَبْدِ إِبْرَاهِيمَ تُوصَفُ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ وَالْكَارِزِينَ.


أَوَّلًا: الْعَبْدُ خَرَجَ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ لِيَطْلُبَ عَرُوسًا، لَا يَعْرِفُ مَنْ وَلَا كَيْفَ، بَلْ أَوْكَلَ النَّتِيجَةَ وَالنَّجَاحَ لِلرَّبِّ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ خَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ دُونَ أَنْ يَعْلَمُوا مَنْ سَيُؤْمِنُ. بَذَرُوا الْبَذْرَ وَأَوْكَلُوا الثَّمَرَ لِلرَّبِّ.


ثَانِيًا: الْعَبْدُ أَخَذَ مَعَهُ مِنْ جَمِيعِ خَيْرَاتِ سَيِّدِهِ لِيُزَيِّنَ بِهَا الْفَتَاةَ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ لَمْ يَأْتُوا خَالِي الْوِفَاضِ بَلْ حَمَلُوا هَدَايَا عَظِيمَةً — وَهِيَ النِّعْمَةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُعْجِزَاتُ وَقَدَاسَةُ الْحَيَاةِ وَالْأَخْلَاقِ، إِلَى آخِرِهِ.


ثَالِثًا: عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ يَقِفُ عِنْدَ الْبِئْرِ وَيَتَرَوَّى أَيَّ فَتَاةٍ يَخْتَارُ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ لَمْ يُلْقُوا اللُّؤْلُؤَ أَمَامَ الْخَنَازِيرِ، بَلْ كَرَزُوا لِمَنْ رَجَوْا مِنْهُمْ ثَمَرًا أَعْظَمَ؛ وَلَمْ يُعَمِّدُوا أَوْ يُصَالِحُوا الْعُنُدَ وَغَيْرَ الْمُسْتَحِقِّينَ، بَلِ التَّائِبِينَ وَالْمُسْتَعِدِّينَ.


رَابِعًا: الْعَبْدُ لَا يَذْهَبُ إِلَّا مُرْسَلًا: كَذَلِكَ الرُّسُلُ الْحَقِيقِيُّونَ، أَمَّا عَنِ الْمُضَلِّلِينَ فَيُقَالُ: «كَانُوا يَجْرُونَ وَأَنَا لَمْ أُرْسِلْهُمْ.»


خَامِسًا: الْعَبْدُ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْمُهِمَّةِ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ، فَالْكِرَازَةُ بِدُونِ صَلَاةٍ مُسْبَقَةٍ لَا تَأْتِي بِأَيِّ ثَمَرٍ.


سَادِسًا: مَا إِنْ أَدَّى الْعَبْدُ وَاجِبَهُ حَتَّى وَجَدَ الْعَذْرَاءَ الَّتِي كَانَ يَبْحَثُ عَنْهَا: كَذَلِكَ تَعَاوَنَ اللهُ مَعَ الرُّسُلِ، فَوَجَدُوا بَيْنَ أَيِّ أُمَمٍ ذَهَبُوا إِلَيْهَا مَنْ يَقْبَلُهُمْ وَيُؤْمِنُ.


سَابِعًا: الْعَبْدُ يَطْلُبُ شَرَابًا مِنَ الْعَذْرَاءِ؛ وَعَطَشُ الرُّسُلِ هُوَ اشْتِيَاقُهُمْ إِلَى خَلَاصِ النُّفُوسِ: مَنْ يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَيُنَفِّذُهُ بِالْعَمَلِ يُرْوِيهِمْ.


ثَامِنًا: الْعَبْدُ لَمَّا رَأَى الْعَذْرَاءَ تَفْعَلُ وَفْقَ صَلَاتِهِ شَكَرَ اللهَ: كَذَلِكَ بُولُسُ شَكَرَ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ عَلَى اهْتِدَاءِ الْأُمَمِ.


تَاسِعًا: الْعَبْدُ يُعْطِي الْعَرُوسَ حُلِيًّا لِأُذُنَيْهَا وَيَدَيْهَا: الرُّسُلُ يُزَيِّنُونَ الْكَنِيسَةَ لِتَكُونَ أُذُنَاهَا مُزَيَّنَتَيْنِ بِالْإِيمَانِ، وَيَدَاهَا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. الْفَرِّيسِيُّونَ لَمْ يُزَيِّنُوا إِلَّا الْأَيْدِيَ — أَيْ لَمْ يُعَلِّمُوا إِلَّا أَعْمَالَ الشَّرِيعَةِ. وَسِيمُونُ وَالْهَرَاطِقَةُ لَمْ يُزَيِّنُوا إِلَّا الْآذَانَ — أَيْ لَمْ يَكْرِزُوا إِلَّا بِالْإِيمَانِ الَّذِي بِالسَّمَاعِ: لَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ أَيًّا مِنْهُمَا وَحْدَهُ لَا يَكْفِي.


عَاشِرًا: الْعَبْدُ يُعْطِي الْعَذْرَاءَ الَّتِي قَبِلَتِ الزَّوَاجَ هَدَايَا أَعْظَمَ: كَذَلِكَ تُمْنَحُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَوَاهِبُ أَعْظَمُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.


حَادِيَ عَشَرَ: الْعَبْدُ بَعْدَ إِتْمَامِ الْمُهِمَّةِ يَعُودُ فَوْرًا، لِأَنَّهُ لَا يَهْتَمُّ إِلَّا بِأُمُورِ سَيِّدِهِ: كَذَلِكَ فَعَلَ الرُّسُلُ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كُلُّ الْكَارِزِينَ.


ثَانِيَ عَشَرَ: الْعَبْدُ يَقُودُ الْعَذْرَاءَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا إِلَى بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ قَادُوا النُّفُوسَ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ إِلَى الْكَنِيسَةِ.


ثَالِثَ عَشَرَ: الْعَبْدُ لَا يَأْتِي بِالْعَرُوسِ لِنَفْسِهِ بَلْ لِسَيِّدِهِ: كَذَلِكَ فَعَلَ بُولُسُ قَائِلًا: «خَطَبْتُكُمْ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ لِأُقَدِّمَكُمْ عَذْرَاءَ طَاهِرَةً لِلْمَسِيحِ.»





رِفْقَةُ هِيَ النَّفْسُ الْمُؤْمِنَةُ: عَشْرُ تَشَابُهَاتٍ


رِفْقَةُ تُظْهِرُ أَخْلَاقَ الْكَنِيسَةِ وَالنَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ.


أَوَّلًا: رِفْقَةُ بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي الْمُسَمَّنَةَ أَوِ الْمُغْتَنِيَةَ: لِأَنَّ زَوْجَهَا إِسْحَاقُ — أَيِ الضَّحِكُ — يَعْنِي الْمَسِيحَ الَّذِي هُوَ فَرَحُ النَّفْسِ.


ثَانِيًا: رِفْقَةُ كَانَتْ عَذْرَاءَ: وَالْمَسِيحُ يُرِيدُ عَرُوسًا عَذْرَاءَ، طَاهِرَةً مِنْ كُلِّ حُبِّ الْجَسَدِ وَالْعَالَمِ؛ اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ كُورِنْثُوسَ الثَّانِيَةِ ١١: ٢.


ثَالِثًا: رِفْقَةُ وُجِدَتْ فِي الْعَمَلِ: وَالْمَسِيحُ لَا يُرِيدُ الْبَطَّالِينَ.


رَابِعًا: رِفْقَةُ أَظْهَرَتْ مَحَبَّةً لِعَبْدِ إِبْرَاهِيمَ: وَالْمَسِيحُ يَطْلُبُ الْمَحَبَّةَ مِنَ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ.


خَامِسًا: رِفْقَةُ قَدَّمَتْ لِعَبْدِ إِبْرَاهِيمَ ضِيَافَةً وَطَعَامًا: كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفْعَلُوا لِلْكَارِزِينَ.


سَادِسًا: رِفْقَةُ تَرَكَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعَتْ عَبْدَ إِبْرَاهِيمَ: كَذَلِكَ تَفْعَلُ النَّفْسُ الْمُؤْمِنَةُ.


سَابِعًا: رِفْقَةُ أَخَذَتْ مَعَهَا جَوَارِيَهَا: كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَأْتِي بِأَهْلِ بَيْتِهِ.


ثَامِنًا: رِفْقَةُ لَمَّا اقْتَرَبَتْ مِنْ إِسْحَاقَ نَزَلَتْ عَنِ الْجَمَلِ: كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَتَوَاضَعُ حِينَ يَقْتَرِبُ مِنَ الْمَسِيحِ، وَبِخَجَلٍ وَتَوْبَةٍ يَتْرُكُ كُلَّ مَا كَانَ مُعْوَجًّا وَمُتَكَبِّرًا.


تَاسِعًا: رِفْقَةُ لَمَّا رَأَتْ إِسْحَاقَ تَغَطَّتْ فَوْرًا: كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ كُلَّمَا عَرَفَ الْمَسِيحَ أَكْثَرَ خَجِلَ أَكْثَرَ مِنْ حَيَاتِهِ السَّابِقَةِ، كَمَا فِي رُومِيَةَ ٦: «أَيُّ ثَمَرٍ كَانَ لَكُمْ حِينَئِذٍ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي تَسْتَحُونَ مِنْهَا الْآنَ؟»


عَاشِرًا: رِفْقَةُ تَبْقَى مَعَ إِسْحَاقَ إِلَى الْأَبَدِ وَلَا تَعُودُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا: كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَثْبُتُ مَعَ الْمَسِيحِ إِلَى النِّهَايَةِ يَخْلُصُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ٣٥ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْبَابِ ١٧؛ وَأُوخِيرِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ٢ عَلَى التَّكْوِينِ، الْبَابِ ٤٠؛ وَفِيرُوسُ وَغَيْرُهُمْ.





التَّكْوِينُ XXV




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٥: ١-٣٤

	الْآيَةُ ١: فَعَادَ إِبْرَاهِيمُ فَاتَّخَذَ زَوْجَةً أُخْرَى

	الْآيَةُ ٢: مِدْيَانُ

	الْآيَةُ ٣: بَنُو دَدَانَ هُمُ الْأَشُّورِيُّونَ وَاللَّطُوشِيُّونَ وَاللَّأُمِّيُّونَ

	الْآيَةُ ٤: عُوفَرُ

	الْآيَةُ ٦: وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ

	الْآيَةُ ٨: وَأَسْلَمَ الرُّوحَ

	الْآيَةُ ١١: بَارَكَ إِسْحَاقَ

	الْآيَةُ ١٤: مِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا

	الْآيَةُ ١٥: تِيمَاءُ

	الْآيَةُ ١٧: انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ

	الْآيَةُ ١٨: حَوِيلَةُ

	الْآيَةُ ٢٠: بَتُوئِيلَ الْأَرَامِيِّ مِنْ بَيْنِ النَّهْرَيْنِ

	الْآيَةُ ٢١: وَتَضَرَّعَ

	الْآيَةُ ٢٢: تَزَاحَمَ الْوَلَدَانِ فِي بَطْنِهَا

	الْآيَةُ ٢٣: أُمَّتَانِ

	الْآيَةُ ٢٥: وَكَانَ كُلُّهُ أَشْعَرَ كَفَرْوَةٍ، وَدُعِيَ اسْمُهُ عِيسُو

	الْآيَةُ ٢٧: فَلَّاحٌ

	الْآيَةُ ٢٨: رِفْقَةُ أَحَبَّتْ يَعْقُوبَ

	الْآيَةُ ٢٩: طَبِيخٌ

	الْآيَةُ ٣٠: أَطْعِمْنِي مِنْ هَذَا الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ

	الْآيَةُ ٣١: بِعْنِي بُكُورِيَّتَكَ

	الْآيَةُ ٣٢: هَا أَنَا مَائِتٌ

	الْآيَةُ ٣٣: احْلِفْ لِي إِذًا

	الْآيَةُ ٣٤: مَضَى مُسْتَخِفًّا بِهَا







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


أَنْجَبَ إِبْرَاهِيمُ سِتَّةَ أَبْنَاءٍ مِنْ قَطُورَةَ وَمَاتَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٢، يُعَدِّدُ أَبْنَاءَ إِسْمَاعِيلَ وَوَفَاتَهُ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٠، وَلَدَتْ رِفْقَةُ لِإِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَعِيسُو؛ وَمِنْهُمَا فَضَّلَ اللهُ الْأَصْغَرَ عَلَى الْأَكْبَرِ. رَابِعًا، فِي الْآيَةِ ٢٩، بَاعَ عِيسُو بُكُورِيَّتَهُ لِيَعْقُوبَ مُقَابِلَ طَبَقٍ مِنَ الطَّعَامِ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٥: ١-٣٤


١. فَعَادَ إِبْرَاهِيمُ فَاتَّخَذَ زَوْجَةً أُخْرَى اسْمُهَا قَطُورَةُ: ٢. فَوَلَدَتْ لَهُ زِمْرَانَ وَيَقْشَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَانَ وَيِشْبَاقَ وَشُوحًا. ٣. وَيَقْشَانُ وَلَدَ سَبَأَ وَدَدَانَ. وَبَنُو دَدَانَ كَانُوا الْأَشُّورِيِّينَ وَاللَّطُوشِيِّينَ وَاللَّأُمِّيِّينَ. ٤. وَمِنْ مِدْيَانَ خَرَجَ عِيفَةُ وَعُوفَرُ وَحَنُوكُ وَأَبِيدَاعُ وَأَلْدَعَةُ: كُلُّ هَؤُلَاءِ بَنُو قَطُورَةَ. ٥. وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمُ كُلَّ مَا يَمْلِكُ لِإِسْحَاقَ: ٦. وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ فَأَعْطَاهُمْ هَدَايَا، وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ ابْنِهِ إِسْحَاقَ وَهُوَ لَا يَزَالُ حَيًّا، نَحْوَ الْمَشْرِقِ. ٧. وَكَانَتْ أَيَّامُ حَيَاةِ إِبْرَاهِيمَ مِئَةً وَخَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً. ٨. وَأَسْلَمَ الرُّوحَ وَمَاتَ بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ، شَيْخًا مُتَقَدِّمًا فِي الْأَيَّامِ، وَشَبْعَانَ أَيَّامًا: وَانْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ. ٩. وَدَفَنَهُ إِسْحَاقُ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنَاهُ فِي مَغَارَةِ الْمَكْفِيلَةِ الَّتِي فِي حَقْلِ عِفْرُونَ بْنِ صُوحَرَ الْحِثِّيِّ، مُقَابِلَ مَمْرَا، ١٠. الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ بَنِي حِثَّ: هُنَاكَ دُفِنَ هُوَ وَسَارَةُ زَوْجَتُهُ. ١١. وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بَارَكَ اللهُ إِسْحَاقَ ابْنَهُ، الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ عِنْدَ بِئْرِ «الْحَيِّ الْبَصِيرِ». ١٢. هَذِهِ مَوَالِيدُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي وَلَدَتْهُ هَاجَرُ الْمِصْرِيَّةُ جَارِيَةُ سَارَةَ: ١٣. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِيهِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ. بِكْرُ إِسْمَاعِيلَ نَبَايُوتُ، ثُمَّ قِيدَارُ وَأَدْبِئِيلُ وَمِبْسَامُ، ١٤. وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا، ١٥. وَحَدَادُ وَتِيمَاءُ وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقِدْمَةُ. ١٦. هَؤُلَاءِ هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ: وَهَذِهِ أَسْمَاؤُهُمْ بِحُصُونِهِمْ وَقُرَاهُمْ، اثْنَا عَشَرَ رَئِيسًا لِقَبَائِلِهِمْ. ١٧. وَكَانَتْ سِنُو حَيَاةِ إِسْمَاعِيلَ مِئَةً وَسَبْعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَأَسْلَمَ الرُّوحَ وَمَاتَ، وَانْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ. ١٨. وَسَكَنَ مِنْ حَوِيلَةَ إِلَى شُورَ الَّتِي تُقَابِلُ مِصْرَ حِينَ تَذْهَبُ نَحْوَ أَشُّورَ؛ وَمَاتَ أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ. ١٩. وَهَذِهِ أَيْضًا مَوَالِيدُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: إِبْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْحَاقَ. ٢٠. وَلَمَّا كَانَ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً اتَّخَذَ رِفْقَةَ بِنْتَ بَتُوئِيلَ الْأَرَامِيِّ مِنْ بَيْنِ النَّهْرَيْنِ أُخْتَ لَابَانَ زَوْجَةً لَهُ. ٢١. وَتَضَرَّعَ إِسْحَاقُ إِلَى الرَّبِّ مِنْ أَجْلِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَاقِرًا: فَاسْتَجَابَ لَهُ وَأَعْطَى رِفْقَةَ حَبَلًا. ٢٢. وَتَزَاحَمَ الْوَلَدَانِ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ هَكَذَا فَلِمَاذَا كَانَ لَازِمًا أَنْ أَحْبَلَ؟ وَمَضَتْ لِتَسْأَلَ الرَّبَّ. ٢٣. فَأَجَابَهَا وَقَالَ: أُمَّتَانِ فِي بَطْنِكِ، وَشَعْبَانِ مِنْ أَحْشَائِكِ يَفْتَرِقَانِ، وَشَعْبٌ يَقْوَى عَلَى شَعْبٍ، وَالْكَبِيرُ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ. ٢٤. وَلَمَّا كَمُلَتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ، إِذَا فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ. ٢٥. فَخَرَجَ الْأَوَّلُ أَحْمَرَ، كُلُّهُ كَفَرْوَةٍ مِنْ شَعَرٍ: فَدَعَوْا اسْمَهُ عِيسُو. وَبَعْدَهُ خَرَجَ أَخُوهُ وَيَدُهُ قَابِضَةٌ عَلَى عَقِبِ عِيسُو: فَدُعِيَ اسْمُهُ يَعْقُوبَ. ٢٦. وَكَانَ إِسْحَاقُ ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً حِينَ وُلِدَا. ٢٧. وَلَمَّا كَبُرَا صَارَ عِيسُو رَجُلًا مَاهِرًا فِي الصَّيْدِ، رَجُلَ الْبَرِّيَّةِ؛ وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَكَانَ رَجُلًا كَامِلًا يَسْكُنُ الْخِيَامَ. ٢٨. فَأَحَبَّ إِسْحَاقُ عِيسُو لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ؛ وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَانَتْ تُحِبُّ يَعْقُوبَ. ٢٩. وَطَبَخَ يَعْقُوبُ طَبِيخًا: فَجَاءَ عِيسُو مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ مُعْيٍ، ٣٠. فَقَالَ: أَطْعِمْنِي مِنْ هَذَا الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ فَإِنِّي مُعْيٍ جِدًّا. لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهُ أَدُومَ. ٣١. فَقَالَ يَعْقُوبُ: بِعْنِي الْيَوْمَ بُكُورِيَّتَكَ. ٣٢. فَأَجَابَ: هَا أَنَا مَائِتٌ، فَمَا فَائِدَةُ الْبُكُورِيَّةِ لِي؟ ٣٣. فَقَالَ يَعْقُوبُ: احْلِفْ لِي إِذًا. فَحَلَفَ لَهُ عِيسُو وَبَاعَ بُكُورِيَّتَهُ. ٣٤. فَأَخَذَ خُبْزًا وَطَبِيخَ عَدَسٍ وَأَكَلَ وَشَرِبَ وَمَضَى مُسْتَخِفًّا بِبُكُورِيَّتِهِ الَّتِي بَاعَهَا.





الْآيَةُ ١: فَعَادَ إِبْرَاهِيمُ فَاتَّخَذَ زَوْجَةً أُخْرَى


كَانَتْ سَارَةُ قَدْ مَاتَتْ، وَهَاجَرُ كَانَتْ قَدْ طُرِدَتْ بِأَمْرِ اللهِ، وَرُبَّمَا مَاتَتْ أَيْضًا: فَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِذًا زَوْجَةً أُخْرَى ثَالِثَةً، لِكَيْ يَتَكَاثَرَ نَسْلُهُ بَيْنَ الْأُمَمِ أَيْضًا. وَقَدْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ رِفْقَةَ (كَمَا ذُكِرَ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ)، أَيْ بَعْدَ السَّنَةِ ١٤٠ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ.


رَمْزِيًّا، بَنُو هَاجَرَ هُمُ الْوَثَنِيُّونَ وَالْكُفَّارُ، وَبَنُو قَطُورَةَ هُمُ الْهَرَاطِقَةُ الَّذِينَ يَضْطَهِدُونَ بَنِي إِسْحَاقَ، أَيِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَاثُولِيكِيِّينَ. هَكَذَا يَقُولُ أُورِيجَانُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّبْعِينَ.


اسْمُهَا قَطُورَةُ. يَرَى الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَا وَتُومَاسُ الْإِنْجِلِيزِيُّ أَنَّهَا هِيَ نَفْسُهَا هَاجَرُ، سُمِّيَتْ قَطُورَةَ، أَيْ «الْمُبَخَّرَةَ بِالْبَخُورِ»، لِأَنَّهَا بَعْدَ طَرْدِهَا مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ كَرَّسَتْ نَفْسَهَا لِلْعَفَافِ وَالصَّلَاةِ وَعِبَادَةِ اللهِ، الَّتِي رَمْزُهَا الْبَخُورُ وَالتَّبْخِيرُ. وَيُضِيفُونَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، بَعْدَ مَوْتِ سَارَةَ، أَرْسَلَ إِسْحَاقَ لِيُعِيدَ هَاجَرَ أَوْ قَطُورَةَ. لَكِنَّ هَذِهِ اخْتِلَاقَاتُ الْيَهُودِ، الَّتِي دَحَضَهَا أَبُولِينْسِيسُ وَكَايِتَانُوسُ بِإِسْهَابٍ. وَيَبْدُو أَنَّ كِلْتَا قَطُورَةَ وَهَاجَرَ كَانَتَا جَارِيَتَيْنِ أَوْ إِمَاءً لِإِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ لَوْ كَانَتَا حُرَّتَيْنِ لَمَا دُعِيَتَا سُرِّيَّتَيْنِ فِي الْآيَةِ ٦.


مُلَاحَظَةٌ: تَزَوَّجَ إِبْرَاهِيمُ قَطُورَةَ بَعْدَ مَوْتِ سَارَةَ، الَّتِي مَاتَتْ فِي سِنِّ ١٢٧، حِينَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ ١٣٧ سَنَةً. فَفِي هَذَا الْعُمُرِ تَزَوَّجَ قَطُورَةَ وَأَنْجَبَ مِنْهَا سِتَّةَ أَبْنَاءٍ؛ إِذْ كَانَتْ قَطُورَةُ نَشِيطَةً وَخَصِبَةً. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللهَ الَّذِي مَنَحَ إِبْرَاهِيمَ قُدْرَةَ الْإِنْجَابِ مِنْ سَارَةَ فَوْقَ الطَّبِيعَةِ، أَعَانَ أَيْضًا قُدْرَتَهُ عَلَى الْإِنْجَابِ مِنْ قَطُورَةَ، وَأَكْمَلَ مَا كَانَ يَنْقُصُهُ.





الْآيَةُ ٢: مِدْيَانُ


مِنْهُ انْحَدَرَ الْمِدْيَانِيُّونَ: فَهَؤُلَاءِ إِذًا هُمْ نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَطُورَةَ الْمَعْرُوفُونَ لَنَا؛ وَالْبَقِيَّةُ مَجْهُولُونَ. غَيْرَ أَنَّ يُوسِيفُوسَ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ سَكَنُوا جَزِيرَةَ الْعَرَبِ السَّعِيدَةَ، حَتَّى الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ.





الْآيَةُ ٣: بَنُو دَدَانَ هُمُ الْأَشُّورِيُّونَ وَاللَّطُوشِيُّونَ وَاللَّأُمِّيُّونَ


هَذِهِ أَسْمَاءُ أُمَمٍ وَشُعُوبٍ اسْتَمَدُّوا أَصْلَهُمْ مِنْ بَنِي دَدَانَ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ، وَهُوَ وَاضِحٌ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ. وَرُبَّمَا سُمُّوا كَذَلِكَ مِنْ حِرْفَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ؛ إِذْ إِنَّ «الْأَشُّورِيِّينَ»، بِحَسَبِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسَ، تَعْنِي التُّجَّارَ؛ وَ«اللَّطُوشِيِّينَ» حَدَّادِي الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ؛ وَ«اللَّأُمِّيِّينَ» ذَوِي الْقَبَائِلِ وَالشُّعُوبِ الْكَثِيرَةِ، أَيِ الْمَالِكِينَ أَوِ الْحُكَّامَ. وَالتَّرْجَمَةُ الْكَلْدَانِيَّةُ تَقُولُ: سَاكِنِينَ فِي الْمُعَسْكَرَاتِ وَالْخِيَامِ وَالْجُزُرِ.





الْآيَةُ ٤: عُوفَرُ


ابْنُهُ عَافَرُ أَعْطَى اسْمَهُ لِمَدِينَةِ أَفْرِيقِيَّا وَمِنْطَقَتِهَا، كَمَا يُعَلِّمُ يُوسِيفُوسُ نَقْلًا عَنِ الْإِسْكَنْدَرِ بُولِيهِسْتُورَ وَكْلِيُودِيمُوسَ؛ وَإِنْ كَانَ آخَرُونَ، تَبَعًا لِسُولِينُوسَ، يَرَوْنَ أَنَّ أَفْرِيقِيَّا سُمِّيَتْ نِسْبَةً إِلَى عَافِرَ ابْنِ لِيبِيسَ وَهِرْقُلَ. وَيَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِنْ أَبْنَاءِ قَطُورَةَ هَؤُلَاءِ انْحَدَرَ الْبَرَاهِمَةُ، الَّذِينَ هُمْ حُكَمَاءُ الْهُنُودِ وَرُهْبَانُهُمْ فِي الْوَاقِعِ، وَأَنَّهُمْ سُمُّوا «بَرَاهِمَةً» كَأَنَّهَا «أَبْرَاهِمَةُ»؛ وَمِنْ هُنَا يَعْبُدُ الْبَرَاهِمَةُ إِلَهًا يُدْعَى «بِيرَابْرَامَا»، كَأَقْدَمِ الْآلِهَةِ، وَالَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ أَوَّلُ آبَائِهِمْ.





الْآيَةُ ٦: وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ


أَيْ هَاجَرَ وَقَطُورَةَ. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُهْمِلْ هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ قَدْ أَبْعَدَهُمَا عَنْهُ؛ بَلْ كَانَ يُرْسِلُ لَهُمَا هَدَايَا مِنْ حِينٍ لِآخَرَ.


لَاحِظْ أَنَّ هَاتَيْنِ السُّرِّيَّتَيْنِ كَانَتَا زَوْجَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ (إِذْ هَكَذَا دُعِيَتَا فِي الْآيَةِ ١ وَغَيْرِهَا)، لَكِنَّهُمَا كَانَتَا أَدْنَى مَنْزِلَةً وَعُمُومًا إِمَاءً. وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ الرَّئِيسِيَّةَ كَانَتْ تُدْعَى وَتُلَقَّبُ بِالسَّيِّدَةِ. هَكَذَا أَعْطَى إِبْرَاهِيمُ لِيِسْكَةَ فِي الْإِصْحَاحِ ١١ الْآيَةِ ٢٩ اسْمَ «سَارَايْ»، أَيْ «أَمِيرَتِي» أَوْ «سَيِّدَتِي». وَكَانَتِ الزَّوْجَةُ الرَّئِيسِيَّةُ تُتَّخَذُ بَعْدَ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ وَمَهْرٍ مُحَدَّدٍ وَطَقْسٍ احْتِفَالِيٍّ، وَكَانَتْ أُمَّ الْعَائِلَةِ وَشَرِيكَةَ زَوْجِهَا فِي كُلِّ الْمُمْتَلَكَاتِ وَمُدَبِّرَةَ الْبَيْتِ؛ وَأَخِيرًا كَانَ ابْنُهَا وَارِثَ الْأَبِ. وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّرَارِيِّ عَادَةً وَفِي الْغَالِبِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ بَلْ كُنَّ يَبْقَيْنَ إِمَاءً وَمِنْ وَضْعٍ عَبْدِيٍّ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُ.


هَدَايَا. ذَهَبًا وَفِضَّةً وَثِيَابًا وَمَوَاشِيَ، إِلَى آخِرِهِ.


أَبْعَدَهُمْ، لِئَلَّا يُنَازِعُوا إِسْحَاقَ وَيُزْعِجُوهُ فِي حِيَازَةِ أَرْضِ الْمِيعَادِ. وَأَيْضًا لِئَلَّا يُفْسِدَ نَسْلُهُمْ بَنِي إِسْحَاقَ بِعِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ وَرَذَائِلِهِمْ.


نَحْوَ الْمَشْرِقِ. لَاحِظْ: كَانَ نَسْلُ إِسْمَاعِيلَ يُجَاوِرُونَ نَسْلَ إِسْحَاقَ مُبَاشَرَةً نَحْوَ الشَّرْقِ. أَمَّا الْمَوْلُودُونَ مِنْ قَطُورَةَ فَسَكَنُوا أَبْعَدَ مِنَ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ فِي اتِّجَاهِ الشَّرْقِ، وَلِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ دَائِمًا فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ «بَنُو الْمَشْرِقِ»، وَذِكْرُهُمْ مُتَكَرِّرٌ. اُنْظُرْ أَرِيَاسَ فِي كِتَابِهِ «كَنْعَانُ»، الْإِصْحَاحَيْنِ ٣ وَ٤.





الْآيَةُ ٨: وَأَسْلَمَ الرُّوحَ


أَيْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَمُتْ مِنْ مَرَضٍ وَلَا مِنْ عُنْفٍ خَارِجِيٍّ، بَلْ مِنَ الشَّيْخُوخَةِ، إِذْ فَنِيَتِ الرُّطُوبَةُ الطَّبِيعِيَّةُ وَالْحَرَارَةُ وَالْقُوَّةُ.


مَاتَ. مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَارَحَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَبَعْدَ زَوَاجِ إِسْحَاقَ (الَّذِي وَقَعَ فِي السَّنَةِ ١٤٠ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّنَةِ ٤٠ مِنْ عُمُرِ إِسْحَاقَ) بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، حِينَ كَانَ عِيسُو وَيَعْقُوبُ، الْمَوْلُودَانِ لِإِسْحَاقَ فِي عَامِهِ السِّتِّينَ، قَدْ بَلَغَا ١٥ سَنَةً. فَمَعَ أَنَّ مُوسَى يَسْرُدُ وِلَادَةَ يَعْقُوبَ وَعِيسُو لَاحِقًا فِي هَذَا الْإِصْحَاحِ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، إِلَّا أَنَّهَا حَدَثَتْ فِي الْوَاقِعِ قَبْلَ ذَلِكَ. إِذْ أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَسْتَعْرِضَ جَمِيعَ أَعْمَالِ إِبْرَاهِيمَ وَحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ مَعًا، ثُمَّ يَتَتَبَّعَ أَعْمَالَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ بِالتَّرْتِيبِ. لِذَلِكَ جُمِعَتْ هُنَا بَعْضُ الْأَحْدَاثِ تَقْدِيمًا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ لَاحِقًا لِأَنَّهَا تَنْتَمِي إِلَى الْمَوْضُوعِ نَفْسِهِ؛ وَلِلسَّبَبِ ذَاتِهِ أُخِّرَتْ أَحْدَاثٌ أُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ أَوَّلًا، بِأُسْلُوبِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ.


مُلَاحَظَةٌ: وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ وَعَاشَ ١٧٥ سَنَةً؛ فَمَاتَ إِذًا فِي السَّنَةِ ٤٦٧ بَعْدَ الطُّوفَانِ. وَمَاتَ نُوحٌ فِي السَّنَةِ ٣٥٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ ٥٨ سَنَةً. وَسَامُ بْنُ نُوحٍ، الَّذِي كَانَ الْجَدَّ التَّاسِعَ لِإِبْرَاهِيمَ، عَاشَ ٥٠٢ سَنَةٍ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ فَعَاشَ سَامُ إِذًا ٣٥ سَنَةً بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. وَعَابِرُ، الْجَدُّ السَّادِسُ لِإِبْرَاهِيمَ، مَاتَ فِي السَّنَةِ ٥٦١ بَعْدَ الطُّوفَانِ؛ فَعَاشَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ حَفِيدِهِ السَّادِسِ ٩٤ سَنَةً. فَمَاتَ عَابِرُ إِذًا فِي السَّنَةِ ١٠٩ مِنْ حَيَاةِ يَعْقُوبَ، كَمَا مَاتَ سَامُ حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ ابْنَ ٥٠ سَنَةً.


مُلَاحَظَةٌ ثَانِيَةٌ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي السَّنَةِ ٢١٢٣ لِلْعَالَمِ، حِينَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنَ ٨٩ سَنَةً وَإِسْحَاقُ ابْنَ ٧٥ سَنَةً، وَرَأَى ابْنَيْ إِسْحَاقَ الِاثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ أَبْنَاءَ إِسْمَاعِيلَ الِاثْنَيْ عَشَرَ، كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ شُعُوبٍ بِعَدَدِهِمْ. وَكَانَ أَبْنَاءُ قَطُورَةَ حِينَئِذٍ فِي نَحْوِ ٣٠ سَنَةً. إِذْ تَزَوَّجَ إِبْرَاهِيمُ قَطُورَةَ بَعْدَ السَّنَةِ ١٤٠ مِنْ عُمُرِهِ بِقَلِيلٍ، كَمَا ذَكَرْتُ.


مُلَاحَظَةٌ ثَالِثَةٌ: مِنْ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى نُزُولِ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ، الَّذِي وَقَعَ فِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، مَضَتْ ١١٥ سَنَةً؛ وَمِنْ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى خُرُوجِ مُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ مَضَتْ ٣٣٠ سَنَةً. وَبِمَا أَنَّ مُوسَى كَانَ حِينَئِذٍ، عِنْدَ خُرُوجِ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ، ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً؛ فَيَنْتُجُ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً.


مُلَاحَظَةٌ رَابِعَةٌ: هَذَا هُوَ تَسَلْسُلُ حَيَاةِ إِبْرَاهِيمَ الزَّمَنِيُّ. إِبْرَاهِيمُ فِي سِنِّ ٧٥ دَعَاهُ اللهُ مِنْ كَلْدَةَ فَخَرَجَ إِلَى حَارَانَ؛ فِي سِنِّ ٨٥ تَزَوَّجَ هَاجَرَ، وَفِي ٨٦ وُلِدَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ؛ فِي سِنِّ ٩٩ خُتِنَ؛ وَفِي السَّنَةِ نَفْسِهَا أُحْرِقَتْ سَدُومُ بِنَارٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فِي سِنِّ ١٠٠ وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ؛ فِي سِنِّ ١٠٥ فُطِمَ إِسْحَاقُ وَطُرِدَ إِسْمَاعِيلُ مِنَ الْبَيْتِ؛ فِي سِنِّ ١٢٥ حَدَثَتْ ذَبِيحَةُ إِسْحَاقَ؛ فِي سِنِّ ١٣٥ مَاتَ تَارَحُ؛ فِي سِنِّ ١٣٧ مَاتَتْ سَارَةُ؛ فِي سِنِّ ١٤٠ زَوَّجَ إِسْحَاقَ رِفْقَةَ؛ فِي سِنِّ ١٦٠ وُلِدَ لَهُ مِنْ إِسْحَاقَ حَفِيدَاهُ يَعْقُوبُ وَعِيسُو؛ فِي سِنِّ ١٧٥ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ.


بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ، أَيْ فِي نُضْجٍ وَأَوَانِهِ، سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الْعُمُرُ أَوِ النِّعْمَةُ؛ الْعُمُرُ لِأَنَّهُ كَانَ طَاعِنًا فِي السِّنِّ وَبِدُونِ مَرَضٍ؛ وَالنِّعْمَةُ لِأَنَّهُ رَحَلَ مَلِيئًا بِالِاسْتِحْقَاقَاتِ. فَكَمَا يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ «مَنْ هُوَ وَارِثُ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ»، قَالَ نَبِيٌّ بِحَقٍّ: إِنَّهُ يُفَضِّلُ أَنْ يَعِيشَ يَوْمًا وَاحِدًا مَعَ الْفَضِيلَةِ عَلَى أَلْفِ سَنَةٍ فِي ظِلِّ الْمَوْتِ، أَيْ فِي الْخَطِيئَةِ وَالْحَيَاةِ الشِّرِّيرَةِ.


شَبْعَانَ أَيَّامًا، أَيْ مُتَشَبِّعًا مِنَ الْحَيَاةِ كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، وَمُتَشَوِّقًا إِلَى الِانْحِلَالِ.


اشْتَكَى أَرِسْطُو مِنْ أَنَّ الطَّبِيعَةَ مَنَحَتِ الْحَيَوَانَاتِ خَمْسَةَ أَوْ عَشَرَةَ قُرُونٍ لِلْعَيْشِ، بَيْنَمَا وَضَعَتْ لِلْإِنْسَانِ، الْمَخْلُوقِ لِأُمُورٍ عَظِيمَةٍ، أَجَلًا أَقْصَرَ بِكَثِيرٍ. لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَعْرِفُ هَذَا: «أَعْلَمُ أَنِّي أَصْعَدُ لِكَيْ أَنْزِلَ، وَأَخْضَرُّ لِكَيْ أَذْبُلَ، وَأَنْمُو لِكَيْ أَشِيخَ، وَأَحْيَا لِكَيْ أَمُوتَ، وَأَمُوتَ لِكَيْ أَتَنَعَّمَ إِلَى الْأَبَدِ». الزَّمَنُ يَطِيرُ، يَقُولُ شِيشْرُونُ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحَيَاةُ سِوَى سِبَاقٍ نَحْوَ الْمَوْتِ، لَا يُسْمَحُ فِيهِ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِفَ وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ يَسِيرَ بِبُطْءٍ أَكْثَرَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ. فَالْحَكِيمُ إِذًا هُوَ مَنْ تَعَلَّمَ طَوَالَ حَيَاتِهِ كُلِّهَا أَنْ يَعِيشَ، بَلْ أَنْ يَمُوتَ، وَيَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْجَسَدَ حِمْلٌ ثَقِيلٌ عَلَى النُّفُوسِ النَّبِيلَةِ، وَلِذَلِكَ يَتَمَنَّى أَنْ يُرَدَّ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي مِنْهَا جَاءَ، وَأَنْ يُعَادَ التُّرَابُ إِلَى التُّرَابِ، لِكَيْ تَطِيرَ الرُّوحُ حُرَّةً إِلَى الْآبَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَاللهِ.


فَإِذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ، الشَّبْعَانُ مِنَ الْحَيَاةِ، قَدِ اشْتَاقَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى الْمَطْهَرِ الْأَوَّلِ (اللِّيمْبُو)، فَكَيْفَ لَا يَشْتَاقُ الْمَسِيحِيُّ إِلَى الْمَوْتِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى السَّمَاءِ؟ الطُّوبَاوِيُّ تُومَاسُ مُورُ، حِينَ كَانَ عَلَى وَشَكِ قَطْعِ رَأْسِهِ، وَطَلَبَ الْجَلَّادُ مِنْهُ الصَّفْحَ كَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ، أَعْطَاهُ قُبْلَةً وَعُمْلَةً ذَهَبِيَّةً قَائِلًا: «أَنْتَ تُسْدِي إِلَيَّ الْيَوْمَ خَيْرًا لَمْ يُسْدِهِ إِلَيَّ فَانٍ مِنْ قَبْلُ وَلَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُسْدِيَهُ». اسْمَعِ الْقِدِّيسَةَ ثِيُودُورَا تُسْرِعُ إِلَى مَكَانِ الْإِعْدَامِ وَتَتَنَازَعُ مَعَ الْجُنْدِيِّ الَّذِي أَنْقَذَهَا مِنَ السِّجْنِ بِتَبْدِيلِ الثِّيَابِ لِئَلَّا تُنْتَهَكَ، حَوْلَ مَنْ يَكُونُ الشَّهِيدَ: «لَمْ أَخْتَرْكَ ضَامِنًا لِمَوْتِي، بَلْ أَرَدْتُكَ حَارِسًا لِعِفَّتِي؛ عَلَيَّ صَدَرَ الْحُكْمُ الَّذِي صَدَرَ مِنْ أَجْلِي. سَأَمُوتُ بَرِيئَةً لِئَلَّا أَمُوتَ مُذْنِبَةً. لَيْسَ هُنَا وَسَطٌ: الْيَوْمَ أَنَا إِمَّا مُذْنِبَةٌ بِدَمِكَ أَوْ شَهِيدَةٌ بِدَمِي»، كَمَا يَرْوِي الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ «عَنِ الْعَذَارَى».


انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ، أَيْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلَعَ الْفَنَاءَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، وَدَخَلَ طَرِيقَ كُلِّ بَشَرٍ، وَانْتَقَلَ مِنْ حَالَةِ الْأَحْيَاءِ هُنَا إِلَى حَالَةِ الْآبَاءِ الْمُقِيمِينَ فِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَى.


مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَسْتَنْتِجُ ثِيُودُورِيطُسُ وَكَايِتَانُوسُ وَلِيرَا وَبِيرِيرِيُوسُ: أَوَّلًا، أَنَّ نَفْسَ الْإِنْسَانِ خَالِدَةٌ؛ ثَانِيًا، أَنَّ نُفُوسَ الْمَوْتَى لَا تَعِيشُ مُنْفَرِدَةً بَلْ جَمَاعِيًّا وَفِي شَرِكَةٍ كَأَنَّهَا فِي شَعْبٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي اللِّيمْبُو كَمَا كَانَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ؛ ثَالِثًا، أَنَّهُ يُقَالُ عَنِ الْأَشْرَارِ مِثْلِ رَحَبْعَامَ وَآحَازَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْأَبْرَارِ: «رَقَدَ مَعَ آبَائِهِ»؛ لَكِنْ يُقَالُ غَالِبًا عَنِ الصَّالِحِينَ وَالْأَبْرَارِ فَقَطْ، مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ: «انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ». رَابِعًا، يَفْهَمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَسْأَلَةِ ٢٦٨، وَتُوسْتَاتُوسُ وَبُورْجِينْسِيسُ بِكَلِمَةِ «قَوْمٍ» مُجْتَمَعَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِي انْضَمَّ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ وَسَائِرُ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ. لَكِنْ بِأَبْسَطَ وَأَصْدَقَ مِنْ ذَلِكَ، يَفْهَمُ رُوبِرْتُوسُ وَغَيْرُهُ بِكَلِمَةِ «قَوْمٍ» مُجْتَمَعَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْبَشَرِ، الَّذِي يُجْمَعُ إِلَيْهِ الصَّالِحُونَ عِنْدَ الْمَوْتِ، كَمَا يُجْمَعُ الْحَصَادُ النَّاضِجُ مِنَ الْحُقُولِ إِلَى الْأَهْرَاءِ. خَامِسًا، يُلَاحِظُ بُورْجِينْسِيسُ أَنَّنَا نَقْرَأُ فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ: «انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ»، أَيْ إِلَى عَابِرَ وَنُوحٍ وَهَابِيلَ وَشِيثٍ وَآدَمَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ الْغِبْطَةَ فِي اللِّيمْبُو؛ أَمَّا فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، حَيْثُ تَطِيرُ النُّفُوسُ النَّقِيَّةُ فَوْرًا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُقَالُ: «طُوبَى لِلْأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ»، إِلَى آخِرِهِ. «أَحْسَنْتَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالْأَمِينُ، ادْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ».


أَمَّا لَوْحَةُ تَخْلِيدِ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ فَانْظُرْ سِفْرَ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ الْإِصْحَاحَ ٤٤، الْآيَةَ ٢٠، حَيْثُ يَقُولُ: «إِبْرَاهِيمُ أَبٌ عَظِيمٌ لِجُمْهُورِ أُمَمٍ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يُشْبِهُهُ فِي الْمَجْدِ، الَّذِي حَفِظَ شَرِيعَةَ الْعَلِيِّ»، إِلَى آخِرِهِ.


يُضِيفُ بُورْجِينْسِيسُ أَنَّهُ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْزِلْ أَحَدٌ مِنَ الْآبَاءِ إِلَى اللِّيمْبُو؛ بَلْ إِنَّ آدَمَ وَهَابِيلَ وَشِيثًا وَأَنُوشَ وَنُوحًا وَجَمِيعَ الصَّالِحِينَ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ ذَهَبُوا أَوَّلًا إِلَى الْمَطْهَرِ بِسَبَبِ خَطَايَاهُمُ الْعَرَضِيَّةِ: لِأَنَّهُ يُقَالُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ «مَاتُوا»؛ أَمَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَيُقَالُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ إِنَّهُ «انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ»، أَيْ فِي اللِّيمْبُو.


لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بَعِيدَ الِاحْتِمَالِ. فَإِنَّ هَابِيلَ مَاتَ شَهِيدًا، فَذَهَبَ إِذًا إِلَى اللِّيمْبُو لَا إِلَى الْمَطْهَرِ. وَكَذَلِكَ نُوحٌ كَانَ رَجُلًا بَارًّا كَامِلًا، بَلْ سَارَ مَعَ اللهِ. فَذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ إِلَى اللِّيمْبُو؛ لَكِنَّهُمْ لَا يُوصَفُونَ بِأَنَّهُمُ «انْضَمُّوا إِلَى قَوْمِهِمْ»، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ «قَوْمٌ» وَجَمَاعَةُ صَالِحِينَ فِي اللِّيمْبُو؛ بَلْ هُمْ بِمَوْتِهِمْ جَمَعُوا هَذَا الْقَوْمَ تَدْرِيجِيًّا وَأَسَّسُوهُ. فَحِينَ قُتِلَ هَابِيلُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي اللِّيمْبُو، بَلْ كَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَهُ.


هُنَا يَنْتَهِي الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْمُمْتَدُّ مِنْ وِلَادَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مَوْتِهِ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا يُنْهِي بِيرِيرِيُوسُ مُجَلَّدَهُ الثَّالِثَ مِنْ تَفْسِيرِ سِفْرِ التَّكْوِينِ.





الْآيَةُ ١١: بَارَكَ إِسْحَاقَ


أَحْسَنَ إِلَى إِسْحَاقَ بِإِغْنَائِهِ.





الْآيَةُ ١٤: مِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا


هَذِهِ أَسْمَاءٌ خَاصَّةٌ لِثَلَاثَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ إِسْمَاعِيلَ. يَسْتَخْدِمُهَا الْعِبْرَانِيُّونَ مُجْتَمِعَةً كَمَثَلٍ، قَائِلِينَ: «مَشْمَا، دُومَا، فِيمَسَّا». يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنْ يُعَبِّرُوا عَنْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يُسْمَعُ وَيُسْكَتُ عَنْهُ وَيُتَحَمَّلُ؛ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْيُونَانِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: «احْتَمِلْ وَامْتَنِعْ». فَإِنَّ «مَشْمَا» بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي السَّمَاعَ، وَ«دُومَا» الصَّمْتَ، وَ«مَسَّا» الِاحْتِمَالَ. وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْإِيطَالِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: «اسْمَعْ وَانْظُرْ وَاصْمُتْ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعِيشَ فِي سَلَامٍ».





الْآيَةُ ١٥: تِيمَاءُ


مِنْهُ جَاءَتْ مَدِينَةُ تِيمَانَ وَمِنْطَقَتُهَا، جَنُوبَ أَدُومَ، الَّتِي كَانَ مَلِكُهَا أَلِيفَازَ، صَدِيقُ أَيُّوبَ الْبَارِّ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُدْعَى التِّيمَانِيَّ.





الْآيَةُ ١٧: انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ


مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَسْتَنْتِجُ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ، بَعْدَ سُخْرِيَتِهِ مِنْ إِسْحَاقَ وَإِيذَائِهِ، حِينَ طُرِدَ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، غَيَّرَ عَقْلَهُ وَحَيَاتَهُ، وَعَاشَ بِاسْتِقَامَةٍ، وَبِذَلِكَ خَلَصَ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ ٨.





الْآيَةُ ١٨: حَوِيلَةُ


هِيَ مِنْطَقَةٌ، لَيْسَتْ فِي الْهِنْدِ، بَلْ وَاقِعَةٌ بِالْقُرْبِ مِنْ بَرِّيَّةِ شُورَ، بَيْنَ مِصْرَ وَأَشُّورَ وَفِلَسْطِينَ؛ عَنْهَا اُنْظُرِ الْإِصْحَاحَ ٢، الْآيَةَ ١١. فَنَسْلُ إِسْمَاعِيلَ إِذًا امْتَلَكُوا كُلَّ ذَلِكَ الشَّرِيطِ الْمُمْتَدِّ مِنَ الْخَلِيجِ الْفَارِسِيِّ إِلَى أَشُّورَ، وَالَّذِي يُعْتَقَدُ الْيَوْمَ أَنَّهُ يُدْعَى «كَبَانَا».


أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ سَكَنَ وَسَطَ إِخْوَتِهِ؛ إِذْ كَانَ إِسْحَاقُ إِلَى الْغَرْبِ مِنْهُ وَأَبْنَاءُ قَطُورَةَ إِلَى الشَّرْقِ.


مَاتَ أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ. كَلِمَةُ «مَاتَ» فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ «نَافَالَ»، أَيْ «سَقَطَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: بَيْنَمَا كَانَ إِخْوَتُهُ قَائِمِينَ وَأَحْيَاءً وَنَاظِرِينَ، سَقَطَ إِسْمَاعِيلُ وَمَاتَ؛ وَذَلِكَ قَبْلَ أَوَانِهِ بِقَلِيلٍ، فِي سِنِّ ١٣٧، بَيْنَمَا عَاشَ سَائِرُ أَقَارِبِهِ وَإِخْوَتِهِ أَطْوَلَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ إِسْحَاقَ عَاشَ ١٨٠ سَنَةً. وَمَاتَ إِسْمَاعِيلُ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِ ٤٨ سَنَةً: إِذْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٨٦ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ. وَإِبْرَاهِيمُ عَاشَ إِجْمَالًا ١٧٥ سَنَةً. وَيُفَسِّرُ آخَرُونَ هَكَذَا: «سَقَطَ»، أَيْ سَقَطَتْ قُرْعَتُهُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَكَنَ إِسْمَاعِيلُ بَيْنَ إِخْوَتِهِ، كَمَا تُتَرْجِمُهُ السَّبْعِينِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ. لَكِنْ لَا ذِكْرَ لِلْقُرْعَةِ هُنَا. لِذَلِكَ يُتَرْجِمُ بَانِينُوسُ: «وَمَاتَ».





الْآيَةُ ٢٠: بَتُوئِيلَ الْأَرَامِيِّ مِنْ بَيْنِ النَّهْرَيْنِ


أَيْ أَنَّ بَتُوئِيلَ كَانَ أَرَامِيًّا، مِنْ ذَلِكَ الْقِسْمِ مِنْ سُورِيَّا الَّذِي يُدْعَى بِلَادَ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. وَلَاحِظْ أَوَّلًا: كَلِمَةُ «سُورِيٌّ» بِالْعِبْرِيَّةِ هِيَ «أَرَامِّي»، كَأَنَّكَ تَقُولُ «أَرْمَنِيٌّ»؛ وَسُورِيَّا تُدْعَى «أَرَامَ»، كَأَنَّكَ تَقُولُ أَرْمِينِيَا. فَيَبْدُو إِذًا مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ أَنَّ سُورِيَّا، الْمُمْتَدَّةَ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ كَمَا سَأَذْكُرُ قَرِيبًا، كَانَتْ تُدْعَى فِيمَا مَضَى أَرْمِينِيَا، نِسْبَةً إِلَى أَرَامَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، التَّكْوِينُ ١٠.


ثَانِيًا، كَانَتْ سُورِيَّا عِنْدَ الْقُدَمَاءِ مُمْتَدَّةً بِعِيدًا وَوَاسِعًا، وَتَشْمَلُ مَنَاطِقَ كَثِيرَةً بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ تُمَيِّزُهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمُلُوكِ الثَّانِي الْإِصْحَاحِ ١٠، الْآيَتَيْنِ ٦ وَ٨.


أَوَّلًا، الْمِنْطَقَةُ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا دِمَشْقُ تُدْعَى «أَرَامَ دَمَّسِقَ»، أَيْ سُورِيَّا دِمَشْقَ.


ثَانِيًا، سُورِيَّا الَّتِي تَقَعُ فِيهَا صُوبَا تُدْعَى أَرَامَ أَوْ سُورِيَّا صُوبَا. وَهِيَ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ لُبْنَانَ وَجَبَلِ لُبْنَانَ الشَّرْقِيِّ، وَسُمِّيَتْ بِتَحْرِيفِ الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ «صُوبَا» «سُورِيَّا الْجَوْفَاءَ»، وَبِالْيُونَانِيَّةِ «كُويْلِيسُورِيَّا»، بِسَبَبِ السَّهْلِ الْمُنْخَفِضِ مِنِ انْحِدَارَاتِ الْجِبَالِ (وَهُوَ مَعْنَى «صُوبَا» بِالْعِبْرِيَّةِ).


ثَالِثًا، «أَرَامُ نَهْرَايِمْ»، أَيْ سُورِيَّا النَّهْرَيْنِ، هِيَ بِلَادُ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، الَّتِي تُدْعَى أَيْضًا «إِنْتِرَامْنِيسْ» لِأَنَّهَا تَقَعُ بَيْنَ الْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ. وَتُدْعَى أَيْضًا «أَرَامُ فَدَّانَ»، كَأَنَّكَ تَقُولُ سُورِيَّا السَّهْلِيَّةَ. فَإِنَّ «فَدَّانَ» بِلُغَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ تَعْنِي الْحَقْلَ أَوِ الْمِنْطَقَةَ السَّهْلِيَّةَ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُدْعَى أَنْبَلُ أَنْهَارِ إِيطَالِيَا «بَادُوسَ» (بُو)، لِأَنَّهُ يَجْرِي طَوِيلًا عَبْرَ مَنَاطِقَ سَهْلِيَّةٍ. فَبَتُوئِيلُ هُنَا يُدْعَى أَرَامِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَيْ مِنْ حَارَانَ مَدِينَةِ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ.


رَابِعًا، هُنَاكَ سُورِيَّا مَعْكَةَ؛ سُمِّيَتْ كَذَلِكَ نِسْبَةً إِلَى مَعْكَةَ ابْنِ نَاحُورَ مِنْ زَوْجَتِهِ رَأُومَةَ، التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٢٢، الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ.





الْآيَةُ ٢١: وَتَضَرَّعَ


الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ هِيَ «يِعْتَارْ»، أَيْ «صَلَّى كَثِيرًا وَبِإِلْحَاحٍ»، مُتَمَلِّقًا اللهَ بِحُبٍّ بِصَلَاةٍ لَطِيفَةٍ وَعَذْبَةٍ. وَمِنْ هُنَا يَرَى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَنَّ إِسْحَاقَ صَلَّى عِشْرِينَ سَنَةً لِرَفْعِ عُقْمِ رِفْقَةَ، وَلَمْ يَنَلْ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّنَةِ الْعِشْرِينَ؛ إِذْ تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ رِفْقَةَ فِي سِنِّ ٤٠ وَلَمْ يُنْجِبْ مِنْهَا يَعْقُوبَ وَعِيسُو إِلَّا فِي سِنِّ ٦٠. «لِكَيْ نَحْنُ أَيْضًا»، كَمَا يَقُولُ هُوَ نَفْسُهُ فِي الْعِظَةِ ٤٩، «مُقْتَدِينَ بِالرَّجُلِ الصِّدِّيقِ، نُدَاوِمَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْإِلَهِيَّةِ كُلَّمَا طَلَبْنَا شَيْئًا مِنَ اللهِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الصِّدِّيقُ، الْمُتَّصِفُ بِتِلْكَ الْفَضِيلَةِ وَالْمُتَمَتِّعُ بِنِعْمَةٍ عَظِيمَةٍ عِنْدَ اللهِ، قَدْ أَظْهَرَ كُلَّ ذَلِكَ الثَّبَاتِ وَالْحَمَاسَةِ فِي مُدَاوَمَتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ لِلَّهِ حَتَّى أُزِيلَ عُقْمُ رِفْقَةَ: فَمَاذَا نَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ تُثْقِلُنَا أَحْمَالُ الْخَطَايَا الْكَثِيرَةِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ إِنْ أَظْهَرْنَا بَعْضَ الْحَمَاسَةِ وَالِاجْتِهَادِ لِوَقْتٍ قَصِيرٍ، نَفْتُرُ وَنَنْكِصُ إِنْ لَمْ نُسْتَجَبْ فِي الْحَالِ»، إِلَى آخِرِهِ.


مُلَاحَظَةٌ: أَرَادَ اللهُ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ الْقِدِّيسَاتُ سَارَةُ وَرِفْقَةُ (وَكَذَلِكَ رَاحِيلُ وَحَنَّةُ) عَوَاقِرَ لِفَتْرَةٍ، لِيُعَلِّمَنَا أَنَّ ذَلِكَ النَّسْلَ الْمُبَارَكَ، أَيِ الْمَسِيحَ، وُلِدَ مِنْ سَارَةَ وَرِفْقَةَ (وَكَذَلِكَ الرِّجَالُ الْأَقْدَسُونَ، يُوسُفُ مِنْ رَاحِيلَ وَصَمُوئِيلُ مِنْ حَنَّةَ) لَا بِقُوَى الطَّبِيعَةِ، بَلْ بِمَحْضِ عَطِيَّةِ اللهِ، عَنْ طَرِيقِ مُعْجِزَةٍ، وَأُعْطِيَ لِلْعَالَمِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. فَقَدْ قَرَّرَ اللهُ إِذًا أَنْ يُولَدَ يَعْقُوبُ وَالْمَسِيحُ مِنْ رِفْقَةَ، لَكِنْ لَيْسَ بِدُونِ وَسَاطَةِ الْأَسْبَابِ الثَّانَوِيَّةِ وَصَلَوَاتِ إِسْحَاقَ الْمُسْتَجَابَةِ.





الْآيَةُ ٢٢: تَزَاحَمَ الْوَلَدَانِ فِي بَطْنِهَا


تُتَرْجِمُهَا السَّبْعِينِيَّةُ «إِسْكِيرْتُونْ»، وَهِيَ مَا يُتَرْجِمُهُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِ «ابْتَهَجَا»؛ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ بِ «تَحَمَّسَا»؛ وَفِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ «يِتْرُوتْصِتْسُو»، الَّتِي يُتَرْجِمُهَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ بِ «رَفَسَا»؛ وَأَكِيلَا بِ «تَحَطَّمَا بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ»؛ وَسِيمَاخُوسُ بِ «تَصَارَعَا كَالْمُصَارِعِينَ».


فَكَانَ هَذَانِ الطِّفْلَانِ إِذًا يَتَرَاجَحَانِ وَيَتَدَافَعَانِ وَيَتَضَايَقَانِ، إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا يَسْعَى وَيَجْتَهِدُ لِيَخْرُجَ مِنْ رَحِمِ أُمِّهِ أَوَّلًا فَيَكُونَ الْبِكْرَ.


مُلَاحَظَةٌ: لَمْ يَقَعْ هَذَا الصِّرَاعُ وَهَذِهِ الْمُصَارَعَةُ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ يَعْقُوبَ وَعِيسُو بِقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ، بَلْ بِتَدْبِيرِ اللهِ، كَنَذِيرٍ بِأَنَّ يَعْقُوبَ وَعِيسُو بَعْدَ وِلَادَتِهِمَا سَيَتَصَارَعَانِ وَيَتَنَافَسَانِ عَلَى الْبُكُورِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٣. وَمِنْ هُنَا أَمْسَكَ يَعْقُوبُ بِعَقِبِ عِيسُو كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعَرْقِلَهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنَ الرَّحِمِ أَوَّلًا. يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ: «وَضْعِيَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا تُبَيِّنُ مَنْ كَانَ قَائِدَ الصِّرَاعِ فِي الدَّاخِلِ؛ أَيْ أَنَّ عِيسُو، الْمُصَابَ بِضَرَبَاتِ يَعْقُوبَ، يَبْدُو فَارًّا، بَيْنَمَا يَعْقُوبُ الْمُمْسِكُ بِقَدَمِهِ يُظْهِرُ هَيْئَةَ الْمُلَاحِقِ الضَّارِبِ لِظَهْرِ الْمَهْزُومِ». وَيُضِيفُ رَمْزِيًّا أَنَّ بِهَذَا الصِّرَاعِ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَعِيسُو يُرْمَزُ إِلَى صِرَاعِ الْمَسِيحِيِّينَ مَعَ الْيَهُودِ.


يَرَى التَّارِيخُ الْمَدْرَسِيُّ، وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ «عَنِ الْإِيمَانِ» الْإِصْحَاحِ ٤، وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ كَمَا يَنْقُلُهُ دِيُونِيسْيُوسُ الْقَرْطَاجِنِّيُّ (لَكِنَّنِي لَمْ أَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ حَتَّى الْآنَ) أَنَّ هَذَا التَّزَاحُمَ كَانَ شَبِيهًا بِابْتِهَاجِ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ فِي رَحِمِ أُمِّهِ، وَبِالتَّالِي أَنَّ كِلَيْهِمَا، يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا الْمَعْمَدَانَ، قُدِّسَا فِي رَحِمِ أُمَّيْهِمَا. وَيُؤَكِّدُونَ ذَلِكَ بِقَوْلِ الرَّسُولِ فِي رُومِيَةَ ٩ بِأَنَّ اللهَ أَحَبَّ يَعْقُوبَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ خَيْرًا، وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ. لَكِنْ بِنَفْسِ الْمَنْطِقِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِيسُو أَيْضًا قُدِّسَ فِي الرَّحِمِ. فَابْتِهَاجُ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا كَانَ شَيْئًا، وَتَزَاحُمُ يَعْقُوبَ وَعِيسُو وَمُصَارَعَتُهُمَا شَيْئًا آخَرَ، وَمَقْصِدُ الرَّسُولِ مُخْتَلِفٌ أَيْضًا كَمَا شَرَحْتُ فِي رُومِيَةَ ٩. فَرَأْيُهُمْ هَذَا إِذًا يَفْتَقِرُ إِلَى أَسَاسٍ وَيَبْدُو أَنَّهُ قِيلَ بِلَا تَمْحِيصٍ.


هَكَذَا كَثِيرًا مَا سَبَقَتِ الْبَشَائِرُ وَالنَّذُرُ حَيَاةَ الرِّجَالِ الْعِظَامِ وَأَعْمَالَهُمْ. رَأَى سُقْرَاطُ فِي الْحُلْمِ فَرْخَ بَجَعٍ يَنْبُتُ رِيشُهُ فِي حِجْرِهِ، وَسُرْعَانَ مَا نَبَتَتْ لَهُ أَجْنِحَةٌ فَطَارَ عَالِيًا مُطْلِقًا أَعْذَبَ الْأَلْحَانِ: وَهَذَا بِالطَّبْعِ كَانَ أَفْلَاطُونَ، تِلْمِيذَ سُقْرَاطَ، الَّذِي تَأَلَّقَ بَيْنَ الْفَلَاسِفَةِ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَلَاغَةِ. وَمِنْ ثَمَّ حِينَ قُدِّمَ أَفْلَاطُونُ لِسُقْرَاطَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، قَالَ: «هَذَا هُوَ الْبَجَعُ الَّذِي رَأَيْتُهُ». وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ دِيُوجِينِسُ لَايِرْتِيُوسُ فِي حَيَاةِ أَفْلَاطُونَ.


أُمُّ الْقِدِّيسِ دُومِينِيكُسَ، وَهِيَ حَامِلٌ، رَأَتْ فِي الْمَنَامِ أَنَّ فِي بَطْنِهَا جَرْوًا يَحْمِلُ فِي فَمِهِ مَشْعَلًا، وَأَنَّهُ حِينَ يَخْرُجُ إِلَى النُّورِ يُضْرِمُ النَّارَ فِي الْعَالَمِ. وَبِهَذَا الْحُلْمِ دَلَّتِ الْإِشَارَةُ عَلَى أَنَّ الْقِدِّيسَ دُومِينِيكُسَ سَيُشْعِلُ قُلُوبَ النَّاسِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ بِسَنَاءِ قَدَاسَتِهِ وَتَعْلِيمِهِ.


الْقِدِّيسُ تُومَاسُ الْأَكْوِينِيُّ، وَهُوَ لَا يَزَالُ رَضِيعًا، كَانَ يُقَلِّبُ وَرَقَةً بَلْ يَأْكُلُهَا، مُشِيرًا إِلَى مَدَى اجْتِهَادِهِ الَّذِي سَيَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يَكْبُرُ.


مِنْ فَمِ الْقِدِّيسِ أَفْرَامَ وَهُوَ صَبِيٌّ رَأَى وَالِدَاهُ كَرْمَةً تَخْرُجُ وَتَمْلَأُ كُلَّ الْمِنْطَقَةِ الْمُحِيطَةِ، رَمْزًا إِلَى مَدَى انْتِشَارِ عِلْمِهِ وَفَضِيلَتِهِ.


وَمَضَتْ لِتَسْأَلَ الرَّبَّ عَلَى جَبَلِ الْمُرِيَّا عَنْ طَرِيقِ مَلْكِي صَادِقَ. هَكَذَا يَقُولُ أُوسَابْيُوسُ وَجِنَادِيُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَدِيُودُورُسُ. وَكَذَلِكَ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٠ يَقُولُ إِنَّ رِفْقَةَ سَأَلَتِ اللهَ عَنْ طَرِيقِ كَاهِنٍ، وَعَنْ طَرِيقِهِ نَفْسِهِ تَلَقَّتْ جَوَابًا مِنَ اللهِ. وَلِذَلِكَ يُضِيفُ: «اُنْظُرْ كَمْ كَانَتْ كَرَامَةُ الْكَهَنَةِ عَظِيمَةً حَتَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ».


ثَانِيًا، يُتَرْجِمُ التَّرْجُمُ الْأُورُشَلِيمِيُّ وَالْعِبْرَانِيُّونَ: ذَهَبَتْ لِتَطْلُبَ الرَّحْمَةَ فِي بَيْتِ تَعْلِيمِ سَامٍ. فَإِنَّ سَامَ بْنَ نُوحٍ كَانَ لَا يَزَالُ حَيًّا: إِذْ مَاتَ حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ الْخَمْسِينَ مِنْ عُمُرِهِ. وَيَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ مَلْكِي صَادِقَ كَانَ هُوَ سَامَ: وَهَكَذَا يَتَّفِقُ تَفْسِيرُهُمْ هَذَا مَعَ الْأَوَّلِ لِأُوسَابْيُوسَ.


ثَالِثًا، بِأَسْهَلِ وَأَوْضَحِ الطُّرُقِ، يَرَى ثِيُودُورِيطُسُ وَدِيُودُورُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ أَنَّ رِفْقَةَ، مُضْطَرِبَةَ النَّفْسِ، ذَهَبَتْ إِلَى مَذْبَحٍ قَرِيبٍ وَمَنْزِلِيٍّ وَصَلَّتْ هُنَاكَ إِلَى اللهِ، الَّذِي أَجَابَهَا بِوَاسِطَةِ مَلَاكٍ بِمَا يَلِي: «أُمَّتَانِ فِي بَطْنِكِ، وَالْكَبِيرُ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ». فَفَهِمَتْ رِفْقَةُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَعْقُوبَ سَيُفَضَّلُ عَلَى عِيسُو، وَأَنَّ الْبُكُورِيَّةَ وَبَرَكَةَ الْأَبِ سَتَكُونُ لَهُ.





الْآيَةُ ٢٣: أُمَّتَانِ


أُمَّتَانِ — ابْنَانِ سَيَكُونَانِ أَبَوَيْنِ وَرَأْسَيْنِ لِأُمَّتَيْنِ، أَيِ الْيَهُودِ وَالْأَدُومِيِّينَ، الْمُتَعَادِيَيْنِ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ. اُنْظُرْ عَامُوسَ ١: ١١.


الْكَبِيرُ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ. — الْبِكْرُ عِيسُو يَخْدِمُ الْأَصْغَرَ يَعْقُوبَ، لَا فِي شَخْصِهِ (فَإِنَّنَا لَا نَقْرَأُ أَنَّ هَذَا حَدَثَ أَبَدًا؛ بَلِ الْعَكْسُ أَنَّ يَعْقُوبَ خَضَعَ لِعِيسُو)، بَلْ فِي نَسْلِهِ. فَإِنَّ الْيَهُودَ نَسْلَ يَعْقُوبَ، بِوَصْفِهِمْ وَرَثَةَ إِبْرَاهِيمَ الْوَحِيدِينَ، امْتَلَكُوا أَرْضَ الْمِيعَادِ كَنْعَانَ، وَأُغْنِيُوا بِبَرَكَاتِ اللهِ، وَخَدَمَهُمُ الْأَدُومِيُّونَ نَسْلُ عِيسُو فِي زَمَنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمُلُوكِ الثَّانِي الْإِصْحَاحِ ٨؛ وَمَعَ أَنَّهُمْ أَلْقَوْا عَنْهُمُ النِّيرَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَدْ أَخْضَعَهُمْ هِيرْكَانُوسُ مِنْ جَدِيدٍ، وَقَبِلُوا الْخِتَانَ، وَاتَّحَدُوا مَعَ الْيَهُودِ فِي أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَشْهَدُ يُوسِيفُوسُ فِي تَارِيخِ الْيَهُودِ الْقَدِيمِ ١٤، الْإِصْحَاحُ ١٧. وَمِنْ هُنَا يَخْلِطُ بْلِينِيُوسُ وَغَيْرُهُ أَحْيَانًا بَيْنَ الْأَدُومِيِّينَ وَالْيَهُودِ.


رَمْزِيًّا، الْيَهُودُ وَإِنْ كَانُوا أَقْدَمَ، سَيَخْدِمُونَ وَيَتَأَخَّرُونَ عَنِ الْمَسِيحِيِّينَ فِي الْكَنِيسَةِ وَالنِّعْمَةِ وَالْخَلَاصِ، كَمَا خَدَمَتِ الشَّرِيعَةُ الْقَدِيمَةُ الْجَدِيدَةَ، رُومِيَةَ ٩: ١٠.


أَخْلَاقِيًّا، الطُّغَاةُ الْأَشْرَارُ يَخْدِمُونَ الشُّهَدَاءَ الصَّالِحِينَ، لِأَنَّهُمْ بِاضْطِهَادِهِمْ وَصُلْبَانِهِمْ وَعَذَابَاتِهِمْ يُعِدُّونَ لَهُمْ أَكَالِيلَ أَبَدِيَّةً وَيَصْنَعُونَهَا. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا مَا يُخْضَعُ الْأَشْرَارُ لِلْأَخْيَارِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ وَبِالتَّأْكِيدِ وَدَائِمًا سَيُخْضَعُونَ لَهُمْ بَعْدَ يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ؛ فَحِينَئِذٍ يَدِينُ الصِّدِّيقُونَ الْأُمَمَ وَيَسُودُونَ الشُّعُوبَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٧٨.


ثَانِيًا، فِي الصِّدِّيقِينَ يَخْدِمُ الْأَكْبَرُ الْأَصْغَرَ، أَيْ يَخْدِمُ الْجَسَدُ الرُّوحَ، وَتَخْضَعُ الرَّذَائِلُ لِلْفَضَائِلِ، كَمَا يَقُولُ أُورِيجَانُوسُ.


أَخْلَاقِيًّا، عِيسُو يُمَثِّلُ الْأَشْرَارَ بِسَبَبِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مُشَابَهَةً، كَمَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ.


الْأُولَى: كَانَ عِيسُو الْأَسْبَقَ وَالْأَكْثَرَ تَكْرِيمًا عِنْدَ النَّاسِ، لَكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ كَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ: هَكَذَا يَتَفَوَّقُ الْأَشْرَارُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَخْيَارِ فِي الطَّبِيعَةِ وَالذَّكَاءِ وَالْحِكْمَةِ وَالنُّبْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ وَالثَّرْوَةِ، وَيُكَرِّمُهُمُ النَّاسُ، بَيْنَمَا هُمْ عِنْدَ اللهِ بِلَا مَجْدٍ وَبِلَا شَرَفٍ؛ وَالْعَكْسُ تَمَامًا فِي الْأَخْيَارِ.


الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْكَبِيرَ يَخْدِمُ الصَّغِيرَ؛ فَالْأَشْرَارُ فِي هَذَا الْعَالَمِ يَبْدُونَ سَادَةً لِلْأَخْيَارِ، لَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ يَخْدِمُونَهُمْ وَيَخْدِمُونَ مَجْدَهُمْ وَأَكَالِيلَهُمْ، كَمَا ذَكَرْتُ.


الثَّالِثَةُ: صِرَاعُ يَعْقُوبَ وَعِيسُو يَرْمُزُ إِلَى الْحَرْبِ وَالْمُصَارَعَةِ الدَّائِمَةِ بَيْنَ الْأَشْرَارِ وَالْأَخْيَارِ.


الرَّابِعَةُ: عِيسُو يَخْرُجُ أَوَّلًا، لَكِنَّ يَعْقُوبَ يُمْسِكُ بِعَقِبِهِ: هَكَذَا بِدَايَاتُ الْأَشْرَارِ سَعِيدَةٌ مُزْدَهِرَةٌ، لَكِنَّ نِهَايَاتِهِمْ حَزِينَةٌ مُهْلِكَةٌ إِلَى الْأَبَدِ.


الْخَامِسَةُ: كَانَ عِيسُو كُلُّهُ أَشْعَرَ، وَهُوَ مَا يَرْمُزُ إِلَى أَخْلَاقِهِ الْخَشِنَةِ وَنَفْسِهِ الشَّرِسَةِ وَطَبْعِهِ الْمَاكِرِ وَمَيْلِهِ الشَّهْوَانِيِّ: هَكَذَا هُمُ الْأَشْرَارُ.


السَّادِسَةُ: كَانَ عِيسُو صَيَّادًا وَفَلَّاحًا: هَكَذَا الْأَشْرَارُ كُلُّهُمْ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَرْضِ وَالْخَيْرَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ.


السَّابِعَةُ: بَاعَ عِيسُو بُكُورِيَّتَهُ بِطَبَقِ عَدَسٍ حَقِيرٍ: هَكَذَا يُبَدِّلُ الْأَشْرَارُ حَقَّ التَّبَنِّي أَبْنَاءً لِلَّهِ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ بِأَحْقَرِ الْخَيْرَاتِ.


الثَّامِنَةُ: اسْتَخَفَّ عِيسُو بِخَسَارَتِهِ: هَكَذَا لَا يُبَالِي الْمَرْذُولُونَ بِفَقْدِ نِعْمَةِ اللهِ وَمَجْدِ السَّمَاءِ.


التَّاسِعَةُ: عِيسُو بِتَزْوِيجِهِ نِسَاءً كَنْعَانِيَّاتٍ أَسَاءَ إِلَى وَالِدَيْهِ إِسَاءَةً بَالِغَةً: هَكَذَا الْأَشْرَارُ حِينَ يَتَعَلَّقُونَ بِرُفَقَاءِ السُّوءِ يُسِيئُونَ إِلَى اللهِ وَالْكَنِيسَةِ إِسَاءَةً بَالِغَةً.


الْعَاشِرَةُ: أَدْرَكَ عِيسُو أَخِيرًا شُرُورَهُ وَخَسَائِرَهُ، فَتَأَوَّهَ وَبَكَى وَنَدِمَ، لَكِنَّهَا تَوْبَةٌ بَاطِلَةٌ وَفَارِغَةٌ: تَوْبَةً مُمَاثِلَةً يَتُوبُ الْمَرْذُولُونَ فِي سِفْرِ الْحِكْمَةِ ٥.


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَبْغَضَ عِيسُو يَعْقُوبَ وَاضْطَهَدَهُ: هَكَذَا يَضْطَهِدُ الْأَشْرَارُ الْأَخْيَارَ.


الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَحَبَّ إِسْحَاقُ عِيسُو لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ؛ أَمَّا رِفْقَةُ فَأَحَبَّتْ يَعْقُوبَ مَحَبَّةً مُطْلَقَةً وَبَسِيطَةً لِأَنَّهُ كَانَ صَالِحًا وَقِدِّيسًا: هَكَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَبَّ الْأَشْرَارُ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ مَا، لِأَنَّ أَعْمَالَهُمُ الْحِرَفِيَّةَ وَاخْتِرَاعَاتِهِمُ الْمَادِّيَّةَ نَافِعَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ؛ أَمَّا الْمُخْتَارُونَ وَالْقِدِّيسُونَ، فَكَمَا أَنَّهُمْ عُظَمَاءُ وَمُكَرَّمُونَ عِنْدَ اللهِ، يَنْبَغِي أَنْ يُحَبُّوا وَيُكَرَّمُوا مَحَبَّةً وَتَكْرِيمًا مُطْلَقَيْنِ.





الْآيَةُ ٢٥: وَكَانَ كُلُّهُ أَشْعَرَ كَفَرْوَةٍ، وَدُعِيَ اسْمُهُ عِيسُو


يُولَدُ الْأَطْفَالُ عَادَةً أَمْلَسِينَ؛ لَكِنَّ عِيسُو وُلِدَ أَشْعَرَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِتَدْبِيرِ اللهِ، لِكَيْ يُنْذَرَ بِطَبِيعَتِهِ الْبَرِّيَّةِ الْخَشِنَةِ وَأَخْلَاقِهِ وَحَيَاتِهِ الْمُقْبِلَةِ.


فَعِيسُو إِذًا عِنْدَ وِلَادَتِهِ بَدَا بِشَعَرِهِ الْكَثِيفِ وَكَثَافَةِ زَغَبِهِ لَا رَضِيعًا بَقَدْرِ مَا بَدَا رَجُلًا مُكْتَمِلًا، فَسُمِّيَ عِيسُو كَأَنَّهَا «عَاسُويْ»، أَيْ «مُكْتَمِلُ الصُّنْعِ وَنَاضِجٌ»: إِذْ كَانَ أَشْعَرَ كَرَجُلٍ نَاضِجٍ. ثَانِيًا، سُمِّيَ أَيْضًا «سِعِيرَ»، أَيْ «أَشْعَرُ». ثَالِثًا، دُعِيَ «أَدُومَ»، أَيْ «أَحْمَرُ»، مِنْ لَوْنِهِ الْأَحْمَرِ وَبِالْأَخَصِّ مِنَ الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ الَّذِي بَاعَ بُكُورِيَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ لِيَعْقُوبَ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْآيَةِ ٣٠. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ عُوبَدْيَا، وَكَايِتَانُوسُ وَأُولِيَاسْتَرُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


وَأَيْضًا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ عَامُوسَ ٢: ٩: «مِنْ كَلِمَةِ (بَلُّوطَةٍ) يَظُنُّ فِيلُونُ، أَبْلَغُ رِجَالِ الْعِبْرَانِيِّينَ، أَنَّ عِيسُو سُمِّيَ دْرُوينُونَ، أَيْ بَلُّوطِيًّا وَمَتِينًا، وَإِنْ كَانَ عِيسُو يُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ يُفْهَمَ كَ «نُويِمَا»، أَيْ مَصْنُوعٌ، لِيُشِيرَ إِلَى الْأَعْمَالِ الشِّرِّيرَةِ». لَكِنِّي لَا أَرَى كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى عِيسُو مِنَ الْبَلُّوطَةِ؛ فَإِنَّ الْبَلُّوطَةَ بِالْعِبْرِيَّةِ تُدْعَى «إِيلَا» لَا «عِيسُو»، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيلُونُ يُشْتِقُّ عِيسُو مِنْ جِذْرٍ آخَرَ.


وَبَعْدَهُ خَرَجَ أَخُوهُ وَيَدُهُ قَابِضَةٌ عَلَى عَقِبِ أَخِيهِ. — كَانَتْ وَضْعِيَّتُهُ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْبِقَ، أَوْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الرَّحِمِ مَعَ أَخِيهِ، كَأَنَّهُ يَسْعَى لِيَسْبِقَهُ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ لِيُزَاحِمَهُ عَلَى حَقِّ الْبُكُورِيَّةِ. لَمْ يَحْدُثْ هَذَا طَبِيعِيًّا بَلْ بِتَدْبِيرِ اللهِ وَتَرْتِيبِهِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ ٢٢.


فَسَمَّاهُ (إِسْحَاقُ الْأَبُ الَّذِي لَهُ حَقُّ تَسْمِيَةِ الطِّفْلِ) يَعْقُوبَ. — فَيَعْقُوبُ يَعْنِي «الْمُعَرْقِلَ»، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٧: ٣٦، أَوِ «الْمُمْسِكَ بِالْعَقِبِ» (إِذْ «عَقِبْ» تَعْنِي «الْعَقِبَ» أَوِ «الْكَعْبَ»)، وَبِالتَّالِي «الْمُخَادِعَ وَالْمُعَرْقِلَ».


وَعِنْدَ أُوكِيرِيُوسَ رَمْزٌ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي الْإِصْحَاحِ ٤٦، وَهُوَ أَنَّ يَعْقُوبَ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي عَرْقَلَ عِيسُو، أَيِ الْيَهُودَ.





الْآيَةُ ٢٧: فَلَّاحٌ


فِي السَّبْعِينِيَّةِ «أَغْرُويْكُوسْ»، أَيْ «رِيفِيٌّ». وَفِي الْعِبْرِيَّةِ: كَانَ عِيسُو رَجُلَ الْحَقْلِ، أَيْ كَانَ يَقْضِي وَقْتَهُ بِاسْتِمْرَارٍ وَبِطِيبِ خَاطِرٍ فِي الْحَقْلِ، بَعِيدًا عَنِ الْمَدِينَةِ، نَادِرًا فِي الْبَيْتِ، يَعِيشُ دَائِمًا تَقْرِيبًا فِي الْبَرَارِي.


رَجُلًا كَامِلًا. — فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ «تَامْ»، الَّتِي تُتَرْجِمُهَا السَّبْعِينِيَّةُ «أَبْلَاسْتُوسْ»، أَيْ «غَيْرُ مُتَصَنِّعٍ»، كَأَنَّكَ تَقُولُ: بِلَا غِشٍّ وَلَا خِدَاعٍ. وَتَرْجَمَهَا سِيمَاخُوسُ «أَتُومُوسْ»، أَيْ «بِلَا عَيْبٍ». وَأَكِيلَا «أَبْلُوسْ»، أَيْ «غَيْرُ مُزْدَوِجٍ بَلْ بَسِيطٌ». وَمَعْنَى «تَامْ» الْأَصْلِيُّ هُوَ «مُسْتَقِيمٌ بَرِيءٌ سَلِيمٌ كَامِلٌ»؛ إِذْ إِنَّ الْجِذْرَ «تَمَمَ» يَعْنِي «أَكْمَلَ، أَتَمَّ».


فَالرَّجُلُ الْكَامِلُ إِذًا هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي يُكَرِّسُ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَلِلْفَضِيلَةِ، وَلَا يَضِلُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الطُّرُقِ الْمُنْحَرِفَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ. هَكَذَا يُدْعَى أَيُّوبُ رَجُلًا كَامِلًا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَسَاطَةَ لَا تُقَابِلُ الْحِكْمَةَ بَلِ الْغِشَّ وَالزَّيْفَ؛ وَهَذِهِ الْبَسَاطَةُ هِيَ الْحَقِيقَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالصِّدْقُ وَبَرَاءَةُ النَّفْسِ، الْخَالِيَةُ مِنَ الزَّيْفِ وَالرِّيَاءِ وَالْخَطِيئَةِ، وَالصَّافِيَةُ بِلَا شَائِبَةٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. وَهَكَذَا يَقُولُ شِيشْرُونُ فِي كِتَابِ «غَايَاتِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» الثَّانِي: «نُحِبُّ مَا هُوَ حَقٌّ، أَيِ الْأَمِينَ الْبَسِيطَ الثَّابِتَ؛ وَنُبْغِضُ مَا هُوَ بَاطِلٌ وَكَاذِبٌ وَمُخَادِعٌ، كَالْاحْتِيَالِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْخُبْثِ وَالظُّلْمِ». بِهَذِهِ الْبَسَاطَةِ نَالَ يَعْقُوبُ مِنَ اللهِ كُلَّ ازْدِهَارٍ، حَتَّى يَحِقَّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ هَذَا الشِّعَارُ: «بَسَاطَةٌ حَصِيفَةٌ، سَعَادَةٌ وَفِيرَةٌ».


يَسْكُنُ الْخِيَامَ — أَيْ كَانَ يَبْقَى فِي بَيْتِهِ. هَكَذَا تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ. فَإِنَّ بُيُوتَ الْقُدَمَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْبَطَارِكَةِ كَانَتْ خِيَامًا أَوْ مَظَالَّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَ يَعْقُوبُ فِي بَيْتِهِ مُنْصَرِفًا إِلَى حَيَاةٍ هَادِئَةٍ وَوَاجِبَاتٍ مَنْزِلِيَّةٍ وَتَهْذِيبِ نَفْسِهِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ.


أَحْسَنَ هِيسِيُودُسُ حِينَ قَالَ: «الْبَقَاءُ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ، وَالتَّجَوُّلُ فِي الْخَارِجِ ضَرَرٌ». وَيَفْهَمُ الْعِبْرَانِيُّونَ، بِحَسَبِ لِيرَا، بِ «الْخِيَامِ» الْمَدَارِسَ الَّتِي كَانَ يَرْتَادُهَا يَعْقُوبُ لِتَعَلُّمِ الْحِكْمَةِ وَمَخَافَةِ اللهِ. يَقُولُونَ إِنَّ إِحْدَاهَا كَانَتْ مَدْرَسَةَ مَلْكِي صَادِقَ أَوْ سَامٍ، وَالثَّانِيَةَ مَدْرَسَةَ عَابِرَ، وَالثَّالِثَةَ مَدْرَسَةَ إِبْرَاهِيمَ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «يَعْقُوبُ كَانَ رَجُلًا مُسْتَقِيمًا وَطَالِبًا (سَامِعًا) فِي بَيْتِ التَّعْلِيمِ»، الَّذِي لَيْسَ شَيْئًا آخَرَ سِوَى الْمَدْرَسَةِ. فَإِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا، فَانْظُرْ كَمْ هِيَ قَدِيمَةٌ الْمَدَارِسُ وَالْأَكَادِيمِيَّاتُ. وَكَذَلِكَ كَانَتْ فِي زَمَنِ يَشُوعَ ١٥: ١٥، «قِرْيَةُ سِيفَرَ»، أَيْ مَدِينَةُ الْحُرُوفِ، كَأَنَّكَ تَقُولُ أَكَادِيمِيَّةً. عَنْ قِدَمِ كُلِّ أَكَادِيمِيَّةٍ وَأَصْلِهَا اُنْظُرْ مِيدِنْدُورْبِيُوسَ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ غِرِيغُورِيُوسُ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْكِتَابُ الْخَامِسُ الْإِصْحَاحُ ٧: «الْأَتْقِيَاءُ يَنْسَحِبُونَ مِنَ الْمُشَتِّتَاتِ إِلَى أَسْرَارِ الْعَقْلِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَهُنَاكَ يَسْتَرِيحُونَ كَمَا فِي حِضْنِ السَّكِينَةِ؛ تِلْكَ هِيَ خِيَامُ الْأَتْقِيَاءِ».





الْآيَةُ ٢٨: رِفْقَةُ أَحَبَّتْ يَعْقُوبَ


لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ أَهْدَأَ وَأَلْطَفَ وَأَظْرَفَ مِنْ عِيسُو، وَلِأَنَّ رِفْقَةَ سَمِعَتْ مِنَ اللهِ فِي الْآيَةِ ٢٣ أَنَّهُ سَيُفَضَّلُ عَلَى أَخِيهِ الْأَكْبَرِ.





الْآيَةُ ٢٩: طَبِيخٌ


مِنَ الْعَدَسِ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْآيَةِ ٣٤. كَانَ هَذَا عَدَسًا مِصْرِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ٤٦، وَهُوَ لَذِيذٌ وَشَهِيٌّ، بِحَسَبِ أَثِينَايُوسَ الْكِتَابُ الرَّابِعُ وَجِيلِّيُوسَ الْكِتَابُ السَّابِعَ عَشَرَ الْإِصْحَاحُ ٨.


يُدْعَى هَذَا الطَّعَامُ «طَبِيخًا» لِأَنَّهُ صُنِعَ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَصِيدَةِ: فَكَمَا تُصْنَعُ الْعَصِيدَةُ مِنَ الْأَرُزِّ وَالْبَازِلَّاءِ وَالْفُولِ، كَذَلِكَ تُصْنَعُ مِنَ الْعَدَسِ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى أَيِّ طَعَامٍ مُعَدٍّ اسْمُ «طَبِيخٍ»: فَإِنَّ أَوَّلَ طَعَامِ الْقُدَمَاءِ بِمَا فِيهِمُ الرُّومَانُ كَانَ الْعَصِيدَةَ، بِحَسَبِ بْلِينِيُوسَ الْكِتَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْإِصْحَاحُ ٨؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الرُّومَانُ الْقُدَمَاءُ «أَكَلَةَ الْعَصِيدَةِ»: فَمِنْ هُنَا صَارَ كُلُّ طَعَامٍ يُدْعَى «طَبِيخًا».





الْآيَةُ ٣٠: أَطْعِمْنِي مِنْ هَذَا الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ


ذِي اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ الشَّهِيِّ، رُبَّمَا لِأَنَّهُ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْكُزْبَرَةِ أَوْ تَابِلٍ مُمَاثِلٍ؛ فَإِنَّ زِينُونَ أَمَرَ بِخَلْطِ حُبُوبِ الْكُزْبَرَةِ، وَهِيَ حَمْرَاءُ، مَعَ شُورْبَةِ الْعَدَسِ الْإِسْكَنْدَرَانِيَّةِ. وَالنَّصُّ الْعِبْرِيُّ يَدُلُّ عَلَى جَشَعِ عِيسُو الشَّدِيدِ وَنَهَمِهِ: إِذْ يَقْرَأُ: «غَطِّنِي، اغْمُرْنِي، امْلَأْنِي، مِنْ ذَلِكَ الْأَحْمَرِ الْأَحْمَرِ». فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ الْعِبْرَانِيِّينَ يُشْتِقُّونَ «هَالِيطِينِي» مِنَ الْجِذْرِ «عَطَا» الَّذِي يَعْنِي الْغِطَاءَ وَالْإِغْرَاقَ.


أَدُومُ — أَيْ أَحْمَرُ، مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، دَمَوِيٌّ، كَمَا ذَكَرْتُ فِي الْآيَةِ ٢٥.





الْآيَةُ ٣١: بِعْنِي بُكُورِيَّتَكَ


بِعْنِي «بْرُوتُوكِيُونَ»، أَيْ حَقَّ بُكُورِيَّتِكَ.


السُّؤَالُ الْأَوَّلُ هُنَا: مَا هُوَ حَقُّ الْبُكُورِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ؟ أُجِيبُ أَنَّهُ كَانَ رُبَاعِيًّا. الْأَوَّلُ أَنَّ الْبِكْرَ كَانَ أَمِيرَ الْإِخْوَةِ وَكَأَنَّهُ أَبُوهُمْ وَسَيِّدُهُمْ، حَتَّى إِنَّ الْإِخْوَةَ كَانُوا يَنْحَنُونَ أَمَامَهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٧: ٢٩ وَالْإِصْحَاحَيْنِ ٣٢ وَ٣٣؛ إِذْ كَانَ الْبِكْرُ يَخْلُفُ أَبَاهُ فِي الْمَكَانَةِ الْأَبَوِيَّةِ. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ إِيسِيدُورُسُ الْبِيلُوسِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ: إِنَّ الْأَبْكَارَ كَانُوا يَخْلُفُونَ فِي الْمُلْكِ وَالْكَرَامَةِ الْبَطْرِيَرْكِيَّةِ.


الثَّانِي أَنَّهُ عِنْدَ تَقْسِيمِ مِيرَاثِ الْأَبِ، كَانَ لِكُلِّ أَخٍ حِصَّةٌ وَاحِدَةٌ، أَمَّا الْبِكْرُ فَكَانَ يَأْخُذُ حِصَّتَيْنِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢١: ١٧. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.


الثَّالِثُ أَنَّهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ كَانَ الْبِكْرُ كَاهِنَ الْعَائِلَةِ؛ وَلِذَلِكَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى اخْتِيرَ اللَّاوِيُّونَ لِلْكَهَنُوتِ بَدَلَ جَمِيعِ أَبْكَارِ إِسْرَائِيلَ، عَدَدُ ٣: ١٢. وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَبْكَارُ يَخْلُفُونَ آبَاءَهُمْ فِي الرِّئَاسَةِ الْكَهَنُوتِيَّةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ عَدَدَ ٢٠: ٢٨. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَأُوكِيرِيُوسُ الْإِصْحَاحُ ٤٤.


وَلِذَلِكَ يُفَسِّرُ الْعِبْرَانِيُّونَ، وَمِنْهُمْ أُوكِيرِيُوسُ، هَكَذَا: «بِعْنِي بُكُورِيَّتَكَ»، أَيْ بِعْنِي ثَوْبَكَ الْكَهَنُوتِيَّ (وَبِالتَّالِي الْكَهَنُوتَ نَفْسَهُ) الَّذِي كَانَ الْأَبْكَارُ يَرْتَدُونَهُ حَسَبَ الْعَادَةِ كَكَهَنَةٍ عِنْدَ تَقْدِيمِ الذَّبَائِحِ لِلَّهِ. وَيُضِيفُونَ أَنَّ رِفْقَةَ أَلْبَسَتْ يَعْقُوبَ هَذَا الثَّوْبَ حِينَ اخْتَلَسَ بَرَكَةَ أَبِيهِ مِنْ أَخِيهِ عِيسُو، التَّكْوِينُ ٢٧: ١٥. غَيْرَ أَنَّ حَقَّ الْكَهَنُوتِ هَذَا مُنِحَ لِبَعْضِ مَنْ لَيْسُوا أَبْكَارًا، مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ، بِتَدْبِيرٍ إِلَهِيٍّ خَاصٍّ وَاخْتِيَارٍ: لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمِينًا وَأَبَا الْمُؤْمِنِينَ، بَيْنَمَا يَبْدُو أَنَّ سَائِرَ إِخْوَتِهِ كَانُوا كُفَّارًا وَعَبَدَةَ أَوْثَانٍ.


الرَّابِعُ أَنَّ الْأَبَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ يُبَارِكُ الْبِكْرَ بَرَكَةً خَاصَّةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٧: ٤. وَكَانَتْ هَذِهِ الْبَرَكَةُ تُقَدَّرُ تَقْدِيرًا عَالِيًا، وَكَانَتْ كَثِيرًا مَا تَتَمَتَّعُ بِقِيمَةٍ وَفَعَّالِيَّةٍ عَظِيمَتَيْنِ عِنْدَ اللهِ.


يُضِيفُ أَبُولِينْسِيسُ وَلِيبُومَانُوسُ أَنَّ الْبِكْرَ فِي الْأَعْيَادِ وَالْمَآدِبِ الْعَامَّةِ كَانَ يُبَارِكُ إِخْوَتَهُ وَأَحْفَادَهُ بِصِفَتِهِ الْأَكْبَرَ. لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ صَرَاحَةً فِي أَيِّ مَوْضِعٍ.


السُّؤَالُ الثَّانِي: هَلْ أَخْطَأَ عِيسُو بِبَيْعِهِ وَيَعْقُوبُ بِشِرَائِهِ حَقَّ الْبُكُورِيَّةِ؟


مُلَاحَظَةٌ: حَقُّ الْبُكُورِيَّةِ كَانَ أَسَاسًا زَمَنِيًّا: إِذْ كَانَ حَقَّ الْأَوَّلِيَّةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَحَقًّا فِي حِصَّةٍ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الْمِيرَاثِ. لَكِنْ ثَانَوِيًّا كَانَ مُلْحَقًا بِهِ حَقٌّ رُوحِيٌّ، أَيْ حَقُّ الْكَهَنُوتِ وَحَقُّ بَرَكَةِ الْأَبِ.


يَرَى كَايِتَانُوسُ أَنَّ عِيسُو لَمْ يُخْطِئْ إِلَّا بِالنَّهَمِ، وَأَنَّهُ بَاعَ الْبُكُورِيَّةَ فَقَطْ بِوَصْفِهَا أَمْرًا زَمَنِيًّا، كَمَا يَجُوزُ الْيَوْمَ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ كَأْسًا مُكَرَّسًا إِذَا بَاعَهُ بِقِيمَتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَلَمْ يَطْلُبْ أَكْثَرَ بِسَبَبِ التَّكْرِيسِ.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ إِذًا يُسَمِّي الرَّسُولُ عِيسُو «مُدَنَّسًا» فِي عِبْرَانِيِّينَ ١٢: ١٦؟ يُجِيبُ كَايِتَانُوسُ: لِأَنَّ عِيسُو كَانَ مُدَنَّسًا مَادِّيًّا، إِذْ بَاعَ بِثَمَنٍ بَخْسٍ جِدًّا الْبُكُورِيَّةَ الَّتِي كَانَ مُلْحَقًا بِهَا أَمْرٌ مُقَدَّسٌ احْتَقَرَهُ، كَمَا يَكُونُ مُدَنَّسًا وَيُدْعَى مُدَنَّسًا مَنْ بَاعَ كَأْسًا مُكَرَّسًا مُقَابِلَ لُقْمَةٍ لَذِيذَةٍ.


لَكِنِّي أَقُولُ أَوَّلًا: أَخْطَأَ عِيسُو أَوَّلًا بِالنَّهَمِ؛ ثَانِيًا بِازْدِرَاءِ الْمُقَدَّسَاتِ، لِأَنَّهُ بَاعَ الْبُكُورِيَّةَ الَّتِي كَانَ مُلْحَقًا بِهَا حَقُّ الْكَهَنُوتِ بِطَعَامٍ رَخِيصٍ؛ ثَالِثًا يَبْدُو أَنَّهُ أَخْطَأَ بِالسِّيمُونِيَّةِ، لِأَنَّهُ بَاعَ حَقَّ الْبُكُورِيَّةِ كُلَّهُ وَبِالتَّالِي حَقَّ الْكَهَنُوتِ الَّذِي كَانَ رُوحِيًّا؛ وَلِذَلِكَ يُسَمِّيهِ الرَّسُولُ فِي عِبْرَانِيِّينَ ١٢ «مُدَنَّسًا»: فَإِنَّ الْمُدَنَّسَ حَقِيقَةً وَرَسْمِيًّا لَيْسَ إِلَّا مَنْ يَنْتَهِكُ أَمْرًا مُقَدَّسًا وَيُدَنِّسُهُ بِبَيْعِهِ أَوْ تَلْوِيثِهِ. فَأَخْطَأَ عِيسُو إِذًا لِأَنَّهُ فَضَّلَ بَطْنَهُ عَلَى الْفَضِيلَةِ، وَالطَّعَامَ عَلَى الشَّرَفِ، وَالنَّهَمَ عَلَى الْكَهَنُوتِ وَالْبَرَكَةِ.


وَأَقُولُ ثَانِيًا: يَعْقُوبُ بِشِرَائِهِ حَقَّ بُكُورِيَّةِ عِيسُو لَمْ يُخْطِئْ. أَوَّلًا، لِأَنَّهُ قَصَدَ فَقَطْ شِرَاءَ الْحَقِّ الرَّئِيسِيِّ لِلْبُكُورِيَّةِ الَّذِي كَانَ زَمَنِيًّا وَقَابِلًا لِلْبَيْعِ؛ كَمَا يُمْكِنُ بَيْعُ وَشِرَاءُ حَقْلٍ مُلْحَقٍ بِهِ حَقُّ رِعَايَةٍ، كَمَا يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ.


فَإِنْ قُلْتَ: عَلَى الْأَقَلِّ أَخْطَأَ يَعْقُوبُ بِالظُّلْمِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا عَظِيمًا بِثَمَنٍ بَخْسٍ. أُجِيبُ: لَمْ يُخْطِئْ، لِأَنَّ عِيسُو بِإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا عَظِيمًا بِثَمَنٍ بَخْسٍ لِأَنَّهُ احْتَقَرَهُ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْآيَةِ ٣٤. وَالَّذِي يُرِيدُ وَيَعْلَمُ، بَلِ الَّذِي يُبَذِّرُ وَيَحْتَقِرُ مَا هُوَ لَهُ، لَا يُظْلَمُ.


ثَانِيًا، لَمْ يُخْطِئْ يَعْقُوبُ بِشِرَاءِ هَذَا الْحَقِّ، لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ أُمِّهِ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ يَخُصُّهُ بِتَدْبِيرِ اللهِ وَعَطِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ نُقِلَ مِنْ عِيسُو إِلَيْهِ. فَإِنَّ رِفْقَةَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ مَلَاكٍ فِي الْآيَةِ ٢٣. وَأَيْضًا أَخْبَرَتْ يَعْقُوبَ بِذَلِكَ، كَمَا يُسْتَدَلُّ بِكِفَايَةٍ مِنْ أَنَّهَا حِينَ حَرَّضَتْهُ بِجُرْأَةٍ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٧ عَلَى اخْتِلَاسِ الْبَرَكَةِ مِنْ أَخِيهِ، لَمْ يَعْتَذِرْ يَعْقُوبُ بِحُجَّةِ الظُّلْمِ، كَأَنَّ الْبَرَكَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِأَخِيهِ بِصِفَتِهِ الْبِكْرَ لَا لَهُ — وَهُوَ مَا كَانَ سَيَفْعَلُهُ حَتْمًا لَوْلَا أَنَّهُ عَلِمَ الْعَكْسَ مِنْ تَعْلِيمِ أُمِّهِ. إِذْ كَانَ رَجُلًا بَارًّا ذَا ضَمِيرٍ حَسَّاسٍ؛ لَكِنَّهُ فَقَطْ اعْتَرَضَ بِخَطَرِ غَضَبِ أَبِيهِ إِنِ اكْتَشَفَ خِدَاعَهُ.


لَكِنَّ يَعْقُوبَ وَرِفْقَةَ لَمْ يَجْرُؤَا عَلَى كَشْفِ هَذَا الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ وَنَقْلِ الْبُكُورِيَّةِ مِنْ عِيسُو إِلَى يَعْقُوبَ — لَا لِعِيسُو نَفْسِهِ خَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ، وَلَا لِإِسْحَاقَ لِئَلَّا يُحْزِنُوهُ: إِذْ كَانَ إِسْحَاقُ يُحِبُّ عِيسُو حُبًّا عَظِيمًا. فَلَمَّا سَنَحَتِ الْفُرْصَةُ لِيَعْقُوبَ لِاسْتِرْدَادِ حَقِّهِ وَتَأْكِيدِهِ بِتَنَازُلِ أَخِيهِ الطَّوْعِيِّ مُقَابِلَ الطَّبِيخِ الْأَحْمَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ، لَمْ يُهْمِلْهَا بَلْ قَبِلَهَا. فَيَعْقُوبُ إِذًا لَمْ يَشْتَرِ هُنَا حَقِيقَةً مُلْكَ أَخِيهِ، بَلِ انْتَزَعَ بِحِيلَةٍ مُلْكَهُ هُوَ مِنْ حَائِزٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ. فَقَوْلُهُ «بِعْنِي» مَعْنَاهُ: أَعْطِنِي، سَلِّمْنِي، بَلْ رُدَّ لِيَ الْحَقَّ الْمُسْتَحَقَّ لِي. اُنْظُرْ كَايِتَانُوسَ، الْخُلَاصَةُ اللَّاهُوتِيَّةُ الثَّانِيَةُ، الْمَسْأَلَةُ ١٠٠، الْمَادَّةُ ٤.





الْآيَةُ ٣٢: هَا أَنَا مَائِتٌ


تَذَرَّعَ عِيسُو بِالضَّرُورَةِ لِجَشَعِهِ وَنَهَمِهِ: فَيَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣٤ أَنَّهُ أَخْطَأَ بِالنَّهَمِ وَازْدِرَاءِ الْبُكُورِيَّةِ. فَلَا شَكَّ أَنَّهُ فِي بَيْتِ إِسْحَاقَ الْغَنِيِّ كَانَ يُمْكِنُ لِابْنِهِ عِيسُو أَنْ يَجِدَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَطْعِمَةً أُخْرَى يَأْكُلُهَا. لَكِنَّ رَائِحَةَ الْعَدَسِ الَّذِي طَبَخَهُ يَعْقُوبُ وَلَوْنَهُ وَالشَّهْوَةَ إِلَيْهِ كَانَتْ شَدِيدَةً فِي عِيسُو حَتَّى قَالَ إِنَّهُ سَيَمُوتُ إِنْ لَمْ يُعْطَ لَهُ فِي الْحَالِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ. عَنْ أَنْوَاعِ النَّهَمِ وَأَضْرَارِهِ اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ غِرِيغُورِيُوسَ، الْأَخْلَاقِيَّاتُ ٣٠، الْإِصْحَاحُ ٢٧.





الْآيَةُ ٣٣: احْلِفْ لِي إِذًا


أَنَّكَ تَتَنَازَلُ لِي عَنْ حَقِّ الْبُكُورِيَّةِ، وَتَسْمَحُ لِي بِالتَّمَتُّعِ بِهِ بِسَلَامٍ.





الْآيَةُ ٣٤: مَضَى مُسْتَخِفًّا بِهَا


لَاحِظْ عِنَادَ عِيسُو وَعَدَمَ تَوْبَتِهِ؛ ثَانِيًا غَدْرَهُ وَحِنْثَهُ: فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِأَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْحَقَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْوِي الْوَفَاءَ بِعَقْدِهِ الْمُؤَكَّدِ هُنَا بِالْقَسَمِ. وَلِذَلِكَ أَرَادَ فِعْلًا أَنْ يَسْتَرِدَّ هَذَا الْحَقَّ لِنَفْسِهِ بِدُونِ أَيِّ تَأْنِيبِ ضَمِيرٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَتَنَازَلْ عَنْهُ وَلَمْ يَنْقُلْهُ إِلَى يَعْقُوبَ.


أَخْلَاقِيًّا، أَكْثَرُ دَنَسًا وَخِسَّةً مِنْ عِيسُو هُمُ الْخَاطِئُونَ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِ لُقْمَةٍ رَخِيصَةٍ أَوْ إِغْرَاءِ الشَّرَفِ وَالْبَاطِلِ. فَيَبِيعُونَ لِلشَّيْطَانِ لَيْسَ نُفُوسَهُمْ فَحَسْبُ بَلْ أَيْضًا نِعْمَةَ اللهِ وَحَقَّ الْمِيرَاثِ السَّمَاوِيِّ: فَهَذَا هُوَ حَقُّ بُكُورِيَّةِ الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيِّينَ، الَّذِي حَصَلَ عَلَيْهِ الْمَسِيحُ الْوَحِيدُ لَهُمْ بِمَوْتِهِ وَدَمِهِ، وَخَتَمَهُ لِلْمَوْلُودِينَ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ بِضَمِّهِمْ إِلَى نَفْسِهِ.


فَبِحَقٍّ يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي أَمْثَالَ ٦: ٢٦: «ثَمَنُ الزَّانِيَةِ بِالْكَادِ رَغِيفُ خُبْزٍ، وَلَكِنَّ الْمَرْأَةَ تَصْطَادُ النَّفْسَ الْكَرِيمَةَ». وَأَيْضًا أَنْطُونِيُوسُ فِي الْمِلِيسَّا، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْعِظَةُ ١٦: «الشَّيْطَانُ يَقُولُ: أَعْطِنِي الْحَاضِرَ وَلِلَّهِ الْمُسْتَقْبَلَ؛ أَعْطِنِي شَبَابَكَ وَلِلَّهِ شَيْخُوخَتَكَ؛ أَعْطِنِي مَلَذَّاتِكَ وَلَهُ جَسَدَكَ الْعَدِيمَ النَّفْعِ. يَا لَهُ مِنْ خَطَرٍ عَظِيمٍ مُحْدِقٍ بِكَ، وَكَمْ مِنَ الْكَوَارِثِ غَيْرِ الْمُتَوَقَّعَةِ تَتَهَدَّدُكَ!».


وَفِي هَذَا الصَّدَدِ يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٠: «بِسَمَاعِنَا هَذَا فَلْنَتَعَلَّمْ أَلَّا نُهْمِلَ أَبَدًا الْعَطَايَا الَّتِي أَعْطَانَا إِيَّاهَا اللهُ، وَأَلَّا نُضَيِّعَ الْعَظِيمَ مِنْ أَجْلِ الصَّغِيرِ وَالْحَقِيرِ. فَلِمَاذَا، قُلْ لِي، حِينَ تُوضَعُ أَمَامَنَا مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَتِلْكَ الْخَيْرَاتُ الَّتِي لَا يُنْطَقُ بِهَا، نَجُنُّ شَوْقًا لِلْغِنَى — أَشْيَاءٌ وَقْتِيَّةٌ كَثِيرًا مَا لَا تَدُومُ حَتَّى الْمَسَاءِ — وَنُفَضِّلُهَا عَلَى مَا هُوَ أَبَدِيٌّ وَدَائِمٌ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ أَسْوَأُ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ؟ إِذْ نُحْرَمُ مِنْ تِلْكَ الْخَيْرَاتِ بِسَبَبِ حُبِّنَا الْمُفْرِطِ لِهَذِهِ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَبَدًا أَنْ نَتَمَتَّعَ بِهَذِهِ تَمَتُّعًا خَالِصًا».





التَّكْوِينُ XXVI




التَّكْوِينُ الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ
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مُلَخَّصُ الْفَصْلِ


يُقَامُ إِسْحَاقُ هُنَا مِنْ جَدِيدٍ وَارِثًا لِمَوَاعِيدِ الْإِيمَانِ، أَيْ أَرْضِ كَنْعَانَ، وَكَذَلِكَ لِمِحَنِ إِبْرَاهِيمَ وَتَغَرُّبِهِ. فَأَوَّلًا، يَظْهَرُ اللهُ وَيُبَارِكُ إِسْحَاقَ وَيُغْنِيهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٤، يَحْسُدُهُ الْجِرَارِيُّونَ وَيَسُدُّونَ آبَارَهُ. وَثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٤، يُعِيدُ اللهُ مُجَدَّدًا فِي بِئْرِ سَبْعٍ عَلَى إِسْحَاقَ الْمَوَاعِيدَ الَّتِي قَطَعَهَا لِأَبِيهِ، وَهُنَاكَ يَعْقِدُ إِسْحَاقُ عَهْدًا مَعَ الْجِرَارِيِّينَ. وَرَابِعًا، فِي الْآيَةِ ٣٤، يَتَّخِذُ عِيسُو زَوْجَاتٍ حِثِّيَّاتٍ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٦: ١-٣٥


١. وَحَدَثَتْ مَجَاعَةٌ فِي الْأَرْضِ، بَعْدَ الْقَحْطِ الَّذِي وَقَعَ فِي أَيَّامِ إِبْرَاهِيمَ، فَذَهَبَ إِسْحَاقُ إِلَى أَبِيمَالِكَ مَلِكِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ فِي جَرَارَ. ٢. فَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ وَقَالَ: لَا تَنْزِلْ إِلَى مِصْرَ، بَلِ اسْكُنْ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَقُولُ لَكَ. ٣. وَتَغَرَّبْ فِيهَا، وَأَكُونُ مَعَكَ وَأُبَارِكُكَ: فَإِنِّي لَكَ وَلِنَسْلِكَ أُعْطِي جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرَاضِي، مُتَمِّمًا الْقَسَمَ الَّذِي أَقْسَمْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ. ٤. وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، وَأُعْطِي ذُرِّيَّتَكَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرَاضِي، وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الْأَرْضِ، ٥. لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَطَاعَ صَوْتِي وَحَفِظَ وَصَايَايَ وَأَوَامِرِي، وَرَاعَى طُقُوسِي وَشَرَائِعِي. ٦. فَأَقَامَ إِسْحَاقُ فِي جَرَارَ. ٧. وَلَمَّا سَأَلَهُ رِجَالُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَنْ زَوْجَتِهِ، أَجَابَ: هِيَ أُخْتِي؛ لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّهَا مُقْتَرِنَةٌ بِهِ بِالزَّوَاجِ، ظَانًّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا يَقْتُلُونَهُ بِسَبَبِ جَمَالِهَا. ٨. وَلَمَّا مَضَتْ أَيَّامٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ مُقِيمٌ هُنَاكَ، نَظَرَ أَبِيمَالِكُ مَلِكُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ مِنَ النَّافِذَةِ فَرَآهُ يُدَاعِبُ رِفْقَةَ امْرَأَتَهُ. ٩. فَاسْتَدْعَاهُ وَقَالَ: وَاضِحٌ أَنَّهَا زَوْجَتُكَ. لِمَاذَا كَذَبْتَ أَنَّهَا أُخْتُكَ؟ أَجَابَ: خِفْتُ أَنْ أَمُوتَ بِسَبَبِهَا. ١٠. فَقَالَ أَبِيمَالِكُ: لِمَاذَا خَدَعْتَنَا؟ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَضْطَجِعَ أَحَدٌ مِنَ الشَّعْبِ مَعَ امْرَأَتِكَ، وَلَكُنْتَ جَلَبْتَ عَلَيْنَا خَطِيئَةً عَظِيمَةً. وَأَمَرَ جَمِيعَ الشَّعْبِ قَائِلًا: ١١. مَنْ يَمَسُّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجُلِ مَوْتًا يَمُوتُ. ١٢. وَزَرَعَ إِسْحَاقُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ، فَوَجَدَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ نَفْسِهَا مِئَةَ ضِعْفٍ، وَبَارَكَهُ الرَّبُّ. ١٣. فَاغْتَنَى الرَّجُلُ، وَمَا زَالَ يَتَقَدَّمُ وَيَنْمُو حَتَّى صَارَ عَظِيمًا جِدًّا. ١٤. وَكَانَتْ لَهُ أَيْضًا مَوَاشٍ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، وَحَشَمٌ كَثِيرٌ. فَحَسَدَهُ الْفِلِسْطِينِيُّونَ عَلَى ذَلِكَ، ١٥. وَسَدُّوا جَمِيعَ الْآبَارِ الَّتِي حَفَرَهَا عَبِيدُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، فَمَلَأُوهَا تُرَابًا. ١٦. حَتَّى إِنَّ أَبِيمَالِكَ نَفْسَهُ قَالَ لِإِسْحَاقَ: ارْحَلْ عَنَّا، لِأَنَّكَ صِرْتَ أَقْوَى مِنَّا كَثِيرًا. ١٧. فَارْتَحَلَ لِيَأْتِيَ إِلَى وَادِي جَرَارَ وَيُقِيمَ هُنَاكَ. ١٨. فَحَفَرَ ثَانِيَةً آبَارًا أُخْرَى كَانَ عَبِيدُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ قَدْ حَفَرُوهَا، وَكَانَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ قَدْ سَدُّوهَا مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَدَعَاهَا بِنَفْسِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ قَدْ سَمَّاهَا بِهَا مِنْ قَبْلُ. ١٩. وَحَفَرُوا فِي الْوَادِي فَوَجَدُوا مَاءً حَيًّا. ٢٠. وَلَكِنْ هُنَاكَ أَيْضًا تَخَاصَمَ رُعَاةُ جَرَارَ مَعَ رُعَاةِ إِسْحَاقَ قَائِلِينَ: الْمَاءُ لَنَا. فَلِهَذَا السَّبَبِ، بِحَسَبِ مَا وَقَعَ، دَعَا اسْمَ الْبِئْرِ بُهْتَانًا. ٢١. وَحَفَرُوا بِئْرًا أُخْرَى أَيْضًا، فَتَخَاصَمُوا عَلَيْهَا أَيْضًا، فَدَعَاهَا عَدَاوَاتٍ. ٢٢. فَارْتَحَلَ مِنْ هُنَاكَ وَحَفَرَ بِئْرًا أُخْرَى لَمْ يَتَنَازَعُوا عَلَيْهَا؛ فَدَعَا اسْمَهَا الرَّحَابَةَ قَائِلًا: الْآنَ أَرْحَبَنَا الرَّبُّ وَجَعَلَنَا نَنْمُو عَلَى الْأَرْضِ. ٢٣. وَصَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ. ٢٤. فَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَيْنِهَا قَائِلًا: أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ؛ لَا تَخَفْ فَإِنِّي مَعَكَ: أُبَارِكُكَ وَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ مِنْ أَجْلِ عَبْدِي إِبْرَاهِيمَ. ٢٥. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا، وَدَعَا بِاسْمِ الرَّبِّ، وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ؛ وَأَمَرَ عَبِيدَهُ أَنْ يَحْفِرُوا بِئْرًا. ٢٦. وَلَمَّا جَاءَ مِنْ جَرَارَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَبِيمَالِكُ وَأَحُزَّاتُ صَدِيقُهُ وَفِيكُولُ قَائِدُ جَيْشِهِ، ٢٧. قَالَ لَهُمْ إِسْحَاقُ: لِمَاذَا جِئْتُمْ إِلَيَّ، وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَنِي وَقَدْ طَرَدْتُمُونِي مِنْ بَيْنِكُمْ؟ ٢٨. فَأَجَابُوا: رَأَيْنَا أَنَّ الرَّبَّ مَعَكَ، فَقُلْنَا: لِيَكُنْ بَيْنَنَا قَسَمٌ، وَلْنَعْقِدْ عَهْدًا، ٢٩. أَنْ لَا تَصْنَعَ بِنَا شَرًّا، كَمَا أَنَّنَا لَمْ نَمَسَّ شَيْئًا مِنْ أَمْلَاكِكَ، وَلَمْ نَفْعَلْ بِكَ مَا يُؤْذِيكَ، بَلْ أَطْلَقْنَاكَ بِسَلَامٍ مُتَزَايِدًا بِبَرَكَةِ الرَّبِّ. ٣٠. فَصَنَعَ لَهُمْ وَلِيمَةً، وَبَعْدَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، ٣١. قَامُوا صَبَاحًا وَأَقْسَمُوا لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأَطْلَقَهُمْ إِسْحَاقُ بِسَلَامٍ إِلَى مَوْضِعِهِمْ. ٣٢. وَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ جَاءَ عَبِيدُ إِسْحَاقَ يُخْبِرُونَهُ عَنِ الْبِئْرِ الَّتِي حَفَرُوهَا قَائِلِينَ: وَجَدْنَا مَاءً. ٣٣. فَدَعَاهَا الْوَفْرَةَ؛ وَسُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ بِئْرَ سَبْعٍ إِلَى الْيَوْمِ الْحَاضِرِ. ٣٤. وَلَمَّا كَانَ عِيسُو ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً اتَّخَذَ زَوْجَاتٍ: يَهُودِيتَ بِنْتَ بِئِيرِي الْحِثِّيِّ، وَبَاسْمَةَ بِنْتَ أَيْلُونَ مِنْ نَفْسِ الْمَوْضِعِ. ٣٥. وَكَانَتَا كِلْتَاهُمَا قَدْ أَسَاءَتَا إِلَى قَلْبَيْ إِسْحَاقَ وَرِفْقَةَ.





الْآيَةُ ١: أَبِيمَالِكُ


أَبِيمَالِكُ — لَيْسَ ذَاكَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ، كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَيُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ؛ بَلْ هُوَ آخَرُ، رُبَّمَا ابْنُهُ. فَإِنَّ الْأَوَّلَ عَاشَ قَبْلَ هَذَا بِمِئَةِ سَنَةٍ: إِذْ مَلَكَ قَبْلَ وِلَادَةِ إِسْحَاقَ، وَكَانَ إِسْحَاقُ الْآنَ يَقْرُبُ مِنَ الْمِئَةِ عَامًا، كَمَا يُسْتَنْتَجُ مِنَ الْآيَةِ ٣٤. هَكَذَا يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ أَبِيمَالِكَ كَانَ اسْمًا مُشْتَرَكًا لِمُلُوكِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، كَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ، ثُمَّ بَطْلَيْمُوسُ لَاحِقًا، الِاسْمَ الْمُشْتَرَكَ لِمُلُوكِ مِصْرَ، وَقَيْصَرُ لِأَبَاطِرَةِ الرُّومَانِ. هَكَذَا يَقُولُ بُرُوكُوبِيُوسُ وَدِيُودُورُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ عَلَى حِزْقِيَالَ. وَكَمَا يَشْهَدُ بُرُوكُوبِيُوسُ وَدِيُودُورُوسُ، فَإِنَّ أَبِيمَالِكَ بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي «أَبٌ مَلِكٌ»، كَأَنَّكَ تَقُولُ: «أَبُو الْوَطَنِ». فَإِنَّ الْمَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبًا لِرَعَايَاهُ، وَمِنْ هُنَا أَيْضًا دَعَا الرُّومَانُ أَبَاطِرَتَهُمْ «آبَاءَ الْوَطَنِ».





الْآيَةُ ٥: صَوْتِي


صَوْتِي — أَيْ أَمْرِي بِذَبْحِ ابْنِهِ. يَحُثُّ اللهُ إِسْحَاقَ بِذِكْرِ طَاعَةِ أَبِيهِ، لِكَيْ يَسْعَى، إِذْ يَرَى كَيْفَ كُوفِئَتْ فِيهِ هُوَ نَفْسُهُ، إِلَى الِاقْتِدَاءِ بِهَا، بَلْ إِلَى التَّفَوُّقِ عَلَيْهَا، وَبِذَلِكَ يَنَالُ مِنَ اللهِ ثَوَابًا أَعْظَمَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.


الْآيَةُ ٥: الطُّقُوسُ


الطُّقُوسُ — سَوَاءٌ الطَّقْسُ الْخَاصُّ بِالْخِتَانِ، أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الطُّقُوسِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْجَمِيعِ، الَّتِي أَسَّسَهَا اللهُ فِي شَرِيعَةِ الطَّبِيعَةِ وَأَرَادَ أَنْ يُعْبَدَ بِهَا. فَإِنَّ شَرِيعَةَ الطَّبِيعَةِ كَانَتْ لَهَا، كَشَرِيعَةِ مُوسَى وَشَرِيعَةِ الْمَسِيحِ، طُقُوسُهَا الْخَاصَّةُ وَمُقَدَّسَاتُهَا وَأَسْرَارُهَا.





الْآيَةُ ٧: هِيَ أُخْتِي


هِيَ أُخْتِي (قَرِيبَتِي). — اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْفَصْلِ ٢٠: ١٢.





الْآيَةُ ٨: رَآهُ يُدَاعِبُ رِفْقَةَ


رَآهُ يُدَاعِبُ رِفْقَةَ. — الْمُفَسِّرُونَ الْيَهُودُ الْأَنْجَاسُ يَفْهَمُونَ هَذِهِ الْمُدَاعَبَةَ عَلَى أَنَّهَا الِاتِّحَادُ الزَّوْجِيُّ. وَلَكِنْ بَعِيدًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلْبِيِّينَ! مَنْ يُصَدِّقُ أَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْوَقَاحَةِ وَالْفُجُورِ وَالسَّفَاهَةِ عَلَانِيَةً وَالْمَلِكُ يُرَاقِبُ؟ أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ الْعِبْرِيَّةَ تَسْتَعْمِلُ لِقَوْلِهِ «يُدَاعِبُ» كَلِمَةَ مِتْصَاحِيقْ، أَيْ «يَضْحَكُ» أَوْ «يَلْعَبُ» مَعَ رِفْقَةَ، بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يُمَازِحُ بِهَا الزَّوْجُ الْعَفِيفُ الْجَادُّ زَوْجَتَهُ أَحْيَانًا مُمَازَحَةً شَرِيفَةً وَيَضْحَكُ وَيَلْعَبُ مَعَهَا — وَهُوَ مَا لَا يَجْرُؤُ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَةٍ أُخْرَى، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ.





الْآيَةُ ١٠: لَكُنْتَ جَلَبْتَ عَلَيْنَا خَطِيئَةً عَظِيمَةً


لَكُنْتَ جَلَبْتَ عَلَيْنَا خَطِيئَةً عَظِيمَةً — أَيْ لَكُنْتَ أَعْطَيْتَ سَبَبًا لِخَطِيئَةٍ عَظِيمَةٍ. وَلِكَلِمَةِ «خَطِيئَةٍ» فِي الْعِبْرِيَّةِ أَشَمْ، الَّتِي تَعْنِي أَوَّلًا خَطِيئَةً ارْتُكِبَتْ عَنْ جَهْلٍ — وَمِنْ ثَمَّ تَرْجَمَهَا السَّبْعِينِيُّونَ أَغْنُويَان، أَيْ «جَهْلًا»؛ وَثَانِيًا، الْعِقَابَ وَالْخَرَابَ الَّذِي يُنْزَلُ بِسَبَبِ تِلْكَ الْخَطِيئَةِ. وَيُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذَ هُنَا بِكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ.





الْآيَةُ ١١: مَوْتًا يَمُوتُ


مَوْتًا يَمُوتُ. — لَاحِظْ هُنَا الشَّرِيعَةَ الْقَدِيمَةَ وَالْأُولَى وَعُقُوبَةَ الْمَوْتِ ضِدَّ الزُّنَاةِ؛ وَهِيَ لَا يَبْدُو أَنَّهَا سُنَّتْ هُنَا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، بَلِ الْأَرْجَحُ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ وُضِعَتْ سَابِقًا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، وَإِنَّمَا طُبِّقَتْ وَهُدِّدَ بِهَا هُنَا ضِدَّ مَنْ قَدْ يَنْتَهِكُ حُرْمَةَ رِفْقَةَ. وَبِنَفْسِ عُقُوبَةِ الْمَوْتِ عَاقَبَ اللهُ لَاحِقًا الزُّنَاةَ بِشَرِيعَةِ مُوسَى.


فَإِنَّ الزِّنَا جَرِيمَةٌ خَطِيرَةٌ، يَنْتَقِمُ لَهَا اللهُ بِمُعَاقَبَةِ لَا الْأُمَرَاءِ فَحَسْبُ بَلْ وَالرَّعَايَا أَيْضًا. فَبِسَبَبِ زِنَا بَارِيسَ مَعَ هِيلَانَةَ هَلَكَتْ طَرْوَادَةُ وَمَمْلَكَةُ طَرْوَادَةَ. وَبِسَبَبِ زِنَا تَارْكْوِينِيُوسَ مَعَ لُوكْرِيتِيَا طُرِدَ الْمُلُوكُ مِنْ رُومَا إِلَى الْأَبَدِ عَلَى يَدِ الرُّومَانِ. وَهَكَذَا عُوقِبَ دَاوُدُ الَّذِي أَخْطَأَ مَعَ بَتْشَبَعَ عِقَابًا شَدِيدًا جِدًّا، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الْمُلُوكِ الثَّانِي ١٢: ١٠؛ وَلِلْمَزِيدِ فِي هَذَا الشَّأْنِ اُنْظُرِ الْفَصْلَ ٣٨: ٢٤.





الْآيَةُ ١٢: زَرَعَ


زَرَعَ — فِي حَقْلٍ لَيْسَ مُلْكًا لَهُ، بَلْ مُسْتَأْجَرٍ مِنَ الْجِرَارِيِّينَ: فَلَمْ يَمْلِكْ إِبْرَاهِيمُ وَلَا إِسْحَاقُ وَلَا يَعْقُوبُ حُقُولًا أَوْ بُيُوتًا فِي كَنْعَانَ، بَلْ ظَلُّوا يَتَغَرَّبُونَ فِيهَا كَحُجَّاجٍ. نَرَى هُنَا أَنَّ إِسْحَاقَ وَالْقِدِّيسِينَ لَمْ يَكْسَلُوا، رَغْمَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ سَيُبَارَكُونَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَأَنَّ اللهَ وَعَدَ بِذَلِكَ؛ بَلْ يَجْتَهِدُونَ بِقُوَّةٍ أَكْبَرَ لِئَلَّا يُجَرِّبُوا اللهَ. فَهَكَذَا يَزْرَعُ إِسْحَاقُ، وَاللهُ يُبَارِكُ الزَّرْعَ.


الْآيَةُ ١٢: وَجَدَ مِئَةَ ضِعْفٍ


وَجَدَ (لَا غَيْرُهُ، بَلْ هُوَ نَفْسُهُ) فِي تِلْكَ السَّنَةِ نَفْسِهَا (سَنَةِ الْقَحْطِ) مِئَةَ ضِعْفٍ. — فَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ هَذَا الْحِصَادَ الْعَظِيمَ لَمْ يَأْتِ إِسْحَاقَ بِالزِّرَاعَةِ وَلَا بِخِصْبِ الْحُقُولِ، بَلْ بِمُعْجِزَةٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ؛ بِحَيْثُ أَنَّهُ مِنْ صَاعٍ وَاحِدٍ زَرَعَهُ حَصَدَ مِئَةَ صَاعٍ. وَهَكَذَا يُسَمِّي بْلِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ، الْفَصْلِ الْحَادِي عَشَرَ، أَخْصَبَ الْقَمْحِ سِنْتِيغْرَانُومْ (أَيْ «حَبَّةُ الْمِئَةِ»). وَفِي الْعِبْرِيَّةِ حَرْفِيًّا: «وَوَجَدَ مِئَةَ مِكْيَالٍ». هَكَذَا يَقُولُ بَانْيِينُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ وَغَيْرُهُمْ. فَإِنَّ شْعُورِيمْ بِحَرْفِ الشِّينِ تَعْنِي «مَكَايِيلَ»؛ أَمَّا السَّبْعِينِيُّونَ وَالتَّرْجَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ فَقَرَأُوهَا سْعُورِيمْ بِحَرْفِ السِّينِ فَتَرْجَمُوهَا: وَجَدَ مِئَةَ ضِعْفٍ مِنَ الشَّعِيرِ.


وَثَالِثًا، يَتَرْجِمُهَا آخَرُونَ: وَجَدَ مِئَةَ تَقْدِيرٍ، أَيْ مِئَةَ ضِعْفِ مَا كَانَ قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الْجِذْرَ شَعَرَ يَعْنِي يُفَكِّرُ، يُقَدِّرُ. وَمِنْ ثَمَّ يَتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: وَجَدَ مِئَةَ ضِعْفِ مَا قَدَّرَهُ.


الْآيَةُ ١٢: الْمَعْنَى التَّرُوبُولُوجِيُّ


تَرُوبُولُوجِيًّا، إِنَّ أَخْصَبَ أَرْضٍ هِيَ الْفَقْرُ، الَّذِي إِنْ زَرَعْتَ فِيهِ تَنَلْ مِئَةَ ضِعْفٍ؛ فَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْمَسِيحُ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى ١٩: ٢٩: «كُلُّ مَنْ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ إِخْوَةً، إِلَى آخِرِهِ، أَوْ حُقُولًا مِنْ أَجْلِ اسْمِي، يَنَالُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ.» وَإِشَارَةً إِلَى هَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ٢٦ إِلَى بَمَّاكِيُوسَ هَكَذَا: «إِنَّ مَوَاعِيدَ الْمَسِيحِ تُرَدُّ بِفَائِدَةٍ مِئَوِيَّةٍ: فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْحَقْلِ زَرَعَ إِسْحَاقُ يَوْمًا.» وَبِحَقٍّ يُنْشِدُ الطُّوبَاوِيُّ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ:


طُوبَى لِمَنْ يَشْتَرِي الْمَسِيحَ بِجَمِيعِ ثَرَوَاتِهِ.


وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي عِظَتِهِ الْأَخِيرَةِ «فِي مَوْضُوعَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ»: «مَا أَمْجَدَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يَبِيعَ مُمْتَلَكَاتِهِ وَيَشْتَرِيَ الْمَسِيحَ؟»


الْآيَةُ ١٢: وَبَارَكَهُ


وَبَارَكَهُ — أَيْ لِأَنَّ اللهَ كَانَ قَدْ بَارَكَهُ، أَيْ بِأَنْ جَعَلَهُ غَنِيًّا. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ. فَإِنَّ وَاوَ الْعَطْفِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ كَثِيرًا مَا تَكُونُ سَبَبِيَّةً؛ وَالْمَاضِي التَّامُّ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ كَثِيرًا مَا يُؤْخَذُ بِمَعْنَى الْمَاضِي الْأَسْبَقِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ تَمْنَحْ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ لِإِسْحَاقَ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الْحُقُولُ، بَلْ بَرَكَةُ الرَّبِّ وَحْدَهَا الَّتِي تُغْنِي النَّاسَ.


الْآيَةُ ١٢: اللهُ يُبَارِكُ عَمَلَ الْمُزَارِعِينَ


أَضِفْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ بَارَكَ إِسْحَاقَ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِجِدٍّ وَحَرَثَ الْحَقْلَ: فَإِنَّ اللهَ يَتَدَخَّلُ فِي عَمَلِ الْمُزَارِعِينَ وَيُبَارِكُهُ. فَلَمَّا كَانَ الدِّيكْتَاتُورُونَ وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ الشُّيُوخِ الْقُدَامَى عِنْدَ الرُّومَانِ يَحْرُثُونَ حَقْلًا مِنْ خَمْسَةِ أَجْرِبَةٍ، كَانَ الْمَحْصُولُ يَكْفِي بِوَفْرَةٍ لِإِطْعَامِ الْعَائِلَةِ كُلِّهَا؛ وَبَعْدَمَا اسْتَعَانُوا بِالْخَدَمِ وَحَرَثُوا الْحُقُولَ بِوَاسِطَتِهِمْ، لَمْ تَعُدِ الضِّيَاعُ الْكُبْرَى تَكْفِي: فَالْأَوَّلُونَ عَمِلُوا طَوْعًا وَبِجِدٍّ، وَالْآخَرُونَ بِفُتُورٍ وَشِبْهِ إِكْرَاهٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَرُدَّ الْأَرْضُ فَضْلَهَا عَلَى مَنْ يَعْمَلُ هَكَذَا، كَأَنَّهَا سَاخِطَةٌ. وَمَشْهُورٌ مَا يَكْتُبُونَهُ عَنْ غَايُوسَ فُورِيُوسَ كْرِيسِينُوسَ الَّذِي، إِذْ كَانَ يَحْصُدُ مِنْ حَقْلٍ صَغِيرٍ ثَمَرًا أَوْفَرَ بِكَثِيرٍ مِمَّا يَحْصُدُهُ جِيرَانُهُ مِنْ أَكْبَرِ الْحُقُولِ، صَارَ مَوْضِعَ حَسَدٍ عَظِيمٍ، وَكَأَنَّهُ يَجْتَذِبُ مَحَاصِيلَ الْآخَرِينَ بِالسِّحْرِ. فَلَمَّا اسْتُدْعِيَ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ أَمَامَ الْقُرُولِيِّ سْبُورِيُوسَ أَلْبِينُوسَ، وَخَافَ مِنَ الْإِدَانَةِ، إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْثُلَ أَمَامَ تَصْوِيتِ الْقَبَائِلِ، أَحْضَرَ جَمِيعَ أَدَوَاتِ الزِّرَاعَةِ إِلَى السَّاحَةِ، وَأَحْضَرَ ابْنَتَهُ الْقَوِيَّةَ، وَالْمَعَاوِلَ الثَّقِيلَةَ، وَالْمَحَارِيثَ الرَّزِينَةَ، وَالثِّيرَانَ السَّمِينَةَ؛ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ هِيَ سُحُورِي أَيُّهَا الْمُوَاطِنُونَ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرِيَكُمْ أَوْ أُحْضِرَ إِلَى السَّاحَةِ سَهَرَاتِي وَأَرِقِي وَعَرَقِي.» فَبُرِّئَ بِأَصْوَاتِ الْجَمِيعِ. وَهَكَذَا هُوَ الْأَمْرُ حَقًّا: ثَمَرُ الْحَقْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّفَقَةِ بَلْ عَلَى الزِّرَاعَةِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا إِنَّ أَخْصَبَ شَيْءٍ فِي الْحَقْلِ هُوَ عَيْنُ صَاحِبِهِ وَقَدَمُهُ؛ فَعَيْنُ صَاحِبِهِ تُسَمِّنُ الْفَرَسَ، وَقَدَمُ صَاحِبِهِ تُسَمِّنُ الْحَقْلَ.


الْآيَةُ ١٢: الدَّرْسُ الْأَخْلَاقِيُّ


أَخْلَاقِيًّا، لَاحِظْ أَنَّ إِسْحَاقَ، لِأَنَّهُ بَقِيَ فِي جَرَارَ بِأَمْرِ اللهِ، أُغْنِيَ هُنَاكَ مِنَ اللهِ: فَحَيْثُمَا يَبْقَى الْمَرْءُ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَأَمْرِهِ، هُنَاكَ يُبَارَكُ وَيُوَفَّقُ مِنَ اللهِ. فَلْيُلَاحِظْ ذَلِكَ الرُّهْبَانُ، وَلَا يَرْغَبُوا فِي تَغْيِيرِ الْمَوَاقِعِ الْمُحَدَّدَةِ لَهُمْ.





الْآيَةُ ١٥: سَدُّوا الْآبَارَ


سَدُّوا الْآبَارَ. — هَكَذَا رَمْزِيًّا، يَسُدُّ الْهَرَاطِقَةُ الْحَاسِدُونَ لِلْكَاثُولِيكِيِّينَ آبَارَ الْعَقِيدَةِ الْكَاثُولِيكِيَّةِ، أَيِ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ وَالتَّقَالِيدَ، وَالْأَسْرَارَ وَالْمُقَدَّسَاتِ نَفْسَهَا بِبِدَعِهِمْ وَأَدْرَانِهِمْ، كَمَا يَقُولُ أُورِيجَنُوسُ.





الْآيَةُ ١٦: ارْحَلْ عَنَّا


ارْحَلْ عَنَّا. — اُنْظُرْ هُنَا كَيْفَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ الثِّقَةُ فِي عَطْفِ الْمُلُوكِ أَوِ الشَّعْبِ، وَكَيْفَ أَنَّ الْحَسَدَ خَائِفٌ وَمُرْتَابٌ: فَبِسَبَبِهِ يُطْرَدُ إِسْحَاقُ هُنَا. غَيْرَ أَنَّ اللهَ أَرَادَ لَهُ التَّغَرُّبَ لِأَسْبَابٍ أُخْرَى: أَوَّلًا، لِامْتِحَانِ إِيمَانِهِ وَفَضِيلَتِهِ؛ ثَانِيًا، لِكَيْ يَتَمَجَّدَ اللهُ بِتَقْوَاهُ وَسِيرَتِهِ الْمُقَدَّسَةِ فِي أَمَاكِنَ أُخْرَى أَيْضًا؛ ثَالِثًا، لِيُعَلِّمَ أَنَّ الْقِدِّيسِينَ يَنْبَغِي أَلَّا يَتَعَلَّقُوا بِأَيِّ مَكَانٍ، بَلْ لَا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْضِيٍّ، وَأَنْ يَكُونُوا دَائِمًا مُسْتَعِدِّينَ لِتَرْكِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ اللهِ إِذَا اقْتَضَتِ الظُّرُوفُ ذَلِكَ.


يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٢: «يَقُولُ الْمَلِكُ لِلْغَرِيبِ: ارْحَلْ عَنَّا، لِأَنَّكَ صِرْتَ أَقْوَى مِنَّا. وَحَقًّا كَانَ أَقْوَى، إِذْ كَانَتْ لَهُ الْحِمَايَةُ السَّمَاوِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُحَصَّنًا بِيَمِينِ اللهِ. فَأَيْنَ تَطْرُدُ الْبَارَّ؟ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّهُ حَيْثُمَا أَجْبَرْتَهُ أَنْ يَذْهَبَ سَيَكُونُ دَائِمًا فِي شُؤُونِ رَبِّهِ؟ أَلَمْ تُعَلِّمْكَ تَجْرِبَةُ الْأَحْدَاثِ أَنَّ يَدَ اللهِ هِيَ الَّتِي تَجْعَلُ الْبَارَّ عَزِيزًا وَتَحْفَظُهُ؟ فَلِمَاذَا إِذَنْ بِطَرْدِكَ الْبَارَّ تُظْهِرُ جُحُودَكَ لِلرَّبِّ؟ وَلَمْ تَسْتَطِعْ حِلْمُ الرَّجُلِ الْعَظِيمُ أَنْ يُرَوِّضَ حَسَدَكَ، بَلْ مَغْلُوبًا بِالْحَسَدِ تُحَقِّقُهُ فِعْلًا، وَتُجْبِرُهُ مُجَدَّدًا عَلَى الرَّحِيلِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُؤْذِكَ فِي شَيْءٍ. أَلَا تَعْلَمُ أَنَّكَ حَتَّى لَوْ طَرَدْتَهُ إِلَى أَشَدِّ الْبَرَارِيِّ وَحْشَةً، فَسَيَكُونُ لَهُ رَبٌّ قَدِيرٌ يَعْرِفُ كَيْفَ يُعِينُهُ وَيَجْعَلُهُ أَشَدَّ مَجْدًا؟ فَلَا شَيْءَ أَقْوَى مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْحِمَايَةِ السَّمَاوِيَّةِ، كَمَا لَا شَيْءَ أَضْعَفُ مِنَ الْحِرْمَانِ مِنْهَا.»





الْآيَةُ ١٨: حَفَرَ آبَارًا أُخْرَى


حَفَرَ آبَارًا أُخْرَى. — «حَفَرَ» أَيْ نَظَّفَهَا وَطَهَّرَهَا. فَقَدْ كَانَتْ قَدْ حُفِرَتْ مِنْ قَبْلُ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ، لَكِنَّ الْجِرَارِيِّينَ الْحَاسِدِينَ مَلَأُوهَا بِالتُّرَابِ. وَقَدْ فَضَّلَ إِسْحَاقُ تَنْظِيفَ آبَارِ أَبِيهِ الْقَدِيمَةِ عَلَى حَفْرِ آبَارٍ جَدِيدَةٍ: أَوَّلًا، لِأَنَّهُ كَانَ وَاثِقًا مِنْ وُجُودِ عِرْقِ مَاءٍ هُنَاكَ؛ ثَانِيًا، لِتَقْلِيلِ حَسَدِ الْجِرَارِيِّينَ، إِذْ كَانَ يَسْتَرِدُّ وَيُجَدِّدُ آبَارًا سَبَقَ أَنْ مَنَحُوهَا لِأَبِيهِ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ؛ ثَالِثًا، لِكَيْ يَسْتَعِيدَ بِذَلِكَ ذِكْرَى أَبِيهِ الشَّاكِرَةَ وَأَعْمَالَهُ وَجُهُودَهُ وَيُكَرِّمَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَعَادَ إِسْحَاقُ أَيْضًا وَجَدَّدَ الْأَسْمَاءَ السَّابِقَةَ الَّتِي أَطْلَقَهَا أَبُوهُ عَلَى الْآبَارِ. هَكَذَا يَقُولُ دِلْرِيُو.


الْآيَةُ ١٨: الْمَعْنَى التَّرُوبُولُوجِيُّ


تَرُوبُولُوجِيًّا، كَيْفَ يَسُدُّ الشَّيْطَانُ بِئْرَ النَّفْسِ بِأَفْكَارِ التَّجَارِبِ، وَكَيْفَ يَجِبُ تَفْرِيغُهَا وَتَنْظِيفُهَا، اُنْظُرْ فِي الْقِدِّيسِ غْرِيغُورِيُوسَ، الْكِتَابِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنَ «الْأَخْلَاقِيَّاتِ»، الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ.





الْآيَةُ ١٩: فِي الْوَادِي


فِي الْوَادِي. — الْوَادِي بِالْمَجَازِ الْمُرْسَلِ يُشِيرُ إِلَى الْمَجْرَى الْجَافِّ نَفْسِهِ، الَّذِي يَمْتَلِئُ فِي الشِّتَاءِ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَيَفِيضُ فَيَصِيرُ سَيْلًا، لَكِنَّهُ يَجِفُّ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْقَحْطِ: فَفِي هَذَا الْمَجْرَى إِذَنْ حَفَرَ إِسْحَاقُ بِئْرًا فَوَجَدَ مَاءً حَيًّا، أَيْ نَابِعًا مِنَ الْيَنْبُوعِ وَدَائِمًا؛ فَإِنَّهُ فِي الْمَجَارِي وَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُنْخَفِضَةِ يُوجَدُ الْمَاءُ الْحَيُّ النَّابِعُ أَسْهَلَ وَأَسْرَعَ مِمَّا فِي الْجِبَالِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُرْتَفِعَةِ؛ فَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ فِي الْأَوْدِيَةِ، بِحَفْرِ ثَلَاثَةِ أَوْ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ، يَنْبُعُ الْمَاءُ وَتَتَكَوَّنُ الْآبَارُ، بَيْنَمَا فِي الْجِبَالِ يَجِبُ الْحَفْرُ إِلَى مِئَةٍ بَلْ مِئَتَيْ قَدَمٍ (فَهَذَا عُمْقُهَا).





الْآيَةُ ٢٠: هِيَ لَنَا


هِيَ لَنَا — لِأَنَّكَ حَفَرْتَهَا فِي حَقْلِنَا وَأَرْضِنَا. لَكِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا ظُلْمًا، لِأَنَّ إِسْحَاقَ حَفَرَ هَذِهِ الْبِئْرَ بِإِرَادَتِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَتَسَامُحِهِمْ وَمُوَافَقَتِهِمْ: وَلِذَلِكَ دَعَا هَذِهِ الْبِئْرَ «بُهْتَانًا»، لِأَنَّ الْجِرَارِيِّينَ أَلْحَقُوا بِهِ هَذَا الِافْتِرَاءَ فِي حَفْرِ هَذِهِ الْبِئْرِ. وَكَلِمَةُ «بُهْتَانٍ» بِالْعِبْرِيَّةِ هِيَ عِيسِقْ، الَّتِي بِحَرْفِ الشِّينِ تَعْنِي بُهْتَانًا، وَأَيْضًا ظُلْمًا وَغِشًّا وَجَوْرًا، كَمَا يَتَرْجِمُ السَّبْعِينِيُّونَ. وَبِحَرْفِ السِّينِ تَعْنِي خِصَامًا وَمُنَازَعَةً، كَمَا يَتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ وَالْكَلْدَانِيُّ. اُنْظُرْ هُنَا حِلْمَ إِسْحَاقَ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْبُهْتَانَ وَيَتَجَاهَلُ وَيَرْحَلُ وَيُجِيبُ مُنَافِسِيهِ بِلُطْفٍ وَهُدُوءٍ. وَاُنْظُرْ أَيْضًا كَيْفَ يَمْزِجُ اللهُ الْحُلْوَ بِالْمُرِّ لِإِسْحَاقَ وَأَحِبَّائِهِ، وَيَسْقِيهِمُ الْعَذْبَ الْمَمْزُوجَ بِالْمُرِّ. «لَا يُنَازِعُ الْبَارُّ هُنَا فِي شَيْءٍ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٢، «وَلَا يُقَاوِمُهُمْ، بَلْ يَتَنَازَلُ حَتَّى لِلرُّعَاةِ. فَهَذِهِ هِيَ الْوَدَاعَةُ الْحَقِيقِيَّةُ — لَيْسَ حِينَ يَتَحَمَّلُ الْمَرْءُ أَذَى الْأَقْوِيَاءِ بِصَبْرٍ، بَلْ حِينَ يَتَنَازَلُ حَتَّى لِمَنْ يُعْتَبَرُونَ أَدْنَى مِنْهُ إِذَا آذَوْهُ.»





الْآيَةُ ٢٢: الرَّحَابَةُ


الرَّحَابَةُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ رَحُوبُوتْ، أَيْ «رِحَابٌ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَذِهِ الْبِئْرُ سَتُعْطِينَا وَلِمَوَاشِينَا سَقْيًا وَاسِعًا حُرًّا، بِمَنْأًى عَنْ حَسَدِ الْجِرَارِيِّينَ وَوَافِرًا رَغْمَهُ، وَلِذَلِكَ فَلْتُسَمَّ «الرَّحَابَةُ». يَقْرَأُهَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ «مُلْكًا وَاسِعًا». «وَلِهَذَا»، يَقُولُ، «أُسَمِّيهِ مُلْكًا وَاسِعًا، لِأَنَّ الرَّبَّ أَرْحَبَنَا وَأَنْمَانَا عَلَى الْأَرْضِ. لَقَدْ رَأَيْتَ ذِهْنًا تَقِيًّا، كَيْفَ أَنَّهُ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ تِلْكَ الصُّعُوبَاتِ الْمُرَوِّعَةِ الَّتِي اعْتَرَضَتْهُ، يَتَذَكَّرُ الْخَيْرَاتِ فَقَطْ، وَيَشْكُرُ اللهَ عَلَيْهَا. فَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ نَفْسٍ شَاكِرَةٍ تُقَدِّمُ الشُّكْرَ. فَمَعَ أَنَّهُ يُسْبِغُ عَلَيْنَا جَمِيعًا كُلَّ يَوْمٍ نِعَمًا لَا تُحْصَى، فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ مِنَّا شَيْئًا آخَرَ سِوَى الشُّكْرِ، لِكَيْ يُسْتَثَارَ إِلَى عَطَاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ»، كَمَا هُنَا حَيْثُ اسْتُثِيرَ لِلظُّهُورِ لِإِسْحَاقَ وَلِمُبَارَكَتِهِ. فَأَضَافَ: «لَا تَخَفْ فَإِنِّي مَعَكَ؛ لِذَلِكَ سَتَكُونُ لَا يُقْهَرُ، وَأَقْوَى مِنَ الَّذِينَ يُضَايِقُونَكَ، وَأَشَدَّ مِنَ الَّذِينَ يَهْجُمُونَ عَلَيْكَ، وَسَأَعْتَنِي بِكَ حَتَّى تَكُونَ مَوْضِعَ حَسَدٍ لَهُمْ.» وَمِنْ هُنَا قَدَّمَ أَيْضًا: «أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ، مُبَيِّنًا كَيْفَ ادَّعَى لِنَفْسِهِ الْبَطْرِيَرْكَ وَجَعَلَهُ خَاصًّا بِهِ، حَتَّى تَنَازَلَ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ. وَرَبُّ الْعَالَمِ وَخَالِقُهُ، إِذْ يُسَمِّي نَفْسَهُ إِلَهَ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، لَا يُحَدِّدُ وَلَا يُقَلِّصُ سُلْطَانَهُ، بَلْ يُظْهِرُ مَحَبَّتَهُ الْعَظِيمَةَ لَهُ»





الْآيَةُ ٢٤: أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ


أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ لِي حَقًّا، لَكِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ يُسَاوِي عِنْدِي أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ الْآخَرِينَ: فَاُنْظُرْ إِذَنْ يَا إِسْحَاقُ أَنْ تَقْتَدِيَ بِأَبِيكَ.


«هَكَذَا»، يَقُولُ، «جَعَلْتُهُ خَاصًّا بِي، حَتَّى إِنَّهُ يُحْسَبُ عِنْدِي بِقَدْرِ جَمِيعِ الْآخَرِينَ مُجْتَمِعِينَ. لِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَبِيكَ سَأُكَثِّرُ نَسْلَكَ.» هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.


الْآيَةُ ٢٤: دُرُوسٌ أَخْلَاقِيَّةٌ


تَعَلَّمْ هُنَا كَمْ هُوَ حَسَنٌ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ صَدِيقًا لِلَّهِ؛ ثَانِيًا، أَنَّ الْقِدِّيسِينَ فِي ذِكْرٍ دَائِمٍ عِنْدَ اللهِ؛ ثَالِثًا، أَنَّ اللهَ يُبَارِكُ الْأَبْنَاءَ مِنْ أَجْلِ الْوَالِدِينَ الْقِدِّيسِينَ؛ رَابِعًا، أَيَّ إِكْرَامٍ نَدِينُ بِهِ لِلْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ يُكْرِمُهُمُ اللهُ هَكَذَا.





الْآيَةُ ٢٥: نَصَبَ خَيْمَتَهُ


نَصَبَ خَيْمَتَهُ — لِيُقِيمَ هُنَاكَ مَسْكَنَهُ وَمَنْزِلَهُ.


الْآيَةُ ٢٥: لِيَحْفِرُوا


لِيَحْفِرُوا — أَيْ لِيُعِيدُوا حَفْرَ وَتَنْظِيفَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ قَدْ حَفَرَهَا هُنَاكَ قَدِيمًا، أَيْ بِئْرَ بِئْرِ سَبْعٍ، كَمَا سَيَأْتِي. لَاحِظْ هُنَا ثَبَاتَ إِسْحَاقَ وَعَظَمَةَ نَفْسِهِ، إِذْ يَتَحَمَّلُ بِشَجَاعَةٍ إِهَانَاتِ الْحَاسِدِينَ وَيَتَنَازَلُ لَهُمْ، وَلَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَتَكَاسَلُ، بَلْ يُعَزِّزُ نَفْسَهُ وَشُؤُونَهُ بِنَشَاطٍ فِي مَكَانٍ آخَرَ.





الْآيَةُ ٢٦: أَحُزَّاتُ صَدِيقُهُ


أَحُزَّاتُ صَدِيقُهُ. — الْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ يَأْخُذَانِ الْعِبْرِيَّ «أَحُزَّاتْ» عَلَى أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ؛ فَيَتَرْجِمَانِ: وَجَمَاعَةُ أَصْدِقَائِهِ. لَكِنَّ السَّبْعِينِيِّينَ وَمُتَرْجِمَنَا يَأْخُذَانِ «أَحُزَّاتْ» عَلَى أَنَّهُ اسْمُ عَلَمٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.


الْآيَةُ ٢٦: إِشْبِينُ الْمَلِكِ


أَصْدِقَاءُ. — يَقُولُ السَّبْعِينِيُّونَ: إِشْبِينُ الْمَلِكِ أَبِيمَالِكَ: فَإِنَّ أَعْظَمَ أَصْدِقَاءِ الْمَرْءِ هُمُ الَّذِينَ يَكُونُونَ أُشَبِينَاءَ فِي عُرْسِهِ؛ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْعَرِيسِ نَفْسِهِ وَيَقُودُونَهُ إِلَى حُجْرَةِ الزَّفَافِ. وَمِنْ هُنَا دُعِيَ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ فِي يُوحَنَّا ٣: ٢٩ صَدِيقَ الْعَرِيسِ، لِأَنَّهُ كَانَ إِشْبِينَ الْمَسِيحِ.


وَهَذَا الْإِشْبِينُ، وَهُوَ الصَّدِيقُ الْحَمِيمُ لِلْمَلِكِ، كَانَ عِنْدَ الْفُرْسِ ثَانِيَ شَخْصٍ بَعْدَ الْمَلِكِ وَيُدْعَى «السُّورِينَاسُ»، وَكَانَتْ مُهِمَّتُهُ تَتْوِيجَ الْمَلِكِ. وَكَانَ يَرْأَسُ الْكَتِيبَةَ الْمَلَكِيَّةَ الَّتِي تَتَأَلَّفُ مِنْ أَفْضَلِ الرِّجَالِ وَأَكْثَرِهِمْ وَفَاءً وَأَحَبِّهِمْ إِلَى الْمَلِكِ — أَيِ النُّبَلَاءِ وَأُمَرَاءِ الْإِقْطَاعِ الَّذِينَ تَرَبَّوْا وَتَعَلَّمُوا مَعَ الْمَلِكِ. فَكَانَ بِمَثَابَةِ الْقَائِدِ وَالْأَوَّلِ بَيْنَ نُبَلَاءِ الْبَلَاطِ وَأَصْدِقَاءِ الْمَلِكِ. هَكَذَا كَانَ أَحُزَّاتُ هُنَا عِنْدَ الْمَلِكِ أَبِيمَالِكَ.


الْآيَةُ ٢٦: فِيكُولُ قَائِدُ الْجَيْشِ


وَفِيكُولُ قَائِدُ جَيْشِهِ. — هَذَا فِيكُولُ شَخْصٌ مُخْتَلِفٌ عَنِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلِ ٢١، الْآيَةِ ٢٢؛ فَإِنَّ هَذَا جَاءَ بَعْدَ ذَاكَ بِمِئَةِ سَنَةٍ. فَكَمَا أَنَّ أَبِيمَالِكَ هَذَا الَّذِي تَعَامَلَ مَعَ إِسْحَاقَ يَخْتَلِفُ عَنِ الَّذِي عَقَدَ عَهْدًا مَعَ إِبْرَاهِيمَ، كَذَلِكَ كَانَ فِيكُولُ مُخْتَلِفًا. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّهُ كَمَا كَانَ «أَبِيمَالِكُ» اسْمًا مُشْتَرَكًا لِمُلُوكِ جَرَارَ، كَذَلِكَ كَانَ «فِيكُولُ» اسْمًا مُشْتَرَكًا لِقُوَّادِ الْجَيْشِ — لَا الْكَتِيبَةِ الْمَلَكِيَّةِ (فَإِنَّ قَائِدَهَا كَانَ أَحُزَّاتَ)، بَلِ الْجَيْشِ الْعَامِّ، كَمَا أَنَّ اللَّقَبَ الْمُشْتَرَكَ لَهُمُ الْيَوْمَ هُوَ أَنْ يُدْعَوْا مُشِيرِينَ أَوْ قُوَّادًا عَامِّينَ لِلْجَيْشِ. وَ«فِيكُولُ» بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي «كُلُّ وَجْهٍ»، أَوْ بِالْأَحْرَى «كُلُّ فَمٍ»، كَأَنَّ وُجُوهَ جَمِيعِ الْجُنُودِ وَأَرْوَاحَهُمْ وَأَفْوَاهَهُمْ وَأَعْيُنَهُمْ كَانَتْ مُتَّجِهَةً نَحْوَ هَذَا الْقَائِدِ الْعَسْكَرِيِّ؛ وَأَنَّهُ كَمَا يَقُودُ الْوَجْهُ الْجِسْمَ كُلَّهُ، كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُودَ وَيُوَجِّهَ الْجَيْشَ كُلَّهُ.





الْآيَةُ ٢٩: وَلَمْ نَفْعَلْ بِكَ مَا يُؤْذِيكَ


وَلَمْ نَفْعَلْ بِكَ مَا يُؤْذِيكَ. — يَكْذِبُونَ: فَبِتَوَاطُئِهِمْ أَخَذَ الرُّعَاةُ الْآبَارَ مِنْ إِسْحَاقَ. هَكَذَا يَتَبَجَّحُ الْعُنَفَاءُ وَالطُّغَاةُ بِعَدَالَتِهِمْ: أَمَّا الْأَبْرَارُ، كَإِسْحَاقَ، فَيَتَجَاهَلُونَ الْإِسَاءَةَ الَّتِي تَلَقَّوْهَا وَيَدْفِنُونَ الشُّرُورَ بِالْإِحْسَانِ؛ لَا يَعْرِفُونَ الْغَضَبَ، لِأَنَّهُمْ مُسَالِمُونَ وَمُتَفَانُونَ فِي السَّلَامِ. لِذَلِكَ يُقِيمُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ بِحَقٍّ فِي الْعِظَةِ ١٥ عَلَى حِزْقِيَالَ، إِسْحَاقَ مِرْآةً لِلسَّلَامِ وَالْبَسَاطَةِ حِينَ يَقُولُ: «أَتُعْجِبُكَ بَسَاطَةُ الْأَخْلَاقِ؟ فَلْيَحْضُرْ إِسْحَاقُ إِلَى ذِهْنِكَ، الَّذِي زَيَّنَتْهُ طَمَأْنِينَةُ حَيَاتِهِ فِي عَيْنَيِ اللهِ الْقَدِيرِ. هَكَذَا فَرَّ دَاوُدُ مِنْ شَاوُلَ الَّذِي كَانَ يُطَارِدُهُ هَارِبًا؛ وَحِينَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُؤْذِيَهُ أَبَى ذَلِكَ: فَبِإِحْسَانِ دَاوُدَ غُلِبَ حَسَدُ شَاوُلَ. وَهَكَذَا كَانَ سُلَيْمَانُ مُسَالِمًا، وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ أَنْ يَبْنِيَ هَيْكَلًا لِلرَّبِّ.»


الْآيَةُ ٢٩: أَمْثِلَةُ صَانِعِي السَّلَامِ


الْقِدِّيسُ إِيفُو، شَفِيعُ الْمُحَامِينَ، الْمَشْهُورُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَأَعْمَالِ التَّقْوَى أَيْضًا، كَانَ يَسْعَى لِلْمُصَالَحَةِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ. وَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعِيدَ إِلَى الْمَوَدَّةِ وَالسَّلَامِ رَجُلًا كَانَ مُعَادِيًا لِأُمِّهِ بِبُغْضٍ شَدِيدٍ، قَدَّمَ ذَبِيحَةَ الْقُدَّاسِ لِلَّهِ مِنْ أَجْلِهِ: وَمُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ، بِدُونِ أَنْ يَسْعَى أَحَدٌ، بِالْإِلْهَامِ الْإِلَهِيِّ وَحْدَهُ، عَادَتْ قُلُوبُهُمَا إِلَى رُشْدِهَا، فَاعْتَرَفَ الِابْنُ بِأَنَّهُ وَلَدُهَا وَاعْتَرَفَتْ هِيَ بِأَنَّهَا أُمُّهُ.


أُوحِيَ إِلَى الْأَبِّ النَّاسِكِ بَافْنُوتِيُوسَ أَنَّ رَجُلًا فِي هِيرَاقْلِيَا يُسَاوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقَاتِ حَيَاتِهِ، فَبَحَثَ عَنْهُ فَوَجَدَ أَنَّ لَهُ زَوْجَةً وَأَوْلَادًا، لَكِنَّهُ بَعْدَ إِنْجَابِ الطِّفْلِ الثَّانِي صَانَ الْعِفَّةَ مَعَهَا، وَتَفَرَّغَ لِلْعَدَالَةِ وَالتَّقْوَى، وَلَا سِيَّمَا سَعَى لِلْمُصَالَحَةِ بَيْنَ كُلِّ مَنْ وَجَدَهُمْ مُتَبَاغِضِينَ؛ فَالْمُسَالِمُونَ إِذَنْ يُعَادِلُونَ الرُّهْبَانَ: وَالشَّاهِدُ بَالَادِيُوسُ فِي الْفَصْلِ ٦٤.


وَمِنْ هُنَا كَانَ الْأَبُّ أَغَاثُونُ يَفْتَخِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَنَمْ قَطُّ دُونَ أَنْ يُهَدِّئَ أَوَّلًا سَخَطَهُ عَلَى الْآخَرِينَ وَسَخَطَ الْآخَرِينَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُرَدِّدُ دَائِمًا: «الْتَمِسِ السَّلَامَ وَاسْعَ وَرَاءَهُ»؛ وَ: «الْغَضُوبُونَ مَمْقُوتُونَ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ.» فِي «سِيَرِ الْآبَاءِ».


سَأَلَ الْأَبُّ يُوحَنَّا النَّاسِكَ بِيسِيُوسَ، حِينَ زَارَهُ، عَمَّا أَفَادَهُ فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الصَّحْرَاءِ. فَأَجَابَ: «أَنَّ الشَّمْسَ الَّتِي تُنِيرُ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ تَرَنِي قَطُّ آكِلًا وَلَا غَاضِبًا.»


سُئِلَ رَئِيسُ دَيْرِ إِسْقِيطِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْإِنْجِيلِ: «مَنْ يَغْضَبُ عَلَى أَخِيهِ بِلَا سَبَبٍ»، فَحَدَّدَ أَنَّ السَّبَبَ الْوَحِيدَ الْمُبَرِّرَ لِلْغَضَبِ هُوَ الِانْفِصَالُ عَنِ اللهِ؛ وَمَنْ يَغْضَبُ لِأَيَّةِ إِسَاءَاتٍ أُخْرَى مَهْمَا عَظُمَتْ، فَإِنَّهُ يَغْضَبُ بِلَا سَبَبٍ.


حِينَ كَانَ إِدْغَارُ مَلِكَ إِنْكِلْتِرَا، سَمِعَ الْقِدِّيسُ دُنْسْتَانُ رَئِيسُ أَسَاقِفَةِ كَانْتِرْبِرِي مِنَ اللهِ أَنَّ السَّلَامَ سَيَسُودُ إِنْكِلْتِرَا مَا دَامَ هُوَ حَيًّا. فَطَوَالَ سِتَّةَ عَشَرَ عَامًا مَلَكَ فِيهَا، كَانَ كُلُّ شَيْءٍ فِي سَلَامٍ تَامٍّ. فَبِعَهْدٍ دَائِمٍ رَبَطَ بِنَفْسِهِ الْمُلُوكَ الْمُجَاوِرِينَ، وَأَزَالَ الْقَرَاصِنَةَ مِنَ الْبَحْرِ وَاللُّصُوصَ مِنَ الْبَرِّ؛ بَلْ حَتَّى الْوُحُوشَ: فَقَدْ فَرَضَ عَلَى غِيدُوَالَ مَلِكِ الْوِلْزِيِّينَ جِزْيَةَ ثَلَاثِينَ ذِئْبًا كُلَّ عَامٍ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ حَتَّى فُنِيَ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ الْوُحُوشِ بِالصَّيْدِ الْمُتَوَاصِلِ. فَحُبٌّ بِهَذَا الْقَدْرِ لِلْحَالَةِ السِّلْمِيَّةِ رَفَعَهُ إِلَى السَّلَامِ الْأَبَدِيِّ وَأَعْلَاهُ إِلَى الْمَجْدِ السَّمَاوِيِّ بَيْنَ الْقِدِّيسِينَ. هَكَذَا تَذْكُرُ سِيرَةُ الْقِدِّيسِ دُنْسْتَانَ.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ أُوشَارِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الْفَصْلِ ٥١، إِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْدِقَاءَ الثَّلَاثَةَ لِأَبِيمَالِكَ يُمَثِّلُونَ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ، أَيِ الْمَنْطِقِيِّينَ وَالْأَخْلَاقِيِّينَ وَالطَّبِيعِيِّينَ: وَكَذَلِكَ الْمَجُوسَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ جَاءُوا بِقِيَادَةِ نَجْمٍ إِلَى إِسْحَاقَ، أَيْ إِلَى الْمَسِيحِ.


الْآيَةُ ٢٩: مُتَزَايِدًا بِبَرَكَةِ الرَّبِّ


مُتَزَايِدًا بِبَرَكَةِ الرَّبِّ — لِأَنَّنَا رَأَيْنَاكَ مُبَارَكًا مِنَ الرَّبِّ. فَيَتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ: لِأَنَّكَ أَنْتَ مُبَارَكُ الرَّبِّ. فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ السَّبَبَ لِمَاذَا أَطْلَقُوا إِسْحَاقَ بِسَلَامٍ: لِأَنَّهُمْ أَيْ رَأَوْا أَنَّهُ مَحْمِيٌّ وَمُبَارَكٌ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْرُؤُوا عَلَى الْمَسَاسِ بِهِ.





الْآيَةُ ٣٢: الَّتِي حَفَرُوهَا


الَّتِي حَفَرُوهَا. — وَمِنْ هُنَا أَيْضًا مِنَ الْآيَةِ ٢٥ يَتَّضِحُ أَنَّ إِسْحَاقَ، بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ، أَمَرَ بِإِعَادَةِ حَفْرِ وَتَنْظِيفِ الْبِئْرِ الْمُسَمَّاةِ بِئْرَ سَبْعٍ الَّتِي كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ حَفَرَهَا قَدِيمًا فِي الْفَصْلِ ٢١، الْآيَةِ ٣٠؛ لَكِنَّ الْجِرَارِيِّينَ مِنْ حَسَدِهِمْ مَلَأُوهَا تُرَابًا. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ.


وَجَدْنَا مَاءً. — وَكَذَلِكَ فِي الْعِبْرِيِّ. لِذَلِكَ فَإِنَّ السَّبْعِينِيِّينَ مُحَرَّفُونَ هُنَا، كَمَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى، حِينَ يَذْكُرُونَ الْعَكْسَ: لَمْ نَجِدْ مَاءً.





الْآيَةُ ٣٣: الْوَفْرَةُ وَالِاشْتِقَاقُ الثُّلَاثِيُّ لِبِئْرِ سَبْعٍ


فَدَعَاهَا الْوَفْرَةَ. — لِكَلِمَةِ «الْوَفْرَةِ» فِي الْعِبْرِيَّةِ شِبْعَا، الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ وَتُفَسَّرَ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَسَبَ اخْتِلَافِ التَّشْكِيلِ. أَوَّلًا، يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ شِبْعَا بِحَرْفِ الشِّينِ، وَعِنْدَئِذٍ تَعْنِي «سَبْعَةً»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ السَّابِعَةُ الَّتِي حَفَرْتُهَا. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ. وَأَيْضًا: هَذِهِ بِئْرُ الْخِرَافِ السَّبْعِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهَا إِبْرَاهِيمُ فِي الْفَصْلِ ٢١، الْآيَتَيْنِ ٣٠ وَ٣١. وَأَخِيرًا: هَذِهِ الْبِئْرُ سَتُعْطِي سَبْعًا، أَيْ مِيَاهًا كَثِيرَةً وَفِيرَةً. وَيَبْدُو أَنَّ مُتَرْجِمَنَا قَرَأَهَا وَفَهِمَهَا هَكَذَا حِينَ تَرْجَمَهَا: الْوَفْرَةُ.


ثَانِيًا، يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ شَبُوعَا، أَيْ «قَسَمٌ»، لِأَنَّهُ عِنْدَ هَذِهِ الْبِئْرِ أَقْسَمَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَعَقَدَا عَهْدًا مَعَ أَبِيمَالِكَ. هَكَذَا يَقُولُ السَّبْعِينِيُّونَ.


ثَالِثًا، يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ سِبَا بِحَرْفِ السِّينِ: وَهَكَذَا يَقْرَأُهَا مُتَرْجِمُنَا؛ وَعِنْدَئِذٍ تَعْنِي «الشِّبَعَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ سَنَشْبَعُ؛ هَذِهِ الْبِئْرُ سَتُعْطِينَا وَلِمَوَاشِينَا سَقْيًا سِلْمِيًّا وَافِرًا وَغَزِيرًا. وَهَذَا الْمَعْنَى يُوَافِقُ تَمَامًا ذِهْنَ إِسْحَاقَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٢ وَغَيْرِهَا.


الْآيَةُ ٣٣: الْمَعْنَى الصُّوفِيُّ لِلْآبَارِ الثَّلَاثِ


صُوفِيًّا، يَقُولُ هُوغُو الْكَرْدِينَالُ: «هَذِهِ الْآبَارُ الثَّلَاثُ هِيَ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ لِلْكَنِيسَةِ: الْمُبْتَدِئُونَ وَالْمُتَقَدِّمُونَ وَالْكَامِلُونَ. الْأُولَى يَحْفِرُهَا مَنْ يُزِيلُ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ بِسِكَّةِ التَّوْبَةِ. يَحْدُثُ هَذَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ مِصْرَ، وَلِذَلِكَ لَا يَزَالُ مِثْلُ هَذَا يَحْمِلُ فِي نَفْسِهِ كَثِيرًا مِنْ بَقَايَا مِصْرَ، وَبِسَبَبِهَا يُثِيرُ الشَّيْطَانُ كَثِيرًا مِنَ الِافْتِرَاءَاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ تُسَمَّى هَذِهِ الْبِئْرُ «بُهْتَانًا»: فَأَعْمَالُ الْمُبْتَدِئِينَ لَيْسَتْ طَاهِرَةً تَمَامًا. الْبِئْرُ الثَّانِيَةُ يَحْفِرُهَا مَنْ يَطْرُدُ عَنْ نَفْسِهِ بِيَدِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ خُمُولَ الْكَسَلِ كُلِّهِ. الْجَامِعَةُ ٩: كُلُّ مَا تَسْتَطِيعُ يَدُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَاعْمَلْهُ بِجِدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَمَلٌ وَلَا تَدْبِيرٌ وَلَا عِلْمٌ وَلَا حِكْمَةٌ فِي الْهَاوِيَةِ الَّتِي أَنْتَ سَائِرٌ إِلَيْهَا؛ وَالْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ: لَا فَضِيلَةَ إِلَّا إِذَا نَمَا الرُّوحُ فِي الصُّعُوبَةِ ذَاتِهَا. الْبِئْرُ الثَّالِثَةُ يَحْفِرُهَا مَنْ يُلْقِي عَنْ نَفْسِهِ الزَّمَنِيَّاتِ بِالِازْدِرَاءِ مِنْ أَجْلِ الْمَسِيحِ. فِيلِبِّي الْفَصْلِ ٣: حَسِبْتُ كُلَّ شَيْءٍ خَسَارَةً، وَأَحْسَبُهُ نُفَايَةً لِأَرْبَحَ الْمَسِيحَ. فِي الْبِئْرِ الْأُولَى مَاءُ التَّوْبَةِ؛ فِي الثَّانِيَةِ مَاءُ النَّدَمِ؛ فِي الثَّالِثَةِ مَاءُ الْعِبَادَةِ الَّذِي لَا خِصَامَ فِيهِ وَلَا صُعُوبَةَ، بَلْ صَفَاءُ الضَّمِيرِ؛ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى الرَّحَابَةَ.


فِي الْحَفْرِ الْأَوَّلِ يُطْرَدُ الشَّيْطَانُ وَيُغْلَبُ؛ فِي الثَّانِي يُخْضَعُ الْجَسَدُ وَيُقْهَرُ؛ فِي الثَّالِثِ الْعَالَمُ، وَبِذَلِكَ تَسْكُنُ كُلُّ حَرْبٍ، وَيَصِيرُ سَلَامٌ فِي الْجَسَدِ وَسَلَامٌ فِي الذِّهْنِ وَسَلَامٌ فِي الْعَالَمِ.» فَكُنْ إِذَنْ كَامِلًا فِي جَمِيعِ أَعْمَالِكَ؛ صَلِّ، ادْرُسْ، اصْبِرْ، جَاهِدْ، اعْمَلْ لِلْأَبَدِيَّةِ؛ احْتَقِرْ هَذَا الزَّمَنَ الْقَصِيرَ وَلَذَّاتِهِ وَثَرَوَاتِهِ وَأَمْجَادَهُ الزَّمَنِيَّةَ الْوَجِيزَةَ؛ تَطَلَّعْ إِلَى الْأَبَدِيَّاتِ.


الْآيَةُ ٣٣: اسْمُ بِئْرِ سَبْعٍ


وَسُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ (أَوَّلًا الْبِئْرُ ثُمَّ الْمَدِينَةُ الْمُجَاوِرَةُ) بِئْرَ سَبْعٍ — بِئْرْ تَعْنِي «بِئْرًا»؛ وَشَابِيعْ أَوْ شِبَا أَوْ شَبُوعَا بِحَرْفِ الشِّينِ تَعْنِي «قَسَمًا» أَوْ «سَبْعَةً»، كَمَا قُلْتُ سَابِقًا؛ فَبِئْرُ سَبْعٍ إِذَنْ هِيَ «بِئْرُ الْقَسَمِ» أَوْ «بِئْرُ الْخِرَافِ السَّبْعِ» الَّتِي أَعْطَاهَا إِبْرَاهِيمُ ثَمَنًا لَهَا: فَمِنْ ذَلِكَ الْحَدَثِ سُمِّيَتْ هَذِهِ الْبِئْرُ بِئْرَ سَبْعٍ عَلَى يَدِ إِبْرَاهِيمَ قَبْلَ مِئَةِ سَنَةٍ. لَكِنَّ إِسْحَاقَ حَوَّلَ بِرِفْقٍ حَرْفَ الشِّينِ إِلَى السِّينِ، فَقَالَ بِالْعِبْرِيَّةِ «بِئْرْسَبَا» بَدَلًا مِنْ «بِئْرْشَبَا»، وَهَكَذَا سَمَّى هَذِهِ الْبِئْرَ، وَبِالتَّالِي أَعَادَ وَجَدَّدَ الِاسْمَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ؛ وَلَكِنْ بِتَحْوِيلٍ طَفِيفٍ لِحَرْفٍ وَاحِدٍ، بِمَعْنًى مُخْتَلِفٍ عَنْ أَبِيهِ. فَبِئْرْسَبَا بِحَرْفِ السِّينِ تَعْنِي «بِئْرَ الشِّبَعِ»، لِأَنَّ عَائِلَةَ إِسْحَاقَ شَبِعَتْ مِنْهَا، كَمَا قُلْتُ سَابِقًا.


وَيُفَسِّرُ لِيبُومَانُوسُ هَذَا بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ: إِذْ يَرَى أَنَّ إِسْحَاقَ سَمَّى هَذِهِ الْبِئْرَ بِئْرَ سَبْعٍ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى الَّذِي سَمَّاهَا بِهِ أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ، أَيْ أَنَّ بِئْرَ سَبْعٍ تَعْنِي «بِئْرَ الْقَسَمِ»: لِأَنَّ لِيبُومَانُوسَ يَرَى أَنَّ مُوسَى يُشِيرُ هُنَا إِلَى الْآيَةِ ٣١، كَأَنَّهُ يَقُولُ: فِي نَفْسِ الْيَوْمِ الَّذِي أَقْسَمَ فِيهِ إِسْحَاقُ وَعَقَدَ عَهْدًا مَعَ أَبِيمَالِكَ، جَاءَهُ رَسُولٌ يُخْبِرُهُ بِإِعَادَةِ حَفْرِ بِئْرِ أَبِيهِ؛ فَسَمَّاهَا كَأَبِيهِ بِئْرَ سَبْعٍ، أَيْ «بِئْرَ الْقَسَمِ»: لِأَنَّهُ كَأَبِيهِ أَقْسَمَ عَهْدًا لِأَبِيمَالِكَ عِنْدَ نَفْسِ الْبِئْرِ.


لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُتَوَافِقُ مَعَ ذِهْنِ إِسْحَاقَ، وَتَقْتَضِيهِ تَرْجَمَتُنَا الَّتِي تُفَسِّرُ سَابِيعْ لَا بِالْقَسَمِ بَلْ بِالشِّبَعِ وَالْوَفْرَةِ.


الْآيَةُ ٣٣: الْمَعْنَى الرَّمْزِيُّ وَالْأُنَاغُوجِيُّ لِبِئْرِ سَبْعٍ


رَمْزِيًّا، بِئْرُ سَبْعٍ هِيَ الْكَنِيسَةُ الْمُجَاهِدَةُ، الَّتِي فِيهَا وَفْرَةُ النِّعَمِ.


أُنَاغُوجِيًّا، بِئْرُ سَبْعٍ هِيَ الْكَنِيسَةُ الظَّافِرَةُ فِي السَّمَاءِ، الَّتِي فِيهَا مِلْءُ الْمَجْدِ وَكُلِّ خَيْرٍ؛ وَعَنْهَا يُنْشِدُ الْمُرَنِّمُ: «أَشْبَعُ إِذَا ظَهَرَ مَجْدُكَ»؛ وَ: «يَرْتَوُونَ مِنْ دَسَمِ بَيْتِكَ، وَمِنْ نَهْرِ نِعَمِكَ تَسْقِيهِمْ، لِأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ.» هَذَا الْيَنْبُوعُ وَالْبِئْرُ يَجِبُ حَفْرُهُمَا بِجُهْدٍ عَظِيمٍ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَجِبُ مُقَاوَمَةُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الَّذِينَ يُعِيقُونَ حَفْرَ هَذِهِ الْبِئْرِ، أَيِ الْهَرَاطِقَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَشْرَارِ؛ فَهُمْ يَتَنَازَعُونَ عَلَى الْآبَارِ، أَيِ الْأَسْرَارِ وَالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الَّتِي يَحْسُدُونَ عَلَيْهَا وَيُرِيدُونَ انْتِزَاعَهَا مِنَ الْكَاثُولِيكِيِّينَ وَالْأَتْقِيَاءِ: هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ.





الْآيَةُ ٣٤: عِيسُو فِي الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ اتَّخَذَ زَوْجَاتٍ


وَعِيسُو فِي الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ اتَّخَذَ زَوْجَاتٍ. — حَدَثَ هَذَا فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ لِإِسْحَاقَ، إِذْ وُلِدَ عِيسُو فِي السَّنَةِ السِّتِّينَ لِإِسْحَاقَ. وَيُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ كَانَتَا ابْنَتَيْ أُمَرَاءَ مِنَ الْحِثِّيِّينَ.





الْآيَةُ ٣٥: كِلْتَاهُمَا أَسَاءَتَا إِلَى نَفْسِ إِسْحَاقَ


كِلْتَاهُمَا أَسَاءَتَا إِلَى نَفْسِ إِسْحَاقَ — بِسُوءِ أَخْلَاقِهِمَا وَعِنَادِهِمَا، وَلِأَنَّهُمَا بَقِيَتَا عَابِدَتَيْنِ لِلْأَوْثَانِ. هَكَذَا يَقُولُ تَرْجُومُ أُورَشَلِيمَ. اُنْظُرْ إِسْحَاقَ، الَّذِي أَزْعَجَهُ أَوَّلًا الْغُرَبَاءُ، أَيِ الْجِرَارِيُّونَ، ثُمَّ أَحْزَنَتْهُ هُنَا عَائِلَتُهُ الْخَاصَّةُ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ وَيَتَجَاهَلُ كُلَّ شَيْءٍ بِصَبْرٍ.


مُلَاحَظَةٌ: عِيسُو، ضِدَّ رَغْبَةِ وَالِدَيْهِ، اتَّخَذَ زَوْجَاتٍ أَجْنَبِيَّاتٍ، وَلِذَلِكَ حُرِمَ مِنَ الْبَرَكَةِ الْأَبَوِيَّةِ وَأُخْضِعَ لِأَخِيهِ، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِي الْفَصْلِ التَّالِي. فَلْيَتَعَلَّمِ الشُّبَّانُ هُنَا أَنْ يَتَّخِذُوا أَزْوَاجًا بِمَشُورَةِ وَالِدِيهِمْ، مُؤْمِنَاتٍ وَحَسَنَاتِ الْأَخْلَاقِ، كَمَا فَعَلَ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَطُوبِيَّا وَغَيْرُهُمْ.





التَّكْوِينُ XXVII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

(حُصُولُ يَعْقُوبَ عَلَى الْبَرَكَةِ)




	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

	الْآيَةُ ١

	الْآيَةُ ٢

	الْآيَةُ ٣

	الْآيَةُ ٧

	الْآيَةُ ١١

	الْآيَةُ ١٢

	الْآيَةُ ١٤

	الْآيَةُ ١٥

	الْآيَةُ ١٦

	الْآيَةُ ١٩

	الْآيَةُ ٢٢

	الْآيَةُ ٢٣

	الْآيَةُ ٢٧

	الْآيَةُ ٢٩

	الْآيَةُ ٣٣

	الْآيَةُ ٣٤

	الْآيَةُ ٣٦

	الْآيَةُ ٣٧

	الْآيَتَانِ ٣٩-٤٠

	الْآيَةُ ٤١

	الْآيَةُ ٤٢

	الْآيَةُ ٤٥

	الْآيَةُ ٤٦





مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

يَنْتَزِعُ يَعْقُوبُ بِالْحِيلَةِ بَرَكَةَ أَبِيهِ مِنْ أَخِيهِ؛ فَيُهَدِّدُهُ عِيسُو بِالْمَوْتِ: لِذَلِكَ تَنْصَحُ أُمُّهُ يَعْقُوبَ بِالْفِرَارِ إِلَى حَارَانَ. وَمِنْ هُنَا تَعَلَّمْ أَنَّ قَصْدَ اللَّهِ وَوَعْدَهُ وَاخْتِيَارَهُ الَّذِي بِهِ قَالَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢٣: الْكَبِيرُ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ، ثَابِتٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَيُّ مَشُورَاتٍ بَشَرِيَّةٍ أَنْ تَنْقُضَهُ.



نَصُّ الْفُولْغَاتَا

١. وَشَاخَ إِسْحَاقُ، وَكَلَّتْ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُبْصِرَ: فَدَعَا عِيسُو ابْنَهُ الْأَكْبَرَ وَقَالَ لَهُ: يَا ابْنِي! فَأَجَابَ: هَا أَنَا ذَا. ٢. فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: هَا أَنَا قَدْ شِخْتُ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ يَوْمَ مَوْتِي. ٣. فَالْآنَ خُذْ عُدَّتَكَ، جَعْبَتَكَ وَقَوْسَكَ، وَاخْرُجْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ: وَحِينَ تَصْطَادُ صَيْدًا، ٤. اصْنَعْ لِي مِنْهُ طَعَامًا شَهِيًّا كَمَا تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ، وَائْتِنِي بِهِ لِآكُلَ، فَتُبَارِكَكَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ. ٥. وَلَمَّا سَمِعَتْ رِفْقَةُ ذَلِكَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ لِيُتِمَّ أَمْرَ أَبِيهِ، ٦. قَالَتْ لِابْنِهَا يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يُكَلِّمُ عِيسُو أَخَاكَ وَيَقُولُ لَهُ: ٧. ائْتِنِي مِنْ صَيْدِكَ، وَاصْنَعْ لِي طَعَامًا لِآكُلَ، وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ. ٨. فَالْآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِنَصِيحَتِي: ٩. اذْهَبْ إِلَى الْقَطِيعِ وَائْتِنِي بِجَدْيَيْنِ فَاخِرَيْنِ مِنَ الْمَعْزِ، لِأَصْنَعَ مِنْهُمَا طَعَامًا لِأَبِيكَ كَمَا يُحِبُّ: ١٠. فَتُدْخِلَهُ إِلَيْهِ، وَيَأْكُلَ، فَيُبَارِكَكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. ١١. فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ تَعْلَمِينَ أَنَّ عِيسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ، وَأَنَا أَمْلَسُ: ١٢. فَإِنْ جَسَّنِي أَبِي وَأَحَسَّ، أَخْشَى أَنْ يَظُنَّ أَنِّي أَرَدْتُ الِاسْتِهْزَاءَ بِهِ، فَأَجْلِبَ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً بَدَلَ بَرَكَةٍ. ١٣. فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: عَلَيَّ لَعْنَتُكَ يَا ابْنِي: فَقَطِ اسْمَعْ لِكَلَامِي، وَاذْهَبْ وَائْتِنِي بِمَا قُلْتُ. ١٤. فَذَهَبَ وَأَحْضَرَهُمَا وَأَعْطَاهُمَا لِأُمِّهِ. فَأَعَدَّتْ طَعَامًا كَمَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ يُحِبُّ. ١٥. وَأَلْبَسَتْهُ ثِيَابَ عِيسُو الْفَاخِرَةَ جِدًّا الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا فِي الْبَيْتِ: ١٦. وَوَضَعَتْ جُلُودَ الْجَدْيَيْنِ عَلَى يَدَيْهِ، وَغَطَّتِ الْأَجْزَاءَ الْعَارِيَةَ مِنْ عُنُقِهِ. ١٧. وَأَعْطَتْهُ الطَّعَامَ الشَّهِيَّ وَالْخُبْزَ الَّذِي خَبَزَتْهُ. ١٨. فَلَمَّا أَدْخَلَهَا قَالَ: يَا أَبِي! فَأَجَابَ: أَسْمَعُ. مَنْ أَنْتَ يَا ابْنِي؟ ١٩. فَقَالَ يَعْقُوبُ: أَنَا بِكْرُكَ عِيسُو: قَدْ فَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي: قُمْ، اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِتُبَارِكَنِي نَفْسُكَ. ٢٠. فَقَالَ إِسْحَاقُ لِابْنِهِ ثَانِيَةً: كَيْفَ وَجَدْتَهُ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ يَا ابْنِي؟ فَأَجَابَ: كَانَتْ مَشِيئَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَنِي سَرِيعًا مَا أَرَدْتُ. ٢١. فَقَالَ إِسْحَاقُ: ادْنُ مِنِّي لِأَجُسَّكَ يَا ابْنِي، وَأَتَحَقَّقَ أَأَنْتَ ابْنِي عِيسُو أَمْ لَا. ٢٢. فَدَنَا مِنْ أَبِيهِ، وَلَمَّا جَسَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ: الصَّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوبَ، وَلَكِنَّ الْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو. ٢٣. وَلَمْ يَعْرِفْهُ، لِأَنَّ الْيَدَيْنِ الشَّعْرَاوَيْنِ حَمَلَتَا شَبَهَ الْأَكْبَرِ. فَبَارَكَهُ إِذًا، ٢٤. وَقَالَ: أَأَنْتَ ابْنِي عِيسُو؟ فَأَجَابَ: أَنَا هُوَ. ٢٥. فَقَالَ: قَدِّمْ لِي طَعَامًا مِنْ صَيْدِكَ يَا ابْنِي، لِتُبَارِكَكَ نَفْسِي. فَلَمَّا أَكَلَ مَا قُدِّمَ لَهُ، نَاوَلَهُ أَيْضًا خَمْرًا؛ وَلَمَّا شَرِبَ، ٢٦. قَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي وَقَبِّلْنِي يَا ابْنِي. ٢٧. فَدَنَا وَقَبَّلَهُ. وَحَالَمَا شَمَّ رَائِحَةَ ثِيَابِهِ بَارَكَهُ قَائِلًا: هَا إِنَّ رَائِحَةَ ابْنِي كَرَائِحَةِ حَقْلٍ مُمْتَلِئٍ بَارَكَهُ الرَّبُّ. ٢٨. لِيُعْطِكَ اللَّهُ مِنْ نَدَى السَّمَاءِ، وَمِنْ دَسَمِ الْأَرْضِ، وَفِرَةً مِنَ الْحِنْطَةِ وَالْخَمْرِ؛ ٢٩. وَلْتَخْدِمْكَ الشُّعُوبُ، وَلْتَسْجُدْ لَكَ الْقَبَائِلُ: كُنْ سَيِّدَ إِخْوَتِكَ، وَلْيَنْحَنِ أَمَامَكَ بَنُو أُمِّكَ. مَنْ لَعَنَكَ فَلْيَكُنْ مَلْعُونًا، وَمَنْ بَارَكَكَ فَلْيَمْتَلِئْ بَرَكَاتٍ. ٣٠. وَمَا كَادَ إِسْحَاقُ يُتِمُّ كَلَامَهُ حَتَّى خَرَجَ يَعْقُوبُ، وَجَاءَ عِيسُو. ٣١. وَقَدَّمَ لِأَبِيهِ الطَّعَامَ الْمَطْبُوخَ مِنْ صَيْدِهِ قَائِلًا: قُمْ يَا أَبَتِ وَكُلْ مِنْ صَيْدِ ابْنِكَ لِتُبَارِكَنِي نَفْسُكَ. ٣٢. فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: مَنْ أَنْتَ إِذًا؟ فَأَجَابَ: أَنَا ابْنُكَ بِكْرُكَ عِيسُو. ٣٣. فَارْتَعَدَ إِسْحَاقُ ارْتِعَادًا شَدِيدًا: وَتَعَجَّبَ فَوْقَ مَا يُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ، وَقَالَ: فَمَنْ ذَا الَّذِي أَتَانِي مِنْ قَبْلُ بِالصَّيْدِ الَّذِي اصْطَادَهُ، فَأَكَلْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ بَارَكْتُهُ، وَيَكُونُ مُبَارَكًا. ٣٤. فَلَمَّا سَمِعَ عِيسُو كَلَامَ أَبِيهِ، صَرَخَ صَرْخَةً عَظِيمَةً مُرَّةً، وَقَالَ مَذْهُولًا: بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا يَا أَبَتِ. ٣٥. فَقَالَ: جَاءَ أَخُوكَ بِالْمَكْرِ وَأَخَذَ بَرَكَتَكَ. ٣٦. فَقَالَ: بِحَقٍّ سُمِّيَ اسْمُهُ يَعْقُوبَ: فَقَدْ خَدَعَنِي هَذِهِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ: أَخَذَ بُكُورِيَّتِي أَوَّلًا، وَالْآنَ سَرَقَ بَرَكَتِي ثَانِيَةً. ثُمَّ قَالَ لِأَبِيهِ: أَمَا أَبْقَيْتَ لِي بَرَكَةً أَيْضًا؟ ٣٧. فَأَجَابَ إِسْحَاقُ: قَدْ جَعَلْتُهُ سَيِّدَكَ، وَأَخْضَعْتُ جَمِيعَ إِخْوَتِهِ لِخِدْمَتِهِ: وَثَبَّتُّهُ بِالْحِنْطَةِ وَالْخَمْرِ، فَمَاذَا أَصْنَعُ لَكَ بَعْدَ هَذَا يَا ابْنِي؟ ٣٨. فَقَالَ لَهُ عِيسُو: أَلَيْسَ لَكَ إِلَّا بَرَكَةٌ وَاحِدَةٌ يَا أَبَتِ؟ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا. وَلَمَّا بَكَى بِنَحِيبٍ عَظِيمٍ، ٣٩. تَأَثَّرَ إِسْحَاقُ وَقَالَ لَهُ: فِي دَسَمِ الْأَرْضِ، وَفِي نَدَى السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ ٤٠. تَكُونُ بَرَكَتُكَ. بِالسَّيْفِ تَحْيَا، وَلِأَخِيكَ تُسْتَعْبَدُ؛ وَيَأْتِي زَمَانٌ تَنْفُضُ فِيهِ نِيرَهُ وَتَحُلُّهُ مِنْ عَلَى عُنُقِكَ. ٤١. فَأَبْغَضَ عِيسُو يَعْقُوبَ دَائِمًا بِسَبَبِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بَارَكَهُ بِهَا أَبُوهُ، وَقَالَ فِي قَلْبِهِ: سَتَأْتِي أَيَّامُ الْحِدَادِ عَلَى أَبِي، فَأَقْتُلُ أَخِي يَعْقُوبَ. ٤٢. فَأُخْبِرَتْ رِفْقَةُ بِذَلِكَ: فَأَرْسَلَتْ وَاسْتَدْعَتِ ابْنَهَا يَعْقُوبَ وَقَالَتْ لَهُ: هَا إِنَّ أَخَاكَ عِيسُو يُهَدِّدُ بِقَتْلِكَ. ٤٣. فَالْآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِكَلَامِي، وَقُمِ اهْرُبْ إِلَى أَخِي لَابَانَ فِي حَارَانَ؛ ٤٤. وَأَقِمْ عِنْدَهُ أَيَّامًا قَلِيلَةً، حَتَّى يَهْدَأَ غَضَبُ أَخِيكَ، ٤٥. وَيَسْكُنَ حَنَقُهُ، وَيَنْسَى مَا فَعَلْتَ بِهِ: ثُمَّ أُرْسِلُ وَآتِي بِكَ مِنْ هُنَاكَ؛ لِمَاذَا أُحْرَمُ مِنْكُمَا كِلَيْكُمَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ ٤٦. وَقَالَتْ رِفْقَةُ لِإِسْحَاقَ: قَدْ سَئِمْتُ حَيَاتِي بِسَبَبِ بَنَاتِ حِثٍّ؛ إِنْ أَخَذَ يَعْقُوبُ امْرَأَةً مِنْ نَسْلِ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَحْيَا.



الْآيَةُ ١

وَشَاخَ إِسْحَاقُ. كَانَ إِسْحَاقُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الَّتِي سَرَقَ فِيهَا يَعْقُوبُ الْبَرَكَةَ مِنْ أَخِيهِ ابْنَ ١٣٧ سَنَةً، بَيْنَمَا كَانَ عِيسُو وَيَعْقُوبُ فِي السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ. فَفِي هَذِهِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ هَرَبَ يَعْقُوبُ فَوْرًا بَعْدَ سَرِقَتِهِ بَرَكَةَ أَخِيهِ، خَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ، بِنَصِيحَةِ أُمِّهِ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ أَنَّ يُوسُفَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ. وَقَدْ وُلِدَ يُوسُفُ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ فِرَارِ أَبِيهِ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَيْ بَعْدَ أَنْ خَدَمَ يَعْقُوبُ لَابَانَ هُنَاكَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِأَجْلِ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ، كَمَا سَأُبَيِّنُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٣٠، الْآيَةِ ٢٥. إِذًا فَقَدْ وَقَعَ فِرَارُ يَعْقُوبَ هَذَا فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ ٧٧ إِلَى السَّنَةِ ٩١ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا يُوسُفُ، تَمُرُّ بِالضَّبْطِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَذْكُورَةُ. هَكَذَا يَقُولُ أُوسَابِيُوسُ، الْكِتَابُ التَّاسِعُ مِنَ الْإِعْدَادِ، الْبَابُ الرَّابِعُ. اُنْظُرْ أَبُولِنْسِيسَ هُنَا، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، وَبِيرِيرِيُوسَ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الْإِصْحَاحِ. عَاشَ إِسْحَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ ٤٣ سَنَةً أُخْرَى؛ إِذْ مَاتَ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ.

وَكَلَّتْ عَيْنَاهُ، مِنَ الشَّيْخُوخَةِ وَمِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُتَكَرِّرَةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابُ الثَّلَاثُونَ.

لَاحِظْ هُنَا صَبْرَ إِسْحَاقَ الطَّوِيلَ؛ فَقَدِ احْتَمَلَ الْعَمَى أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، أَيْ مِنَ السَّنَةِ ١٣٧ مِنْ عُمُرِهِ (كَمَا قُلْتُ آنِفًا) إِلَى السَّنَةِ ١٨٠ الَّتِي مَاتَ فِيهَا. قَالَتِ الْقِدِّيسَةُ سِينْكِلِيتِيكَا فِي سِيَرِ الْآبَاءِ كَلَامًا بَلِيغًا: «إِنِ ابْتَلَانَا الْمَرَضُ فَلَا نَحْزَنْ، لِأَنَّهُ يَنْفَعُنَا فِي إِبَادَةِ شَهَوَاتِ الْجَسَدِ. وَإِنْ فَقَدْنَا أَعْيُنَنَا فَلَا نَسْتَثْقِلْ ذَلِكَ، لِأَنَّنَا فَقَدْنَا أَدَاةَ الْكِبْرِيَاءِ. وَإِنْ صِرْنَا صُمًّا فَلَا نَأْسَفْ، لِأَنَّنَا فَقَدْنَا سَمَاعًا بَاطِلًا.»

وَمِنْ هُنَا قَالَ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ نَاسِكٌ قِدِّيسٌ آخَرُ: «أَسْمَى صُوَرِ التَّدَيُّنِ أَنْ يَشْكُرَ الْمَرْءُ اللَّهَ فِي الْمَرَضِ: فَكَمَا يُشْفَى دَاءُ الْجَسَدِ بِدَوَاءٍ قَوِيٍّ فَعَّالٍ، كَذَلِكَ بِمَرَضِ الْجَسَدِ تُكْبَحُ رَذَائِلُ الْقَلْبِ. إِنْ كُنْتَ حَدِيدًا فَإِنَّكَ تَفْقِدُ صَدَأَكَ بِنَارِ الْمِحْنَةِ؛ وَإِنْ كُنْتَ ذَهَبًا فَتَصِيرُ أَكْثَرَ لَمَعَانًا وَنَقَاءً: لِذَلِكَ كَانَ الْآبَاءُ الْقِدِّيسُونَ يَرْغَبُونَ دَائِمًا فِي أَنْ يَكُونُوا مَرْضَى.»

وَفِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ نَقْرَأُ عَنْ بُولِيمُونَ، رَفِيقِ الطُّوبَاوِيِّ بَاخُومِيُوسَ، أَنَّهُ حِينَ ابْتُلِيَ بِآلَامٍ شَدِيدَةٍ فِي الطِّحَالِ، وَرَجَاهُ الْإِخْوَةُ أَنْ يَسْمَحَ بِتَقْدِيمِ بَعْضِ الْعِلَاجِ لَهُ، أَجَابَ: «إِنْ كَانَ شُهَدَاءُ الْمَسِيحِ بَعْضُهُمْ مُزِّقَ إِرْبًا، وَبَعْضُهُمْ قُطِعَتْ رُؤُوسُهُمْ، وَبَعْضُهُمْ أُحْرِقَ بِالنَّارِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَحَمَّلُوا بِشَجَاعَةٍ حَتَّى النِّهَايَةِ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ: فَلِمَاذَا أَنَا، مُسْتَسْلِمًا لِآلَامٍ يَسِيرَةٍ بِعَدَمِ صَبْرٍ، أَطْرَحُ مُكَافَآتِ الصَّبْرِ، وَأَجْزَعُ بَاطِلًا مِنْ ضِيقَاتٍ لَحْظِيَّةٍ رَغْبَةً فِي الْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ؟»

وَفِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ نَقْرَأُ عَنْ دِيدِيمُوسَ (الَّذِي كَانَ أَعْمَى ثَمَانِينَ سَنَةً، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ «بَصِيرَهُ»)، أَنَّهُ حِينَ سَأَلَهُ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ هَلْ يَحْزَنُ لِفَقْدِ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، سَمِعَ مِنْ أَنْطُونِيُوسَ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ أَنَّ رَجُلًا حَكِيمًا يَحْزَنُ عَلَى فَقْدِ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ النَّمْلُ وَالْبَرَاغِيثُ، وَلَا يَفْرَحُ بِالْأَحْرَى بِامْتِلَاكِ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إِلَّا الْقِدِّيسُونَ وَالرُّسُلُ: فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ أَنْ يُبْصِرَ الْمَرْءُ بِالرُّوحِ مِنْ أَنْ يُبْصِرَ بِالْجَسَدِ، وَأَنْ يَمْتَلِكَ تِلْكَ الْعُيُونَ الَّتِي لَا يَسْقُطُ فِيهَا ذَرَّةُ خَطِيئَةٍ، خَيْرٌ مِنْ تِلْكَ الَّتِي بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ، مِنْ طَرِيقِ الشَّهْوَةِ، تَقْذِفُ النَّاسَ إِلَى هَلَاكِ جَهَنَّمَ.»

وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الطُّوبَاوِيَّ بُطْرُسَ، رَئِيسَ دَيْرِ كْلِيرْفُو، حِينَ فَقَدَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ، قَالَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ: «لَقَدْ نَجَوْتُ مِنْ أَحَدِ أَعْدَائِي، وَأَخَافُ مِنَ الْبَاقِي أَكْثَرَ مِمَّا أَخَافُ مِنَ الَّذِي فَقَدْتُهُ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا اقْتَلَعَ بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ أَعْيُنَهُمْ لِئَلَّا يَتَشَتَّتَ الْعَقْلُ، بَلْ يَتَجَمَّعَ كُلُّهُ لِلتَّأَمُّلِ؛ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْرَأُ أَنَّ الْقِدِّيسَ أُودُومَارُوسَ وَأَكِيلِينُوسَ وَغَيْرَهُمَا طَلَبُوا الْعَمَى مِنَ اللَّهِ وَنَالُوهُ. وَالْقِدِّيسُ بِيغْمِينِيُوسُ، الْكَاهِنُ الرُّومَانِيُّ الْأَعْمَى، حِينَ قَابَلَ يُولِيَانُوسَ الْمُرْتَدَّ وَسَمِعَ مِنْهُ: «أَشْكُرُ الْآلِهَةَ يَا بِيغْمِينِيُوسُ أَنِّي أَرَاكَ»، أَجَابَ: «أَشْكُرُ إِلَهِي أَنِّي لَا أَرَاكَ.» فَبِرُوحٍ شُجَاعَةٍ كَهَذِهِ احْتَمَلَ عَمَاهُ كَمَا احْتَقَرَ الطَّاغِيَةَ. ثُمَّ تُوِّجَ بِإِكْلِيلِ الشَّهَادَةِ، فَبَدَأَ يَرَى مَا لَمْ تَرَهُ عَيْنٌ، وَيَسْمَعُ مَا لَمْ تَسْمَعْهُ أُذُنٌ، وَيُدْرِكُ مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.



الْآيَةُ ٢

هَا أَنَا قَدْ شِخْتُ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ يَوْمَ مَوْتِي. اُنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ إِسْحَاقَ طَوَالَ ٤٣ سَنَةً هُنَا يَتَأَمَّلُ مَوْتَهُ سَلَفًا، وَيَتَوَقَّعُهُ كُلَّ يَوْمٍ بِوَصْفِهِ غَيْرَ يَقِينِيٍّ، وَيُعِدُّ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ شُؤُونِهِ لَهُ. فَبِفِعْلِهِ إِذًا يُعَلِّمُنَا أَنَّ حَيَاتَنَا يَجِبُ أَلَّا تَكُونَ شَيْئًا آخَرَ سِوَى تَأَمُّلٍ فِي الْمَوْتِ، كَمَا كَانَ يَقُولُ أَفْلَاطُونُ. فَالْمَوْتُ مُحَقَّقٌ وَسَيَأْتِينَا حَتْمًا؛ لَكِنَّ يَوْمَهُ وَسَاعَتَهُ غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ.



الْآيَةُ ٣

وَحِينَ تَصْطَادُ صَيْدًا، اصْنَعْ لِي مِنْهُ طَعَامًا شَهِيًّا. فِي الْعِبْرِيَّةِ: اصْنَعْ لِي مَطْعُومَاتٍ، أَيْ أَطْبَاقًا لَذِيذَةً مِنْ طَعَامٍ أَرْقَى تُمْتِعُ الذَّوْقَ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ الْيَوْمَ الْمَيْمُونَ الْفَرِحَ الْمَهِيبَ لِمُبَارَكَةِ الِابْنِ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَنْبَغِي الِاحْتِفَالُ بِهِ بِوَلِيمَةٍ فَرِحَةٍ لَذِيذَةٍ. هَكَذَا يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ.

قَدْ يُسْأَلُ: لِمَاذَا طَلَبَ إِسْحَاقُ مِنْ عِيسُو لَحْمَ صَيْدٍ بَرِّيٍّ بَدَلًا مِنْ دَجَاجٍ أَوْ حَمَلٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ هَذِهِ فِي الْبَيْتِ، قَبْلَ أَنْ يُرِيدَ مُبَارَكَتَهُ؟ أُجِيبُ أَوَّلًا: لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ مُعْتَادًا عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي كَانَ عِيسُو يَجْلِبُهُ لَهُ مِنَ الْقَنْصِ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢٨، وَبِالتَّالِي كَانَ يَتَغَذَّى بِهِ وَيَتَلَذَّذُ أَكْثَرَ؛ ثَانِيًا: لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُهَيِّئَ عِيسُو نَفْسَهُ لِنَيْلِ الْبَرَكَةِ بِهَذِهِ الطَّاعَةِ وَخِدْمَةِ الصَّيْدِ: هَكَذَا يَقُولُ تُومَاسُ الْإِنْجِلِيزِيُّ؛ ثَالِثًا: لِأَنَّ إِسْحَاقَ كَانَ يُحَرَّكُ مِنَ اللَّهِ دُونَ عِلْمِهِ لِإِرْسَالِ عِيسُو لِلصَّيْدِ، حَتَّى يَسْبِقَ يَعْقُوبُ فِي الْأَثْنَاءِ عِيسُو وَيَنْتَزِعَ مِنْهُ الْبَرَكَةَ: فَقَدْ قَرَّرَ اللَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ يَعْقُوبَ عَلَى عِيسُو فِي الْبُكُورِيَّةِ.

رَمْزِيًّا، عَلَّمَ إِسْحَاقُ هُنَا أَنَّ مَنْ يُعْطِي الرُّوحِيَّاتِ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الزَّمَنِيَّاتِ، أَيْ أَنَّ الْكَهَنَةَ وَالرُّعَاةَ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُبَارِكُونَ الشَّعْبَ يَجِبُ أَنْ يُعِيلَهُمُ الشَّعْبُ.



الْآيَةُ ٧

أَمَامَ الرَّبِّ، الَّذِي يَرَى وَيَسْمَعُ وَقَدْ دُعِيَ وَوَافَقَ وَأَلْهَمَ. هَكَذَا يَقُولُ أُولِيَاسْتَرُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ. اُنْظُرْ هُنَا كَمْ هُوَ عَجِيبٌ اللَّهُ فِي إِتْمَامِ أَعْمَالِهِ وَوُعُودِهِ: لَمْ يَكُنْ يَعْقُوبُ يَرْجُو شَيْئًا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُبَارَكَ، إِذْ كَانَ الْأَبُ قَدْ عَزَمَ عَلَى مُبَارَكَةِ عِيسُو، وَمَعَ ذَلِكَ وَقَعَتِ الْبَرَكَةُ لِيَعْقُوبَ نَفْسِهِ. وَعَلَى الْعَكْسِ، لَمْ يَكُنْ عِيسُو أَكْثَرَ يَقِينًا مِنْ نَيْلِ الْبَرَكَةِ مِمَّا كَانَ حِينَ تَكَلَّمَ أَبُوهُ هَكَذَا؛ وَمَعَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ بِالذَّاتِ فَقَدَهَا. فَتَعَلَّمْ إِذًا أَنْ تَثِقَ بِاللَّهِ وَلَوْ سَارَتْ كُلُّ الْأُمُورِ ضِدَّكَ: تَعَلَّمْ أَنْ تُؤْمِنَ عَلَى خِلَافِ الرَّجَاءِ بِالرَّجَاءِ.



الْآيَةُ ١١

وَأَنَا أَمْلَسُ، أَيْ نَاعِمُ الْبَشَرَةِ، لَيْسَ أَشْعَرَ كَعِيسُو.



الْآيَةُ ١٢

عَلَيَّ لَعْنَتُكَ، لَيْسَ أَنَّ رِفْقَةَ أَرَادَتْ حَقًّا أَنْ تَتَحَمَّلَ عَنِ ابْنِهَا لَعْنَةَ الْأَبِ وَعُقُوبَتَهُ، كَمَا يُرِيدُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ؛ بَلْ تَتَكَلَّمُ هَكَذَا لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاثِقَةً مِنَ النَّتِيجَةِ السَّعِيدَةِ: فَقَدْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ هَكَذَا فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢٣، كَأَنَّهَا تَقُولُ: أَنْتَ تَخَافُ غَضَبَ أَبِيكَ عَبَثًا؛ لَا خَطَرَ مِنْهُ؛ أَنَا أَضْمَنُ ذَلِكَ، بَلْ إِنْ تَرَدَّدْتَ وَشَكَكْتَ، سَآخُذُ كُلَّ غَضَبِهِ عَلَى نَفْسِي. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.

حَيْثُ لَاحِظْ أَوَّلًا فِي رِفْقَةَ إِيمَانًا رَاسِخًا بِكَلِمَةِ اللَّهِ الْقَائِلَةِ: الْكَبِيرُ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ؛ ثَانِيًا، هِيَ نَفْسُهَا تُوَجِّهُ ابْنَهَا لِطَلَبِ الْبَرَكَةِ، إِذْ رَأَتْ أَنَّهُ سَيَكُونُ سَعِيدًا لَوْ بَارَكَهُ أَبُوهُ، وَهُوَ رَجُلٌ قِدِّيسٌ: أُمَّهَاتٌ أُخْرَيَاتٌ يُرَبِّينَ أَبْنَاءَهُنَّ عَلَى الْأَبَاطِيلِ وَالْخَطَايَا؛ ثَالِثًا، مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَهَا مُخْطِئٌ فِي رَغْبَتِهِ بِمُبَارَكَةِ الِابْنِ الْأَكْبَرِ ضِدَّ مَشِيئَةِ الرَّبِّ، فَإِنَّهَا لَا تُخَاصِمُهُ وَلَا تُقَاوِمُهُ بِالْقُوَّةِ، بَلْ تَحْرِصُ سِرًّا عَلَى أَنْ تَذْهَبَ الْبَرَكَةُ إِلَى مَنْ خَصَّصَهُ اللَّهُ؛ رَابِعًا، تَبْذُلُ كُلَّ عِنَايَةٍ لِئَلَّا يُدْرِكَ الْأَبُ الْمُسِنُّ الْخِدَاعَ فَيَضْطَرِبَ؛ خَامِسًا، هِيَ حَنُونَةٌ تُجَاهَ زَوْجِهَا الْمُسِنِّ، تُعِدُّ لَهُ الْأَطْعِمَةَ الَّتِي يُحِبُّهَا؛ سَادِسًا، تُصَحِّحُ يَعْقُوبَ بِحِكْمَةٍ لِتُلَطِّفَ غَضَبَ عِيسُو.

رَمْزِيًّا، كَيْفَ يَجِبُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَنْ يُحِبَّا أَبْنَاءَهُمَا بِالتَّسَاوِي، وَلَا يُفَضِّلَا أَحَدًا عَلَى آخَرَ، أَوْ إِنْ فَضَّلَا أَحَدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوِّضَا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ مِنْ هَذَا الْمَيْلِ عِنْدَ إِسْحَاقَ تُجَاهَ عِيسُو وَعِنْدَ رِفْقَةَ تُجَاهَ يَعْقُوبَ، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الْبَابِ الثَّانِي: «اقْبَلْ»، يَقُولُ، «مُبَارَاةً حَسَنَةً بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ. لِتُظْهِرِ الْأُمُّ الْحَنَانَ، وَالْأَبُ الْحُكْمَ: لِتَمِلِ الْأُمُّ بِعَطْفٍ رَقِيقٍ نَحْوَ الْأَصْغَرِ، وَلْيَحْفَظِ الْأَبُ كَرَامَةَ الطَّبِيعَةِ لِلْأَكْبَرِ؛ لِيُكْرِمْ هَذَا أَكْثَرَ، وَلِتُحِبَّ تِلْكَ أَكْثَرَ؛ لِيُعَوِّضْ أَحَدُهُمَا مَا يُنْقِصُهُ الْآخَرُ.»



الْآيَةُ ١٤

أَحْضَرَهُمَا، أَيِ الْجَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ طَلَبَتْهُمَا أُمُّهُ: لَيْسَ لِأَنَّ الْأَبَ كَانَ قَوِيًّا ذَا شَهِيَّةٍ كَبِيرَةٍ بِحَيْثُ يَلْتَهِمُ جَدْيَيْنِ، كَمَا يُرِيدُ بْرُوكُوبِيُوسُ، بَلْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَنْوِي أَنْ تَقْطَعَ الْأَجْزَاءَ الْأَلَذَّ مِنَ الْجَدْيَيْنِ وَتُقَدِّمَهَا لِلْأَبِ. هَكَذَا يَقُولُ دِيُودُورُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ.

أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الْبَابُ الثَّانِي: «غَلَبَ»، يَقُولُ، «ذَاكَ الَّذِي فَضَّلَهُ الْوَحْيُ الْإِلَهِيُّ؛ غَلَبَتِ الْمُثَابَرَةُ التَّكَاسُلَ، وَالْوَدَاعَةُ الْخُشُونَةَ، حِينَ كَانَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ صَيْدًا بَرِّيًّا بِالْقَنْصِ الْخَشِنِ، وَالْآخَرُ يُعِدُّ أَطْعِمَةَ الْأَخْلَاقِ اللَّيِّنَةِ.»



الْآيَةُ ١٥

الْفَاخِرَةَ جِدًّا. فِي الْعِبْرِيَّةِ حَمُودُوتْ، أَيْ مَرْغُوبَةً؛ وَفِي السَّبْعِينِيَّةِ جَمِيلَةً: وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْأُمُّ تَحْفَظُهَا فِي صُنْدُوقٍ بَيْنَ الْعُطُورِ. وَأَنَّهَا كَانَتْ عَطِرَةً وَاضِحٌ مِنَ الْآيَةِ ٢٧.

رَمْزِيًّا، رِدَاءُ عِيسُو، أَيِ النُّبُوَّةُ وَالْكَهَنُوتُ وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ لِلْعَهْدِ الْقَدِيمِ، انْتَقَلَتْ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى يَعْقُوبَ، أَيْ إِلَى الْمَسِيحِيِّينَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.



الْآيَةُ ١٦

وَجُلُودَ الْجَدْيَيْنِ، لِكَيْ يَبْدُوَ يَعْقُوبُ كَأَنَّهُ عِيسُو الَّذِي كَانَ أَشْعَرَ.

وَضَعَتْهَا عَلَى يَدَيْهِ، عَلَى شَكْلِ قُفَّازَاتٍ: لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى يَعْقُوبَ اسْتِعْمَالُ يَدَيْهِ وَبِهِمَا يُقَدِّمُ الطَّعَامَ لِأَبِيهِ وَيَخْدِمُهُ.

رَمْزِيًّا، يَعْقُوبُ هُوَ الْمَسِيحُ، الَّذِي لَبِسَ جُلُودَ الْمَعْزِ، أَيْ حَمَلَ خَطَايَانَا عَلَى نَفْسِهِ لِيُكَفِّرَ عَنْهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ ضِدَّ الْكَذِبِ، الْبَابُ الْعَاشِرُ، وَبْرُوسْبِيرُوسُ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْوَعْظِ، الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ.

الْأَجْزَاءَ الْعَارِيَةَ مِنْ عُنُقِهِ، أَيْ نُعُومَةَ عُنُقِهِ وَمَلَاسَتَهُ. هَكَذَا فِي الْعِبْرِيَّةِ.



الْآيَةُ ١٩

مَنْ أَنْتَ؟ لِأَنَّ صَوْتَ يَعْقُوبَ أَثَارَ شَكًّا وَوَسْوَسَةً فِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَعُدْ يَعْرِفُ أَمِ الْمُتَكَلِّمُ يَعْقُوبُ أَمْ عِيسُو، وَلِذَلِكَ يَسْأَلُ: مَنْ أَنْتَ؟

تَعَلَّمْ هُنَا أَنَّ اللَّهَ أَحْيَانًا يَسْمَحُ لِلْأَبْرَارِ بِأَنْ يَجْهَلُوا شَيْئًا مَا، وَأَنْ يُخْدَعُوا، وَأَنْ يَسْقُطُوا، وَأَنْ يُغَشُّوا، لِكَيْ يَعْرِفُوا أَنْفُسَهُمْ. هَكَذَا ظَنَّ إِسْحَاقُ الْقِدِّيسُ أَنَّ بَرَكَةَ اللَّهِ سَتَتِمُّ فِي عِيسُو، لَكِنَّهُ كَانَ مُخْطِئًا؛ ثَانِيًا، أَنَّ اللَّهَ أَحْيَانًا يَكْشِفُ لِلصِّغَارِ مَا يُخْفِيهِ عَنِ الْكِبَارِ: هَكَذَا كُشِفَ لِرِفْقَةَ مَا كَانَ إِسْحَاقُ يَجْهَلُهُ. وَالْمَسِيحُ نَفْسُهُ يَعْتَرِفُ بِالْأَمْرِ ذَاتِهِ، مَتَّى ١١: ٢٥.

أَنَا بِكْرُكَ عِيسُو. قَدْ يُسْأَلُ: هَلْ كَذَبَ يَعْقُوبُ هُنَا، وَهَلْ أَخْطَأَ؟ أَوَّلًا، يَرَى أُورِيجَنِسُ وَكَاسِيَانُوسُ وَالذَّهَبِيُّ الْفَمِ، مُتَّبِعِينَ أَفْلَاطُونَ، أَنَّ يَعْقُوبَ كَذَبَ بِالْفِعْلِ، لَكِنْ بِجَوَازٍ وَبِلَا خَطِيئَةٍ؛ إِذْ يَجُوزُ أَحْيَانًا اسْتِعْمَالُ الْكَذِبِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ الْخَرْبَقُ، أَوْ كَمَا نَسْتَعْمِلُ الْمَوَادَّ السَّامَّةَ فِي الْأَدْوِيَةِ. لَكِنَّ هَذَا خَطَأٌ أَعْلَنَتْهُ الْكَنِيسَةُ وَأَدَانَتْهُ، وَضِدَّهُ كَتَبَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ ضِدَّ الْكَذِبِ.

ثَانِيًا، يَرَى غَبْرِيَالُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْمَسْأَلَةِ ٣٨، وَدَايِّي فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْمَسْأَلَةِ ١٢، فِي نِهَايَتِهَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَذِبُ بِذَاتِهِ، لَكِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَبَاحَهُ اللَّهُ. لَكِنَّ الرَّأْيَ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْمُعَلِّمِينَ مَعَ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ هُوَ أَنَّ الْكَذِبَ شَرٌّ بِطَبِيعَتِهِ، وَبِالتَّالِي لَا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ أَنْ يُبِيحَهُ. فَالْكَذِبُ بِذَاتِهِ مُضَادٌّ لِطَبِيعَةِ الْحَقِّ وَفَضِيلَتِهِ. وَلِذَلِكَ يَنْهَى الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ عَنْ كُلِّ كَذِبٍ مُطْلَقًا، يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ الْإِصْحَاحُ ٧، الْآيَةُ ١٤.

ثَالِثًا، أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَرَاهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ ضِدَّ الْكَذِبِ، الْبَابِ الْعَاشِرِ، أَنَّ هَذَا تَعْبِيرٌ مَجَازِيٌّ. فَكَمَا أَنَّ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانَ فِي مَتَّى ١١: ١٤ يُدْعَى إِيلِيَّا، لَا بِحَسَبِ شَخْصِهِ بَلْ بِحَسَبِ رُوحِهِ؛ وَفِي سِفْرِ طُوبِيَّا ٥: ١٨ يَقُولُ رَافَائِيلُ إِنَّهُ عَزَرْيَا، أَيْ «مُعِينُ اللَّهِ»، ابْنُ حَنَنْيَا، أَيْ «نِعْمَةُ اللَّهِ»: كَذَلِكَ يَقُولُ يَعْقُوبُ إِنَّهُ عِيسُو، لَا بِحَسَبِ الِاسْمِ وَالشَّخْصِ، بَلْ بِحَسَبِ الْحَقِّ وَالْبُكُورِيَّةِ الَّتِي مَنَحَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢٣. وَلِذَلِكَ يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي؛ لِأَنَّ نِيَّتَكَ الْأَسَاسِيَّةَ كَانَتْ أَنْ تَأْمُرَ بِكْرَكَ بِإِحْضَارِ الطَّعَامِ وَنَيْلِ بَرَكَةِ الْأَبِ: وَأَنَا الْبِكْرُ. فَكُلْ إِذًا مِنْ صَيْدِي، الَّذِي اصْطَدْتُهُ لَا فِي الْبَرِّيَّةِ بَلْ فِي الْحَظِيرَةِ.

لَكِنِّي أَقُولُ حَقًّا، يَبْدُو أَنَّ يَعْقُوبَ، بِدَافِعِ أُمِّهِ وَبِثِيَابِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، كَذَبَ لَا فِي شَأْنِ الْحَقِّ فَحَسْبُ بَلْ أَيْضًا فِي شَأْنِ شَخْصِ عِيسُو: فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقْنِعَ أَبَاهُ، الَّذِي كَانَ يُدَقِّقُ فِي شَخْصِ عِيسُو، بِكُلِّ وَسِيلَةٍ أَنَّهُ عِيسُو نَفْسُهُ؛ وَلِذَلِكَ يَكْذِبُ قَائِلًا: فَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي؛ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَخَذْتُ السِّلَاحَ وَالْقَوْسَ، وَاصْطَدْتُ، هَا هُوَ الصَّيْدُ الَّذِي اقْتَنَصْتُهُ وَطَبَخْتُهُ: كُلْ مِنْهُ؛ هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَلِيرَانُوسُ وَكَايِيتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ.

وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ يُمْكِنُ أَنْ تُعْذَرَ وَتُصَحَّحَ بِالْمَعْنَى الْمُزْدَوَجِ وَالتَّحَفُّظِ الذِّهْنِيِّ الدَّقِيقِ، إِلَّا أَنَّ يَعْقُوبَ لَا يَبْدُو أَنَّهُ امْتَلَكَ مِثْلَ هَذَا التَّحَفُّظِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الدِّقَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُقَلِّبُ فِي ذِهْنِهِ أُمُورًا كَبِيرَةً كَهَذِهِ: بَلْ كَانَ بَسِيطًا مُسْتَقِيمًا صَرِيحًا؛ وَفِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِانْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْ أَخِيهِ بِالْحِيلَةِ وَالْمَكْرِ، أَطَاعَ أُمَّهُ بِبَسَاطَةٍ وَفَعَلَ كُلَّ مَا اقْتَرَحَتْهُ؛ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ أَبُوهُ مَاكِرًا فِي الْآيَةِ ٣٥.

أَقُولُ ثَانِيًا: إِنَّ كَذِبَ يَعْقُوبَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مُهْلِكًا وَلَا ظَالِمًا لِأَحَدٍ، بَلْ كَانَ مَعْذِرَةً وَبِالتَّالِي خَطِيئَةً عَرَضِيَّةً فَقَطْ. فَحُقُوقُ الْبُكُورِيَّةِ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ بِهِبَةِ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ بِانْتِزَاعِهَا مِنْ عِيسُو بِالْحِيلَةِ لَمْ يَظْلِمْهُ، بَلِ اسْتَرَدَّ مَا هُوَ لَهُ. هَكَذَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَكَايِيتَانُوسُ. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، رُبَّمَا مِنْ جَهْلٍ لَا يُقَاوَمُ ظَنَّتْ كِلْتَا الْأُمِّ وَيَعْقُوبُ، كَمَا ظَنَّ أُورِيجَنِسُ وَكَاسِيَانُوسُ وَالْقِدِّيسُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا الْكَذِبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَالضَّرُورَةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَانَ هُنَا سِرٌّ، إِذًا لَمْ يَكُنْ كَذِبًا. الْمُقَدِّمَةُ وَاضِحَةٌ، لِأَنَّ يَعْقُوبَ بِلُبْسِهِ ثِيَابَ عِيسُو وَتَقَمُّصِ شَخْصِيَّتِهِ كَانَ يَرْمُزُ إِلَى الْمَسِيحِ الَّذِي حَمَلَ خَطَايَانَا وَعُقُوبَاتِنَا عَلَى نَفْسِهِ. وَأَيْضًا كَانَ يَرْمُزُ إِلَى أَنَّ الْأُمَمَ سَتَحِلُّ مَحَلَّ الْيَهُودِ فِي بُنُوَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَبَرَكَتِهِ، أَيْ فِي النِّعْمَةِ وَالْبِرِّ وَالْخَلَاصِ، كَمَا يُوَضِّحُ الرَّسُولُ فِي رُومِيَةَ ٩ وَ١٠.

أُجِيبُ: هَذَا السِّرُّ كَانَ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ، الَّذِي قَصَدَ أَنْ يَرْمُزَ بِهِ مَجَازِيًّا؛ لَكِنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ جِهَةِ يَعْقُوبَ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ قَصَدَ أَنْ يُقْنِعَ أَبَاهُ بِأَنَّهُ عِيسُو بِشَخْصِهِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ سِرَّ اللَّهِ الْمَذْكُورَ لَا يُعْذِرُهُ، خُصُوصًا أَنَّهُ يَبْدُو أَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُهُ حِينَئِذٍ. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا السِّرَّ وَهَذَا الْمَعْنَى الرَّمْزِيَّ لَا يَقُومُ عَلَى كَذِبِ يَعْقُوبَ: لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُومَ عَلَى الْبَاطِلِ؛ بَلْ يَقُومُ عَلَى فِعْلِ يَعْقُوبَ، الَّذِي بِهِ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِأَبِيهِ، وَتَصَرَّفَ كَأَنَّهُ عِيسُو: فَالْأَفْعَالُ كَثِيرًا مَا يُمْكِنُ إِعْذَارُهَا مِنَ الْكَذِبِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ إِعْذَارُ الْكَلِمَاتِ. لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ تَدُلُّ بِوُضُوحٍ وَتَحْدِيدٍ عَلَى الشَّيْءِ وَعَلَى ذِهْنِ الْمُتَكَلِّمِ: أَمَّا الْأَفْعَالُ فَتَدُلُّ بِصُورَةٍ مُبْهَمَةٍ وَغَيْرِ مُحَدَّدَةٍ فَقَطْ؛ وَلِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ تُوَجَّهَ بِنِيَّةِ الْفَاعِلِ فِي هَذَا الِاتِّجَاهِ أَوْ ذَاكَ. هَكَذَا فَإِنَّ الْمُمَثِّلِينَ فِي الْمَسْرَحِيَّاتِ يُمَثِّلُونَ شَخْصِيَّاتِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ دُونَ كَذِبٍ، بِفِعْلِ مَا فَعَلَهُ أُولَئِكَ، كَأَنَّهُمْ هُمْ أَنْفُسُهُمُ الْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ.

قُمْ، اجْلِسْ وَكُلْ. كَانَ إِسْحَاقُ إِذًا مُضْطَجِعًا فِي فِرَاشِهِ بِسَبَبِ الشَّيْخُوخَةِ وَالضَّعْفِ، وَيَعْقُوبُ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَقُومَ مِنْهُ لِيَأْكُلَ.

رُوحِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِ عَنْ إِسْحَاقَ، الْبَابِ الْخَامِسِ: «فِرَاشُ الْقِدِّيسِينَ»، يَقُولُ، «هُوَ الْمَسِيحُ، الَّذِي فِيهِ تَسْتَرِيحُ قُلُوبُ الْجَمِيعِ الْمُتْعَبَةُ مِنْ مَعَارِكِ الدُّنْيَا. فِي هَذَا الْفِرَاشِ اسْتَرَاحَ إِسْحَاقُ وَبَارَكَ الِابْنَ الْأَصْغَرَ.»



الْآيَةُ ٢٢

الصَّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوبَ، وَلَكِنَّ الْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو. هَكَذَا رَمْزِيًّا كَانَ صَوْتُ الْمَسِيحِ صَوْتَ ابْنِ اللَّهِ، لَكِنَّ الْيَدَيْنِ وَالْمَظْهَرَ الْخَارِجِيَّ الَّذِي رَآهُ النَّاسُ وَلَمَسُوهُ كَانَ مَظْهَرَ إِنْسَانٍ عَادِيٍّ فَانٍ بَائِسٍ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَرْدُسُ، الْعِظَةُ ٢٨ فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ: «مَا يُسْمَعُ فِي الْمَسِيحِ»، يَقُولُ، «هُوَ لَهُ: وَمَا يُرَى هُوَ لَنَا: مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ: وَمَا يَظْهَرُ هُوَ فَانٍ وَمَوْتٌ: شَيْءٌ يُرَى، وَشَيْءٌ آخَرُ يُؤْمَنُ بِهِ.»

وَمِنْ هُنَا يُعَلِّمُ فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَقِيقَةِ تُدْرَكُ بِالسَّمْعِ أَكْثَرَ مِنَ الْبَصَرِ. «تَغْشَى عُيُونُ الْأَبِ»، يَقُولُ، «وَيُخْدَعُ الذَّوْقُ، وَتُخْدَعُ الْيَدُ، لَكِنَّ الْأُذُنَ لَا تُخْدَعُ. فَمَا الْعَجَبُ أَنَّ الْأُذُنَ تُدْرِكُ الْحَقِيقَةَ، مَا دَامَ الْإِيمَانُ بِالسَّمْعِ، وَالسَّمْعُ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْحَقُّ؟ الصَّوْتُ، يَقُولُ، صَوْتُ يَعْقُوبَ؛ لَيْسَ أَصْدَقُ مِنْ ذَلِكَ: لَكِنَّ الْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو؛ لَيْسَ أَكْذَبُ مِنْ ذَلِكَ. خُدِعْتَ، شَبَهُ الْيَدِ خَدَعَكَ. وَلَيْسَ فِي الذَّوْقِ حَقِيقَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَلَاوَةٌ: فَكَيْفَ يَمْلِكُ الْحَقِيقَةَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ جَدْيٍ أَهْلِيٍّ؟ فَكَمْ بِالْأَوْلَى الْعَيْنُ الَّتِي لَا تَرَى شَيْئًا. لَيْسَ فِي الْعَيْنِ حَقِيقَةٌ وَلَا حِكْمَةٌ؛ السَّمْعُ وَحْدَهُ يَمْلِكُ الْحَقِيقَةَ، لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الْكَلِمَةَ.»

وَالْأَمْرُ ذَاتُهُ وَاضِحٌ فِي سِرِّ الْقُرْبَانِ الْأَقْدَسِ: فَفِيهِ تُخْدَعُ الْيَدُ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ، إِذْ تُحِسُّ وَتَتَذَوَّقُ وَتَحْكُمُ بِأَنَّهُ خُبْزٌ؛ لَكِنَّ الصَّوْتَ وَحْدَهُ لَا يَخْدَعُ: لِأَنَّ هَذَا صَوْتُ ابْنِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْدَعَ وَلَا أَنْ يَخْدَعَ، قَائِلًا: «هَذَا هُوَ جَسَدِي.»



الْآيَةُ ٢٣

فَبَارَكَهُ إِذًا. أَيْ قَاصِدًا وَمُسْتَعِدًّا لِلْمُبَارَكَةِ: فَكَلِمَةُ «مُبَارِكًا» تَدُلُّ هُنَا عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَكْتَمِلْ بَلْ بَدَأَ وَقُصِدَ، أَيْ عَلَى الْقَصْدِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْمُبَارَكَةِ ذَاتِهَا: فَإِسْحَاقُ لَمْ يُبَارِكْ يَعْقُوبَ هُنَا، بَلْ فِيمَا يَلِي.



الْآيَةُ ٢٧

حِينَ أَحَسَّ. إِنَّ عُطُورَ الرَّائِحَةِ الَّتِي كَانَ يَنْشُرُهَا يَعْقُوبُ مِنْ ثِيَابِهِ أَنْعَشَتْ ذِهْنَ الشَّيْخِ الصَّالِحِ إِسْحَاقَ وَأَفْرَحَتْهُ، حَتَّى إِنَّهُ مَمْلُوءًا فَرَحًا وَمُتَّقِدًا حُبًّا لِابْنِهِ انْدَفَعَ إِلَى مُبَارَكَتِهِ.

مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَقْدَمِ الْعَادَاتِ أَنْ تُعَطَّرَ ثِيَابُ الْقَادَةِ وَالنُّبَلَاءِ بِأَطْيَابٍ ثَمِينَةٍ أَوْ عُطُورٍ. وَالْأَمْرُ ذَاتُهُ وَاضِحٌ مِنْ نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٤: ١١: رَائِحَةُ ثِيَابِكِ كَرَائِحَةِ اللُّبَانِ، وَمِنَ الْمَزْمُورِ ٤٥: ٩: الْمُرُّ وَالْعُودُ وَالسَّلِيخَةُ مِنْ ثِيَابِكَ.

هَا إِنَّ رَائِحَةَ ابْنِي. بَدَلًا مِنْ «هَا» فِي الْعِبْرِيَّةِ «اُنْظُرْ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَرَى، أَيْ أُحِسُّ، أُدْرِكُ، أَشُمُّ رَائِحَةَ ابْنِي الْعَجِيبَةَ؛ لِأَنَّ «الرُّؤْيَةَ» تُسْتَعْمَلُ لِأَيِّ حَاسَّةٍ كَانَتْ، كَمَا قُلْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

كَرَائِحَةِ حَقْلٍ مُمْتَلِئٍ، مُزْدَهِرٍ بِالزُّهُورِ وَالثِّمَارِ: فَإِنَّ هَذِهِ تَفُوحُ مِنْهَا نَسْمَةٌ حُلْوَةٌ عَطِرَةٌ يَتَنَعَّمُ بِهَا النَّاسُ تَنَعُّمًا عَجِيبًا. وَكَلِمَةُ «مُمْتَلِئٍ» لَيْسَتْ فِي الْعِبْرِيَّةِ وَلَا فِي الْكَلْدَانِيَّةِ، بَلْ فِي الْيُونَانِيَّةِ.

رَمْزِيًّا، عَنْ عِطْرِ الْفَضَائِلِ اُنْظُرْ رُوبِرْتُوسَ هُنَا، وَالْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، الْكِتَابَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابَ ٣٧، وَالْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ، الْعِظَةَ السَّادِسَةَ عَلَى حِزْقِيَالَ، الَّذِي يَقُولُ: «فَإِنَّ زَهْرَ الْعِنَبِ رَائِحَتُهُ مُخْتَلِفَةٌ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْوَاعِظِينَ وَسُمْعَتَهُمْ عَظِيمَةٌ، إِذْ يُسْكِرُونَ عُقُولَ سَامِعِيهِمْ. وَزَهْرُ الزَّيْتُونِ رَائِحَتُهُ مُخْتَلِفَةٌ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الرَّحْمَةِ حُلْوٌ؛ لِأَنَّهُ كَالزَّيْتِ يُلَطِّفُ وَيُنِيرُ. وَزَهْرُ الْوَرْدِ رَائِحَتُهُ مُخْتَلِفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ النَّقِيَّةَ لِلْجَسَدِ تَكْمُنُ فِي صَوْنِ الْبَتُولِيَّةِ. وَزَهْرُ الْبَنَفْسَجِ رَائِحَتُهُ مُخْتَلِفَةٌ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْمُتَوَاضِعِينَ عَظِيمَةٌ، الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِرَغْبَتِهِمْ بِالْأَمَاكِنِ الْأَخِيرَةِ، وَلَا يَرْفَعُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالتَّوَاضُعِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الْعُلَى، وَيَحْفَظُونَ فِي عُقُولِهِمْ أُرْجُوَانَ الْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ. وَسُنْبُلَةُ الْقَمْحِ رَائِحَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ حِينَ تَنْضَجُ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مُعَدٌّ لِإِشْبَاعِ الْجِيَاعِ إِلَى الْبِرِّ.»

بَارَكَهُ الرَّبُّ. هَذِهِ الْبَرَكَةُ الَّتِي يُبَارِكُ بِهَا اللَّهُ الْحَقْلَ تَكْمُنُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، كَمَا يُوَضِّحُ إِسْحَاقُ هُنَا: أَوَّلًا، فِي الرَّائِحَةِ الْحُلْوَةِ الْعَطِرَةِ، الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا هُنَا: كَرَائِحَةِ حَقْلٍ مُمْتَلِئٍ؛ ثَانِيًا، فِي نَدَى السَّمَاءِ. يَقُولُ «نَدَى» بَدَلًا مِنْ «مَطَرٍ»، لِأَنَّ فِلَسْطِينَ لَا يَنْزِلُ فِيهَا الْمَطَرُ إِلَّا مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ: فِي تِشْرِينَ الْأَوَّلِ حِينَ يَزْرَعُونَ لِيَنْبُتَ الزَّرْعُ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ الْمَطَرَ الْمُبَكِّرَ؛ وَثَانِيًا فِي نَيْسَانَ لِتَنْضَجَ الْمَحَاصِيلُ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى الْمَطَرَ الْمُتَأَخِّرَ. وَلِذَلِكَ فِي الْفَتْرَةِ الْفَاصِلَةِ تَحْتَاجُ الْحُقُولُ بِاسْتِمْرَارٍ إِلَى النَّدَى لِكَيْلَا تَجِفَّ الْمَزْرُوعَاتُ وَالْمَحَاصِيلُ، بَلْ تَتَغَذَّى وَتَنْمُوَ. ثَالِثًا، فِي دَسَمِ الْأَرْضِ، أَيْ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لَيْسَتْ رَمْلِيَّةً وَلَا مَائِيَّةً وَلَا هَرِمَةً، بَلْ خِصْبَةً مُعْتَدِلَةَ الْجَفَافِ وَكَأَنَّهَا فَتِيَّةً، لِتُنْتِجَ ثِمَارًا وَحَصَادًا وَفِيرًا.

رَمْزِيًّا، تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْبَرَكَاتُ فِي الْمَسِيحِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابُ ٣٧. وَأَخْلَاقِيًّا، فِي نَفْسِ كُلِّ بَارٍّ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْعِظَةُ السَّادِسَةُ عَلَى حِزْقِيَالَ. وَعَلَى صَعِيدِ الْحَيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ، فِي الْأَبْرَارِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِيرِينَاوُسُ، الْكِتَابُ الْخَامِسُ، الْبَابُ ٣٣.



الْآيَةُ ٢٩

وَلْتَخْدِمْكَ الشُّعُوبُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِنَسْلِكَ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَالْمَكَّابِيِّينَ، سَيَخْضَعُ الْأَدُومِيُّونَ وَالْفِلِسْطِينِيُّونَ وَالْعَرَبُ وَالْعَمُّونِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الشُّعُوبِ.

لَاحِظْ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ لِهَذِهِ الْبَرَكَةِ. الْجُزْءُ الْأَوَّلُ بَرَكَةٌ رُبَاعِيَّةٌ لِيَعْقُوبَ: الْأُولَى تَتَعَلَّقُ بِالثَّرْوَةِ، حِينَ يَقُولُ: لِيُعْطِكَ اللَّهُ مِنْ نَدَى السَّمَاءِ، إِلَخْ؛ الثَّانِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالسُّلْطَانِ، حِينَ يَقُولُ: وَلْتَخْدِمْكَ الشُّعُوبُ؛ الثَّالِثَةُ تَتَعَلَّقُ بِالتَّفَوُّقِ عَلَى الْإِخْوَةِ، حِينَ يَقُولُ: كُنْ سَيِّدَ إِخْوَتِكَ؛ وَبِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ نَالَ يَعْقُوبُ الْحَقَّ وَالسِّيَادَةَ عَلَى عِيسُو؛ لَكِنَّ تَنْفِيذَ هَذَا الْحَقِّ وَالسِّيَادَةِ لَمْ يَحْصُلْ فِي شَخْصِهِ بَلْ فِي نَسْلِهِ، حِينَ خَدَمَ نَسْلُ عِيسُو، أَيِ الْأَدُومِيُّونَ، تَحْتَ دَاوُدَ؛ الرَّابِعَةُ، حِينَ يَقُولُ: مَنْ لَعَنَكَ فَلْيَكُنْ مَلْعُونًا؛ وَمَنْ بَارَكَكَ فَلْيَمْتَلِئْ بَرَكَاتٍ. وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِرِضَا اللَّهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُ سَيَتَبَنَّى قَضِيَّتَكَ وَقَضِيَّةَ نَسْلِكَ؛ مَنْ كَانُوا أَصْدِقَاءَكَ أَوْ أَعْدَاءَكَ يَعْتَبِرُهُمْ أَصْدِقَاءَهُ أَوْ أَعْدَاءَهُ: يَلْعَنُ هَؤُلَاءِ، أَيْ يُسِيءُ إِلَيْهِمْ، وَيُبَارِكُ أُولَئِكَ، أَيْ يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ.

مُلَاحَظَةٌ: هَذِهِ الْبَرَكَاتُ هِيَ جُزْئِيًّا بَرَكَاتٌ وَجُزْئِيًّا نُبُوءَاتٌ. فَإِسْحَاقُ بِرُوحِ النُّبُوَّةِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَدْعُو وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَتَنَبَّأُ بِمَا سَيَأْتِي لِيَعْقُوبَ وَلِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رِضَاهُ.



الْآيَةُ ٣٣

فَارْتَعَدَ إِسْحَاقُ ارْتِعَادًا شَدِيدًا. السَّبْعِينِيَّةُ: اخْتُطِفَ إِسْحَاقُ فِي غَيْبُوبَةٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا. فِي هَذَا الرُّعْبِ وَالدَّهْشَةِ إِذًا، اخْتُطِفَ إِسْحَاقُ فِي غَيْبُوبَةٍ رُوحِيَّةٍ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَسْأَلَةُ ٨٠، فَرَأَى وَقَالَ مَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَغَيَّرَ رَأْيَهُ، وَلَمْ يَغْضَبْ عَلَى يَعْقُوبَ الَّذِي سَرَقَ الْبَرَكَةَ مِنْ أَخِيهِ بِالِاحْتِيَالِ، بَلْ ثَبَّتَهَا: بَلْ فِي هَذِهِ الْغَيْبُوبَةِ أَرَى اللَّهُ إِسْحَاقَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ يَعْقُوبَ، مِنْ حَيْثُ جَوْهَرُ الْعَمَلِ، أَيِ السَّرِقَةُ وَالسَّبْقُ وَإِحْلَالُ نَفْسِهِ فِي الْبُكُورِيَّةِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْثُ الطَّرِيقَةُ، أَيِ الْكَذِبُ)، قَدْ تَمَّ بِإِشَارَتِهِ وَإِلْهَامِهِ: لِأَنَّ يَعْقُوبَ هُوَ مَنْ عَيَّنَهُ اللَّهُ بِكْرًا وَوَارِثًا لِوُعُودِهِ الَّتِي قَطَعَهَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، لَا عِيسُو؛ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُصَادِقَ إِسْحَاقُ عَلَى هَذَا؛ فَإِسْحَاقُ أَطَاعَ اللَّهَ فَوْرًا، وَغَيَّرَ رَأْيَهُ مِنْ عِيسُو إِلَى يَعْقُوبَ، وَقَالَ: وَيَكُونُ مُبَارَكًا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَلْكُوِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابُ ٣٧.



الْآيَةُ ٣٤

صَرَخَ صَرْخَةً عَظِيمَةً، كَالْأَسَدِ، مُظْهِرًا لَا حُزْنَهُ فَحَسْبُ بَلْ شَرَاسَتَهُ وَغَيْظَهُ، بِصُرَاخٍ عَالٍ كَالزَّئِيرِ.

يَرَى فِيلُونُ وَأُوسَابِيُوسُ أَنَّ عِيسُو صَرَخَ هَكَذَا لَا مِنْ حُزْنٍ عَلَى الْبَرَكَةِ الْمَفْقُودَةِ (وَإِنْ كَانَ هَذَا أَيْضًا قَدْ آلَمَهُ)، بِقَدْرِ مَا كَانَ مِنْ حَسَدٍ عَلَى تَقَدُّمِ أَخِيهِ، خُصُوصًا أَنَّ أَبَاهُ فَضَّلَهُ عَلَيْهِ وَأَخْضَعَهُ لِأَخِيهِ.

بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا. فِي الْعِبْرِيَّةِ مَزِيدٌ مِنَ الشَّجَنِ: بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا؛ أَنَا يَا أَبَتِ، أَيْ أَفْهَمْ: أَنَا ابْنُكَ، وَالْبِكْرُ الْحَقِيقِيُّ، وَالْأَحَبُّ إِلَيْكَ إِلَى الْآنَ، وَالَّذِي وَعَدْتَهُ بِهَذِهِ الْبَرَكَةِ مُنْذُ قَلِيلٍ، وَالَّذِي سَبَقَهُ أَخِي بِمَكْرِهِ، وَقَدْ خَسِرْتُ هَذِهِ الْخَسَارَةَ لِأَنِّي أَطَعْتُ أَمْرَكَ وَذَهَبْتُ لِلصَّيْدِ لِأُعِدَّ مَا أَرَدْتَ؛ فَمِنَ الْعَدْلِ إِذًا أَنْ تُبَارِكَنِي أَنَا أَيْضًا.

مِنْ قَبْلُ. هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَيْسَتْ فِي الْعِبْرِيَّةِ وَلَا فِي الْكَلْدَانِيَّةِ وَلَا فِي الْيُونَانِيَّةِ. «مِنْ قَبْلُ» هُنَا بِمَعْنَى «قَبْلَ ذَلِكَ»؛ فَنَحْنُ نَقُولُ عَادَةً عَنْ رَجُلٍ يَقِظٍ حَرِيصٍ نَشِيطٍ: مُنْذُ زَمَنٍ سَبَقَكَ، كَمَا سَبَقَ يَعْقُوبُ هُنَا عِيسُو؛ فَبِالْكَادِ خَرَجَ يَعْقُوبُ مِنْ عِنْدِ أَبِيهِ حَتَّى وَصَلَ عِيسُو، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْآيَةِ ٣٠. حَيْثُ يَتَعَجَّبُ الْقِدِّيسُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٥٣، مِنْ عِنَايَةِ اللَّهِ بِمَنْ هُمْ لَهُ وَطَائِعُونَ لَهُ: فَقَدْ دَبَّرَ أَلَّا يَعُودَ عِيسُو إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَعْقُوبُ، بَعْدَ نَيْلِهِ الْبَرَكَةَ، قَدْ خَرَجَ. «وَمِنْ هُنَا فَلْنَتَعَلَّمْ»، يَقُولُ، «أَنَّهُ حِينَ يُرِيدُ أَحَدٌ أَنْ يُدَبِّرَ شُؤُونَهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ الرَّبِّ، يُعَانُ بِقَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ الْعَوْنِ السَّمَاوِيِّ حَتَّى يَخْتَبِرَ ذَلِكَ بِوُضُوحٍ فِي الْوَاقِعِ.»

وَيُمْكِنُ ثَانِيًا أَنْ تُشِيرَ كَلِمَةُ «مِنْ قَبْلُ» لَا إِلَى خُرُوجِ يَعْقُوبَ، بَلْ إِلَى اصْطِيَادِ الصَّيْدِ وَالطَّعَامِ الَّذِي قَدَّمَهُ لِأَبِيهِ: لِأَنَّ الْأَبَ أَمْضَى وَقْتًا أَطْوَلَ قَلِيلًا فِي الْأَكْلِ وَالتَّحَدُّثِ مَعَ يَعْقُوبَ.

وَيَكُونُ مُبَارَكًا. فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ خَطَأَ الشَّخْصِ يُبْطِلُ الْعُقُودَ الْبَشَرِيَّةَ، وَخَاصَّةً الزِّيجَاتِ؛ إِذًا أَيْضًا هَذِهِ الْبَرَكَةَ مِنْ إِسْحَاقَ: لِأَنَّهُ أَخْطَأَ، وَحِينَ بَارَكَ يَعْقُوبَ ظَنَّ وَقَصَدَ أَنْ يُبَارِكَ لَا يَعْقُوبَ بَلْ عِيسُو. وَأَيْضًا، تَسَلَّلَ يَعْقُوبُ بِالْحِيلَةِ وَالْغِشِّ؛ وَالْغِشُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفَعَ أَحَدًا، كَمَا تَقُولُ قَاعِدَةُ الْقَانُونِ.

يُجِيبُ بِيرِيرِيُوسُ بِنَفْيِ اللَّازِمَةِ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئًا فِي الشَّخْصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نِيَّتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ، الَّتِي كَانَتْ مُبَارَكَةَ مَنْ هُوَ الْبِكْرُ، أَوْ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الْبِكْرَ: وَذَاكَ كَانَ يَعْقُوبَ لَا عِيسُو؛ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نِيَّتِهِ الثَّانَوِيَّةِ، الَّتِي بِهَا قَصَدَ مُبَارَكَةَ عِيسُو ظَانًّا إِيَّاهُ الْبِكْرَ؛ وَلِذَلِكَ حِينَ عَرَفَ خَطَأَهُ بِإِلْهَامٍ إِلَهِيٍّ وَصَحَّحَ نِيَّتَهُ قَالَ: وَيَكُونُ مُبَارَكًا، أَيْ يَعْقُوبُ الَّذِي بَارَكْتُهُ مِنْ قَبْلُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ حِيلَةَ يَعْقُوبَ لَمْ تَكُنْ شَرِيرَةً بَلْ صَالِحَةً: لِأَنَّهُ بِهَا اسْتَرَدَّ حَقَّهُ وَمَا هُوَ لَهُ، أَيِ الْبُكُورِيَّةَ، الَّتِي لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَيْهَا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى مِنَ الْمَالِكِ الظَّالِمِ الْعَنِيفِ عِيسُو.

وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ هَذَا بَرَكَةً بِقَدْرِ مَا كَانَ نُبُوءَةً، وَلِسَانُ إِسْحَاقَ لَمْ يُحَرِّكْهُ إِسْحَاقُ بِقَدْرِ مَا حَرَّكَهُ اللَّهُ لِمُبَارَكَةِ يَعْقُوبَ.

قَدْ يُسْأَلُ: لِمَاذَا طَلَبَ عِيسُو بَرَكَةَ أَبِيهِ بِهَذَا الْحِرْصِ وَالْإِلْحَاحِ؟ أُجِيبُ أَوَّلًا: لِأَنَّ النَّاسَ بِالتَّجْرِبَةِ الطَّوِيلَةِ كَانُوا قَدْ تَعَلَّمُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَنَّ بَرَكَةَ الْأَبِ — أَوْ لَعْنَتَهُ — ذَاتُ قُوَّةٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا، وَكَثِيرًا مَا تَكُونُ فَعَّالَةً فِي الْأَبْنَاءِ، كَمَا لَا يَزَالُ يَحْدُثُ كَثِيرًا. بَرَكَةُ الْأَبِ، يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي سِفْرِ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ ٣: ١١، تُثَبِّتُ بُيُوتَ الْأَبْنَاءِ، لَكِنَّ لَعْنَةَ الْأُمِّ تَقْتَلِعُ أُسُسَهَا. هَكَذَا سَامٌ وَيَافِثُ، بَارَكَهُمَا نُوحٌ: تَبَارَكَ الرَّبُّ إِلَهُ سَامٍ، لِيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُ، لِيُوَسِّعِ اللَّهُ لِيَافِثَ، إِلَخْ، التَّكْوِينُ ٩: ٢٦ — نَالَا ذَلِكَ عَيْنَهُ مِنَ اللَّهِ. هَكَذَا بَرَكَةُ يَعْقُوبَ الَّتِي أَعْطَاهَا لِأَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى فِي التَّكْوِينِ ٤٨: ٢٠، وَبَرَكَةٌ أُخْرَى لِلِابْنَيْنِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي التَّكْوِينِ ٤٩؛ وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ مُوسَى لِلْأَسْبَاطِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ٣٣، كَانَتْ فَعَّالَةً وَتَحَقَّقَتْ بِالْفِعْلِ. وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ طُوبِيَّا الَّتِي أَعْطَاهَا لِابْنِهِ فِي الْإِصْحَاحِ ٥: ٢١: سَافِرْ سَالِمًا، وَلْيَكُنِ اللَّهُ مَعَكَ فِي طَرِيقِكَ، وَلْيُرَافِقْكَ مَلَاكُهُ؛ وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ رَعُوئِيلَ حَمِي طُوبِيَّا لِطُوبِيَّا وَزَوْجَتِهِ سَارَةَ، الْإِصْحَاحُ ١٠: ١، كَانَتْ فَعَّالَةً. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ بَرَكَاتِ الْآبَاءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: «كَمْ مِنَ التَّوْقِيرِ»، يَقُولُ، «نَدِينُ بِهِ لِوَالِدَيْنَا، حِينَ نَقْرَأُ (التَّكْوِينُ ٢٧) أَنَّ مَنْ بَارَكَهُ أَبُوهُ كَانَ مُبَارَكًا حَقًّا؛ لِذَلِكَ يَمْنَحُ اللَّهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ لِلْوَالِدَيْنِ لِتُسْتَثَارَ بِرُّ الْأَبْنَاءِ: فَامْتِيَازُ الْوَالِدَيْنِ إِذًا هُوَ تَأْدِيبُ الْأَبْنَاءِ.» هَكَذَا بِبَرَكَةِ أَبِيهِمْ مَتَّتْيَا صَارَ الْمَكَّابِيُّونَ شُجْعَانًا لَا يُقْهَرُونَ فِي الْحُرُوبِ، الْمَكَّابِيِّينَ الْأَوَّلُ، الْإِصْحَاحُ ٢: ٦٩ وَمَا يَلِيهِ.

وَعَلَى الْعَكْسِ، حَامٌ الَّذِي لَعَنَهُ أَبُوهُ نُوحٌ، صَارَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ نَسْلِهِ الْكَنْعَانِيِّ. وَكَذَلِكَ رَأُوبَيْنُ الَّذِي لَعَنَهُ يَعْقُوبُ بِسَبَبِ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ صَارَ كَذَلِكَ: وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ حَدَثَ لِلَاوِي وَشِمْعُونَ، التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٤٩: ٤ وَ٥. وَمِنْ هُنَا يَسْتَنْتِجُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ أَعْلَاهُ: «لِيُوَقِّرِ التَّقِيُّ أَبَاهُ مِنْ أَجْلِ النِّعْمَةِ، وَالْجَاحِدُ مِنْ أَجْلِ الْخَوْفِ.»

لِلْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ مَثَلٌ لَافِتٌ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابِ الثَّامِنِ، عَنْ عَشْرَةِ أَبْنَاءٍ لَعَنَتْهُمْ أُمُّهُمْ، فَأُصِيبُوا فَوْرًا بِرَجَفَةٍ مُرَوِّعَةٍ فِي أَعْضَائِهِمْ، وَلِذَلِكَ تَشَرَّدُوا فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ الرُّومَانِيِّ تَقْرِيبًا: شُفِيَ اثْنَانِ مِنْهُمَا عِنْدَ ذَخَائِرِ الْقِدِّيسِ إِسْتِفَانُوسَ.

ثَانِيًا: لِأَنَّ بِهَذِهِ الْبَرَكَةِ مِنَ الْأَبِ الْمُحْتَضِرِ كَانَ يُعْلَنُ الْأَبْكَارُ وَوَرَثَةُ الْوَعْدِ الْمُعْطَى لِإِبْرَاهِيمَ، كَمَا أُعْلِنَ يَعْقُوبُ هُنَا. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ.



الْآيَةُ ٣٦

بِحَقٍّ (بِصَوَابٍ، حَقًّا، مُنَاسِبًا — هَكَذَا فِي الْعِبْرِيَّةِ) سُمِّيَ اسْمُهُ يَعْقُوبَ: فَقَدْ خَدَعَنِي هَذِهِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ. يَعْقُوبُ يَعْنِي «مَاسِكُ الْعَقِبِ» وَ«الْمُحْتَالُ». سُمِّيَ هَكَذَا لِأَنَّهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ أَمْسَكَ بِعَقِبِ أَخِيهِ. وَهَذَا كَانَ يَرْمُزُ إِلَى أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَى أَخِيهِ، كَمَا فَعَلَ بِالْفِعْلِ: أَوَّلًا بِشِرَائِهِ بُكُورِيَّةَ عِيسُو بِدَهَاءٍ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥: ٢١؛ ثَانِيًا هُنَا بِانْتِزَاعِ بَرَكَةِ أَبِيهِ مِنْهُ. وَالنَّصُّ الْعَرَبِيُّ يُتَرْجِمُهُ بِتَشْدِيدٍ: «يَعْقَبَنِي هَذِهِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ.» فَ«يَعْقَبَ» كَلِمَةٌ شَائِعَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ تَعْنِي الِاحْتِيَالَ وَاسْتِنْزَافَ الشَّيْءِ حَتَّى أَقْصَاهُ وَآخِرِهِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ «عَقَبَ» وَ«يَعَقُوبْ»، أَيِ الِاحْتِيَالُ وَالْمُحْتَالُ.

بَرَكَتَكَ — الْمُسْتَحَقَّةَ لَكَ بِحَقِّ الطَّبِيعَةِ، وَالْمُخَصَّصَةَ لَكَ مِنِّي، لَكِنَّ اللَّهَ حَوَّلَهَا إِلَى أَخِيكَ.



الْآيَةُ ٣٧

جَمِيعَ إِخْوَتِهِ. جَمِيعَ أَقْرِبَائِهِ وَذَوِي دَمِهِ، سَوَاءٌ مِنْ نَسْلِكَ يَا عِيسُو، أَوْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَبَاقِي إِخْوَتِي، أَبْنَاءِ قَطُورَةَ: فَكَمَا أَنَّنِي رَأْسُ هَؤُلَاءِ وَرَئِيسُهُمْ، كَذَلِكَ سَيَكُونُ يَعْقُوبُ.

مَاذَا أَصْنَعُ؟ كَانَ عِيسُو يَطْلُبُ بَرَكَةً مُمَاثِلَةً لِبَرَكَةِ يَعْقُوبَ، وَمُسْتَحَقَّةً لِلْبِكْرِ: وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِسْحَاقُ إِعْطَاءَهَا؛ وَلِذَلِكَ يُؤَكِّدُ الرَّسُولُ فِي الْعِبْرَانِيِّينَ ١٢ أَنَّ عِيسُو طَلَبَهَا بِالدُّمُوعِ لَكِنْ بِلَا جَدْوَى، إِذْ لَمْ يَنَلْهَا؛ فَأَعْطَاهُ إِسْحَاقُ بَرَكَةً أُخْرَى بِمَا اسْتَطَاعَ.



الْآيَتَانِ ٣٩-٤٠

فِي دَسَمِ الْأَرْضِ، وَفِي نَدَى السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ تَكُونُ بَرَكَتُكَ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: يَكُونُ مَسْكَنُكَ أَوْ مَقَامُكَ، أَيْ سَتَسْكُنُ فِي أَرْضٍ خَصِبَةٍ دَسِمَةٍ يُخْصِبُهَا اللَّهُ بِإِرْسَالِ النَّدَى وَالْمَطَرِ.

تَرَى هُنَا أَنَّ بَرَكَةَ إِسْحَاقَ هِيَ نُبُوءَةٌ تَحَقَّقَتْ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٣: ٩. وَهَذِهِ أَقَلُّ الْبَرَكَاتِ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِيَعْقُوبَ، أَيْ وَفْرَةُ الْخَمْرِ وَالْحِنْطَةِ؛ وَبِالْفِعْلِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْبَرَكَةِ وَحْدَهَا، لَا غَيْرَهَا، كَانَتْ تَلِيقُ بِرَجُلٍ دُنْيَوِيٍّ جَسَدِيٍّ.

بِالسَّيْفِ تَحْيَا. سَتَحْتَلُّ أَرْضًا غَنِيَّةً؛ لَكِنَّكَ سَتَعِيشُ لَا بِالزِّرَاعَةِ بِقَدْرِ مَا بِالنَّهْبِ وَالْغَارَاتِ — لَا أَنْتَ بِنَفْسِكَ بِقَدْرِ مَا نَسْلُكَ. وَكَمْ كَانَ الْأَدُومِيُّونَ نَاهِبِينَ وَمُحَارِبِينَ، يُعَلِّمُ يُوسِيفُوسُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ حَرْبِ الْيَهُودِ.

وَلِأَخِيكَ تُسْتَعْبَدُ (تَحْتَ دَاوُدَ)، وَيَأْتِي زَمَانٌ تَنْفُضُ فِيهِ نِيرَهُ وَتَحُلُّهُ. أَيْ فِي زَمَنِ يُورَامَ بْنِ يَهُوشَافَاطَ، تَمَرَّدَ الْأَدُومِيُّونَ عَلَى الْيَهُودِ، الْمُلُوكِ الثَّانِي ٨، وَبَقُوا أَحْرَارًا مِنْ نِيرِ الْيَهُودِ ٨٠٠ سَنَةٍ، حَتَّى هِيرْكَانُوسَ الَّذِي أَخْضَعَهُمْ مِنْ جَدِيدٍ؛ وَمِنْ جَدِيدٍ نَالَ هِيرُودُسُ بْنُ أَنْتِيبَاتْرُوسَ الْأَدُومِيِّ مَمْلَكَةَ يَهُوذَا وَحَكَمَهَا فِي شَخْصِهِ وَنَسْلِهِ حَتَّى خَرَابِ أُورُشَلِيمَ، ١٥٠ سَنَةً. وَمِنْ هُنَا حَدَثَ أَنَّهُ فِي زَمَنِ تِيطُسَ وَفِسْبَاسِيَانُوسَ اقْتَحَمَ الْأَدُومِيُّونَ مَعَ الرُّومَانِ أُورُشَلِيمَ وَخَرَّبُوهَا. اُنْظُرْ يُوسِيفُوسَ، الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْآثَارِ، فِي بِدَايَتِهِ، وَالْكِتَابَ الْأَوَّلَ مِنْ حَرْبِ الْيَهُودِ.

أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الْبَابُ الثَّالِثُ: «أَبٌ صَالِحٌ»، يَقُولُ، «لَمَّا كَانَ لَهُ ابْنَانِ، أَحَدُهُمَا غَيْرُ مُعْتَدِلٍ وَالْآخَرُ رَصِينٌ، لِكَيْ يَهْتَمَّ بِكِلَيْهِمَا، وَلَّى الرَّصِينَ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ، وَقَضَى بِأَنْ يُطِيعَ الْجَاهِلُ الْحَكِيمَ، لِكَيْ يُحَسِّنَ أَخْلَاقَهُ بِسُلْطَةِ الْحَاكِمِ.»



الْآيَةُ ٤١

فَأَبْغَضَ عِيسُو يَعْقُوبَ دَائِمًا. لَاحِظْ هُنَا: بَعْدَ نَيْلِ بَرَكَةِ أَبِيهِ مُبَاشَرَةً يُمْتَحَنُ يَعْقُوبُ، وَيَتَعَرَّضُ لِلِاضْطِهَادِ، وَأَخِيرًا يُطْرَدُ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ، حَتَّى يَظُنَّ الْمَرْءُ أَنَّ الْبَرَكَةَ لَمْ تَنْفَعْهُ بِشَيْءٍ، بَلْ أَضَرَّتْهُ: لَكِنَّ النَّتِيجَةَ أَثْبَتَتْ أَنَّهَا نَفَعَتْهُ.

لَاحِظْ ثَانِيًا فُجُورَ عِيسُو وَحَمَاقَتَهُ: فَأَوَّلًا يَغْضَبُ، بَلْ يُبْغِضُ أَخَاهُ؛ ثَانِيًا يَبْحَثُ عَنْ طَرِيقَةٍ لِلِانْتِقَامِ؛ ثَالِثًا لَا يُفَكِّرُ أَنَّ هَذَا حَدَثَ بِعِنَايَةِ اللَّهِ، وَلَا أَنَّهُ هُوَ مَنِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ، بَلْ يُفَكِّرُ فَقَطْ فِيمَا فَعَلَهُ أَخُوهُ؛ رَابِعًا لَمَّا لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتِعَادَةَ الْبَرَكَةِ بِالْحَقِّ لَجَأَ إِلَى الْعُنْفِ؛ خَامِسًا عَزَمَ لَا عَلَى اضْطِهَادِ أَخِيهِ فَحَسْبُ بَلْ عَلَى قَتْلِهِ؛ سَادِسًا يَتَمَنَّى مَوْتَ أَبِيهِ: سَتَأْتِي أَيَّامُ الْحِدَادِ عَلَى أَبِي، يَقُولُ، فَأَقْتُلُ أَخِي. حَيْثُ يَقُولُ الْقِدِّيسُ الذَّهَبِيُّ الْفَمِ بِحَقٍّ، الْعِظَةُ ٥٣: «أَلَيْسَ مَنْ يَغْضَبُ عَلَى الثَّائِرِينَ مَجْنُونًا هُوَ أَيْضًا لَا أَقَلَّ مِنْهُمْ؟» سَابِعًا يُخْفِي كُلَّ ذَلِكَ حَتَّى تَسْنَحَ الْفُرْصَةُ لِتَنْفِيذِهِ. مَا أَحْمَقَهُ مَنْ حَاوَلَ اسْتِعَادَةَ الْبَرَكَةِ بِوَسَائِلَ شِرِّيرَةٍ، بَلْ بِإِضَافَةِ خَطَايَا إِلَى خَطَايَا، حِينَ يُسْتَجْلَبُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ اللَّعْنَةُ أَكْثَرُ: فَبِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ يَجِبُ طَلَبُ بَرَكَةِ اللَّهِ.



الْآيَةُ ٤٢

يُهَدِّدُ. فِي الْعِبْرِيَّةِ مِتْنَحِمْ، أَيْ يُعَزِّي نَفْسَهُ — بِأَنَّهُ سَيَقْتُلُكَ.



الْآيَةُ ٤٥

لِمَاذَا أُحْرَمُ مِنْكُمَا كِلَيْكُمَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ لِأَنَّكَ إِنْ بَقِيتَ هُنَا فَسَيَكُونُ عَلَيْكَ أَنْ تُقَاتِلَ أَخَاكَ، وَإِمَّا تَسْقُطَانِ كِلَاكُمَا بِجِرَاحٍ مُتَبَادَلَةٍ، أَوْ إِذَا قُتِلَ أَحَدُكُمَا يَكُونُ الْآخَرُ هَارِبًا، فَأُحْرَمُ مِنْ حُضُورِكُمَا وَعَزَائِكُمَا كِلَيْكُمَا.



الْآيَةُ ٤٦

إِنْ أَخَذَ يَعْقُوبُ امْرَأَةً مِنْ نَسْلِ هَذِهِ الْأَرْضِ (كَنْعَانِيَّةً أَوْ حِثِّيَّةً، كَاللَّوَاتِي تَزَوَّجَهُنَّ عِيسُو، وَاللَّوَاتِي بِشَرِّهِنَّ وَعِنَادِهِنَّ مُزْعِجَاتٌ وَبَغِيضَاتٌ لِي وَلَكَ)، فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَحْيَا. فِي الْعِبْرِيَّةِ: مَا فَائِدَةُ الْحَيَاةِ لِي؟ أَيْ سَتَكُونُ الْحَيَاةُ مُرَّةً وَحَزِينَةً عَلَيَّ حَتَّى أُفَضِّلُ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ.

لَاحِظْ حِكْمَةَ رِفْقَةَ: لِكَيْ تَمْنَعَ قَتْلَ الْأَخِ، تُرْسِلُ أَحَدَ الْأَخَوَيْنِ بَعِيدًا؛ وَلِئَلَّا تَكْشِفَ لِلْأَبِ جَرِيمَةَ الْآخَرِ وَتَدْبِيرَهُ فَتَجْلِبَ حُزْنًا لِلْأَبِ وَسُخْطَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ، تَتَذَرَّعُ بِسَبَبٍ آخَرَ لِإِرْسَالِ ابْنِهَا — وَهُوَ سَبَبٌ حَقِيقِيٌّ — وَهُوَ أَنَّهَا لَا تُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَعْقُوبُ امْرَأَةً حِثِّيَّةً عَاصِيَةً شِرِّيرَةً، بَلْ تُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَرِيبَةً مِنْ حَارَانَ، حَيْثُ كَانَ بَيْتُ أَبِيهَا حَسَنَ السِّيرَةِ. هَذَا التَّعْلِيلُ أَقْنَعَ إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ يَعْقُوبَ إِلَى حَارَانَ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي.

وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الْبَابُ الثَّالِثُ: «لِنَتَعَلَّمْ مِنْ رِفْقَةَ»، يَقُولُ، «كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يُثِيرَ الْحَسَدُ الْغَضَبَ، وَيَنْدَفِعَ الْغَضَبُ إِلَى الْقَتْلِ. لِتَأْتِ رِفْقَةُ، أَيِ الصَّبْرُ، الْحَارِسَةُ الصَّالِحَةُ لِلْبَرَاءَةِ؛ لِتُقْنِعَنَا بِأَنْ نُفْسِحَ الْمَجَالَ لِلْغَضَبِ. لِنَنْسَحِبْ إِلَى مَسَافَةٍ مَا، حَتَّى يَلِينَ السُّخْطُ بِمُرُورِ الْوَقْتِ، وَيَتَسَلَّلَ نِسْيَانُ الْإِسَاءَةِ.»

هَذِهِ الْمَشُورَةَ الْحَكِيمَةَ الْمُقَدَّسَةَ مِنْ رِفْقَةَ وَيَعْقُوبَ اتَّبَعَهَا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ؛ فَحِينَ نَشَأَتْ فِي مَجْمَعِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُصُومَاتٌ وَخِلَافَاتٌ بَيْنَ بَعْضِ الْأَسَاقِفَةِ، لِأَنَّ النَّزْيَنْزِيَّ كَانَ قَدْ رُسِمَ أُسْقُفًا مِنْ آخَرِينَ دُونَ مَشُورَتِهِمْ، تَنَازَلَ غْرِيغُورِيُوسُ طَوْعًا عَنْ مَكَانِهِ وَرُتْبَتِهِ، وَخَاطَبَهُمْ هَكَذَا: «أَتَضَرَّعُ إِلَيْكُمْ بِالثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ أَنْ تُسَوُّوا جَمِيعَ الْأُمُورِ بَيْنَكُمْ بِاسْتِقَامَةٍ وَسَلَامٍ: وَإِنْ كُنْتُ أَنَا سَبَبَ الشِّقَاقِ بَيْنَكُمْ، فَلَا يَنْبَغِي بِأَيِّ حَالٍ أَنْ أَكُونَ أَجَلَّ مِنَ النَّبِيِّ يُونَانَ؛ اطْرَحُونِي فِي الْبَحْرِ، فَتَهْدَأُ هَذِهِ الْعَاصِفَةُ مِنَ الْمَتَاعِبِ بَيْنَكُمْ. إِنِّي أَحْتَمِلُ بِرِضًا كُلَّ مَا تُرِيدُونَ، وَإِنْ كُنْتُ بَرِيئًا، مِنْ أَجْلِ وِئَامِكُمْ؛ اطْرَحُونِي مِنَ الْعَرْشِ، انْفُونِي مِنَ الْعَالَمِ، فَقَطْ أَحِبُّوا الْحَقَّ وَالسَّلَامَ. وَدَاعًا أَيُّهَا الرُّعَاةُ الْأَقْدَسُونَ، وَاذْكُرُوا أَتْعَابِي دَائِمًا.» وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْإِمْبِرَاطُورِ ثِيُودُوسِيُوسَ طَالِبًا إِعْفَاءَهُ: «أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ»، قَالَ، «أَنْ أُعْفَى مِنْ هَذِهِ الْأَتْعَابِ؛ لِيَكُنْ حَدٌّ لِلْحَسَدِ، لِيَعْتَنِ الْأَسَاقِفَةُ بِالسَّلَامِ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِجُهْدِكَ: هَذِهِ الْهَدِيَّةُ الَّتِي أَطْلُبُهَا مِنْكَ، هَذَا الْإِحْسَانُ الْأَخِيرُ امْنَحْنِي إِيَّاهُ.» فَتَعَجَّبَ ثِيُودُوسِيُوسُ مِنْ فَضِيلَةِ الرَّجُلِ، وَوَافَقَ أَخِيرًا عَلَى مَضَضٍ، وَسَمَحَ بِأَنْ يَحِلَّ نِكْتَارِيُوسُ مَحَلَّهُ. هَكَذَا يَرْوِي غْرِيغُورِيُوسُ الْقَسُّ فِي سِيرَةِ النَّزْيَنْزِيِّ.

رَمْزِيًّا، رِفْقَةُ الَّتِي أَرْسَلَتْ يَعْقُوبَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، حَيْثُ أَنْجَبَ الِاثْنَيْ عَشَرَ بَطْرِيَرْكًا، تَرْمُزُ إِلَى اللَّهِ الْآبِ الَّذِي أَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ حَيْثُ أَنْجَبَ الِاثْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا. وَكَمَا أُرْسِلَ يَعْقُوبُ وَحِيدًا بِعَصًا، كَذَلِكَ جَاءَ الْمَسِيحُ وَحِيدًا فَقِيرًا مُتَوَاضِعًا، وَأَرَادَ لِلرُّسُلِ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ، وَأَنْ يُبَشِّرُوا بِالْإِنْجِيلِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ هَكَذَا، لِيَكُونُوا كَالْمَلَائِكَةِ لَا يَحْتَاجُونَ شَيْئًا، كَآلِهَةٍ أَرْضِيِّينَ مِنْ نَوْعٍ مَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرِينَاوُسُ، الْكِتَابُ الرَّابِعُ، الْبَابُ ٣٨، وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْعِظَةُ ٧٩ عَنِ الْأَزْمِنَةِ.





التَّكْوِينُ XXVIII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

(سُلَّمُ يَعْقُوبَ فِي بَيْتِ إِيلَ)




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٨: ١-٢٢

	الْآيَةُ ١: بَارَكَهُ

	الْآيَةُ ٢: إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ

	الْآيَةُ ٣: لِيُنْمِيَكَ وَيُكَثِّرَكَ

	الْآيَةُ ٤: لِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ

	الْآيَةُ ٥: أَتَى إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ

	الْآيَةُ ٨: الْآرَامِيِّ

	الْآيَةُ ٩: ذَهَبَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ

	الْآيَةُ ١١: أَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ

	الْآيَةُ ١١: وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ (أَخْلَاقِيًّا)

	الْآيَةُ ١٢: وَرَأَى فِي حُلْمٍ

	مَاذَا يَرْمِزُ سُلَّمُ يَعْقُوبَ حَرْفِيًّا؟

	السُّلَّمُ رَمْزُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ

	تَعْزِيَاتُ اللهِ الثَّلَاثُ لِيَعْقُوبَ

	أَخْلَاقِيًّا: عِنَايَةُ اللهِ بِأَحِبَّائِهِ

	مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ اسْتِعَارِيًّا؟

	سُلَّمُ التَّجَسُّدِ

	سُلَّمُ الْكَمَالِ

	مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ رَمْزِيًّا؟

	مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ تَرْبَوِيًّا؟

	السُّلَّمُ بِوَصْفِهِ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ

	مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ أُخْرَوِيًّا؟

	الْآيَةُ ١٣: الْأَرْضُ الَّتِي تَنَامُ عَلَيْهَا

	الْآيَةُ ١٤: تَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ

	الْآيَةُ ١٥: سِتُّ بَرَكَاتٍ وُعِدَ بِهَا يَعْقُوبُ

	الْآيَةُ ١٧: مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ

	الْآيَةُ ١٨: نَصَبَهُ نُصُبًا

	الْآيَةُ ١٨: صَبَّ زَيْتًا عَلَيْهِ

	الْمَعْنَى التَّرْبَوِيُّ لِلزَّيْتِ

	الْآيَةُ ١٩: دَعَاهَا بَيْتَ إِيلَ

	الْآيَةُ ٢١: يَكُونُ الرَّبُّ لِي إِلَهًا

	الْآيَةُ ٢٢: هَذَا الْحَجَرُ يُدْعَى بَيْتَ اللهِ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَعْقُوبُ هَارِبًا مِنْ عِيسُو يَذْهَبُ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، وَإِذْ يَنَامُ فِي الطَّرِيقِ يَرَى اللهَ مُتَّكِئًا عَلَى سُلَّمٍ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَتَنْزِلُ، فَيُعَزِّيهِ، وَمِنْ ثَمَّ دَعَا الْمَوْضِعَ بَيْتَ إِيلَ؛ وَأَخِيرًا فِي الْآيَةِ ٢٠ يَنْذِرُ نَذْرًا لِلَّهِ.


مُلَاحَظَةٌ: جَمِيعُ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ وَقَعَتْ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، كَمَا بَيَّنْتُ فِي بِدَايَةِ الْإِصْحَاحِ ٢٧.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٨: ١-٢٢


١. فَدَعَا إِسْحَاقُ يَعْقُوبَ وَبَارَكَهُ وَأَوْصَاهُ قَائِلًا: لَا تَأْخُذْ زَوْجَةً مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ. ٢. بَلِ اذْهَبْ وَانْطَلِقْ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي آرَامَ، إِلَى بَيْتِ بَتُوئِيلَ أَبِي أُمِّكَ، وَتَزَوَّجْ مِنْ هُنَاكَ مِنْ بَنَاتِ لَابَانَ خَالِكَ. ٣. وَلْيُبَارِكْكَ اللهُ الْقَدِيرُ، وَلْيُنْمِكَ وَيُكَثِّرْكَ لِتَكُونَ جَمَاعَةَ شُعُوبٍ. ٤. وَلْيُعْطِكَ بَرَكَاتِ إِبْرَاهِيمَ، وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ، لِتَرِثَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ الَّتِي وَعَدَ بِهَا جَدَّكَ. ٥. وَلَمَّا أَرْسَلَهُ إِسْحَاقُ، انْطَلَقَ وَأَتَى إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي آرَامَ، إِلَى لَابَانَ بْنِ بَتُوئِيلَ الْآرَامِيِّ أَخِي رِفْقَةَ أُمِّهِ. ٦. وَرَأَى عِيسُو أَنَّ أَبَاهُ قَدْ بَارَكَ يَعْقُوبَ وَأَرْسَلَهُ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي آرَامَ لِيَتَزَوَّجَ مِنْ هُنَاكَ، وَأَنَّهُ بَعْدَ الْبَرَكَةِ أَوْصَاهُ قَائِلًا: لَا تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ؛ ٧. وَأَنَّ يَعْقُوبَ، مُطِيعًا لِوَالِدَيْهِ، قَدِ انْطَلَقَ إِلَى آرَامَ: ٨. وَإِذْ رَأَى أَيْضًا أَنَّ أَبَاهُ لَا يَرْضَى عَنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ، ٩. ذَهَبَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ وَتَزَوَّجَ، فَوْقَ مَا كَانَ لَهُ، مَحْلَةَ بِنْتَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أُخْتَ نَبَايُوتَ. ١٠. فَخَرَجَ يَعْقُوبُ مِنْ بِئْرِ السَّبْعِ وَانْطَلَقَ نَحْوَ حَارَانَ. ١١. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَوْضِعٍ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ فِيهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَخَذَ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ وَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَامَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. ١٢. فَرَأَى فِي حُلْمٍ سُلَّمًا مَنْصُوبَةً عَلَى الْأَرْضِ وَرَأْسُهَا يَبْلُغُ السَّمَاءَ، وَمَلَائِكَةُ اللهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهَا، ١٣. وَالرَّبُّ مُتَّكِئٌ عَلَى السُّلَّمِ يَقُولُ لَهُ: أَنَا الرَّبُّ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ وَإِلَهُ إِسْحَاقَ. الْأَرْضُ الَّتِي تَنَامُ عَلَيْهَا أُعْطِيهَا لَكَ وَلِنَسْلِكَ. ١٤. وَيَكُونُ نَسْلُكَ كَتُرَابِ الْأَرْضِ: تَمْتَدُّ غَرْبًا وَشَرْقًا وَشِمَالًا وَجَنُوبًا، وَتَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ. ١٥. وَأَنَا أَكُونُ حَارِسَكَ حَيْثُمَا ذَهَبْتَ، وَأَرُدُّكَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، وَلَا أَتْرُكُكَ حَتَّى أُتِمَّ كُلَّ مَا قُلْتُهُ. ١٦. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ يَعْقُوبُ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ: حَقًّا إِنَّ الرَّبَّ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَأَنَا لَمْ أَعْلَمْ. ١٧. وَارْتَعَدَ وَقَالَ: مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ! مَا هَذَا إِلَّا بَيْتُ اللهِ وَبَابُ السَّمَاءِ. ١٨. فَقَامَ فِي الصَّبَاحِ وَأَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَصَبَهُ نُصُبًا وَصَبَّ زَيْتًا عَلَى رَأْسِهِ. ١٩. وَدَعَا اسْمَ الْمَدِينَةِ بَيْتَ إِيلَ، وَكَانَ اسْمُهَا مِنْ قَبْلُ لُوزَ. ٢٠. وَنَذَرَ أَيْضًا نَذْرًا قَائِلًا: إِنْ كَانَ اللهُ مَعِي وَحَفِظَنِي فِي الطَّرِيقِ الَّتِي أَسْلُكُهَا، وَأَعْطَانِي خُبْزًا لِآكُلَ وَثَوْبًا لِأَلْبَسَ، ٢١. وَعُدْتُ سَالِمًا إِلَى بَيْتِ أَبِي، يَكُونُ الرَّبُّ لِي إِلَهًا، ٢٢. وَهَذَا الْحَجَرُ الَّذِي نَصَبْتُهُ نُصُبًا يُدْعَى بَيْتَ اللهِ، وَمِنْ كُلِّ مَا تُعْطِينِي أُقَدِّمُ لَكَ الْعُشُورَ.





الْآيَةُ ١: بَارَكَهُ


١. بَارَكَهُ — أَيْ أَثْبَتَ الْبَرَكَةَ الَّتِي مَنَحَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ قَلِيلٍ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ٢: إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ


٢. إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ — إِلَى حَارَانَ أَوْ كَرْحَاءَ، وَهِيَ مَدِينَةٌ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، تَبْعُدُ نَحْوَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ بِئْرِ السَّبْعِ حَيْثُ كَانَ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ يُقِيمَانِ.


بَيْتُ بَتُوئِيلَ — أَيِ الَّذِي كَانَ لِبَتُوئِيلَ، لَكِنَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَ لِابْنِهِ، أَيْ لَابَانَ خَالِ يَعْقُوبَ.





الْآيَةُ ٣: لِيُنْمِيَكَ وَيُكَثِّرَكَ


٣. لِيُنْمِيَكَ وَيُكَثِّرَكَ لِتَكُونَ جَمَاعَةَ شُعُوبٍ — أَيْ لِيُنْمِيَكَ بِذُرِّيَّةٍ كَثِيرَةٍ وَعَائِلَةٍ عَظِيمَةٍ، حَتَّى تَنْبَثِقَ مِنْكَ أَسْبَاطٌ كَثِيرَةٌ وَجَمَاعَاتٌ مِنَ الشُّعُوبِ. وَبِالْفِعْلِ كَانَتِ الْأَسْبَاطُ الِاثْنَا عَشَرَ الْمُنْحَدِرَةُ مِنْ يَعْقُوبَ كَثِيرَةَ الْعَدَدِ.





الْآيَةُ ٤: لِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ


٤. لِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. — وَمِنْ هُنَا يَسْتَنْتِجُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحِ ٣٨، وَرُوبِرْتُسُ أَنَّ مَوَاعِيدَ اللهِ بِامْتِلَاكِ أَرْضِ كَنْعَانَ، وَبِالذُّرِّيَّةِ الْكَثِيرَةِ وَالثَّرْوَةِ، وَبِالْمَسِيحِ الْمُزْمِعِ أَنْ يُولَدَ مِنْهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، الَّتِي قُطِعَتْ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، قَدْ خُصَّ بِهَا يَعْقُوبُ وَذُرِّيَّتُهُ: وَلِهَذَا السَّبَبِ يُعْتَبَرُ عِيسُو مُسْتَبْعَدًا وَغَرِيبًا عَنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَعَائِلَتِهِمَا، وَصَارَ أَبًا وَمُؤَسِّسًا لِأُمَّةٍ غَرِيبَةٍ هِيَ الْأَدُومِيُّونَ؛ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّرْطَ وَالِالْتِزَامَ الْمُضَمَّنَ فِي عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ وَبَرَكَتِهِ، أَيْ شَرِيعَةَ الْخِتَانِ، لَمْ يَكُنْ يُلْزِمُ عِيسُو وَالْأَدُومِيِّينَ؛ وَإِنْ كَانُوا قَدْ قَبِلُوهُ طَوْعًا وَبِحُرِّيَّتِهِمْ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ إِرْمِيَا ٩: ٢٥-٢٦.





الْآيَةُ ٥: أَتَى إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ


٥. أَتَى إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ — بِتِلْكَ الرِّحْلَةِ الَّتِي تُرْوَى بِتَفْصِيلٍ أَكْثَرَ فِي الْآيَةِ ١٠. فَهَذَا إِذَنْ تَقْدِيمٌ فِي السَّرْدِ؛ إِذْ أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَضَعَ أَمَامَ أَعْيُنِنَا دُفْعَةً وَاحِدَةً، كَمَا فِي مُلَخَّصٍ، وَأَنْ يُقَابِلَ بَيْنَ أَعْمَالِ عِيسُو وَيَعْقُوبَ كِلَيْهِمَا، وَبَيْنَ هُرُوبِ يَعْقُوبَ مِنْ أَخِيهِ وَوِجْهَتِهِ، حَتَّى يَسْتَأْنِفَ بَعْدَ ذَلِكَ سَرْدَهَا بِتَفْصِيلٍ أَوْفَى فِيمَا يَلِي. فَمُوسَى يَقْصِدُ أَنْ يَسْرُدَ بِإِسْهَابٍ أَعْمَالَ يَعْقُوبَ بِوَصْفِهِ أَبَا الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَجَمِيعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ وَلِذَلِكَ، حَتَّى يَتَفَرَّغَ لِذَلِكَ كُلِّيًّا، يَذْكُرُ عَابِرًا وَبِإِيجَازٍ أَعْمَالَ عِيسُو الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.


أَخْلَاقِيًّا، يُعَلِّمُ القِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ وَالْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ أَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ سَعِيدًا حَتَّى فِي الْهُرُوبِ وَالْمَنْفَى. يَقُولُ: «أَلَمْ يَكُنْ يَعْقُوبُ سَعِيدًا حَتَّى وَهُوَ يُغَادِرُ وَطَنَهُ؟ بَلَى، لَقَدْ كَانَ سَعِيدًا حَقًّا، هُوَ الَّذِي تَحَمَّلَ مَشَقَّاتِ الْمَنْفَى لِيُهَدِّئَ غَضَبَ أَخِيهِ. فَإِذَا كَانَ سَعِيدًا مَنْ يَتَجَنَّبُ الْخَطِيئَةَ، فَلَا يُمْكِنُ بِالتَّأْكِيدِ إِنْكَارُ أَنَّهُ سَعِيدٌ مَنْ يُخَفِّفُ ذَنْبَ غَيْرِهِ وَيَصُدُّ جَرِيمَةً. وَهَكَذَا تَجَنَّبَ قَتْلَ أَخٍ مُدَبَّرًا بِمَنْفًى اخْتِيَارِيٍّ، وَبِذَلِكَ طَلَبَ السَّلَامَةَ لِنَفْسِهِ وَمَنَحَ الْبَرَاءَةَ لِأَخِيهِ. وَلِذَلِكَ رَافَقَتْهُ النِّعْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، حَتَّى يَنَالَ وَهُوَ نَائِمٌ مُكَافَأَةَ الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ؛ إِذْ كَانَ يَرَى أَسْرَارَ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ وَيَسْمَعُ الْوَحْيَ الْإِلَهِيَّ.»


فَفِي نَوْمِهِ نَالَ تَعْزِيَاتٍ عَظِيمَةً مِنَ اللهِ، وَرُؤًى وَبَرَكَاتٍ وَمَوَاعِيدَ، بِحَسَبِ نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٥: ٢: «أَنَا نَائِمَةٌ وَقَلْبِي مُسْتَيْقِظٌ.» وَمِنْ ثَمَّ يُقَارِنُ إِكْلِيمَنْضُسُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنَ الْمُرَبِّي، الْإِصْحَاحِ ٩، بَيْنَ الَّذِينَ يَنَامُونَ بِاعْتِدَالٍ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ السَّاهِرِينَ دَائِمًا، إِذْ يَنَالُونَ أَبَدِيَّةَ الْحَيَاةِ مِنْ تَأَمُّلِ سَهَرِهِمْ. وَبِهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ إِذَا كَفَّتْ عَنِ التَّأَمُّلِ، لَكِنَّهَا تَحْيَا وَتُخَلَّدُ إِذَا مَارَسَتِ التَّأَمُّلَ الْمُتَوَاصِلَ.





الْآيَةُ ٨: الْآرَامِيِّ


٨. الْآرَامِيِّ — أَيْ مِنْ أَهْلِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢٠.


وَإِذْ رَأَى أَيْضًا — أَيْ لَاحَظَ وَأَدْرَكَ. هَكَذَا الْعِبْرِيَّةُ. فَـ«رَأَى» هُنَا لَا تَعْنِي التَّحَرِّيَ، بَلْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: حِينَ عَلِمَ وَاكْتَشَفَ بِالْبُرْهَانِ وَالِاخْتِبَارِ. وَيَبْدُو أَنَّ عِيسُو أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ هَذِهِ الزَّوْجَةَ الثَّالِثَةَ الَّتِي تُرْضِي وَالِدَيْهِ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ تَكُونُ أَقَلَّ إِثَارَةً لِاسْتِيَائِهِمَا مِنَ الزَّوْجَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ الْكَنْعَانِيَّتَيْنِ. لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ بَيْتِ نَاحُورَ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُرْضِي وَالِدَيْهِ أَكْثَرَ: وَذَلِكَ بِسَبَبِ نَوْعٍ مِنَ الْكِبْرِيَاءِ، لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى هُنَاكَ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَبْدُوَ كَمَنْ يَتَّبِعُ أَخَاهُ وَيُقَلِّدُهُ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ هُوَ الْأَكْبَرُ.





الْآيَةُ ٩: ذَهَبَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ


٩. ذَهَبَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ — أَيْ إِلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ: فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْدَاثَ، كَمَا قُلْتُ فِي بِدَايَةِ الْإِصْحَاحِ ٢٧، وَقَعَتْ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ؛ لَكِنَّ إِسْمَاعِيلَ تُوُفِّيَ عَنْ عُمُرِ ١٣٧ سَنَةً، أَيْ فِي السَّنَةِ ١٢٣ مِنْ عُمُرِ إِسْحَاقَ وَالسَّنَةِ ٦٣ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ. هَكَذَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسُ.





الْآيَةُ ١١: أَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ


١١. أَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ. — مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، يَظُنُّ الْحَاخَامُ نَحْمِيَا فِي مِدْرَاشِ تِهِلِّيمَ، عَلَى الْمَزْمُورِ ٩٠: «فَإِنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَتَهُ بِكَ»، وَكِتَابِ رَبَّا عِنْدَ هَذَا الْمَوْضِعِ، أَنَّ يَعْقُوبَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ وَأَنَّهَا تَحَوَّلَتْ إِلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَالُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ ١٨: «أَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَصَبَهُ نُصُبًا»؛ لِكَيْ يُرْمَزَ بِذَلِكَ إِلَى سِرِّ الثَّالُوثِ الْأَقْدَسِ، حَيْثُ تَتَّحِدُ ثَلَاثَةُ أَقَانِيمَ فِي جَوْهَرٍ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ صَاحَ يَعْقُوبُ فِي الْآيَةِ ١٧: «مَا أَعْجَبَ هَذَا الْمَكَانَ!» لَكِنَّ هَذَا يَبْدُو خُرَافَةً رَبَّانِيَّةً وَأُسْطُورَةً؛ إِذْ لَا يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَلَا أَيُّ مُفَسِّرٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ. فَمَا يُقَالُ: «أَخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ»، افْهَمْ: حَجَرًا وَاحِدًا أَكْبَرَ وَأَنْسَبَ، كَمَا يُوَضِّحُ فِي الْآيَةِ ١٨ قَائِلًا: «أَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.»





الْآيَةُ ١١: وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ (أَخْلَاقِيًّا)


وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ. — أَخْلَاقِيًّا: لَاحِظْ هُنَا أَنَّ يَعْقُوبَ جَعَلَ لِنَفْسِهِ فِرَاشًا صَلْبًا وَوِسَادَةً صَلْبَةً، هِيَ حَجَرٌ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الصَّلْبَ وَالطَّعَامَ الصَّلْبَ وَكُلَّ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ تَلِيقُ بِأَهْلِ بَلَاطِ السَّمَاءِ. يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ: «اُنْظُرْ قُوَّةَ هَذَا الْفَتَى الَّذِي يَتَّخِذُ الْحِجَارَةَ وِسَادَةً لَهُ؛ اُنْظُرْ رُوحَهُ الرُّجُولِيَّةَ: إِنَّهُ يَنَامُ عَلَى الرَّصِيفِ.» لَكِنَّهُ بِهَذَا الْحَجَرِ (الَّذِي كَانَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ) يُنْتَعَشُ وَيَتَقَوَّى. وَلِذَلِكَ يَدْعُو القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ١٣٣ هَذَا الْحَجَرَ لِيَعْقُوبَ بِحَجَرِ الْعَوْنِ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ وِسَادَةٌ كَهَذِهِ — يَقُولُ — يُبَرِّدُ بِهَا حَرَّ الِاضْطِهَادِ، يَرَى سُلَّمًا يَصْعَدُ مِنْهُ — إِنِ اقْتَضَى الْأَمْرُ — إِلَى السَّمَاءِ.» فَالْمَسِيحُ إِذَنْ هُوَ وِسَادَةُ الْمُتْعَبِينَ، الَّذِينَ يَسْتَرِيحُونَ فِيهِ بِعُذُوبَةٍ وَيَنَالُونَ تَعْزِيَاتِ السَّمَاءِ. وَفِي الْمُقَابِلِ، الْأَسِرَّةُ الذَّهَبِيَّةُ وَالنَّاعِمَةُ هِيَ كَالْقُبُورِ لِلنَّوْمِ وَالنَّعُومَةِ وَالْخُمُولِ وَالْكَسَلِ، بَيْنَمَا الصَّلْبَةُ الْحَجَرِيَّةُ هِيَ مَلَاعِبُ وَمَيَادِينُ لِلْقُوَّةِ وَالْفَضِيلَةِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ: «كَانَ يَعْقُوبُ — يَقُولُ — عَامِلًا جَيِّدًا حَتَّى فِي نَوْمِهِ، إِذْ أَنْجَزَ مَعَ اللهِ أَعْمَالًا وَهُوَ نَائِمٌ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْجَزَ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ.»





الْآيَةُ ١٢: وَرَأَى فِي حُلْمٍ


١٢. وَرَأَى فِي حُلْمٍ. — كَانَتْ هَذِهِ إِذَنْ رُؤْيَا خَيَالِيَّةً رَمْزِيَّةً.


سُلَّمًا مَنْصُوبَةً. — تَقْرَأُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «سُلَّمًا مُثَبَّتَةً.» يَرَى الْقَزَارُ فِي تَفْسِيرِهِ لِسِفْرِ الرُّؤْيَا، الْإِصْحَاحِ ٤، الْآيَةِ ١، أَنَّ اللهَ وَقَفَ عِنْدَ هَذِهِ السُّلَّمِ لَا فِي السَّمَاءِ بَلْ عَلَى الْأَرْضِ، عِنْدَ أَسْفَلِ دَرَجَاتِ السُّلَّمِ، لِيُمْسِكَهَا وَيُسْنِدَهَا؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ مَعَ يَعْقُوبَ الَّذِي كَانَ نَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّلَّمِ، وَكَانَ بِالتَّالِي قَرِيبًا مِنْهُ. لَكِنَّ الْأَنْسَبَ هُوَ رَأْيُ يُوسِيفُوسَ وَكَايِتَانُسَ بِأَنَّ اللهَ كَانَ وَاقِفًا فِي السَّمَاءِ مُتَّكِئًا عَلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ السُّلَّمِ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا يَصْعَدُونَ إِلَى اللهِ بِهَذَا السُّلَّمِ لِيَحْمِلُوا أَوَامِرَهُ إِلَى الْأَرْضِ؛ وَلَيْسَ بِمُسْتَغْرَبٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى يَعْقُوبَ عَلَى الْأَرْضِ، لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ، كَالرُّؤْيَا، لَمْ يَكُنْ حِسِّيًّا بَلْ خَيَالِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا، يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ بَيْنَ مَنْ هُمْ مُتَبَاعِدُونَ جِدًّا، وَكَثِيرًا مَا يَتِمُّ، لَا مِنَ اللهِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَيْضًا.





مَاذَا يَرْمِزُ سُلَّمُ يَعْقُوبَ حَرْفِيًّا؟


تَسْأَلُ أَوَّلًا: مَاذَا يَرْمِزُ سُلَّمُ يَعْقُوبَ هَذَا حَرْفِيًّا؟


يُجِيبُ فِيلُونُ وَأُورِيجَانِسُ، كَمَا نَقَلَ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٦١، أَنَّ هَذَا السُّلَّمَ يُمَثِّلُ تَنَاسُخَ الْأَرْوَاحِ، أَيِ انْتِقَالَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ مِنْ جَسَدٍ إِلَى آخَرَ. إِذْ يَرَوْنَ أَنَّ نَفْسَ كُلِّ إِنْسَانٍ وُجِدَتْ قَبْلَ الْجَسَدِ، وَبِقَدْرِ مَا أَخْطَأَتْ حِينَئِذٍ وَهَبَطَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّهَا الْآنَ تُغَيِّرُ الْأَجْسَادَ بِعَدَدِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ، مُنْتَقِلَةً مِنْ جَسَدٍ إِلَى آخَرَ، حَتَّى تَصْعَدَ مِنْ خِلَالِهَا، كَمَا مِنْ دَرَجَاتِ تَوْبَةٍ (كَدَرَجَاتِ سُلَّمٍ)، عَائِدَةً إِلَى السَّمَاءِ.


وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يُحَدِّدُ أُورِيجَانِسُ فِي هَذَا الْهُبُوطِ لِلنَّفْسِ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ. يَقُولُ أَوَّلًا إِنَّ النَّفْسَ تَنْزِلُ إِلَى أَجْسَادٍ أَكْثَرَ لَطَافَةً؛ ثُمَّ إِذَا اسْتَمَرَّتْ فِي الْخَطِيئَةِ، إِلَى أَجْسَادٍ أَكْثَرَ كَثَافَةً؛ وَأَخِيرًا تُلْقَى فِي أَجْسَادٍ أَرْضِيَّةٍ. كَمَا يَكْتُبُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ غَرْسِ نُوحٍ أَنَّهُ مِنْ خِلَالِ هَذَا السُّلَّمِ يُرْمَزُ إِلَى نُزُولِ النُّفُوسِ فِي الْأَجْسَادِ عِنْدَ وِلَادَتِهَا، أَوْ يَتِمُّ ذَلِكَ فِعْلًا.


إِذْ يَقُولُ أُورِيجَانِسُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِنَّ يَعْقُوبَ رَأَى سُلَّمًا، وَيَكْتُبُ: «الْهَوَاءُ، كَمَدِينَةٍ آهِلَةٍ بِالسُّكَّانِ، فِيهِ مُوَاطِنُونَ خَالِدُونَ، وَهُمُ النُّفُوسُ، الَّتِي تُسَاوِي النُّجُومَ عَدَدًا؛ وَبَعْضُ هَذِهِ النُّفُوسِ تَنْزِلُ لِتُرْبَطَ فِي أَجْسَادٍ فَانِيَةٍ» إِلَخْ. وَلِذَلِكَ تَخَيَّلَ أُورِيجَانِسُ أَيْضًا أَنَّ نُفُوسَ الْبَشَرِ كَانَتْ مَلَائِكَةً أُلْقِيَتْ مِنْ أَجْلِ ذُنُوبٍ ارْتُكِبَتْ فِي السَّمَاءِ، وَنَزَلَتْ عَبْرَ هَذَا السُّلَّمِ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ فِي أَجْسَادٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَحَطَّ فَأَحَطَّ.


اسْمَعِ القِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ يَكْتُبُ إِلَى بَمَّاخِيُوسَ ضِدَّ أَخْطَاءِ يُوحَنَّا الْأُورُشَلِيمِيِّ: «يُعَلِّمُ أُورِيجَانِسُ أَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَاقِلَةَ تَنْزِلُ عَبْرَ سُلَّمِ يَعْقُوبَ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ إِلَى أَدْنَى مُسْتَوًى، أَيْ إِلَى اللَّحْمِ وَالدَّمِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى أَيٍّ كَانَ أَنْ يَنْحَطَّ فَجْأَةً مِنَ الرَّقَمِ مِئَةٍ إِلَى الرَّقَمِ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ يَمُرَّ عَلَى كُلِّ رَقَمٍ كَمَا عَلَى دَرَجَاتِ سُلَّمٍ حَتَّى الْأَخِيرِ، وَأَنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ مِنَ الْأَجْسَادِ بِقَدْرِ مَا غَيَّرُوا مِنَ الْمَنَازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.» وَيُعْطِي مَثَلًا: «تَصَوَّرْ أَنَّ شَخْصًا بِرُتْبَةِ تْرِيبُونٍ حُطَّ بِسَبَبِ ذَنْبِهِ عَبْرَ كُلِّ رُتَبِ الْفُرْسَانِ إِلَى لَقَبِ مُجَنَّدٍ — هَلْ يَصِيرُ التْرِيبُونُ مُجَنَّدًا فَوْرًا؟ لَا، بَلْ يَصِيرُ أَوَّلًا رَئِيسَ مُكْتَبٍ، ثُمَّ شَيْخَ مَجْلِسٍ، ثُمَّ قَائِدَ مِئَةٍ، ثُمَّ رَئِيسَ فَصِيلَةٍ، ثُمَّ حَارِسَ دَوْرِيَّةٍ، ثُمَّ فَارِسًا، ثُمَّ مُجَنَّدًا.» لَكِنَّ هَذِهِ أَوْهَامُ فِيثَاغُورَسَ وَأُورِيجَانِسَ.





السُّلَّمُ رَمْزُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ


أَقُولُ إِذَنْ مَعَ ثِيُودُورِيطُسَ وَابْنِ عَزْرَا وَالْعِبْرَانِيِّينَ وَبِيرِيرِيُوسَ إِنَّ هَذَا السُّلَّمَ هُوَ أَوَّلًا رَمْزُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَتَدْبِيرِهَا؛ وَلِذَلِكَ يَتَّكِئُ اللهُ عَلَيْهِ بِوَصْفِهِ السَّبَبَ الْأَوَّلَ وَالْمُحَرِّكَ الْأَوَّلَ لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي يَأْمُرُ الزَّمَانَ أَنْ يَمْضِيَ مِنَ الْأَزَلِ، وَيَبْقَى ثَابِتًا فِي ذَاتِهِ بَيْنَمَا يُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ حَرَكَتَهُ.


ثَانِيًا، الْمَلَائِكَةُ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ بِوَصْفِهِمْ خُدَّامًا وَمُنَفِّذِينَ لِلْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ، إِذْ يُعَيِّنُ اللهُ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ وَاجِبَاتِهِ.


ثَالِثًا، يَمْتَدُّ هَذَا السُّلَّمُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، لِأَنَّ اللهَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ الدُّنْيَا بِوَاسِطَةِ الْعُلْيَا، وَالْبَشَرَ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ.


رَابِعًا، جَانِبَا السُّلَّمِ هُمَا اللُّطْفُ وَالْقُوَّةُ؛ فَإِنَّ اللهَ يُدَبِّرُ الْعَالَمَ بِحِكْمَتِهِ، يَبْلُغُ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ بِقُوَّةٍ، وَيُرَتِّبُ كُلَّ شَيْءٍ بِعُذُوبَةٍ.


خَامِسًا، دَرَجَاتُ السُّلَّمِ الْمُخْتَلِفَةُ هِيَ أَنْمَاطُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةُ، وَالْأَنْوَاعُ وَالْكَمَالَاتُ الْمُتَنَوِّعَةُ لِلْأَشْيَاءِ الْمُنْبَثِقَةِ مِنْهَا.


هَكَذَا وَصَفَ هُومِيرُوسُ فِي الْإِلْيَاذَةِ، الْكِتَابِ ٨، الْعِنَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ وَمَثَّلَهَا بِسِلْسِلَةٍ ذَهَبِيَّةٍ أَنْزَلَهَا زْيُوسُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، يَشْمَلُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْبِطُهُ وَيَجْذِبُهُ إِلَى ذَاتِهِ.





تَعْزِيَاتُ اللهِ الثَّلَاثُ لِيَعْقُوبَ


ثَانِيًا، بِصُورَةٍ أَدَقَّ وَأَخَصَّ، يُعَلِّمُ دِيُودُورُسُ الطَّرَسُوسِيُّ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ النَّازِلِينَ يَرْمِزُونَ إِلَى رَحِيلِ يَعْقُوبَ السَّعِيدِ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، وَالصَّاعِدِينَ يَرْمِزُونَ إِلَى عَوْدَتِهِ السَّعِيدَةِ إِلَى فِلَسْطِينَ. فَإِنَّ اللهَ أَرَادَ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا أَنْ يُعَزِّيَ يَعْقُوبَ وَيُشَجِّعَهُ — وَهُوَ الَّذِي، بَعْدَ أَنْ تَرَكَ وَالِدَيْهِ وَأَبْغَضَهُ أَخُوهُ، هَارِبًا مَنْفِيًّا وَحِيدًا حَزِينًا قَلِقًا، كَانَ يَنَامُ نَوْمًا خَشِنًا هُنَا عَلَى صَخْرَةٍ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَحْزَنْ يَا يَعْقُوبُ وَلَا تَخَفْ. أَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ تُثْقِلُكَ وَتُزْعِجُكَ: الْوَطَنُ، وَالْوَالِدَانِ، وَالْأَخُ؛ وَأُقَابِلُهَا بِثَلَاثِ تَعْزِيَاتٍ — السُّلَّمُ وَاللهُ وَالْمَلَائِكَةُ.


أَوَّلًا، لَقَدْ تَرَكْتَ وَطَنَكَ وَتَتَوَجَّهُ غَرِيبًا إِلَى أَرْضٍ أَجْنَبِيَّةٍ: لَكِنِ انْظُرِ السُّلَّمَ الَّذِي يَفْتَحُ لَكَ السَّمَاءَ وَيُرِيكَ الطَّرِيقَ الْمُهَيَّأَ لَكَ إِلَى السَّمَاءِ؛ ثَانِيًا، لَقَدْ تَرَكْتَ وَالِدَيْكَ وَتَذْهَبُ هَارِبًا إِلَى غُرَبَاءَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ: لَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ اللهَ يُدَبِّرُ هَذِهِ الرِّحْلَةَ وَهُوَ مَعَكَ يَقُودُكَ وَيَحْمِيكَ وَسَيُبَارِكُكَ وَيُغْنِيكَ بِعَوْنِهِ؛ ثَالِثًا، أَخُوكَ يُبْغِضُكَ وَتُسَافِرُ وَحِيدًا: لَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ رُفَقَاؤُكَ وَمُرْشِدُوكَ، سَيَقُودُونَكَ سَالِمًا إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ وَيُعِيدُونَكَ مُعَافًى إِلَى وَالِدَيْكَ فِي كَنْعَانَ. وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْحَرْفِيُّ يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي، الَّذِي يَرْوِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ وَقَعَتْ لِيَعْقُوبَ هَكَذَا بِالضَّبْطِ.





أَخْلَاقِيًّا: عِنَايَةُ اللهِ بِأَحِبَّائِهِ


أَخْلَاقِيًّا: لَاحِظْ هُنَا أَنَّ اللهَ يَعْتَنِي بِأَحِبَّائِهِ، وَلَا سِيَّمَا الْمُتَمَيِّزِينَ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْأَبْطَالِ أَمْثَالِ يَعْقُوبَ، بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِنَايَةِ بِنَفْسِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ، كَأَنَّهُ مُكَرَّسٌ لَهُمْ كُلِّيًّا وَلَا يَهْتَمُّ بِشَيْءٍ آخَرَ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، بِحَسَبِ نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٢: ١٦: «حَبِيبِي لِي وَأَنَا لَهُ.» حَيْثُ يَقُولُ القِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ فِي الْعِظَةِ ٦٨ عَلَى نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ: «أَتُرَاهُ ذَلِكَ الْجَلَالُ مُتَوَجِّهًا كُلِّيًّا نَحْوَ هَذَا الْوَاحِدِ — هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ تَدْبِيرُ الْكَوْنِ — وَقَدْ نُقِلَتْ رِعَايَةُ الدُّهُورِ إِلَى شُؤُونِ الْحُبِّ وَحْدَهَا، بَلْ فَرَاغِهِ؟ أَجَلْ هَكَذَا. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ مِنْ أَجْلِ الْمُخْتَارِينَ.» وَلَسْنَا نُنْكِرُ إِذَنْ عِنَايَةَ اللهِ بِسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، لَكِنَّ الْعَرُوسَ وَحْدَهَا تَدَّعِي لِنَفْسِهَا عِنَايَةَ اللهِ الْخَاصَّةَ.


هَكَذَا كَانَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ، الَّتِي هِيَ فِي هَذَا السُّلَّمِ أَعْلَى دَرَجَةٍ يَتَّكِئُ عَلَيْهَا اللهُ، كَمَا سَأُبَيِّنُ حَالًا. وَلِذَلِكَ يُعَلِّمُ القِدِّيسُ تُومَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةِ ١٠٣، الْمَادَّةِ ٤، الْجَوَابِ عَنِ الِاعْتِرَاضِ الثَّانِي، أَنَّهَا يَجِبُ أَنْ تُكَرَّمَ فَوْقَ سَائِرِ الْقِدِّيسِينَ بِالتَّكْرِيمِ الْفَائِقِ، لِأَنَّهَا — كَمَا يَقُولُ — بِتَعَاوُنِهَا اقْتَرَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حُدُودِ الْأُلُوهِيَّةِ؛ فَفِي تَجَسُّدِ الْمَسِيحِ فَعَلَتْ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَهُ قُوَّةُ الطَّبِيعَةِ، وَحِينَ عَجَزَتِ الطَّبِيعَةُ حَلَّتِ الْأُلُوهِيَّةُ لِتُكْمِلَ جَوْهَرَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهَا وَحْدَهَا.





مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ اسْتِعَارِيًّا؟


تَسْأَلُ ثَانِيًا: مَاذَا يَرْمِزُ سُلَّمُ يَعْقُوبَ هَذَا اسْتِعَارِيًّا؟


يُجِيبُ أُوسْتَاثِيُوسُ أَنَّ هَذَا السُّلَّمَ يَرْمِزُ إِلَى صَلِيبِ الْمَسِيحِ. وَكَذَلِكَ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٧٩: الرَّبُّ — يَقُولُ — الْمُتَّكِئُ عَلَى السُّلَّمِ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَصْلُوبُ عَلَى الصَّلِيبِ؛ وَمِنْ هُنَاكَ اتَّخَذَ عَرُوسًا، أَيْ وَحَّدَ الْكَنِيسَةَ بِذَاتِهِ. وَهَذَا مُنَاسِبٌ؛ فَإِنَّ الصَّلِيبَ سُلَّمٌ وَطَرِيقٌ بِهِ صَعِدَ الْمَسِيحُ وَجَمِيعُ الْمَسِيحِيِّينَ وَيَصْعَدُونَ يَوْمِيًّا إِلَى السَّمَاءِ.


هَكَذَا نَقْرَأُ فِي اسْتِشْهَادِ الْقِدِّيسَتَيْنِ بِرْبِتْوَا وَفِلِيسِيتَاسَ، فِي السَّابِعِ مِنْ آذَارَ، اللَّتَيْنِ يُمَجِّدُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ شَجَاعَتَهُمَا فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ٤٧ وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَثِيرَةٍ، أَنَّهُمَا نَالَتَا فَأْلًا وَعَلَامَةً عَلَى اسْتِشْهَادِهِمَا مِنَ اللهِ عَبْرَ سُلَّمٍ. فَحِينَ كَانَتَا مَأْسُورَتَيْنِ فِي السِّجْنِ، رَأَتِ الْقِدِّيسَةُ بِرْبِتْوَا فِي رُؤْيَا سُلَّمًا ذَهَبِيًّا يَمْتَدُّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَلَى دَرَجَاتِهِ سُيُوفٌ كَثِيرَةٌ مُثَبَّتَةٌ وَهِيَ حَادَّةٌ جِدًّا، بِحَيْثُ لَا يَبْدُو أَنَّ أَحَدًا يَسْتَطِيعُ صُعُودَهُ دُونَ أَذًى بَالِغٍ. وَفِي الْأَسْفَلِ كَانَ تِنِّينٌ مُخِيفٌ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَعَ أَيَّ أَحَدٍ مِنَ الصُّعُودِ. ثُمَّ رَأَتْ سَاتُورُسَ (وَكَانَ وَاحِدًا مِنْ رُفَقَائِهَا الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ تُوِّجُوا جَمِيعًا بِالِاسْتِشْهَادِ مَعَهَا فِي سَنَةِ الرَّبِّ ٢٠٥) يَصْعَدُ السُّلَّمَ بِشَجَاعَةٍ عَظِيمَةٍ، وَيَحُثُّ الْآخَرِينَ عَلَى اتِّبَاعِهِ بِجُرْأَةٍ وَأَلَّا يَخَافُوا التِّنِّينَ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ مَنْعَهُمْ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَتْ وَأَخْبَرَتْ رُفَقَاءَهَا بِهَذِهِ الرُّؤْيَا؛ فَشَكَرُوا اللهَ جَمِيعًا. إِذْ فَهِمُوا أَنَّهُمْ مَدْعُوُّونَ إِلَى الِاسْتِشْهَادِ؛ فَذَلِكَ السُّلَّمُ الْمُرَصَّعُ بِكُلِّ تِلْكَ السَّكَاكِينِ وَالسُّيُوفِ كَانَ الطَّرِيقَ الَّذِي أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقُودَهُمْ بِهِ مَجِيدًا إِلَى السَّمَاءِ، وَالتِّنِّينُ الْجَحِيمِيُّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَرْقِلَ رِحْلَتَهُمْ وَصُعُودَهُمْ.





سُلَّمُ التَّجَسُّدِ


لَكِنَّ الْأَنْسَبَ وَالْأَصَحَّ أَنَّ دِيُودُورُسَ وَفَاتَابْلُسَ وَرُوبِرْتُسَ يَرَوْنَ أَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ مَثَّلَ بِهَذَا السُّلَّمِ تَجَسُّدَ الْكَلِمَةِ، أَيْ وِلَادَةَ الْمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْ يَعْقُوبَ وَيَنْحَدِرُ عَبْرَ دَرَجَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَيْ أَجْيَالٍ وَأَسْلَافٍ، آخِرُهُمْ يُوسُفُ مَعَ الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ، وَأَعْلَاهُمْ آدَمُ الَّذِي خُلِقَ مِنَ اللهِ مُبَاشَرَةً.


ثَانِيًا، جَانِبَا السُّلَّمِ هُمَا الرَّحْمَةُ وَالْحَقُّ، أَوْ أَمَانَةُ اللهِ فِي وَعْدِهِ بِالْمَسِيَّا؛ فَهَذَانِ هُمَا اللَّذَانِ جَعَلَا الْكَلِمَةَ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَتَّخِذُ جَسَدَنَا.


ثَالِثًا، يَلْمِسُ هَذَا السُّلَّمُ الْأَرْضَ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ تَجَسَّدَ عَلَى الْأَرْضِ وَبَارَكَهَا بِلَمْسَةِ التَّجَسُّدِ؛ وَيَلْمِسُ السَّمَاءَ لِأَنَّ الْمَسِيحَ الْمُتَجَسِّدَ هُوَ ابْنُ اللهِ، أَيِ الْإِلَهُ-الْإِنْسَانُ: إِذْ جَمَعَ الْمَسِيحُ السَّمَاوِيَّاتِ بِالْأَرْضِيَّاتِ، وَالْأَدْنَى بِالْأَعْلَى، وَبِالتَّالِي اللهَ بِالْإِنْسَانِ فِي ذَاتِهِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ هُوَ بِنَفْسِهِ: «لَا يَصْعَدُ أَحَدٌ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ»؛ فَهُوَ إِذَنْ سُلَّمُنَا الَّذِي نَصْعَدُ بِهِ إِلَى اللهِ: إِذْ لَا يَأْتِي أَحَدٌ إِلَى الْآبِ إِلَّا بِالْمَسِيحِ.


رَابِعًا، الْمَلَائِكَةُ يَنْزِلُونَ لِيُبَلِّغُوا هَذَا السِّرَّ — سِرَّ التَّجَسُّدِ — لِلْبَشَرِيَّةِ؛ وَيَصْعَدُونَ لِيَحْمِلُوا رَغَبَاتِ الْآبَاءِ الْمُلْتَهِبَةَ وَصَلَوَاتِهِمْ إِلَى اللهِ. وَلِذَلِكَ يَدْعُو الطُّوبَاوِيُّ بُطْرُسُ خَرِيسُولُوغُسُ فِي الْعِظَةِ ٣ عَنِ الْبِشَارَةِ التَّجَسُّدَ شُغْلَ كُلِّ الدُّهُورِ، أَيْ لِأَنَّ كُلَّ عَصْرٍ كَدَحَ فِيهِ، وَعَبْرَ الْمَلَائِكَةِ أُلِحَّ عَلَى اللهِ بِقُوَّةٍ فِي هَذَا الدَّوَاءِ الشَّامِلِ لِلْعَالَمِ، حَتَّى أُنْجِزَتِ الْمُهِمَّةُ السَّمَاوِيَّةُ دَاخِلَ بَيْتِ الْعَذْرَاءِ.


خَامِسًا، دَرَجَاتُ هَذَا السُّلَّمِ هِيَ فَضَائِلُ الْمَسِيحِ الْمُتَعَدِّدَةُ، وَلَا سِيَّمَا أَرْبَعٌ: ١. التَّوَاضُعُ فِي مِيلَادِهِ؛ ٢. الْفَقْرُ فِي الْمِذْوَدِ؛ ٣. الْمَحَبَّةُ فِي مَسِيرَةِ حَيَاتِهِ؛ ٤. الطَّاعَةُ فِي آلَامِهِ: هَذَا هُوَ طَرِيقُ السَّمَاءِ، فَامْشُوا فِيهِ.


وَأَخِيرًا، تُلَقَّبُ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ بِسُلَّمِ يَعْقُوبَ فِي أَدْعِيَتِهَا؛ وَهَكَذَا يَدْعُوهَا القِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ (أَوْ أَيًّا كَانَ الْمُؤَلِّفُ) فِي عِظَتِهِ عَنِ الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ مَرْيَمَ، صَفْحَةِ ٣٩٤: «هِيَ — يَقُولُ — السُّلَّمُ وَالْعُلَّيْقَةُ وَالْبَيْدَرُ وَالنَّجْمَةُ وَالْعَصَا وَالْجِزَّةُ وَالْخِدْرُ وَالْبَابُ وَالْبُسْتَانُ وَالْفَجْرُ. فَهِيَ سُلَّمُ يَعْقُوبَ ذُو اثْنَتَيْ عَشْرَةَ دَرَجَةً بَيْنَ جَانِبَيْنِ. الْجَانِبُ الْأَيْمَنُ هُوَ احْتِقَارُ الذَّاتِ حَتَّى مَحَبَّةِ اللهِ؛ وَالْأَيْسَرُ احْتِقَارُ الْعَالَمِ حَتَّى مَحَبَّةِ الْمَلَكُوتِ. وَصُعُودَاتُ هَذَا السُّلَّمِ هِيَ دَرَجَاتُ التَّوَاضُعِ الِاثْنَتَا عَشْرَةَ. الْأُولَى بُغْضُ الْخَطِيئَةِ؛ الثَّانِيَةُ الْفِرَارُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ؛ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ الْبُغْضِ؛ الرَّابِعَةُ الْخُضُوعُ لِلْخَالِقِ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ الْخَامِسَةُ طَاعَةُ الرَّئِيسِ؛ السَّادِسَةُ طَاعَةُ النَّظِيرِ؛ السَّابِعَةُ خِدْمَةُ الْأَدْنَى؛ الثَّامِنَةُ الْخُضُوعُ لِلنَّفْسِ؛ التَّاسِعَةُ التَّأَمُّلُ الدَّائِمُ فِي الْمُنْتَهَى؛ الْعَاشِرَةُ الْخَوْفُ الدَّائِمُ مِنْ أَعْمَالِ الْمَرْءِ ذَاتِهِ؛ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الِاعْتِرَافُ بِالْأَفْكَارِ بِتَوَاضُعٍ؛ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ التَّحَرُّكُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِيَدِ الرَّبِّ وَإِشَارَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ. بِهَذِهِ الدَّرَجَاتِ يَصْعَدُ الْمَلَائِكَةُ وَيَرْفَعُونَ الْبَشَرَ. وَهَكَذَا تُرَتَّبُ الصُّعُودَاتُ فِي الْقَلْبِ بِالتَّدَرُّجِ وَالصُّعُودِ خُطْوَةً خُطْوَةً. وَفِي بَيْتِ الْآبِ يَبْلُغُونَ مَنَازِلَ مُنِيرَةً. هَؤُلَاءِ هُمُ الرُّسُلُ الِاثْنَا عَشَرَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ خُطُوَاتِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ.»





سُلَّمُ الْكَمَالِ


وَلِذَلِكَ ثَانِيًا، يَقُولُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ الْمَزْمُورِ ١: السُّلَّمُ هُوَ الصُّعُودُ إِلَى الْكَمَالِ؛ وَقِمَّتُهُ هِيَ الْمَحَبَّةُ؛ وَدَرَجَاتُهُ هِيَ دَرَجَاتُ التَّخَلِّي الْعَشْرُ، أُولَاهَا التَّخَلِّي عَنِ الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ لِيَقُولَ مَعَ الرُّسُلِ: «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ»؛ الثَّانِيَةُ نِسْيَانُ تِلْكَ الْأُمُورِ ذَاتِهَا، الْمَزْمُورُ ٤٤: «اسْمَعِي يَا ابْنَةُ، إِلَخْ، وَانْسَيْ شَعْبَكِ»؛ الثَّالِثَةُ بُغْضُ تِلْكَ الْأُمُورِ وَاسْتِقْذَارُهَا كَالزِّبَالَةِ؛ الرَّابِعَةُ خَلْعُ مَحَبَّةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَارِبِ؛ الْخَامِسَةُ بُغْضُ النَّفْسِ مِنْ أَجْلِ الْمَسِيحِ، بِحَيْثُ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِحَيَاتِهِ أَصْلًا وَلَوْ صَدَرَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْمَوْتِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ؛ السَّادِسَةُ إِنْكَارُ رَأْيِ الْمَرْءِ وَإِرَادَتِهِ؛ السَّابِعَةُ إِمَاتَةُ الشَّهَوَاتِ دَائِمًا، لِتَحْقِيقِ قَوْلِ الْمَسِيحِ: «لِيُنْكِرْ ذَاتَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ»؛ الثَّامِنَةُ اتِّبَاعُ الْمَسِيحِ وَالتَّعَلُّمُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ؛ التَّاسِعَةُ مَحَبَّةُ الْقَرِيبِ بِاسْتِمْرَارٍ وَفِعْلِيًّا، حَتَّى الْأَعْدَاءِ؛ الْعَاشِرَةُ، الَّتِي فِيهَا شُوهِدَ الرَّبُّ، هِيَ التَّمَسُّكُ بِاللهِ وَالِاتِّحَادُ بِهِ بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ.





مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ رَمْزِيًّا؟


تَسْأَلُ ثَالِثًا: مَاذَا يَرْمِزُ هَذَا السُّلَّمُ رَمْزِيًّا؟


يُجِيبُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْأَحْلَامِ: السُّلَّمُ — يَقُولُ — هُوَ النَّفْسُ؛ قَاعِدَتُهُ الْحِسُّ وَالشَّهْوَةُ لِلْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ؛ وَقِمَّتُهُ الْعَقْلُ الْأَنْقَى الَّذِي يَصْعَدُ إِلَى اللهِ عَبْرَ دَرَجَاتِ التَّأَمُّلِ، كَمَا أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَذْكُورَةَ تَنْزِلُ عَلَى الْعَكْسِ إِلَى الْأَرْضِ وَالْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ عَبْرَ دَرَجَاتِ الشَّهَوَاتِ. فَلْيَحْذَرِ الْإِنْسَانُ أَنْ لَا يَنْزِلَ مُتَّبِعًا الْقَاعِدَةَ، بَلْ يَصْعَدَ نَاظِرًا إِلَى الْقِمَّةِ.


ثَانِيًا، يَقُولُ فِيلُونُ نَفْسُهُ: السُّلَّمُ هُوَ تَقَلُّبُ هَذِهِ الْحَيَاةِ، الَّتِي يُطْرَحُ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ، وَيُرْفَعُ آخَرُونَ مِنَ الْأَسْفَلِ إِلَى الْأَعْلَى، وَذَلِكَ بِإِشَارَةِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ، الَّذِي يَتَّكِئُ عَلَى هَذَا السُّلَّمِ وَيُدَبِّرُهُ وَيُوَجِّهُهُ. وَهَكَذَا جَعَلَ بِيتَّاكُوسُ — كَمَا يَنْقُلُ أِيلِيَانُوسُ فِي الْكِتَابِ ٢ — السُّلَّمَ صُورَةً لِلْحَظِّ وَالتَّقَلُّبِ، لِلسَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ؛ فَالْمَحْظُوظُونَ يَصْعَدُونَ عَلَى عَجَلَةِ الْحَظِّ وَالتُّعَسَاءُ يَنْزِلُونَ. لَكِنَّ هَذِهِ مَفَاهِيمُ فَلْسَفِيَّةٌ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَقْصِدِ الرُّوحِ الْقُدُسِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.





مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ تَرْبَوِيًّا؟


تَسْأَلُ رَابِعًا: مَاذَا يَرْمِزُ سُلَّمُ يَعْقُوبَ هَذَا تَرْبَوِيًّا؟


يُجِيبُ تِرْتُولِيَانُسُ فِي نِهَايَةِ الْكِتَابِ الثَّالِثِ ضِدَّ مَرْقِيُونَ: هَذَا السُّلَّمُ هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي يُرَتِّبُ بِهِ الْأَبْرَارُ فِي قُلُوبِهِمْ صُعُودَاتٍ نَحْوَ السَّمَاءِ. وَيُلَمِّحُ الرُّوحُ الْقُدُسُ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحِكْمَةِ ١٠: ١٠، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَنْ يَعْقُوبَنَا هَذَا وَرُؤْيَا السُّلَّمِ السَّمَاوِيِّ هَذِهِ، فَيَقُولُ: «هِيَ (الْحِكْمَةُ) قَادَتِ الْبَارَّ الْهَارِبَ مِنْ غَضَبِ أَخِيهِ فِي طُرُقٍ مُسْتَقِيمَةٍ، وَأَرَتْهُ مَلَكُوتَ اللهِ.» وَلِذَلِكَ قَالَ بَرْلَعَامُ لِيُوسَافَاطَ: «الْفَضَائِلُ هِيَ كَسَلَالِمَ إِلَى السَّمَاءِ»، كَمَا يَشْهَدُ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِهِ، الْإِصْحَاحِ ٢٠. وَجَانِبَا هَذَا السُّلَّمِ هُمَا الْإِيمَانُ وَالْأَعْمَالُ؛ أَوْ كَلِمَةُ اللهِ وَالْأَسْرَارُ الْمُقَدَّسَةُ؛ أَوْ «احْتَمِلْ وَامْتَنِعْ» — وَهَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ مَنِ الْتَزَمَهُمَا عَاشَ حَيَاةً هَادِئَةً وَقُدُّوسَةً بِلَا خَطِيئَةٍ، كَمَا كَانَ إِبِيقْطِيطُسُ يَقُولُ.


وَالدَّرَجَاتُ هِيَ صُعُودَاتُ الشَّرَائِعِ وَالْفَضَائِلِ الْمُتَنَوِّعَةُ؛ وَهَذِهِ الدَّرَجَاتُ تَخُصُّ الْمُبْتَدِئِينَ وَالْمُتَقَدِّمِينَ وَالْكَامِلِينَ، الَّذِينَ يَتَّحِدُ بِهِمُ اللهُ عِنْدَ الْقِمَّةِ وَيَرْتَضِي بِهِمْ وَيَسْكُنُ فِيهِمْ. وَالْمَلَائِكَةُ الصَّاعِدُونَ إِلَى اللهِ — كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ غِرِيغُورِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ وَيَتَّبِعُهُ القِدِّيسُ تُومَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةِ ١٨١، الْمَادَّةِ الْأَخِيرَةِ — يَرْمِزُونَ إِلَى الْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ؛ وَالنَّازِلُونَ إِلَى شُؤُونِ الْبَشَرِ يَرْمِزُونَ إِلَى الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ.


وَلِذَلِكَ يُفَسِّرُ الْقَزَارُ بِوَجَاهَةٍ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّسُلِ وَسَائِرِ الْمُبَشِّرِينَ بِالْإِنْجِيلِ، الَّذِينَ يَصُبُّونَ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ بِالْوَعْظِ الْحِكْمَةَ الَّتِي اسْتَقَوْهَا مِنَ اللهِ فِي التَّأَمُّلِ. وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْوَاعِظِ أَنْ يَصْعَدَ أَوَّلًا إِلَى اللهِ فِي السَّمَاءِ بِالتَّأَمُّلِ لِيَسْتَمِدَّ مِنْهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ. فَرَأَى يَعْقُوبُ إِذَنْ فِي هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ صُورَةً مُسْبَقَةً لِذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ، أَيْ مُبَشِّرِي الْإِنْجِيلِ الَّذِينَ سَيُولَدُونَ مِنَ الْمَسِيحِ سَلِيلِهِ، وَالَّذِينَ سَيُعَلِّمُونَ الْبَشَرَ مَعْرِفَةَ الْقِدِّيسِينَ، الَّتِي يُقَالُ إِنَّ اللهَ أَعْطَاهَا وَكَشَفَهَا لِيَعْقُوبَ، الْحِكْمَةُ ١٠: ١٠.





السُّلَّمُ بِوَصْفِهِ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ


وَيَنْدَرِجُ هُنَا أَيْضًا تَفْسِيرُ زِينُونَ أُسْقُفِ فِيرُونَا، الَّذِي يَرَى أَنَّ هَذَا السُّلَّمَ يَرْمِزُ إِلَى الْعَهْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يَقُودَانِ الْإِنْسَانَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى اللهِ عَبْرَ دَرَجَاتٍ مِنَ الطَّاعَةِ. فَالْمَلَائِكَةُ النَّازِلُونَ هُمُ الْبَشَرُ الَّذِينَ يَسْقُطُونَ مِنَ الرُّوحَانِيَّاتِ إِلَى الدُّنْيَوِيَّاتِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَوْمًا يُغَذَّوْنَ بِالزَّعْفَرَانِ فَصَارُوا يَعْتَنِقُونَ الْقَاذُورَاتِ؛ أَمَّا الصَّاعِدُونَ فَهُمُ الْأَبْرَارُ الَّذِينَ يُرَتِّبُونَ صُعُودَاتٍ فِي قُلُوبِهِمْ، طَالِبِينَ مَا فَوْقُ لَا مَا عَلَى الْأَرْضِ.


لَكِنْ لِمَاذَا لَا يَقِفُ أَحَدٌ سَاكِنًا هُنَا؟ يُجِيبُ القِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ فِي الرِّسَالَةِ ٢٥٣ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ بَيْنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّرَاجُعِ لَا وَسَطَ؛ كَمَا أَنَّ الْجَالِسَ عَلَى عَجَلَةٍ دَائِرَةٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْقَى سَاكِنًا، بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ. أَيُّهَا الرَّاهِبُ، تَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ تَعِبْتَ كِفَايَةً وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَتَقَدَّمَ: لَا بُدَّ أَنْ تَتَرَاجَعَ؛ وَمَا أَهْمَلْتَهُ هُنَا لَنْ تَسْتَطِيعَ اسْتِعَادَتَهُ طَوَالَ الْأَبَدِيَّةِ. كَالنَّمْلَةِ إِذَنِ اجْمَعِ الْحَسَنَاتِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ لِتَحْيَا بِهَا وَتَحْيَا مَجِيدًا فِي الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُكَ؛ «مَهْمَا اسْتَطَاعَتْ يَدُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَافْعَلْهُ بِجِدٍّ»؛ كَمْ سَتَفْرَحُ فِي الْأَبَدِيَّةِ بِهَذَا الْوَقْتِ الْقَلِيلِ الَّذِي أَحْسَنْتَ قَضَاءَهُ!


وَأَخِيرًا، يَقُولُ القِدِّيسُ بِرْنَارْدُسُ فِي عِظَتِهِ عَلَى النَّصِّ «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ»: السُّلَّمُ — يَقُولُ — هُوَ نِظَامُ الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ أَوْ قَاعِدَةُ الرَّهْبَنَةِ، الَّتِي بِهَا صَعِدَ حَبِيبُ اللهِ بِنِدِكْتُسُ إِلَى السَّمَاءِ؛ وَجَانِبَاهُ هُمَا تَوَاضُعُ الْعَقْلِ وَتَقَشُّفُ الْحَيَاةِ؛ وَالدَّرَجَاتُ هِيَ مُخْتَلِفُ الْقَوَاعِدِ وَأَعْمَالِ الْفَضِيلَةِ. فَالسُّلَّمُ الضَّيِّقُ يَرْمِزُ إِلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقِ لِلنِّظَامِ الَّذِي يَقُودُ إِلَى السَّمَاءِ. فَكَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْأَقْوَالِ، الْقَوْلِ ١٩: «ضَيِّقٌ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَيَاةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسْلَكُ فِيهِ إِلَّا بِقَلْبٍ مُتَّسِعٍ؛ لِأَنَّ مَسِيرَةَ الْفَضَائِلِ الَّتِي يَسْلُكُهَا فُقَرَاءُ الْمَسِيحِ هِيَ وَاسِعَةٌ لِرَجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَتْ ضَيِّقَةً لِبَاطِلِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ.» وَيَقُولُ القِدِّيسُ أَنْطُونِينُوسُ فِي الْخُلَاصَةِ اللَّاهُوتِيَّةِ، الْجُزْءِ الثَّالِثِ، الْبَابِ ٢٦، الْفَصْلِ ١٠، الْقِسْمِ ١١: خَيْرُ الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ — يَقُولُ — رُمِزَ لَهُ بِذَلِكَ السُّلَّمِ النَّبِيلِ لِيَعْقُوبَ، الَّذِي دَرَجَاتُهُ لَيْسَتْ سِوَى الْقِرَاءَةِ وَالتَّأَمُّلِ وَالتَّقَشُّفِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنْ مُمَارَسَاتٍ تَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْحَيَاةُ الرُّهْبَانِيَّةُ. وَعَلَى هَذَا السُّلَّمِ يَصْعَدُ الْمَلَائِكَةُ لِيُقَدِّمُوا هَذِهِ الْأَعْمَالَ لِلَّهِ؛ وَيَنْزِلُونَ لِيَحْمِلُوا بِالْمُقَابِلِ إِلَى النُّفُوسِ الرَّاهِبَةِ مُخْتَلِفَ مَوَاهِبِ الْعَرِيسِ وَإِحْسَانَاتِهِ. وَاللهُ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ لِأَنَّ كُلَّ مَسَاعِينَا مَسْنُودَةٌ بِنِعْمَتِهِ وَعَوْنِهِ، وَهِيَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْقُطَ وَهُوَ يَسْنُدُهَا؛ وَهُوَ نَفْسُهُ السَّنَدُ الرَّاسِخُ لِلصَّاعِدِينَ، وَلِلْوَاصِلِينَ إِلَى الْغَايَةِ هُوَ الثَّوَابُ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ عَنْهُ بِحَقٍّ: «مَا هَذَا إِلَّا بَيْتُ اللهِ وَبَابُ السَّمَاءِ.»


وَهَكَذَا القِدِّيسُ رُومُوالْدُسُ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي سِيرَتِهِ، إِذْ رَأَى فِي رُؤْيَا سُلَّمًا يَمْتَدُّ مِنْ أَسْفَلِ الْأَرْضِ إِلَى أَعْلَى السَّمَاءِ، وَرَأَى رُهْبَانًا بِثِيَابٍ بَيْضَاءَ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ، أَدْرَكَ بِعَجَبٍ أَنَّهُ يُشَارُ إِلَى كَمَالِ الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ وَلِبَاسِهَا. وَلِذَلِكَ طَلَبَ وَنَالَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ نَبِيلٍ كَانَ صَاحِبَهُ وَاسْمُهُ مَالْدُولُسُ، وَبَنَى فِيهِ الدَّيْرَ الْأَوَّلَ لِرَهْبَنَتِهِ فِي سَنَةِ الرَّبِّ ١٠٠٩، وَدُعِيَ مُنْذَئِذٍ كَامَالْدُولِي، أَيْ «حَقْلُ مَالْدُولُسَ»؛ وَهُوَ يَقَعُ قُرْبَ فِلُورَنْسَا عَلَى جَبَلِ الْأَبِنِّينِ، مُزْدَهِرًا مُنْذُ سِتِّمِئَةِ سَنَةٍ بِوَفْرَةٍ مِنَ النُّسَّاكِ الْقِدِّيسِينَ، أَيِ الْمَلَائِكَةِ الْأَرْضِيِّينَ.


وَهَكَذَا القِدِّيسُ أَنْطُونِينُوسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ وَفَاةِ القِدِّيسِ دُومِينِيكُسَ: رَئِيسُ دَيْرِ بْرِيشَا — يَقُولُ — فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا القِدِّيسُ دُومِينِيكُسُ، رَأَى فَتْحَةً فِي السَّمَاءِ أُنْزِلَ مِنْهَا سُلَّمَانِ لَامِعَانِ أَبْيَضَانِ: الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ تُمْسِكُ أَحَدَهُمَا وَالْمَسِيحُ يُمْسِكُ الْآخَرَ؛ وَالْمَلَائِكَةُ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ؛ وَفِي أَعْلَى كُلِّ سُلَّمٍ وُضِعَ كُرْسِيٌّ وَعَلَيْهِ جَالِسٌ يُشْبِهُ أَخًا وَاعِظًا (وَهُوَ القِدِّيسُ دُومِينِيكُسُ) مُحَجَّبُ الْوَجْهِ كَمَنْ يَتَّجِهُ نَحْوَ السَّمَاءِ؛ وَالْمَسِيحُ وَأُمُّهُ يَسْحَبَانِ السُّلَّمَيْنِ إِلَى أَعْلَى مَعَ الْكُرْسِيِّ وَالْجَالِسِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُغْلِقَتِ الْفَتْحَةُ. وَبِهَذِهِ الرُّؤْيَا أُشِيرَ إِلَى الطَّرِيقِ الَّذِي انْتَقَلَ بِهِ القِدِّيسُ دُومِينِيكُسُ إِلَى الْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيِّ، وَهُوَ أَنَّ عَلَامَةً أَكِيدَةً عَلَى الِاخْتِيَارِ الْمُسْبَقِ، وَطَرِيقًا آمِنًا إِلَى السَّمَاءِ، هُمَا الْقَاعِدَةُ وَالْحَيَاةُ الرُّهْبَانِيَّةُ اللَّتَانِ أَسَّسَهُمَا القِدِّيسُ دُومِينِيكُسُ وَسَائِرُ مُؤَسِّسِي الرَّهْبَنَاتِ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ؛ وَكَذَلِكَ جَذْرُ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَمَنْبَعُهَا، وَهُوَ الِاقْتِدَاءُ الْحَارُّ بِالْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ وَتَكْرِيمُهَا وَمَا يَنْتُجُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ عَوْنِهَا وَشَفَاعَتِهَا. وَلِذَلِكَ يَدْعُوهَا الْآبَاءُ وَفِي صَلَاةِ لُورِيتُو بَابَ السَّمَاءِ وَسُلَّمَهَا.





مَاذَا يَرْمِزُ السُّلَّمُ أُخْرَوِيًّا؟


تَسْأَلُ خَامِسًا: مَاذَا يَرْمِزُ هَذَا السُّلَّمُ أُخْرَوِيًّا؟ أُجِيبُ: يُمَثِّلُ هَذَا السُّلَّمُ مُخْتَلِفَ الْمَقَاعِدِ وَالرُّتَبِ وَالْجَوْقَاتِ لِلْقِدِّيسِينَ وَالْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ. وَالْمَلَائِكَةُ يَنْزِلُونَ حِينَ يُرْسَلُونَ لِحِرَاسَةِ الْبَشَرِ؛ وَيَصْعَدُونَ حِينَ يَعُودُونَ وَيَضَعُونَ نُفُوسَ الْأَبْرَارِ فِي رُتَبِ هَذَا السُّلَّمِ، أَيْ فِي مَقَاعِدِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ سَقَطُوا وَصَارُوا شَيَاطِينَ. وَيُلَمِّحُ الْحَكِيمُ أَيْضًا إِلَى ذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٠، الْآيَةِ ١٠، كَمَا ذَكَرْتُ أَعْلَاهُ.


وَلِذَلِكَ أُرِيَ الْقِدِّيسُونَ الْمُجَاهِدُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ مَكَانَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَإِكْلِيلَهُمْ مِرَارًا، كَالقِدِّيسِ إِسْطِفَانُوسَ، وَالشُّهَدَاءِ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ يُحْتَفَلُ بِذِكْرَاهُمْ فِي التَّاسِعِ مِنْ آذَارَ، وَالقِدِّيسِ نِيقُولَا التُّولِنْتِينِيِّ، وَالقِدِّيسِ فَرَنْسِيسَ، وَالقِدِّيسِ فِيتَالِيسَ. فَإِنَّ فِيتَالِيسَ حِينَ كَانَ مُضْطَهِدُوهُ يُجْبِرُونَهُ عَلَى إِنْكَارِ الْمَسِيحِ، اعْتَرَفَ بِهِ بِجُرْأَةٍ أَشَدَّ؛ فَعُذِّبَ بِكُلِّ صُنُوفِ الْعَذَابِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ فِي جَسَدِهِ بِلَا جُرْحٍ. لَكِنَّ الشَّهِيدَ تَحَمَّلَ آلَامَهُ بِرُوحٍ شُجَاعَةٍ، وَسَكَبَ صَلَوَاتٍ مُلْتَهِبَةً قَائِلًا: «يَا رَبِّي يَسُوعَ الْمَسِيحَ، مُخَلِّصِي وَإِلَهِي، مُرْ بِقَبُولِ رُوحِي؛ فَإِنِّي أَشْتَاقُ الْآنَ أَنْ أَنَالَ الْإِكْلِيلَ الَّذِي أَرَانِيهِ مَلَاكُكَ الْقُدُّوسُ.» وَإِذْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ طَارَ إِلَى السَّمَاءِ؛ وَالشَّاهِدَانِ هُمَا القِدِّيسُ أَمْبِرُوسِيُوسُ وَالقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْحَثِّ عَلَى الْبَتُولِيَّةِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ نَفْسُهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى يُولِيَانُسَ بِحَقٍّ: «رَأَى يَعْقُوبُ — يَقُولُ — السُّلَّمَ وَالرَّبَّ مُتَّكِئًا عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ، لِيَمُدَّ يَدَهُ لِلْمُتْعَبِينَ، وَلِيَسْتَحِثَّ الصَّاعِدِينَ عَلَى الْجَهْدِ بِظُهُورِهِ ذَاتِهِ.»





الْآيَةُ ١٣: الْأَرْضُ الَّتِي تَنَامُ عَلَيْهَا


١٣. الْأَرْضُ الَّتِي تَنَامُ عَلَيْهَا — أَيْ كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ. أُعْطِيهَا لَكَ وَلِنَسْلِكَ. — «لَكَ» أَيْ لِنَسْلِكَ: فَإِنَّ الْوَاوَ هُنَا تَفْسِيرِيَّةٌ، أَيْ عَلَامَةُ تَفْسِيرٍ، وَتَعْنِي «أَيْ».





الْآيَةُ ١٤: تَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ


١٤. تَتَبَارَكُ فِيكَ وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ. — «فِيكَ» بِوَصْفِكَ الْأَصْلَ وَالْأَبَ؛ لَكِنْ «فِي نَسْلِكَ»، أَيْ بِوَاسِطَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْكَ، يَتَبَارَكُونَ مُبَاشَرَةً وَفَوْرًا، أَيْ يُمْنَحُونَ الْبِرَّ وَالنِّعْمَةَ وَالْخَلَاصَ — جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ، أَيِ الَّذِينَ سَيَقْبَلُونَ الْمَسِيحَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُطِيعُونَهُ.





الْآيَةُ ١٥: سِتُّ بَرَكَاتٍ وُعِدَ بِهَا يَعْقُوبُ


١٥. حَتَّى أُتِمَّ — أَيْ إِلَى أَنْ أُتِمَّ. لَاحِظْ هُنَا سِتَّ بَرَكَاتٍ عَظِيمَةً يَعِدُ بِهَا اللهُ عَبْدَهُ يَعْقُوبَ الْحَزِينَ الْمُتَضَايِقَ. الْأُولَى: «الْأَرْضُ الَّتِي تَنَامُ عَلَيْهَا أُعْطِيهَا لَكَ»؛ الثَّانِيَةُ: «يَكُونُ نَسْلُكَ لَا يُحْصَى كَتُرَابِ الْأَرْضِ»؛ الثَّالِثَةُ: «تَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ»؛ الرَّابِعَةُ: «أَنَا أَكُونُ حَارِسَكَ حَيْثُمَا ذَهَبْتَ»؛ الْخَامِسَةُ: «أَرُدُّكَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ»؛ السَّادِسَةُ: «لَا أَتْرُكُكَ حَتَّى أُتِمَّ كُلَّ مَا قُلْتُهُ.»





الْآيَةُ ١٧: مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ


١٧. وَارْتَعَدَ — مُمْتَلِئًا خَوْفًا مُقَدَّسًا وَهَيْبَةً وَإِجْلَالًا. مَا أَرْهَبَ! — مَا أَقْدَسَ هَذَا الْمَكَانَ، وَبِأَيِّ إِجْلَالٍ وَرِعْدَةٍ وَتَوَاضُعٍ يَنْبَغِي أَنْ يُوَقَّرَ بِسَبَبِ حُضُورِ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ الصَّاعِدِينَ وَالنَّازِلِينَ عَلَى السُّلَّمِ!


مَا هَذَا إِلَّا بَيْتُ اللهِ — حَيْثُ يَسْتَرِيحُ اللهُ عَلَى السُّلَّمِ وَيَسْكُنُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ الصَّاعِدِينَ وَالنَّازِلِينَ. يُتَرْجِمُهُ الْكَلْدَانِيُّ هَكَذَا: مَا أَرْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ! لَيْسَ مَكَانًا عَادِيًّا، بَلْ مَكَانٌ فِيهِ رِضَا أَمَامَ اللهِ، وَأَمَامَ هَذَا الْمَكَانِ بَابُ السَّمَاءِ.


اُنْظُرْ هُنَا كَيْفَ أَنَّ اللهَ، مُنْذُ زَمَنِ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمَ، قَدْ مَيَّزَ أَمَاكِنَ مُعَيَّنَةً بِظُهُورِهِ وَنِعَمِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُعْبَدَ وَيُدْعَى فِيهَا. فَلِمَاذَا إِذَنْ يَصِيحُ الْمُجَدِّدُونَ ضِدَّ الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ فِي لُورِيتُو وَهَالَّهْ وَأَسْبْرِيكُولِيسَ؟


يَرَى تِرْتُولِيَانُسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْهُرُوبِ أَنَّ يَعْقُوبَ فِي هَذِهِ الرُّؤْيَا رَأَى الْمَسِيحَ الَّذِي هُوَ بَيْتُ اللهِ وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ الْبَابُ الَّذِي نَدْخُلُ مِنْهُ السَّمَاءَ، وَأَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ.


وَبَابُ السَّمَاءِ — لِأَنَّنِي مِنْ هُنَاكَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يَخْرُجُونَ حِينَ يَنْزِلُونَ عَلَى السُّلَّمِ، وَيَدْخُلُونَ حِينَ يَصْعَدُونَ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ.


اسْتِعَارِيًّا، الْكَنِيسَةُ هِيَ بَيْتُ إِيلَ، أَيْ بَيْتُ اللهِ وَبَابُ السَّمَاءِ: لِأَنَّ فِيهَا، كَمَا فِي بَيْتِهِ الْخَاصِّ، يَسْكُنُ اللهُ بِحُضُورِهِ الرُّوحَانِيِّ وَالْحَقِيقِيِّ وَالْجَسَدِيِّ فِي الْقُرْبَانِ الْأَقْدَسِ؛ وَلِأَنَّ فِي الْكَنِيسَةِ اسْتِحْقَاقَاتِ الْمَسِيحِ (الَّذِي كَانَ يَعْقُوبُ جَدَّهُ وَرَمْزَهُ)، الَّتِي بِهَا فُتِحَ بَابُ السَّمَاءِ.


هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ. اُنْظُرْ كَايِتَانُسَ. فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَكَانُ وَهَذَا الْحَجَرُ بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ وَالرَّهْبَةِ، فَكَيْفَ تَكُونُ كَنِيسَةُ الْمَسِيحِيِّينَ الَّتِي لَا يُحْفَظُ فِيهَا ظِلٌّ — أَيْ تَابُوتُ الْعَهْدِ — كَمَا كَانَ فِي خَيْمَةِ مُوسَى، بَلْ يَسْكُنُ فِيهَا الْقَدِيرُ ذَاتُهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً تَحْتَ حِجَابِ السِّرِّ الْأَقْدَسِ الْأَبْيَضِ كَمَا فِي سَحَابَةٍ؟ يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ حَقًّا فِي الْعِظَةِ ٣٦ عَلَى الرِّسَالَةِ الْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ: «الْكَنِيسَةُ — يَقُولُ — هِيَ مَوْضِعُ الْمَلَائِكَةِ، مَوْضِعُ رُؤَسَاءِ الْمَلَائِكَةِ، مَلَكُوتُ اللهِ، السَّمَاءُ ذَاتُهَا؛ وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْ فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ» — أَيِ الْمَذْبَحِ.





الْآيَةُ ١٨: نَصَبَهُ نُصُبًا


١٨. نَصَبَهُ نُصُبًا — ذَلِكَ الْحَجَرَ، أَوِ الصَّخْرَةَ، الَّتِي نَامَ عَلَيْهَا، رَفَعَهَا يَعْقُوبُ وَأَقَامَهَا مُنْتَصِبَةً لِتَكُونَ نُصُبًا تَذْكَارِيًّا لِلرُّؤْيَا وَالظُّهُورِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ.


مُلَاحَظَةٌ: «النُّصُبُ» (تِيتُولُوسْ) يُسْتَعْمَلُ بِأَرْبَعَةِ مَعَانٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ. أَوَّلًا، النُّصُبُ نَقْشٌ عَلَى شَيْءٍ، كَعُنْوَانِ الْكِتَابِ وَلَوْحَةِ الصَّلِيبِ؛ ثَانِيًا، النُّصُبُ عَمُودٌ أَوْ هَرَمٌ يُقَامُ تِذْكَارًا لِنَصْرٍ أَوْ فِعْلٍ بَارِزٍ؛ ثَالِثًا، النُّصُبُ تِمْثَالٌ أَوْ صُورَةٌ أَوْ صَنَمٌ يُقَامُ لِلْعِبَادَةِ وَالسُّجُودِ، كَالنُّصُبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي اللَّاوِيِّينَ ٢٦: ١؛ رَابِعًا، النُّصُبُ قِطْعَةٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُوضَعُ أَوْ تُقَامُ تَذْكَارًا وَدَلَالَةً عَلَى حَدَثٍ مَا، كَالرُّؤْيَا الْمَلَائِكِيَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِيَعْقُوبَ هُنَا. فَيَعْقُوبُ نَصَبَ هَذَا الْحَجَرَ عَمُودًا لِيَتَذَكَّرَ عِنْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ حَارَانَ إِلَى وَطَنِهِ، فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ، هَذِهِ النِّعْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ وَيُوَقِّرَهَا، كَمَا فَعَلَ بِالْفِعْلِ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ٥.


وَلِذَلِكَ كَرَّسَ الْحَجَرَ ذَاتَهُ مَذْبَحًا أَيْضًا، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِي الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ هَذَا النُّصُبَ لَا يَدُلُّ عَلَى نُصُبٍ تَذْكَارِيٍّ فَقَطْ، بَلْ عَلَى مَذْبَحٍ أَيْضًا. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْمَسِيحِيِّينَ الْأَوَائِلَ، اقْتِدَاءً بِيَعْقُوبَ، سَمَّوْا كَنَائِسَهُمْ «أَلْقَابًا» (تِيتُولِي) مِنَ اللَّقَبِ، أَيْ عَلَامَةِ الصَّلِيبِ، وَمِنَ اللَّقَبِ، أَيِ اسْمِ قِدِّيسٍ مَا أُهْدِيَتْ لَهُ وَسُمِّيَتْ بِهِ وَكُرِّسَتْ وَتَمَيَّزَتْ — كَلَقَبِ الْقِدِّيسَةِ بْرَاكْسِيدِسْ وَهُوَ كَنِيسَتُهَا؛ وَلَقَبِ القِدِّيسِ لَوْرِنْتِيُوسَ وَهُوَ كَنِيسَتُهُ. وَهَذَا الْأُسْلُوبُ شَائِعٌ فِي سِيَرِ الْبَابَوَاتِ الْأَوَائِلِ. هَكَذَا يَقُولُ يَعْقُوبُ غْرِيتْسِرُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنِ الصَّلِيبِ، الْفَصْلِ ٧. وَمِنْ هَذِهِ الْأَلْقَابِ اتَّخَذَ الْكَرَادِلَةُ أَلْقَابَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ، كَمَا يُعَلِّمُ إِيرُونِيمُوسُ بْلَاتُسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ كَرَامَةِ الْكَرَادِلَةِ، الْفَصْلِ ٢.





الْآيَةُ ١٨: صَبَّ زَيْتًا عَلَيْهِ


صَبَّ زَيْتًا عَلَيْهِ — عَلَامَةً عَلَى التَّكْرِيسِ، كَمَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُكَرَّسُ تُمْسَحُ بِالزَّيْتِ. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الصَّبُّ لِلزَّيْتِ إِذَنْ سَكِيبًا أَوْ ذَبِيحَةً؛ إِذْ لَا نَقْرَأُ فِي أَيِّ مَكَانٍ أَنَّ الزَّيْتَ وَحْدَهُ قُدِّمَ سَكِيبًا أَوْ ذَبِيحَةً لِلَّهِ. وَهَكَذَا فَإِنَّ يَعْقُوبَ، إِذِ اسْتَيْقَظَ صَبَاحًا مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيَا الْإِلَهِيَّةِ، أَحْضَرَ زَيْتًا مِنْ مَدِينَةِ لُوزَ الْقَرِيبَةِ الَّتِي دَعَاهَا بَعْدَئِذٍ بَيْتَ إِيلَ — كَمَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ — وَمَسَحَ بِهِ الْحَجَرَ الَّذِي حَصَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الرُّؤْيَا الْعَجِيبَةُ وَهُوَ نَائِمٌ، وَبِمَسْحِهِ كَرَّسَهُ لِلَّهِ. وَلِذَلِكَ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَذْبَحًا مُكَرَّسًا وَقَدَّمَ عَلَيْهِ ذَبِيحَةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ٧.


وَهَكَذَا، اقْتِدَاءً بِيَعْقُوبَ، تُكَرِّسُ الْكَنِيسَةُ الْمَذَابِحَ وَالْكَنَائِسَ لِلَّهِ بِالْمَسْحَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَلِمَعْرِفَةِ الْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيِّ لِهَذِهِ الْمَسْحَةِ اُنْظُرْ عِنْدَ القِدِّيسِ بِرْنَارْدُسَ فِي عِظَتِهِ عَنْ تَكْرِيسِ الْكَنِيسَةِ. كَمَا أَنَّ النِّسَاءَ التَّقِيَّاتِ — كَمَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ — اعْتَدْنَ أَنْ يَمْسَحْنَ ذَخَائِرَ الشُّهَدَاءِ بِمَسْحَةٍ مُمَاثِلَةٍ، شَهَادَةً عَلَى قَدَاسَتِهِمْ وَعَلَى تَقْوَاهُنَّ تُجَاهَهُمْ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ إِبْلِيسَ أَيْضًا، بِوَصْفِهِ قِرْدَ اللهِ وَالْقِدِّيسِينَ، قَلَّدَ هَذِهِ الْمَسْحَةَ فِي طُقُوسِهِ الْخَاصَّةِ حِينَ أَقْنَعَ أَتْبَاعَهُ بِمَسْحِ الْحِجَارَةِ وَتَكْرِيسِهَا لِتِرْمِينُسَ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْإِصْحَاحِ ٣٨.


اسْتِعَارِيًّا، يَرَى القِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا هُوَ الْمَسِيحُ وَمَيْرُونُ الْمَسِيحِيِّينَ: فَإِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ حَجَرُ زَاوِيَةِ الْكَنِيسَةِ، أَفَسُسَ ٢: ٢٠، مَمْسُوحٌ وَمَاسِحٌ بِزَيْتِ الْبَهْجَةِ فَوْقَ أَصْحَابِهِ.





الْمَعْنَى التَّرْبَوِيُّ لِلزَّيْتِ


تَرْبَوِيًّا، الزَّيْتُ رَمْزُ النِّعَمِ وَالْفَضَائِلِ، بِسَبَبِ ثَمَانِ خَصَائِصَ وَمُشَابَهَاتٍ وَأَوْجُهِ تَمَاثُلٍ فِيهِ. فَأَوَّلًا، لِلزَّيْتِ قُوَّةُ الْإِنَارَةِ: فَهُوَ غِذَاءُ النُّورِ وَوَقُودُ السُّرُجِ؛ ثَانِيًا، لِلزَّيْتِ قُوَّةُ تَتْبِيلِ الْأَطْعِمَةِ نَفْعًا لِلصِّحَّةِ وَلَذَّةً لِلذَّوْقِ؛ ثَالِثًا، مِنْ خَاصِّيَّةِ الزَّيْتِ أَنْ يَطْفُوَ فَوْقَ السَّوَائِلِ الْأُخْرَى؛ رَابِعًا، أَنْ يُدَفِّئَ الْجِرَاحَ وَيُسَكِّنَ الْآلَامَ: وَلِذَلِكَ فِي إِنْجِيلِ لُوقَا الْإِصْحَاحِ ١٠، ذَلِكَ السَّامِرِيُّ ضَمَّدَ جِرَاحَ مَنْ تَرَكَهُ اللُّصُوصُ بَيْنَ حَيٍّ وَمَيْتٍ بَعْدَ أَنْ أَوْسَعُوهُ ضَرْبًا أَلِيمًا جِدًّا، وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا وَخَمْرًا؛ خَامِسًا، أَنْ يُفَرِّحَ الْوَجْهَ وَيُنْعِشَ الْأَعْضَاءَ الْمُتْعَبَةَ وَالْمُنْهَكَةَ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمَزْمُورِ ١٠٤: «لِيُبْهِجَ وَجْهَهُ بِالزَّيْتِ»؛ سَادِسًا، أَنْ يُخَفِّفَ الْأَعْبَاءَ وَيُقَلِّلَ الْمَتَاعِبَ، وَإِلَى ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ ١٠: «يَتَعَفَّنُ النِّيرُ مِنْ أَمَامِ الزَّيْتِ»؛ سَابِعًا، أَنْ يُقَوِّيَ الْجَسَدَ وَيُنَشِّطَهُ وَيَجْعَلَهُ صَالِحًا لِلْمُصَارَعَةِ وَالْقِتَالِ، كَمَا كَانَ يُفْعَلُ عِنْدَ الرِّيَاضِيِّينَ؛ ثَامِنًا، أَنْ يُلَيِّنَ وَيُغَذِّيَ، بِحَسَبِ قَوْلِ الْمَزْمُورِ ٢٢: «مَسَحْتَ بِالزَّيْتِ رَأْسِي»؛ وَمِنْ لِينِهِ وَغِنَاهُ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ الزَّيْتُ رَمْزًا لِلرَّحْمَةِ. وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ سَهْلَةُ التَّطْبِيقِ عَلَى النِّعْمَةِ وَالْفَضَائِلِ.





الْآيَةُ ١٩: دَعَاهَا بَيْتَ إِيلَ


١٩. وَدَعَا اسْمَ الْمَدِينَةِ بَيْتَ إِيلَ، وَكَانَ اسْمُهَا مِنْ قَبْلُ لُوزَ. — الْمَدِينَةُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى مِنْ قَبْلُ لُوزَ أَوْ لُوزَا، مِنْ كَثْرَةِ أَشْجَارِ الْجَوْزِ أَوِ اللَّوْزِ (فَإِنَّ لُوزْ بِالْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي «جَوْزَة»)، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْمَسَائِلِ الْعِبْرِيَّةِ، دَعَاهَا يَعْقُوبُ بَيْتَ إِيلَ، أَيْ «بَيْتُ اللهِ»، لِأَنَّهُ إِذْ نَامَ بِقُرْبِهَا رَأَى اللهَ مُسْتَرِيحًا عَلَى السُّلَّمِ.


لَيْسَتْ بَيْتُ إِيلَ هَذِهِ هِيَ أُورُشَلِيمَ وَلَا جَبَلَ الْمُرِيَّا، كَمَا يُرِيدُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَانُسُ وَكَايِتَانُسُ؛ بَلْ هِيَ — كَمَا يَرَى الْأَبُولِنْسِيُّ وَأَدْرِيخُومِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ بِحَقٍّ — مَدِينَةٌ تَبْعُدُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ أُورُشَلِيمَ، وَتَقَعُ فِي أَرَاضِي سِبْطِ أَفْرَايِمَ بِالْقُرْبِ مِنْ شَكِيمَ، وَفِيهَا — كَمَا فِي دَانَ — عِنْدَ أَقْصَى حُدُودِ مَمْلَكَتِهِ، أَقَامَ يَرُبْعَامُ عِجْلَيْهِ الذَّهَبِيَّيْنِ لِعِبَادَةِ الشَّعْبِ، مُسْتَغِلًّا لِهَذَا الْغَرَضِ مَثَلَ يَعْقُوبَ الَّذِي نَصَبَ هَذَا الْحَجَرَ نُصُبًا فِي الْمَوْضِعِ ذَاتِهِ؛ وَلِذَلِكَ يَدْعُو الْأَنْبِيَاءُ بَيْتَ إِيلَ هَذِهِ بِالتَّضَادِّ «بَيْتَ آوَنْ»، أَيْ «بَيْتُ الصَّنَمِ» أَوْ «الْإِثْمِ»، كَمَا يُتَرْجِمُهَا ثِيُودُوتِيُونُ فِي هُوشَعَ ٤: ٥ وَ١٠.


يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ هُنَاكَ بَيْتَ إِيلَ اثْنَتَيْنِ، وَاحِدَةٌ هُنَا فِي سِبْطِ أَفْرَايِمَ، وَالْأُخْرَى فِي سِبْطِ بِنْيَامِينَ بِالْقُرْبِ مِنْ عَايَ، وَعَنْهَا يَتَكَلَّمُ يَشُوعُ ١٨: ٢٢. لَكِنَّ أَنْدرَاوُسَ مَاسِيُوسَ يُفَنِّدُ هَذَا وَيُثْبِتُ أَنَّهَا بَيْتُ إِيلَ وَاحِدَةٌ كَانَتْ تَقَعُ فِي أَرَاضِي لُوزَ، بِحَيْثُ كَانَتْ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْ لُوزَ ذَاتِهَا، لَكِنَّ لُوزَ نَفْسَهَا كَانَتْ تُدْعَى أَحْيَانًا بَيْتَ إِيلَ. وَأَيُّ الرَّأْيَيْنِ أَصَحُّ سَنُنَاقِشُهُ عِنْدَ يَشُوعَ ١٨ وَالْقُضَاةِ ١.





الْآيَةُ ٢١: يَكُونُ الرَّبُّ لِي إِلَهًا


٢١. يَكُونُ الرَّبُّ لِي إِلَهًا. — كَانَ الرَّبُّ فِعْلًا وَمُنْذُ الْوِلَادَةِ إِلَهَ يَعْقُوبَ. وَالْمَعْنَى إِذَنْ هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَعْطَانِي طَعَامًا وَلِبَاسًا وَعَوْدَةً سَالِمَةً إِلَى وَطَنِي، فَإِنِّي أَنْذِرُ لَهُ وَأَعِدُهُ أَنْ أَعْبُدَهُ مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا بِعِبَادَةٍ خَاصَّةٍ وَأَعْظَمَ مِمَّا عَبَدْتُهُ مِنْ قَبْلُ، وَهِيَ أَنِّي أُقَدِّمُ لَهُ الْعُشُورَ لِلذَّبَائِحِ وَلِأَيِّ عِبَادَةٍ أُخْرَى لَهُ؛ وَأَنِّي بَعْدَ عَوْدَتِي مِنْ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ أُكَرِّسُ هَذَا الْمَوْضِعَ لِلَّهِ مَذْبَحًا وَمَعْبَدًا أَوْ مُصَلًّى: فَهَكَذَا يُفَسِّرُ يَعْقُوبُ نَفْسُهُ هَذَا النَّذْرَ فِيمَا يَلِي، كَمَا يُلَاحِظُ كَايِتَانُسُ بِحَقٍّ.


أَخْلَاقِيًّا، يَتَأَمَّلُ رُوبِرْتُسُ فِي كَلِمَاتِ يَعْقُوبَ: إِنْ كَانَ اللهُ مَعِي وَأَعْطَانِي خُبْزًا، وَيَقُولُ: «قَالَ هَذَا كَفَقِيرٍ وَمُتَسَوِّلٍ حَقِيقِيٍّ مِنَ اللهِ. وَلَا عَجَبَ، فَإِنَّ أَعْظَمَ الْمُلُوكِ دَاوُدَ يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَمِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ. فَقَدْ أُعْطِيَ لَنَا مَثَلٌ صَالِحٌ نَحْنُ الْأَبْنَاءَ مِنْ آبَائِنَا، حَتَّى نَقُولَ جَمِيعًا مَهْمَا كُنَّا أَغْنِيَاءَ، كَمُتَسَوِّلِينَ عِنْدَ بَابِ النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ: خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ، إِلَخْ، لِنَعْتَرِفَ بِأَنَّهُ يَأْتِينَا هِبَةً مِنْهُ — هُوَ الْوَحِيدُ الْقَادِرُ عَلَى خَلْقِ غِذَاءِ الْخُبْزِ الضَّرُورِيِّ لِلْمَلِكِ عَلَى عَرْشِهِ اللَّامِعِ وَلِلْأَرْمَلَةِ الْجَالِسَةِ عِنْدَ الرَّحَى.» كَمَا يَطْلُبُ يَعْقُوبُ خُبْزًا لَا لَحْمًا وَلَا حَجَلًا. فَكَمَا يُعَلِّمُ غِرِيغُورِيُوسُ النَّيْصِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الصَّلَاةِ: «أُمِرْنَا أَنْ نَطْلُبَ مَا يَكْفِي لِحِفْظِ طَبِيعَةِ الْجَسَدِ: أَعْطِنَا خُبْزًا، نَقُولُ لِلَّهِ، لَا تَرَفًا وَلَا أَطَايِبَ وَلَا حُلِيًّا ذَهَبِيَّةً وَلَا بَرِيقَ الْجَوَاهِرِ وَلَا حُقُولًا وَلَا حُكْمَ أُمَمٍ وَلَا ثِيَابَ حَرِيرٍ وَلَا مَلَاهِيَ مُوسِيقِيَّةً وَلَا أَيَّ شَيْءٍ يَصْرِفُ النَّفْسَ عَنِ الِاهْتِمَامِ الْإِلَهِيِّ وَالسَّامِي؛ بَلْ خُبْزًا.» ثُمَّ يُضِيفُ: «مَا تَدِينُ بِهِ لِلطَّبِيعَةِ قَلِيلٌ؛ فَلِمَاذَا تُضَاعِفُ الْجِزْيَةَ عَلَى نَفْسِكَ؟ الْبَطْنُ جَابِيَةُ ضَرَائِبَ دَائِمَةٌ، إِلَخْ. قُلْ لِمَنْ يُخْرِجُ الْخُبْزَ مِنَ الْأَرْضِ، قُلْ لِمَنْ يُطْعِمُ الْغِرْبَانَ، لِمَنْ يُعْطِي طَعَامًا لِكُلِّ جَسَدٍ، لِمَنْ يَفْتَحُ يَدَهُ فَيُشْبِعُ كُلَّ حَيٍّ بَرَكَةً: مِنْكَ لِي الْحَيَاةُ، وَمِنْكَ أَيْضًا لِيَكُنْ لِي قُوتُ الْحَيَاةِ. أَعْطِ خُبْزًا، أَيْ أَنْ أَنَالَ طَعَامِي مِنْ أَتْعَابٍ عَادِلَةٍ. فَإِنْ كَانَ اللهُ هُوَ الْعَدْلُ فَلَيْسَ لَهُ خُبْزٌ مِنَ اللهِ مَنْ لَهُ طَعَامٌ مِنْ شَيْءٍ مَغْشُوشٍ وَمُكْتَسَبٍ ظُلْمًا.»


وَأَخِيرًا يَتَأَمَّلُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٤ فِي قَوْلِ «وَأَعْطَانِي خُبْزًا.» فَإِنَّ يَعْقُوبَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبَقَ الصَّلَاةَ الَّتِي عَلَّمَهَا الْمَسِيحُ وَأَسَّسَهَا بَعْدَئِذٍ قَائِلًا: «خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ»؛ قُوتَ الْيَوْمِ — يَقُولُ: فَلَا نَطْلُبْ إِذَنْ مِنْهُ شَيْئًا زَمَنِيًّا. فَإِنَّهُ غَيْرُ لَائِقٍ جِدًّا أَنْ نَطْلُبَ مِنْ كَرِيمٍ يَفِيضُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ أُمُورًا تَنْحَلُّ فِي الْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ وَلَهَا تَقَلُّبٌ عَظِيمٌ. مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كُلُّ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ، سَوَاءٌ تَكَلَّمْتَ عَنِ الثَّرَوَاتِ أَوِ السُّلْطَةِ أَوِ الْمَجْدِ الْبَشَرِيِّ. بَلْ لِنَطْلُبْ أُمُورًا دَائِمَةً وَكَافِيَةً وَخَالِيَةً مِنَ التَّغَيُّرِ.





الْآيَةُ ٢٢: هَذَا الْحَجَرُ يُدْعَى بَيْتَ اللهِ


٢٢. هَذَا الْحَجَرُ الَّذِي نَصَبْتُهُ يُدْعَى بَيْتَ اللهِ. — إِنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ: إِذِ الْمَقْصُودُ هُوَ أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ هَذَا الْحَجَرُ، بِتَخْصِيصِي وَتَعْيِينِي وَتَكْرِيسِي لَهُ، سَيَكُونُ وَيُدْعَى مُقَدَّسًا وَبَيْتًا لِلَّهِ أَوْ مَسْكَنًا لَهُ، وَعَلَى هَذَا الْحَجَرِ كَمَذْبَحٍ أُقَدِّمُ ذَبِيحَةً لِلَّهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْكَلْدَانِيُّ وَكَايِتَانُسُ وَلِيبُومَانُسُ وَغَيْرُهُمْ. وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ٧؛ فَهُنَاكَ يُوفِي يَعْقُوبُ نَذْرَهُ هَذَا بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ حَارَانَ، وَعَلَى هَذَا الْحَجَرِ كَمَذْبَحٍ يُقَدِّمُ ذَبِيحَةً لِلَّهِ.


أُقَدِّمُ لَكَ الْعُشُورَ. — مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ ضِدَّ كَالْفِنَ أَنَّ الْعَمَلَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْذَرَ بِتَقْوَى وَوَرَعٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اللهُ؛ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَقْدِيمُ الْعُشُورِ الَّذِي يَنْذِرُهُ يَعْقُوبُ هُنَا.





التَّكْوِينُ XXIX




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

(يَعْقُوبُ وَرَاحِيلُ وَلَابَانُ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَصِلُ يَعْقُوبُ إِلَى حَارَانَ عِنْدَ لَابَانَ. ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ١٨، يَخْدِمُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ أَجْلِ رَاحِيلَ وَلَيَّا. ثَالِثًا، عِنْدَ الْآيَةِ ٣٢، تَلِدُ لَيَّا رَأُوبِينَ وَشِمْعُونَ وَلَاوِي وَيَهُوذَا.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٢٩: ١-٣٥


١. فَارْتَحَلَ يَعْقُوبُ وَجَاءَ إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ. ٢. وَنَظَرَ فَإِذَا بِئْرٌ فِي الْحَقْلِ، وَثَلَاثَةُ قُطْعَانٍ مِنَ الْغَنَمِ رَابِضَةٌ عِنْدَهَا، لِأَنَّهُ مِنْهَا كَانَتْ تُسْقَى الْمَوَاشِي، وَكَانَ فَمُهَا مُغَطًّى بِحَجَرٍ كَبِيرٍ. ٣. وَكَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ كُلُّ الْغَنَمِ كَانُوا يُدَحْرِجُونَ الْحَجَرَ، وَبَعْدَ سَقْيِ الْقُطْعَانِ كَانُوا يَضَعُونَهُ ثَانِيَةً عَلَى فَمِ الْبِئْرِ. ٤. فَقَالَ لِلرُّعَاةِ: يَا إِخْوَةُ، مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ فَأَجَابُوا: مِنْ حَارَانَ. ٥. فَسَأَلَهُمْ أَيْضًا: هَلْ تَعْرِفُونَ لَابَانَ بْنَ نَاحُورَ؟ قَالُوا: نَعْرِفُهُ. ٦. فَقَالَ: هَلْ هُوَ بِخَيْرٍ؟ قَالُوا: بِخَيْرٍ، وَهُوَذَا رَاحِيلُ ابْنَتُهُ آتِيَةٌ مَعَ غَنَمِهَا. ٧. فَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا يَزَالُ كَثِيرٌ مِنَ النَّهَارِ بَاقِيًا، وَلَمْ يَحِنْ وَقْتُ إِرْجَاعِ الْغَنَمِ إِلَى الْحَظَائِرِ؛ اسْقُوا الْغَنَمَ أَوَّلًا ثُمَّ أَعِيدُوهَا إِلَى الْمَرْعَى. ٨. فَأَجَابُوا: لَا نَسْتَطِيعُ حَتَّى تَجْتَمِعَ كُلُّ الْمَوَاشِي وَنُزِيحَ الْحَجَرَ عَنْ فَمِ الْبِئْرِ لِنَسْقِيَ الْقُطْعَانَ. ٩. وَبَيْنَمَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ، إِذَا بِرَاحِيلَ قَدْ جَاءَتْ مَعَ غَنَمِ أَبِيهَا، لِأَنَّهَا هِيَ كَانَتْ تَرْعَى الْقَطِيعَ. ١٠. فَلَمَّا رَآهَا يَعْقُوبُ وَعَلِمَ أَنَّهَا ابْنَةُ خَالِهِ، وَأَنَّ الْغَنَمَ لِلَابَانَ خَالِهِ، أَزَاحَ الْحَجَرَ الَّذِي كَانَتِ الْبِئْرُ مُغْلَقَةً بِهِ. ١١. وَبَعْدَ أَنْ سَقَى الْقَطِيعَ قَبَّلَهَا، وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَبَكَى، ١٢. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا وَابْنُ رِفْقَةَ؛ فَأَسْرَعَتْ وَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا. ١٣. فَلَمَّا سَمِعَ لَابَانُ أَنَّ يَعْقُوبَ ابْنَ أُخْتِهِ قَدْ جَاءَ، رَكَضَ لِلِقَائِهِ، وَاحْتَضَنَهُ وَقَبَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ بَيْتَهُ. وَلَمَّا سَمِعَ أَسْبَابَ رِحْلَتِهِ، ١٤. أَجَابَ: أَنْتَ عَظْمِي وَلَحْمِي. وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ أَيَّامُ شَهْرٍ وَاحِدٍ، ١٥. قَالَ لَهُ: أَلِأَنَّكَ أَخِي تَخْدِمُنِي مَجَّانًا؟ قُلْ لِي مَا أُجْرَتُكَ. ١٦. وَكَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، اسْمُ الْكُبْرَى لَيَّا، وَالصُّغْرَى تُدْعَى رَاحِيلَ. ١٧. وَكَانَتْ عَيْنَا لَيَّا ضَعِيفَتَيْنِ، أَمَّا رَاحِيلُ فَكَانَتْ حَسَنَةَ الْوَجْهِ وَجَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ. ١٨. فَأَحَبَّهَا يَعْقُوبُ وَقَالَ: أَخْدِمُكَ سَبْعَ سِنِينَ بِرَاحِيلَ ابْنَتِكَ الصُّغْرَى. ١٩. فَأَجَابَ لَابَانُ: أَنْ أُعْطِيَهَا لَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْطِيَهَا لِرَجُلٍ آخَرَ؛ أَقِمْ عِنْدِي. ٢٠. فَخَدَمَ يَعْقُوبُ بِرَاحِيلَ سَبْعَ سِنِينَ، وَبَدَتْ لَهُ كَأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ لِعِظَمِ مَحَبَّتِهِ. ٢١. وَقَالَ لِلَابَانَ: أَعْطِنِي امْرَأَتِي، لِأَنَّ الْوَقْتَ قَدْ تَمَّ لِأَدْخُلَ عَلَيْهَا. ٢٢. فَدَعَا جَمْعًا كَثِيرًا مِنَ الْأَصْدِقَاءِ إِلَى الْوَلِيمَةِ وَأَقَامَ عُرْسًا. ٢٣. وَفِي الْمَسَاءِ أَدْخَلَ لَيَّا ابْنَتَهُ إِلَيْهِ، ٢٤. وَأَعْطَى ابْنَتَهُ جَارِيَةً اسْمُهَا زِلْفَةُ. وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا يَعْقُوبُ حَسَبَ الْعَادَةِ، رَأَى فِي الصَّبَاحِ أَنَّهَا لَيَّا. ٢٥. فَقَالَ لِحَمِيهِ: مَاذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ؟ أَلَمْ أَخْدِمْكَ بِرَاحِيلَ؟ فَلِمَاذَا خَدَعْتَنِي؟ ٢٦. فَأَجَابَ لَابَانُ: لَيْسَتِ الْعَادَةُ فِي مَكَانِنَا أَنْ نُعْطِيَ الصُّغْرَى قَبْلَ الْكُبْرَى. ٢٧. أَكْمِلْ أُسْبُوعَ أَيَّامِ هَذَا الزِّوَاجِ، وَأُعْطِيكَ هَذِهِ أَيْضًا بِالْخِدْمَةِ الَّتِي تَخْدِمُنِيهَا سَبْعَ سِنِينَ أُخْرَى. ٢٨. فَرَضِيَ بِالشَّرْطِ، وَلَمَّا انْقَضَى الْأُسْبُوعُ، اتَّخَذَ رَاحِيلَ زَوْجَةً، ٢٩. وَقَدْ أَعْطَاهَا أَبُوهَا بِلْهَةَ جَارِيَةً. ٣٠. وَإِذْ حَصَلَ أَخِيرًا عَلَى الزِّوَاجِ الْمَرْغُوبِ، فَضَّلَ مَحَبَّةَ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى، وَخَدَمَ عِنْدَهُ سَبْعَ سِنِينَ أُخْرَى. ٣١. وَلَمَّا رَأَى الرَّبُّ أَنَّهُ يَحْتَقِرُ لَيَّا، فَتَحَ رَحِمَهَا، بَيْنَمَا بَقِيَتْ أُخْتُهَا عَاقِرًا. ٣٢. فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا وَسَمَّتْهُ رَأُوبِينَ قَائِلَةً: قَدْ رَأَى الرَّبُّ ذُلِّي، الْآنَ يُحِبُّنِي رَجُلِي. ٣٣. وَحَبِلَتْ أَيْضًا وَوَلَدَتِ ابْنًا وَقَالَتْ: لِأَنَّ الرَّبَّ سَمِعَ أَنِّي مُحْتَقَرَةٌ، أَعْطَانِي هَذَا أَيْضًا، وَسَمَّتْهُ شِمْعُونَ. ٣٤. وَحَبِلَتْ ثَالِثَةً وَوَلَدَتِ ابْنًا آخَرَ وَقَالَتْ: الْآنَ أَيْضًا يَقْتَرِنُ بِي رَجُلِي لِأَنِّي وَلَدْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَلِذَلِكَ سَمَّتْهُ لَاوِي. ٣٥. وَحَبِلَتْ رَابِعَةً وَوَلَدَتِ ابْنًا وَقَالَتْ: الْآنَ أَحْمَدُ الرَّبَّ، وَلِهَذَا سَمَّتْهُ يَهُوذَا، وَكَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ.





الْآيَةُ ١: فَارْتَحَلَ يَعْقُوبُ


١. «فَارْتَحَلَ يَعْقُوبُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: رَفَعَ رِجْلَيْهِ، أَيْ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ يَعْقُوبَ، إِذْ تَقَوَّى بِرُؤْيَا اللهِ الْمُتَّكِئِ عَلَى السُّلَّمِ وَبِنَذْرِهِ، نَهَضَ مُتَحَمِّسًا وَمُتَشَوِّقًا وَسَارَ إِلَى حَارَانَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّ اللهَ، وَفْقًا لِوُعُودِهِ، سَيَكُونُ دَلِيلَهُ فِي الطَّرِيقِ وَكَذَلِكَ سَيُعِيدُهُ.


يَرْوِي يُوسِيفُوسُ هُنَا وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى التَّارِيخَ الْمُقَدَّسَ بِقَدْرٍ غَيْرِ كَافٍ مِنَ الْأَمَانَةِ أَحْيَانًا؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ مَعَهُ رِفَاقٌ كَثِيرُونَ فِي الرِّحْلَةِ، فِي حِينِ أَنَّ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ قَطَعَ هَذِهِ الرِّحْلَةَ مُعْتَمِدًا لَا عَلَى رِفَاقٍ بَلْ عَلَى عَصَاهُ وَحْدَهَا، التَّكْوِينُ ٣٢: ١٠.


«إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ» — أَيْ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ الَّتِي تَقَعُ شَرْقِيَّ فِلَسْطِينَ.





الْآيَةُ ٣: وَكَانَتِ الْعَادَةُ


٣. «وَكَانَتِ الْعَادَةُ.» — كَانَ سَبَبُ إِغْلَاقِ هَذِهِ الْبِئْرِ نُدْرَةَ الْمَاءِ فِي تِلْكَ الْأَمَاكِنِ، كَمَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ، وَلِكَيْ لَا يُلَوِّثَ أَحَدٌ الْمَاءَ أَوْ يُوَسِّخَهُ؛ فَكَانَ الرُّعَاةُ يَأْتُونَ إِلَيْهَا مَعًا بِقُطْعَانِهِمْ، وَيُزِيحُونَ الْحَجَرَ الْكَبِيرَ الَّذِي كَانَتْ مُغْلَقَةً بِهِ، وَهَكَذَا كَانُوا يَسْقُونَ قُطْعَانَهُمْ مَعًا، ثُمَّ يُدَحْرِجُونَ الْحَجَرَ مَرَّةً أُخْرَى وَيَسُدُّونَ بِهِ فَمَ الْبِئْرِ.





الْآيَةُ ٤: يَا إِخْوَةُ


٤. «يَا إِخْوَةُ» — أَيْ يَا رِفَاقُ، يَا أَصْدِقَاءُ: كَمَا يُخَاطِبُ رَاعٍ رُعَاةً آخَرِينَ.





الْآيَةُ ٥: ابْنُ نَاحُورَ


٥. «ابْنُ نَاحُورَ» — أَيْ حَفِيدُ نَاحُورَ؛ فَإِنَّ لَابَانَ كَانَ ابْنَ بَتُوئِيلَ بْنِ نَاحُورَ. وَإِنَّمَا ذُكِرَ نَاحُورُ هُنَا لِأَنَّهُ كَانَ رَأْسَ الْعَائِلَةِ وَأَبَاهَا الْأَكْبَرَ. وَلِهَذَا أَيْضًا تُدْعَى حَارَانُ مَدِينَةَ نَاحُورَ، الْإِصْحَاحُ ٢٤، الْآيَةُ ١٠.





الْآيَةُ ٩: هُوَذَا رَاحِيلُ


٩. «هُوَذَا رَاحِيلُ.» — لَاحِظْ حَيَاءَ ذَلِكَ الْعَصْرِ الْقَدِيمِ وَبَسَاطَتَهُ: فَهُوَذَا رَاحِيلُ، فَتَاةٌ جَمِيلَةٌ غَنِيَّةٌ فِي سِنِّ الزَّوَاجِ، تَتَحَرَّكُ بَيْنَ الرُّعَاةِ دُونَ خَطَرٍ عَلَى عِفَّتِهَا وَدُونَ ظَنٍّ سَيِّئٍ، وَتَرْعَى الْغَنَمَ (فَإِنَّ رَاحِيلَ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي نَعْجَةً).





الْآيَةُ ١٠: فَأَزَاحَ الْحَجَرَ


١٠. «وَعَلِمَ» — مِنْ كَلَامِ الرُّعَاةِ، الْآيَةُ ٦. «فَأَزَاحَ الْحَجَرَ.» — مَا لَمْ يَسْتَطِعْ رُعَاةٌ كَثِيرُونَ فِعْلَهُ مَعًا، أَنْجَزَهُ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ؛ وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ ذَا قُوَّةٍ بَدَنِيَّةٍ هَائِلَةٍ، قَدْ زَادَهَا بِالِاعْتِدَالِ وَالْعِفَّةِ الدَّائِمَيْنِ. وَقَدْ فَعَلَ يَعْقُوبُ ذَلِكَ حُبًّا بِرَاحِيلَ ابْنَةِ خَالِهِ وَزَوْجَتِهِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ.





الْآيَةُ ١١: فَقَبَّلَهَا


١١. «فَقَبَّلَهَا.» — كَانَتْ هَذِهِ قُبْلَةَ صَدَاقَةٍ، يَعْتَادُ بِهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَقَارِبُ أَنْ يُقَبِّلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ الرَّحِيلِ أَوِ الْعَوْدَةِ، وَأَنْ يُسَلِّمُوا أَوْ يُوَدِّعُوا بِقُبْلَةٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ، الْمَسْأَلَةُ ٨٧.


«بَكَى» — كَمَا يَعْتَادُ الْأَقَارِبُ أَنْ يَبْكُوا مِنَ الْفَرَحِ حِينَ يَلْتَقُونَ بِأَقَارِبَ يُحِبُّونَهُمْ حُبًّا عَمِيقًا وَلَمْ يَرَوْهُمْ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ.


يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ وَلِيرَانُوسُ أَنَّ يَعْقُوبَ بَكَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ لِيُقَدِّمَهَا لِرَاحِيلَ: فَإِنَّ أَلِيفَازَ بْنَ عِيسَوَ، الَّذِي كَانَ عَدُوًّا لِيَعْقُوبَ بِسَبَبِ الْبَكُورِيَّةِ الْمُنْتَزَعَةِ مِنْ أَبِيهِ، قَدْ سَلَبَ يَعْقُوبَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ، إِذْ لَاحَقَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ — كَمَا يَقُولُونَ. لَكِنَّ هَذِهِ خُرَافَاتٌ يَهُودِيَّةٌ.





الْآيَةُ ١٢: أَخُو أَبِيهَا


١٢. «أَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا.» — «أَخٌ» أَيِ ابْنُ أُخْتٍ؛ فَإِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ ابْنَ رِفْقَةَ الَّتِي كَانَتْ أُخْتَ لَابَانَ الَّذِي كَانَ أَبَا رَاحِيلَ. فَلَابَانُ إِذَنْ كَانَ خَالَ يَعْقُوبَ، وَبِالتَّالِي كَانَ يَعْقُوبُ ابْنَ أُخْتِ لَابَانَ: وَكَانَتْ رَاحِيلُ وَيَعْقُوبُ أَبْنَاءَ خَالَةٍ.


«وَلَمَّا سَمِعَ أَسْبَابَ رِحْلَتِهِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: وَأَخْبَرَ يَعْقُوبُ لَابَانَ بِكُلِّ هَذَا الْكَلَامِ، أَيْ كَيْفَ أَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ، فَارًّا مِنْ أَخِيهِ عِيسَوَ، أَرْسَلَهُ وَالِدَاهُ إِلَى لَابَانَ لِيَطْلُبَ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَةً، وَكَيْفَ الْتَقَى بِرَاحِيلَ عِنْدَ الْبِئْرِ.





الْآيَةُ ١٤: أَنْتَ عَظْمِي وَلَحْمِي


١٤. «أَنْتَ عَظْمِي وَلَحْمِي» — أَيْ أَنْتَ ابْنُ أُخْتِي وَقَرِيبِي بِالدَّمِ. اُنْظُرِ الْإِصْحَاحَ ٢، الْآيَةَ ٢٣. بِمَا أَنَّكَ لَجَأْتَ إِلَيَّ بِاعْتِبَارِي خَالَكَ، سَوَاءٌ لِلْحِمَايَةِ أَوْ مِنْ أَجْلِ الزَّوَاجِ، فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ لَكَ شَيْئًا بِصِفَتِكَ ابْنَ أُخْتِي: فَاطْرَحْ عَنْكَ الْخَوْفَ يَا ابْنَ أُخْتِي! أَقِمْ عِنْدِي لِتَكُونَ آمِنًا، وَاخْتَرْ زَوْجَةً مِنْ عَائِلَتِي؛ بَيْتِي بَيْتُكَ. وَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ لَابَانَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ كَانَ يُشِيرُ إِلَى مَا عَلَّمَهُ أَكْثَرُ الْفَلَاسِفَةِ الْقُدَمَاءِ، وَهُوَ أَنَّ الْعِظَامَ تَتَوَلَّدُ مِنَ الْبَذْرَةِ الذَّكَرِيَّةِ فِي الْجَنِينِ، بَيْنَمَا تَتَكَوَّنُ اللُّحُومُ مِنَ الْمَادَّةِ الْأُمُومِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِالْبَذْرَةِ الذَّكَرِيَّةِ.


«وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ» — أَيْ بَعْدَ مُرُورِ شَهْرٍ خَدَمَ يَعْقُوبُ فِيهِ لَابَانَ مَجَّانًا: فَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَعِيشَ عَاطِلًا فِي بَيْتِ خَالِهِ وَأَنْ يَأْكُلَ الْخُبْزَ دُونَ عَمَلٍ؛ فَبَادَرَ فَوْرًا إِلَى الْأَعْمَالِ الْمَنْزِلِيَّةِ وَرِعَايَةِ الْغَنَمِ. وَمِنْ هُنَا أَوْكَلَ إِلَيْهِ لَابَانُ سَرِيعًا الْإِشْرَافَ عَلَى جَمِيعِ الْغَنَمِ، كَمَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ.





الْآيَةُ ١٥: أَخٌ


١٥. «أَخٌ» — أَيْ قَرِيبٌ.





الْآيَةُ ١٧: كَانَتْ عَيْنَا لَيَّا ضَعِيفَتَيْنِ


١٧. «كَانَتْ عَيْنَاهَا ضَعِيفَتَيْنِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: كَانَتْ عَيْنَا لَيَّا رَكُّوتْ، أَيْ رَقِيقَتَيْنِ وَضَعِيفَتَيْنِ وَسَقِيمَتَيْنِ، كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ. وَلِذَلِكَ أَخْطَأَ التَّرْجُمُ الْكَلْدَانِيُّ حِينَ فَسَّرَ «رَقِيقَتَيْنِ» بِمَعْنَى «أَنِيقَتَيْنِ»، كَأَنَّ لَيَّا كَانَتْ جَمِيلَةً وَأَنِيقَةً فِي عَيْنَيْهَا فَحَسْبُ، بَيْنَمَا كَانَتْ رَاحِيلُ كَذَلِكَ فِي وَجْهِهَا كُلِّهِ.


ثَانِيًا، يُضِيفُ آخَرُونَ أَلِفًا، وَبَدَلَ رَكُّوتْ يَقْرَؤُونَ أَرُوخُوتْ، أَيْ طَوِيلَتَيْنِ، كَأَنَّ لَيَّا كَانَتْ ذَاتَ عَيْنَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَبِالتَّالِي مُشَوَّهَتَيْنِ؛ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يُحَرِّفُونَ النَّصَّ وَيُفْسِدُونَهُ بِإِضَافَةِ حَرْفٍ.


ثَالِثًا، يَرَى آخَرُونَ أَنَّ لَيَّا كَانَتْ تُعَانِي مِنْ رَمَدِ الْعُيُونِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ: فَهَذَا مَا يَبْدُو أَنَّ مُتَرْجِمَنَا يَقْصِدُهُ. رَابِعًا وَهُوَ الْأَصَحُّ: يَبْدُو أَنَّ ضَعْفَ عَيْنَيْ لَيَّا كَانَ مُجَرَّدَ لِينٍ وَرِقَّةٍ وَنُعُومَةٍ فِي الْعَيْنَيْنِ، بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيعَانِ التَّحْدِيقَ طَوِيلًا فِي أَيِّ شَيْءٍ، بَلْ تَكُونَانِ مُتَقَلِّبَتَيْنِ وَمَيَّالَتَيْنِ إِلَى الدُّمُوعِ، حَتَّى إِنَّ حَدَقَتَيْهَا تَبْدُوَانِ كَأَنَّهُمَا تَسْبَحَانِ فِي مَحْجِرَيْهِمَا؛ فَهَذَا مَا تَعْنِيهِ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ رَكُّوتْ.


تَأْوِيلِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ غِرِيغُورِيُوسُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ «الْقَاعِدَةِ الرَّعَوِيَّةِ»، الْفَصْلِ الْحَادِي عَشَرَ: الْأَرْمَدُ، يَقُولُ، هُوَ مَنْ أَظْلَمَتْ عَيْنُهُ، أَيْ حِدَّةُ ذَكَائِهِ، بِالرُّطُوبَةِ، أَيْ بِالْعَوَاطِفِ وَالْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ.


لَاحِظْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ أَنْ تُعْتَبَرَ الْفَضِيلَةُ وَالْأَخْلَاقُ أَوَّلًا، إِلَّا أَنَّ الْجَمَالَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ ثَانَوِيًّا فِي الزَّوْجَةِ، سَوَاءٌ لِكَيْ يَسْتَقِرَّ الْحُبُّ الزَّوْجِيُّ وَالرَّغْبَةُ فِيهَا وَلَا يَضِلَّا إِلَى غَيْرِهَا؛ وَلِكَيْ يُنْجَبَ مِنَ الزَّوْجَةِ الْجَمِيلَةِ نَسْلٌ أَقْوَى وَأَجْمَلُ. هَكَذَا قَالَ أَبُولِنْسِيسُ. وَهَذَا مَا يَعْنِيهِ الْقِدِّيسُ تُومَا حِينَ يُعَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِامْرَأَةٍ لِأَجْلِ الْجَمَالِ وَحْدَهُ، أَيْ أَنَّ الْجَمَالَ وَحْدَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَكَ مِنَ الْعُزُوبَةِ إِلَى الزَّوَاجِ؛ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنَّكَ تُرِيدُ الزَّوَاجَ، يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَخْتَارَ جَمِيلَةً عَلَى قَبِيحَةٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ مُعَاشَرَةٍ أَلْطَفَ وَحُبٍّ أَثْبَتَ.





الْآيَةُ ١٨: أَخْدِمُكَ


١٨. «أَخْدِمُكَ.» — لَاحِظْ: إِنَّ يَعْقُوبَ بِهَذِهِ الْخِدْمَةِ الطَّوِيلَةِ الشَّاقَّةِ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ، وَفْقًا لِلْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ، كِلْتَا لَيَّا وَرَاحِيلَ زَوْجَتَيْنِ لَهُ. فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْيُونَانِيِّينَ وَالرُّومَانِ وَالْعِبْرَانِيِّينَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ زَوْجَةً بِدَفْعِ ثَمَنٍ. وَهَكَذَا اشْتَرَى دَاوُدُ مِيكَالَ بِمِئَةِ غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، ١ صَمُوئِيلَ ١٨: ٢٥، وَ٢ صَمُوئِيلَ ٣: ١٤. وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ عَنْ هَذَا الشِّرَاءِ لِلزَّوْجَاتِ عِنْدَ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٤: ٢٥.





الْآيَةُ ٢٠: بَدَتْ لَهُ الْأَيَّامُ قَلِيلَةً


٢٠. «فَبَدَتْ لَهُ الْأَيَّامُ قَلِيلَةً لِعِظَمِ حُبِّهِ.» — قَدْ تَقُولُ: إِنَّ الْحُبَّ لَا يَصْبِرُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَيَعُدُّ الْأَيَّامَ الْقَلِيلَةَ كَثِيرَةً جِدًّا.


أُجِيبُ أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ، لَا مِنْ حَيْثُ التَّقْدِيرُ: فَمِنْ جِهَةِ الْعَاطِفَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي نَيْلِ رَاحِيلَ، بَدَتْ أَيَّامُ الْخِدْمَةِ لِيَعْقُوبَ كَثِيرَةً جِدًّا؛ وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ التَّقْدِيرُ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِجَائِزَةٍ بِهَذَا الْجَمَالِ، بَدَا لَهُ ثَمَنُ هَذِهِ الْخِدْمَةِ زَهِيدًا، وَبَدَتْ أَيَّامُ ذَلِكَ الْعَمَلِ الطَّوِيلِ قَلِيلَةً وَيَسِيرَةً، أَيْ بَدَا لَهُ عَمَلُهُ صَغِيرًا بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ مُكَافَأَةٍ بِهَذَا الْعِظَمِ. فَالْأَيَّامُ إِذَنْ هُنَا مَوْضُوعَةٌ بَدَلَ عَمَلِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ٢٢: أَقَامَ عُرْسًا


٢٢. «أَقَامَ عُرْسًا» — أَيْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ. فَهَذَا مَعْنَى الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ مِشْتِي. فَمُنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَنْ كَانَتِ الْوَلَائِمُ تُقَامُ فِي الْأَعْرَاسِ، وَلَكِنَّ الْأَتْقِيَاءَ كَانُوا يُقِيمُونَهَا بِخَشْيَةِ اللهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ طُوبِيَّا، الْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ. وَيُعْطِي أَثِينَايُوسُ السَّبَبَ فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ قَائِلًا: إِنَّهُ ثَابِتٌ بِالْعَادَاتِ وَالشَّرَائِعِ أَنْ تُقَامَ وَلِيمَةٌ فِي الْأَعْرَاسِ، لِكَيْ نُكْرِمَ آلِهَةَ الزَّوَاجِ، وَلِكَيْ تَكُونَ شَهَادَةً لِلْمَدْعُوِّينَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ رَاضِيَانِ بِزَوَاجِهِمَا؛ لَكِنَّ هَذِهِ الْوَلَائِمَ تَحَوَّلَتْ تَدْرِيجِيًّا إِلَى تَرَفٍ كَبِيرٍ وَإِسْرَافٍ، كَمَا يُبَيِّنُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمُ هُنَا بِإِسْهَابٍ.





الْآيَةُ ٢٣: وَفِي الْمَسَاءِ


٢٣. «وَفِي الْمَسَاءِ.» — فَإِنَّ الْعَذَارَى حِينَ كُنَّ يَتَزَوَّجْنَ، كُنَّ يَدْخُلْنَ حُجْرَةَ الزَّوْجِ فِي الظَّلَامِ حَيَاءً، وَعِنْدَ الْإِسْبِرْطِيِّينَ سَنَّ لِيقُورْغُوسُ ذَلِكَ بِشَرِيعَةٍ مُقَرَّرَةٍ، كَمَا يَشْهَدُ بْلُوتَارْخُسُ.





الْآيَةُ ٢٤: فِي الصَّبَاحِ رَأَى لَيَّا


٢٤. «فِي الصَّبَاحِ رَأَى لَيَّا.» — أَخْطَأَتْ لَيَّا بِطَاعَتِهَا لِأَبِيهَا؛ إِذْ رَضِيَتْ بِالزِّنَا، بَلْ بِالْفِعْلِ بِالزِّنَا الْمَحْرَمِيِّ: لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ لَيْسَ زَوْجَهَا، بَلْ زَوْجَ أُخْتِهَا رَاحِيلَ. لَكِنَّ لَابَانَ أَخْطَأَ خَطِيئَةً أَفْدَحَ، إِذْ حَمَلَهَا عَلَى هَذَا الْفِعْلِ بِسُلْطَتِهِ وَمَشُورَتِهِ. وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ، إِذْ كَانَ يَظُنُّ بِحُسْنِ نِيَّةٍ أَنَّهَا رَاحِيلُ لَا لَيَّا.





رَمْزِيًّا: رَاحِيلُ وَلَيَّا كَرَمْزٍ لِلتَّأَمُّلِ وَالْعَمَلِ


رَمْزِيًّا، يَشْرَحُ رِيتْشَارْدُ مِنَ الْقِدِّيسِ فِيكْتُورَ فِي كِتَابِهِ «فِي الْبَطَارِكَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ» هَذِهِ الْأُمُورَ هَكَذَا: لَكِنْ كَيْفَ تُسْتَبْدَلُ لَيَّا بِرَاحِيلَ الْمَرْجُوَّةِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ بِسُهُولَةٍ مَنْ تَعَلَّمُوا كَمْ يَحْدُثُ هَذَا كَثِيرًا، لَا بِالسَّمَاعِ بِقَدْرِ مَا بِالتَّجْرِبَةِ. فَمَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ إِلَّا حُجْرَةُ رَاحِيلَ: الَّتِي لَا نَشُكُّ أَنَّ الْحِكْمَةَ الْإِلَهِيَّةَ مُخْتَبِئَةٌ فِيهَا تَحْتَ حِجَابٍ لَائِقٍ مِنَ الِاسْتِعَارَاتِ. فِي هَذِهِ الْحُجْرَةِ يُطْلَبُ رَاحِيلُ كُلَّمَا يُسْعَى إِلَى الْفَهْمِ الرُّوحِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ الْمُقَدَّسَةِ. لَكِنْ مَا دُمْنَا لَمْ نَصِلْ بَعْدُ إِلَى اخْتِرَاقِ الْأُمُورِ السَّامِيَةِ، فَإِنَّنَا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ رَاحِيلَ الْمُشْتَهَاةَ طَوِيلًا وَالْمَطْلُوبَةَ بِاجْتِهَادٍ: فَنَبْدَأُ إِذَنْ بِالتَّأَوُّهِ وَالتَّنَهُّدِ، لَا بِالنَّوْحِ فَحَسْبُ بَلْ بِالْخَجَلِ أَيْضًا مِنْ عَمَانَا؛ وَحِينَئِذٍ لَا نَشُكَّنَّ أَنَّنَا فِي حُجْرَةِ رَاحِيلَ لَمْ نَجِدْهَا هِيَ، بَلْ لَيَّا. فَكَمَا أَنَّ شَأْنَ رَاحِيلَ أَنْ تَفْهَمَ وَتَتَأَمَّلَ وَتَتَدَبَّرَ: فَإِنَّ شَأْنَ لَيَّا أَنْ تَبْكِيَ وَتَئِنَّ وَتَتَنَهَّدَ.





الْآيَةُ ٢٧: أَكْمِلِ الْأُسْبُوعَ


٢٧. «أَكْمِلْ أُسْبُوعَ أَيَّامِ هَذَا الِاقْتِرَانِ» — الَّذِي فِيهِ أَنْتَ مُقْتَرِنٌ بِلَيَّا فِي الزَّوَاجِ وَالْمَوَدَّةِ الزَّوْجِيَّةِ: فَإِنَّ الِاقْتِرَانَ الْأَوَّلَ كَانَ زِنًا لَا زَوَاجًا. فَأَرَادَ لَابَانُ أَنْ يَتَّخِذَ يَعْقُوبُ لَيَّا الَّتِي عَرَفَهَا زَوْجَةً لَهُ بَعْدَ اكْتِشَافِ الْخَطَأِ؛ وَفَعَلَ يَعْقُوبُ ذَلِكَ صِيَانَةً لِحَيَاءِ لَيَّا وَشَرَفِهَا.


فَالْمَعْنَى إِذَنْ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ لَابَانُ: دَعِ الْأَيَّامَ السَّبْعَةَ الِاحْتِفَالِيَّةَ لِلَيَّا تَمُرُّ، يَا يَعْقُوبُ، الَّتِي يُحْتَفَلُ فِيهَا بِعُرْسِهَا حَسَبَ الْعَادَةِ: فَإِذَا انْقَضَتْ، سَأُعْطِيكَ أَيْضًا رَاحِيلَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدِمَنِي سَبْعَ سِنِينَ أُخْرَى مِنْ أَجْلِهَا: فَإِنَّهُ لَمِنَ الْعَيْبِ وَالْعَارِ عَلَى لَيَّا أَنْ تُدْخِلَ أُخْتَهَا زَوْجَةً فِي أَيَّامِ عُرْسِهَا. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ وَلِيمَةَ الْعُرْسِ وَالْمَأْدُبَةَ كَانَتْ تُقَامُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَادَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ، كَمَا تُقَامُ الْآنَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَهَذَا مَا يُشَارُ إِلَيْهِ أَيْضًا فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ١٤: ١٢.




الْآيَةُ ٢٨: اتَّخَذَ رَاحِيلَ زَوْجَةً


٢٨. وَلَمَّا انْقَضَى الْأُسْبُوعُ، اتَّخَذَ رَاحِيلَ زَوْجَةً لَهُ. — لِذَلِكَ يُخْطِئُ يُوسِيفُوسُ حِينَ يَزْعُمُ أَنَّ يَعْقُوبَ تَزَوَّجَ رَاحِيلَ بَعْدَ سَبْعِ السِّنِينَ الثَّانِيَةِ مِنَ الْخِدْمَةِ، أَيْ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ هُرُوبِ يَعْقُوبَ وَوُصُولِهِ إِلَى حَارَانَ، الَّتِي خَدَمَ فِيهَا لَابَانَ؛ إِذْ يَتَّضِحُ مِنْ هَذَا النَّصِّ وَمِمَّا يَلِيهِ أَنَّ يَعْقُوبَ تَزَوَّجَ رَاحِيلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ زَوَاجِهِ بِلَيَّا، ثُمَّ خَدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أُخْرَى مِنْ أَجْلِهَا. وَالْأَمْرُ نَفْسُهُ وَاضِحٌ مِنَ التَّنَافُسِ بَيْنَ رَاحِيلَ الْعَاقِرِ وَلَيَّا الْخَصِبَةِ الْوَلُودِ، الْآيَةُ ٣١. وَهَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَأَلْكُوِينُوسُ وَغَيْرُهُمْ.





تَأْوِيلٌ أَخْلَاقِيٌّ: رَاحِيلُ وَلَيَّا كَالْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ وَالْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ


بِالْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيِّ، تَرْمُزُ رَاحِيلُ وَلَيَّا بِوَصْفِهِمَا أُخْتَيْنِ إِلَى الْحَيَاتَيْنِ الْمُزْدَوِجَتَيْنِ، أَيِ الْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ وَالْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ. يَجِبُ أَوَّلًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ لَيَّا، أَيِ الْمُجْتَهِدَةَ (فَهَذَا مَا تَعْنِيهِ لَيَّا بِالْعِبْرِيَّةِ) وَالْعَشْوَاءَ: لِأَنَّهَا مُنْشَغِلَةٌ بِالْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ وَقَلِقَةٌ وَمُتَشَتِّتَةٌ فِي اتِّجَاهَاتٍ شَتَّى، وَهِيَ الْحَيَاةُ الْعَمَلِيَّةُ؛ ثُمَّ رَاحِيلَ، أَيِ النَّعْجَةَ، وَهِيَ هُدُوءُ التَّأَمُّلِ، الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ نَسْعَى إِلَيْهَا — بِوَصْفِهَا جَمِيلَةً — بِمِثْلِ مَا أَحَبَّ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ مِنْ حُبٍّ عَظِيمٍ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ، الْكِتَابَ السَّادِسَ مِنَ الْأَخْلَاقِيَّاتِ، الْفَصْلَ ٢٨، وَالْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، الْكِتَابَ الثَّانِيَ وَالْعِشْرِينَ ضِدَّ فَاوُسْتُسَ، الْفَصْلَ ٥٢.


وَقَالَ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ فِي كِتَابِ طَرِيقَةِ الْحَيَاةِ الصَّالِحَةِ مُخَاطِبًا أُخْتَهُ، الْفَصْلَ ٥٣: الْحَيَاةُ الْعَمَلِيَّةُ، قَالَ، تَخْدُمُ اللهَ فِي أَتْعَابِ هَذَا الْعَالَمِ، بِإِطْعَامِ الْفُقَرَاءِ وَاسْتِقْبَالِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَمُوَاسَاتِهِمْ وَدَفْنِهِمْ وَبَذْلِ سَائِرِ أَعْمَالِ الرَّحْمَةِ لَهُمْ. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيَّا خَصِبَةٌ فِي الْأَوْلَادِ، لِأَنَّ كَثِيرِينَ هُمُ الْعَامِلُونَ وَقَلِيلُونَ هُمُ الْمُتَأَمِّلُونَ. وَرَاحِيلُ تُفَسَّرُ بِالنَّعْجَةِ، أَوِ الرَّائِيَةِ لِلْبَدْءِ (بِحَيْثُ يُقَالُ إِنَّ رَاحِيلَ هِيَ كَأَنَّهَا رَأَتِ الْبَدْءَ)، لِأَنَّ الْمُتَأَمِّلِينَ بُسَطَاءُ وَأَبْرِيَاءُ كَالْغَنَمِ، وَغُرَبَاءُ عَنْ كُلِّ ضَجِيجِ الْعَالَمِ، حَتَّى يَلْتَصِقُوا بِالتَّأَمُّلِ الْإِلَهِيِّ وَحْدَهُ، فَيَرَوْا ذَاكَ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا هُوَ الْبَدْءُ، الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ أَيْضًا.


وَقَبْلَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ قَالَ: حَتَّى لَا يَعُودَ يَطِيبُ لِلنَّفْسِ فِعْلُ شَيْءٍ، بَلْ بَعْدَ احْتِقَارِ جَمِيعِ هُمُومِ الْعَالَمِ تَتَّقِدُ النَّفْسُ شَوْقًا لِرُؤْيَةِ وَجْهِ خَالِقِهَا، حَتَّى تَعْرِفَ كَيْفَ تَحْمِلُ بِحُزْنٍ ثِقَلَ الْجَسَدِ الْفَاسِدِ، وَبِكُلِّ رَغَبَاتِهَا تَوَدُّ أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً بَيْنَ جَوْقَاتِ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحِينَ، وَتَشْتَاقُ إِلَى الِاخْتِلَاطِ بِالْمُوَاطِنِينَ السَّمَاوِيِّينَ، وَالِابْتِهَاجِ بِعَدَمِ الْفَسَادِ الْأَبَدِيِّ فِي حَضْرَةِ اللهِ.


وَفِيمَا بَعْدُ قَالَ: كَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ الْعَمَلِيَّةَ هِيَ قَبْرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَذَلِكَ الْحَيَاةُ التَّأَمُّلِيَّةُ هِيَ نُصُبُ الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ. فَالصَّاعِدُونَ إِلَيْهَا يُدْفَنُونَ فِي هُدُوءِ التَّأَمُّلِ. هَذَا مَا اخْتَارَتْهُ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ، الَّتِي قَالَ لَهَا الْمَسِيحُ تَبَعًا لِذَلِكَ: مَرْيَمُ اخْتَارَتِ النَّصِيبَ الْأَفْضَلَ، الَّذِي لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا. فَكَمَيِّتَةٍ إِذًا، افْصِلْ نَفْسَكَ عَنْ حُبِّ الْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَكَمَدْفُونٍ فِي قَبْرٍ، لَا تُبَالِ بِالْعَالَمِ.


وَيُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ تُومَا، فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةِ ١٨٢، الْمَقَالَةِ ١، أَنَّ رَاحِيلَ تَفُوقُ لَيَّا، أَيْ أَنَّ التَّأَمُّلَ يَفُوقُ الْعَمَلَ، وَيُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ أَدِلَّةٍ. الْأَوَّلُ: لِأَنَّ الْحَيَاةَ التَّأَمُّلِيَّةَ تُنَاسِبُ الْإِنْسَانَ بِحَسَبِ مَا هُوَ أَفْضَلُ فِيهِ، أَيْ بِحَسَبِ الْعَقْلِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْقُولَاتِهِ الْخَاصَّةِ. الثَّانِي: لِأَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ اسْتِمْرَارًا مِنَ الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ. الثَّالِثُ: لِأَنَّهَا تَجْلِبُ لَذَّةً أَقْدَسَ. فَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَوْعِظَةُ ٢٦ فِي كَلِمَاتِ الرَّبِّ: كَانَتْ مَرْثَا مُضْطَرِبَةً، وَكَانَتْ مَرْيَمُ مُتَنَعِّمَةً. الرَّابِعُ: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ أَكْثَرُ اكْتِفَاءً بِذَاتِهِ، إِذْ يَحْتَاجُ إِلَى أَشْيَاءَ أَقَلَّ. الْخَامِسُ: لِأَنَّ الْحَيَاةَ التَّأَمُّلِيَّةَ تُحَبُّ لِذَاتِهَا، بَيْنَمَا الْعَمَلِيَّةُ مُوَجَّهَةٌ إِلَى غَيْرِهَا. السَّادِسُ: لِأَنَّهَا تَقُومُ عَلَى السُّكُونِ. السَّابِعُ: لِأَنَّ الْحَيَاةَ التَّأَمُّلِيَّةَ تَنْشَغِلُ بِالْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْعَمَلِيَّةَ بِالْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ. الثَّامِنُ: لِأَنَّهَا تَتَوَافَقُ مَعَ مَا هُوَ أَخَصُّ بِالْإِنْسَانِ، أَيِ الْعَقْلِ.


فَالْأَفْضَلُ إِذًا اعْتِنَاقُ الْحَيَاةِ التَّأَمُّلِيَّةِ، مَا دَامَتِ الطَّاعَةُ وَالْمَحَبَّةُ تَسْمَحَانِ بِذَلِكَ، عِوَضًا عَنِ اتِّبَاعِ الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ. وَهَذَا مَا عَلَّمَهُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ١٩: الْفَرَاغُ الْمُقَدَّسُ، قَالَ، تَطْلُبُهُ مَحَبَّةُ الْحَقِيقَةِ: وَالِانْشِغَالُ الْعَادِلُ تَتَوَلَّاهُ ضَرُورَةُ الْمَحَبَّةِ؛ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ هَذَا الْعِبْءَ، فَيَنْبَغِي التَّفَرُّغُ لِإِدْرَاكِ الْحَقِيقَةِ وَتَأَمُّلِهَا. طُوبَى لِلدَّارِ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ فِي الْمَوْعِظَةِ ٣ عَنِ الِانْتِقَالِ، وَمُبَارَكَةٌ أَبَدًا الْجَمَاعَةُ الَّتِي تَشْتَكِي فِيهَا مَرْثَا مِنْ مَرْيَمَ، أَيْ حَيْثُ يَسُودُ تَأَمُّلُ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ وَيَهَيْمِنُ حَتَّى إِنَّ النَّشَاطَ الْخَارِجِيَّ يَشْتَكِي مِنْهُ كَأَنَّمَا. تَعِيسَةٌ هِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي تَشْتَكِي فِيهَا مَرْيَمُ مِنْ مَرْثَا: لِأَنَّهُ لَا يُعْطَى وَقْتٌ لِمَرْيَمَ، أَيْ لِلتَّأَمُّلِ، بَلْ يُنْفَقُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى الشُّؤُونِ الْخَارِجِيَّةِ.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ رِيتْشَارْدُ مِنْ سَانْ فِيكْتُورَ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، الْمُعَنْوَنِ بِنْيَامِينَ الصَّغِيرِ: رَاحِيلُ، قَالَ، هِيَ طَلَبُ الْحِكْمَةِ، وَلَيَّا هِيَ الرَّغْبَةُ فِي الْعَدَالَةِ؛ وَلَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ خَدَمَ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ أَجْلِ رَاحِيلَ، فَبَدَتْ لَهُ أَيَّامًا قَلِيلَةً بِسَبَبِ عِظَمِ حُبِّهِ. فَلِمَ تَعْجَبُ؟ بِقَدْرِ عِظَمِ جَمَالِهَا كَانَ عِظَمُ حُبِّهِ. فَمَا الَّذِي يُمْتَلَكُ بِحَلَاوَةٍ أَكْبَرَ، وَيُحَبُّ بِحَرَارَةٍ أَشَدَّ، مِنَ الْحِكْمَةِ؟ فَجَمَالُهَا يَفُوقُ كُلَّ بَهَاءٍ، وَحَلَاوَتُهَا تَتَجَاوَزُ كُلَّ لَذَّةٍ. فَهِيَ أَبْهَى مِنَ الشَّمْسِ، وَإِذَا قُورِنَتْ بِنُورِ كُلِّ تَرْتِيبٍ لِلْنُجُومِ، وُجِدَتْ سَابِقَةً لَهُ. وَمِنْ هُنَا يَجِبُ أَنْ نَسْأَلَ لِمَاذَا يَمْقُتُ الْجَمِيعُ زَوَاجَ لَيَّا بِشِدَّةٍ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَتَنَهَّدُونَ إِلَّا لِعِنَاقِ رَاحِيلَ. فَالْعَدَالَةُ الْكَامِلَةُ تَأْمُرُنَا بِمَحَبَّةِ أَعْدَائِنَا، وَتَرْكِ الْوَالِدَيْنِ وَجَمِيعِ مُمْتَلَكَاتِنَا، وَتَحَمُّلِ الْمَظَالِمِ بِصَبْرٍ، وَرَفْضِ الْمَجْدِ الْمَعْرُوضِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَكِنْ مَاذَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرَ حَمَاقَةً وَأَكْثَرَ مَشَقَّةً عِنْدَ مُحِبِّي هَذَا الْعَالَمِ؟ فَمِنْ هُنَا تُعْتَبَرُ لَيَّا عِنْدَهُمْ عَشْوَاءَ وَتُحْسَبُ مُجْهِدَةً.


ثَانِيًا، يُفَسِّرُ الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِيمَا بَعْدُ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ لِيَعْقُوبَ رَمْزِيًّا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى: لِكُلِّ رُوحٍ عَاقِلَةٍ، قَالَ، أَيْ لِيَعْقُوبَ، قُوَّتَانِ: إِحْدَاهُمَا الْعَقْلُ، وَالْأُخْرَى الْعَاطِفَةُ: الْعَقْلُ الَّذِي بِهِ نُمَيِّزُ، وَالْعَاطِفَةُ الَّتِي بِهَا نُحِبُّ. هَاتَانِ هُمَا زَوْجَتَا الرُّوحِ الْعَاقِلَةِ التَّوْأَمَتَانِ، اللَّتَانِ مِنْهُمَا تُولَدُ ذُرِّيَّةٌ نَبِيلَةٌ. فَمِنَ الْعَقْلِ تَأْتِي الْمُدْرَكَاتُ الرُّوحِيَّةُ؛ وَمِنَ الْأُخْرَى الْعَوَاطِفُ الْمُنَظَّمَةُ. فَيَنْبَغِي إِذًا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَاطِفَةَ تَبْدَأُ حَقًّا فِي أَنْ تَكُونَ لَيَّا حِينَ تَسْعَى لِتَهْذِيبِ نَفْسِهَا وَفْقَ مِعْيَارِ الْعَدَالَةِ؛ وَالْعَقْلُ يُعْلَنُ بِلَا شَكٍّ أَنَّهُ رَاحِيلُ حِينَ يَسْتَنِيرُ بِنُورِ الْحِكْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ. وَلَكِنْ مَنْ يَجْهَلُ كَمْ أَنَّ الْأُولَى شَاقَّةٌ وَالثَّانِيَةَ مُمْتِعَةٌ؟ بِالتَّأْكِيدِ لَيْسَ مِنْ دُونِ جُهْدٍ عَظِيمٍ تُكَبَّحُ عَاطِفَةُ النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ إِلَى الْمَشْرُوعَةِ، وَبِحَقٍّ تُسَمَّى مِثْلُ هَذِهِ الزَّوْجَةِ لَيَّا، أَيِ الْمُجْهِدَةَ. وَلَكِنْ مَا أَلَذَّ مِنْ رَفْعِ عَيْنِ الْعَقْلِ إِلَى تَأَمُّلِ الْحِكْمَةِ الْعُلْيَا؟ فَحِينَ يَتَّسِعُ الْعَقْلُ لِتَأَمُّلِهَا، يُكَرَّمُ بِجَدَارَةٍ بِاسْمِ رَاحِيلَ؛ فَرَاحِيلُ تُفَسَّرُ بِالرَّائِيَةِ لِلْبَدْءِ.


وَبِالْمِثْلِ قَالَ بِينِيدَا مِنْ جَمَاعَتِنَا، الْكِتَابَ الْأَوَّلَ عَنْ سُلَيْمَانَ، الْفَصْلَ ٤: يَعْقُوبُ وَرَاحِيلُ، قَالَ، رَمْزَانِ لِلْحَكِيمِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَكَمَا أَحَبَّ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ، كَذَلِكَ أَحَبَّ سُلَيْمَانُ الْحِكْمَةَ: وَهُوَ يُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ وَيَسْتَعْرِضُهُ بِجَمَالٍ مِنْ خِلَالِ تِسْعَ عَشْرَةَ مُقَارَنَةً مُتَوَازِيَةً.





الْآيَةُ ٣١: احْتَقَرَ لَيَّا


٣١. أَنَّهُ احْتَقَرَ لَيَّا. — النَّصُّ الْعِبْرِيُّ وَالْكَلْدَانِيُّ وَالْيُونَانِيُّ يَقُولُ: أَنَّهُ أَبْغَضَ لَيَّا، أَيْ أَنَّهُ أَحَبَّ لَيَّا أَقَلَّ مِنْ رَاحِيلَ، حَتَّى بَدَا يَعْقُوبُ كَأَنَّهُ يُبْغِضُ لَيَّا بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ رَاحِيلَ. فَهَذَا الْبُغْضُ إِذًا لَمْ يَكُنْ إِيجَابِيًّا بَلْ سَلْبِيًّا، أَيْ نَقْصًا فِي الْمَحَبَّةِ، نَاشِئًا عَنْ كَوْنِ لَيَّا كَانَتْ عَشْوَاءَ وَغَيْرَ جَمِيلَةٍ، وَأَنَّهَا اسْتَبْدَلَتْ نَفْسَهَا بِرَاحِيلَ بِالْحِيلَةِ. وَتُوجَدُ عِبْرَانِيَّاتٌ وَمُبَالَغَاتٌ مُمَاثِلَةٌ فِي مَتَّى ١٠: ٣٧؛ وَيُوحَنَّا ١٢: ٢٥، وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.


فَتَحَ رَحِمَهَا — أَيْ جَعَلَهَا خَصِبَةً بِأَنْ أَعْطَاهَا نَسْلًا: وَعَلَى الْعَكْسِ، فَإِنَّ إِغْلَاقَ الرَّحِمِ أَوْ سَدَّهُ يَعْنِي جَعْلَهَا عَاقِرًا.


لَاحِظْ هُنَا كَيْفَ يُوَزِّعُ اللهُ مَوَاهِبَهُ، فَيُعْطِي لِلْجَمِيعِ بَعْضَهَا وَلَا يُعْطِي لِأَحَدٍ جَمِيعَهَا. فَهَكَذَا أَعْطَى لِرَاحِيلَ الْجَمَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ الْخُصُوبَةَ: وَحَرَمَ لَيَّا مِنَ الْجَمَالِ وَلَكِنْ أَعْطَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ، أَيِ الْخُصُوبَةَ، وَأَنَّ مِنْ نَسْلِهَا، أَيْ مِنْ يَهُوذَا، وُلِدَ الْمَسِيحُ. وَلَاحِظْ أَيْضًا هُنَا أَنَّ الْخُصُوبَةَ هِيَ مَوْهِبَةٌ خَاصَّةٌ مِنَ اللهِ.





الْآيَةُ ٣٢: رَأُوبَيْنُ


٣٢. رَأُوبَيْنُ. — بِالْعِبْرِيَّةِ رَأُوبِينُ، أَيِ «انْظُرُوا ابْنًا»، الَّذِي أَعْطَانِيهِ اللهُ، نَاظِرًا إِلَيَّ بِعَيْنَيْ رَحْمَتِهِ حِينَ كُنْتُ مُحْتَقَرَةً مِنْ زَوْجِي. فَهَذَا هُوَ مَا أَضَافَتْهُ لَيَّا: رَأَى الرَّبُّ ذُلِّي، بِالْعِبْرِيَّةِ عُنْيِي، أَيْ هَوَانِي وَبَلَائِي. وَإِلَى هَذَا أَشَارَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ حِينَ أَنْشَدَتْ: نَظَرَ إِلَى تَوَاضُعِ (تَابِينُوسِينَ، أَيْ ضَآلَةِ وَحَقَارَةِ وَهَوَانِ) أَمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَانِي ابْنًا، لَيْسَ رَأُوبَيْنَ بَلْ يَسُوعَ الْمَسِيحَ. فَهِيَ إِذًا لَا تُعْلِنُ فَضِيلَةَ تَوَاضُعِهَا: فَذَلِكَ كَانَ سَيَكُونُ كِبْرِيَاءَ؛ بَلْ تَعْتَرِفُ وَتُقِرُّ بِحَقَارَتِهَا: وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ فِعْلَ تَوَاضُعٍ، يُحِبُّهُ اللهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُعَلِّيهِ.


وَمِنْ هُنَا: «لَا يَكْرَهُ الشَّيْطَانُ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنَ الْمُتَوَاضِعِ الْمُحِبِّ لِلَّهِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَنْطُونِيُوسُ كَمَا رَوَاهُ أَثَنَاسِيُوسُ. وَرَأَى الْقِدِّيسُ نَفْسُهُ فِي رُؤْيَا الْعَالَمَ مَلِيئًا بِفِخَاخِ الشَّيَاطِينِ، فَسَأَلَ: «مَنْ يَنْجُو مِنْهَا يَا رَبُّ؟» فَأَجَابَ الرَّبُّ: «التَّوَاضُعُ».


فَلْتُلَاحِظِ الْأُمَّهَاتُ وَيُقَلِّدْنَ تَقْوَى لَيَّا وَامْتِنَانَهَا، الَّتِي أَقَامَتْ تَذْكَارًا دَائِمًا لِلنِّعْمَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا اللهُ إِيَّاهَا، أَيِ النَّسْلِ، فِي اسْمِ النَّسْلِ ذَاتِهِ، حَتَّى كُلَّمَا رَأَتْ وَلَدَهَا وَسَمَّتْهُ، تَذَكَّرَتْ وَشَكَرَتِ الْجُودَ الْإِلَهِيَّ نَحْوَهَا؛ وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ نَفْسُهُ حِينَ يَبْلُغُ سِنَّ الرُّشْدِ يَفْعَلُ الْأَمْرَ ذَاتَهُ. هَكَذَا قَدَّمَتْ حَنَّةُ صَمُوئِيلَهَا لِلَّهِ وَكَرَّسَتْهُ، وَسَمَّتْهُ صَمُوئِيلَ، أَيِ الْمَطْلُوبَ وَالْمُحْتَصَلَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ، ١ صَمُوئِيلَ ١: ٢٦. وَهَكَذَا قَدَّمَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ ابْنَهَا وَسَمَّتْهُ يَسُوعَ. وَهَكَذَا قَدَّمَتْ أُمُّ الْقِدِّيسِ بِرْنَارْدُوسَ ابْنَهَا حَدِيثَ الْوِلَادَةِ، وَوَضَعَتْهُ عَلَى مَذْبَحِ الْكَنِيسَةِ. وَكَذَلِكَ كَانَتْ تَفْعَلُ الْقِدِّيسَةُ إِلِيزَابِيثُ اِبْنَةُ مَلِكِ الْمَجَرِ مَعَ كُلِّ أَطْفَالِهَا حَدِيثِي الْوِلَادَةِ: فَجَاؤُوا جَمِيعُهُمْ أَتْقِيَاءَ وَقِدِّيسِينَ، كَمَا تَرْوِي سِيرَتُهَا. وَهَكَذَا كَانَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ، وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ، وَالْقِدِّيسُ دُومِينِيكُوسُ، وَالْقِدِّيسُ بُونَافِنْتُورَا، وَالْقِدِّيسُ بِرْنَارْدِينُوسُ، وَالْقِدِّيسُ نِيقُولَاوُسُ التُّولِنْتِينِيُّ، وَالْقِدِّيسُ إِلْزِيَارُ الْكُونْتُ، وَالْقِدِّيسُ فْرَنْسِيسُ دِي بَاوُلَا، وَغَيْرُهُمْ — إِذْ قُدِّمُوا لِلَّهِ عِنْدَ مِيلَادِهِمْ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِمْ — مَشْهُورِينَ بِالْقَدَاسَةِ وَالْمُعْجِزَاتِ.





الْآيَةُ ٣٣: شِمْعُونُ


٣٣. مُحْتَقَرَةً. — النَّصُّ الْعِبْرِيُّ وَالْكَلْدَانِيُّ وَالسَّبْعُونِيُّ يَقُولُ: أَنَّنِي مُبْغَضَةٌ، أَيْ أَقَلُّ مَحَبَّةً، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٣١.


شِمْعُونُ. — «شِمْعُونُ» يَعْنِي السَّمَاعَ أَوِ الْإِصْغَاءَ، مِنَ الْجِذْرِ شَمَعَ، أَيْ سَمِعَ وَأَصْغَى، أَيْ أَنَّ اللهَ سَمِعَ بَلَائِي وَدُعَائِي.





الْآيَةُ ٣٤: لَاوِي


٣٤. لَاوِي. — هُوَ أَبُو جَمِيعِ اللَّاوِيِّينَ. لَاحِظْ أَنَّ «لَاوِي» يَعْنِي الِالْتِصَاقَ وَالتَّمَاسُكَ وَالْإِضَافَةَ وَالِارْتِبَاطَ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: لَقَدْ أَضَفْتُ الْآنَ بِإِنْجَابِ ثَلَاثَةِ أَبْنَاءٍ لِزَوْجِي؛ فَمِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا سَيَرْتَبِطُ بِي وَيَلْتَصِقُ بِي بِمَحَبَّةٍ أَعْظَمَ.





الْآيَةُ ٣٥: يَهُوذَا


٣٥. يَهُوذَا. — «يَهُوذَا» بِالْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي الِاعْتِرَافَ أَوِ التَّسْبِيحَ.





تَسَلْسُلُ سِنِي يَعْقُوبَ الزَّمَنِيُّ


لَاحِظْ هُنَا تَسَلْسُلَ سِنِي يَعْقُوبَ: يَعْقُوبُ هَارِبًا مِنْ عِيسُو جَاءَ إِلَى لَابَانَ فِي حَارَانَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا ذَكَرْتُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٢٧؛ وَفِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ، بَعْدَ السَّبْعِ السِّنِينَ الَّتِي خَدَمَ فِيهَا لَابَانَ، تَزَوَّجَ لَيَّا وَرَاحِيلَ، أَيْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ؛ ثُمَّ سَرِيعًا مِنْ لَيَّا الْخَصِبَةِ، فِي السَّنَةِ الْأُولَى بَعْدَ الزَّوَاجِ، كَمَا يَبْدُو، أَيْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ حَيَاةِ يَعْقُوبَ، وُلِدَ لَهُ رَأُوبَيْنُ، ثُمَّ شِمْعُونُ فِي السَّنَةِ ٨٦، وَسَرِيعًا لَاوِي فِي السَّنَةِ ٨٧، وَأَخِيرًا يَهُوذَا فِي السَّنَةِ ٨٨. وَلَاحِظْ هُنَا الْمِثَالَ الْبَارِزَ لِلْعِفَّةِ فِي يَعْقُوبَ، الَّذِي عَاشَ عَزَبًا حَتَّى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَعِنْدَهَا فَقَطْ أَخَذَ زَوْجَةً لِأَوَّلِ مَرَّةٍ.





تَأْوِيلٌ رَمْزِيٌّ: الْآبَاءُ الِاثْنَا عَشَرَ كَالرُّسُلِ الِاثْنَيْ عَشَرَ


رَمْزِيًّا، كَانَ الْآبَاءُ الِاثْنَا عَشَرَ أَنْمُوذَجًا لِلرُّسُلِ الِاثْنَيْ عَشَرَ. ثَانِيًا: كَانَ لِيَعْقُوبَ أَبْنَاءٌ كَثِيرُونَ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَكَذَلِكَ كَانَ لِلْمَسِيحِ أَبْنَاءٌ كَثِيرُونَ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ شَعْبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْطَقَةٍ وَاحِدَةٍ. ثَالِثًا: لِيَعْقُوبَ زَوْجَاتٌ حَرَائِرُ وَإِمَاءٌ يَأْخُذُ مِنْهُنَّ أَبْنَاءً؛ وَكَذَلِكَ لِلْمَسِيحِ رُعَاةٌ حَقِيقِيُّونَ وَمَأْجُورُونَ: وَهُوَ يَحْتَمِلُهُمْ لِيُنْجِبُوا لَهُ أَبْنَاءً. رَابِعًا: كَانَتْ زَوْجَاتُ يَعْقُوبَ يَتَنَافَسْنَ بَيْنَهُنَّ فِي أَيَّتِهِنَّ تَلِدُ أَبْنَاءً أَكْثَرَ لِيَعْقُوبَ: وَكَذَلِكَ يَجْتَهِدُ الرُّعَاةُ فِي التَّنَافُسِ لِإِنْجَابِ أَبْنَاءٍ لِلْمَسِيحِ. خَامِسًا: تَلِدُ بِلْهَةُ وَزِلْفَةُ أَبْنَاءً لِيَعْقُوبَ، وَلَكِنَّهُنَّ يَبْقَيْنَ إِمَاءً: وَكَذَلِكَ الْمَأْجُورُونَ يَعِظُونَ الْآخَرِينَ بِمَا هُوَ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَبْقَوْنَ مَأْجُورِينَ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُونَ أَشْرَارًا. سَادِسًا: قَبِلَ يَعْقُوبُ فِي مِيرَاثِهِ حَتَّى الْمَوْلُودِينَ مِنَ الْإِمَاءِ: وَالْمَسِيحُ يَقْبَلُ جَمِيعَ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ مَهْمَا كَانَتِ الْحَيَاةُ الَّتِي سَبَقَتْ، يُوحَنَّا ٦: كُلُّ مَا يُعْطِينِي الْآبُ يَأْتِي إِلَيَّ: وَمَنْ يَأْتِي إِلَيَّ لَا أُخْرِجُهُ خَارِجًا. وَمَتَّى ٨: كَثِيرُونَ سَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ، إِلَى آخِرِهِ، وَيَتَّكِئُونَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، إِلَى آخِرِهِ. سَابِعًا: كَانَ لِيَعْقُوبَ زَوْجَتَانِ، إِحْدَاهُمَا جَمِيلَةٌ وَالْأُخْرَى غَيْرُ جَمِيلَةٍ: وَعَرُوسُ الْمَسِيحِ هِيَ فِي بَاطِنِهَا جَمِيلَةٌ كَرَاحِيلَ، بِسَبَبِ نِعْمَةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَمَوَاهِبِهِ، وَلَكِنَّهَا فِي ظَاهِرِهَا غَيْرُ جَمِيلَةٍ، بِسَبَبِ الصَّلِيبِ وَالْمِحَنِ. ثَامِنًا: لَمْ يَضُرَّ لَيَّا عَدَمُ جَمَالِهَا، بَلْ كَانَتْ بِسَبَبِهِ أَكْثَرَ خُصُوبَةً: وَكَذَلِكَ تَنْفَعُ الشَّدَائِدُ الْكَنِيسَةَ، وَهِيَ تُثْمِرُ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ حِينَ تُضْغَطُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ.





التَّكْوِينُ XXX




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الثَّلَاثُونَ

(أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ وَالْعِصِيُّ الْمُقَشَّرَةُ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُولَدُ لِيَعْقُوبَ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ آخَرُونَ: وَمِنْ ثَمَّ يُفَكِّرُ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى وَطَنِهِ عِنْدَ الْآيَةِ ٢٥؛ لَكِنَّ حَمَاهُ يَسْتَبْقِيهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَأُجْرَةٍ، يَتَغَلَّبُ فِيهِ عَلَى حَمِيهِ الْمُخَادِعِ عِنْدَ الْآيَةِ ٣٧ بِحِيلَةٍ عَادِلَةٍ عَنْ طَرِيقِ تَقْشِيرِ الْعِصِيِّ: وَهَكَذَا يُثْرِي نَفْسَهُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٠: ١-٤٣


١. فَلَمَّا رَأَتْ رَاحِيلُ أَنَّهَا عَاقِرٌ، حَسَدَتْ أُخْتَهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: هَبْ لِي بَنِينَ، وَإِلَّا فَأَنَا أَمُوتُ. ٢. فَأَجَابَهَا يَعْقُوبُ بِغَضَبٍ: هَلْ أَنَا مَكَانَ اللهِ الَّذِي حَرَمَكِ ثَمَرَةَ بَطْنِكِ؟ ٣. فَقَالَتْ: هَا جَارِيَتِي بِلْهَةُ، ادْخُلْ عَلَيْهَا لِتَلِدَ عَلَى رُكْبَتَيَّ، وَيَكُونَ لِي مِنْهَا بَنُونَ. ٤. فَأَعْطَتْهُ بِلْهَةَ زَوْجَةً: ٥. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا. ٦. فَقَالَتْ رَاحِيلُ: قَضَى لِيَ الرَّبُّ وَسَمِعَ صَوْتِي، فَأَعْطَانِي ابْنًا، وَلِذَلِكَ دَعَتِ اسْمَهُ دَانَ. ٧. ثُمَّ حَبِلَتْ بِلْهَةُ أَيْضًا وَوَلَدَتِ ابْنًا آخَرَ، ٨. فَقَالَتْ رَاحِيلُ: قَارَنَنِيَ اللهُ بِأُخْتِي، وَقَدْ غَلَبْتُ، وَدَعَتْهُ نَفْتَالِي. ٩. فَلَمَّا أَحَسَّتْ لَيْئَةُ أَنَّهَا كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ، أَعْطَتْ جَارِيَتَهَا زِلْفَةَ لِزَوْجِهَا. ١٠. وَلَمَّا حَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا، ١١. قَالَتْ: بِسَعَادَةٍ! وَلِذَلِكَ دَعَتِ اسْمَهُ جَادَ. ١٢. وَوَلَدَتْ زِلْفَةُ أَيْضًا ابْنًا آخَرَ. ١٣. فَقَالَتْ لَيْئَةُ: هَذَا لِغِبْطَتِي، فَإِنَّ النِّسَاءَ يُطَوِّبْنَنِي، وَلِذَلِكَ دَعَتْهُ أَشِيرَ. ١٤. وَخَرَجَ رَأُوبِينُ فِي أَيَّامِ حَصَادِ الْحِنْطَةِ إِلَى الْحَقْلِ فَوَجَدَ لُفَّاحًا وَأَتَى بِهِ إِلَى أُمِّهِ لَيْئَةَ. فَقَالَتْ رَاحِيلُ: أَعْطِينِي مِنْ لُفَّاحِ ابْنِكِ. ١٥. فَأَجَابَتْ: أَقَلِيلٌ عِنْدَكِ أَنَّكِ أَخَذْتِ زَوْجِي حَتَّى تَأْخُذِي لُفَّاحَ ابْنِي أَيْضًا؟ فَقَالَتْ رَاحِيلُ: لِيَنَمْ مَعَكِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ مُقَابِلَ لُفَّاحِ ابْنِكِ. ١٦. وَلَمَّا رَجَعَ يَعْقُوبُ مِنَ الْحَقْلِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، خَرَجَتْ لَيْئَةُ لِاسْتِقْبَالِهِ وَقَالَتْ: إِلَيَّ تَدْخُلُ، لِأَنِّي اسْتَأْجَرْتُكَ بِلُفَّاحِ ابْنِي. فَنَامَ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ. ١٧. فَسَمِعَ اللهُ صَلَاتَهَا، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا خَامِسًا، ١٨. وَقَالَتْ: أَعْطَانِيَ اللهُ أُجْرَتِي، لِأَنِّي أَعْطَيْتُ جَارِيَتِي لِزَوْجِي، وَدَعَتِ اسْمَهُ يَسَّاكَرَ. ١٩. وَحَبِلَتْ لَيْئَةُ أَيْضًا وَوَلَدَتِ ابْنًا سَادِسًا، ٢٠. وَقَالَتْ: جَهَّزَنِيَ اللهُ بِجِهَازٍ حَسَنٍ، وَهَذِهِ الْمَرَّةَ أَيْضًا يَكُونُ زَوْجِي مَعِي، لِأَنِّي وَلَدْتُ لَهُ سِتَّةَ بَنِينَ، وَلِذَلِكَ دَعَتِ اسْمَهُ زَبُولُونَ. ٢١. وَبَعْدَهُ وَلَدَتِ ابْنَةً وَسَمَّتْهَا دِينَةَ. ٢٢. وَذَكَرَ الرَّبُّ رَاحِيلَ أَيْضًا وَسَمِعَ لَهَا وَفَتَحَ رَحِمَهَا. ٢٣. فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا وَقَالَتْ: نَزَعَ اللهُ عَارِي. ٢٤. وَدَعَتِ اسْمَهُ يُوسُفَ قَائِلَةً: يَزِيدُنِيَ الرَّبُّ ابْنًا آخَرَ. ٢٥. وَلَمَّا وُلِدَ يُوسُفُ، قَالَ يَعْقُوبُ لِحَمِيهِ: اصْرِفْنِي لِأَرْجِعَ إِلَى وَطَنِي وَأَرْضِي. ٢٦. أَعْطِنِي نِسَائِي وَأَوْلَادِي الَّذِينَ خَدَمْتُكَ مِنْ أَجْلِهِمْ لِأَنْصَرِفَ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ الْخِدْمَةَ الَّتِي خَدَمْتُكَ بِهَا. ٢٧. فَقَالَ لَهُ لَابَانُ: لَيْتَنِي أَجِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ، فَقَدْ عَلِمْتُ بِالتَّجْرِبَةِ أَنَّ اللهَ بَارَكَنِي بِسَبَبِكَ. ٢٨. عَيِّنْ أُجْرَتَكَ وَأَنَا أُعْطِيكَهَا. ٢٩. فَقَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ كَيْفَ خَدَمْتُكَ، وَكَمْ صَارَتْ أَمْلَاكُكَ عَظِيمَةً فِي يَدَيَّ. ٣٠. كَانَ لَكَ الْقَلِيلُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ، وَالْآنَ قَدْ صِرْتَ غَنِيًّا، وَبَارَكَكَ الرَّبُّ عِنْدَ مَقْدَمِي. فَمِنَ الْعَدْلِ إِذًا أَنْ أَعْتَنِيَ أَنَا أَيْضًا بِبَيْتِي فِي وَقْتٍ مَا. ٣١. فَقَالَ لَابَانُ: مَاذَا أُعْطِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أُرِيدُ شَيْئًا، لَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ مَا أَطْلُبُ، أَعُودُ فَأَرْعَى غَنَمَكَ وَأَحْفَظُهَا. ٣٢. طُفْ فِي جَمِيعِ قُطْعَانِكَ وَاعْزِلْ كُلَّ الْغَنَمِ الرَّقْطَاءِ وَالْمُنَقَّطَةِ، وَكُلَّ مَا كَانَ أَسْوَدَ وَمُبَقَّعًا وَمُلَوَّنًا، سَوَاءٌ فِي الْغَنَمِ أَوِ الْمَعْزِ، فَيَكُونُ أُجْرَتِي. ٣٣. وَيَشْهَدُ لِي بِرِّي غَدًا حِينَ يَحِينُ وَقْتُ اتِّفَاقِنَا أَمَامَكَ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ رَقْطَاءَ وَمُبَقَّعًا وَأَسْوَدَ، سَوَاءٌ فِي الْغَنَمِ أَوِ الْمَعْزِ، يَدِينُنِي بِالسَّرِقَةِ. ٣٤. فَقَالَ لَابَانُ: يَسُرُّنِي مَا تَطْلُبُ. ٣٥. وَعَزَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَنْزَاتِ وَالنِّعَاجَ، وَالتُّيُوسَ وَالْكِبَاشَ الرَّقْطَاءَ وَالْمُبَقَّعَةَ، وَلَكِنَّ الْقَطِيعَ كُلَّهُ ذَا اللَّوْنِ الْوَاحِدِ، أَيِ الصُّوفِ الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، سَلَّمَهُ إِلَى أَيْدِي بَنِيهِ. ٣٦. وَجَعَلَ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِهْرِهِ الَّذِي كَانَ يَرْعَى بَقِيَّةَ قُطْعَانِهِ. ٣٧. فَأَخَذَ يَعْقُوبُ قُضْبَانًا خُضْرًا مِنَ الْحَوْرِ وَاللَّوْزِ وَالدُّلْبِ، وَقَشَّرَهَا جُزْئِيًّا: وَحَيْثُ نُزِعَ اللِّحَاءُ ظَهَرَ الْبَيَاضُ فِي الْأَجْزَاءِ الْمُقَشَّرَةِ، أَمَّا الْأَجْزَاءُ السَّلِيمَةُ فَبَقِيَتْ خَضْرَاءَ، وَهَكَذَا صَارَ اللَّوْنُ مُتَنَوِّعًا. ٣٨. وَوَضَعَهَا فِي الْأَحْوَاضِ حَيْثُ يُصَبُّ الْمَاءُ، لِكَيْ حِينَ تَأْتِي الْقُطْعَانُ لِتَشْرَبَ تَكُونُ الْقُضْبَانُ أَمَامَ أَعْيُنِهَا فَتَحْبَلُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا. ٣٩. وَكَانَ فِي حَرَارَةِ السِّفَادِ ذَاتِهَا أَنَّ الْغَنَمَ كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْقُضْبَانِ فَتَلِدُ رَقْطَاءَ وَمُنَقَّطَةً مَرْشُوشَةً بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ. ٤٠. وَفَصَلَ يَعْقُوبُ الْقَطِيعَ وَوَضَعَ الْقُضْبَانَ فِي الْأَحْوَاضِ أَمَامَ أَعْيُنِ الْكِبَاشِ، وَكَانَ كُلُّ مَا هُوَ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ لِلَابَانَ، وَالْبَاقِي لِيَعْقُوبَ، مَعَ فَصْلِ الْقُطْعَانِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. ٤١. فَكَانَ حِينَ تُسْفِدُ الْغَنَمُ الْمُبَكِّرَةُ، يَضَعُ يَعْقُوبُ الْقُضْبَانَ فِي أَحْوَاضِ الْمَاءِ أَمَامَ أَعْيُنِ الْكِبَاشِ وَالنِّعَاجِ لِتَحْبَلَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا. ٤٢. وَأَمَّا حِينَ كَانَتِ الْإِسْفَادُ مُتَأَخِّرَةً وَالْحَبَلُ الْأَخِيرَ، فَلَمْ يَكُنْ يَضَعُهَا. فَصَارَتِ الْمُتَأَخِّرَاتُ لِلَابَانَ وَالْمُبَكِّرَاتُ لِيَعْقُوبَ. ٤٣. فَاغْتَنَى الرَّجُلُ جِدًّا بِلَا حَدٍّ، وَكَانَ لَهُ قُطْعَانٌ كَثِيرَةٌ وَجَوَارٍ وَعَبِيدٌ وَجِمَالٌ وَحَمِيرٌ.





الْآيَةُ ١: حَسَدَتْ أُخْتَهَا


١. حَسَدَتْ أُخْتَهَا. — بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، إِذَا فُضِّلَ أَحَدُهُمْ أَوْ تَفَوَّقَ عَلَى الْآخَرِ، يَنْشَأُ الْحَسَدُ بِسُهُولَةٍ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، لَمْ تَكُنْ رَاحِيلُ قَدِيسَةً بَعْدُ، بَلْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً بَعْدُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تَزَالُ تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، كَمَا سَأُبَيِّنُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٣١، الْآيَةِ ١٩.


هَبْ لِي بَنِينَ. — يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ رَاحِيلَ تُلَمِّحُ إِلَى رِفْقَةَ وَإِسْحَاقَ، فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٢١، كَأَنَّهَا تَقُولُ: افْعَلْ ذَلِكَ يَا يَعْقُوبُ، وَانْتَزِعْ بِصَلَوَاتِكَ أَنْ أَصِيرَ مُثْمِرَةً، كَمَا انْتَزَعَ أَبُوكَ بِالصَّلَاةِ الذُّرِّيَّةَ لِأُمِّكَ رِفْقَةَ، أَيْ أَنْتَ وَعِيسُو.





الْآيَةُ ٢: هَلْ أَنَا مَكَانَ اللهِ؟


٢. هَلْ أَنَا مَكَانَ اللهِ؟ — هَلْ أَنَا اللهُ، أَوْ أَقُومُ مَقَامَ اللهِ وَدَوْرَهُ؟ كَأَنَّهُ يَقُولُ: اطْلُبِي الْبَنِينَ مِنَ اللهِ لَا مِنِّي. هَكَذَا التَّرْجَمَةُ الْكَلْدَانِيَّةُ. وَقَدْ فَسَّرَ رِيكَارْدُوسُ مِنْ سَانْ فِيكْتُورَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِنْيَامِينُ الْأَصْغَرُ هَاتَيْنِ الْجَارِيَتَيْنِ تَفْسِيرًا رَمْزِيًّا جَمِيلًا، إِذْ قَالَ: «أَخَذَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ جَارِيَتَهَا — أَخَذَتْ لَيْئَةُ زِلْفَةَ، وَأَخَذَتْ رَاحِيلُ بِلْهَةَ — أَيْ أَخَذَتِ الْعَاطِفَةُ الْحِسِّيَّةَ، وَأَخَذَ الْعَقْلُ الْخَيَالَ. تَخْدِمُ الْحِسِّيَّةُ الْعَاطِفَةَ، وَيَكُونُ الْخَيَالُ خَادِمًا لِلْعَقْلِ. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَرَفُ بِأَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لِسَيِّدَتِهَا إِلَى حَدٍّ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِدُونِهِمَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُمَا شَيْئًا. فَبِدُونِ الْخَيَالِ لَا يَعْرِفُ الْعَقْلُ شَيْئًا، وَبِدُونِ الْحِسِّيَّةِ لَا تَتَذَوَّقُ الْعَاطِفَةُ شَيْئًا. فَالْخَيَالُ إِذًا (بِوَصْفِهِ جَارِيَةً) يَجْرِي ذَهَابًا وَإِيَابًا بَيْنَ السَّيِّدَةِ وَالْخَادِمِ، بَيْنَ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ: وَكُلُّ مَا اسْتَقَاهُ مِنَ الْخَارِجِ عَنْ طَرِيقِ حَوَاسِّ الْجَسَدِ يُمَثِّلُهُ فِي الدَّاخِلِ لِخِدْمَةِ الْعَقْلِ. وَلَكِنَّ الْحِسِّيَّةَ أَيْضًا تَشْتَغِلُ وَتَهْتَمُّ بِالْخِدْمَةِ الدَّائِمَةِ، وَهِيَ نَفْسُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ مُسْتَعِدَّةٌ لِخِدْمَةِ سَيِّدَتِهَا لَيْئَةَ. وَهِيَ الَّتِي اعْتَادَتْ أَنْ تُتَبِّلَ أَطْعِمَةَ اللَّذَّاتِ الْجَسَدِيَّةِ وَتُقَدِّمَهَا، وَتَدْعُوَ إِلَى التَّمَتُّعِ بِهَا قَبْلَ أَوَانِهَا، وَتُثِيرَ الرَّغْبَةَ فِيهَا فَوْقَ الْحَدِّ»، إِلَى آخِرِهِ.


يُعَلِّمُ الْحَاخَامَاتُ أَنَّ اللهَ احْتَفَظَ لِنَفْسِهِ بِأَرْبَعَةِ مَفَاتِيحَ. أَوَّلًا: مِفْتَاحُ الْمَطَرِ، لِيُرْسِلَهُ وَيَصُبَّهُ مِنْ خَزَائِنِهِ كَمَا يَشَاءُ، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ٢٨: ١٢. ثَانِيًا: مِفْتَاحُ الْحَيَاةِ، أَيِ التَّوْلِيدِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. ثَالِثًا: مِفْتَاحُ الْقُوتِ لِدَفْعِ الْمَجَاعَةِ، الْمَزْمُورُ ١٤٥: ١٦. رَابِعًا: مِفْتَاحُ الْقُبُورِ، أَيِ الْقِيَامَةِ، حِزْقِيَالُ ٣٧: ١٢.





الْآيَةُ ٣: لِتَلِدَ عَلَى رُكْبَتَيَّ


٣. لِتَلِدَ عَلَى رُكْبَتَيَّ — أَيْ لِأَسْتَقْبِلَ الِابْنَ الْمَوْلُودَ مِنْهَا بِوَصْفِهَا جَارِيَتِي وَأَتَّخِذَهُ ابْنِي، كَمَا اعْتَادَتِ الْأُمَّهَاتُ أَنْ يُجْلِسْنَ أَوْلَادَهُنَّ عَلَى رُكَبِهِنَّ، إِشَعْيَاءُ ٦٦: ١٢. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ لَمْ يُخْطِئْ بِالشَّهْوَةِ حِينَ اتَّخَذَ الْجَارِيَتَيْنِ زَوْجَتَيْنِ، وَلَا زَوْجَتَاهُ حِينَ عَرَضْنَهُمَا عَلَيْهِ وَأَعْطَيْنَهُ إِيَّاهُمَا؛ بَلْ فَعَلُوا ذَلِكَ رَغْبَةً فِي الذُّرِّيَّةِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي كَانَتْ بَرَكَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ، الْمَوْعُودَةَ لِإِبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ. فَقَدْ طَلَبَ يَعْقُوبُ زَوْجَةً وَاحِدَةً وَتَلَقَّاهَا، وَهِيَ رَاحِيلُ؛ لَكِنْ حِينَ أُبْدِلَتْ بِلَيْئَةَ اضْطُرَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَيْضًا؛ وَالثَّالِثَةَ، أَيْ جَارِيَتَهَا، أَضَافَتْهَا رَاحِيلُ هُنَا لِأَنَّهَا كَانَتْ عَاقِرًا لِتَتَبَنَّى مِنْهَا أَبْنَاءً عَلَى الْأَقَلِّ؛ وَبِالْمِثْلِ أَضَافَتْ لَيْئَةُ الرَّابِعَةَ بَعْدَ أَنْ كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ، الْآيَةُ ٩. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ٦: قَضَى لِيَ الرَّبُّ (دَانُ)


٦. قَضَى لِيَ الرَّبُّ — كَأَنَّهَا تَقُولُ: كُنْتُ مَعَ أُخْتِي فِي نَوْعٍ مِنَ النِّزَاعِ وَالتَّنَافُسِ: فَقَدْ تَنَافَسْتُ مَعَهَا عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالْخِصْبِ، وَحَتَّى الْآنَ كُنْتُ أَدْنَى مِنْهَا لِأَنِّي كُنْتُ عَاقِرًا؛ لَكِنَّنِي الْآنَ تَفَوَّقْتُ عَلَيْهَا، وَقَضَى اللهُ لِصَالِحِي، فَلَمْ أَعُدْ أُعْتَبَرُ عَاقِرًا بَلْ مُثْمِرَةً وَوَلُودًا تَمَامًا كَأُخْتِي. وَلِذَلِكَ سَمَّتِ ابْنَهَا دَانَ، أَيْ حُكْمٌ، أَوْ دَعْوَى، أَيْ حَكَمَ اللهُ فِيهَا لِصَالِحِي.





الْآيَةُ ٨: قَارَنَنِيَ اللهُ بِأُخْتِي (نَفْتَالِي)


٨. قَارَنَنِيَ اللهُ بِأُخْتِي. — فِي الْعِبْرِيَّةِ: نَفْتُولِي إِلُوهِيمْ نِفْتَالْتِي، وَتَرْجَمَهَا الْكَلْدَانِيُّ: قَارَنَنِيَ اللهُ وَقَدْ قُورِنْتُ؛ وَالسَّبْعِينِيَّةُ: قَبِلَنِي اللهُ وَقَدْ قُورِنْتُ. لَكِنَّ التَّرْجَمَةَ الْحَرْفِيَّةَ: بِمُصَارَعَاتِ اللهِ (أَيْ عَظِيمَةٍ وَصَعْبَةٍ: فَإِنَّ الْأُمُورَ الْعَظِيمَةَ يُقَالُ إِنَّهَا «للهِ») صَارَعْتُ بِمَكْرٍ، وَغَلَبْتُ. وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُصَارِعِينَ الَّذِينَ يَتَشَابَكُونَ بِأَطْرَافِهِمْ تَارَةً فِي هَذَا الِاتِّجَاهِ وَتَارَةً فِي ذَاكَ، حَيْثُ يَلْوِي أَحَدُهُمُ الْآخَرَ لِيَطْرَحَهُ أَرْضًا؛ وَهَذَا أَمْرُ دَهَاءٍ وَمَكْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ أَمْرُ قُوَّةٍ وَبَأْسٍ. فَإِنَّ الْجِذْرَ بَتَلَ يَعْنِي اللَّيَّ، وَاللَّيَّ بِمَكْرٍ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُصَارِعُونَ بِدَهَاءٍ وَخِدَاعٍ: وَمِنْ هُنَا يُسَمَّى بَتِيلُ خَيْطًا مَفْتُولًا، وَيُسَمَّى نِفْتَالُ مُخَادِعًا وَغَشَّاشًا. فَتَقُولُ رَاحِيلُ إِذًا: تَنَافَسْتُ وَصَارَعْتُ لَيْئَةَ عَلَى الْخِصْبِ وَمَجْدِ الذُّرِّيَّةِ، وَقَدْ غَلَبْتُهَا الْآنَ بِمَكْرٍ وَهِيَ لَمْ تَعُدْ تَلِدُ، إِذْ أَقَمْتُ بِذَكَاءٍ وَحِيلَةٍ جَارِيَتِيَ الْخِصْبَةَ مَقَامَ نَفْسِي الْعَاقِرِ عِنْدَ زَوْجِي: وَلِذَلِكَ سَمَّتِ ابْنَهَا نَفْتَالِي، كَأَنَّهَا تَقُولُ: الْمُصَارِعُ، الْمُنَافِسُ، وَبِمَكْرٍ وَدَهَاءٍ. وَمِنْ هُنَا فَسَّرَ يُوسِيفُوسُ نَفْتَالِي بِمَعْنَى «الْمَاهِرُ»، أَيِ الدَّاهِيَةُ وَالْمَاكِرُ؛ أَمَّا أُولِيَاسْتِرُ فَتَرْجَمَهُ بِـ«الْمُلْتَفُّ»، وَهُوَ يَؤُولُ إِلَى الْمَعْنَى نَفْسِهِ: فَإِنَّ الْمَاكِرِينَ اعْتَادُوا أَنْ يَلُفُّوا حِيَلَهُمْ وَيُخْفُوهَا.





الْآيَةُ ١١: بِسَعَادَةٍ (جَادُ)


١١. بِسَعَادَةٍ. — فِي الْعِبْرِيَّةِ: بَاجَادْ، وَيُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ وَتَرْجَمَتُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَوَّلًا، مُنْفَصِلًا: بَا جَادْ، أَيْ جَاءَتْ فِرْقَةٌ أَوْ جَيْشٌ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: قَدْ وَلَدْتُ مِنَ الْبَنِينَ مَا يَكْفِي لِأُشَكِّلَ مِنْهُمْ صَفَّ قِتَالٍ. هَكَذَا الْكَلْدَانِيُّ وَأَكِيلَا. ثَانِيًا، مُتَّصِلًا، كَمَا تَقْرَأُ الْمَخْطُوطَاتُ الْعِبْرِيَّةُ عُمُومًا: بِجَادْ، أَيْ حَظٌّ، بِحُسْنِ حَظٍّ، بِسَعَادَةٍ. هَكَذَا السَّبْعِينِيَّةُ وَمُتَرْجِمُنَا. وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَهُ الْحَاخَامُ سُلَيْمَانُ أَيْضًا: جَاءَ نَجْمٌ حَسَنٌ أَوْ كَوْكَبٌ مُبَارَكٌ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: أَشْرَقَ عَلَيَّ نَجْمٌ أَلْطَفُ، وَكَمَا يَقُولُ سِينِيكَا: هِبَةُ الْحَظِّ الْمُؤَثِّرِ.


مُلَاحَظَةٌ: الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ «جَادُ» تَعْنِي فِي الْأَصْلِ الْمُتَحَزِّمَ أَوِ الْمُسْتَعِدَّ لِلْقِتَالِ، أَيِ الْجُنْدِيَّ أَوِ الْجَيْشَ: وَمِنْ هُنَا تَعْنِي الْمِرِّيخَ، إِلَهَ الْحَرْبِ وَرَاعِيَهَا؛ وَمِنْ ثَمَّ تَعْنِي الْحَظَّ. لِأَنَّ الْأُمَمَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْمِرِّيخَ يَمْنَحُ الْجُنُودَ الْحَظَّ الْحَسَنَ وَالنَّصْرَ وَالْغَنَائِمَ: وَهَكَذَا بَدَلَ «جَادُ» الْمَوْجُودَةِ فِي الْعِبْرِيَّةِ، تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا وَبَانِينُوسُ وَالْعِبْرَانِيُّونَ بِـحَظٌّ، فِي إِشَعْيَاءَ ٦٥: ١١. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا سَمَّى الْعَرَبُ، وَفْقًا لِابْنِ عِزْرَا، «جَادَ» إِلَهًا: تَمَامًا كَمَا سَمَّى الْكِيمْبْرِيُّونَ وَالْجِرْمَانُ اللهَ «غُودْ»، مِنَ الْعِبْرِيِّ «جَادُ» كَمَا يَبْدُو (وَإِنْ كَانَ غُورُوبِيُوسُ يَظُنُّ أَنَّ «غُودْ» قِيلَتْ كَأَنَّهَا «غُوتْ»، أَيْ صَالِحٌ): فَقَدْ كَانُوا مُحَارِبِينَ؛ وَلِذَلِكَ عَبَدُوا اللهَ بِوَصْفِهِ الْمِرِّيخَ وَالْحَظَّ، أَيْ «جَادُ». فَسَمَّتْ لَيْئَةُ هَذَا الِابْنَ «جَادَ»، أَيْ حَظًّا حَسَنًا، كَمَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، رُبَّمَا لِأَنَّهَا فِي بَيْتِ لَابَانَ أَبِيهَا الْوَثَنِيِّ وَعَابِدِ الْأَصْنَامِ كَانَتْ كَثِيرًا مَا تَرَى «جَادَ»، أَيِ الْحَظَّ، يُذْكَرُ وَرُبَّمَا يُعْبَدُ. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأُمَمِ عَبَدُوا الْحَظَّ إِلَهًا.





الْآيَةُ ١٣: هَذَا لِطُوبَاوِيَّتِي (أَشِيرُ)


١٣. «هَذَا لِطُوبَاوِيَّتِي.» — فَإِنِّي الْآنَ مُطَوَّبَةٌ بِابْنٍ سَادِسٍ؛ وَالْآنَ لَا مِنْ نَفْسِي فَحَسْبُ، بَلْ مِنْ جَارِيَتِي زِلْفَةَ أَيْضًا، كَمَا تَفْعَلُ أُخْتِي رَاحِيلُ مِنْ بِلْهَةَ، أُعْطِي نَسْلًا لِزَوْجِي؛ وَلِذَلِكَ سَتَدْعُونِي جَمِيعُ النِّسَاءِ طُوبَاوِيَّةً بِسَبَبِ كَثْرَةِ أَوْلَادِي: وَمِنْ ثَمَّ سَمَّتِ ابْنَهَا أَشِيرَ، أَيْ مُبَارَكٌ. وَإِلَى هَذَا أَلْمَحَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ أُمُّ اللهِ حِينَ أَنْشَدَتْ: «سَتُطَوِّبُنِي جَمِيعُ الْأَجْيَالِ.» فَمَا أَنْشَدَهُ الشَّاعِرُ عَنْ لِيفِيَا زَوْجَةِ قَيْصَرَ أُغُسْطُسَ، الَّتِي كَانَتْ أُمَّ دْرُوسُوسَ وَطِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ:


«وَلَا أُمٌّ أَسْعَدُ مِنْ أُمِّكَ، الَّتِي بِوِلَادَتَيْهَا أَعْطَتْ بَرَكَاتٍ كَثِيرَةً؛»


هَذَا يَنْطَبِقُ بِصِدْقٍ أَعْظَمَ بِكَثِيرٍ عَلَى الْوِلَادَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ.





الْآيَةُ ١٤: وَجَدَ رَأُوبِينُ لُفَّاحًا


١٤. «وَذَهَبَ رَأُوبِينُ.» — كَانَ رَأُوبِينُ حِينَئِذٍ ابْنَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ: فَجَمِيعُ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، مَا عَدَا بِنْيَامِينَ، وُلِدُوا لِيَعْقُوبَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ خِلَالَ السَّبْعِ سَنَوَاتِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، أَيْ سَبْعِ سَنَوَاتٍ مِنْ زَوَاجِ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ. فَآخِرُهُمْ، يُوسُفُ، وُلِدَ فِي نِهَايَةِ هَذِهِ السَّنَوَاتِ السَّبْعِ، الْآيَةُ ٢٥. وَلِذَلِكَ، بِمَا أَنَّ لَيْئَةَ وَلَدَتْ أَرْبَعَةَ أَبْنَاءٍ لِيَعْقُوبَ فِي السَّنَوَاتِ الْأَرْبَعِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ السَّبْعِ سَنَوَاتٍ — وَهُمْ رَأُوبِينُ أَوَّلًا، ثُمَّ شِمْعُونُ ثَانِيًا، ثُمَّ لَاوِي ثَالِثًا، ثُمَّ يَهُوذَا رَابِعًا، وَبَعْدَهُ كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ — فَلَا بُدَّ أَنَّ رَأُوبِينَ كَانَ قَدْ بَلَغَ الْخَامِسَةَ مِنْ عُمُرِهِ. فَبَعْدَ ذَلِكَ وَلَدَتْ لَيْئَةُ مِنْ جَدِيدٍ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ يَسَّاكَرَ، وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالْأَخِيرَةِ مِنَ الْوِلَادَةِ وَلَدَتْ زَبُولُونَ.


«لُفَّاحًا.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ دُودِيم، أَيْ ثُدِيٌّ، وَبِهَا يَفْهَمُ الْمُفَسِّرُونَ الْمُتَأَخِّرُونَ الزَّنَابِقَ. لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا أَصَابَ وَأَحْسَنَ بِكَثِيرٍ حِينَ تَرْجَمَهَا بِاللُّفَّاحِ؛ فَلِلُّفَّاحِ هَيْئَةُ الثُّدِيِّ. ثَانِيًا، هُوَ عَطِرٌ وَجَمِيلٌ. ثَالِثًا، يُسَبِّبُ النَّوْمَ؛ وَلِذَلِكَ يُعْطَى لِمَنْ يُرَادُ أَنْ يَقْطَعَهُمُ الْجَرَّاحُونَ حَتَّى لَا يَشْعُرُوا بِأَلَمِ الْقَطْعِ. رَابِعًا، يُقَالُ عِنْدَ كَثِيرِينَ إِنَّ لَهُ قُوَّةَ إِكْسِيرِ الْحُبِّ، كَمَا يَقُولُ دِيُوسْقُورِيدِسُ وَثِيُوفْرَاسْطُسُ. خَامِسًا، يُعِينُ عَلَى الْخُصُوبَةِ: فَهُوَ يُحَرِّكُ الْحَيْضَ، وَبِذَلِكَ يُنَقِّي الرَّحِمَ وَيُهَيِّئُهُ لِلْحَمْلِ، كَمَا يَقُولُ أَرِسْطُو فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ تَكَوُّنِ الْحَيَوَانِ، وَأَبِيفَانِيُوسُ فِي الْفِيلُولُوغُسِ، الْفَصْلُ ٤.


تَقُولُ: اللُّفَّاحُ بَارِدٌ جِدًّا؛ وَلِذَلِكَ يَضُرُّ بِالْحَمْلِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ، الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُسَ، الْفَصْلُ ٥٦، حَيْثُ يَرَى أَنَّ اللُّفَّاحَ طَلَبَتْهُ رَاحِيلُ لَا لِلْحَمْلِ بَلْ بِسَبَبِ نُدْرَةِ الثَّمَرَةِ وَلَذَّةِ الرَّائِحَةِ. وَيُجِيبُ لِيفِينُوسُ لِيمْنِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَعْشَابِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، الْفَصْلُ ١١، بِأَنَّ اللُّفَّاحَ، لِأَنَّهُ بَارِدٌ جِدًّا، يُسَبِّبُ الْعُقْمَ فِي الْمَنَاطِقِ الْبَارِدَةِ وَالْأَرْحَامِ الْبَارِدَةِ؛ لَكِنَّهُ فِي الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ وَالْحَارِقَةِ، مِثْلِ الْيَهُودِيَّةِ وَبِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ حَيْثُ كَانَ يَعْقُوبُ وَرَاحِيلُ يَسْكُنَانِ، يُنْتِجُ الْخُصُوبَةَ، لِأَنَّهُ يُعَدِّلُ حَرَارَةَ الرَّحِمِ وَجَفَافَهُ وَيُرَطِّبُهُ. انْظُرْ مَزِيدًا عِنْدَ دِيُوسْقُورِيدِسَ، الْكِتَابُ ٦، الْفَصْلُ ٦، وَمَاتِّيُولِي فِي الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ.


لِهَذِهِ الْأَسْبَابِ إِذَنْ طَلَبَتْ رَاحِيلُ هَذَا اللُّفَّاحَ وَاشْتَرَتْهُ مِنْ لَيْئَةَ، لَكِنْ عَبَثًا وَدُونَ نَتِيجَةٍ: إِذْ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي، بَقِيَتْ عَاقِرًا ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى، وَبَعْدَهَا صَارَتْ خَصْبَةً لَا بِاللُّفَّاحِ بَلْ بِقُدْرَةِ اللهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ طَبِيعِيَّةً أَمْ فَوْقَ الطَّبِيعَةِ، فَوَلَدَتْ يُوسُفَ.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ فِي الْكِتَابِ ١١: اللُّفَّاحُ، يَقُولُ — أَيْ بِالنَّوْمِ وَمَوْتِ الصَّلِيبِ — أَعَادَ الْمَسِيحُ الْحَيَاةَ إِلَى الْكَنِيسَةِ وَشَفَاهَا وَجَعَلَهَا مُثْمِرَةً. وَأَيْضًا، اللُّفَّاحُ الْعَطِرُ رَمْزٌ لِلسُّمْعَةِ الطَّيِّبَةِ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ أَعْلَاهُ؛ إِذْ يَنْبَغِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَطْلُبَهَا وَيَسْعَى إِلَيْهَا.


يَقُولُ فِيلُونُ إِنَّ اللُّفَّاحَ يَمُدُّ جُذُورَهُ تَحْتَ الْأَرْضِ مُشَابِهًا لِجُثَّةِ إِنْسَانٍ: وَمِنْ ثَمَّ سَمَّى فِيثَاغُورَسُ هَذَا الْجَذْرَ أَنْثْرُوبُومُورْفُونْ، وَسَمَّاهُ كُولُومِيلَّا نِصْفَ إِنْسَانٍ. وَرُبَّمَا كَانَ فِي زَمَنِ رَاحِيلَ أَيْضًا مُحْتَالُونَ شَبِيهُونَ بِمُحْتَالِي زَمَانِنَا، الَّذِينَ مِنْ جَذْرِ اللُّفَّاحِ (وَإِنْ كَانَ مَاتِّيُولِي يَرَى أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا مِنَ اللُّفَّاحِ بَلْ مِنَ الْبَرْيُونِيَا)، الَّذِي لَهُ هَيْئَةُ فَخِذَيِ الْإِنْسَانِ وَقَدَمَيْهِ، يَنْحِتُونَ تَمَاثِيلَ صَغِيرَةً، يَزْرَعُونَ فِيهَا بُذُورَ الدُّخْنِ فِي شُقُوقٍ دَقِيقَةٍ جِدًّا فَتَنْمُو مِنْهَا جُذَيْرَاتٌ صَغِيرَةٌ كَشَعْرِ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهَا بِثَمَنٍ بَاهِظٍ، زَاعِمِينَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَانَتْ كَائِنَاتٍ حَيَّةً تَحْتَ الْأَرْضِ، وَأَنَّهُمُ اسْتَخْرَجُوهَا بِخَطَرِ حَيَاتِهِمْ مِنْ تَحْتِ الْمَشَانِقِ، وَأَنَّ لَهَا قُوًى نَادِرَةً وَخَفِيَّةً — كَإِخْصَابِ الْعَاقِرِ مَثَلًا؛ فَبِهَذَا الِاعْتِقَادِ طَلَبَتْهَا رَاحِيلُ بِكُلِّ هَذَا الشَّوْقِ.





الْآيَةُ ١٦: إِلَيَّ تَدْخُلُ (يَسَّاكَرُ)


١٦. «إِلَيَّ تَدْخُلُ.» — كَانَ يَعْقُوبُ مُعْتَادًا، مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ وَالْإِنْصَافِ، أَنْ يُوَزِّعَ اللَّيَالِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ؛ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ كَانَتْ لِرَاحِيلَ، فَقَدْ تَنَازَلَتْ عَنْ حَقِّهَا لِلَيْئَةَ مُقَابِلَ ثَمَنِ اللُّفَّاحِ: إِذْ بِهَذَا الثَّمَنِ بَدَتْ لَيْئَةُ قَدِ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا مِنْ أُخْتِهَا لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَفْقَ الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي بَحَثْتُهَا فِي الْإِصْحَاحِ ٢٩، الْآيَةِ ١٨. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ. وَمِنْ ثَمَّ سَمَّتْ نَسْلَهَا يَسَّاكَرَ، كَأَنَّمَا يِيشْ سَاخَارْ، أَيْ هُنَاكَ أَجْرٌ، وَهُوَ أَجْرُ لُفَّاحِي الَّتِي بِعْتُهَا لِرَاحِيلَ، أَوْ بِالْأَحْرَى أَجْرُ إِحْسَانِي وَسَخَائِي اللَّذَيْنِ بِهِمَا أَعْطَيْتُ جَارِيَتِي لِزَوْجِي، كَمَا تَقُولُ لَيْئَةُ نَفْسُهَا. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ يَسَّاكَرَ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْبَسِيطِ هُوَ نَفْسُ سَاخَارْ، أَيْ أَجْرٌ. فَحَرْفُ الْيَاءِ الْمُضَافُ وَالْمُقَدَّمُ عَلَى الْأَسْمَاءِ الْعَلَمِ هُوَ عَادَةً عُنْصُرٌ تَشْكِيلِيٌّ أَوْ تَكْوِينِيٌّ لِلِاسْمِ، كَمَا يَظْهَرُ فِي إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَهْوَه، وَغَيْرِهَا. هَكَذَا قَالَتِ السَّبْعِينِيَّةُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَيُوسِيفُوسُ.





الْآيَةُ ٢٠: زَبُولُونُ


٢٠. «زَبُولُونُ.» — زَبُولُونُ يَعْنِي مَسْكَنٌ، أَوْ مُسَاكِنٌ، كَأَنَّهَا تَقُولُ: بِسَبَبِ كَثْرَةِ أَوْلَادِي سَيُحِبُّنِي زَوْجِي، وَسَيَسْكُنُ مَعِي بِفَرَحٍ وَثَبَاتٍ.





الْآيَةُ ٢٣: أَزَالَ اللهُ عَارِي


٢٣. «عَارِي» — عُقْمِي، الَّذِي كَانَ حِينَئِذٍ عَيْبًا وَخِزْيًا.





الْآيَةُ ٢٤: لِيَزِدْنِي الرَّبُّ (يُوسُفُ)


٢٤. «لِيَزِدْنِي الرَّبُّ.» — تَتَمَنَّى رَاحِيلُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهَا ابْنٌ ثَانٍ؛ وَمِنْ هَذِهِ الْأُمْنِيَةِ وَالرَّغْبَةِ سَمَّتِ ابْنَهَا يُوسُفَ؛ فَيُوسُفُ إِذَنْ يَعْنِي الزِّيَادَةَ، أَوِ النُّمُوَّ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٤٩، الْآيَةِ ٢٢.


وَيُقَدِّمُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ، فِي الْكِتَابِ ١١، التَّفْسِيرَ الرَّمْزِيَّ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْأَحَدَ عَشَرَ لِلْآبَاءِ. أَمَّا التَّفْسِيرُ الرَّمْزِيُّ لِكَامِلِ هَذَا الْإِصْحَاحِ فَانْظُرْهُ عِنْدَ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُسَ، الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُسَ، الْفُصُولُ ٤٦ وَمَا يَلِيهَا.





الرَّمْزُ وَالْمَعْنَى الْبَاطِنِيُّ لِلْأَسْمَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ


رَمْزِيًّا، يَتَّخِذُ رِيشَارْدُ الْفِيكْتُورِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ نَزْعَةً تَقَوِيَّةً وَفَضِيلَةً لِلنَّفْسِ. اسْمَعْهُ:


«الْخَوْفُ، الَّذِي هُوَ بِدَايَةُ الْحِكْمَةِ، هُوَ النَّسْلُ الْأَوَّلُ لِلْفَضَائِلِ. مَنْ يَرْغَبُ فِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ هَذَا الِابْنِ فَلْيَتَأَمَّلِ الشُّرُورَ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، لَا بِاجْتِهَادٍ فَحَسْبُ بَلْ بِتَوَاتُرٍ أَيْضًا. مِنْ هَذَا التَّأَمُّلِ يُولَدُ الْخَوْفُ، أَيْ ذَلِكَ الِابْنُ الَّذِي يُسَمَّى بِحَقٍّ رَأُوبِينَ، أَيْ ابْنُ الرُّؤْيَةِ. وَلِذَلِكَ حِينَ يُولَدُ تَصِيحُ أُمُّهُ بِحَقٍّ: رَأَى اللهُ ذُلِّي؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ عِنْدَئِذٍ يَبْدَأُ حَقًّا فِي الرُّؤْيَةِ وَأَنْ يُرَى: يَرَى اللهَ مِنْ خِلَالِ نَظْرَةِ الْخَوْفِ، وَيَرَاهُ اللهُ مِنْ خِلَالِ عَيْنِ الرَّحْمَةِ.


«عِنْدَمَا يُولَدُ الِابْنُ الْأَوَّلُ يَتْبَعُهُ الثَّانِي، لِأَنَّ الْحُزْنَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ خَوْفٍ عَظِيمٍ. لَكِنَّ اللهَ لَا يَحْتَقِرُ الْقَلْبَ الْمُنْكَسِرَ الْمُتَوَاضِعَ، بَلْ يَسْمَعُهُ لِأَجْلِ صَلَاحِهِ؛ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا الِابْنُ شِمْعُونَ، أَيْ سَمَاعٌ.


«لَكِنْ أَيُّ عَزَاءٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّائِبِينَ الْحَزَانَى حَقًّا، سِوَى الرَّجَاءِ الْوَحِيدِ بِالْمَغْفِرَةِ؟ هَذَا هُوَ ثَالِثُ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ، الَّذِي يُسَمَّى لِذَلِكَ لَاوِي، أَيْ مُضَافٌ. لَمْ تُسَمِّهِ الْكَلِمَةُ الْإِلَهِيَّةُ ‹مُعْطًى› بَلْ ‹مُضَافًا›، لِئَلَّا يَتَجَرَّأَ أَحَدٌ عَلَى رَجَاءِ الْمَغْفِرَةِ قَبْلَ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ اللَّائِقِ بِالتَّوْبَةِ.


«وَكَمَا أَنَّ الْحُزْنَ نَشَأَ بِالضَّرُورَةِ بَعْدَ الْخَوْفِ الْمُتَزَايِدِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، كَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُولَدَ الرَّجَاءُ يَنْشَأُ الْحُبُّ. هَذَا إِذَنْ هُوَ الِابْنُ الَّذِي يُولَدُ فِي الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ، وَيُسَمَّى يَهُوذَا، أَيْ الْمُعْتَرِفُ، فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. لِأَنَّ مَا نُحِبُّهُ نَمْدَحُهُ بِأَفْوَاهِنَا وَنَعْتَرِفُ بِهِ بِقُلُوبِنَا.


«ثُمَّ يَأْتِي دَانُ وَنَفْتَالِي، ابْنَا جَارِيَةِ رَاحِيلَ؛ وَلِأَنَّنَا بِوَاسِطَةِ وَظِيفَةِ دَانَ نَتَّهِمُ الْأَفْكَارَ الْمُغْوِيَةَ وَنُدِينُهَا وَنُعَاقِبُهَا، نُسَمِّيهِ بِحَقٍّ دَانَ، أَيْ دَيْنُونَةٌ. وَلِذَلِكَ كُتِبَ: دَانُ يَدِينُ شَعْبَهُ. فَإِذَا حَرَسَ شَعْبَهُ هَذَا جَيِّدًا، وَمَارَسَ دَيْنُونَتَهُ بِاجْتِهَادٍ، فَسَيَحْدُثُ أَنَّهُ فِي سَائِرِ الْأَسْبَاطِ نَادِرًا مَا يُوجَدُ مَا يَسْتَحِقُّ الْإِدَانَةَ.


«أَمَّا نَفْتَالِي فَيَجْلِبُ صُورَةَ الْخَيْرَاتِ الْأَبَدِيَّةِ أَمَامَ عَيْنَيِ الْعَقْلِ؛ وَلِأَنَّهُ اعْتَادَ أَنْ يُحَوِّلَ أَيَّ طَبِيعَةٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْ طَبَائِعِ الْأَشْيَاءِ الْمَرْئِيَّةِ إِلَى فَهْمٍ رُوحَانِيٍّ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى بِحَقٍّ نَفْتَالِي، أَيْ تَحَوُّلٌ.


«فَلَمَّا رَأَتْ لَيْئَةُ أَنَّ أُخْتَهَا رَاحِيلَ تَفْرَحُ بِالنَّسْلِ الْمُتَبَنَّى، تَحَرَّكَتْ هِيَ أَيْضًا لِتُعْطِيَ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا؛ فَوُلِدَ مِنْهَا جَادُ وَأَشِيرُ، أَيْ صَرَامَةُ الزُّهْدِ وَقُوَّةُ الِانْضِبَاطِ. فَيُولَدُ جَادُ أَوَّلًا، لِأَنَّ الْأَهَمَّ أَنْ نَكُونَ أَوَّلًا مُعْتَدِلِينَ فِي خَيْرَاتِنَا الذَّاتِيَّةِ، ثُمَّ أَقْوِيَاءَ فِي احْتِمَالِ شُرُورِ الْآخَرِينَ. فَبِجَادَ تُقْمَعُ الشُّرُورُ الثَّائِرَةُ مِنَ الدَّاخِلِ؛ وَبِأَشِيرَ تُرَدُّ الشُّرُورُ الْهَاجِمَةُ مِنَ الْخَارِجِ؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ: جَادُ يُحَارِبُ مُتَسَلِّحًا أَمَامَهُ.


«هَذَانِ هُمَا جَادُ وَأَشِيرُ، اللَّذَانِ يُزِيلَانِ الْفَرَحَ الْبَاطِلَ وَيُدْخِلَانِ الْفَرَحَ الْحَقِيقِيَّ، وَلِذَلِكَ بَعْدَ وِلَادَتِهِمَا يَأْتِي يَسَّاكَرُ الَّذِي يُفَسَّرُ بِـأَجْرٌ. فَأَيَّ أَجْرٍ آخَرَ نَطْلُبُ لِكُلِّ هَذِهِ الْمَشَقَّاتِ الْعَظِيمَةِ سِوَى الْفَرَحِ الْحَقِيقِيِّ؟


«بَعْدَ يَسَّاكَرَ يُولَدُ زَبُولُونُ الَّذِي يُفَسَّرُ بِـمَسْكَنِ الْقُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ بِتَذَوُّقِ الْفَرَحِ الدَّاخِلِيِّ يَتَوَلَّدُ بُغْضُ الرَّذَائِلِ وَتُكْتَسَبُ قُوَّةُ الشَّجَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ. هَذَا هُوَ زَبُولُونُ الَّذِي بِغَضَبِهِ اعْتَادَ أَنْ يُسَكِّنَ غَضَبَ اللهِ، وَالَّذِي بِثَوْرَتِهِ التَّقِيَّةِ ضِدَّ رَذَائِلِ الْبَشَرِ، بِعَدَمِ إِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ ظَاهِرِيًّا، يُشْفِقُ عَلَيْهِمْ بِصُورَةٍ أَفْضَلَ.» ثُمَّ يُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ بِأَمْثِلَةِ مُوسَى وَفِينَحَاسَ وَإِيلِيَّا.


لَكِنْ مَا أَصْعَبَ الْحِفَاظَ عَلَى جَمِيعِ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ هَؤُلَاءِ — أَعْنِي فَضَائِلَ النَّفْسِ — بِدُونِ التَّمْيِيزِ! يُمْكِنُ اسْتِنْتَاجُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ «بِدُونِهِ لَا نَسْتَطِيعُ اكْتِسَابَ خَيْرَاتِ النَّفْسِ وَلَا الْحِفَاظَ عَلَى مَا اكْتَسَبْنَاهُ مِنْهَا. هَذَا إِذَنْ هُوَ يُوسُفُ، الَّذِي يُولَدُ مُتَأَخِّرًا حَقًّا لَكِنَّهُ يُحِبُّهُ أَبُوهُ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِينَ: الَّذِي يَعْرِفُ لَا أَنْ يَنْمُوَ مَعَ الْفَضَائِلِ النَّامِيَةِ فَحَسْبُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ مَعَ الْمُتَقَدِّمِينَ؛ بَلْ أَيْضًا أَنْ يَتَّجِهَ نَحْوَ التَّقَدُّمِ مِنْ عُثُرَاتِ إِخْوَتِهِ، وَأَنْ يَكْتَسِبَ أَرْبَاحَ الْحِكْمَةِ مِنْ خَسَائِرِ الْآخَرِينَ. وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ أَبُوهُ بِحَقٍّ يُوسُفَ، أَيْ الزِّيَادَةُ، وَالِابْنُ النَّامِي؛ تَسْجُدُ لَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، أَيِ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْإِخْوَةُ، لِأَنَّ جَمِيعَ الْفَضَائِلِ تُكْرِمُ التَّمْيِيزَ بِوَصْفِهِ سَيِّدَهَا وَمُرْشِدَهَا.»


يَأْتِي بِنْيَامِينُ فِي الْمُؤَخِّرَةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، وَهُوَ لِأُمِّهِ حَقًّا بِنْ أُونِي، أَيْ ابْنُ الْحُزْنِ: لِأَنَّهَا بِوِلَادَتِهِ تَمُوتُ، مِنْ قَلَقِ الْوِلَادَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ وَعِظَمِ الْأَلَمِ فِي الْمَخَاضِ. فَمَا مَوْتُ رَاحِيلَ إِلَّا قُصُورُ الْعَقْلِ فِي التَّأَمُّلِ؟ أَلَمْ تَكُنْ رَاحِيلُ قَدْ مَاتَتْ حِينَئِذٍ، وَكُلُّ حِسِّ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ قَدْ تَلَاشَى فِي الرَّسُولِ حِينَ قَالَ: أَفِي الْجَسَدِ أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ، لَسْتُ أَعْلَمُ؛ اللهُ يَعْلَمُ. فَلَا يَظُنَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ بِالْمُحَاجَّةِ أَنْ يَخْتَرِقَ سَنَاءَ ذَلِكَ النُّورِ الْإِلَهِيِّ؛ وَلَا يَعْتَقِدَنَّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ بِالتَّعَقُّلِ الْبَشَرِيِّ أَنْ يُدْرِكَهُ. يَجِبُ أَنْ تَمُوتَ رَاحِيلُ لِيُولَدَ بِنْيَامِينُ الْمُنْخَطِفُ.»





الْآيَةُ ٢٥: اصْرِفْنِي


٢٥. وَلَمَّا وُلِدَ يُوسُفُ، قَالَ يَعْقُوبُ لِحَمِيهِ: اصْرِفْنِي — فَإِنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ الْآنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنَ الْخِدْمَةِ الَّتِي أَلْزَمْتُ بِهَا نَفْسِي لَكَ مِنْ أَجْلِ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ، الْإِصْحَاحُ ٢٩، الْآيَتَانِ ١٨ وَ٢٧.


مِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ يُوسُفَ وُلِدَ فِي نِهَايَةِ السَّبْعِ سَنَوَاتٍ الثَّانِيَةِ، أَيْ عِنْدَ اكْتِمَالِ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ عَشْرَةَ مِنْ وُصُولِ يَعْقُوبَ وَخِدْمَتِهِ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَيْ فِي بَيْتِ لَابَانَ. فَإِذْ كَانَ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ لِلَابَانَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنَ الْخِدْمَةِ، لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطْلُبَ حُرِّيَّتَهُ وَإِطْلَاقَ سَرَاحِهِ إِلَّا بَعْدَ اكْتِمَالِهَا؛ فَإِذْ يَطْلُبُ هُنَا إِطْلَاقَ سَرَاحِهِ فَوْرَ وِلَادَةِ يُوسُفَ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّنَوَاتِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ كَانَتْ قَدِ اكْتَمَلَتْ عِنْدَ وِلَادَةِ يُوسُفَ؛ وَمَعَ ذَلِكَ بَقِيَ يَعْقُوبُ سِتَّ سَنَوَاتٍ أُخْرَى عِنْدَ لَابَانَ. إِذْ إِنَّهُ، كَمَا سَيَأْتِي، دَخَلَ سَرِيعًا فِي عَهْدٍ جَدِيدٍ مَعَ لَابَانَ، بِحَيْثُ أَنَّهُ كَمَا خَدَمَهُ قَبْلًا أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ أَجْلِ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ، فَكَذَلِكَ مِنَ الْآنِ فَصَاعِدًا يَخْدِمُهُ لِقَاءَ حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْقَطِيعِ: وَهَكَذَا بَعْدَ وِلَادَةِ يُوسُفَ خَدَمَ يَعْقُوبُ لَابَانَ سِتَّ سَنَوَاتٍ أُخْرَى، أَيْ عِشْرِينَ سَنَةً فِي الْمَجْمُوعِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣١، الْآيَةِ ٤١.


وَأَيْضًا، وُلِدَ يُوسُفُ فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِ أَبِيهِ يَعْقُوبَ. وَيَتَّضِحُ هَذَا مِنْ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ وَوَقَفَ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَعُمُرُهُ مِئَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، التَّكْوِينُ ٤٧: ٩، كَانَ يُوسُفُ آنَذَاكَ ابْنَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً؛ فَإِنَّ يُوسُفَ لَمَّا جَعَلَهُ فِرْعَوْنُ حَاكِمًا عَلَى مِصْرَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٤١، الْآيَةُ ٤٦؛ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَلَتْهُ مُبَاشَرَةً سَبْعُ سَنَوَاتِ الْخِصْبِ الَّتِي تَنَبَّأَ بِهَا يُوسُفُ؛ ثُمَّ سَبْعُ سَنَوَاتِ الْمَجَاعَةِ، وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا نَزَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ، الْإِصْحَاحُ ٤٥، الْآيَاتُ ٦ وَمَا بَعْدَهَا. إِذَنْ نَزَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ تَوَلِّي يُوسُفَ الْحُكْمَ، حِينَ كَانَ يُوسُفُ فِي التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَكَانَ يَعْقُوبُ آنَذَاكَ فِي الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ. فَاطْرَحِ الْآنَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ يُوسُفَ مِنْ مِئَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، تَحْصُلْ عَلَى ٩١ بِوَصْفِهَا السَّنَةَ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا يُوسُفُ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ. وَمِنْ هَاتَيْنِ النُّقْطَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذُكِرَتَا وَأُثْبِتَتَا، يَنْتُجُ بِوُضُوحٍ أَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ قَدْ نَالَ الْبَرَكَةَ مِنْ عِيسُو وَفَرَّ لِذَلِكَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي السَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ (كَمَا قُلْتُ فِي بِدَايَةِ الْإِصْحَاحِ ٢٧)، إِذْ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنَ الْوُصُولِ وَالْخِدْمَةِ فِي بَيْتِ لَابَانَ، أَيْ فِي سَنَتِهِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ، وُلِدَ لَهُ يُوسُفُ.





الْآيَةُ ٢٧: عَلِمْتُ بِالِاخْتِبَارِ


٢٧. عَلِمْتُ بِالِاخْتِبَارِ أَنَّ اللهَ بَارَكَنِي بِسَبَبِكَ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنْتَ مَحْظُوظٌ، وَأَنَا مَحْظُوظٌ بِسَبَبِكَ؛ لَقَدْ جَلَبْتَ حَظَّكَ الطَّيِّبَ مَعَكَ إِلَى بَيْتِي.


مُلَاحَظَةٌ: تُعَلِّمُ التَّجْرِبَةُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مَحْظُوظُونَ، بِحَيْثُ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُونَهُ يَنْجَحُ، بَلْ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بُيُوتَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِيهَا وَأَهْلَهَا مَحْظُوظِينَ أَيْضًا: وَمِنْ هُنَا يُسَمَّوْنَ «ذَوِي الْقَدَمِ الطَّيِّبَةِ»، وَعِنْدَ الْقَرْطَاجِيِّينَ يُسَمَّوْنَ «نَامْفَانِيُونَ»، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي الرِّسَالَةِ ٤٤؛ وَآخَرُونَ مَنْحُوسُونَ، بِحَيْثُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَسُوءُ لَهُمْ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ قَدْ أُعِدَّ وَرُتِّبَ بِأَعْظَمِ حِكْمَةٍ. وَمِنْ هُنَا فِي الْحَرْبِ وَفِي اخْتِيَارِ الْقَائِدِ، يُفْحَصُ بِعِنَايَةٍ بَالِغَةٍ مَا إِذَا كَانَ الْمُرَشَّحُ مَحْظُوظًا أَمْ مَنْحُوسًا.


هَكَذَا كَانَ الْإِسْكَنْدَرُ مَحْظُوظًا فِي الْحَرْبِ، إِذْ فَتَحَ الْعَالَمَ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَهَكَذَا كَانَ بُولِيكْرَاتِيسُ، طَاغِيَةُ سَامُوسَ، مَحْظُوظًا. وَهَكَذَا كَانَ يُولِيُوسُ قَيْصَرُ مَحْظُوظًا، حَتَّى حِينَ كَانَ يُقْدِمُ عَلَى أَعْظَمِ الْمُغَامَرَاتِ بِمُنْتَهَى التَّهَوُّرِ، وَلِذَلِكَ، إِذْ كَانَ يَثِقُ بِحَظِّهِ هَذَا، تَغَلَّبَ عَلَى جَمِيعِ الْأَخْطَارِ؛ وَمِنْ ثَمَّ حِينَ أَبْحَرَ مِنْ مَقْدُونِيَةَ إِلَى بْرِنْدِيسِي فِي أَخْطَرِ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، قَالَ لِلرُّبَّانِ الْخَائِفِ: «لَا تَخَفْ؛ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ قَيْصَرَ الْمَحْظُوظَ.»


كَذَلِكَ فِي هَذَا الْقَرْنِ كَانَ الْإِمْبِرَاطُورُ كَارْلُوسُ الْخَامِسُ مَحْظُوظًا، وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَ مَرْهُوبَ الْجَانِبِ عِنْدَ الْأَتْرَاكِ، حَتَّى إِنَّ جُنُودَهُ كَانُوا لَا يُقْهَرُونَ تَحْتَ قِيَادَتِهِ؛ لَكِنَّهُمْ فِيمَا بَعْدُ، إِذِ اسْتَأْجَرَهُمْ فْرَنْسِيسُ مَلِكُ فَرَنْسَا، بَدَّلُوا حَظَّهُمْ مَعَ قَائِدِهِمْ، كَمَا يَقُولُ بَاوْلُوسُ يُوفِيُوسُ. كَذَلِكَ كَانَ هِنْرِيكُوسُ الرَّابِعُ، مَلِكُ فَرَنْسَا، مَحْظُوظًا فِي نَيْلِ الْمُلْكِ وَتَدْبِيرِهِ حَتَّى مَوْتِهِ. وَأَخِيرًا، يُعَلِّمُ بْلُوتَارْخُسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ حَظِّ الرُّومَانِ أَنَّ الْحَظَّ لَا يَقِلُّ عَنِ الْفَضِيلَةِ فِي رَفْعِ الرُّومَانِ إِلَى تِلْكَ الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ.


فَإِنْ سَأَلْتَ: مَا سَبَبُ هَذَا التَّفَاوُتِ؟ فَالْوَثَنِيُّونَ الْعُمْيَانُ حَكَمُوا بِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ «الْحَظُّ»، إِلَهَةٌ عَمْيَاءُ تَنْفُخُ السَّعَادَةَ حَتَّى فِي الْأَشْرَارِ وَغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَا وَفْقَ الِاسْتِحْقَاقِ بَلْ عَشْوَائِيًّا، وَكَثِيرًا مَا تَنْفُخُ الشَّقَاءَ فِي الصَّالِحِينَ وَالْمُسْتَحِقِّينَ؛ وَعُلَمَاءُ الْأَبْرَاجِ نَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى قَدَرِ كُلِّ شَخْصٍ. وَالْمُنَجِّمُونَ أَرْجَعُوهُ إِلَى النُّجُومِ وَالطَّالِعِ. وَالْعَامَّةُ يَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَحْدُثُ مُصَادَفَةً. فَنَحْنُ هُنَا نَسْتَبْعِدُ الْجِدَّ وَالْحِكْمَةَ الْبَشَرِيَّةَ، الَّتِي كَثِيرًا مَا تَكُونُ سَبَبَ النَّتِيجَةِ السَّعِيدَةِ.


لَكِنَّنِي أَقُولُ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَحْظُوظُونَ وَبَعْضَهُمْ مَنْحُوسُونَ. فَإِنَّ اللهَ هُوَ رَبُّ الْجَمِيعِ، الَّذِي يُوَزِّعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَمَا يَشَاءُ. فَكَمَا يَمْنَحُ هَذَا ذَكَاءً وَثَرْوَةً وَصِحَّةً وَجَمَالًا وَقُوَّةً وَسَائِرَ مَوَاهِبِ الطَّبِيعَةِ، وَيَجْعَلُ ذَاكَ غَبِيًّا وَفَقِيرًا وَمَرِيضًا وَقَبِيحًا وَضَعِيفًا: كَذَلِكَ بِعِنَايَتِهِ الْخَاصَّةِ يَجْعَلُ هَذَا مَحْظُوظًا وَذَاكَ مَنْحُوسًا، وَيُوَجِّهُ الْأَسْبَابَ الثَّانَوِيَّةَ وَيُنَسِّقُهَا لِهَذِهِ الْغَايَةِ. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ٣٠: ٢٦: «فِي يَدَيْكَ أَقْدَارِي.» وَالْحَكِيمُ فِي الْأَمْثَالِ ١٦: ٣٣: «الْقُرْعَةُ تُلْقَى فِي الْحِضْنِ، وَمِنَ الرَّبِّ كُلُّ حُكْمِهَا.» وَابْنُ سِيرَاخَ ٣٣: ١١: الرَّبُّ «فَرَّقَهُمْ (أَيِ النَّاسَ) وَغَيَّرَ طُرُقَهُمْ؛ فَبَعْضَهُمْ بَارَكَهُمْ وَرَفَعَهُمْ، وَبَعْضَهُمْ قَدَّسَهُمْ وَقَرَّبَهُمْ إِلَيْهِ، وَبَعْضَهُمْ لَعَنَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ، كَطِينِ الْخَزَّافِ فِي يَدِهِ، يُشَكِّلُهُ وَيُرَتِّبُهُ: كُلُّ طُرُقِهِ بِحَسَبِ تَدْبِيرِهِ.» فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ كَثِيرًا مَا تَكُونُ عَرَضِيَّةً وَاتِّفَاقِيَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَسْبَابِ الثَّانَوِيَّةِ، الَّتِي لَمْ تَتَوَقَّعْهَا، بَلْ تَحْدُثُ خِلَافًا لِقَصْدِهَا وَسَبَبِيَّتِهَا، كَأَنَّهَا بِالْعَرَضِ وَالْمُصَادَفَةِ: إِلَّا أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ لَيْسَتِ اتِّفَاقِيَّةً، بَلْ مَعْلُومَةٌ وَمُدَبَّرَةٌ وَمُرَتَّبَةٌ فِي ذَاتِهَا. وَمِنْ هُنَا حَكَمَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرَاجُعَاتِ، الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، بِأَنَّ اسْمَ الْحَظِّ يَنْبَغِي أَنْ يُنْبَذَ مِنْ فَمِ الْمَسِيحِيِّ — أَيْ بِحَسَبِ مَفْهُومِ الْوَثَنِيِّينَ: فَإِنَّ اللهَ، كَمَا أَنَّهُ الطَّبِيعَةُ الَّتِي تُعْطِي الطَّبِيعَةَ (إِنْ جَازَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ هَكَذَا مَعَ بَعْضِ الْفَلَاسِفَةِ)، فَهُوَ كَذَلِكَ الْحَظُّ الَّذِي يُعْطِي الْحَظَّ، أَيْ هُوَ نَفْسُهُ صَانِعُ كُلِّ حَظٍّ كَمَا هُوَ صَانِعُ كُلِّ طَبِيعَةٍ؛ وَمِنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ نَسْتَنْتِجُ وَنُدْرِكُ أَنَّ هُنَاكَ عَقْلًا يَرْأَسُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَحْكُمُ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ — أَنَّ هُنَاكَ عِنَايَةً، أَنَّ هُنَاكَ إِلَهًا. فَكَيْفَ يَكُونُ بَعْضُهُمْ مَحْظُوظِينَ بِاسْتِمْرَارٍ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ وَآخَرُونَ مَنْحُوسِينَ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ يَنْفُخُ بِاسْتِمْرَارٍ السَّعَادَةَ فِي أُولَئِكَ وَالشَّقَاءَ فِي هَؤُلَاءِ؟ كَمَا يُبَرْهِنُ بِحَقٍّ أَلْبِرْتُوسُ هِيرُو فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ عَنِ الْعِنَايَةِ، الْفَصْلِ السَّابِعِ.


وَالسَّبَبُ فِي أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ النَّاسَ مُتَفَاوِتِينَ هَكَذَا فِي هَذَا الْأَمْرِ هُوَ: أَوَّلًا، لِيُظْهِرَ أَنَّهُ الرَّبُّ الْمُطْلَقُ لِلْجَمِيعِ. ثَانِيًا، لِيَكُونَ فِي الْكَوْنِ دَرَجَاتٌ وَنَتَائِجُ مُتَفَاوِتَةٌ بَيْنَ النَّاسِ: فَإِنَّ هَذَا يَتَعَلَّقُ بِتَنَوُّعِ الْكَوْنِ وَجَمَالِهِ. ثَالِثًا، لِيَعْتَرِفَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ بِاللهِ، وَلَا يَطْلُبُوا مِنْ غَيْرِهِ. وَمِنْ هُنَا وَعَدَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنْ حَفِظُوا الشَّرِيعَةَ، بِهَذِهِ السَّعَادَةِ فِي الْخَيْرَاتِ الْأَرْضِيَّةِ، لِيُقَادَ الشَّعْبُ الْبَسِيطُ بِهَذَا الرَّجَاءِ إِلَى شَرِيعَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ؛ وَجَعَلَ أَيْضًا الْآبَاءَ سُعَدَاءَ، لِكَيْ يَجْتَذِبَ الْأُمَمُ بِرَجَاءِ هَذِهِ السَّعَادَةِ فَيَعْتَرِفُوا بِالْإِلَهِ عَيْنِهِ وَيَعْبُدُوهُ. رَابِعًا، لِيَسْتَعْمِلَ الْمَحْظُوظُونَ حَظَّهُمْ لِمَجْدِ اللهِ وَمُسَاعَدَةِ الْآخَرِينَ؛ وَلِيَجِدَ الْمَنْحُوسُونَ فِي نُحُوسِهِمْ مَادَّةَ الْفَضِيلَةِ وَالتَّوَاضُعِ وَالصَّبْرِ. وَلِهَذَا السَّبَبِ يَجْعَلُ اللهُ الْجُزْءَ الْأَكْبَرَ مِنَ الْبَشَرِ لَا مَحْظُوظِينَ تَمَامًا وَلَا مَنْحُوسِينَ تَمَامًا، بَلْ مَحْظُوظِينَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَمَنْحُوسِينَ فِي أُخْرَى؛ وَيَنْسُجُ حَيَاتَهُمْ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ بِتَنَوُّعٍ عَجِيبٍ. خَامِسًا، لِكَيْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، حِينَ يَرَوْنَ الصَّالِحِينَ أَحْيَانًا فِي شَقَاءٍ وَالْأَشْرَارَ فِي سَعَادَةٍ، أَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ الْأَرْضِيَّةِ لَا قِيمَةَ لَهَا فِي ذَاتِهَا، وَيَتَعَلَّمُوا احْتِقَارَ هَذِهِ السَّعَادَةِ الْأَرْضِيَّةِ وَالتَّطَلُّعَ إِلَى السَّعَادَةِ الْحَقِيقِيَّةِ السَّمَاوِيَّةِ الْأَبَدِيَّةِ، الَّتِي يَقُودُنَا إِلَيْهَا الْمَسِيحُ بِكَلِمَتِهِ وَمِثَالِهِ. فَإِنَّهُ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي الدِّينِ الْحَقِيقِيِّ، الْفَصْلِ الْعَاشِرِ: «كُلُّ حَيَاةِ الْمَسِيحِ كَانَتْ تَعْلِيمًا لِلْأَخْلَاقِ.» فَإِنَّ الْمَسِيحَ عَلَّمَ أَنَّ جَمِيعَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا الَّتِي احْتَقَرَهَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْتَقَرَ؛ وَبَرْهَنَ أَنَّ جَمِيعَ الشُّرُورِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا يَنْبَغِي أَنْ تُتَحَمَّلَ — فَلَا تُطْلَبُ السَّعَادَةُ فِي الْأُولَى وَلَا يُخْشَى الشَّقَاءُ فِي الثَّانِيَةِ.


لَاحِظْ هُنَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسِيحِيِّينَ كَثِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ الْأَتْقِيَاءِ مَنْحُوسِينَ طَبِيعِيًّا، فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا سُعَدَاءُ وَسَيَكُونُونَ سُعَدَاءَ بِالنِّعْمَةِ فَوْقَ الطَّبِيعَةِ، لِأَنَّ اللهَ مِنْ خِلَالِ هَذَا الشَّقَاءِ يُوَجِّهُهُمْ إِلَى احْتِقَارِ الدُّنْيَا، وَإِلَى الْحِكْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَإِلَى مَجْدِ الصَّبْرِ وَالشَّجَاعَةِ، وَأَخِيرًا إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ. فَهَكَذَا «لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ كُلُّ الْأَشْيَاءِ» حَتَّى الْمَصَائِبُ «تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ؛» وَ: «طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الْأَشْرَارِ، إِلَخْ. كُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ.» وَلِذَلِكَ فِي الْأُمُورِ التَّقَوِيَّةِ وَالْفَائِقَةِ الطَّبِيعَةِ نَجِدُ أَنَّ الرِّجَالَ الْقِدِّيسِينَ، لَا سِيَّمَا الَّذِينَ يُسَلِّمُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْكَامِلِ للهِ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ بِاسْتِمْرَارٍ أَنْ يُوَجِّهَهُمْ، يَحْصُلُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ — فَضْلًا عَنِ اسْتِحْقَاقِ الْفَضِيلَةِ وَالْجَهْدِ — عَلَى نَتَائِجَ مُوَفَّقَةٍ فِي الْعُمُومِ.


وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ نَتَّحِدَ نَحْنُ الَّذِينَ سَنُعَلِّمُ وَنَعِظُ وَنَسْمَعُ الِاعْتِرَافَاتِ وَنُحَوِّلُ النُّفُوسَ، إِلَخْ، بِاللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَنُصَلِّيَ أَنْ يُوَجِّهَ هُوَ نَفْسُهُ عَقْلَنَا وَيَدَنَا وَأَقْدَامَنَا وَجَمِيعَ طُرُقِنَا وَأَعْمَالِنَا، وَأَنْ نَقُولَ: «اُنْظُرْ إِلَى عَبِيدِكَ، يَا رَبُّ، وَلْيَكُنْ بَهَاءُ الرَّبِّ إِلَهِنَا عَلَيْنَا، وَوَجِّهْ أَعْمَالَ أَيْدِينَا عَلَيْنَا.» هَكَذَا وَجَّهَ اللهُ وَأَنْجَحَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هُنَا.





الْآيَةُ ٣٠: عِنْدَ دُخُولِي


٣٠. عِنْدَ دُخُولِي — عِنْدَ حُضُورِي، أَيْ بِسَبَبِي، كَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ. اُنْظُرْ كَمْ مِنَ الْخَيْرِ يَجْلِبُهُ الرِّجَالُ الصَّالِحُونَ الْقِدِّيسُونَ لِبُيُوتِ أَسْيَادِهِمْ، حَتَّى الْأَشْرَارِ مِنْهُمْ.





الْآيَةُ ٣٢: طُفْ — افْصِلْ جَمِيعَ الْغَنَمِ


٣٢. طُفْ — سُقِ غَنَمَكَ وَمَعِزَكَ فِي دَائِرَةٍ، لِنَتَفَقَّدَهَا جَمِيعًا مَعًا وَنَفْصِلَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ عَنْ مُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ. وَمِنْ هُنَا فِي الْعِبْرِيَّةِ إعْبُورْ، أَيْ «سَأَعْبُرُ»، وَ«سَأَتَفَقَّدُ مَعَكَ جَمِيعَ الْقُطْعَانِ.»


افْصِلْ جَمِيعَ الْغَنَمِ. — لَاحِظْ أَنَّ النَّصَّ الْعِبْرِيَّ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ الْإِصْحَاحِ مُعَقَّدٌ وَمُطَوَّلٌ، وَلِذَلِكَ تَرْجَمَهُ مُتَرْجِمُنَا [الْفُولْغَاتَا] بِوُضُوحٍ وَإِيجَازٍ، كَأَنَّهُ مُلَخَّصٌ، مُعْطِيًا الْمَعْنَى لَا مُتَرْجِمًا كَلِمَةً بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ هُنَا لَاحِظْ ثَانِيًا أَنَّهُ لَيْسَ عَهْدَانِ، كَمَا يُرِيدُ بَعْضُهُمْ، بَلْ عَهْدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَلَابَانَ يُرْوَى هُنَا إِلَى نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ؛ إِذْ يَقْتَضِي ذَلِكَ تَرَابُطُ الْعَهْدِ وَنَتِيجَتُهُ وَالتَّسَلْسُلُ التَّارِيخِيُّ لِلْإِصْحَاحِ كُلِّهِ. فَكَانَ الْعَهْدُ إِذَنْ هَكَذَا: أَنَّ جَمِيعَ نِتَاجِ غَنَمِ لَابَانَ وَمَعِزِهِ، الَّتِي تَعَاقَدَ يَعْقُوبُ عَلَى رَعْيِهَا، وَالَّتِي سَتُولَدُ مِنَ الْآنِ فَصَاعِدًا، إِنْ كَانَتْ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ — أَيْ بَيْضَاءَ كُلُّهَا أَوْ سَوْدَاءَ كُلُّهَا — تَؤُولُ إِلَى لَابَانَ؛ أَمَّا إِنْ وُلِدَتْ رَقْطَاءَ وَمُتَعَدِّدَةَ الْأَلْوَانِ، أَوْ دَاكِنَةً، أَيْ سَمْرَاءَ مَائِلَةً لِلسَّوَادِ، بَيْضَاءَ جُزْئِيًّا وَسَوْدَاءَ جُزْئِيًّا، فَتَؤُولُ إِلَى يَعْقُوبَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ. وَلِهَذَا السَّبَبِ سَلَّمَ لَابَانُ الْغَنَمَ وَالْمَعِزَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ فَقَطْ لِيَعْقُوبَ لِيَرْعَاهَا، ظَانًّا أَنَّهُ سَيُولَدُ مِنْهَا نِتَاجٌ مُمَاثِلٌ أُحَادِيُّ اللَّوْنِ، وَهَكَذَا يَؤُولُ كُلُّهُ إِلَيْهِ، وَلَا يَحْصُلُ يَعْقُوبُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ عَلَى الْقَلِيلِ جِدًّا، وَذَلِكَ فَقَطْ بِالصُّدْفَةِ وَالْعَرَضِ. أَمَّا بَاقِي الْغَنَمِ وَالْمَعِزِ مُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ فَأَبْعَدَهَا عَنْ يَعْقُوبَ وَفَصَلَهَا، وَاحْتَفَظَ لِنَفْسِهِ بِتِلْكَ الْحَيَوَانَاتِ وَبِجَمِيعِ نِتَاجِهَا، سَوَاءٌ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ كَانَتْ أَمْ مُتَعَدِّدَةَ الْأَلْوَانِ.


دَاكِنٌ وَرَقْطَاءُ وَمُتَنَوِّعٌ — «الدَّاكِنُ» يَعْنِي الْقَاتِمَ أَوِ الْمَائِلَ إِلَى السَّوَادِ، الَّذِي يَمْتَزِجُ فِيهِ الْبَيَاضُ بِالسَّوَادِ، بِحَيْثُ يَبْدُو أَبْيَضَ جُزْئِيًّا وَأَسْوَدَ جُزْئِيًّا. وَ«الرَّقْطَاءُ»، بِالْعِبْرِيَّةِ طَالُو، هِيَ الَّتِي فِيهَا بُقَعٌ كَبِيرَةٌ بَيْضَاءُ أَوْ سَوْدَاءُ. وَ«الْمُتَنَوِّعُ»، أَيْ ذُو الصُّوفِ الْمُنَقَّطِ، بِالْعِبْرِيَّةِ نَاقُودْ، أَيْ «الْمُنَقَّطُ»، هُوَ الَّذِي تَتَخَلَّلُهُ بُقَعٌ صَغِيرَةٌ بَيْضَاءُ أَوْ سَوْدَاءُ كَأَنَّهَا نُقَطٌ.


فِي الْغَنَمِ وَفِي الْمَعِزِ عَلَى السَّوَاءِ — يَظُنُّ بَعْضُهُمْ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ أَنَّ لَابَانَ مَيَّزَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْمَعِزِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: فَفِي الْغَنَمِ تَؤُولُ الْبَيْضَاءُ الْخَالِصَةُ فَقَطْ إِلَى لَابَانَ، بَيْنَمَا تَؤُولُ الدَّاكِنَةُ وَالْمُتَنَوِّعَةُ إِلَى يَعْقُوبَ؛ وَفِي الْمَعِزِ تَكُونُ الْمُتَنَوِّعَةُ وَالرَّقْطَاءُ لِيَعْقُوبَ، وَالدَّاكِنَةُ وَالْبَيْضَاءُ لِلَابَانَ. لَكِنَّ الْعَكْسَ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ مُتَرْجِمُنَا [الْفُولْغَاتَا]، أَيْ أَنَّ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ — فِي الْغَنَمِ وَالْمَعِزِ عَلَى السَّوَاءِ — تَؤُولُ إِلَى لَابَانَ، وَمُتَعَدِّدَةَ الْأَلْوَانِ إِلَى يَعْقُوبَ؛ فَإِنَّ الْحُكْمَ نَفْسَهُ يَنْطَبِقُ عَلَى الْمَعِزِ وَالْغَنَمِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.





الْآيَةُ ٣٣: عَدَالَتِي تَشْهَدُ لِي


٣٣. وَعَدَالَتِي تَشْهَدُ لِي غَدًا — كَأَنَّهُ يَقُولُ: الطَّبِيعَةُ تَمِيلُ إِلَى صَالِحِكَ فِي أَمْرِ الْمَاشِيَةِ، فَالْبِيضُ تُولَدُ مِنَ الْبِيضِ وَالسُّودُ مِنَ السُّودِ؛ لَكِنَّ الْعَدَالَةَ سَتَكُونُ فِي صَفِّي، تَشْهَدُ لِي، أَيْ تُكَافِئُنِي. فَإِنَّ اللهَ، كَمَا أَثِقُ وَثُوقًا رَاسِخًا، سَيَنْظُرُ إِلَى تَوَاضُعِي وَيُجَازِي عَمَلِي بِأَجْرٍ عَادِلٍ، ذَلِكَ الْأَجْرَ الَّذِي تُحَاوِلُ أَنْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنِّي بِعَقْدٍ جَائِرٍ — أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ مِنْ حَيَوَانَاتِكَ أُحَادِيَّةِ اللَّوْنِ نِتَاجًا مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ لِي. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


هَكَذَا يُقَالُ فِي إِشَعْيَا ٥٩: ١٢: «خَطَايَانَا شَهِدَتْ عَلَيْنَا» — كَأَنَّ خَطَايَانَا، إِذِ اسْتُجْوِبَتْ كَأَنَّهَا أَمَامَ اللهِ الدَّيَّانِ، اعْتَرَفَتْ بِالْحَقِيقَةِ — أَيْ أَنَّنَا ارْتَكَبْنَاهَا؛ وَلِذَلِكَ شَهِدَتْ بِأَنَّنَا مُسْتَحِقُّونَ لِلْعِقَابِ وَحَكَمَتْ عَلَيْنَا بِهِ. فَأُنْزِلَ بِنَا ذَلِكَ الْعِقَابُ وَهُوَ يُنَادِي بِأَنَّنَا خُطَاةٌ. وَفِي هُوشَعَ ٥: ٥: «كِبْرِيَاءُ إِسْرَائِيلَ تَشْهَدُ (تُعْلِنُ، تَصْرُخُ، تَتَّهِمُ) فِي وَجْهِهِ» — أَيْ عَلَانِيَةً، جَهَارًا، بِلَا أَيِّ احْتِرَامٍ لِصَاحِبِهَا. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ الصَّالِحَةَ وَالشِّرِّيرَةَ هِيَ شُهُودُ قَدَاسَتِهِمْ أَوْ شَرِّهِمْ، وَتُدْلِي بِشَهَادَتِهَا عَلَانِيَةً أَمَامَ اللهِ الدَّيَّانِ — بَلْ إِنْ كَانَتْ فَظِيعَةً فَإِنَّهَا تَصْرُخُ إِلَى السَّمَاءِ. هَذَا إِذَنْ هُوَ عَزَاءُ الْبَارِّ، هَذَا هُوَ عَزَاءُ الشَّهِيدِ، لِيَقُولَ مَعَ الْقِدِّيسِ لَوْرِنْتِيُوسَ: «امْتَحَنْتَنِي بِالنَّارِ فَلَمْ تُوجَدْ فِيَّ إِثْمٌ.» وَمِنْ هُنَا يُولَدُ فَرَحٌ لَا يُوصَفُ وَعَظَمَةُ نَفْسٍ تَحْتَقِرُ كُلَّ عَذَابٍ وَتَضْحَكُ مِنْهُ.


اسْمَعْ رُوحَ شَهِيدِنَا أُوغِيلْفِي، الَّذِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ ١٦١٥ فِي إِسْكُتْلَنْدَا كَانَ أَوَّلَ مَنِ احْتَمَلَ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ الْقَوِيمِ. فَلَمَّا أَجْبَرَهُ الْجَلَّادُونَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى السَّهَرِ الْمُتَوَاصِلِ بِأَنْ يَطْعَنُوهُ بِالْأَقْلَامِ الْمُدَبَّبَةِ وَالْإِبَرِ وَالدَّبَابِيسِ بِاسْتِمْرَارٍ، وَهَدَّدُوهُ بِأَحْذِيَةِ سَحْقِ السَّاقَيْنِ وَبِأَشَدِّ الْعُقُوبَاتِ مَرَارَةً، أَجَابَ بَطَلُ الْمَسِيحِ: «أَيُّهَا الْجَلَّادُونَ الْأَفَاضِلُ، أَنَا أَعُدُّكُمْ جَمِيعًا لَا شَيْءَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ؛ اُمْضُوا وَفْقَ خُبْثِكُمُ الْهَرْطُوقِيِّ — لَا أُبَالِي بِكُمْ؛ لَمْ أَسْأَلْ أَحَدًا، وَلَنْ أَسْأَلَ أَبَدًا، وَلَطَالَمَا احْتَقَرْتُكُمْ. أَسْتَطِيعُ وَأُرِيدُ أَنْ أَحْتَمِلَ بِفَرَحٍ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَطِيعُونَ أَنْتُمْ مَعَ جَمِيعِ الْآخَرِينَ أَنْ تُنْزِلُوا بِي. كُفُّوا عَنْ تَهْدِيدِي بِمِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ فَرِّضُوهَا عَلَى النِّسَاءِ الْمَجْنُونَاتِ. هَذِهِ الْأُمُورُ تُلْهِبُنِي وَلَا تُرْهِبُنِي: أَنَا أَضْحَكُ مِنْهَا كَمَا أَضْحَكُ مِنْ نَقْنَقَةِ أَسْرَابِ الْإِوَزِّ.» قَالَهَا وَفَعَلَهَا؛ بَلْ إِنَّهُ أَلَحَّ عَلَيْهِمْ وَطَالَبَهُمْ بِالْوَفَاءِ بِتَهْدِيدِهِمْ — أَيْ أَنْ يُنْزِلُوا بِهِ الْعَذَابَاتِ الَّتِي هَدَّدُوهُ بِهَا. وَلِلْمُتَعَجِّبِينَ قَالَ: «أَنَا أَفْتَخِرُ بِالْقَضِيَّةِ، وَأَنْتَصِرُ بِمِثْلِ هَذَا الْعَذَابِ؛ نَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الَّذِي يُقَوِّينَا.»


غَدًا — فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ. حِينَ يَأْتِي الْوَقْتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ — حِينَ يَحِينُ، وَفْقَ عَهْدِكَ وَتَرْتِيبِكَ، فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ، مَوْعِدُ تَقْسِيمِ النِّتَاجِ، بِحَيْثُ يَؤُولُ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ إِلَيَّ وَأُحَادِيُّ اللَّوْنِ إِلَيْكَ.


يَتَّهِمُونَنِي بِالسَّرِقَةِ — إِنْ وَجَدْتَ، أَيْ، نِتَاجًا أُحَادِيَّ اللَّوْنِ أَوْ أَيَّ شَيْءٍ غَيْرَ مُتَعَدِّدِ الْأَلْوَانِ فِي قَطِيعِي الْخَاصِّ، خِلَافًا لِلْعَهْدِ الْمُبْرَمِ مَعَكَ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَأُسَلِّمُكَ بِأَمَانَةٍ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ؛ وَأَحْتَفِظُ لِنَفْسِي بِمُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ؛ لَنْ أَسْرِقَ أَوْ أُخْفِيَ شَيْئًا مِنْ أُحَادِيَّةِ اللَّوْنِ سِرًّا.





الْآيَةُ ٣٥: وَفَصَلَ


٣٥. وَفَصَلَ — يَظُنُّ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلِي مُبَاشَرَةً أَنَّ هَذَا كَانَ عَهْدًا مُخْتَلِفًا ثَانِيًا بَيْنَ لَابَانَ وَيَعْقُوبَ: فَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ الْعَهْدَ الْأَوَّلَ قَدْ آلَ فِي صَالِحِ يَعْقُوبَ وَأَنَّ كُلَّ النِّتَاجِ وُلِدَ مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ، يَظُنُّونَ أَنَّهُ لِذَلِكَ غَيَّرَ الْعَهْدَ وَأَرَادَ الْعَكْسَ — أَيْ أَنَّ مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ يَؤُولُ إِلَيْهِ هُوَ، وَأُحَادِيَّ اللَّوْنِ إِلَى يَعْقُوبَ. لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ مُقْنِعٍ، فَإِنَّ سِيَاقَ الرِّوَايَةِ نَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُرْوَى هُنَا هُوَ فَقَطْ تَنْفِيذُ الْعَهْدِ الْأَوَّلِ.


وَسَلَّمَ الْقَطِيعَ كُلَّهُ أُحَادِيَّ اللَّوْنِ إِلَى أَيْدِي بَنِيهِ — يَظُنُّ أَبُولِنْسِيسُ وَلِيرَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَكَايِيتَانُوسُ أَنَّ نَصَّنَا هُنَا مُحَرَّفٌ وَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِإِضَافَةِ النَّفْيِ «لَا» — كَأَنَّ لَابَانَ سَلَّمَ لِبَنِيهِ لَا أُحَادِيَّ اللَّوْنِ، أَيْ مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ، لِيَرْعَوْهُ، وَأُحَادِيَّ اللَّوْنِ لِيَعْقُوبَ، لِكَيْ يُولَدَ مِنْهُ نِتَاجٌ أُحَادِيُّ اللَّوْنِ مُمَاثِلٌ يَؤُولُ لَا إِلَى يَعْقُوبَ بَلْ إِلَيْهِ هُوَ؛ فَهَذَا مَا يَبْدُو أَنَّ الْعِبْرِيَّةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ. لَكِنَّ الْعِبْرِيَّةَ مُتَشَابِكَةٌ وَيُمْكِنُ تَرْجَمَتُهَا بِطُرُقٍ مُتَعَاكِسَةٍ، وَلِذَلِكَ يَحِقُّ لَكَ أَنْ تُتَرْجِمَهَا مَعَ مُتَرْجِمِنَا [الْفُولْغَاتَا] هَكَذَا: «كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ بَيَاضٌ وَكُلَّ أَسْوَدَ بَيْنَ الْحُمْلَانِ (أَيْ كُلَّ الْحُمْلَانِ أُحَادِيَّةِ اللَّوْنِ) سَلَّمَهُ إِلَى أَيْدِي بَنِيهِ.»


ثَانِيًا، يُعْذِرُ بِيرِيرِيُوسُ مُتَرْجِمَنَا قَائِلًا إِنَّ هُنَا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا — كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَلَّمَ لَابَانُ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ لِبَنِيهِ لَا الْآنَ، بَلْ بَعْدَ وِلَادَةِ الْغَنَمِ الَّتِي تُرْوَى فِي نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ. لَكِنَّ هَذَا أَيْضًا يَبْدُو مُتَكَلَّفًا وَمُتَعَسَّفًا.


أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ لَابَانَ سَلَّمَ الْغَنَمَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ لِيَرْعَاهَا بَنُوهُ، الَّذِينَ كَانَ يَعْقُوبُ يُسَاعِدُهُمْ وَيُشْرِفُ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّهُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ كَانَ قَدْ أَوْكَلَ قَطِيعَهُ كُلَّهُ إِلَى يَعْقُوبَ، وَأَضَافَ إِلَيْهِ بَنِيهِ رُعَاةً وَحُرَّاسًا حَسَبَ الْعَادَةِ، لِئَلَّا يَسْرِقَ يَعْقُوبُ خِدَاعًا الْغَنَمَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ خِلَافًا لِلْعَهْدِ. وَهَكَذَا فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٤٣، يُسَمِّي لَابَانُ نَفْسُهُ أَهْلَ بَيْتِ يَعْقُوبَ أَهْلَهُ. فَسَلَّمَ لَابَانُ إِذَنْ لِيَعْقُوبَ مَعَ سَائِرِ بَنِيهِ الْغَنَمَ وَالْمَعِزَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ، رَاجِيًا أَنْ يُولَدَ مِنْهَا نِتَاجٌ أُحَادِيُّ اللَّوْنِ مُمَاثِلٌ لَهُ. أَمَّا الْغَنَمُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَلْوَانِ فَفَصَلَهَا وَاحْتَفَظَ بِهَا لِنَفْسِهِ مَعَ خُدَّامِهِ لِيَرْعَوْهَا، لِئَلَّا يَدَّعِيَ يَعْقُوبُ لِنَفْسِهِ — بِمُوجِبِ شُرُوطِ الْعَهْدِ — كُلَّ النِّتَاجِ مُتَعَدِّدِ الْأَلْوَانِ الَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ سَيُولَدُ مِنْهَا، إِنْ رَعَاهَا.


ذُو الصُّوفِ الْأَسْوَدِ — الْعِبْرِيُّ حُوم هُنَا يَعْنِي «أَسْوَدَ»، فَإِنَّهُ يُقَابِلُ لَابَان، أَيْ «أَبْيَضَ». لَكِنْ فِي الْآيَةِ ٣٢، يَعْنِي حُوم «دَاكِنًا» أَوْ «مَائِلًا إِلَى السَّوَادِ»، لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِـ«الرَّقْطَاءِ» وَ«الْمُتَنَوِّعِ».





الْآيَةُ ٣٦: مَسَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَسِيرَةً


٣٦. مَسَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَسِيرَةً — لِئَلَّا تَخْتَلِطَ غَنَمُهُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَلْوَانِ — سَوَاءٌ بِالنَّظَرِ أَوْ بِالتَّزَاوُجِ — بِأُحَادِيَّةِ اللَّوْنِ الَّتِي كَانَ يَرْعَاهَا يَعْقُوبُ، فَيُولَدَ نِتَاجٌ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ لَا يَؤُولُ إِلَيْهِ بَلْ إِلَى يَعْقُوبَ. هَكَذَا يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ.





الْآيَةُ ٣٧: أَخَذَ يَعْقُوبُ قُضْبَانَ حَوْرٍ خَضْرَاءَ


٣٧. فَأَخَذَ يَعْقُوبُ قُضْبَانَ حَوْرٍ خَضْرَاءَ — لَاحِظْ صَنِيعَ يَعْقُوبَ وَحِيلَتَهُ الَّتِي عَلَّمَهُ إِيَّاهَا الْمَلَائِكَةُ فِي الْأَحْلَامِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١١، وَالَّتِي وَاجَهَ بِهَا عُنْفَ لَابَانَ وَدَهَاءَهُ الْبَشَرِيَّ.


فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ يَعْقُوبَ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ، كَأَنَّهَا غِشٌّ، أَفْسَدَ الْعَقْدَ الْمُبْرَمَ مَعَ لَابَانَ؛ وَهَكَذَا اكْتَسَبَ بِالْمَكْرِ وَالظُّلْمِ مُلْكَ لَابَانَ. فَإِنَّ الْعَقْدَ — بِأَنَّ أُحَادِيَّ اللَّوْنِ يَؤُولُ إِلَى لَابَانَ وَمُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ إِلَى يَعْقُوبَ — كَانَ مَفْهُومًا، وَفْقَ الْقَصْدِ الْمُشْتَرَكِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، عَلَى أَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَى مَا يُولَدُ طَبِيعِيًّا وَبِالصُّدْفَةِ، لَا بِالْحِيلَةِ وَالْغِشِّ.


أُجِيبُ: صَحِيحٌ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يُفْهَمُ عَادَةً هَكَذَا، وَبِحَقٍّ، وَأَنَّ يَعْقُوبَ وَلَابَانَ فَهِمَاهُ هَكَذَا. لَكِنَّ يَعْقُوبَ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْحِيلَةَ بِمُوجِبِ سَنَدٍ آخَرَ — أَوَّلًا، سَنَدِ التَّعْوِيضِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُظْلَمُ ظُلْمًا شَدِيدًا مِنْ لَابَانَ الْجَشِعِ الظَّالِمِ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَخْلِصَ الْأَجْرَ الْعَادِلَ لِعَمَلِهِ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ الْحِيلَةِ. فَقَدْ أَلْحَقَ لَابَانُ بِيَعْقُوبَ ظُلْمًا فَادِحًا بِأَنْ أَحَلَّ لَيْئَةَ الْقَبِيحَةَ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِيهَا يَعْقُوبُ مَحَلَّ رَاحِيلَ الَّتِي كَانَتْ مَوْعُودَةً لَهُ، وَأَجْبَرَ يَعْقُوبَ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ سَبْعَ سَنَوَاتٍ إِضَافِيَّةٍ مِنْ أَجْلِهَا. ثُمَّ بِظُلْمٍ، بَعْدَ إِبْرَامِ الْعَهْدِ مَعَ يَعْقُوبَ بِشَأْنِ الْقُطْعَانِ، فَصَلَ (الْآيَةُ ٣٥) الْغَنَمَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ عَنْ مُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ، وَسَلَّمَ لِيَعْقُوبَ أُحَادِيَّةَ اللَّوْنِ فَقَطْ، الَّتِي يُولَدُ مِنْهَا طَبِيعِيًّا نِتَاجٌ أُحَادِيُّ اللَّوْنِ كُلُّهُ لَهُ وَلَا شَيْءَ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ لِيَعْقُوبَ. وَلِذَلِكَ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لِيَعْقُوبَ قَاضٍ يَلْجَأُ إِلَيْهِ، أَعْلَنَ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ اضْطِرَارًا وَاسْتَرَدَّ مَا لَهُ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ، لِيَنَالَ بِهَذَا الْفَنِّ الْأَجْرَ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ.


ثَانِيًا، فَعَلَ يَعْقُوبُ هَذَا بِإِرْشَادِ اللهِ (عَنْ طَرِيقِ مَلَاكٍ)، كَمَا قُلْتُ؛ فَإِنَّ اللهَ إِذَنْ أَعْطَاهُ هَذِهِ الْمَوَاشِيَ الَّتِي سَتُولَدُ مِنْ مَوَاشِي لَابَانَ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ — تَمَامًا كَمَا أَنَّ اللهَ، بِأَمْرِهِ الْعِبْرَانِيِّينَ بِسَلْبِ مِصْرَ، أَعْطَاهُمْ بِذَلِكَ عَيْنِهِ أَمْوَالَ الْمِصْرِيِّينَ (الْخُرُوجُ ١٢).


فَإِنْ سَأَلْتَ: هَلْ كَانَتْ هَذِهِ الْحِيلَةُ وَالتَّدْبِيرُ طَبِيعِيَّيْنِ، أَمْ أَنَّهُمَا حَقَّقَا أَثَرَهُمَا بِتَعَاوُنِ اللهِ الْفَائِقِ الطَّبِيعَةِ؟ أُجِيبُ: كَانَا طَبِيعِيَّيْنِ؛ فَإِنَّ قُوَّةَ الْخَيَالِ تَكُونُ عَادَةً فِي أَقْصَى شِدَّتِهَا أَثْنَاءَ التَّزَاوُجِ، لِأَنَّ النَّفْسَ عِنْدَئِذٍ تَبْذُلُ كُلَّ طَاقَتِهَا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ الْأُمَّهَاتِ الْبِيضِ، مِنْ صُورَةِ حَبَشِيٍّ وَتَخَيُّلِهِ، وَلَدْنَ حَبَشِيًّا. اسْمَعْ بْلِينِيُوسَ، الْكِتَابُ السَّابِعُ، الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: «حِسَابُ الشَّبَهِ»، يَقُولُ، «يَكْمُنُ فِي الذِّهْنِ، الَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّ عَوَامِلَ عَارِضَةً كَثِيرَةً تُؤَثِّرُ فِيهِ — الْبَصَرُ وَالسَّمْعُ وَالذَّاكِرَةُ وَالصُّوَرُ الْمُتَشَرَّبَةُ فِي لَحْظَةِ الْحَبَلِ ذَاتِهَا. حَتَّى إِنَّ خَاطِرًا يَعْبُرُ فَجْأَةً فِي ذِهْنِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يُشَكِّلُ الشَّبَهَ أَوْ يُنْتِجُ اخْتِلَاطًا؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْفُرُوقَ بَيْنَ الْبَشَرِ أَكْثَرُ مِنْهَا بَيْنَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، لِأَنَّ سُرْعَةَ الْأَفْكَارِ وَنَشَاطَ الذِّهْنِ وَتَنَوُّعَ الْقَرِيحَةِ تَطْبَعُ عَلَامَاتٍ مُتَعَدِّدَةَ الْأَشْكَالِ — بَيْنَمَا فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْأَذْهَانُ جَامِدَةٌ وَمُتَشَابِهَةٌ فِي الْجَمِيعِ، كُلٌّ فِي جِنْسِهِ.»


وَيَرْوِي جَالِينُوسُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَلَّفَهُ عَنِ التِّرْيَاقِ إِلَى بِيسُونَ أَنَّ امْرَأَةً مَا، بِنَظَرِهَا إِلَى لَوْحَةٍ جَمِيلَةٍ جِدًّا، حَمَلَتْ بِطِفْلٍ جَمِيلٍ مِنْ زَوْجٍ قَبِيحٍ — «بِالْبَصَرِ، كَمَا أَظُنُّ، نَاقِلًا الصُّورَةَ إِلَى الطَّبِيعَةِ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ هُنَا فِي التَّقَالِيدِ الْعِبْرِيَّةِ: «كْوِنْتِلْيَانُوسُ، فِي تِلْكَ الْمُرَافَعَةِ الَّتِي اتُّهِمَتْ فِيهَا امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا وَلَدَتْ حَبَشِيًّا، يُحَاجِجُ دِفَاعًا عَنْهَا بِأَنَّ هَذِهِ هِيَ طَبِيعَةُ الْحَبَلِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا. وَيُوجَدُ مَكْتُوبًا فِي كُتُبِ أَبُقْرَاطَ أَنَّهُ كَانَتْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ سَتُعَاقَبُ بِتُهْمَةِ الزِّنَا لِأَنَّهَا وَلَدَتْ طِفْلًا فَائِقَ الْجَمَالِ لَا يُشْبِهُ أَيًّا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْعَائِلَةِ — لَوْلَا أَنَّ الطَّبِيبَ الْمَذْكُورَ حَلَّ الْمَسْأَلَةَ بِأَنْ نَصَحَهُمْ بِالِاسْتِفْسَارِ عَمَّا إِذَا كَانَتْ لَوْحَةٌ كَهَذِهِ مَوْجُودَةً فِي حُجْرَةِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ. وَلَمَّا وُجِدَتْ، أُعْفِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالشُّبْهَةِ.»


وَيَرْوِي الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ الْأَمْرَ ذَاتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ ٩٣ عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَيَكْتُبُ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ الْخَامِسِ، أَنَّ شَيْطَانًا فَعَلَ شَيْئًا مُمَاثِلًا فِي تَشْكِيلِ ثَوْرِ أَبِيسَ الَّذِي عَبَدَهُ الْمِصْرِيُّونَ؛ إِذْ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَدِيدُ مُشَابِهًا لِلسَّابِقِ الَّذِي مَاتَ وَمُعَلَّمًا بِبُقَعٍ بَيْضَاءَ. وَيَقُولُ إِيسِيدُورُسُ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ أُصُولِ الْكَلِمَاتِ، الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، قُرْبَ النِّهَايَةِ: «يُقَالُ إِنَّ الشَّيْءَ نَفْسَهُ يَحْدُثُ فِي قُطْعَانِ الْأَفْرَاسِ — إِذْ يَضَعُونَ فُحُولًا أَصِيلَةً أَمَامَ أَنْظَارِ الْأَفْرَاسِ عِنْدَ الْحَبَلِ، لِتَحْبَلَ وَتَلِدَ نِتَاجًا مُشَابِهًا لَهَا. بَلْ إِنَّ مُرَبِّي الْحَمَامِ يَضَعُونَ أَجْمَلَ الْحَمَامِ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي تَأْلَفُهَا الْحَمَائِمُ الْأُخْرَى، لِكَيْ يَخْطِفَ الْبَصَرُ فَيُوَلِّدَ نِتَاجًا مُمَاثِلًا. وَمِنْ هُنَا يَنْهَى بَعْضُهُمُ الْحَوَامِلَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى أَقْبَحِ وُجُوهِ الْحَيَوَانَاتِ، كَالْقُرُودِ ذَاتِ رُؤُوسِ الْكِلَابِ وَالسَّعَادِينِ، لِئَلَّا يُصَادِفْنَ مَنْظَرَهَا فَيَلِدْنَ نِتَاجًا مُشَابِهًا. فَإِنَّ النَّفْسَ فِي فِعْلِ الْجِمَاعِ تَنْقُلُ الصُّوَرَ إِلَى الدَّاخِلِ وَتَتَشَرَّبُ انْطِبَاعَاتِهَا فَتَسْحَبُ أَشْكَالَهَا إِلَى طَبِيعَتِهَا الْخَاصَّةِ.»


فَبَيْنَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْغَنَمُ غَنَمُ يَعْقُوبَ تَشْرَبُ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ كَانَتِ الذُّكُورُ تَعْلُو الْإِنَاثَ، كَانَتِ الصُّورَةُ الْمُبَاشِرَةُ لِلْقُضْبَانِ الْمُقَشَّرَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ الرَّاقِدَةِ فِي الْمَاءِ، مُمْتَزِجَةً بِالصُّورَةِ الْمُنْعَكِسَةِ — أَوِ الظِّلِّ — لِلذُّكُورِ الصَّاعِدَةِ فِي الْمَاءِ، تُقَدِّمُ لِلْإِنَاثِ صُورَةً مُتَنَوِّعَةً وَاحِدَةً كَأَنَّهُنَّ يَرَيْنَ ذُكُورَهُنَّ مُزَيَّنَةً بِبُقَعٍ خَضْرَاءَ وَبَيْضَاءَ جَمِيلَةٍ. وَمِنْ ثَمَّ، بِقُوَّةِ خَيَالِهِنَّ، طَبَعْنَ الْأَلْوَانَ ذَاتَهَا عَلَى نِتَاجِهِنَّ الَّذِي كُنَّ يَحْبَلْنَ بِهِ عِنْدَئِذٍ. وَفَعَلَتِ الذُّكُورُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ — أَيْ طَبَعَتْ قُوَّةً وَشَكْلًا مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ مُمَاثِلًا عَلَى نُطَفِهَا، مِنَ الصُّورَةِ الْمُمْتَزِجَةِ الْمُمَاثِلَةِ لِلْقُضْبَانِ مَعَ ظِلِّ الْإِنَاثِ، بِالرُّؤْيَةِ وَالتَّخَيُّلِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأُغُسْطِينُسُ (الْمَسْأَلَةُ ٩٣) وَأَبُولِنْسِيسُ، وَعَلَى أَفْضَلِ وَجْهٍ فْرَنْشِيسْكُوسُ فَالِيسِيُوسُ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ.


وَيُمْكِنُ أَنْ يُشْتَبَهَ، ثَانِيًا، بِأَنَّ قُضْبَانَ الْحَوْرِ وَاللَّوْزِ وَالدُّلْبِ، إِذَا وُضِعَتْ فِي الْمَاءِ، فِيهَا قُوَّةٌ كَامِنَةٌ لِإِنْتَاجِ الدُّكْنَةِ وَالْبُقَعِ الدَّاكِنَةِ؛ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْقُوَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمِيَاهِ يَنْسُبُهَا أَرِسْطُو (تَارِيخُ الْحَيَوَانِ، الْكِتَابُ الثَّالِثُ، الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ) وَأُوفِيدِيُوسُ (الْكِتَابُ الْأَخِيرُ مِنَ التَّحَوُّلَاتِ) وَسُولِينُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


وَأَخِيرًا، سَاعَدَتْ قَدَاسَةُ يَعْقُوبَ وَصَلَوَاتُهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْظَمَ مُسَاعَدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، إِذْ كَانُوا يُؤَيِّدُونَ يَعْقُوبَ، وَجَّهُوا خَيَالَ الْغَنَمِ بِأَشَدِّ قُوَّةٍ وَحَفَّزُوهُ نَحْوَ هَذَا التَّخَيُّلِ الْمُتَعَدِّدِ الْأَلْوَانِ لِلْقُضْبَانِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١٢. وَاللهُ أَيْضًا، إِذْ أَرَادَ أَنْ يُبَارِكَ يَعْقُوبَ وَيُغْنِيَهُ، طَبَعَ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّخَيُّلِ، بِتَعَاوُنِهِ الْخَاصِّ، أَلْوَانًا مُتَنَوِّعَةً بِقُوَّةٍ وَوَفْرَةٍ عَلَى النِّتَاجِ فِي لَحْظَةِ حَبَلِهِ ذَاتِهَا. وَمِنْ هُنَا يَعْتَقِدُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيئُودُورِيتُسُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ حَصَلَتْ لِيَعْقُوبَ لَا بِالطَّبِيعَةِ بِقَدْرِ مَا بِعَطِيَّةِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ، وَيَعْتَرِفُ يَعْقُوبُ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَاتِ ٧ وَ٨ وَ٩.


فَإِنْ قُلْتَ: لِمَاذَا لَمْ يُولَدْ نِتَاجٌ أَخْضَرُ مِنَ الْقُضْبَانِ الْخَضْرَاءِ؟ أُجِيبُ: لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أَيِّ ذِي أَرْبَعٍ تِلْكَ النِّسْبَةُ وَالْمِزَاجُ مِنَ الْأَخْلَاطِ الضَّرُورِيَّةِ لِلْخُضْرَةِ. وَلِذَلِكَ، بَدَلًا مِنَ اللَّوْنِ الْأَخْضَرِ، انْطَبَعَ فِي النِّتَاجِ لَوْنٌ مَائِلٌ إِلَى السَّوَادِ أَوْ دَاكِنٌ، كَمَا يَقُولُ تُوسْتَاتُوسُ، وَقَدْ سَاعَدَ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا ظِلُّ الْمِيَاهِ وَدُكْنَتُهَا — الَّتِي أَظْلَلَتِ الْخُضْرَةَ وَقَتَّمَتْهَا فَبَدَتْ لَا خَضْرَاءَ بَلْ قَاتِمَةً مَائِلَةً إِلَى السَّوَادِ.


وَبِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، هَذِهِ الْقُضْبَانُ الْمُتَنَوِّعَةُ هِيَ الْكُتُبُ الْمُقَدَّسَةُ وَالْأَمْثِلَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ لِلْقِدِّيسِينَ الْمُخْتَلِفِينَ، الَّتِي حِينَ نَتَأَمَّلُهَا نُنْتِجُ وَنُخْرِجُ نِتَاجًا مُشَابِهًا لَهَا فِي الْفَضَائِلِ وَالْأَعْمَالِ الْبُطُولِيَّةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (عَنْ يَعْقُوبَ، الْكِتَابُ الثَّانِي، الْفَصْلَانِ الرَّابِعُ وَالسَّادِسُ) وَغْرِيغُورِيُوسُ (الْأَخْلَاقِيَّاتُ، الْكِتَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ).


جُزْئِيًّا — فَإِنَّ جُزْءًا مِنَ الْقَضِيبِ، الْمَكْسُوَّ بِقِشْرِهِ، بَدَا أَخْضَرَ، بَيْنَمَا الْجُزْءُ الْمُقَشَّرُ الْمَكْشُوفُ بَدَا أَبْيَضَ.





الْآيَةُ ٣٩: فِي شِدَّةِ حَرَارَةِ التَّزَاوُجِ


٣٩. فِي شِدَّةِ الْحَرَارَةِ — لِأَنَّ الْخَيَالَ يُثَارُ بِالْحَرَارَةِ أَشَدَّ الْإِثَارَةِ وَيَنْشَطُ وَيَعْمَلُ. وَمِنْ هُنَا يُعَلِّمُ عُلَمَاءُ الطَّبِيعَةِ أَنَّ الدِّمَاغَ يَحْتَاجُ: أَوَّلًا، إِلَى الْجَفَافِ مِنْ أَجْلِ الذَّكَاءِ — فَإِنَّ «النَّفْسَ الْجَافَّةَ هِيَ الْأَحْكَمُ»؛ ثَانِيًا، إِلَى الرُّطُوبَةِ مِنْ أَجْلِ الذَّاكِرَةِ — فَإِنَّ الرُّطُوبَةَ تَتَقَبَّلُ الصُّورَةَ الْمَطْبُوعَةَ بِسُهُولَةٍ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الشَّبَابَ، لِرُطُوبَةِ أَدْمِغَتِهِمْ، يَتَعَلَّمُونَ أَيَّ شَيْءٍ بِسُهُولَةٍ وَيَحْفَظُونَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؛ ثَالِثًا، إِلَى الْحَرَارَةِ مِنْ أَجْلِ الْخَيَالِ — وَمِنْ هُنَا نَخْتَبِرُ فِي دِرَاسَاتِنَا أَنَّ تَصَوُّرَاتِ الْخَيَالِ تَزْدَهِرُ وَتَتَدَفَّقُ حِينَ يَكُونُ الرَّأْسُ وَالْجَسَدُ دَافِئَيْنِ؛ لَكِنْ حِينَ يَكُونُ الرَّأْسُ بَارِدًا تَتَبَلَّدُ وَتَتَثَاقَلُ وَتَخْمُدُ. وَعَلَى الْعَكْسِ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ وَالْحُكْمَ السَّلِيمَ يَكْمُنَانِ فِي الْبُرُودَةِ، كَمَا يُعَلِّمُ أَرِسْطُو (الْقِسْمُ ١٤، الْمَسْأَلَةُ ٨)، وَلِهَذَا السَّبَبِ يَتَفَوَّقُ الشُّيُوخُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْحُكْمِ.





الْآيَةُ ٤١: فِي الْمَوْسِمِ الْأَوَّلِ


٤١. فِي الْمَوْسِمِ الْأَوَّلِ — كَمَا فِي لُومْبَارْدِيَا، كَذَلِكَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ وَسُورِيَا، تَلِدُ الْغَنَمُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ؛ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْضُهَا يَحْبَلُ فِي الرَّبِيعِ وَبَعْضُهَا فِي الْخَرِيفِ. فَالْمَوْسِمُ الْأَوَّلُ إِذَنْ هُوَ الرَّبِيعُ؛ وَالْمُتَأَخِّرُ هُوَ الْخَرِيفُ. فَكَانَ يَعْقُوبُ فِي الرَّبِيعِ، حِينَ يَكُونُ الْهَوَاءُ وَالْحَيَوَانَاتُ فِي أَوْجِ نَشَاطِهِمَا، يَضَعُ الْقُضْبَانَ الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَلْوَانِ، لِيُولَدَ لَهُ نِتَاجٌ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ، وَكَانَ هَذَا النِّتَاجُ — لِكَوْنِهِ رَبِيعِيًّا — أَفْضَلَ وَأَوْفَرَ وَأَقْوَى. أَمَّا فِي الْخَرِيفِ فَلَمْ يَكُنْ يَضَعُهَا؛ وَهَكَذَا كَانَ يُولَدُ حِينَئِذٍ نِتَاجٌ أُحَادِيُّ اللَّوْنِ — وَأَضْعَفُ — لِلَابَانَ. فَقَدْ تَنَازَلَ لَهُ عَنْ هَذَا الْجُزْءِ — جُزْئِيًّا لِئَلَّا يَشْتَبِهَ لَابَانُ بِالْغِشِّ وَيَكْتَشِفَ الْحِيلَةَ، وَجُزْئِيًّا مِنْ إِنْصَافِهِ وَطِيبِ نَفْسِهِ. وَقَدِ افْتَرَضَ فَالِيسِيُوسُ أَنَّ كِلَا مَوْسِمَيِ التَّزَاوُجِ، الْمُبَكِّرَ وَالْمُتَأَخِّرَ، وَقَعَا فِي الْيَوْمِ نَفْسِهِ. لَكِنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ وَسَائِرَ الْكُتَّابِ اللَّاتِينِيِّينَ، وَكَذَلِكَ الْعِبْرَانِيُّونَ، يُقَسِّمُونَهُمَا وَيُوَزِّعُونَهُمَا بَيْنَ الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ، وَهَذَا أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ وَأَصَحُّ.





التَّكْوِينُ XXXI




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

(هُرُوبُ يَعْقُوبَ مِنْ لَابَانَ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَهْرُبُ يَعْقُوبُ سِرًّا مَعَ عَائِلَتِهِ كُلِّهَا مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ؛ فَيُطَارِدُهُ لَابَانُ. ثُمَّ فِي الْآيَةِ ٢٦ يَتَخَاصَمَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ؛ وَأَخِيرًا فِي الْآيَةِ ٤٤ يُبْرِمُ لَابَانُ عَهْدًا مَعَ يَعْقُوبَ فِي جِلْعَادَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣١: ١-٥٥


١. وَبَعْدَ أَنْ سَمِعَ كَلَامَ بَنِي لَابَانَ الْقَائِلِينَ: أَخَذَ يَعْقُوبُ كُلَّ مَا كَانَ لِأَبِينَا، وَمِنْ ثَرْوَتِهِ اسْتَغْنَى وَصَارَ مَشْهُورًا، ٢. لَاحَظَ أَيْضًا وَجْهَ لَابَانَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَحْوَهُ كَأَمْسِ وَأَوَّلِ أَمْسِ، ٣. وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَى أَرْضِ آبَائِكَ وَإِلَى عَشِيرَتِكَ، وَأَنَا أَكُونُ مَعَكَ. ٤. فَأَرْسَلَ وَدَعَا رَاحِيلَ وَلَيَّا إِلَى الْحَقْلِ حَيْثُ كَانَ يَرْعَى الْقُطْعَانَ، ٥. وَقَالَ لَهُمَا: أَرَى وَجْهَ أَبِيكُمَا أَنَّهُ لَيْسَ نَحْوِي كَأَمْسِ وَأَوَّلِ أَمْسِ؛ لَكِنَّ إِلَهَ أَبِي كَانَ مَعِي. ٦. وَأَنْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنِّي خَدَمْتُ أَبَاكُمَا بِكُلِّ قُوَّتِي. ٧. وَلَكِنَّ أَبَاكُمَا أَيْضًا خَدَعَنِي وَغَيَّرَ أُجْرَتِي عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْهُ اللهُ يَضُرَّنِي. ٨. إِنْ قَالَ فِي أَيِّ وَقْتٍ: الْمُرَقَّطَةُ تَكُونُ أُجْرَتَكَ، وَلَدَتْ جَمِيعُ الْغَنَمِ نَسْلًا مُرَقَّطًا. وَإِنْ قَالَ بِالْعَكْسِ: الْبِيضَ تَأْخُذُهَا أُجْرَةً، وَلَدَتْ جَمِيعُ الْقُطْعَانِ بِيضًا. ٩. فَأَخَذَ اللهُ ثَرْوَةَ أَبِيكُمَا وَأَعْطَانِي إِيَّاهَا. ١٠. فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ جَاءَ وَقْتُ حَمْلِ الْغَنَمِ، رَفَعْتُ عَيْنَيَّ وَرَأَيْتُ فِي الْحُلْمِ الذُّكُورَ تَعْلُو الْإِنَاثَ، مُرَقَّطَةً وَمُبَقَّعَةً وَمُتَنَوِّعَةَ الْأَلْوَانِ. ١١. وَقَالَ لِي مَلَاكُ اللهِ فِي الْحُلْمِ: يَا يَعْقُوبُ! فَأَجَبْتُ: هَا أَنَا ذَا. ١٢. فَقَالَ: ارْفَعْ عَيْنَيْكَ وَانْظُرْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الصَّاعِدَةِ عَلَى الْإِنَاثِ، مُرَقَّطَةً وَمُبَقَّعَةً وَمُنْقَطَّةً. فَإِنِّي رَأَيْتُ كُلَّ مَا فَعَلَهُ بِكَ لَابَانُ. ١٣. أَنَا إِلَهُ بَيْتِ إِيلَ حَيْثُ مَسَحْتَ الْحَجَرَ وَنَذَرْتَ لِي نَذْرًا. فَالْآنَ قُمْ وَاخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ رَاجِعًا إِلَى أَرْضِ مَوْلِدِكَ. ١٤. فَأَجَابَتْ رَاحِيلُ وَلَيَّا: أَلَنَا شَيْءٌ بَاقٍ فِي ثَرْوَةِ بَيْتِ أَبِينَا وَمِيرَاثِهِ؟ ١٥. أَلَمْ يَحْسِبْنَا غَرِيبَتَيْنِ وَبَاعَنَا وَأَكَلَ ثَمَنَنَا؟ ١٦. لَكِنَّ اللهَ أَخَذَ ثَرْوَةَ أَبِينَا وَأَعْطَاهَا لَنَا وَلِأَوْلَادِنَا؛ فَاصْنَعْ كُلَّ مَا أَمَرَكَ بِهِ اللهُ. ١٧. فَقَامَ يَعْقُوبُ وَأَرْكَبَ أَوْلَادَهُ وَزَوْجَاتِهِ عَلَى الْجِمَالِ وَانْطَلَقَ. ١٨. وَأَخَذَ كُلَّ مَالِهِ وَقُطْعَانِهِ وَكُلَّ مَا اقْتَنَاهُ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، ذَاهِبًا إِلَى إِسْحَاقَ أَبِيهِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ١٩. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ لَابَانُ قَدْ ذَهَبَ لِيَجُزَّ غَنَمَهُ، فَسَرَقَتْ رَاحِيلُ أَصْنَامَ أَبِيهَا. ٢٠. وَلَمْ يُرِدْ يَعْقُوبُ أَنْ يَعْتَرِفَ لِحَمِيهِ بِأَنَّهُ هَارِبٌ. ٢١. وَلَمَّا انْطَلَقَ هُوَ وَكُلُّ مَا لَهُ، وَعَبَرَ النَّهْرَ مُتَّجِهًا نَحْوَ جَبَلِ جِلْعَادَ، ٢٢. أُخْبِرَ لَابَانُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَنَّ يَعْقُوبَ قَدْ هَرَبَ. ٢٣. فَأَخَذَ أَقَارِبَهُ مَعَهُ وَتَبِعَهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكَهُ فِي جَبَلِ جِلْعَادَ. ٢٤. فَرَأَى فِي الْحُلْمِ اللهَ يَقُولُ لَهُ: اِحْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَاسٍ عَلَى يَعْقُوبَ. ٢٥. وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ نَصَبَ خَيْمَتَهُ عَلَى الْجَبَلِ؛ وَلَمَّا أَدْرَكَهُ لَابَانُ مَعَ أَقَارِبِهِ نَصَبَ خَيْمَتَهُ فِي جَبَلِ جِلْعَادَ نَفْسِهِ، ٢٦. وَقَالَ لِيَعْقُوبَ: لِمَاذَا فَعَلْتَ هَكَذَا، فَطَرَدْتَ بَنَاتِي سِرًّا كَأَنَّهُنَّ سَبَايَا أُخِذْنَ بِالسَّيْفِ؟ ٢٧. لِمَاذَا أَرَدْتَ الْهُرُوبَ بِغَيْرِ عِلْمِي وَلَمْ تُخْبِرْنِي، حَتَّى أُشَيِّعَكَ بِالْفَرَحِ وَالْأَغَانِي وَالدُّفُوفِ وَالْقِيثَارَاتِ؟ ٢٨. لَمْ تَدَعْنِي أُقَبِّلُ أَبْنَائِي وَبَنَاتِي: لَقَدْ تَصَرَّفْتَ بِحَمَاقَةٍ؛ وَالْآنَ حَقًّا ٢٩. يَدِي تَقْدِرُ أَنْ تُجَازِيَكَ شَرًّا؛ لَكِنَّ إِلَهَ أَبِيكَ قَالَ لِي أَمْسِ: اِحْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَاسٍ عَلَى يَعْقُوبَ. ٣٠. فَلْيَكُنْ أَنَّكَ اشْتَقْتَ إِلَى أَهْلِكَ وَتَحِنُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيكَ: لَكِنْ لِمَاذَا سَرَقْتَ آلِهَتِي؟ ٣١. أَجَابَ يَعْقُوبُ: لِأَنِّي انْطَلَقْتُ بِغَيْرِ عِلْمِكَ خِفْتُ أَنْ تَنْتَزِعَ بَنَاتِكَ بِالْعُنْفِ. ٣٢. أَمَّا اتِّهَامُكَ إِيَّايَ بِالسَّرِقَةِ فَعِنْدَ مَنْ تَجِدُ آلِهَتَكَ فَلْيُقْتَلْ أَمَامَ أَقَارِبِنَا. فَتِّشْ عَمَّا تَجِدُهُ لَكَ عِنْدِي وَخُذْهُ. قَالَ هَذَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ رَاحِيلَ قَدْ سَرَقَتِ الْأَصْنَامَ. ٣٣. فَدَخَلَ لَابَانُ خَيْمَةَ يَعْقُوبَ وَخَيْمَةَ لَيَّا وَخَيْمَتَيِ الْجَارِيَتَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. وَلَمَّا دَخَلَ خَيْمَةَ رَاحِيلَ، ٣٤. أَسْرَعَتْ وَأَخْفَتِ الْأَصْنَامَ تَحْتَ أَغْطِيَةِ رَحْلِ الْجَمَلِ وَجَلَسَتْ فَوْقَهَا؛ وَلَهُ وَهُوَ يُفَتِّشُ الْخَيْمَةَ كُلَّهَا وَلَا يَجِدُ شَيْئًا، ٣٥. قَالَتْ: لَا يَغْضَبْ سَيِّدِي لِأَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ أَمَامَكَ، لِأَنَّ عَادَةَ النِّسَاءِ عَلَيَّ الْآنَ. فَخَابَتْ حَمِيَّةُ الْمُفَتِّشِ. ٣٦. فَانْتَفَخَ يَعْقُوبُ غَضَبًا وَقَالَ بِعِتَابٍ: لِأَيِّ ذَنْبٍ مِنِّي وَلِأَيِّ خَطِيئَةٍ مِنِّي طَارَدْتَنِي بِهَذِهِ الْحِدَّةِ، ٣٧. وَفَتَّشْتَ جَمِيعَ أَمْتِعَتِي؟ مَاذَا وَجَدْتَ مِنْ جَمِيعِ مُمْتَلَكَاتِ بَيْتِكَ؟ ضَعْهُ هُنَا أَمَامَ أَقَارِبِي وَأَقَارِبِكَ وَلْيَحْكُمُوا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. ٣٨. أَلِهَذَا كُنْتُ مَعَكَ عِشْرِينَ سَنَةً؟ نِعَاجُكَ وَمَعِزُكَ لَمْ تُسْقِطْ؛ وَكِبَاشَ قَطِيعِكَ لَمْ آكُلْ. ٣٩. وَمَا افْتَرَسَتْهُ الْوُحُوشُ لَمْ أُرِكَ إِيَّاهُ — أَنَا عَوَّضْتُ كُلَّ خَسَارَةٍ؛ وَمَهْمَا سُرِقَ كُنْتَ تُطَالِبُنِي بِهِ. ٤٠. نَهَارًا وَلَيْلًا كُنْتُ أَحْتَرِقُ بِالْحَرِّ وَالصَّقِيعِ، وَفَرَّ النَّوْمُ مِنْ عَيْنَيَّ. ٤١. فَهَكَذَا عِشْرِينَ سَنَةً خَدَمْتُكَ فِي بَيْتِكَ، أَرْبَعَ عَشْرَةَ لِابْنَتَيْكَ وَسِتًّا لِقُطْعَانِكَ؛ وَغَيَّرْتَ أُجْرَتِي عَشْرَ مَرَّاتٍ أَيْضًا. ٤٢. لَوْلَا أَنَّ إِلَهَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَرَهْبَةَ إِسْحَاقَ كَانَا مَعِي، لَرُبَّمَا أَرْسَلْتَنِي الْآنَ فَارِغَ الْيَدَيْنِ؛ لَكِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى مَشَقَّتِي وَتَعَبِ يَدَيَّ وَوَبَّخَكَ أَمْسِ. ٤٣. فَأَجَابَهُ لَابَانُ: الْبَنَاتُ بَنَاتِي وَالْبَنُونَ أَبْنَائِي وَقُطْعَانُكَ لِي وَكُلُّ مَا تَرَاهُ لِي: فَمَاذَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ بِبَنَاتِي وَأَحْفَادِي؟ ٤٤. فَتَعَالَ نَدْخُلْ فِي عَهْدٍ لِيَكُونَ شَهَادَةً بَيْنِي وَبَيْنَكَ. ٤٥. فَأَخَذَ يَعْقُوبُ حَجَرًا وَنَصَبَهُ نُصُبًا. ٤٦. وَقَالَ لِأَقَارِبِهِ: اجْمَعُوا حِجَارَةً. فَجَمَعُوهَا وَصَنَعُوا رُجْمَةً وَأَكَلُوا عَلَيْهَا. ٤٧. وَسَمَّاهَا لَابَانُ رُجْمَةَ الشَّاهِدِ، وَسَمَّاهَا يَعْقُوبُ كَوْمَةَ الشَّهَادَةِ، كُلٌّ بِحَسَبِ خَاصِّيَّةِ لُغَتِهِ. ٤٨. فَقَالَ لَابَانُ: هَذِهِ الرُّجْمَةُ شَاهِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْيَوْمَ؛ وَلِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا جِلْعَادَ، أَيْ رُجْمَةُ الشَّاهِدِ. ٤٩. لِيَنْظُرِ الرَّبُّ وَيَحْكُمْ بَيْنَنَا حِينَ نَفْتَرِقُ. ٥٠. إِنْ أَذْلَلْتَ بَنَاتِي أَوْ أَدْخَلْتَ عَلَيْهِنَّ زَوْجَاتٍ أُخْرَيَاتٍ، فَلَا شَاهِدَ لِعَهْدِنَا سِوَى اللهِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ وَيَرْقُبُ. ٥١. وَقَالَ أَيْضًا لِيَعْقُوبَ: هَا هِيَ هَذِهِ الرُّجْمَةُ وَهَذَا الْحَجَرُ الَّذِي نَصَبْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؛ ٥٢. يَكُونُ شَاهِدًا: هَذِهِ الرُّجْمَةُ أَقُولُ وَهَذَا الْحَجَرُ لِيَكُونَا لِلشَّهَادَةِ، سَوَاءٌ أَنَا عَبَرْتُهَا آتِيًا إِلَيْكَ أَوْ أَنْتَ تَجَاوَزْتَهَا مُدَبِّرًا لِيَ الشَّرَّ. ٥٣. إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ نَاحُورَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا — إِلَهُ أَبِيهِمَا. فَحَلَفَ يَعْقُوبُ بِرَهْبَةِ أَبِيهِ إِسْحَاقَ. ٥٤. وَذَبَحَ ذَبَائِحَ فِي الْجَبَلِ وَدَعَا أَقَارِبَهُ لِيَأْكُلُوا خُبْزًا. وَلَمَّا أَكَلُوا أَقَامُوا هُنَاكَ. ٥٥. أَمَّا لَابَانُ فَقَامَ فِي اللَّيْلِ وَقَبَّلَ أَبْنَاءَهُ وَبَنَاتِهِ وَبَارَكَهُمْ، وَرَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ.





الْآيَةُ ١: أَخَذَ


١. أَخَذَ — فِي الْعِبْرِيَّةِ לקח «لَاقَحَ»، أَيْ «تَلَقَّى» أَوْ «سَرَقَ». وَهَذَا افْتِرَاءٌ: إِذْ بِالْحَسَدِ يَتَّهِمُونَ يَعْقُوبَ بِالسَّرِقَةِ، وَيُسَمُّونَ سَرِقَةً مَا هُوَ أُجْرَتُهُ الْعَادِلَةُ وَثَرْوَتُهُ الَّتِي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا اللهُ.





الْآيَةُ ٣: وَأَكُونُ مَعَكَ


٣. وَأَكُونُ مَعَكَ — يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «مَاذَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ حَضَرَ عِنْدَهُ مِلْءُ كُلِّ الْأَشْيَاءِ» — بَلِ الْمُحِيطُ بِعَيْنِهِ، أَلَا وَهُوَ اللهُ؟





الْآيَةُ ٧: غَيَّرَ أُجْرَتِي عَشْرَ مَرَّاتٍ


٧. غَيَّرَ أُجْرَتِي عَشْرَ مَرَّاتٍ — «عَشْرَ»، أَيْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً، بِحَيْثُ يُوضَعُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مَوْضِعَ عَدَدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ عَشَرَةً يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ وَالْكَمَالِ. هَكَذَا يَقُولُ أُورِيجِنُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَدِيُودُورُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ. وَهَكَذَا يَتَعَامَلُ الْأَغْنِيَاءُ غَالِبًا مَعَ الْفُقَرَاءِ، فَلَا يَحْفَظُونَ عُهُودَهُمْ وَلَا وُعُودَهُمْ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَخْدِمُ مَصَالِحَهُمْ؛ وَمِنْ هُنَا يَقُولُ تِيرِنْسِيُوسُ: «أَعْرِفُ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مِنْكُمْ: أُرِيدُ، لَا أُرِيدُ؛ لَا أُرِيدُ، أُرِيدُ — مَا كَانَ مُبْرَمًا قَبْلَ قَلِيلٍ فَلْيَكُنْ لَاغِيًا.»


ثَانِيًا، بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ وَالدَّقِيقِ، غَيَّرَ لَابَانُ الِاتِّفَاقَ وَأُجْرَةَ يَعْقُوبَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ يُعَيِّرُ لَابَانَ بِالشَّيْءِ نَفْسِهِ فِي الْآيَةِ ٤١. فَكَمَا تُبَيِّنُ الْآيَةُ ٤١، خَدَمَ يَعْقُوبُ لَابَانَ عِشْرِينَ سَنَةً — أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِكُلِّ زَوْجَةٍ، وَسِتَّ سَنَوَاتٍ لِلْقُطْعَانِ وَالْغَنَمِ. وَكَانَتِ الْغَنَمُ تَلِدُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ كَانَ يَعْقُوبُ يَزْدَادُ غِنًى بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ بِعِنَايَةٍ إِلَهِيَّةٍ خَاصَّةٍ. فَلَمَّا رَأَى لَابَانُ ذَلِكَ كَانَ يَنْقُضُ الِاتِّفَاقَ وَيُغَيِّرُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ؛ فَفِي خَمْسِ سَنَوَاتٍ غَيَّرَ الْعَهْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ هَرَبَ يَعْقُوبُ مُتَضَجِّرًا مِنْ هَذَا التَّغْيِيرِ. أَمَّا التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ فَبَدَلًا مِنْ «عَشْرَ مَرَّاتٍ» تَتَرْجِمُ «دِيكَا أَمْنُونَ»، أَيْ «عَشْرَ حِمْلَانٍ»، يَعْنِي عَشْرَ مَرَّاتٍ وُلِدَتْ فِيهَا الْحِمْلَانُ، كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ فِيرْجِيلِيُوسَ يَقُولُ هَكَذَا: «بَعْدَ حِينٍ أَنْظُرُ مَمَالِكِي فَأَتَعَجَّبُ مِنَ السَّنَابِلِ»، مُشِيرًا بِالسَّنَابِلِ إِلَى الْحَصَادِ وَبِالْحَصَادِ إِلَى السَّنَوَاتِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ فِي الْمَسْأَلَةِ ٩٥.


وَلَكِنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّ التَّرْجَمَةَ السَّبْعِينِيَّةَ مُحَرَّفَةٌ هُنَا، وَأَنَّهُ بَدَلًا مِنْ «دِيكَا أَمْنُونَ» يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى «دِيكَا مْنُونَ»، أَيْ «عَشْرَ مِنًا»؛ إِذْ يَبْدُو أَنَّ السَّبْعِينِيَّةَ أَرَادَتْ أَنْ تُبْقِيَ الْعِبْرِيَّ «مُونِيمْ» وَتُفَسِّرَهُ بِالْمِنَا. هَكَذَا يَقُولُ أُوغُوبِينُوسُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «بِعَشْرِ، أَيْ بِمِنًا كَثِيرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ — بِمَبْلَغٍ كَبِيرٍ — خَدَعَنِي أَبُوكُمَا بِتَغْيِيرِ أُجْرَتِي وَقَلْبِهَا.»


تَرُوبُولُوجِيًّا، لَابَانُ يُمَثِّلُ الْعَالَمَ؛ فَالْعَالَمُ يُضَايِقُ يَعْقُوبَ أَيِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَحَبَّهُمْ مِنْ قَبْلُ وَرَقَّاهُمْ طَمَعًا فِي مَصْلَحَتِهِ الْخَاصَّةِ، لِأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ مَخْدُوعًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الطَّمَعِ.





الْآيَةُ ٨: الْغَنَمُ الْمُرَقَّطَةُ


٨. فِي الْعِبْرِيَّةِ עקדים، الْغَنَمُ الَّتِي كَانَ جَسَدُهَا كُلُّهُ مُبَقَّعًا، يَبْدُو أَنَّهَا تُقَابَلُ بِـ נקדים، أَيِ الْغَنَمِ الَّتِي كَانَتْ أَرْجُلُهَا فَقَطْ، بَلْ كَوَاحِلُ أَقْدَامِهَا فَحَسْبُ، مُبَقَّعَةً.





الْآيَةُ ١٢: اُنْظُرْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الْمُرَقَّطَةِ


١٢. اُنْظُرْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الْمُرَقَّطَةِ — بِهَذِهِ الرُّؤْيَا وَالرَّمْزِ كَانَ الْمَلَاكُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ نَسْلًا مُتَعَدِّدَ الْأَلْوَانِ سَيُولَدُ لِيَعْقُوبَ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، كَمَا يَبْدُو، عَلَّمَهُ طَرِيقَةَ فِعْلِ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْعِصِيِّ الْمَقْشُورَةِ، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ لَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ هُنَا، مُكْتَفِيًا بِسَرْدِ الْأَمْرِ كُلِّهِ الَّذِي أَوْرَدَهُ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ.


لِأَنِّي رَأَيْتُ كُلَّ مَا فَعَلَهُ بِكَ لَابَانُ — يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٥٧: «هُنَا نَتَعَلَّمُ أَنَّنَا حِينَ يُظْلَمُ عَلَيْنَا وَنَكُونُ وُدَعَاءَ وَمُتَحَمِّلِينَ صَابِرِينَ، نَنَالُ عَوْنًا إِلَهِيًّا أَعْظَمَ وَأَوْفَرَ. فَلَا نُقَاوِمْ إِذًا مَنْ يَظْلِمُنَا وَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَيْنَا؛ بَلْ لِنَتَحَمَّلْ ذَلِكَ بِنُبْلٍ، عَالِمِينَ أَنَّ رَبَّ الْجَمِيعِ لَنْ يُهْمِلَنَا، مَا دُمْنَا نَعْتَرِفُ بِإِحْسَانِهِ. لِأَنَّهُ يَقُولُ: «لِيَ الِانْتِقَامُ، أَنَا أُجَازِي.»»





الْآيَةُ ١٣: إِلَهُ بَيْتِ إِيلَ


١٣. إِلَهُ بَيْتِ إِيلَ — الَّذِي ظَهَرَ لَكَ مُتَّكِئًا عَلَى السُّلَّمِ فِي بَيْتِ إِيلَ، الْإِصْحَاحُ ٢٨.


وَنَذَرْتَ نَذْرًا — يُذَكِّرُ اللهُ يَعْقُوبَ بِنَذْرِهِ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ كَانَ مَرْضِيًّا عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ بِسَبَبِهِ بَارَكَ يَعْقُوبَ وَأَغْنَاهُ؛ وَلِيُذَكِّرَهُ بِمُتَابَعَةِ نَذْرِهِ وَإِتْمَامِهِ.





الْآيَةُ ١٤: أَلَنَا شَيْءٌ بَعْدُ؟


١٤. أَلَنَا شَيْءٌ بَعْدُ؟ — أَلَمْ يَجْعَلْنَا أَبُونَا عَمَلِيًّا مَحْرُومَتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ أَوَّلًا، بِأَنْ سَلَّمَنَا لَكَ زَوْجَتَيْنِ بِلَا مَهْرٍ. ثَانِيًا، بِأَنِ اسْتَوْلَى لِنَفْسِهِ عَلَى كَامِلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَيْتَنَا بِهِ زَوْجَتَيْنِ، أَيْ عَمَلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ خِدْمَتِكَ، حَتَّى يَبْدُوَ أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْأَبُ بِتَخْصِيصِ مَهْرٍ، بَلْ بَاعَنَا كَتَاجِرِ عَبِيدٍ.





الْآيَةُ ١٧: وَأَرْكَبَ أَوْلَادَهُ


١٧. وَأَرْكَبَ أَوْلَادَهُ — لِأَنَّهُمْ كَانُوا صِغَارًا: فَأَكْبَرُهُمْ رَأُوبَيْنُ كَانَ فِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَأَصْغَرُهُمْ يُوسُفُ كَانَ فِي السَّادِسَةِ.


تَرُوبُولُوجِيًّا، تَعَلَّمْ مِنْ هَذَا أَنَّهُ عِنْدَمَا يَنْشَأُ الْحَسَدُ يَنْبَغِي لِلْبَارِّ أَنْ يَتَجَنَّبَهُ: لِأَنَّ الذَّهَابَ بِلَا خِصَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْبَقَاءِ فِي شِجَارٍ، كَمَا يَقُولُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي عَنْ يَعْقُوبَ، الْفَصْلُ ٥. وَكَذَلِكَ يَسْمَحُ اللهُ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يُعَذَّبُوا هُنَا بِالْمِحَنِ وَالِافْتِرَاءَاتِ وَالْمَنَافِي، لِكَيْ يَشْتَاقُوا إِلَى الْوَطَنِ السَّمَاوِيِّ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ: لِأَنَّ الشُّرُورَ الَّتِي تَضْغَطُ عَلَيْنَا هُنَا تُجْبِرُنَا عَلَى الذَّهَابِ إِلَى اللهِ.





الْآيَةُ ١٨: ذَاهِبًا إِلَى إِسْحَاقَ أَبِيهِ


١٨. ذَاهِبًا إِلَى إِسْحَاقَ أَبِيهِ — كَانَ يَعْقُوبُ مُتَّجِهًا إِلَى هُنَاكَ، لَكِنَّهُ أَمْضَى فِي الطَّرِيقِ نَحْوَ عِقْدٍ مِنَ الزَّمَنِ، مُقِيمًا فِي شَكِيمَ وَفِي بَيْتِ إِيلَ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.





الْآيَةُ ١٩: سَرَقَتِ الْأَصْنَامَ


١٩. سَرَقَتِ الْأَصْنَامَ — قَدْ تَسْأَلُ: لِمَاذَا فَعَلَتْ رَاحِيلُ ذَلِكَ؟ يُجِيبُ أَوَّلًا ابْنُ عَزْرَا أَنَّهَا سَرَقَتْ أَصْنَامَ أَبِيهَا لِئَلَّا يَسْتَطِيعَ أَبُوهَا بِاسْتِشَارَتِهَا أَوِ التَّكَهُّنِ بِتَفَحُّصِهَا أَنْ يَعْرِفَ أَيَّ طَرِيقٍ سَلَكَهُ يَعْقُوبُ وَأَهْلُهُ فِي رَحِيلِهِمْ وَهُرُوبِهِمْ، فَلَا يَتَمَكَّنَ مِنْ مُطَارَدَتِهِمْ.


ثَانِيًا، يَرَى الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ (فِي بِدَايَةِ تَفْسِيرِهِ لِسِفْرِ الْأَمْثَالِ) وَالنَّزْيَانْزِيُّ (الْخُطْبَةُ ٢ عَنِ الْفِصْحِ) وَثِيُودُورِيطُسُ وَبِيرِيرِيُوسُ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ مِنْ أَبِيهَا مُنَاسَبَةَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.


ثَالِثًا، وَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ (الْعِظَةُ ٥٧) وَجِنَّادِيُوسَ وَرُوبِرْتُوسَ وَكَايِتَانُوسَ وَأُولِيَاسْتِرَ يَرَوْنَ أَنَّهَا أَخَذَتِ الْأَصْنَامَ لَا بِوَصْفِهَا أَصْنَامَ أَبِيهَا بَلْ بِوَصْفِهَا آلِهَتَهَا الْمَنْزِلِيَّةَ الْخَاصَّةَ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا وَتَرْجُو مِنْهَا رِحْلَةً مُوَفَّقَةً وَكُلَّ خَيْرٍ؛ لِأَنَّ أَبَاهَا لَابَانَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَبِالتَّالِي رَاحِيلَ أَيْضًا، كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ الْحَقِيقِيِّ الْأَصْنَامَ أَيْضًا عَلَى عَادَةِ قَوْمِهِمْ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ٢، حَيْثُ أَزَالَ يَعْقُوبُ أَخِيرًا هَذِهِ الْأَصْنَامَ.


رَابِعًا، سَرَقَتْ رَاحِيلُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لِأَنَّهَا كَانَتْ ثَمِينَةً، أَيْ مَصْنُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ؛ فَسَرَقَتِ الذَّهَبَ — أَيْ أَخَذَتْهُ سِرًّا — لَكِنْ بِحَقٍّ، بِوَصْفِهِ مَهْرَهَا وَأُجْرَةً مُسْتَحَقَّةً لِزَوْجِهَا. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ.


الْأَصْنَامَ — فِي الْعِبْرِيَّةِ תרפים «تِرَافِيمْ»، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَمَاثِيلَ بَشَرِيَّةٍ، أَوْ تَمَاثِيلَ ذَاتِ هَيْئَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ صَمُوئِيلَ الْأَوَّلِ ١٩: ١٣؛ وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَهُ أَكِيلَا «مُورْفُومَاتَا»، أَيْ «تَشْكِيلَاتٌ»؛ وَالْكَلْدَانِيُّ تَرْجَمَهُ «صُوَرًا».


ثَانِيًا، اسْمُ «تِرَافِيمْ» خُصِّصَ بِالِاسْتِعْمَالِ لِتِلْكَ التَّمَاثِيلِ الَّتِي كَانَتْ تُعْطِي إِجَابَاتٍ بِوَسَاطَةِ الشَّيَاطِينِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ الْقُضَاةِ ١٨: ١٨؛ وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُهُ الْمُتَرْجِمُونَ عُمُومًا «أَصْنَامًا». هَكَذَا السَّبْعِينِيَّةُ وَمُتَرْجِمُنَا وَآخَرُونَ، بَلْ حَتَّى كَالْفِينُوسُ نَفْسُهُ. فَقَالَ كَالْفِينُوسُ نَفْسُهُ بِحَمَاقَةٍ: «التِّرَافِيمُ صُوَرٌ مِثْلُ الَّتِي عِنْدَ الْبَابَوِيِّينَ» — لَكِنَّ الْكَاثُولِيكَ لَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَعْبُدُونَ الصُّوَرَ كَأَصْنَامٍ أَوْ كَآلِهَةٍ، كَمَا امْتَلَكَ لَابَانُ هَذِهِ التِّرَافِيمَ وَعَبَدَهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣٠. وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ عَنِ التِّرَافِيمِ فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ١٨.




الْآيَةُ ٢٠: لَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْتَرِفَ


٢٠. لَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْتَرِفَ. — فِي الْعِبْرِيَّةِ يُقْرَأُ: «سَرَقَ يَعْقُوبُ قَلْبَ لَابَانَ»: الْقَلْبَ، أَيِ الثَّرَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ كَقَلْبِ لَابَانَ، وَالَّتِي أَحَبَّهَا كَقَلْبِهِ ذَاتِهِ، يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ.


وَلَكِنَّنِي أَقُولُ إِنَّهُ تَعْبِيرٌ عِبْرَانِيٌّ: «سَرَقَ قَلْبَ لَابَانَ»، أَيْ بِدُونِ عِلْمِ لَابَانَ أَوْ إِدْرَاكِهِ، هَرَبَ خُفْيَةً وَسِرًّا، كَأَنَّمَا أَخَذَ مَعَهُ الْقَلْبَ، أَيْ مَعْرِفَةَ لَابَانَ وَإِدْرَاكَهُ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُهُ الْكَلْدَانِيُّ «أَخْفَى»؛ وَالسَّبْعِينِيَّةُ «سَتَرَ». وَهَكَذَا يَقُولُ سِينِيكَا فِي مَسْرَحِيَّةِ أَغَامِمْنُونَ: «يَا أَخِي، سَأَسْرِقُ وَجْهَكَ بِثَوْبٍ» — «سَأَسْرِقُ»، أَيْ «سَأُخْفِي».


وَيُضِيفُ كَايِيتَانُوسُ أَنَّ لَابَانَ كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي قَلْبِهِ أَلَّا يَسْمَحَ لِيَعْقُوبَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَارَانَ الثَّرَوَاتِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا هُنَاكَ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ لَهُ يَعْقُوبُ فِي الْآيَةِ ٤٢: «لَعَلَّكَ كُنْتَ تُرْسِلُنِي فَارِغَ الْيَدَيْنِ»؛ وَلِأَنَّ يَعْقُوبَ بِرَحِيلِهِ سِرًّا أَبْطَلَ هَذِهِ الْخُطَّةَ مِنْ لَابَانَ، لِذَلِكَ يُقَالُ إِنَّهُ سَرَقَ قَلْبَهُ الَّذِي كَانَتْ تِلْكَ الْخُطَّةُ مَخْبُوءَةً فِيهِ، وَأَخَذَهُ مَعَهُ سِرًّا: وَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ.





الْآيَةُ ٢١: وَعَبَرَ النَّهْرَ


٢١. بَعْدَ أَنْ عَبَرَ النَّهْرَ — أَيِ الْفُرَاتَ الَّذِي يُحِيطُ بِحَارَانَ وَبِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. وَقَدْ فَعَلَ يَعْقُوبُ ذَلِكَ لَا بِمُعْجِزَةٍ كَمَا يَدَّعِي الْيَهُودُ، بَلْ بِقَارِبٍ عَادِيٍّ.





الْآيَةُ ٢٣: فِي جَبَلِ جِلْعَادَ


٢٣. فِي جَبَلِ جِلْعَادَ — الَّذِي سُمِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ ٤٨ جِلْعَادَ. وَهَذَا اسْتِبَاقٌ. عَنْ جِلْعَادَ، اُنْظُرْ أَدْرِيكُومِيُوسَ فِي كِتَابِهِ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ.





الْآيَةُ ٢٥: أَقَارِبَهُ


٢٥. الْأَقَارِبُ — بِجَمَاعَةٍ قَوِيَّةٍ مِنَ الْأَنْسِبَاءِ وَالْخَدَمِ وَأَبْنَاءِ الْبَلَدِ.





الْآيَةُ ٢٦: لِمَاذَا فَعَلْتَ هَكَذَا؟


٢٦. قَالَ (لَابَانُ) لِيَعْقُوبَ: لِمَاذَا فَعَلْتَ هَذَا؟ — تَأَمَّلْ هُنَا مَرَّةً أُخْرَى فِي كَلَامِ لَابَانَ طَبِيعَةَ الْعَالَمِ. فَأَوَّلًا، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بِغَدْرِهِ هُوَ أَعْطَى الْبَارَّ سَبَبًا لِلْهُرُوبِ، إِلَّا أَنَّهُ يُخْفِي ذَلِكَ وَيُلْقِي كُلَّ اللَّوْمِ عَلَى الْبَارِّ؛ وَحِينَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ عَنْ ذَنْبِهِ وَيَتَصَالَحَ مَعَ الْبَارِّ، يَتَّهِمُهُ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ. هَكَذَا الْعَالَمُ يُخْفِي خَطَايَاهُ وَيُلْقِي كُلَّ اللَّوْمِ عَلَى الْأَتْقِيَاءِ. هَكَذَا اتَّهَمَ أَخْآبُ إِيلِيَّا بِأَنَّهُ يُقْلِقُ إِسْرَائِيلَ، بَيْنَمَا الْمَلِكُ الْفَاجِرُ نَفْسُهُ كَانَ سَبَبَ الشُّرُورِ بِخَطَايَاهُ. ثَانِيًا، يَتَظَاهَرُ لَابَانُ بِأَنَّهُ صَدِيقٌ بَيْنَمَا هُوَ خَصْمٌ: «لِأُشَيِّعَكَ»، يَقُولُ، «بِفَرَحٍ وَأَغَانٍ»، إِلَخْ. هَكَذَا الْعَالَمُ يَتَكَلَّمُ بِوَجْهٍ وَيَعْتَقِدُ بِوَجْهٍ آخَرَ: وَيْلٌ لِذَوِي الْقَلْبِ الْمُزْدَوَجِ! ثَالِثًا، يَكْشِفُ عَنْ كُفْرِهِ وَحَمَاقَتِهِ حِينَ يَقُولُ: «لِمَاذَا سَرَقْتَ آلِهَتِي؟» فَالْكُفْرُ أَنَّهُ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؛ وَالْحَمَاقَةُ أَنَّهُ يَدْعُوهَا آلِهَةً وَهِيَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَحْمِيَ نَفْسَهَا مِنَ اللُّصُوصِ. رَابِعًا، يَقُولُ: «فَعَلْتَ حَمَاقَةً»؛ هَكَذَا يَبْدُو لِلْعَالَمِ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ الْأَتْقِيَاءُ حَمَاقَةٌ. لَمْ يَفْعَلِ الْبَارُّ حَمَاقَةً حِينَ طَلَبَ وَطَنَهُ وَهُوَ مُضْطَهَدٌ، بَلِ الْعَالَمُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الْحَمَاقَةَ بِازْدِرَائِهِ الْوَطَنَ السَّمَاوِيَّ. خَامِسًا، مِنَ التَّكَبُّرِ أَنَّهُ يَقُولُ: «يَدِي لَهَا الْقُدْرَةُ عَلَى أَنْ تُجَازِيَكَ بِالشَّرِّ»؛ هَكَذَا الْعَالَمُ دَائِمًا يَتَبَاهَى بِقُوَّتِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ضِدَّ اللهِ. يَقُولُ إِشَعْيَاءُ (الْإِصْحَاحُ ١٦): «تَكَبُّرُهُ أَعْظَمُ مِنْ قُوَّتِهِ.» وَلَكِنْ فِي النِّهَايَةِ، شَاءَ أَمْ أَبَى، يُضْطَرُّ إِلَى الِاعْتِرَافِ بِالْحَقِيقَةِ، وَهِيَ أَنَّ الرَّبَّ يَمْنَعُهُ وَيَكْبَحُهُ. وَمِنْ هُنَا يُبَيِّنُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ (الْعِظَةُ ٥٧) بِأَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ كَيْفَ يَعْتَنِي اللهُ بِيَعْقُوبَ وَبِسَائِرِ الْأَبْرَارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَا يُرَوِّضُ الرِّجَالَ الشَّرِسِينَ فَحَسْبُ، بَلْ يُدَجِّنُ الْوُحُوشَ ذَاتَهَا لِئَلَّا تُؤْذِيَهُمْ: «فَإِنَّ يَدَ اللهِ»، يَقُولُ، «أَقْوَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ تُحَصِّنُنَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَتَجْعَلُنَا لَا نُقْهَرُ. وَقَدْ تَجَلَّى هَذَا أَيْضًا فِي هَذَا الْبَارِّ. فَالَّذِي بِكُلِّ ذَلِكَ الْغَضَبِ أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى يَعْقُوبَ وَيُنْزِلَ بِهِ عِقَابَ الْهُرُوبِ، لَا يَنْطِقُ فَحَسْبُ بِشَيْءٍ قَاسٍ ضِدَّهُ، بَلْ يُخَاطِبُهُ بِرِفْقٍ كَمَا يُخَاطِبُ الْأَبُ ابْنَهُ، قَائِلًا: مَاذَا فَعَلْتَ؟ لِمَاذَا رَحَلْتَ سِرًّا؟ اُنْظُرْ أَيَّ تَحَوُّلٍ عَظِيمٍ! اُنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَهِيجُ كَالْوَحْشِ يُحَاكِي الْآنَ وَدَاعَةَ الْخِرَافِ.»


بِدُونِ عِلْمِي. — فِي الْعِبْرِيَّةِ مَرَّةً أُخْرَى يُقْرَأُ: «سَرَقْتَ قَلْبِي»، وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَنْهُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢٠.


كَسَبَايَا بِالسَّيْفِ — كَأَنَّهُنَّ أُسِرْنَ فِي الْحَرْبِ، وَبِالتَّالِي عَبْدَاتٌ أَوْ إِمَاءٌ.





الْآيَةُ ٢٨: أَبْنَائِي


٢٨. بَنِيَّ — أَيْ أَحْفَادِي مِنْ بَنَاتِي.





الْآيَةُ ٣٢: فَتِّشْ عَمَّا تَجِدُهُ لَكَ عِنْدِي


٣٢. فَتِّشْ عَمَّا تَجِدُهُ مِنْ أَغْرَاضِكَ عِنْدِي، وَخُذْهُ. — بِالْمَعْنَى الرُّوحِيِّ يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ (الْكِتَابُ الثَّانِي عَنْ يَعْقُوبَ، الْفَصْلُ ٥): «جَاءَ إِلَيْهِ لَابَانُ — أَيِ "الْمُبَيَّضُ"، وَهُوَ الشَّيْطَانُ (لِأَنَّ الشَّيْطَانَ أَيْضًا يَتَحَوَّلُ إِلَى مَلَاكِ نُورٍ) — وَبَدَأَ يُطَالِبُ بِاسْتِرْدَادِ مَا لَهُ. فَأَجَابَ يَعْقُوبُ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ أَشْيَائِكَ. فَتِّشْ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ رَذَائِلِكَ وَجَرَائِمِكَ؛ لَمْ آخُذْ مَعِي شَيْئًا مِنْ مَكَائِدِكَ، وَلَا أُشَارِكُ فِي شَيْءٍ مِنْ خُبْثِكَ: فَرَرْتُ مِنْ كُلِّ مَا لَكَ كَمَا يُفَرُّ مِنَ الْوَبَاءِ. فَبَحَثَ لَابَانُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ. مَا أَطُوبَ الرَّجُلَ الَّذِي لَا يَجِدُ فِيهِ الْعَدُوُّ شَيْئًا يَقْدِرُ أَنْ يَدَّعِيَهُ مِلْكًا لَهُ، وَالَّذِي لَا يَكْتَشِفُ فِيهِ إِبْلِيسُ شَيْئًا يَعْتَرِفُ بِهِ! كَانَ هَذَا يَبْدُو مُسْتَحِيلًا فِي إِنْسَانٍ، لَكِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ رَمْزَ ذَاكَ الَّذِي قَالَ فِي الْإِنْجِيلِ: «رَئِيسُ هَذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَلَيْسَ يَجِدُ فِيَّ شَيْئًا.» لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ لِلشَّيْطَانِ هُوَ لَا شَيْءَ، إِذْ لَا يَمْلِكُ دَوَامًا وَلَا جَوْهَرًا.»





الْآيَةُ ٣٤: تَحْتَ أَغْطِيَةِ الرَّحْلِ


٣٤. تَحْتَ الْبِرْذَعَةِ — تَحْتَ سَرْجِ الْحِمْلِ. جَلَسَتْ رَاحِيلُ فَوْقَ سَرْجِ الْجَمَلِ الَّذِي كَانَتْ تَرْكَبُهُ عَادَةً، وَالَّذِي وُضِعَ فِي خَيْمَتِهَا لِلْمَبِيتِ، كَأَنَّهُ مَقْعَدٌ أَوْ فِرَاشٌ أَكْثَرُ رَاحَةً. فَهَذِهِ السُّرُوجُ تَكُونُ عَادَةً مُجَهَّزَةً بِالْوَسَائِدِ وَغَيْرِهَا مِنَ اللَّوَازِمِ. وَعَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَتْ تَمَاثِيلُ الْآلِهَةِ الْمَنْزِلِيَّةِ صَغِيرَةً (قَارِنْ فِيرْجِيلِيُوسَ، الْإِنِيَادَةُ ٢: ٧١٦)، فَأَمْكَنَ إِخْفَاؤُهَا بِسُهُولَةٍ فِي مِثْلِ هَذَا السَّرْجِ الْجَمَلِيِّ.





الْآيَةُ ٣٥: بِحَسَبِ عَادَةِ النِّسَاءِ


٣٥. عَلَى عَادَةِ النِّسَاءِ — كَأَنَّهَا تَقُولُ: إِنِّي أُعَانِي مِنْ دَوْرَةِ الطَّمْثِ، وَلِذَلِكَ لَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِسَبَبِ ضَعْفِي.





الْآيَةُ ٣٦: وَقَدِ انْتَفَخَ غَضَبًا


٣٦. وَاحْتَدَّ — بِغَضَبٍ عَادِلٍ وَسَخَطٍ، يَعْقُوبُ الْأَوْدَعُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَحْوَالِ الْعَادِيَّةِ: فَإِنَّ الصَّبْرَ إِذَا أُهِينَ يَصِيرُ غَضَبًا.





الْآيَةُ ٣٩: وَلَمْ أُرِكَ مَا افْتَرَسَتْهُ الْوُحُوشُ


٣٩. وَلَمْ أُرِكَ مَا افْتَرَسَتْهُ الْوُحُوشُ. — الْقَانُونُ الرَّعَوِيُّ هُوَ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَتِ الْوُحُوشُ مَاشِيَةً بِدُونِ خَطَأٍ مِنَ الرَّاعِي، فَإِنَّهُ بِإِظْهَارِ جُزْءٍ بَاقٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهَا يُعْفَى الرَّاعِي مِنَ الْمَسْؤُولِيَّةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَهْلِكُ عَلَى حِسَابِ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَدَخَّلْ خَطَأُ الْحَارِسِ. لَكِنَّ لَابَانَ الْقَاسِيَ الظَّالِمَ لَمْ يَلْتَزِمْ بِهَذَا الْقَانُونِ، إِذْ أَرَادَ مِنْ يَعْقُوبَ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَا الْخَطَأَ فَحَسْبُ بَلِ الْخَسَارَةَ الْعَارِضَةَ أَيْضًا. فَهَذَا مَا يُعَيِّرُهُ بِهِ يَعْقُوبُ قَائِلًا: «كُلُّ مَا ضَاعَ بِالسَّرِقَةِ كُنْتَ تُطَالِبُنِي بِهِ.» وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ، فَبِحَسَبِ الْقَانُونِ الرَّعَوِيِّ يَلْزَمُ الرَّاعِيَ أَنْ يَنْتَزِعَ الشَّاةَ الْمَخْطُوفَةَ مِنَ الذِّئْبِ أَوِ الدُّبِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَحْمِيَ الشَّاةَ إِنِ اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ تَهَاوَنَ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِتَعْوِيضِ الشَّاةِ الْمَسْرُوقَةِ. وَهَكَذَا دَاوُدُ، حِينَ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ، قَتَلَ أَسَدًا وَدُبًّا هَاجَمَاهَا (١ صَمُوئِيلَ ١٧: ٣٤). وَبِالْأَحْرَى سَيُطَالِبُ اللهُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ رِعَايَةَ النُّفُوسِ بِتِلْكَ النُّفُوسِ، إِنْ سَمَحُوا بِإِهْمَالِهِمْ أَنْ يَخْطَفَهَا الشَّيْطَانُ وَيَقُودَهَا إِلَى الْهَلَاكِ، كَمَا يُعَلِّمُ حِزْقِيَالُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣، الْآيَةِ ١٧، وَفِي الْإِصْحَاحِ ٣٤ كُلِّهِ. وَالْحُكْمُ ذَاتُهُ يَنْطَبِقُ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ حِمَايَةُ سَلَامَةِ رَعَايَاهُمْ وَأَشْخَاصِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. فَمِنْ وَاجِبِهِمْ إِذَنْ أَنْ يَسْهَرُوا دَائِمًا لِحِمَايَةِ شَعْبِهِمْ وَحِرَاسَتِهِ. يَقُولُ سِينِيكَا: «سَهَرُ الْأَمِيرِ يَحْرُسُ سَلَامَةَ كُلِّ فَرْدٍ.» وَهَكَذَا كَانَ قَيْصَرُ، الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ سِينِيكَا نَفْسُهُ (فِي كِتَابِ قِصَرِ الْحَيَاةِ): «اجْتِهَادُهُ حَمَى بُيُوتَ الْجَمِيعِ، وَتَعَبُهُ أَمَّنَ رَاحَةَ الْجَمِيعِ، وَنَشَاطُهُ وَفَّرَ مُتَعَ الْجَمِيعِ، وَانْشِغَالُهُ ضَمِنَ عُطْلَةَ الْجَمِيعِ.» وَيُرِيدُ أَفْلَاطُونُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْأُمَرَاءُ كَذَلِكَ، فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ مِنْ الْقَوَانِينِ.




الْآيَةُ ٤٠: كُنْتُ أَحْتَرِقُ بِالْحَرِّ وَالصَّقِيعِ


٤٠. كُنْتُ أُحْرَقُ بِالْحَرِّ وَالصَّقِيعِ — يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ خَطَأً «كُنْتُ أَحْتَرِقُ»: فَكَمَا أَنَّ الْحَرَّ يَحْرِقُ، كَذَلِكَ الْبَرْدُ يَحْرِقُ، أَيْ يَلْسَعُ وَيُعَذِّبُ وَيُجَفِّفُ، وَكَمَا فِي الْعِبْرِيَّةِ: אכלני أَخَلَنِي، أَيْ «أَكَلَنِي وَالْتَهَمَنِي وَأَضَرَّنِي.» وَيُبَيِّنُ هِيرُونِيمُوسْ مَاجِيُوسْ السَّبَبَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُتَنَوِّعَاتِ، الْفَصْلِ ١٧. هَكَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: «كَانَتْ ثُلُوجُ الْجِبَالِ تَحْرِقُ.» وَتَاكِيتُوسُ فِي الْحَوْلِيَّاتِ الْكِتَابِ ١٥: «احْتَرَقَتْ أَطْرَافُ كَثِيرِينَ بِقُوَّةِ الْبَرْدِ.» وَالْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ (الْعِظَةُ عَنِ الشُّهَدَاءِ الْأَرْبَعِينَ): «بِالْبَرْدِ»، يَقُولُ، «أُحْرِقُوا بِأَكْمَلِهِمْ.» وَيَسُوعُ بْنُ سِيرَاخَ مُتَحَدِّثًا عَنْ رِيحِ الشَّمَالِ (الْإِصْحَاحُ ٤٣: ٢٣): «يُحْرِقُ الصَّحْرَاءَ وَيُطْفِئُ مَا هُوَ أَخْضَرُ»، أَيْ «كَالنَّارِ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُقَالُ إِنَّ بْرُوِينَا [الصَّقِيعَ الْأَبْيَضَ] مُشْتَقٌّ مِنْ بِيرُورِنْدُو [الْإِحْرَاقِ]، لِأَنَّهُ يَحْرِقُ الْأَعْشَابَ وَالْمَحَاصِيلَ، كَمَا يَقُولُ فِسْتُوسُ. وَبِقَدْرِ مَا تَكُونُ حَرَارَةُ النَّهَارِ لَاهِبَةً فِي الشَّرْقِ، يَكُونُ بَرْدُ اللَّيْلِ شَدِيدًا وَخَطِيرًا، وَهُوَ يَنْشَأُ عَادَةً قَبْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ سُقُوطِ النَّدَى: وَهَذَا مَا يَشْهَدُ بِهِ جَمِيعُ مَنْ سَافَرُوا إِلَى تِلْكَ الْمَنَاطِقِ.


وَالنَّوْمُ فَرَّ مِنْ عَيْنَيَّ — مِنْ وَاجِبِ الرَّاعِي الصَّالِحِ أَنْ يَسْهَرَ وَيَحْرُسَ الْقَطِيعَ لَيْلًا. فَكَمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأُسْقُفُ وَالرَّاعِي سَاهِرًا، وَهُوَ يَرْعَى غَنَمَ اللهِ! كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ دَامَاسُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ٤. فَيَعْقُوبُ إِذَنْ هُوَ النَّمُوذَجُ الْأَصْلِيُّ لِلْمُدَبِّرِ الصَّالِحِ، الَّذِي يَصِفُهُ أَرِسْطُو هَكَذَا فِي التَّدْبِيرِ الْمَنْزِلِيِّ: «يَنْبَغِي لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ الْخَادِمِ وَيَنَامَ بَعْدَهُ؛ وَأَلَّا يَتْرُكَ الْبَيْتَ بِلَا حِرَاسَةٍ — كَمَا لَا يُتْرَكُ حِصْنٌ بِلَا حِرَاسَةٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ — لَا نَهَارًا وَلَا لَيْلًا؛ وَأَنْ يَنْهَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَهَذَا أَنْفَعُ لِلصِّحَّةِ وَلِتَدْبِيرِ شُؤُونِ الْبَيْتِ وَلِطَلَبِ الْحِكْمَةِ.» وَكَذَلِكَ كَاتُو (فِي الزِّرَاعَةِ، الْفَصْلِ ٥) وَشِيشَرُونُ (فِي الْعِرَافَةِ، الْكِتَابِ ٢) يُعْطِيَانِ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لِمُدِيرِ الْمَزْرَعَةِ: «لِيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَنْهَضُ مِنَ الْفِرَاشِ وَآخِرَ مَنْ يَأْوِي إِلَيْهِ.» وَيَرْوِي كْسِينُوفُونُ فِي التَّدْبِيرِ الْمَنْزِلِيِّ أَنَّ أَجْنَبِيًّا حِينَ سُئِلَ مَا الَّذِي يَجْعَلُ الْفَرَسَ قَوِيًّا وَنَشِيطًا، أَجَابَ: «عَيْنُ السَّيِّدِ.» وَأَجِسِيلَاوُسُ مَلِكُ اللَّاكِدِيمُونِيِّينَ كَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَحَكَّمُ فِي نَوْمِهِ، وَكَمَا يَقُولُ كْسِينُوفُونُ، كَانَ يَسْتَخْدِمُ النَّوْمَ لَا سَيِّدًا بَلْ تَابِعًا فِي شُؤُونِهِ. هَكَذَا سَهِرَ الرُّعَاةُ الَّذِينَ بُشِّرُوا أَوَّلًا بِمِيلَادِ الْمَسِيحِ عَلَى يَدِ مَلَاكٍ. هَكَذَا يَقُولُ بُولُسُ لِتِيمُوثَاوُسَ: «وَأَمَّا أَنْتَ فَاسْهَرْ، وَاتْعَبْ فِي كُلِّ شَيْءٍ.» هَكَذَا يُشَبِّهُ الْوَثَنِيُّونَ الرَّاعِيَ الصَّالِحَ بِأَرْجُوسَ، الَّذِي كَانَ رَاعِيًا كُلُّهُ عُيُونٌ، بَلْ مَمْلُوءٌ عُيُونًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَيُنْشِدُ هُومِيرُوسُ فِي الْإِلْيَاذَةِ الْكِتَابِ ٢ أَنَّ يُوبِيتِرَ إِلَهَ الْآلِهَةِ، بَيْنَمَا كَانَتِ الْآلِهَةُ وَالْبَشَرُ نِيَامًا، كَانَ سَاهِرًا يُفَكِّرُ فِي كَيْفِيَّةِ تَمْجِيدِ أَخِيلِيُوسَ. هَكَذَا يُرَنِّمُ دَاوُدُ عَنِ الْإِلَهِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْمَزْمُورِ ١٢١: «هُوَذَا لَا يَنْعَسُ وَلَا يَنَامُ حَارِسُ إِسْرَائِيلَ.» وَكَانَ لِمَلِكِ الْفُرْسِ حَاجِبٌ يُوقِظُهُ صَبَاحًا فَيَقُولُ: «قُمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ، وَاعْتَنِ بِتِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي أَرَادَكَ مِيسُورُومَسْدِيسُ» — إِلَهُكَ — «أَنْ تَعْتَنِيَ بِهَا»؛ وَالشَّاهِدُ بْلُوتَرْخُسُ فِي كِتَابِهِ فِي تَرْبِيَةِ الْأُمَرَاءِ. فَبِحَقٍّ إِذَنْ يَقُولُ هُومِيرُوسُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ: «لَا يَنْبَغِي لِمُسْتَشَارٍ أَنْ يَنَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَقَدْ أُوكِلَتْ إِلَيْهِ شُعُوبٌ وَشُؤُونٌ كَثِيرَةٌ يَجِبُ تَدْبِيرُهَا.»


فَإِذَا كَانَتْ «حَيَاةُ الْبَشَرِ سَهَرًا»، فَكَمْ بِالْأَحْرَى يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَيَاةُ الْأُمَرَاءِ وَالْأَحْبَارِ سَهَرًا. هَكَذَا كَانَ الْقِدِّيسُ دُومِينِيكُوسُ يُصَلِّي لَيْلًا سَاهِرًا، وَيَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ خَلَايَا إِخْوَتِهِ وَأَمَاكِنِهِمْ. فَالنَّظَافَةُ تَلِيقُ بِالنِّسَاءِ، وَالْكَدُّ يَلِيقُ بِالرِّجَالِ. وَلِهَذَا السَّبَبِ يُقِيمُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ (الْعِظَةُ ١٥ عَلَى حِزْقِيَالَ) يَعْقُوبَ قُدْوَةً فِي الْعَمَلِ الدَّؤُوبِ، وَيَقُولُ إِنَّهُ اسْتَحَقَّ بِذَلِكَ الِانْتِصَارَ فِي الْمُصَارَعَةِ مَعَ الْمَلَاكِ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٢. يَقُولُ: «كَيْفَ تُكْتَسَبُ الْقُوَّةُ الدَّؤُوبَةُ؟ فَلْنَتَذَكَّرْ يَعْقُوبَ الَّذِي بَعْدَ أَنْ تَعَلَّمَ أَنْ يَخْدِمَ إِنْسَانًا بِجِدٍّ، بَلَغَ أَيْضًا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا جَعَلَهُ لَا يُقْهَرُ مِنَ الْمَلَاكِ الْمُصَارِعِ.»





الْآيَةُ ٤١: عَشْرَ مَرَّاتٍ


٤١. عَشْرَ مَرَّاتٍ — يَزْعُمُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ لَابَانَ نَقَضَ الِاتِّفَاقَاتِ وَانْتَزَعَ الْأَنْسَالَ الْأَفْضَلَ الْمَوْلُودَةَ الَّتِي كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لِيَعْقُوبَ بِمُوجَبِ الْعَهْدِ؛ لَكِنَّهُ مُخْطِئٌ، إِذْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا اسْتَطَاعَ يَعْقُوبُ أَنْ يَغْتَنِيَ هَذَا الْغِنَى. فَالْأَصَحُّ مَا يَرَاهُ أُورِيجِنُسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ مِنْ أَنَّ لَابَانَ غَيَّرَ الْعَهْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلْمُسْتَقْبَلِ، مُطَالِبًا لِنَفْسِهِ بِأَنْسَالٍ مِمَّا رَأَى أَنَّهَا قَدْ وُلِدَتْ وَآلَتْ إِلَى يَعْقُوبَ.





الْآيَةُ ٤٢: رَهْبَةُ إِسْحَاقَ


٤٢. لَوْلَا أَنَّ إِلَهَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَرَهْبَةَ إِسْحَاقَ كَانَا مَعِي — قَدْ تَسْأَلُ: مَا هِيَ «رَهْبَةُ إِسْحَاقَ»؟ أَوَّلًا: يُجِيبُ ابْنُ عَزْرَا وَكَايِتَانُوسُ بِأَنَّهَا الْخَوْفُ وَالتَّوْقِيرُ اللَّذَانِ خَافَ بِهِمَا إِسْحَاقُ اللهَ وَعَبَدَهُ وَوَقَّرَهُ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: بِفَضْلِ خَوْفِ إِسْحَاقَ، أَيْ تَقْوَاهُ وَتَوْقِيرِهِ وَإِخْلَاصِهِ، الَّذِي تَضَرَّعَ بِهِ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِ ابْنِهِ يَعْقُوبَ، تَحَرَّرَ يَعْقُوبُ مِنْ لَابَانَ وَأَفْلَحَ. فَهَذَا الْخَوْفُ عِنْدَ الْقِدِّيسِينَ هُوَ فِعْلُ دِيَانَةٍ وَتَوْقِيرٍ، وَيَنْشَأُ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ؛ بَلْ هُوَ فِعْلُ مَحَبَّةٍ، مَأْمُورٌ بِهِ تَارَةً وَمُنْبَثِقٌ تَارَةً أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْقِدِّيسِينَ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا أَعْظَمَ، فَيَخَافُونَ أَنْ يُسِيئُوا إِلَيْهِ خَوْفًا أَعْظَمَ، وَيَعْبُدُونَهُ وَيُوَقِّرُونَهُ تَوْقِيرًا أَعْظَمَ.


ثَانِيًا: يَرَى آخَرُونَ أَنَّ هَذَا الْخَوْفَ هُوَ التَّوْقِيرُ الَّذِي أَكْرَمَ بِهِ يَعْقُوبُ أَبَاهُ إِسْحَاقَ وَخَافَهُ وَوَقَّرَهُ: فَبِهَذَا التَّوْقِيرِ وَالْبِرِّ الْبَنَوِيِّ تُجَاهَ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، اسْتَحَقَّ يَعْقُوبُ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُحَرِّرَهُ وَيَحْمِيَهُ.


ثَالِثًا، وَهُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ: إِنَّ اللهَ الَّذِي كَانَ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ يُسَمَّى «رَهْبَةَ إِسْحَاقَ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللهُ الَّذِي عَبَدَهُ إِبْرَاهِيمُ، وَالَّذِي خَافَهُ إِسْحَاقُ وَوَقَّرَهُ بِاعْتِبَارِهِ الْأُلُوهَةَ الْعُظْمَى وَالْجَلَالَ الْأَسْمَى. هَكَذَا يُسَمِّي إِشَعْيَاءُ (الْإِصْحَاحُ ٨، الْآيَةُ ١٣) اللهَ رُعْبَ إِسْرَائِيلَ وَهَوْلَهُ، الَّذِي عَبَدَهُ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ وَوَقَّرُوهُ بِخَوْفٍ وَرَهْبَةٍ.


فَـ«الْخَوْفُ» هُنَا مَأْخُوذٌ مَجَازِيًّا بِالْكِنَايَةِ عَنْ مَوْضُوعِ الْخَوْفِ، أَيْ عَنِ اللهِ. هَكَذَا سَمَّى الْوَثَنِيُّونَ يُوبِيتِرَ خَوْفَ الْبَشَرِ، الَّذِي يَرْهَبُهُ النَّاسُ شَاهِدًا وَدَيَّانًا وَمُنْتَقِمًا، «وَالَّذِي يَخْشَوْنَ أَنْ يَحْلِفُوا بِأُلُوهِيَّتِهِ فَيُخْلِفُوا.» فَهَكَذَا حَلَفَ يَعْقُوبُ فِي الْآيَةِ ٥٣ بِرَهْبَةِ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، كَمَا حَلَفَ لَابَانُ بِإِلَهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهِ نَاحُورَ. هَكَذَا يُسَمَّى اللهُ فِي الْمَزَامِيرِ «رَجَائِي» وَ«صَبْرِي»، أَيْ مَنْ أَرْجُوهُ وَمِنْ أَجْلِهِ أَصْبِرُ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ وَالتَّرْجُمُ الْكِلْدَانِيُّ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.


وَبَّخَكَ أَمْسِ — حِينَ ظَهَرَ لَكَ مُحَذِّرًا إِيَّاكَ أَلَّا تَقُولَ أَوْ تَفْعَلَ شَيْئًا قَاسِيًا بِي، الْآيَةُ ٢٩.





الْآيَةُ ٤٣: مَاذَا أَسْتَطِيعُ؟


٤٣. مَاذَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ؟ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْمَحَبَّةُ الْأَبَوِيَّةُ وَالْعَاطِفَةُ لَا تَسْمَحَانِ لِي بِأَنْ أُؤْذِيَ بَنَاتِي وَأَحْفَادِي. فَهَكَذَا تَقْرَأُ الْعِبْرِيَّةُ؛ لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا يُتَرْجِمُهَا «أَبْنَاءً وَأَحْفَادًا»، حَيْثُ «وَ» تَعْنِي «أَيْ»: فَلَابَانُ يُسَمِّي أَحْفَادَهُ أَبْنَاءً، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَالَ لِيَعْقُوبَ لِلتَّوِّ: «الْأَبْنَاءُ وَالْقُطْعَانُ وَكُلُّ مَا تَرَى لِي هُوَ»، أَيْ لِأَنَّهُمْ يَنْحَدِرُونَ مِنِّي بِوَصْفِي جَدَّهُمْ وَمَالِكَهُمُ الْأَوَّلَ.





الْآيَةُ ٤٤: لِيَكُونَ شَهَادَةً


٤٤. لِيَكُونَ شَهَادَةً — تِذْكَارًا لِلْعَهْدِ الْمُبْرَمِ بَيْنَنَا.





الْآيَةُ ٤٥: نُصُبًا


٤٥. نُصُبًا — عَلَامَةً وَأَثَرًا تَذْكَارِيًّا. عَنْ كَلِمَةِ «نُصُبٍ» انْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٨: ١٨.





الْآيَةُ ٤٦: رُجْمَةً


٤٦. كَوْمَةٌ — رَكَامٌ طَوِيلٌ عَرِيضٌ وَمُسَطَّحٌ: فَقَدْ أَكَلُوا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَائِدَةٌ.





الْآيَةُ ٤٧: رُجْمَةُ الشَّاهِدِ


٤٧. الَّذِي سَمَّاهُ لَابَانُ كَوْمَةَ الشَّاهِدِ، وَيَعْقُوبُ رَكَامَ الشَّهَادَةِ، كُلٌّ حَسَبَ خَاصِّيَّةِ لُغَتِهِ — فَرَضَ يَعْقُوبُ وَلَابَانُ الِاسْمَ ذَاتَهُ عَلَى هَذَا الرَّكَامِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالْجَوْهَرُ، لَكِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَاللُّغَةُ. فَلَابَانُ الْأَرَامِيُّ سَمَّاهُ بِالْأَرَامِيَّةِ יגר שהדותא يِجَرْ سَهَدُوثَا، أَيْ «رَكَامَ الشَّهَادَةِ أَوْ كَوْمَتَهَا»؛ أَمَّا يَعْقُوبُ الْعِبْرَانِيُّ فَسَمَّاهُ بِالْعِبْرِيَّةِ גלעד جَلْعِيدُ، أَيْ «كَوْمَةَ الشَّاهِدِ»؛ فَإِنَّ جَلْ تَعْنِي «كَوْمَةً» وَعِيدْ تَعْنِي «شَاهِدًا.» وَفِي الْجَوْهَرِ «رَكَامُ الشَّهَادَةِ» هُوَ ذَاتُهُ «كَوْمَةُ الشَّاهِدِ»: فَالْحَجَرُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا إِلَّا إِذَا أُقِيمَ وَوُضِعَ شَهَادَةً عَلَى أَمْرٍ مَا. وَرُبَّمَا أَيْضًا بِسَبَبِ إِهْمَالِ النُّسَّاخِ تَمَّ تَبْدِيلُ الِاسْمَيْنِ هُنَا، فَوُضِعَ «شَاهِدٌ» مَكَانَ «شَهَادَةٌ» وَالْعَكْسُ؛ فَبِالدِّقَّةِ وَالتَّحْدِيدِ سَمَّى لَابَانُ هَذَا الرَّكَامَ يِجَرْ سَهَدُوثَا، أَيْ «رَكَامَ الشَّهَادَةِ»؛ وَيَعْقُوبُ سَمَّاهُ جَلْعِيدُ، أَيْ «الْكَوْمَةَ أَوِ الرَّكَامَ الشَّاهِدَ.» وَلِأَنَّ هَذَا الرَّكَامَ أُقِيمَ شَهَادَةً عَلَى الْعَهْدِ الْمُبْرَمِ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَلَابَانَ، فَقَدْ سُمِّيَ جِلْعَادَ، أَيْ «كَوْمَةَ الشَّاهِدِ»، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْجَبَلُ نَفْسُهُ وَالْمَدِينَةُ وَالْمِنْطَقَةُ بِأَسْرِهَا جِلْعَادَ أَوْ جِلْعَادِيتِسَ.





الْآيَةُ ٤٨: دُعِيَ اسْمُهُ جِلْعَادَ


٤٨. سُمِّيَ اسْمُهُ جِلْعَادَ، أَيْ كَوْمَةُ الشَّاهِدِ — فِي الْعِبْرِيَّةِ لَا يُوجَدُ سِوَى «جِلْعَادُ»، لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا يَشْرَحُ الِاسْمَ الْعِبْرِيَّ جِلْعَادَ مُضِيفًا «أَيْ كَوْمَةُ الشَّاهِدِ.» وَالْعِبْرِيَّةُ تُضِيفُ «وَمِصْفَاةَ»، أَيْ «وَبُرْجَ الْمُرَاقَبَةِ»، لِأَنَّ لَابَانَ قَالَ: «لِيُرَاقِبْ الرَّبُّ وَيَنْظُرْ وَيَحْكُمْ بَيْنَنَا.» فَأُطْلِقَ عَلَى هَذَا الرَّكَامِ اسْمَانِ: الْأَوَّلُ جَلْعِيدُ، أَيْ «كَوْمَةُ الشَّاهِدِ»؛ وَالثَّانِي مِصْفَاةُ، أَيْ «بُرْجُ الْمُرَاقَبَةِ»، أَوْ كَمَا تَتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ هِي هُورَاسِيسُ، أَيِ «الرُّؤْيَةُ» — كَأَنَّ لَابَانَ يَقُولُ: لَنْ أَسْتَطِيعَ بَعْدَ الْآنَ أَنْ أُرَاقِبَكَ وَشُؤُونَكَ يَا يَعْقُوبُ؛ فَسَأَرْحَلُ وَأَنْفَصِلُ عَنْكَ. فَاتَّقِ اللهَ الَّذِي هُوَ حَارِسُ عَهْدِنَا هَذَا وَقَسَمِنَا، لِيَحْكُمَ وَيَنْتَقِمَ إِنْ نَقَضَ أَحَدُنَا الْعَهْدَ، أَيْ: «يَقِفُ الْحَارِسُ فَوْقُ، وَيَرْقُبُ أَعْمَالَنَا طَوَالَ أَيَّامِنَا، مِنْ أَوَّلِ الضَّوْءِ إِلَى الْمَسَاءِ.» هَذِهِ هِيَ مِصْفَاتُنَا.





الْآيَةُ ٥١: الْحَجَرُ الَّذِي نَصَبْتُهُ


٥١. الْحَجَرُ الَّذِي أَقَمْتُهُ — فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الرَّكَامِ الْمَذْكُورِ، الْمُتَّجِهِ نَحْوَ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، أَقَامَ لَابَانُ حَجَرَهُ؛ وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، الْمُتَّجِهِ نَحْوَ أَرْضِ كَنْعَانَ، أَقَامَ يَعْقُوبُ حَجَرًا آخَرَ خَاصًّا بِهِ: بِحَيْثُ يَكُونُ هَذَانِ الْحَجَرَانِ كَعَمُودَيْنِ وَعَلَامَتَيْ حُدُودٍ، لَا يُبَاحُ لِأَيٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ تَجَاوُزُهُمَا لِإِيذَاءِ الْآخَرِ.





الْآيَةُ ٥٣: إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ نَاحُورَ


٥٣. إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ نَاحُورَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا، وَإِلَهُ أَبِيهِمَا — أَيْ إِلَهُ تَارَحَ الَّذِي كَانَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ وَنَاحُورَ.


مُلَاحَظَةٌ: كَانَ لَابَانُ يَعْبُدُ مَعَ إِلَهِ إِبْرَاهِيمَ الْحَقِيقِيِّ أَصْنَامَ أَبِيهِ نَاحُورَ. وَمِنْ هُنَا أَضَافَ أَيْضًا آلِهَةَ جَدِّهِمُ الْأَكْبَرِ الْمُشْتَرَكِ، أَيْ تَارَحَ، بِاعْتِبَارِهَا آلِهَةً أَبَوِيَّةً وَمَوْرُوثَةً لِلطَّرَفَيْنِ. فَتَارَحُ فِي أَرْضِ الْكِلْدَانِيِّينَ عَبَدَ اللهَ الْحَقِيقِيَّ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، لَكِنَّهُ فِي حَارَانَ عَبَدَ الْأَصْنَامَ مَعَ نَاحُورَ، كَمَا قُلْتُ فِي نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ ١١. أَمَّا يَعْقُوبُ فَيَرْفُضُ هَذِهِ وَيَحْلِفُ فَقَطْ بِرَهْبَةِ إِسْحَاقَ، أَيْ بِاللهِ الَّذِي خَافَهُ وَعَبَدَهُ إِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ. انْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ٤٢.


مُلَاحَظَةٌ: كَمَا جَازَ لِيَعْقُوبَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ لَابَانَ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لِأَيِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقْبَلَ، بَلْ أَنْ يَطْلُبَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، قَسَمًا مِنْ غَيْرِ مُؤْمِنٍ، حَتَّى وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ سَيَحْلِفُ بِآلِهَةٍ بَاطِلَةٍ: كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَطْلُبَ قَرْضًا مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِشَرْطِ الرِّبَا. فَكَمَا أَنَّ الْمُقْتَرِضَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَطْلُبُ الْقَرْضَ فَقَطْ وَيَتَسَامَحُ مَعَ الرِّبَا، كَذَلِكَ فِي الْحَالَةِ الْأُخْرَى يَطْلُبُ الْقَسَمَ فَقَطْ وَيَتَسَامَحُ مَعَ أَنْ يُقْسَمَ بِآلِهَةٍ بَاطِلَةٍ، وَذَلِكَ لِسَبَبٍ عَادِلٍ، أَيِ الضَّرُورَةِ.





الْآيَةُ ٥٤: وَذَبَحَ ذَبَائِحَ


٥٤. وَقَدْ ذَبَحَ ذَبَائِحَ — قَرَابِينَ سَلَامِيَّةً مُقَدَّمَةً مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ وَالْمُصَالَحَةِ وَالْعَهْدِ الْمُبْرَمِ مَعَ لَابَانَ حَمِيهِ، وَمِنْهَا لِكَيْ يَحْفَظَ اللهُ هَذَا الْعَهْدَ وَيُثَبِّتَهُ وَيُدِيمَهُ لَهُ.


٥٥. لَيْلًا — أَيْ بَاكِرًا فِي الصَّبَاحِ. وَأَعَدَّ وَلِيمَةً. فَبِهَذِهِ الذَّبَائِحِ شَكَرَ يَعْقُوبُ اللهَ عَلَى السَّلَامِ الَّذِي تَحَقَّقَ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ سَأَلَ أَنْ يَحْفَظَهُ اللهُ وَيُثَبِّتَهُ وَيُدِيمَهُ.


إِلَى مَكَانِهِ — أَيْ إِلَى حَارَانَ.





التَّكْوِينُ XXXII




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الفَصْلُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

    (مُصَارَعَةُ يَعْقُوبَ لِلْمَلَاكِ)




فِهْرِسُ المُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الفَصْلِ

	نَصُّ الفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٢: ١-٣٢

	الآيَةُ ١: مَلَائِكَةُ اللهِ

	الآيَةُ ٣: إِلَى عِيسُو فِي أَرْضِ سَعِيرَ

	الآيَةُ ٥: عِنْدِي بَقَرٌ

	الآيَةُ ٦: مَعَ أَرْبَعِمِئَةِ رَجُلٍ

	الآيَةُ ٧: فِرْقَتَيْنِ

	الآيَةُ ٨: تَنْجُو

	الآيَةُ ١٠: أَنَا أَصْغَرُ

	الآيَةُ ١٥: نُوقٌ مُرْضِعَاتٌ

	الآيَةُ ١٦: لِيَكُنْ فَاصِلٌ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطِيعٍ

	الآيَةُ ٢٠: لَعَلَّ

	الآيَةُ ٢١: وَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي المُعَسْكَرِ

	الآيَةُ ٢٢: وَلَمَّا قَامَ بَاكِرًا

	الآيَةُ ٢٤: صَارَعَهُ رَجُلٌ

	الآيَةُ ٢٥: لَمَسَ وَتَرَ فَخِذِهِ

	الآيَةُ ٢٦: أَطْلِقْنِي فَقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ

	الآيَةُ ٢٨: يَكُونُ اسْمُكَ إِسْرَائِيلَ

	الآيَةُ ٢٩: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ اسْمٍ تُدْعَى

	الآيَةُ ٣٠: بَارَكَهُ — فَنُوئِيلُ

	الآيَةُ ٣١: كَانَ يَعْرُجُ

	الآيَةُ ٣٢: لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الوَتَرَ




    


مُلَخَّصُ الفَصْلِ


رَأَى يَعْقُوبُ فِرْقَتَيْنِ مِنَ المَلَائِكَةِ أَرْسَلَهُمَا اللهُ لِحِمَايَتِهِ. ثَانِيًا، فِي الآيَةِ ٣، خَوْفًا مِنْ أَخِيهِ، يُرْسِلُ إِلَيْهِ هَدَايَا. ثَالِثًا، فِي الآيَةِ ٢٤، إِذْ غَلَبَ المَلَاكَ فِي المُصَارَعَةِ، سُمِّيَ إِسْرَائِيلَ.





نَصُّ الفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٢: ١-٣٢


١. وَمَضَى يَعْقُوبُ أَيْضًا فِي طَرِيقِهِ الَّتِي بَدَأَهَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ مَلَائِكَةُ اللهِ. ٢. فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «هَذِهِ مُعَسْكَرَاتُ اللهِ»، وَسَمَّى ذَلِكَ المَوْضِعَ مَحَنَايِمَ، أَيْ «مُعَسْكَرَاتٌ». ٣. وَأَرْسَلَ رُسُلًا أَمَامَهُ إِلَى عِيسُو أَخِيهِ فِي أَرْضِ سَعِيرَ، فِي نَاحِيَةِ أَدُومَ، ٤. وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا: «هَكَذَا تَقُولُونَ لِسَيِّدِي عِيسُو: هَكَذَا يَقُولُ أَخُوكَ يَعْقُوبُ: تَغَرَّبْتُ عِنْدَ لَابَانَ، وَأَقَمْتُ حَتَّى اليَوْمِ الحَاضِرِ. ٥. عِنْدِي بَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَغَنَمٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ، وَأُرْسِلُ الآنَ وَفْدًا إِلَى سَيِّدِي، لِأَجِدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ.» ٦. وَرَجَعَ الرُّسُلُ إِلَى يَعْقُوبَ قَائِلِينَ: «جِئْنَا إِلَى عِيسُو أَخِيكَ، وَهَا هُوَ مُسْرِعٌ لِلِقَائِكَ مَعَ أَرْبَعِمِئَةِ رَجُلٍ.» ٧. فَخَافَ يَعْقُوبُ جِدًّا وَارْتَعَبَ، وَقَسَّمَ القَوْمَ الَّذِينَ مَعَهُ، وَالقُطْعَانَ وَالغَنَمَ وَالبَقَرَ وَالجِمَالَ إِلَى فِرْقَتَيْنِ، ٨. قَائِلًا: «إِنْ جَاءَ عِيسُو إِلَى إِحْدَى الفِرْقَتَيْنِ وَضَرَبَهَا، تَنْجُو الفِرْقَةُ البَاقِيَةُ.» ٩. وَقَالَ يَعْقُوبُ: «يَا إِلَهَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَإِلَهَ أَبِي إِسْحَاقَ، يَا رَبُّ الَّذِي قُلْتَ لِي: ارْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَوْضِعِ مَوْلِدِكَ، وَأُحْسِنُ إِلَيْكَ. ١٠. أَنَا أَصْغَرُ مِنْ جَمِيعِ مَرَاحِمِكَ وَأَمَانَتِكَ الَّتِي صَنَعْتَهَا مَعَ عَبْدِكَ. بِعَصَايَ عَبَرْتُ هَذَا الأُرْدُنَّ، وَالآنَ صِرْتُ فِرْقَتَيْنِ. ١١. نَجِّنِي مِنْ يَدِ أَخِي عِيسُو، فَإِنِّي أَخَافُهُ جِدًّا، لِئَلَّا يَأْتِيَ وَيَضْرِبَ الأُمَّ مَعَ الأَبْنَاءِ. ١٢. أَنْتَ قُلْتَ إِنَّكَ تُحْسِنُ إِلَيَّ وَتُكَثِّرُ نَسْلِي كَرَمْلِ البَحْرِ الَّذِي لَا يُحْصَى مِنَ الكَثْرَةِ.» ١٣. وَلَمَّا نَامَ هُنَاكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، أَفْرَزَ مِمَّا عِنْدَهُ هَدَايَا لِعِيسُو أَخِيهِ: ١٤. مِئَتَيْ عَنْزَةٍ وَعِشْرِينَ تَيْسًا، وَمِئَتَيْ نَعْجَةٍ وَعِشْرِينَ كَبْشًا، ١٥. وَثَلَاثِينَ نَاقَةً مُرْضِعَةً مَعَ أَوْلَادِهَا، وَأَرْبَعِينَ بَقَرَةً وَعِشْرِينَ ثَوْرًا، وَعِشْرِينَ أَتَانًا وَعَشَرَةً مِنْ أَمْهَارِهَا. ١٦. وَأَرْسَلَهَا عَلَى أَيْدِي عَبِيدِهِ، كُلَّ قَطِيعٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقَالَ لِعَبِيدِهِ: «اسْبِقُونِي، وَلْيَكُنْ فَاصِلٌ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطِيعٍ.» ١٧. وَأَوْصَى الأَوَّلَ قَائِلًا: «إِذَا لَاقَاكَ أَخِي عِيسُو وَسَأَلَكَ: لِمَنْ أَنْتَ؟ أَوْ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ أَوْ لِمَنْ هَذِهِ الَّتِي تَسُوقُهَا؟ ١٨. تُجِيبُ: هِيَ لِعَبْدِكَ يَعْقُوبَ، أَرْسَلَهَا هَدِيَّةً لِسَيِّدِي عِيسُو، وَهَا هُوَ أَيْضًا يَأْتِي وَرَاءَنَا.» ١٩. وَكَذَلِكَ أَوْصَى الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَجَمِيعَ الَّذِينَ يَتْبَعُونَ القُطْعَانَ، قَائِلًا: «بِمِثْلِ هَذَا الكَلَامِ تُكَلِّمُونَ عِيسُو حِينَ تَجِدُونَهُ. ٢٠. وَتُضِيفُونَ: عَبْدُكَ يَعْقُوبُ أَيْضًا يَتْبَعُ طَرِيقَنَا.» لِأَنَّهُ قَالَ: «أَسْتَرْضِيهِ بِالهَدَايَا الَّتِي تَسْبِقُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَرَاهُ، لَعَلَّهُ يَرْضَى عَنِّي.» ٢١. فَسَبَقَتِ الهَدَايَا أَمَامَهُ، وَأَمَّا هُوَ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي المُعَسْكَرِ. ٢٢. وَلَمَّا قَامَ بَاكِرًا أَخَذَ زَوْجَتَيْهِ وَجَارِيَتَيْهِ مَعَ أَبْنَائِهِ الأَحَدَ عَشَرَ، وَعَبَرَ مَخَاضَةَ يَعْقُوبَ. ٢٣. وَلَمَّا أَعْبَرَ جَمِيعَ مَا لَهُ، ٢٤. بَقِيَ وَحْدَهُ؛ وَإِذَا رَجُلٌ يُصَارِعُهُ حَتَّى الصَّبَاحِ. ٢٥. فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَمَسَ وَتَرَ فَخِذِهِ، فَانْكَمَشَ لِلْوَقْتِ. ٢٦. فَقَالَ لَهُ: «أَطْلِقْنِي، فَقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ.» فَأَجَابَ: «لَا أُطْلِقُكَ مَا لَمْ تُبَارِكْنِي.» ٢٧. فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَأَجَابَ: «يَعْقُوبُ.» ٢٨. فَقَالَ: «لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ يَعْقُوبَ، بَلْ إِسْرَائِيلَ، لِأَنَّكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَقَوَّيْتَ عَلَى اللهِ، فَكَمْ بِالأَحْرَى تَغْلِبُ النَّاسَ؟» ٢٩. فَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ: «أَخْبِرْنِي بِأَيِّ اسْمٍ تُدْعَى؟» فَأَجَابَ: «لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ. ٣٠. وَسَمَّى يَعْقُوبُ ذَلِكَ المَوْضِعَ فَنُوئِيلَ، قَائِلًا: «رَأَيْتُ اللهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنَجَتْ نَفْسِي.» ٣١. وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لِلْحَالِ بَعْدَ أَنْ عَبَرَ فَنُوئِيلَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَعْرُجُ بِرِجْلِهِ. ٣٢. لِذَلِكَ لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الوَتَرَ الَّذِي انْكَمَشَ فِي فَخِذِ يَعْقُوبَ إِلَى اليَوْمِ الحَاضِرِ، لِأَنَّهُ لَمَسَ وَتَرَ فَخِذِهِ فَخَدِرَ.





الآيَةُ ١: مَلَائِكَةُ اللهِ


رَأَى يَعْقُوبُ هُنَا فِرْقَتَيْنِ مِنَ المَلَائِكَةِ؛ لِذَلِكَ سُمِّيَ هَذَا المَوْضِعُ بِالعِبْرِيَّةِ مَحَنَايِمَ، وَهُوَ اسْمٌ مُثَنًّى يَعْنِي مُعَسْكَرَيْنِ أَوْ صَفَّيْنِ. وَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتِ المَدِينَةُ الَّتِي بُنِيَتْ هُنَاكَ فِيمَا بَعْدُ مَحَنَايِمَ أَيْضًا. وَالحَالُ أَنَّ إِحْدَى الفِرْقَتَيْنِ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمَلَاكِ الَّذِي كَانَ حَارِسًا وَرَئِيسًا عَلَى بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ: وَهَذَا المَلَاكُ، مَعَ المَلَائِكَةِ الخَاضِعِينَ لَهُ وَالتَّابِعِينَ، كَأَنَّهُمْ فِي صَفٍّ مُنَظَّمٍ، قَدْ رَافَقَ يَعْقُوبَ وَحَرَسَهُ بِأَمَانٍ مِنْ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، أَيْ إِلَى تُخُومِ كَنْعَانَ. وَهُنَاكَ اسْتَقْبَلَهُ مَلَاكُ كَنْعَانَ الرَّئِيسُ بِفِرْقَتِهِ مِنَ المَلَائِكَةِ التَّابِعِينَ لَهُ، لِيَقُودَهُ بِأَمَانٍ عَبْرَ كَنْعَانَ إِلَى أَبِيهِ، وَلِيَحْرُسَهُ وَيَحْمِيَهُ مِنْ عِيسُو وَمِنْ كُلِّ مَنْ يُعَادِيهِ. فَكَمَا أَنَّ الأُمَرَاءَ يَحْرُسُونَ أَمِيرًا أَجْنَبِيًّا عَبْرَ أَرَاضِيهِمْ بِحُرَّاسٍ عَسْكَرِيِّينَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَهُ إِلَى الأَمِيرِ المُجَاوِرِ وَحُرَّاسِهِ لِمُتَابَعَةِ الحِرَاسَةِ، كَذَلِكَ فَعَلَتِ المَلَائِكَةُ هُنَا مَعَ يَعْقُوبَ. فَانْظُرْ إِلَى عِنَايَةِ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِأَوْلِيَائِهِ. وَانْظُرْ أَيْضًا كَمْ كَانَ يَعْقُوبُ عَظِيمًا وَقَرِيبًا وَعَزِيزًا عِنْدَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ. وَانْظُرْ ثَالِثًا كَيْفَ أَنَّهُ بَعْدَ المِحْنَةِ وَالرُّعْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ لَابَانُ عَلَى يَعْقُوبَ، تَأْتِي تَعْزِيَةُ المَلَائِكَةِ؛ هَكَذَا قِيلَ عَنِ المَسِيحِ فِي مَتَّى ٤: «حِينَئِذٍ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ وَصَارَتْ تَخْدُمُهُ.» وَانْظُرْ رَابِعًا كَيْفَ أَنَّ مِحْنَةً أَعْظَمَ تَعْقُبُ مِحْنَةَ لَابَانَ الأَصْغَرَ، وَهِيَ الخَوْفُ مِنْ عِيسُو المُعَادِي، وَكَيْفَ أَنَّ المَلَائِكَةَ هُنَا تُحَصِّنُ يَعْقُوبَ ضِدَّهُ.


مِمَّا قِيلَ يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ حِرَاسَةً اسْتِثْنَائِيَّةً مِنَ المَلَائِكَةِ: فَلَمْ يَظْهَرْ لِيَعْقُوبَ مَلَاكُهُ الحَارِسُ وَحْدَهُ، بَلْ فِرْقَتَانِ مِنَ المَلَائِكَةِ بِقَائِدَيْنِ.


يَرَى دِيُودُورُوسُ الطَّرْسُوسِيُّ أَنَّ المَلَاكَ الَّذِي كَانَ قَائِدَ الفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ وَرَئِيسَ كَنْعَانَ كَانَ القِدِّيسَ مِيخَائِيلَ: لِأَنَّ اللهَ عَيَّنَهُ رَئِيسًا عَلَى نَسْلِ يَعْقُوبَ، أَيْ عَلَى شَعْبِ اللهِ، أَيْ عَلَى جَمِيعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ دَانِيَالَ ١٠، الآيَةِ الأَخِيرَةِ، وَدَانِيَالَ ١٢، الآيَةِ ١.


فَكَمَا أَنَّ أَلِيشَعَ، فِي المُلُوكِ الثَّانِي ٦، الآيَةِ ١٧، وَهُوَ مُحَاصَرٌ مِنَ الأَعْدَاءِ، رَأَى فِرَقَ المَلَائِكَةِ تَأْتِي لِنَجْدَتِهِ وَحِمَايَتِهِ: كَذَلِكَ يَعْقُوبُ هُنَا مُحَاطٌ بِحِمَايَةِ المَلَائِكَةِ ضِدَّ عِيسُو وَسَائِرِ الأَعْدَاءِ، لِيَتَعَلَّمَ أَلَّا يَخَافَ عِيسُو وَلَا أَيَّ إِنْسَانٍ. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ. وَهُنَا تَحَقَّقَ قَوْلُ المَزْمُورِ ٣٣: ٨: «مَلَاكُ الرَّبِّ يُحِيطُ بِالَّذِينَ يَتَّقُونَهُ.»


هَكَذَا نَقْرَأُ فِي سِيَرِ الآبَاءِ عَنِ الأَبِّ مُوسَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يُحَارَبُ بِشِدَّةٍ مِنْ رُوحِ الزِّنَى، ذَهَبَ إِلَى الأَبِّ إِيسِيدُورُوسَ، الَّذِي قَادَهُ إِلَى أَعْلَى البَيْتِ، حَيْثُ رَأَى إِلَى الغَرْبِ جَمْعًا هَائِلًا مِنَ الشَّيَاطِينِ يَتَصَارَعُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِلَى الشَّرْقِ رَأَى جَيْشًا بَاهِرًا مِنَ المَلَائِكَةِ. فَقَالَ إِيسِيدُورُوسُ: «الَّذِينَ رَأَيْتَهُمْ فِي الغَرْبِ — هُمُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الأَبْرَارَ أَيْضًا؛ أَمَّا الَّذِينَ فِي الشَّرْقِ — فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُرْسِلُهُمْ رَبُّ الجُنُودِ لِمَعُونَةِ عَبِيدِهِ. فَاعْلَمْ إِذَنْ أَنَّ الَّذِينَ مَعَنَا أَكْثَرُ—»


يُلَاحِظُ القِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ تَرُوبُولُوجِيًّا أَنَّهُ بِمِثَالِ يَعْقُوبَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَثِقَ بِاللهِ بِحَيْثُ لَا نُهْمِلَ مَعَ ذَلِكَ الوَسَائِلَ البَشَرِيَّةَ وَالمَشُورَةَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يَكُونُ تَجْرِبَةً لِلهِ. لِذَلِكَ عَلَّمَنَا القِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ أَبُونَا أَنْ نَضَعَ كُلَّ رَجَائِنَا فِي إِنْجَازِ الأُمُورِ فِي اللهِ، بِحَيْثُ لَا نَثِقُ بِأَنْفُسِنَا وَقُوَانَا مُطْلَقًا، بَلْ نُلْقِي ذَوَاتِنَا بِأَكْمَلِهَا عَلَى اللهِ وَعِنَايَتِهِ بِثِقَةٍ عَظِيمَةٍ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فِي التَّنْفِيذِ الفِعْلِيِّ، أَنْ نَسْتَخْدِمَ بِجِدٍّ كُلَّ الوَسَائِلِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالمَوَارِدِ البَشَرِيَّةِ، كَمَا لَوْ كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَكَأَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ يَجِبُ إِنْجَازُهُ بِهَا وَحْدَهَا: فَكِلَا الأَمْرَيْنِ تُعَلِّمُهُ وَتَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ وَالتَّقْوَى المَسِيحِيَّتَانِ.





الآيَةُ ٣: إِلَى عِيسُو فِي أَرْضِ سَعِيرَ


إِلَى عِيسُو أَخِيهِ فِي أَرْضِ سَعِيرَ، الَّتِي تُسَمَّى أَيْضًا أَدُومَ أَوْ إِدُومِيَّةَ. لَاحِظْ: بَيْنَمَا كَانَ يَعْقُوبُ يُقِيمُ فِي حَارَانَ، أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ أَخِيهِ عِيسُو — الَّذِي كَانَ سَاخِطًا لِأَنَّ إِرَادَةَ أَبَوَيْهِمَا كَانَتْ أَمْيَلَ إِلَى يَعْقُوبَ وَأَبْرَدَ تِجَاهَهُ هُوَ وَتِجَاهَ زَوْجَتَيْهِ — الفِكْرَةَ وَالمَيْلَ لِأَنْ يَتْرُكَ كَنْعَانَ وَيَتَّخِذَ جِبَالَ أَدُومَ مَسْكَنًا لَهُ، لِكَيْ تَخْلُوَ كَنْعَانُ لِيَعْقُوبَ وَنَسْلِهِ. وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ عَلِمَ بِرِسَالَةٍ مِنْ أُمِّهِ — كَمَا يَبْدُو (لِأَنَّهَا وَعَدَتْ بِذَلِكَ فِي الفَصْلِ ٢٧، الآيَةِ ٤٥) — أَنَّ عِيسُو قَدْ هَاجَرَ إِلَى أَدُومَ؛ لِذَلِكَ رَجَعَ آمِنًا مِنْ حَارَانَ إِلَى أَبَوَيْهِ فِي كَنْعَانَ.


لَاحِظْ ثَانِيًا الاسْتِبَاقَ الزَّمَنِيَّ؛ فَهَذِهِ الأَرْضُ لَمْ تُسَمَّ سَعِيرَ وَأَدُومَ أَوْ إِدُومِيَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ، بَلْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ عِيسُو — سَمَّاهَا عِيسُو نَفْسُهُ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الفَصْلِ ٢٥، الآيَتَيْنِ ٢٥ وَ٣٠.





الآيَةُ ٥: عِنْدِي بَقَرٌ


عِنْدِي بَقَرٌ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَنْ أَكُونَ عِبْئًا عَلَيْكَ بِسَبَبِ الفَقْرِ، وَلَنْ أُنْقِصَ ثَرْوَةَ أَبَوَيْنَا، لِأَنَّ اللهَ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِوَفْرَةٍ مِنَ الغِنَى.





الآيَةُ ٦: مَعَ أَرْبَعِمِئَةِ رَجُلٍ


مَعَ أَرْبَعِمِئَةِ رَجُلٍ. لِيُظْهِرَ لِأَخِيهِ قُوَّتَهُ، وَلِيُكْرِمَهُ أَكْثَرَ بِهَذَا المَوْكِبِ، وَلِيُوَفِّرَ لَهُ مُرَافَقَةً آمِنَةً فِي الطَّرِيقِ. يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ عِيسُو، بِوَاسِطَةِ الرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ يَعْقُوبُ وَحَيَّوْهُ بِكُلِّ تَوَاضُعٍ وَلُطْفٍ، قَدِ اسْتُرْضِيَ وَحَوَّلَ كَرَاهِيَتَهُ السَّابِقَةَ إِلَى مَحَبَّةٍ، إِذْ غَيَّرَ اللهُ قَلْبَهُ وَأَمَالَهُ لِصَالِحِ يَعْقُوبَ.





الآيَةُ ٧: فِرْقَتَيْنِ


فِرْقَتَيْنِ. الفِرْقَةُ الأُولَى كَانَتْ مِنَ القُطْعَانِ مَعَ رُعَاتِهَا، مُوَزَّعَةً فِي تَرْتِيبِهَا كَمَا يَنْبَغِي؛ وَالثَّانِيَةُ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجَاتِ مَعَ الأَبْنَاءِ، وَكَانَ لَهَا ثَلَاثُ مَجْمُوعَاتٍ: الأُولَى مِنْ زِلْفَةَ وَبِلْهَةَ مَعَ أَوْلَادِهِمَا، وَالثَّانِيَةُ مِنْ لَيْئَةَ مَعَ أَوْلَادِهَا، وَالثَّالِثَةُ مِنْ رَاحِيلَ وَيُوسُفَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الفَصْلِ التَّالِي، الآيَةِ ٢. فَرَاحِيلُ وَيُوسُفُ لَمْ يُشَكِّلَا فِرْقَةً ثَالِثَةً بَلْ كَانَا فِي مُؤَخِّرَةِ الفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ، بِاعْتِبَارِهِمَا أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى يَعْقُوبَ.





الآيَةُ ٨: تَنْجُو


تَنْجُو — أَيْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُنْقِذَ نَفْسَهَا بِالهُرُوبِ.





الآيَةُ ١٠: أَنَا أَصْغَرُ


أَنَا أَصْغَرُ — أَيْ أَنَا أَقَلُّ وَأَحْقَرُ وَأَدْنَى مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَحْقَقْتُ أَيَّ نِعْمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ مِنْكَ، حَتَّى أَصْغَرَهَا مِمَّا أُنْعِمَ بِهِ عَلَيَّ، أَوْ أَنْ أَسْتَحِقَّهَا الآنَ. فَإِنَّ أَسَاسَ الفَضِيلَةِ الحَقِيقِيَّةِ هُوَ التَّوَاضُعُ؛ وَلَا مَجْدَ عَظِيمًا إِلَّا وَالكِبْرِيَاءُ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تُعَتِّمَهُ.


لَاحِظْ: يَعْقُوبُ هُنَا يَشْكُرُ اللهَ عَلَى النِّعَمِ المَاضِيَةِ بِحَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مُسْتَحِقًّا لِلنِّعَمِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ، وَبِتَوَاضُعِهِ وَشُكْرِهِ يَسْتَعْطِفُ اللهَ لِمَنْحِهَا. يُعَلِّمُنَا هُنَا طَرِيقَةَ الصَّلَاةِ الفَعَّالَةِ: فَهُوَ يَبْدَأُ بِتَوْقِيرِ اللهِ وَتَسْبِيحِهِ، وَيَحْتَجُّ بِاسْتِحْقَاقَاتِ الآبَاءِ، قَائِلًا: «إِلَهَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» إِلَى آخِرِهِ. ثَانِيًا، يُذَكِّرُ اللهَ بِوُعُودِهِ: «يَا رَبُّ الَّذِي قُلْتَ لِي: ارْجِعْ.» ثَالِثًا، يَتَوَاضَعُ وَيَعْتَرِفُ بِضَعْفِهِ: «أَنَا أَصْغَرُ مِنْ جَمِيعِ مَرَاحِمِكَ.» رَابِعًا، يَسْتَذْكِرُ النِّعَمَ المُتَلَقَّاةَ وَيَشْكُرُ: «بِعَصَايَ عَبَرْتُ هَذَا الأُرْدُنَّ، وَالآنَ صِرْتُ فِرْقَتَيْنِ.» خَامِسًا، يُصَلِّي: «نَجِّنِي مِنْ يَدِ أَخِي عِيسُو.» سَادِسًا، لَا يَتَشَفَّعُ لِنَفْسِهِ فَحَسْبُ بَلْ لِلآخَرِينَ أَيْضًا: «لِئَلَّا يَضْرِبَ الأُمَّ مَعَ الأَبْنَاءِ» — وَكَانَ يَخَافُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّهُ إِذَا أُهْلِكَ النَّسْلُ المُبَارَكُ، لَا يَأْتِي المَسِيحُ.


أَمَانَتِكَ — أَيْ وَفَائِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا، مَعَ أَنِّي غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ، قَدْ وَجَدْتُكَ دَائِمًا حَتَّى الآنَ وَفِيًّا فِي الوُعُودِ الَّتِي قَطَعْتَهَا لِي؛ لِذَلِكَ أَثِقُ وَأُصَلِّي أَنْ أَجِدَكَ كَذَلِكَ فِي المُسْتَقْبَلِ، وَأَنْ تَحْمِيَنِي الآنَ مِنْ عِيسُو.


بِعَصَايَ — أَيْ بِعَصَايَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَحِيدًا مُتَّكِئًا عَلَى عَصَايَ أَوْ عُكَّازِ الرَّاعِي، مُعْدَمًا، كَرَاعٍ بِلَا قَطِيعٍ بَلْ يَبْحَثُ عَنْ قَطِيعٍ يَرْعَاهُ، خَرَجْتُ مِنْ وَطَنِي إِلَى حَارَانَ؛ وَالآنَ بِنِعْمَةِ اللهِ أَعُودُ بِفِرْقَتَيْنِ مِنَ الأَبْنَاءِ وَالخَدَمِ وَالمَاشِيَةِ. هَكَذَا يَقُولُ يُوسِيفُوسُ.





الآيَةُ ١٥: نُوقٌ مُرْضِعَاتٌ


نُوقٌ مُرْضِعَاتٌ — أَيِ الَّتِي وَلَدَتْ حَدِيثًا وَكَانَتْ تُرْضِعُ صِغَارَهَا.





الآيَةُ ١٦: لِيَكُنْ فَاصِلٌ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطِيعٍ


لِيَكُنْ فَاصِلٌ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطِيعٍ. لِكَيْ يَتَمَتَّعَ عِيسُو بِعَدَدِ الهَدَايَا المُرْسَلَةِ إِلَيْهِ وَتَنَوُّعِهَا وَأُبَّهَتِهَا لِوَقْتٍ أَطْوَلَ وَيَلِينَ قَلْبُهُ؛ لِأَنَّهَا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَبْدُو لَهُ أَكْثَرَ عَدَدًا وَأَعْظَمَ فَخَامَةً.





الآيَةُ ٢٠: لَعَلَّ


لَعَلَّ — أَيْ بِالتَّأْكِيدِ؛ فَكَلِمَةُ «لَعَلَّ» هُنَا لَيْسَتْ كَلِمَةَ شَاكٍّ بَلْ كَلِمَةَ مُؤَكِّدٍ وَمُتَابِعٍ، كَمَا هِيَ كَلِمَةُ تَاخَا عِنْدَ هُومِيرُوسَ. وَهَكَذَا يَقُولُ المَسِيحُ فِي يُوحَنَّا ٨: ١٩: «لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ لَعَلَّ (بِالتَّأْكِيدِ) أَبِي أَيْضًا.»





الآيَةُ ٢١: وَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي المُعَسْكَرِ


وَأَمَّا هُوَ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي المُعَسْكَرِ — لِيَتَفَقَّدَ مَا إِذَا كَانَ قَدْ تُرِكَ شَيْءٌ سَهْوًا؛ وَلِيَتَشَاوَرَ وَيُفَكِّرَ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ يَسْتَرْضِي أَخَاهُ؛ وَلَكِنْ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، لِكَيْ يَبْقَى وَحِيدًا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَيَتَضَرَّعَ إِلَى اللهِ بِهُدُوءٍ وَحَرَارَةٍ لِيُوَجِّهَ كُلَّ هَذَا الأَمْرِ مَعَ أَخِيهِ وَرِحْلَتَهُ؛ وَلِذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَاقَاهُ المَلَاكُ المُصَارِعُ. وَأَخِيرًا، لِكَيْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلنَّوْمِ وَالرَّاحَةِ الضَّرُورِيَّةِ بَعْدَ الهُمُومِ وَالأَتْعَابِ. لِذَلِكَ تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ: «وَأَمَّا هُوَ فَنَامَ فِي المُعَسْكَرِ.» وَالعِبْرِيُّ هُوَ לין لَانْ، أَيْ «بَاتَ»، بِمَعْنَى أَنَّهُ قَضَى اللَّيْلَةَ إِمَّا نَائِمًا أَوْ سَاهِرًا وَعَامِلًا.


يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ أَخْلَاقِيًّا، فِي الكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الفَصْلِ ٦: «الفَضِيلَةُ الكَامِلَةُ تَمْلِكُ طُمَأْنِينَةَ السُّكُونِ وَثَبَاتَهُ. لِذَلِكَ ادَّخَرَ الرَّبُّ هَذِهِ المَوْهِبَةَ لِلأَكْثَرِ كَمَالًا، قَائِلًا: سَلَامِي أَتْرُكُهُ لَكُمْ، سَلَامِي أُعْطِيكُمْ. فَمِنْ شَأْنِ الكَامِلِينَ أَلَّا يَتَأَثَّرُوا بِسُهُولَةٍ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، وَلَا يَضْطَرِبُوا مِنَ الخَوْفِ، وَلَا يَهْتَزُّوا مِنَ الرُّعْبِ، وَلَا يُعَذَّبُوا مِنَ الأَلَمِ؛ بَلْ كَأَنَّهُمْ عَلَى أَوْسَعِ شَاطِئٍ، أَمَامَ أَمْوَاجِ عَوَاصِفِ الدُّنْيَا الصَّاعِدَةِ، يُسَكِّنُونَ العَقْلَ الرَّاسِخَ فِي مَوْقِعٍ أَمِينٍ. وَعَلَى النَّقِيضِ، فَإِنَّ الشِّرِّيرَ يَتَعَذَّبُ بِشُكُوكِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَعَذَّبُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِضَرَبَاتِ الآخَرِينَ، وَآثَارُ الجُرُوحِ فِي نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الَّتِي فِي أَجْسَادِ الَّذِينَ يَضْرِبُهُمُ الآخَرُونَ.»





الآيَةُ ٢٢: وَلَمَّا قَامَ بَاكِرًا


وَلَمَّا قَامَ بَاكِرًا — قَبْلَ الفَجْرِ، فِي جُنْحِ اللَّيْلِ، كَمَا فِي النَّصِّ العِبْرِيِّ وَاليُونَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي اللَّيْلِ، بَعْدَ أَنْ أَعْبَرَ مُمْتَلَكَاتِهِ وَأَهْلَهُ عَبْرَ مَخَاضَةِ يَعْقُوبَ، صَارَعَ يَعْقُوبُ المَلَاكَ حَتَّى الصَّبَاحِ.





الآيَةُ ٢٤: صَارَعَهُ رَجُلٌ


صَارَعَهُ رَجُلٌ. تَسْأَلُ: مَنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ؟ يَبْدُو أَنَّ ثِيُودُورِيطُسَ وَيُوسْتِينُوسَ وَتِرْتُولِيَانُوسَ وَهِيلَارِيُوسَ وَأَمْبْرُوسِيُوسَ وَكِيرِلُّسَ وَآخَرِينَ ذَكَرَهُمْ بِيرِيرِيُوسُ يَقُولُونَ إِنَّهُ كَانَ ابْنَ اللهِ، أَيِ الكَلِمَةَ الَّذِي سَيَصِيرُ جَسَدًا، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ، فِي الآيَةِ ٣٠، يَدْعُوهُ اللهَ.


لَكِنِّي أَقُولُ أَوَّلًا: هَذَا الرَّجُلُ كَانَ مَلَاكًا. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ هُوشَعَ ١٢: ٣، حَيْثُ يُسَمَّى هَذَا الرَّجُلُ صَرِيحًا مَلَاكًا. ثَانِيًا، لِأَنَّ القِدِّيسَ دِيُونِيسِيُوسَ، فِي التَّرَاتُبِيَّةِ السَّمَاوِيَّةِ، الفَصْلِ ٤؛ وَالقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ، وَيُوسِيفُوسَ، وَأُوسَابِيُوسَ، وَرُوبِرْتُوسَ، وَالقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ فِي الكِتَابِ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الفَصْلِ ٣٩، يُعَلِّمُونَ أَنَّهُ كَانَ مَلَاكًا، وَيُضِيفُونَ أَنَّ اللهَ فِي العَهْدِ القَدِيمِ لَمْ يَظْهَرْ قَطُّ بِذَاتِهِ بَلْ دَائِمًا بِوَاسِطَةِ المَلَائِكَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الظُّهُورَ الشَّهِيرَ لِلهِ وَهُوَ يُعْطِي الشَّرِيعَةَ عَلَى سِينَاءَ كَانَ بِوَاسِطَةِ المَلَائِكَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ غَلَاطِيَةَ ٣: ١٩.


تَعْتَرِضُ: هَذَا الرَّجُلُ، فِي الآيَةِ ٣٠، يُسَمَّى اللهَ. أُجِيبُ: كَانَ شَخْصِيًّا مَلَاكًا، لَكِنَّهُ يُسَمَّى اللهَ تَمْثِيلِيًّا وَتَفْوِيضِيًّا، كَمَا يُسَمَّى نَائِبُ المَلِكِ مَلِكًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمَثِّلُ اللهَ، أَيِ ابْنَ اللهِ الَّذِي سَيَتَجَسَّدُ، وَكَانَ يَعْمَلُ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ وَبِسُلْطَانِهِ. وَهَذَا كُلُّ مَا يَقْصِدُهُ ثِيُودُورِيطُسَ وَيُوسْتِينُوسَ وَسَائِرُ الآبَاءِ المَذْكُورِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ هَذَا الرَّجُلَ ابْنَ اللهِ.


تَعْتَرِضُ ثَانِيًا: مَجْمَعُ سِيرْمِيُومَ، القَانُونُ ١٤، يُحَدِّدُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ ابْنَ اللهِ؛ إِذْ يَقُولُ هَكَذَا: «إِنْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّ الَّذِي صَارَعَ يَعْقُوبَ لَمْ يَكُنِ الابْنَ بَلْ صَارَعَهُ إِنْسَانٌ، أَوْ قَالَ إِنَّهُ الإِلَهُ غَيْرُ المَوْلُودِ أَوْ أَبُوهُ، فَلْيَكُنْ مَحْرُومًا.» أُجِيبُ: هَذَا المَجْمَعُ يُرِيدُ فَقَطْ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا المَلَاكَ يُمَثِّلُ اللهَ — لَا الآبَ بَلِ الابْنَ. وَأَضِفْ أَنَّ هَذَا المَجْمَعَ كَانَ مَجْمَعَ الآرِيُوسِيِّينَ، وَبِالتَّالِي ذُو سُلْطَةٍ ضَئِيلَةٍ بَلْ مَشْكُوكٍ فِيهَا.


أَقُولُ ثَانِيًا: هَذَا المَلَاكُ لَمْ يَكُنْ شِرِّيرًا يَظْهَرُ فِي هَيْئَةِ عِيسُو وَيُرِيدُ أَنْ يَهْزِمَ يَعْقُوبَ، كَمَا يَزْعُمُ اليَهُودُ عِنْدَ لِيرَا، بَلْ كَانَ صَالِحًا. وَهَذَا وَاضِحٌ لِأَنَّ يَعْقُوبَ طَلَبَ مِنْهُ بَرَكَةً. وَأَيْضًا، مِنْهُ سُمِّيَ المَكَانُ فَنُوئِيلَ، أَيْ «ظُهُورُ اللهِ أَوْ وَجْهُ اللهِ»، وَيَعْقُوبُ نَفْسُهُ سُمِّيَ إِسْرَائِيلَ، أَيْ «الغَالِبَ عَلَى اللهِ». فَكَانَ هَذَا إِذَنْ مَلَاكًا صَالِحًا، رَمْزًا لِلمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْ يَعْقُوبَ. هَكَذَا يَقُولُ الآبَاءُ وَالمُفَسِّرُونَ. لِذَلِكَ فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ، الفَصْلِ ٦، الآيَةِ ١٢ — مِنْ أَنَّ هَذَا المَلَاكَ كَانَ شَيْطَانًا نَتَصَارَعُ مَعَهُ بِاسْتِمْرَارٍ كَمَا يَقُولُ الرَّسُولُ — فَهُوَ يُورِدُهُ عَلَى عَادَتِهِ لَا مِنْ رَأْيِهِ بَلْ مِنْ رَأْيِ أُورِيجِنِيسَ. فَإِنَّ أُورِيجِنِيسَ، فِي الكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ المَبَادِئِ، رَأَى أَنَّ هَذَا المَلَاكَ كَانَ إِبْلِيسَ.


أَقُولُ ثَالِثًا: هَذَا المَلَاكُ لَمْ يَكُنْ حَارِسَ عِيسُو، الَّذِي أَرَادَ بِاسْمِ عِيسُو أَنْ يَمْنَعَ يَعْقُوبَ مِنْ دُخُولِ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ لِيُجْبِرَهُ عَلَى إِعَادَةِ البُكُورِيَّةِ إِلَى عِيسُو، كَمَا اخْتَلَقَ فرَنْسِيسُ جُورْجِيُوسُ، المُجَلَّدُ الأَوَّلُ، القِسْمُ ٣، المَسْأَلَةُ ٢٣٤. بَلْ كَانَ هَذَا المَلَاكُ حَارِسَ يَعْقُوبَ نَفْسِهِ. وَهَذَا وَاضِحٌ لِأَنَّهُ عَمِلَ لِصَالِحِ يَعْقُوبَ لَا لِصَالِحِ عِيسُو، وَبَارَكَ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ عَلَى حِسَابِ عِيسُو. وَأَيْضًا، مَنْ يُصَدِّقُ أَنَّ مَلَاكًا صَالِحًا يُرِيدُ أَنْ يَتَبَنَّى قَضِيَّةَ عِيسُو الظَّالِمَةَ ضِدَّ إِرَادَةِ اللهِ؟ وَأَخِيرًا، يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ يَعْقُوبُ فِي الآيَةِ ٢٩: «رَأَيْتُ الرَّبَّ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنَجَتْ نَفْسِي.» فَهَذَا المَلَاكُ لَمْ يَكُنْ مَلَاكَ عِيسُو بَلْ حَارِسَ يَعْقُوبَ وَمُنْقِذَهُ.


صَارَعَهُ. هُنَا يُسْأَلُ ثَانِيًا: لِمَاذَا صَارَعَ المَلَاكُ يَعْقُوبَ؟ أُجِيبُ: لِكَيْ يُعْطِيَهُ بِهَذِهِ المُصَارَعَةِ، إِذْ سَمَحَ لِنَفْسِهِ أَنْ يُغْلَبَ مِنْ يَعْقُوبَ، الأَمَلَ بِأَنَّهُ بِالمِثْلِ، بَلْ بِالأَوْلَى، سَيُلَيِّنُ أَخَاهُ عِيسُو الَّذِي كَانَ يَخَافُهُ وَيَقْهَرُهُ وَيَتَغَلَّبُ عَلَيْهِ. لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ المَلَاكُ فِي الآيَةِ ٢٨: «لِأَنَّكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَقَوَّيْتَ عَلَى اللهِ، فَكَمْ بِالأَحْرَى تَغْلِبُ النَّاسَ؟» هَكَذَا يَقُولُ الآبَاءُ اليُونَانِيُّونَ وَاللَّاتِينِيُّونَ. لِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ القِدِّيسَ تُومَا وَرُوبِرْتُوسَ يَقُولَانِ إِنَّ هَذِهِ المُصَارَعَةَ كَانَتْ خَيَالِيَّةً، فَالأَصَحُّ أَنَّهَا كَانَتْ حَقِيقِيَّةً وَجَسَدِيَّةً فِي جَسَدٍ اتَّخَذَهُ المَلَاكُ، كَمَا يُعَلِّمُ الآبَاءُ عُمُومًا. فَلَمَّا أَرَادَ المَلَاكُ، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ لِيَعْقُوبَ وَعَزَّاهُ، أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ، طَلَبَ يَعْقُوبُ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَبْقَى وَحِيدًا مَعَ اقْتِرَابِ عِيسُو، بِجَسَارَةٍ مُقَدَّسَةٍ أَنْ يُبْقِيَ المَلَاكَ وَأَمْسَكَهُ، وَسَمَحَ المَلَاكُ بِأَنْ يُمْسَكَ خِلَالَ المُهْلَةِ الطَّوِيلَةِ وَالمُصَارَعَةِ اللَّيْلَ كُلَّهُ، لِكَيْ يُشَجِّعَهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَيُزِيلَ خَوْفَهُ مِنْ عِيسُو.


رَمْزِيًّا، هَذِهِ المُصَارَعَةُ سَبَقَتْ وَصَوَّرَتْ حَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى مَجِيءِ المَسِيحِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الحَالُ أَنَّ اللهَ، بِسَبَبِ خَطَايَاهُمْ، أَرَادَ مِرَارًا أَنْ يَنْسَحِبَ مِنْهُمْ، وَكَانَ سَيَنْسَحِبُ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، لَوْلَا أَنَّ يَعْقُوبَ وَأَمْثَالَهُ — كَمُوسَى وَدَاوُدَ وَإِيلِيَّا وَإِشَعْيَاءَ وَغَيْرِهِمْ — أَمْسَكُوهُ. ثَانِيًا، هَذِهِ المُصَارَعَةُ رَمَزَتْ إِلَى الحَيَاةِ المَسِيحِيَّةِ، الَّتِي لَيْسَتْ سِوَى صِرَاعٍ، وَكَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أَيُّوبُ، جِهَادٌ عَلَى الأَرْضِ، نُغْلَبُ فِيهِ أَحْيَانًا، لَكِنَّنَا مُسَلَّحِينَ وَمُصَارِعِينَ بِنُبْلٍ كَيَعْقُوبَ، نَغْلِبُ فِي النِّهَايَةِ. فَإِنَّ رُوحَ الفَيْلَسُوفِ (وَالجُنْدِيِّ المَسِيحِيِّ) يَزْدَادُ نُبْلًا بِمَا تَحَمَّلَهُ، وَكَمَا يُقَسَّى الحَدِيدُ المُتَوَهِّجُ بِرَشِّ المَاءِ البَارِدِ، كَذَلِكَ يُقَسَّى هُوَ بِالمَخَاطِرِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ، فِي الخُطْبَةِ ٢٣ فِي مَدْحِ هِيرُونَ.


لَاحِظْ: فِي مُقَابِلِ «صَارَعَهُ»، العِبْرِيُّ هُوَ יאבק يِئَابِقْ، الَّذِي تَرْجَمَتْهُ السَّبْعِينِيَّةُ بِـ إِبَايَيِهْ، أَيْ «صَارَعَهُ كَمُصَارِعٍ فِي حَلَبَةِ المُصَارَعَةِ».


ثَانِيًا، يَتَرْجِمُهُ أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ بِـ إِكُونِيسِهْ، أَيْ «كَانَ يَتَقَلَّبُ وَيَتَرَامَى مَعَهُ»، كَمَا اعْتَادَ المُتَصَارِعُونَ أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَيُلَوِّيَهُ، حِينَ يُمْسِكُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَالآخَرُ يَسْعَى لِتَخْلِيصِ نَفْسِهِ وَالهُرُوبِ؛ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ المُصَارَعَةَ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً وَبِالمَعْنَى الحَرْفِيِّ. وَبِالمِثْلِ، يُعْتَقَدُ أَنَّ الكَلِمَةَ اليُونَانِيَّةَ بَالِيه، أَيْ «المُصَارَعَةُ»، مُشْتَقَّةٌ مِنْ بِيلُو، أَيْ «مِنَ الطِّينِ» الَّذِي يَتَلَطَّخُ بِهِ المُصَارِعُونَ بِالتَّلَوِّي؛ وَإِنْ كَانَ بْلُوتَارْخُوسُ يَشْتَقُّهَا مِنْ بَالِينْ، أَيْ «مَرَّةً أُخْرَى»؛ وَآخَرُونَ مِنْ بَالِيوِينْ، أَيْ «الإِسْقَاطُ بِالحِيلَةِ وَالكَمِينِ»؛ وَآخَرُونَ مِنْ بْلِيسِيَازِينْ، أَيْ «الاقْتِرَابُ»؛ وَآخَرُونَ مِنْ بَالَايِسْتُوسْ، أَيْ «مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ المَضْمُومَةِ مَعًا».


ثَالِثًا، العِبْرِيُّ يِئَابِقْ يَعْنِي بِالتَّحْدِيدِ «تَغَطَّى بِالتُّرَابِ»، أَيْ نَزَلَ إِلَى التُّرَابِ وَالرَّمْلِ، كَمَا يَتَرْجِمُهُ فَاتَابْلُوسُ. فَإِنَّ الجَذْرَ אבק أَبَقْ يَعْنِي «تُرَابًا»، لِأَنَّ المُتَصَارِعِينَ بِكَثْرَةِ وَطْءِ الأَقْدَامِ وَبِالحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ العَنِيفَةِ يُثِيرُونَ التُّرَابَ، كَمَا يَصِفُ فِيرْجِيلُ ذَلِكَ الثَّوْرَ الَّذِي «يَنْثُرُ الرَّمْلَ بِحَوَافِرِهِ».


يُضِيفُ مَارْتِينُوسُ رُوَا، الكِتَابُ ٦، النَّوَادِرُ، الفَصْلُ الأَخِيرُ، أَنَّ فِي كَلِمَةِ «التَّغَطِّي بِالتُّرَابِ» إِشَارَةً إِلَى عَادَةِ حَلَبَةِ المُصَارَعَةِ عِنْدَ اليُونَانِيِّينَ وَالرُّومَانِيِّينَ، حَيْثُ كَانَ المُتَصَارِعُونَ يَرُشُّونَ بَعْضَهُمْ بِالتُّرَابِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ الإِمْسَاكِ بِبَعْضِهِمْ بِسُهُولَةٍ وَثَبَاتٍ أَكْبَرَ.


رَابِعًا، يَتَرْجِمُ آخَرُونَ يِئَابِقْ بِأَنَّهُ «صَارَعَ بِأَنْ لَوَى نَفْسَهُ وَسَعَى لِطَرْحِ خَصْمِهِ وَقَلْبِهِ بِالقُوَّةِ»، مُسْتَعِيرِينَ مِنَ الرِّيحِ؛ فَكَمَا أَنَّ الرِّيحَ القَوِيَّةَ تَلْوِي التُّرَابَ وَتَقْلِبُهُ، بَلْ وَتَقْلِبُ البَشَرَ أَيْضًا، كَذَلِكَ يَسْعَى المُتَصَارِعُونَ أَنْ يَفْعَلُوا. فَإِنَّ الجَذْرَ אבק أَبَقْ يَعْنِي «تُرَابًا» الَّذِي حِينَ تُثِيرُهُ الرِّيحُ يُلْوَى بِعُنْفٍ وَيُقَلَّبُ وَيُبَعْثَرُ. لَكِنَّ هَذَا المَجَازَ أَبْعَدُ وَأَكْثَرُ تَكَلُّفًا؛ لِأَنَّ أَبَقْ يَعْنِي أَيَّ تُرَابٍ مُطْلَقًا وَبِبَسَاطَةٍ. يُلَمِّحُ الحَكِيمُ إِلَى هَذَا فِي الفَصْلِ ١٠، الآيَةِ ١٠، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَنْ يَعْقُوبَ فَيَقُولُ: «أَعْطَاهُ مُصَارَعَةً شَدِيدَةً لِيَغْلِبَ»؛ وَفِي اليُونَانِيَّةِ إِثْلَاتِسِنْ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَضَعَ اللهُ أَمَامَ يَعْقُوبَ مُبَارَاةً صَعْبَةً وَمَعَهَا جَوَائِزُ المُبَارَاةِ وَمُكَافَآتُهَا، حِينَ عَرَّضَهُ لِجَشَعِ لَابَانَ وَغَضَبِ عِيسُو وَأَعْدَاءٍ آخَرِينَ؛ وَبِخَاصَّةٍ حِينَ وَضَعَ ضِدَّهُ مَلَاكًا، وَإِذْ صَارَعَهُ وَغَلَبَهُ، سُمِّيَ إِسْرَائِيلَ، أَيِ «المُتَسَلِّطُ عَلَى اللهِ».


لَاحِظْ عِبَارَةَ «حَتَّى الصَّبَاحِ». فَإِنَّ يَعْقُوبَ يُعَلِّمُ هُنَا بِمِثَالِهِ أَلَّا نُعْطِيَ اللَّيْلَ كُلَّهُ لِلنَّوْمِ، بَلْ جُزْءًا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؛ فَقَدِ اشْتَكَى إِكْلِيمَنْضُسُ الإِسْكَنْدَرِيُّ، الكِتَابُ ٢، المُؤَدِّبُ، الفَصْلُ ٩، مُحِقًّا مِنْ أَنَّ النَّوْمَ كَجَابِي الضَّرَائِبِ يُقَاسِمُنَا نِصْفَ الحَيَاةِ. لِذَلِكَ يَقُولُ إِرْمِيَا فِي المَرَاثِي ٢: ١٩: «قُومِي فِي اللَّيْلِ، وَاسْكُبِي قَلْبَكِ كَالمَاءِ أَمَامَ الرَّبِّ.» فَفِي اللَّيْلِ، يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ: «تَرَى النَّفْسُ الأَنْقَى وَالأَخَفُّ الأُمُورَ السَّامِيَةَ، وَرَقَصَاتِ النُّجُومِ، وَالسُّكُونَ العَمِيقَ» إِلَى آخِرِهِ. وَالسُّكُونُ «وَالعُزْلَةُ»، يَقُولُ النَّزْيَنْزِيُّ، الخُطْبَةُ ٢، «أُمُّ الصُّعُودِ الإِلَهِيِّ»، أَيِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَجْعَلُ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَهًا؛ وَالَّتِي سَمَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِصْنَهُ الَّذِي كَانَ يَلْجَأُ إِلَيْهِ حِينَ تُزْعِجُهُ الاضْطِهَادَاتُ أَوِ التَّجَارِبُ.


يَقُولُ القِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ سِرِّيًّا، الكِتَابُ ٢، عَنْ يَعْقُوبَ، الفَصْلُ ٦: «مَا مَعْنَى المُصَارَعَةِ مَعَ اللهِ إِلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَ مُبَارَاةَ الفَضِيلَةِ وَتُنَازِلَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْكَ، وَتَصِيرَ أَفْضَلَ مُقَلِّدٍ لِلهِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ؟ وَلِأَنَّ إِيمَانَهُ وَتَقْوَاهُ كَانَا لَا يُقْهَرَانِ، كَشَفَ لَهُ الرَّبُّ الأَسْرَارَ الخَفِيَّةَ.»





الآيَةُ ٢٥: لَمَسَ وَتَرَ فَخِذِهِ


الَّذِي (الرَّجُلُ، أَيِ المَلَاكُ) لَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَغْلِبَهُ (يَعْقُوبَ). وَمِنْ هُنَا يَبْدُو أَنَّهُ لَمَّا أَصَرَّ يَعْقُوبُ عَلَى المُصَارَعَةِ، سَحَبَ اللهُ مَعُونَتَهُ، وَبِالتَّالِي قُوَّةَ المُقَاوَمَةِ، عَنِ المَلَاكِ، لِكَيْ يُمْسِكَهُ يَعْقُوبُ وَيَغْلِبَهُ.


لَمَسَ. بِالعِبْرِيَّةِ נגע يِجَّعْ، أَيْ ضَرَبَ، أَصَابَ، خَلَعَ.


وَتَرَ الفَخِذِ. بِالعِبْرِيَّةِ כף كَافْ، وَهُوَ يَعْنِي الفِقْرَةَ، أَوِ الحُقَّ، أَيْ تَجْوِيفَ العَظْمِ الَّذِي يَخْتَبِئُ فِيهِ أَعْلَى الفَخِذِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِاليُونَانِيَّةِ إِسْخِيُوسْ. وَأَيْضًا كَافْ يَعْنِي ذَلِكَ الرَّأْسَ المُسْتَدِيرَ المُنْحَنِيَ مِنْ عَظْمِ الفَخِذِ الَّذِي يُدْخَلُ فِي الحُقِّ؛ وَهَكَذَا يُؤْخَذُ هُنَا. فَإِنَّ عَظْمَ الفَخِذِ نَفْسَهُ، الَّذِي يُدْخَلُ فِي الحُقِّ أَوِ الوِرْكِ، قَدْ تَحَرَّكَ هُنَا مِنْ مَوْضِعِهِ، لَا الحُقُّ أَوِ الوِرْكُ نَفْسُهُ — أَيْ أَنَّ فَخِذَ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ، مَفْصِلَ وِرْكِهِ، قَدِ انْخَلَعَ، لِأَنَّ المَلَاكَ حَلَّ وَخَلَعَ الوَتَرَ، أَيِ الرِّبَاطَ الَّذِي يَصِلُ الفَخِذَ أَوْ مَفْصِلَ الوِرْكِ بِحُقِّهِ، أَيِ العَظْمِ العُلْوِيِّ، كَمَا يَتَرْجِمُهُ مُتَرْجِمُنَا تَرْجَمَةً مُمْتَازَةً مِنْ حَيْثُ المَعْنَى.


لَاحِظْ: هَذَا الرِّبَاطَ، بِاعْتِبَارِهِ أَوَّلَ مَا يَقَعُ تَحْتَ اليَدِ، أَصَابَهُ المَلَاكُ وَخَلَعَهُ مِنَ الدَّاخِلِ بِضَرْبَةٍ عَنِيفَةٍ وَتَصَادُمٍ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَعْتَادُ فِيهِ المُتَصَارِعُونَ، طَلَبًا لِلإِفْلَاتِ، أَنْ يَلْمُسُوا خَصْمَهُمْ وَيَصْدِمُوهُ وَيُنْزِلُوا بِهِ ضَرْبَةً أَيْنَمَا وَكَيْفَمَا اسْتَطَاعُوا. وَكَانَ ذَلِكَ لِكَيْ يَعْرِفَ يَعْقُوبُ أَنَّ مُصَارَعَتَهُ لِلْمَلَاكِ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً، وَأَنَّهُ غَلَبَ المَلَاكَ لَا بِقُوَّتِهِ بَلْ بِقُوَّةِ اللهِ؛ فَإِنَّ المَلَاكَ الَّذِي اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْلَعَ فَخِذَ يَعْقُوبَ كَانَ يَسْتَطِيعُ بِالتَّأْكِيدِ أَنْ يَخْلَعَ سَائِرَ أَعْضَائِهِ وَيَسْحَقَ يَعْقُوبَ بِأَكْمَلِهِ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَعَهُ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ.


فَانْكَمَشَ. بِالعِبْرِيَّةِ תקע تِقَعْ، أَيِ انْحَلَّ وَانْخَلَعَ وَامْتَدَّ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِي، حَتَّى صَارَ يَعْقُوبُ يَعْرُجُ. وَالسَّبْعِينِيَّةُ وَمُتَرْجِمُنَا يَتَرْجِمَانِ «انْكَمَشَ»، لِأَنَّ الوَتَرَ بَعْدَ أَنْ تَحَرَّكَ وَانْخَلَعَ مِنْ مَوْضِعِهِ صَارَ كَأَنَّهُ رَخْوٌ وَخَدِرٌ وَعَدِيمُ الفَائِدَةِ؛ لِذَلِكَ يُقَالُ فِي الآيَةِ الأَخِيرَةِ إِنَّهُ خَدِرَ.





الآيَةُ ٢٦: أَطْلِقْنِي فَقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ


أَطْلِقْنِي فَقَدْ طَلَعَ الآنَ الفَجْرُ. طَلَبَ المَلَاكُ أَنْ يُطْلَقَ لِأَنَّهُ، مَعَ بُزُوغِ النَّهَارِ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَظْهَرَ بِوُضُوحٍ لِيَعْقُوبَ فِي الجَسَدِ المُتَّخَذِ، كَمَا يَقُولُ أُولِيَاسْتِرُ، وَبِالأَوْلَى لِخُدَّامِ يَعْقُوبَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى وَشْكِ المَجِيءِ إِلَيْهِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ تُومَا. فَإِنَّ الأُمُورَ الإِلَهِيَّةَ وَالرُّوحِيَّةَ، كَالمَلَاكِ، خَفِيَّةٌ وَفَوْقَ إِدْرَاكِ البَشَرِ، وَلِذَلِكَ تَهْرُبُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ.


لَا أُطْلِقُكَ مَا لَمْ تُبَارِكْنِي. قَالَ يَعْقُوبُ هَذَا بِعَاطِفَةٍ شَدِيدَةٍ وَشَوْقٍ حَارٍّ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ هُوشَعُ، الفَصْلُ ١٢، الآيَةُ ٣، إِنَّ يَعْقُوبَ طَلَبَ هَذِهِ البَرَكَةَ بِالدُّمُوعِ، وَلِذَلِكَ نَالَهَا مَعَ الاسْمِ الجَدِيدِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي مَنَحَهُ إِيَّاهُ المَلَاكُ.


لَا أُطْلِقُكَ مَا لَمْ تُبَارِكْنِي. يَقُولُ يُوسِيفُوسُ إِنَّ يَعْقُوبَ صَلَّى لِلْمَلَاكِ أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بِمَعْرِفَةِ مَصِيرِهِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ نَالَ مَا تَمَنَّاهُ وَصَلَّى لِأَجْلِهِ. لَكِنِ افْهَمْ هَذَا لَا كَأَنَّ يَعْقُوبَ أَرَادَ بِبَسَاطَةٍ أَنْ يَعْرِفَ مَا سَيَحْدُثُ لَهُ فِي المُسْتَقْبَلِ، بَلْ أَنَّ المَلَاكَ يَدْعُو لَهُ بِالخَيْرِ وَيُبَدِّدَ الشُّرُورَ الحَاضِرَةَ الَّتِي كَانَ يَخَافُهَا مِنْ عِيسُو المُقْتَرِبِ.





الآيَةُ ٢٨: يَكُونُ اسْمُكَ إِسْرَائِيلَ


لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يُدْعَى اسْمُكَ يَعْقُوبَ فَحَسْبُ بَلْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلَّ يُدْعَى يَعْقُوبَ أَيْضًا. اُنْظُرْ القَانُونَ ١٧.


إِسْرَائِيلُ. تَسْأَلُ: مَا مَعْنَى إِسْرَائِيلَ؟ أَوَّلًا، يُفَسِّرُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ إِسْرَائِيلَ كَأَنَّكَ تَقُولُ ישר אל يِشَرْ إِيلْ، أَيْ «مُسْتَقِيمُ اللهِ»؛ لَكِنَّ الاعْتِرَاضَ هُوَ أَنَّ يِشَرْ يُكْتَبُ بِـالشِّينِ الخَشِنَةِ، بَيْنَمَا إِسْرَائِيلُ يُكْتَبُ بِـالسِّينِ اللَّيِّنَةِ.


ثَانِيًا، يَرَى القِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الكِتَابُ ١٦ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الفَصْلُ ٣٩، وَفِيلُونُ وَالنَّزْيَنْزِيُّ وَهِيلَارِيُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَبْرُوسْبِرُوسُ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يُقَالُ كَأَنَّهُ איש ראה אל رُوئِي إِيلْ، أَيْ «رَجُلٌ يَرَى اللهَ»؛ لَكِنْ بِالمِثْلِ هَذَا يُكْتَبُ بِـالشِّينِ، بَيْنَمَا إِسْرَائِيلُ يُكْتَبُ بِـالسِّينِ.


ثَالِثًا إِذَنْ وَبِحَقٍّ، إِسْرَائِيلُ مُشْتَقٌّ مِنْ שרה سَارَا إِيلْ، أَيْ «تَسَلَّطَ عَلَى اللهِ»: فَمِنْ هُنَا يُسَمَّى سَارْ «سَيِّدًا» وَ«أَمِيرًا»، وَسَارَا تَعْنِي «سَيِّدَةً». فَإِسْرَائِيلُ إِذَنْ مَعْنَاهُ «المُتَسَلِّطُ» أَوْ «الَّذِي سَيَتَسَلَّطُ عَلَى اللهِ». فَإِنَّ ישרה يِسْرَا فِي إِسْرَائِيلَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ كَصِيغَةِ مُسْتَقْبَلٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الأَسْمَاءِ الخَاصَّةِ عَادَةً يُضَافُ اليُودُ لَا كَعَلَامَةٍ لِلْمُسْتَقْبَلِ بَلْ كَسَابِقَةٍ هِيمَنْطِيقِيَّةٍ. أَنَّ هَذَا هُوَ اشْتِقَاقُ إِسْرَائِيلَ يَتَّضِحُ مِنْ كَلَامِ المَلَاكِ؛ إِذْ يَقُولُ: «سَتُدْعَى إِسْرَائِيلَ» لِأَنَّ שרית سَارِيتَا، أَيْ «تَقَوَّيْتَ وَتَسَلَّطْتَ عَلَى اللهِ». هَكَذَا تَتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ وَثِيُودُوتِيُونُ وَسِيمَاخُوسُ وَالقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَكِيلَا الَّذِي يَتَرْجِمُ: «مَلَكْتَ مَعَ اللهِ»، أَيْ ضِدَّ اللهِ، لِأَنَّكَ تَسَلَّطْتَ عَلَى اللهِ نَفْسِهِ. وَيَدْعُو المَلَاكَ اللهَ لِأَنَّهُ يُمَثِّلُ اللهَ وَهُوَ مَبْعُوثُ اللهِ. «إِسْرَائِيلُ يَعْنِي أَمِيرًا مَعَ اللهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا أَنِّي أَنَا أَمِيرٌ، كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْضًا، الَّذِي اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَارِعَنِي، سَتُدْعَى أَمِيرًا. وَإِذَا كُنْتَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحَارِبَنِي أَنَا الَّذِي هُوَ اللهُ، فَكَمْ بِالأَحْرَى مَعَ البَشَرِ، أَيْ مَعَ عِيسُو؟ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَخَافَهُ»، يَقُولُ القِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي التَّقَالِيدِ العِبْرِيَّةِ.


هَذِهِ إِذَنْ هِيَ البَرَكَةُ الَّتِي يُعْطِيهَا المَلَاكُ لِيَعْقُوبَ حِينَ يَسْأَلُهَا: وَهِيَ أَنَّهُ مِنَ الآنَ فَصَاعِدًا سَيُدْعَى وَسَيَكُونُ فِي الحَقِيقَةِ إِسْرَائِيلَ، لِيَعْلَمَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي غَلَبَ اللهَ — أَيِ المَلَاكَ، نَائِبَ اللهِ وَرَسُولَهُ — بِنُبْلٍ فِي المُصَارَعَةِ، سَيَغْلِبُ بِالأَوْلَى عِيسُو وَجَمِيعَ أَعْدَائِهِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَخَفْ أَخَاكَ عِيسُو يَا يَعْقُوبُ؛ فَإِنَّكَ بِصَلَوَاتِكَ القَوِيَّةِ أَمَامَ اللهِ — مَعَ أَنَّهُ كَانَ كَمَنْ يُقَاوِمُ وَيُصَارِعُ — قَدْ نِلْتَ أَنْ تَكُونَ ضِدَّ عِيسُو وَجَمِيعِ أَعْدَائِكَ ذَا عَزِيمَةٍ لَا تُكْسَرُ، لَا يُقْهَرُ وَمُنْتَصِرًا. فَهَذِهِ هِيَ البَرَكَةُ المُعْطَاةُ هُنَا لِيَعْقُوبَ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ تُومَا وَكَايِتَانُوسُ.


لَاحِظْ: يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ اسْمَ إِسْرَائِيلَ هُنَا وُعِدَ بِهِ يَعْقُوبُ فَقَطْ، وَأَنَّهُ أُعْطِيَ لَهُ فِعْلِيًّا فِي الفَصْلِ ٣٥، الآيَةِ ١٠. لَكِنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُ أُعْطِيَ لَهُ فِعْلِيًّا هُنَا، بِسَبَبِ هَذِهِ المُصَارَعَةِ وَالغَلَبَةِ التَّذْكَارِيَّةِ، وَأَنَّهُ جُدِّدَ وَأُكِّدَ فِي الفَصْلِ ٣٥، الآيَةِ ١٠.


لَاحِظْ ثَانِيًا: هَذِهِ المُصَارَعَةُ وَهَذَا الاسْمُ إِسْرَائِيلُ حَدَثَا لِيَعْقُوبَ فِي السَّنَةِ ٩٧ مِنْ عُمُرِهِ؛ فَفِي سَنَتِهِ ٩١ وُلِدَ يُوسُفُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَ يَعْقُوبُ فِي حَارَانَ يَخْدُمُ مِنْ أَجْلِ القُطْعَانِ سِتَّ سَنَوَاتٍ، كَمَا بَيَّنْتُ عِنْدَ الفَصْلِ ٣٠، الآيَةِ ٢٥. وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ، أَيْ فِي السَّنَةِ ٩٧ مِنْ عُمُرِهِ، إِذْ فَرَّ وَجَاءَ إِلَى كَنْعَانَ، أَجْرَى هَذِهِ المُصَارَعَةَ وَنَالَ فِيهَا اسْمَ إِسْرَائِيلَ.


مَجَازِيًّا، يَرَى الكَازَارُ فِي الرُّؤْيَا ١١، المُلَاحَظَةُ ١، أَنَّ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ هُنَا هُوَ صِرَاعُ عِيسُو مَعَ يَعْقُوبَ، أَيِ المَجْمَعِ اليَهُودِيِّ مَعَ الكَنِيسَةِ، أَيِ اضْطِهَادُ اليَهُودِ لِلمَسِيحِيِّينَ الأَوَائِلِ؛ فَإِنَّهُمْ مَعَ أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ ثَبَتُوا فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ، وَلِذَلِكَ نَالُوا النَّصْرَ وَبَارَكَهُمُ اللهُ. وَيُلَاحِظُ الكَازَارُ بِحَقٍّ أَنَّ اللهَ يُظْهِرُ نَفْسَهُ مُحِبًّا وَقَرِيبًا لِلمُمْتَحَنِينَ وَالمُتَضَايِقِينَ: أَوَّلًا، بِتَعْدِيلِ القُوَى الَّتِي يُمَارِسُ بِهَا وَيُهَاجِمُ يَعْقُوبَ وَالمُؤْمِنِينَ عَبْرَ اليَهُودِ وَالأَعْدَاءِ الآخَرِينَ. ثَانِيًا، بِمَنْحِ يَعْقُوبَ نَفْسِهِ وَالمُؤْمِنِينَ الصَّلَابَةَ الَّتِي يَثْبُتُونَ بِهَا فِي هَذَا الصِّرَاعِ.


تَرُوبُولُوجِيًّا، هَذِهِ المُصَارَعَةُ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي نَرَى فِيهَا مَعَ يَعْقُوبَ اللهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ وَتَنْجُو نَفْسُنَا. وَأَيْضًا، بِالصَّلَاةِ، كَإِسْرَائِيلَ، نَتَسَلَّطُ عَلَى اللهِ وَبِالتَّالِي عَلَى جَمِيعِ المَخَاوِفِ وَالأَهْوَاءِ وَالاضْطِرَابَاتِ وَالأَعْدَاءِ. وَحِينَئِذٍ الفَخِذُ — أَيْ مَحَبَّةُ الذَّاتِ وَالثِّقَةُ بِالقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ وَالشَّهْوَةُ الَّتِي تَنْشَطُ فِي الفَخِذِ — بِلَمْسَةِ قُوَّةِ اللهِ تَتَنَاقَصُ وَتَنْخَلِعُ وَتَضْعُفُ. وَعِنْدَئِذٍ نَعْرُجُ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَمَا الأُخْرَى تَبْقَى سَلِيمَةً: لِأَنَّهُ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنَّهُ حِينَ تَضْعُفُ مَحَبَّةُ الدُّنْيَا يَقْوَى الإِنْسَانُ فِي مَحَبَّةِ اللهِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، العِظَةُ ١٤ عَلَى حِزْقِيَالَ، وَفِي بِدَايَةِ المَزْمُورِ السَّادِسِ التَّوْبَوِيِّ.


تَعَلَّمْ إِذَنْ يَا جُنْدِيَّ المَسِيحِ، مِنْ هَذَا المَقْطَعِ وَمِنْ يَعْقُوبَ، أَنْ تَلْجَأَ فِي كُلِّ تَجْرِبَةٍ وَضِيقٍ وَاضْطِهَادٍ إِلَى اللهِ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّكَ إِنِ اسْتَعْطَفْتَ اللهَ وَغَلَبْتَهُ بِالصَّلَاةِ، سَتَغْلِبُ أَعْدَاءَكَ أَيْضًا، وَاللهُ سَيَجْعَلُهُمْ لَكَ إِمَّا أَصْدِقَاءَ أَوْ خَاضِعِينَ. فَهَكَذَا فَعَلَ مَعَ إِسْرَائِيلَ، أَيْ يَعْقُوبَ. هَذَا السِّرُّ فِي الغَلَبَةِ وَالنَّصِيحَةُ فِي نَيْلِ أَيِّ شَيْءٍ عَرَفَهُ وَمَارَسَهُ — وَيَمَارِسُهُ حَتَّى الآنَ — الرِّجَالُ القِدِّيسُونَ المُتَّحِدُونَ بِاللهِ، الَّذِينَ يَصْنَعُونَ قُوَّةً فِي اللهِ. «كُلُّ شَيْءٍ»، يَقُولُ بُولُسُ، «أَسْتَطِيعُهُ فِي ذَلِكَ الَّذِي يُقَوِّينِي.» فَإِنَّ اللهَ يُمْسِكُ قُلُوبَ جَمِيعِ البَشَرِ وَالمُلُوكِ، حَتَّى أَشْرَسِهِمْ، فِي يَدِهِ، وَبِإِشَارَتِهِ يُمِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا حَيْثُمَا يَشَاءُ.





الآيَةُ ٢٩: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ اسْمٍ تُدْعَى


أَخْبِرْنِي بِأَيِّ اسْمٍ تُدْعَى. يَسْأَلُ يَعْقُوبُ اسْمَ المَلَاكِ لِكَيْ يُعْلِنَهُ بِهِ كَمُبَارِكِهِ وَمُحْسِنِهِ، وَيَحْتَفِيَ بِهِ، وَيَدْعُوَهُ فِي أَيِّ شِدَّةٍ.


لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟ يُضِيفُ بَعْضُهُمْ: «الَّذِي هُوَ عَجِيبٌ». مِنْ هُنَا يَرَى الكَازَارُ فِي الرُّؤْيَا ١١: ١ أَنَّ اسْمَ هَذَا المَلَاكِ كَانَ «عَجِيبًا»، لِأَنَّهُ بِهَذَا الاسْمِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ فِي هَذِهِ المُصَارَعَةِ تَدْبِيرَ اللهِ العَجِيبَ بِشَأْنِ اضْطِهَادَاتِ الكَنِيسَةِ وَانْتِصَارَاتِهَا قَدْ صُوِّرَ، وَلِأَنَّهُ كَانَ رَمْزًا لِلمَسِيحِ الَّذِي يُسَمَّى «عَجِيبًا» فِي إِشَعْيَاءَ ٩: ٦. وَيُعَلِّمُ بَعْضُ الرَّابِّيِّينَ الأَمْرَ ذَاتَهُ. اسْمَعْ فِرْنِيلِيُوسَ الطَّبِيبَ، الكِتَابُ ١، عَنِ الأَسْبَابِ الخَفِيَّةِ لِلأَشْيَاءِ، الفَصْلُ ١١: «تَلَقَّيْنَا مِنَ السِّجِلَّاتِ المَكْتُوبَةِ أَنَّ مَلَاكَ أَبِينَا الأَوَّلِ الحَارِسَ كَانَ يُسَمَّى رَازِيِيلَ، وَمَلَاكَ إِبْرَاهِيمَ زَخِيِيلَ، وَمَلَاكَ إِسْحَاقَ رَفَائِيلَ، وَمَلَاكَ يَعْقُوبَ فِيلِيِيلَ (أَيْ عَجِيبُ اللهِ)، وَمَلَاكَ مُوسَى مِطْرَاطُونَ؛ وَبِوَاسِطَةِ هَؤُلَاءِ الوُسَطَاءِ نَالُوا أُمُورًا كَثِيرَةً جِدًّا مِنَ اللهِ.» لَكِنَّ هَذِهِ إِمَّا تَخْمِينَاتٌ أَوِ اخْتِلَاقَاتٌ مِنَ القَبَّالِيِّينَ؛ فَإِنَّ عِبَارَةَ «الَّذِي هُوَ عَجِيبٌ» يَجِبُ حَذْفُهَا مِنْ هَذَا المَوْضِعِ، كَمَا تَحْذِفُهَا النُّصُوصُ العِبْرِيَّةُ وَاليُونَانِيَّةُ وَاللَّاتِينِيَّةُ الرُّومَانِيَّةُ؛ لَكِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي القُضَاةِ ١٣: ١٨، وَمِنْ هُنَاكَ يَبْدُو أَنَّ أَحَدَ المُدَّعِينَ لِلمَعْرِفَةِ نَقَلَهَا إِلَى هَذَا المَوْضِعِ.


لَمْ يَشَأِ المَلَاكُ أَنْ يَكْشِفَ اسْمَهُ لِيَعْقُوبَ، لِئَلَّا يَعْبُدَهُ نَسْلُهُ أَوْ يُكْرِمُوهُ تَكْرِيمًا خُرَافِيًّا — فَقَدْ كَانَ اليَهُودُ مَيَّالِينَ جِدًّا لِلْوَثَنِيَّةِ وَالخُرَافَاتِ؛ وَلِأَنَّ المَلَائِكَةَ أَرْوَاحٌ خَالِصَةٌ وَعُقُولٌ لَيْسَ لَهَا أَسْمَاءٌ مَنْطُوقَةٌ؛ وَلِأَنَّ هَذَا المَلَاكَ كَانَ يُمَثِّلُ الكَلِمَةَ الَّذِي سَيَتَجَسَّدُ، وَاسْمُهُ قَبْلَ التَّجَسُّدِ كَانَ صَامِتًا وَمَخْفِيًّا.





الآيَةُ ٣٠: بَارَكَهُ — فَنُوئِيلُ


وَبَارَكَهُ. ضِمْنِيًّا وَفِي الوَاقِعِ، بِتَسْمِيَتِهِ إِسْرَائِيلَ، بَارَكَ المَلَاكُ يَعْقُوبَ فِي الآيَةِ ٢٨، كَمَا قُلْتُ؛ أَمَّا هُنَا فَبَارَكَهُ صَرَاحَةً بِأَنْ رَسَمَ عَلَيْهِ عَلَامَةَ الصَّلِيبِ أَوْ مَا يُشْبِهُهَا، وَقَالَ: لِيُبَارِكْكَ اللهُ، وَلْيُعْطِكَ البَرَكَةَ المَوْعُودَةَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلِنَسْلِهِ.


وَسَمَّى ذَلِكَ المَوْضِعَ فَنُوئِيلَ. «فَنُوئِيلُ»، أَوْ كَمَا هُوَ بِالعِبْرِيَّةِ فَنِيئِيلُ، مَعْنَاهُ «وَجْهُ اللهِ»؛ فَإِنَّ فَانِي تَعْنِي «وَجْهًا» وَإِيلْ تَعْنِي «اللهَ». وَهُنَا بُنِيَتْ مَدِينَةٌ فِيمَا بَعْدُ سُمِّيَتْ أَيْضًا فَنِيئِيلَ، الَّتِي يَدْعُوهَا سْتْرَابُونُ الوَثَنِيُّ، فِي الكِتَابِ ١٦، «وَجْهَ اللهِ». القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ، العِظَةُ ٥٨، قِرَاءَةً مِنَ السَّبْعِينِيَّةِ، يَقُولُ: «سَمَّى يَعْقُوبُ اسْمَ هَذَا المَوْضِعِ مَنْظَرَ اللهِ.» فَفِي ذَلِكَ الحِينِ اتَّخَذَ اللهُ هَيْئَةَ إِنْسَانٍ، ثُمَّ فِيمَا بَعْدُ اتَّخَذَ حَقِيقَةَ الطَّبِيعَةِ البَشَرِيَّةِ وَجَوْهَرَهَا: «مُسْبِقًا الإِشَارَةَ لَنَا»، يَقُولُ، «إِلَى أَنَّهُ سَيَتَّخِذُ الطَّبِيعَةَ البَشَرِيَّةَ. لَكِنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، لِأَنَّهَا كَانَتِ البِدَايَاتُ وَالمَرَاحِلُ الأُولَى، ظَهَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي صُورَةٍ، كَمَا يَقُولُ عَبْرَ هُوشَعَ، الفَصْلِ ١٢: كَثَّرْتُ الرُّؤَى، وَعَلَى أَيْدِي الأَنْبِيَاءِ تَشَبَّهْتُ. لَكِنْ حِينَ تَنَازَلَ الرَّبُّ وَاتَّخَذَ الهَيْئَةَ البَشَرِيَّةَ، لَمْ يَلْبَسْ جَسَدًا ظَاهِرِيًّا فَحَسْبُ بَلْ جَسَدًا حَقِيقِيًّا.»


قَائِلًا: رَأَيْتُ الرَّبَّ وَجْهًا لِوَجْهٍ — أَيْ رَأَيْتُ اللهَ فِي هَيْئَةٍ جَسَدِيَّةٍ مُمَثَّلَةً لِي بِوَاسِطَةِ المَلَاكِ؛ فَالمُؤَكَّدُ أَنَّ يَعْقُوبَ، فِي هَذِهِ الرُّؤْيَا اللَّيْلِيَّةِ المُعْتِمَةِ، لَمْ يَرَ الجَوْهَرَ الإِلَهِيَّ، وَلَا رَأَى اللهَ بِالمَعْنَى الحَقِيقِيِّ، بَلْ مَلَاكًا يُمَثِّلُ اللهَ فِي جَسَدٍ مُتَّخَذٍ.


وَالأَفْضَلُ ثَانِيًا: «رَأَيْتُ الرَّبَّ وَجْهًا لِوَجْهٍ»، أَيْ تَصَارَعْتُ وَقَاتَلْتُ يَدًا بِيَدٍ مَعَ المَلَاكِ المُمَثِّلِ لِلهِ، يَدًا بِيَدٍ، قَدَمًا بِقَدَمٍ، جَنْبًا بِجَنْبٍ، الْتَقَيْتُ وَتَقَاتَلْتُ. فَهَكَذَا قَالَ المَلِكُ أَمَصْيَا لِيُوآشَ: «لِنَتَرَاءَ»، أَيْ لِنَتَقَاتَلْ وَجْهًا لِوَجْهٍ، المُلُوكُ الثَّانِي ١٤: ٨. وَهَكَذَا رَأَى يُوشِيَّا فِرْعَوْنَ حِينَ قُتِلَ عَلَى يَدِ فِرْعَوْنَ فِي المَعْرَكَةِ، المُلُوكُ الثَّانِي ٢٢: ٣٠.


وَنَجَتْ نَفْسِي. فَإِنَّهُ كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ كِيرِلُّسُ وَكَايِتَانُوسُ، كَانَ هُنَاكَ اعْتِقَادٌ قَدِيمٌ بِأَنَّ مَنْ رَأَى مَلَاكًا سَيَمُوتُ. لِذَلِكَ قَالَ مَانُوحُ لَمَّا رَأَى المَلَاكَ: «نَمُوتُ مَوْتًا، لِأَنَّنَا رَأَيْنَا الرَّبَّ»، القُضَاةُ ١٣: ٢٢. لِذَلِكَ يُهَنِّئُ يَعْقُوبُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ رَأَى اللهَ وَلَا يَزَالُ سَالِمًا.


وَالأَوْضَحُ ثَانِيًا، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الفَمِ وَلِيبُومَانُوسُ: أَيْ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا الحَمِيمَةِ لِلهِ، وَبِالمَوَدَّةِ وَالصَّدَاقَةِ عَبْرَ مَلَاكِهِ الَّذِي رَأَيْتُهُ وَصَارَعْتُهُ، تَحَرَّرْتُ مِنَ الخَوْفِ مِنْ أَخِي وَمِنْ كُلِّ قَلَقٍ وَوَسْوَاسٍ آخَرَ. يَتَرْجِمُ لَادِي عِنْدَ هُوشَعَ الفَصْلِ ١٢ «تَقَوَّيْتُ»؛ فَمُنْذُ ذَلِكَ الحِينِ لَمْ يَعُدْ يَعْقُوبُ يَخَافُ أَخَاهُ، بَلْ ذَهَبَ لِلِقَائِهِ بِشَجَاعَةٍ وَثِقَةٍ.


مِنْ هُنَا يُعَلِّمُ كَاسِيَانُوسُ وَسَائِرُ أَهْلِ الخِبْرَةِ فِي الأُمُورِ الرُّوحِيَّةِ أَنَّ عَلَامَةَ المَلَاكِ الصَّالِحِ هِيَ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ يَضْرِبُ الشَّخْصَ أَوَّلًا بِالخَوْفِ، لَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا يُعَزِّيهِ وَيَمْسَحُ الحُزْنَ وَكُلَّ غُيُومِ العَقْلِ وَيُقَوِّيهِ وَيَتْرُكُهُ صَافِيًا مَسْرُورًا: أَمَّا إِبْلِيسُ فَيَفْعَلُ العَكْسَ تَمَامًا. هَكَذَا ظَهَرَ المَلَاكُ لِيَشُوعَ فِي هَيْئَةٍ مُرْعِبَةٍ، أَيْ مُمْسِكًا سَيْفًا مَسْلُولًا، لَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا عَزَّاهُ وَشَجَّعَهُ، قَائِلًا: «أَنَا رَئِيسُ جَيْشِ الرَّبِّ، وَالآنَ قَدْ جِئْتُ»، يَشُوعُ ٥: ١٣. وَهَكَذَا جِدْعُونُ، لَمَّا رَأَى المَلَاكَ، ارْتَعَبَ وَظَنَّ أَنَّهُ سَيَمُوتُ، لَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا سَمِعَ: «سَلَامٌ لَكَ، لَا تَخَفْ، لَا تَمُوتُ»، القُضَاةُ ٦: ٢٢. وَهَكَذَا دَانِيَالُ، لَمَّا رَأَى مَلَاكًا ذَا هَيْئَةٍ جَلِيلَةٍ، سَقَطَ مَصْعُوقًا وَغَشِيَ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا أُقِيمَ وَقُوِّيَ مِنَ المَلَاكِ نَفْسِهِ، دَانِيَالُ ١٠: ٨ وَمَا يَلِيهَا. وَهَكَذَا النِّسَاءُ اللَّوَاتِي جِئْنَ إِلَى قَبْرِ المَسِيحِ، لَمَّا رَأَيْنَ المَلَاكَ بِمَنْظَرِ البَرْقِ، ذُهِلْنَ؛ لَكِنَّهُنَّ سُرْعَانَ مَا سَمِعْنَ مِنْهُ: «لَا تَخَفْنَ، أَنْتُنَّ تَطْلُبْنَ يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ المَصْلُوبَ؛ قَدْ قَامَ، لَيْسَ هُوَ هَهُنَا»، مَرْقُسُ الفَصْلُ الأَخِيرُ، الآيَةُ ٥.





الآيَةُ ٣١: كَانَ يَعْرُجُ


كَانَ يَعْرُجُ — مِنْ ضَرْبَةِ الوَتَرِ وَالأَلَمِ وَالخَلْعِ. يَرَى جِنَادِيُوسُ فِي السِّلْسِلَةِ أَنَّ يَعْقُوبَ بَقِيَ أَعْرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَرْوِي العِبْرَانِيُّونَ أَنَّهُ شُفِيَ أَخِيرًا مِنْ عَرَجِهِ حِينَ وَصَلَ إِلَى شَكِيمَ أَوْ سِيخَارَ، الَّتِي سُمِّيَتْ مِنْ ثَمَّ شَالِيمَ، أَيْ «كَامِلَةً»، التَّكْوِينُ ٣٣: ١٨، لِأَنَّ يَعْقُوبَ هُنَاكَ بَدَأَ يَمْشِي كَامِلًا.


لَكِنَّ أَبُولِنْسِيسَ يَرَى بِصَوَابٍ أَكْبَرَ أَنَّ يَعْقُوبَ شُفِيَ فَوْرًا عَلَى يَدِ المَلَاكِ الَّذِي لَمَسَهُ وَضَرَبَهُ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى عِيسُو فِي اليَوْمِ التَّالِي: فَلِمَاذَا يَبْقَى أَعْرَجَ وَعَاجِزًا، خَاصَّةً أَمَامَ أَخِيهِ الَّذِي كَانَ سَيَتَغَلَّبُ عَلَيْهِ، وَفْقًا لِوَعْدِ المَلَاكِ؟





الآيَةُ ٣٢: لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الوَتَرَ


لَا يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الوَتَرَ. بِالوَتَرِ افْهَمِ العَضَلَةَ الَّتِي بِهَا يَتَحَرَّكُ الفَخِذُ وَيَنْقَبِضُ؛ فَإِنَّ الوَتَرَ عَادَةً لَا يَأْكُلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الشُّعُوبِ، حَتَّى الوَثَنِيِّينَ مِنْهُمْ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ.


مَجَازِيًّا، الوَتَرُ وَلَحْمُ يَعْقُوبَ يَرْمُزَانِ إِلَى المَعْنَى الجَسَدِيِّ لِلشَّرِيعَةِ القَدِيمَةِ، الَّذِي كَانَ مِنْ خِلَالِ مُصَارَعَةِ المَلَاكِ — أَيِ المَسِيحِ — مَعَ يَعْقُوبَ — أَيِ اليَهُودِ — سَيُحَلُّ وَيُخْلَعُ. وَمِنْ هُنَا بَدَأَتِ اليَهُودِيَّةُ تَعْرُجُ؛ لِأَنَّ جُزْءًا مِنْهَا، وَهُوَ إِسْرَائِيلُ الحَقِيقِيُّ، صَعِدَ إِلَى المَسِيحِ بِالعَصَا (المَذْكُورَةِ فِي الآيَةِ ١٠)، أَيِ الصَّلِيبِ، كَمَا يَقُولُ القِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ: وَهَذَا الجُزْءُ بَارَكَهُ المَسِيحُ؛ وَالجُزْءُ الآخَرُ، الَّذِي رَفَضَ الإِيمَانَ بِالمَسِيحِ، نَزَلَ إِلَى أَسْفَلَ مَحْرُومًا مِنَ النِّعْمَةِ وَالمَجْدِ؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ أَبْنَاءَ إِسْرَائِيلَ الحَقِيقِيِّينَ لَا يَأْكُلُونَ وَتَرَ الحَرْفِ وَالفَهْمِ الجَسَدِيِّ لِلشَّرِيعَةِ الَّذِي يَقْتُلُ. هَكَذَا يَقُولُ القِدِّيسُ تُومَا وَالقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، العِظَةُ ٨٠ عَنِ الأَزْمِنَةِ.





التَّكْوِينُ XXXIII




سِفْرُ التَّكْوِينِ — الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ



فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٣: ١-٢٠

	الْآيَةُ ٣: هُوَ نَفْسُهُ تَقَدَّمَ

	الْآيَةُ ٣: سَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

	الْآيَةُ ٨: لِأَجِدَ نِعْمَةً

	الْآيَةُ ١٠: هَدِيَّةٌ صَغِيرَةٌ

	الْآيَةُ ١٠: رَأَيْتُ وَجْهَكَ كَأَنَّنِي أَرَى وَجْهَ اللهِ

	الْآيَةُ ١٠: كُنْ لِي رَحِيمًا

	عَنِ الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ «بَرَكَة» بِمَعْنَى هَدِيَّة

	الْآيَةُ ١٢: لِنَسِرْ مَعًا

	الْآيَةُ ١٣: مُرْضِعَات

	الْآيَةُ ١٤: إِلَى سَيِّدِي فِي سِعِيرَ

	الْآيَةُ ١٧: سُكُّوتَ

	الْآيَةُ ١٨: شَالِيمُ مَدِينَةُ الشَّكِيمِيِّينَ

	الْآيَةُ ١٨: سَكَنَ بِجِوَارِ الْمَدِينَةِ

	الْآيَةُ ١٩: مِنْ بَنِي حَمُورَ

	الْآيَةُ ١٩: مِئَةُ حَمَلٍ

	الْآيَةُ ٢٠: دَعَا بِاسْمِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ

	دَرْسٌ أَخْلَاقِيٌّ: لِمَاذَا يَمْتَحِنُ اللهُ قِدِّيسِيهِ بِالضِّيقِ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَسْتَعْطِفُ يَعْقُوبُ أَخَاهُ عِيسُو بِخُضُوعِهِ وَهَدَايَاهُ وَيَكْسِبُهُ إِلَى جَانِبِهِ. ثَانِيًا، الْآيَةُ ١٧، يَسْكُنُ فِي سُكُّوتَ وَفِي شَالِيمَ، وَيُقِيمُ مَذْبَحًا لِلَّهِ مُخَلِّصِهِ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٣: ١-٢٠


١. وَرَفَعَ يَعْقُوبُ عَيْنَيْهِ فَرَأَى عِيسُو مُقْبِلًا وَمَعَهُ أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلٍ، فَقَسَمَ الْأَوْلَادَ بَيْنَ لَيْئَةَ وَرَاحِيلَ وَالْجَارِيَتَيْنِ؛ ٢. وَجَعَلَ الْجَارِيَتَيْنِ وَأَوْلَادَهُمَا فِي الْمُقَدِّمَةِ، وَلَيْئَةَ وَأَوْلَادَهَا فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي، وَرَاحِيلَ وَيُوسُفَ فِي الْآخِرِ. ٣. وَتَقَدَّمَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَسَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى اقْتَرَبَ أَخُوهُ. ٤. فَرَكَضَ عِيسُو لِلِقَاءِ أَخِيهِ وَاحْتَضَنَهُ وَضَمَّ عُنُقَهُ وَقَبَّلَهُ وَبَكَى. ٥. وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فَرَأَى النِّسَاءَ وَأَطْفَالَهُنَّ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَؤُلَاءِ؟ وَهَلْ هُمْ لَكَ؟ فَأَجَابَ: هُمُ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ لِعَبْدِكَ. ٦. فَدَنَتِ الْجَارِيَتَانِ وَأَوْلَادُهُمَا وَانْحَنَوْا. ٧. وَدَنَتْ لَيْئَةُ أَيْضًا مَعَ أَوْلَادِهَا، وَلَمَّا سَجَدُوا بِالْمِثْلِ، سَجَدَ أَخِيرًا يُوسُفُ وَرَاحِيلُ. ٨. فَقَالَ عِيسُو: مَا هَذِهِ الْقُطْعَانُ الَّتِي صَادَفْتُهَا؟ فَأَجَابَ: لِأَجِدَ نِعْمَةً أَمَامَ سَيِّدِي. ٩. فَقَالَ: عِنْدِي الْكَثِيرُ يَا أَخِي، لِيَكُنْ مَا لَكَ لَكَ. ١٠. فَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا تَفْعَلْ هَكَذَا أَرْجُوكَ، بَلْ إِنْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَاقْبَلْ هَدِيَّةً صَغِيرَةً مِنْ يَدَيَّ، فَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَكَ كَأَنَّنِي أَرَى وَجْهَ اللهِ، كُنْ لِي رَحِيمًا، ١١. وَاقْبَلِ الْبَرَكَةَ الَّتِي أَحْضَرْتُهَا لَكَ، وَالَّتِي وَهَبَنِيهَا اللهُ الْمُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ. فَقَبِلَهَا بِالْكَادِ بِإِلْحَاحِ أَخِيهِ. ١٢. وَقَالَ: لِنَسِرْ مَعًا وَأَكُونَ رَفِيقَ رِحْلَتِكَ. ١٣. فَقَالَ يَعْقُوبُ: تَعْلَمُ يَا سَيِّدِي أَنَّ لِي أَطْفَالًا صِغَارًا، وَغَنَمًا وَبَقَرًا مُرْضِعَاتٍ مَعِي؛ وَإِنْ أَرْهَقْتُهَا فِي السَّيْرِ يَوْمًا وَاحِدًا مَاتَتِ الْقُطْعَانُ كُلُّهَا. ١٤. لِيَتَقَدَّمْ سَيِّدِي أَمَامَ عَبْدِهِ، وَأَنَا أَسِيرُ رُوَيْدًا فِي أَثَرِهِ كَمَا أَرَى أَنَّ صِغَارِي يَسْتَطِيعُونَ، حَتَّى آتِيَ إِلَى سَيِّدِي فِي سِعِيرَ. ١٥. فَأَجَابَ عِيسُو: أَرْجُوكَ أَنْ يَبْقَى مَعَكَ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْضُ الْقَوْمِ الَّذِينَ مَعِي لِيُرَافِقُوكَ فِي الطَّرِيقِ. فَقَالَ: لَا حَاجَةَ، إِنَّمَا أُرِيدُ هَذَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ فَقَطْ: أَنْ أَجِدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ يَا سَيِّدِي. ١٦. فَرَجَعَ عِيسُو فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ إِلَى سِعِيرَ. ١٧. وَجَاءَ يَعْقُوبُ إِلَى سُكُّوتَ حَيْثُ بَنَى بَيْتًا وَنَصَبَ خِيَامًا، فَدَعَا اسْمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سُكُّوتَ أَيْ خِيَامًا. ١٨. وَعَبَرَ إِلَى شَالِيمَ مَدِينَةِ الشَّكِيمِيِّينَ الَّتِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ بِسُورِيَا، وَسَكَنَ بِجِوَارِ الْمَدِينَةِ. ١٩. وَاشْتَرَى قِطْعَةَ الْحَقْلِ الَّتِي نَصَبَ فِيهَا خِيَامَهُ مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ بِمِئَةِ حَمَلٍ. ٢٠. وَأَقَامَ هُنَاكَ مَذْبَحًا وَدَعَا عَلَيْهِ بِاسْمِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ.





الْآيَةُ ٣: هُوَ نَفْسُهُ تَقَدَّمَ


٣. هُوَ نَفْسُهُ تَقَدَّمَ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: وَهُو عَبَرْ لِفْنِيهِمْ، أَيْ «وَهُوَ نَفْسُهُ عَبَرَ» أَوْ «تَقَدَّمَ أَمَامَهُمْ»؛ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ، بَعْدَ الْقَطِيعِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْخُدَّامِ، تَقَدَّمَ كَأَبٍ وَقَائِدٍ أَمَامَ الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَالِ، مُعَرِّضًا نَفْسَهُ لِلْخَطَرِ وَالْمَوْتِ مِنْ أَجْلِهِمْ.





الْآيَةُ ٣: سَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ


سَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ — لَا لِلَّهِ كَمَا يُرِيدُ بَعْضُهُمْ، بَلْ لِأَخِيهِ عِيسُو. فَيَعْقُوبُ إِذَنْ سَجَدَ، أَيْ أَظْهَرَ تَبْجِيلًا — لَا مُقَدَّسًا وَلَا إِلَهِيًّا، بَلْ إِنْسَانِيًّا وَمَدَنِيًّا — لِأَخِيهِ، مُنْحَنِيًا لَهُ إِلَى الْأَرْضِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، عَلَى فَتَرَاتٍ قَصِيرَةٍ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَخِيهِ. تَعَلَّمْ هُنَا أَنَّ كِبْرِيَاءَ الْأَقْوِيَاءِ وَغَضَبَهُمْ لَا يُكْسَرُ بِشَيْءٍ أَفْعَلَ مِنَ الْخُضُوعِ الْمُتَوَاضِعِ، أَيْ:


«يَكْفِي الْأَسَدَ الشُّجَاعَ أَنْ يَطْرَحَ الْأَجْسَادَ أَرْضًا. فَلِلْقِتَالِ نِهَايَتُهُ حِينَ يَسْقُطُ الْعَدُوُّ.» — أُوفِيدِيُوسْ.


اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٥٨.


هَكَذَا ذَلِكَ الْأُسْقُفُ الْقِدِّيسُ، كَمَا يَقُولُ صُفْرُونِيُوسُ فِي الْمَرْجِ الرُّوحِيِّ، الْفَصْلُ ٢١٠، تَغَلَّبَ عَلَى أُسْقُفٍ آخَرَ كَانَ مُسْتَاءً مِنْهُ وَمِنْ شَعْبِهِ اسْتِيَاءً شَدِيدًا، حِينَمَا «سَقَطَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مَعَ جَمِيعِ إِكْلِيرُوسِهِ قَائِلًا: سَامِحْنَا يَا سَيِّدُ، نَحْنُ عَبِيدُكَ؛ فَذَلِكَ الرَّجُلُ، إِذْ دُهِشَ وَتَأَثَّرَ مِنْ تَوَاضُعِ الْأُسْقُفِ الْعَظِيمِ هَكَذَا، أَمْسَكَ قَدَمَيْهِ قَائِلًا: أَنْتَ سَيِّدِي وَأَبِي. وَقَالَ ذَلِكَ الْمُتَوَاضِعُ لِإِكْلِيرُوسِهِ: أَلَمْ نَنْتَصِرْ بِنِعْمَةِ الْمَسِيحِ؟ وَأَنْتُمْ أَيْضًا إِذَا كَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، فَافْعَلُوا هَكَذَا، وَسَتَكُونُونَ مُنْتَصِرِينَ.» مِثَالٌ مُشَابِهٌ يُوجَدُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ وَآخَرُ فِي الْفَصْلِ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ. فَالْجَوَابُ اللَّيِّنُ الرَّقِيقُ الْمُتَوَاضِعُ يَكْسِرُ الْغَضَبَ، كَمَا يَقُولُ الْحَكِيمُ.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ فِي «الْغِلَافِيرَا»، الْكِتَابُ الْخَامِسُ: يَعْقُوبُ هُوَ الْمَسِيحُ. فَهُوَ يَتَصَالَحُ أَوَّلًا مَعَ لَابَانَ، أَيْ مَعَ الْأُمَمِ، ثُمَّ مَعَ عِيسُو، أَيْ مَعَ الْيَهُودِ؛ فَحِينَ يَدْخُلُ مِلْءُ الْأُمَمِ، حِينَئِذٍ يَهْتَدِي كُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى الْمَسِيحِ وَيَخْلُصُ.


سَبْعَ مَرَّاتٍ. لِمَاذَا سَبْعَ مَرَّاتٍ؟ يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ رَمْزِيًّا، الْكِتَابُ الثَّانِي عَنْ يَعْقُوبَ، الْفَصْلُ السَّادِسُ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى الْمَسِيحِ «الَّذِي أَمَرَ أَنْ تُمْنَحَ الْمَغْفِرَةُ لِلْأَخِ لَا إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ فَحَسْبُ، بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَتَّى ١٨. فَلَمَّا لَاقَاهُ عِيسُو وَهُوَ مُتَأَمِّلٌ فِيهِ، غَفَرَ لِأَخِيهِ الْإِسَاءَةَ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهُ تَلَقَّاهَا، وَمَعَ أَنَّهُ أُسِيءَ إِلَيْهِ عَادَ إِلَى الْمَوَدَّةِ، لِأَنَّ الرَّبَّ يَسُوعَ كَانَ سَيَتَجَسَّدُ وَيَأْتِي إِلَى الْأَرْضِ لِهَذَا السَّبَبِ، لِيَمْنَحَنَا مَغْفِرَةً مُضَاعَفَةً لِلْخَطَايَا.»





الْآيَةُ ٨: لِأَجِدَ نِعْمَةً


٨. لِأَجِدَ نِعْمَةً — أَيْ أَرْسَلْتُ هَذِهِ أَمَامَكَ هَدِيَّةً، كَأَخٍ أَحَبِّ وَأَجَلِّ أَخٍ، لِأَسْتَحِقَّ رِضَاكَ، فَتَكُونَ حَسَنَ النِّيَّةِ تِجَاهِي وَتَنْسَى كُلَّ مَا مَضَى.


لَا تَفْعَلْ هَكَذَا — أَيْ لَا تَرْفُضْ مَا أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ.





الْآيَةُ ١٠: هَدِيَّةٌ صَغِيرَةٌ


١٠. هَدِيَّةٌ صَغِيرَةٌ. فِي الْعِبْرِيَّةِ مِنْحَة، أَيْ هِبَةٌ تُقَدَّمُ لِلَّهِ أَوْ لِلْأَمِيرِ، شَهَادَةً عَلَى الْخُضُوعِ وَاعْتِرَافًا بِسُمُوِّهِ.





الْآيَةُ ١٠: رَأَيْتُ وَجْهَكَ كَأَنَّنِي أَرَى وَجْهَ اللهِ


فَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَكَ كَأَنَّنِي أَرَى وَجْهَ اللهِ — أَيْ أَنَا الْخَائِفُ الْقَلِقُ، كَانَتْ رَأْفَةُ مُحَيَّاكَ غَيْرُ الْمُتَوَقَّعَةِ وَحَلَاوَتُهُ، الْمَقْرُونَةُ بِتِلْكَ الْهَيْبَةِ وَالسُّمُوِّ، لَطِيفَةً وَمَهِيبَةً عِنْدِي كَوَجْهِ اللهِ، أَوْ كَوَجْهِ مَلَاكٍ يُظْهِرُ عَوْنَهُ وَحُضُورَهُ بِعَلَامَةٍ مَا؛ وَهَذَا مَا يُعْرَفُ عِنْدَ النَّاسِ بِـ«الْإِلَهُ الظَّاهِرُ مِنَ الْآلَةِ». هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ؛ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٥٨: «بِمِثْلِ تِلْكَ الْبَهْجَةِ، يَقُولُ، رَأَيْتُ وَجْهَكَ، كَمَا يَرَى الْمَرْءُ وَجْهَ اللهِ.» فَهَكَذَا تَرْجَمَهَا السَّبْعُونَ. لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ إِلُوهِيم تَعْنِي اللهَ وَالْمَلَاكَ مَعًا.


بِهَذَا الْفَنِّ سَحَرَ تَاكْسِيلِيسُ، مَلِكُ الْهِنْدِ الْحَكِيمُ، الْإِسْكَنْدَرَ الْأَكْبَرَ وَحَوَّلَهُ مِنْ عَدُوٍّ إِلَى صَدِيقٍ؛ فَإِنَّهُ إِذْ حَيَّا الْإِسْكَنْدَرَ قَالَ: «أَيَّةُ حَاجَةٍ بَيْنَنَا لِلْحُرُوبِ، وَأَنْتَ لَمْ تَأْتِ لِتَأْخُذَ مِنَّا مَاءَنَا وَلَا قُوتَنَا الضَّرُورِيَّ؟ فَمِنْ أَجْلِ هَذَيْنِ وَحْدَهُمَا يَحْتَاجُ الْعُقَلَاءُ أَنْ يُقَاتِلُوا. فَإِنْ كُنْتُ أَغْنَى بِالْمَوَارِدِ الْأُخْرَى، فَسَأُشَارِكُكَ بِطِيبِ خَاطِرٍ؛ وَإِنْ كُنْتُ أَفْقَرَ، فَلَا أَرْفُضُ أَنْ أَقْبَلَ مَعْرُوفَكَ بِقَلْبٍ شَاكِرٍ. فَسُرَّ الْإِسْكَنْدَرُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَاحْتَضَنَهُ وَقَالَ: أَتَظُنُّ أَنَّكَ تُفْلِتُ مِنَ الْمُنَافَسَةِ بِهَذِهِ اللَّطَافَةِ؟ أَنْتَ مُخْطِئٌ؛ فَسَأُنَافِسُكَ بِالْمَعْرُوفِ لِئَلَّا تَفُوقَنِي فِي الْكَرَمِ. وَبَعْدَ أَنْ قَبِلَ هَدَايَا كَثِيرَةً وَأَعْطَى أَكْثَرَ مِنْهَا، رَفَعَ لَهُ أَخِيرًا أَلْفَ وَزْنَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْمَسْكُوكَةِ»، يَقُولُ بْلُوتَارْخُسُ فِي سِيرَةِ الْإِسْكَنْدَرِ.


وَكَانَ الْإِسْكَنْدَرُ نَفْسُهُ رَحِيمًا وَكَرِيمًا مَعَ زَوْجَةِ دَارَا وَبَنَاتِهِ اللَّوَاتِي أَسَرَهُنَّ فِي الْحَرْبِ؛ فَطَلَبَ دَارَا الْمَهْزُومُ مِنَ الْآلِهَةِ أَنْ تُعِيدَ إِلَيْهِ مُلْكَهُ لِيُكَافِئَ الْإِسْكَنْدَرَ عَلَى هَذَا الْإِحْسَانِ؛ أَوْ إِنْ بَدَا لَهُمْ أَنْ يُنْهُوا الْمَمْلَكَةَ الْفَارِسِيَّةَ، أَلَّا يَنْقُلُوهَا إِلَى أَحَدٍ سِوَى الْإِسْكَنْدَرِ: هَكَذَا يَشْهَدُ بْلُوتَارْخُسُ نَفْسُهُ.


هَا هُوَذَا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، بِأَيِّ كَلِمَاتٍ لَطِيفَةٍ وَنَبِيلَةٍ يُلَطِّفُ يَعْقُوبُ رُوحَ أَخِيهِ الْعَنِيفَ: «فَلَا شَيْءَ، يَقُولُ، أَقْوَى مِنَ الْوَدَاعَةِ. فَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُلْقَى عَلَى الْمُحْرِقَةِ حِينَ تَلْتَهِبُ بِشِدَّةٍ يُطْفِئُهَا: كَذَلِكَ الْكَلِمَةُ الْمَنْطُوقَةُ بِوَدَاعَةٍ تُطْفِئُ رُوحًا مُتَّقِدَةً أَشَدَّ مِنْ أَتُّونٍ. وَرِبْحٌ مُزْدَوَجٌ يَعُودُ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا: أَنَّنَا نُظْهِرُ الْوَدَاعَةَ، وَأَنَّنَا نُوقِفُ سَخَطَ أَخِينَا وَنُحَرِّرُ عَقْلَهُ مِنَ الِاضْطِرَابِ. لَا يُمْكِنُ إِطْفَاءُ النَّارِ بِالنَّارِ، وَلَا تَلْطِيفُ الْغَضَبِ بِالْغَضَبِ؛ بَلْ مَا الْمَاءُ لِلنَّارِ، فَالْوَدَاعَةُ وَالرِّفْقُ لِلْغَضَبِ.» هَكَذَا قَالَتْ أَسْتِيرُ لِأَحَشْوِيرُوشَ، الْإِصْحَاحُ ١٥، الْآيَةُ ١٦: «رَأَيْتُكَ يَا سَيِّدُ كَمَلَاكِ اللهِ»؛ وَمَفِيبُوشِثُ لِدَاوُدَ: «وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي الْمَلِكُ كَمَلَاكِ اللهِ.»





الْآيَةُ ١٠: كُنْ لِي رَحِيمًا


كُنْ لِي رَحِيمًا. مِنْ هَذَا سَأَسْتَنْتِجُ أَنَّكَ حَسَنُ النِّيَّةِ وَرَحِيمٌ تِجَاهِي، إِنْ لَمْ تَسْتَنْكِفْ مِنْ بَرَكَتِي وَالتَّقْدِمَةِ الَّتِي أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ.





عَنِ الْكَلِمَةِ الْعِبْرِيَّةِ «بَرَكَة» بِمَعْنَى هَدِيَّة


مُلَاحَظَةٌ: يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ الْهَدِيَّةَ أَوِ التَّقْدِمَةَ «بَرَكَةً»، وَهِيَ الَّتِي تَلَقَّوْهَا مِنَ اللهِ وَبِهَا يُبَارِكُونَ غَيْرَهُمْ، أَيْ يُحْسِنُونَ إِلَيْهِمْ بِعَطَائِهِمْ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي ٢ كُورِنْثُوسَ ٩: ٥-٦.





الْآيَةُ ١٢: لِنَسِرْ مَعًا


١٢. لِنَسِرْ مَعًا — عَلَى الْأَقَلِّ حَتَّى مِنْطَقَتِي فِي أَدُومَ.





الْآيَةُ ١٣: مُرْضِعَات


١٣. مُرْضِعَات — أَيْ ذَوَاتُ رَضَاعٍ.


كُلُّهَا — أَيِ الْكَثِيرُ مِنْهَا، مُعْظَمُهَا. وَهَذَا مُبَالَغَةٌ.





الْآيَةُ ١٤: إِلَى سَيِّدِي فِي سِعِيرَ


١٤. إِلَى سَيِّدِي فِي سِعِيرَ. هَكَذَا كَانَ يَعْقُوبُ يَنْوِي أَنْ يَفْعَلَ آنَذَاكَ، لَكِنَّهُ غَيَّرَ رَأْيَهُ فِيمَا بَعْدُ خَوْفًا مِنْ أَنَّ عِيسُو، إِذْ يَسْتَثِيرُهُ حُضُورُهُ وَيَسْتَعِيدُ الْأُمُورَ الْقَدِيمَةَ، قَدْ يُجَدِّدُ شَكَاوَاهُ السَّابِقَةَ وَيَسْتَأْنِفُ غَضَبَهُ؛ وَلَا سِيَّمَا إِنْ هُوَ، إِذْ يَسْتَقْبِلُ أَخَاهُ الْقَادِمَ بِالضِّيَافَةِ وَالطَّعَامِ، قَدْ سَخُنَ بِالْخَمْرِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ، الْمَسْأَلَةُ ١٠٦.





الْآيَةُ ١٧: سُكُّوتَ


١٧. سُكُّوتَ. لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَوْضِعُ يُسَمَّى بَعْدُ، بَلْ سُمِّيَ فِيمَا بَعْدُ سُكُّوتَ، مِنَ الْخِيَامِ الَّتِي نَصَبَهَا يَعْقُوبُ هُنَاكَ، وَهُنَاكَ بُنِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَدِينَةٌ سُمِّيَتْ أَيْضًا سُكُّوتَ، وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِي سِبْطِ جَادَ، بِالْقُرْبِ مِنَ الْيَبُّوقِ وَبَيْسَانَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي أَمَاكِنِ الْأَسْمَاءِ الْعِبْرِيَّةِ.


بَيْتًا — أَيْ خَيْمَةً أَوْ كُوخًا.





الْآيَةُ ١٨: شَالِيمُ مَدِينَةُ الشَّكِيمِيِّينَ


١٨. وَعَبَرَ إِلَى شَالِيمَ مَدِينَةِ الشَّكِيمِيِّينَ. الْكَلْدَانِيُّ وَكَايِيتَانُوسُ وَأُولِيَاسْتِرُ يَأْخُذُونَ «شَالِيمَ» لَا كَاسْمِ عَلَمٍ بَلْ كَصِفَةٍ، وَيُتَرْجِمُونَ: وَصَلَ سَالِمًا مُعَافًى (فَهَذَا مَعْنَى شَالِيمَ) إِلَى شَكِيمَ. لَكِنَّ كُلًّا مِنَ السَّبْعِينِيَّةِ وَالْفُولْغَاتَا يَأْخُذُ «شَالِيمَ» كَاسْمِ مَوْضِعٍ خَاصٍّ. فَشَالِيمُ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَمَّى سَابِقًا شَكِيمَ، وَتَحْرِيفًا سُوخَارُ، يُوحَنَّا ٤: ٥. وَيَقُولُ الْعِبْرَانِيُّونَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ شَالِيمَ لِأَنَّ يَعْقُوبَ شُفِيَ هُنَاكَ مِنْ عَرَجِهِ، كَمَا ذَكَرْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٢، الْآيَةِ ٢٥.





الْآيَةُ ١٨: سَكَنَ بِجِوَارِ الْمَدِينَةِ


سَكَنَ بِجِوَارِ الْمَدِينَةِ. يَبْدُو أَنَّ يَعْقُوبَ سَكَنَ هُنَا نَحْوَ تِسْعِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّ شِمْعُونَ وَلَاوِي حِينَ أَتَيَا إِلَى هُنَا مِنْ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ كَانَا فِي نَحْوِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِمَا، وَقَدْ دَمَّرَا شَكِيمَ فِيمَا بَعْدُ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ عِرْضِ دِينَةَ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي. فَكَانَا إِذَنْ آنَذَاكَ فِي نَحْوِ الْعِشْرِينَ مِنَ الْعُمُرِ.





الْآيَةُ ١٩: مِنْ بَنِي حَمُورَ


١٩. مِنْ بَنِي حَمُورَ. كَانَ حَمُورُ أَمِيرَ الشَّكِيمِيِّينَ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الشَّكِيمِيُّونَ أَبْنَاءَهُ، أَيْ رَعَايَاهُ؛ فَالْأَمِيرُ الْحَقِيقِيُّ أَبٌ لِشَعْبِهِ. هَكَذَا يَدْعُو عَبِيدُ نَعْمَانَ سَيِّدَهُمْ «أَبًا»، ٤ مُلُوكٍ ٥: ٤٣. لَكِنْ بِمَا أَنَّ حَمُورَ يُسَمَّى هُنَا أَبَا شَكِيمَ، وَكَانَ حَقًّا أَبَاهُ كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٢، فَمِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ تُفْهَمَ «أَبْنَاءُ حَمُورَ» هُنَا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، أَيْ إِخْوَةُ شَكِيمَ.


أَبِي شَكِيمَ. سَتَقُولُ: أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٧: ١٦ تَقُولُ «ابْنِ شَكِيمَ». أُجِيبُ: لَعَلَّ «ابْنَ» هُنَاكَ يَنْبَغِي أَنْ تُسْتَبْدَلَ بِـ«أَبِي شَكِيمَ» كَمَا هُوَ هُنَا؛ وَهَكَذَا يَبْدُو أَنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ قَرَأَهَا فِي رِسَالَتِهِ إِلَى بَامَّاخِيُوسَ. أَوْ بِالتَّأْكِيدِ، كَمَا يَرَى بِيدَا، كَانَ هُنَاكَ شَكِيمَانِ: أَحَدُهُمَا أَبُو حَمُورَ وَالْآخَرُ ابْنُ حَمُورَ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْيُونَانِيَّةَ تَقُولُ بِلَا تَمْيِيزٍ تُو سِيخِمْ: وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَادَةً وَيُفَسَّرُ عَلَى أَنَّهُ شَكِيمُ الِابْنُ. أَضِفْ أَنَّ الْقِدِّيسَ اسْتِفَانُوسَ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧ يَذْكُرُ إِبْرَاهِيمَ، وَلِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ لَا عَنْ شِرَاءِ يَعْقُوبَ هُنَا بَلْ عَنْ شِرَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورِ فِي التَّكْوِينِ ٢٣: ٣٦. وَسَأَقُولُ الْمَزِيدَ فِي هَذَا عِنْدَ أَعْمَالِ الرُّسُلِ ٧.





الْآيَةُ ١٩: مِئَةُ حَمَلٍ


مِئَةُ حَمَلٍ. بَدَلَ «حُمْلَانٍ» الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ قَسِيطَة، وَيُتَرْجِمُهَا الْعُلَمَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ بِـ«نُقُودٍ». لَكِنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ وَالْكَلْدَانِيَّ وَلِيرَانُوسَ وَبَانِينُوسَ وَفَاتَابْلُوسَ وَأُولِيَاسْتِرَ وَابْنَ عِزْرَا يُتَرْجِمُونَهَا بِـ«حُمْلَانٍ». وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَ السَّبْعُونَ أَيْضًا أَمْنُونَ؛ وَبَدَلَهُ يَقْرَأُ أُوغُوبِينُوسُ خَطَأً مْنَانَ، أَيْ مِنَاتٍ أَوْ نُقُودًا.


سَتَقُولُ: قَسِيطَة فِي الْعَرَبِيَّةِ تَعْنِي قِطْعَةً نَقْدِيَّةً، إِذَنْ فَهِيَ تَعْنِي الشَّيْءَ نَفْسَهُ فِي الْعِبْرِيَّةِ.


أُجِيبُ: أُنْكِرُ الِاسْتِدْلَالَ؛ فَالْحَاخَامَاتُ يُخْطِئُونَ حِينَ يَلْتَمِسُونَ مَعَانِيَ الْكَلِمَاتِ الْعِبْرِيَّةِ وَيَقْتَبِسُونَهَا مِنَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، كَمَا لَاحَظَ أُولِيَاسْتِرُ بِحَقٍّ.


سَتَقُولُ ثَانِيًا: الْقِدِّيسُ اسْتِفَانُوسُ، أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٧: ١٦، يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْحَقْلَ اشْتُرِيَ لَا بِمِئَةِ حَمَلٍ، بَلْ بِثَمَنِ فِضَّةٍ.


أُجِيبُ: «بِثَمَنِ فِضَّةٍ» أَيْ بِثَمَنٍ عَادِلٍ؛ فَبِاسْمِ الْفِضَّةِ أَوِ الْمَالِ نَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ الثَّرَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ قَدِيمًا تَتَمَثَّلُ فِي الْغَنَمِ وَالْمَاشِيَةِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ كَلِمَةَ pecunia (مَالٌ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ pecus (مَاشِيَةٌ) أَوْ pecu؛ وَلِهَذَا أَيْضًا سُكَّ أَوَّلُ نَقْدٍ بُرُونْزِيٍّ بِصُورَةِ مَوَاشٍ — غَنَمٍ وَخَنَازِيرَ وَثِيرَانٍ — كَمَا يَشْهَدُ بْلُوتَارْخُسُ فِي سِيرَةِ بُوبْلِيكُولَا، وَبْلِينِيُوسُ، الْكِتَابُ ٣٣، الْفَصْلُ ٣. فَبِاسْمِ الْمَالِ إِذَنْ (يَقُولُ هِرْمُوجِينِيَانُوسُ، قَانُونُ pecunia، فِي الْبَنْدِقْتِ، عَنْ دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ) لَا تُحْتَوَى النُّقُودُ الْمَعْدُودَةُ فَحَسْبُ، بَلْ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ الثَّابِتَةِ وَالْمَنْقُولَةِ، وَالْأَعْيَانُ وَالْحُقُوقُ مَعًا.


أُجِيبُ ثَانِيًا: يُمْكِنُ مَعَ بِينِيدَا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ مِئَةِ حَمَلٍ أَوْ غَنَمٍ مِئَةُ قِطْعَةٍ نَقْدِيَّةٍ تُسَمَّى حُمْلَانًا أَوْ غَنَمًا لِأَنَّ عَلَيْهَا صُورَةَ غَنَمٍ مَنْقُوشَةً، كَمَا ذَكَرْتُ — إِنْ كَانَ سَكُّ النُّقُودِ قَدِيمًا إِلَى هَذَا الْحَدِّ: فَالثَّابِتُ أَنَّ الْأَقْدَمِينَ اسْتَعْمَلُوا نُقُودًا غَيْرَ مَسْكُوكَةٍ. أَضِفْ أَنَّ الْقِدِّيسَ اسْتِفَانُوسَ لَا يَتَكَلَّمُ عَنْ شِرَاءِ يَعْقُوبَ هَذَا بَلْ عَنْ شِرَاءٍ آخَرَ لِإِبْرَاهِيمَ، كَمَا ذَكَرْتُ.


سَتَقُولُ ثَالِثًا: التَّكْوِينُ ٤٨ فِي آخِرِهِ يَقُولُ إِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذَ هَذَا الْحَقْلَ بِسَيْفِهِ وَقَوْسِهِ.


يُجِيبُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أَنَّ سِلَاحَ هَذَا الرَّجُلِ الْمُسَالِمِ كَانَ هَذَا الثَّمَنَ، أَيْ ثَمَنَ مِئَةِ حَمَلٍ؛ وَفِي الْعِبْرِيَّةِ تُلَمِّحُ كَلِمَةُ قِشِتْ أَيْ «قَوْسٌ» بِشَكْلٍ جَمِيلٍ إِلَى قَسِيطَة أَيْ «حَمَلٌ». لَكِنَّنِي سَأُنَاقِشُ هَذَا الْمَوْضِعَ عِنْدَ التَّكْوِينِ ٤٨.





الْآيَةُ ٢٠: دَعَا بِاسْمِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ


٢٠. وَدَعَا عَلَيْهِ بِاسْمِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ وَيِّقْرَا لُو إِيلْ إِلُوهِي يِسْرَائِيلْ، وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَرْجَمَ بِوَجْهَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ، وَقَدْ فَعَلَ يَعْقُوبُ كِلَيْهِمَا. أَوَّلًا: «وَدَعَا (يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: ذَبَحَ) عَلَيْهِ إِلَهَ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرَ»، فَهَكَذَا يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ وَالْكَلْدَانِيُّ وَالْفُولْغَاتَا: فَالْمَذَابِحُ تُقَامُ أَصْلًا لِلذَّبِيحَةِ وَالدُّعَاءِ. ثَانِيًا: «وَسَمَّاهُ (الْمَذْبَحَ) إِلَهَ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرَ»، فَهَذَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ لُو بِالتَّحْدِيدِ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ لَمْ يَكْتَفِ بِالسُّجُودِ وَالذَّبِيحَةِ عِنْدَ هَذَا الْمَذْبَحِ، بَلْ كَرَّسَهُ وَقَدَّسَهُ وَنَقَشَ عَلَيْهِ اسْمَ اللهِ. فَنَقَشَ يَعْقُوبُ عَلَى الْمَذْبَحِ هَذَا اللَّقَبَ: إِيلْ إِلُوهِي يِسْرَائِيلْ، أَيْ «إِلَهُ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرُ» أَوْ «لِإِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ» — لَا أَنَّ الْمَذْبَحَ نَفْسَهُ كَانَ اللهَ، كَمَا يَقُولُ كَايِيتَانُوسُ، بَلْ أَنَّهُ كَانَ مُكَرَّسًا وَمَنْقُوشًا لِإِلَهِ إِسْرَائِيلَ الْقَدِيرِ: فَيَعْقُوبُ يَدْعُو اللهَ إِيلْ بِسَبَبِ قُوَّتِهِ، وَإِلُوهِيم بِسَبَبِ عِنَايَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَحِمَايَتِهِ الْعَادِلَةِ الَّتِي أَظْهَرَهَا لَهُ ضِدَّ عِيسُو وَلَابَانَ وَسَائِرِ الْأَعْدَاءِ.


وَقَدْ أَعْطَى يَعْقُوبُ لَقَبًا مُشَابِهًا وَنَقَشَهُ عَلَى مَذْبَحِ بَيْتِ إِيلَ، التَّكْوِينُ ٣٥: ٧. هَكَذَا سَمَّى الرَّأُوبِينِيُّونَ مَذْبَحَهُمْ «شَهَادَةً بَيْنَنَا أَنَّ الرَّبَّ هُوَ اللهُ»، يَشُوعُ ٢٢، الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ. هَكَذَا سَمَّى جِدْعُونُ مَذْبَحَهُ «الرَّبُّ سَلَامٌ»، الْقُضَاةُ ٦: ٢٤. هَكَذَا أَيْضًا كَرَّسَ الْوَثَنِيُّونَ وَنَقَشُوا مَذَابِحَ لِيُوبِيتِرَ الْمُنْتَصِرِ، وَمِينِرْفَا الْمُنْقِذَةِ، وَأَسْكْلِيبِيُوسَ الْمُخَلِّصِ، إِلَخْ. وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا يُقِيمُ يَعْقُوبُ هُنَا مَذْبَحًا وَيَنْقُشُ عَلَيْهِ شُكْرًا لِلَّهِ مُحَرِّرِهِ وَهَادِيهِ وَقَائِدِهِ.


إِلَهُ إِسْرَائِيلَ — إِلَهُ يَعْقُوبَ الَّذِي سُمِّيَ إِسْرَائِيلَ. ثَانِيًا، إِلَهُ نَسْلِ يَعْقُوبَ أَيِ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ، الَّذِينَ سَيَسُودُ فِيهِمْ هُوَ نَفْسُهُ بِصِفَتِهِ إِيلْ أَيِ الْقَدِيرَ، وَبِصِفَتِهِ إِلُوهِيم أَيِ الدَّيَّانَ وَالْمُنْتَقِمَ، حَامِيًا وَمُنْتَقِمًا لَهُمْ مِنَ الْكَنْعَانِيِّينَ وَالْفِلِسْطِينِيِّينَ وَسَائِرِ الْأَعْدَاءِ، كَمَا حَمَى يَعْقُوبَ وَانْتَقَمَ لَهُ. هَذَا الْإِلَهُ هُوَ اللهُ الْآبُ وَالِابْنُ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ؛ لَكِنَّهُ بِالْأَخَصِّ اللهُ الِابْنُ الَّذِي كَانَ سَيُولَدُ مِنْ يَعْقُوبَ وَيَصِيرُ إِنْسَانًا، وَبِذَلِكَ يَمْلِكُ فِي بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الْأَبَدِ، لُوقَا ١: ٣٣؛ فَإِنَّ اسْمَهُ مِنْ بَيْنِ أَسْمَاءٍ أُخْرَى هُوَ إِيلْ أَيِ الْقَدِيرُ، إِشَعْيَاءَ ٩: ٦.





دَرْسٌ أَخْلَاقِيٌّ: لِمَاذَا يَمْتَحِنُ اللهُ قِدِّيسِيهِ بِالضِّيقِ


أَخْلَاقِيًّا، مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ، بَلْ مِنْ حَيَاةِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ كُلِّهَا، يَتَّضِحُ أَنَّ اللهَ يَمْتَحِنُ عَبِيدَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ بِضِيقَاتٍ وَاضْطِهَادَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، لِيَرْفَعَهُمْ إِلَى مَجْدِ الْفَضِيلَةِ وَالْكَرَامَةِ، فَمَا النَّارُ لِلذَّهَبِ، وَالْمِبْرَدُ لِلْحَدِيدِ، وَالْمِذْرَاةُ لِلْقَمْحِ، وَالْقِلْيُ لِلثَّوْبِ، وَالْمِلْحُ لِلَّحْمِ: هَذَا هُوَ الضِّيقُ لِلرِّجَالِ الصَّالِحِينَ. يَبْدُو الْكَيُّ جُرْحًا لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عِلَاجُ الْجُرْحِ: هَكَذَا يَبْدُو الِابْتِلَاءُ شَرًّا لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عِلَاجُ الشُّرُورِ وَنِعْمَةٌ إِلَهِيَّةٌ. وَلِهَذَا أَجَابَ الرَّبُّ بُولُسَ: تَكْفِيكَ نِعْمَتِي؛ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الضَّعْفِ تُكْمَلُ.


فَلْيَتَعَلَّمِ الْمُؤْمِنُونَ أَوَّلًا أَنَّ الضِّيقَاتِ عَلَامَاتٌ لَا عَلَى بُغْضِ اللهِ بَلْ عَلَى مَحَبَّتِهِ. فَإِنَّهَا رُمُوزُ الِاخْتِيَارِ وَالْبُنُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ. فَهَذَا مَا يَقُولُهُ زَكَرِيَّا نَفْسُهُ، ١٣: ٩: «أُحْرِقُهُمْ كَمَا تُحْرَقُ الْفِضَّةُ وَأَمْتَحِنُهُمْ كَمَا يُمْتَحَنُ الذَّهَبُ»؛ وَسِفْرُ الرُّؤْيَا ٣: ١٩: «مَنْ أُحِبُّهُمْ أُوَبِّخُهُمْ وَأُؤَدِّبُهُمْ»؛ وَالرَّسُولُ، عِبْرَانِيِّينَ ١٢: ٦: «مَنْ يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ، وَيَجْلِدُ كُلَّ ابْنٍ يَقْبَلُهُ»؛ وَالْحِكْمَةُ ٣: ٦: «كَالذَّهَبِ فِي الْبَوْتَقَةِ امْتَحَنَهُمْ، وَكَذَبِيحَةِ مُحْرَقَةٍ كَامِلَةٍ قَبِلَهُمْ.»


وَلْيَتَعَلَّمُوا ثَانِيًا أَنَّ الضِّيقَاتِ لَا تَضُرُّ بَلْ تُطَهِّرُ وَتُكَمِّلُ الْمُمْتَحَنِينَ. وَمِنْ هُنَا أَيُّوبُ ٢٣: ١٠: «امْتَحَنَنِي، يَقُولُ، كَالذَّهَبِ الَّذِي يَمُرُّ فِي النَّارِ.» وَدَاوُدُ، الْمَزْمُورُ ١٦: ٣: «امْتَحَنْتَ قَلْبِي وَافْتَقَدْتَنِي فِي اللَّيْلِ؛ مَحَّصْتَنِي بِالنَّارِ فَلَمْ يُوجَدْ فِيَّ إِثْمٌ.» وَيَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ٢٦: ٦: «الْأَتُّونُ، يَقُولُ، يَمْتَحِنُ أَوَانِيَ الْخَزَّافِ، وَامْتِحَانُ الضِّيقِ يَمْتَحِنُ الرِّجَالَ الصَّالِحِينَ.»


فَحَقًّا إِذَنْ يَقُولُ الطُّوبَاوِيُّ أَنْطِيُوخُسُ، الْعِظَةُ ٧٨: «كَمَا أَنَّ الشَّمْعَ، يَقُولُ، مَا لَمْ يُسَخَّنْ أَوْ يُلَيَّنْ مُسْبَقًا، لَا يَقْبَلُ بِسُهُولَةٍ طَبْعَةَ الْخَاتَمِ: كَذَلِكَ الْإِنْسَانُ، مَا لَمْ يُمْتَحَنْ بِرِيَاضَةِ الْأَتْعَابِ وَالضَّعْفِ الْمُتَنَوِّعِ، لَنْ يَسْمَحَ الْبَتَّةَ أَنْ يُوسَمَ بِخَاتَمِ النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ؛ وَبِهَا نَتَعَلَّمُ أَنْ نُحِبَّ الْأَفْضَلَ، «لِئَلَّا يُحِبَّ الْمُسَافِرُ الْمُتَّجِهُ إِلَى وَطَنِهِ الْفُنْدُقَ بَدَلَ الْبَيْتِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُسُ فِي الْعِبَارَاتِ، الْعِبَارَةُ ١٨٦.


وَلْيَتَعَلَّمُوا ثَالِثًا أَنَّ الْمَصَائِبَ تُهْلِكُ مَنْ يَرْفُضُونَ الصَّبْرَ، وَتَحْمِي مَنْ يَحْتَضِنُونَهُ. فَالضِّيقُ الْمَحْمُولُ بِصَبْرٍ هُوَ بَابُ السَّمَاءِ. وَمِنْ هُنَا قِيلَ عَنِ الْمَسِيحِ، لُوقَا ٢٤: ٢٦: «كَانَ يَنْبَغِي لِلْمَسِيحِ أَنْ يَتَأَلَّمَ وَهَكَذَا يَدْخُلَ فِي مَجْدِهِ.» بُولُسُ وَبَرْنَابَا، أَعْمَالُ الرُّسُلِ ١٤: ٢١: «بِضِيقَاتٍ كَثِيرَةٍ، يَقُولَانِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ.» وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ رَخَاءَ هَذِهِ الْحَيَاةِ وَسَعَادَتَهَا بَابُ جَهَنَّمَ. وَلِهَذَا السَّبَبِ يُعْطِيهَا اللهُ لِلْأَشْرَارِ؛ أَمَّا الْأَتْقِيَاءُ وَالْأَقْوِيَاءُ فِي الْفَضِيلَةِ فَيَمْتَحِنُهُمْ بِصُلْبَانٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَيَقُودُهُمْ عَبْرَ مَضَايِقِ الْبَلَايَا الْمُرَّةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْخَالِدَةِ؛ فَهَذَا مَا يَقُولُونَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ، الْمَزْمُورُ ٦٥: ١٠: «امْتَحَنْتَنَا يَا اللهُ، مَحَّصْتَنَا بِالنَّارِ كَمَا تُمَحَّصُ الْفِضَّةُ.» وَالْمَسِيحُ، مَتَّى ٥: ٥: «طُوبَى لِلْحَزَانَى فَإِنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ»؛ وَ«طُوبَى لِلْمُضْطَهَدِينَ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ فَإِنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ.» هَكَذَا الْآبَاءُ الْبَطَارِكَةُ، هَكَذَا الْمَكَابِيُّونَ، هَكَذَا الشُّهَدَاءُ وَسَائِرُ أَبْطَالِ الْإِيمَانِ، إِذْ امْتُحِنُوا بِالِاضْطِهَادَاتِ وَالسُّجُونِ وَالضَّرَبَاتِ وَآلَاتِ التَّعْذِيبِ وَالِاسْتِشْهَادَاتِ وَالنِّيرَانِ، خَرَجُوا أَنْقَى وَأَقْوَى وَأَبْهَى، وَكَرَّسُوا أَسْمَاءَهُمْ لِلسَّمَاءِ وَالْخُلُودِ.
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تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(انْتِهَاكُ دِينَةَ)




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ
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	الْآيَةُ ٣٠: أَكْدَرْتُمَانِي
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


اخْتُطِفَتْ دِينَةُ وَانْتُهِكَتْ مِنْ قِبَلِ شَكِيمَ. وَمِنْ ثَمَّ، فِي الْآيَةِ ١٣، عَقَدَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ عَهْدًا غَادِرًا مَعَهُ، مُشْتَرِطِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَتِنَ هُوَ وَقَوْمُهُ، وَبِذَلِكَ يَتَزَوَّجَ دِينَةَ. وَمِنْ ثَمَّ، فِي الْآيَةِ ٢٥، هَاجَمَ شَمْعُونُ وَلَاوِي أَهْلَ شَكِيمَ وَهُمْ يَتَأَلَّمُونَ مِنَ الْخِتَانِ فَذَبَحُوهُمْ. وَهَذِهِ هِيَ التَّجْرِبَةُ وَالْمِحْنَةُ الرَّابِعَةُ لِيَعْقُوبَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٤: ١-٣١


١. وَخَرَجَتْ دِينَةُ بِنْتُ لَيْئَةَ لِتَرَى نِسَاءَ تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ. ٢. فَلَمَّا رَآهَا شَكِيمُ بْنُ حَمُورَ الْحِوِّيِّ، رَئِيسُ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَحَبَّهَا وَخَطِفَهَا وَضَاجَعَهَا قَاهِرًا الْعَذْرَاءَ. ٣. وَالْتَصَقَتْ نَفْسُهُ بِهَا، وَسَكَّنَ حُزْنَهَا بِالْمُلَاطَفَاتِ. ٤. وَذَهَبَ إِلَى حَمُورَ أَبِيهِ وَقَالَ: خُذْ لِي هَذِهِ الْفَتَاةَ زَوْجَةً. ٥. فَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ بِذَلِكَ، وَكَانَ أَبْنَاؤُهُ غَائِبِينَ وَمَشْغُولِينَ بِرَعْيِ الْمَوَاشِي، سَكَتَ حَتَّى رَجَعُوا. ٦. وَلَمَّا خَرَجَ حَمُورُ أَبُو شَكِيمَ لِيُكَلِّمَ يَعْقُوبَ، ٧. إِذَا بِأَبْنَائِهِ قَدْ جَاؤُوا مِنَ الْحَقْلِ: وَلَمَّا سَمِعُوا بِمَا حَدَثَ، غَضِبُوا جِدًّا لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ فِعْلَةً شَنِيعَةً فِي إِسْرَائِيلَ، إِذِ انْتَهَكَ ابْنَةَ يَعْقُوبَ فَاقْتَرَفَ أَمْرًا مُحَرَّمًا. ٨. فَكَلَّمَهُمْ حَمُورُ قَائِلًا: إِنَّ نَفْسَ ابْنِي شَكِيمَ قَدِ الْتَصَقَتْ بِابْنَتِكُمْ: أَعْطُوهَا لَهُ زَوْجَةً، ٩. وَتَصَاهَرُوا مَعَنَا: أَعْطُونَا بَنَاتِكُمْ وَخُذُوا بَنَاتِنَا. ١٠. وَاسْكُنُوا مَعَنَا؛ الْأَرْضُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ: ازْرَعُوهَا وَتَاجِرُوا فِيهَا وَتَمَلَّكُوهَا. ١١. وَقَالَ شَكِيمُ أَيْضًا لِأَبِيهَا وَلِإِخْوَتِهَا: لِأَجِدْ نِعْمَةً فِي عُيُونِكُمْ، وَمَهْمَا قَرَّرْتُمْ أُعْطِي: ١٢. زِيدُوا الْمَهْرَ وَاطْلُبُوا هَدَايَا، وَأَنَا أُعْطِي بِطِيبِ نَفْسٍ مَا تَطْلُبُونَ: فَقَطْ أَعْطُونِي هَذِهِ الْفَتَاةَ زَوْجَةً. ١٣. فَأَجَابَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ شَكِيمَ وَأَبَاهُ بِمَكْرٍ، هَائِجِينَ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ أُخْتِهِمْ: ١٤. لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ مَا تَطْلُبُونَ، وَلَا أَنْ نُعْطِيَ أُخْتَنَا لِرَجُلٍ أَغْلَفَ: ١٥. وَلَكِنْ بِهَذَا نَقْدِرُ أَنْ نَعْقِدَ عَهْدًا: إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَصِيرُوا مِثْلَنَا وَيَخْتَتِنَ كُلُّ ذَكَرٍ فِيكُمْ؛ ١٦. حِينَئِذٍ نُعْطِيكُمْ بَنَاتِنَا وَنَأْخُذُ بَنَاتِكُمْ، وَنَسْكُنُ مَعَكُمْ وَنَصِيرُ شَعْبًا وَاحِدًا؛ ١٧. وَإِنْ لَمْ تُرِيدُوا أَنْ تَخْتَتِنُوا، نَأْخُذُ ابْنَتَنَا وَنَمْضِي. ١٨. فَحَسُنَ عَرْضُهُمْ فِي عَيْنَيْ حَمُورَ وَشَكِيمَ ابْنِهِ: ١٩. وَلَمْ يَتَأَخَّرِ الْفَتَى فِي تَنْفِيذِ مَا طُلِبَ مِنْهُ فَوْرًا: لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَتَاةَ جِدًّا، وَكَانَ هُوَ نَفْسُهُ مَشْهُورًا فِي كُلِّ بَيْتِ أَبِيهِ. ٢٠. فَدَخَلَا بَابَ الْمَدِينَةِ وَكَلَّمَا الشَّعْبَ: ٢١. هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ مُسَالِمُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَسْكُنُوا مَعَنَا: لِيَتَّجِرُوا فِي الْأَرْضِ وَيَزْرَعُوهَا، وَهِيَ وَاسِعَةٌ عَرِيضَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى سُكَّانٍ؛ نَأْخُذُ بَنَاتِهِمْ لَنَا زَوْجَاتٍ وَنُعْطِيهِمْ بَنَاتِنَا. ٢٢. وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ يَتَأَخَّرُ هَذَا الْخَيْرُ الْعَظِيمُ: إِذَا خَتَنَّا ذُكُورَنَا مُقْتَدِينَ بِعَادَةِ تِلْكَ الْأُمَّةِ. ٢٣. فَأَمْوَالُهُمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَكُلُّ مَا يَمْلِكُونَ تَكُونُ لَنَا: فَقَطْ لِنُوَافِقْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَنَسْكُنُ مَعًا فَنَصِيرُ شَعْبًا وَاحِدًا. ٢٤. فَوَافَقَ الْجَمِيعُ، وَاخْتَتَنَ كُلُّ ذَكَرٍ. ٢٥. وَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حِينَ يَكُونُ أَلَمُ الْجُرُوحِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ، أَخَذَ ابْنَا يَعْقُوبَ شَمْعُونُ وَلَاوِي أَخَوَا دِينَةَ سُيُوفَهُمَا، وَدَخَلَا الْمَدِينَةَ بِجُرْأَةٍ: فَقَتَلَا جَمِيعَ الذُّكُورِ، ٢٦. وَكَذَلِكَ قَتَلَا حَمُورَ وَشَكِيمَ، وَأَخَذَا دِينَةَ أُخْتَهُمَا مِنْ بَيْتِ شَكِيمَ. ٢٧. وَلَمَّا خَرَجَا، هَجَمَ سَائِرُ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ عَلَى الْقَتْلَى وَنَهَبُوا الْمَدِينَةَ انْتِقَامًا لِلزِّنَا. ٢٨. فَأَخَذُوا غَنَمَهُمْ وَبَقَرَهُمْ وَحَمِيرَهُمْ، وَخَرَّبُوا كُلَّ مَا فِي الْبُيُوتِ وَالْحُقُولِ؛ ٢٩. وَسَبَوْا أَطْفَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. ٣٠. فَلَمَّا تَمَّتْ هَذِهِ الْأُمُورُ بِجُرْأَةٍ، قَالَ يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ وَلَاوِي: أَكْدَرْتُمَانِي وَجَعَلْتُمَانِي مَمْقُوتًا عِنْدَ الْكَنْعَانِيِّينَ وَالْفِرِزِّيِّينَ سُكَّانِ هَذِهِ الْأَرْضِ. نَحْنُ قَلِيلُونَ: فَيَجْتَمِعُونَ وَيَضْرِبُونَنِي فَأَهْلِكُ أَنَا وَبَيْتِي. ٣١. فَأَجَابَا: أَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ أُخْتُنَا كَزَانِيَةٍ؟





الْآيَةُ ١: سَبَبُ سُقُوطِ دِينَةَ


١. وَخَرَجَتْ دِينَةُ — كَانَ سَبَبُ سُقُوطِ دِينَةَ هَذَا الْخُرُوجَ. فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَبْقَى فِي بَيْتِهَا وَتَشْغَلَ نَفْسَهَا هُنَاكَ بِالْغَزْلِ وَالنَّسْجِ وَالتَّطْرِيزِ. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْقُدَمَاءُ، وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَتِ الْمِغْزَلُ الْمُزَيَّنَةُ مَعَ الْمِغْرَدِ وَالْخَيْطِ تُرَافِقُ الْعَرُوسَ فِي الْأَعْرَاسِ عِنْدَ الرُّومَانِ حِينَ كَانَتْ تُسَاقُ فِي مَوْكِبٍ حَافِلٍ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا إِلَى بَيْتِ الْعَرِيسِ، كَمَا يُعَلِّمُ بْرِيسُونِيُوسُ نَقْلًا عَنْ بْلُوتَرْخُسَ وَبْلِينِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ طُقُوسِ الزَّوَاجِ. وَبْلِينِيُوسُ أَيْضًا، الْكِتَابُ ٨، الْإِصْحَاحُ ٤٨، يُعَيِّنُ سَبَبَ هَذَا الطَّقْسِ وَأَصْلَهُ حِينَ يَقُولُ: «يَشْهَدُ مَارْكُوسْ فَارُّو أَنَّ صُوفَ تَانَاكْوِيلِسَ — الَّتِي تُدْعَى أَيْضًا كَايْكِيلِيَا — بِمِغْزَلِهَا وَخَيْطِهَا بَقِيَ فِي مَعْبَدِ سَانْغُوسَ، وَأَنَّ الثَّوْبَ الْمَلَكِيَّ الْمُمَوَّجَ الَّذِي صَنَعَتْهُ بَقِيَ فِي مَعْبَدِ فُورْتُونَا، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ سِرْفِيُوسُ تُولِّيُوسُ؛ وَمِنْ هُنَا جَاءَتِ الْعَادَةُ أَنَّ الْمِغْزَلَ الْمُزَيَّنَةَ مَعَ الْمِغْرَدِ وَالْخَيْطِ تُرَافِقُ الْعَرَائِسَ.» أَمَّا دِينَةُ فَلِأَنَّهَا أَهْمَلَتِ الْمِغْزَلَ بِكَسَلٍ، خَرَجَتْ فَأَهْلَكَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَ شَكِيمَ. وَعَنِ احْتِجَابِ النِّسَاءِ تَكَلَّمْتُ عِنْدَ تِيطُسَ ٢: ٥.


وَبِحَقٍّ أَنْشَدَ مَارْتِيَالِيسُ عَنْ لَايْفِينَا الْعَفِيفَةِ الصَّارِمَةِ وَلَكِنَّهَا مُتَجَوِّلَةٌ: «حِينَ تُسَلِّمُ نَفْسَهَا مَرَّةً لِلُوكْرِينُو وَمَرَّةً لِأَفِرْنُوسَ، إِلَخْ. وَقَعَتْ فِي اللَّهِيبِ، وَاتَّبَعَتْ شَابًّا تَارِكَةً زَوْجَهَا، فَجَاءَتْ بِينِيلُوبِي وَمَضَتْ هِيلَانَةَ.»





الْآيَةُ ١: الدَّرْسُ الْأَخْلَاقِيُّ فِي الْفِرَارِ مِنَ الرِّجَالِ


أَخْلَاقِيًّا، لِتَتَعَلَّمِ الْعَذَارَى هُنَا كَمْ يَجِبُ أَنْ يَفْرِرْنَ مِنْ أَعْيُنِ الرِّجَالِ، فَلَا يَرْغَبْنَ فِي أَنْ يُرَيْنَ وَلَا فِي أَنْ يَرَيْنَ. يَرْوِي صُفْرُونِيُوسُ فِي الْمَرْجِ الرُّوحَانِيِّ، الْفَصْلُ ١٧٩، عَنْ عَذْرَاءَ فَرَّتْ مِنْ عَاشِقٍ لِئَلَّا تُعْثِرَهُ، فَانْسَحَبَتْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ وَعَاشَتْ هُنَاكَ ١٧ سَنَةً؛ وَنَالَتْ مِنَ اللهِ لِهَذَا الْفِرَارِ امْتِيَازَيْنِ: الْأَوَّلُ، أَنَّهَا بَيْنَمَا كَانَتْ تَرَى الْجَمِيعَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرَاهَا؛ وَالثَّانِي، أَنَّهَا مَعَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مَعَهَا زَادًا قَلِيلًا إِلَى الْبَرِّيَّةِ وَكَانَتْ تَأْكُلُ مِنْهُ بِاسْتِمْرَارٍ، لَمْ يَنْقُصْ شَيْئًا.


وَيَرْوِي الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي الْفَصْلِ ٦٠ مِثَالًا عَجِيبًا عَنْ رَاهِبَةٍ فَرَّتْ مِنْ عَاشِقٍ، فَلَمَّا سَأَلَتْهُ بِوَاسِطَةِ رُسُلٍ لِمَاذَا يُلَاحِقُهَا هَكَذَا وَمَا أَكْثَرُ مَا يُعْجِبُهُ فِيهَا، فَأَجَابَ أَنَّ عَيْنَيْهَا أَسَرَتَاهُ: فَفَقَأَتْ عَيْنَيْهَا فَوْرًا وَأَرْسَلَتْهُمَا إِلَيْهِ لِيُشْبِعَ نَفْسَهُ بِهِمَا. فَاذْهَلَهُ هَذَا الْفِعْلُ، فَحَوَّلَ الشَّابُّ شَهْوَتَهُ إِلَى تَوْبَةٍ وَانْسِحَاقٍ، وَنَبَذَ الْمَلَذَّاتِ وَاعْتَنَقَ الْحَيَاةَ الرُّهْبَانِيَّةَ. أَتُرِيدُ أَمْثِلَةً أَحْدَثَ؟ اسْمَعْ.


الْقِدِّيسُ جِيلُوسُ، أَحَدُ أَوَّلِ رُفَقَاءِ الْقِدِّيسِ فِرَنْسِيسَ، سَأَلَ فِي مَجْلِسٍ مِنَ الْإِخْوَةِ: مَاذَا تَفْعَلُونَ ضِدَّ تَجَارِبِ الْجَسَدِ؟ فَأَجَابَ رُوفِينُوسُ: أَسْتَوْدِعُ نَفْسِي للهِ وَلِلْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ، وَأَطْرَحُ نَفْسِي عَلَى الْأَرْضِ مُتَضَرِّعًا. وَلَكِنَّ يُونِيبِرُوسَ قَالَ: حِينَ أَشْعُرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ أَقُولُ فَوْرًا: اذْهَبْ بَعِيدًا، اذْهَبْ بَعِيدًا، فَإِنَّ الْحَانَ مَشْغُولٌ. فَقَالَ لَهُ جِيلُوسُ: أُوَافِقُكَ الرَّأْيَ؛ فَإِنَّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ هِيَ الْفِرَارُ: لِأَنَّ الْعَفَافَ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ، تَتَغَبَّشُ بِمُجَرَّدِ نَظْرَةٍ وَنَفَسٍ.


وَمِنْ نَفْسِ الرَّهْبَنَةِ، الْأَخُ رُوجِرُوسُ، رَجُلٌ قِدِّيسٌ، لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ أَيِّ امْرَأَةٍ، حَتَّى أُمِّهِ، وَهِيَ عَجُوزٌ. فَلَمَّا سُئِلَ عَنِ السَّبَبِ، أَجَابَ: «لِأَنَّهُ حِينَ يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ مَا فِي وُسْعِهِ، يَفْعَلُ اللهُ بِدَوْرِهِ مَا هُوَ لَهُ، وَيَحْفَظُ الْإِنْسَانَ مِنَ السُّقُوطِ؛ أَمَّا إِذَا عَرَّضَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ لِلْخَطَرِ، وَلَا سِيَّمَا فِي أَمْرٍ زَلِقٍ كَهَذَا، فَاللهُ يَتْرُكُهُ لِقُوَاهُ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ يُقَاوِمَ طَوِيلًا.» فَكَمَا أَنَّ الْمِغْنَاطِيسَ يَجْذِبُ الْحَدِيدَ، كَذَلِكَ تَجْذِبُ حَبِيبَتُهُ الرَّجُلَ.


وَكَانَ الْقِدِّيسُ فْرَنْسِيسُ كْسَفَارِيُوسُ يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ يُقْتَرَبُ إِلَيْهِنَّ بِخَطَرٍ عَلَى الْعَفَافِ أَوِ السُّمْعَةِ أَكْبَرَ مِنَ الْفَائِدَةِ. وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ الْحَكِيمَةُ وَالصَّارِمَةُ فِي رَهْبَانِيَّتِنَا أَنَّهُ لَا يُسْمَحُ لَنَا بِزِيَارَةِ النِّسَاءِ حَتَّى لِأَسْبَابٍ تَقَوِيَّةٍ، إِلَّا الْمَرِيضَاتِ وَالْمُحْتَضِرَاتِ، وَذَلِكَ فَقَطْ بِمُرَافَقَةِ شَخْصٍ آخَرَ يَكُونُ شَاهِدًا عَلَى كُلِّ مَا يَجْرِي.


وَأَخِيرًا اسْمَعْ مَا عَلَّمَتْ زَانِيَةٌ الْقِدِّيسَ أَفْرَامَ: كَانَ ذَاهِبًا مِنَ الْبَرِّيَّةِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَسْتَخْلِصَ بَعْضَ الْعِبَرِ التَّقَوِيَّةِ مِنَ اللِّقَاءَاتِ: فَقَابَلَتْهُ زَانِيَةٌ حَدَّقَتْ فِيهِ بِثَبَاتٍ؛ فَلَمَّا سَأَلَهَا أَفْرَامُ عَنِ السَّبَبِ، أَجَابَتِ الزَّانِيَةُ: مَا الْعَجَبُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ؟ أَمَّا أَنْتَ فَثَبِّتْ عَيْنَيْكَ عَلَى أُمِّكَ، أَيِ الْأَرْضِ الَّتِي مِنْهَا جُبِلْتَ. اُنْظُرِ الْمَزِيدَ عِنْدَ سِفْرِ الْعَدَدِ ٢٥، فِي النِّهَايَةِ.


وَبِحِكْمَةٍ إِذَنْ قَالَ الْقِدِّيسُ مَارْتِينُوسُ: «لِتَبْقَ الْمَرْأَةُ دَاخِلَ حِمَايَةِ الْجُدْرَانِ، فَإِنَّ فَضِيلَتَهَا الْأُولَى وَتَتْوِيجَ انْتِصَارِهَا أَلَّا تُرَى،» كَمَا يَرْوِي سُولْبِيسِيُوسُ فِي الْحِوَارِ الثَّانِي.





عُمُرُ دِينَةَ وَقْتَ اخْتِطَافِهَا


دِينَةُ. — كَانَتْ دِينَةُ فِي نَحْوِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهَا حِينَ اخْتُطِفَتْ. وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ أَنَّ دِينَةَ وُلِدَتْ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَقْرِيبًا الَّذِي وُلِدَ فِيهِ يُوسُفُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ تَكْوِينِ ٣٠: ٢١ وَ٢٤. وَيُوسُفُ الَّذِي بِيعَ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ كَانَ فِي السَّادِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٧، الْآيَةِ ٢.


وَأَيْضًا يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ شَمْعُونَ وَلَاوِي كَانَا حِينَئِذٍ فِي نَحْوِ الْعِشْرِينَ مِنَ الْعُمُرِ، كَمَا سَأَقُولُ قَرِيبًا: وَكَانَا أَكْبَرَ مِنْ دِينَةَ وَيُوسُفَ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ. إِذَنْ هَذَا الِاخْتِطَافُ لِدِينَةَ وَتَدْمِيرُ شَكِيمَ وَقَعَ بَعْدَ نَحْوِ تِسْعِ سِنِينَ مِنْ مُغَادَرَةِ يَعْقُوبَ حَارَانَ وَوُصُولِهِ إِلَى كَنْعَانَ، حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ الْمِائَةِ وَالسَّادِسَةِ مِنْ عُمُرِهِ، أَيْ قَبْلَ مَوْتِ رَاحِيلَ وَمِيلَادِ بِنْيَامِينَ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ تَقْرِيبًا، وَعَنْ ذَلِكَ اُنْظُرِ الْإِصْحَاحَ التَّالِيَ، الْآيَةَ ١٨.





الْآيَةُ ١: لِتَرَى نِسَاءَ تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ


لِتَرَى النِّسَاءَ. — بِالْعِبْرِيَّةِ بَانُوتْ، أَيْ بَنَاتٍ، يَعْنِي عَذَارَى فِي عُمُرِهَا مِنْ تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ، اللَّوَاتِي اجْتَمَعْنَ حِينَئِذٍ بِأَعْدَادٍ كَبِيرَةٍ وَمُتَزَيِّنَاتٍ لِعِيدٍ حَافِلٍ، إِنْ صَدَّقْنَا يُوسِيفُوسَ؛ وَكَانَ هَذَا فُضُولَ دِينَةَ الَّذِي دَفَعَتْ ثَمَنَهُ بِاخْتِطَافِهَا وَانْتِهَاكِهَا الشَّنِيعِ. فَكَمَا يَقُولُ تِرْتُولِّيَانُوسُ: «إِنَّ تَعْرِيضَ الْعَذْرَاءِ الصَّالِحَةِ لِلْعُيُونِ هُوَ مُعَانَاةُ الِانْتِهَاكِ.»


وَنَفْسَ الشَّيْءِ — وَالْأَسَفُ — نَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ: الْعَذَارَى اللَّوَاتِي يَخْرُجْنَ لِلتَّنَزُّهِ مَعَ الشُّبَّانِ، يَخْرُجْنَ بِينِيلُوبَاتٍ وَيَرْجِعْنَ هِيلَانَاتٍ؛ يَخْرُجْنَ عَذَارَى وَيَرْجِعْنَ نِسَاءً، بَلْ زَانِيَاتٍ.





الْآيَةُ ٢: رَئِيسُ الْأَرْضِ


٢. رَئِيسُ الْأَرْضِ، — ابْنُ الرَّئِيسِ حَمُورَ.





الْآيَةُ ٥: الْتَصَقَتْ نَفْسُهُ بِهَا


٥. الْتَصَقَتْ نَفْسُهُ بِهَا، — أَحَبَّهَا حُبًّا عَنِيفًا وَمُسْتَمِيتًا: فَإِنَّ نَفْسَ الْمُحِبِّ تَكُونُ حَيْثُ يُحِبُّ أَكْثَرَ مِمَّا تَكُونُ حَيْثُ يَحْيَا.





الْآيَةُ ٧: فِي إِسْرَائِيلَ


٧. فِي إِسْرَائِيلَ، — ضِدَّ إِسْرَائِيلَ، أَيْ ضِدَّ أَبِي دِينَةَ.





الْآيَةُ ١١: لِأَبِيهَا وَلِإِخْوَتِهَا


١١. لِأَبِيهَا (أَيْ أَبِي دِينَةَ، يَعْنِي يَعْقُوبَ) وَلِإِخْوَتِهَا، — أَيْ لِرَأُوبِينَ وَشَمْعُونَ وَلَاوِي وَسَائِرِ إِخْوَةِ دِينَةَ.





الْآيَةُ ١٢: زِيدُوا الْمَهْرَ


١٢. زِيدُوا الْمَهْرَ، — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَسْتُ أُطَالِبُ بِأَنْ تُحْضِرَ دِينَةُ كَعَرُوسٍ مَهْرًا، بَلْ أَنَا سَأُمَهِّرُهَا بِمَا تَشَاؤُونَ، وَذَلِكَ تَعْوِيضًا عَنِ الْإِسَاءَةِ الَّتِي أَلْحَقْتُهَا بِهَا وَبِكُمْ بِاخْتِطَافِي إِيَّاهَا.





الْآيَةُ ١٣: بِمَكْرٍ


١٣. بِمَكْرٍ، — لِأَنَّهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِالسَّلَامِ بَيْنَمَا يُدَبِّرُونَ مَذْبَحَةَ أَهْلِ شَكِيمَ. يَسْأَلُ الْقِدِّيسُ تُومَا (الْمَسْأَلَةُ ١٠٥، الْمَادَّةُ ٣) هَلْ يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ الْحِيَلِ الْحَرْبِيَّةِ، أَيِ الْمَكَائِدِ فِي الْحَرْبِ؟ وَيُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَعَارَضَ مَعَ الْعَدَالَةِ وَالْعَهْدِ الْمُعْطَى.





الْآيَةُ ١٥: بِهَذَا نَقْدِرُ أَنْ نَعْقِدَ عَهْدًا


١٥. وَلَكِنْ بِهَذَا نَقْدِرُ أَنْ نَعْقِدَ عَهْدًا. — لَيْسَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى خِتَانِهِمْ هُمْ، بَلْ كَانُوا يَفْرِضُونَهُ عَلَى أَهْلِ شَكِيمَ لِيُضْعِفُوهُمْ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ.





الْآيَةُ ١٧: وَإِنْ لَمْ تُرِيدُوا أَنْ تَخْتَتِنُوا


١٧. وَإِنْ لَمْ تُرِيدُوا أَنْ تَخْتَتِنُوا. — لَيْسَ أَنَّ أَبْنَاءَ يَعْقُوبَ أَرَادُوا حَقًّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُ شَكِيمَ مِنْ دِينِهِمْ، بَلْ طَالَبُوا بِالْخِتَانِ لِيُضْعِفُوهُمْ وَيَذْبَحُوهُمْ بِسُهُولَةٍ أَكْبَرَ.





الْآيَةُ ١٩: وَلَمْ يَتَأَخَّرْ


١٩. وَلَمْ يَتَأَخَّرْ — لَاحِظْ حَرَارَةَ حُبِّ شَكِيمَ وَعُنْفَهُ، إِذْ لَمْ يَحْتَمِلْ أَيَّ تَأْخِيرٍ.





الْآيَةُ ٢١: هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ مُسَالِمُونَ


٢١. هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ مُسَالِمُونَ. — مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ حَمُورَ وَأَهْلَ شَكِيمَ اخْتَتَنُوا لَا حُبًّا بِالتَّقْوَى وَالدِّينِ الْيَهُودِيِّ، بَلْ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ وَالْمُصَاهَرَةِ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.


لِيَزْرَعُوهَا. — بِمُمَارَسَةِ الزِّرَاعَةِ وَالرَّعْيِ.





الْآيَةُ ٢٣: تَكُونُ لَنَا


٢٣. تَكُونُ لَنَا، — بِالْمُصَاهَرَاتِ الْمُتَبَادَلَةِ وَالتِّجَارَةِ.





الْآيَةُ ٢٥: فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ


٢٥. فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حِينَ يَكُونُ أَلَمُ الْجُرُوحِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ. — يَقُولُ يُوسِيفُوسُ خَطَأً إِنَّ أَهْلَ شَكِيمَ هُوجِمُوا غَدْرًا مِنْ شَمْعُونَ وَلَاوِي وَهُمْ مُنْهَمِكُونَ فِي الْوَلَائِمِ وَالْخَمْرِ.


ثَانِيًا، يُخْطِئُ كَالْفِينُوسُ حِينَ يُنْكِرُ أَنَّ أَلَمَ الْجُرُوحِ يَكُونُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ: فَالْعَكْسُ يُعَلِّمُهُ لَا شَمْعُونُ وَلَاوِي — مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِهِمَا وَفَهْمِهِمَا كَمَا يَظُنُّ كَالْفِينُوسُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ قِيلَ — بَلْ مُوسَى نَفْسُهُ، وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ نَفْسُهُ هُنَا: فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ كَلِمَاتُهُ.


وَيُعَلِّمُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ أَبُقْرَاطُ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْكُسُورِ، وَالسَّبَبُ هُوَ أَنَّهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَا يُحَسُّ إِلَّا بِالشَّقِّ فِي الْجُرْحِ نَفْسِهِ وَهُوَ بِالْكَادِ يَدُومُ؛ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي يَسِيلُ إِلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ الْبَلْغَمُ وَهُوَ خَلْطٌ لَطِيفٌ وَهَادِئٌ؛ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ تَسِيلُ إِلَيْهِ الصَّفْرَاءُ وَهِيَ حَارَّةٌ لَاذِعَةٌ تُثِيرُ الْأَلَمَ: ثُمَّ مَعَ انْدِفَاعِ الدَّمِ يَتَبَعُهُ الِالْتِهَابُ وَالْحُمَّى وَغَيْرُهَا، مِمَّا لَا يَهْدَأُ إِلَّا بَعْدَ ٢٤ سَاعَةً. هَكَذَا يَقُولُ فْرَنْسِيسُكُوسُ فَالِيسِيُوسُ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْفَصْلُ ١٣.





الْآيَةُ ٢٥: شَمْعُونُ وَلَاوِي


شَمْعُونُ وَلَاوِي، — كَقَائِدَيْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْخَدَمِ؛ فَإِنَّ بَقِيَّةَ الْإِخْوَةِ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي هَذِهِ الْمَذْبَحَةِ، بَلْ بَعْدَ أَنْ تَمَّتِ انْدَفَعُوا لِلنَّهْبِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٧. وَكَانَ شَمْعُونُ حِينَئِذٍ فِي نَحْوِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْعُمُرِ، وَلَاوِي فِي الْعِشْرِينَ؛ هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَأَبُولِنْسِيسُ وَكَايْتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ، وَيُسْتَنْتَجُ مِمَّا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ١.





هَلْ أَخْطَأَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ؟


قَدْ تَسْأَلُ: هَلْ أَخْطَأَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبَ هَؤُلَاءِ بِارْتِكَابِهِمْ هَذِهِ الْمَذْبَحَةَ فِي أَهْلِ شَكِيمَ؟ يُعْذِرُهُمُ الْبَعْضُ بِأَنَّهُمُ انْتَقَمُوا بِحَرْبٍ عَادِلَةٍ وَحِيلَةٍ لِلْإِسَاءَةِ الْمُرْتَكَبَةِ فِي حَقِّ أُخْتِهِمْ وَحَقِّهِمْ. فَلِأَنَّهُمْ كَانُوا غُرَبَاءَ لَهُمْ كَجَمَاعَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ بِمَقْدُورِهِمْ أَنْ يَجُرُّوا حَمُورَ وَشَكِيمَ — وَهُمَا أَمِيرَانِ فِي قَوْمِهِمَا — أَمَامَ مَحْكَمَةٍ أَعْلَى، فَيَبْدُو أَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ حَقُّ الْحَرْبِ عَلَيْهِمَا، إِذْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْحَرْبِ وَالسِّلَاحِ لِجَبْرِ الْإِسَاءَةِ الْمُلْحَقَةِ بِهِمْ؛ وَفِي هَذِهِ الْحَرْبِ، إِذْ كَانُوا قِلَّةً، اسْتَخْدَمُوا الْمَكْرَ كَحِيلَةٍ حَرْبِيَّةٍ قَائِلِينَ: «مَكْرٌ أَمْ بَسَالَةٌ، مَنْ يَسْأَلُ مَعَ الْعَدُوِّ؟» وَلَكِنِّي أُجِيبُ بِأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا، لِأَنَّهُمْ خِلَافًا لِلْعُهُودِ الْمُبْرَمَةِ مَعَ أَهْلِ شَكِيمَ فِي الْآيَةِ ١٥ هَاجَمُوهُمْ وَذَبَحُوهُمْ.


إِذَنْ أَخْطَأُوا أَوَّلًا بِكَذِبٍ مَكَّارٍ وَمُهْلِكٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٣. ثَانِيًا، بِالْغَدْرِ: فَقَدْ كَانُوا قَدْ عَفَوْا عَنِ الْإِسَاءَةِ بَعْدَ أَنْ تَلَقَّوْا تَعْوِيضًا عَادِلًا، وَأَعْطَوْا عَهْدَهُمْ بِمُعَاهَدَةٍ بَلْ بِمُصَاهَرَةٍ. ثَالِثًا، بِالتَّهَوُّرِ وَالْعِصْيَانِ: لِأَنَّهُمْ كَشُبَّانٍ مُتَّقِدِينَ غَضَبًا اقْتَحَمُوا أَمْرًا صَعْبًا وَخَطِيرًا دُونَ مَشُورَةِ أَبِيهِمْ وَإِذْنِهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا التَّدْبِيرَ سَيُسْخِطُهُ كُلَّ الْإِسْخَاطِ. وَمِنْ هُنَا أَخْطَأُوا أَيْضًا بِعَدَمِ عَدَالَةِ الْحَرْبِ: فَقَدْ شَنُّوا هَذِهِ الْحَرْبَ عَلَى أَهْلِ شَكِيمَ بِسُلْطَةٍ خَاصَّةٍ لَا عَامَّةٍ؛ إِذْ كَانَتْ هَذِهِ السُّلْطَةُ فِي يَعْقُوبَ بِوَصْفِهِ رَأْسَ الْعَائِلَةِ وَزَعِيمَهَا، لَا فِي هَذَيْنِ الِابْنَيْنِ. رَابِعًا، بِالتَّدْنِيسِ: فَقَدْ أَسَاؤُوا اسْتِعْمَالَ الْخِتَانِ لِمَكْرِهِمْ وَمَذْبَحَتِهِمُ الظَّالِمَةِ. خَامِسًا، بِالْقَسَاوَةِ: لِأَنَّهُمْ هَاجَمُوا رِجَالًا مُتَأَلِّمِينَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَشِبْهَ مُحْتَضِرِينَ. سَادِسًا، بِالْإِفْرَاطِ فِي الِانْتِقَامِ: فَلَمْ يَقْتُلُوا شَكِيمَ وَحْدَهُ بَلْ جَمِيعَ ذُكُورِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهِمْ كَثِيرُونَ أَبْرِيَاءُ؛ وَسَبَوُا الْأَطْفَالَ وَالنِّسَاءَ، وَنَهَبُوا جَمِيعَ الْحُقُولِ وَالْقُطْعَانِ، بَلْ هَدَمُوا أَسْوَارَ الْمَدِينَةِ أَيْضًا، كَمَا يُشَارُ إِلَيْهِ فِي تَكْوِينِ ٤٩: ٦. سَابِعًا، بِالتَّهَوُّرِ وَعَدَمِ الْبِرِّ: لِأَنَّهُمْ عَرَّضُوا أَبَاهُمْ يَعْقُوبَ وَعَائِلَتَهُ كُلَّهَا لِبُغْضِ الْكَنْعَانِيِّينَ وَقَتْلِهِمْ وَنَهْبِهِمْ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا وَكَايْتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ، بَلْ يَعْقُوبُ نَفْسُهُ فِي تَكْوِينِ ٤٩: ٥ حَيْثُ يَقُولُ: «شَمْعُونُ وَلَاوِي أَدَوَاتُ ظُلْمٍ مُحَارِبَةٌ، فِي مَجْلِسِهِمَا لَا تَدْخُلْ يَا نَفْسِي، لِأَنَّهُمَا فِي غَضَبِهِمَا قَتَلَا رَجُلًا، وَفِي إِرَادَتِهِمَا نَقَبَا سُورًا: مَلْعُونٌ غَضَبُهُمَا لِأَنَّهُ عَنِيدٌ، وَسَخَطُهُمَا لِأَنَّهُ قَاسٍ.»





تَفْسِيرُ مَدِيحِ يَهُوذِيتَ لِشَمْعُونَ


قَدْ تَقُولُ: يَبْدُو أَنَّ يَهُوذِيتَ فِي الْإِصْحَاحِ ٩، الْآيَةِ ٢ تَمْدَحُ هَذَا الْفِعْلَ وَغَيْرَةَ شَمْعُونَ وَلَاوِي؛ فَهِيَ تَقُولُ: «يَا إِلَهَ أَبِي شَمْعُونَ، الَّذِي أَعْطَيْتَهُ سَيْفًا لِلدِّفَاعِ عَنْ — بِالْيُونَانِيَّةِ إِكْدِيكِيسِنْ أَيِ الِانْتِقَامِ مِنَ — الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مُنْتَهِكِينَ فِي دَنَسِهِمْ، وَكَشَفُوا فَخْذَ الْعَذْرَاءِ لِخِزْيِهَا، وَأَعْطَيْتَ نِسَاءَهُمْ غَنِيمَةً وَبَنَاتِهِمْ سَبْيًا وَالسَّلَبَ قِسْمَةً لِعَبِيدِكَ الَّذِينَ غَارُوا غَيْرَتَكَ.»


أُجِيبُ: إِنَّ يَهُوذِيتَ هُنَا لَا تَمْدَحُ عَدَالَةَ شَمْعُونَ بَلْ عَدَالَةَ اللهِ، الَّذِي سَمَحَ بِأَنْ يُذْبَحَ أَهْلُ شَكِيمَ الْأَنْجَاسُ، مُسْتَخْدِمًا لِهَذَا الْغَرَضِ جُرْأَةَ شَمْعُونَ وَلَاوِي وَقُوَّتَهُمَا وَكَذَلِكَ جُرْمَهُمَا وَغَدْرَهُمَا. فَهَكَذَا يُقَالُ إِنَّ اللهَ أَعْطَى السَّيْفَ لِلْكَنْعَانِيِّينَ وَالْأَتْرَاكِ وَالْوَثَنِيِّينَ حِينَ يَسْتَخْدِمُ قُوَّتَهُمْ وَسِلَاحَهُمْ لِمُعَاقَبَةِ خَطَايَا الْمُؤْمِنِينَ. وَهَكَذَا فِي إِشَعْيَاءَ الْإِصْحَاحِ ١٠ يُقَالُ: «أَشُّورُ قَضِيبُ غَضَبِي.» وَهَكَذَا كَانَ أَتِّيلَا يَقُولُ إِنَّهُ سَوْطُ اللهِ. وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا إِذَنْ أَعْطَى اللهُ السَّيْفَ، أَيِ الْقُوَّةَ، لِشَمْعُونَ وَلَاوِي لِلِانْتِقَامِ مِنِ اخْتِطَافِ دِينَةَ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِيُنَفَّذَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَبِهَذَا الْغَدْرِ: فَقَدْ أَسَاءَا اسْتِعْمَالَهُ: لِأَنَّهُمَا وَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرَةٍ كَمَا تَقُولُ يَهُوذِيتُ، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ الْغَيْرَةَ كَانَتْ ضِدَّ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ ضِدَّ الْعُهُودِ الْمُبْرَمَةِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ سَمَحَ اللهُ بِكُلِّ هَذَا وَوَجَّهَهُ نَحْوَ مُعَاقَبَةِ انْتِهَاكِ أَمِيرِهِمْ.


فَيُقَالُ إِذَنْ إِنَّهُ أَعْطَى شَمْعُونَ سَيْفَ الِانْتِقَامِ لِسَبَبَيْنِ: أَوَّلًا، لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ الشَّجَاعَةَ وَالْقُوَّةَ وَالسِّلَاحَ، وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ اسْتِعْمَالَهَا بِغَدْرٍ؛ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ سَمَحَ بِهَذَا الْغَدْرِ، وَوَجَّهَهُ بِقَصْدِهِ نَحْوَ الِانْتِقَامِ لِلزِّنَا.


وَأَيْضًا تُشِيرُ يَهُوذِيتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَى أَنَّ الشَّعْبَ نَاصَرَ أَمِيرَهُ فِي هَذَا الْجُرْمِ، وَأَعَانَهُ وَسَانَدَهُ وَمَدَحَهُ فِي اخْتِطَافِ دِينَةَ وَاحْتِجَازِهَا؛ وَلِذَلِكَ بِحُكْمِ اللهِ الْعَادِلِ شَمِلَتْهُمْ جَمِيعًا هَذِهِ النَّكْبَةُ.


ثَالِثًا، لَاحِظْ هُنَا الِانْتِقَامَ الْإِلَهِيَّ مِنَ الشَّهْوَةِ وَالزِّنَا، وَهُوَ مَا تُطَبِّقُهُ يَهُوذِيتُ بِحَقٍّ عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى فِعْلِهَا الَّذِي قَطَعَتْ بِهِ رَأْسَ أُلُوفِرْنِسَ.


رَابِعًا، تَقُولُ يَهُوذِيتُ إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ غَنِيمَةِ أَهْلِ شَكِيمَ لِعَبِيدِهِ، أَيْ شَمْعُونَ وَلَاوِي، لِأَنَّهُمَا كَانَتْ لَهُمَا غَيْرَةٌ عَلَى الْعَفَافِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْغَيْرَةَ كَانَتْ غَيْرَةً عَلَى الْعَفَافِ، لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ عَشْوَائِيَّةً ظَالِمَةً مَمْزُوجَةً بِالْغَدْرِ وَجَرَائِمَ أُخْرَى. وَهَكَذَا بَنَى اللهُ بُيُوتًا لِقَابِلَاتِ الْمِصْرِيِّينَ اللَّوَاتِي حَفِظْنَ أَطْفَالَ الْعِبْرَانِيِّينَ بِكَذِبَةٍ، لَا بِسَبَبِ الْكَذِبِ بَلْ بِسَبَبِ الْعَاطِفَةِ التَّقَوِيَّةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَطْفَالِ: فَفِي الْعَمَلِ الْوَاحِدِ نَفْسِهِ يُوجَدُ دَائِمًا شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ يُكَافِئُ اللهُ عَلَيْهِ، وَشَيْءٌ مِنَ الشَّرِّ يَكْرَهُهُ وَيَمْقُتُهُ.





الْآيَةُ ٢٥: جَمِيعُ الذُّكُورِ


جَمِيعُ الذُّكُورِ. — لِأَنَّ مُعْظَمَهُمْ أَيَّدُوا أَمِيرَهُمُ الْخَاطِفَ وَأَعَانُوهُ فِي الِاخْتِطَافِ.





الِانْتِقَامُ لِلزِّنَا فِي التَّارِيخِ


لَاحِظْ أَنَّ الزِّنَا وَالِاخْتِطَافَ لَمْ يَتِمَّا قَطُّ تَقْرِيبًا دُونَ مَذْبَحَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ حَرْبٍ. يَشْهَدُ بِذَلِكَ تَدْمِيرُ طُرْوَادَةَ بِسَبَبِ هِيلَانَةَ الْمَخْطُوفَةِ. وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ مَقْتَلُ أَمْنُونَ عَلَى يَدِ أَخِيهِ أَبْشَالُومَ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ ثَامَارَ. وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ مَذْبَحَةُ سِبْطِ بِنْيَامِينَ بِأَكْمَلِهِ بِسَبَبِ إِفْسَادِ زَوْجَةِ اللَّاوِيِّ، قُضَاةُ الْإِصْحَاحُ ٢٠. وَأَخِيرًا يَشْهَدُ بِذَلِكَ أَهْلُ شَكِيمَ هَؤُلَاءِ أَنْفُسُهُمْ. وَلِذَلِكَ يُحَذِّرُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ بِحِكْمَةٍ الْآبَاءَ وَالْمُعَلِّمِينَ وَيُعْطِيهِمْ نَصِيحَةً حَكِيمَةً فِي الْعِظَةِ ٥٩: «لِنَكْبَحْ،» يَقُولُ، «انْدِفَاعَاتِ أَوْلَادِنَا، وَلْنَعْتَنِ بِعَفَافِهِمْ، إِلَخْ؛ عَالِمِينَ بِنَارِ الْأَتُونِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَرَّطُوا فِي التَّرَفِ، لِنَجْتَهِدْ أَنْ نُزَوِّجَهُمْ وَفْقَ شَرِيعَةِ اللهِ.» وَقُرْبَ النِّهَايَةِ: «لِذَلِكَ أَتَضَرَّعُ أَنْ تُمَدَّ يَدٌ لِأَوْلَادِنَا، لِئَلَّا نَدْفَعَ نَحْنُ أَيْضًا ثَمَنَ مَا أَخْطَأُوا فِيهِ كَعَالِي،» ١ صَمُوئِيلَ ٤.





الْآيَةُ ٢٦: أَخَذُوا دِينَةَ


٢٦. أَخَذُوا دِينَةَ: — يَذْكُرُ رُوبِرْتُوسُ نَقْلًا عَنْ فِيلُونَ أَنَّ دِينَةَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَتْ زَوْجَةَ أَيُّوبَ، الَّذِي يُذْكَرُ فِي أَيُّوبَ ١. فَأَيُّوبُ وُلِدَ بَعْدَ دِينَةَ بِقَلِيلٍ، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٣٦. وَلَكِنَّ هَذَا بَعِيدُ الِاحْتِمَالِ؛ وَلَا يُوجَدُ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فِي فِيلُونَ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتَّابِ الْقُدَمَاءِ.





التَّفْسِيرُ الْمَجَازِيُّ: دِينَةُ رَمْزٌ لِلنَّفْسِ الْفُضُولِيَّةِ


مَجَازِيًّا، يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ هِجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ: دِينَةُ هِيَ النَّفْسُ الْفُضُولِيَّةُ الَّتِي تَخْتَطِفُهَا الطَّبِيعَةُ الْغَاشِمَةُ نَحْوَ الْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ الْخَطِيرَةِ؛ وَمِنْ ثَمَّ تُنْتَهَكُ وَتَفْقِدُ طَهَارَةَ الْعَقْلِ وَتَصِيرُ جَسَدِيَّةً حِمَارِيَّةً: فَإِنَّ شَكِيمَ الْمُنْتَهِكَ هُوَ ابْنُ حَمُورَ، أَيِ ابْنُ الْحِمَارِ؛ وَلَكِنَّ لَاوِي وَشَمْعُونَ يَقْتُلَانِهِ، أَيِ الْحِكْمَةُ وَشَجَاعَةُ الرُّوحِ، فَيُعِيدَانِ لِلنَّفْسِ سَلَامَتَهَا.





الْآيَةُ ٢٩: سَبَوُا النِّسَاءَ


٢٩. سَبَوُا النِّسَاءَ. — بِمَا أَنَّ يَعْقُوبَ يَسْتَنْكِرُ هَذِهِ الْمَذْبَحَةَ بِاعْتِبَارِهَا غَادِرَةً وَمُتَهَوِّرَةً فِي الْآيَةِ ٣٠، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَمَرَ فَوْرًا بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ الْأَسْرَى وَإِعَادَةِ الْأَمْوَالِ الْمَنْهُوبَةِ الْمُتَبَقِّيَةِ.





الْآيَةُ ٣٠: أَكْدَرْتُمَانِي


٣٠. أَكْدَرْتُمَانِي. — أَكْدَرْتُمْ نَفْسِي بِالْخَوْفِ وَالضِّيقِ لِأَنَّكُمْ جَعَلْتُمُونِي قَلِقًا مَذْعُورًا: فَإِنَّنِي أَخْشَى كَثِيرًا أَنْ يَنْهَضَ الْكَنْعَانِيُّونَ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمُ انْتِقَامًا لِأَهْلِ شَكِيمَ. ثَانِيًا، أَكْدَرْتُمْ سُمْعَتِي لِأَنَّكُمْ لَوَّثْتُمُوهَا بِهَذِهِ الْمَذْبَحَةِ الشَّنِيعَةِ، وَلِأَنَّكُمْ جَعَلْتُمُونِي مَمْقُوتًا (بِالْعِبْرِيَّةِ «مُنْتِنًا») عِنْدَ الْكَنْعَانِيِّينَ. ثَالِثًا، أَكْدَرْتُمْ سَلَامَ عَائِلَتِي لِأَنَّكُمْ عَرَّضْتُمُوهَا لِخَطَرِ الْمَوْتِ وَالنَّهْبِ الْمُتَبَادَلِ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الْمُجَاوِرِينَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.





فِي عُقُوبَةِ الْغَدْرِ: أَمْثِلَةٌ تَارِيخِيَّةٌ


لَاحِظْ: إِنَّ الْغَدْرَ، وَكَذَلِكَ الْحِنْثَ بِالْيَمِينِ، يُقَلْقِلُ إِلَى أَقْصَى حَدٍّ الشَّرِكَةَ مَعَ اللهِ وَالْمُجْتَمَعَ الْبَشَرِيَّ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ وَالنَّاسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يَتَعَقَّبَانِهِ وَيَنْتَقِمَانِ مِنْهُ. فَصِدْقِيَّا، إِذْ نَقَضَ الْعَهْدَ الْمُبْرَمَ مَعَ نَبُوخَذْنَصَّرَ، أُسِرَ مِنْهُ وَسُلِبَ مُلْكَهُ وَفُقِئَتْ عَيْنَاهُ. وَشَاوُلُ، إِذْ أَذَلَّ الْجِبْعُونِيِّينَ خِلَافًا لِلْعَهْدِ الْمُعْطَى لَهُمْ، صَارَ سَبَبًا لِمَجَاعَةٍ عَامَّةٍ وَهَلَاكِ أَهْلِهِ، ٢ صَمُوئِيلَ ٢١.


أَغَاثُوكْلِيسُ، طَاغِيَةُ سِيرَاقُوسَةَ، نَقَضَ الْيَمِينَ الْمُعْطَى لِأَعْدَائِهِ، وَبَعْدَ أَنْ قَتَلَ الْأَسْرَى قَالَ ضَاحِكًا لِأَصْدِقَائِهِ: «الْآنَ وَقَدْ تَعَشَّيْنَا فَلْنُقْسِمْ؛ لِنَتَقَيَّأْ وَرَعَ الْيَمِينِ؛» وَلَكِنَّهُ دَفَعَ ثَمَنَ هَذَا الْغَدْرِ ثَمَنًا غَالِيًا.


تِيسَافِرْنِيسُ، قَائِدُ الْفُرْسِ، نَقَضَ الْمُعَاهَدَةَ الْمُبْرَمَةَ مَعَ أَجِيسِيلَاوُسَ خَوْفًا، وَأَعْلَنَ عَلَيْهِ الْحَرْبَ؛ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَجِيسِيلَاوُسُ وَقَالَ لِلرُّسُلِ إِنَّهُ مُمْتَنٌّ جِدًّا لِتِيسَافِرْنِيسَ لِأَنَّهُ بِحِنْثِهِ جَعَلَ الْآلِهَةَ وَالنَّاسَ أَعْدَاءً لَهُ وَمُنَاصِرِينَ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، كَمَا يَشْهَدُ بْلُوتَرْخُسُ فِي لَاكُونِيكَا.


الْإِسْكَنْدَرُ الْأَكْبَرُ هَاجَمَ بَعْضَ الْهُنُودِ الْمُعَادِينَ لَهُ خِلَافًا لِلْعَهْدِ الْمُعْطَى أَثْنَاءَ الْمَسِيرِ: فَلَحِقَتْ بِهِ وَصْمَةُ عَارٍ وَنِهَايَةٌ سَرِيعَةٌ حَزِينَةٌ، كَمَا يَعْلَمُ الْجَمِيعُ: وَالشَّاهِدُ بْلُوتَرْخُسُ فِي سِيرَةِ الْإِسْكَنْدَرِ.


مَجْلِسُ شُيُوخِ قَرْطَاجَنَّةَ لَمْ يُوَافِقْ فَحَسْبُ عَلَى تَدْمِيرِ حَنْبَعَلَ لِسَاغُونْتُومَ خِلَافًا لِلْمُعَاهَدَةِ الَّتِي أَبْرَمَهَا حَسْدَرُبَعَلُ مَعَ الرُّومَانِ، بَلْ دَافَعَ عَنْهُ أَيْضًا فِي مَجْلِسِ الشُّيُوخِ الرُّومَانِيِّ. وَلَكِنَّ هَذَا التَّحَايُلَ وَالْغَدْرَ انْتُقِمَ مِنْهُ بِتَدْمِيرِ قَرْطَاجَنَّةَ.


ثِيُودَاتُوسُ مَلِكُ الْقُوطِ، إِذْ ضَغَطَتْ عَلَيْهِ الْحَرْبُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، أَرْسَلَ سُفَرَاءَ إِلَى الْإِمْبِرَاطُورِ يُوسْتِنِيَانُوسَ طَالِبًا السَّلَامَ وَعَارِضًا عَلَيْهِ كَامِلَ إِمْبِرَاطُورِيَّةِ الْغَالِّيِّينَ وَالْإِيطَالِيِّينَ: وَلَكِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِذْ تَشَجَّعَ بِمَوْتِ مُونْدُوسَ قَائِدِ يُوسْتِنِيَانُوسَ، نَقَضَ عَهْدَهُ وَحَمَلَ السِّلَاحَ؛ وَلَكِنَّهُ سَقَطَ فِيهَا وَقَتَلَهُ أَهْلُهُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ حُكْمِهِ. هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ وَبْلُونْدُوسُ.


آيْسْتُولْفُ مَلِكُ اللُّومْبَارْدِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ عَلَى الْبَابَا غِرِيغُورِيُوسَ الثَّالِثِ خِلَافًا لِلْعَهْدِ الْمُعْطَى، أَمَرَ الْبَابَا بِتَعْلِيقِ صِيغَةِ السَّلَامِ عَلَى رَايَةِ الصَّلِيبِ الْمَحْمُولَةِ أَمَامَ الْجَيْشِ، وَالْجَمِيعُ يَسْتَغِيثُونَ بِاللهِ ضِدَّ الْغَادِرِ: وَهَكَذَا أَخْضَعَهُ بِيبِينُ، وَهَلَكَ آيْسْتُولْفُ هَلَاكًا بَائِسًا فِي النِّهَايَةِ.


كَارْلُوسُ الْبُورْغُنْدِيُّ، الْجَرِيءُ الَّذِي لَا يُقْهَرُ، عَلَّقَ فِي لُوثَارِينْجِيَا ٢٥٠ سُوِيسْرِيًّا خَدَعَهُمْ بِالْغَدْرِ، ثُمَّ قَتَلَ ٣٠٠ آخَرِينَ فِي غْرَانْسُونَ سَنَةَ ١٤٧٦ لِلْمِيلَادِ؛ وَلَكِنْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هَاجَمَ السُّوِيسْرِيُّونَ كَارْلُوسَ وَهَزَمُوهُ، وَأَخِيرًا فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ سَحَقُوهُ وَقَتَلُوهُ قَتْلًا تَامًّا.


وَلِذَلِكَ يَقُولُ فَالِيرِيُوسُ مَاكْسِيمُوسُ بِحَقٍّ، الْكِتَابُ ٩، الْفَصْلُ ٦: «الْغَدْرُ يَجْلِبُ عَلَى الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ مِنَ الضَّرَرِ بِقَدْرِ مَا يَجْلِبُ الْوَفَاءُ مِنَ الْخَيْرِ. فَلْيَنَلِ الْغَدْرُ إِذَنْ مِنَ الذَّمِّ بِقَدْرِ مَا يَنَالُ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَدْحِ.» وَيَقُولُ تَاكِيتُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَوْلِيَّاتِ: «الْخَوَنَةُ مَمْقُوتُونَ حَتَّى عِنْدَ الَّذِينَ يُؤَثِّرُونَهُمْ:» فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْفِعْلَ لَا الْفَاعِلَ. وَيَقُولُ أُغُسْطُسُ بِبَرَاعَةٍ، كَمَا يَرْوِي بْلُوتَرْخُسُ فِي الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ: «أَنَا أُحِبُّ الْخِيَانَةَ وَلَكِنِّي لَا أُوَافِقُ عَلَى الْخَوَنَةِ.» وَأَكْثَرُ حِدَّةً قَالَ فِيلِبُّوسُ الْمَقْدُونِيُّ، كَمَا يَرْوِي سْتُوبَايُوسُ فِي الْعِظَةِ ٥٢: إِنَّهُ يُحِبُّ الْخِيَانَاتِ لَا الْخَائِنِينَ.
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تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُطَهِّرُ يَعْقُوبُ عَائِلَتَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ، وَيَبْنِي مَذْبَحًا للهِ، وَيَدْعُوهُ اللهُ مَرَّةً أُخْرَى إِسْرَائِيلَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٦، تَمُوتُ رَاحِيلُ وَهِيَ تَلِدُ بَنْأُونِي، الَّذِي سَمَّاهُ أَبُوهُ بِنْيَامِينَ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٧، يَمُوتُ إِسْحَاقُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٥: ١-٢٩


١. فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ كَلَّمَ اللهُ يَعْقُوبَ: قُمِ اصْعَدْ إِلَى بَيْتَ إِيلَ وَأَقِمْ هُنَاكَ، وَاصْنَعْ مَذْبَحًا للهِ الَّذِي تَرَاءَى لَكَ حِينَ كُنْتَ هَارِبًا مِنْ عِيسُو أَخِيكَ. ٢. فَدَعَا يَعْقُوبُ جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَالَ: اطْرَحُوا الْآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ الَّتِي فِي وَسْطِكُمْ وَتَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ. ٣. قُومُوا لِنَصْعَدْ إِلَى بَيْتَ إِيلَ لِنَصْنَعَ هُنَاكَ مَذْبَحًا للهِ الَّذِي اسْتَجَابَ لِي فِي يَوْمِ ضِيقِي وَكَانَ رَفِيقَ رِحْلَتِي. ٤. فَأَعْطَوْهُ جَمِيعَ الْآلِهَةِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ وَالْأَقْرَاطَ الَّتِي كَانَتْ فِي آذَانِهِمْ، فَدَفَنَهَا تَحْتَ الْبُطْمَةِ الَّتِي خَلْفَ مَدِينَةِ شَكِيمَ. ٥. وَلَمَّا رَحَلُوا وَقَعَ رُعْبُ اللهِ عَلَى جَمِيعِ الْمُدُنِ الَّتِي حَوْلَهُمْ فَلَمْ يَجْسُرُوا أَنْ يُلَاحِقُوا الْمُنْصَرِفِينَ. ٦. فَجَاءَ يَعْقُوبُ إِلَى لُوزَ الَّتِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَالْمُلَقَّبَةِ بَيْتَ إِيلَ، هُوَ وَكُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ. ٧. وَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا وَسَمَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ بَيْتَ اللهِ، لِأَنَّ اللهَ تَرَاءَى لَهُ هُنَاكَ حِينَ هَرَبَ مِنْ أَخِيهِ. ٨. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَاتَتْ دَبُورَةُ مُرْضِعَةُ رِفْقَةَ وَدُفِنَتْ عِنْدَ أَسْفَلِ بَيْتَ إِيلَ تَحْتَ بَلُّوطَةٍ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَكَانُ بَلُّوطَةَ الْبُكَاءِ. ٩. وَتَرَاءَى اللهُ لِيَعْقُوبَ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ مَا بَيْنَ نَهْرَيْ سُورِيَّةَ وَبَارَكَهُ، ١٠. قَائِلًا: لَا يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِسْرَائِيلَ. وَدَعَاهُ إِسْرَائِيلَ، ١١. وَقَالَ لَهُ: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ، اثْمِرْ وَاكْثُرْ، أُمَمٌ وَشُعُوبُ أُمَمٍ تَكُونُ مِنْكَ، وَمُلُوكٌ يَخْرُجُونَ مِنْ صُلْبِكَ. ١٢. وَالْأَرْضُ الَّتِي أَعْطَيْتُهَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أُعْطِيكَ إِيَّاهَا وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. ١٣. وَصَعِدَ عَنْهُ. ١٤. فَنَصَبَ عَمُودًا مِنْ حَجَرٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَلَّمَهُ فِيهِ اللهُ، وَسَكَبَ عَلَيْهِ سَكَائِبَ وَصَبَّ عَلَيْهِ زَيْتًا، ١٥. وَسَمَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ بَيْتَ إِيلَ. ١٦. ثُمَّ رَحَلَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ إِلَى الْأَرْضِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى أَفْرَاتَةَ، وَفِيهَا تَمَخَّضَتْ رَاحِيلُ، ١٧. وَبِسَبَبِ عُسْرِ وِلَادَتِهَا بَدَأَتْ تُشْرِفُ عَلَى الْخَطَرِ. فَقَالَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ: لَا تَخَافِي فَإِنَّ لَكِ هَذَا الِابْنَ أَيْضًا. ١٨. وَإِذْ كَانَتْ نَفْسُهَا تَخْرُجُ مِنَ الْأَلَمِ وَالْمَوْتُ قَدْ دَنَا، سَمَّتِ ابْنَهَا بَنْأُونِي، أَيِ ابْنَ حُزْنِي، أَمَّا أَبُوهُ فَسَمَّاهُ بِنْيَامِينَ، أَيِ ابْنَ الْيَمِينِ. ١٩. فَمَاتَتْ رَاحِيلُ وَدُفِنَتْ فِي الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى أَفْرَاتَةَ، وَهِيَ بَيْتُ لَحْمٍ. ٢٠. وَنَصَبَ يَعْقُوبُ عَمُودًا عَلَى قَبْرِهَا، وَهُوَ عَمُودُ قَبْرِ رَاحِيلَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ. ٢١. وَرَحَلَ مِنْ هُنَاكَ وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ وَرَاءَ بُرْجِ الْقَطِيعِ. ٢٢. وَلَمَّا أَقَامَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ ذَهَبَ رَأُوبَيْنُ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّيَّةِ أَبِيهِ، وَلَمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَكَانَ بَنُو يَعْقُوبَ اثْنَيْ عَشَرَ. ٢٣. بَنُو لَيْئَةَ: الْبِكْرُ رَأُوبَيْنُ وَشِمْعُونُ وَلَاوِي وَيَهُوذَا وَيَسَّاكَرُ وَزَبُولُونُ. ٢٤. بَنُو رَاحِيلَ: يُوسُفُ وَبِنْيَامِينُ. ٢٥. بَنُو بِلْهَةَ جَارِيَةِ رَاحِيلَ: دَانُ وَنَفْتَالِي. ٢٦. بَنُو زِلْفَةَ جَارِيَةِ لَيْئَةَ: جَادُ وَأَشِيرُ. هَؤُلَاءِ بَنُو يَعْقُوبَ الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مِنْ سُورِيَّةَ. ٢٧. وَجَاءَ أَيْضًا إِلَى إِسْحَاقَ أَبِيهِ فِي مَمْرَا، مَدِينَةِ أَرْبَعَ، وَهِيَ حَبْرُونُ الَّتِي تَغَرَّبَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ. ٢٨. وَكَانَتْ أَيَّامُ إِسْحَاقَ مِائَةً وَثَمَانِينَ سَنَةً. ٢٩. فَفَنِيَ مِنَ الْعُمْرِ وَمَاتَ وَانْضَمَّ إِلَى شَعْبِهِ شَيْخًا مُتَقَدِّمًا فِي الْأَيَّامِ، وَدَفَنَهُ عِيسُو وَيَعْقُوبُ ابْنَاهُ.





الْآيَةُ ١: فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ


١. فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ. — بَيْنَمَا كَانَ يَعْقُوبُ الْحَزِينُ الْقَلِقُ يَخَافُ وَيَنْتَظِرُ هُجُومَ الْكَنْعَانِيِّينَ بِسَبَبِ مَذْبَحَةِ الشَّكِيمِيِّينَ، سُرْعَانَ مَا أَزَالَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْخَوْفَ، وَعَزَّاهُ وَقَوَّاهُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.





الْآيَةُ ١: وَاصْنَعْ مَذْبَحًا


وَاصْنَعْ مَذْبَحًا — مِنَ الْحَجَرِ الَّذِي مَسَحْتَهُ وَنَصَبْتَهُ عَمُودًا، الْإِصْحَاحُ ٢٨، الْآيَةُ ١٨.





الْآيَةُ ٢: اطْرَحُوا الْآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ


٢. اطْرَحُوا الْآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ. — لَيْسَ ثَمَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ آلِهَةٌ غَرِيبَةٌ، إِذْ إِنَّ إِلَهَ الْمُؤْمِنِينَ وَحْدَهُ هُوَ الْإِلَهُ الْحَقِيقِيُّ؛ لَكِنَّهَا تُسَمَّى آلِهَةً غَرِيبَةً، أَيْ مُغَايِرَةً لِلْإِلَهِ الْحَقِّ؛ أَوْ بِالْأَحْرَى كَمَا فِي الْعِبْرِيَّةِ: إِيلُوهِي نِيخَارْ، أَيْ آلِهَةُ الْأَجَانِبِ الَّتِي يَعْبُدُهَا الْغُرَبَاءُ، أَيِ الْأُمَمُ الْوَثَنِيَّةُ. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّهُ كَانَتْ فِي عَائِلَةِ يَعْقُوبَ أَصْنَامٌ وَعَبَدَةُ أَصْنَامٍ. وَلَا عَجَبَ فِي ذَلِكَ، إِذْ كَانَ قَدْ سَكَنَ فِي بَيْتِ لَابَانَ عَابِدِ الْأَصْنَامِ عِشْرِينَ سَنَةً، وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَاتٍ وَخَدَمًا، وَمِنْ هُنَاكَ سَرَقَتْ رَاحِيلُ وَهِيَ هَارِبَةٌ أَصْنَامَ أَبِيهَا، الْإِصْحَاحُ ٣١، الْآيَةُ ١٩؛ وَلَعَلَّ خَدَمَ يَعْقُوبَ أَيْضًا حَمَلُوا مِنْ غَنَائِمِ الشَّكِيمِيِّينَ الْحَدِيثَةِ أَصْنَامَهُمْ، كَمَا يَرَى بْرُوكُوبِيُوسُ. وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ أَقَامَ أَوْ بِالْأَحْرَى تَغَرَّبَ فِي كَنْعَانَ تِسْعَ سَنَوَاتٍ مُنْذُ مُغَادَرَتِهِ حَارَانَ، وَلَمْ يَجِدْ فُرْصَةً وَلَا رَاحَةً لِتَطْهِيرِ عَائِلَتِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَعِبَادَتِهَا، فَانْتَهَزَ الْآنَ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةَ مِنْ خَوْفِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِي أَصَابَ الْجَمِيعَ بِسَبَبِ الْمَذْبَحَةِ فِي شَكِيمَ، إِذِ الْخَوْفُ يُعَلِّمُ النَّاسَ الِاعْتِرَافَ بِاللهِ وَاللُّجُوءَ إِلَيْهِ. فَلْيَتَعَلَّمِ الْحُكَّامُ وَالْوُعَّاظُ مِنْ يَعْقُوبَ أَنْ يَنْتَهِزُوا الْفُرْصَةَ فِي الْكَوَارِثِ وَالنَّكَبَاتِ وَالْمَخَاوِفِ الْعَامَّةِ لِتَطْهِيرِ الدَّوْلَةِ وَالشَّعْبِ مِنْ رَذَائِلِهِمْ بِالْقَوَانِينِ التَّقِيَّةِ وَالْمَوَاعِظِ، حَتَّى يُنْقِذَهُمُ اللهُ بِهَذَا الْخَوْفِ وَهَذِهِ الْمُصِيبَةِ.





الْآيَةُ ٢: تَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ


تَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ — أَيْ مَلَابِسَكُمْ. الْبَسُوا الْمُسُوحَ أَوِ الشَّعْرَ عَلَامَةً عَلَى التَّوْبَةِ. ثَانِيًا وَالْأَفْضَلُ: أَيْ بَدَلًا مِنَ الثِّيَابِ الْعَادِيَّةِ وَالْوَسِخَةِ الْبَسُوا ثِيَابًا نَظِيفَةً وَاحْتِفَالِيَّةً، لِتُعْلِنُوا بِهَا نَقَاءَ نُفُوسِكُمْ وَتَجَدُّدَهَا، وَتُهَيِّئُوا أَنْفُسَكُمْ وَتَتَحَفَّزُوا لِلذَّبِيحَةِ وَالْعِيدِ الْقَادِمَيْنِ، فَتَحْضُرُوهُمَا بِهَيْئَةٍ نَظِيفَةٍ لَائِقَةٍ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُؤْمِنُونَ الْآنَ فِي أَيَّامِ الْآحَادِ وَالْأَعْيَادِ. فَهَذَا هُوَ مَعْنَى «تَطَهَّرُوا» فِي التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ. فَكَانَ هَذَا الثَّوْبُ النَّظِيفُ الْجَدِيدُ رَمْزًا لِلتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالتَّدَيُّنِ، بِهِ أَعْلَنُوا أَنَّهُمْ بَعْدَ طَرْحِ الْأَصْنَامِ يُرِيدُونَ عِبَادَةَ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَبْدَؤُوا حَيَاةً جَدِيدَةً تَقِيَّةً فِي عِبَادَةِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ. وَهَكَذَا فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ ١٩: ١٠ يَأْمُرُ اللهُ الْعِبْرَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى وَشْكِ تَسَلُّمِ الشَّرِيعَةِ عَلَى سَيْنَاءَ فِي الْعَنْصَرَةِ بِأَنْ يُبَدِّلُوا ثَوْبَهُمُ الْعَادِيَّ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ احْتِفَالِيٍّ.





الْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيُّ: الْوَالِدُونَ وَتَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ


لِلْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيِّ، انْظُرْ رُوبِرْتُوسَ وَالْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ، الْعِظَةَ ٥٩، حَيْثُ يُعَلِّمُ بِمِثَالِ يَعْقُوبَ أَنَّ الْوَالِدِينَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي تَرْبِيَةِ أَبْنَائِهِمْ تَرْبِيَةً تَقِيَّةً بَدَلًا مِنْ جَمْعِ الثَّرَوَاتِ لَهُمْ. إِذْ يَقُولُ: «لِمَاذَا تَجْمَعُ لِنَفْسِكَ هَذِهِ الْأَحْمَالَ مِنَ الْأَشْوَاكِ، وَلَا تُدْرِكُ أَنَّكَ تَتْرُكُ لِأَبْنَائِكَ مَادَّةً لِلشَّرِّ؟ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّبَّ يَعْتَنِي بِوَلَدِكَ عِنَايَةً أَعْظَمَ؟ أَوَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الشَّبَابَ بِطَبِيعَتِهِ يَمِيلُ إِلَى الْهَلَاكِ، فَإِذَا نَالَ أَيْضًا وَفْرَةً مِنَ الْغِنَى انْدَفَعَ أَكْثَرَ نَحْوَ الشَّرِّ؟ فَكَمَا أَنَّ النَّارَ إِذَا وَجَدَتْ وَقُودًا ارْتَفَعَتْ بِأَلْسِنَةِ لَهَبٍ أَقْوَى، كَذَلِكَ حِينَ تَقَعُ مَادَّةُ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّابِّ تُشْعِلُ أَتُّونًا عَظِيمًا حَتَّى يُحْرِقَ الْفُجُورُ وَعَدَمُ الِاعْتِدَالِ نَفْسَ الشَّابِّ بِأَكْمَلِهَا.»





الْآيَةُ ٤: دَفَنَهَا


دَفَنَهَا. — بَعْدَ أَنْ كَسَّرَهَا أَوْ صَهَرَهَا أَوَّلًا، كَمَا فَعَلَ مُوسَى فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ ٣٢: ٢٠، وَحَزَقِيَّا فِي سِفْرِ الْمُلُوكِ الرَّابِعِ ١٨: ٤. كَانَ بِإِمْكَانِ يَعْقُوبَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمَادَّةَ، أَيِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالنُّحَاسَ، إِلَى اسْتِعْمَالٍ آخَرَ حَتَّى مُقَدَّسٍ (وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُولِنْسِيسُ)؛ لَكِنَّهُ أَبَى، لِئَلَّا يَبْقَى أَيُّ أَثَرٍ لِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَلِيَغْرِسَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ الِاشْمِئْزَازَ مِنْهَا، وَلِيَتَعَلَّمَ الْجَمِيعُ أَنْ يَمْقُتُوا الْأَصْنَامَ بِاعْتِبَارِهَا مَلْعُونَاتٍ.





الْآيَةُ ٤: تَحْتَ الْبُطْمَةِ


تَحْتَ الْبُطْمَةِ. — الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ إِيلَا تَعْنِي الْبَلُّوطَةَ وَالْبُطْمَةَ مَعًا. يَرَى أَنْدْرِيَاسُ مَاسِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ يَشُوعَ، الْإِصْحَاحِ الْأَخِيرِ، الْآيَةِ ٢٦، أَنَّ هَذِهِ هِيَ إِيلَا، أَيْ بَلُّوطَةُ أَوْ بُطْمَةُ مُورِيهْ، أَيِ الشَّهِيرَةُ، الَّتِي تَحْتَهَا أَقَامَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ مَذْبَحٍ للهِ، التَّكْوِينُ ١٢: ٦، وَبِقُرْبِهَا كُرِّسَ أَبِيمَالِكُ مَلِكًا، سِفْرُ الْقُضَاةِ الْإِصْحَاحُ ٩: ٦؛ وَلِذَلِكَ تَحْتَهَا، بِاعْتِبَارِهَا مُقَدَّسَةً مُنْذُ زَمَنِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، دَفَنَ يَعْقُوبُ أَصْنَامَ أَهْلِهِ. وَقَدْ حُفِظَتْ هَذِهِ الْإِيلَا فِي شَكِيمَ سِنِينَ طَوِيلَةً بِتَقْوَى الْآبَاءِ، بَلْ قُدِّسَتْ أَيْضًا. إِذْ عِنْدَهَا أَيْضًا أَبْرَمَ يَشُوعُ عَهْدًا بَيْنَ اللهِ وَالشَّعْبِ، يَشُوعُ الْإِصْحَاحُ الْأَخِيرُ، الْآيَةُ ٢٦.





الْآيَةُ ٥: وَقَعَ رُعْبُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ


٥. وَقَعَ رُعْبُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ. — أَلْقَى اللهُ هَذَا الرُّعْبَ الْمُقَدَّسَ، وَهُوَ كَالْفَزَعِ الَّذِي لَا سَبَبَ ظَاهِرًا لَهُ، عَلَى الْكَنْعَانِيِّينَ، لِئَلَّا يَجْرُؤُوا عَلَى مُهَاجَمَةِ يَعْقُوبَ الرَّاحِلِ مِنْ شَكِيمَ وَكَأَنَّهُ هَارِبٌ، وَعَلَى الِانْتِقَامِ لِمَذْبَحَةِ الشَّكِيمِيِّينَ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ: «انْظُرْ مَاذَا يَسْتَحِقُّ خَوْفُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الَّذِي خَافَا بِهِ اللهَ نَفْسَهُ، أَيْ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُهُ فِي الْمُقَابِلِ مَرْهُوبًا عِنْدَ الْجَمِيعِ.» «فَإِنَّهُ حِينَ يَكُونُ اللهُ رَاضِيًا عَنَّا تَزُولُ مِنْ وَسْطِنَا كُلُّ الْمَخَاوِفِ. فَكَمَا أَنَّهُ أَعْطَى الْبَارَّ ثِقَةً، كَذَلِكَ أَعْطَاهُمُ الْخَوْفَ،» حَتَّى إِنَّهُمْ وَهُمْ كَثِيرُونَ وَمُتَجَمِّعُونَ لَمْ يَجْرُؤُوا عَلَى مُهَاجَمَةِ الْقِلَّةِ الضُّعَفَاءِ. وَكَثِيرًا مَا يَخْتَبِرُ الرِّجَالُ الْأَتْقِيَاءُ الْحِمَايَةَ الْإِلَهِيَّةَ نَفْسَهَا فِي أَسْفَارِهِمْ حِينَ يُصَادِفُونَ لُصُوصًا أَوْ قُطَّاعَ طُرُقٍ.





الْآيَةُ ٣: كَانَ رَفِيقَ رِحْلَتِي


٣. كَانَ رَفِيقَ رِحْلَتِي — وَقَائِدًا وَرَفِيقًا فِي الطَّرِيقِ: قَائِدًا فِي الذَّهَابِ إِلَى حَارَانَ، وَقَائِدًا فِي الْعَوْدَةِ إِلَى كَنْعَانَ.





الْآيَةُ ٤: الْأَقْرَاطُ


٤. الْأَقْرَاطُ — الَّتِي كَانَتْ تُزَيَّنُ بِهَا الْأَصْنَامُ فِي آذَانِهَا عَلَى غِرَارِ الْبَشَرِ. وَلِذَلِكَ ثَانِيًا يُسَمِّيهَا أُغُسْطِينُوسُ تَمَائِمَ الْآلِهَةِ. وَيُعَلِّمُ الشَّيْءَ نَفْسَهُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٣٥ عَلَى التَّكْوِينِ، وَلِيرَانُوسُ وَكِلَا الْحَاشِيَتَيْنِ. وَبِشَيْءٍ مِنَ الِاخْتِلَافِ يَرَى غَاسْبَارُ سَانْشِيزُ فِي تَفْسِيرِ إِشَعْيَاءَ الْإِصْحَاحِ ٤٤، الرَّقَمِ ٢٠، أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَاطَ لَمْ تَكُنْ مُعَلَّقَةً فِي آذَانِ الْأَصْنَامِ بَلْ فِي آذَانِ الْخَدَمِ، لَكِنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَنْقُوشَةً عَلَيْهَا صُوَرًا أَوْ عَلَامَاتٍ لِلْأَصْنَامِ الَّتِي عَبَدُوهَا سَابِقًا، وَلِذَلِكَ دُفِنَتْ مَعَ الْأَصْنَامِ عَلَى يَدِ يَعْقُوبَ. فَهَكَذَا كَانَ الْوَثَنِيُّونَ يَحْمِلُونَ صُوَرَ آلِهَتِهِمْ عَلَى خَوَاتِمَ وَأَسَاوِرَ وَأَحْجَارٍ كَرِيمَةٍ أَوْ صَفَائِحَ مُعَلَّقَةٍ مِنَ الْعُنُقِ، وَلِذَلِكَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِيثَاغُورَسُ فِيمَا بَعْدُ، وَكَذَلِكَ إِكْلِيمَنْضُسُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُرَبِّي، الْإِصْحَاحِ ١١. وَهَكَذَا يَقُولُ هُوشَعُ الْإِصْحَاحُ ٢: «لِتَنْزِعْ زِنَاهَا مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهَا،» لِأَنَّهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَفَوْقَ قَلْبِهَا كَانَتْ تَحْمِلُ صَفِيحَةً أَوْ قِلَادَةً نُقِشَتْ عَلَيْهَا زِنَاهَا، أَيْ أَصْنَامُهَا. وَعَلَى الْعَكْسِ يَأْمُرُ الْعَرِيسُ الْعَرُوسَ فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٨: «اجْعَلْنِي كَخَاتَمٍ عَلَى قَلْبِكِ، كَخَاتَمٍ عَلَى ذِرَاعِكِ،» أَيْ لِتَطْبَعَ الْعَرُوسُ قَلْبَهَا وَذِرَاعَهَا بِصُورَةِ عَرِيسِهَا، الْمَنْقُوشَةِ عَلَى لَوْحِ الْقَلْبِ أَوْ عَلَى أَسَاوِرِ الذِّرَاعَيْنِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ الْيَهُودُ الْأَتْقِيَاءُ يَحْمِلُونَ شَرِيعَةَ اللهِ وَشِعَارَ دِيَانَتِهِمْ عَلَى خَوَاتِمَ وَقَلَائِدَ وَأَطْوَاقٍ، بِحَسَبِ سِفْرِ الْأَمْثَالِ ٧: «ارْبِطْهَا عَلَى أَصَابِعِكَ، اكْتُبْهَا عَلَى لَوْحِ قَلْبِكَ.»





الْآيَةُ ٦: كُلُّ الشَّعْبِ


٦. كُلُّ الشَّعْبِ — أَيْ عَائِلَتُهُ الْكَبِيرَةُ الْكَثِيرَةُ الْعَدَدِ.





الْآيَةُ ٧: سَمَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ بَيْتَ اللهِ


٧. سَمَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ بَيْتَ اللهِ. — كَانَ هَذَا الْمَكَانُ قَدْ سُمِّيَ سَابِقًا بَيْتَ إِيلَ مِنْ قِبَلِ يَعْقُوبَ، الْإِصْحَاحُ ٢٨، الْآيَةُ ٢٩؛ فَهُوَ هُنَا إِذَنْ يُكَرِّرُ وَيُؤَكِّدُ الِاسْمَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمَكَانِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يُطْلِقُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ الَّذِي بَنَاهُ هُنَاكَ حَدِيثًا. فَسَمَّى الْمَذْبَحَ وَنَقَشَ عَلَيْهِ اسْمًا عِبْرِيًّا كَعُنْوَانٍ: إِيلُ بَيْتِ إِيلَ، أَيِ اللهُ الْقَدِيرُ رَبُّ بَيْتَ إِيلَ؛ وَمَعْنَاهُ مَذْبَحٌ مُكَرَّسٌ لِإِلَهِ بَيْتَ إِيلَ، أَوْ للهِ الَّذِي يَسْكُنُ فِي بَيْتَ إِيلَ كَمَا فِي بَيْتِهِ، وَالَّذِي تَرَاءَى لَهُ هُنَاكَ بِوَصْفِهِ الْأَقْوَى، وَبِقُوَّتِهِ حَصَّنَهُ ضِدَّ عِيسُو وَالشَّكِيمِيِّينَ وَجَمِيعِ الْأَعْدَاءِ وَالْمَخَاوِفِ. انْظُرْ مَا قِيلَ عَنِ الْإِصْحَاحِ ٢٨، الْآيَةِ ١٩.





الْآيَةُ ٨: دَبُورَةُ


٨. دَبُورَةُ. — كَانَتْ هَذِهِ مُرْضِعَةَ رِفْقَةَ أُمِّ يَعْقُوبَ، الَّتِي جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ حَارَانَ إِلَى كَنْعَانَ إِلَى إِسْحَاقَ. يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ رِفْقَةَ أَرْسَلَتْ دَبُورَةَ هَذِهِ إِلَى حَارَانَ لِتَسْتَدْعِيَ يَعْقُوبَ مِنْ هُنَاكَ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ عَائِدَةٌ مَعَ يَعْقُوبَ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ هُنَا.





الْآيَةُ ٨: عِنْدَ أَسْفَلِ بَيْتَ إِيلَ


عِنْدَ أَسْفَلِ بَيْتَ إِيلَ. — إِذَنْ كَانَتْ بَيْتُ إِيلَ وَاقِعَةً عَلَى جَبَلٍ.





الْآيَةُ ٨: بَلُّوطَةُ الْبُكَاءِ


بَلُّوطَةُ الْبُكَاءِ — لِأَنَّ يَعْقُوبَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ نَدَبُوا هُنَاكَ مَوْتَ دَبُورَةَ.





الْآيَةُ ٩: وَظَهَرَ اللهُ لِيَعْقُوبَ مَرَّةً أُخْرَى


٩. وَظَهَرَ اللهُ لِيَعْقُوبَ مَرَّةً أُخْرَى. — قَبْلَ وَقْتٍ قَصِيرٍ كَانَ قَدْ ظَهَرَ لَهُ، آمِرًا إِيَّاهُ بِالذَّهَابِ إِلَى بَيْتَ إِيلَ؛ وَالْآنَ حِينَ وَصَلَ إِلَى بَيْتَ إِيلَ، ظَهَرَ لَهُ هُنَاكَ مَرَّةً أُخْرَى. هَكَذَا تَقُولُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ. «هَذَا هُوَ الظُّهُورُ الثَّالِثُ،» يَقُولُ هُوغُو الْكَرْدِينَالُ، «الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ الرَّبُّ لِيَعْقُوبَ. فَأَوَّلًا ظَهَرَ لَهُ وَهُوَ فَارٌّ مِنْ عِيسُو، مُتَّكِئًا عَلَى السُّلَّمِ. وَثَانِيًا، لَهُ وَهُوَ عَائِدٌ مِنْ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي الْمُصَارَعَةِ. وَثَالِثًا، هُنَا فِي بَيْتَ إِيلَ. وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الظُّهُورِ الثُّلَاثِيِّ لِلْمَسِيحِ. فَهُوَ يَظْهَرُ لِلنَّائِمِينَ فِي التَّأَمُّلِ؛ وَيَظْهَرُ أَيْضًا لِلْمُكَافِحِينَ فِي الضِّيقِ؛ وَيَظْهَرُ أَخِيرًا لِلْعَائِشِينَ فِي الْبَرَكَةِ الْأَبَدِيَّةِ. عَنِ الْأَوَّلِ يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَرْدُسُ: يُرِيدُ الْمَسِيحُ أَنْ يُرَى لَا أَنْ يَرَى؛ وَكَقَائِدٍ بَاسِلٍ، يُرِيدُ أَنْ يُرْفَعَ وَجْهُ جُنْدِيِّهِ الْمُخْلِصِ إِلَى جِرَاحِهِ: فَلَنْ يَشْعُرَ الْجُنْدِيُّ بِجِرَاحِهِ هُوَ حِينَ يُحَدِّقُ فِي جِرَاحِ الْمَسِيحِ. هَذَا هُوَ أَنْ تَرَى الْمَسِيحَ مُتَّكِئًا عَلَى السُّلَّمِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّسُولُ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ الْإِصْحَاحُ ١٢: نَاظِرِينَ إِلَى رَئِيسِ الْإِيمَانِ وَمُكَمِّلِهِ يَسُوعَ، الَّذِي مِنْ أَجْلِ السُّرُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ احْتَمَلَ الصَّلِيبَ مُسْتَهِينًا بِالْخِزْيِ. وَعَنِ الثَّانِي يَقُولُ الْقِدِّيسُ بِرْنَرْدُسُ نَفْسُهُ: احْتَمَلَكَ الْحَبِيبُ؛ فَاحْتَمِلْ أَنْتَ أَيْضًا الْحَبِيبَ. لَمْ تَغْلِبْهُ خَطَايَاكَ؛ فَلَا تَغْلِبْكَ سِيَاطُهُ أَنْتَ أَيْضًا، وَسَتَنَالُ الْبَرَكَةَ. وَعَنِ الثَّالِثِ قِيلَ فِي الرِّسَالَةِ الْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٣: نَرَى الْآنَ فِي مِرْآةٍ فِي لُغْزٍ، وَلَكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهًا لِوَجْهٍ؛ وَفِي الْمَزْمُورِ ١٦: أَمَّا أَنَا فَبِالْبِرِّ أَنْظُرُ وَجْهَكَ، أَشْبَعُ إِذَا اسْتَيْقَظْتُ بِمُشَاهَدَةِ مَجْدِكَ.»





الْآيَةُ ٩: وَبَارَكَهُ


وَبَارَكَهُ — بِأَنْ دَعَاهُ إِسْرَائِيلَ، وَمَنَحَهُ وُعُودًا جَدِيدَةً، وَعَزِيمَةً جَدِيدَةً، وَقُوَّةً جَدِيدَةً، وَمَوَاهِبَ نِعْمَةٍ جَدِيدَةً.





الْآيَةُ ١٠: لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ


١٠. لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ. — قَدْ تَسْأَلُ: لِمَاذَا يُعْطَى اسْمُ إِسْرَائِيلَ لِيَعْقُوبَ مَرَّةً أُخْرَى هُنَا؟ يُجِيبُ كَايِتَانُوسُ بِأَنَّ اسْمَ إِسْرَائِيلَ يُكَرَّرُ هُنَا بِمَعْنًى مُخْتَلِفٍ، بِسَبَبِ إِحْسَانٍ جَدِيدٍ وُعِدَ بِهِ يَعْقُوبُ هُنَا، وَهُوَ أَنَّ نَسْلَهُ سَيَكُونُونَ إِسْرَائِيلَ، أَيْ أُمَرَاءَ مَعَ اللهِ، كَمَا يُتَرْجِمُ أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ وَثِيُودُوتِيُونُ، أَيْ أَنَّهُمْ سَيَمْتَلِكُونَ وَيَحْتَفِظُونَ بِمَمْلَكَتِهِمْ وَسُلْطَانِهِمْ مَا دَامُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ إِسْرَائِيلَ، أَيْ مَا دَامَ اللهُ يَسُودُ عَلَيْهِمْ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَتُدْعَى «إِسْرَائِيلَ»، أَيْ سَيَسُودُ اللهُ: فَإِنِّي أَعِدُكَ وَنَسْلَكَ بِأَنَّهُمْ، مَا دَامُوا يُتِيحُونَ لِي أَنْ أَسُودَ فِي قُلُوبِهِمْ بِالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ وَالدِّيَانَةِ وَالتَّقْوَى، فَسَيَكُونُونَ إِسْرَائِيلَ، أَيْ أُمَرَاءَ مَعَ اللهِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ اللهِ سَيَنَالُونَ سِيَادَتَهُمْ وَرِيَاسَتَهُمْ وَمُلْكَهُمْ؛ وَلَكِنْ حِينَ يَنْبِذُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ سِيَادَةَ اللهِ، وَيَأْبَوْنَ أَنْ يَخْضَعُوا لِلَّهِ، فَعِنْدَئِذٍ سَيَفْقِدُونَ أَيْضًا رِيَاسَتَهُمْ وَمُلْكَهُمُ الْأَرْضِيَّ.


وَلَكِنْ مِنَ الْكَلِمَاتِ ذَاتِهَا يَتَّضِحُ أَنَّ اسْمَ إِسْرَائِيلَ يُعْطَى لِيَعْقُوبَ هُنَا لَا بِمَعْنًى مُخْتَلِفٍ، بَلْ بِالْمَعْنَى نَفْسِهِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٢، الْآيَةِ ٢٨، وَهَكَذَا يُعَلِّمُ الْمُفَسِّرُونَ عُمُومًا؛ وَمَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَظُنُّ أَنَّ الِاسْمَ هُنَاكَ وُعِدَ بِهِ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ هُنَا أُعْطِيَ فِعْلًا لِيَعْقُوبَ: إِلَّا أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ أُعْطِيَ هُنَاكَ، وَلَكِنَّهُ هُنَا يُكَرَّرُ وَيُؤَكَّدُ بِسَبَبِ عِلَّةٍ وَسَبَبٍ جَدِيدَيْنِ.


أَقُولُ إِذَنْ، كَمَا كَانَ يَعْقُوبُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٢ قَلِقًا بِسَبَبِ عِيسُو، فَهُوَ هُنَا قَلِقٌ بِسَبَبِ الشَّكِيمِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ، لِئَلَّا يَنْتَقِمُوا لِذَبْحِ قَوْمِهِمْ وَيُهَاجِمُوهُ، فَيُقَوِّيهِ اللهُ حَتَّى لَا يَخَافَ، وَيَصِيرُ وَيُدْعَى إِسْرَائِيلَ، أَيِ الْمُتَسَلِّطَ عَلَى عِيسُو وَالشَّكِيمِيِّينَ وَجَمِيعِ أَعْدَائِهِ بِاللهِ وَمِنَ اللهِ. وَمَرَّةً أُخْرَى يُدْعَى إِسْرَائِيلَ، بِوَصْفِهِ السَّيِّدَ الْمُسْتَقْبَلِيَّ لِجَمِيعِ الْأَرْضِ، أَيْ كَنْعَانَ، وَأَبَا أُمَمٍ وَمُلُوكٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَتَيْنِ ١١ وَ١٢؛ وَوِفْقًا لِهَذَا، يُمْكِنُ قَبُولُ تَفْسِيرِ كَايِتَانُوسَ السَّابِقِ. «وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ: لَا يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ يَعْقُوبَ، مَعْنَاهُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا لَنْ تَكُونَ مُجَرَّدَ يَعْقُوبَ، أَيِ الْمُعَقِّبَ لِعِيسُو، بَلْ إِسْرَائِيلَ، أَيِ الْمُتَسَلِّطَ عَلَى الْجَمِيعِ بِاللهِ وَمِنَ اللهِ، حَتَّى إِنَّكَ يَنْبَغِي أَنْ تُدْعَى إِسْرَائِيلَ أَوْلَى مِنْ يَعْقُوبَ.»


وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا، بِسَبَبِ هَذِهِ الرُّؤْيَا الثَّانِيَةِ الْجَدِيدَةِ وَظُهُورِ اللهِ، يُعْطِي يَعْقُوبُ الِاسْمَ نَفْسَهُ لِلْمَكَانِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَيُسَمِّيهِ بَيْتَ إِيلَ، أَيْ بَيْتَ اللهِ. وَمِنْ هُنَا «يَعْتَقِدُ أَبُولِنْسِيسُ أَنَّهُ نَالَ ذَيْنِكَ الِاسْمَيْنِ، يَعْقُوبَ وَإِسْرَائِيلَ، الْمُصَارِعُ وَرَائِي اللهِ، مِنْ قُوَّتِهِ وَانْتِصَارَاتِهِ: فَكَأَنَّهُ هِرْقِلٌ آخَرُ صَارَعَ أَعْمَالًا كَثِيرَةً جِدًّا — مَعَ تَهْدِيدَاتِ أَخِيهِ، وَمَعَ جُحُودِ لَابَانَ؛ ثُمَّ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ أَخِيهِ، وَمَعَ الْمَلَاكِ طُولَ اللَّيْلِ، وَمَعَ فِتَنِ أَبْنَائِهِ عِنْدَ شَكِيمَ، وَمَعَ مَقْتَلِ يُوسُفَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ وَحْشًا شَرِيرًا فَعَلَهُ، وَمَعَ مَرَارَةِ الْمَجَاعَةِ، وَمَعَ الْحُزْنِ عَلَى أَخْذِ بِنْيَامِينَ مِنْ أَجْلِ الطَّعَامِ، نَاهِيكَ عَنْ أُمُورٍ أُخْرَى. حَقًّا يَعْقُوبُ، حَقًّا مُصَارِعٌ؛ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ حَقًّا إِسْرَائِيلُ، حَقًّا رَائِي اللهِ: فَقَدْ رَأَى اللهَ أَوْ مَلَاكًا سَبْعَ مَرَّاتٍ. أَوَّلًا، حِينَ ظَهَرَ لَهُ عَلَى السُّلَّمِ، تَكْوِينُ ٢٨. ثَانِيًا، فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، حِينَ أَرَاهُ تَنَاسُلَ الْقُطْعَانِ، تَكْوِينُ ٣٠. ثَالِثًا، حِينَ أَمَرَهُ اللهُ بِالرَّحِيلِ مِنْ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، تَكْوِينُ الْإِصْحَاحُ ٣١. رَابِعًا، حِينَ رَأَى مُعَسْكَرَاتِ الْمَلَائِكَةِ الْمُعَدَّةَ لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، تَكْوِينُ ٣٢. خَامِسًا، حِينَ وَاجَهَ الْمُصَارِعَ تَحْتَ هَيْئَةِ رَجُلٍ. سَادِسًا، حِينَ أَمَرَهُ اللهُ بَعْدَ ذَبْحِ الشَّكِيمِيِّينَ بِالذَّهَابِ إِلَى بَيْتَ إِيلَ وَالتَّقْدِمَةِ هُنَاكَ، تَكْوِينُ ٣٥. سَابِعًا، حِينَ أَعْطَاهُ اسْمَ إِسْرَائِيلَ مَرَّةً أُخْرَى، تَكْوِينُ ٣٥. وَقَدِ اقْتَرَنَتْ هَذِهِ الرُّؤَى بِأَفْضَالِ نِعْمَةٍ خَاصَّةٍ، خَفَّفَ بِهَا اللهُ بِإِبْدَاعٍ مِنَ الْمَرَارَاتِ الْمَمْزُوجَةِ بِأَعْمَالِهِ: وَهَكَذَا حَدَثَ أَنَّ الرَّجُلَ نَفْسَهُ كَانَ يَعْقُوبَ وَإِسْرَائِيلَ فِي آنٍ وَاحِدٍ، كَأَنَّهُ مِيزَانٌ بَيْنَ الصِّرَاعَاتِ وَرُؤَى اللهِ،» يَقُولُ فِرْنَانْدُوسُ، الرُّؤْيَا ٢.





الْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيُّ: يَعْقُوبُ وَإِسْرَائِيلُ


ثَالِثًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا وَلِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ: يُدْعَى يَعْقُوبُ هُنَا إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ اللهَ هُنَا رَفَعَ يَعْقُوبَ، حَتَّى إِنَّ مَنْ كَانَ إِلَى هَذِهِ اللَّحْظَةِ يَعْقُوبَ، أَيِ الْمُعَقِّبَ، وَعَاشَ حَيَاةً عَمَلِيَّةً مُكَافِحَةً، مُحَارِبًا ضِدَّ الْأَعْدَاءِ وَالرَّذَائِلِ، يَعِيشُ الْآنَ حَيَاةً تَأَمُّلِيَّةً، وَيَكُونُ إِسْرَائِيلَ، أَيْ رَائِيَ اللهِ، أَوِ الْمَالِكَ مَعَ اللهِ، أَوِ الْقَوِيَّ مَعَ اللهِ، بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ شَيْءٌ أَنْ يَجْذِبَهُ بَعِيدًا عَنِ اللهِ وَتَأَمُّلِ اللهِ، وَمِنْ هَذَا يَصِيرُ لَا يُقْهَرُ، وَقَاهِرَ جَمِيعِ الْأَعْدَاءِ الْمَرْئِيِّينَ وَغَيْرِ الْمَرْئِيِّينَ. هَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ وَتَقِيٌّ، لَكِنَّهُ اسْتِعَارِيٌّ.





الْمَعْنَى الْأَنَاغُوجِيُّ: الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ


رَابِعًا، الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَسْأَلَةُ ١١٤: يَقُولُ إِنَّ يَعْقُوبَ، أَيِ الْمُعَقِّبَ، يَرْمُزُ إِلَى صِرَاعَاتِ الْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ وَأَتْعَابِهَا؛ أَمَّا إِسْرَائِيلُ، أَيْ رَائِي اللهِ، فَيَرْمُزُ إِلَى ثَوَابِ الطُّوبَى الْآتِيَةِ وَرُؤْيَةِ اللهِ. وَلَكِنَّ هَذَا أَيْضًا رَمْزِيٌّ وَأَنَاغُوجِيٌّ بِالْمِثْلِ.





الْآيَةُ ١١: أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ


١١. أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ — الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَقِّقَ مَا يَعِدُ بِهِ، وَيُحَقِّقُهُ فِعْلًا: فِي الْعِبْرِيَّةِ شَدَّايْ، الَّذِي تَكَلَّمْتُ عَنْهُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٧، الْآيَةِ ١؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَكَ يَا يَعْقُوبُ أُقَدِّمُ نَفْسِي بِاعْتِبَارِي شَدَّايْ، أَيْ حَامِلَ ثَدْيٍ، لِتَرْضَعَ مِنْهُ الزِّيَادَةَ وَالتَّكَاثُرَ: فَانْمُ وَاكْثُرْ. يُكَرِّرُ اللهُ هُنَا الْمَوَاعِيدَ الَّتِي سَمِعْنَاهَا فِي الْإِصْحَاحَاتِ ٢٨ وَ٣١ وَ٣٢، لِئَلَّا يَظُنَّ يَعْقُوبُ بِسَبَبِ مَذْبَحَةِ الشَّكِيمِيِّينَ الَّتِي ارْتَكَبَهَا أَبْنَاؤُهُ أَنَّ اللهَ قَدْ نَقَضَهَا، وَلَا سِيَّمَا ثَلَاثَ مَوَاعِيدَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُشَكَّ فِيهَا. فَأَوَّلًا، كَانَ يُثْقِلُ عَلَى يَعْقُوبَ أَنَّهُ هُوَ وَأَهْلَهُ قَلِيلُونَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ أَعْدَاءٌ كَثِيرُونَ؛ وَضِدَّ هَذَا يَسْمَعُ: «انْمُ وَاكْثُرْ: أُمَمٌ وَشُعُوبُ أُمَمٍ تَكُونُ مِنْكَ.» ثَانِيًا، كَانَ يُثْقِلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَبْنَاءَهُ جَعَلُوهُ مَكْرُوهًا عِنْدَ الشُّعُوبِ الْمُجَاوِرَةِ؛ وَضِدَّ هَذَا يُقَالُ لَهُ: «مُلُوكٌ مِنْ صُلْبِكَ يَخْرُجُونَ» — فَلَنْ تَكُونَ مَكْرُوهًا وَلَا مُحْتَقَرًا. ثَالِثًا، كَانَ يَخَافُ أَنَّ الشُّعُوبَ الْمُجَاوِرَةَ قَدْ تَجْتَمِعُ وَتَطْرُدُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ وَضِدَّ هَذَا يَسْمَعُ: «هَذِهِ الْأَرْضَ أُعْطِيكَ إِيَّاهَا.» حَقًّا إِذَنْ اسْتَطَاعَ يَعْقُوبُ أَنْ يَقُولَ: «بِحَسَبِ كَثْرَةِ أَحْزَانِي، تَعْزِيَاتُكَ فَرَّحَتْ نَفْسِي.» فَانْظُرْ إِذَنْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْضَعُ لِلْأَبْرَارِ، لِكَيْ يَخْضَعُوا هُمْ بِدَوْرِهِمْ لِلَّهِ.





الْآيَةُ ١١: أُمَمٌ وَشُعُوبُ أُمَمٍ تَكُونُ مِنْكَ


أُمَمٌ وَشُعُوبُ أُمَمٍ تَكُونُ مِنْكَ. — فَإِنَّ الْأَسْبَاطَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي سَتَتَكَاثَرُ مِنْكَ سَتَنْمُو حَتَّى تُسَاوِيَ أُمَمًا وَشُعُوبًا كَثِيرَةً.





الْآيَةُ ١٢: لَكَ وَلِنَسْلِكَ


١٢. لَكَ وَلِنَسْلِكَ. — «وَ» هُنَا تَفْسِيرِيَّةٌ، بِمَعْنَى «أَيْ»؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُعْطِ كَنْعَانَ لِيَعْقُوبَ نَفْسِهِ، بَلْ لِنَسْلِهِ، أَيْ لِذُرِّيَّتِهِ، فِي عَهْدِ يَشُوعَ.





الْآيَةُ ١٤: أَقَامَ نُصُبًا


١٤. أَقَامَ نُصُبًا — يَكُونُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ نُصُبًا، أَيْ تِذْكَارًا لِهَذَا الظُّهُورِ وَالْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ مَذْبَحًا؛ وَمِنْ ثَمَّ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ ذَبَائِحَ وَيَسْكُبُ سَكَائِبَ، أَيْ يَصُبُّ تَقْدِمَاتِ شَرَابٍ إِكْرَامًا لِلَّهِ، وَهِيَ عِدَّةُ مَكَايِيلَ مِنَ الْخَمْرِ.





الْآيَةُ ١٤: صَبَّ زَيْتًا


صَبَّ زَيْتًا — لِتَكْرِيسِ الْمَذْبَحِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٨، الْآيَةِ ١٨.





الْآيَةُ ١٦: فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ


١٦. فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ. — فِي الْعِبْرِيَّةِ كِبْرَتْ، الَّتِي يَأْخُذُهَا الْحَاخَامُ مَنَاحِمُ بِالْقَلْبِ الْمَكَانِيِّ عَلَى أَنَّهَا هِيَ نَفْسُهَا كِ رَاحْ، أَيْ «كَأَنَّهَا مَسَافَةٌ عَظِيمَةٌ»، بِمَعْنَى: حِينَ كَانَتْ تَبْقَى مَسَافَةٌ طَوِيلَةٌ وَعَظِيمَةٌ إِلَى أَفْرَاتَةَ. ثَانِيًا، يَرَى الْحَاخَامُ سُلَيْمَانُ أَنَّ كِبْرَتْ اسْمُ مِقْيَاسٍ يَعْنِي مِيلًا أَوْ فَرْسَخًا، بِمَعْنَى: حِينَ كَانَ يَبْقَى فَرْسَخٌ إِلَى أَفْرَاتَةَ. ثَالِثًا، مُتَرْجِمُنَا يَشْتَقُّ كِبْرَتْ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ مِنْ بَارَا، أَيْ يُغَذِّي أَوْ يُنْتِجُ حَبًّا (فَمِنْ هَذَا بَارْ يَعْنِي الْحِنْطَةَ أَوِ الْحَبَّ)، مَعَ كَافِ الْخَادِمَةِ الَّتِي تَعْنِي «قَرِيبًا مِنْ» أَوْ «عِنْدَ»، بِمَعْنَى: قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ إِخْرَاجِ الْأَرْضِ لِلطَّعَامِ وَالْمَحَاصِيلِ، وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ تَارَةً زَمَنَ الِاخْضِرَارِ، وَتَارَةً فَصْلَ الرَّبِيعِ، وَتَارَةً الزَّمَنَ الْمُخْتَارَ، مُشْتَقًّا كِبْرَتْ لَا مِنْ بَارَا بَلْ مِنْ بُورْ الَّذِي يَعْنِي «يَخْتَارُ».





الْآيَةُ ١٦: مَوْسِمُ وَفَاةِ رَاحِيلَ


يُلَاحِظُ مُوسَى أَنَّ مَوْتَ رَاحِيلَ كَانَ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ، لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ بِسَبَبِ دِفْءِ هَوَاءِ الرَّبِيعِ، لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا لِيَعْقُوبَ أَنْ يَحْمِلَ جُثْمَانَ رَاحِيلَ إِلَى حَبْرُونَ لِئَلَّا يَتَحَلَّلَ، لِيُدْفَنَ هُنَاكَ فِي مَقْبَرَةِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ.





الْآيَةُ ١٦: عُمْرُ رَاحِيلَ عِنْدَ وَفَاتِهَا


يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ رَاحِيلَ مَاتَتْ وَعُمْرُهَا ٣٦ سَنَةً؛ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ رَاحِيلَ كَانَتْ فِي سِنِّ الزَّوَاجِ حِينَ جَاءَ يَعْقُوبُ إِلَيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ عِنْدَ الْبِئْرِ فِي حَارَانَ، وَأَقَامَ يَعْقُوبُ فِي حَارَانَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَبَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ حَارَانَ عَاشَ مَعَهَا فِي كَنْعَانَ نَحْوَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ حَتَّى هَذِهِ اللَّحْظَةِ: فَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ رَاحِيلَ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْخَمْسِينَ مِنَ الْعُمْرِ عِنْدَ وَفَاتِهَا.





الْآيَةُ ١٨: بِنْيَامِينُ


١٨. بِنْيَامِينُ. — رَاحِيلُ وَهِيَ تُحْتَضَرُ سَمَّتِ ابْنَهَا بِنْ أُونِي، أَيِ ابْنَ حُزْنِي؛ لَكِنَّ الْأَبَ يَعْقُوبَ سَمَّاهُ بِنْيَامِينَ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ، لِيُظْهِرَ أَنَّهُ تَحَمَّلَ مَوْتَهَا بِرَبَاطَةِ جَأْشٍ، وَلِيُشَجِّعَ هَذَا الِابْنَ وَإِخْوَتَهُ عَلَى الْمِثْلِ، بِهَذَا الرَّجَاءِ وَالِاسْمِ، أَنَّهُ سَيَكُونُ بِنْيَامِينَ، أَيِ ابْنَ الْيَمِينِ، بِمَعْنَى مَحْظُوظًا وَقَوِيًّا، رَغْمَ أَنَّهُ وُلِدَ فِي شَيْخُوخَةِ أَبِيهِ: فَالْيَمِينُ رَمْزُ الْقُوَّةِ وَالْحَظِّ. وَهَكَذَا يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ الْمَرْأَةَ أَوِ الرَّجُلَ «ذَا الْيَمِينِ» أَوْ «ذَا الْفَضِيلَةِ» مَنْ هُوَ نَشِيطٌ وَحَادٌّ وَقَوِيٌّ.





الْآيَةُ ١٨: الْأَوْلَادُ الْمَوْلُودُونَ عِنْدَ مَوْتِ أُمَّهَاتِهِمْ


كَانَ اعْتِقَادُ الْقُدَمَاءِ أَنَّ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى النُّورِ بَعْدَ مَقْتَلِ أُمَّهَاتِهِمْ سَيَكُونُونَ مَحْظُوظِينَ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ كَانَ سِكِيبِيُو الْأَفْرِيقِيُّ، وَيُولِيُوسُ قَيْصَرُ، أَوَّلُ الْقَيَاصِرَةِ، الَّذِي يَقُولُونَ إِنَّهُ سُمِّيَ قَيْصَرَ مِنْ شَقِّ رَحِمِ أُمِّهِ (مَعَ أَنَّ آخَرِينَ يُرْجِعُونَ الِاسْمَ إِلَى كَثَافَةِ شَعْرِهِ، وَآخَرِينَ إِلَى أَصْلٍ آخَرَ): وَكَذَلِكَ كَانَ بِنْيَامِينُ.





الْآيَةُ ١٨: قُوَّةُ نَسْلِ بِنْيَامِينَ


مَدَى قُوَّةِ نَسْلِ بِنْيَامِينَ وَاضِحٌ مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي خَاضُوهَا وَحْدَهُمْ ضِدَّ جَمِيعِ الْأَسْبَاطِ الْأُخْرَى، سِفْرُ الْقُضَاةِ ٢٠: ٤٦.





الْآيَةُ ١٨: بِنْيَامِينُ أَحَبُّ أَبْنَاءِ أَبِيهِ


ثَانِيًا، سُمِّيَ بِنْيَامِينَ، أَيِ ابْنَ الْيَمِينِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ وَلَدٍ إِلَى أَبِيهِ: فَالْوَالِدُونَ يُحِبُّونَ بِخَاصَّةٍ أَصْغَرَ أَبْنَائِهِمِ الَّذِينَ أَنْجَبُوهُمْ آخِرًا وَفِي شَيْخُوخَتِهِمْ، وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى رُكَبِهِمْ أَوْ عَنْ يَمِينِهِمْ.





الْآيَةُ ١٨: عُمْرُ بِنْيَامِينَ


وُلِدَ بِنْيَامِينُ فِي السَّنَةِ ١٠٧ مِنْ عُمْرِ يَعْقُوبَ؛ فَكَانَ إِذَنْ أَصْغَرَ مِنْ يُوسُفَ بِسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً: فَيُوسُفُ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٩١ مِنْ عُمْرِ يَعْقُوبَ، وَبِالتَّالِي فِي السَّنَةِ نَفْسِهَا الَّتِي وُلِدَ فِيهَا بِنْيَامِينُ بِيعَ يُوسُفُ، أَيْ فِي السَّنَةِ ١٦ مِنْ عُمْرِهِ، وَسَنَتَكَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ عِنْدَ الْآيَةِ ٢٨.





الْآيَةُ ١٨: الْمَعْنَى الرَّمْزِيُّ: بِنْيَامِينُ وَالْمَسِيحُ


رَمْزِيًّا، رَاحِيلُ هِيَ الْمَجْمَعُ الْيَهُودِيُّ، وَبِنْيَامِينُ هُوَ الْمَسِيحُ وَالرُّسُلُ، وَلَا سِيَّمَا الْقِدِّيسُ بُولُسُ الَّذِي كَانَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ، كَمَا يَقُولُ كِيرِلُّسُ: فَحِينَ صَارَ مَسِيحِيًّا وَرَسُولًا، حَسَدَتْهُ أُمُّهُ الْمَجْمَعُ وَحَزِنَتْ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّ الْآبَ السَّمَاوِيَّ جَعَلَهُ بِنْيَامِينَ، لِيُخْضِعَ جَمِيعَ الْأَعْدَاءِ لِنَفْسِهِ بِأَعْظَمِ قُوَّةٍ، وَلِيَجْلِسَ بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ يَمِينِهِ فِي السَّمَاءِ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ.






الْآيَةُ ١٩: الطَّرِيقُ إِلَى أَفْرَاتَةَ، أَيْ بَيْتَ لَحْمَ


١٩. الطَّرِيقُ الَّذِي يُؤَدِّي (مِنْ أُورُشَلِيمَ الْعَاصِمَةِ) إِلَى أَفْرَاتَةَ، هَذِهِ هِيَ بَيْتُ لَحْمَ. — سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ أَوَّلًا أَفْرَاتَةَ، نِسْبَةً إِلَى أَفْرَاتَ زَوْجَةِ كَالِبَ، ١ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ٢: ٢٤، الَّتِي يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّهَا كَانَتْ مَرْيَمَ أُخْتَ مُوسَى، وَلَكِنْ خَطَأً. ثُمَّ سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ فِيمَا بَعْدُ بَيْتَ لَحْمَ، أَيْ بَيْتَ الْخُبْزِ، مِنْ خِصْبِهَا الَّذِي كَانَ فِيهَا بَعْدَ الْمَجَاعَةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي زَمَنِ أَلِيمَالِكَ، كَمَا جَاءَ فِي سِفْرِ رَاعُوثَ، يَقُولُ لِيرَانُوسُ. وَكَذَلِكَ أَفْرَاتَةُ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي الْخَصِيبَةَ، الْمُثْمِرَةَ، مِنْ جَذْرِ بَارَا، أَيْ أَثْمَرَتْ؛ فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ خِصْبٌ.





الْآيَةُ ١٩: الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسَةُ بَاوْلَا فِي بَيْتِ لَحْمَ


كَمَا وَلَدَتْ رَاحِيلُ بِنْيَامِينَ، كَذَلِكَ وَلَدَتِ الْعَذْرَاءُ الْمُبَارَكَةُ الْمَسِيحَ فِي بَيْتِ لَحْمَ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ الْخُبْزُ وَبَهْجَةُ الْبَشَرِ وَالْمَلَائِكَةِ. الْمَسِيحُ، أَقُولُ، بِوَصْفِهِ بِنْأُونِيَّهَا، أَيْ رَجُلَ الْأَوْجَاعِ، وَلَدَتْهُ فِي مُنْتَهَى الْمَذَلَّةِ وَالْفَقْرِ؛ وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ الْآبُ السَّمَاوِيُّ بِنْيَامِينَهُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ الَّذِي انْتَقَلَ لِهَذَا السَّبَبِ مَعَ الْقِدِّيسَةِ بَاوْلَا إِلَى بَيْتِ لَحْمَ. اسْمَعْهُ فِي رِثَاءِ الْقِدِّيسَةِ بَاوْلَا: «كَانَتْ بَاوْلَا تُقْسِمُ أَنَّهَا فِي بَيْتِ لَحْمَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى بِعُيُونِ الْإِيمَانِ الطِّفْلَ مَلْفُوفًا بِالْأَقْمِطَةِ، وَالرَّبَّ بَاكِيًا فِي الْمِذْوَدِ، وَالْمَجُوسَ سَاجِدِينَ، وَالنَّجْمَ مُتَلَأْلِئًا فَوْقُ، وَالْأُمَّ الْعَذْرَاءَ، وَالْمُرَبِّيَ الْحَرِيصَ، وَالرُّعَاةَ آتِينَ لَيْلًا، وَكَانَتْ تَقُولُ بِدُمُوعٍ مَمْزُوجَةٍ بِالْفَرَحِ: السَّلَامُ لَكِ يَا بَيْتَ لَحْمَ، بَيْتَ الْخُبْزِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْخُبْزُ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. السَّلَامُ لَكِ يَا أَفْرَاتَةُ، أَيَّتُهَا الْمِنْطَقَةُ الْأَكْثَرُ خِصْبًا الَّتِي خِصْبُهَا هُوَ اللهُ. هَا نَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا بِهَا فِي أَفْرَاتَةَ، وَوَجَدْنَاهَا فِي حُقُولِ الْوَعْرِ؛ هَذَا هُوَ مَقَرُّ رَاحَتِي، لِأَنَّهُ وَطَنُ الرَّبِّ: هُنَا أَسْكُنُ، لِأَنَّ الْمُخَلِّصَ اخْتَارَهَا.»





الْآيَةُ ٢٠: وَأَقَامَ يَعْقُوبُ نُصُبًا


٢٠. وَأَقَامَ يَعْقُوبُ نُصُبًا. — يَرْوِي بْرُوكَارْدُسُ أَنَّ هَذَا النُّصُبَ، أَوْ تِذْكَارَ رَاحِيلَ، كَانَ هَرَمًا بَالِغَ الْأَنَاقَةِ، رُتِّبَتْ فِي قَاعِدَتِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَخْرَةً ضَخْمَةً جِدًّا، بِحَسَبِ عَدَدِ أَبْنَاءِ إِسْرَائِيلَ الِاثْنَيْ عَشَرَ. انْظُرْ هُنَا الْعَادَةَ الْعَرِيقَةَ جِدًّا فِي إِقَامَةِ النُّصُبِ وَالْكِتَابَاتِ التَّذْكَارِيَّةِ تَخْلِيدًا لِلْمُتَوَفَّيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَأَوَّلُهَا الَّذِي نَجِدُهُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ هُوَ هَذَا النُّصُبُ الْخَاصُّ بِرَاحِيلَ. وَهَكَذَا أَقَامَ سِمْعَانُ الْمَكَّابِيُّ نُصُبًا فَخْمًا فَوْقَ قَبْرِ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ، ١ مَكَّابِيِّينَ ١٣: ٣٠. وَيَكْتُبُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ ضَرِيحِ الْمَلِكِ دَاوُدَ، فِي رِسَالَتِهِ إِلَى مَرْسِيلَّا؛ وَعَنْ ذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ أَيْضًا: «وَقَبْرُهُ عِنْدَنَا،» أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٢: ٢٩.





الْآيَةُ ٢١: عَبْرَ بُرْجِ الْقَطِيعِ


٢١. عَبْرَ بُرْجِ الْقَطِيعِ. — يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ هُوَ أُورُشَلِيمُ وَصِهْيَوْنُ، أَوْ مَوْقِعُ الْهَيْكَلِ، مِنْ كَوْنِ مِيخَا، الْإِصْحَاحُ ٤، الْآيَةُ ٨، سَمَّى أُورُشَلِيمَ بُرْجَ الْقَطِيعِ. وَلَكِنَّ مِيخَا سَمَّاهَا كَذَلِكَ بِالْمَجَازِ، رَمْزِيًّا وَتَمْثِيلِيًّا: فَإِنَّ بُرْجَ عِيدِرَ، أَيْ بُرْجَ الْقَطِيعِ، لَا يَبْعُدُ عَنْ بَيْتِ لَحْمَ إِلَّا أَلْفَ خُطْوَةٍ؛ أَمَّا أُورُشَلِيمُ فَتَبْعُدُ عَنْ بَيْتِ لَحْمَ سِتَّةَ آلَافِ خُطْوَةٍ. فَبُرْجُ الْقَطِيعِ إِذَنْ هُوَ مَوْضِعٌ غَنِيٌّ جِدًّا بِالْمَرَاعِي، حَيْثُ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ وَفْرَةٌ مِنَ الْقُطْعَانِ، وَيَقَعُ بَيْنَ حَبْرُونَ وَبَيْتِ لَحْمَ، حَيْثُ رَعَى يَعْقُوبُ أَيْضًا قَطِيعَهُ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي رِثَاءِ الْقِدِّيسَةِ بَاوْلَا، وَأُوخِيرِيُوسُ، وَرُوبِرْتُسُ. وَمِنْ هُنَا يَعْتَقِدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَتُوسْتَاتُوسُ وَأَدْرِيكُومِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ بِالْقُرْبِ مِنْ هَذَا الْبُرْجِ ظَهَرَ الْمَلَاكُ لِلرُّعَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْهَرُونَ عَلَى قَطِيعِهِمْ، وَبَشَّرَهُمْ بِمِيلَادِ الْمَسِيحِ. وَلِذَلِكَ بَنَتِ الْقِدِّيسَةُ هِيلَانَةُ، أُمُّ قُسْطَنْطِينَ الْكَبِيرِ، كَنِيسَةً بَارِزَةً بِالْقُرْبِ مِنْ هَذَا الْبُرْجِ، بِاسْمِ الْمَلَائِكَةِ الْقِدِّيسِينَ.





الْآيَةُ ٢٢: اضْطَجَعَ رَأُوبَيْنُ مَعَ بِلْهَةَ


٢٢. اضْطَجَعَ رَأُوبَيْنُ مَعَ بِلْهَةَ. — بِسَبَبِ ذَلِكَ جَرَّدَ الْأَبُ يَعْقُوبُ رَأُوبَيْنَ مِنْ بُكُورِيَّتِهِ، وَلَعَنَهُ عَلَى فِرَاشِ مَوْتِهِ، التَّكْوِينُ ٤٩: ٤. وَهَجَرَ يَعْقُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِلْهَةَ، وَلَمْ يَعُدْ يَقْرَبُهَا، بِاعْتِبَارِهَا قَدْ تَنَجَّسَتْ بِهَذَا الزِّنَا الْمُحَرَّمِ: كَمَا امْتَنَعَ دَاوُدُ عَنِ السَّرَارِيِّ اللَّوَاتِي انْتَهَكَهُنَّ أَبْشَالُومُ، ٢ صَمُوئِيلَ ١٦: ٢٢. وَكَانَ هَذَا الصَّلِيبَ السَّادِسَ وَالْبَلِيَّةَ السَّادِسَةَ لِيَعْقُوبَ: فَإِنَّ الْخَامِسَةَ كَانَتْ مَوْتَ رَاحِيلَ، الْآيَةُ ١٩.





الْآيَةُ ٢٦: الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ


٢٦. الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ. — أَيْ أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ وُلِدُوا فِي حَارَانَ، لَكِنْ وَاحِدٌ مُسْتَثْنًى وَهُوَ بِنْيَامِينُ: فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، بِالْقُرْبِ مِنْ بَيْتِ لَحْمَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَسْأَلَةُ ١١٧. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْقِدِّيسَ كِيرِلُّسَ وَذَهَبِيَّ الْفَمِ وَبْرُوكُوبِيُوسَ يَسْتَنْتِجُونَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ بِصُورَةٍ أَقَلَّ دِقَّةً أَنَّ بِنْيَامِينَ حُبِلَ بِهِ فِي حَارَانَ وَلَكِنَّهُ وُلِدَ فِي كَنْعَانَ: فَإِنَّ بِنْيَامِينَ وُلِدَ بَعْدَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ مِنْ رَحِيلِ يَعْقُوبَ عَنْ حَارَانَ وَاسْتِقْرَارِهِ فِي كَنْعَانَ. يُعَدِّدُ مُوسَى هُنَا نَسْلَ إِسْرَائِيلَ بِاعْتِبَارِهِمُ الزَّرْعَ الْمُخْتَارَ، لِيُقَابِلَهُمْ بِنَسْلِ عِيسُو بِاعْتِبَارِهِمُ الْمَرْفُوضِينَ، الَّذِينَ يُعَدِّدُهُمْ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي.





الْآيَةُ ٢٧: مَدِينَةُ أَرْبَعَ


٢٧. مَدِينَةُ أَرْبَعَ — فِي قِرْيَةِ أَرْبَعَ، أَيْ حَبْرُونَ. كَمَا سَكَنَ فِيهَا، كَذَلِكَ مَاتَ وَدُفِنَ فِيهَا إِسْحَاقُ. أَمَّا مِنَ الْجِهَةِ التَّرُوبُولُوجِيَّةِ (الْأَخْلَاقِيَّةِ)، فَيَكْتُبُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ إِلَى إِيرِينَاوُسَ فِي «عَنْ ذَبِيحَةِ مِصْرَ»: «لِنَتَّبِعْ طُرُقَ الْقِدِّيسِ يَعْقُوبَ، لِنَصِلَ إِلَى تِلْكَ الْآلَامِ، إِلَى تِلْكَ الْمَعَارِكِ؛ لِنَصِلْ إِلَى الصَّبْرِ» (يُشِيرُ إِلَى أُمِّ يَعْقُوبَ رِفْقَةَ، الَّتِي يُفَسِّرُ اسْمَهَا بِالصَّبْرِ) «أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِلَى الْأَبِ إِسْحَاقَ، أَيِ الْقَادِرِ عَلَى الْفَرَحِ، الْفَائِضِ بَهْجَةً؛ فَحَيْثُ يَكُونُ الصَّبْرُ، هُنَاكَ تَكُونُ الْبَهْجَةُ،» كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَمَا تَقْتَرِنُ رِفْقَةُ وَإِسْحَاقُ مَعًا، كَذَلِكَ يَقْتَرِنُ الصَّبْرُ وَالْفَرَحُ، بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ الْفَرَحُ، كَزَوْجٍ وَفِيٍّ، الصَّبْرَ أَبَدًا، كَمَنْ هِيَ زَوْجَتُهُ.





تَسَلْسُلُ حَيَاةِ يَعْقُوبَ الزَّمَنِيُّ


ثَالِثًا، عَاشَ يَعْقُوبُ بَعْدَ أَبِيهِ إِسْحَاقَ ٢٧ سَنَةً: فَإِنَّ إِسْحَاقَ مَاتَ حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ ١٢٠ مِنْ عُمُرِهِ. أَمَّا يَعْقُوبُ فَمَاتَ فِي السَّنَةِ ١٤٧ مِنْ عُمُرِهِ. لَاحِظْ عَرَضًا هُنَا السَّنَوَاتِ الْمَفْصِلِيَّةَ فِي حَيَاةِ يَعْقُوبَ، وَهِيَ: ٧٧ لِمَنْفَاهُ فِي حَارَانَ، وَ٨٤ لِزَوَاجِهِ مِنْ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ، وَ٩١ لِمِيلَادِ يُوسُفَ، وَ١٤٧ لِوَفَاتِهِ. فَجَمِيعُ هَذِهِ السَّنَوَاتِ سُبَاعِيَّةٌ، أَيْ سَنَوَاتٌ سَابِعَةٌ، يُؤَكِّدُ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهَا تُحْدِثُ تَغْيِيرًا عَظِيمًا فِي الْإِنْسَانِ، كَمَا أَحْدَثَتْ فِي يَعْقُوبَ هُنَا.


يَعْقُوبُ، هَارِبًا مِنْ عِيسُو، ذَهَبَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي السَّنَةِ ٧٧ مِنْ عُمُرِهِ. أَقَامَ هُنَاكَ ٢٠ سَنَةً؛ ثُمَّ عَادَ إِلَى كَنْعَانَ فِي السَّنَةِ ٩٧ مِنْ عُمُرِهِ. تَغَرَّبَ هُنَاكَ عَشْرَ سِنِينَ، وَذَلِكَ بِمَعْزِلٍ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، لِأَنَّ كِلَيْهِمَا كَانَ غَنِيًّا وَلَدَيْهِ وَفْرَةٌ مِنَ الْقُطْعَانِ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَرَاعِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِتَكْفِيَهَا؛ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَعْقُوبُ يَزُورُ أَبَاهُ مِنْ حِينٍ لِآخَرَ، تَارَةً بِنَفْسِهِ وَتَارَةً عَنْ طَرِيقِ خُدَّامِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسَائِلِهِ. بَعْدَ ١٠ سَنَوَاتٍ، أَيْ فِي السَّنَةِ ١٠٧ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا رَاحِيلُ وَوُلِدَ فِيهَا بِنْيَامِينُ، جَاءَ يَعْقُوبُ إِلَى حَبْرُونَ عِنْدَ أَبِيهِ إِسْحَاقَ الَّذِي كَانَ يَضْعُفُ مِنَ الشَّيْخُوخَةِ، قَاصِدًا الْبَقَاءَ مَعَهُ بِشَكْلٍ دَائِمٍ: أَقَامَ مَعَ أَبِيهِ ١٣ سَنَةً، مَاتَ بَعْدَهَا إِسْحَاقُ عَنْ عُمُرٍ يُنَاهِزُ ١٨٠ سَنَةً، وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ ١٢٠ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ وَالسَّنَةِ ٢٦ مِنْ عُمُرِ يُوسُفَ.





التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي ذِكْرِ مَوْتِ إِسْحَاقَ


أَيْضًا، فِي السَّنَةِ نَفْسِهَا الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا رَاحِيلُ، وَفِي السَّنَةِ نَفْسِهَا الَّتِي وُلِدَ فِيهَا بِنْيَامِينُ، وَهِيَ السَّنَةُ ١٠٧ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، بِيعَ يُوسُفُ مِنْ قِبَلِ إِخْوَتِهِ وَهُوَ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ وَاقْتِيدَ إِلَى مِصْرَ. وَلِذَلِكَ حِينَ كَانَ إِسْحَاقُ يَمُوتُ فِي السَّنَةِ ١٨٠ مِنْ عُمُرِهِ، كَانَ يُوسُفُ فِي مِصْرَ فِي سَنَتِهِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، وَالتَّاسِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَهِيَ السَّنَةُ ٥٢٧ مِنَ الطُّوفَانِ، وَ٢٢٢٨ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ. فَهَذَا إِذَنْ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ (هِيسْتِيرُونْ بْرُوتِيرُونْ): فَإِنَّ مَوْتَ إِسْحَاقَ ذُكِرَ هُنَا قَبْلَ مَا كَانَ يَنْبَغِي بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِّ أَنْ يُذْكَرَ بَعْدَ بَيْعِ يُوسُفَ، قُرْبَ نِهَايَةِ الْإِصْحَاحِ ٤٠ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ. هَكَذَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ.





الْآيَةُ ٢٨: تَمَّتْ أَيَّامُ إِسْحَاقَ


الْآيَةُ ٢٨. وَتَمَّتْ أَيَّامُ إِسْحَاقَ مِئَةً وَثَمَانِينَ سَنَةً.





الْآيَةُ ٢٩: وَقَدْ أَنْهَكَتْهُ الشَّيْخُوخَةُ


الْآيَةُ ٢٩. وَقَدْ أَنْهَكَتْهُ الشَّيْخُوخَةُ، إِذْ خَمَدَتِ الْحَرَارَةُ الطَّبِيعِيَّةُ وَجَفَّتِ الرُّطُوبَةُ الْجَذْرِيَّةُ الَّتِي تُغَذِّي الْحَرَارَةَ الطَّبِيعِيَّةَ وَتَحْفَظُهَا، كَمَا يَتَغَذَّى لَهِيبُ الْمِصْبَاحِ بِالزَّيْتِ. وَانْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ، أَيْ إِلَى الْآبَاءِ فِي الْجَحِيمِ الْمَوْقُوفِينَ. انْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٥، الْآيَةِ ٨. عَاشَ إِسْحَاقُ ١٨٠ سَنَةً؛ وَنَحْنُ نَعِيشُ ٦٠ أَوْ ٧٠. يَشْتَكِي النَّاسُ مِنْ قِصَرِ الْحَيَاةِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَعِيشُونَ لِغَيْرِهِمْ وَقَلِيلُونَ يَعِيشُونَ لِأَنْفُسِهِمْ: وَالسَّبَبُ هُوَ أَنَّهُمْ يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ سَيَعِيشُونَ إِلَى الْأَبَدِ. فَلْيَتَأَمَّلُوا عَلَى الْأَقَلِّ تِلْكَ الْمَقُولَةَ لِسِينِيكَا: زَمَنُ الْحَيَاةِ إِمَّا هُوَ كَائِنٌ، أَوْ كَانَ، أَوْ سَيَكُونُ؛ فَمَا نَفْعَلُهُ قَصِيرٌ، وَمَا سَنَفْعَلُهُ غَيْرُ يَقِينٍ، وَمَا فَعَلْنَاهُ مُؤَكَّدٌ. فَلِمَاذَا إِذَنْ، مِنْ هَذَا الْمُرُورِ الضَّئِيلِ الزَّائِلِ لِلزَّمَنِ، لَا نُعْطِي أَنْفُسَنَا بِكُلِّ رُوحِنَا لِتِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ لَامُتَنَاهِيَةٌ، الَّتِي هِيَ أَبَدِيَّةٌ؟ أَيُّ مَكَانٍ يَنْتَظِرُ رُوحَكَ بَعْدَ الْحَيَاةِ، أَيُّ نَصِيبٍ يَتَرَقَّبُكَ، أَيْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ سَتَضَعُكَ الطَّبِيعَةُ، بَلِ اللهُ؟








التَّكْوِينُ XXXVI




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

(نَسْلُ عِيسَوَ)




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٦: ١-٤٣

	الْآيَةُ ٢: عَادَةُ ابْنَةُ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ

	الْآيَةُ ٦: ذَهَبَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى

	الْآيَةُ ٩: مَوَالِيدُ عِيسَوَ أَبِي أَدُومَ

	عَنِ الْمُطَابَقَةِ الْحَاخَامِيَّةِ بَيْنَ أَدُومَ وَرُومَا

	الْآيَةُ ١٢: عَمَالِيقُ

	الْآيَةُ ١٥: أُمَرَاءُ بَنِي عِيسَوَ

	الْآيَةُ ٢٠: بَنُو سِعِيرَ الْحُورِّيِّ

	الْآيَةُ ٢٤: عَنَى الَّذِي وَجَدَ الْيَنَابِيعَ الْحَارَّةَ

	التَّفْسِيرُ الْأَخْلَاقِيُّ: بُطْرُسُ دَامِيَانُوسْ عَنْ عَنَى

	الْآيَةُ ٣١: قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ مَلِكٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

	الْآيَةُ ٣٣: يُوبَابُ، أَيِ الْقِدِّيسُ أَيُّوبُ

	عَنْ تَسَلْسُلِ حَيَاةِ أَيُّوبَ الزَّمَنِيِّ

	الْآيَةُ ٣٧: شَاوُلُ مِنْ نَهْرِ رَحُوبُوتَ

	الْآيَةُ ٤٠: أَسْمَاءُ أُمَرَاءِ عِيسَوَ







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُوصَفُ فِي هَذَا الْإِصْحَاحِ نَسْلُ عِيسَوَ، وَفِي الْآيَةِ ١٥ أُمَرَاؤُهُ، وَفِي الْآيَةِ ٣١ الْمُلُوكُ الْمُنْحَدِرُونَ مِنْ عِيسَوَ: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ إِسْحَاقَ وَحَفِيدَ إِبْرَاهِيمَ؛ وَلِإِثْبَاتِ أَنَّ بَرَكَةَ إِسْحَاقَ، تِلْكَ الْمُعْطَاةَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٧، الْآيَةِ ٣٩، قَدْ تَحَقَّقَتْ فِعْلًا؛ وَلِأَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْأَدُومِيُّونَ، الَّذِينَ كَانُوا سَيَنْدَمِجُونَ مَعَ الْيَهُودِ فِي أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، إِخْوَةً لَهُمْ، تَثْنِيَةُ الْاِشْتِرَاعِ ٢٣: ٧.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا: التَّكْوِينُ ٣٦: ١-٤٣


١. وَهَذِهِ مَوَالِيدُ عِيسَوَ، هُوَ أَدُومُ. ٢. اتَّخَذَ عِيسَوُ نِسَاءَهُ مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ: عَادَةَ ابْنَةَ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ، وَأُهُولِيبَامَةَ ابْنَةَ عَنَى ابْنَةِ صِبْعُونَ الْحِوِّيِّ؛ ٣. وَكَذَلِكَ بَاسْمَةَ ابْنَةَ إِسْمَاعِيلَ أُخْتَ نَبَايُوتَ. ٤. وَوَلَدَتْ عَادَةُ أَلِيفَازَ: وَبَاسْمَةُ وَلَدَتْ رَعُوئِيلَ؛ ٥. وَأُهُولِيبَامَةُ وَلَدَتْ يَعُوشَ وَيَعْلَامَ وَقُورَحَ: هَؤُلَاءِ بَنُو عِيسَوَ الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ٦. وَأَخَذَ عِيسَوُ نِسَاءَهُ وَبَنِيهِ وَبَنَاتِهِ وَكُلَّ نَفْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَأَمْلَاكَهُ وَمَوَاشِيَهُ وَكُلَّ مَا اسْتَطَاعَ اقْتِنَاءَهُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ: وَذَهَبَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، وَابْتَعَدَ عَنْ يَعْقُوبَ أَخِيهِ. ٧. لِأَنَّهُمَا كَانَا غَنِيَّيْنِ جِدًّا، وَلَمْ يَسْتَطِيعَا السُّكْنَى مَعًا: وَلَمْ تَحْتَمِلْهُمَا أَرْضُ غُرْبَتِهِمَا لِكَثْرَةِ قُطْعَانِهِمَا. ٨. وَسَكَنَ عِيسَوُ فِي جَبَلِ سِعِيرَ، هُوَ أَدُومُ. ٩. وَهَذِهِ مَوَالِيدُ عِيسَوَ أَبِي أَدُومَ فِي جَبَلِ سِعِيرَ، ١٠. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِيهِ: أَلِيفَازُ ابْنُ عَادَةَ امْرَأَةِ عِيسَوَ: وَرَعُوئِيلُ أَيْضًا ابْنُ بَاسْمَةَ امْرَأَتِهِ. ١١. وَكَانَ بَنُو أَلِيفَازَ: تَيْمَانُ وَعُومَارُ وَصَفُو وَجَعْثَامُ وَقَنَازُ. ١٢. وَكَانَتْ تِمْنَاعُ سُرِّيَّةَ أَلِيفَازَ بْنِ عِيسَوَ: فَوَلَدَتْ لَهُ عَمَالِيقَ: هَؤُلَاءِ بَنُو عَادَةَ امْرَأَةِ عِيسَوَ. ١٣. وَبَنُو رَعُوئِيلَ: نَحَثُ وَزَارَحُ وَشَمَّةُ وَمِزَّةُ: هَؤُلَاءِ بَنُو بَاسْمَةَ امْرَأَةِ عِيسَوَ. ١٤. وَهَؤُلَاءِ أَيْضًا كَانُوا بَنِي أُهُولِيبَامَةَ ابْنَةِ عَنَى ابْنَةِ صِبْعُونَ، امْرَأَةِ عِيسَوَ، الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ لَهُ: يَعُوشُ وَيَعْلَامُ وَقُورَحُ. ١٥. هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ بَنِي عِيسَوَ: بَنُو أَلِيفَازَ بِكْرِ عِيسَوَ: الْأَمِيرُ تَيْمَانُ، الْأَمِيرُ عُومَارُ، الْأَمِيرُ صَفُو، الْأَمِيرُ قَنَازُ، ١٦. الْأَمِيرُ قُورَحُ، الْأَمِيرُ جَعْثَامُ، الْأَمِيرُ عَمَالِيقُ. هَؤُلَاءِ بَنُو أَلِيفَازَ فِي أَرْضِ أَدُومَ، وَهَؤُلَاءِ بَنُو عَادَةَ. ١٧. وَهَؤُلَاءِ أَيْضًا بَنُو رَعُوئِيلَ ابْنِ عِيسَوَ: الْأَمِيرُ نَحَثُ، الْأَمِيرُ زَارَحُ، الْأَمِيرُ شَمَّةُ، الْأَمِيرُ مِزَّةُ: وَهَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ رَعُوئِيلَ فِي أَرْضِ أَدُومَ: هَؤُلَاءِ بَنُو بَاسْمَةَ امْرَأَةِ عِيسَوَ. ١٨. وَهَؤُلَاءِ بَنُو أُهُولِيبَامَةَ امْرَأَةِ عِيسَوَ: الْأَمِيرُ يَعُوشُ، الْأَمِيرُ يَعْلَامُ، الْأَمِيرُ قُورَحُ. هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ أُهُولِيبَامَةَ ابْنَةِ عَنَى امْرَأَةِ عِيسَوَ. ١٩. هَؤُلَاءِ بَنُو عِيسَوَ وَهَؤُلَاءِ أُمَرَاؤُهُمْ: هُوَ أَدُومُ. ٢٠. هَؤُلَاءِ بَنُو سِعِيرَ الْحُورِّيِّ سُكَّانُ الْأَرْضِ: لُوطَانُ وَشُوبَالُ وَصِبْعُونُ وَعَنَى، ٢١. وَدِيشُونُ وَإِيصَرُ وَدِيشَانُ: هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ الْحُورِّيِّينَ بَنِي سِعِيرَ فِي أَرْضِ أَدُومَ. ٢٢. وَكَانَ بَنُو لُوطَانَ: حُورِيَّ وَهَيْمَامَ؛ وَأُخْتُ لُوطَانَ تِمْنَاعُ. ٢٣. وَهَؤُلَاءِ بَنُو شُوبَالَ: عَلْوَانُ وَمَنَاحَةُ وَعِيبَالُ وَصَفُو وَأُونَامُ. ٢٤. وَهَؤُلَاءِ بَنُو صِبْعُونَ: أَيَّةُ وَعَنَى؛ هَذَا هُوَ عَنَى الَّذِي وَجَدَ الْيَنَابِيعَ الْحَارَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ حِينَ كَانَ يَرْعَى حَمِيرَ صِبْعُونَ أَبِيهِ، ٢٥. وَكَانَ لَهُ ابْنٌ دِيشُونُ وَابْنَةٌ أُهُولِيبَامَةُ. ٢٦. وَهَؤُلَاءِ بَنُو دِيشُونَ: حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيِثْرَانُ وَكَرَانُ. ٢٧. وَهَؤُلَاءِ أَيْضًا بَنُو إِيصَرَ: بِلْهَانُ وَزَعَوَانُ وَعَقَانُ. ٢٨. وَكَانَ لِدِيشَانَ بَنُونَ: عُوصُ وَأَرَامُ. ٢٩. هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ الْحُورِّيِّينَ: الْأَمِيرُ لُوطَانُ، الْأَمِيرُ شُوبَالُ، الْأَمِيرُ صِبْعُونُ، الْأَمِيرُ عَنَى، ٣٠. الْأَمِيرُ دِيشُونُ، الْأَمِيرُ إِيصَرُ، الْأَمِيرُ دِيشَانُ: هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ الْحُورِّيِّينَ الَّذِينَ حَكَمُوا فِي أَرْضِ سِعِيرَ. ٣١. وَالْمُلُوكُ الَّذِينَ مَلَكُوا فِي أَرْضِ أَدُومَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ مَلِكٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هُمْ هَؤُلَاءِ: ٣٢. بَالَعُ بْنُ بَعُورَ وَاسْمُ مَدِينَتِهِ دِنْهَابَةُ. ٣٣. وَمَاتَ بَالَعُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ يُوبَابُ بْنُ زَارَحَ مِنْ بُصْرَةَ. ٣٤. وَلَمَّا مَاتَ يُوبَابُ مَلَكَ مَكَانَهُ حُوشَامُ مِنْ أَرْضِ التَّيْمَانِيِّينَ. ٣٥. وَلَمَّا مَاتَ هَذَا أَيْضًا مَلَكَ مَكَانَهُ هَدَدُ بْنُ بَدَدَ الَّذِي ضَرَبَ مِدْيَانَ فِي مِنْطَقَةِ مُوآبَ: وَاسْمُ مَدِينَتِهِ عَوِيثُ. ٣٦. وَلَمَّا مَاتَ هَدَدُ مَلَكَ مَكَانَهُ سَمْلَةُ مِنْ مَسْرِيقَةَ. ٣٧. وَلَمَّا مَاتَ هَذَا أَيْضًا مَلَكَ مَكَانَهُ شَاوُلُ مِنْ نَهْرِ رَحُوبُوتَ. ٣٨. وَلَمَّا مَاتَ هَذَا أَيْضًا خَلَفَهُ فِي الْمُلْكِ بَعَلْحَانَانُ بْنُ عَكْبُورَ. ٣٩. وَلَمَّا مَاتَ هَذَا أَيْضًا مَلَكَ مَكَانَهُ هَدَرُ، وَاسْمُ مَدِينَتِهِ فَاعُو: وَاسْمُ امْرَأَتِهِ مَهِيطَبْئِيلُ ابْنَةُ مَطْرِدَ ابْنَةِ مِيذَهَبَ. ٤٠. فَهَذِهِ أَسْمَاءُ أُمَرَاءِ عِيسَوَ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ: الْأَمِيرُ تِمْنَاعُ، الْأَمِيرُ عَلْوَةُ، الْأَمِيرُ يَثِيثُ، ٤١. الْأَمِيرُ أُهُولِيبَامَةُ، الْأَمِيرُ إِيلَةُ، الْأَمِيرُ فِينُونُ، ٤٢. الْأَمِيرُ قَنَازُ، الْأَمِيرُ تَيْمَانُ، الْأَمِيرُ مِبْصَارُ، ٤٣. الْأَمِيرُ مَجْدِيئِيلُ، الْأَمِيرُ عِيرَامُ: هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ أَدُومَ السَّاكِنُونَ فِي أَرْضِ سُلْطَانِهِمْ، هُوَ عِيسَوُ أَبُو الْأَدُومِيِّينَ.





الْآيَةُ ٢: عَادَةُ ابْنَةُ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ


عَادَةُ ابْنَةُ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ. لَاحِظْ أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي الْأَزْمِنَةِ الْقَدِيمَةِ كَانَ لَهُمْ أَسْمَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ ١٩. فَالَّتِي تُدْعَى هُنَا عَادَةَ ابْنَةَ إِيلُونَ الْحِثِّيِّ، تُدْعَى يَهُودِيتَ ابْنَةَ بِيرِي فِي التَّكْوِينِ ٢٦: ٣٤؛ وَالَّتِي تُدْعَى هُنَا أُهُولِيبَامَةَ ابْنَةَ عَنَى، تُدْعَى هُنَاكَ بَاسْمَةَ ابْنَةَ إِيلُونَ؛ وَكَذَلِكَ الَّتِي تُدْعَى هُنَا بَاسْمَةَ تُدْعَى مَحْلَةَ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٨، الْآيَةِ ٩.





الْآيَةُ ٦: ذَهَبَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى


وَكُلَّ مَا اسْتَطَاعَ اقْتِنَاءَهُ، أَيْ كُلَّ الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ: هَكَذَا فِي الْعِبْرِيَّةِ. ذَهَبَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، إِلَى أَدُومَ؛ وَكَانَ عِيسَوُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى هُنَاكَ مِنْ قَبْلُ بِسَبَبِ إِسَاءَتِهِ إِلَى وَالِدَيْهِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٢، الْآيَةِ ٣؛ وَلَكِنْ لَمَّا مَاتَ أَبُوهُ عَادَ مَعَ عَائِلَتِهِ كُلِّهَا لِتَشْيِيعِ أَبِيهِ فِي حَبْرُونَ، كَأَنَّهُ يَنْوِي الْبَقَاءَ هُنَاكَ. لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَفِيضُ بِالْقُطْعَانِ وَلَمْ تَكُنِ الْمَرَاعِي تَكْفِي لِكِلَيْهِمَا، أَيْ لَهُ وَلِأَخِيهِ، تَنَازَلَ طَوْعًا عَنْ كَنْعَانَ لِأَخِيهِ وَعَادَ هُوَ إِلَى أَدُومِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسْ فِي الْمَسْأَلَةِ ١١٩. وَقَدْ حَدَثَ هَذَا بِمَشِيئَةِ اللهِ الَّذِي وَعَدَ بِكَنْعَانَ لِيَعْقُوبَ.





الْآيَةُ ٩: مَوَالِيدُ عِيسَوَ أَبِي أَدُومَ


وَهَذِهِ مَوَالِيدُ عِيسَوَ أَبِي أَدُومَ، أَيْ أَبِي الْأَدُومِيِّينَ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنَ الْآيَةِ ٤٣. فِي جَبَلِ سِعِيرَ، أَيِ السَّاكِنِ فِي أَدُومَ، أَوْ بِالْأَحْرَى كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاءُ، أَيْ أَحْفَادُ، عِيسَوَ، الَّذِينَ وَلَدَهُمْ أَبْنَاؤُهُ الْمَوْلُودُونَ فِي كَنْعَانَ فِي سِعِيرَ، أَيْ فِي أَدُومَ. فَمِنْ هُنَا فَصَاعِدًا يَسْرُدُ مُوسَى أَحْفَادَ عِيسَوَ الْمَوْلُودِينَ لَهُ مِنْ أَبْنَائِهِ الَّذِينَ كَانُوا قَدِ اسْتَقَرُّوا فِي أَدُومَ.





عَنِ الْمُطَابَقَةِ الْحَاخَامِيَّةِ بَيْنَ أَدُومَ وَرُومَا


بِحَمَاقَةٍ وَجَهْلٍ بَالِغٍ يَظُنُّ ابْنُ عَزْرَا وَالْحَاخَامَاتُ أَنَّ أَدُومَ هِيَ رُومَا، وَيُسَمُّونَ الْحَبْرَ الْأَعْظَمَ الرُّومَانِيَّ رَاهِبًا أَدُومِيًّا؛ وَلَكَانَ أَكْثَرَ مَعْقُولِيَّةً أَنْ يَقُولُوا إِنَّ الْأَدُومِيِّينَ هُمُ الْيَهُودُ، بِاعْتِبَارِهِمْ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْعَادَاتِ وَالْمَوْقِعِ وَالِاسْمِ: وَمِنْ هُنَا سَمَّى بْلِينِيُوسُ الْأَدُومِيِّينَ يَهُودًا.





الْآيَةُ ١٢: عَمَالِيقُ


عَمَالِيقُ. كَانَ عَمَالِيقُ إِذَنْ حَفِيدَ عِيسَوَ مِنْ أَلِيفَازَ: وَمِنْهُ نَشَأَ الْعَمَالِيقِيُّونَ وَاتَّخَذُوا اسْمَهُمْ.





الْآيَةُ ١٥: أُمَرَاءُ بَنِي عِيسَوَ


هَؤُلَاءِ أُمَرَاءُ بَنِي عِيسَوَ. حَتَّى هَذِهِ النُّقْطَةِ كَانَ مُوسَى قَدْ سَرَدَ بِبَسَاطَةٍ أَبْنَاءَ عِيسَوَ وَنَسْلَهُ؛ أَمَّا الْآنَ فَهُوَ يَسْرُدُ الْأُمَرَاءَ الْمُنْحَدِرِينَ مِنْ عِيسَوَ: وَلِذَلِكَ لَا عَجَبَ أَنْ تُذْكَرَ الْأَسْمَاءُ نَفْسُهَا مَرَّةً أُخْرَى؛ فَقَدْ ذُكِرَتْ سَابِقًا بِوَصْفِهِمْ أَبْنَاءً فَحَسْبُ، أَمَّا هُنَا فَتُذْكَرُ بِوَصْفِهِمْ أُمَرَاءَ. لَاحِظْ: هُنَا تُذْكَرُ أُمَرَاءُ، وَفِي الْآيَةِ ٣١ مُلُوكٌ، ثُمَّ مَرَّةً أُخْرَى فِي الْآيَةِ ٤٠ أُمَرَاءُ مُنْحَدِرُونَ مِنْ عِيسَوَ؛ لِأَنَّ الْأَدُومِيِّينَ اعْتَنَقُوا أَوَّلًا حُكْمَ الْأَرِسْتُقْرَاطِيَّةِ، الَّذِي كَانَ فِيهِ كُلُّ أَمِيرٍ يَتَرَأَّسُ عَلَى قَبِيلَتِهِ وَسُلَالَتِهِ، وَيَحْكُمُ لَا بِرَأْيِهِ الْخَاصِّ بَلْ بِرَأْيِ الْأَعْيَانِ، كَمَا يَفْعَلُ دُوقُ الْبُنْدُقِيَّةِ؛ ثُمَّ اعْتَنَقُوا الْمَلَكِيَّةَ، الَّتِي كَانَ فِيهَا الْمُلُوكُ يَحْكُمُونَ أَدُومَ كُلَّهَا بِالْحَقِّ الْمَلَكِيِّ؛ وَثَالِثًا اعْتَنَقُوا مِنْ جَدِيدٍ حُكْمَ الْأَرِسْتُقْرَاطِيَّةِ وَعَادُوا إِلَى أُمَرَائِهِمْ. عِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ كُلٌّ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْمُلُوكِ مُنْتَخَبًا؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ خُلَفَاءُ الْمُلْكِ بِوَصْفِهِمْ أَبْنَاءَ الْمُتَوَفِّينَ، بَلْ آخَرِينَ، كَمَا لَاحَظَ الْأَبُولِنْسِيُّ.





الْآيَةُ ٢٠: بَنُو سِعِيرَ الْحُورِّيِّ


هَؤُلَاءِ بَنُو (أَيْ سُكَّانُ) سِعِيرَ الْحُورِّيِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ هُمْ سُكَّانُ الْجَبَلِ الَّذِي سُمِّيَ لَاحِقًا سِعِيرَ نِسْبَةً إِلَى عِيسَوَ؛ سُكَّانٌ، أَقُولُ، مِنْ جِنْسِ الْحُورِّيِّينَ وَأُمَّتِهِمْ، الَّذِينَ سَكَنُوا هَذَا الْجَبَلَ قَبْلَ عِيسَوَ وَطَرَدَهُمُ الْعِيسَوِيُّونَ مِنْهُ، تَثْنِيَةُ الْاِشْتِرَاعِ ٢: ١٢. فَالَّذِينَ يُذْكَرُونَ فِيمَا يَلِي، وَهُمْ لُوطَانُ وَشُوبَالُ وَصِبْعُونُ وَغَيْرُهُمْ، كَانُوا حُورِّيِّينَ لَا عِيسَوِيِّينَ. وَقَدْ ذَكَرَ مُوسَى الْحُورِّيِّينَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلَ سُكَّانِ أَدُومَ، وَلِأَنَّ الْعِيسَوِيِّينَ تَزَوَّجُوا مِنْهُمْ. فَتِمْنَاعُ سُرِّيَّةُ أَلِيفَازَ بْنِ عِيسَوَ كَانَتْ أُخْتَ لُوطَانَ الْحُورِّيِّ، كَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ ٢٢. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ.





الْآيَةُ ٢٤: عَنَى الَّذِي وَجَدَ الْيَنَابِيعَ الْحَارَّةَ


هَذَا هُوَ عَنَى الَّذِي وَجَدَ الْيَنَابِيعَ الْحَارَّةَ حِينَ كَانَ يَرْعَى الْحَمِيرَ. فَبَدَلًا مِنْ «الْيَنَابِيعِ الْحَارَّةِ» فِي الْعِبْرِيَّةِ يَمِيمْ، وَقَدْ تَرْجَمَهَا الْكَلْدَانِيُّ بِمَعْنَى «الْجَبَابِرَةِ». ثَانِيًا، أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ وَالسَّبْعُونَ أَبْقَوْا عَلَى اللَّفْظَةِ الْعِبْرِيَّةِ وَتَرْجَمُوهَا إِيمِيمْ؛ وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يُبْدِلُوا الْحَرْفَ الْعِبْرِيَّ «خِيتْ» بِحَرْفِ «إِبْسِيلُونَ»، فَبَدَلًا مِنْ فِسَخْ يَتَرْجِمُونَ فَاصِخْ، وَبَدَلًا مِنْ قُورَح يَتَرْجِمُونَ كُورِي، وَبَدَلًا مِنْ ثِرَخْ يَتَرْجِمُونَ ثَارِي. أَمَّا خَيَمِّيمْ فَيَبْدُو أَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ خَمْ، أَيْ «حَارّ»، وَيَمِّيمْ، أَيْ «مِيَاهٌ»؛ فَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِكَلِمَةِ خَيَمِّيمْ هُوَ «مِيَاهٌ حَارَّةٌ»، وَهَذَا أَمْرٌ جَدِيرٌ بِالْمُلَاحَظَةِ: لِأَنَّهُ عَلَى حَدِّ عِلْمِي لَمْ يُلَاحِظْ أَحَدٌ ذَلِكَ.


وَجَدَ عَنَى إِذَنْ فِي الْبَرِّيَّةِ يَنَابِيعَ حَارَّةً مِثْلَ حَمَّامَاتِ آخِنَ الَّتِي هِيَ حَارَّةٌ وَعِلَاجِيَّةٌ، لِأَنَّهَا تَجْرِي عَبْرَ الْكِبْرِيتِ وَالْعُرُوقِ الْكِبْرِيتِيَّةِ، وَبِذَلِكَ تَشْفِي أَمْرَاضًا كَثِيرَةً، خُصُوصًا تِلْكَ النَّاشِئَةَ عَنِ الْبَلْغَمِ. فَكَانَ عَنَى إِذَنْ مُخْتَرِعَ الْحَمَّامَاتِ. هَكَذَا يَقُولُ تُورْنِيلُّوسْ.


ثَالِثًا، يَقُولُ بَعْضُهُمْ — كَمَا ذَكَرَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ فِي الْأَسْئِلَةِ — إِنَّ عَنَى أَحْضَرَ حَمِيرًا بَرِّيَّةً لِتُلَقِّحَ الْأُتُنَ؛ وَإِنَّهُ اكْتَشَفَ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّزَاوُجِ لِتُنْتَجَ مِنْهَا أَسْرَعُ الْحَمِيرِ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى يَمِيمْ. وَيَرَى أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ قُطْعَانَ الْأَفْرَاسِ تُنْزَى عَلَيْهَا الْحَمِيرُ، لِيُولَدَ مِنْهَا الْبِغَالُ، وَهِيَ حَيَوَانَاتٌ جَدِيدَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلطَّبِيعَةِ. وَهَذَا مَا يَتْبَعُهُ الْحَاخَامَاتُ وَفَاتَابْلُوسْ وَغَيْرُهُمْ عُمُومًا، الَّذِينَ يَتَرْجِمُونَ يَمِيمْ بِمَعْنَى «بِغَالٍ»، وَقَدْ تَلَقَّفَ كَالْفِنُ وَالْمُبْتَدِعُونَ ذَلِكَ بِنَهَمٍ لِيَنْتَقِدُوا طَبْعَةَ الْفُولْغَاتَا وَيَطْعَنُوا فِيهَا. وَمِنْ هُنَا قَامَ رُوبِيرْ إِسْتِيَانُ بِذَكَاءٍ وَلَكِنْ بِعَدَمِ أَمَانَةٍ فِي طَبْعَةِ الْفُولْغَاتَا بِطَبْعِ «أَفْرَاسٌ حَارَّةٌ» بَدَلًا مِنْ «مِيَاهٌ حَارَّةٌ»، وَأَضَافَ فِي الْهَامِشِ «أَيْ بِغَالٌ» وَهِيَ الَّتِي أَنْتَجَتْهَا الْأَفْرَاسُ الْحَارَّةُ حِينَ اخْتَلَطَتْ بِالْحَمِيرِ. وَيُضِيفُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ تِئُومِيمْ تَعْنِي «تَوَائِمَ»، فَكَذَلِكَ يَمِيمْ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفِعْلِ تَمَمْ، أَيْ «أَكْمَلَ وَأَتَمَّ»، كَأَنَّ يَمِيمْ تُسَمَّى بِغَالًا لِأَنَّهَا مُكْتَمِلَةٌ وَمُتَقَنَةٌ مِنْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، أَيْ مُنْحَدِرَةٌ مِنْ فَرَسٍ وَحِمَارٍ.


لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا تَرْجَمَ يَمِيمْ تَرْجَمَةً صَحِيحَةً جِدًّا بِـ«مِيَاهٌ حَارَّةٌ». أَوَّلًا، لِأَنَّ يَمِيمْ فِي اللُّغَةِ الْبُونِيَّةِ (الْقَرِيبَةِ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ) — بِحَسَبِ شَهَادَةِ الْقِدِّيسِ إِيرُونِيمُوسْ — تَعْنِي مِيَاهًا حَارَّةً؛ ثَانِيًا، لِأَنَّ مُتَرْجِمَنَا لَمْ يَقْرَأْ يَمِيمْ بَلْ بِنِقَاطٍ مُخْتَلِفَةٍ يَمِّيمْ، وَلِذَلِكَ قَرَأَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ أَيْضًا يَمِيمْ: وَيَمِّيمْ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي وَفْرَةَ الْمِيَاهِ، وَمِنْ ثَمَّ الْبَحْرَ، وَهَكَذَا تَرْجَمَهَا وَقَرَأَهَا يُوسَابِيُوسْ وَدِيُودُورُوسْ وَثِيُودُورِيتُوسْ وَبْرُوكُوبِيُوسْ. ثَالِثًا، فِي الْعِبْرِيَّةِ يُوجَدُ هَيَمِّيمْ، وَالصَّحِيحُ فِيمَا يَبْدُو أَنْ يُقْرَأَ خَيَمِّيمْ: فَإِنَّ الْحَرْفَ «هَاءْ» يَبْدُو أَنَّهُ حُرِّفَ وَفُسِدَ إِلَى الْحَرْفِ الْمُجَاوِرِ «خِيتْ»؛ فَإِنَّ السَّبْعِينَ الَّذِينَ أَبْقَوْا عَلَى اللَّفْظَةِ الْعِبْرِيَّةِ تَرْجَمُوهَا إِيمِيمْ؛ وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يُبْدِلُوا الْحَرْفَ الْعِبْرِيَّ «خِيتْ» بِحَرْفِ «إِبْسِيلُونَ».





التَّفْسِيرُ الْأَخْلَاقِيُّ: بُطْرُسُ دَامِيَانُوسْ عَنْ عَنَى


مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، يَقُولُ الطُّوبَاوِيُّ بُطْرُسُ دَامِيَانُوسْ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي، الرِّسَالَةِ ١٢، إِلَى دِيسِيدِرِيُوسَ رَئِيسِ الدَّيْرِ الْكَرْدِينَالِ: «مَا مَعْنَى — يَقُولُ — رَمْزِيًّا، أَنْ يَرْعَى عَنَى حَمِيرَ أَبِيهِ فِي الْبَرِّيَّةِ، إِلَّا أَنَّ رَجُلًا رُوحَانِيًّا أَبُوهُ اللهُ يَحْرُسُ الْإِخْوَةَ الْبُسَطَاءَ تَحْتَ حَمَاسَةِ انْضِبَاطٍ أَشَدَّ صَرَامَةً؟ وَمَا مَعْنَى أَنْ يَجِدَ مِيَاهًا حَارَّةً، إِلَّا أَنْ يَنْفَجِرَ بِدُمُوعِ التَّوْبَةِ الَّتِي يَسْتَخْرِجُهَا حَرَارَةُ الرُّوحِ الْقُدُسِ؟ فَأُونَامُ يُفَسَّرُ بِمَعْنَى الْأَلَمِ أَوِ الْحُزْنِ أَوْ أَيْضًا التَّذَمُّرِ أَوِ الشَّكْوَى. فَكُلُّ مَنْ يَحْزَنُ بِأَلَمِ التَّوْبَةِ الْحَقِيقِيَّةِ يُضْطَرُّ كَأَنَّمَا تَحْتَ نَوْعٍ مِنَ التَّذَمُّرِ الشَّكْوَائِيِّ إِلَى أَنْ يَتَشَكَّى مِنْ شُرُورِ حَيَاتِهِ. أَمَّا صِبْعُونُ فَيُفَسَّرُ بِمَعْنَى الْوَاقِفِ فِي الْعَدْلِ، وَلَا يَجْهَلُ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ يَلِيقُ بِاللهِ. فَهُوَ بِالذَّاتِ يَقِفُ أَصَالَةً فِي الْعَدْلِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْحَرِفُ أَبَدًا عَنِ اسْتِقَامَةِ الْعَدَالَةِ إِذْ لَا تُلْجِئُهُ ضَرُورَةٌ. فَأُونَامُ إِذَنْ، بَيْنَمَا يَرْعَى حَمِيرَ أَبِيهِ صِبْعُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ، يَجِدُ مِيَاهًا حَارَّةً؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُظْهِرُ نَفْسَهُ ابْنًا لِلَّهِ بِاسْتِقَامَةِ حَيَاتِهِ، وَيَحْزَنُ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهِ عَلَى خَطَايَاهُ، فَإِنَّهُ إِذْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ حَرِيصًا عَلَى رِعَايَةِ إِخْوَتِهِ بِيَقَظَةٍ دَائِمَةٍ، يَنَالُ بِالْهِبَةِ الْإِلَهِيَّةِ نِعْمَةَ الدُّمُوعِ.»




الْآيَةُ ٣١: قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ مَلِكٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ


قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ مَلِكٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ قَدْ أُضِيفَتْ بَعْدَ مُوسَى مِنْ قِبَلِ مَنْ رَتَّبَ سِجِلَّاتِ مُوسَى؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ مُوسَى أَيُّ ذِكْرٍ لِمَلِكٍ فِي إِسْرَائِيلَ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي مُقَدِّمَةِ سِفْرِ التَّكْوِينِ.





الْآيَةُ ٣٣: يُوبَابُ، أَيِ الْقِدِّيسُ أَيُّوبُ


يُوبَابُ. هَذَا هُوَ الْقِدِّيسُ أَيُّوبُ، مِرْآةُ الصَّبْرِ؛ فَمَعَ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ يُرِيدُونَ أَنَّ الْقِدِّيسَ أَيُّوبَ وُلِدَ مِنْ حُوصَ بْنِ نَاحُورَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ، فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقِدِّيسَ أَيُّوبَ انْحَدَرَ مِنْ عِيسَوْ وَكَانَ حَفِيدَ حَفِيدِهِ. فَإِنَّ عِيسَوْ وَلَدَ رَعُوئِيلَ، وَرَعُوئِيلَ وَلَدَ زَارَحَ، وَزَارَحَ وَلَدَ يُوبَابَ أَوْ أَيُّوبَ؛ وَمِنْ هُنَا كَانَ صَدِيقُهُ أَلِيفَازَ التَّيْمَانِيَّ، بِكْرَ عِيسَوْ. وَهَذَا رَأْيُ الْمُتَرْجِمِينَ السَّبْعِينَ فِي آخِرِ سِفْرِ أَيُّوبَ؛ وَهُوَ أَيْضًا رَأْيُ أُورِيجِنَسَ وَفِيلُونَ وَالْقِدِّيسِ أَثَنَاسِيُوسَ وَذَهَبِيِّ الْفَمِ وَالْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُسَ وَثِيُودُورِيطُسَ وَغْرِيغُورِيُوسَ وَإِبُّولِيتُسَ وَإِيرِينَاوُسَ وَأُوسَابِيُوسَ وَطُسْتَاتُسَ وَبِيرِيرِيُوسَ وَبِينِيدَا فِي الْإِصْحَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيُّوبَ، الْآيَةِ ١، الرَّقْمِ ٣١. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْقِدِّيسَ أَيُّوبَ كَانَ مَلِكًا فِي أَدُومَ، وَكَانَ الثَّانِيَ فِي التَّرْتِيبِ.





عَنْ تَسَلْسُلِ حَيَاةِ أَيُّوبَ الزَّمَنِيِّ


يَتَّضِحُ ثَانِيًا أَنَّ الْقِدِّيسَ أَيُّوبَ وُلِدَ فِي نَحْوِ الْوَقْتِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ يَعْقُوبُ إِلَى يُوسُفَ فِي مِصْرَ. فَقَدْ كَانَ أَيُّوبُ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ مِنْ عِيسَوْ؛ وَكَانَ عِيسَوْ قَدِ اتَّخَذَ زَوْجَةً وَبَدَأَ يَلِدُ أَبْنَاءً فِي سِنِّ الْأَرْبَعِينَ. أَمَّا يَعْقُوبُ فَنَزَلَ إِلَى مِصْرَ فِي سِنِّ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ، حِينَ بَلَغَ الْجِيلَ الثَّالِثَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ أَيُّوبُ. وَمِنْ هُنَا ثَالِثًا، يَتَرَتَّبُ أَنَّ الْقِدِّيسَ أَيُّوبَ عَاشَ حَتَّى أَزْمِنَةِ مُوسَى: فَقَدْ عَاشَ الْقِدِّيسُ أَيُّوبُ مِئَتَيْنِ وَعَشْرَ سَنَوَاتٍ عَلَى الْأَقَلِّ، كَمَا يُبَيِّنُ بِينِيدَا فِي أَيُّوبَ ٤٥: ١٦، الرَّقْمِ ٣. فَعَاشَ إِذَنْ مَعَ مُوسَى خَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً عَلَى الْأَقَلِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نُزُولِ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ الَّذِي وَقَعَ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، وَفِي نَحْوِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وُلِدَ الْقِدِّيسُ أَيُّوبُ، إِلَى خُرُوجِ مُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ، مَضَتْ مِئَتَانِ وَخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَكَانَ مُوسَى حِينَئِذٍ ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً: فَإِذَا سَلَّمْنَا أَنَّ أَيُّوبَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ وَعَاشَ مِئَتَيْنِ وَعَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَيَلْزَمُنَا بِالتَّالِي أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ عَاشَ مَعَ مُوسَى خَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ مُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ.





الْآيَةُ ٣٧: شَاوُلُ مِنْ نَهْرِ رَحُوبُوتَ


شَاوُلُ مِنْ نَهْرِ رَحُوبُوتَ. أَيْ كَمَا يَقُولُ سِفْرُ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلُ، الْإِصْحَاحُ ١، الْآيَةُ ٤٨: «شَاوُلُ مِنْ رَحُوبُوتَ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَ النَّهْرِ.» وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ رَحُوبُوتَ مَدِينَةٌ تَقَعُ عِنْدَ نَهْرٍ. وَيَفْهَمُ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا النَّهْرِ نَهْرَ الْفُرَاتِ، النَّهْرَ الشَّهِيرَ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ عَلَى سَبِيلِ الْكُنْيَةِ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ التَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ: «شَاوُلُ مِنْ رَحُوبُوتَ الَّتِي فَوْقَ الْفُرَاتِ.»





الْآيَةُ ٤٠: أَسْمَاءُ أُمَرَاءِ عِيسَوَ


فَهَذِهِ إِذَنْ أَسْمَاءُ أُمَرَاءِ عِيسَوْ فِي عَشَائِرِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ، كَأَنَّمَا يَقُولُ: هَذِهِ أَسْمَاءُ أَبْنَاءِ عِيسَوْ الَّذِينَ كَانُوا أُمَرَاءَ وَرُؤَسَاءَ عَشَائِرَ وَقَبَائِلَ سَاكِنِينَ فِي أَدُومَ، فِي الْأَمَاكِنِ وَالْمَنَاطِقِ الْمُخَصَّصَةِ لَهُمْ، الَّتِي سَمَّاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَيَّنَهَا بِاسْمِهِ. هَكَذَا فَاتَابْلُوسُ.








التَّكْوِينُ XXXVII




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(بَيْعُ يُوسُفَ مِنْ إِخْوَتِهِ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَرْوِي يُوسُفُ أَحْلَامَهُ؛ فَيَحْسُدُهُ إِخْوَتُهُ وَيُدَبِّرُونَ لَهُ الْمَوْتَ، لَكِنَّ رَأُوبِينَ يُنْقِذُهُ. ثُمَّ فِي الْآيَةِ ٢٦، بِإِشَارَةِ يَهُوذَا، يَبِيعُونَ يُوسُفَ لِلْمِدْيَانِيِّينَ، وَهَؤُلَاءِ يَبِيعُونَهُ لِفُوطِيفَارَ فِي مِصْرَ.




نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَسَكَنَ يَعْقُوبُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ الَّتِي تَغَرَّبَ فِيهَا أَبُوهُ. ٢. وَهَذِهِ مَوَالِيدُهُ: يُوسُفُ إِذْ كَانَ ابْنَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ مَعَ إِخْوَتِهِ وَهُوَ لَا يَزَالُ غُلَامًا؛ وَكَانَ مَعَ بَنِي بِلْهَةَ وَزِلْفَةَ امْرَأَتَيْ أَبِيهِ؛ وَشَكَا إِخْوَتَهُ لِأَبِيهِمْ بِجُرْمٍ شَنِيعٍ. ٣. وَكَانَ إِسْرَائِيلُ يُحِبُّ يُوسُفَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ بَنِيهِ لِأَنَّهُ وَلَدَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ، فَصَنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوَّنًا. ٤. فَلَمَّا رَأَى إِخْوَتُهُ أَنَّ أَبَاهُمْ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ بَنِيهِ أَبْغَضُوهُ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُكَلِّمُوهُ بِسَلَامٍ. ٥. وَحَدَثَ أَنَّهُ أَخْبَرَ إِخْوَتَهُ بِحُلْمٍ رَآهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَذْرَةَ حِقْدٍ أَشَدَّ. ٦. فَقَالَ لَهُمُ: اسْمَعُوا حُلْمِيَ الَّذِي حَلَمْتُهُ: ٧. حَسِبْتُ أَنَّنَا كُنَّا نَرْبُطُ حُزَمًا فِي الْحَقْلِ، فَإِذَا حُزْمَتِي قَدْ قَامَتْ وَانْتَصَبَتْ، وَحُزَمُكُمْ أَحَاطَتْ بِهَا وَسَجَدَتْ لِحُزْمَتِي. ٨. فَأَجَابَهُ إِخْوَتُهُ: أَتَمْلِكُ عَلَيْنَا مَلِكًا أَمْ تَتَسَلَّطُ عَلَيْنَا تَسَلُّطًا؟ فَهَذَا السَّبَبُ مِنَ الْأَحْلَامِ وَالْكَلَامِ أَوْقَدَ نَارَ الْحَسَدِ وَالْبُغْضِ. ٩. وَرَأَى أَيْضًا حُلْمًا آخَرَ فَأَخْبَرَ بِهِ إِخْوَتَهُ قَائِلًا: رَأَيْتُ فِي الْحُلْمِ كَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا تَسْجُدُ لِي. ١٠. وَلَمَّا أَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ انْتَهَرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ: مَا هَذَا الْحُلْمُ الَّذِي حَلَمْتَهُ؟ أَنَسْجُدُ لَكَ أَنَا وَأُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ؟ ١١. فَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَتَفَكَّرَ فِي الْأَمْرِ صَامِتًا. ١٢. وَلَمَّا ذَهَبَ إِخْوَتُهُ لِيَرْعَوْا غَنَمَ أَبِيهِمْ فِي شَكِيمَ، ١٣. قَالَ لَهُ إِسْرَائِيلُ: إِنَّ إِخْوَتَكَ يَرْعَوْنَ الْغَنَمَ فِي شَكِيمَ؛ تَعَالَ فَأُرْسِلَكَ إِلَيْهِمْ. فَأَجَابَ: ١٤. هَا أَنَا ذَا. فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ وَانْظُرْ هَلْ إِخْوَتُكَ بِخَيْرٍ وَالْمَوَاشِي بِخَيْرٍ، وَأَعِدْ لِي الْخَبَرَ. فَأَرْسَلَهُ مِنْ وَادِي حَبْرُونَ، فَجَاءَ إِلَى شَكِيمَ. ١٥. فَوَجَدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ تَائِهٌ فِي الْحَقْلِ فَسَأَلَهُ مَاذَا يَطْلُبُ. ١٦. فَأَجَابَ: أَنَا أَبْحَثُ عَنْ إِخْوَتِي؛ دُلَّنِي أَيْنَ يَرْعَوْنَ. ١٧. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: قَدِ ارْتَحَلُوا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ؛ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: لِنَذْهَبْ إِلَى دُوثَانَ. فَمَضَى يُوسُفُ فِي إِثْرِ إِخْوَتِهِ وَوَجَدَهُمْ فِي دُوثَانَ. ١٨. فَلَمَّا رَأَوْهُ مِنْ بَعِيدٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْهُمْ دَبَّرُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ. ١٩. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: هَا هُوَ الْحَالِمُ قَادِمٌ! ٢٠. هَلُمُّوا نَقْتُلُهُ وَنَطْرَحُهُ فِي جُبٍّ قَدِيمٍ، وَنَقُولُ: وَحْشٌ رَدِيءٌ أَكَلَهُ؛ فَيَظْهَرُ حِينَئِذٍ مَاذَا تَنْفَعُهُ أَحْلَامُهُ. ٢١. فَلَمَّا سَمِعَ رَأُوبِينُ ذَلِكَ سَعَى لِيُنْقِذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَ: ٢٢. لَا تَقْتُلُوا نَفْسَهُ وَلَا تَسْفِكُوا دَمًا، بَلْ أَلْقُوهُ فِي هَذَا الْجُبِّ الَّذِي فِي الْبَرِّيَّةِ وَاحْفَظُوا أَيْدِيَكُمْ بَرِيئَةً. قَالَ هَذَا رَغْبَةً مِنْهُ فِي أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَرُدَّهُ إِلَى أَبِيهِ. ٢٣. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى إِخْوَتِهِ نَزَعُوا عَنْهُ قَمِيصَهُ الطَّوِيلَ الْمُلَوَّنَ. ٢٤. وَطَرَحُوهُ فِي جُبٍّ قَدِيمٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ. ٢٥. وَجَلَسُوا لِيَأْكُلُوا خُبْزًا فَرَأَوْا قَافِلَةً مِنَ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ آتِيَةً مِنْ جِلْعَادَ وَجِمَالُهُمْ تَحْمِلُ أَطْيَابًا وَبَلَسَانًا وَلُبَانًا إِلَى مِصْرَ. ٢٦. فَقَالَ يَهُوذَا لِإِخْوَتِهِ: مَا الْفَائِدَةُ أَنْ نَقْتُلَ أَخَانَا وَنُخْفِيَ دَمَهُ؟ ٢٧. الْأَفْضَلُ أَنْ يُبَاعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّينَ وَلَا تَتَنَجَّسَ أَيْدِينَا، فَإِنَّهُ أَخُونَا وَلَحْمُنَا. فَوَافَقَ إِخْوَتُهُ عَلَى كَلَامِهِ. ٢٨. وَلَمَّا مَرَّ التُّجَّارُ الْمِدْيَانِيُّونَ أَصْعَدُوهُ مِنَ الْجُبِّ وَبَاعُوهُ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّينَ بِعِشْرِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، فَأَخَذُوهُ إِلَى مِصْرَ.


٢٩. وَرَجَعَ رَأُوبِينُ إِلَى الْجُبِّ فَلَمْ يَجِدِ الْغُلَامَ. ٣٠. فَمَزَّقَ ثِيَابَهُ وَذَهَبَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَقَالَ: الْغُلَامُ لَيْسَ مَوْجُودًا، فَأَيْنَ أَذْهَبُ أَنَا؟ ٣١. فَأَخَذُوا قَمِيصَهُ وَغَمَسُوهُ فِي دَمِ جَدْيٍ ذَبَحُوهُ. ٣٢. وَأَرْسَلُوا مَنْ يَحْمِلُهُ إِلَى أَبِيهِمْ وَيَقُولُونَ: هَذَا وَجَدْنَاهُ؛ اُنْظُرْ هَلْ هُوَ قَمِيصُ ابْنِكَ أَمْ لَا؟ ٣٣. فَلَمَّا عَرَفَهُ الْأَبُ قَالَ: قَمِيصُ ابْنِي؛ وَحْشٌ رَدِيءٌ أَكَلَهُ، حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ افْتَرَسَ يُوسُفَ. ٣٤. وَمَزَّقَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ مِسْحًا وَنَاحَ عَلَى ابْنِهِ زَمَنًا طَوِيلًا. ٣٥. وَاجْتَمَعَ جَمِيعُ بَنِيهِ لِيُعَزُّوا أَبَاهُمْ فَأَبَى أَنْ يَتَعَزَّى وَقَالَ: إِنِّي أَنْزِلُ إِلَى ابْنِي نَائِحًا إِلَى الْهَاوِيَةِ. وَاسْتَمَرَّ فِي الْبُكَاءِ. ٣٦. فَبَاعَ الْمِدْيَانِيُّونَ يُوسُفَ فِي مِصْرَ لِفُوطِيفَارَ خَصِيِّ فِرْعَوْنَ رَئِيسِ الْجُنْدِ.




الْآيَةُ ٢


٢. هَذِهِ مَوَالِيدُهُ، أَيْ مَوَالِيدُ يَعْقُوبَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَأَسْرُدُ فِيمَا يَلِي نَسْلَ يَعْقُوبَ، وَأَحْوَالَهُمْ وَأَحْدَاثَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا أَحْوَالَ يُوسُفَ، كَمَا فَعَلْتُ مَعَ عِيسُو فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ. فَهُنَا تَبْدَأُ قِصَّةُ يُوسُفَ، أَبْرَأِ النَّاسِ وَأَطْهَرِهِمْ وَأَصْبَرِهِمْ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ.


يُوسُفُ إِذْ كَانَ ابْنَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالْكَلْدَانِيِّينَ وَالسَّبْعِينِيَّةِ وَيُوسِيفُوسَ سَبْعَ عَشْرَةَ، أَيْ أَنَّ يُوسُفَ أَتَمَّ عَامَهُ السَّادِسَ عَشَرَ وَبَدَأَ السَّابِعَ عَشَرَ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ فِيلُونُ: كَانَ فِي نَحْوِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ. وَالنَّصُّ الْعِبْرِيُّ يَقُولُ: «يُوسُفُ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.» فَكَلِمَةُ «بِنْ» الْعِبْرِيَّةُ، أَيِ «ابْنٌ»، تَدُلُّ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالتَّشْيِيدِ، مِنْ جَذْرِ «بَنَى» أَيْ بَنَى، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْخُرُوجِ ٢: ٥، كَأَنَّ الْمَعْنَى: لَا يَزَالُ يُوسُفُ فِي طَوْرِ الْبِنَاءِ مِنْ عَامِهِ السَّابِعَ عَشَرَ، أَوْ كَانَ يَعِيشُ عَامَهُ السَّابِعَ عَشَرَ.


حَدَثَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ لِيُوسُفَ بُعَيْدَ وَفَاةِ أُمِّهِ رَاحِيلَ وَوِلَادَةِ بِنْيَامِينَ، أَيْ فِي نَفْسِ السَّنَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا، حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ ابْنَ مِئَةٍ وَسَبْعِ سِنِينَ، أَيْ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٢٢١٦. لَاحِظْ: عَانَى يُوسُفُ مِنْ عَامِهِ السَّادِسَ عَشَرَ إِلَى الثَّلَاثِينَ، طِوَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً، عُبُودِيَّةً قَاسِيَةً وَبَائِسَةً؛ وَفِي عَامِهِ الثَّلَاثِينَ رُفِعَ إِلَى الرِّيَاسَةِ، وَعَاشَ فِيهَا سَعِيدًا مَجِيدًا، بَصِفَتِهِ أَمِيرَ مِصْرَ، مُدَّةَ ثَمَانِينَ عَامًا حَتَّى وَفَاتِهِ؛ إِذْ تُوُفِّيَ عَنْ عُمْرٍ يُنَاهِزُ مِئَةً وَعَشْرَ سِنِينَ. وَهَكَذَا كَانَ يُوسُفُ رَمْزًا صَرِيحًا لِلْمَسِيحِ الْمُتَأَلِّمِ وَالْقَائِمِ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا فَمَّ الذَّهَبِ، الْعِظَةَ ٦١ وَمَا تَلَاهَا، وَالْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ: يَقُولُ أَمْبْرُوسِيُوسُ: «تَعَلَّمُوا فِي إِبْرَاهِيمَ الْإِخْلَاصَ الدَّؤُوبَ لِلْإِيمَانِ؛ وَفِي إِسْحَاقَ نَقَاءَ الْعَقْلِ الصَّادِقِ؛ وَفِي يَعْقُوبَ الصَّبْرَ عَلَى الْأَتْعَابِ؛ وَفِي يُوسُفَ مِرْآةَ الْعِفَّةِ.» أَضِفْ أَيْضًا: وَالصَّبْرَ وَالثَّبَاتَ فِي تَحَمُّلِ الْبَغْضَاءِ وَالِاضْطِهَادَاتِ وَالِافْتِرَاءَاتِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَالسِّجْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.


لَا يَزَالُ غُلَامًا، سَوَاءٌ فِي الْعُمْرِ أَوْ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْبَرَاءَةِ.


كَانَ مَعَ بَنِي بِلْهَةَ وَزِلْفَةَ. يَبْدُو أَنَّ يَعْقُوبَ قَسَّمَ قَطِيعَهُ إِلَى اثْنَيْنِ: أَعْطَى أَحَدَهُمَا لِيَرْعَاهُ أَبْنَاءُ لَيْئَةَ السِّتَّةُ، وَعَهِدَ بِالْآخَرِ إِلَى أَبْنَاءِ بِلْهَةَ وَزِلْفَةَ الْجَارِيَتَيْنِ، وَضَمَّ يُوسُفَ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَتَقَبَّلُونَ بِسُهُولَةٍ تَفْضِيلَ يُوسُفَ عَلَيْهِمْ، بَيْنَمَا أَبْنَاءُ لَيْئَةَ لَمْ يَكُونُوا يَتَقَبَّلُونَ ذَلِكَ. فَكَمَا كَانَتْ هُنَاكَ مُنَافَسَةٌ بَيْنَ رَاحِيلَ وَلَيْئَةَ، كَذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَ أَبْنَائِهِمَا؛ إِذْ كَانَ أَبْنَاءُ لَيْئَةَ يَظُنُّونَ، خَاصَّةً بَعْدَ وَفَاةِ رَاحِيلَ، أَنَّ حَقَّ الْبِكْرِ يَعُودُ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِهِمْ أَكْبَرَ الْأَبْنَاءِ، الْمَوْلُودِينَ مِنَ الْأُمِّ الْكُبْرَى الَّتِي لَا تَزَالُ حَيَّةً.


وَشَكَاهُمْ. هَكَذَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ وَالْكَلْدَانِيِّ وَعِنْدَ أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسَ وَثِيُودُوتِيُونَ. لَكِنَّ السَّبْعِينِيَّةَ فِي الطَّبْعَةِ الرُّومَانِيَّةِ تَقْرَأُ «كَاتِينِنْكَانْ» أَيْ «شَكَوْا»، يَعْنِي أَنَّ الْإِخْوَةَ شَكَوْا يُوسُفَ نَفْسَهُ؛ وَهَكَذَا يَقْرَأُ ثِيُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ وَدِيُودُورُسُ وَكِيرِلُّسُ. لَكِنِ الصَّوَابُ تَصْحِيحُهَا إِلَى «كَاتِينِنْكِنْ» أَيْ «شَكَا»، هُوَ؛ فَهَكَذَا تَقْرَأُ السَّبْعِينِيَّةُ فِي الطَّبْعَةِ الْمَلَكِيَّةِ، وَهَذَا مَا يَقْتَضِيهِ النَّصُّ الْعِبْرِيُّ وَسِيَاقُ الرِّوَايَةِ نَفْسُهَا.


لَاحِظْ: إِنَّ يُوسُفَ، بِوَصْفِهِ بَرِيئًا وَقِدِّيسًا، اتَّبَعَ تَرْتِيبَ التَّقْوِيمِ الْأَخَوِيِّ الَّذِي يُمْلِيهِ الْعَقْلُ الطَّبِيعِيُّ نَفْسُهُ، وَهُوَ أَنْ يُنَبَّهَ الْقَرِيبُ سِرًّا عَلَى خَطِيئَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْأَمْرُ إِلَى الرَّئِيسِ. فَنَصَحَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ أَوَّلًا، لَكِنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ أَهْمَلُوا نَصِيحَتَهُ، أَبْلَغَ أَبَاهُمْ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.


إِخْوَتَهُ، وَخَاصَّةً أَبْنَاءَ بِلْهَةَ وَزِلْفَةَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ كِيرِلُّسُ، لِأَنَّهُ كَانَ يُعَاشِرُهُمْ وَيَرْعَى مَعَهُمُ الْغَنَمَ.


بِجُرْمٍ شَنِيعٍ ضِدَّ الطَّبِيعَةِ، أَيْ عَنْ خَطِيئَةِ اللِّوَاطِ كَمَا يَرَى رُوبِرْتُسُ؛ أَوْ عَنْ خَطِيئَةِ مُضَاجَعَةِ الْبَهَائِمِ مَعَ الْغَنَمِ الَّتِي كَانُوا يَرْعَوْنَهَا، كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ تُومَا وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَهُوغُو دِي سَانْ فِيكْتُورَ — وَلِذَلِكَ، لِكَوْنِهَا مَخْزِيَّةً وَمُرَوِّعَةً وَمُشِينَةً، لَمْ يَشَأْ مُوسَى أَنْ يُسَمِّيَهَا هُنَا؛ إِذْ هَذِهِ خَطِيئَةٌ صَامِتَةٌ يَجِبُ إِخْمَادُهَا بِالصَّمْتِ لِفَدَاحَتِهَا. وَالْعِبْرِيُّ يَقُولُ «دِبَّا رَاعَا» أَيْ «تَشْهِيرٌ سَيِّئٌ»؛ فَيَبْدُو أَنَّ خَطِيئَةَ إِخْوَةِ يُوسُفَ كَانَتْ فَظِيعَةً لَا تُوصَفُ، مُشِينَةً وَعَلَنِيَّةً.


وَيَرَى آخَرُونَ، مِثْلُ بِيرِيرِيُوسَ، أَنَّ «الْجُرْمَ الشَّنِيعَ» يَعْنِي الْمُشَاجَرَاتِ وَالْأَحْقَادَ الْمُتَبَادَلَةَ؛ وَيَرَى غَيْرُهُمْ أَنَّهُ التَّذَمُّرُ عَلَى أَبِيهِمْ لِأَنَّهُ فَضَّلَ يُوسُفَ الْأَصْغَرَ عَلَيْهِمْ. لَكِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَتْ «دِبَّا» أَيْ تَشْهِيرًا وَأَمْرًا فَاضِحًا وَقَبِيحًا وَلَا يُوصَفُ. وَيَظُنُّ بَعْضُ الْيَهُودِ أَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَشْكُ إِلَّا رَأُوبِينَ بِسَبَبِ زِنَاهُ مَعَ بِلْهَةَ. لَكِنَّ هَذَا يُنَاقِضُ مَا يُقَالُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ شَكَا لَا أَخًا وَاحِدًا بَلْ إِخْوَةً، أَيْ أَنَّهُ شَكَا عِدَّةً مِنْهُمْ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ.




الْآيَةُ ٣


٣. وَلِأَنَّهُ وَلَدَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ. فِي الْعِبْرِيِّ: لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ الشَّيْخُوخَةِ، أَيْ مُتَّصِفًا بِوَقَارِ الشُّيُوخِ وَحِكْمَتِهِمْ وَحُسْنِ خُلُقِهِمْ، كَمَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ وَيُوسِيفُوسُ وَالْبُرْغِنْسِيُّ؛ فَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ ابْنًا حَكِيمًا. لَكِنَّ مُتَرْجِمَنَا يُتَرْجِمُ بِصُورَةٍ أَفْضَلَ وَأَدَقَّ: «لِأَنَّهُ وَلَدَهُ فِي شَيْخُوخَتِهِ.» فَمَعَ أَنَّ يَعْقُوبَ أَنْجَبَ جَمِيعَ أَبْنَائِهِ فِي السَّبْعِ سَنَوَاتِ الثَّانِيَةِ مِنْ خِدْمَتِهِ، بِمَا فِيهِمْ يُوسُفُ، بِاسْتِثْنَاءِ بِنْيَامِينَ وَحْدَهُ؛ إِلَّا أَنَّ يُوسُفَ كَانَ آخِرَهُمْ وَأَصْغَرَهُمْ مَا عَدَا بِنْيَامِينَ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِ يُوسُفَ مُجَرَّدَ رَضِيعٍ فِي عَامِهِ الْأَوَّلِ. فَيُوسُفُ إِذَنْ يُسَمَّى ابْنَ الشَّيْخُوخَةِ لَا بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ الَّذِينَ وُلِدُوا كُلُّهُمْ قَبْلَهُ، بِحَيْثُ إِنَّ يُوسُفَ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَهُمْ كَانَ ابْنَ الشَّيْخُوخَةِ، أَيِ الْمَوْلُودَ أَخِيرًا فِي آخِرِ مَرْحَلَةٍ مِنْ حَيَاةِ الْأَبِ الْمُنْجِبِ.


يُلَاحِظُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْآبَاءَ يُحِبُّونَ عَادَةً الْأَبْنَاءَ الْمَوْلُودِينَ فِي الشَّيْخُوخَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ أَبْنَائِهِمْ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ آخِرُ ثِمَارِ الْوَالِدَيْنِ، وَلَا يَرْجُونَ بَعْدَهُمْ غَيْرَهُمْ. ثَانِيًا: لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءَ دَلِيلٌ عَلَى شَيْخُوخَةٍ جَيِّدَةٍ وَقَوِيَّةٍ لِلْوَالِدَيْنِ. اسْمَعْ فِيلُونَ: «يُحِبُّ الْوَالِدُونَ الْأَبْنَاءَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْوِلَادَةِ حُبًّا أَشَدَّ،» يَقُولُ، «إِمَّا لِأَنَّهُمْ طَالَ اشْتِيَاقُهُمْ إِلَيْهِمْ، أَوْ لِأَنَّ طَبِيعَتَهُمُ الْمُسْتَنْفَدَةَ لَا تَرْجُو ذُرِّيَّةً بَعْدَهُمْ، أَوْ لِأَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ أَعْظَمَ الْفَرَحِ بِأَنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ أَقْوِيَاءَ عَلَى الْإِنْجَابِ فِي الشَّيْخُوخَةِ.» أَضِفْ أَيْضًا أَنَّ يُوسُفَ كَانَ يُشْبِهُ أَبَاهُ وَجَدَّهُ؛ فَكَمَا وُلِدَ يَعْقُوبُ مِنْ رِفْقَةَ الْعَاقِرِ، وَإِسْحَاقُ مِنْ سَارَةَ الْعَاقِرِ، كَذَلِكَ خَرَجَ يُوسُفُ مِنْ رَاحِيلَ الْعَاقِرِ وَيَعْقُوبَ الشَّيْخِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ. وَيُضِيفُ كَايِتَانُوسُ أَنَّهُ بِوَاسِطَةِ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءِ، لِكَوْنِهِمْ سَيَعِيشُونَ أَطْوَلَ، يُمْكِنُ حِفْظُ اسْمِ الْوَالِدَيْنِ وَذِكْرَاهُمْ.


إِلَى جَانِبِ هَذَا السَّبَبِ لِلْمَحَبَّةِ، كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ الرَّئِيسِيُّ، وَهُوَ بَرَاءَةُ حَيَاةِ يُوسُفَ وَأَخْلَاقِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ فِي الْعِظَةِ ٦١. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، سَاهَمَ فِي ذَلِكَ جَسَدِيًّا لَا قَلِيلًا تَقَدُّمُ عُمْرِ الْأَبِ وَمَحَبَّتُهُ. فَلَمَّا كَانَ الشُّيُوخُ بَارِدِي الطَّبْعِ، نَاضِجِينَ، حُكَمَاءَ، عِفِّيفِينَ، مُتَّزِنِينَ، فَإِنَّهُمْ يُنْجِبُونَ وَيُرَبُّونَ أَبْنَاءً مِثْلَهُمْ. وَالْمِثَالُ الْوَاضِحُ فِي عَائِلَةِ أَنِيتِيُوسَ الشَّهِيرَةِ (الَّتِي سُمِّيَتْ لَاحِقًا فْرَانْجِيبَانِي)، الَّتِي أَخَذَتْ أَصْلَهَا وَاسْمَهَا مِنِ امْرَأَةٍ مُسِنَّةٍ. فَقَدْ سُمِّيَ أَنِيتِيُوسُ مُؤَسِّسُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ وُلِدَ مِنْ أُمٍّ مُسِنَّةٍ. فَقَدْ أَنْجَبَتْ هَذِهِ الْعَائِلَةُ الْقِدِّيسَ بُولِينُسَ أُسْقُفَ نُولَا، وَالْقِدِّيسَ بِنِدِكْتُسَ، وَالْقِدِّيسَةَ سْكُولَاسْتِيكَا، وَالْقِدِّيسَ بْلَاسِيدُسَ، وَسِيفِيرِينُوسَ بُوئِيتِيُوسَ، وَالْقِدِّيسَةَ سِيلْفِيَا، وَالْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ الْكَبِيرَ، وَالْقِدِّيسَ تُومَا الْأَكْوِينِيَّ، وَكَثِيرِينَ آخَرِينَ مَشْهُورِينَ بِالْعِفَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَكُلِّ فَضِيلَةٍ، كَمَا يُعَلِّمُ فْرَانْشِيسْكُو زَازِّيرَا عَنْ بَانْفِينِي فِي رِسَالَتِهِ عَنْ عَائِلَةِ أَنِيتِيُوسَ؛ وَلَكِنَّهُ يُضِيفُ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرَى أَنَّ الْأَنِيتِيِّينَ يُونَانِيُّو الْأَصْلِ وَالِاسْمِ، وَسُمُّوا كَأَنَّهُمْ «أَنِيكِيُوسْ» أَيِ «الَّذِينَ لَا يُقْهَرُونَ.» وَالْمِثَالُ الْأَوْضَحُ بِكَثِيرٍ هُوَ فِي الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ: فَقَدْ دَبَّرَ اللَّهُ بِحِكْمَةٍ أَنْ تُولَدَ وَتُرَبَّى مِنْ وَالِدَيْنِ مُسِنَّيْنِ وَقِدِّيسَيْنِ هُمَا حَنَّةُ وَيُوَاقِيمُ، لِأَنَّهُ قَدَّرَهَا لِتَكُونَ رَأْسَ التَّوَاضُعِ وَإِشْعَاعَ الْبَتُولِيَّةِ وَشَمْسَ الْحِكْمَةِ وَالْقَدَاسَةِ، وَلِيَرْفَعَهَا فَوْقَ الْمَلَائِكَةِ وَالْكَرُوبِيمِ وَالسَّرَافِيمِ.


وَصَنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوَّنًا. فِي الْعِبْرِيِّ «فَسِّيمْ» أَيْ مُلَوَّنًا مِنْ قِطَعٍ وَخُيُوطٍ مُتَعَدِّدَةِ الْأَلْوَانِ. هَكَذَا عِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ. فَكَمَا أَنَّ «تْرِيمِيتُوسْ» هُوَ ثَوْبٌ ثُلَاثِيُّ الْخُيُوطِ، كَذَلِكَ «بُولِيمِيتُوسْ» هُوَ ثَوْبٌ مُتَعَدِّدُ الْخُيُوطِ. وَتَرْجَمَهُ أَكِيلَا: طَوِيلٌ يَصِلُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ وَسِيمَاخُوسُ: ذُو أَكْمَامٍ.


رَمْزِيًّا، هَذَا الْقَمِيصُ الْمُلَوَّنُ هُوَ تَنَوُّعُ الْفَضَائِلِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ. «فَبِحَقٍّ صَنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوَّنًا لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ يُفَضَّلُ عَلَى إِخْوَتِهِ بِرِدَاءِ الْفَضَائِلِ الْمُتَنَوِّعَةِ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ؛ وَكَمَا يَقُولُ فِيلُونُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ أَوْ عَنِ الرَّجُلِ السِّيَاسِيِّ، هَذَا الرِّدَاءُ الْمُلَوَّنُ هُوَ الْحِكْمَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَوْجُهِ لِلْأَمِيرِ. فَالْأَمِيرُ، مِثْلَ يُوسُفَ الَّذِي صَارَ كَذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَلَوِّنًا، لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالٍ فِي السِّلْمِ وَعَلَى حَالٍ فِي الْحَرْبِ، وَعَلَى حَالٍ مَعَ الْأَعْدَاءِ وَعَلَى حَالٍ مَعَ الْأَصْدِقَاءِ، إِلَى آخِرِهِ؛ وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ «بُولِيتْرُوبُوسْ» أَيْ مُتَنَوِّعَ الْأَسَالِيبِ، كَمَا يَصِفُ هُومِيرُوسُ أُودِيسِيُوسَ الَّذِي كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَكَيَّفَ وَيَتَحَوَّلَ إِلَى جَمِيعِ الْأَشْكَالِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْأُمُورِ وَالْأَشْخَاصِ.


أَمَّا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، الْبَابِ الْأَخِيرِ، الَّذِي يَأْخُذُ مَعَ أَكِيلَا هَذَا الْقَمِيصَ عَلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فَيَقُولُ: الثَّوْبُ الَّذِي يَصِلُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هُوَ الْمُثَابَرَةُ الَّتِي تَمْتَدُّ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، أَيْ إِلَى نِهَايَةِ الْحَيَاةِ.


لَاحِظْ هُنَا: إِنَّ سَبَبَ بُغْضِ الْإِخْوَةِ وَحَسَدِهِمْ عَلَى يُوسُفَ كَانَ أَوَّلًا أَنَّ الْأَبَ أَحَبَّ يُوسُفَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ؛ ثَانِيًا أَنَّهُ شَكَاهُمْ لِأَبِيهِ بِجُرْمٍ؛ ثَالِثًا أَحْلَامُ يُوسُفَ؛ رَابِعًا قَمِيصُهُ الْمُلَوَّنُ الَّذِي كَانَ يَصْدِمُ أَعْيُنَ الْإِخْوَةِ بِاسْتِمْرَارٍ. فَقَدْ كَانَ هَذَا الْقَمِيصُ أَلَمًا فِي أَعْيُنِ الْإِخْوَةِ، وَكَلَّفَ يُوسُفَ وَأَبَاهُ ثَمَنًا غَالِيًا. فَبِهِ نَزَعَ عَنْهُ إِخْوَتُهُ ثِيَابَهُ، وَدَبَّرُوا لَهُ الْمَوْتَ، ثُمَّ بَاعُوهُ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّينَ.


فَلْيَتَعَلَّمِ الْآبَاءُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ أَنْ يُحِبُّوا أَبْنَاءَهُمْ وَيُلْبِسُوهُمْ وَيُرَبُّوهُمْ بِالتَّسَاوِي، وَأَنْ يُوَزِّعُوا هَدَايَاهُمْ وَخَيْرَاتِهِمْ بِالتَّسَاوِي بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، لِئَلَّا يُفَضِّلُوا وَاحِدًا عَلَى آخَرَ فَيُصْبِحَ هَذَا خَائِرَ الْعَزِيمَةِ وَذَاكَ مُتَكَبِّرًا، فَيَجْلِبُوا عَلَيْهِمْ حَسَدًا وَشِجَارًا دَائِمَيْنِ، وَبِالتَّالِي حُزْنًا وَكَآبَةً أَبَدِيَّيْنِ لِأَنْفُسِهِمْ. فَإِنَّ أَحْقَادَ الْإِخْوَةِ وَالْأَصْدِقَاءِ تَكُونُ عَادَةً أَشَدَّ مَرَارَةً، وَسَبَبُ ذَلِكَ يُعْطِيهِ أَرِسْطُو فِي السِّيَاسَةِ الْكِتَابِ السَّابِعِ، الْبَابِ السَّابِعِ: لِأَنَّ كُلَّ تَغَيُّرٍ يَنْتَقِلُ مِنَ الضِّدِّ إِلَى الضِّدِّ، وَبِذَلِكَ يَتَحَوَّلُ أَعْظَمُ حُبٍّ إِلَى أَعْظَمِ بُغْضٍ؛ وَلِأَنَّ الظُّلْمَ الصَّادِرَ مِنَ الْأَخِ أَوِ الصَّدِيقِ يَبْدُو أَشَدَّ مَرَارَةً، إِذْ مِمَّنْ يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِحْسَانَ مُسْتَحَقٌّ مِنْهُمْ، لَا يَشْعُرُونَ بِالْحِرْمَانِ مِنْهُ فَحَسْبُ بَلْ بِالْأَذَى أَيْضًا، وَيَعْتَبِرُ النَّاسُ ذَلِكَ مُرًّا.




الْآيَةُ ٤


٤. أَبْغَضُوهُ. هَذَا مَوْضِعٌ أَخْلَاقِيٌّ بَارِزٌ عَنِ الْحَسَدِ. فَلَاحِظْ هُنَا صِفَاتِ الْحَسَدِ وَعِلَاجَاتِهِ. أَوَّلًا: الْحَسَدُ يُشْبِهُ الرَّمَدَ الَّذِي يَتَأَذَّى وَيَتَضَرَّرُ مِنَ الْأَشْيَاءِ شَدِيدَةِ اللَّمَعَانِ وَالسُّطُوعِ؛ فَهَكَذَا يَتَمَرَّرُ الْحَسَدُ وَيَذْبُلُ بِسَبَبِ خَيْرَاتِ الْآخَرِينَ وَفَضِيلَتِهِمْ وَمَجْدِهِمْ. وَمِنْ هُنَا لَمَّا سُئِلَ أَرِسْطُو: «مَا الْحَسَدُ؟» أَجَابَ: «إِنَّهُ عَدُوُّ الْمَحْظُوظِينَ.» ثَانِيًا: كُلَّمَا نَمَتِ الْفَضِيلَةُ وَالْمَجْدُ نَمَا الْحَسَدُ أَيْضًا. وَمِنْ هُنَا كَانَ ثِيمِسْتُوكْلِيسُ فِي شَبَابِهِ يَقُولُ مُتَأَسِّفًا إِنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ بَعْدُ عَمَلًا مَجِيدًا: لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ بَعْدُ يَحْسُدُنِي، قَالَ. ثَالِثًا: الْحَسَدُ لَا يَضُرُّ أَحَدًا إِلَّا صَاحِبَهُ. فَكَمَا يَأْكُلُ الصَّدَأُ الْحَدِيدَ، كَذَلِكَ الْحَسَدُ يُبْلِي الْحَاسِدَ وَيُفْنِيهِ؛ وَكَمَا يُقَالُ إِنَّ الْأَفْعَى تَنْخُرُ بَطْنَ أُمِّهَا وَتُمَزِّقُهُ لِتُولَدَ، كَذَلِكَ الْحَسَدُ يَنْخُرُ عَقْلَ الْحَاسِدِ وَيُمَزِّقُهُ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ هُورَاتِيُوسُ: لَمْ يَبْتَكِرْ طُغَاةُ صِقِلِّيَةَ عَذَابًا أَعْظَمَ مِنَ الْحَسَدِ.


أَتُرِيدُ صُورَةً وَشَكْلًا لِلْحَسَدِ؟ يَصِفُ أُوفِيدِيُوسُ الْحَسَدَ بِدِقَّةٍ فِي التَّحَوُّلَاتِ الْكِتَابِ الثَّانِي هَكَذَا: الشُّحُوبُ عَلَى وَجْهِهِ، وَالْهُزَالُ فِي جَسَدِهِ كُلِّهِ؛ نَظَرُهُ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَبَدًا؛ أَسْنَانُهُ مُصْفَرَّةٌ بِالصَّدَإِ؛ صَدْرُهُ أَخْضَرُ مِنَ الْمَرَارَةِ؛ لِسَانُهُ مَغْمُورٌ بِالسُّمِّ. لَا ضَحِكَ إِلَّا مَا سَبَّبَتْهُ آلَامُ الْآخَرِينَ؛ لَا يَتَمَتَّعُ بِالنَّوْمِ، إِذْ تُوقِظُهُ الْهُمُومُ السَّاهِرَةُ؛ يَرَى نَجَاحَاتِ النَّاسِ الْمَكْرُوهَةَ وَيَذْبُلُ مِنْ رُؤْيَتِهَا؛ يَنْهَشُ غَيْرَهُ وَيُنْهَشُ فِي آنٍ وَاحِدٍ؛ هُوَ عَذَابُ نَفْسِهِ.


وَمِنْ هُنَا قَالَ أَنَاخَارْسِيسُ إِنَّ الْحَسَدَ مِنْشَارُ النَّفْسِ؛ وَقَالَ سُقْرَاطُ إِنَّهُ قُرْحَةُ النَّفْسِ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا رَأَى إِيفَاغُورَاسُ أَنَّ الْحُسَّادَ أَشْقَى مِنْ سَائِرِ النَّاسِ وَأَبْأَسُ مِنْهُمْ بِضِعْفَيْنِ: لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَتَعَذَّبُ بِشُرُورِهِ فَقَطْ، أَمَّا الْحُسَّادُ فَيَتَعَذَّبُونَ فَوْقَ ذَلِكَ بِخَيْرَاتِ الْآخَرِينَ. رَابِعًا: الْحَسَدُ فِي الْغَالِبِ يَجْعَلُ الْمَحْسُودَ أَشْهَرَ وَأَسْعَدَ: فَهَكَذَا كَانَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بِبَيْعِهِ إِيَّاهُ بِسَبَبِ الْحَسَدِ سَبَبًا فِي رِفْعَتِهِ فِي مِصْرَ. خَامِسًا: يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْكِتَابِ الْخَامِسِ، عِنْدَ قَوْلِ يَعْقُوبَ فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ «الْحَسَدُ يَقْتُلُ الصَّغِيرَ»، أَنَّ الْحَاسِدَ صَغِيرُ النَّفْسِ ضَيِّقُ الْقَلْبِ دَنِيءُ الطَّبْعِ وَحَقِيرُهُ؛ إِذْ بِحَسَدِهِ لِلْآخَرِينَ يُظْهِرُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْهُمْ وَأَدْنَى، وَيَكْشِفُ عَنْ ضَآلَتِهِ وَفَقْرِهِ: فَمَا يَحْسُدُهُ لَا يَمْلِكُهُ هُوَ وَيَشْتَهِيهِ بِشِدَّةٍ. سَادِسًا: الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْجَسَدَ أَيْضًا وَيُفْنِيهِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْحَكِيمُ فِي الْأَمْثَالِ ١٤: «حَيَاةُ الْجَسَدِ سَلَامَةُ الْقَلْبِ، وَنَخْرُ الْعِظَامِ الْحَسَدُ.»


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّانِي: «الْأَكْثَرُ نَفْعًا لِلِابْنِ أَنْ يُكْتَسَبَ لَهُ حُبُّ إِخْوَتِهِ. هَذَا هُوَ الْكَرَمُ الْأَجْمَلُ لِلْآبَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْمِيرَاثُ الْأَغْنَى لِلْأَبْنَاءِ. فَلْتَجْمَعِ الْمَحَبَّةُ الْمُتَسَاوِيَةُ مَنْ جَمَعَتْهُمُ الطَّبِيعَةُ الْمُتَسَاوِيَةُ. الْبِرُّ لَا يَعْرِفُ رِبْحَ الْمَالِ حَيْثُ خَسَارَةُ الْبِرِّ. لِمَاذَا تَتَعَجَّبُ إِنْ نَشَأَتْ خُصُومَاتٌ بَيْنَ الْإِخْوَةِ عَلَى حَقْلٍ أَوْ بَيْتٍ، حِينَ بِسَبَبِ قَمِيصٍ اشْتَعَلَ الْحَسَدُ بَيْنَ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ الْقِدِّيسِ؟» لَكِنَّهُ يَعْتَذِرُ لِيَعْقُوبَ «بِأَنَّهُ أَحَبَّ أَكْثَرَ مَنْ رَأَى فِيهِ عَلَامَاتِ فَضِيلَةٍ أَعْظَمَ، فَلَمْ يَكُنِ الْأَبُ يُفَضِّلُ الِابْنَ بِقَدْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَكْشِفُ السِّرَّ؛ وَبِحَقٍّ صَنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوَّنًا لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ يُفَضَّلُ عَلَى إِخْوَتِهِ بِرِدَاءِ الْفَضَائِلِ الْمُتَنَوِّعَةِ.»


سَابِعًا: يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي عِظَتِهِ عَنِ الْحَسَدِ أَنَّ أَنْجَعَ عِلَاجٍ لِلْحَسَدِ هُوَ احْتِقَارُ الْمَجْدِ وَجَمِيعِ الْخَيْرَاتِ الزَّمَنِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا زَائِلَةً وَفَانِيَةً، وَمَحَبَّةُ الْخَيْرَاتِ الْأَبَدِيَّةِ وَالشَّوْقُ إِلَيْهَا. فِي هَذَا الشَّأْنِ اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ غْرِيغُورِيُوسَ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْكِتَابِ الْخَامِسِ، فِي نِهَايَتِهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ كْرَاتِيسُ الطِّيبِيُّ يَقُولُ إِنَّ وَطَنَهُ هُوَ احْتِقَارُ الْمَجْدِ وَالْفَقْرُ، اللَّذَانِ لَا سُلْطَانَ لِلْحَظِّ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ يَقُولُ أَيْضًا إِنَّهُ مُوَاطِنُ دِيُوجِينِسَ الْكَلْبِيِّ وَتِلْمِيذُهُ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ عُرْضَةً لِأَيِّ مَكَائِدِ الْحَسَدِ. فَالثَّرْوَةُ وَالْمَنَاصِبُ تَجْلِبُ عَادَةً حَسَدَ النَّاسِ. هَكَذَا يَرْوِي عَنْهُ لَايِرْتِيُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسِ. وَيَقُولُ أَيْضًا غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ بِصِدْقٍ فِي أَبْيَاتِهِ الْيَمْبِيَّةِ: «بِرِضَى الْمَسِيحِ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحِقْدُ شَيْئًا؛ وَبِرَفْضِ الْمَسِيحِ، لَا يَسْتَطِيعُ الْكَدْحُ شَيْئًا.» ثَامِنًا: كَانَ كَاتُو الْأَكْبَرُ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ حَظَّهُمْ بِاعْتِدَالٍ وَتَقْوَى هُمْ أَقَلُّ مَنْ يُهَاجِمُهُمُ الْحَسَدُ. فَلَيْسَ إِيَّانَا يَحْسُدُ النَّاسُ، بَلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِنَا؛ وَعَلَى الْعَكْسِ، الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ خَيْرَاتِهِمْ بِتَعَالٍ يَجْلِبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْحَسَدَ. شَاهِدُ ذَلِكَ بْلُوتَارْخُوسُ فِي الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ الرُّومَانِيَّةِ. وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ لَمَّا اضْطَرَبَتِ الْكَنِيسَةُ بِسَبَبِ مُنَافِسِيهِ وَحُسَّادِهِ، تَنَازَلَ وَقَالَ: «حَاشَا أَنْ تَنْشَأَ بِسَبَبِي فِتْنَةٌ بَيْنَ كَهَنَةِ اللَّهِ. إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَاصِفَةُ بِسَبَبِي، خُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي الْبَحْرِ.» وَكَذَلِكَ كْلِيُوبُولُوسُ لَمَّا سَأَلَهُ أَحَدُهُمْ مَا الَّذِي يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى، أَجَابَ: حَسَدُ الْأَصْدِقَاءِ، وَغَدْرُ الْأَعْدَاءِ.


اُنْظُرْ أَيْضًا أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَاصِّيَّةً لِلْحَسَدِ عِنْدَ بِيرِيرِيُوسَ هُنَا، الرَّقْمَ ٣٠ وَمَا يَلِيهِ. وَيُحَدِّدُ فِينْسِنْتِيُوسُ رِيجِيُوسُ ثَمَانِيَةَ عِلَاجَاتٍ لِلْحَسَدِ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْمَبَاحِثِ الْإِنْجِيلِيَّةِ، الْبَابِ السَّادِسَ عَشَرَ.




الْآيَةُ ٦


٦. اسْمَعُوا حُلْمِي. هَذَا الْحُلْمُ، كَمَا أَظْهَرَتِ النَّتِيجَةُ، لَمْ يَكُنْ طَبِيعِيًّا بَلْ مُرْسَلًا مِنَ اللَّهِ، بِهِ كَانَ اللَّهُ يُنْبِئُ وَيَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ لِيُوسُفَ وَلِإِخْوَتِهِ مَعًا.




الْآيَةُ ٧


٧. حَسِبْتُ أَنَّنَا نَرْبُطُ حُزَمًا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالْقَمْحِ. بِهَذَا الرَّمْزِ كَانَ يُنْبَأُ بِدِقَّةٍ عَنْ رِحْلَةِ الْإِخْوَةِ إِلَى مِصْرَ لِشِرَاءِ الْقَمْحِ فِي زَمَنِ الْمَجَاعَةِ. وَأَيْضًا، سُجُودُ حُزَمِ الْإِخْوَةِ لِحُزْمَةِ يُوسُفَ كَانَ يَدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ سَيَسْجُدُونَ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ، السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ.


مَجَازِيًّا، حُزْمَةُ يُوسُفَ هَذِهِ هِيَ الْمَسِيحُ الَّذِي تُحِيطُ بِهِ جَمِيعُ قِرَاءَاتِ الشَّرِيعَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعُ الْقِدِّيسِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَيَسْجُدُونَ لَهُ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُسُ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّانِي: «فِيهِ بِالتَّأْكِيدِ أُعْلِنَتْ قِيَامَةُ الرَّبِّ يَسُوعَ الْمُسْتَقْبَلِيَّةُ، الَّذِي حِينَ رَآهُ التَّلَامِيذُ الْأَحَدَ عَشَرَ فِي الْجَلِيلِ سَجَدُوا لَهُ؛ وَجَمِيعُ الْقِدِّيسِينَ حِينَ يَقُومُونَ سَيَسْجُدُونَ لَهُ حَامِلِينَ ثِمَارَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: ذَاهِبِينَ يَذْهَبُونَ بِابْتِهَاجٍ حَامِلِينَ حُزَمَهُمْ.»




الْآيَةُ ٩


٩. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا تَسْجُدُ لِي. هُنَا تُؤَكَّدُ الرُّؤْيَا السَّابِقَةُ مِنَ اللَّهِ بِرَمْزٍ آخَرَ وَحُلْمٍ آخَرَ. الشَّمْسُ تَرْمُزُ إِلَى الْأَبِ، وَالْقَمَرُ إِلَى الْأُمِّ، أَيْ بِلْهَةَ الَّتِي بِصِفَتِهَا جَارِيَةَ رَاحِيلَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَاحِيلَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أُمٍّ لِيُوسُفَ، كَمَا يَقُولُ لِيرَانُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ؛ وَالْكَوَاكِبُ الْأَحَدَ عَشَرَ تَرْمُزُ إِلَى الْإِخْوَةِ الْأَحَدَ عَشَرَ الَّذِينَ سَيَسْجُدُونَ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ.


وَالْحُزَمُ ظَهَرَتْ سَاجِدَةً لِيُوسُفَ بِانْحِنَائِهَا لَهُ، وَبِإِمَالَةِ سَنَابِلِهَا وَسُجُودِهَا أَمَامَهُ. كَذَلِكَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ هَبَطَتْ مِنَ الْعُلُوِّ إِلَى قَدَمَيْهِ وَبَدَتْ تُجِلُّهُ؛ وَرُبَّمَا ظَهَرَتْ بِوَجْهٍ بَشَرِيٍّ (كَمَا يَرْسُمُهَا الرَّسَّامُونَ) وَخَفَّضَتْهُ وَسَجَدَتْ بِهِ أَمَامَ يُوسُفَ عَلَى الْأَرْضِ.


تَعَلَّمْ هُنَا أَنَّ الْآبَاءَ وَالْحُكَّامَ (كَمَا كَانَ يَعْقُوبُ) يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا فِي عَائِلَتِهِمْ وَدَوْلَتِهِمْ مَا تَكُونُهُ الشَّمْسُ فِي الْكَوْنِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا نَقْرَأُ عَنْ إِيسُوبُسَ ذَلِكَ الرَّاوِيَةِ الْعَظِيمِ فِي سِيرَتِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ اسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالًا فَخْمًا كَسُفَرَاءِ الْمُلُوكِ مِنْ نِكْتَانِبُو مَلِكِ مِصْرَ. إِذِ الْمَلِكُ الْمُرْتَدِي حُلَّتَهُ الْمَلَكِيَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مُرَصَّعٌ بِالْجَوَاهِرِ، مُحَاطًا بِحَلَقَةٍ مِنَ النُّبَلَاءِ، كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشٍ سَامِقٍ. ثُمَّ سَأَلَهُ الْمَلِكُ: بِمَنْ تُشَبِّهُنِي وَالَّذِينَ حَوْلِي؟ فَأَجَابَ الرَّاوِيَةُ: أُشَبِّهُكَ بِشَمْسِ الرَّبِيعِ، وَهَؤُلَاءِ بِسَنَابِلَ ثَمِينَةٍ. فَسُرَّ الْمَلِكُ بِهَذَا الْقَوْلِ حَتَّى أَكْرَمَ الرَّجُلَ بِالْإِعْجَابِ وَالْهَدَايَا. اُنْظُرْ مَا سَأَقُولُهُ عِنْدَ إِشَعْيَاءَ ٤٥: ١. فَالْمِرْآةُ الْمُمْتَازَةُ لِلْعَائِلَةِ هِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْأَبُ كَالشَّمْسِ، وَالْأُمُّ كَالْقَمَرِ، وَالْأَبْنَاءُ كَالْكَوَاكِبِ بِسُطُوعِ أَخْلَاقِهِمْ. وَلِذَلِكَ يُثْبِتُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّانِي، أَنَّ الطِّفْلَ يَسُوعَ سَجَدَ لَهُ يُوسُفُ وَمَرْيَمُ، مِنَ الْمَزْمُورِ ١٤٨: ٣: «سَبِّحُوهُ يَا أَيُّهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ.» يُوسُفُ مِثْلُ الشَّمْسِ، يَقُولُ، وَمَرْيَمُ بِمَنْزِلَةِ الْقَمَرِ. فَكَمَا أَنَّ الشَّمْسَ تُدَفِّئُ الْأَرْضَ، كَذَلِكَ الْأَبُ يُدَفِّئُ الْعَائِلَةَ وَيَعْتَنِي بِهَا. وَكَمَا يَسْتَمِدُّ الْقَمَرُ نُورَهُ مِنَ الشَّمْسِ، كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ تَسْتَمِدُّ كَرَامَتَهَا وَسُلْطَتَهَا مِنْ زَوْجِهَا. وَأَيْضًا كَمَا أَنَّ الْقَمَرَ يَكُونُ تَارَةً بَدْرًا وَتَارَةً مُحَاقًا، كَذَلِكَ رَحِمُ الْأُمِّ يَكُونُ تَارَةً مَمْلُوءًا وَتَارَةً فَارِغًا؛ ثَالِثًا: الْقَمَرُ يَحْكُمُ الرُّطُوبَاتِ وَالْأَطْفَالَ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ تَنْشَغِلُ كُلِّيًّا بِتَرْبِيَةِ الْأَطْفَالِ وَتَدْبِيرِ شُؤُونِهِمْ؛ رَابِعًا: الْقَمَرُ يَحْكُمُ اللَّيْلَ وَالشَّمْسُ النَّهَارَ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ يُدَبِّرُ الشُّؤُونَ خَارِجَ الْبَيْتِ، وَالزَّوْجَةُ دَاخِلَهُ. هَذِهِ الْأَنْوَارُ الْكُبْرَى فِي الْعَائِلَةِ تَتْبَعُهَا الصُّغْرَى مِنَ الْكَوَاكِبِ الْمُتَلَأْلِئَةِ فِي كَثْرَةِ الْأَبْنَاءِ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِإِبْرَاهِيمَ: «اُنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ وَعُدَّ النُّجُومَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعُدَّهَا؛ هَكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ.» هَكَذَا يَقُولُ فِرْنَانْدِيزُ فِي نِهَايَةِ الرُّؤْيَا الثَّالِثَةِ. مَجَازِيًّا، يُمَثِّلُ يُوسُفُ هُنَا رَمْزَ الْمَسِيحِ. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ آنِفًا: «مَنْ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي سَجَدَ لَهُ الْوَالِدَانِ وَالْإِخْوَةُ عَلَى الْأَرْضِ،» يَقُولُ، «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسِيحَ يَسُوعَ، حِينَ سَجَدَتْ لَهُ مَرْيَمُ وَيُوسُفُ مَعَ التَّلَامِيذِ، مُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقَّ كَانَ فِي ذَلِكَ الْجَسَدِ، الَّذِي عَنْهُ وَحْدَهُ قِيلَ: سَبِّحُوهُ يَا أَيُّهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ؛ سَبِّحُوهُ يَا جَمِيعَ الْكَوَاكِبِ وَالنُّورِ.»




الْآيَةُ ١٠


١٠. انْتَهَرَهُ أَبُوهُ، لَا لِأَنَّهُ تَأَذَّى أَوْ لِأَنَّهُ ازْدَرَى هَذَا الْحُلْمَ (فَهُوَ نَفْسُهُ، إِذْ يَشُكُّ أَنَّ هَذَا الْحُلْمَ مِنَ اللَّهِ وَيُنْبِئُ بِأُمُورٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ، كَانَ يَتَفَكَّرُ فِي الْأَمْرِ صَامِتًا)، بَلْ لِيُحَرِّرَ يُوسُفَ بِهَذَا الِانْتِهَارِ مِنْ حَسَدِ إِخْوَتِهِ، وَيُبْقِيَهُ فِي التَّوَاضُعِ.




الْآيَةُ ١١


١١. وَأَمَّا أَبُوهُ فَتَفَكَّرَ فِي الْأَمْرِ صَامِتًا. كَانَ يَعْقُوبُ مُنْصَرِفًا إِلَى التَّأَمُّلِ، مِثْلَ أَبِيهِ إِسْحَاقَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ لِيَتَأَمَّلَ فِي الْحَقْلِ (تَكْوِينُ ٢٤)؛ وَلِذَلِكَ كَانَ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ مُتَبَصِّرًا وَمُنَظَّمًا وَقِدِّيسًا.


اسْمَعِ الْقِدِّيسَ بِرْنَرْدُسَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ التَّأَمُّلِ، الْبَابِ السَّابِعِ: «التَّأَمُّلُ،» يَقُولُ، «يُنَقِّي الذِّهْنَ؛ ثُمَّ يَحْكُمُ الْعَوَاطِفَ، وَيُوَجِّهُ الْأَعْمَالَ، وَيُصَحِّحُ الزَّلَّاتِ، وَيُهَذِّبُ الْأَخْلَاقَ، وَيَجْعَلُ الْحَيَاةَ شَرِيفَةً وَمُنَظَّمَةً؛ وَأَخِيرًا يَمْنَحُ مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ مَعًا. هُوَ الَّذِي يُرَتِّبُ الْمُخْتَلِطَ، وَيَسُدُّ الْفَجَوَاتِ، وَيَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَ، وَيَبْحَثُ فِي الْأَسْرَارِ، وَيَتَقَصَّى الْحَقِيقَةَ، وَيَفْحَصُ الْمُحْتَمَلَ، وَيَكْشِفُ الزَّائِفَ وَالْمُمَوَّهَ. هُوَ الَّذِي يُرَتِّبُ مُسْبَقًا مَا يَجِبُ فِعْلُهُ، وَيُعِيدُ النَّظَرَ فِيمَا فُعِلَ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الذِّهْنِ شَيْءٌ غَيْرُ مُصَحَّحٍ أَوْ مُحْتَاجٍ إِلَى تَصْحِيحٍ. هُوَ الَّذِي أَخِيرًا فِي الرَّخَاءِ يَسْتَبِقُ الْمَحَنَ، وَفِي الْمَحَنِ بِالْكَادِ يَشْعُرُ بِهَا: الْأَوَّلُ مِنْ شِيَمِ الشَّجَاعَةِ، وَالثَّانِي مِنْ شِيَمِ الْحِكْمَةِ.»


مَجَازِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّانِي: يُوسُفُ الَّذِي أَرْسَلَهُ أَبُوهُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَهُمْ يَرْعَوْنَ الْغَنَمَ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الْآبُ فِي الْجَسَدِ لِيُخَلِّصَنَا، وَلَا سِيَّمَا الْيَهُودَ، بِاعْتِبَارِهِمْ إِخْوَتَهُ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ هُوَ نَفْسُهُ: «لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ.»




الْآيَةُ ١٣


١٣. تَعَالَ فَأُرْسِلَكَ. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ قَدِ اسْتَدْعَى يُوسُفَ مِنْ عِنْدِ إِخْوَتِهِ وَالْقُطْعَانِ، لِكَيْ يُهَدِّئَ بِغِيَابِهِ حَسَدَ الْإِخْوَةِ. وَبَعْدَ مُدَّةٍ، ظَانًّا أَنَّ الْحَسَدَ قَدْ خَمَدَ، أَعَادَ إِرْسَالَ يُوسُفَ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ رَسُولًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَلِيَسْتَعِيدَ بِذَلِكَ مَوَدَّةَ الْإِخْوَةِ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، لَمْ يَشَأِ الْأَبُ أَنْ يَجْلِسَ عَاطِلًا فِي الْبَيْتِ. فَالْفَضِيلَةُ تُغَذَّى بِالْعَمَلِ، وَتَذْبُلُ بِالْكَسَلِ.




الْآيَةُ ١٤


١٤. أَرْسَلَهُ مِنْ وَادِي حَبْرُونَ. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ، مِثْلَ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ، سَكَنَ فِي حَبْرُونَ وَمِنْ هُنَاكَ أَرْسَلَ يُوسُفَ إِلَى إِخْوَتِهِ.




الْآيَةُ ١٩ — «الْحَالِمُ»


الْحَالِمُ. فِي الْعِبْرِيِّ «بَعَلْ هَحَلُومُوتْ» أَيْ سَيِّدُ الْأَحْلَامِ، يَعْنِي صَاحِبَ الْأَحْلَامِ وَمَالِكَهَا؛ ثَانِيًا: الْمَاهِرَ فِي اخْتِلَاقِ الْأَحْلَامِ؛ ثَالِثًا: سَيِّدٌ وَأَمِيرٌ لَكِنْ فِي الْحُلْمِ، كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: سَيَكُونُ يُوسُفُ سَيِّدَنَا وَأَمِيرَنَا لَا فِي الْوَاقِعِ بَلْ فِي الْحُلْمِ؛ هُوَ يَحْلُمُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ أَمِيرَنَا؛ فَلْيَكُنْ أَمِيرًا إِذَنْ لَكِنْ بِأَحْلَامِهِ؛ فَلْنُسَمِّهِ وَنُنَصِّبْهُ أَمِيرَ الْأَحْلَامِ وَمَلِكَهَا.


مَجَازِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّالِثِ: «هَذَا كُتِبَ عَنْ يُوسُفَ لَكِنَّهُ تَمَّ فِي الْمَسِيحِ، حِينَ كَانَ الْيَهُودُ يَقُولُونَ فِي آلَامِهِ: إِنْ كَانَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْزِلِ الْآنَ عَنِ الصَّلِيبِ.»




الْآيَةُ ٢٢


٢٢. لَا تَقْتُلُوا نَفْسَهُ — أَيْ حَيَاتَهُ الَّتِي النَّفْسُ سَبَبُهَا. هَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ. فَقَدْ أَخْطَأَ الصَّدُّوقِيُّونَ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ بِأَنَّ النَّفْسَ فَانِيَةٌ وَيُمْكِنُ قَتْلُهَا وَإِمَاتَتُهَا. وَيَفْهَمُ آخَرُونَ بِالنَّفْسِ هُنَا اللَّحْمَ أَوِ الْجَسَدَ، وَيَسْتَشْهِدُونَ بِعِبَارَةٍ مُمَاثِلَةٍ فِي اللَّاوِيِّينَ ٢١: ١ وَ١١. لَكِنْ هُنَاكَ لَيْسَ اللَّحْمُ الْحَيُّ بَلِ الْجَثَّةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى «نَفْسًا» مِنْ بَابِ الْمُضَادَّةِ.


أَلْقُوهُ فِي الْجُبِّ. قَالَ رَأُوبِينُ هَذَا لِيُنْقِذَ يُوسُفَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذْ كَانَ يُفَكِّرُ فِي أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ سِرًّا مِنَ الْجُبِّ وَيُعِيدَهُ إِلَى أَبِيهِ، لِيَسْتَرِدَّ بِهَذَا الْبِرِّ نَحْوَ أَخٍ عَزِيزٍ عَلَى أَبِيهِ رِضَا أَبِيهِ الَّذِي فَقَدَهُ بِسَبَبِ زِنَاهُ.


مَجَازِيًّا: يُلْقَى يُوسُفُ فِي الْجُبِّ، أَيْ يَنْزِلُ الْمَسِيحُ إِلَى الْجَحِيمِ؛ وَيُخْرَجُ مِنْ هُنَاكَ وَيُبَاعُ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّينَ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ الْقَائِمَ يُقْتَنَى مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ بِتِجَارَةِ الْإِيمَانِ، كَمَا يَقُولُ أُوخِيرِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْبَابِ السَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ.




الْآيَةُ ٢٤


وَطَرَحُوهُ. يُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّ يُوسُفَ أُنْزِلَ بِحَبْلٍ مِنْ رَأُوبِينَ. فَمَاذَا كَانَ يُوسُفُ يَفْعَلُ هُنَا؟ كَانَ كَالْخَرُوفِ بَيْنَ الذِّئَابِ — يَبْكِي وَيَتَأَوَّهُ وَيُصَلِّي. اسْمَعِ الْإِخْوَةَ أَنْفُسَهُمْ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٢: «بِحَقٍّ نُعَانِي هَذِهِ الْأُمُورَ لِأَنَّنَا أَخْطَأْنَا إِلَى أَخِينَا، إِذْ رَأَيْنَا ضِيقَ نَفْسِهِ حِينَ تَوَسَّلَ إِلَيْنَا وَلَمْ نَسْمَعْ.» وَيَصِفُ الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ بِتَأْثِيرٍ بَالِغٍ هَذَا التَّوَسُّلَ مِنْ يُوسُفَ لِإِخْوَتِهِ فِي رِسَالَتِهِ فِي مَدِيحِ يُوسُفَ.




الْآيَةُ ٢٥


بَلَسَانًا. الْبَلَسَانُ هُوَ سَائِلٌ لَزِجٌ يَسِيلُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَيَلْتَصِقُ بِهَا؛ وَأَفْضَلُهُ مَا يَسِيلُ مِنَ الْبُطْمِ وَيُسَمَّى الْبُطْمِيَّ.


لُبَانًا. اللُّبَانُ هُوَ دَمْعَةُ الْمُرِّ الَّتِي تَسِيلُ وَتَقْطُرُ مِنَ الْمُرِّ؛ وَسُمِّيَ بِالْيُونَانِيَّةِ «سْتَاكْتِي» أَيِ الْقَاطِرُ، مِنْ «سْتَازِينْ» أَيِ الْقَطْرِ.




الْآيَةُ ٢٦


فَقَالَ يَهُوذَا. خَشِيَ يَهُوذَا أَنْ يُقْتَلَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ عَلَى يَدِ إِخْوَتِهِ، فَلِهَذَا السَّبَبِ أَشَارَ بِبَيْعِهِ. وَيُلَاحِظُ سِيفِيرِيَانُوسُ أَنَّهُ كَانَ مُنَاسِبًا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ فِكْرَةِ بَيْعِ يُوسُفَ هُوَ يَهُوذَا، لِأَنَّ الْمَسِيحَ — الَّذِي كَانَ يُوسُفُ رَمْزًا لَهُ — كَانَ سَيُبَاعُ عَلَى يَدِ يَهُوذَا؛ لَكِنَّ هَذَا يَهُوذَا بَاعَ يُوسُفَ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَغَايَةٍ صَالِحَةٍ، بَيْنَمَا ذَاكَ يَهُوذَا بَاعَ الْمَسِيحَ بِنِيَّةٍ شِرِّيرَةٍ وَكُفْرِيَّةٍ.


لِلْإِسْمَاعِيلِيِّينَ. قَبْلَ قَلِيلٍ سَمَّى مُوسَى هَؤُلَاءِ التُّجَّارَ مِدْيَانِيِّينَ، إِمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْكُنُونَ فِي مِدْيَانَ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ نَسْلِ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ بِالْأَحْرَى لِأَنَّهُمْ كَانُوا جُزْئِيًّا إِسْمَاعِيلِيِّينَ وَجُزْئِيًّا مِدْيَانِيِّينَ. فَهَكَذَا اعْتَادَ تُجَّارُ الْفَلَمَنْكِ وَفَرَنْسَا السَّفَرَ مَعًا إِلَى الْأَسْوَاقِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


بِعِشْرِينَ مِنَ الْفِضَّةِ. أَيْ شِقْلًا. هَكَذَا عِنْدَ الْكَلْدَانِيِّ، أَيْ ٢٠ فْلُورِينًا بْرَابَانْتِيًّا. هَكَذَا يَقُولُ بِيرِيرِيُوسُ وَمَلْدُونَاتُوسُ وَغَيْرُهُمْ؛ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ، مِثْلُ رِيبِيرَا وَسُوَارِيزَ، يَرَوْنَ أَنَّ الْقِطْعَةَ الْفِضِّيَّةَ تُسَاوِي نِصْفَ شِقْلٍ، فَيَكُونُ يُوسُفُ قَدْ بِيعَ بِعَشَرَةِ فْلُورِينَاتٍ بْرَابَانْتِيَّةٍ. وَيَقْرَأُ أُورِيجِينُسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَبِيدَا ثَلَاثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ بِيعَ بِنَفْسِ الْمَبْلَغِ. لَكِنَّ الْعِبْرِيَّ وَالْكَلْدَانِيَّ وَالْيُونَانِيَّ وَيُوسِيفُوسَ يَقْرَأُونَ بِثَبَاتٍ عِشْرِينَ مِنَ الْفِضَّةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، لَمْ يَكُنْ يَلِيقُ بِالْعَبْدِ أَنْ يُبَاعَ بِقَدْرِ ثَمَنِ السَّيِّدِ، أَيْ يُوسُفُ بِقَدْرِ ثَمَنِ الْمَسِيحِ. أَوْ بِالْأَحْرَى، الْمَسِيحُ لِكَوْنِهِ رَجُلًا بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ غُلَامًا؛ فَالرَّجُلُ يُشْتَرَى بِأَرْخَصَ بِثَلَاثِينَ فْلُورِينًا مِنَ الْغُلَامِ بِعِشْرِينَ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، الْمَسِيحُ اشْتُرِيَ لِلصَّلِيبِ، وَيُوسُفُ لِلْعُبُودِيَّةِ فَقَطْ؛ فَكَانَ بَيْعُ الْمَسِيحِ إِذَنْ أَخَسَّ وَأَشْنَعَ مِنْ بَيْعِ يُوسُفَ.




الْآيَةُ ٢٨


٢٨. بَاعُوهُ. يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي عِظَتِهِ عَنِ الْحَسَدِ أَنَّ الْحُسَّادَ بِالْوَسَائِلِ نَفْسِهَا الَّتِي يُحَاوِلُونَ بِهَا إِخْفَاءَ مَجْدِ الْآخَرِينَ، يَجْعَلُونَهُ يَزْدَادُ سُطُوعًا. «وَلِذَلِكَ،» يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ الْكِتَابِ السَّادِسِ، الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ، «بِيعَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَتِهِ لِكَيْلَا يَسْجُدُوا لَهُ؛ لَكِنَّهُمْ سَجَدُوا لَهُ تَحْدِيدًا لِأَنَّهُ بِيعَ. هَكَذَا الْمَشُورَةُ الْإِلَهِيَّةُ حِينَ يُتَجَنَّبُ تَتِمُّ؛ وَهَكَذَا الْحِكْمَةُ الْبَشَرِيَّةُ حِينَ تُقَاوِمُ تُغْلَبُ.» أَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْقِدِّيسُ حَقًّا؟ «الْمُضْطَهِدُونَ صَاغَةٌ يَصْنَعُونَ لَنَا أَكَالِيلَ الْمَمْلَكَةِ الْحَاضِرَةِ وَالْأَبَدِيَّةِ.»


فَفِي نَظَرِ الْإِخْوَةِ وَالْعَالَمِ كَانَ يُوسُفُ يَبْدُو بَائِسًا وَتَعِيسًا؛ لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. فَبِهَذَا الْفِعْلِ بِالذَّاتِ بَدَأَ اللَّهُ يَرْفَعُ حُزْمَتَهُ وَيُسْقِطُ حُزَمَ إِخْوَتِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ يَبْدَأُ بِالرَّفْعِ حِينَ يُذِلُّ؛ وَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ شَخْصًا أَكْثَرَ، أَذَلَّهُ أَعْمَقَ. هَكَذَا فَعَلَ مَعَ يُوسُفَ، وَخَاصَّةً مَعَ الْمَسِيحِ. فَخِدْرُ الْفَضِيلَةِ وَالْمَجْدِ إِذَنْ هُوَ الشِّدَّةُ وَالْمَذَلَّةُ.




الْآيَةُ ٣٠


الْغُلَامُ لَيْسَ مَوْجُودًا، فَأَيْنَ أَذْهَبُ أَنَا؟ كَأَنَّهُ يَقُولُ: بِمَا أَنَّ يُوسُفَ، أَحَبَّ أَبْنَاءِ أَبِينَا إِلَيْهِ، قَدْ هَلَكَ أَوْ قُتِلَ، سَوَاءٌ عَلَى أَيْدِيكُمْ أَوْ عَلَى أَيْدِي الْوُحُوشِ، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟ إِلَى أَيْنَ أَتَوَجَّهُ؟ أَيْنَ أَذْهَبُ؟ فَإِنِّي لَا أَجْرُؤُ عَلَى الْمُثُولِ أَمَامَ أَبِينَا. فَأَبُونَا سَيَطْلُبُ مِنِّي يُوسُفَهُ بِاعْتِبَارِي الِابْنَ الْأَكْبَرَ، وَإِذْ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَدِّمَهُ لَهُ، سَأَجْلِبُ عَلَيْهِ حُزْنًا عَظِيمًا وَعَلَى نَفْسِي إِسَاءَةً كَبِيرَةً. فَبِمَا أَنِّي قَدْ أَسَأْتُ إِلَى أَبِي بِالْفَاحِشَةِ إِسَاءَةً بَالِغَةً، وَأَعْلَمُ أَنَّ ضَيَاعَ يُوسُفَ سَيَزِيدُ إِسَاءَتَهُ إِلَيَّ، لَا أَجْرُؤُ عَلَى الظُّهُورِ فِي حَضْرَتِهِ: فَأَيْنَ أَذْهَبُ إِذَنْ؟




الْآيَةُ ٣١


فَأَخَذُوا قَمِيصَهُ وَغَمَسُوهُ فِي دَمِ جَدْيٍ ذَبَحُوهُ. مَجَازِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابِ الثَّالِثِ: «وَأَيْضًا أَنَّهُمْ رَشُّوا قَمِيصَهُ بِدَمِ جَدْيٍ يَبْدُو أَنَّهُ يَرْمُزُ إِلَى أَنَّهُمْ بِمُهَاجَمَتِهِ بِالشَّهَادَاتِ الزُّورِ جَلَبُوا كَرَاهِيَةَ الْخَطِيئَةِ عَلَى مَنْ يَغْفِرُ خَطَايَا الْجَمِيعِ. لَنَا هُوَ الْحَمَلُ، وَلَهُمُ الْجَدْيُ. لَنَا ذُبِحَ حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي رَفَعَ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ؛ وَلَهُمُ الْجَدْيُ الَّذِي ضَاعَفَ ضَلَالَاتِهِمْ وَرَاكَمَ ذُنُوبَهُمْ.»




الْآيَةُ ٣٤


وَمَزَّقَ ثِيَابَهُ. كَانَتْ هَذِهِ عَادَةٌ قَدِيمَةٌ أَنْ يُمَزِّقَ الْمَرْءُ ثِيَابَهُ فِي الْحِدَادِ؛ وَكَانَ ذَلِكَ رَمْزًا لِلنَّوْحِ، إِذْ تَمْزِيقُ الثِّيَابِ كَانَ يَدُلُّ عَلَى قَلْبٍ مُمَزَّقٍ بِالْحُزْنِ. وَكَانَتْ هَذِهِ الْمِحْنَةُ السَّابِعَةُ لِيَعْقُوبَ.


وَلَبِسَ مِسْحًا. أَوَّلُ مَنْ يُذْكَرُ أَنَّهُ لَبِسَ مِسْحًا أَوْ ثَوْبَ شَعْرٍ فِي الْحِدَادِ هُوَ يَعْقُوبُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ وَمِنْ هُنَا قَلَّدَهُ أَحْفَادُهُ، أَيِ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ، فِي الْحِدَادِ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا كَانَ ثَوْبُ الْمَسِيحِيِّينَ التَّائِبِينَ مُنْذُ الْقِدَمِ هُوَ الْمِسْحُ، كَمَا يَشْهَدُ تِرْتُولِيَانُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنِ التَّوْبَةِ. فَلْيَفْتَخِرْ لَابِسُو الْمِسْحِ إِذَنْ بِيَعْقُوبَ الْبَطْرِيَرْكِ رَائِدًا لَهُمْ، وَلْيُقَابِلُوا بِهِ الْمُتَرَفِّينَ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يَسْتَنْكِفُونَ مِنْ كُلِّ قَاسٍ، وَلَمْ يَلْبَسُوا مِسْحًا قَطُّ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ قَطُّ.


هَكَذَا الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُونُ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، أَخْضَعَ جَسَدَهُ بِمِسْحٍ خَشِنٍ مَصْنُوعٍ مِنَ النَّخِيلِ. وَكَذَلِكَ الْقِدِّيسُ سِمْعَانُ الْعَمُودِيُّ الَّذِي وَقَفَ عَلَى عَمُودٍ ثَمَانِينَ عَامًا مُتَوَاصِلَةً كَانَ يَلْبَسُ مِسْحًا، كَمَا يَشْهَدُ ثِيُودُورِيطُسُ. وَكَذَلِكَ النُّسَّاكُ وَالرُّهْبَانُ وَالزُّهَّادُ وَالتَّائِبُونَ تَسَلَّحُوا بِالْمُسُوحِ، كَمَا يَشْهَدُ بَالَّادِيُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَكْلِيمَاخُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


لَكِنِ اسْمَعْ عَنِ النِّسَاءِ، بَلْ عَنِ الدُّوقَاتِ وَالْمَلِكَاتِ. الْقِدِّيسَةُ مَرْغَرِيتَا ابْنَةُ مَلِكِ الْمَجَرِ أَنْهَكَتْ جَسَدَهَا بِالْمِسْحِ. وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَيْضًا الْقِدِّيسَةُ هِدْوِيجِيسُ دُوقَةُ بُولَنْدَا. وَالْقِدِّيسَةُ كْلَارَا الْعَذْرَاءُ النَّبِيلَةُ لَبِسَتْ مُدَّةَ ٢٨ عَامًا مِسْحًا خَشِنًا مِنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِشَعْرِهِ وَأَشْوَاكِهِ الْحَادَّةِ مُتَّجِهَةً نَحْوَ لَحْمِهَا وَتَوْخِزُهُ. وَالْقِدِّيسَةُ رَادِيغُونْدِسُ مَلِكَةُ الْفِرِنْجَةِ اسْتَبْدَلَتْ أُرْجُوَانَهَا بِالْمِسْحِ. وَلِأَتْرُكَ أُخْرَيَاتٍ يَذْكُرُهُنَّ غْرِيتْسِيرُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ عَنِ الْمُمَارَسَةِ، الْبَابِ الْأَخِيرِ، اسْمَعْ مِثَالًا مَأْثُورًا يَرْوِيهِ مُؤَلِّفٌ قَدِيمٌ عَنِ الْقِدِّيسَةِ كُونِيغُونْدَا فِي سِيرَتِهَا.


كَانَتْ كُونِيغُونْدَا زَوْجَةَ الْإِمْبِرَاطُورِ هِنْرِيكُوسَ، وَبَقِيَتْ عَذْرَاءَ فِي الزَّوَاجِ. وَلِتُثْبِتَ بَتُولِيَّتَهَا لِزَوْجِهَا مَشَتْ حَافِيَةَ الْقَدَمَيْنِ فَوْقَ حَدِيدٍ مُحَمًّى دُونَ أَنْ تَتَأَذَّى. فَلَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا الْإِمْبِرَاطُورُ، تَحَوَّلَتْ مِنْ إِمْبِرَاطُورَةٍ إِلَى رَاهِبَةٍ، وَلَبِسَتِ الْمِسْحَ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَنَامَ فِيهِ دَائِمًا — بَلْ أَنْ تَمُوتَ فِيهِ. وَلَمَّا كَانَتْ تَحْتَضِرُ وَرَأَتْ مَرَاسِمَ الْجَنَازَةِ الْمَلَكِيَّةَ تُعَدُّ لَهَا وَأَغْطِيَةً ذَهَبِيَّةً تُمَدُّ عَلَى النَّعْشِ، حَوَّلَتْ وَجْهَهَا الشَّاحِبَ — الَّذِي كُنْتَ تَرَاهُ قَبْلًا فَرِحًا كَمَنْ يَسْتَقْبِلُ عَرِيسًا آتِيًا — نَحْوَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَشَارَتْ بِيَدِهَا رَافِضَةً. قَالَتْ: «هَذَا اللِّبَاسُ لَيْسَ لِي؛ أَبْعِدُوهُ مِنْ هُنَا. هُوَ لِغَيْرِي. بِهَذِهِ اقْتَرَنْتُ بِعَرِيسٍ أَرْضِيٍّ، وَبِتِلْكَ بِعَرِيسٍ سَمَاوِيٍّ. عُرْيَانَةً خَرَجْتُ مِنْ رَحِمِ أُمِّي، وَعُرْيَانَةً أَعُودُ إِلَى هُنَاكَ. لُفُّوا فِي هَذِهِ الْمَادَّةَ الْحَقِيرَةَ مِنْ لَحْمِي الْبَائِسِ، وَضَعُوا جُثْمَانِي الْمِسْكِينَ فِي مَوْضِعِهِ الصَّغِيرِ بِجَانِبِ قَبْرِ أَخِي وَالسَّيِّدِ الْإِمْبِرَاطُورِ هِنْرِيكُوسَ الَّذِي أَرَاهُ الْآنَ يَدْعُونِي.» وَإِذْ قَالَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَلَّمَتْ رُوحَهَا الْبَتُولِيَّةَ لِلْمَسِيحِ عَرِيسِهَا.


وَهَكَذَا نَقْرَأُ عَنْ كِيكِيلِيَا: «بِالْمِسْحِ كَانَتْ كِيكِيلِيَا تُخْضِعُ أَعْضَاءَهَا، وَتَبْتَهِلُ إِلَى اللَّهِ بِالتَّنَهُّدَاتِ،» قَائِلَةً تِلْكَ الْآيَةَ الدَّاوُدِيَّةَ: «لِيَكُنْ قَلْبِي بِلَا عَيْبٍ فِي فَرَائِضِكَ لِكَيْ لَا أَخْزَى.» وَهَكَذَا اسْتَحَقَّتْ رُؤْيَةَ مَلَاكٍ وَحِمَايَتَهُ، وَارْتِدَادَ زَوْجِهَا، وَإِكْلِيلَ الشَّهَادَةِ الْمَجِيدَ، وَسَلَامَةَ جَسَدِهَا وَعَدَمَ فَسَادِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.


وَأَخِيرًا، الْقِدِّيسُ مَرْتِينُوسُ وَهُوَ يَحْتَضِرُ كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَى الرَّمَادِ وَالْمِسْحِ قَائِلًا: «لَا يَلِيقُ بِالْمَسِيحِيِّ أَنْ يَمُوتَ إِلَّا عَلَى الرَّمَادِ،» كَمَا يَشْهَدُ سُولْبِيتِيُوسُ. وَاقْتِدَاءً بِهِ أَمَرَ الْقِدِّيسُ كَارُولُوسُ بُورُومِيُوسُ بِأَنْ يَتَغَطَّى إِكْلِيرُوسُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْمِسْحِ وَالرَّمَادِ، وَسَبَقَهُمْ بِمِثَالِهِ؛ إِذْ حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ اضْطَجَعَ عَلَى الْمِسْحِ الَّذِي كَانَ كَثِيرًا مَا يَلْبَسُهُ وَهُوَ مُعَافًى، وَعَلَى رَمَادٍ مُبَارَكٍ سَلَفًا، كَمَا تَذْكُرُ سِيرَتُهُ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ، الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ.




الْآيَةُ ٣٥ — الْحِدَادُ وَخُلُودُ النَّفْسِ


نَاحَ عَلَى ابْنِهِ زَمَنًا طَوِيلًا، أَيْ ٢٣ عَامًا، مِنْ عَامِ يُوسُفَ السَّادِسَ عَشَرَ حِينَ بِيعَ إِلَى عَامِهِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ حِينَ جَاءَهُ إِخْوَتُهُ فِي مِصْرَ زَمَنَ الْمَجَاعَةِ، وَسَجَدُوا لَهُ مَعَ أَبِيهِمْ. لَكِنَّ الْإِحْسَاسَ بِهَذَا الْحُزْنِ تَنَاقَصَ تَدْرِيجِيًّا فِي يَعْقُوبَ. فَـ«جُرْحُ النَّفْسِ مَهْمَا عَظُمَ يُخَفِّفُهُ الزَّمَنُ.» فَالزَّمَنُ إِذَنْ يُعَلِّمُ فَنَّ النِّسْيَانِ (الَّذِي كَانَ ثِيمِسْتُوكْلِيسُ يَتَمَنَّى تَعَلُّمَهُ أَكْثَرَ مِنْ فَنِّ التَّذَكُّرِ).


إِنِّي أَنْزِلُ إِلَى ابْنِي نَائِحًا إِلَى الْهَاوِيَةِ. يُتَرْجِمُ بَعْضُهُمْ «الْهَاوِيَةَ» بِالْقَبْرِ. هَكَذَا كَلْفِينُوسُ وَأُوغُوبِينُوسُ وَفَاتَابْلُوسُ وَبَانْيِينُوسُ بَلْ وَلِيبُومَانُوسُ. لَكِنَّ الْعِبْرِيَّ «شْأُولْ» يَدُلُّ بِالْأَصَالَةِ عَلَى الْهَاوِيَةِ لَا عَلَى الْقَبْرِ، وَهَكَذَا تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ وَمُتَرْجِمُنَا أَيْضًا؛ وَالْعَقْلُ نَفْسُهُ يُثْبِتُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَكَذَا. فَيَعْقُوبُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ يُوسُفَ افْتَرَسَتْهُ الْوُحُوشُ وَبِالتَّالِي لَمْ يُدْفَنْ؛ فَلَمْ يَكُنْ إِذَنْ يَظُنُّ أَوْ يَتَمَنَّى أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْهِ فِي الْقَبْرِ، بَلْ فِي الْهَاوِيَةِ، أَيْ فِي مَثْوَى الْآبَاءِ.


أَضِفْ أَنَّ النَّفْسَ لَا يَحْتَجِزُهَا الْقَبْرُ بَلْ مَثْوَى الْآبَاءِ. وَكَانَ يَعْقُوبُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرَى نَفْسَ يُوسُفَ الْمُتَوَفَّى بَاقِيَةً. فَالْمَعْنَى إِذَنْ هُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا يَا أَبْنَائِي لَنْ أَقْبَلَ عَزَاءً حَتَّى أَرَى يُوسُفَ، الَّذِي بِمَا أَنَّهُ مَاتَ الْآنَ، لَنْ أَرَاهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَلْتَقِيَ نَفْسِي بِنَفْسِهِ فِي مَثْوَى الْآبَاءِ بَعْدَ مَوْتِي. فَإِنِّي وَاثِقٌ أَنَّ نَفْسَ يُوسُفَ الْبَرِيءِ قَدِ الْتَحَقَتْ بِأَنْفُسِ الْأَجْدَادِ فِي حِضْنِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي أَرْجُو أَنَّهُ مَحْفُوظٌ لِي أَيْضًا. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ يَعْقُوبَ، بِتَعْلِيمِ أَجْدَادِهِ وَتَقْلِيدِهِمْ، كَانَ يُؤْمِنُ بِخُلُودِ النَّفْسِ؛ وَكَذَلِكَ أَنَّ أَنْفُسَ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ الْمَسِيحِ نَزَلَتْ إِلَى مَثْوَى الْآبَاءِ حَيْثُ كَانَ حِضْنُ إِبْرَاهِيمَ.


أَدْرَكَ الْأَمْرَ نَفْسَهُ الْفَلَاسِفَةُ الْوَثَنِيُّونَ وَرَأَوْهُ كَمَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. يَرْوِي أَلِيَانُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ أَنَّ كِيرْكِيدَاسَ الْمِيغَالُوبُولِيتَانِيَّ، الَّذِي كَانَ مَرِيضًا، لَمَّا سُئِلَ هَلْ يَوَدُّ الرَّحِيلَ عَنِ الْحَيَاةِ بِطِيبِ خَاطِرٍ، أَجَابَ: «وَلِمَ لَا؟ أَنَا أُسَرُّ بِانْفِصَالِ النَّفْسِ عَنِ الْجَسَدِ، لِأَنِّي سَأَصْعَدُ إِلَى تِلْكَ الشَّوَاطِئِ حَيْثُ سَأَرَى مِنَ الْفَلَاسِفَةِ فِيثَاغُورَسَ، وَمِنَ الشُّعَرَاءِ هُومِيرُوسَ، وَمِنَ الْمُوسِيقِيِّينَ أُولِيمْبُوسَ، وَغَيْرَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ الْأَكْثَرِ تَمَيُّزًا فِي كُلِّ عِلْمٍ.»


وَقَالَ سُقْرَاطُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ السُّمَّ: «كَمْ تُقَدِّرُونَ قِيمَةَ مُحَادَثَةِ أُورْفِيُوسَ وَمُوسَايِيُوسَ وَهُومِيرُوسَ وَهِيسِيُودُوسَ فِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَى؟ وَكَمْ مِنَ اللَّذَّةِ سَأَتَمَتَّعُ بِهَا حِينَ أَلْقَى بَالَامِيدِيسَ وَأَيَاكْسَ وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ أُدِينُوا بِأَحْكَامٍ ظَالِمَةٍ؟ بَلْ لَكَمْ أَوَدُّ الرَّحِيلَ عَنِ الْحَيَاةِ مِرَارًا لَوْ أَمْكَنَ، لِأَجِدَ مَا أَتَكَلَّمُ عَنْهُ.»


وَكَاتُو، إِذْ كَانَ يَقْرَأُ كِتَابَ أَفْلَاطُونَ عَنْ خُلُودِ النَّفْسِ، قَتَلَ نَفْسَهُ لِيَنَالَ هَذِهِ الْحَيَاةَ الْخَالِدَةَ.


وَقَالَ كُورُشُ وَهُوَ يَحْتَضِرُ فِي رِوَايَةِ كْسِينُوفُونَ لِأَبْنَائِهِ: «لَا تَظُنُّوا يَا أَبْنَائِي أَنِّي حِينَ أُفَارِقُ هَذِهِ الْحَيَاةَ لَنْ أَكُونَ فِي أَيِّ مَكَانٍ أَوْ لَنْ أَكُونَ شَيْئًا. فَحَتَّى حِينَ كُنْتُ أَعِيشُ مَعَكُمْ لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَ نَفْسِي، لَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَفْهَمُونَ أَنَّ هَذَا الْجَسَدَ مَسْكَنُهَا. فَصَدِّقُوا أَنَّهَا هِيَ هِيَ حَتَّى لَوِ انْفَصَلَتْ عَنِ الْجَسَدِ الْآنَ.»


وَيُقَدِّمُ كِيكِيرُو فِي الْكِتَابِ السَّادِسِ مِنَ الْجُمْهُورِيَّةِ سْكِيبِيُونَ الْأَفْرِيقِيَّ الَّذِي فَارَقَ الْحَيَاةَ بِالْفِعْلِ مُتَكَلِّمًا هَكَذَا: «اعْلَمُوا أَنَّ لِجَمِيعِ الَّذِينَ حَفِظُوا وَطَنَهُمْ وَنَصَرُوهُ وَوَسَّعُوهُ مَكَانًا مُحَدَّدًا فِي السَّمَاءِ يَتَمَتَّعُونَ فِيهِ بِالْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ.» وَلَمَّا سُئِلَ هَلْ هُوَ وَآخَرُونَ يُظَنُّ أَنَّهُمْ مَاتُوا أَحْيَاءُ: «بَلَى،» قَالَ، «هَؤُلَاءِ هُمُ الْأَحْيَاءُ الَّذِينَ تَحَرَّرُوا مِنْ قُيُودِ الْجَسَدِ كَمَا مِنْ سِجْنٍ. أَمَّا حَيَاتُكُمُ الَّتِي تُسَمُّونَهَا حَيَاةً فَهِيَ مَوْتٌ.»


وَكَانَتْ حُجَجُهُمْ كَالتَّالِي. الْأُولَى: عَقْلُ الْإِنْسَانِ يُدْرِكُ وَيَتَأَمَّلُ وَيَشْتَهِي الْأُمُورَ السَّمَاوِيَّةَ وَالْخَالِدَةَ؛ فَهُوَ إِذَنْ سَمَاوِيٌّ وَخَالِدٌ. الثَّانِيَةُ: الْعَقْلُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ لَا يَشْبَعُ وَلَيْسَ لَهُ مَرْكَزٌ يَسْتَقِرُّ فِيهِ؛ فَسَيَجِدُهُ إِذَنْ فِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَى، وَإِلَّا لَكَانَ أَشْقَى مِنْ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ. الثَّالِثَةُ: كُلُّ مَا هُوَ قَابِلٌ لِلْفَسَادِ إِمَّا جَسَدٌ أَوْ عَرَضٌ. فَهَذِهِ، لِأَنَّ لَهَا أَضْدَادًا، يُمْكِنُ أَنْ تَفْسُدَ. لَكِنَّ نَفْسَ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً وَلَا عَرَضًا؛ فَهِيَ إِذَنْ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْفَسَادِ. وَالْأَمْرُ مُخْتَلِفٌ مَعَ أَنْفُسِ الْحَيَوَانَاتِ الْعَجْمَاوَاتِ، فَإِنَّهَا تَعْتَمِدُ كُلِّيًّا عَلَى الْجَسَدِ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا جَسَدِيَّةً وَقَابِلَةً لِلْفَسَادِ.


فَلْيَقُلِ الْمَسِيحِيُّ الْآنَ مَعَ طُوبِيَّا: «نَحْنُ أَبْنَاءُ الْقِدِّيسِينَ، وَنَنْتَظِرُ تِلْكَ الْحَيَاةَ الَّتِي سَيُعْطِيهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ لَا يُغَيِّرُونَ إِيمَانَهُمْ بِهِ أَبَدًا.»




الْآيَةُ ٣٦


٣٦. لِخَصِيٍّ — أَيْ لِحَارِسِ غُرْفَةِ النَّوْمِ الْمَلَكِيَّةِ. لَاحِظْ: كَانَ الْخِصْيَانُ، بِصِفَتِهِمْ عَاجِزِينَ عَنِ الْفِعْلِ الْجِنْسِيِّ، يُوكَلُ إِلَيْهِمْ قَدِيمًا حِرَاسَةُ الْمَلِكَةِ وَجَوَارِيهَا وَغُرْفَةِ النَّوْمِ الْمَلَكِيَّةِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ الْخِصْيَانُ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَأَخَصَّهُمْ بِهِمَا. وَلِهَذَا السَّبَبِ سُمِّيَ الْخِصْيَانُ أُمَرَاءَ الْبَلَاطِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُونُوا خِصْيَانًا فِعْلِيِّينَ، أَيْ مَخْصِيِّينَ. فَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ «خَصِيًّا» بِـ«رَبَّا» أَيْ أَمِيرًا أَوْ وَالِيًا. فَفُوطِيفَارُ هُنَا لَمْ يَكُنْ خَصِيًّا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ؛ فَقَدْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ. هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ وَجِنَّادِيُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَلِيرَانُوسُ. وَكَذَلِكَ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٠، الْآيَةِ ١، يُسَمَّى سَاقِي فِرْعَوْنَ وَخَبَّازُهُ خِصْيَانًا، أَيْ خُدَّامَ الْمَلِكِ. فَقَدْ كَانَتْ بُلُوطُ الْمُلُوكِ قَدِيمًا مَلْأَى بِالْخِصْيَانِ، وَكَانَ الْمُلُوكُ يَسْتَخْدِمُونَهُمْ فِي كُلِّ خِدْمَةٍ، كَمَا هُوَ أَوْضَحُ مَا يَكُونُ فِي بَلَاطِ الْإِمْبِرَاطُورِ قُسْطَنْطِيُوسَ، إِذِ الْخِصْيَانُ كَانُوا يَمْلَأُونَهُ وَيُدِيرُونَهُ.


رَئِيسِ الْجُنْدِ — أَيْ قَائِدِ الْحَرَسِ الْمَلَكِيِّ. فِي الْعِبْرِيِّ «سَارْ هَطَّبَّاحِيمْ» أَيْ رَئِيسِ الْقَاتِلِينَ أَوِ الذَّبَّاحِينَ، أَيِ الْجُنُودِ. وَتُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ «أَرْخِيمَاغِيرُو» وَهُوَ مَا يُتَرْجِمُهُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِرَئِيسِ الطُّهَاةِ، لَكِنْ يُتَرْجَمُ هُنَا بِصُورَةٍ أَدَقَّ بِرَئِيسِ الْقَاتِلِينَ أَوِ الذَّابِحِينَ؛ فَـ«مَاغِيرُونْ» كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ تَعْنِي الْقَتْلَ. وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ الطُّهَاةُ «مَاغِيرُوي» لِأَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ الْمَوَاشِيَ وَالطُّيُورَ قَبْلَ طَبْخِهَا، مِنْ كَلِمَةِ «مَاخِيسْ» الَّتِي تَعْنِي عِنْدَ فَافُورِينُوسَ «مَخَيْرَا» أَيِ السَّيْفَ. وَمِثْلُ «سَارْ هَطَّبَّاحِيمْ» وَ«أَرْخِيمَاغِيرُوسْ» هَذَا كَانَ نَبُوزَرْأَدَانُ، فَقَدْ كَانَ رَئِيسَ الْجَيْشِ الَّذِي وَضَعَهُ نَبُوخَذْنَصَّرُ عَلَى رَأْسِ حَرْبِ أُورُشَلِيمَ وَتَدْمِيرِهَا (الْمُلُوكِ الثَّانِي، الْإِصْحَاحِ الْأَخِيرِ، الْآيَةِ ١١).




الْخَاتِمَةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ


أَخْلَاقِيًّا تَعَلَّمْ مِنْ هَذَا الْإِصْحَاحِ كَمْ مِنَ الِاضْطِهَادَاتِ وَالشَّدَائِدِ يُمَارِسُ اللَّهُ عَلَى يُوسُفَ وَالرِّجَالِ الصَّالِحِينَ لِيُكَمِّلَهُمْ فِي الصَّبْرِ وَالْحِلْمِ، وَبِالتَّالِي فِي نَقَاءِ النَّفْسِ. فَيُوسُفُ بِهَذَا الصَّبْرِ نَالَ تِلْكَ الْعِفَّةَ الْعَجِيبَةَ. وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ قَوْلُ كَاسِيَانُوسَ فِي الْمُحَادَثَاتِ الْكِتَابِ الثَّانِي عَشَرَ، الْبَابِ السَّابِعِ: «بِقَدْرِ مَا يَتَقَدَّمُ الْمَرْءُ فِي حِلْمِ الْقَلْبِ وَصَبْرِهِ، بِقَدْرِ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ فِي طَهَارَةِ الْجَسَدِ. فَقَدْ كُتِبَ: طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ الْأَرْضَ (أَرْضَ جَسَدِهِمْ)؛ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجَسَدِ لَنْ تَخْمُدَ مَا لَمْ يُخْمِدِ الْمَرْءُ أَوَّلًا حَرَكَاتِ النَّفْسِ.» وَمِنْ هُنَا يَقُولُ أَحَدُ الْقِدِّيسِينَ أَيْضًا: «الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَتَمَتَّعُ بِصِحَّةٍ دَائِمَةٍ فِي الْجَسَدِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ: يَفْرَحُ فِي الْإِهَانَةِ، وَيُسَبِّحُ اللَّهَ فِي الْبَلِيَّةِ، وَيُهَدِّئُ الْغَاضِبِينَ، وَيَنْتَصِرُ تَحْتَ نِيرِ التَّوَاضُعِ، وَيَسُودُ عَلَى جَمِيعِ الْأَهْوَاءِ» — وَخَاصَّةً الْغَضَبَ وَالشَّهْوَةَ.


وَأَخِيرًا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا فَمُّ الذَّهَبِ فِي الْعِظَةِ ٦١: «عَظِيمَةٌ هِيَ قُوَّةُ الْفَضِيلَةِ، وَعَظِيمٌ ضَعْفُ الشَّرِّ.» وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ بِالصَّبْرِ الَّذِي أَظْهَرَهُ يُوسُفُ بِاسْتِمْرَارٍ: «لِيُتَوَّجَ هَكَذَا كَمُصَارِعٍ يُقَاتِلُ بِشَجَاعَةٍ بِتَاجِ الْمَمْلَكَةِ، وَلِتَتَحَقَّقَ نَتِيجَةُ الْأَحْلَامِ، فَيَعْلَمَ الَّذِينَ بَاعُوهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْنُوا مِنْ شَرِّهِمْ فَائِدَةً. فَإِنَّ لِلْفَضِيلَةِ قُوَّةً عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهَا تَزْدَادُ مَجْدًا حِينَ تُهَاجَمُ. لَا شَيْءَ أَقْوَى مِنْهَا وَلَا أَعْظَمُ سُلْطَانًا؛ لَكِنَّ مَنْ يَمْلِكُهَا تَكُونُ لَهُ النِّعْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ وَيَحْصُلُ مِنْهَا عَلَى دِفَاعٍ: فَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْجَمِيعِ، لَا يُقْهَرُ وَلَا يُؤْسَرُ، لَا بِمَكَائِدِ الْبَشَرِ فَحَسْبُ بَلْ وَلَا بِحِيَلِ الشَّيَاطِينِ. فَاعْلَمُوا هَذَا وَلَا تَهْرُبُوا مِنَ الْأَذَى بَلْ مِنَ الْإِسَاءَةِ؛ فَهَذَا هُوَ الْأَذَى الْحَقِيقِيُّ. فَمَنْ يُحَاوِلُ إِيذَاءَ قَرِيبِهِ لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا بَلْ يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ عَذَابًا أَبَدِيًّا.» فَالْإِخْوَةُ أَيْضًا بِاضْطِهَادِهِمْ يُوسُفَ جَلَبُوا عَلَيْهِ مَجْدًا وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ عَارًا، كَمَا يُعَلِّمُ نَفْسُ الْمُؤَلِّفِ فِي الْعِظَتَيْنِ ٦٣ وَمَا تَلَاهُمَا.








التَّكْوِينُ XXXVIII




سِفْرُ التَّكْوِينِ — الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ




فِهْرِسُ الْمُحْتَوَيَاتِ


	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٣٨: ١–٣٠)

	الْآيَةُ ١: فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ

	الْآيَةُ ٢: وَرَأَى

	الْآيَةُ ٣: وَدَعَتِ اسْمَهُ عِيرًا

	الْآيَةُ ٥: كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ

	الْآيَةُ ٧: كَانَ عِيرٌ أَيْضًا شِرِّيرًا

	الْآيَةُ ٩: أَلَّا يُولَدَ لَهُ بَنُونَ

	الْآيَةُ ١١: اجْلِسِي أَرْمَلَةً

	الْآيَةُ ١٤: أَخَذَتِ الْبُرْقُعَ

	الْآيَةُ ١٦: فَدَخَلَ عَلَيْهَا

	الْآيَةُ ١٨: وَالْعَصَا

	الْآيَةُ ٢٣: لِتَحْتَفِظْ بِهَا

	الْآيَةُ ٢٤: أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ

	الْآيَةُ ٢٦: هِيَ أَبَرُّ مِنِّي

	الْآيَةُ ٢٧: ظَهَرَا

	الْآيَةُ ٢٨: هَذَا يَخْرُجُ أَوَّلًا

	الْآيَةُ ٢٩: لَمَّا رَدَّ يَدَهُ

	الْآيَةُ ٣٠: زَارَحُ

	تَأَمُّلٌ أَخْلَاقِيٌّ: فِي أَصْلِ النَّبَالَةِ






مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُوَلِّدُ يَهُوذَا عِيرًا وَأُونَانَ، اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا اللهُ بِسَبَبِ رَذِيلَتِهِمَا الْمُنَافِيَةِ لِلطَّبِيعَةِ وَالِانْسِحَابِ فِي الْفِعْلِ الزَّوْجِيِّ. ثَانِيًا، مِنَ الْآيَةِ ١٦، تَحْبَلُ ثَامَارُ مِنْ يَهُوذَا بِحِيلَةٍ وَتَلِدُ فَارِصَ وَزَارَحَ.




نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٣٨: ١–٣٠)


١. فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَزَلَ يَهُوذَا مِنْ عِنْدِ إِخْوَتِهِ وَمَالَ إِلَى رَجُلٍ عَدُلَّامِيٍّ اسْمُهُ حِيرَةُ. ٢. وَرَأَى هُنَاكَ ابْنَةَ رَجُلٍ كَنْعَانِيٍّ اسْمُهُ شُوعُ، فَأَخَذَهَا زَوْجَةً لَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهَا. ٣. فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ عِيرًا. ٤. وَحَبِلَتْ أَيْضًا وَدَعَتِ الِابْنَ الَّذِي وُلِدَ أُونَانَ. ٥. وَوَلَدَتْ أَيْضًا ابْنًا ثَالِثًا دَعَتْهُ شِيلَةَ. وَحِينَ وُلِدَ كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ. ٦. وَأَخَذَ يَهُوذَا زَوْجَةً لِعِيرٍ بِكْرِهِ اسْمُهَا ثَامَارُ. ٧. وَكَانَ عِيرٌ بِكْرُ يَهُوذَا شِرِّيرًا فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ، فَأَمَاتَهُ. ٨. فَقَالَ يَهُوذَا لِأُونَانَ ابْنِهِ: ادْخُلْ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيكَ وَتَزَوَّجْهَا وَأَقِمْ نَسْلًا لِأَخِيكَ. ٩. فَعَلِمَ أُونَانُ أَنَّ النَّسْلَ لَنْ يَكُونَ لَهُ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيهِ أَفْسَدَ زَرْعَهُ عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَّا يُولَدَ بَنُونَ بِاسْمِ أَخِيهِ. ١٠. فَلِذَلِكَ ضَرَبَهُ الرَّبُّ لِأَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مَكْرُوهًا. ١١. فَقَالَ يَهُوذَا لِثَامَارَ كَنَّتِهِ: اجْلِسِي أَرْمَلَةً فِي بَيْتِ أَبِيكِ حَتَّى يَكْبُرَ شِيلَةُ ابْنِي — لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَمُوتَ هُوَ أَيْضًا مِثْلَ إِخْوَتِهِ. فَمَضَتْ وَأَقَامَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا. ١٢. وَبَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَاتَتِ ابْنَةُ شُوعَ زَوْجَةُ يَهُوذَا. وَبَعْدَ حِدَادِهِ، إِذْ تَعَزَّى، صَعِدَ إِلَى جَازِّي غَنَمِهِ هُوَ وَحِيرَةُ رَاعِي الْقَطِيعِ الْعَدُلَّامِيُّ إِلَى تِمْنَةَ. ١٣. فَأُخْبِرَتْ ثَامَارُ أَنَّ حَمَاهَا صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِجَزِّ غَنَمِهِ. ١٤. فَخَلَعَتْ ثِيَابَ تَرَمُّلِهَا وَأَخَذَتْ بُرْقُعًا وَغَيَّرَتْ زِيَّهَا وَجَلَسَتْ عَلَى مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ فِي الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى تِمْنَةَ، لِأَنَّ شِيلَةَ كَانَ قَدْ كَبُرَ وَلَمْ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً. ١٥. فَلَمَّا رَآهَا يَهُوذَا ظَنَّهَا زَانِيَةً، لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا لِئَلَّا تُعْرَفَ. ١٦. فَمَالَ إِلَيْهَا وَقَالَ: دَعِينِي أَضْطَجِعُ مَعَكِ — لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كَنَّتُهُ. فَأَجَابَتْ: مَاذَا تُعْطِينِي لِتَتَمَتَّعَ بِصُحْبَتِي؟ ١٧. قَالَ: أُرْسِلُ إِلَيْكِ جَدْيًا مِنَ الْقُطْعَانِ. فَقَالَتْ: أَسْمَحُ بِمَا تُرِيدُ إِنْ أَعْطَيْتَنِي رَهْنًا حَتَّى تُرْسِلَ مَا وَعَدْتَ بِهِ. ١٨. قَالَ يَهُوذَا: مَاذَا تُرِيدِينَ أَنْ يُعْطَى رَهْنًا؟ فَأَجَابَتْ: خَاتَمُكَ وَسِوَارُكَ وَالْعَصَا الَّتِي فِي يَدِكَ. فَمِنْ مُضَاجَعَةٍ وَاحِدَةٍ حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، ١٩. فَقَامَتْ وَمَضَتْ، وَخَلَعَتِ الثَّوْبَ الَّذِي اتَّخَذَتْهُ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ تَرَمُّلِهَا. ٢٠. وَأَرْسَلَ يَهُوذَا الْجَدْيَ بِوَاسِطَةِ رَاعِيهِ الْعَدُلَّامِيِّ لِيَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمَرْأَةِ، فَلَمْ يَجِدْهَا. ٢١. فَسَأَلَ رِجَالَ الْمَكَانِ: أَيْنَ الْمَرْأَةُ الَّتِي جَلَسَتْ عَلَى مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ؟ فَأَجَابُوا جَمِيعًا: لَمْ تَكُنْ فِي هَذَا الْمَكَانِ زَانِيَةٌ. ٢٢. فَرَجَعَ إِلَى يَهُوذَا وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ قَالَ لِي رِجَالُ الْمَكَانِ إِنَّهُ لَمْ تَجْلِسْ هُنَاكَ زَانِيَةٌ قَطُّ. ٢٣. قَالَ يَهُوذَا: لِتَحْتَفِظْ بِمَا عِنْدَهَا؛ بِالتَّأْكِيدِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَّهِمَنَا بِالْكَذِبِ. أَرْسَلْتُ الْجَدْيَ الَّذِي وَعَدْتُ بِهِ وَأَنْتَ لَمْ تَجِدْهَا. ٢٤. وَإِذَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أُخْبِرَ يَهُوذَا: ثَامَارُ كَنَّتُكَ قَدْ زَنَتْ وَيَبْدُو أَنَّ بَطْنَهَا قَدِ انْتَفَخَ. فَقَالَ يَهُوذَا: أَخْرِجُوهَا لِتُحْرَقَ. ٢٥. وَلَمَّا كَانَتْ تُقَادُ إِلَى الْعِقَابِ أَرْسَلَتْ إِلَى حَمِيهَا قَائِلَةً: مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ حَبِلْتُ. اعْرِفْ لِمَنْ هَذَا الْخَاتَمُ وَالسِّوَارُ وَالْعَصَا. ٢٦. فَلَمَّا عَرَفَ الْهَدَايَا قَالَ: هِيَ أَبَرُّ مِنِّي لِأَنِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِيلَةَ ابْنِي. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا بَعْدُ. ٢٧. وَلَمَّا حَانَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ ظَهَرَ تَوْأَمَانِ فِي بَطْنِهَا؛ وَفِي أَثْنَاءِ الْوِلَادَةِ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، فَرَبَطَتِ الْقَابِلَةُ عَلَيْهَا خَيْطًا قِرْمِزِيًّا قَائِلَةً: ٢٨. هَذَا يَخْرُجُ أَوَّلًا. ٢٩. وَلَكِنْ لَمَّا رَدَّ يَدَهُ خَرَجَ الْآخَرُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لِمَاذَا انْثَلَمَ الْجِدَارُ بِسَبَبِكَ؟ وَلِهَذَا السَّبَبِ دَعَتِ اسْمَهُ فَارِصَ. ٣٠. وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ أَخُوهُ الَّذِي كَانَ عَلَى يَدِهِ الْخَيْطُ الْقِرْمِزِيُّ، فَدَعَتْهُ زَارَحَ.




الْآيَةُ ١: فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ


يَصِفُ مُوسَى هُنَا نَسَبَ يَهُوذَا دُونَ سَائِرِ الْإِخْوَةِ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ كَانَ سَيُولَدُ مِنْ يَهُوذَا مِنْ خِلَالِ ثَامَارَ. ثَانِيًا، لِكَيْ لَا يَحْتَقِرَ الْيَهُودُ الْأُمَمَ، إِذْ إِنَّ سِبْطَ يَهُوذَا، الَّذِي كَانَ أَشْرَفَهَا، انْحَدَرَ مِنَ الْكَنْعَانِيِّينَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَامَارَ. هَكَذَا يَقُولُ جِنَادِيُوسُ.


أَيْ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِ يُوسُفَ، بَعْدَ بَيْعِهِ بِقَلِيلٍ، تَزَوَّجَ يَهُوذَا. وَكَانَ يَهُوذَا إِذَنْ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَكْبُرُ يُوسُفَ بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، إِذْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمْرِ أَبِيهِ يَعْقُوبَ، وَيُوسُفُ فِي الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْإِصْحَاحِ الثَّلَاثِينَ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حَصْرُونَ وَحَامُولَ، حَفِيدَيْ يَهُوذَا مِنْ ثَامَارَ وَفَارِصَ، لَمْ يَكُنْ بِوُسْعِهِمَا أَنْ يُولَدَا فِي كَنْعَانَ قَبْلَ نُزُولِ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ، الَّذِي حَدَثَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ بَيْعِ يُوسُفَ، أَيْ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِ يُوسُفَ؛ بَلْ وُلِدَا بَعْدَ نُزُولِ يَعْقُوبَ، وَهُوَ مُقِيمٌ فِي مِصْرَ. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْمَسْأَلَةِ ١٢٨ يَرَى الْعَكْسَ، بِحُجَّةِ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّ يَهُوذَا لَمْ يَتَزَوَّجْ فِي نَفْسِ سَنَةِ بَيْعِ يُوسُفَ، بَلْ قَبْلَهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ.


لَكِنَّ الرَّأْيَ الْأَوَّلَ أَصَحُّ. فَحَتَّى لَوْ سَلَّمْنَا لِلْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ بِأَنَّ عِيرًا وُلِدَ لِيَهُوذَا قَبْلَ بَيْعِ يُوسُفَ بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّ عِيرًا لَمْ يَكُنْ بِوُسْعِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَامَارَ قَبْلَ عَامِهِ السَّادِسَ عَشَرَ، وَبَعْدَهُ تَزَوَّجَتْ ثَامَارُ أُونَانَ؛ ثُمَّ انْتَظَرَتْ بِضْعَ سَنَوَاتٍ لِبُلُوغِ شِيلَةَ؛ وَأَخِيرًا، إِذْ بَاعَتْ نَفْسَهَا لِيَهُوذَا، وَلَدَتْ فَارِصَ. وَكَانَ فَارِصُ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ عَلَى الْأَقَلِّ حِينَ وَلَدَ حَصْرُونَ وَحَامُولَ. وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ لَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ سِتًّا وَعِشْرِينَ سَنَةً، بَلْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً عَلَى الْأَقَلِّ، وَقَبْلَ انْتِهَائِهَا كَانَ يَعْقُوبُ قَدْ نَزَلَ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ — أَيْ قَبْلَ تِسْعِ سَنَوَاتٍ — مِنْ كَنْعَانَ إِلَى مِصْرَ.


أَمَّا ادِّعَاءُ الْيَهُودِ بِأَنَّ فَارِصَ وَلَدَ حَصْرُونَ فِي التَّاسِعَةِ مِنْ عُمْرِهِ فَأَمْرٌ لَا يُصَدَّقُ وَمُسْتَحِيلٌ.




الْآيَةُ ٢: وَرَأَى


٢. وَرَأَى — أَيِ اشْتَهَى.


شُوعُ. هَذَا لَيْسَ اسْمَ الِابْنَةِ بَلِ اسْمَ أَبِيهَا، حَمِيِّ يَهُوذَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.




الْآيَةُ ٣: وَدَعَتِ اسْمَهُ عِيرًا


٣. وَدَعَتِ اسْمَهُ عِيرًا. فِي الْعِبْرِيَّةِ الْفِعْلُ مُذَكَّرٌ، وَيِّقْرَا، أَيْ «وَدَعَا» — أَيِ الْأَبُ يَهُوذَا. لَكِنْ لِلِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ الْفِعْلُ مُؤَنَّثٌ، وَتِّقْرَا، أَيْ «وَدَعَتْ» — أَيِ الْأُمُّ زَوْجَةُ يَهُوذَا. مِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْأَبَ أَعْطَى الِاسْمَ لِبِكْرِهِ عِيرٍ، بَيْنَمَا سَمَّتِ الْأُمُّ الِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ الْمَوْلُودَيْنِ بَعْدَهُ. هَكَذَا دَعَتْ رَاحِيلُ ابْنَهَا الْأَصْغَرَ بَنْأُونِي، لَكِنَّ الْأَبَ غَيَّرَ الِاسْمَ وَدَعَاهُ بِنْيَامِينَ.




الْآيَةُ ٥: كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ


٥. كَفَّتْ عَنِ الْوِلَادَةِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ وَهَايَا بِكْزِيبْ، وَهُوَ مَا تُتَرْجِمُهُ السَّبْعِينِيَّةُ وَالتَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ بِعِبَارَةِ «كَانَ فِي كَزِيبَ حِينَ وَلَدَتْهُ»، كَأَنَّ كَزِيبَ اسْمٌ عَلَمٌ لِمَدِينَةٍ فِي فِلَسْطِينَ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي مَسَائِلِهِ عَلَى سِفْرِ التَّكْوِينِ، أَنَّ مُتَرْجِمَنَا [الْفُولْغَاتَا] أَخَذَ كَسِيبْ لَا كَاسْمِ عَلَمٍ بَلْ كَاسْمٍ نَكِرَةٍ يَعْنِي الْكَذِبَ أَوِ التَّوَقُّفَ — كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَتْ فِي تَوَقُّفِ الْوِلَادَةِ، فَخَذَلَهَا الْحَبَلُ وَالْوِلَادَةُ، وَكَفَّتْ عَنِ الْإِنْجَابِ. وَمِنْ ثَمَّ تُرْجِمَ أَكِيلَا أَيْضًا: «تَوَقَّفَ إِنْجَابُهَا». وَالْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلِي تَقْتَضِي هَذَا الْمَعْنَى، إِذْ تُشِيرُ بِوُضُوحٍ إِلَى أَنَّ هَذَا كَانَ ابْنَهَا الْأَخِيرَ.




الْآيَةُ ٧: كَانَ عِيرٌ أَيْضًا شِرِّيرًا


٧. كَانَ عِيرٌ أَيْضًا شِرِّيرًا. يَتَّفِقُ الْيَهُودُ وَالْمَسِيحِيُّونَ عَلَى أَنَّ عِيرًا وَأُونَانَ كِلَيْهِمَا أَخْطَآ بِخَطِيئَةِ الرَّذِيلَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلطَّبِيعَةِ وَالِانْسِحَابِ، وَهِيَ ضِدَّ طَبِيعَةِ الْإِنْجَابِ وَالزَّوَاجِ، لِأَنَّهَا تُهْلِكُ النَّسْلَ وَالْحَبَلَ فِي بَذْرَتِهِ. وَلِذَلِكَ يُشَبِّهُ الْيَهُودُ هَذِهِ الْخَطِيئَةَ بِالْقَتْلِ، وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ فِي الْآيَةِ ١٠ يُسَمِّيهَا مَكْرُوهَةً. فَعِيرٌ إِذَنْ لَمْ يُخْطِئْ بِالْقَسَاوَةِ كَمَا يَرَى الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ، الْإِصْحَاحِ ٤٨، بَلْ بِالشَّهْوَةِ — أَيْ بِالِانْسِحَابِ فِي الْفِعْلِ الزَّوْجِيِّ لِيُهْرِقَ بَذْرَتَهُ خَارِجَ الْوِعَاءِ الطَّبِيعِيِّ لِزَوْجَتِهِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَهْوَةٍ جَامِحَةٍ لِئَلَّا تَنْتَقِصَ الْوِلَادَةُ وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ مِنْ جَمَالِ زَوْجَتِهِ، وَبِالتَّالِي مِنْ لَذَّتِهِ الْجِنْسِيَّةِ. أَمَّا أُونَانُ أَخُو عِيرٍ فَأَخْطَأَ بِنَفْسِ الْخَطِيئَةِ لَكِنْ بِدَافِعٍ مُخْتَلِفٍ وَأَشَدَّ إِجْرَامًا، أَلَا وَهُوَ الْحَسَدُ، لِئَلَّا يُنْجِبَ بَنِينَ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِأَخِيهِ. وَمِنَ الْجَمِيلِ أَنَّ «عِيرَ» فِي الْعِبْرِيَّةِ بِالْقَلْبِ يَصِيرُ «رَعْ» أَيْ شِرِّيرٌ فَاسِدٌ: فَإِنَّ مَنْ دَعَاهُ أَبُوهُ «عِيرَ» أَيِ الْيَقِظَ، تَحَوَّلَ بِالْخَطِيئَةِ إِلَى «رَعْ» أَيْ فَاسِدٍ. وَ«أُونَانُ» فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي الْإِثْمَ وَالْحُزْنَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ يُلَازِمُ الْأَوَّلَ وَيَتْبَعُهُ تَبَعِيَّةً لَا تَنْفَصِلُ، كَمَا يَتْبَعُ الِابْنُ أُمَّهُ.


«وَأَمَاتَهُ.» — كِلَا عِيرٍ وَأُونَانَ أَمَاتَهُمَا اللهُ بِسَبَبِ خَطِيئَةِ الْإِفْسَادِ، بِوَاسِطَةِ مَلَاكٍ شِرِّيرٍ كَمَا يَبْدُو، أَلَا وَهُوَ أَشْمُودَايُ. فَإِنَّهُ قَتَلَ أَزْوَاجَ سَارَةَ الْمُتَشَهِّوِينَ، طُوبِيَّا ٣: ٧. وَأَيْضًا، يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ إِنَّ اللهَ قَتَلَهُمَا بِإِرْسَالِ وَبَاءٍ مُرَوِّعٍ عَلَيْهِمَا، بِحَيْثُ كَانَ وَاضِحًا أَنَّهُمَا لَمْ يَمُوتَا مَوْتًا طَبِيعِيًّا بَلِ اخْتَطَفَهُمَا اللهُ عِقَابًا عَلَى آثَامِهِمَا.


فَلْيَنْتَبِهِ الْمُعَرِّفُونَ إِلَى هَذَا الِانْتِقَامِ الْإِلَهِيِّ مِنَ الْفُسَّاقِ، وَمِنَ الْأَزْوَاجِ الَّذِينَ يَنْسَحِبُونَ مِنَ الْفِعْلِ الزَّوْجِيِّ، وَلْيُرَسِّخُوهُ فِي نُفُوسِ تَائِبِيهِمْ. فَإِنْ كَانَ اللهُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْفَظِّ الْغَلِيظِ الْمُتَرَوِّكِ قَدْ عَاقَبَ عِيرًا وَأُونَانَ هَكَذَا، فَكَيْفَ سَيُعَاقِبُ فِي نُورِ الْإِنْجِيلِ وَشَرِيعَتِهِ مَسِيحِيِّينَ يُدَنِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ؟ رَأَتِ الْقِدِّيسَةُ كْرِيسْتِينَا الْمُذْهِلَةُ بِالرُّوحِ أَنَّ الْعَالَمَ مُمْتَلِئٌ وَغَارِقٌ فِي هَذِهِ الْخَطِيئَةِ، وَأَنَّ اللهَ لِذَلِكَ كَانَ يُهَدِّدُ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِأَشَدِّ الْبَلَايَا؛ وَلِدَرْءِ ذَلِكَ عَذَّبَتْ نَفْسَهَا بِطُرُقٍ عَجِيبَةٍ وَمُرَوِّعَةٍ. وَيُورِدُ يُوحَنَّا بِنِدِكْتُوسُ فِي خُلَاصَةِ الْقَضَايَا، عِنْدَ الْوَصِيَّةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْوَصَايَا الْعَشْرِ، نَقْلًا عَنْ كُونْرَادُ كْلِينْغ شَيْئًا لَافِتًا عَنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ (وَلْيَتَحَمَّلُوا مَسْؤُولِيَّةَ مِصْدَاقِيَّتِهِ)، سَوَاءٌ أُوتِيَ بِوَحْيٍ أَمْ بِتَجْرِبَةٍ: أَلَا وَهُوَ أَنَّ مَنْ يُثَابِرُ عَلَى هَذِهِ الْخَطِيئَةِ سَنَوَاتٍ بِقَدْرِ مَا عَاشَ الْمَسِيحُ، أَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، يَصِيرُ عَدِيمَ الشِّفَاءِ، وَيَكَادُ يَكُونُ مَيْئُوسًا مِنْ خَلَاصِهِ، مَا لَمْ تَأْتِهِ نِعْمَةُ اللهِ الْعَجِيبَةُ النَّادِرَةُ الِاسْتِثْنَائِيَّةُ فَتُعِينَهُ وَتُحَوِّلَهُ. فَلْيَنْظُرْ إِذَنْ مَنْ سَقَطَ فِي هَذِهِ الْخَطِيئَةِ أَنْ يَقُومَ مِنْهَا فَوْرًا بِالتَّوْبَةِ، لِئَلَّا يَكْتَسِبَ عَادَةً تَمِيلُ الطَّبِيعَةُ إِلَيْهَا بِذَاتِهَا أَشَدَّ الْمَيْلِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ بَعْدَهَا التَّخَلُّصَ مِنْهَا، فَيَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَيَنْسُجُ حِبَالَ الشَّهْوَةِ الَّتِي لَا تَنْحَلُّ، تَجُرُّهُ إِلَى الْهَاوِيَةِ وَتَرْبِطُهُ رِبَاطًا لَا يَنْفَصِلُ بِنَارِ الْجَحِيمِ.




الْآيَةُ ٩: أَلَّا يُولَدَ لَهُ بَنُونَ


٩. «أَلَّا يُولَدَ لَهُ بَنُونَ.» — لَاحِظْ أَنَّهُ قَبْلَ شَرِيعَةِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢٥: ٥، كَانَتِ الْعَادَةُ بَيْنَ الْآبَاءِ أَنَّ الْأَخَ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الَّذِي مَاتَ بِلَا أَوْلَادٍ وَيُقِيمُ نَسْلًا لَهُ، أَيْ ذُرِّيَّةً، لِئَلَّا يَفْنَى اسْمُهُ وَعَائِلَتُهُ؛ أَيْ أَنَّ الْبِكْرَ الَّذِي يُنْجِبُهُ مِنِ امْرَأَةِ أَخِيهِ يُنْسَبُ لَا إِلَى نَفْسِهِ بَلْ إِلَى الْأَخِ الْمَيِّتِ، بَيْنَمَا يُنْسَبُ الْبَاقُونَ الْمَوْلُودُونَ بَعْدَهُ إِلَيْهِ هُوَ وَيُدْعَوْنَ بِاسْمِهِ. فَالْبِكْرُ الَّذِي كَانَ سَيُنْجِبُهُ أُونَانُ كَانَ سَيُدْعَى ابْنَ عِيرٍ، أَمَّا الْبَاقُونَ فَكَانُوا سَيُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ أُونَانَ. لَكِنَّ أُونَانَ الْحَسُودَ الْكَافِرَ، لِكَيْ لَا يَتَأَلَّقَ أَخُوهُ، أَطْفَأَ مِصْبَاحَهُ هُوَ حِينَ أَهْرَقَ بَذْرَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَضَاعَهَا.


لَاحِظْ ثَانِيًا أَنَّ هُنَاكَ مَجَازًا نَحْوِيًّا: «بَنُونَ» أَيِ ابْنًا وَاحِدًا، هُوَ الْبِكْرُ كَمَا قُلْتُ، وَإِنْ مَاتَ فَالْمَوْلُودُ الثَّانِي الَّذِي يَخْلُفُهُ مَقَامَ الْبِكْرِ.


لَاحِظْ ثَالِثًا أَنَّ بَعْضَ الْعَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً قَبْلَ مُوسَى: فَمِنْهَا هَذَا التَّبَنِّي وَالِاسْتِلْحَاقُ؛ وَمِنْهَا أَيْضًا حِفْظُ السَّبْتِ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَالْخِتَانُ وَأُمُورٌ أُخْرَى حَفِظَهَا الْآبَاءُ قَبْلَ مُوسَى وَالشَّرِيعَةِ بِإِلْهَامٍ أَوْ أَمْرٍ مِنَ اللهِ.




الْآيَةُ ١١: اجْلِسِي أَرْمَلَةً


١١. «اجْلِسِي أَرْمَلَةً.» — مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَمِنَ الْآيَةِ ٨ يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا تَزَوَّجَتْ فِي عَائِلَةٍ مَا صَارَتْ كَأَنَّهَا مَرْبُوطَةٌ بِهَا، بِحَيْثُ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ مِنْ نَفْسِ الْعَائِلَةِ يُقِيمُ نَسْلًا لِلْأَخِ الْمَيِّتِ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رَجُلٌ كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ، حِينَئِذٍ يُمْكِنُهَا أَنْ تَتَّخِذَ زَوْجًا مِنْ عَائِلَةٍ أُخْرَى. وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ ارْتَبَطَتْ ثَامَارُ بِعَائِلَةِ يَهُوذَا وَلَمِ تَنْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى عَائِلَةٍ أُخْرَى.


«لِأَنَّهُ خَافَ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «لِأَنَّهُ قَالَ» (افْهَمْ: لَنْ أُعْطِيَ ابْنِيَ الثَّالِثَ شِيلَةَ لِثَامَارَ زَوْجًا)، لِئَلَّا يَمُوتَ هُوَ أَيْضًا كَمَا مَاتَ أَخَوَاهُ الْأَكْبَرَانِ اللَّذَانِ كَانَا زَوْجَيْنِ لِثَامَارَ فِي زَوَاجِهِمَا مِنْهَا. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَهُوذَا، بِهَذِهِ الْحُجَّةِ وَبِالْخِدَاعِ، أَرَادَ أَنْ يُبْعِدَ ثَامَارَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عَائِلَتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَدِ اندَمَجَتْ فِيهَا بِزَوَاجَيْنِ اثْنَيْنِ، قَائِلًا إِنَّ ابْنَهُ شِيلَةَ لَا يَزَالُ صَغِيرًا، وَهَكَذَا بِحَبْكِ الْمَمَاطَلَاتِ تَمَلَّصَ مِنْ ثَامَارَ؛ لِأَنَّهُ خَافَ أَنَّ ثَامَارَ، بِسَبَبِ خَطَايَاهَا أَوْ سُوءِ طَالِعِهَا، كَانَتْ سَبَبًا أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ مُنَاسَبَةً لِمَوْتِ أَزْوَاجِهَا: فَإِنَّ هَذَا نَفْسَهُ عِيبَ عَلَى سَارَةَ زَوْجَةِ طُوبِيَّا مِنْ شُبْهَةٍ مُمَاثِلَةٍ، طُوبِيَّا ٣: ٩.


أَدْرَكَتْ ثَامَارُ خِدَاعَ يَهُوذَا هَذَا، لِأَنَّهَا لَمْ تَطْلُبِ النَّسْلَ مِنْ مَصْدَرٍ آخَرَ سِوَى ذُرِّيَّةِ يَهُوذَا وَإِبْرَاهِيمَ الْمُبَارَكَةِ مِنَ اللهِ؛ وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ شِيلَةَ الزَّوْجَ الْمَوْعُودَ لَهَا قَدْ كَبُرَ وَبَلَغَ وَلَا يُزَالُ يُحْرَمُ عَلَيْهَا، تَغَلَّبَتْ بِحِيلَةٍ بَدِيعَةٍ عَلَى خِدَاعِ يَهُوذَا وَرَدَّتْهُ عَلَى رَأْسِ يَهُوذَا نَفْسِهِ.




الْآيَةُ ١٤: أَخَذَتِ الْبُرْقُعَ


١٤. «أَخَذَتِ الْبُرْقُعَ» — تَلَفَّعَتْ بِعَبَاءَةٍ لِكَيْلَا تُعْرَفَ. وَكَانَ الثِّيرِسْتْرُومُ حِجَابًا صَيْفِيًّا، كَمَا يَقُولُ سُوِيدَاسُ، سُمِّيَ كَذَلِكَ مِنَ اللَّفْظِ الْيُونَانِيِّ لِلصَّيْفِ وَالْحَرَارَةِ الَّتِي يَقِي مِنْهَا. وَكَانَتِ النِّسَاءُ الْعِبْرَانِيَّاتُ قَدِيمًا (كَمَا تَفْعَلُ الْإِيطَالِيَّاتُ الْآنَ) يُغَطِّينَ رُؤُوسَهُنَّ وَأَجْسَادَهُنَّ كُلَّهَا بِعَبَاءَةٍ أَوْ حِجَابٍ مِنَ الْحَرِيرِ، كَمَا شَرَحْتُ فِي حِزْقِيَالَ ١٦: ٤٠؛ وَذَلِكَ جُزْئِيًّا لِلْحِشْمَةِ، وَجُزْئِيًّا لِلزِّينَةِ (لِأَنَّ الثِّيرِسْتْرُومَ هُنَا يُقَابَلُ بِثِيَابِ التَّرَمُّلِ وَالْحِدَادِ)، وَجُزْئِيًّا لِلْوِقَايَةِ مِنَ الْحَرِّ.


«جَلَسَتْ عَلَى مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ جَلَسَتْ بِفِتَاحْ عِينَايِمْ، وَهُوَ مَا تُتَرْجِمُهُ السَّبْعِينِيَّةُ: «جَلَسَتْ عِنْدَ بَوَّابَاتِ عَيْنَانَ.» لَكِنْ لَاحِظْ: يُسَمِّي الْعِبْرَانِيُّونَ مُفْتَرَقَ الطُّرُقِ فِتَاحْ عِينَايِمْ، أَيْ فَتْحًا، وَكَمَا يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: انْقِسَامَ عَيْنَيْنِ، لِأَنَّنَا عِنْدَ مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ نُدِيرُ أَعْيُنَنَا عَادَةً فِي اتِّجَاهَيْنِ، أَيْ نَحْوَ طَرِيقَيْنِ. وَهَكَذَا تَجْلِسُ الزَّانِيَاتُ عِنْدَ مُفْتَرَقَاتِ الطُّرُقِ لِاصْطِيَادِ الْمَارَّةِ مِنْ كِلَا الِاتِّجَاهَيْنِ: وَلِذَلِكَ جَلَسَتْ ثَامَارُ عِنْدَ مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ لِاصْطِيَادِ يَهُوذَا.




الْآيَةُ ١٦: فَدَخَلَ عَلَيْهَا


١٦. «فَدَخَلَ عَلَيْهَا.» — أَخْطَأَ يَهُوذَا هُنَا بِالزِّنَا الْبَسِيطِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كَنَّتَهُ: وَكَانَتْ زَوْجَةُ يَهُوذَا قَدْ مَاتَتْ بِالْفِعْلِ كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٢، وَبِالتَّالِي كَانَ يَهُوذَا أَرْمَلًا حُرًّا؛ لَكِنَّ ثَامَارَ أَخْطَأَتْ بِالزِّنَا وَبِنَوْعٍ مِنَ الْخِيَانَةِ الزَّوْجِيَّةِ (لِأَنَّهَا كَانَتْ مَخْطُوبَةً لِشِيلَةَ ابْنِ يَهُوذَا كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١١)، وَبِزِنَا الْمَحَارِمِ أَيْضًا، لِأَنَّهَا اتَّصَلَتْ بِيَهُوذَا حَمِيهَا. وَلِذَلِكَ يُخْطِئُ فْرَنْسِيسْكُوسُ جُورْجِيُوسُ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ، الْمَسْأَلَةِ ٢٦٥، حَيْثُ يَزْعُمُ أَنَّ ثَامَارَ لَمْ تُخْطِئْ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِسِرٍّ إِلَهِيٍّ. وَيُخْطِئُ خَطَأً أَشَدَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ٢٦٧، كَمَا يُخْطِئُ أَيْضًا الْحَاخَامُ مُوسَى فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ دَلَالَةِ الْحَائِرِينَ، الْإِصْحَاحِ ٥٠، حِينَ يُبَرِّئَانِ زِنَا يَهُوذَا بِثَامَارَ بِحُجَّةِ أَنَّ الْبِغَاءَ قَبْلَ شَرِيعَةِ مُوسَى لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَبِالتَّالِي كَانَ جَائِزًا. فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ الزِّنَا الْبَسِيطَ خَطِيئَةٌ ضِدَّ الشَّرِيعَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، حَتَّى قَبْلَ شَرِيعَةِ مُوسَى، مَحْظُورًا وَغَيْرَ جَائِزٍ، كَمَا يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ (الْكِتَابُ ٢٢ ضِدَّ فَاوُسْتُوسَ) وَالْقِدِّيسُ تُومَا وَلِيرَا وَالْأَبُولِنْسِيُّ وَغَيْرُهُمْ عُمُومًا.


قَدْ تَقُولُ: الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ يُبَرِّئَانِ ثَامَارَ وَيَهُوذَا هُنَا. أُجِيبُ: إِنَّهُمَا لَا يُبَرِّئَانِ الْفِعْلَ بَلِ النِّيَّةَ وَرَاءَ الْفِعْلِ عِنْدَ ثَامَارَ، لِأَنَّ ثَامَارَ قَصَدَتْ لَا الشَّهْوَةَ كَمَا فَعَلَ يَهُوذَا، بَلِ النَّسْلَ. ثَانِيًا، إِنَّهُمَا يُبَرِّئَانِ هَذَا الْفِعْلَ نَوْعًا مَا بِقَدْرِ مَا يَنْسِبَانِهِ إِلَى تَدْبِيرِ اللهِ، أَيْ إِذْنِهِ وَتَرْتِيبِهِ. فَإِنَّ اللهَ سَمَحَ بِهَذِهِ الْخَطِيئَةِ وَبِهَذَا الزِّنَا مِنْ يَهُوذَا لِكَيْ يُولَدَ مِنْهُ فَارِصُ، وَمِنْ فَارِصَ يُولَدُ الْمَسِيحُ: فَوَجَّهَهُ إِذَنْ نَحْوَ الْمَسِيحِ.


وَهَكَذَا يَرْفَعُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بَيْعَ يُوسُفَ بِاعْتِبَارِهِ رَمْزًا لِبَيْعِ الْمَسِيحِ، مَعَ أَنَّهُ مِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ كَانَ خَطِيئَةً فَادِحَةً: لِأَنَّ اللهَ يَعْرِفُ كَيْفَ يُوَجِّهُ جَمِيعَ خَطَايَا الْبَشَرِ وَشُرُورِهِمْ نَحْوَ غَايَةٍ صَالِحَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ يَسْتَخْرِجُ دَائِمًا خَيْرًا مِنَ الشُّرُورِ.


وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ الْحَاخَامُ شِمْعُونُ بْنُ يُوحَايْ مِنْ أَنَّ ثَامَارَ زَنَتْ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ لِكَيْ تَحْبَلَ بِالْمَسِيحِ مِنْ يَهُوذَا — كَمَا تَزَوَّجَ هُوشَعُ بِأَمْرِ اللهِ وَإِلْهَامِهِ زَانِيَةً وَأَنْجَبَ مِنْهَا بَنِينَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ الزِّنَا — أَمْرٌ بَاطِلٌ. فَإِنَّ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ يَذْكُرُ ذَلِكَ صَرَاحَةً عَنْ هُوشَعَ، بَيْنَمَا لَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ ثَامَارَ. وَأَيْضًا، فَإِنَّ هَذِهِ الزَّانِيَةَ بِأَمْرِ اللهِ صَارَتْ زَوْجَةَ هُوشَعَ: لَكِنَّ مِنَ الثَّابِتِ أَنَّ ثَامَارَ لَمْ تَصِرْ زَوْجَةَ يَهُوذَا، بَلْ إِنَّ يَهُوذَا كَفَّ عَنْهَا مُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٢٦.




الْآيَةُ ١٨: وَالْعَصَا


١٨. «وَالْعَصَا» — عَصَا سَفَرٍ مِنْ قَبِيلِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا يَعْقُوبُ فِي الطَّرِيقِ، الْإِصْحَاحُ ٣٢، الْآيَةُ ١٠.




الْآيَةُ ٢٣: لِتَحْتَفِظْ بِهَا


٢٣. «لِتَحْتَفِظْ بِهَا لِنَفْسِهَا، بِالتَّأْكِيدِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَّهِمَنَا بِالْكَذِبِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: «لِتَأْخُذْ لِنَفْسِهَا (خَاتَمِي وَسِوَارِي وَعَصَايَ)، لِئَلَّا نُفْتَضَحَ: فَإِنَّنَا إِذَا بَحَثْنَا عَنْهَا وَطَالَبْنَا بِاسْتِرْدَادِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْهَا، فَإِنَّهَا وَقَدْ سَاءَهَا ذَلِكَ سَتُشْهِرُ زِنَايَ، وَهَكَذَا تَجْلِبُ عَلَيَّ خِزْيًا وَعَارًا عَظِيمَيْنِ؛ وَبِخَاصَّةٍ إِذَا أَبْرَزَتْ خَاتَمِي. فَسَيَسْخَرُ النَّاسُ مِنْ تَقَلُّبِي وَخَلَاعَتِي وَسُلُوكِي الْمُخْزِي لِأَنِّي أَعْطَيْتُ خَاتَمِي لِزَانِيَةٍ، وَلِأَنَّهَا بِامْتِلَاكِهَا وَاحْتِفَاظِهَا بِهَذَا الْخَاتَمِ خَدَعَتْنِي إِلَى حَدٍّ تَسْتَطِيعُ مَعَهُ أَنْ تُزَوِّرَ مَا تَشَاءُ مِنَ الرَّسَائِلِ بِاسْمِي وَتَخْتِمَهَا بِخَاتَمِي. وَأَيْضًا إِذَا طَالَبْتُ بِاسْتِرْدَادِ الْخَاتَمِ، فَإِنَّهَا لِكَيْ تَحْتَفِظَ بِهِ سَتَتَبَاهَى بِأَنِّي لَمْ أَدْفَعْ لَهَا الثَّمَنَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَهَكَذَا سَتَتَّهِمُنِي عَلَنًا بِالْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَتُخْزِينِي، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا: لِأَنِّي أَرْسَلْتُ لَهَا الْجَدْيَ الَّذِي وَعَدْتُ بِهِ.» فَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ مَفْهُومَةٌ وَيَجِبُ اسْتِكْمَالُهَا فِي كَلَامِ يَهُوذَا الْمُوجَزِ هَذَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الْعِبْرِيَّةِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مُتَرْجِمَنَا، إِذْ أَعَارَ اهْتِمَامَهُ لِمَقْصِدِ يَهُوذَا وَمَعْنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَاظِهِ، تَرْجَمَ بِوُضُوحٍ: «بِالتَّأْكِيدِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَّهِمَنَا بِالْكَذِبِ: أَرْسَلْتُ الْجَدْيَ الَّذِي وَعَدْتُ بِهِ.»




الْآيَةُ ٢٤: أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ


٢٤. «أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ.» — يَقُولُ يَهُوذَا هَذَا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا، كَمَنْ يَتَّهِمُ ثَامَارَ فِي مُحَاكَمَةٍ عَلَنِيَّةٍ وَيُلِحُّ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا الْقَاضِي بِالنَّارِ. ثَانِيًا وَالْأَرْجَحُ أَنَّ يَهُوذَا هُنَا يُصْدِرُ حُكْمَ الْحَرْقِ عَلَى ثَامَارَ بِوَصْفِهِ قَاضِيًا: وَلِذَلِكَ نُفِّذَ فَوْرًا؛ إِذْ يَلِي ذَلِكَ: «وَلَمَّا كَانَتْ تُقَادُ إِلَى الْعِقَابِ.» فَإِنَّ يَهُوذَا كَانَ رَبَّ أُسْرَةٍ كَانَ وَفْقًا لِعَادَةِ ذَلِكَ الْعَصْرِ الْقَدِيمِ قَاضِيَ عَائِلَتِهِ: أَوْ بِالْأَحْرَى إِنَّ يَهُوذَا، بِوَصْفِهِ أَشَدَّ الْإِخْوَةِ عَزِيمَةً، كَانَ قَدْ عَيَّنَهُ يَعْقُوبُ أَبُوهُ نَوْعًا مِنَ الْحَاكِمِ عَلَى الْعَائِلَةِ بِأَسْرِهَا الَّتِي كَانَتْ كَثِيرَةَ الْعَدَدِ، أَيْ جَمِيعِ الْعِبْرَانِيِّينَ: لِأَنَّهُمْ مُنْذُ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمْهُورِيَّتُهُمُ الْخَاصَّةُ الْمُسْتَقِلَّةُ عَنْ جُمْهُورِيَّةِ الْكَنْعَانِيِّينَ، وَكَانَ فِيهَا الْبَطْرِيَرْكُ وَالرَّئِيسُ هُوَ يَعْقُوبُ. لِأَنَّهُمْ كَانُوا غُرَبَاءَ اخْتَارَهُمُ اللهُ وَمَيَّزَهُمْ عَنْ سَائِرِ الشُّعُوبِ، وَكَانُوا أَشْبَهَ بِجُمْهُورِيَّةٍ مُتَنَقِّلَةٍ، حَتَّى أَقَامُوا مُسْتَوْطَنَاتِهِمْ فِي كَنْعَانَ تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ. فَيَهُوذَا إِذَنْ بِوَصْفِهِ حَاكِمًا طَالَبَ بِإِحْضَارِ كَنَّتِهِ ثَامَارَ إِلَى الْمِحْرَقَةِ، بِتُهْمَةِ الزِّنَا الْمُؤَكَّدِ وَالْعَلَنِيِّ: لِأَنَّهَا كَانَتْ مَخْطُوبَةً لِشِيلَةَ ابْنِ يَهُوذَا وَانْتَهَكَتْ هَذِهِ الْخُطْبَةَ بِاتِّصَالِهَا بِيَهُوذَا؛ وَبِالتَّالِي كَانَتْ زَانِيَةً.


مِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ عُقُوبَةَ الزِّنَا فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْقَدِيمِ كَانَتِ الْمَوْتَ، بَلِ الْمَوْتَ حَرْقًا: كَمَا أَمَرَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ عَلَى لِسَانِ مُوسَى بِقَتْلِ الزُّنَاةِ رَجْمًا، اللَّاوِيِّينَ ٢٠: ١٠. وَكَذَلِكَ فَرَضَ عَلَى الزَّانِيَاتِ مِيَاهَ اللَّعْنَةِ الَّتِي تَجْعَلُ أَرْحَامَهُنَّ تَتَفَتَّقُ، الْعَدَدُ ٥: ٢٧. أَمَّا الْمِصْرِيُّونَ فَكَانُوا يَجْلِدُونَ الزُّنَاةَ بِالْعِصِيِّ أَلْفَ جَلْدَةٍ، وَيَقْطَعُونَ أُنُوفَ الزَّانِيَاتِ لِلْعَارِ الدَّائِمِ. الشَّاهِدُ دِيُودُورُوسُ، الْكِتَابُ ١، الْإِصْحَاحُ ٦.


وَعِنْدَ الْعَرَبِ وَالْبَارِثِيِّينَ وَسَائِرِ الْأُمَمِ كَانَتْ عُقُوبَةُ الزُّنَاةِ دَائِمًا الْإِعْدَامَ: وَهَذَا مَا نَقَلَهُ مُعْظَمُ الْفَلَاسِفَةِ الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّ الزِّنَا جَرِيمَةٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَنْثِ. الشَّاهِدُ إِسْكَنْدَرُ أَبْ إِسْكَنْدْرُو، الْكِتَابُ ٤، الْإِصْحَاحُ ١.


وَأَهْلُ كُومَاي كَانُوا يَعْرِضُونَ الزَّانِيَةَ فِي السَّاحَةِ لِسُخْرِيَةِ الْجَمِيعِ، ثُمَّ يَطُوفُونَ بِهَا فِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى حِمَارٍ لِتَكُونَ مَفْضُوحَةً طُولَ حَيَاتِهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ تُدْعَى أَسِلَّارِيسْ (رَاكِبَةَ الْحِمَارِ) لِأَنَّهَا رَكِبَتْ حِمَارًا؛ الشَّاهِدُ بْلُوتَارْخُوسُ فِي الْمَسَائِلِ. وَسَنَّ الْمَلِكُ تِينِيسُ مَلِكُ تِينِيدُوسَ شَرِيعَةً ضِدَّ الزُّنَاةِ بِأَنْ يُقْطَعَ جَسَدُ كُلِّ مِنْهُمْ بِفَأْسٍ، وَضَرَبَ مَثَلًا بِابْنِهِ هُوَ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ. وَأَفْلَاطُونُ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ مِنَ الْقَوَانِينِ يَحْكُمُ عَلَى الزَّانِي بِعُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ؛ وَيُقَرِّرُ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقْتُلَ الزَّانِيَ بِلَا عِقَابٍ. وَسَمَحَ صُولُونُ لِمَنْ يَقْبِضُ عَلَى زَانٍ أَنْ يَقْتُلَهُ، كَمَا يَشْهَدُ بْلُوتَارْخُوسُ فِي سِيرَةِ صُولُونَ.


وَضِدَّ الزُّنَاةِ سَنَّ يُولْيُوسُ قَيْصَرُ وَأُغُسْطُسُ وَطِيبَارِيُوسُ وَدُومِيتِيَانُوسُ وَسِيفِيرُوسُ وَأُورِيلِيَانُوسُ عُقُوبَاتٍ شَدِيدَةً؛ وَابْتَكَرَ أُورِيلِيَانُوسُ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ لِلزَّانِي: يُحْنَى رَأْسَا شَجَرَتَيْنِ وَيُرْبَطَانِ بِقَدَمَيْهِ ثُمَّ يُطْلَقَانِ فَيَبْقَى مُمَزَّقًا مُعَلَّقًا بَيْنَهُمَا. الشَّاهِدُ كِيلِيُوسُ، الْكِتَابُ ١٠، الْإِصْحَاحُ ٦.


وَأُوبِيلِيُوسُ مَكْرِينُوسُ كَانَ يُحْرِقُ الزُّنَاةَ بِالنَّارِ، كَمَا يَشْهَدُ إِسْكَنْدَرُ أَبْ إِسْكَنْدْرُو الْمَذْكُورُ آنِفًا.


وَالسَّكْسُونُ، حِينَ كَانُوا لَا يَزَالُونَ وَثَنِيِّينَ، كَانُوا يُجْبِرُونَ الزَّانِيَةَ عَلَى شَنْقِ نَفْسِهَا، وَفَوْقَ مِحْرَقَتِهَا وَحَرْقِ جُثَّتِهَا يُعَلِّقُونَ الزَّانِيَ؛ الشَّاهِدُ الْقِدِّيسُ بُونِيفَاسُ كَمَا نَقَلَهُ وِلْيَمُ الْمَالْمْزْبِرِيُّ، الْكِتَابُ ١، الْإِصْحَاحُ ٦٤، فِي تَارِيخِ الْإِنْكِلِيزِ.


وَفَوْقَ ذَلِكَ فَرَضَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُجْلَدَ الزَّانِي عَلَنًا مِئَةَ جَلْدَةٍ.


وَأَهْلُ الْبَرَازِيلِ إِمَّا يَقْتُلُونَ الزَّانِيَاتِ أَوْ يَبِيعُونَهُنَّ جَوَارِيَ: الشَّاهِدُ أُوسُورِيُوسُ، الْكِتَابُ ٢ مِنْ أَعْمَالِ عِمَّانُوئِيلَ.


مُلَاحَظَةٌ: يَهُوذَا هُنَا يَتَسَرَّعُ فِي الْحُكْمِ بِدَافِعِ الْغَضَبِ: لِأَنَّهُ يُدِينُ ثَامَارَ دُونَ سَمَاعِهَا؛ وَيُدِينُ أَيْضًا لَا ثَامَارَ وَحْدَهَا بَلْ جَنِينَهَا الْبَرِيءَ أَيْضًا. فَإِنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ تُحْرَقَ ثَامَارُ وَهِيَ حُبْلَى بِجَنِينٍ عُمْرُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَدْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ؛ وَبِذَلِكَ يُقْتَلُ الْجَنِينُ جَسَدًا وَرُوحًا، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكُلِّ شَرِيعَةٍ طَبِيعِيَّةٍ وَدَوْلِيَّةٍ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ. فَمَا يُفَسِّرُهُ الْبَعْضُ هَكَذَا: «أَخْرِجُوهَا» أَيْ لَا إِلَى الْمِحْرَقَةِ فَوْرًا بَلْ إِلَى السِّجْنِ لِتُحْفَظَ فِيهِ حَتَّى تَلِدَ ثُمَّ تُحْرَقَ، لَا يَتَّسِقُ كِفَايَةً مَعَ النَّصِّ الَّذِي يَقُولُ: «أَخْرِجُوهَا» لَا لِتُسْجَنَ بَلْ «لِتُحْرَقَ.» وَلِذَلِكَ جُرَّتْ ثَامَارُ فَوْرًا إِلَى النَّارِ. فَإِنَّ مُوسَى يُضِيفُ عَلَى الْفَوْرِ قَائِلًا: «وَلَمَّا كَانَتْ تُقَادُ إِلَى الْعِقَابِ.» فَثَامَارُ لَا تَلِدُ إِلَّا فِي الْآيَةِ ٢٧.




الْآيَةُ ٢٦: هِيَ أَبَرُّ مِنِّي


٢٦. «هِيَ أَبَرُّ مِنِّي.» — لَا يَقُولُ «هِيَ أَقْدَسُ مِنِّي» أَوْ «أَعَفُّ» بَلْ «أَبَرُّ»؛ لِأَنَّ ثَامَارَ أَخْطَأَتْ خَطِيئَةً أَشَدَّ مِنْ يَهُوذَا: فَهُوَ أَخْطَأَ بِالزِّنَا الْبَسِيطِ وَحْدَهُ، بَيْنَمَا هِيَ أَخْطَأَتْ بِالزِّنَا وَالْخِيَانَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَزِنَا الْمَحَارِمِ. وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتْ أَبَرَّ، أَيْ أَكْثَرَ إِنْصَافًا وَعَدْلًا: فَقَدْ عَامَلَتْ ثَامَارُ يَهُوذَا بِعَدْلٍ أَكْثَرَ مِمَّا عَامَلَ يَهُوذَا ثَامَارَ: لِأَنَّ يَهُوذَا لَمْ يُوفِ بِوُعُودِهِ وَاتِّفَاقَاتِهِ مَعَهَا، إِذْ حَرَمَهَا مِنَ الزَّوَاجِ الْمَوْعُودِ بِشِيلَةَ؛ وَهَكَذَا اسْتَفَزَّهَا وَدَفَعَهَا إِلَى ابْتِكَارِ هَذِهِ الْحِيلَةِ ضِدَّ يَهُوذَا، فَالنَّسْلُ الَّذِي كَانَتْ تَرْجُوهُ مِنْ شِيلَةَ وَمَنَعَهُ يَهُوذَا ظُلْمًا، طَلَبَتْهُ مِنْ يَهُوذَا نَفْسِهِ. فَلَمَّا كَانَتْ ثَامَارُ قَدِ ارْتَبَطَتْ بِعَائِلَةِ يَهُوذَا وَإِبْرَاهِيمَ وَتَوَّاقَةً بِشِدَّةٍ إِلَى نَسْلٍ مِنْهَا، وَشِيلَةُ الَّذِي هُوَ لَهَا حُرِمَتْ مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ آخَرُ لِتَحْقِيقِ رَغْبَتِهَا الْمَشْرُوعَةِ سِوَى أَنْ تَطْلُبَ النَّسْلَ بِحِيلَةٍ، وَإِنْ كَانَ عَبْرَ جَرِيمَةٍ، مِنْ يَهُوذَا نَفْسِهِ: فَكَانَتْ ثَامَارُ إِذَنْ أَكْثَرَ خَطِيئَةً أَمَامَ اللهِ، لَكِنَّهَا أَبَرُّ أَمَامَ يَهُوذَا.


«لِأَنِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِيلَةَ.» — افْهَمْ: لِذَلِكَ فَعَلَتْ هَذَا، لِتَرُدَّ عَلَيَّ الضَّرْبَةَ.


«وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا بَعْدُ.» — فَبَقِيَتْ ثَامَارُ عَزْبَاءَ مُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ، قَانِعَةً بِالنَّسْلِ الَّذِي نَالَتْهُ مِنْ يَهُوذَا، كَمَا يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ؛ لِأَنَّ شِيلَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَهَا زَوْجَةً وَقَدْ تَنَجَّسَتْ بِزِنَا الْمَحَارِمِ مَعَ أَبِيهِ، بَلْ تَزَوَّجَ أُخْرَى كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعَدَدِ ٢٦: ١٩، وَمِنْهَا وَلَدَ أَبْنَاءً مُتَعَدِّدِينَ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ أَوْقَفَ الشَّمْسَ، كَمَا يُذْكَرُ فِي أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأُولَى ٤: ٢٢، فَلْيُرَاجَعْ هُنَاكَ.




الْآيَةُ ٢٧: ظَهَرَا


٢٧. «ظَهَرَا.» — وَضَعَتِ الْقَابِلَةُ يَدَهَا عَلَى الرَّحِمِ فَأَدْرَكَتْ أَنَّ اثْنَيْنِ يَتَحَرَّكَانِ فِي الدَّاخِلِ وَيَتَنَازَعَانِ كَأَنَّمَا عَلَى أَيِّهِمَا يَخْرُجُ أَوَّلًا.




الْآيَةُ ٢٨: هَذَا يَخْرُجُ أَوَّلًا


٢٨. «هَذَا يَخْرُجُ أَوَّلًا.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ «هَذَا خَرَجَ أَوَّلًا»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَذَا هُوَ الْبِكْرُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ يَدَهُ أَوَّلًا؛ فَلِذَلِكَ سَأَرْبِطُهُ وَأُعَلِّمُهُ بِخَيْطٍ قِرْمِزِيٍّ أَوْ حَبْلٍ، حَتَّى إِذَا نَشَأَ شَكٌّ أَوِ الْتِبَاسٌ عُرِفَ مِنَ الْخَيْطِ أَنَّ هَذَا أَخْرَجَ يَدَهُ أَوَّلًا وَأَنَّهُ الْبِكْرُ.




الْآيَةُ ٢٩: لَمَّا رَدَّ يَدَهُ


٢٩. «لَمَّا رَدَّ يَدَهُ.» — يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ حَدَثَتْ بِتَوْجِيهِ اللهِ وَتَدْبِيرِهِ؛ أَيْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَلَّا يُولَدَ زَارَحُ بَلْ فَارِصُ أَوَّلًا وَيَكُونَ الْبِكْرَ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُولَدَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ مِنْ فَارِصَ.


«فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ» — أَيِ الْقَابِلَةُ الْمُنْزَعِجَةُ لِأَنَّهَا خُدِعَتْ، وَأَيْضًا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُؤْذِيَ هَذَا النِّزَاعُ الْعَنِيفُ وَالِانْدِفَاعُ الْأُمَّ أَوِ التَّوْأَمَيْنِ، قَالَتْ:


«لِمَاذَا انْثَلَمَ الْجِدَارُ بِسَبَبِكَ؟» — فِي الْعِبْرِيَّةِ: «لِمَاذَا اخْتَرَقْتَ ثَغْرَةً عَلَى نَفْسِكَ» أَوْ «جِدَارًا»، أَيْ لِمَاذَا كَسَرْتَ الْغِشَاءَ الَّذِي يُغَلِّفُكَ لِتَخْرُجَ قَبْلَ أَخِيكَ؟ أَيْ لِمَاذَا شَقَقْتَ الْأَغْشِيَةَ وَخَرَجْتَ أَوَّلًا وَسَبَقْتَ أَخَاكَ؟


فَالتَّوَائِمُ لَهُمْ نَفْسُ أَغْشِيَةِ الْمَشِيمَةِ. اسْمَعْ فِيرْنِيلِيُوسَ، الْكِتَابُ ٧ مِنْ عِلْمِ وَظَائِفِ الْأَعْضَاءِ، الْإِصْحَاحُ ١٢: «التَّوَائِمُ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ يُلَفُّونَ فِي نَفْسِ الْمَشِيمَةِ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ سِوَى غِشَاءٍ بَسِيطٍ (يُسَمُّونَهُ الْأَمْنِيُونَ، أَيْ جِلْدَ الْحَمَلِ)؛ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حَبْلُهُ السُّرِّيُّ الْخَاصُّ وَأَوْرِدَتُهُ وَشَرَايِينُهُ الْخَاصَّةُ؛ أَمَّا مَنْ هُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَهُمَا أَغْشِيَةُ مَشِيمَةٍ مُخْتَلِفَةٌ أَيْضًا، وَمُنْفَصِلَةٌ تَمَامًا.» وَنَفْسُ الشَّيْءِ يُعَلِّمُهُ رُودْرِيغُو دِي كَاسْتْرُو فِي الْكِتَابِ ٣ عَنْ طَبِيعَةِ الْمَرْأَةِ، الْإِصْحَاحُ ١٣، وَيَعْتَرِفُ أَطِبَّاؤُنَا بِأَنَّهُمْ وَجَدُوا نَفْسَ الشَّيْءِ بِالتَّجْرِبَةِ.


مُلَاحَظَةٌ: هَذِهِ كَلِمَاتُ الْقَابِلَةِ الْمُنْزَعِجَةِ كَمَا قُلْتُ لِأَنَّ خُرُوجَ زَارَحَ مِنَ الرَّحِمِ وَحَقَّ بُكُورِيَّتِهِ انْتُزِعَا مِنْهُ بِوَاسِطَةِ فَارِصَ. لَاحِظْ: بَدَلَ «الْجِدَارِ» (مَاكِيرِيَا)، فِي الْعِبْرِيَّةِ فَارِصُ، أَيْ ثَغْرَةٌ، وَأَيْضًا جِدَارٌ أَوْ سِيَاجٌ (كَمَا تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ) يُثْلَمُ؛ وَهَذَا الْجِدَارُ هُوَ الْغِشَاءُ الَّذِي يُحِيطُ بِالْجَنِينِ فِي رَحِمِ أُمِّهِ كَالْجِدَارِ وَيُغَلِّفُهُ، وَبِاخْتِرَاقِهِ يَخْرُجُ. وَهَذَا الْغِشَاءُ يُسَمَّى الْمَشِيمَةَ (سِيكُونْدِينَاي) لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْوَلِيدَ وَيُطْرَدُ مِنَ الرَّحِمِ. وَمِنْ هُنَا دُعِيَ الطِّفْلُ فَارِصَ، أَيِ الِانْقِسَامَ أَوِ الْمُنْقَسِمَ أَوِ الْكَاسِرَ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ كَسَرَ وَشَقَّ أَغْشِيَةَ الْمَشِيمَةِ كَجِدَارٍ يَعْتَرِضُ طَرِيقَهُ لِيُولَدَ أَوَّلًا. يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ: «مِنْ فَارِصَ، مِنْ حَقِيقَةِ أَنَّهُ شَقَّ غِشَاءَ الْمَشِيمَةِ الرَّقِيقَ، نَالَ اسْمَ الِانْقِسَامِ: وَمِنْ هُنَا أَيْضًا الْفَرِّيسِيُّونَ الَّذِينَ فَصَلُوا أَنْفُسَهُمْ عَنِ الشَّعْبِ كَأَنَّهُمْ أَبْرَارٌ دُعُوا فَرِّيسِيِّينَ أَيِ الْمُنْفَصِلِينَ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا ذَلِكَ النَّقْشُ لِبِلْشَاصَّرَ، دَانِيَالُ ٥: ٢٨: «مَنَا، تَقِيلْ، فَرِسْ»، أَيْ «عُدَّتْ مَمْلَكَتُكَ وَوُزِنَتْ وَقُسِمَتْ» وَأُعْطِيَتْ لِلْفُرْسِ وَالْمَادِيِّينَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


لَاحِظْ ثَانِيًا أَنَّ فَارِصَ اعْتُبِرَ بِكْرَ يَهُوذَا وَحَمَلَ حُقُوقَ الْبُكُورِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ يُتَتَبَّعُ نَسَبُ يَهُوذَا مِنْ خِلَالِ فَارِصَ: وَدَاوُدُ وَجَمِيعُ الْمُلُوكِ، وَالْمَسِيحُ نَفْسُهُ الَّذِي وُعِدَ بِهِ يَهُوذَا فِي التَّكْوِينِ ٤٩: ١٠، انْحَدَرُوا مِنْهُ عَبْرَ فَارِصَ.


قَدْ تَقُولُ: شِيلَةُ الِابْنُ الشَّرْعِيُّ لِيَهُوذَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ فَارِصَ، لِأَنَّهُ وُلِدَ مُبَاشَرَةً بَعْدَ عِيرٍ وَأُونَانَ؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا مَاتَا آلَ حَقُّ الْبُكُورِيَّةِ إِلَيْهِ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ شِيلَةَ تَرَكَ أَبْنَاءً ذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهُمْ فِي أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأُولَى ٤: ٢١. أُجِيبُ: كَانَ عِيرٌ بِكْرَ يَهُوذَا، وَلَمَّا مَاتَ كَانَ يَنْبَغِي لِأُونَانَ ثُمَّ لِشِيلَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَا أَرْمَلَتَهُ ثَامَارَ وَيُقِيمَا نَسْلًا لِعِيرٍ أَخِيهِمَا وَيَنْسِبَا الْبِكْرَ إِلَى اسْمِهِ، أَيْ يَدْعُوَاهُ ابْنَ عِيرٍ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٩. لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَفْعَلْ شِيلَةُ ذَلِكَ، بَلْ فَعَلَهُ يَهُوذَا بِإِنْجَابِهِ فَارِصَ مِنْ ثَامَارَ، فَإِنَّ فَارِصَ يُعَدُّ الْبِكْرَ بِوَصْفِهِ ابْنَ ثَامَارَ زَوْجَةِ عِيرٍ الْبِكْرِ، وَبِالتَّالِي خَلَفًا لِعِيرٍ الْبِكْرِ وَفْقَ عَادَةِ ذَلِكَ الْعَصْرِ وَشَرِيعَتِهِ. وَلِهَذَا السَّبَبِ يُسْرَدُ هُنَا بِإِسْهَابٍ خَبَرُ وِلَادَةِ فَارِصَ قَبْلَ زَارَحَ، لِأَنَّهُ لَوْ وُلِدَ زَارَحُ قَبْلَ فَارِصَ لَكَانَ هُوَ بِكْرَ يَهُوذَا: وَلِذَلِكَ تَنَازَعَ فِي الرَّحِمِ مَعَ فَارِصَ لِيُولَدَ أَوَّلًا.


وَهُنَا نَرَى أَيْضًا السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ طَلَبَتْ ثَامَارُ بِإِلْحَاحٍ شَدِيدٍ نَسْلًا مِنْ شِيلَةَ، وَحِينَ حُرِمَتْ مِنْهُ مِنْ يَهُوذَا؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ يُولَدَ مِنْهَا الْبِكْرُ الْوَارِثُ وَأَمِيرُ أَنْبَلِ عَائِلَةٍ فِي يَهُوذَا. فَمَعَ أَنَّ شَرِيعَةَ إِقَامَةِ النَّسْلِ لِلْأَخِ الْمَيِّتِ كَانَتْ تَذْكُرُ وَتُلْزِمُ الْإِخْوَةَ فَقَطْ لَا الْآبَاءَ، لِأَنَّ اتِّصَالَ الْكَنَّةِ بِالْأَبِ أَيْ بِالْحَمِيِّ كَانَ مُحَرَّمًا: وَلَكِنْ إِذَا حَرَمَ الْأَبُ ابْنَهُ مِنَ الْكَنَّةِ الْأَرْمَلَةِ الْعَقِيمِ، وَهُوَ ابْنٌ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهَا بِحُكْمِ الشَّرِيعَةِ، فَطَالَبَتْ بِحَقِّهَا وَإِنْ عَبْرَ جَرِيمَةٍ مِنَ الْأَبِ أَيِ الْحَمِيِّ، كَمَا فَعَلَتْ ثَامَارُ هُنَا، فَإِنَّ النَّسْلَ الْأَوَّلَ الْمَوْلُودَ مِنْهَا كَانَ يُعَدُّ الْبِكْرَ، لِأَنَّ الْأَبَ بِتَفْسِيرٍ قَانُونِيٍّ وَافْتِرَاضِيٍّ يُعَدُّ كَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَدَّى الْحَقَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلْكَنَّةِ وَلِبِكْرِهِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ بَدَلَ ابْنِهِ الْحَيِّ. فَمَا دَامَتْ قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ تَقُولُ: «مَا يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِوَاسِطَةِ آخَرَ يُعَدُّ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ»؛ فَبِالْأَوْلَى مَا كَانَ مُلْزَمًا بِفِعْلِهِ بِوَاسِطَةِ آخَرَ إِذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِالْفِعْلِ. وَيُضِيفُ الْبَعْضُ أَنَّ سُلَالَةَ شِيلَةَ يَبْدُو أَنَّهَا انْقَرَضَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ، إِذْ لَا يُذْكَرُ لَهَا أَثَرٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَكِنَّ سُلَالَةَ فَارِصَ بَقِيَتْ حَتَّى الْمَسِيحِ. فَلَمَّا انْقَرَضَتْ سُلَالَةُ شِيلَةَ آلَتِ الْبُكُورِيَّةُ بِكُلِّ حَقٍّ إِلَى سُلَالَةِ فَارِصَ بِوَصْفِهَا الْأَقْرَبَ. لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ مُؤَكَّدٍ وَلَا يَكْفِي. فَمُنْذُ الْبِدَايَةِ ذَاتِهَا، وَسُلَالَةُ شِيلَةَ لَا تَزَالُ قَائِمَةً، كَانَ عَمِّينَادَابُ الَّذِي هُوَ ثَانِي أَحْفَادِ فَارِصَ (لِأَنَّ فَارِصَ وَلَدَ حَصْرُونَ، وَحَصْرُونَ وَلَدَ رَامَ، وَرَامَ وَلَدَ عَمِّينَادَابَ، وَابْنُهُ نَحْشُونُ) أُمَرَاءَ فِي سِبْطِ يَهُوذَا بِوَصْفِهِمْ أَبْنَاءَ الْبِكْرِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْعَدَدِ ١: ٧.




الْآيَةُ ٣٠: زَارَحُ


٣٠. «زَارَحُ.» — «زَارَحُ» فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي الشُّرُوقَ، لِأَنَّ هَذَا الِابْنَ إِذْ كَانَ قَدْ مَدَّ يَدَهُ أَوَّلًا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ طَبِيعِيًّا أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَشْرُقُ وَيُولَدُ. وَسُمِّيَ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ «زَارَحَ» أَيِ الشُّرُوقَ، إِمَّا لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَوَّلًا، أَوْ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّالِحِينَ وُلِدُوا مِنْهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأُولَى الْإِصْحَاحِ ٢ وَمَا بَعْدَهُ.


رَمْزِيًّا، زَارَحُ الَّذِي مَدَّ يَدَهُ أَوَّلًا يُمَثِّلُ الْيَهُودِيَّ الَّذِي تَلَقَّى الشَّرِيعَةَ أَوَّلًا، لَكِنَّهُ رَدَّ يَدَهُ مَرْبُوطَةً بِالْخَيْطِ الْقِرْمِزِيِّ، لِأَنَّهُ حَوَّلَ ضَمِيرَهُ الْمُلَطَّخَ بِدَمِ الْمَسِيحِ بَعِيدًا عَنِ اللهِ وَالْخَلَاصِ: فَلِذَلِكَ قُدِّمَ عَلَيْهِ فَارِصُ، أَيِ الشَّعْبُ الْأُمَمِيُّ، الَّذِي وَصَلَ أَوَّلًا إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَوُلِدَ لِلَّهِ وَهَدَمَ جِدَارَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ بِدَمِ الْمَسِيحِ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ وَكِيرِلُّسُ. لَكِنْ عَلَى الْعَكْسِ، يَرَى الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَإِيرِينَاوُسُ وَثِيُودُورِيطُسُ أَنَّ زَارَحَ يُمَثِّلُ الْمَسِيحِيِّينَ مِنَ الْأُمَمِ، وَفَارِصَ يُمَثِّلُ الْيَهُودَ.




تَأَمُّلٌ أَخْلَاقِيٌّ: فِي أَصْلِ النَّبَالَةِ


أَخْلَاقِيًّا، انْظُرْ هُنَا كَيْفَ هُوَ أَصْلُ أَنْبَلِ الْعَائِلَاتِ، وَمَا هِيَ النَّبَالَةُ حَقًّا. فَهَا إِنَّهُ مِنْ زِنَا الْمَحَارِمِ هَذَا بَيْنَ يَهُوذَا وَثَامَارَ انْحَدَرَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَجَمِيعُ مُلُوكِ يَهُوذَا، وَالْمَسِيحُ الرَّبُّ نَفْسُهُ: لِأَنَّهُ انْحَدَرَ مِنْ يَهُوذَا عَبْرَ فَارِصَ وَثَامَارَ. فَجَمِيعُ أَبْنَاءِ يَهُوذَا الشَّرْعِيِّينَ إِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسْلٌ كَعِيرٍ وَأُونَانَ، أَوْ كَانَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ قَلِيلَةٌ وَعَادِيَّةٌ كَشِيلَةَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأُولَى ٤: ٢١. وَبِالْمِثْلِ لَا يُوجَدُ مَلِكٌ أَوْ أَمِيرٌ لَوْ تَتَبَّعَ أَسْلَافَهُ أَلْفَيْ سَنَةٍ إِلَى الْوَرَاءِ إِلَّا وَلَوَجَدَ بَيْنَهُمْ كَثِيرًا مِنَ اللُّقَطَاءِ وَالرِّيفِيِّينَ وَالْإِسْكَافِيِّينَ أَوْ مَنْ هُمْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ بَلْ كَثِيرُونَ جِدًّا رُفِعُوا إِلَى الْمُلْكِ مِنْ أَحْقَرِ أَصْلٍ. هَكَذَا ارْتَقَى شَاوُلُ مِنَ الْحَمِيرِ، وَدَاوُدُ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى الْمُلْكِ. وَيَفْتَاحُ مِنْ قَاطِعِ طَرِيقٍ صَارَ رَئِيسًا، وَأَرْشَاكِيسُ مِنْ لِصٍّ صَارَ مَلِكَ الْبَارِثِيِّينَ، وَجِيجِسُ مِنْ رَاعٍ صَارَ مَلِكَ اللِّيدِيِّينَ. وَدَارِيُوسُ هُسْتَاسْبِيسُ كَانَ حَامِلَ جَعْبَةِ قُورُشَ. وَفَالِنْتِينِيَانُوسُ الْأَوَّلُ الْإِمْبِرَاطُورُ كَانَ أَبُوهُ صَانِعَ حِبَالٍ. وَتَيْمُورْلَنْكُ مِنْ رَاعِي بَقَرٍ صَارَ مَلِكَ التَّتَارِ. وَأَغَاثُوكْلِيسُ طَاغِيَةُ سِرَاقُوسَةَ كَانَ أَبُوهُ خَزَّافًا. وَتُولُّوسُ هُوسْتِيلِيُوسُ مِنْ رَاعٍ صَارَ مَلِكَ الرُّومَانِ. وَأُورِيلِيَانُوسُ وَدِيُوقْلِيتِيَانُوسُ وُلِدَا مِنْ أَصْلٍ وَضِيعٍ. وَمَكْسِيمِينُوسُ كَانَ رَاعِيًا. وَمَكْسِيمُوسُ بُوبِيَانُوسُ كَانَ أَبُوهُ حَدَّادًا. وَيُوسْتِينُوسُ الْأَوَّلُ الْإِمْبِرَاطُورُ كَانَ أَوَّلًا رَاعِيَ خَنَازِيرَ، ثُمَّ رَاعِيَ بَقَرٍ، ثُمَّ نَجَّارًا، ثُمَّ جُنْدِيًّا، وَمِنْ ثَمَّ إِمْبِرَاطُورًا. وَمُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ كَانَ سَائِقَ جِمَالٍ. وَعُثْمَانُ أَوَّلُ أَمِيرٍ لِلتُّرْكِ وُلِدَ مِنْ أَبَوَيْنِ مُزَارِعَيْنِ، وَذُرِّيَّتُهُ لَا تَزَالُ أَبَاطِرَةَ التُّرْكِ. وَسَلَاطِينُ مِصْرَ بِمُوجِبِ نِظَامِ الْأُمَّةِ وَالْمَمْلَكَةِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَرْتَقُوا إِلَى ذَلِكَ الشَّرَفِ. بِاخْتِصَارٍ، كُلُّ نَبَالَةٍ كَانَتْ لَهَا بِدَايَةٌ غَيْرُ نَبِيلَةٍ: وَمَنْ يَفْتَخِرُ بِنَبَالَةِ أَسْلَافِهِ إِنَّمَا يَفْتَخِرُ لَا بِفَضِيلَتِهِ بَلْ بِفَضِيلَةِ غَيْرِهِ. وَهَذَا إِذَنْ بَاطِلٌ.


وَقَدْ أَحْسَنَ إِيفِيكْرَاتِيسُ حِينَ قَالَ لِمَنْ عَيَّرَهُ بِدَنَاءَةِ أَصْلِهِ: «نَسَبِي يَبْدَأُ بِي، وَنَسَبُكَ يَنْتَهِي بِكَ.» هَكَذَا يَقُولُ بْلُوتَارْخُوسُ فِي الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ. وَأَعْطَى شِيشِرُونُ مُنَافِسِيهِ نَفْسَ الْجَوَابِ: «أَنَا أَنَرْتُ أَسْلَافِي بِفَضِيلَتِي.»








التَّكْوِينُ XXXIX




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ — الْإِصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

(يُوسُفُ وَامْرَأَةُ فُوطِيفَارَ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


تُمْتَحَنُ عِفَّةُ يُوسُفَ مِنْ قِبَلِ سَيِّدَتِهِ: فَيَتْرُكُ لَهَا رِدَاءَهُ وَيَهْرُبُ، وَبِسَبَبِ اتِّهَامِ سَيِّدَتِهِ الْكَاذِبِ يُلْقَى فِي السِّجْنِ.




نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٣٩: ١–٢٣)


١. فَأُنْزِلَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ، وَاشْتَرَاهُ فُوطِيفَارُ، خَصِيُّ فِرْعَوْنَ وَرَئِيسُ الْجُنْدِ، رَجُلٌ مِصْرِيٌّ، مِنْ يَدِ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ الَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ. ٢. وَكَانَ الرَّبُّ مَعَ يُوسُفَ، فَكَانَ رَجُلًا نَاجِحًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِ سَيِّدِهِ، ٣. الَّذِي عَرَفَ جَيِّدًا أَنَّ الرَّبَّ مَعَهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا يَصْنَعُهُ يُوَجِّهُهُ الرَّبُّ فِي يَدِهِ. ٤. فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً أَمَامَ سَيِّدِهِ وَكَانَ يَخْدُمُهُ، وَإِذْ أَقَامَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يُدَبِّرُ الْبَيْتَ الْمُوكَلَ إِلَيْهِ وَكُلَّ مَا سُلِّمَ لَهُ. ٥. فَبَارَكَ الرَّبُّ بَيْتَ الْمِصْرِيِّ مِنْ أَجْلِ يُوسُفَ، وَكَثَّرَ كُلَّ مُمْتَلَكَاتِهِ فِي الْأَبْنِيَةِ وَالْحُقُولِ. ٦. وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا آخَرَ إِلَّا الْخُبْزَ الَّذِي يَأْكُلُهُ. وَكَانَ يُوسُفُ جَمِيلَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْمَنْظَرِ. ٧. فَبَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ أَلْقَتْ سَيِّدَتُهُ عَيْنَيْهَا عَلَى يُوسُفَ وَقَالَتْ: اضْطَجِعْ مَعِي. ٨. فَلَمْ يَرْضَ هُوَ أَلْبَتَّةَ بِالْعَمَلِ الْفَاجِرِ، وَقَالَ لَهَا: هُوَذَا سَيِّدِي قَدْ سَلَّمَنِي كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَعْرِفُ مَا فِي بَيْتِهِ. ٩. وَلَيْسَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي سُلْطَتِي أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيَّ، إِلَّا أَنْتِ لِأَنَّكِ زَوْجَتُهُ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ هَذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إِلَى إِلَهِي؟ ١٠. وَبِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُضَايِقُ الْفَتَى وَهُوَ يَرْفُضُ الزِّنَا. ١١. وَحَدَثَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنَّ يُوسُفَ دَخَلَ الْبَيْتَ لِيَقُومَ بِعَمَلٍ مَا بِدُونِ شُهُودٍ، ١٢. فَأَمْسَكَتْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَتِ: اضْطَجِعْ مَعِي. فَتَرَكَ رِدَاءَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى الْخَارِجِ. ١٣. فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ فِي يَدَيْهَا وَأَنَّهَا ازْدُرِيَتْ، ١٤. نَادَتْ رِجَالَ بَيْتِهَا وَقَالَتْ لَهُمْ: اُنْظُرُوا، لَقَدْ أَدْخَلَ لَنَا رَجُلًا عِبْرَانِيًّا لِيَسْخَرَ مِنَّا. دَخَلَ عَلَيَّ لِيَضْطَجِعَ مَعِي، فَلَمَّا صَرَخْتُ ١٥. وَسَمِعَ صَوْتِي تَرَكَ الرِّدَاءَ الَّذِي كُنْتُ أُمْسِكُهُ وَهَرَبَ إِلَى الْخَارِجِ. ١٦. فَأَبْقَتِ الرِّدَاءَ عِنْدَهَا دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهَا وَأَرَتْهُ لِزَوْجِهَا حِينَ عَادَ إِلَى الْبَيْتِ، ١٧. وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيُّ الَّذِي أَحْضَرْتَهُ لِيَسْخَرَ مِنِّي. ١٨. فَلَمَّا سَمِعَنِي أَصْرُخُ تَرَكَ الرِّدَاءَ الَّذِي كُنْتُ أُمْسِكُهُ وَهَرَبَ إِلَى الْخَارِجِ. ١٩. فَلَمَّا سَمِعَ سَيِّدُهُ هَذَا وَكَانَ سَرِيعَ التَّصْدِيقِ لِكَلَامِ زَوْجَتِهِ غَضِبَ جِدًّا. ٢٠. فَدَفَعَ يُوسُفَ إِلَى السِّجْنِ حَيْثُ كَانَ مَحْبُوسُو الْمَلِكِ يُحْرَسُونَ، فَكَانَ هُنَاكَ مُقَيَّدًا. ٢١. وَلَكِنَّ الرَّبَّ كَانَ مَعَ يُوسُفَ، وَإِذْ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْ رَئِيسِ السِّجْنِ. ٢٢. فَسَلَّمَ إِلَى يَدِهِ جَمِيعَ الْمَسْجُونِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَحْبُوسِينَ، وَكُلُّ مَا كَانَ يُعْمَلُ كَانَ تَحْتَ إِشْرَافِهِ. ٢٣. وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مُوكَلًا إِلَيْهِ، لِأَنَّ الرَّبَّ كَانَ مَعَهُ وَكَانَ يُوَجِّهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ.




الْآيَةُ ١: يُوسُفُ أُنْزِلَ إِلَى مِصْرَ


هُنَا يَعُودُ مُوسَى إِلَى تَارِيخِ يُوسُفَ الَّذِي انْقَطَعَ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ بِتَارِيخِ نَسَبِ يَهُوذَا؛ إِذْ إِنَّ مُوسَى يَتَتَبَّعُ أَعْمَالَ يُوسُفَ وَيَهُوذَا دُونَ سَائِرِ الْإِخْوَةِ، لِأَنَّ يَهُوذَا وَيُوسُفَ اقْتَسَمَا بَكُورِيَّةَ رَأُوبَيْنَ الَّتِي سَقَطَ مِنْهَا هُوَ نَفْسُهُ بِسَبَبِ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ، كَمَا سَيَتَّضِحُ فِي الْإِصْحَاحِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ، الْآيَتَيْنِ ٣ وَ٤.


وَاشْتَرَاهُ فُوطِيفَارُ — يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، أَنَّ فُوطِيفَارَ اشْتَرَى يُوسُفَ بِسَبَبِ جَمَالِهِ الْفَائِقِ لِغَرَضٍ مُخْزٍ، وَلِذَلِكَ بِانْتِقَامٍ إِلَهِيٍّ ذَبُلَتْ أَعْضَاؤُهُ التَّنَاسُلِيَّةُ فَصَارَ خَصِيًّا، وَلِهَذَا السَّبَبِ اخْتِيرَ كَاهِنًا لِأُونَ (هِيلِيُوبُولِيسَ)، وَأَنَّ ابْنَتَهُ هِيَ أَسْنَاتُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا يُوسُفُ فِيمَا بَعْدُ. وَيَبْدُو أَنَّ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ يُؤَيِّدُ هَذَا التَّقْلِيدَ، وَيَتْبَعُهُ رُوبِرْتُوسُ. لَكِنَّ آخَرِينَ عُمُومًا، وَلَيْسَ بِلَا سَبَبٍ، يَعْتَبِرُونَهُ خُرَافَةً اخْتَلَقَهَا الْيَهُودُ عَلَى عَادَتِهِمْ.




الْآيَةُ ٢: وَكَانَ الرَّبُّ مَعَهُ


وَكَانَ الرَّبُّ مَعَهُ — يُوَجِّهُهُ وَيُنْجِحُهُ هُوَ وَجَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيَجْعَلُهُ مَحْبُوبًا وَمَقْبُولًا عِنْدَ الْجَمِيعِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. وَمِنْ هُنَا يَتْبَعُ: «وَكَانَ رَجُلًا (لَا فِي السِّنِّ، إِذْ كَانَ شَابًّا فِي السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، بَلْ فِي الْحِكْمَةِ وَالرَّزَانَةِ) نَاجِحًا فِي كُلِّ شَيْءٍ.» مَا أَسْعَدَ وَأَحْظَى مَنْ يُوَجِّهُ اللهُ كُلَّ أَعْمَالِهِ!


لَاحِظْ أَنَّ يُوسُفَ وَجَدَ اللهَ حَتَّى فِي مِصْرَ: فَإِنَّ الْإِنْسَانَ التَّقِيَّ الْقِدِّيسَ أَيْنَمَا كَانَ يَجِدُ اللهَ، وَفْقًا لِقَوْلِ الْمَزْمُورِ ١٣٩: «إِنْ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْتَ هُنَاكَ.» اُنْظُرْ أَمَانَةَ اللهِ الَّذِي لَا يَتْرُكُ أَبَدًا أَحِبَّاءَهُ فِي الشَّدَائِدِ، كَمَا يَفْعَلُ الْعَالَمُ.


اُنْظُرْ أَيْضًا كَيْفَ أَنَّ كُلَّ أَرْضٍ هِيَ وَطَنٌ لِلشُّجَاعِ. سْتِيلْبُو، حِينَ أَسَرَهُ دِيمِيتْرِيُوسُ فِي مِيغَارَا وَسُئِلَ هَلْ فَقَدَ شَيْئًا، أَجَابَ: «لَا تَنْتَزِعُ الْحَرْبُ غَنَائِمَ مِنَ الْفَضِيلَةِ.» وَبِيَاسُ، حِينَ سُبِيَ وَطَنُهُ، قَالَ وَهُوَ فَارٌّ: «أَحْمِلُ جَمِيعَ مُمْتَلَكَاتِي مَعِي.» وَيُوسُفُ هُنَا شَعَرَ بِالْمِثْلِ وَفَعَلَ كَذَلِكَ. وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٦٢ أَنَّ يُوسُفَ فِي مَصَائِبِهِ الْكَثِيرَةِ الْعَظِيمَةِ لَمْ يَيْأَسْ وَلَمْ يَشُكَّ فِي حُلْمِهِ وَلَا فِي وَعْدِ اللهِ بِرِفْعَتِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللهَ قَدْ تَخَلَّى عَنْهُ؛ بَلْ «احْتَمَلَ كُلَّ شَيْءٍ، يَقُولُ، بِشَجَاعَةٍ وَوَدَاعَةٍ، رَاجِيًا مِنَ اللهِ نَصِيبًا أَفْضَلَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ سَيُرْفَعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ. فَهَذِهِ عَادَةُ اللهِ، يَقُولُ، أَنْ لَا يُعْفِيَ الرِّجَالَ الْمُمْتَازِينَ بِالْفَضِيلَةِ مِنَ التَّجَارِبِ وَالْأَخْطَارِ، بَلْ يُظْهِرَ قُدْرَتَهُ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ ذَاتِهَا، بِحَيْثُ تَصِيرُ التَّجَارِبُ نَفْسُهَا لَهُمْ مُنَاسَبَةً لِفَرَحٍ عَظِيمٍ. وَلِهَذَا يَقُولُ الطُّوبَاوِيُّ دَاوُدُ أَيْضًا: فِي الضِّيقِ رَحَّبْتَ لِي؛ لَمْ يَقُلْ: خَلَّصْتَنِي، بَلْ رَحَّبْتَ لِي، أَيْ وَسَّعْتَنِي أَنَا نَفْسِي. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسَ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْفَصْلِ الرَّابِعِ: كُلُّ خَطِيئَةٍ، يَقُولُ، عُبُودِيَّةٌ، وَالْبَرَاءَةُ حُرِّيَّةٌ. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا مَنْ هُوَ خَاضِعٌ لِلشَّهْوَةِ؟ يَتَحَمَّلُ كُلَّ خَوْفٍ، وَيَتَرَصَّدُ أَحْلَامَ كُلِّ فَرْدٍ: لِيُشْبِعَ رَغْبَةَ شَخْصٍ وَاحِدٍ يَصِيرُ عَبْدًا لِلْجَمِيعِ.» ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ: «أَلَا يَبْدُو لَكَ أَنَّ هَذَا يَسُودُ فِي الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَمَا ذَاكَ يَخْدُمُ فِي الْحُرِّيَّةِ؟ كَانَ يُوسُفُ عَبْدًا وَفِرْعَوْنُ مَلِكًا: عُبُودِيَّةُ الْأَوَّلِ كَانَتْ أَكْثَرَ بَرَكَةً مِنْ مُلْكِ الثَّانِي. بَلْ إِنَّ مِصْرَ كُلَّهَا لَكَانَتْ هَلَكَتْ مِنَ الْمَجَاعَةِ لَوْ لَمْ تُخْضِعْ مَمْلَكَتَهَا لِمَشُورَةِ عَبْدٍ. إِذَنْ لِلْعَبِيدِ بِالْوِلَادَةِ مَا يَفْتَخِرُونَ بِهِ: فَيُوسُفُ أَيْضًا كَانَ عَبْدًا؛ وَلَدَيْهِمْ مَنْ يَقْتَدُونَ بِهِ، لِيَتَعَلَّمُوا أَنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا حَالَتَهُمْ لَا أَخْلَاقَهُمْ، وَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مَوْجُودَةٌ حَتَّى بَيْنَ خَدَمِ الْبُيُوتِ، وَالثَّبَاتَ مَوْجُودٌ حَتَّى فِي الْعُبُودِيَّةِ.»




الْآيَةُ ٦: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا إِلَّا الْخُبْزَ الَّذِي يَأْكُلُهُ


لَيْسَ فُوطِيفَارُ بَلْ يُوسُفُ، كَمَا يَقُولُ إِيرُونِيمُوسْ بْرَادُو فِي تَفْسِيرِ حِزْقِيَالَ، الْإِصْحَاحِ التَّاسِعَ عَشَرَ، الْآيَةِ ٣٩، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ يَسْتَحْوِذْ يُوسُفُ عَلَى شَيْءٍ مُطْلَقًا مِنْ تِلْكَ الثَّرْوَةِ الْوَافِرَةِ الَّتِي ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا سَيِّدُهُ، إِلَّا الْقُوتَ الضَّرُورِيَّ لِلْحَيَاةِ؛ بِحَيْثُ إِنَّ «يَعْرِفُ» هُنَا تَعْنِي يَدَّعِي لِنَفْسِهِ، يَعْتَرِفُ بِهِ كَمِلْكٍ لَهُ، يَنْسُبُهُ إِلَى ذَاتِهِ، كَأَنَّ يُوسُفَ يُمْدَحُ هُنَا عَلَى ضَبْطٍ نَادِرٍ لِلنَّفْسِ أَوْ زُهْدٍ.


وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ الشَّيْءَ نَفْسَهُ يُقَالُ فِي الْآيَةِ ١٣، لَا عَنْ يُوسُفَ بَلْ عَنْ حَارِسِ السِّجْنِ، أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ شُؤُونِهِ بَلْ أَوْكَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يُوسُفَ: لِذَلِكَ مِنَ الْأَفْضَلِ هُنَا أَيْضًا أَنْ نَفْهَمَ الْعِبَارَةَ نَفْسَهَا بِالْمَعْنَى ذَاتِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: ائْتَمَنَ فُوطِيفَارُ يُوسُفَ عَلَى جَمِيعِ مُمْتَلَكَاتِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا وَلَمْ يَهْتَمَّ بِشَيْءٍ، إِلَّا فَقَطْ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى الْمَائِدَةِ وَيَتَمَتَّعَ بِمَا كَانَ يُدَبِّرُهُ يُوسُفُ وَيُوَفِّرُهُ. هَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.




الْآيَةُ ٧: بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ


بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ — أَيْ نَحْوَ السَّنَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ أَسْرِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ فِي مِصْرَ، حِينَ كَانَ قَدْ بَلَغَ السَّابِعَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ. فَفِي السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ أُنْزِلَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ، وَفِي الثَّلَاثِينَ أُطْلِقَ مِنَ السِّجْنِ الَّذِي مَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ بِسَبَبِ هَذَا الِاتِّهَامِ الْكَاذِبِ مِنْ سَيِّدَتِهِ، كَمَا سَأُبَيِّنُ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَرْبَعِينَ، الْآيَةِ ٤؛ إِذَنْ أُلْقِيَ فِي السِّجْنِ وَهُوَ فِي السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ.


أَلْقَتْ سَيِّدَتُهُ عَيْنَيْهَا عَلَى يُوسُفَ — لَا عَجَبَ، فَالْعُيُونُ هِيَ الْقَائِدَةُ فِي الْحُبِّ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا فَلْيَقْتَدِ بِأَيُّوبَ الْقَائِلِ فِي الْإِصْحَاحِ ٣١: «عَاهَدْتُ عَيْنَيَّ أَنْ لَا أَتَفَكَّرَ حَتَّى فِي عَذْرَاءَ.» وَأَيْضًا لِيَتَعَلَّمِ الشَّبَابُ هُنَا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، أَنْ يَحْذَرُوا عُيُونَ النِّسَاءِ: فَحَتَّى الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُحَبُّوا يُحَبُّونَ.




الْآيَةُ ٩: كَيْفَ أَصْنَعُ هَذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ؟


كَيْفَ أَصْنَعُ هَذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ؟ — أَيْ أَنْ أَكُونَ نَاكِرًا لِلْجَمِيلِ وَغَادِرًا وَظَالِمًا لِسَيِّدِيَ الَّذِي هُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بِي إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟


وَأُخْطِئَ إِلَى إِلَهِي — الَّذِي أَرَاهُ وَأُوَقِّرُهُ بِاعْتِبَارِهِ حَاضِرًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأُحِبُّهُ كَأَبٍ وَأَخَافُهُ كَمُنْتَقِمٍ.


يُلَاحِظُ بِيرِيرِيُوسُ هُنَا بِتَقْوَى أَنَّ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ رَوَابِطَ يَشْعُرُ بِهَا الرِّجَالُ الْقِدِّيسُونَ أَنَّهَا تَشُدُّهُمْ بِأَقْوَى مَا يَكُونُ عَنْ إِمْكَانِ إِهَانَةِ اللهِ. الرَّابِطُ الْأَوَّلُ هُوَ تَوْقِيرُ الْجَلَالِ الْإِلَهِيِّ الْحَاضِرِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَالنَّاظِرِ كُلَّ شَيْءٍ. فَالرِّجَالُ الْقِدِّيسُونَ، إِذْ يَسِيرُونَ دَائِمًا فِي حَضْرَةِ اللهِ، يَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِطَهَارَةٍ وَقَدَاسَةٍ، وَلِذَلِكَ يَحْتَرِسُونَ بِأَشَدِّ التَّدَيُّنِ مِنْ كُلِّ مَا يُسْخِطُهُ لِئَلَّا يُهِينُوا الْأُلُوهِيَّةَ الْحَاضِرَةَ فِي أَيِّ أَمْرٍ. وَالْأَشْرَارُ يَفْعَلُونَ الْعَكْسَ، وَعَنْهُمْ يُقَالُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠: «اللهُ لَيْسَ فِي مَرْأَاهُ، طُرُقُهُ نَجِسَةٌ فِي كُلِّ حِينٍ، أَحْكَامُكَ بَعِيدَةٌ عَنْ وَجْهِهِ.» مِثْلَ هَؤُلَاءِ كَانَ الشَّيْخَانِ اللَّذَانِ تَآمَرَا عَلَى سُوسَنَّةَ، وَعَنْهُمَا يُقَالُ فِي دَانِيَالَ ١٣: ٩: «حَرَّفَا عَقْلَيْهِمَا وَحَوَّلَا عَيْنَيْهِمَا لِئَلَّا يَنْظُرَا إِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَتَذَكَّرَا الْأَحْكَامَ الْعَادِلَةَ.»


الرَّابِطُ الثَّانِي هُوَ تَذَكُّرُ إِحْسَانِ اللهِ وَبِرِّهِ تُجَاهَنَا. وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ فِي هُوشَعَ ١١: «بِحِبَالِ آدَمَ (أَيْ تِلْكَ الَّتِي يُجْذَبُ بِهَا النَّاسُ عَادَةً، أَعْنِي الْحُبَّ وَالْإِحْسَانَ) أَجْذِبُهُمْ بِرُبُطِ الْمَحَبَّةِ.» مَنْ لَا يَعْتَبِرُ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْطِئَ إِلَى اللهِ، إِنْ تَأَمَّلَ بِجِدِّيَّةٍ فِي نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ الْكَثِيرَةِ الْعَظِيمَةِ، الْمَاضِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ، الَّتِي وَعَدَ بِهَا أَحِبَّاءَهُ؟ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي فِيهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ، وَعَطِيَّتُهُ هِيَ كُلُّ خَيْرٍ نَمْلِكُهُ فِي الْجَسَدِ وَالرُّوحِ؟ وَأَخِيرًا إِنْ تَأَمَّلَ أَنَّ اللهَ فِي ذَاتِهِ هُوَ الْأَصْلَحُ وَالْأَجْمَلُ وَالْأَعْذَبُ وَالْأَحَقُّ بِالْمَحَبَّةِ، وَيُظْهِرُ نَفْسَهُ لَنَا كَذَلِكَ الْآنَ وَسَيُظْهِرُ أَكْثَرَ فِي السَّمَاءِ إِنْ تَمَسَّكْنَا بِهِ بِثَبَاتٍ. اُنْظُرِ الْقِدِّيسَ أَغُسْطِينُوسَ، الْعِظَةَ ٨٣ مِنْ عِظَاتِ الْأَزْمِنَةِ، حَيْثُ يَتَحَدَّثُ عَنْ يُوسُفِنَا هَذَا، فَيُورِدُ مِنَ الْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ هَذَا الْقَوْلَ الذَّهَبِيَّ: «مُحِبُّ اللهِ الْأَعَزِّ لَا يُغْلَبُ بِحُبِّ امْرَأَةٍ؛ الشَّبَابُ الَّذِي يُثِيرُ نَفْسًا عَفِيفَةً لَا يُحَرِّكُهَا، وَلَا سُلْطَةُ مَنْ تُحِبُّهُ: حَقًّا رَجُلٌ عَظِيمٌ، هُوَ الَّذِي لَمَّا بِيعَ لَمْ يَعْرِفْ حِينَئِذٍ كَيْفَ يَخْدُمُ، وَلَمَّا أُحِبَّ لَمْ يُبَادِلِ الْحُبَّ، وَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَخْ، وَلَمَّا أُمْسِكَ هَرَبَ.»


الرَّابِطُ الثَّالِثُ هُوَ خَوْفُ اللهِ، الْمُنْبَثِقُ مِنْ تَأَمُّلِ الدَّيْنُونَةِ الصَّارِمَةِ وَالْعِقَابِ الَّذِي يُمَارِسُهُ اللهُ كَثِيرًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَسَيُمَارِسُهُ حَتْمًا وَبِأَشَدِّ الصَّرَامَةِ فِي يَوْمِ الدَّيْنُونَةِ، حَيْثُ لَا يَتْرُكُ خَطِيئَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَصْغَرَهَا دُونَ عِقَابٍ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُ دَاوُدُ فِي الْمَزْمُورِ ١١٩: «سَمِّرْ لَحْمِي بِخَوْفِكَ، فَإِنِّي مِنْ أَحْكَامِكَ خِفْتُ.»


وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ فِي تَفْسِيرِ نَصِّ الْمَزْمُورِ ٣٤: «هَلُمَّ أَيُّهَا الْبَنُونَ اسْمَعُوا لِي، مَخَافَةَ الرَّبِّ أُعَلِّمُكُمْ: حِينَ تَغْزُوكَ شَهْوَةُ الْخَطِيئَةِ، يَقُولُ، أُرِيدُكَ أَنْ تَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ الدَّيَّانِ الرَّهِيبِ لِلْمَسِيحِ، حَيْثُ يَجْلِسُ الدَّيَّانُ عَلَى عَرْشٍ مُرْتَفِعٍ، وَتَقِفُ خَلِيقَتُهُ كُلُّهَا مُرْتَعِدَةً أَمَامَ حُضُورِهِ الْمَجِيدِ. وَنَحْنُ أَيْضًا لَا بُدَّ أَنْ نُقَدَّمَ فَرْدًا فَرْدًا لِنُقَدِّمَ حِسَابًا عَمَّا فَعَلْنَاهُ فِي الْحَيَاةِ. ثُمَّ لِلَّذِينَ ارْتَكَبُوا الشُّرُورَ، يَحْضُرُ مَلَائِكَةٌ مُرْعِبُونَ بَشِعُونَ ذَوُو وُجُوهٍ نَارِيَّةٍ يَنْفُخُونَ نَارًا عَلَى النَّاسِ، أَيِ الْأَشْرَارِ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، تَأَمَّلِ الْهَاوِيَةَ الْعَمِيقَةَ، وَالظُّلُمَاتِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ مِنْهَا، وَالنَّارَ الْمُعْدَمَةَ الضِّيَاءِ الَّتِي لَهَا قُوَّةُ الْإِحْرَاقِ لَكِنَّهَا مَحْرُومَةٌ مِنَ النُّورِ؛ ثُمَّ أَجْنَاسَ الدُّودِ الَّتِي تَبُثُّ السُّمَّ وَتَلْتَهِمُ اللَّحْمَ، جَائِعَةً لَا تَشْبَعُ أَبَدًا، تُلْحِقُ آلَامًا لَا تُطَاقُ بِنَهْشِهَا ذَاتِهِ. وَأَخِيرًا مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ذَلِكَ الْعَارُ وَالْخِزْيُ الْأَبَدِيُّ. خَفْ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَبِهَذَا الْخَوْفِ كَلِجَامٍ اكْبَحْ نَفْسَكَ عَنْ شَهْوَةِ الْخَطَايَا.» هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ.


اقْتَدَتْ سُوسَنَّةُ الْعَفِيفَةُ بِيُوسُفَ الْعَفِيفِ، حِينَ طُلِبَ مِنْهَا الْإِثْمُ فَقَالَتْ: «ضِيقٌ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَقَعَ فِي أَيْدِيكُمْ دُونَ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، مِنْ أَنْ أُخْطِئَ أَمَامَ الرَّبِّ.» هَكَذَا قَاوَمَ جَمِيعُ الْقِدِّيسِينَ الْخَطِيئَةَ حَتَّى الْمَوْتِ. بُولُسُ فِي رُومِيَةَ ٨: «مَنْ يَفْصِلُنَا عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسِيحِ؟ أَشِدَّةٌ أَمْ ضِيقٌ، إِلَى آخِرِهِ. إِنِّي مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ» إِلَى آخِرِهِ. قَالَ رُوفِّينُوسُ لِلْإِمْبِرَاطُورِ ثِيُودُوسِيُوسَ إِنَّهُ سَيُعَالِجُ الْأَمْرَ لِيُحَرِّرَ أَمْبْرُوسِيُوسُ الْقُيُودَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ. فَأَجَابَ ثِيُودُوسِيُوسُ: «أَعْرِفُ ثَبَاتَ أَمْبْرُوسِيُوسَ، وَأَنَّهُ لَنْ يَتَجَاوَزَ شَرِيعَةَ اللهِ بِأَيِّ رُعْبٍ مِنَ الْجَلَالِ الْمَلَكِيِّ.» وَلِلْإِمْبِرَاطُورَةِ أُوذُكْسِيَا الَّتِي كَانَتْ تُهَدِّدُ الْقِدِّيسَ يُوحَنَّا الذَّهَبِيَّ الْفَمِ، قَالَ أَتْبَاعُهُ: «عَبَثًا تُخِيفِينَ ذَلِكَ الرَّجُلَ؛ فَهُوَ لَا يَخَافُ شَيْئًا إِلَّا الْخَطِيئَةَ.» تَعَلَّمَ الْقِدِّيسُ لُوِيسُ مَلِكُ فَرَنْسَا وَهُوَ صَبِيٌّ مِنْ أُمِّهِ بْلَانْشَ «أَنْ يُقَابِلَ الْمَوْتَ بَدَلًا مِنْ أَنْ يُوَافِقَ عَلَى خَطِيئَةٍ مُمِيتَةٍ.» وَقَالَ طُوبِيَّا لِابْنِهِ: «احْذَرْ أَنْ تُوَافِقَ أَبَدًا عَلَى الْخَطِيئَةِ؛ فَسَتَكُونُ لَكَ خَيْرَاتٌ كَثِيرَةٌ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ.» وَالْقِدِّيسُ إِدْمُنْدُ رَئِيسُ أَسَاقِفَةِ كَانْتِرْبِرِي: «أَفْضَلُ عِنْدِي أَنْ أَقْفِزَ فِي مُحْرَقَةٍ مُتَّقِدَةٍ مِنْ أَنْ أَرْتَكِبَ عَنْ عِلْمٍ أَيَّ خَطِيئَةٍ ضِدَّ اللهِ.» وَالْحَكِيمُ: «اهْرُبْ مِنَ الْخَطِيئَةِ كَمَا مِنْ وَجْهِ حَيَّةٍ.» وَالْقِدِّيسُ أَنْسِلْمُوسُ: «لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَرَى بِجَسَدِي مِنْ جِهَةٍ هَوْلَ الْخَطِيئَةِ وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَذَابَ جَهَنَّمَ، وَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أُغْمَرَ حَتْمًا فِي أَحَدِهِمَا، لَاخْتَرْتُ جَهَنَّمَ قَبْلَ الْخَطِيئَةِ.» هَكَذَا الْمَكَّابِيُّونَ، وَهَكَذَا الشُّهَدَاءُ، فَضَّلُوا الْعَذَابَاتِ عَلَى الْخَطِيئَةِ.


اسْمَعْ أَيْضًا الْوَثَنِيِّينَ: أَرِسْطُو فِي الْأَخْلَاقِ الثَّالِثِ: «الْأَفْضَلُ أَنْ يَمُوتَ الْمَرْءُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا ضِدَّ خَيْرِ الْفَضِيلَةِ.» سِينِيكَا: «حَتَّى لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَعْلَمُوا وَأَنَّ اللهَ سَيَغْفِرُ، لَمَا أَرَدْتُ أَنْ أُخْطِئَ، بِسَبَبِ قُبْحِ الْخَطِيئَةِ.» فَمَا هِيَ الْخَطِيئَةُ؟ إِنَّهَا جِيفَةٌ، إِنَّهَا بَرَصٌ، إِنَّهَا بَالُوعَةٌ نَتِنَةٌ لِلْغَايَةِ؛ إِنَّهَا مَسْخٌ فِي الطَّبِيعَةِ الْعَاقِلَةِ؛ إِنَّهَا إِهَانَةٌ وَاعْتِدَاءٌ عَلَى الْجَلَالِ الْإِلَهِيِّ؛ إِنَّهَا اسْتِحْقَاقُ النَّارِ الْأَبَدِيَّةِ؛ إِنَّهَا قَتْلٌ لِلْإِلَهِ وَقَتْلٌ لِلْمَسِيحِ. بَابِينْيَانُوسُ الْفَقِيهُ، مَعَ أَنَّهُ وَثَنِيٌّ، فَضَّلَ الْمَوْتَ عَلَى أَنْ يُدَافِعَ عَنْ جَرِيمَةِ قَتْلِ الْإِمْبِرَاطُورِ كَارَاكَلَّا لِأَخِيهِ غِيتَا: وَالشَّاهِدُ سْبَارْتِيَانُوسُ فِي سِيرَةِ كَارَاكَلَّا. وَالْفَتَى دِيمُوقْلِيسُ، فِي الْحَمَّامَاتِ، لِيَهْرُبَ مِنِ اعْتِدَاءِ الْمَلِكِ دِيمِيتْرِيُوسِ الشَّهْوَانِيِّ، قَفَزَ فِي مَاءٍ مَغْلِيٍّ: فَبَدَلًا مِنْ أَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ فَضَّلَ الْمَوْتَ: وَالشَّاهِدُ بْلُوطَرْخُسُ فِي سِيرَةِ دِيمِيتْرِيُوسَ.




الْآيَةُ ١٠: يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ كَانَتْ تُكَلِّمُهُ


لَاحِظْ هُنَا ثَبَاتَ يُوسُفَ الَّذِي لَا يُقْهَرُ. فَحَتَّى الْأَشْجَارُ الضَّخْمَةُ تَسْقُطُ حِينَ تُضْرَبُ بِضَرَبَاتٍ عَظِيمَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ؛ وَحَتَّى أَصْلَبُ الصُّخُورِ تُجَوَّفُ بِأَصْغَرِ الْقَطَرَاتِ الَّتِي تَسْقُطُ بِاسْتِمْرَارٍ: فَكَمْ بِالْأَحْرَى الْإِنْسَانُ، الَّذِي لَحْمُهُ لَيْسَ بِنُحَاسٍ كَمَا يَقُولُ أَيُّوبُ، وَلَا قُوَّتُهُ قُوَّةُ الْحِجَارَةِ، يُمْكِنُ أَنْ يُغْلَبَ بِعِظَمِ التَّجَارِبِ وَدَوَامِهَا. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَخْضَعْ يُوسُفُ لَا لِضَعْفِ الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَا لِمَيْلِ سِنِّ الشَّبَابِ إِلَى الشَّهْوَةِ، وَلَا لِإِلْحَاحِ سَيِّدَتِهِ الْمُسْتَمِرِّ، وَلَا لِلثَّرْوَاتِ وَالْوُعُودِ الَّتِي كَانَتْ تَعْرِضُهَا، وَلَا لِلتَّهْدِيدَاتِ وَالْأَخْطَارِ الْبَالِغَةِ الَّتِي كَانَ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لَهَا إِنْ رَفَضَ الْفِعْلَ. تَعَلَّمْ هُنَا أَنَّهُ لَا تُوجَدُ تَجْرِبَةٌ مَهْمَا عَظُمَتْ لَا يُمْكِنُ التَّغَلُّبُ عَلَيْهَا، وَأَنَّكَ سَتَكُونُ بِلَا عُذْرٍ إِنْ سَمَحْتَ لِنَفْسِكَ بِأَنْ تُغْلَبَ مِنْهَا، إِذْ يُمْكِنُكَ وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَغَلَّبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ كَمَا فَعَلَ يُوسُفُ بِنِعْمَةِ اللهِ، خُصُوصًا إِنْ كُنْتَ دَائِمَ التَّذَكُّرِ لِلْأَبَدِيَّةِ وَلِلْمَجْدِ الْأَبَدِيِّ أَوْ لِجَهَنَّمَ: جَاهِدْ مِنْ أَجْلِ الْأَبَدِيَّةِ.


الزِّنَا — أَيِ الْفَاحِشَةُ.




الْآيَةُ ١٢: فَهَرَبَ


١٢. الطَّرَفُ — أَيْ حَاشِيَةُ أَوْ أَقْصَى ثَوْبِهِ. يُضِيفُ يُوسِيفُوسُ أَنَّهَا تَظَاهَرَتْ بِالْمَرَضِ وَرَاوَدَتْ يُوسُفَ فِي يَوْمِ عِيدٍ جَلِيلٍ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ فِيهِ غَائِبِينَ عَنِ الدَّارِ. لَكِنَّ يُوسِيفُوسَ يَبْدُو أَنَّهُ أَضَافَ هَذِهِ التَّفَاصِيلَ، كَمَا أَضَافَ غَيْرَهَا، مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مُتَجَاوِزًا الْحَقِيقَةَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَكَيْفَ إِذَنْ صَرَخَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْآيَةِ ١٣، حِينَ أَفْلَتَ يُوسُفُ مِنْهَا، وَنَادَتْ خُدَّامَ الْبَيْتِ؟


فَهَرَبَ. — كَانَ بِإِمْكَانِ يُوسُفَ، بِوَصْفِهِ شَابًّا فِي رَيْعَانِ قُوَّتِهِ، أَنْ يَنْتَزِعَ ثَوْبَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِالْقُوَّةِ، لَكِنَّهُ أَبَى ذَلِكَ: أَوَّلًا، احْتِرَامًا لِسَيِّدَتِهِ كَيْ لَا يَسْتَخْدِمَ أَيَّ عُنْفٍ ضِدَّهَا. ثَانِيًا، لِأَنَّ أَنْجَعَ عِلَاجٍ ضِدَّ تَجَارِبِ الشَّهْوَةِ لَيْسَ الْمُصَارَعَةَ بَلِ الْفِرَارَ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الرَّسُولُ: «اُهْرُبُوا مِنَ الزِّنَا.» اُنْظُرْ فِي هَذَا الْفِرَارِ، وَفِي تَجَنُّبِ أُلْفَةِ النِّسَاءِ، الْقِدِّيسَ أُغُسْطِينُوسَ، الْعِظَةُ ٢٣٠ «عَنِ الْأَزْمِنَةِ»، حَيْثُ يَقُولُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَقُولُ: «هَرَبَ يُوسُفُ لِيُفْلِتَ مِنْ سَيِّدَتِهِ الْفَاجِرَةِ؛ فَإِذَنْ ضِدَّ هُجُومِ الشَّهْوَةِ اسْتَمْسِكْ بِالْفِرَارِ إِنْ أَرَدْتَ الظَّفَرَ بِالنَّصْرِ؛ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكَ عَارًا أَنْ تَفِرَّ إِنْ كُنْتَ تَرْغَبُ فِي نَيْلِ سَعَفَةِ الْعِفَّةِ. فَمِنْ بَيْنِ جَمِيعِ مَعَارِكِ الْمَسِيحِيِّينَ، وَحْدَهَا مَعَارِكُ الْعِفَّةِ هِيَ الْأَشَدُّ صُعُوبَةً، حَيْثُ الْقِتَالُ يَوْمِيٌّ وَالنَّصْرُ نَادِرٌ: فَهُنَا إِذَنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُوَ الْمَسِيحِيُّونَ مِنِ اسْتِشْهَادٍ يَوْمِيٍّ. فَإِنْ كَانَتِ الْعِفَّةُ وَالْحَقُّ وَالْعَدَالَةُ هِيَ الْمَسِيحَ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَتَرَبَّصُ بِهَا مُضْطَهِدًا، فَإِنَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا فِي غَيْرِهِ وَيَحْفَظَهَا فِي نَفْسِهِ سَيَكُونُ شَهِيدًا.» وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَرْنَرْدُسْ فِي «الْأَقْوَالِ الْمُوجَزَةِ» قَوْلًا صَائِبًا: «الزُّهْدُ فِي الْوَفْرَةِ، وَالسَّخَاءُ فِي الْفَقْرِ، وَالْعِفَّةُ فِي الشَّبَابِ، اسْتِشْهَادٌ بِلَا دَمٍ.»


ثَالِثًا، هَرَبَ يُوسُفُ كَيْ لَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا تَمَسَّهُ هِيَ: لِأَنَّ مُجَرَّدَ لَمْسِ الْمَرْأَةِ، بَاعْتِبَارِهِ مُعْدِيًا وَسَامًّا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَجَنَّبَهُ لَا أَقَلَّ مِنْ عَضَّةِ أَشَدِّ الْكِلَابِ سُعَارًا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ضِدَّ يُوفِينِيَانُوسَ.


لَاحِظْ هُنَا: اِقْتَدِ بِيُوسُفَ وَتَمَسَّكْ مَعَهُ بِدِرْعِ الْعِفَّةِ الْمُزْدَوَجِ. الْأَوَّلُ هُوَ تَذَكُّرُ اللهِ الْحَاضِرِ، وَمَحَبَّتُهُ وَمَخَافَتُهُ، إِنْ تَأَمَّلْتَ حُضُورَ اللهِ، وَدَيْنُونَةَ اللهِ، وَانْتِقَامَ اللهِ وَالْجَحِيمَ؛ وَكَذَلِكَ صَلَاحَ اللهِ وَجَمَالَهُ وَمَسَرَّاتِهِ الَّتِي تَفُوقُ كُلَّ جَمَالِ الْأَجْسَادِ وَلَذَّتِهَا فَوْقًا لَا يُحَدُّ، كَمَا بَيَّنْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٩. الثَّانِي هُوَ الْفِرَارُ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّجَارِبِ، وَلَا سِيَّمَا مِنَ النِّسَاءِ. فَهَكَذَا هَرَبَ يُوسُفُ تَارِكًا رِدَاءَهُ وَرَاءَهُ.


لَكِنْ مَاذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْفِرَارُ مُمْكِنًا؟ اِسْمَعْ مَا فَعَلَتْهُ الْقِدِّيسَةُ إِفْرَاسِيَّةُ الشَّهِيدَةُ، الَّتِي حُكِمَ عَلَيْهَا بِالْإِلْقَاءِ فِي بَيْتِ الدِّعَارَةِ لِرَفْضِهَا تَقْدِيمَ الذَّبَائِحِ لِلْأَصْنَامِ، فَلَمَّا هَجَمَ عَلَيْهَا شَابٌّ فَاجِرٌ، خَدَعَتْهُ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ وَحَفِظَتْ عِفَّتَهَا وَنَالَتِ الشَّهَادَةَ. قَالَتْ لَهُ: إِنْ رَحِمْتَنِي عَلَّمْتُكَ دُهْنًا إِذَا تَدَهَّنْتَ بِهِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْكَ أَيُّ سِلَاحٍ أَوْ سَيْفٍ فِي الْمَعْرَكَةِ. فَوَعَدَهَا إِنْ أَثْبَتَتْ ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ: جَرِّبْ عَلَيَّ؛ وَدَهَنَتْ عُنُقَهَا بِشَمْعٍ مَمْزُوجٍ بِالزَّيْتِ وَقَالَتْ: اِضْرِبْ بِأَقْوَى مَا تَسْتَطِيعُ. فَفَعَلَ الشَّابُّ وَقَطَعَ رَأْسَهَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ تُعْجِبُكَ بِالتَّسَاوِي ذَكَاءُ الْعَذْرَاءِ وَثَبَاتُهَا: وَالشَّاهِدُ نِيكِيفُورُوسْ، التَّارِيخُ، الْكِتَابُ السَّابِعُ، الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ. إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ عِلَاجٌ آخَرُ لِحِفْظِ عِفَّتِهَا سِوَى هَذِهِ الْخَدِيعَةِ التَّقِيَّةِ الَّتِي أَرْغَمَهَا عَلَيْهَا الشَّابُّ الطَّامِعُ فِي عِرْضِهَا، وَلِكَيْ تَصُونَهُ آثَرَتِ الْمَوْتَ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ خَدَعَتِ الشَّابَّ بِحَقٍّ، وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ هُوَ سَبَبَ مَوْتِهَا جَسَدِيًّا وَأَدَبِيًّا. فَهِيَ إِذَنْ شَهِيدَةٌ لَا مُنْتَحِرَةٌ.


لَاحِظْ ثَانِيًا، مَعَ رُوبَرْتُوسَ، فَضَائِلَ يُوسُفَ الْبُطُولِيَّةَ: أَوَّلًا، الِاعْتِدَالَ وَالْعِفَّةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ شَابًّا فِي السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَكَانَ وَسِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَتْ سَيِّدَتُهُ تُحِبُّهُ وَتُرَاوِدُهُ سِرًّا وَتَعِدُهُ بِأَشْيَاءَ عَظِيمَةٍ، فَلَمْ يُبَادِلْهَا الْحُبَّ بَلْ ظَلَّ ثَابِتًا فِي عِفَّتِهِ. ثَانِيًا، الْعَدَالَةَ وَالْأَمَانَةَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقْبَحَ فِرَاشَ سَيِّدِهِ. ثَالِثًا، الْحِكْمَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أُمْسِكَ بِهِ هَرَبَ. رَابِعًا، الشَّجَاعَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْشَ ثَوْرَاتِ عَاشِقَتِهِ الْمَجْنُونَةِ، وَلَا السِّجْنَ، وَلَا الْمَوْتَ نَفْسَهُ، بَلِ احْتَقَرَهَا جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ عِفَّتِهِ. خَامِسًا، الثَّبَاتَ؛ لِأَنَّهُ كَانَتْ سَيِّدَتُهُ تُلِحُّ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ فَقَاوَمَ وَصَمَدَ كَالْأَلْمَاسِ.


وَمِنْ هُنَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ إِنَّهُ يُعْجَبُ بِفِعْلِ يُوسُفَ أَكْثَرَ مِنْ إِعْجَابِهِ بِالْفِتْيَةِ الْعِبْرَانِيِّينَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ بَقُوا سَالِمِينَ فِي أَتُونِ بَابِلَ. فَكَمَا بَقِيَ أُولَئِكَ، كَذَلِكَ بَقِيَ يُوسُفُ فِي وَسَطِ النِّيرَانِ سَالِمًا، لَمْ يَحْتَرِقْ، بَلْ أَشْرَقَ أَنْقَى وَأَكْمَلَ وَأَقْوَى وَأَسْطَعَ: حَتَّى إِنَّ الْهُتَافَ الَّذِي أُطْلِقَ بِحَقٍّ عَلَى الْقِدِّيسِ دُومِينِيكُوسَ (لَيْسَ مُؤَسِّسَ الرَّهْبَانِيَّةِ، بَلْ آخَرَ مِنَ الرَّهْبَانِيَّةِ نَفْسِهَا) حِينَ انْتَصَرَ فِي تَجْرِبَةٍ مُمَاثِلَةٍ، يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى يُوسُفَ مِنَ الشَّيَاطِينِ: «غَلَبْتَ، غَلَبْتَ؛ لِأَنَّكَ كُنْتَ فِي النَّارِ وَلَمْ تَحْتَرِقْ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يَتَعَجَّبُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسْ مِنْ يُوسُفَ وَهُوَ يَسُودُ هَكَذَا عَلَى الشَّهْوَةِ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ. اِسْمَعْهُ فِي كِتَابِ «عَنْ يُوسُفَ»، الْبَابِ الْخَامِسِ: «عَظِيمٌ كَانَ يُوسُفُ، الَّذِي مَعَ أَنَّهُ بِيعَ لَمْ يَعْرِفْ رُوحًا عَبْدِيَّةً، وَحِينَ أُحِبَّ لَمْ يُبَادِلِ الْحُبَّ، وَحِينَ سُئِلَ لَمْ يَرْضَخْ، وَحِينَ أُمْسِكَ بِهِ هَرَبَ. فَحِينَ وَاجَهَتْهُ زَوْجَةُ سَيِّدِهِ أَمْكَنَهَا أَنْ تُمْسِكَ ثَوْبَهُ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْسِرَ رُوحَهُ: بَلْ لَمْ يَحْتَمِلْ حَتَّى كَلِمَاتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ التَّأَخُّرَ عَدْوَى، لِئَلَّا تَنْتَقِلَ عَبْرَ يَدَيِ الزَّانِيَةِ مُحَرِّضَاتُ الشَّهْوَةِ إِلَيْهِ. فَخَلَعَ ثَوْبَهُ وَنَفَضَ عَنْهُ التُّهْمَةَ. كَانَ هُوَ السَّيِّدَ، الَّذِي لَمْ يَقْبَلْ مَشَاعِلَ عَاشِقَتِهِ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِقُيُودِ الْمُغْوِيَةِ، وَلَمْ يُرَوِّعْهُ أَيُّ رُعْبٍ مِنَ الْمَوْتِ، بَلْ آثَرَ أَنْ يَمُوتَ بَرِيئًا مِنَ الْجُرْمِ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ رُفْقَةَ السُّلْطَةِ الْآثِمَةِ.» وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسْ فِي الْعِظَةِ ١٥ عَلَى حِزْقِيَالَ: «نَسْعَى لِلتَّغَلُّبِ عَلَى إِغْوَاءِ الْجَسَدِ. فَلْيَحْضُرْ يُوسُفُ إِلَى الذَّاكِرَةِ، الَّذِي حِينَ جَرَّبَتْهُ سَيِّدَتُهُ اجْتَهَدَ فِي حِفْظِ عِفَّةِ الْجَسَدِ وَلَوْ عَلَى خَطَرِ حَيَاتِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ جَاءَ أَنَّهُ لِأَنَّهُ عَرَفَ جَيِّدًا كَيْفَ يَحْكُمُ أَعْضَاءَهُ، أُقِيمَ عَلَى مِصْرَ كُلِّهَا لِيَحْكُمَهَا.»


رَمْزِيًّا: يُوسُفُ، كَمَا يَقُولُ رُوبَرْتُوسْ، هُوَ الْمَسِيحُ، وَالْمَرْأَةُ الْمِصْرِيَّةُ هِيَ الْمَجْمَعُ الْيَهُودِيُّ (السِّينَاغُوغُ)، الَّذِي يُحِبُّ الْمَسِيَّا حُبًّا جَسَدِيًّا مُتَوَقِّعًا مَلَكُوتَهُ الْأَرْضِيَّ وَالْجَسَدِيَّ؛ لَكِنَّ الْمَسِيحَ، تَارِكًا لَهُ ثَوْبَهُ، أَيْ طُقُوسَ الشَّرِيعَةِ، فَرَّ إِلَى الْأُمَمِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ.


رَمْزِيًّا أَيْضًا، يَقُولُ فِيلُونُ: يُوسُفُ هُوَ الْأَمِيرُ أَوِ الْمَلِكُ؛ وَفُوطِيفَارُ سَيِّدُهُ هُوَ الشَّعْبُ الَّذِي يَكْمُنُ فِيهِ حَقُّ الْمُلْكِ ذَاتُهُ؛ وَالزَّوْجَةُ هِيَ الشَّهْوَةُ وَالنَّزْوَةُ الَّتِي كَثِيرًا مَا يَنْقَادُ بِهَا الشَّعْبُ: يُقَاوِمُهَا يُوسُفُ بِثَبَاتٍ، أَيِ الْأَمِيرُ الْحَقِيقِيُّ، إِذَا كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ الْعَامَّ وَيُدَافِعُ عَنْهُ بِإِخْلَاصٍ.


وَكَذَلِكَ أَخْلَاقِيًّا، السَّيِّدُ هُوَ الْعَقْلُ، وَالزَّوْجَةُ هِيَ الشَّهْوَةُ: يُقَاوِمُهَا يُوسُفُ، أَيِ الرُّوحُ الْعَفِيفُ الثَّابِتُ.




الْآيَةُ ١٣: فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ


لَاحِظْ هُنَا دَهَاءَ الْمَرْأَةِ الْمُتَقَلِّبَ وَوَقَاحَتَهَا وَخُبْثَهَا، إِذْ: «الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُحِبَّ وَإِمَّا أَنْ تَكْرَهَ،» لَا وَسَطَ بَيْنَهُمَا. ثَانِيًا، خَسَاسَتُهَا وَجُرْأَتُهَا وَمَكَائِدُهَا الَّتِي تُحَوِّلُ بِهَا جَرِيمَتَهَا عَلَى يُوسُفَ. ثَالِثًا، ثَوْرَاتُهَا الَّتِي تُعِدُّ بِهَا الْهَلَاكَ لِمَنْ كَانَتْ تُحِبُّهُ مِنْ قَبْلُ، إِذْ: «الْمَرْأَةُ أَشَدُّ قَسَاوَةً حِينَ يُنَخِّسُ الْعَارُ كَرَاهِيَتَهَا.»




الْآيَةُ ١٩: مُفْرِطٌ فِي التَّصْدِيقِ


إِذْ لَمْ يُعْطِ يُوسُفَ فُرْصَةً لِتَبْرِئَةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُحَقِّقْ فِي الْأَمْرِ؛ بَلْ أَدَانَ الْبَرِيءَ فَوْرًا. ثَانِيًا، لَمْ يَنْتَبِهِ الرَّجُلُ الْغَيُورُ إِلَى أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ نَفْسَهُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْعُنْفَ صَدَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى بَرَاءَةِ يُوسُفَ وَاحْتِرَامِهِ. فَلَوْ أَنَّهُ (كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ بِحِكْمَةٍ) أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْقُوَّةَ ضِدَّ سَيِّدَتِهِ، لَكَانَ بِسُهُولَةٍ — بِوَصْفِهِ أَقْوَى مِنِ امْرَأَةٍ — قَدِ احْتَفَظَ بِثَوْبِهِ، بَلِ انْتَزَعَ ثَوْبَهَا هِيَ.




الْآيَةُ ٢٠: وَأَسْلَمَ يُوسُفَ إِلَى السِّجْنِ


«أَذَلُّوا، يَقُولُ دَاوُدُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠٤، رِجْلَيْهِ بِالْقُيُودِ، وَنَفَذَ الْحَدِيدُ فِي نَفْسِهِ؛» لَكِنْ بَعْدَ قَلِيلٍ، بِتَدْبِيرِ اللهِ، صَارَ يُوسُفُ حُرًّا بَيْنَ الْمَسْجُونِينَ، بَلْ رَئِيسًا عَلَيْهِمْ. يَقُولُ يُوسِيفُوسُ إِنَّ يُوسُفَ عَزَّى نَفْسَهُ فِي السِّجْنِ مُتَفَكِّرًا فِي أَنَّ اللهَ أَقْوَى مِمَّنْ قَيَّدُوهُ. فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَرْعَاهُ وَيَرْعَى بَرَاءَتَهُ؛ وَلَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّ اللهَ سَيُنْقِذُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُيُودِ بِمَجْدٍ حَاضِرٍ أَوْ آتٍ. وَمِنْ ثَمَّ «طَوْعًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسْ، تَحَمَّلَ اسْتِشْهَادَ السِّجْنِ وَالْمَوْتِ هَذَا مِنْ أَجْلِ الْعِفَّةِ.» فَقَدْ كَانَ يُوسُفُ، بَعْدَ أَنْ سُجِنَ بِتُهْمَةِ الزِّنَا الْبَاطِلَةِ، فِي خَطَرٍ مُحَقَّقٍ مِنَ الِاسْتِشْهَادِ وَالْمَوْتِ.


رَمْزِيًّا، يُوسُفُ هُوَ الْمَسِيحُ، الَّذِي أُسْلِمَ بَرِيئًا عَلَى يَدِ يَهُوذَا وَالْيَهُودِ وَحُبِسَ فِي سِجْنِ الْمَوْتِ، لَكِنَّهُ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ صَارَ كَأَنَّهُ حُرٌّ بِقُدْرَةِ اللهِ الْآبِ، وَنَالَ السُّلْطَانَ وَالسِّيَادَةَ عَلَى جَمِيعِ الْمُقَيَّدِينَ، وَبِذَلِكَ عَلَى الْجَحِيمِ ذَاتِهِ. هَكَذَا يَقُولُ بْرُوسْبِيرُوسْ وَرُوبَرْتُوسْ. اِسْمَعِ الْقِدِّيسَ أَمْبْرُوسِيُوسْ فِي كِتَابِ «عَنْ يُوسُفَ»، الْبَابِ السَّادِسِ: «تَأَمَّلِ الْآنَ ذَلِكَ الْعِبْرَانِيَّ الْحَقِيقِيَّ (الْمَسِيحَ)، ذَلِكَ الْمُفَسِّرَ لَا لِحُلْمٍ بَلْ لِلْحَقِّ وَلِرُؤْيَا مَجِيدَةٍ، الَّذِي مِنْ ذَلِكَ مِلْءِ اللَّاهُوتِ، وَمِنْ وَفْرَةِ النِّعْمَةِ السَّمَاوِيَّةِ قَدْ جَاءَ إِلَى سِجْنِ هَذَا الْجَسَدِ؛ الَّذِي لَمْ يَقْدِرْ إِغْوَاءُ هَذَا الْعَالَمِ أَنْ يُغَيِّرَهُ، إِلَى آخِرِهِ؛ وَأَخِيرًا، إِذْ قَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدُ الْمَجْمَعِ الْيَهُودِيِّ الزَّانِيَةُ كَمَا يُقَالُ مِنْ خِلَالِ ثَوْبِ جَسَدِهِ، خَلَعَ الْجَسَدَ وَصَعِدَ حُرًّا مِنَ الْمَوْتِ. اِفْتَرَتْ عَلَيْهِ الزَّانِيَةُ حِينَ لَمْ تَعُدْ تَرَاهُ: لَمْ يُرَوِّعْهُ السِّجْنُ، وَلَمْ يُمْسِكْهُ الْعَالَمُ السُّفْلِيُّ؛ بَلْ حَيْثُ نَزَلَ كَأَنَّهُ لِيُعَاقَبَ، مِنْ هُنَاكَ حَرَّرَ الْآخَرِينَ؛ وَحَيْثُ كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ مُقَيَّدِينَ بِأَغْلَالِ الْمَوْتِ، هُنَاكَ حَلَّ هُوَ قُيُودَ الْمَوْتَى.»


كَذَلِكَ إِنَّ يُوسُفَ أَبَانَا هَذَا بِعِفَّتِهِ وَبَرَاءَتِهِ وَصَبْرِهِ وَنِعْمَتِهِ رَمَزَ إِلَى يُوسُفَ خَطِيبِ الْعَذْرَاءِ الْمُبَارَكَةِ، الَّذِي يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُ كَرَامَتِهِ وَقَدَاسَتِهِ الَّتِي تَفُوقُ مُعْظَمَ الْقِدِّيسِينَ الْآخَرِينَ حَتَّى مِنْ هَذَا: أَنَّهُ كَانَ مُرَبِّيَ الْمَسِيحِ وَالْعَذْرَاءِ، وَأَنَّهُ دُعِيَ وَاعْتُقِدَ أَنَّهُ أَبُو الْمَسِيحِ. فَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ بَرْنَرْدُسْ فِي الْعِظَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ «أُرْسِلَ الْمَلَاكُ»: «ذَلِكَ يُوسُفُ الَّذِي بِيعَ بِسَبَبِ حَسَدِ إِخْوَتِهِ وَأُخِذَ إِلَى مِصْرَ، رَمَزَ مُسْبَقًا إِلَى بَيْعِ الْمَسِيحِ: وَهَذَا يُوسُفُ الَّذِي فَرَّ مِنْ حَسَدِ هِيرُودُسَ حَمَلَ الْمَسِيحَ إِلَى مِصْرَ. ذَاكَ حَفِظَ الْأَمَانَةَ لِسَيِّدِهِ فَرَفَضَ الِاقْتِرَانَ بِسَيِّدَتِهِ: وَهَذَا أَعْرَفَ سَيِّدَتَهُ، أُمَّ رَبِّهِ، عَذْرَاءَ، وَكَانَ هُوَ نَفْسُهُ عَفِيفًا وَحَرَسَهَا بِأَمَانَةٍ. ذَاكَ أُعْطِيَ فَهْمَ أَسْرَارِ الْأَحْلَامِ: وَهَذَا أُعْطِيَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى الْأَسْرَارِ السَّمَاوِيَّةِ وَيُشَارِكَ فِيهَا. ذَاكَ حَفِظَ الْحِنْطَةَ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِلشَّعْبِ كُلِّهِ: وَهَذَا تَلَقَّى الْخُبْزَ الْحَيَّ مِنَ السَّمَاءِ لِيَحْفَظَهُ لِنَفْسِهِ وَلِلْعَالَمِ أَجْمَعَ.»




الْآيَةُ ٢٣: وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا


لَيْسَ يُوسُفُ، بَلْ حَارِسُ السِّجْنِ، الَّذِي ائْتَمَنَ يُوسُفَ عَلَى الْمَسْجُونِينَ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي السِّجْنِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْآيَةِ ٦. يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ (أَوْ مَنْ كَانَ الْمُؤَلِّفُ: فَإِنَّ الْأُسْلُوبَ يُوحِي بِأَنَّهُ كَاتِبٌ لَاتِينِيٌّ) بِبَلَاغَةٍ فِي الْعِظَةِ «عَنْ بَيْعِ يُوسُفَ»، الْمُجَلَّدِ ١: «يَدْخُلُ يُوسُفُ الْأَقْدَسُ الْحَبْسَ، زَائِرًا أَكْثَرَ مِنْهُ مُتَّهَمًا؛ مُدَبِّرًا لَا شَرِيكًا فِي الْجُرْمِ؛ طَبِيبًا لَا مَرِيضًا. فَيَصِيرُ مُشْرِفًا عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَصِيرُ وَكِيلًا لِتَعْزِيَةِ الْمُتَّهَمِينَ. اِفْرَحِي أَيَّتُهَا الْبَرَاءَةُ وَابْتَهِجِي؛ افْرَحِي أَقُولُ لِأَنَّكِ فِي كُلِّ مَكَانٍ سَالِمَةٌ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ آمِنَةٌ. إِنْ جُرِّبْتِ تَقَدَّمْتِ؛ وَإِنْ أُذْلِلْتِ ارْتَفَعْتِ؛ وَإِنْ حَارَبْتِ غَلَبْتِ؛ وَإِنْ قُتِلْتِ تُوِّجْتِ. أَنْتِ فِي الْعُبُودِيَّةِ حُرَّةٌ، وَفِي الْخَطَرِ آمِنَةٌ، وَفِي الْحَبْسِ فَرِحَةٌ. الْأَقْوِيَاءُ يُكْرِمُونَكِ، وَالرُّؤَسَاءُ يَرْفَعُونَ إِلَيْكِ أَنْظَارَهُمْ، وَالْعُظَمَاءُ يَطْلُبُونَكِ. الصَّالِحُونَ يُطِيعُونَكِ، وَالْأَشْرَارُ يَحْسُدُونَكِ، وَالْمُنَافِسُونَ يَغَارُونَ مِنْكِ، وَالْأَعْدَاءُ يَخْضَعُونَ لَكِ. وَلَا يُمْكِنُكِ أَبَدًا أَنْ لَا تَكُونِي مُنْتَصِرَةً، حَتَّى وَإِنْ أُعْوِزَكِ بَيْنَ النَّاسِ قَاضٍ عَادِلٌ.»








التَّكْوِينُ XL




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْأَرْبَعُونَ

(يُوسُفُ يُفَسِّرُ الْأَحْلَامَ فِي السِّجْنِ)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا (تَكْوِين ٤٠: ١–٢٣)

	الْآيَةُ ١: خَصِيَّانِ اثْنَانِ

	الْآيَةُ ٢: لِأَنَّ أَحَدَهُمَا

	الْآيَةُ ٣: رَئِيسِ الْجُنْدِ

	الْآيَةُ ٤: بَعْدَ زَمَنٍ — سِجْنُ يُوسُفَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ

	الْآيَةُ ٨: أَلَيْسَ لِلَّهِ التَّفْسِيرُ؟

	هَلْ يَجُوزُ التَّكَهُّنُ مِنَ الْأَحْلَامِ؟

	الْآيَةُ ١٢: هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلْمِ

	الْآيَةُ ١٥: مِنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّينَ

	الْآيَةُ ١٦: أَنَّهُ فَسَّرَ الْحُلْمَ بِحِكْمَةٍ

	الْآيَةُ ١٧: جَمِيعُ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُصْنَعُ بِفَنِّ الْخَبْزِ

	الْآيَةُ ١٩: بَعْدَهَا — يَنْزِعُ رَأْسَكَ

	الْآيَةُ ٢٢: لِتَثْبُتَ صِدْقُ الْمُفَسِّرِ






مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُفَسِّرُ يُوسُفُ أَحْلَامَ السَّاقِي وَالْخَبَّازِ: وَتُثْبِتُ النَّتِيجَةُ صِحَّةَ التَّفْسِيرِ.




نَصُّ الْفُولْغَاتَا (تَكْوِين ٤٠: ١–٢٣)


١. بَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ اتَّفَقَ أَنَّ خَصِيَّيْنِ اثْنَيْنِ، سَاقِيَ مَلِكِ مِصْرَ وَخَبَّازَهُ، أَخْطَآ إِلَى سَيِّدِهِمَا. ٢. فَغَضِبَ عَلَيْهِمَا فِرْعَوْنُ (لِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ رَئِيسًا عَلَى السُّقَاةِ، وَالْآخَرَ عَلَى الْخَبَّازِينَ)، ٣. فَأَرْسَلَهُمَا إِلَى سِجْنِ رَئِيسِ الْجُنْدِ الَّذِي كَانَ يُوسُفُ أَيْضًا سَجِينًا فِيهِ. ٤. وَسَلَّمَهُمَا حَارِسُ السِّجْنِ إِلَى يُوسُفَ فَكَانَ يَخْدُمُهُمَا أَيْضًا. وَمَضَى زَمَنٌ وَهُمَا فِي الْحَبْسِ. ٥. وَحَلَمَا كِلَاهُمَا حُلْمًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، كُلٌّ بِحَسَبِ تَفْسِيرٍ يَلِيقُ بِهِ: ٦. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا يُوسُفُ فِي الصَّبَاحِ وَرَآهُمَا حَزِينَيْنِ، ٧. سَأَلَهُمَا قَائِلًا: لِمَاذَا وُجُوهُكُمَا أَشَدُّ كَآبَةً الْيَوْمَ مِنَ الْمُعْتَادِ؟ ٨. فَأَجَابَاهُ: حَلَمْنَا حُلْمًا وَلَيْسَ مَنْ يُفَسِّرُهُ لَنَا. فَقَالَ لَهُمَا يُوسُفُ: أَلَيْسَ لِلَّهِ التَّفْسِيرُ؟ أَخْبِرَانِي مَاذَا رَأَيْتُمَا. ٩. فَرَوَى رَئِيسُ السُّقَاةِ حُلْمَهُ أَوَّلًا: رَأَيْتُ أَمَامِي كَرْمَةً، ١٠. فِيهَا ثَلَاثُ أَغْصَانٍ، تَنْمُو شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى بَرَاعِمَ، وَبَعْدَ الزَّهْرِ تَنْضَجُ عِنَبًا: ١١. وَكَأْسُ فِرْعَوْنَ فِي يَدِي: فَأَخَذْتُ الْعِنَبَ وَعَصَرْتُهُ فِي الْكَأْسِ الَّتِي كُنْتُ أُمْسِكُهَا، وَنَاوَلْتُ الْكَأْسَ لِفِرْعَوْنَ. ١٢. فَأَجَابَ يُوسُفُ: هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلْمِ: الْأَغْصَانُ الثَّلَاثَةُ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَاقِيَةٌ، ١٣. بَعْدَهَا يَتَذَكَّرُ فِرْعَوْنُ خِدْمَتَكَ، وَيُعِيدُكَ إِلَى مَنْصِبِكَ الْأَوَّلِ: فَتُقَدِّمُ لَهُ الْكَأْسَ بِحَسَبِ وَظِيفَتِكَ كَمَا كُنْتَ مُعْتَادًا مِنْ قَبْلُ. ١٤. فَقَطِ اذْكُرْنِي حِينَ يَكُونُ لَكَ خَيْرٌ، وَاصْنَعْ إِلَيَّ مَعْرُوفًا بِأَنْ تُشِيرَ عَلَى فِرْعَوْنَ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنْ هَذَا السِّجْنِ: ١٥. لِأَنِّي خُطِفْتُ مِنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّينَ، وَهُنَا بَرِيئًا أُلْقِيتُ فِي الْجُبِّ. ١٦. فَلَمَّا رَأَى رَئِيسُ الْخَبَّازِينَ أَنَّهُ فَسَّرَ الْحُلْمَ بِحِكْمَةٍ، قَالَ: أَنَا أَيْضًا رَأَيْتُ حُلْمًا، أَنَّ ثَلَاثَةَ سِلَالٍ مِنَ الدَّقِيقِ فَوْقَ رَأْسِي: ١٧. وَفِي السَّلَّةِ الْعُلْيَا كُنْتُ أَحْمِلُ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُصْنَعُ بِفَنِّ الْخَبْزِ، وَالطُّيُورُ تَأْكُلُ مِنْهَا. ١٨. فَأَجَابَ يُوسُفُ: هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلْمِ: السِّلَالُ الثَّلَاثُ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَاقِيَةٌ؛ ١٩. بَعْدَهَا يَنْزِعُ فِرْعَوْنُ رَأْسَكَ، وَيُعَلِّقُكَ عَلَى صَلِيبٍ، وَتُمَزِّقُ الطُّيُورُ لَحْمَكَ. ٢٠. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عِيدُ مِيلَادِ فِرْعَوْنَ؛ فَصَنَعَ وَلِيمَةً عَظِيمَةً لِعَبِيدِهِ، وَتَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ الْمَأْدُبَةِ رَئِيسَ السُّقَاةِ وَرَئِيسَ الْخَبَّازِينَ. ٢١. فَأَعَادَ أَحَدَهُمَا إِلَى مَكَانِهِ، لِيُنَاوِلَهُ الْكَأْسَ: ٢٢. وَعَلَّقَ الْآخَرَ عَلَى الْمَشْنَقَةِ، لِتَثْبُتَ صِدْقُ الْمُفَسِّرِ. ٢٣. وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا أَعْقَبَتْهُ الْأَيَّامُ السَّعِيدَةُ، نَسِيَ رَئِيسُ السُّقَاةِ مُفَسِّرَهُ.




الْآيَةُ ١: خَصِيَّانِ اثْنَانِ


١. «خَصِيَّانِ اثْنَانِ» — أَيْ وَزِيرَانِ مَلَكِيَّانِ وَمُوَظَّفَانِ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَكُونَا خَصِيَّيْنِ بِالْفِعْلِ. اُنْظُرْ مَا قِيلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٩، الْآيَةِ ٤.




الْآيَةُ ٢: لِأَنَّ أَحَدَهُمَا


٢. «لِأَنَّ أَحَدَهُمَا» — أَيْ: غَضِبَ عَلَيْهِمَا فِرْعَوْنُ، لِأَنَّ خَطِيئَةَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، بِوَصْفِهِمَا مُوَظَّفَيْنِ كِبَارًا، كَانَتْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عَثْرَةً وَمِثَالًا سَيِّئًا لِمَرْؤُوسِيهِمَا. وَالنَّصُّ الْعِبْرِيُّ لَيْسَ فِيهِ كَلِمَةُ «لِأَنَّ».




الْآيَةُ ٣: رَئِيسِ الْجُنْدِ


٣. «رَئِيسِ الْجُنْدِ» — أَيْ فُوطِيفَارَ، الَّذِي كَانَ سَيِّدَ يُوسُفَ، الْإِصْحَاحُ ٣٩، الْآيَةُ ٢٠. «مُقَيَّدًا» — أَيْ سَجِينًا: فَقَدْ كَانَ مُحَرَّرًا مِنَ الْقُيُودِ بِالْفِعْلِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ، الْآيَةِ ٢٢.




الْآيَةُ ٤: بَعْدَ زَمَنٍ — سِجْنُ يُوسُفَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ


٤. «بَعْدَ زَمَنٍ» — أَيْ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ، فَهَذَا مَا تَعْنِيهِ الْعِبَارَةُ الْعِبْرِيَّةُ يَامِيمْ، أَيْ «أَيَّامٌ» بِالْجَمْعِ، كَمَا يُثْبِتُ فْرَنْسِيسْكُو رِيبِيرَا جَيِّدًا فِي عَامُوسَ ٤، رَقْم ٨. وَبَعْدَ سَنَةِ الْأَحْلَامِ هَذِهِ، بَقِيَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سَنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١؛ فَقَدِ احْتَمَلَ إِذَنْ سِجْنًا مُدَّتُهُ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ. وَفِي هَذَا أَيْضًا كَانَ يُوسُفُ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ؛ فَكَمَا أَنَّ يُوسُفَ، بَعْدَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مِنَ السِّجْنِ، رُفِعَ إِلَى الرِّئَاسَةِ، كَذَلِكَ الْمَسِيحُ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْآلَامِ وَالْمَوْتِ، قَامَ مَجِيدًا. وَالْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ ذَاتُهَا لِقِيَامَةِ الْمَسِيحِ يُرْمَزُ إِلَيْهَا بِالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لِإِعَادَةِ سَاقِي فِرْعَوْنَ، الْآيَةُ ١٣. هَكَذَا عَنْ إِيسِيدُورُسَ، بِحَسَبِ لِيبُومَانُوسَ.




الْآيَةُ ٨: أَلَيْسَ لِلَّهِ التَّفْسِيرُ؟


٨. «أَلَيْسَ لِلَّهِ التَّفْسِيرُ؟» — أَيْ: اللَّهُ بِوَاسِطَتِي سَيُفَسِّرُ لَكُمَا حُلْمَكُمَا؛ فَأَخْبِرَانِي بِهِ: وَحِينَمَا تَرَيَانِ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِعْلًا كَمَا فَسَّرْتُهُ، فَاعْلَمَا عِنْدَئِذٍ أَنِّي لَسْتُ مُتَكَهِّنًا بَاطِلًا، بَلْ مُفَسِّرٌ حَقِيقِيٌّ لِلْأَحْلَامِ بِمَوْهِبَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَبِالتَّالِي أَنِّي عَابِدٌ حَقِيقِيٌّ وَصَدِيقٌ لِلْإِلَهِ الْحَقِيقِيِّ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَكْشِفُ هَذِهِ الْأَسْرَارَ لِغَيْرِ أَصْفِيَائِهِ.




هَلْ يَجُوزُ التَّكَهُّنُ مِنَ الْأَحْلَامِ؟


قَدْ يُسْأَلُ: هَلْ يَجُوزُ التَّكَهُّنُ مِنَ الْأَحْلَامِ بِشَأْنِ الْمُسْتَقْبَلِ؟ لَاحِظْ: الْأَحْلَامُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: فَبَعْضُهَا يَأْتِي مِنَ اللَّهِ؛ وَبَعْضُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ؛ وَبَعْضُهَا مِنَ الطَّبِيعَةِ. وَأَيْضًا، هَذَا النَّوْعُ الثَّالِثُ الَّذِي يَنْشَأُ مِنَ الطَّبِيعَةِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: فَبَعْضُهُ يَنْشَأُ مِنَ الْأَفْكَارِ النَّهَارِيَّةِ، أَوْ مِنْ عَاطِفَةٍ مُتَّقِدَةٍ نَحْوَ شَيْءٍ مَا. وَمِنْ هُنَا، كَمَا أَنَّ «الْمَلَّاحَ يَتَحَدَّثُ عَنِ الرِّيَاحِ، وَالْحَرَّاثَ عَنِ الثِّيرَانِ»، كَذَلِكَ يَحْلُمُ بِالْأُمُورِ ذَاتِهَا. فَإِنَّ هُنَاكَ أَحْلَامًا مِنَ الْفِكْرِ النَّهَارِيِّ، كَحَرَكَاتِ الْوَتَرِ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعَزْفُ عَلَيْهِ، وَهِيَ تَنْتُجُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَتَسْتَمِرُّ بَعْدَ تَوَقُّفِهَا لِبَعْضِ الْوَقْتِ، كَمَا يَقُولُ غْرِيغُورِيُوسُ النِّيصِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي صَنْعِ الْإِنْسَانِ، الْبَابُ ٤٠. أَمَّا بَعْضُ الْأَحْلَامِ الطَّبِيعِيَّةِ فَتَنْشَأُ مِنَ الْمِزَاجِ وَالْخِلْطِ الْغَالِبِ. فَهَكَذَا يَحْلُمُ الصَّفْرَاوِيُّ بِالْمَذَابِحِ وَالضَّرْبِ وَالنِّيرَانِ؛ وَيَحْلُمُ الْبَلْغَمِيُّ بِالْمِيَاهِ وَالْهَاوِيَاتِ وَالِاخْتِنَاقِ وَالْفِرَارِ الْبَطِيءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ — فَإِنَّ الْبَلْغَمَ اللَّزِجَ يُنْتِجُ هَذِهِ؛ وَيَحْلُمُ الدَّمَوِيُّ بِالْمُوسِيقَى وَالْوَلَائِمِ وَالْمُرُوجِ وَالطُّيُورِ وَالطَّيَرَانِ؛ وَيَحْلُمُ السَّوْدَاوِيُّ بِالْأُمُورِ الْقَاتِمَةِ وَالْحَزِينَةِ، بِالْمَوْتِ وَالْقُبُورِ وَالْأَحْبَاشِ وَالشَّيَاطِينِ.


أَقُولُ أَوَّلًا: مِنَ الْأَحْلَامِ الطَّبِيعِيَّةِ يَجُوزُ التَّكَهُّنُ طَبِيعِيًّا، أَيِ التَّخْمِينُ بِشَأْنِ مِزَاجِ الشَّخْصِ وَصِحَّتِهِ وَعَوَاطِفِهِ وَأَمْرَاضِهِ الْوَشِيكَةِ. وَهَكَذَا كَتَبَ أَبُقْرَاطُ وَجَالِينُوسُ كُتُبًا عَنِ التَّنَبُّؤَاتِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الْأَحْلَامِ. وَالسَّبَبُ أَنَّ الْآثَارَ تَدُلُّ طَبِيعِيًّا عَلَى سَبَبِهَا: وَهَذِهِ الْأَحْلَامُ هِيَ آثَارُ مِزَاجٍ مُعَيَّنٍ وَخِلْطٍ مُعَيَّنٍ سَائِدٍ فِي الْجَسَدِ.


أَقُولُ ثَانِيًا: مِنَ الْأَحْلَامِ الْمُرْسَلَةِ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ مَلَاكٍ يَجُوزُ التَّكَهُّنُ؛ وَلَكِنْ فَقَطْ لِمَنْ تَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ مَلَاكٍ. هَكَذَا يُوسُفُ هُنَا وَدَانِيَالُ فِي الْإِصْحَاحَيْنِ ٤ وَ٥ يَتَكَهَّنَانِ مِنَ الْأَحْلَامِ.


أَقُولُ ثَالِثًا: الْأَحْلَامُ الْبَاقِيَةُ، وَمَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَكَهُّنَاتٍ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانِيَّةً، أَوْ خُرَافِيَّةً، أَوْ بَاطِلَةً وَخَادِعَةً وَعَدِيمَةَ الْجَدْوَى: وَلِذَلِكَ فَإِنَّ التَّكَهُّنَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْلَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ١٨: ١٠.


لَاحِظْ: لِأَنَّ الْأَحْلَامَ الْإِلَهِيَّةَ نَادِرَةٌ، وَيَكَادُ يَسْتَحِيلُ تَمْيِيزُهَا مِنَ الشَّيْطَانِيَّةِ أَوِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ الْأَسْلَمَ هُوَ ازْدِرَاءُ جَمِيعِ الْأَحْلَامِ مَهْمَا كَانَتْ، إِلَّا إِذَا كَشَفَ اللَّهُ خِلَافَ ذَلِكَ؛ وَهُوَ مُعْتَادٌ أَنْ يَكْشِفَ ذَلِكَ جُزْئِيًّا بِإِنَارَةِ الْحَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْحُلْمَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ، وَبِتَحْرِيكِهِمْ لِلْبَحْثِ عَنْ تَفْسِيرِ الْحُلْمِ وَالتَّحَرِّي عَنْهُ، كَمَا فَعَلَ مَعَ هَذَيْنِ الْخَصِيَّيْنِ، وَكَذَلِكَ مَعَ نَبُوخَذْنَصَّرَ، دَانِيَالُ ٥، وَمَعَ فِرْعَوْنَ هُنَا فِي الْإِصْحَاحِ ٤١؛ وَجُزْئِيًّا بِإِلْهَامِ تَفْسِيرِ الْأَحْلَامِ لِأَصْدِقَائِهِ وَرِجَالِهِ الْقِدِّيسِينَ، كَمَا أَلْهَمَهُ هُنَا لِيُوسُفَ، وَلِدَانِيَالَ فِي الْإِصْحَاحَيْنِ ٤ وَ٥. اُنْظُرْ كُونِيمْبْرِيكِنْسِيسْ فِي كِتَابِ أَرِسْطُو فِي التَّكَهُّنِ بِالْأَحْلَامِ.




الْآيَةُ ١٢: هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلْمِ


١٢. «أَجَابَ يُوسُفُ: هَذَا تَفْسِيرُ الْحُلْمِ.» — رَأَى السَّاقِي هُنَا فِي حُلْمِهِ رَمْزِيًّا أَنَّ مَنْصِبَهُ، أَيْ وَظِيفَتَهُ كَسَاقٍ، يُعَادُ إِلَيْهِ، لِكَيْ يُشِيرَ اللَّهُ بِذَاتِ الْأَمْرِ إِلَى أَنَّ الْمَنَاصِبَ وَالْكَرَامَاتِ، بَلْ وَالْحَيَاةَ ذَاتَهَا، وَجَمِيعَ شُؤُونِ الْبَشَرِ لَيْسَتْ سِوَى حُلْمٍ، وَأَنَّ جَمِيعَ آمَالِ النَّاسِ لَيْسَتْ سِوَى أَحْلَامِ الْيَقَظَانِينَ، كَمَا كَانَ أَفْلَاطُونُ يَقُولُ: هَذَا مَا يُعَلِّمُهُ الْمُفَسِّرُ يُوسُفُ، أَيِ الرَّجُلُ الْحَكِيمُ وَالْفَطِنُ، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ — وَلِذَلِكَ يُوَجِّهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ وَشُؤُونِهِ وَفْقَ مَا تَقْتَضِيهِ الْفَضِيلَةُ.


«ثَلَاثُ أَغْصَانٍ» — ثَلَاثُ فُرُوعٍ مِنَ الْكَرْمَةِ. «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَاقِيَةٌ» — «هِيَ»، أَيْ تَعْنِي. فَكَمَا أَنَّ كَيْنُونَةَ الصُّورَةِ هِيَ أَنْ تُمَثِّلَ، كَذَلِكَ كَيْنُونَةُ الْحُلْمِ أَوِ الرَّمْزِ أَوِ الرُّؤْيَا النَّبَوِيَّةِ هِيَ أَنْ تُظَلِّلَ وَتَدُلَّ عَلَى أُمُورٍ غَائِبَةٍ أَوْ آتِيَةٍ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُوغُسْطِينُوسُ.




الْآيَةُ ١٥: مِنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّينَ


١٥. «مِنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِيِّينَ» — أَيْ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ، الَّتِي كَانَ يَسْكُنُ فِيهَا يَعْقُوبُ وَبَنُوهُ الْعِبْرَانِيُّونَ.




الْآيَةُ ١٦: أَنَّهُ فَسَّرَ الْحُلْمَ بِحِكْمَةٍ


١٦. «أَنَّهُ فَسَّرَ» (أَيْ بِلِيَاقَةٍ وَمُلَاءَمَةٍ وَمَعْقُولِيَّةٍ) «الْحُلْمَ بِحِكْمَةٍ» — فَإِنَّ صِحَّةَ التَّفْسِيرِ لَمْ تَكُنْ قَدْ ثَبَتَتْ بَعْدُ، وَإِنَّمَا تَأَكَّدَتْ لَاحِقًا بِالْحَدَثِ الْفِعْلِيِّ فِي الْآيَةِ ٢١.




الْآيَةُ ١٧: جَمِيعُ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُصْنَعُ بِفَنِّ الْخَبْزِ


١٧. «جَمِيعُ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُصْنَعُ بِفَنِّ الْخَبْزِ» — وَبِالتَّالِي كَعْكٌ وَفَطَائِرُ لَحْمٍ وَمَعْجَنَاتُ لُحُومٍ، فَطَارَتْ إِلَيْهَا الطُّيُورُ الْآكِلَةُ لِلُّحُومِ وَمَزَّقَتْهَا وَالْتَهَمَتْهَا. هَكَذَا يُوسِيفُوسُ. فَإِنَّ هَذِهِ اللُّحُومَ وَالطُّيُورَ كَانَتْ تُنْذِرُ بِأَنَّ لَحْمَ الْحَالِمِ سَيُمَزَّقُ بِالْمِثْلِ وَتَلْتَهِمُهُ الطُّيُورُ عَلَى الصَّلِيبِ.




الْآيَةُ ١٩: بَعْدَهَا — يَنْزِعُ رَأْسَكَ


١٩. «بَعْدَهَا» — أَيْ بَعْدَ بِدَايَتِهَا: فَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ذَاتِهِ عُلِّقَ الْخَبَّازُ، وَهَذَا مَا كَانَتْ تُنْذِرُ بِهِ الطُّيُورُ وَهِيَ تُمَزِّقُ اللَّحْمَ مِنَ السَّلَّةِ الثَّالِثَةِ وَتَأْكُلُهُ. هَكَذَا يُوسِيفُوسُ.


«يَنْزِعُ رَأْسَكَ» — لَا بِقَطْعِ رَأْسِكَ بِالسَّيْفِ، كَمَا يَرَى فِيلُونُ، بَلْ بِتَعْلِيقِكَ بِالْحَبْلِ، وَبِذَلِكَ يَقْتُلُكَ وَيَقْتُلُ رَأْسَكَ. وَمِنْ ثَمَّ يَعْقُبُ: «وَيُعَلِّقُكَ»؛ فَإِنَّ مَنْ يَنْزِعُ حَيَاةَ الْإِنْسَانِ يَنْزِعُ أَيْضًا رَأْسَهُ: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْيَا وَيَنْشَطُ بِرَأْسِهِ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ، وَهَذِهِ الْحَيَاةُ وَالْقُوَّةُ تُنْزَعُ مِنَ الرَّأْسِ وَالْإِنْسَانِ بِالْحَبْلِ وَالْمَوْتِ بِقَدْرِ مَا تُنْزَعُ بِالسَّيْفِ.


«وَتُمَزِّقُ الطُّيُورُ لَحْمَكَ.» — مِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ أَجْسَادَ الْمَشْنُوقِينَ، حَتَّى فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَمَا الْآنَ، كَانَتْ تُتْرَكُ عَلَى الْمَشْنَقَةِ، لِتَتَعَفَّنَ هُنَاكَ، أَوْ لِتَجِفَّ وَتَتَحَلَّلَ بِالشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ، أَوْ لِتُمَزِّقَهَا الطُّيُورُ. وَمِنْ هُنَا ذَلِكَ الْقَوْلُ: «لَمْ أَسْرِقْ؛ لَنْ تُطْعِمَ الْغِرْبَانَ عَلَى الصَّلِيبِ.» أَمَّا الْيَهُودُ فَقَدْ أُمِرُوا فِي تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢١، الْآيَةِ ٢٣، بِإِنْزَالِ الْمَشْنُوقِينَ وَدَفْنِهِمْ فِي الْيَوْمِ ذَاتِهِ.


مِنَ النَّاحِيَةِ الرَّمْزِيَّةِ، يَقُولُ بْرُوسْبِيرُوسُ وَرُوبِيرْتُوسُ: إِنَّ هَذَيْنِ الْخَصِيَّيْنِ، اللَّذَيْنِ أُعِيدَ أَحَدُهُمَا إِلَى مَنْصِبِهِ وَعُلِّقَ الْآخَرُ، يَرْمِزَانِ إِلَى صِنْفَيْنِ مِنَ النَّاسِ، أَيِ الْمُخْتَارِينَ بِالنِّعْمَةِ وَالْمَرْذُولِينَ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِالْعَدَالَةِ. وَأَيْضًا، يُوسُفُ بَيْنَ الْخَصِيَّيْنِ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَصْلُوبُ بَيْنَ اللِّصَّيْنِ، يَعِدُ أَحَدَهُمَا بِالسَّمَاءِ وَيَتْرُكُ الْآخَرَ لِلْجَحِيمِ. فَإِنَّ الْمَسِيحَ كَشَفَ الْأَحْلَامَ وَالرُّؤَى: لِأَنَّهُ أَتَمَّ النُّبُوَّاتِ؛ وَلِأَنَّهُ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَشُورَاتِ اللَّهِ الْخَفِيَّةَ وَأَحْكَامَهُ وَمَوَاعِيدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَعْطَى الرُّسُلَ فَهْمًا لِكَيْ يُدْرِكُوا النُّبُوَّاتِ وَالْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ بِأَكْمَلِهِ.




الْآيَةُ ٢٢: لِتَثْبُتَ صِدْقُ الْمُفَسِّرِ


٢٢. «لِتَثْبُتَ صِدْقُ الْمُفَسِّرِ.» — كَلِمَةُ «لِتَثْبُتَ» هُنَا لَا تُشِيرُ إِلَى الْغَرَضِ الَّذِي قَصَدَهُ فِرْعَوْنُ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، بَلْ إِلَى النَّتِيجَةِ أَوِ الْعَاقِبَةِ، أَيْ: وَهَكَذَا حَدَثَ أَنَّ تَكَهُّنَ يُوسُفَ وَتَفْسِيرَهُ لِلْأَحْلَامِ وُجِدَ صَحِيحًا، وَتَأَكَّدَ بِالْحَدَثِ الْفِعْلِيِّ ذَاتِهِ.


وَمِثْلُ هَذَا التَّكَهُّنِ مَا كَانَ مِنَ الْقِدِّيسِ أَثَنَاسِيُوسَ، الَّذِي حِينَ دَخَلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ، وَكَانَ غُرَابٌ يَنْعَبُ وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، سَأَلَهُ الْوَثَنِيُّونَ مَازِحِينَ مَاذَا يَقُولُ الْغُرَابُ، فَأَجَابَ: «يَصِيحُ 'كْرَاسْ' [غَدًا]؛ وَيَعْنِي أَنَّ غَدًا، أَيِ الْعِيدَ الَّذِي تَحْتَفِلُونَ بِهِ، سَيَكُونُ حُزْنًا لَكُمْ.» وَهَكَذَا حَدَثَ، كَمَا يَشْهَدُ نِيكِيفُورُوسُ، الْكِتَابُ ٩، الْبَابُ ٣٥. وَكَذَلِكَ ذَلِكَ الْمَسِيحِيُّ الَّذِي سَأَلَهُ يُولِيَانُوسُ الْمُرْتَدُّ سَاخِرًا: «مَاذَا يَصْنَعُ نَجَّارُكُمُ الْجَلِيلِيُّ؟» فَأَجَابَ: «يُعِدُّ لَكَ تَابُوتًا» — أَيْ نَعْشًا — وَصَدَقَ: فَبَعْدَ قَلِيلٍ قُتِلَ يُولِيَانُوسُ بِسِلَاحٍ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانٍ، بَلْ مِنَ الْمَسِيحِ. وَبِالْمِثْلِ، تَنَبَّأَ إِسْحَاقُ النَّاسِكُ بِالْهَزِيمَةِ وَالْمَوْتِ لِلْإِمْبِرَاطُورِ الْآرِيُوسِيِّ فَالِنْسَ وَهُوَ يَسِيرُ لِمُحَارَبَةِ الْقُوطِ، كَمَا يَشْهَدُ نِيكِيفُورُوسُ، الْكِتَابُ ١١، الْبَابُ ٥٠.








التَّكْوِينُ XLI




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ

(يُوسُفُ يُفَسِّرُ أَحْلَامَ فِرْعَوْنَ)





	مُلَخَّصُ الْفَصْلِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٤١: ١–٥٧)

	الْآيَةُ ١

	الْآيَةُ ٤

	الْآيَةُ ٥

	الْآيَةُ ٦

	الْآيَةُ ٩

	الْآيَةُ ١٢

	الْآيَةُ ١٤

	الْآيَةُ ١٦

	الْآيَةُ ٢٥

	الْآيَةُ ٢٦

	الْآيَةُ ٢٩

	الْآيَةُ ٣٠

	الْآيَةُ ٣٢

	الْآيَتَانِ ٣٤ وَ٣٥

	الْآيَةُ ٤٠

	الْآيَةُ ٤٢

	الْآيَةُ ٤٣

	الْآيَةُ ٤٤

	الْآيَةُ ٤٥

	الْآيَةُ ٤٦

	الْآيَةُ ٤٩

	الْآيَةُ ٥١

	الْآيَةُ ٥٢

	الْآيَةُ ٥٤

	الْآيَةُ ٥٦







مُلَخَّصُ الْفَصْلِ


يُفَسِّرُ يُوسُفُ لِفِرْعَوْنَ حُلْمَ الْبَقَرَاتِ السَّبْعِ وَالسَّنَابِلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسَبْعِ سِنِينَ الْخِصْبِ وَسَبْعِ سِنِينَ الْقَحْطِ الْآتِيَةِ. وَمِنْ ثَمَّ، عِنْدَ الْآيَةِ ٤٠، يُعَيِّنُهُ الْمَلِكُ عَلَى مِصْرَ؛ وَعِنْدَ الْآيَةِ ٤٦، يَدْفَعُ بِحُسْنِ تَدْبِيرِهِ الْمَجَاعَةَ الَّتِي دَامَتْ سَبْعَ سِنِينَ عَنْ مِصْرَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٤١: ١–٥٧)


١. بَعْدَ سَنَتَيْنِ رَأَى فِرْعَوْنُ حُلْمًا. ظَنَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عَلَى النَّهْرِ، ٢. فَصَعِدَتْ مِنْهُ سَبْعُ بَقَرَاتٍ حَسَنَةِ الْمَنْظَرِ وَسَمِينَةٍ جِدًّا، وَكَانَتْ تَرْعَى فِي الْأَمَاكِنِ الْمُسْتَنْقَعِيَّةِ. ٣. وَصَعِدَتْ أَيْضًا مِنَ النَّهْرِ سَبْعٌ أُخْرَى قَبِيحَةٌ وَهَزِيلَةٌ مَنْهُوكَةٌ بِالنُّحُولِ، وَكَانَتْ تَرْعَى عَلَى ضِفَّةِ النَّهْرِ ذَاتِهَا فِي مَوَاضِعَ خَضْرَاءَ: ٤. فَابْتَلَعَتِ الَّتِي كَانَ مَنْظَرُهَا عَجِيبًا وَحَالُ أَجْسَادِهَا رَائِعًا. فَاسْتَيْقَظَ فِرْعَوْنُ، ٥. ثُمَّ عَادَ وَنَامَ وَرَأَى حُلْمًا آخَرَ: سَبْعُ سَنَابِلَ كَانَتْ تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدَةٍ، مُمْتَلِئَةً وَحَسَنَةً؛ ٦. وَسَبْعٌ أُخْرَى نَحِيفَةٌ وَمَضْرُوبَةٌ بِاللَّفْحِ كَانَتْ تَطْلُعُ، ٧. تَبْتَلِعُ كُلَّ جَمَالِ الْأُولَى. وَاسْتَيْقَظَ فِرْعَوْنُ مِنْ نَوْمِهِ، ٨. وَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ، مُرْتَاعًا مِنَ الْخَوْفِ، أَرْسَلَ فِي طَلَبِ جَمِيعِ مُفَسِّرِي مِصْرَ وَكُلِّ حُكَمَائِهَا؛ وَلَمَّا دُعُوا قَصَّ عَلَيْهِمْ حُلْمَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُفَسِّرُهُ. ٩. فَحِينَئِذٍ تَذَكَّرَ رَئِيسُ السُّقَاةِ وَقَالَ: أَعْتَرِفُ بِخَطِيئَتِي. ١٠. الْمَلِكُ إِذْ غَضِبَ عَلَى عَبِيدِهِ أَمَرَ بِأَنْ أُلْقَى أَنَا وَرَئِيسُ الْخَبَّازِينَ فِي سِجْنِ رَئِيسِ الْجُنْدِ: ١١. حَيْثُ رَأَى كُلٌّ مِنَّا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ حُلْمًا يُنْبِئُ بِالْمُسْتَقْبَلِ. ١٢. وَكَانَ هُنَاكَ شَابٌّ عِبْرَانِيٌّ، خَادِمٌ لِنَفْسِ رَئِيسِ الْجُنْدِ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ أَحْلَامَنَا، ١٣. فَسَمِعْنَا مِنْهُ مَا أَثْبَتَتِ الْوَقَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ صِدْقَهُ. فَإِنِّي رُدِدْتُ إِلَى وَظِيفَتِي، وَهُوَ عُلِّقَ عَلَى صَلِيبٍ. ١٤. وَفِي الْحَالِ بِأَمْرِ الْمَلِكِ أُخْرِجَ يُوسُفُ مِنَ السِّجْنِ وَحُلِقَ وَغُيِّرَتْ ثِيَابُهُ وَقُدِّمَ لَهُ. ١٥. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: رَأَيْتُ أَحْلَامًا وَلَيْسَ مَنْ يُفَسِّرُهَا: وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ أَحْكَمُ مَنْ يُفَسِّرُ. ١٦. أَجَابَ يُوسُفُ: لَيْسَ مِنِّي، بَلِ اللهُ يُجِيبُ فِرْعَوْنَ بِالْخَيْرِ. ١٧. فَرَوَى فِرْعَوْنُ مَا رَآهُ: ظَنَنْتُ أَنَّنِي وَاقِفٌ عَلَى ضِفَّةِ النَّهْرِ، ١٨. فَصَعِدَتْ مِنَ النَّهْرِ سَبْعُ بَقَرَاتٍ حَسَنَةِ الْمَنْظَرِ جِدًّا وَسَمِينَةِ اللَّحْمِ، وَكَانَتْ تَرْعَى فِي مَرَاعِي الْمُسْتَنْقَعَاتِ الْخَضْرَاءِ؛ ١٩. وَإِذَا بِسَبْعِ بَقَرَاتٍ أُخْرَى تَبِعَتْهَا، قَبِيحَةٍ وَهَزِيلَةٍ جِدًّا لَمْ أَرَ مِثْلَهَا فِي أَرْضِ مِصْرَ قَطُّ: ٢٠. فَلَمَّا ابْتَلَعَتِ الْأُولَى وَأَكَلَتْهَا، ٢١. لَمْ تُعْطِ أَيَّ عَلَامَةٍ عَلَى الشِّبَعِ؛ بَلْ ظَلَّتْ فِي نَفْسِ الْهُزَالِ وَالنُّحُولِ. وَاسْتَيْقَظْتُ، ثُمَّ غَلَبَنِي النَّوْمُ مِنْ جَدِيدٍ، ٢٢. فَرَأَيْتُ حُلْمًا: سَبْعُ سَنَابِلَ كَانَتْ تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدَةٍ، مُمْتَلِئَةً وَفِي غَايَةِ الْجَمَالِ. ٢٣. وَسَبْعُ سَنَابِلَ أُخْرَى نَحِيفَةٌ وَمَضْرُوبَةٌ بِاللَّفْحِ كَانَتْ تَطْلُعُ مِنَ السَّاقِ: ٢٤. فَابْتَلَعَتْ جَمَالَ الْأُولَى. قَصَصْتُ الْحُلْمَ عَلَى الْمُفَسِّرِينَ وَلَيْسَ مَنْ يُفَسِّرُهُ. ٢٥. أَجَابَ يُوسُفُ: حُلْمُ الْمَلِكِ وَاحِدٌ: مَا اللهُ فَاعِلُهُ قَدْ أَظْهَرَهُ لِفِرْعَوْنَ. ٢٦. الْبَقَرَاتُ السَّبْعُ الْحَسَنَةُ وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الْمُمْتَلِئَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِي خِصْبٍ، وَتَحْمِلُ نَفْسَ مَعْنَى الْحُلْمِ. ٢٧. وَالْبَقَرَاتُ السَّبْعُ النَّحِيفَةُ الْهَزِيلَةُ الَّتِي صَعِدَتْ بَعْدَهَا، وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ النَّحِيفَةُ الْمَضْرُوبَةُ بِالرِّيحِ الْحَارَّةِ، هِيَ سَبْعُ سِنِينَ آتِيَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ. ٢٨. وَسَتَتِمُّ بِهَذَا التَّرْتِيبِ: ٢٩. هَا سَبْعُ سِنِينَ تَأْتِي بِخِصْبٍ عَظِيمٍ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ: ٣٠. وَيَعْقُبُهَا سَبْعُ سِنِينَ أُخْرَى مِنَ الْقَحْطِ الشَّدِيدِ بِحَيْثُ يُنْسَى كُلُّ الْخِصْبِ السَّابِقِ: إِذِ الْمَجَاعَةُ تَأْكُلُ كُلَّ الْأَرْضِ، ٣١. وَعِظَمُ الْعَوَزِ يُفْنِي عِظَمَ الْخِصْبِ. ٣٢. وَأَمَّا أَنَّكَ رَأَيْتَ حُلْمًا ثَانِيًا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْأَمْرِ فَهَذَا عَلَامَةُ ثَبَاتٍ، لِأَنَّ كَلِمَةَ اللهِ سَتَتِمُّ وَتَتَحَقَّقُ سَرِيعًا. ٣٣. فَالْآنَ لِيَخْتَرِ الْمَلِكُ رَجُلًا حَكِيمًا وَمُجْتَهِدًا وَيُقِمْهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ، ٣٤. فَيُعَيِّنَ وُلَاةً عَلَى جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ، وَيَجْمَعَ خُمْسَ الثِّمَارِ فِي سَبْعِ سِنِي الْخِصْبِ، ٣٥. الَّتِي تُوشِكُ أَنْ تَأْتِيَ، فِي مَخَازِنَ: وَلْيُخْزَنْ كُلُّ الْحِنْطَةِ تَحْتَ سُلْطَةِ فِرْعَوْنَ، وَتُحْفَظْ فِي الْمُدُنِ. ٣٦. وَتُعَدَّ لِمَجَاعَةِ السَّبْعِ سِنِينَ الْآتِيَةِ الَّتِي سَتَضْغَطُ عَلَى مِصْرَ، فَلَا تَهْلِكَ الْأَرْضُ بِالْعَوَزِ. ٣٧. فَحَسُنَ الرَّأْيُ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَجَمِيعِ وُزَرَائِهِ: ٣٨. فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ نَجِدُ رَجُلًا مِثْلَ هَذَا مَمْلُوءًا مِنْ رُوحِ اللهِ؟ ٣٩. فَقَالَ لِيُوسُفَ: بِمَا أَنَّ اللهَ أَرَاكَ كُلَّ مَا قُلْتَ، هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجِدَ مَنْ هُوَ أَحْكَمُ وَأَشْبَهُ بِكَ؟ ٤٠. أَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَيْتِي، وَبِأَمْرِ فَمِكَ يُطِيعُ كُلُّ الشَّعْبِ: فَقَطْ بِعَرْشِ الْمُلْكِ أَكُونُ فَوْقَكَ. ٤١. وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَيْضًا لِيُوسُفَ: هَا أَنَا أُقِيمُكَ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٤٢. وَنَزَعَ الْخَاتَمَ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ؛ وَأَلْبَسَهُ حُلَّةً مِنَ الْكَتَّانِ الرَّقِيقِ، وَوَضَعَ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ حَوْلَ عُنُقِهِ. ٤٣. وَأَرْكَبَهُ فِي مَرْكَبَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَنَادَى مُنَادٍ أَنِ اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ أَمَامَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ أُقِيمَ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٤٤. وَقَالَ الْمَلِكُ لِيُوسُفَ: أَنَا فِرْعَوْنُ؛ بِدُونِ أَمْرِكَ لَا يُحَرِّكُ أَحَدٌ يَدًا أَوْ رِجْلًا فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٤٥. وَغَيَّرَ اسْمَهُ وَدَعَاهُ بِالْمِصْرِيَّةِ مُخَلِّصَ الْعَالَمِ. وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِي فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ زَوْجَةً لَهُ. فَخَرَجَ يُوسُفُ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ ٤٦. (وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً حِينَ وَقَفَ أَمَامَ فِرْعَوْنَ الْمَلِكِ)، وَطَافَ فِي جَمِيعِ أَقَالِيمِ مِصْرَ. ٤٧. وَجَاءَ الْخِصْبُ فِي السَّبْعِ سِنِينَ، وَجُمِعَ الْحَصَادُ حُزَمًا فِي مَخَازِنِ مِصْرَ. ٤٨. وَخُزِنَتْ أَيْضًا كُلُّ وَفْرَةِ الثِّمَارِ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ. ٤٩. وَكَانَ وَفْرُ الْحِنْطَةِ عَظِيمًا لِدَرَجَةِ أَنَّهُ سَاوَى رَمْلَ الْبَحْرِ، وَفَاقَتِ الْكَثْرَةُ كُلَّ مِقْيَاسٍ. ٥٠. وَقَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْمَجَاعَةُ وُلِدَ لِيُوسُفَ ابْنَانِ وَلَدَتْهُمَا لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ. ٥١. وَسَمَّى الْبِكْرَ مَنَسَّى قَائِلًا: أَنْسَانِيَ اللهُ كُلَّ مَشَقَّاتِي وَكُلَّ بَيْتِ أَبِي. ٥٢. وَسَمَّى الثَّانِيَ أَفْرَايِمَ قَائِلًا: أَنْمَانِيَ اللهُ فِي أَرْضِ مَذَلَّتِي. ٥٣. وَلَمَّا انْقَضَتْ سَبْعُ سِنِي الْخِصْبِ الَّتِي كَانَتْ فِي مِصْرَ، ٥٤. بَدَأَتْ سَبْعُ سِنِي الْقَحْطِ تَأْتِي كَمَا أَنْبَأَ يُوسُفُ: وَعَمَّتِ الْمَجَاعَةُ كُلَّ الْعَالَمِ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ كَانَ هُنَاكَ خُبْزٌ. ٥٥. وَلَمَّا جَاعَ الشَّعْبُ صَرَخُوا إِلَى فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الطَّعَامَ. فَأَجَابَهُمْ: «اذْهَبُوا إِلَى يُوسُفَ: وَمَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ.» ٥٦. وَكَانَتِ الْمَجَاعَةُ تَشْتَدُّ كُلَّ يَوْمٍ فِي كُلِّ الْأَرْضِ: فَفَتَحَ يُوسُفُ جَمِيعَ الْمَخَازِنِ وَبَاعَ لِلْمِصْرِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْمَجَاعَةَ ضَغَطَتْ عَلَيْهِمْ أَيْضًا. ٥٧. وَجَاءَتْ جَمِيعُ الْأَقَالِيمِ إِلَى مِصْرَ لِتَشْتَرِيَ طَعَامًا وَتُخَفِّفَ شَرَّ الْعَوَزِ.





الْآيَةُ ١


بَعْدَ سَنَتَيْنِ — مِنْ إِطْلَاقِ سَرَاحِ رَئِيسِ السُّقَاةِ، إِذْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ مَعَ يُوسُفَ مُدَّةَ سَنَةٍ، كَمَا بَيَّنْتُ فِي الْفَصْلِ ٤٠، الْآيَةِ ٤. مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ يُوسُفَ مَكَثَ فِي السِّجْنِ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَهَذَا بِتَدْبِيرِ اللهِ: لِكَيْ يُكَفِّرَ عَنْ بَعْضِ الْهَفَوَاتِ الطَّفِيفَةِ الَّتِي لَا يَخْلُو مِنْهَا حَتَّى الْقِدِّيسُونَ (هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْمَوْعِظَةُ ٨٢ عَنِ الْأَزْمِنَةِ)؛ وَلِكَيْ يُمَحَّصَ صَبْرُهُ وَفَضِيلَتُهُ وَتُشْحَذَ؛ وَلِكَيْ يَكُونَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي آلَامِهِ وَمَوْتِهِ.


وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي نَفْسِ الْمَوْضِعِ مُلَاحَظَةً عَجِيبَةً وَجَدِيرَةً بِالِانْتِبَاهِ، وَهِيَ أَنَّ يُوسُفَ عُوقِبَ بِسَنَتَيْنِ فِي السِّجْنِ لِأَنَّهُ وَثِقَ بِالْإِنْسَانِ أَكْثَرَ مِنَ اللهِ، حِينَ وَضَعَ رَجَاءَ نَجَاتِهِ فِي رَئِيسِ السُّقَاةِ، فَجَعَلَ اللهُ ذَلِكَ الرَّجُلَ يَنْسَاهُ لِمُدَّةِ سَنَتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: «أَنَا أُرِيكَ أَنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَطْلُبَ الْعَوْنَ مِنِّي أَنَا لَا مِنَ الْإِنْسَانِ.» حَادَّةٌ هُنَا عَيْنُ الْقِدِّيسِ أُغُسْطِينُوسَ، وَأَحَدُّ مِنْهَا عَيْنُ اللهِ.


رَأَى فِرْعَوْنُ حُلْمًا: ظَنَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عَلَى النَّهْرِ — عَلَى ضِفَّةِ النِّيلِ. لَاحِظْ: فِي مِصْرَ يَنْشَأُ الْخِصْبُ مِنْ فَيَضَانِ النِّيلِ (لِأَنَّهُ بِالْكَادِ يُمْطِرُ فِي مِصْرَ)، وَالنِّيلُ بِمَائِهِ الْعَكِرِ الْخَصِبِ يُغَطِّي الْحُقُولَ بِالطَّمْيِ فَيُسَمِّنُهَا وَيُخْصِبُهَا كَأَنَّمَا يُسَمِّدُهَا. وَلِهَذَا كُلَّمَا زَادَ فَيَضَانُ النِّيلِ وَعَلَا وَامْتَدَّ بَعِيدًا، كَانَ الْخِصْبُ أَعْظَمَ فِي مِصْرَ. وَمِنِ ارْتِفَاعِ فَيَضَانِ النِّيلِ يَعْرِفُ الْمِصْرِيُّونَ يَقِينًا مِقْدَارَ الْخِصْبِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. اسْمَعْ بِلِينِيُوسَ، الْكِتَابُ الْخَامِسُ، الْفَصْلُ التَّاسِعُ: «مِصْرُ،» يَقُولُ، «عِنْدَ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا (مِنِ ارْتِفَاعِ النِّيلِ) تَشْعُرُ بِالْمَجَاعَةِ؛ وَعِنْدَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَا تَزَالُ تَجُوعُ؛ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا تَجْلِبُ الْبَهْجَةَ، خَمْسَةَ عَشَرَ الْأَمَانَ، سِتَّةَ عَشَرَ الْمَسَرَّةَ.» لِهَذَا السَّبَبِ رَأَى فِرْعَوْنُ هُنَا بَقَرَاتٍ هَزِيلَةً تَرْعَى عَلَى ضِفَّةِ النِّيلِ: لِأَنَّهَا كَانَتْ تُنْذِرُ بِفَيَضَانٍ ضَعِيفٍ لِلنِّيلِ، وَبِالتَّالِي بِمَرَاعٍ شَحِيحَةٍ، وَتِلْكَ تَقْرِيبًا فَقَطْ فِي جِوَارِ النِّيلِ. وَعَلَى الْعَكْسِ، رَأَى فِرْعَوْنُ بَقَرَاتٍ سَمِينَةً تَرْعَى فِي الْمُسْتَنْقَعَاتِ الْبَعِيدَةِ عَنِ النِّيلِ، لِأَنَّ هَذِهِ كَانَتْ تُنْذِرُ بِالْخِصْبِ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ.





الْآيَةُ ٤


فَابْتَلَعَتْهَا. الْبَقَرَاتُ الْهَزِيلَةُ أَكَلَتِ الْبَقَرَاتِ السَّمِينَةَ الْمُعَلَّفَةَ. الَّتِي كَانَ مَنْظَرُهَا عَجِيبًا وَحَالُ أَجْسَادِهَا رَائِعًا — أَيِ الَّتِي كَانَتْ ذَاتَ هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ وَسِمَنٍ وَامْتِلَاءٍ، هَكَذَا النَّصُّ الْعِبْرِيُّ. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَعْنِي أَنَّ سَبْعَ سِنِي الْقَحْطِ سَتَلْتَهِمُ كُلَّ مَحْصُولِ سَبْعِ سِنِي الْخِصْبِ السَّابِقَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٣٠. وَبِذَكَاءٍ يَسْتَنْتِجُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ مِنَ الْبَقَرَاتِ السَّبْعِ السَّمِينَةِ أَنَّ سَبْعًا هَزِيلَةً سَتَتْبَعُهَا — أَيْ أَنَّ مِنَ الْوَفْرَةِ وَالتَّرَفِ سَتُولَدُ الْمَجَاعَةُ — فِي كِتَابِهِ «عَنْ يُوسُفَ»، الْفَصْلُ ٧:


«وَإِنْ لَمْ أَكُنْ يُوسُفَ،» يَقُولُ، «فَإِنَّنِي مَعَ ذَلِكَ كُنْتُ أُعْلِنُ أَنَّ تِلْكَ الْبَقَرَاتِ السَّمِينَةَ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّرَفِ فَحَسْبُ بَلْ أَيْضًا عَلَى الْإِهْمَالِ لِلتَّقْوَى الْإِلَهِيَّةِ. فَإِنَّهُ قِيلَ عَنِ الْأَشْرَارِ: ‹ثِيرَانٌ سَمِينَةٌ حَاصَرَتْنِي.› وَكُتِبَ عَنْ شَعْبِ الْيَهُودِ: ‹سَمِنَ وَغَلُظَ وَاتَّسَعَ وَتَرَكَ اللهَ صَانِعَهُ.› وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحُلْمُ بِالْوَفْرَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيَدُومَ إِلَى الْأَبَدِ؛ بَلْ سَيَأْتِي زَمَنٌ تَعْقُبُ فِيهِ مَجَاعَةٌ قَاسِيَةٌ هَذِهِ الْأُمُورَ.»





الْآيَةُ ٥


سَبْعُ سَنَابِلَ. لَاحِظْ أَنَّ الْخِصْبَ وَالْقَحْطَ يُنْذَرُ بِهِمَا وَيُرْمَزُ إِلَيْهِمَا هُنَا بِحُلْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ السَّنَابِلِ وَالْآخَرُ عَنِ الْبَقَرَاتِ؛ وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِأَنَّ الْخِصْبَ يَتَكَوَّنُ بِصُورَةٍ رَئِيسِيَّةٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، أَيِ الْحُبُوبِ وَالْمَوَاشِي. فَإِنَّ الْفِلَاحَةَ الْجَيِّدَةَ وَاسْتِصْلَاحَ الْأَرْضِ (وَهُوَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْبَقَرَاتُ السَّمِينَةُ، يَقُولُ يُوسِيفُوسُ)، وَبَذْرُ الْبَذْرِ الْجَيِّدِ (وَهُوَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السَّنَابِلُ الْجَمِيلَةُ الْمُمْتَلِئَةُ) هُمَا السَّبَبَانِ الْكَامِلَانِ الْكَافِيَانِ لِلْخِصْبِ. هَكَذَا أَبُولِنْسِيسُ.





الْآيَةُ ٦


مَضْرُوبَةٌ بِاللَّفْحِ — بِرِيحٍ حَارَّةٍ، رِيحِ الشَّرْقِ الْمُجَفِّفَةِ.





الْآيَةُ ٩


أَعْتَرِفُ بِخَطِيئَتِي — خَطِيئَةِ الْجُحُودِ وَالنِّسْيَانِ، إِذْ تَرَكْتُ نَبِيِّي يُوسُفَ، الَّذِي تَنَبَّأَ لِي بِهَذِهِ الْبِشَارَاتِ، فِي السِّجْنِ وَأَسْلَمْتُهُ لِلنِّسْيَانِ.


وَيَفْهَمُ آخَرُونَ أَنَّهَا خَطِيئَتُهُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي ارْتَكَبَهَا ضِدَّ الْمَلِكِ قَبْلَ سَنَتَيْنِ، وَالَّتِي بِسَبَبِهَا أُلْقِيَ فِي السِّجْنِ، بِحَيْثُ يَكُونُ بِهَذَا الِاعْتِرَافِ بِذَنْبِهِ قَدْ تَمَلَّقَ الْمَلِكَ وَأَثْنَى عَلَى رَحْمَتِهِ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا.





الْآيَةُ ١٢


شَابٌّ — فَتًى فِي الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ: لِأَنَّ يُوسُفَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعُمُرِ حِينَهَا.





الْآيَةُ ١٤


فَأُخْرِجَ يُوسُفُ مِنَ السِّجْنِ وَحُلِقَ وَغُيِّرَتْ ثِيَابُهُ وَقُدِّمَ لَهُ. لَاحِظْ هُنَا أَنَّ يُوسُفَ حُلِقَ وَغَيَّرَ ثِيَابَهُ، لِأَنَّ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يَتْرُكُونَ الْمَسْجُونِينَ فِي الْحَبْسِ يُطِيلُونَ شُعُورَهُمْ وَلِحَاهُمْ كَأَنَّمَا هُمْ فِي حِدَادٍ وَقَذَارَةٍ، كَمَا يَقُولُ بْلُوتَرْخُسُ عَنْ مِيلُونَ. أَمَّا الْمُبَرَّؤُونَ الْمُحَرَّرُونَ فَكَانُوا يَقُصُّونَ شُعُورَهُمْ وَلِحَاهُمْ وَيُبَدِّلُونَ ثِيَابَهُمْ عَلَامَةً عَلَى الْفَرَحِ وَحُسْنِ الطَّالِعِ.





الْآيَةُ ١٦


لَيْسَ مِنِّي، اللهُ يُجِيبُ فِرْعَوْنَ بِالْخَيْرِ. ظَنَّ فِرْعَوْنُ (وَكَذَلِكَ ظَنَّ الْمُؤَرِّخُ يُوسْتِينُوسُ، الْكِتَابُ ٣٦) أَنَّ يُوسُفَ يُفَسِّرُ الْأَحْلَامَ بِذَكَاءٍ طَبِيعِيٍّ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ شِيشَرُونُ: «مَنْ يُحْسِنُ الْحَدْسَ فَاعْتَبِرْهُ أَفْضَلَ نَبِيٍّ.» فَيُزِيلُ يُوسُفُ هَذَا الظَّنَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَنْسُبُ كُلَّ مَعْرِفَتِهِ وَعِلْمِهِ بِالْمُسْتَقْبَلِ لَا إِلَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَى فِطْنَتِهِ، بَلْ إِلَى اللهِ وَإِلَى وَحْيِهِ، لِكَيْ يَعْرِفَهُ فِرْعَوْنُ وَيَعْبُدَهُ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: «لَيْسَ مِنْ حِكْمَتِي، بَلْ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ يُجَابُ فِرْعَوْنُ بِالسَّلَامِ»؛ وَسِيمَاخُوسُ: «لَيْسَ أَنَا، بَلِ اللهُ يُجِيبُ فِرْعَوْنَ بِالْخَيْرِ»؛ وَفَاتَابْلُوسُ: «هُنَاكَ آخَرُ غَيْرِي سَيُفَسِّرُ الْحُلْمَ، أَلَا وَهُوَ اللهُ الَّذِي يُفَسِّرُ لِفِرْعَوْنَ الْخَيْرَ.»





الْآيَةُ ٢٥


هُوَ وَاحِدٌ — فِي الْمَعْنَى، لِأَنَّ كِلَا الْحُلْمَيْنِ وَالرَّمْزَيْنِ، سَوَاءَ السَّنَابِلِ أَوِ الْبَقَرَاتِ، يَدُلَّانِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ: فَكَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٥، هُنَاكَ سَبَبَانِ لِلْخِصْبِ: الْفِلَاحَةُ الَّتِي تَتِمُّ بِوَاسِطَةِ الْبَقَرِ وَالثِّيرَانِ، وَالزَّرَاعَةُ الَّتِي تَتِمُّ بِوَاسِطَةِ بَذْرِ الْحُبُوبِ. وَعَلَى الْعَكْسِ، فَإِنَّ انْعِدَامَ الْحِرَاثَةِ وَالْبَذْرِ هُوَ سَبَبٌ مُزْدَوَجٌ وَكَافٍ لِلْقَحْطِ: الْأَوَّلَ تُمَثِّلُهُ الْبَقَرَاتُ الْهَزِيلَةُ، وَالثَّانِيَ السَّنَابِلُ النَّحِيفَةُ الرَّقِيقَةُ.





الْآيَةُ ٢٦


تَحْمِلُ نَفْسَ مَعْنَى الْحُلْمِ. «مَعْنَى» — أَيِ الدَّلَالَةَ وَالْمَغْزَى، كَأَنَّمَا يَقُولُ: الْبَقَرَاتُ السَّبْعُ السَّمِينَةُ تَدُلُّ عَلَى نَفْسِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السَّنَابِلُ السَّبْعُ الْمُمْتَلِئَةُ.





الْآيَةُ ٢٩


سَتَأْتِي سَبْعُ سِنِينَ مِنَ الْخِصْبِ. هَذَا الْخِصْبُ الْمُتَوَاصِلُ الْمُتَعَاقِبُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَالْقَحْطُ لِسَبْعِ سِنِينَ لَمْ يَحْدُثْ بِقُوَّةِ النُّجُومِ أَوِ الطَّبِيعَةِ، بَلْ بِصُنْعِ اللهِ الَّذِي أَطْلَقَ النِّيلَ فِي السَّبْعِ سِنِينَ الْأُولَى وَحَبَسَهُ فِي السَّبْعِ الْأَخِيرَةِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِالْإِمْكَانِ مَعْرِفَتُهُ مُسْبَقًا وَالتَّنَبُّؤُ بِهِ إِلَّا مِنَ اللهِ وَحْدَهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ١٦.





الْآيَةُ ٣٠


لِأَنَّ الْمَجَاعَةَ تَأْكُلُ كُلَّ الْأَرْضِ — أَرْضَ مِصْرَ وَالْمَنَاطِقِ الْمُجَاوِرَةِ.





الْآيَةُ ٣٢


هُوَ عَلَامَةُ ثَبَاتٍ — كَأَنَّمَا يَقُولُ: الْحُلْمُ الثَّانِي يُؤَكِّدُ الْأَوَّلَ الَّذِي كَانَ عَنْ نَفْسِ الْأَمْرِ. وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ، هَذَا التَّكْرَارُ لِلْحُلْمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ الْحُلْمُ سَيَتَحَقَّقُ قَرِيبًا فِي الْوَاقِعِ، كَمَا يَلِي.





الْآيَتَانِ ٣٤ وَ٣٥


خُمْسُ الثِّمَارِ، إِلَخْ. لِيَجْمَعْ فِي مَخَازِنَ — أَيِ الْمَخَازِنِ الْعَامَّةِ لِلْمَلِكِ، الْمُوَزَّعَةِ وَالْمُقَسَّمَةِ عَلَى الْمُدُنِ الْمُخْتَلِفَةِ. فَإِنَّ الْأَثْرِيَاءَ الْآخَرِينَ مِنَ الْخَاصَّةِ اسْتَطَاعَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَخْزِنَ حُبُوبَهُ الْخَاصَّةَ: وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْعُرْ الْجَمِيعُ بِالْمَجَاعَةِ، عَلَى الْأَقَلِّ فِي السَّنَوَاتِ الْأُولَى مِنَ الْقَحْطِ؛ وَفِي الْمَجَاعَةِ أَيْضًا يَعِيشُ النَّاسُ بِتَقْتِيرٍ أَكْثَرَ. فَكَفَى إِذَنْ خُمْسُ ثِمَارِ سَبْعِ سِنِي الْخِصْبِ، الْمَخْزُونُ فِي أَهْرَاءِ الْمَلِكِ، لِتَخْفِيفِ الْمَجَاعَةِ الْعَامَّةِ لِلْفُقَرَاءِ وَعَامَّةِ الشَّعْبِ الَّتِي تَلَتْ. لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْخِصْبِ الْعَظِيمِ كَانَتْ كَمِّيَّةُ الْحُبُوبِ هَائِلَةً وَشِبْهَ لَا حَصْرَ لَهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٤٩. وَأَخِيرًا، حَتَّى فِي زَمَنِ الْمَجَاعَةِ نَبَتَتْ بَعْضُ الْمَحَاصِيلِ، خَاصَّةً بِالْقُرْبِ مِنَ النِّيلِ، لَكِنَّهَا كَانَتْ قَلِيلَةً فَحُسِبَتْ كَلَا شَيْءٍ تَقْرِيبًا؛ حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ فِي الْفَصْلِ ٤٥، الْآيَةِ ٦: «لَمْ يَكُنْ بِالْإِمْكَانِ حِرَاثَةٌ وَلَا زِرَاعَةٌ.»


فَأُجْبِرَ إِذَنْ جَمِيعُ الْمِصْرِيِّينَ فِي سَبْعِ سِنِي الْخِصْبِ هَذِهِ، بِأَمْرِ الْمَلِكِ، عَلَى بَيْعِ خُمْسِ مَحَاصِيلِهِمْ لِلْمَلِكِ لِتُحْفَظَ لِسَبْعِ سِنِي الْقَحْطِ؛ أَوْ بِالتَّأْكِيدِ، كَمَا يَرَى تُوسْتَاتُوسُ، فِي أَثْنَاءِ سَبْعِ سِنِي الْخِصْبِ هَذِهِ مَنَعَ الْمَلِكُ تَصْدِيرَ الْحُبُوبِ مِنْ مِصْرَ وَبَيْعَهَا لِلْأَجَانِبِ: وَبِمَا أَنَّ كَمِّيَّةَ الْحُبُوبِ كَانَتْ هَائِلَةً، بَاعَ بَعْضُهُمْ رُبْعًا وَآخَرُونَ خُمْسًا مِنْ مَحَاصِيلِهِمْ، وَكَانَ يُوسُفُ يَشْتَرِيهَا لِلْمَلِكِ.


وَلْيُخْزَنْ كُلُّ الْحِنْطَةِ تَحْتَ سُلْطَةِ فِرْعَوْنَ. اعْلَمْ أَنَّ الْحِنْطَةَ لَمْ تُدْرَسْ وَلَمْ تُفْصَلْ، بَلْ بَقِيَتْ مُلْتَصِقَةً بِسَنَابِلِهَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ ٤٧. وَذَلِكَ أَوَّلًا، لِكَيْ يُخْزَنَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ عَلَفُ الْمَوَاشِي — أَيِ التِّبْنُ وَالْقَشُّ. وَثَانِيًا، لِكَيْ تُحْفَظَ الْحُبُوبُ نَفْسُهَا بِشَكْلٍ أَفْضَلَ فِي قُشُورِهَا وَسِيقَانِهَا: إِذْ كَانَ يَجِبُ حِفْظُهَا لِسَبْعِ سِنِينَ، بِحَيْثُ أَنَّ مَا خُزِنَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْخِصْبِ يُوَزَّعُ وَيُؤْكَلُ بَعْدَ السَّبْعِ سِنِينَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْقَحْطِ؛ وَمَا خُزِنَ فِي الثَّانِيَةِ يُؤْكَلُ فِي الثَّانِيَةِ؛ وَمَا فِي الثَّالِثَةِ فِي الثَّالِثَةِ، وَهَكَذَا. فَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَمْكَنَ حِفْظُ الْحُبُوبِ سَلِيمَةً بِسُهُولَةٍ لِسَبْعِ سِنِينَ. هَكَذَا فِيلُونُ.


كُلُّ الْحِنْطَةِ — مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ الْمَذْكُورِ سَابِقًا، وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي كَانَ يَجِبُ حِفْظُهُ.





الْآيَةُ ٤٠


بِأَمْرِ فَمِكَ يُطِيعُ كُلُّ الشَّعْبِ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: كُلُّ الشَّعْبِ يُقَبِّلُ عَلَى فَمِكَ — أَيْ يُقَبِّلُ أَمْرَ فَمِكَ وَيُجِلُّهُ وَيَخْضَعُ لَهُ فَوْرًا وَيُطِيعُهُ عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ. كَذَلِكَ فِي الْمَزْمُورِ ٢، الْآيَةِ ١٢، بَدَلًا مِنْ «تَمَسَّكُوا بِالتَّأْدِيبِ»، فِي الْعِبْرِيَّةِ: «قَبِّلُوا الِابْنَ» — أَيْ أَجِلُّوا الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ وَاقْبَلُوهُ بِتَوْقِيرٍ وَمَحَبَّةٍ وَطَاعَةٍ، كَأَنَّكُمْ تُقَبِّلُونَهُ.


ثَانِيًا، يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ: بِأَمْرِكَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ الشَّعْبِ الطَّعَامَ، أَوْ يَتَسَلَّحُ — كَأَنَّمَا يَقُولُ: أُعَيِّنُكَ ثَانِيًا بَعْدِي، أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فِي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ، لِتَكُونَ قَائِدَ الْجَيْشِ. لَكِنَّ الْعِبْرِيَّةَ نَاشَقْ تَعْنِي حَقِيقَةً «يُقَبِّلُ»: فَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: بِكَلِمَتِكَ يُحْكَمُ كُلُّ شَعْبِي. وَعِنْدَ السَّبْعِينِيَّةِ كَمَا عِنْدَ مُتَرْجِمِنَا: «يُطِيعُ».


وَيُضِيفُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠٤ [١٠٥]، الْآيَةِ ٢٢، أَنَّ فِرْعَوْنَ «أَقَامَهُ (يُوسُفَ) سَيِّدًا عَلَى بَيْتِهِ، إِلَخْ، لِيُعَلِّمَ أُمَرَاءَهُ كَنَفْسِهِ، وَيُلَقِّنَ شُيُوخَهُ الْحِكْمَةَ.» مِنْ هَذَا النَّصِّ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ، أَمْثَالَ هِرْمِسَ الْمُثَلَّثِ الْعَظَمَةِ، اسْتَقَوْا حِكْمَتَهُمْ وَفِطْنَتَهُمْ مِنْ يُوسُفَ وَالْعِبْرَانِيِّينَ. وَسَيَتَّضِحُ هَذَا أَكْثَرَ عِنْدَ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٢: ١، فِي النِّهَايَةِ.


انْظُرْ هُنَا كَيْفَ تَرْفَعُ الْحِكْمَةُ وَالْفَضِيلَةُ يُوسُفَ وَتُنَبِّلُهُ. حَقًّا قَالَ الْبَابَا أُورْبَانُوسُ لِشَخْصٍ عَيَّرَهُ بِتَوَاضُعِ أَصْلِهِ: «الرِّجَالُ الْعِظَامُ لَا يُولَدُونَ بَلْ تَصْنَعُهُمُ الْفَضِيلَةُ»؛ وَقَالَ الْإِمْبِرَاطُورُ مَكْسِيمِلْيَانُوسُ لِرَجُلٍ ثَرِيٍّ عَرَضَ آلَافًا كَثِيرَةً مِنَ الذَّهَبِ لِيُعَيَّنَ نَبِيلًا: «أَسْتَطِيعُ أَنْ أُغْنِيَكَ، لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَبِّلَكَ إِلَّا فَضِيلَتُكَ الْخَاصَّةُ.»





الْآيَةُ ٤٢


وَنَزَعَ الْخَاتَمَ مِنْ يَدِهِ. كَانَ هَذَا الْخَاتَمُ إِذَنْ خَاتَمَ تَوْقِيعٍ أَعْطَاهُ الْمَلِكُ لِيُوسُفَ لِيُصْدِرَ بِاسْمِهِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَوَامِرِ وَيَخْتِمَهَا. وَيَلْبَسُ الْمَلِكُ الْخَاتَمَ لِلتَّوْقِيعِ وَلِلْخِطْبَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ؛ فَإِنَّهُ بِهِ يُخَاطِبُ الدَّوْلَةَ كَأَنَّمَا يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ، يَقُولُ فِيلُونُ.


طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ. الطَّوْقُ، يَقُولُ فِيلُونُ، يُقَدِّمُهُ الشَّعْبُ رَمْزِيًّا لِلْمَلِكِ، كَأَنَّ الشَّعْبَ يَقُولُ لَهُ: أُقَدِّمُ لَكَ هَذَا الطَّوْقَ حِلْيَةً فِي اسْتِقَامَتِكَ وَرَخَائِكَ، لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَيْدٌ وَسِلْسِلَةٌ تُقَيِّدُكَ فِي الشَّرِّ وَالضِّيقِ.


وَيُلَاحِظُ أَيْضًا فِيلُونُ وَرُوبِرْتُوسُ أَنَّ هُنَاكَ أَرْبَعَةَ شِعَارَاتٍ وَحُلِيٍّ مَلَكِيَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَصْرِ الْقَدِيمِ شَارَكَ بِهَا الْمَلِكُ يُوسُفَ. فَأَوَّلًا، بَدَلًا مِنْ قُيُودِ السِّجْنِ، تَلَقَّى مِنَ الْمَلِكِ طَوْقًا ذَهَبِيًّا. ثَانِيًا، بَدَلًا مِنْ رِبَاطِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْخَاتَمِ الْحَدِيدِيِّ، تَلَقَّى خَاتَمًا مَلَكِيًّا. ثَالِثًا، بَدَلًا مِنَ اللِّبَاسِ الْقَذِرِ، أُلْبِسَ حُلَّةً مِنَ الْكَتَّانِ الرَّقِيقِ. رَابِعًا، بَدَلًا مِنْ قَذَارَةِ الزِّنْزَانَةِ، حَصَلَ عَلَى مَرْكَبَةِ الْمُلْكِ الْفَخْمَةِ. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةَ يُطَبِّقُهَا رُوبِرْتُوسُ رَمْزِيًّا عَلَى الْمَسِيحِ الْقَائِمِ مِنَ الْأَمْوَاتِ.


وَرُوحِيًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ «عَنْ يُوسُفَ»: «مَاذَا يَعْنِي الْخَاتَمُ الْمَوْضُوعُ فِي الْإِصْبَعِ، إِلَّا أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ الْكَهَنُوتَ عُهِدَ بِهِ إِلَى أَمَانَتِهِ لِيَخْتِمَ الْآخَرِينَ بِنَفْسِهِ؟ مَاذَا تَعْنِي الْحُلَّةُ الَّتِي هِيَ رِدَاءُ الْحِكْمَةِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ الْمَلِكَ مَنَحَهُ الصَّدَارَةَ فِي الْحِكْمَةِ السَّمَاوِيَّةِ؟ الطَّوْقُ الذَّهَبِيُّ يَبْدُو أَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنِ الْفَهْمِ الصَّالِحِ. وَالْمَرْكَبَةُ تُشِيرُ إِلَى قِمَّةِ الِاسْتِحْقَاقَاتِ السَّامِيَةِ.»


انْظُرْ هُنَا فِي يُوسُفَ كَيْفَ تَسْبِقُ الْمَجْدَ الذُّلُّ، وَكَمْ هِيَ صَادِقَةٌ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ الَّتِي قَالَهَا الْمَسِيحُ: «مَنْ يَتَوَاضَعُ يُرْفَعُ» — أَيْ بَعْدَ الْغُيُومِ تُشْرِقُ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الظَّلَامِ يَأْتِي النُّورُ. اسْمَعْ سِفْرَ الْحِكْمَةِ، الْفَصْلَ ١٠، الْآيَةَ ١٣: «هِيَ (الْحِكْمَةُ) لَمْ تَتْرُكْهُ (يُوسُفَ) حِينَ بِيعَ، بَلْ أَنْقَذَتْهُ مِنَ الْخُطَاةِ، وَنَزَلَتْ مَعَهُ إِلَى الْجُبِّ (إِلَى الْبِئْرِ الَّتِي أَلْقَاهُ فِيهَا إِخْوَتُهُ)، وَفِي الْقُيُودِ لَمْ تَتْرُكْهُ، حَتَّى أَتَتْ لَهُ بِصَوْلَجَانِ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوهُ، وَكَشَفَتْ كَذِبَ الَّذِينَ شَوَّهُوهُ، وَأَعْطَتْهُ مَجْدًا أَبَدِيًّا.» فَلْيُعْطَ إِذَنْ لِيُوسُفَ عَنْ حَقٍّ هَذَا الشِّعَارُ: «الْبَرَاءَةُ الصَّبُورَةُ مَجْدٌ عَظِيمٌ.» وَقَالَ الْقِدِّيسُ إِيجِيدِيُوسُ، رَفِيقُ الْقِدِّيسِ فَرَنْسِيسَ، قَوْلًا بَدِيعًا: «حَتَّى لَوْ أَمْطَرَ الرَّبُّ حِجَارَةً وَصُخُورًا مِنَ السَّمَاءِ، فَلَنْ تَضُرَّنَا إِنْ كُنَّا عَلَى مَا يُرِيدُنَا أَنْ نَكُونَ.» وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْمَوْعِظَةُ ٦٣: «انْظُرْ،» يَقُولُ، «كَيْفَ أَنَّ أَسِيرًا (يُوسُفَ) صَارَ فَجْأَةً مَلِكًا عَلَى كُلِّ مِصْرَ. أَرَأَيْتَ كَمْ هُوَ عَظِيمٌ احْتِمَالُ التَّجَارِبِ بِالشُّكْرِ؟ وَلِهَذَا قَالَ بُولُسُ أَيْضًا، رُومِيَةَ ٥: ‹الضِّيقُ يُنْشِئُ صَبْرًا، وَالصَّبْرُ يُنْشِئُ تَزْكِيَةً، وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً: وَالرَّجَاءُ لَا يُخْزِي.› فَانْظُرْ إِذَنْ: احْتَمَلَ الضِّيقَاتِ بِصَبْرٍ، وَالصَّبْرُ جَعَلَهُ مُزَكًّى، وَإِذْ صَارَ مُزَكًّى عَاشَ فِي رَجَاءٍ عَظِيمٍ، وَالرَّجَاءُ لَمْ يُخْزِهِ.» وَيَقُولُ أَيْضًا: «كَمَا أَنَّ التُّجَّارَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ جَمْعَ الْمَالِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُنَمُّوا ثَرَوَاتِهِمْ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ أُخْرَى إِلَّا إِذَا تَحَمَّلُوا أَخْطَارًا كَثِيرَةً فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فَلَا بُدَّ أَنْ يُوَاجِهُوا كَمَائِنَ اللُّصُوصِ وَالْقَرَاصِنَةِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَحَمَّلُونَ كُلَّ شَيْءٍ بِهِمَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَبِسَبَبِ تَوَقُّعِ الرِّبْحِ بِالْكَادِ يَشْعُرُونَ بِمَرَارَةِ مَا يَتَحَمَّلُونَ. كَذَلِكَ نَحْنُ أَيْضًا، إِذْ نُفَكِّرُ فِي الْغِنَى وَالْبَضَائِعِ الرُّوحِيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُنَا جَمْعُهَا هُنَا، يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنَبْتَهِجَ، وَلَا نَنْظُرَ إِلَى مَا يُرَى بَلْ إِلَى مَا لَا يُرَى.»





الْآيَةُ ٤٣


مَرْكَبَتَهُ الثَّانِيَةَ — الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا مَنْ هُوَ ثَانٍ بَعْدَ الْمَلِكِ. هَكَذَا لِيبُومَانُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَغَيْرُهُمْ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ فَاتَابْلُوسُ: مَرْكَبَةُ الرَّجُلِ الثَّانِي — أَيِ الْمَرْكَبَةُ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا مَنْ كَانَ ثَانِيًا بَعْدَ الْمَلِكِ. بِهَذِهِ الْمَرْكَبَةِ إِذَنْ أُعْلِنَ يُوسُفُ وَصَارَ الشَّخْصَ الثَّانِيَ بَعْدَ فِرْعَوْنَ، بِحَيْثُ يَكُونُ فِي الشَّرَفِ وَالرُّتْبَةِ الْأَقْرَبَ إِلَيْهِ. انْظُرْ هُنَا كَيْفَ أَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَتَكَبَّرْ فِي الرَّخَاءِ، كَمَا لَمْ يَنْكَسِرْ فِي الشِّدَّةِ. فَحَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي أَقْوَالِهِ، الْقَوْلُ ٢٤٦: «لَا تَكْسِرُهُ أَيُّ مِحْنَةٍ مَنْ لَمْ يُفْسِدْهُ أَيُّ نِعْمَةٍ»، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.


وَنَادَى مُنَادٍ أَنِ اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ أَمَامَهُ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: وَنَادَى مُنَادٍ أَبْرِيكْ، الَّذِي يُتَرْجِمُهُ أَكِيلَا وَإِيلِيَّا فِي التِّشْبِي وَمُتَرْجِمُنَا هُنَا بِـ«اجْثُ عَلَى الرُّكْبَةِ»، بِحَيْثُ يَكُونُ أَبْرِيكْ صِيغَةَ أَمْرٍ فِي بَابِ الْهِفْعِيلِ مِنْ جَذْرِ بِرِكْ، أَيْ «رُكْبَةٌ»، وَالْأَلِفُ وُضِعَتْ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ، فَإِنَّ الْأَلِفَ وَالْهَاءَ حَرْفَا حَلْقٍ مُتَجَاوِرَانِ وَمُتَبَادِلَانِ. أَوْ بِالْأَحْرَى أَبْرِيكْ كَلِمَةٌ مِصْرِيَّةٌ لَا عِبْرِيَّةٌ: فَإِنَّ الْمُنَادِيَ الْمِصْرِيَّ كَانَ يُنَادِي لِلْمِصْرِيِّينَ بِالْمِصْرِيَّةِ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ أَبْرِيكْ، أَيِ اجْثُ عَلَى الرُّكْبَةِ، كَمَا قُلْتُ. وَيُفَسِّرُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي «تَقَالِيدِهِ فِي التَّكْوِينِ» أَبْرِيكْ كَأَنَّهَا تَعْنِي «أَبٌ حَنُونٌ»؛ فَإِنَّ أَبْ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي أَبًا، وَرَخْ تَعْنِي حَنُونًا. وَيُفَسِّرُهَا الْكَلْدَانِيُّ بِشَكْلٍ آخَرَ: «نَادَوْا،» يَقُولُ، «أَبْرِيكْ، أَيْ هَذَا أَبُو الْمَلِكِ؛ فَإِنَّ رِيكْ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ تَعْنِي الْمَلِكَ»، يَقُولُ لِيبُومَانُوسُ. وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ التَّرْجُومِيُّ أَيْضًا هَكَذَا: نَادَوْا: «لِيَحْيَ أَبُو الْمَلِكِ، أَمِيرُ الْحِكْمَةِ وَالْحَدَثُ فِي السِّنِّ.» وَفِيلُونُ فِي كِتَابِهِ «عَنْ يُوسُفَ» يَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا التَّحَوُّلِ الْمُفَاجِئِ الَّذِي رُفِعَ بِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَسْفَلِ إِلَى الْأَعْلَى. «مَنْ كَانَ،» يَقُولُ، «يَتَوَقَّعُ أَنْ يَصِيرَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ الْعَبْدُ سَيِّدًا، وَالْأَسِيرُ أَعْظَمَ النَّاسِ جَمِيعًا، وَنَائِبُ حَارِسِ السِّجْنِ نَائِبًا لِلْمَلِكِ، فَيَسْكُنُ الْقَصْرَ بَدَلَ السِّجْنِ، وَيَصْعَدُ مِنْ أَعْمَقِ الذُّلِّ إِلَى أَعْلَى قِمَّةِ الشَّرَفِ.»





الْآيَةُ ٤٤


أَنَا فِرْعَوْنُ: بِدُونِ أَمْرِكَ لَا يُحَرِّكُ أَحَدٌ يَدًا — كَأَنَّمَا يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَعِدُكَ وَأُقْسِمُ لَكَ أَنَّنِي سَأَجْعَلُ جَمِيعَ رَعَايَايَ خَاضِعِينَ لَكَ بِحَيْثُ لَا يَجْرُؤُ أَحَدٌ عَلَى مُقَاوَمَةِ أَوَامِرِكَ؛ بَلْ بِدُونِ إِذْنِكَ بِالْكَادِ يَجْرُؤُونَ عَلَى تَحْرِيكِ قَدَمٍ أَوْ يَدٍ. هَذَا مُبَالَغَةٌ.


وَكَانَ مُلُوكُ مِصْرَ يُلَقَّبُونَ بِالْفَرَاعِنَةِ، مِنَ الْفِرْعَوْنِ الْأَوَّلِ؛ كَمَا كَانَ نَفْسُ الْمُلُوكِ بَعْدَ الْإِسْكَنْدَرِ الْأَكْبَرِ يُلَقَّبُونَ بِالْبَطَالِسَةِ، مِنْ بَطْلَيْمُوسَ بْنِ لَاغُوسَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَلِكٍ لِمِصْرَ بَعْدَ الْإِسْكَنْدَرِ.





الْآيَةُ ٤٥


دَعَاهُ بِالْمِصْرِيَّةِ مُخَلِّصَ الْعَالَمِ — لِأَنَّهُ خَلَّصَ الْعَالَمَ مِنْ هَلَاكِ مَجَاعَةٍ وَشِيكَةٍ. تَرَى هُنَا أَنَّ يُوسُفَ رَمْزٌ لِلْمَسِيحِ، مُخَلِّصِ الْعَالَمِ. لَاحِظْ: بَدَلًا مِنْ «مُخَلِّصِ الْعَالَمِ»، فِي الْعِبْرِيَّةِ صُفْنَاتْ فَعْنِيحْ، الَّذِي يُقْرَأُ مُحَرَّفًا فِي السَّبْعِينِيَّةِ بْسُونْثُومْفَانِيخْ. يَظُنُّ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا كَلِمَةٌ عِبْرِيَّةٌ تَعْنِي «كَاشِفَ الْأَسْرَارِ»، أَيْ أَسْرَارِ الْأَحْلَامِ. هَكَذَا يُوسِيفُوسُ وَفِيلُونُ وَالْكَلْدَانِيُّ وَثِيئُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَالْحَاخَامَاتُ. لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ نُصَدِّقَ الْقِدِّيسَ إِيرُونِيمُوسَ، الَّذِي سَكَنَ زَمَنًا طَوِيلًا فِي الْيَهُودِيَّةِ، الَّذِي يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَيْسَتْ عِبْرِيَّةً بَلْ مِصْرِيَّةٌ؛ فَلِمَاذَا يَفْرِضُ فِرْعَوْنُ الْمِصْرِيُّ، فِي مِصْرَ، عَلَى يُوسُفَ اسْمًا عِبْرِيًّا لَا مِصْرِيًّا؟ إِذَنْ صُفْنَاتْ فَعْنِيحْ بِالْمِصْرِيَّةِ تَعْنِي مُخَلِّصَ الْعَالَمِ. وَلِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ «بِالْمِصْرِيَّةِ» لَيْسَتْ فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ، فَقَدْ أَضَافَهَا مُتَرْجِمُنَا بِحِكْمَةٍ وَصَوَابٍ مِنْ بَابِ التَّوْضِيحِ.


قَارِنِ الْآنَ جَمِيعَ هَذِهِ التَّكْرِيمَاتِ بِمَا عَانَاهُ يُوسُفُ سَابِقًا، وَسَتَرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَمَّلْ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ كُوفِئَ عَلَيْهِ (كَمَا يُلَاحِظُ رُوبِرْتُوسُ) مُكَافَأَةً بَارِزَةً. فَأَوَّلًا، بَدَلَ كَرَاهِيَةِ إِخْوَتِهِ، نَالَ رِضَا الْمَلِكِ وَأُمَرَائِهِ. ثَانِيًا، بَدَلَ الْمَنْفَى نَالَ الرِّفْعَةَ. ثَالِثًا، بَدَلَ كَدِّ يَدَيْهِ فِي الْعُبُودِيَّةِ، تَلَقَّى خَاتَمًا ذَهَبِيًّا. رَابِعًا، بَدَلَ الرِّدَاءِ الَّذِي نَزَعَتْهُ مِنْهُ الزَّانِيَةُ، أُلْبِسَ حُلَّةً مِنَ الْكَتَّانِ الرَّقِيقِ. خَامِسًا، بَدَلَ الْقُيُودِ، تُوِّجَ بِطَوْقٍ ذَهَبِيٍّ. سَادِسًا، بَدَلَ خِدْمَتِهِ لِلسُّجَنَاءِ، أُقِيمَ الْآنَ أَمِيرًا. سَابِعًا، بَدَلَ ذُلِّ السِّجْنِ، يَجْلِسُ عَلَى الْمَرْكَبَةِ الْمَلَكِيَّةِ. ثَامِنًا، بَدَلَ الِاحْتِقَارِ، يُكَرَّمُ الْآنَ مِنَ الْجَمِيعِ بِالسُّجُودِ. تَاسِعًا، بَدَلَ اسْمِ الْعَبْدِ، يَتَلَقَّى اسْمًا مَلَكِيًّا وَيُدْعَى مُخَلِّصَ الْعَالَمِ. عَاشِرًا، بَدَلَ الزَّانِيَةِ الْمُحْتَقَرَةِ وَاللَّذَّةِ الدَّنِيئَةِ، يَتَلَقَّى زَوْجَةً شَرِيفَةً جِدًّا. فَإِذَا كَانَ اللهُ يُكَافِئُ أَتْعَابَ أَحِبَّائِهِ وَمِحَنَهُمْ هَكَذَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَمَاذَا يَفْعَلُ فِي الْحَيَاةِ الْآتِيَةِ؟ أَلَا: «عَيْنٌ لَمْ تَرَ وَأُذُنٌ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَهُ.»


رَمْزِيًّا، رَفَعَ الْآبُ يُوسُفَ — أَيِ الْمَسِيحَ — قَائِلًا: «هَذَا هُوَ ابْنِيَ الْحَبِيبُ.» الْحُلَّةُ الْكَتَّانِيَّةُ هِيَ مَجْدُ الْجَسَدِ الَّذِي تُكْسَى بِهِ بَرَاءَتُهُ. أَعْطَاهُ الْخَاتَمَ لِأَنَّ الْآبَ خَتَمَهُ. الطَّوْقُ الذَّهَبِيُّ يُشِيرُ إِلَى الْمَوَاهِبِ الْمَجِيدَةِ لِلْجَسَدِ. وَضَعَهُ عَلَى الْمَرْكَبَةِ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدَيْهِ. الْمُنَادِي الَّذِي تَقَدَّمَهُ هُوَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ. أَقَامَهُ عَلَى كُلِّ مِصْرَ، أَيِ الْعَالَمِ. أَعْطَاهُ الدَّيْنُونَةَ، وَاسْمَ مُخَلِّصِ الْعَالَمِ، وَالْعَرُوسَ وَهِيَ الْكَنِيسَةُ.


وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِي فَارَعَ زَوْجَةً. يَظُنُّ الْعِبْرَانِيُّونَ وَإِيرُونِيمُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ أَنَّ فُوطِي فَارَعَ هَذَا هُوَ نَفْسُ سَيِّدِ يُوسُفَ الْأَوَّلِ، الَّذِي كَانَ يُسَمَّى أَيْضًا فُوطِيفَارَ، كَمَا قُلْتُ فِي الْفَصْلِ ٣٩، الْآيَةِ ٤. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ هَذَا غَيْرُ ذَاكَ: فَهَذَا كَانَ كَاهِنًا وَذَاكَ رَئِيسًا لِلْجُنْدِ؛ هَذَا كَانَ يُقِيمُ فِي هِيلِيُوبُولِيسَ وَذَاكَ فِي مَمْفِيسَ فِي الْبَلَاطِ الْمَلَكِيِّ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَلِيرَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ وَأُولِيَاسْتَرُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


هِيلِيُوبُولِيسَ. سُمِّيَتْ هِيلِيُوبُولِيسَ، أَيْ «مَدِينَةَ الشَّمْسِ»، مِنْ عِبَادَةِ الشَّمْسِ. وَبِالْيُونَانِيَّةِ تُسَمِّيهَا السَّبْعِينِيَّةُ أُونَ، وَعِنْدَ بَطْلَيْمُوسَ أُونِيُونَ.





الْآيَةُ ٤٦


وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً حِينَ وَقَفَ أَمَامَ الْمَلِكِ. لَاحِظْ: يُسَجِّلُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هَذَا الْعَدَدَ أَوَّلًا مِنْ أَجْلِ التَّأْرِيخِ. ثَانِيًا، لِنَعْلَمَ أَنَّ يُوسُفَ خَدَمَ ١٤ سَنَةً، أَيْ مِنْ سِنِّ ١٦ إِلَى ٣٠. ثَالِثًا، لِنَرَى أَنَّ اللهَ عَوَّضَ يُوسُفَ عَنْ مَشَقَّاتِهِ وَمِحَنِهِ تَعْوِيضًا وَافِرًا: فَإِنَّ نَكَبَتَهُ لَمْ تَدُمْ سِوَى ١٤ سَنَةً، لَكِنَّ وِلَايَتَهُ وَرَخَاءَهُ دَامَا ٨٠ سَنَةً، أَيْ مِنْ سِنِّ ٣٠ إِلَى ١١٠ حِينَ مَاتَ. رَابِعًا، لِنَعْلَمَ أَنَّ فَضِيلَةَ يُوسُفَ فَاقَتْ سِنَّهُ: فَفِي شَبَابِهِ تَحَمَّلَ وَأَنْجَزَ كَثِيرًا جِدًّا. هَكَذَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. خَامِسًا، لِنَعْلَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ سِنًّا نَاضِجًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ وَالتَّعْلِيمِ. فَدَاوُدُ صَارَ مَلِكًا فِي سِنِّ الثَّلَاثِينَ. وَحِزْقِيَالُ بَدَأَ النُّبُوَّةَ فِي سِنِّ الثَّلَاثِينَ. وَيُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ وَالْمَسِيحُ بَدَآ التَّبْشِيرَ فِي سِنِّ الثَّلَاثِينَ.


لَاحِظْ مِنْ أَجْلِ التَّأْرِيخِ: كَانَ يُوسُفُ فِي الثَّلَاثِينَ حِينَ صَارَ أَمِيرَ مِصْرَ؛ ثُمَّ تَلَتْ سَبْعُ سِنِي الْخِصْبِ؛ ثُمَّ سَنَتَانِ مِنَ الْقَحْطِ وَالْمَجَاعَةِ حِينَ جَاءَ إِلَيْهِ إِخْوَتُهُ وَأَبُوهُ؛ جَاؤُوا إِذَنْ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ حُكْمِهِ. وَكَانَ أَبُوهُ حِينَئِذٍ ابْنَ ١٣٠ سَنَةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْفَصْلِ ٤٧، الْآيَةِ ٩. وَيُوسُفُ نَفْسُهُ كَانَ حِينَئِذٍ ابْنَ ٣٩ سَنَةً، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا سَبَقَ.


مِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَوَّلًا أَنَّ يُوسُفَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ. فَاطْرَحْ ٣٩ سَنَةً مِنْ حَيَاةِ يُوسُفَ مِنْ ١٣٠ سَنَةً لِيَعْقُوبَ، تَجِدْ ٩١.


وَيَتَبَيَّنُ ثَانِيًا أَنَّ يَعْقُوبَ، فَارًّا مِنْ عِيسُو، جَاءَ مِنْ كَنْعَانَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي السَّنَةِ ٧٧ مِنْ عُمُرِهِ، وَعَادَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى كَنْعَانَ فِي السَّنَةِ ٩٧. فَإِنَّ يُوسُفَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٩١ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، وَقَدْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ ١٤ بَعْدَ مَجِيءِ يَعْقُوبَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، كَمَا بَيَّنْتُ فِي التَّكْوِينِ ٣٠. وَبَعْدَ وِلَادَةِ يُوسُفَ بَقِيَ يَعْقُوبُ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ سِتَّ سِنِينَ أُخْرَى يَخْدِمُ فِي مَوَاشِي لَابَانَ، بِحَيْثُ فِي السَّنَةِ ٢٠ مِنْ وُصُولِهِ عَادَ إِلَى كَنْعَانَ، التَّكْوِينُ ٣١. جَاءَ إِذَنْ يَعْقُوبُ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ فِي السَّنَةِ ٧٧ مِنْ عُمُرِهِ؛ وَبَعْدَ ٢٠ سَنَةً عَادَ إِلَى كَنْعَانَ، أَيْ فِي السَّنَةِ ٩٧ مِنْ عُمُرِهِ.





الْآيَةُ ٤٩


كَرَمْلِ الْبَحْرِ. هَذَا مُبَالَغَةٌ.





الْآيَةُ ٥١


مَنَسَّى — أَيْ «مُنَسٍّ» أَوْ «نِسْيَانٌ»: فَجَذْرُ نَاسَا يَعْنِي «نَسِيَ».


لَاحِظْ هُنَا تَقْوَى يُوسُفَ وَامْتِنَانَهُ لِلَّهِ: لِكَيْلَا يَنْسَى أَبَدًا الرَّحْمَةَ الَّتِي أَسْبَغَهَا اللهُ عَلَيْهِ، جَعَلَ ابْنَيْهِ تَذْكَارًا دَائِمًا لَهَا يَكُونُ دَائِمًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ. وَهَكَذَا فَعَلَ مُوسَى أَيْضًا، سَعِيدًا فِي مَنْفَاهُ، حِينَ سَمَّى ابْنَيْهِ جِرْشُومَ وَأَلِيعَازَرَ، الْخُرُوجُ ٢: ٢٢.





الْآيَةُ ٥٢


أَفْرَايِمُ — أَيْ «مُثْمِرٌ»، «نَامٍ»؛ أَوْ «ثَمَرٌ» وَ«نَمَاءٌ»، مِنْ جَذْرِ بَارَا الَّذِي يَعْنِي «أَثْمَرَ». هَكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.





الْآيَةُ ٥٤


فِي كُلِّ الْعَالَمِ — أَيْ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ مِنَ الْأَرَاضِي وَالْأَقَالِيمِ الْمُجَاوِرَةِ لِمِصْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمَجَاعَةُ قَدْ عَمَّتِ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِإِطْلَاقٍ، لَمَا كَفَتِ الْمَخَازِنُ وَخُمْسُ مَحَاصِيلِ مِصْرَ لِتَخْفِيفِهَا. هَكَذَا أَبُولِنْسِيسُ.





الْآيَةُ ٥٦


وَفَتَحَ يُوسُفُ جَمِيعَ الْمَخَازِنِ. مِنْ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَإِعَاشَةِ يُوسُفَ لِلنَّاسِ، يَظُنُّ كَثِيرُونَ أَنَّ يُوسُفَ دُعِيَ سِيرَابِيسَ، وَأَنَّهُ عُبِدَ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ تَحْتَ اسْمِ سِيرَابِيسَ، وَأَنَّ سِيرَابِيسَ لَمْ يَكُنْ سِوَى يُوسُفَ. فَقَدْ عَاشَ سِيرَابِيسُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ يُوسُفُ وَيَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ. إِذْ يَرْوِي إِكْلِيمَنْضُسُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْكِتَابُ ١٨ مِنْ «مَدِينَةِ اللهِ»، الْفَصْلَانِ ٤ وَ٥، أَنَّهُ فِي زَمَنِ مَجِيءِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ إِلَى مِصْرَ، أَبْحَرَ أَبِيسُ مَلِكُ الْأَرْغُوسِيِّينَ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُنَاكَ، وَدُفِنَ فِي تَابُوتٍ فَسُمِّيَ سِيرَابِيسَ، كَأَنَّمَا سُورُوسْ أَبِيسْ، أَيْ «التَّابُوتُ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبِيسُ»؛ وَأَنَّ هَذَا أَبِيسَ، أَوْ سِيرَابِيسَ، صَارَ أَعْظَمَ آلِهَةِ الْمِصْرِيِّينَ لِأَنَّهُ أَنْقَذَهُمْ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَعَلَّمَهُمْ فُنُونًا مُتَنَوِّعَةً، كَمَا عَلَّمَتْ إِيزِيسُ زَوْجَةُ سِيرَابِيسَ إِيَّاهُمُ الْكِتَابَةَ. وَلِذَلِكَ عَبَدُوا سِيرَابِيسَ فِي صُورَةِ ثَوْرٍ، وَهُوَ رَمْزُ الْخِصْبِ وَنَذِيرُهُ، كَمَا رَأَيْنَا عِنْدَ الْآيَتَيْنِ ٢ وَ٢٧. وَهَذَا الثَّوْرُ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ الْمِصْرِيُّونَ يُطْعِمُونَهُ بِأَفْخَرِ الطَّعَامِ، وَكَانَ يُسَمَّى بِالْمِصْرِيَّةِ أَبِيسَ أَيْ «ثَوْرٌ»؛ وَبَعْدَ مَوْتِهِ يُوضَعُ فِي تَابُوتٍ فَيُسَمَّى سِيرَابِيسَ. وَحِينَ يَمُوتُ هَذَا الثَّوْرُ كَانَ الْمِصْرِيُّونَ يَبْحَثُونَ عَنْ آخَرَ شَبِيهٍ بِهِ مُوَشَّحٍ بِبُقَعٍ بَيْضَاءَ وَيُطْعِمُونَهُ.


هَذَا الثَّوْرُ إِذَنْ، الْمُسَمَّى أَبِيسَ وَسِيرَابِيسَ، كَانَ إِلَهَ الْمِصْرِيِّينَ: وَقَدْ قَلَّدَهُ الْعِبْرَانِيُّونَ الْقَادِمُونَ حَدِيثًا مِنْ مِصْرَ حِينَ صَنَعُوا فِي سِينَاءَ عِجْلًا ذَهَبِيًّا وَعَبَدُوهُ، الْخُرُوجُ ٣٢. أَزِلْ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِيسَ وَسِيرَابِيسَ الزَّعْمَ بِأَنَّهُ كَانَ مَلِكَ الْأَرْغُوسِيِّينَ — وَرُبَّمَا يَجِبُ أَنْ يُسْتَبْدَلَ بِهِ «الْعِبْرَانِيِّينَ» — وَسَتَجِدُ أَنَّ كُلَّ مَا بَقِيَ يَتَوَافَقُ مَعَ يُوسُفَ. فَإِنَّ الْأُمَمَ حَرَّفُوا تَارِيخَ يُوسُفَ وَسَائِرِ الْعِبْرَانِيِّينَ تَحْرِيفًا عَجِيبًا، وَخَلَطُوهُ وَشَوَّهُوهُ بِأَسَاطِيرِهِمْ وَاخْتِلَاقَاتِهِمْ.


وَلِهَذَا يَرَى يُولِيُوسُ فِرْمِيكُوسُ، وَهُوَ مُؤَلِّفٌ قَدِيمٌ عَاشَ فِي سَنَةِ ٣٣٧ لِلْمَسِيحِ، فِي كِتَابِهِ «عَنْ ضَلَالِ الْأَدْيَانِ الْوَثَنِيَّةِ» (الَّذِي أَهْدَاهُ لِلْإِمْبِرَاطُورَيْنِ كُونْسْتَانْتِيُوسَ وَكُونْسْتَانْسَ، وَالَّذِي يُوجَدُ فِي مَكْتَبَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ، الْمُجَلَّدُ ٤، الْفَصْلُ ١٤)، وَرُوفِينُوسُ، وَمِنْهُمَا بَارُونِيُوسُ، الْمُجَلَّدُ ٤، صَفْحَةُ ٥٢٠، وَبِييرِيُوسُ، الْكِتَابُ ٣ مِنَ «الْهِيرُوغْلِيفِيَّاتِ»، الْوَرَقَةُ ٢٥، الْحَرْفُ و (الَّذِي يُضِيفُ أَنَّ هَذَا تَقْلِيدٌ مِصْرِيٌّ)، وَكَثِيرُونَ غَيْرُهُمْ — يَرَوْنَ أَنَّ يُوسُفَ، بِسَبَبِ هَذَا الْإِحْسَانِ الْعَظِيمِ الَّذِي زَوَّدَ بِهِ الْمِصْرِيِّينَ بِالْحُبُوبِ فِي الْمَجَاعَةِ، دُعِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ سِيرَابِيسَ وَعُبِدَ بِتَكْرِيمَاتٍ إِلَهِيَّةٍ. كَمَا أَنَّ يُوسُفَ لِنَفْسِ السَّبَبِ سَمَّاهُ فِرْعَوْنُ مُخَلِّصَ الْعَالَمِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ سِيرَابِيسَ. وَلِذَلِكَ يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْمَوْعِظَةُ ٦٧، أَنَّ يُوسُفَ تَنَبَّأَ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا أَوْصَى الْعِبْرَانِيِّينَ بِأَنْ يَحْمِلُوا عِظَامَهُ مَعَهُمْ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ، لِئَلَّا يَعْبُدَهَا الْمِصْرِيُّونَ الْمَيَّالُونَ لِلْخُرَافَةِ بِوَصْفِهَا آثَارَ مُخَلِّصِهِمْ أَوْ آثَارَ إِلَهٍ.


وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ أَنَّ سِيرَابِيسَ يُصَوَّرُ شَابًّا أَمْرَدَ يَحْمِلُ سَلَّةً — أَيْ سَلَّةَ حُبُوبٍ وَخُبْزٍ — عَلَى رَأْسِهِ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا سُمِّيَ الثَّوْرُ الْمُقَدَّسُ أَبِيسَ وَسِيرَابِيسَ: سَوَاءٌ لِأَنَّ يُوسُفَ فَسَّرَ الْبَقَرَاتِ السَّبْعَ السَّمِينَةَ الَّتِي رَآهَا فِرْعَوْنُ بِأَنَّهَا عَلَامَةٌ عَلَى الْخِصْبِ؛ أَوْ لِأَنَّ الثَّوْرَ بِحِرَاثَتِهِ وَتَسْمِيدِهِ وَدِرَاسِهِ هُوَ سَبَبُ الْخِصْبِ — وَلِهَذَا السَّبَبِ شَبَّهَ مُوسَى يُوسُفَ بِثَوْرٍ، التَّثْنِيَةُ ٣٣: ١٧. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا يُحْتَفَى بِذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَأْثُورِ لِسِيرَابِيسَ، الْأَجْدَرِ بِيُوسُفَ:


«فِي الْبَدْءِ اللهُ، ثُمَّ الْكَلِمَةُ، وَمَعَهُمَا الرُّوحُ وَاحِدٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَزَلِيَّةٌ مَعًا، كُلُّهَا تَسْعَى نَحْوَ وَاحِدٍ.»


وَمِنْ هُنَا أَخِيرًا يُقَدِّمُ مُؤَلِّفُونَ مُتَنَوِّعُونَ اشْتِقَاقَاتٍ مُتَنَوِّعَةً لِاسْمِ سِيرَابِيسَ، كُلُّهَا تَتَوَافَقُ مَعَ يُوسُفِنَا. فَأَوَّلًا، يَشْتَقُّ بَعْضُهُمْ بِاحْتِمَالٍ كَبِيرٍ اسْمَ سِيرَابِيسَ مِنْ سَارْ، أَيْ «أَمِيرٌ»، وَأَبِيسْ، أَيْ «ثَوْرٌ» — كَأَنَّكَ تَقُولُ «أَمِيرُ الثَّوْرِ» أَوْ «أَمِيرُ الثِّيرَانِ» — الَّتِي أَنْذَرَتْ فِرْعَوْنَ وَيُوسُفَ بِالْخِصْبِ، بِحَيْثُ يَكُونُ سِيرَابِيسُ كَلِمَةً مُرَكَّبَةً مِنَ الْعِبْرِيَّةِ سَارْ وَالْمِصْرِيَّةِ أَبِيسْ. فَيَبْدُو أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ أَعْطَوْا يُوسُفَ اسْمًا مِصْرِيًّا، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ عِبْرِيًّا-مِصْرِيًّا. فَإِنَّ الْعِبْرِيَّةَ سَارْ، وَمِنْهَا سِيرْ وَسَارْ، قَدِ انْتَقَلَتْ إِلَى أُمَمٍ وَلُغَاتٍ كَثِيرَةٍ. فَالسُّرْيَانُ وَالْكَلْدَانِيُّونَ وَالْعَرَبُ وَالرُّوسُ وَالتَّتَرُ وَالْفَرَنْسِيُّونَ وَفِيمَا يَبْدُو الْمِصْرِيُّونَ جَمِيعًا يُسَمُّونَ السَّيِّدَ أَوِ الْأَمِيرَ سَارْ أَوْ سِيرْ. فَدُعِيَ يُوسُفُ إِذَنْ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ أَبِيسَ، ثُمَّ سِيرَابِيسَ، كَأَنَّكَ تَقُولُ «الْأَمِيرُ أَبِيسُ».


ثَانِيًا، يَشْتَقُّ آخَرُونَ سِيرَابِيسَ مِنْ سِيرُوسْ وَأَبِيسْ، أَيْ «مَخْزَنُ حُبُوبٍ» وَ«أَبِيسُ» — أَيْ أَبِيسُ مَخْزَنِ الْحُبُوبِ. ثَالِثًا، يَقُولُ يُولِيُوسُ فِرْمِيكُوسُ: سِيرَابِيسُ يَعْنِي «أَبِيسُ سَارَةَ»، أَوْ «أَبِيسُ الْأَمِيرُ الْمُنْحَدِرُ مِنْ سَارَةَ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ». رَابِعًا، يَقُولُ آخَرُونَ: الْمِصْرِيُّونَ حَرَّفُوا اسْمَ يُوسُفَ إِلَى أَسِيفْ، وَبِقَلْبِ الْحُرُوفِ صَارَ أَبِيسَ أَوْ آبِيسَ، كَمَا يَقُولُ الْهُولَنْدِيُّونَ يَابِيكْ بَدَلَ يَعْقُوبَ.


خَامِسًا، يَقُولُ آخَرُونَ: اقْلِبْ أَبْرِيكْ تَجِدْ كِيرَابِيسَ، أَيْ سِيرَابِيسَ. فَقَدْ كَانَ الْمُنَادِي يُنَادِي لِلشَّعْبِ أَمَامَ يُوسُفَ أَبْرِيكْ، أَيِ اجْثُ عَلَى الرُّكْبَةِ، الْآيَةُ ٤٣. سَادِسًا، يَقُولُ آخَرُونَ: سِيرَابِيسُ كَأَنَّمَا شُورْ أَفَّايِمْ، أَيْ «وَجْهُ الثَّوْرِ»؛ فَإِنَّ هَذَا الثَّوْرَ الَّذِي كَانَ رَمْزًا هِيرُوغْلِيفِيًّا لِسِيرَابِيسَ كَانَ يُصَوَّرُ وَيُنْحَتُ بِوَجْهِ ثَوْرٍ فَقَطْ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ سِوَى رَأْسِ ثَوْرٍ أَوْ عِجْلٍ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا سُمِّيَ سِيرَابِيسُ أُوزِيرِيسَ، كَأَنَّمَا مِنْ شُورْ، أَيْ «ثَوْرٌ»؛ وَإِنْ كَانَ أُوسَابِيُوسُ، الْكِتَابُ ١ مِنْ «تَمْهِيدِ الْإِنْجِيلِ»، الْفَصْلُ ٦، يَرَى أَنَّ أُوزِيرِيسَ هُوَ الشَّمْسُ وَإِيزِيسَ هِيَ الْقَمَرُ، وَيَقُولُ إِنَّ أُوزِيرِيسَ يَعْنِي كَأَنَّمَا «كَثِيرُ الْعُيُونِ»؛ فَالشَّمْسُ تَنْشُرُ مِنْهَا أَشِعَّةً كَثِيرَةً كَالْعُيُونِ، وَهِيَ رَمْزٌ لِعِنَايَةِ اللهِ الَّتِي تَسْهَرُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا الْجَذْرُ الْعِبْرِيُّ شُورْ يَعْنِي «يُحَدِّقُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنَيْنِ ثَابِتَتَيْنِ وَمُتَفَحِّصَتَيْنِ»؛ وَلِأَنَّ الثَّوْرَ يُحَدِّقُ هَكَذَا بِعَيْنَيْنِ ثَابِتَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى شُورْ. لَكِنَّ الْمِصْرِيِّينَ الْمُتَأَخِّرِينَ طَبَّقُوا هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى الشَّمْسِ بِوَصْفِهَا عَيْنَ الْعَالَمِ بِرَمْزٍ هِيرُوغْلِيفِيٍّ جَدِيدٍ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ شَيْءٌ مُؤَكَّدٌ عَنِ اللهِ، بَحَثَ بَعْضُهُمْ عَنْ سِيرَابِيسِهِمْ فِي السَّمَاءِ وَآخَرُونَ فِي الْأَرْضِ، وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي هَيْئَةِ إِنْسَانٍ وَآخَرُونَ فِي هَيْئَةِ ثَوْرٍ؛ وَهَكَذَا ابْتَدَعُوا رَمْزًا هِيرُوغْلِيفِيًّا لِسِيرَابِيسَ وَآخَرَ لِأُوزِيرِيسَ. فَمِنَ الْمُرَجَّحِ جِدًّا أَنَّ سِيرَابِيسَ الْأَوَّلَ، وَكَذَلِكَ يُوبِيتِرَ وَمِرْكُورْيُوسَ وَهِرْقُلَ وَسَائِرَ آلِهَةِ الْوَثَنِيِّينَ، كَانُوا رِجَالًا بَارِزِينَ وَمَشْهُورِينَ، مِثْلَ يُوسُفِنَا هُنَا، أَدْرَجَهُمُ النَّاسُ فِي عِدَادِ الْآلِهَةِ بِسَبَبِ فَضِيلَتِهِمْ أَوْ قُوَّتِهِمْ أَوْ أَفْضَالِهِمْ عَلَى الدَّوْلَةِ، وَعَبَدُوهُمْ عِبَادَةً إِلَهِيَّةً.


وَقَدْ نَاقَشْتُ هَذِهِ الْأُمُورَ عَنْ سِيرَابِيسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِسْهَابِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِيُوسُفَ، وَلِأَنَّهَا نَادِرَةٌ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا أَحَدٌ. وَيُؤَكِّدُ هَذَا الرَّأْيَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ «عَجَائِبِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ»، الْكِتَابُ ١، الْفَصْلُ ١٥: «يُوسُفُ،» يَقُولُ، «بِوَصْفِهِ رَجُلًا نَبَوِيًّا تَنَبَّأَ بِأَنَّ الشَّعْبَ الْمِصْرِيَّ الْمُنْغَمِسَ فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ سَيُرِيدُ فِي يَوْمٍ مَا عِبَادَتَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ صَانِعَ عَظَمَتِهِمُ الْأَرْضِيَّةِ وَمُنْقِذَهُمْ مِنْ خَطَرِ الْمَجَاعَةِ، وَهَذَا مَا فَعَلُوهُ بِالْفِعْلِ: فَقَدْ نَصَبُوا تِمْثَالَ ثَوْرٍ بِجَانِبِ قَبْرِ يُوسُفَ، لِأَنَّ الثَّوْرَ يُقَارَنُ بِالرَّجُلِ فِي الْفِلَاحَةِ. وَلِنَفْسِ السَّبَبِ، حِينَ أَرَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ صُنْعَ صَنَمٍ فِي الْبَرِّيَّةِ لَمْ يَصْنَعُوا تِمْثَالًا آخَرَ سِوَى عِجْلٍ، أَيْ ثَوْرٍ، لِهَذَا السَّبَبِ بِالدَّرَجَةِ الْأُولَى، أَنَّهُ كَانَ يُعْبَدُ فِي مِصْرَ بِجَانِبِ قَبْرِ يُوسُفَ؛ فَلِكَيْ لَا يَقَعَ يُوسُفُ ضَحِيَّةَ وَثَنِيَّةِ الْمِصْرِيِّينَ، أَمَرَ بِأَنْ تُنْقَلَ عِظَامُهُ مِنْ مِصْرَ.»


وَمِنْ هُنَا يُقَالُ إِنَّ أُوزِيرِيسَ عَلَّمَ الْمِصْرِيِّينَ فَنَّ الْحِرَاثَةِ وَزِرَاعَةِ الْحُقُولِ، وَهُوَ مَا يَشْهَدُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ أَنَّ يُوسُفَ فَعَلَهُ هُنَا بِوَاسِطَةِ الثِّيرَانِ. وَبْلُوتَرْخُسُ فِي كِتَابِهِ «عَنْ إِيزِيسَ وَأُوزِيرِيسَ» يُؤَكِّدُ أَنَّ الِاسْمَ الْحَقِيقِيَّ لِأُوزِيرِيسَ كَانَ أَرْسَافِسَ، وَهُوَ يَتَشَابَهُ بِوُضُوحٍ مَعَ اسْمِ يُوسُفَ. وَأُوزِيرِيسُ، يَقُولُ، هُوَ نَفْسُهُ بُولِيُوفْثَلْمُوسْ، أَيْ «كَثِيرُ الْعُيُونِ»: فَإِنَّ أُوسْ بِالْمِصْرِيَّةِ تَعْنِي «كَثِيرٌ» وَسِيرِيسْ تَعْنِي «عَيْنٌ». أَلَمْ يَكُنْ يُوسُفُ «كَثِيرَ الْعُيُونِ»، أَيْ وَاسِعَ الْمَعْرِفَةِ بِالْحِكْمَةِ الَّتِي أُوتِيَهَا مِنَ السَّمَاءِ، وَالَّتِي حَكَمَ بِهَا الْمِصْرِيِّينَ بِأَعْظَمِ فِطْنَةٍ وَعَلَّمَهُمْ لَيْسَ فَقَطْ عِلْمَ الْفَلَكِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ، بَلْ أَيْضًا الْإِيمَانَ وَعِبَادَةَ اللهِ، وَفْقًا لِلْمَزْمُورِ ١٠٤ [١٠٥]، الْآيَةِ ٢١: «أَقَامَهُ سَيِّدًا عَلَى بَيْتِهِ وَحَاكِمًا عَلَى كُلِّ مُمْتَلَكَاتِهِ، لِيُعَلِّمَ أُمَرَاءَهُ كَنَفْسِهِ وَيُلَقِّنَ شُيُوخَهُ الْحِكْمَةَ.» وَمِنْ هُنَا أَيْضًا نُقِشَ صَلِيبٌ عَلَى مَعْبَدِ سِيرَابِيسَ، بَلْ وَعَلَى صَدْرِ سِيرَابِيسَ نَفْسِهِ، يَقُولُ رُودِيجِينُوسُ، الْكِتَابُ ١٠، الْفَصْلُ ٨. وَكَانَ الصَّلِيبُ عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ رَمْزًا لِلْخَلَاصِ وَالْحَيَاةِ الطُّوبَاوِيَّةِ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ عَلَّمَ بِآلَامِهِ وَسَبَقَ فَأَشَارَ إِلَى صَلِيبِ الْمَسِيحِ الَّذِي بِهِ لَنَا الْخَلَاصُ وَالْحَيَاةُ الطُّوبَاوِيَّةُ. وَهَكَذَا كَانَتْ إِدَارَةُ الْمُؤَنِ عِنْدَ الرُّومَانِ لَا تُوكَلُ إِلَّا لِلرِّجَالِ الْعِظَامِ وَالْحُكَمَاءِ. وَلِذَلِكَ يَقُولُ بْلِينِيُوسُ فِي خِطَابِهِ التَّكْرِيمِيِّ: «إِدَارَةُ الْمُؤَنِ أُوكِلَتْ لِبُومْبِيُوسَ الْكَبِيرِ، وَلَمْ تُضِفْ لَهُ مَجْدًا أَقَلَّ مِنْ طَرْدِ الرِّشْوَةِ مِنَ السَّاحَةِ، وَإِقْصَاءِ الْعَدُوِّ مِنَ الْبَحْرِ، وَتَسْكِينِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ بِانْتِصَارَاتِهِ.»
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَتَعَرَّفُ يُوسُفُ عَلَى إِخْوَتِهِ الْقَادِمِينَ إِلَى مِصْرَ لِشِرَاءِ الْقَمْحِ، وَيُعَامِلُهُمْ بِقَسْوَةٍ، ثُمَّ فِي الْآيَةِ ٢٥ أَخِيرًا، مُحْتَفِظًا بِشِمْعُونَ، يَصْرِفُ الْبَاقِينَ بِشَرْطِ أَنْ يَأْتُوا بِبِنْيَامِينَ إِلَيْهِ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا (التَّكْوِينُ ٤٢: ١–٣٨)


١. فَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ الطَّعَامَ يُبَاعُ فِي مِصْرَ، قَالَ لِبَنِيهِ: «لِمَاذَا أَنْتُمْ مُتَكَاسِلُونَ؟» ٢. «قَدْ سَمِعْتُ أَنَّ الْقَمْحَ يُبَاعُ فِي مِصْرَ: اِنْزِلُوا وَاشْتَرُوا لَنَا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لِكَيْ نَحْيَا وَلَا نَهْلِكَ مِنَ الْعَوَزِ.» ٣. فَنَزَلَ عَشَرَةٌ مِنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ لِشِرَاءِ الْقَمْحِ فِي مِصْرَ، ٤. وَأَبْقَى يَعْقُوبُ بِنْيَامِينَ فِي الْبَيْتِ، إِذْ قَالَ لِإِخْوَتِهِ: «لِئَلَّا يُصِيبَهُ سُوءٌ فِي الطَّرِيقِ.» ٥. وَدَخَلُوا أَرْضَ مِصْرَ مَعَ آخَرِينَ كَانُوا ذَاهِبِينَ لِلشِّرَاءِ. وَكَانَتِ الْمَجَاعَةُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ٦. وَكَانَ يُوسُفُ حَاكِمًا عَلَى أَرْضِ مِصْرَ، وَبِأَمْرِهِ كَانَ الْقَمْحُ يُبَاعُ لِلشَّعْبِ. وَلَمَّا سَجَدَ لَهُ إِخْوَتُهُ، ٧. وَعَرَفَهُمْ، كَلَّمَهُمْ بِقَسْوَةٍ كَأَنَّهُمْ غُرَبَاءُ، سَائِلًا إِيَّاهُمْ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟» فَأَجَابُوا: «مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ، لِنَشْتَرِيَ طَعَامًا.» ٨. وَمَعَ أَنَّهُ عَرَفَ إِخْوَتَهُ، لَمْ يَعْرِفُوهُ هُمْ. ٩. فَتَذَكَّرَ الْأَحْلَامَ الَّتِي رَآهَا ذَاتَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ: جِئْتُمْ لِتَرَوْا مَوَاطِنَ الضَّعْفِ فِي الْأَرْضِ.» ١٠. فَقَالُوا: «لَيْسَ كَذَلِكَ يَا سَيِّدِي، بَلْ عَبِيدُكَ جَاءُوا لِشِرَاءِ الطَّعَامِ.» ١١. «نَحْنُ جَمِيعًا أَبْنَاءُ رَجُلٍ وَاحِدٍ: جِئْنَا بِسَلَامٍ، وَعَبِيدُكَ لَا يُدَبِّرُونَ شَرًّا.» ١٢. فَأَجَابَهُمْ: «لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ: بَلْ جِئْتُمْ لِتَتَفَحَّصُوا الْأَمَاكِنَ غَيْرَ الْمُحَصَّنَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ.» ١٣. فَقَالُوا: «نَحْنُ عَبِيدُكَ اثْنَا عَشَرَ أَخًا، أَبْنَاءُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ: الْأَصْغَرُ مَعَ أَبِينَا، وَالْآخَرُ لَمْ يَعُدْ مَوْجُودًا.» ١٤. فَقَالَ: «هَذَا مَا قُلْتُهُ: أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ.» ١٥. «وَالْآنَ سَأَمْتَحِنُكُمْ: بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ، لَنْ تَخْرُجُوا مِنْ هُنَا حَتَّى يَأْتِيَ أَخُوكُمُ الْأَصْغَرُ.» ١٦. «أَرْسِلُوا أَحَدَكُمْ لِيَأْتِيَ بِهِ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَبْقَوْنَ فِي الْقُيُودِ حَتَّى يُثْبَتَ مَا قُلْتُمُوهُ، أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ: وَإِلَّا فَبِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ، أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ.» ١٧. فَأَوْدَعَهُمُ الْحَبْسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ١٨. وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجَهُمْ مِنَ السِّجْنِ وَقَالَ: «اِفْعَلُوا مَا قُلْتُهُ وَتَحْيَوْنَ: لِأَنِّي أَخَافُ اللهَ.» ١٩. «إِنْ كُنْتُمْ مُسَالِمِينَ، فَلْيُقَيَّدْ أَحَدُ إِخْوَتِكُمْ فِي السِّجْنِ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَاذْهَبُوا وَاحْمِلُوا الْقَمْحَ الَّذِي اشْتَرَيْتُمُوهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ، ٢٠. وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْغَرَ إِلَيَّ، لِأَتَمَكَّنَ مِنَ التَّحَقُّقِ مِنْ كَلَامِكُمْ، وَلَا تَمُوتُوا.» فَفَعَلُوا كَمَا قَالَ. ٢١. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «نَحْنُ نَسْتَحِقُّ أَنْ نُعَانِيَ هَذِهِ الْأُمُورَ، لِأَنَّنَا أَخْطَأْنَا فِي حَقِّ أَخِينَا، إِذْ رَأَيْنَا ضِيقَ نَفْسِهِ حِينَ كَانَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْنَا، وَلَمْ نَسْمَعْ لَهُ: لِذَلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الشِّدَّةُ.» ٢٢. فَقَالَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ رَأُوبَيْنُ: «أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ: لَا تُخْطِئُوا فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَلَمْ تَسْمَعُوا لِي؟ هَا إِنَّ دَمَهُ يُطْلَبُ.» ٢٣. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يُوسُفَ يَفْهَمُهُمْ، لِأَنَّهُ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِوَاسِطَةِ تُرْجُمَانٍ. ٢٤. فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ قَلِيلًا وَبَكَى: ثُمَّ رَجَعَ وَكَلَّمَهُمْ. ٢٥. فَأَخَذَ شِمْعُونَ وَقَيَّدَهُ أَمَامَهُمْ، وَأَمَرَ خُدَّامَهُ أَنْ يَمْلَأُوا أَكْيَاسَهُمْ قَمْحًا، وَأَنْ يَرُدُّوا فِضَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي كِيسِهِ، مَعَ إِعْطَائِهِمْ أَيْضًا زَادًا لِلطَّرِيقِ: فَفَعَلُوا كَذَلِكَ. ٢٦. فَحَمَلُوا الْقَمْحَ عَلَى حَمِيرِهِمْ وَانْطَلَقُوا. ٢٧. وَفَتَحَ أَحَدُهُمْ كِيسَهُ لِيُعْطِيَ عَلَفًا لِدَابَّتِهِ فِي الْمَنْزِلِ، فَرَأَى الْفِضَّةَ فِي فَمِ الْكِيسِ، ٢٨. وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ: «رُدَّتْ إِلَيَّ فِضَّتِي، هَا هِيَ فِي الْكِيسِ.» فَانْدَهَشُوا وَاضْطَرَبُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «مَا هَذَا الَّذِي صَنَعَهُ اللهُ بِنَا؟» ٢٩. فَجَاءُوا إِلَى يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا جَرَى لَهُمْ قَائِلِينَ: ٣٠. «كَلَّمَنَا سَيِّدُ الْأَرْضِ بِقَسْوَةٍ، وَحَسِبَنَا جَوَاسِيسَ عَلَى الْبِلَادِ.» ٣١. «فَأَجَبْنَاهُ: نَحْنُ مُسَالِمُونَ، وَلَا نُدَبِّرُ مَكِيدَةً.» ٣٢. «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ: وَاحِدٌ لَمْ يَعُدْ مَوْجُودًا، وَالْأَصْغَرُ مَعَ أَبِينَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ.» ٣٣. «فَقَالَ لَنَا: هَكَذَا أَمْتَحِنُ أَنَّكُمْ مُسَالِمُونَ: اتْرُكُوا أَحَدَ إِخْوَتِكُمْ عِنْدِي، وَخُذُوا الطَّعَامَ اللَّازِمَ لِبُيُوتِكُمْ وَاذْهَبُوا، ٣٤. وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْغَرَ إِلَيَّ، لِأَعْلَمَ أَنَّكُمْ لَسْتُمْ جَوَاسِيسَ: وَتَسْتَطِيعُوا اسْتِرْجَاعَ الْمَحْبُوسِ مِنْكُمْ: ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لَكُمُ الْإِذْنُ بِشِرَاءِ مَا تَشَاءُونَ.» ٣٥. وَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ، وَكَانُوا يُفْرِغُونَ الْقَمْحَ، وَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِضَّتَهُ مَرْبُوطَةً فِي فَمِ كِيسِهِ: فَفَزِعُوا جَمِيعًا. ٣٦. فَقَالَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ: «جَعَلْتُمُونِي بِلَا أَوْلَادٍ: يُوسُفُ لَمْ يَعُدْ مَوْجُودًا، وَشِمْعُونُ مَحْبُوسٌ، وَسَتَأْخُذُونَ بِنْيَامِينَ: كُلُّ هَذِهِ الشُّرُورِ وَقَعَتْ عَلَيَّ.» ٣٧. فَأَجَابَهُ رَأُوبَيْنُ: «اقْتُلْ وَلَدَيَّ إِنْ لَمْ أَرُدَّهُ إِلَيْكَ؛ سَلِّمْهُ إِلَى يَدِي وَأَنَا أُعِيدُهُ إِلَيْكَ.» ٣٨. فَقَالَ: «لَنْ يَنْزِلَ ابْنِي مَعَكُمْ: أَخُوهُ مَاتَ، وَهُوَ وَحْدَهُ بَقِيَ: إِنْ أَصَابَهُ سُوءٌ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهَا، تُنْزِلُونَ شَيْبَتِي بِحُزْنٍ إِلَى الْقَبْرِ.»





الْآيَةُ ١: طَعَامٌ


فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ شِبِرْ، أَيْ «مَا يُكْسَرُ»، أَيِ الْقَمْحُ أَوِ الْخُبْزُ الَّذِي يُكْسَرُ وَيُوَزَّعُ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ يُوسُفَ، وَهُوَ يَبِيعُ الْقَمْحَ وَيُوَزِّعُهُ، يُسَمَّى فِي كُلِّ مَكَانٍ هُنَا فِي الْعِبْرِيَّةِ مَشْبِيرْ، أَيْ «كَاسِرٌ» أَوْ «مُفَتِّتٌ»، أَيْ مُوَزِّعٌ وَمُقَسِّمٌ مَا يُكْسَرُ، أَيِ الْمُؤَنَ أَوِ الْقَمْحَ؛ وَمِنْ هُنَا نَشَأَتْ عِبَارَةُ الْمَسِيحِ وَبُولُسَ: «الْخُبْزُ الَّذِي نَكْسِرُهُ»، كَمَا قُلْتُ فِي ١ كُورِنْثُوسَ ١٠: ١٦؛ فَإِنَّ كَسْرَ الْخُبْزِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ هُوَ نَفْسُ تَقْسِيمِ الْخُبْزِ وَتَوْزِيعِهِ.





الْآيَةُ ١: لِمَاذَا أَنْتُمْ مُتَكَاسِلُونَ؟


فِي الْعِبْرِيَّةِ: «لِمَاذَا تَنْظُرُونَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ؟» أَيْ لِمَاذَا تَتَكَاسَلُونَ وَتَتَبَاطَأُونَ؟ فَإِنَّ الْكُسَالَى وَالْخَامِلِينَ اعْتَادُوا أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَيَنْتَظِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَضَعَ الْآخَرُ يَدَهُ فِي الْعَمَلِ وَيُنْجِزَ الْأَمْرَ. «فَإِنَّ كَسَلَ النَّفْسِ يَنْشَأُ مِنْ إِرَادَةٍ نَاقِصَةٍ؛ فَمَا إِنْ تَبْدَأَ فِي إِرَادَةِ الْخَيْرِ حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ حَمَاسَةٌ وَقُوَّةٌ.» وَبَعْدَ مُرُورِ سَبْعِ سِنِينَ الْخِصْبِ، كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ قَدْ بَدَأَتْ بِالْفِعْلِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٤٥، الْآيَةِ ٦.





لِمَاذَا بَقِيَ يُوسُفُ مَجْهُولًا لِمُدَّةِ ٢٣ سَنَةً


قَدْ يُسْأَلُ بِأَيِّ مَنْطِقٍ بَقِيَ يُوسُفُ مَجْهُولًا فِي مِصْرَ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، أَيْ ٢٣ سَنَةً (إِذْ مَرَّتْ تِلْكَ السَّنَوَاتُ مِنْ سَنَتِهِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ إِلَى التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي كَانَ يَعِيشُهَا الْآنَ)، بِحَيْثُ لَمْ يُرْسِلْ طَوَالَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيَّ رِسَالَةٍ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى أَبِيهِ الَّذِي كَانَ يَحْزَنُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، وَخَاصَّةً فِي السَّنَوَاتِ التِّسْعِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا حَاكِمًا عَلَى مِصْرَ؟


يُجِيبُ الْقِدِّيسُ تُومَا وَبِيرِيرْيُوسُ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأْ أَنْ يُبَلَّغَ يَعْقُوبُ بِذَلِكَ قَبْلَ الزَّمَنِ وَالْمُنَاسَبَةِ الَّتِي رَسَمَهَا اللهُ، أَيْ قَبْلَ هَذِهِ الْمَجَاعَةِ الَّتِي أَجْبَرَتِ الْإِخْوَةَ عَلَى الْمَجِيءِ إِلَى يُوسُفَ فِي مِصْرَ. وَفَهِمَ يُوسُفُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ اللهِ، سَوَاءٌ مِنْ حُلْمِهِ الَّذِي رَآهُ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٧، الْآيَةِ ٧، أَوْ مِنْ مَجْرَى الْأَحْدَاثِ، أَوْ مِنْ إِلْهَامِ اللهِ وَوَحْيِهِ، كَمَا يُشِيرُ يُوسُفُ نَفْسُهُ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٥، الْآيَةِ ٨.


فَإِنْ قُلْتَ: لِمَاذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْدُثَ هَذَا وَأَنْ يَبْقَى مَخْفِيًّا؟ أُجِيبُ أَوَّلًا، لِأَنَّ اللهَ شَاءَ أَنْ يُعْطَى لِيَعْقُوبَ، وَإِنْ كَانَ بَارًّا، هَذَا الْمَطْهَرُ شِبْهُ النَّارِيِّ مِنَ الْحُزْنِ بِسَبَبِ بَعْضِ خَطَايَاهُ الْخَفِيفَةِ، مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّهُ أَحَبَّ يُوسُفَ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِي حَتَّى حَسَدِ الْإِخْوَةِ. فَإِنَّ اللهَ اعْتَادَ أَنْ يُعَدِّلَ عَوَاطِفَ الْقِدِّيسِينَ الْمُفْرِطَةَ نَحْوَ شَيْءٍ أَوْ شَخْصٍ مَا بِالْمِحَنِ، كَمَا يُمْزَجُ الْخَمْرُ بِإِضَافَةِ الْمَاءِ، بَلْ يَقْطَعُهَا وَيُمِيتُهَا. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، الْعِظَةُ ٨٢ عَنِ الْأَزْمِنَةِ.


ثَانِيًا، شَاءَ اللهُ أَنْ يُخْفِيَ عَنْ يَعْقُوبَ حَيَاةَ يُوسُفَ وَحَالَهُ، لِيَمْتَحِنَ فَضِيلَةَ كِلَيْهِمَا وَتَسْلِيمَهُمَا وَصَبْرَهُمَا وَمَحَبَّتَهُمَا للهِ، كَمَا امْتَحَنَ طَاعَةَ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ وَفَضِيلَتَهُمَا حِينَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ إِسْحَاقَ، التَّكْوِينُ ٢٢: ٢.


ثَالِثًا، لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ يَعْقُوبُ أَنَّ ابْنَهُ يُوسُفَ قَدْ أُسِرَ، لَفَدَاهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ، وَلَمَا رُفِعَ يُوسُفُ أَبَدًا إِلَى الرِّئَاسَةِ فِي مِصْرَ، الَّتِي قَرَّرَ اللهُ أَنْ يُكَافِئَ بِهَا اتِّضَاعَهُ، الْحِكْمَةُ ١٠: ١٣. هَكَذَا ثِيوُدُورِيطُسُ.


رَابِعًا، شَاءَ اللهُ ذَلِكَ لِكَيْ يُحَقِّقَ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ الْحُلْمَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى يُوسُفَ، التَّكْوِينُ ٣٧: ٧، أَيْ أَنَّ الْإِخْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ بِالْمَجَاعَةِ يُجْبَرُونَ عَلَى الْمَجِيءِ إِلَى يُوسُفَ وَالسُّجُودِ لَهُ.


خَامِسًا، شَاءَ اللهُ ذَلِكَ لِكَيْ يَنْزِلَ يَعْقُوبُ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ مَعَ كُلِّ عَائِلَتِهِ إِلَى مِصْرَ، وَيَتَكَاثَرُوا هُنَاكَ، وَلِكَيْ تَحْصُلَ لَهُ فِي مِصْرَ تِلْكَ الْأُمُورُ الْعَظِيمَةُ وَالْعَجِيبَةُ الَّتِي وَعَدَ اللهُ بِهَا جَدَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْإِصْحَاحِ ١٥، الْآيَةِ ١٣، وَالَّتِي يَرْوِيهَا سِفْرُ الْخُرُوجِ.





الْآيَةُ ٦: سَجَدُوا


هَا هُنَا يُحَقِّقُ الْإِخْوَةُ دُونَ أَنْ يَعْلَمُوا حُلْمَ يُوسُفَ، وَيُجْبَرُونَ عَلَى السُّجُودِ لَهُ. هَكَذَا بْرُوكُوبِيُوسُ.





الْآيَةُ ٩: وَتَذَكَّرَ الْأَحْلَامَ


إِذْ رَأَى أَحْلَامَهُ تَتَحَقَّقُ فِي هَذَا السُّجُودِ لَهُ، لَا بِدَافِعِ الِانْتِقَامِ بَلْ لِتَثْبِيتِهَا وَتَأْكِيدِ صِحَّتِهَا، بِأَنْ يَجْعَلَ الْإِخْوَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا مُعَامَلَتَهُ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ؛ لِهَذَا السَّبَبِ يُخَاطِبُهُمْ بِقَسْوَةٍ أَشَدَّ، لِكَيْ يَعْتَرِفُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ بِظُلْمِهِمْ وَبِصِدْقِ أَحْلَامِ يُوسُفَ؛ فَيَقُولُ إِذَنْ:





الْآيَةُ ٩: أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ


قَدْ تَقُولُ: إِنَّ يُوسُفَ يَكْذِبُ هُنَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ إِخْوَتَهُ لَيْسُوا جَوَاسِيسَ. يُجِيبُ رُوبِرْتُوسُ أَوَّلًا: «جَوَاسِيسُ»، أَيْ لُصُوصٌ، «أَنْتُمْ»، لِأَنَّكُمْ سَرَقْتُمُونِي مِنْ أَبِي وَبِعْتُمُونِي. لَكِنَّ الْجَاسُوسَ شَيْءٌ وَاللِّصُّ شَيْءٌ آخَرُ: فَإِنَّ يُوسُفَ يَعْنِي بِالْجَاسُوسِ مَنْ يَتَفَحَّصُ الْأَمَاكِنَ الْأَقَلَّ تَحْصِينًا فِي بَلَدٍ مَا لِكَيْ يَخُونَهَا لِلْعَدُوِّ.


ثَانِيًا، يُجِيبُ بِيرِيرْيُوسُ أَنَّ يُوسُفَ لَا يَكْذِبُ هُنَا بَلْ يَمْزَحُ، وَيَتَكَلَّمُ عَلَى سَبِيلِ الْمُزَاحِ وَالتَّظَاهُرِ.


ثَالِثًا وَهُوَ الْأَفْضَلُ، يُجِيبُ الْقِدِّيسُ تُومَا أَنَّ يُوسُفَ لَا يَتَكَلَّمُ تَأْكِيدِيًّا بَلْ اخْتِبَارِيًّا وَامْتِحَانِيًّا، كَمَا يُؤَكِّدُ الْقُضَاةُ الْجَرِيمَةَ حِينَ يَسْتَجْوِبُونَ الْمُتَّهَمَ اخْتِبَارًا لِاسْتِخْرَاجِ الْحَقِيقَةِ. وَبِالْمِثْلِ يَمْتَحِنُ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ هُنَا، لِكَيْ يُلْزِمَهُمْ بِإِخْبَارِهِ بِالْحَقِيقَةِ، إِذْ كَانَ عَلَى وَشْكِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ بِنْيَامِينَ.


عَلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يَظْلِمْ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ بِتَوْجِيهِ هَذِهِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِمْ وَإِلْقَاءِ الْخَوْفِ فِي قُلُوبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِقُّونَ أَسْوَأَ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَكَانَ يُوسُفُ، بِصِفَتِهِ حَاكِمَ مِصْرَ، قَادِرًا عَلَى مُعَاقَبَتِهِمْ بِالْمَوْتِ بِسَبَبِ مُحَاوَلَةِ الْقَتْلِ وَالِاخْتِطَافِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا بِحَقِّهِ. وَرَأُوبَيْنُ وَإِنْ كَانَ بَرِيئًا مِنْ بَيْعِ يُوسُفَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَلِطًا بِالْإِخْوَةِ الْمُذْنِبِينَ، اُبْتُلِيَ مَعَهُمْ هُوَ أَيْضًا. فَلَوِ اسْتَثْنَاهُ يُوسُفُ لَعَرَفَهُ الْإِخْوَةُ. هَكَذَا أَبُولِنْسِيسُ. وَهَكَذَا اللهُ، بَلْ وَالْحَاكِمُ، يُشْرِكُ الْبَرِيءَ مَعَ الْمُذْنِبِ فِي بَلِيَّةِ الْحَرْبِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُعَاقِبُهُمْ مَعًا.


لِيُلَاحِظِ الرُّؤَسَاءُ هُنَا أَيَّ اعْتِدَالٍ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعُوا فِي التَّقْوِيمِ، وَلْيَتَعَلَّمُوهُ مِنْ يُوسُفَ. بِتَقْوَى وَحِكْمَةٍ يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، الْعِظَةُ ٢١ عَلَى حِزْقِيَالَ: «غَلَبَتِ التَّقْوَى عَقْلَهُ [أَيْ عَقْلَ يُوسُفَ]، حِينَ ظَهَرَ أَخُوهُ بَرِيئًا، لَكِنَّ الْقَسْوَةَ ظَلَّتْ فِي الْمَظْهَرِ الْخَارِجِيِّ، لِكَيْ يَتَطَهَّرَ الْإِخْوَةُ الْمُذْنِبُونَ. يُخْفَى كَأْسٌ فِي كِيسِ الْأَصْغَرِ، وَتُرْفَعُ عَلَيْهِمْ تُهْمَةُ السَّرِقَةِ: يُوجَدُ فِي كِيسِ الْأَصْغَرِ؛ يُعَادُ بِنْيَامِينُ؛ يَتْبَعُهُ جَمِيعُ الْإِخْوَةِ الْمَحْزُونِينَ. يَا لَعَذَابَاتِ الرَّحْمَةِ! يُعَذِّبُ وَيُحِبُّ. هَكَذَا سَامَحَ الرَّجُلُ الْقِدِّيسُ جَرِيمَةَ إِخْوَتِهِ وَانْتَقَمَ مِنْهَا فِي آنٍ مَعًا: هَكَذَا حَافَظَ عَلَى الرَّحْمَةِ فِي الصَّرَامَةِ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ تُجَاهَ إِخْوَتِهِ الْمُخْطِئِينَ رَحِيمًا بِلَا عِقَابٍ، وَلَا صَارِمًا بِلَا رِقَّةٍ. هَا هُوَ فَنُّ التَّأْدِيبِ: أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ يَتَجَاوَزُ عَنِ الْعُيُوبِ بِحِكْمَةٍ، وَيَقْطَعُهَا بِتَقْوَى.» إِلَى هُنَا الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ.





الْآيَةُ ١٤: هَذَا مَا قُلْتُهُ


كَأَنَّمَا يَقُولُ: أَنْتُمْ تَدَّعُونَ أَنَّكُمُ اثْنَا عَشَرَ أَخًا، وَأَنَّ لَكُمْ أَخًا آخَرَ فِي الْبَيْتِ؛ فَمِنْ هَذَا أَسْتَنْتِجُ أَنَّكُمْ تَخْتَلِقُونَ كُلَّ شَيْءٍ آخَرَ أَيْضًا، وَأَنَّكُمْ جَوَاسِيسُ؛ لِذَلِكَ، لِكَيْ تُثْبِتُوا الْعَكْسَ، أَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْغَرَ إِلَيَّ لِأَرَاهُ، وَمِنْ ذَلِكَ أَعْلَمُ أَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمُ الصِّدْقَ.


ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ يَقُولُ هَذَا لَا بِصُورَةٍ جَازِمَةٍ بَلْ بِصُورَةٍ اسْتِكْشَافِيَّةٍ؛ وَذَلِكَ لِيَسْتَطْلِعَ مَا حَدَثَ لِبِنْيَامِينَ: إِذْ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ قَدْ فَعَلُوا بِبِنْيَامِينَ شَيْئًا مُمَاثِلًا (لِكَوْنِهِ أَخَاهُ الشَّقِيقَ، وَابْنَ رَاحِيلَ الَّتِي أَحَبَّهَا يَعْقُوبُ أَكْثَرَ مِنْ لَيْئَةَ) لِمَا فَعَلُوهُ بِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.





الْآيَةُ ١٦: بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ


تَسْأَلُ أَوَّلًا: هَلْ عِبَارَةُ «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ» قَسَمٌ، وَهَلْ هِيَ مَشْرُوعَةٌ؟ يُنْكِرُ كَالْفِينُ أَنَّهَا قَسَمٌ، وَيُضِيفُ أَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَعْبِيرٍ وَثَنِيٍّ يَنِمُّ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الْمِصْرِيَّةِ. فَهَكَذَا كَانَ الرُّومَانُ يُقْسِمُونَ بِعَبْقَرِيَّةِ قَيْصَرَ لِيَتَمَلَّقُوا قَيْصَرَ بِذَلِكَ وَيُسَاوُوهُ فِعْلِيًّا بِالْآلِهَةِ. ثَانِيًا، يُجِيبُ هَامِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ قَسَمًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَرَاحَةً بِاسْتِشْهَادِ اللهِ.


أَقُولُ أَوَّلًا: «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ» هُوَ قَسَمٌ. وَذَلِكَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ فِي الْعِبْرِيَّةِ «حَيٌّ فِرْعَوْنُ»، وَهَذِهِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ صِيغَةُ قَسَمٍ، كَمَا حِينَ يَقُولُونَ «حَيٌّ الرَّبُّ». وَمُتَرْجِمُنَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حِينَ يُتَرْجِمُهَا «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ»؛ فَإِنَّنَا عَلَى نَحْوٍ مُمَاثِلٍ نُقْسِمُ «بِرُوحِي».


أَقُولُ ثَانِيًا: هَذَا الْقَسَمُ مَشْرُوعٌ. وَالسَّبَبُ أَنَّ مَنْ يُقْسِمُ بِالْمَخْلُوقَاتِ يُعْتَبَرُ، بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْمُشْتَرَكِ لِلْأُمَمِ وَبِنِيَّةِ الْمُقْسِمِ الضِّمْنِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْسِمُ بِخَالِقِهَا، كَمَا يُوضِحُ الْمَسِيحُ فِي مَتَّى ٢٣: ٢١. لِذَلِكَ لَمْ يُقْسِمْ يُوسُفُ عَلَى سَبِيلِ الْمِزَاحِ كَمَا يُرِيدُ هَامِرُ، بَلْ بِجِدِّيَّةٍ بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ بِاعْتِبَارِهِ مَلِكَهُ الْمُحْسِنَ الْجَدِيرَ بِالتَّبْجِيلِ وَالْحُبِّ الْمُتَبَادَلِ؛ وَكَأَنَّهُ يُكَرِّمُ اللهَ فِي فِرْعَوْنَ، وَكَذَلِكَ السُّلْطَةَ الْمَلَكِيَّةَ الَّتِي مَنَحَهَا اللهُ لَهُ. إِذَنْ «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ» هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: بِاللهِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ حَيَاةِ فِرْعَوْنَ وَسَلَامَتِهِ وَحَافِظُهُمَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا وَآخَرُونَ.


فَتَعْتَرِضُ: يَبْدُو أَنَّ يُوسُفَ يَحْنَثُ هُنَا؛ فَحَتَّى لَوْ لَمْ يُحْضِرِ الْإِخْوَةُ بِنْيَامِينَ، فَلَيْسُوا لِهَذَا السَّبَبِ جَوَاسِيسَ.


أُجِيبُ: لَمْ يُقْسِمْ يُوسُفُ أَنَّ إِخْوَتَهُ جَوَاسِيسُ، بَلْ يَقُولُ: «وَإِلَّا فَأَنْتُمْ جَوَاسِيسُ»، أَيْ سَتُعْتَبَرُونَ عِنْدِي، سَيُفْتَرَضُ أَنَّكُمْ جَوَاسِيسُ، كَأَنَّمَا يَقُولُ: مَا لَمْ تُحْضِرُوا بِنْيَامِينَ، وَبِذَلِكَ تُثْبِتُوا صِدْقَ كَلَامِكُمْ، فَسَأُعَامِلُكُمْ وَأُحَاكِمُكُمْ وَأُعَاقِبُكُمْ كَجَوَاسِيسَ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.


تَسْأَلُ ثَانِيًا: مَا نَوْعُ هَذَا الْقَسَمِ: «بِحَيَاةِ» فِرْعَوْنَ أَوْ سَلَامَتِهِ؟ أُجِيبُ أَوَّلًا: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَسَمًا تَأْكِيدِيًّا، إِذَا فَهِمْتَهُ هَكَذَا: «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ»، أَيْ أُقْسِمُ بِاللهِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ حَيَاةِ فِرْعَوْنَ مَلِكِي الْمَحْبُوبِ وَسَلَامَتِهِ وَحَارِسُهُمَا.


فَإِنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ حِينَ يَقُولُونَ: «حَيٌّ الرَّبُّ»، فَالْمَعْنَى هُوَ: أُشْهِدُ اللهَ الْحَيَّ: إِنَّ مَا أَقُولُهُ صَادِقٌ كَصِدْقِ حَيَاةِ اللهِ الَّذِي أَسْتَشْهِدُهُ وَأُقْسِمُ بِهِ.


ثَانِيًا، وَالْأَرْجَحُ، أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ الشَّائِعِ تَدُلُّ عَلَى لَعْنَةٍ يَرْبِطُ بِهَا الْمَرْءُ نَفْسَهُ أَوْ أَحِبَّتَهُ؛ لِذَا يَبْدُو أَنَّ هَذَا الْقَسَمَ اسْتِلْعَانِيٌّ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ»، أَيْ أُقْسِمُ وَأُشْهِدُ وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْزِعَ السَّلَامَةَ وَالْحَيَاةَ مِنْ فِرْعَوْنَ مَلِكِي الْأَعَزِّ، مَا لَمْ أُعَامِلْكُمْ وَأُعَاقِبْكُمْ كَجَوَاسِيسَ إِنْ لَمْ تُحْضِرُوا بِنْيَامِينَ إِلَيَّ. فَإِنَّنَا عَلَى نَحْوٍ مُمَاثِلٍ وَبِالْمَعْنَى ذَاتِهِ نُقْسِمُ «بِرُوحِي». هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا فِي الْخُلَاصَةِ اللَّاهُوتِيَّةِ، الْجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الثَّانِي، الْمَسْأَلَةُ ٨٠، الْمَقَالَةُ ٦. فَكَمَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَرْهَنَ شَخْصَنَا، كَذَلِكَ يُمْكِنُنَا أَنْ نَرْبِطَ شَخْصًا آخَرَ مُتَّصِلًا بِنَا بِاللهِ لِيُعَاقِبَنَا فِيهِ إِنْ خَدَعْنَا، بِقَوْلِنَا وَقَسَمِنَا: «بِحَيَاةِ أَبِي؛ بِحَيَاةِ زَوْجَتِي».


فَتَعْتَرِضُ: هَذَا تَمَنِّي الشَّرِّ لِلْأَبِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَلِكِ؛ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَحَبَّةِ. أُجِيبُ: هُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَحَبَّةِ إِذَا أَقْسَمْنَا بِالْبَاطِلِ؛ أَمَّا إِذَا كَانَ مَا نَقُولُهُ صَادِقًا، فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلْمَحَبَّةِ بَلْ مُوَافِقٌ لَهَا: فَإِنَّنَا نُظْهِرُ مَدَى تَقْدِيرِنَا لِمَلِكِنَا أَوْ أَبِينَا، وَنُكَرِّمُهُ بِذَلِكَ، وَلَا نَتَمَنَّى الشَّرَّ فَقَطْ إِنْ خَدَعْنَا، بَلْ أَيْضًا الْخَيْرَ إِنْ لَمْ نَخْدَعْ. وَهَكَذَا فَإِنَّ «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ» هُوَ كَمَا لَوْ قُلْتَ: لِيَحْفَظِ اللهُ فِرْعَوْنَ أَوْ لَا يَحْفَظْهُ. لِيَحْفَظْهُ إِنْ قُلْتُ الصِّدْقَ أَوْ وَفَيْتُ بِمَا أَقُولُ؛ وَلَا يَحْفَظْهُ إِنْ خَدَعْتُ: فَكِلَاهُمَا مُتَضَمَّنٌ، كَمَا يُلَاحِظُ بِفِطْنَةٍ وَعِلْمٍ لَيسِيُوسُنَا فِي بَحْثِهِ عَنِ الْأَيْمَانِ، الشَّكُّ ٢.





الْآيَةُ ١٧: الْحَبْسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ


لِكَيْ يُكَفِّرُوا بِذَلِكَ عَنْ جُرْمِهِمِ الثُّلَاثِيِّ: أَوَّلًا، الْمَوْتُ الَّذِي هَدَّدُوا بِهِ؛ ثَانِيًا، إِلْقَاؤُهُ فِي الْجُبِّ؛ ثَالِثًا، بَيْعُ يُوسُفَ؛ وَلِكَيْ يَكُونُوا فِي السِّجْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا كَانَ هُوَ فِي السِّجْنِ ثَلَاثَ سِنِينَ، كَمَا يَقُولُ دِلْرِيُو وَغَيْرُهُ.





الْآيَةُ ١٨: فَإِنِّي أَخَافُ اللهَ


كَأَنَّمَا يَقُولُ: لَا تَخَافُوا، لِأَنِّي لَنْ أَفْعَلَ بِكُمْ شَيْئًا ظَالِمًا، وَلَا غَادِرًا، وَلَا لَا إِنْسَانِيًّا، بَلْ سَأَفِي بِأَمَانَةٍ بِمَا قُلْتُ: فَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ حَاكِمًا، فَأَنَا أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَأُبَجِّلُهُ، عَالِمًا أَنَّنِي سَأُحَاكَمُ أَمَامَهُ، وَأَنَّ عَلَيَّ أَنْ أُقَدِّمَ لَهُ حِسَابًا عَنْ جَمِيعِ أَعْمَالِي.





الْآيَةُ ٢١: نَحْنُ نَسْتَحِقُّ أَنْ نَتَحَمَّلَ هَذِهِ الْأُمُورَ


مِنَ الْعِبْرِيَّةِ يُمْكِنُكَ أَنْ تُتَرْجِمَ: حَقًّا نَحْنُ مَهْجُورُونَ، أَيْ وَحِيدُونَ وَمُجَرَّدُونَ مِنْ كُلِّ عَوْنٍ، بِسَبَبِ أَخِينَا الَّذِي أَقْفَرْنَاهُ وَبِعْنَاهُ وَحِيدًا لِلْأَغْرَابِ. لَاحِظْ هُنَا مَعَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ مَا أَعْظَمَ قُوَّةَ الضَّمِيرِ، الَّذِي تَتَرَاءَى أَمَامَ نَاظِرَيْهِ جَمِيعُ الْخَطَايَا فَوْرًا وَتَتَجَمَّعُ حِينَ نَرَى يَدَ اللهِ الْمُنْتَقِمَةَ وَنَشْعُرُ بِهَا: فَلَمْ يَكُنْ هُنَا أَيُّ ذِكْرٍ لِيُوسُفَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَاهُ وَالظُّلْمَ الَّذِي لَحِقَ بِهِ قَبْلَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً حَضَرَا فَوْرًا فِي أَذْهَانِ جَمِيعِ الْإِخْوَةِ، حِينَ أَحَسُّوا أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِسَبَبِهِ.


«كَمَا أَنَّ السِّكِّيرَ،» يَقُولُ، «حِينَ يَبْتَلِعُ كَثِيرًا مِنَ الْخَمْرِ لَا يَشْعُرُ بِضَرَرِ الْخَمْرِ، لَكِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُحِسُّ مَا أَعْظَمَ الضَّرَرَ: هَكَذَا الْخَطِيئَةُ، مَا دَامَتْ تُرْتَكَبُ، تُظْلِمُ الْعَقْلَ، وَكَسَحَابَةٍ كَثِيفَةٍ تُفْسِدُ الذِّهْنَ؛ ثُمَّ يَنْهَضُ الضَّمِيرُ وَيَنْخُرُ فِي النَّفْسِ أَشَدَّ مِنْ أَيِّ مُتَّهِمٍ، كَاشِفًا عَنْ قُبْحِ الْفِعْلِ.» بِمَعْنَى أَنَّ «الْعُيُونَ الَّتِي يُغْلِقُهَا الذَّنْبُ يَفْتَحُهَا الْعِقَابُ،» كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ؛ بِمَعْنَى أَنَّ «الضَّمِيرَ أَلْفُ شَاهِدٍ»؛ وَكَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي خُطْبَتِهِ عَنْ ضَرْبَةِ الْبَرَدِ: «الضَّمِيرُ مَحْكَمَةٌ دَاخِلِيَّةٌ وَحَقِيقِيَّةٌ.» فَكَمَا يَقُولُ سِفْرُ الْحِكْمَةِ ١٧: ١٠: «الضَّمِيرُ الْمُضْطَرِبُ يَفْتَرِضُ دَائِمًا أَقْسَى الْأُمُورِ.» وَعَلَى الْعَكْسِ، يَشُوعُ بْنُ سِيرَاخَ ١٣: ١٠: «طَيِّبٌ،» يَقُولُ، «الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى الضَّمِيرِ فِيهِ خَطِيئَةٌ»؛ وَالْإِصْحَاحُ ٣٠، الْآيَةُ ١٧: «لَيْسَ مِنْ لَذَّةٍ فَوْقَ فَرَحِ الْقَلْبِ»؛ وَالرَّسُولُ فِي الرِّسَالَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١: ١٢: «فَخْرُنَا هُوَ هَذَا: شَهَادَةُ ضَمِيرِنَا، أَنَّنَا بِبَسَاطَةِ قَلْبٍ وَإِخْلَاصِ اللهِ سَلَكْنَا فِي هَذَا الْعَالَمِ»؛ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ: «الضَّمِيرُ الصَّالِحُ لَا يَفِرُّ مِنْ عَيْنِ أَحَدٍ،» بِلَا خَوْفٍ.


ثُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْإِخْوَةَ فِي مِحْنَتِهِمْ يَعُودُونَ إِلَى رُشْدِهِمْ وَيَعْتَرِفُونَ بِجُرْمِهِمْ. هَكَذَا مَنَسَّى الْمَلِكُ الشِّرِّيرُ اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ فِي السِّجْنِ، ٢ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ ٣٣. وَهَكَذَا نَبُوخَذْنَصَّرُ الْأَكْثَرُ كِبْرِيَاءً، بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى حَيَوَانٍ، اعْتَرَفَ بِضَعْفِهِ وَقُدْرَةِ اللهِ «الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُذِلَّ السَّائِرِينَ بِالْكِبْرِيَاءِ،» دَانِيَالُ الْإِصْحَاحُ ٤. وَهَكَذَا أَنْطِيُوخُسُ، أَشَرُّ الْمُلُوكِ، إِذْ ضُرِبَ بِمَرَضٍ مُمِيتٍ: «الْآنَ،» يَقُولُ، «أَتَذَكَّرُ الشُّرُورَ الَّتِي صَنَعْتُهَا فِي أُورُشَلِيمَ. أَعْرِفُ أَنَّهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَجَدَتْنِي هَذِهِ الشُّرُورُ، وَهَا أَنَا أَهْلِكُ بِحُزْنٍ عَظِيمٍ فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ،» ١ الْمَكَابِيِّينَ ٦: ١٣. وَهَكَذَا عَلَّمَ الْجُوعُ الِابْنَ الضَّالَّ أَنْ يَقُولَ: «يَا أَبَتِ، أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَامَكَ.» لِذَلِكَ يَدْعُو الْمُرَنِّمُ بِحَقٍّ عَلَى الْأَشْرَارِ قَائِلًا فِي الْمَزْمُورِ ٨٣: «امْلَأْ وُجُوهَهُمْ خِزْيًا فَيَطْلُبُوا اسْمَكَ يَا رَبُّ.»


ثَالِثًا، لَاحِظْ هُنَا عِنَايَةَ اللهِ الْعَجِيبَةَ الْعَادِلَةَ وَانْتِقَامَهُ، الَّذِي يُعَاقِبُ بِهِ إِخْوَةَ يُوسُفَ الْأَبْرِيَاءَ مِنَ التُّهْمَةِ بِالْعُقُوبَةِ ذَاتِهَا — أَيِ السِّجْنِ وَالْأَسْرِ — الَّتِي عَذَّبُوا بِهَا مِنْ قَبْلُ يُوسُفَ الْبَرِيءَ. فَمِنَ الْعَدْلِ، كَمَا يَقُولُ رَادَامَانْتُوسُ، أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْمَرْءُ ظُلْمًا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَمَّلَهُ هُوَ بِعَدْلٍ.


وَيَرْوِي الْقِدِّيسُ أَفْرَامُ مِثَالًا مُشَابِهًا جَدِيرًا بِالذِّكْرِ، بَلْ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً فِي مُنْتَهَى الْوُضُوحِ، حَدَثَتْ لِشَابٍّ مُسْتَهْتِرٍ مُنْحَلٍّ، تَحَوَّلَ بِسَبَبِهَا إِلَى حَيَاةٍ أَفْضَلَ، بَلْ إِلَى الْحَيَاةِ الرُّهْبَانِيَّةِ. اسْمَعْهُ جُزْئِيًّا فِي اعْتِرَافِهِ وَجُزْئِيًّا فِي رِوَايَةِ تَوْبَتِهِ. أَنَا، يَقُولُ، كُنْتُ أَشُكُّ فِي عِنَايَةِ اللهِ، وَهَلْ لَا تَحْدُثُ الْأُمُورُ كُلُّهَا بِالصُّدْفَةِ وَالِاتِّفَاقِ. هَذَا الشَّكَّ أَزَالَهُ اللهُ مِنِّي لَا بِالْكَلَامِ بَلْ بِالْأَفْعَالِ. فَذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ أَرْسَلَنِي وَالِدَايَ إِلَى الضَّوَاحِي، طَارَدْتُ بَقَرَةً حُبْلَى بِالْحِجَارَةِ وَأَزْعَجْتُهَا، فَكُنْتُ سَبَبًا فِي أَنِ افْتَرَسَهَا وَحْشٌ؛ ثُمَّ لَقِيتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الْفَقِيرَ الَّذِي كَانَتْ لَهُ الْبَقَرَةُ وَكَانَ يَسْأَلُنِي عَنْهَا، فَكَوَّمْتُ عَلَيْهِ الشَّتَائِمَ أَيْضًا. وَبَعْدَ شَهْرٍ، إِذْ أُرْسِلْتُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى ضَوَاحِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، انْحَرَفْتُ لَيْلًا إِلَى بَعْضِ الرُّعَاةِ، وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ انْقَضَّتْ وُحُوشٌ عَلَى الْحَظِيرَةِ وَشَتَّتَتِ الْقَطِيعَ. فَقَبَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُ الْقَطِيعِ كَأَنَّنِي أَدْخَلْتُ الضَّوَارِيَ، وَسَلَّمُونِي إِلَى الْقَاضِي وَالسِّجْنِ؛ حَيْثُ، بَعْدَ أَنْ قَضَيْتُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَقَفَ بِجَانِبِي وَأَنَا نَائِمٌ شَابٌّ رَهِيبُ الْمَنْظَرِ وَقَالَ: «مَاذَا تَفْعَلُ فِي هَذَا السِّجْنِ؟» فَلَمَّا رَوَيْتُ لَهُ مَصَائِبِي كَبَرِيءٍ، قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ التُّهْمَةِ؛ لَكِنْ تَذَكَّرِ الْمَاضِيَ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ بِمُطَارَدَتِكَ بَهِيمَةَ ذَلِكَ الْفَقِيرِ تَسَبَّبْتَ فِي مَوْتِهَا. فَلِتَتَعَلَّمَ عِنَايَةَ اللهِ وَعَدَالَتَهُ، اسْأَلْ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اتُّهِمَ أَحَدُهُمَا زُورًا بِالْقَتْلِ وَالْآخَرُ بِالزِّنَا وَاللَّذَيْنِ أُلْقِيَا فِي هَذَا السِّجْنِ ذَاتِهِ، وَسَتَفْهَمُ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي الْقُيُودِ بِلَا سَبَبٍ؛ لَكِنَّ مُرْتَكِبِي تِلْكَ الْجَرَائِمِ الْحَقِيقِيِّينَ لَنْ يُفْلِتُوا مِنَ الْعِقَابِ أَيْضًا.» وَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ اخْتَفَى. وَفِي الصَّبَاحِ الْتَفَتُّ إِلَى ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ وَقُلْتُ: «لِمَاذَا أَنْتُمَا هُنَا؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْجُرْمِ الَّذِي اتُّهِمْتُ بِهِ؛ لَكِنْ مُؤَخَّرًا، حِينَ أُلْقِيَ رَجُلٌ مِنْ عَلَى جِسْرٍ مِنْ قِبَلِ عَدُوِّهِ فِي شِجَارٍ إِلَى الْأَمْوَاجِ وَإِلَى الْمَوْتِ، لَمْ أُنْقِذْهُ مَعَ أَنَّنِي كُنْتُ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ.» وَقَالَ الْآخَرُ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنَ التُّهْمَةِ؛ لَكِنْ مُؤَخَّرًا قَبِلْتُ خَمْسِينَ قِطْعَةً نَقْدِيَّةً مِنْ جُنْدِيَّيْنِ لِأَحْلِفَ أَنَّ أُخْتَهُمَا ارْتَكَبَتِ الزِّنَا، وَبِذَلِكَ أَنْقُلَ مِيرَاثَ الْفَتَاةِ إِلَى أَخَوَيْهَا. فَحَنِثْتُ وَخَرَّبْتُ تِلْكَ الْمِسْكِينَةَ بِتُهْمَةِ زِنًا مُلَفَّقَةٍ وَجَرَّدْتُهَا مِنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهَا. وَالْآنَ بِدَوْرِكَ أَيُّهَا الشَّابُّ أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ.» فَاسْتَجَبْتُ لِلطَّلَبِ وَأَعْلَنْتُ مَوْتَ الْبَقَرَةِ وَسَبَبَ سَجْنِي. فَبَدَأْتُ حِينَئِذٍ أَشْعُرُ بِالنَّدَمِ وَأَعُودُ إِلَى رُشْدِي، وَفَهِمْتُ أَنَّنَا نَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، رَغْمَ أَنَّنَا نَحْنُ الثَّلَاثَةَ كُنَّا جَاهِلِينَ وَأَبْرِيَاءَ مِنَ الْجُرْمِ الَّذِي قُبِضَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ. وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي سُقْنَا إِلَى الْقَاضِي. عُذِّبَا، وَلَمَّا وُجِدَا بَرِيئَيْنِ أُطْلِقَا. وَأُعِدْتُ أَنَا إِلَى السِّجْنِ، حَيْثُ بَعْدَ أَنْ قَضَيْتُ وَحْدِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أُخْرَى، أُحْضِرَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ آخَرِينَ مُقَيَّدِينَ، فَقَضَيْتُ مَعَهُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أُخْرَى. ثُمَّ وَقَفَ بِجَانِبِي فِي نَوْمِي ذَاتُ مَنْ ظَهَرَ مِنْ قَبْلُ قَائِلًا: «مَا الْأَمْرُ يَا أَفْرَامُ؟ أَتَرَى حُكْمَ اللهِ الْعَادِلَ؟ وَلِكَيْ تَعْرِفَ مَنْ هُمُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ انْضَمُّوا إِلَيْكَ الْيَوْمَ، اعْلَمْ أَنَّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا اتَّهَمَا أُخْتَهُمَا زُورًا بِالزِّنَا وَسَلَبَاهَا مِيرَاثَهَا؛ وَالْآخَرُ هُوَ الَّذِي أَلْقَى رَجُلًا فِي النَّهْرِ.» وَإِذْ قَالَ هَذَا انْصَرَفَ. فَفِي الصَّبَاحِ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يُخْبِرُونِي بِالسَّبَبِ الَّذِي أُلْقُوا مِنْ أَجْلِهِ فِي السِّجْنِ: فَاعْتَرَفَ الْأَخَوَانِ أَنَّهُمَا احْتَالَا عَلَى أُخْتِهِمَا ظُلْمًا، بَيْنَمَا اعْتَرَفَ الْآخَرُ بِإِلْقَاءِ رَجُلٍ فِي الْمَاءِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ، رَوَيْتُ بِدَوْرِي مَا حَدَثَ لِي، وَعَرَضْتُ قَضِيَّتَيِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا حَنِثَ وَالْآخَرُ رَفَضَ يَدَ الْعَوْنِ لِمَنْ كَانَ يَحْتَضِرُ (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ تَوَاطَأُوا أَوْ تَعَاوَنُوا فِي تِلْكَ الْجَرَائِمِ ذَاتِهَا الَّتِي ارْتَكَبَهَا أُولَئِكَ الْفَاعِلُونَ). ثُمَّ انْتَزَعَ خَوْفُ الدَّيْنُونَةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنَّا جَمِيعًا دُمُوعًا غَزِيرَةً. وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي أُحْضِرْنَا لِلْمُحَاكَمَةِ، فَاعْتَرَفَ الْأَخَوَانِ، فَضْلًا عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، بِأَنَّهُمَا كَانَا مُرْتَكِبَيِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ (اللَّذَيْنِ نُسِبَا زُورًا لِلرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ سَابِقًا)، فَعُوقِبَا بِالْمَوْتِ؛ وَسُرْعَانَ مَا لَقِيَ الْآخَرُ الْعُقُوبَةَ ذَاتَهَا بِسَبَبِ جَرِيمَتَيِ الْقَتْلِ اللَّتَيْنِ ارْتَكَبَهُمَا. ثُمَّ أَمَرَ الْقَاضِي بِإِحْضَارِي أَيْضًا، وَأَنَا أَبْكِي بِمَرَارَةٍ وَأُنَادِي اللهَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «خَلِّصْنِي يَا رَبُّ مِنْ هَذِهِ الضِّيقَةِ لِأَسْتَحِقَّ أَنْ أَصِيرَ رَاهِبًا وَأَخْدِمَكَ.» لَكِنَّ الْقَاضِيَ أَمَرَ الْجَلَّادِينَ أَنْ يَضْرِبُونِي مَمْدُودًا بِأَعْصَابِ الثِّيرَانِ. فَقَالَ مُسَاعِدُ الْقَاضِي: «لِيُحْفَظْ هَذَا لِجَلْسَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ وَقْتَ الْغَدَاءِ قَدْ حَانَ.» وَهَكَذَا أُعِدْتُ إِلَى السِّجْنِ مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ، حَيْثُ قَضَيْتُ وَحْدِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أُخْرَى. ثُمَّ ظَهَرَ الشَّابُّ لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَقَالَ: «أَمُتَأَكِّدٌ أَنْتَ الْآنَ أَنَّ اللهَ يَحْكُمُ الْعَالَمَ بِحُكْمٍ عَادِلٍ؟» فَقُلْتُ: «نَعَمْ يَا سَيِّدُ؛ لَكِنِّي أَرْجُوكَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، أَخْرِجْنِي مِنْ هَذَا السِّجْنِ لِأَسْتَحِقَّ أَنْ أَصِيرَ رَاهِبًا وَأَخْدِمَ الرَّبَّ الْمَسِيحَ.» فَقَالَ مُبْتَسِمًا: «مَرَّةً أُخْرَى سَتُسْتَجْوَبُ، ثُمَّ تُطْلَقُ أَخِيرًا عَلَى يَدِ قَاضٍ آخَرَ؛ لَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ ثَمَّةَ عَيْنًا وَاحِدَةً تُرَاقِبُ كُلَّ شَيْءٍ.» وَبَعْدَ ذَلِكَ قَضَيْتُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ قَلِقَةٍ، حَتَّى جَاءَ قَاضٍ جَدِيدٌ وَأَحْضَرَنِي لِلْمُحَاكَمَةِ فَعَرَفَنِي وَأَطْلَقَنِي بِاعْتِبَارِي مُتَّهَمًا زُورًا. فَصَعِدْتُ بِلَا تَأْخِيرٍ إِلَى الْجَبَلِ وَأَلْقَيْتُ بِنَفْسِي عِنْدَ قَدَمَيْ شَيْخٍ مُوَقَّرٍ.





الْآيَةُ ٢٢: دَمُهُ مَطْلُوبٌ


فَقَدْ كَانَ الْإِخْوَةُ يَظُنُّونَ أَنَّ يُوسُفَ فِي عُبُودِيَّتِهِ الْقَاسِيَةِ قَدْ مَاتَ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْحُزْنِ؛ إِذْ لَمْ يَسْمَعُوا عَنْهُ شَيْئًا طِوَالَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. فَـ«الدَّمُ» هُنَا يُسْتَعْمَلُ مَجَازِيًّا بِالْكِنَايَةِ عَنْ سَفْكِ الدَّمِ، أَيْ عَنِ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ: فَإِنَّ كُلَّ ذَبْحٍ وَمَوْتٍ عَنِيفٍ — حَتَّى وَإِنْ حَدَثَ بِالْخَنْقِ أَوِ الْغَرَقِ أَوِ السَّحْقِ أَوْ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ أُخْرَى — يُسَمَّى عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ «سَفْكَ دَمٍ»، بِالْمَجَازِ الْجُزْئِيِّ وَالتَّجَوُّزِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ الْعَنِيفَ غَالِبًا مَا يَقَعُ عَنْ طَرِيقِ سَفْكِ الدَّمِ.





الْآيَةُ ٢٥: شِمْعُونُ


أَوْثَقَ يُوسُفُ شِمْعُونَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ، لِأَنَّ ذَنْبَ بَيْعِ يُوسُفَ كَانَ مُتَمَرْكِزًا بِشَكْلٍ رَئِيسِيٍّ فِي شِمْعُونَ، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَجِنَادِيُوسُ. فَلَوْ أَنَّ شِمْعُونَ — الْمَوْلُودَ الثَّانِيَ — انْضَمَّ إِلَى رَأُوبَيْنَ الْبِكْرِ وَيَهُوذَا الَّذِي كَانَ يَتَفَوَّقُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فِي النِّعْمَةِ وَالْكَرَامَةِ، لَكَانَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ بِسُلْطَتِهِمْ قَدْ كَبَحُوا بَقِيَّةَ الْإِخْوَةِ بِسُهُولَةٍ وَحَرَّرُوا يُوسُفَ؛ وَرُبَّمَا كَانَ شِمْعُونُ أَيْضًا الْأَكْثَرَ وَقَاحَةً وَظُلْمًا بَيْنَ الْإِخْوَةِ تُجَاهَ يُوسُفَ: فَإِنَّ طَبْعَهُ الْجَرِيءَ الْوَقِحَ ظَهَرَ جَلِيًّا فِي مَذْبَحَةِ الشَّكِيمِيِّينَ، التَّكْوِينُ ٣٤: ٢٥.






الْآيَةُ ٢٩: أَخْبَرُوهُ بِكُلِّ شَيْءٍ


طَوْعًا وَمِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، لِئَلَّا يَبْقَى أَبُوهُمْ فِي حَيْرَةٍ بِشَأْنِ مَكَانِ بَقَاءِ شِمْعُونَ؛ لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ بِحِكْمَةٍ، فِي الْمَصَائِبِ غَيْرِ الْمُتَوَقَّعَةِ، الْمَعْرِفَةُ أَخَفُّ مِنَ الشَّكِّ: إِذْ بِمَعْرِفَةِ الْأَمْرِ يُمْكِنُ إِيجَادُ طَرِيقٍ لِلسَّلَامَةِ؛ أَمَّا التَّرَدُّدُ فَلَا يُجْدِي شَيْئًا. وَصَدَقَ الشَّاعِرُ إِذْ قَالَ: «الْخَوْفُ مِنَ الْحَرْبِ أَسْوَأُ مِنَ الْحَرْبِ ذَاتِهَا.»


تَأَمُّلَاتٌ أَخْلَاقِيَّةٌ جَمِيلَةٌ فِي فَائِدَةِ الضِّيقِ، وَكَيْفَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَعْرِفَ أَوَّلًا، اللهَ؛ ثَانِيًا، أَنْفُسَنَا وَهَشَاشَتَنَا؛ ثَالِثًا، بَاطِلَ الْعَالَمِ وَجَمِيعَ أَعْمَالِهِ وَخَيْرَاتِهِ: يُورِدُ بِيرِيرِيُوسُ هَذِهِ التَّأَمُّلَاتِ فِي الرَّقْمِ ٢٢ وَمَا يَلِيهِ.





الْآيَةُ ٣٥: فَارْتَعَبُوا جَمِيعًا


كَانَ الْأَبْنَاءُ قَدْ فَتَحُوا الْأَكْيَاسَ فِي الطَّرِيقِ وَعَلِمُوا أَنَّ الْمَالَ فِيهَا؛ وَلَكِنَّ الْأَبَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَتَظَاهَرَ الْأَبْنَاءُ أَمَامَ أَبِيهِمْ بِأَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا لَا يَعْلَمُونَ، لِئَلَّا يُوَبِّخَهُمْ أَبُوهُمْ. فَارْتَعَبَ الْأَبْنَاءُ هُنَا بِخَوْفٍ كَانُوا قَدْ تَصَوَّرُوهُ مِنْ قَبْلُ، أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ بِخَوْفٍ مُصْطَنَعٍ وَمُتَظَاهَرٍ بِهِ: أَمَّا يَعْقُوبُ فَقَدْ أَصَابَهُ خَوْفٌ جَدِيدٌ وَحَقِيقِيٌّ، إِذْ خَشِيَ أَنْ يُلْحَقَ بِشِمْعُونَ أَذًى بِسَبَبِ هَذَا الْمَالِ إِنْ لَمْ يَعُودُوا؛ أَوْ إِنْ عَادُوا، أَنْ يُلْحَقَ بِهِمْ أَنْفُسِهِمُ الْأَذَى مِنْ يُوسُفَ.





الْآيَةُ ٣٦: أَعْدَمْتُمُونِي الْأَوْلَادَ


هَذَا صَوْتُ الْمُتَوَجِّعِ، كَمَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ، لِأَنَّ الْمُتَوَجِّعِينَ يُطْلِقُونَ أَحْكَامًا عَامَّةً عَلَى أُمُورٍ يَسِيرَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَدَيْهِمْ شُرُورٌ قَلِيلَةٌ قَالُوا إِنَّ لَدَيْهِمْ كُلَّ الشُّرُورِ؛ وَإِنْ نَقَصَتْهُمْ خَيْرَاتٌ قَلِيلَةٌ قَالُوا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُصُهُمْ: هَكَذَا يَعْقُوبُ، إِذْ أَحَسَّ بِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءٍ فَقَطْ سَيَغِيبُونَ عَنْهُ، قَالَ مِنْ شِدَّةِ حُزْنِهِ إِنَّ جَمِيعَهُمْ سَيَضِيعُونَ مِنْهُ، مَعَ أَنَّ تِسْعَةً آخَرِينَ كَانُوا لَا يَزَالُونَ بَاقِينَ عِنْدَهُ. وَنَشَأَ هَذَا الْحُزْنُ مِنَ الْمَحَبَّةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي أَحَبَّ بِهَا يُوسُفَ الْمَفْقُودَ فَوْقَ الْجَمِيعِ، وَبِنْيَامِينَ الَّذِي كَانَ سَيُؤْخَذُ.





الْآيَةُ ٣٧: اقْتُلِ ابْنَيَّ


عَرْضُ رَأُوبَيْنَ هَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ وَمُضْطَرِبٌ وَمَلِيءٌ بِالِانْفِعَالِ: إِذْ لَا يَحِلُّ لِلْجَدِّ أَنْ يَقْتُلَ أَحْفَادَهُ، وَحَتَّى لَوْ جَازَ ذَلِكَ، لَمَا خَفَّفَ حُزْنَهُ بَلْ زَادَهُ. لَكِنَّ رَأُوبَيْنَ أَرَادَ بِهَذَا الْعَرْضِ الْمُرْتَبِكِ وَغَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ سَيُعِيدُ بِنْيَامِينَ قَطْعًا وَيَقِينًا.





زَادُ الطَّرِيقِ


«إِذْ أَعْطَاهُمْ زَادًا لِلطَّرِيقِ» — أَيْ أَعْطَاهُمْ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْقَمْحِ، طَعَامًا لِلسَّفَرِ، أَيْ خُبْزًا وَأَطْعِمَةً أُخْرَى لِلرِّجَالِ وَالْحَمِيرِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِكَيْ يَحْمِلُوا الْقَمْحَ كَامِلًا وَسَلِيمًا إِلَى بَيْتِ أَبِيهِمْ فِي كَنْعَانَ.





الْآيَةُ ٣٨: تُنْزِلُونَ شَيْبَتِي بِحُزْنٍ إِلَى الْهَاوِيَةِ


أَيْ سَتَتَسَبَّبُونَ فِي أَنْ أَمُوتَ أَنَا الشَّيْخُ مِنَ الْغَمِّ وَالْحُزْنِ؛ بَلْ سَتُعَجِّلُونَ مَوْتَ شَيْخُوخَتِي. هَكَذَا يَقُولُ الْأَبُولِنْسِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ. وَكَانَ هَذَا الصَّلِيبُ الثَّامِنُ لِيَعْقُوبَ.








التَّكْوِينُ XLIII




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

(الرِّحْلَةُ الثَّانِيَةُ إِلَى مِصْرَ)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

	الْآيَةُ ٢

	الْآيَةُ ٣

	الْآيَةُ ٦

	الْآيَةُ ٧

	الْآيَةُ ٨

	الْآيَةُ ٩

	الْآيَةُ ١٠

	الْآيَةُ ١١

	الْآيَةُ ١٤

	الْآيَةُ ١٩

	الْآيَةُ ٢٣

	الْآيَةُ ٢٤

	الْآيَةُ ٢٩

	الْآيَةُ ٣٠

	الْآيَةُ ٣٢

	الْآيَةُ ٣٣

	الْآيَةُ ٣٤







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَذْهَبُ الْإِخْوَةُ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَعَ بِنْيَامِينَ إِلَى مِصْرَ لِشِرَاءِ الْحُبُوبِ؛ وَيَسْتَقْبِلُهُمْ يُوسُفُ، الْآيَةُ ٢٧، بِلُطْفٍ وَيُضِيفُهُمْ بِمَأْدُبَةٍ فَاخِرَةٍ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ كَانَتِ الْمَجَاعَةُ تَضْغَطُ بِشِدَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا. ٢. وَلَمَّا نَفِدَ الطَّعَامُ الَّذِي جَلَبُوهُ مِنْ مِصْرَ، قَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: «ارْجِعُوا وَاشْتَرُوا لَنَا قَلِيلًا مِنَ الطَّعَامِ.» ٣. فَأَجَابَ يَهُوذَا: «ذَلِكَ الرَّجُلُ أَعْلَنَ لَنَا تَحْتَ الْقَسَمِ قَائِلًا: لَنْ تَرَوْا وَجْهِي مَا لَمْ تُحْضِرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْغَرَ مَعَكُمْ. ٤. فَإِنْ كُنْتَ رَاضِيًا بِإِرْسَالِهِ مَعَنَا، نَنْطَلِقُ مَعًا وَنَشْتَرِي لَكَ مَا يَلْزَمُ. ٥. وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ رَاضٍ، فَلَنْ نَذْهَبَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ، كَمَا قُلْنَا مِرَارًا، أَعْلَنَ لَنَا قَائِلًا: لَنْ تَرَوْا وَجْهِي بِدُونِ أَخِيكُمُ الْأَصْغَرِ.» ٦. فَقَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلُ: «لَقَدْ فَعَلْتُمْ هَذَا لِشَقَائِي، إِذْ أَخْبَرْتُمُوهُ أَنَّ لَكُمْ أَخًا آخَرَ.» ٧. فَأَجَابُوا: «سَأَلَنَا الرَّجُلُ بِالتَّرْتِيبِ عَنْ عَائِلَتِنَا: هَلْ أَبُونَا حَيٌّ، وَهَلْ لَنَا أَخٌ؛ فَأَجَبْنَاهُ بِحَسَبِ مَا سَأَلَ: أَكَانَ يُمْكِنُنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَقُولُ: أَحْضِرُوا أَخَاكُمْ مَعَكُمْ؟» ٨. وَقَالَ يَهُوذَا أَيْضًا لِأَبِيهِ: «أَرْسِلِ الْغُلَامَ مَعِي، لِنَنْطَلِقَ وَنَسْتَطِيعَ أَنْ نَحْيَا، لِئَلَّا نَمُوتَ نَحْنُ وَأَطْفَالُنَا. ٩. أَنَا أَتَكَفَّلُ بِالْغُلَامِ، مِنْ يَدِي اطْلُبْهُ: إِنْ لَمْ أَرُدَّهُ وَأُعِدْهُ إِلَيْكَ، أَكُونُ مُذْنِبًا إِلَيْكَ كُلَّ الْأَيَّامِ. ١٠. لَوْلَا هَذَا التَّأْخِيرُ لَكُنَّا قَدْ رَجَعْنَا مَرَّةً ثَانِيَةً.» ١١. فَقَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلُ أَبُوهُمْ: «إِنْ كَانَ لَا بُدَّ، فَافْعَلُوا مَا تَشَاءُونَ؛ خُذُوا مِنْ أَجْوَدِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ فِي أَوْعِيَتِكُمْ، وَاحْمِلُوا لِلرَّجُلِ هَدَايَا: قَلِيلًا مِنَ الْبَلَسَمِ، وَالْعَسَلِ، وَالْإِسْطَرَكِ، وَالسَّائِلِ الصَّافِي، وَالْبُطْمِ، وَاللَّوْزِ. ١٢. وَخُذُوا مَعَكُمْ ضِعْفَ الْفِضَّةِ، وَأَعِيدُوا مَا وَجَدْتُمُوهُ فِي أَكْيَاسِكُمْ، لَعَلَّهُ كَانَ سَهْوًا. ١٣. وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَاذْهَبُوا إِلَى الرَّجُلِ. ١٤. وَلْيَجْعَلْهُ لَكُمْ إِلَهِيَ الْقَدِيرُ رَحِيمًا، وَلْيُرْسِلْ مَعَكُمْ أَخَاكُمُ الَّذِي يَحْتَجِزُهُ، وَهَذَا بِنْيَامِينَ. أَمَّا أَنَا فَسَأَكُونُ كَمَنْ ثَكِلَ أَوْلَادَهُ.» ١٥. فَأَخَذَ الرِّجَالُ الْهَدَايَا وَضِعْفَ الْفِضَّةِ وَبِنْيَامِينَ، وَنَزَلُوا إِلَى مِصْرَ، وَوَقَفُوا أَمَامَ يُوسُفَ. ١٦. فَلَمَّا رَآهُمْ وَبِنْيَامِينَ مَعَهُمْ، أَمَرَ وَكِيلَ بَيْتِهِ قَائِلًا: «أَدْخِلْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ إِلَى الْبَيْتِ، وَاذْبَحْ ذَبَائِحَ، وَأَعِدَّ مَأْدُبَةً؛ لِأَنَّهُمْ سَيَأْكُلُونَ مَعِي عِنْدَ الظَّهِيرَةِ.» ١٧. فَفَعَلَ كَمَا أُمِرَ، وَأَدْخَلَ الرِّجَالَ إِلَى الْبَيْتِ. ١٨. وَهُنَاكَ ارْتَعَبُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «بِسَبَبِ الْفِضَّةِ الَّتِي أَعَدْنَاهَا فِي أَكْيَاسِنَا مِنْ قَبْلُ أُدْخِلْنَا، لِيَدْحَرِجَ عَلَيْنَا تُهْمَةً بَاطِلَةً، وَيُخْضِعَنَا بِالْعُنْفِ لِلْعُبُودِيَّةِ نَحْنُ وَحَمِيرَنَا.» ١٩. فَلِذَلِكَ عِنْدَ الْبَابِ تَقَدَّمُوا إِلَى وَكِيلِ الْبَيْتِ ٢٠. وَتَكَلَّمُوا: «نَرْجُوكَ يَا سَيِّدُ أَنْ تَسْمَعَنَا. قَدْ نَزَلْنَا مِنْ قَبْلُ لِنَشْتَرِيَ طَعَامًا؛ ٢١. وَلَمَّا اشْتَرَيْنَاهُ وَوَصَلْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ، فَتَحْنَا أَكْيَاسَنَا فَوَجَدْنَا الْفِضَّةَ فِي أَفْوَاهِ أَكْيَاسِنَا، وَقَدْ أَعَدْنَاهَا الْآنَ بِنَفْسِ الْوَزْنِ. ٢٢. وَأَحْضَرْنَا فِضَّةً أُخْرَى لِنَشْتَرِيَ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ: لَسْنَا نَعْلَمُ مَنْ وَضَعَهَا فِي أَكْيَاسِنَا.» ٢٣. فَأَجَابَ: «سَلَامٌ لَكُمْ، لَا تَخَافُوا. إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ أَبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كُنُوزًا فِي أَكْيَاسِكُمْ؛ أَمَّا الْفِضَّةُ الَّتِي دَفَعْتُمُوهَا لِي، فَهِيَ عِنْدِي مُخْتَبَرَةٌ وَجَيِّدَةٌ.» وَأَخْرَجَ إِلَيْهِمْ شِمْعُونَ. ٢٤. وَلَمَّا أَدْخَلَهُمْ إِلَى الْبَيْتِ أَحْضَرَ مَاءً فَغَسَلُوا أَرْجُلَهُمْ، وَأَعْطَى عَلَفًا لِحَمِيرِهِمْ. ٢٥. وَأَعَدُّوا الْهَدَايَا لِمَجِيءِ يُوسُفَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُمْ سَيَأْكُلُونَ خُبْزًا هُنَاكَ. ٢٦. فَدَخَلَ يُوسُفُ إِلَى بَيْتِهِ، فَقَدَّمُوا لَهُ الْهَدَايَا مُمْسِكِينَ بِهَا بِأَيْدِيهِمْ، وَسَجَدُوا إِلَى الْأَرْضِ. ٢٧. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِلُطْفٍ وَسَأَلَهُمْ قَائِلًا: «أَسَالِمٌ أَبُوكُمُ الشَّيْخُ الَّذِي حَدَّثْتُمُونِي عَنْهُ؟ أَلَا يَزَالُ حَيًّا؟» ٢٨. فَأَجَابُوا: «عَبْدُكَ أَبُونَا سَالِمٌ، لَا يَزَالُ حَيًّا.» وَانْحَنَوْا وَسَجَدُوا لَهُ. ٢٩. وَرَفَعَ يُوسُفُ عَيْنَيْهِ فَرَأَى بِنْيَامِينَ أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ، وَقَالَ: «أَهَذَا أَخُوكُمُ الصَّغِيرُ الَّذِي حَدَّثْتُمُونِي عَنْهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «لِيَرْحَمْكَ اللهُ يَا بُنَيَّ.» ٣٠. وَأَسْرَعَ، لِأَنَّ أَحْشَاءَهُ تَحَرَّكَتْ حُنُوًّا عَلَى أَخِيهِ، وَانْدَفَعَتِ الدُّمُوعُ، فَدَخَلَ إِلَى مُخْدَعِهِ وَبَكَى. ٣١. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَخَرَجَ وَتَمَالَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ: «قَدِّمُوا الطَّعَامَ.» ٣٢. وَلَمَّا قُدِّمَ، جَلَسَ يُوسُفُ عَلَى حِدَةٍ، وَالْإِخْوَةُ عَلَى حِدَةٍ، وَالْمِصْرِيُّونَ الَّذِينَ أَكَلُوا مَعَهُمْ عَلَى حِدَةٍ أَيْضًا (لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْعِبْرَانِيِّينَ، وَيَعُدُّونَ مِثْلَ هَذِهِ الْمَأْدُبَةِ نَجِسَةً)، ٣٣. فَجَلَسُوا أَمَامَهُ: الْبِكْرُ بِحَسَبِ بُكُورِيَّتِهِ، وَالْأَصْغَرُ بِحَسَبِ سِنِّهِ. وَتَعَجَّبُوا جِدًّا. ٣٤. وَأَخَذُوا الْأَنْصِبَةَ الَّتِي تَلَقَّوْهَا مِنْهُ، فَكَانَ نَصِيبُ بِنْيَامِينَ الْأَكْبَرَ بِحَيْثُ فَاقَ بِخَمْسَةِ أَضْعَافٍ. وَشَرِبُوا وَسَكِرُوا مَعَهُ.





الْآيَةُ ٢


«قَلِيلًا مِنَ الطَّعَامِ» — أَيْ مَا يَكْفِي لِسَدِّ جُوعِنَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ. لَمْ يَكُنْ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ بَعْدُ أَنَّ خَمْسَ سَنَوَاتٍ مِنَ الْجَدْبِ وَالْمَجَاعَةِ لَا تَزَالُ بَاقِيَةً؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ قَالَ وَفَعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْجَدْبِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ، الْآيَةِ ٩.





الْآيَةُ ٣


يَهُوذَا، الَّذِي كَانَ يَتَفَوَّقُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فِي الْهِمَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالسُّلْطَةِ، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ.


«تَحْتَ الْقَسَمِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «مُشْهِدًا أَشْهَدَ عَلَيْنَا»، أَيْ أَعْلَنَ لَنَا بِالْقَسَمِ قَائِلًا: «بِحَيَاةِ فِرْعَوْنَ.»


«لَنْ تَرَوْا وَجْهِي» — أَيْ لَنْ أَسْمَحَ لَكُمْ بِالتَّعَامُلِ مَعِي أَوْ بِشِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ مِصْرَ؛ سَأُعَاقِبُكُمْ بِاعْتِبَارِكُمْ جَوَاسِيسَ. هَكَذَا قَالَ أَبُولِنْسِيسُ.





الْآيَةُ ٦


«لَقَدْ فَعَلْتُمْ هَذَا لِشَقَائِي» — لَا عَنْ قَصْدٍ، وَلَكِنْ بِإِعْطَاءِ الْفُرْصَةِ بِكَلَامِكُمْ لِهَذَا الشَّقَاءِ الَّذِي أُحْرَمُ بِهِ مِنْ بِنْيَامِينِي. اُنْظُرِ الْقَانُونَ ٢٠.





الْآيَةُ ٧


«سَأَلَنَا الرَّجُلُ، إِلَى آخِرِهِ، هَلْ لَنَا أَخٌ.» يَنْقُلُ يَهُوذَا بِصِدْقٍ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١٩، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ التَّفَاصِيلُ بِعَيْنِهَا مَسْكُوتًا عَنْهَا فِي الْإِصْحَاحِ الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ، الْآيَةِ ١٣: فَهُنَاكَ يُرْوَى الْأَمْرُ بِإِيجَازٍ فَقَطْ، أَمَّا هُنَا وَفِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي فَيَسْرُدُ الْإِخْوَةُ الْأَمْرَ بِرُمَّتِهِ وَتَرْتِيبَ الْأَحْدَاثِ بِأَدَقَّ وَأَطْوَلَ.





الْآيَةُ ٨


«الْغُلَامَ» — أَيِ الْأَخَ الْأَصْغَرَ؛ وَإِلَّا فَإِنَّ عُمْرَ بِنْيَامِينَ كَانَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ أَنْجَبَ بَنِينَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ السَّادِسِ وَالْأَرْبَعِينَ، الْآيَةِ ٢١. لِأَنَّ بِنْيَامِينَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِ يُوسُفَ، حِينَ بِيعَ إِلَى مِصْرَ؛ وَهَذِهِ الْأَحْدَاثُ وَقَعَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْجَدْبِ، حِينَ كَانَ يُوسُفُ فِي التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا سَبَقَ وَمِنَ الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ، الْآيَةِ ٩؛ وَالْآنَ أَحْصِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ لِيُوسُفَ إِلَى التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، تَجِدْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً لِعُمْرِ بِنْيَامِينَ.


وَكَانَ إِسْحَاقُ فِي نَحْوِ الْعُمْرِ نَفْسِهِ، أَيْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، حِينَ أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِتَقْدِيمِهِ ذَبِيحَةً؛ وَكَذَلِكَ يَعْقُوبُ هُنَا يُضْطَرُّ فِي الْعُمْرِ ذَاتِهِ إِلَى التَّخَلِّي عَنْ بِنْيَامِينِهِ وَتَسْلِيمِهِ إِلَى يَدَيِ اللهِ.


«لِئَلَّا نَمُوتَ.» كَأَنَّهُ يَقُولُ: الرَّحْمَةُ الَّتِي نُبْدِيهَا لِلْغُلَامِ سَتَكُونُ سَبَبَ الْمَوْتِ لَنَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّنَا سَنَهْلِكُ مِنَ الْجُوعِ إِنْ لَمْ تُرْسِلْهُ مَعَنَا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٦٤.





الْآيَةُ ٩


«أَكُونُ مُذْنِبًا إِلَيْكَ كُلَّ الْأَيَّامِ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا دُمْتُ حَيًّا عَيِّرْنِي بِهَذَا الذَّنْبِ، وَأَنْزِلْ بِي أَيَّ عِقَابٍ تَشَاءُ.





الْآيَةُ ١٠


«لَوْلَا هَذَا التَّأْخِيرُ» — لَوْلَا هَذَا التَّأَخُّرُ الَّذِي فُرِضَ، حِينَ حَبَسْتَنَا رَافِضًا أَنْ تُعْطِيَنَا رِفْقَةَ بِنْيَامِينَ.





الْآيَةُ ١١


«خُذُوا مِنْ أَجْوَدِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «خُذُوا مِنْ نَشِيدِ الْأَرْضِ.» فَالنَّشِيدُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى الشَّيْءِ الْمُمْتَازِ، النَّبِيلِ، الْمَحْمُودِ، الْجَدِيرِ بِالتَّمْجِيدِ.


«الْبَلَسَمَ» — أَيِ التِّرْيَاقَ، كَمَا يَقُولُ الْيَهُودُ؛ وَلَكِنْ خَطَأً: فَالْبَلَسَمُ عُصَارَةٌ تَسِيلُ مِنْ شَجَرَةٍ. وَثَمَّةَ أَشْجَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ تُنْتِجُ الْبَلَسَمَ. فِي أَرْضِ يَهُوذَا وَسُورِيَا يُنْتِجُ الْبَلَسَمَ الشَّجَرَةُ الْمُسَمَّاةُ فِيرُولَا، الَّتِي تُسَمَّى عُصَارَتُهَا أَوْ صَمْغُهَا الْمَيْعَةَ، كَمَا يَقُولُ دِيُوسْقُورِيدِسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، الْفَصْلِ الْحَادِي وَالثَّمَانِينَ، وَمِنْ بَعْدِهِ أَبُولِنْسِيسُ. اُنْظُرْ أَيْضًا بِلِينِيُوسَ، الْكِتَابَ الثَّانِيَ عَشَرَ، الْفَصْلَ السَّادِسَ وَالْعِشْرِينَ، فِي آخِرِهِ؛ وَيُؤَيِّدُهُ يُوسِيفُوسُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَبْدُو أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي نَصِّهِ أَنْ يُقْرَأَ «غَالْبَانُونْ» (صَمْغُ الْمَيْعَةِ) بَدَلًا مِنْ «بَالَانُونْ» (الْبَلُّوطُ).


«الْإِسْطَرَكُ.» الْإِسْطَرَكُ هُوَ الصَّمْغُ الرَّاتِينْجِيُّ لِشَجَرَةِ الْإِسْطَرَكِ، وَعَنْهَا اُنْظُرْ دِيُوسْقُورِيدِسَ، الْكِتَابَ الْأَوَّلَ، الْفَصْلَ الثَّامِنَ وَالسَّبْعِينَ، وَبِلِينِيُوسَ، الْكِتَابَ الثَّانِيَ عَشَرَ، الْفَصْلَ الْخَامِسَ وَالْعِشْرِينَ؛ وَمِنْهُ يُصْنَعُ دُهْنُ الْإِسْطَرَكِ الَّذِي يُضْفِي عَلَى الشَّعْرِ لَا رَائِحَةً طَيِّبَةً فَحَسْبُ، بَلْ لَوْنًا ذَهَبِيًّا أَيْضًا.


«السَّائِلُ الصَّافِي.» السَّائِلُ الصَّافِي هُوَ رَاتِينْجُ الْمُرِّ، أَيْ أَنْقَى سَائِلِ الْمُرِّ وَأَصْفَاهُ.


«الْبُطْمُ.» الْبُطْمُ هُنَا هُوَ الرَّاتِينْجُ أَوِ الْعُصَارَةُ الَّتِي تَقْطُرُ مِنْ شَجَرَةِ الْبُطْمِ: وَيُسَمَّى عُمُومًا زَيْتَ التِّرْبِنْتِينَا.





الْآيَةُ ١٤


«سَأَكُونُ كَمَنْ ثَكِلَ أَوْلَادَهُ»؛ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ، مَا دُمْتُمْ جَمِيعًا غَائِبِينَ، سَأَبْدُو لِنَفْسِي مَثْكُولًا؛ وَلَعَلِّي أُثْكَلُ فِعْلًا بِبَعْضِكُمْ، أَوْ حَتَّى بِكُمْ جَمِيعًا فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ.


لِيَتَعَلَّمِ الْآبَاءُ هُنَا أَنْ لَا يَضَعُوا آمَالَهُمْ وَأَفْرَاحَهُمْ فِي أَبْنَائِهِمْ. هَا هُوَ يَعْقُوبُ فِي شَيْخُوخَتِهِ، حِينَ كَانَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَوْلَادِهِ، يُثْكَلُ بِهِمْ. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، حِينَ يَكْبُرُ الْأَبْنَاءُ، كَثِيرًا مَا تَنْمُو رُذَائِلُهُمْ مَعَ السِّنِّ، وَمَعَهَا هُمُومُ آبَائِهِمْ. وَلْيَتَعَلَّمِ الْمُؤْمِنُونَ، ثَانِيًا، أَنْ لَا يَتَّكِئُوا عَلَى شَيْءٍ أَرْضِيٍّ، بَلْ يَعْتَمِدُوا كُلِّيًّا عَلَى اللهِ. هَا هُوَ كُلُّ مَا أَحَبَّهُ يَعْقُوبُ يُنْتَزَعُ مِنْهُ — أَيْ رَاحِيلُ وَيُوسُفُ وَبِنْيَامِينُ — لِكَيْ يَسْتَرِدَّ حُبَّهُ مِنْهُمْ وَيَنْقُلَهُ إِلَى اللهِ. وَلْيَتَعَلَّمُوا، ثَالِثًا، أَنْ لَا يَنْكَسِرُوا بِالشَّدَائِدِ، لِأَنَّ السَّعَادَةَ تَكُونُ أَقْرَبَ مَا تَكُونُ حِينَ يَبْدُونَ أَشَدَّ بُؤْسًا. فَهَكَذَا يَعْقُوبُ، الْمُبْتَلَى هُنَا، يُنْقَذُ قَرِيبًا مِنْ جَمِيعِ مِحَنِهِ.


فَحِينَ تَبْدُو مَتْرُوكًا وَضَائِعًا، تَشَجَّعْ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَظَّ السَّعِيدَ يَقِفُ أَمَامَ الْبَابِ وَيَنْتَظِرُكَ. فَهَا إِنَّ الرَّبَّ يَنْظُرُ إِلَيْنَا مِنَ الْعَلَاءِ، يُرَاقِبُ الْمُجَاهِدِينَ وَيُقَوِّيهِمْ، وَيُرَتِّبُ الْمُكَافَآتِ وَيُعِدُّهَا، كَمَا قَالَ هُوَ نَفْسُهُ لِلْقِدِّيسِ أَنْطُونِيُوسَ حِينَ كَانَ يُعَذَّبُ عَذَابًا عَجِيبًا مِنَ الشَّيَاطِينِ.




الْآيَةُ ١٩


«اذْبَحْ ذَبَائِحَ وَأَعِدَّ وَلِيمَةً.» تُسَمَّى «الضَّحَايَا» هُنَا وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى حَيَوَانَاتٍ — أَيْ أَغْنَامًا وَعُجُولًا وَدُيُوكًا وَأَسْمَاكًا — ذُبِحَتْ لَا لِلتَّقْدِيمِ بَلْ لِلْوَلِيمَةِ؛ إِذْ فِي الْعِبْرِيَّةِ «طِبُوحْ طِبَاحْ»، أَيْ «اذْبَحْ ذَبِيحَةً»، يَعْنِي اذْبَحْ حَيَوَانَاتٍ تُذْبَحُ لِلْمَأْدُبَةِ. أَضِفْ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ تُسَمَّى أَيْضًا ضَحَايَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذَّبِيحَةِ ذَاتِهَا؛ فَإِنَّ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الذَّبَائِحَ أَثْنَاءَ وَلَائِمِهِمْ. وَهَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَهُودِ مِنَ الْإِصْحَاحِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ سِفْرِ الْخُرُوجِ، حَيْثُ فِي عَشَائِهِمِ الْأَخِيرِ الَّذِي أَقَامُوهُ فِي مِصْرَ، ذَبَحُوا وَأَكَلُوا حَمَلَ الْفِصْحِ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْمَسِيحُ فِي عَشَائِهِ الْأَخِيرِ، الَّذِي كَانَتْ مَأْدُبَتُهُ الْمُقَدَّسَةُ وَلِيمَةً وَذَبِيحَةً مَعًا — أَيِ الْإِفْخَارِسْتِيَّا.


وَالْأَمْرُ ذَاتُهُ وَاضِحٌ بِشَأْنِ الْأُمَمِ مِنْ أَثِينَاوُسَ وَمَاكْرُوبْيُوسَ وَفِيرْجِيلِيُوسَ وَهُومِيرُوسَ. فَقَدْ كَانَتِ الذَّبَائِحُ بِمَثَابَةِ وَلَائِمَ مُقَدَّسَةٍ يَأْكُلُ فِيهَا اللهُ مَعَ النَّاسِ؛ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى ضَحَايَا.





الْآيَةُ ٢٣


«سَلَامٌ لَكُمْ» — لَا تَخَافُوا؛ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ تَطْمَئِنُّوا.


«اللهُ أَعْطَاكُمْ» — بِوَاسِطَتِي؛ فَإِنَّ يُوسُفَ أَمَرَ بِذَلِكَ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ.


«كُنُوزًا» — أَيِ الْمَالَ الْمُخَبَّأَ سِرًّا مِنِّي فِي أَكْيَاسِكُمْ؛ فَهَذَا يُسَمَّى فِي الْعِبْرِيَّةِ «مَطْمُون»، وَفِي الْكَلْدَانِيَّةِ «مَامُون» وَ«مَامُونَا»، مِنْ جَذْرِ «طَمَنْ»، أَيْ «أَخْفَى، خَبَّأَ».


«الْمَالُ الَّذِي أَعْطَيْتُمُونِي إِيَّاهُ» — ثَمَنًا لِلْحِنْطَةِ الَّتِي اشْتَرَيْتُمُوهَا مِنِّي.


«هُوَ عِنْدِي مُخْتَبَرٌ وَجَيِّدٌ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «مَالُكُمْ جَاءَنِي»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْتَرِفُ بِأَنَّنِي اسْتَلَمْتُهُ، وَمَعَ أَنَّنِي أَعَدْتُهُ إِلَيْكُمْ سِرًّا، فَإِنَّنِي لَا أَزَالُ أَعْتَبِرُهُ وَأَحْسِبُهُ مُسْتَلَمًا، وَأُقَدِّرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدِي.


لِيَتَعَلَّمِ الْحُكَّامُ وَالْأُمَرَاءُ هُنَا كَيْفَ أَنَّ الْمَنَاصِبَ فِي يُوسُفَ لَمْ تُغَيِّرْ أَخْلَاقَهُ، بَلْ فِي قِمَّةِ السُّلْطَةِ احْتَفَظَ بِلَطَافَتِهِ السَّابِقَةِ مَعَ الْوَقَارِ. وَلْيَتَعَلَّمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّ يُوسُفَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ نَثَرَ بُذُورَ الْفَضِيلَةِ: فَقَدْ كَانَ بَرِيئًا فِي بَيْتِ أَبِيهِ، صَبُورًا فِي الشَّدَائِدِ، أَمِينًا فِي الْخِدْمَةِ، عَفِيفًا فِي التَّجْرِبَةِ، حَكِيمًا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ، حَصِيفًا فِي التَّدْبِيرِ لِلْمُسْتَقْبَلِ، عَادِلًا فِي تَأْدِيبِ إِخْوَتِهِ، وَالْآنَ تَقِيًّا فِي اسْتِقْبَالِهِمْ.


هَكَذَا فِيلِّيغِيسُ، كَمَا يَشْهَدُ نَاوْكْلِيرُوسْ وَتْسِيغْلِرْ وَغَيْرُهُمْ، وُلِدَ ابْنًا لِصَانِعِ عَرَبَاتٍ، وَتَبَنَّاهُ أُوتُو الثَّالِثُ فَجْأَةً كَأَوَّلِ نَاخِبٍ بَيْنَ النَّاخِبِينَ، فَلِكَيْ لَا يَتَكَبَّرَ، كَانَ يُذَكِّرُ نَفْسَهُ مِرَارًا: «اُنْظُرْ مَنْ أَنْتَ؛ تَذَكَّرْ مَنْ كُنْتَ.» وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِرَسْمِ عَجَلَاتٍ فِي مَكْتَبِهِ، وَكُتِبَ تَحْتَهَا: «يَا فِيلِّيغِيسُ، تَذَكَّرْ حَظَّكَ السَّابِقَ، وَتَأَمَّلْ مَنْ أَنْتَ الْآنَ.» وَصَارَتْ هَذِهِ الْعَجَلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ شِعَارَ أَبْرَشِيَّةِ مَايِنْتْسَ، وَأَكَّدَهَا الْإِمْبِرَاطُورُ هِنْرِيخُ الثَّانِي.


بِنِدِكْتُسُ الْحَادِيَ عَشَرَ، رُفِعَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْبَابَوِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى أُمَّهُ قَادِمَةً إِلَيْهِ وَقَدْ زَيَّنَتْهَا السَّيِّدَاتُ الرُّومَانِيَّاتُ بِثِيَابٍ أَفْخَرَ، تَظَاهَرَ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا، وَلَمَّا أُخْبِرَ بِحُضُورِ أُمِّهِ قَالَ: «أَأُصَدِّقُ أَنَّ أُمِّي تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ الْفَاخِرِ؟ لَا أَعْرِفُهَا؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُمِّي فَقِيرَةٌ وَوَضِيعَةٌ.» فَخَلَعَتِ الثِّيَابَ الْحَرِيرِيَّةَ وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْبَالِيَةَ؛ فَعِنْدَهَا احْتَضَنَهَا الْحَبْرُ الْأَعْظَمُ: «بِهَذَا الزِّيِّ»، قَالَ، «تَرَكْتُ أُمِّي، وَهَكَذَا أَعْرِفُهَا بِسُرُورٍ وَأَسْتَقْبِلُهَا.»


الْمَلِكُ فْرَنْسِيسُ، أَسِيرُ شَارْلَ الْخَامِسِ، كَتَبَ عَلَى الْجِدَارِ: «الْيَوْمَ لِي، وَغَدًا لَكَ.» فَكَتَبَ شَارْلُ تَحْتَهَا: «أَنَا إِنْسَانٌ، وَلَا أَعُدُّ شَيْئًا إِنْسَانِيًّا غَرِيبًا عَنِّي.»


غِلِيمَرُ، مَلِكُ الْوَنْدَالِ، أُسِرَ وَقَادَهُ يُوسْتِينْيَانُوسُ فِي مَوْكِبِ نَصْرِهِ، فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَضْحَكُ مِنْ تَقَلُّبَاتِ الْحَظِّ، إِذْ كُنْتُ مَلِكًا مُنْذُ قَلِيلٍ وَأَنَا الْآنَ أَخْدِمُ.»





الْآيَةُ ٢٤


«غَسَلُوا أَرْجُلَهُمْ.» مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّ الضُّيُوفَ قَدِيمًا كَانَتْ أَرْجُلُهُمْ تُغْسَلُ قَبْلَ الطَّعَامِ — فِي الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ؛ فَإِنَّ وَلِيمَةَ يُوسُفَ هَذِهِ كَانَتْ غَدَاءً لَا عَشَاءً، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْآيَةِ التَّالِيَةِ. وَكَذَلِكَ غُسِلَتْ أَقْدَامُ خَادِمِ إِبْرَاهِيمَ ضَيْفًا فِي بَيْتِ بَتُوئِيلَ، أَعْلَاهُ فِي الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، الْآيَةِ ٣٢.





الْآيَةُ ٢٩


«رَأَى بِنْيَامِينَ.» كَانَ قَدْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ، لَكِنْ عَرَضًا وَمُتَظَاهِرًا بِعَدَمِ الِاهْتِمَامِ؛ أَمَّا الْآنَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ قَصْدًا وَيُخَاطِبُهُ. وَلِذَلِكَ انْتَزَعَتْ مِنْهُ هَذِهِ النَّظْرَةُ دُمُوعَ الْحُبِّ الرَّقِيقِ وَالْحَنَانِ.





الْآيَةُ ٣٠


«وَأَسْرَعَ» — كَأَنَّمَا دُعِيَ إِلَى شُغْلٍ آخَرَ.





الْآيَةُ ٣٢


«لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْعِبْرَانِيِّينَ.» أَوَّلًا، لِأَنَّ الْمِصْرِيِّينَ، جُزْئِيًّا بِدَافِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَجُزْئِيًّا بِدَافِعِ الْخُرَافَةِ، كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنَ الرُّعَاةِ وَأَصْحَابِ الْمَوَاشِي، وَكَذَلِكَ كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ. ثَانِيًا، لِأَنَّ الْغَنَمَ وَالْعُجُولَ وَالثِّيرَانَ الَّتِي كَانَ الْعِبْرَانِيُّونَ يَتَغَذَّوْنَ عَلَيْهَا كَانَتْ آلِهَةً لِلْمِصْرِيِّينَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُبَاحِ لَهُمْ ذَبْحُهَا أَوْ أَكْلُهَا، سِفْرُ الْخُرُوجِ الثَّامِنُ، الْآيَةُ ٢٦؛ لَيْسَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ قُدِّمَتْ فِي هَذِهِ الْوَلِيمَةِ، بَلْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْعِبْرَانِيِّينَ اعْتَادُوا أَكْلَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.





الْآيَةُ ٣٣


«جَلَسُوا.» مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ عَادَةَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ هِيَ الْأَقْدَمُ؛ إِذْ إِنَّ عَادَةَ الِاتِّكَاءِ أَوِ الِاسْتِلْقَاءِ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ بَدَأَتْ فِي زَمَنٍ مُتَأَخِّرٍ جِدًّا.


«الْبِكْرُ بِحَسَبِ بُكُورِيَّتِهِ» — أَيْ إِنَّ الْبِكْرَ، وَهُوَ رَأُوبَيْنُ، جَلَسَ فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِي فِي الْوِلَادَةِ، وَهُوَ شِمْعُونُ، جَلَسَ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي؛ وَالثَّالِثُ فِي الثَّالِثِ؛ وَالْأَصْغَرُ، وَهُوَ بِنْيَامِينُ، جَلَسَ أَخِيرًا. وَيَبْدُو أَنَّ يُوسُفَ نَفْسَهُ هُوَ مَنْ عَيَّنَ هَذَا التَّرْتِيبَ لِكُلِّ أَخٍ مِنْ إِخْوَتِهِ وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يَسْتَدْعِيَهُمْ وَيُجْلِسَهُمْ عَلَى الْمَائِدَةِ بِهَذَا التَّرْتِيبِ؛ وَلِذَلِكَ تَعَجَّبُوا كَيْفَ عَرَفَ أَعْمَارَهُمْ وَتَرْتِيبَهُمْ.


«وَتَعَجَّبُوا جِدًّا» — بِسَبَبِ التَّرْتِيبِ الْمُنَاسِبِ الَّذِي عُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى الْمَائِدَةِ بِحَسَبِ أَعْمَارِهِمْ، وَبِسَبَبِ لُطْفِ يُوسُفَ الَّذِي مِنْ طَبَقِهِ الْخَاصِّ أَرْسَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ وَهَدِيَّتَهُ، وَلَكِنْ بِحَيْثُ أَنَّ بِنْيَامِينَ الْأَصْغَرَ نَالَ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِينَ؛ كَمَا يَلِي.





الْآيَةُ ٣٤


«أَخَذُوا الْأَنْصِبَةَ الَّتِي نَالُوهَا مِنْهُ.» الْكَلِمَاتُ الْعِبْرِيَّةُ تَدُلُّ بِوُضُوحٍ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّ يُوسُفَ أَرْسَلَ مِنْ مَائِدَتِهِ الْخَاصَّةِ نَصِيبًا مِنْ أَطْبَاقِهِ، تَكْرِيمًا، إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ إِخْوَتِهِ الْجَالِسِينَ عَلَى الْمَائِدَةِ الْأُخْرَى.


«بِحَيْثُ زَادَتْ بِخَمْسَةِ أَنْصِبَةٍ.» يَبْدُو إِذَنْ أَنَّ يُوسُفَ أَرْسَلَ خَمْسَةَ أَطْبَاقٍ إِضَافِيَّةٍ إِلَى بِنْيَامِينَ أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِينَ؛ مَعَ أَنَّ يُوسِيفُوسَ وَأَبُولِنْسِيسَ يَظُنَّانِ أَنَّ يُوسُفَ أَرْسَلَ خَمْسَةَ أَطْبَاقٍ لِكُلِّ أَخٍ، وَلَكِنْ بِحَيْثُ أَنَّ بِنْيَامِينَ نَالَ نَصِيبًا مُضَاعَفًا مِنْ كُلِّ طَبَقٍ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ نَصِيبًا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ أُعْطِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّ نَصِيبَ بِنْيَامِينَ كَانَ أَكْبَرَ خَمْسَ مَرَّاتٍ.


لَكِنَّ التَّفْسِيرَ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ تَوَافُقًا مَعَ النَّصِّ الْعِبْرِيِّ. أَرَادَ يُوسُفُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنْ يُكَرِّمَ بِنْيَامِينَ فَوْقَ الْآخَرِينَ بِاعْتِبَارِهِ أَخَاهُ مِنَ الْأُمِّ ذَاتِهَا: وَقَدْ أَعْطَى سَبَبًا رَمْزِيًّا لِذَلِكَ إِسْكَنْدَرُ بُولِيهِسْتُورُ عِنْدَ أُوسَابْيُوسَ، الْكِتَابُ التَّاسِعُ، الْإِصْحَاحُ الْأَخِيرُ: لِأَنَّ لَيْئَةَ وَلَدَتْ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ، وَرَاحِيلُ اثْنَيْنِ فَقَطْ؛ فَلِكَيْ لَا تَبْدُوَ رَاحِيلُ أَدْنَى مِنْ لَيْئَةَ، أَضَافَ يُوسُفُ هُنَا فِي ابْنِهَا بِنْيَامِينَ خَمْسَةَ أَنْصِبَةٍ لَهُ، لِيُسَاوِيَهَا بِذَلِكَ بِلَيْئَةَ. فَكَمَا أَنَّ لَيْئَةَ فَاقَتْ رَاحِيلَ بِخَمْسَةِ أَبْنَاءٍ، كَذَلِكَ بِنْيَامِينُ، وَبِالتَّالِي رَاحِيلُ، فَاقَ إِخْوَتَهُ وَأُمَّهُمْ لَيْئَةَ بِخَمْسَةِ أَنْصِبَةٍ أَوْ أَطْبَاقٍ عَلَى مَائِدَةِ يُوسُفَ هَذِهِ.


بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، بِنْيَامِينُ هُوَ الْقِدِّيسُ بُولُسُ الَّذِي انْحَدَرَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ، وَالَّذِي مَنَحَهُ اللهُ فَوْقَ سَائِرِ الرُّسُلِ حِكْمَةً وَنِعْمَةً وَفَصَاحَةً وَفَاعِلِيَّةً وَغَيْرَةً. هَكَذَا الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَبْرُوسْبِرُ. «يُقَادُ بِنْيَامِينُ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ «عَنْ يُوسُفَ»، الْإِصْحَاحُ التَّاسِعُ، «وَيَأْتِي مَصْحُوبًا بِالرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ، حَامِلًا مَعَهُ الْبَلَسَمَ، إِلَى آخِرِهِ. فَإِنَّ وَعْظَ بُولُسَ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُزِيلَ الشُّعُورَ الْفَاسِدَ وَيُصَرِّفَ الْخَلْطَ الْمُنْتِنَ بِحِدَّةِ جِدَالِهِ، مُفَضِّلًا أَنْ يَكْوِيَ أَحْشَاءَ الْعَقْلِ الْمَرِيضَةَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا. وَقَدْ عَلَّمَنَا دَاوُدُ أَنَّ بَخُورَ الصَّلَاةِ، وَالسَّلِيخَةَ وَقَطَرَاتِ الْمُرِّ هِيَ رُمُوزُ الدَّفْنِ، إِذْ قَالَ: ‹الْمُرُّ وَالْقَطَرَاتُ وَالسَّلِيخَةُ مِنْ ثِيَابِكَ.› فَإِنَّ بُولُسَ جَاءَ لِيَكْرِزَ بِصَلِيبِ الرَّبِّ.» وَفِي الْإِصْحَاحِ الْعَاشِرِ: «وَلِذَلِكَ فِي الْوَلِيمَةِ جُعِلَ نَصِيبُهُ خَمْسَةَ أَضْعَافٍ، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِينَ لَا فِي حَصَافَةِ الْعَقْلِ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا فِي جِهَادِ الْجَسَدِ وَنِعْمَةِ الْعَفَافِ.»


«وَسَكِرُوا» — أَيْ شَبِعُوا؛ فَرِحُوا، وَاحْتَدَّتْ أَجْسَادُهُمْ بِالْخَمْرِ، لَكِنْ دُونَ إِفْرَاطٍ أَوْ سُكْرٍ؛ فَإِنَّ يُوسُفَ الْمُعْتَدِلَ الْقِدِّيسَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْمَحَ بِذَلِكَ عَلَى مَائِدَتِهِ؛ وَلَا بِهَذَا يُخْلَقُ الْبَشَرُ، بَلْ كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، يُغْرِقُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي طُوفَانٍ. اسْمَعْ بْلِينِيُوسَ، الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ، الْإِصْحَاحُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: مِنَ الْخَمْرِ، يَقُولُ، وَمِنَ السُّكْرِ يَنْشَأُ الشُّحُوبُ وَالْخُدُودُ الْمُتَدَلِّيَةُ وَقُرُوحُ الْعُيُونِ وَارْتِعَاشُ الْأَيْدِي وَتَرَنُّحُ الْأَقْدَامِ وَالْأَحْلَامُ الْجُنُونِيَّةُ وَالْلَيَالِي الْمُضْطَرِبَةُ، وَالْجَائِزَةُ الْعُظْمَى لِلسُّكْرِ — الشَّهْوَةُ الْوَحْشِيَّةُ وَالرَّذِيلَةُ الْمُسْتَلِذَّةُ. وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مِنَ الْفَمِ، وَنِسْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا، وَمَوْتُ الذَّاكِرَةِ وَالْحَصَافَةِ وَالْعَقْلِ. أَضِفْ خَسَائِرَ الْوَقْتِ وَالْمَالِ وَالضَّمِيرِ، الَّتِي تَحَدَّثْتُ عَنْهَا فِي الْإِصْحَاحِ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي نِهَايَتِهِ.


أَلْفُونْسُو، مَلِكُ أَرَاغُونَ، حِينَ سُئِلَ لِمَاذَا يَمْقُتُ السُّكْرَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ، أَجَابَ بِجَلَاءٍ: «لِأَنَّنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْغَضَبَ وَالشَّهْوَةَ هُمَا ابْنَتَاهُ. أَعْلَمُ كَمْ أَضَرَّ السُّكْرُ بِمَجْدِ الْإِسْكَنْدَرِ الْأَكْبَرِ.»


إِذَنْ هَذَا «السُّكْرُ» كَانَ شُرْبًا سَعِيدًا وَأَكْثَرَ سَخَاءً لِلْخَمْرِ، لَمْ يُغْرِقِ الْعَقْلَ بَلْ أَفْرَحَهُ: هَكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأُغُسْطِينُوسُ وَفِيلُونُ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ الْيُونَانِيَّةَ «مِثْيَيْنْ»، أَيِ «السُّكْرُ»، تُقَالُ كَأَنَّهَا مِنْ «مِتَا تُو ثْيَيْنْ» (بَعْدَ الذَّبِيحَةِ)، لِأَنَّ الْقُدَمَاءَ بَعْدَ الشَّعَائِرِ الْمُقَدَّسَةِ كَانُوا يَنْعَمُونَ بِالْكُؤُوسِ بِسُرُورٍ؛ أَوْ بِالْأَحْرَى مِنْ «أَبُو تِيسْ مِثِيسِيُوسْ»، أَيْ مِنِ اسْتِرْخَاءِ وَرَاحَةِ النَّفْسِ، حَتَّى نَفْسِ الْحَكِيمِ، الَّذِي يَحْدُثُ بِعُذُوبَةِ وَبَهْجَةِ الْخَمْرِ الْمَشْرُوبِ بِسَخَاءٍ أَكْثَرَ بِقَلِيلٍ. هَكَذَا أُوسْتَاثِيُوسُ عَنْ أَثِينَاوُسَ.


قَالَ أَنَاخَرْسِيسُ بِصَوَابٍ إِنَّ فِي الْكَرْمَةِ ثَلَاثَةَ عَنَاقِيدَ وَثَلَاثَةَ كُؤُوسٍ. الْكَأْسُ الْأُولَى، قَالَ، تُشْرَبُ لِلصِّحَّةِ؛ وَالثَّانِيَةُ لِلَّذَّةِ؛ وَالثَّالِثَةُ لِلسُّكْرِ وَالْأَذَى وَالْجُنُونِ. اِزْدَرِ الْمَلَذَّاتِ؛ فَإِنَّ اللَّذَّةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْأَلَمِ مُؤْذِيَةٌ؛ انْتَظِرِ الْمَسَرَّاتِ الْأَبَدِيَّةَ؛ تَأَمَّلْ فِي هَذَا: «فَرِحْتُ بِمَا قِيلَ لِي: إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ نَذْهَبُ.»








التَّكْوِينُ XLIV




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

(كَأْسُ الْفِضَّةِ فِي عِدْلِ بِنْيَامِينَ)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

	الْآيَةُ ٢

	الْآيَةُ ٥

	الْآيَةُ ١٥

	الْآيَةُ ١٦

	الْآيَةُ ٢٠

	الْآيَةُ ٢١

	الْآيَةُ ٣٠

	الْآيَةُ ٣٢







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَأْمُرُ يُوسُفُ بِأَنْ تُوضَعَ كَأْسُهُ سِرًّا فِي عِدْلِ بِنْيَامِينَ. وَمِنْ ثَمَّ يَدَّعِي أَنَّ بِنْيَامِينَ عَبْدُهُ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ الْمَزْعُومَةِ؛ وَيَعْرِضُ يَهُوذَا، فِي الْآيَةِ ١٨، نَفْسَهُ لِلْعُبُودِيَّةِ بَدَلًا مِنْهُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. فَأَمَرَ يُوسُفُ وَكِيلَ بَيْتِهِ قَائِلًا: «امْلَأْ أَعْدَالَهُمْ طَعَامًا بِقَدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْمِلَ، وَضَعْ فِضَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَمِ عِدْلِهِ. ٢. وَضَعْ كَأْسِي الْفِضِّيَّةَ، وَثَمَنَ الْقَمْحِ الَّذِي دَفَعَهُ، فِي فَمِ عِدْلِ الْأَصْغَرِ.» فَفُعِلَ كَذَلِكَ. ٣. وَلَمَّا أَشْرَقَ الصَّبَاحُ، أُرْسِلُوا هُمْ وَحَمِيرُهُمْ. ٤. وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَسَارُوا مَسَافَةً قَصِيرَةً، قَالَ يُوسُفُ لِوَكِيلِ بَيْتِهِ بَعْدَ أَنِ اسْتَدْعَاهُ: «قُمْ وَاتْبَعِ الرِّجَالَ؛ وَحِينَ تُدْرِكُهُمْ قُلْ لَهُمْ: لِمَاذَا كَافَأْتُمُ الشَّرَّ بِالْخَيْرِ؟ ٥. الْكَأْسُ الَّتِي سَرَقْتُمُوهَا هِيَ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا سَيِّدِي، وَالَّتِي اعْتَادَ أَنْ يَتَفَرَّسَ بِهَا. لَقَدْ فَعَلْتُمْ أَمْرًا شِرِّيرًا جِدًّا.» ٦. فَفَعَلَ كَمَا أُمِرَ. وَلَمَّا أَدْرَكَهُمْ كَلَّمَهُمْ بِالتَّرْتِيبِ. ٧. فَأَجَابُوا: «لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ سَيِّدُنَا هَكَذَا، وَكَأَنَّ عَبِيدَكَ قَدِ ارْتَكَبُوا مِثْلَ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ؟ ٨. إِنَّ الْفِضَّةَ الَّتِي وَجَدْنَاهَا فِي أَفْوَاهِ أَعْدَالِنَا رَدَدْنَاهَا إِلَيْكَ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ؛ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنَّنَا سَرَقْنَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ بَيْتِ سَيِّدِكَ؟ ٩. أَيُّ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِكَ يُوجَدُ مَعَهُ مَا تَبْحَثُ عَنْهُ فَلْيَمُتْ، وَنَحْنُ نَكُونُ عَبِيدًا لِسَيِّدِنَا.» ١٠. فَقَالَ لَهُمْ: «لِيَكُنْ بِحَسَبِ قَوْلِكُمْ: مَنْ يُوجَدْ مَعَهُ فَهُوَ عَبْدِي، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَبْرِيَاءُ.» ١١. فَأَنْزَلُوا أَعْدَالَهُمْ سَرِيعًا إِلَى الْأَرْضِ وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَهُ. ١٢. فَفَتَّشَهُمْ مُبْتَدِئًا مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ، فَوَجَدَ الْكَأْسَ فِي عِدْلِ بِنْيَامِينَ. ١٣. فَمَزَّقُوا ثِيَابَهُمْ، وَحَمَّلُوا حَمِيرَهُمْ ثَانِيَةً، وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. ١٤. وَدَخَلَ يَهُوذَا أَوَّلًا مَعَ إِخْوَتِهِ إِلَى يُوسُفَ (إِذْ لَمْ يَكُنْ قَدْ غَادَرَ الْمَكَانَ بَعْدُ)، فَسَقَطُوا جَمِيعًا عَلَى الْأَرْضِ أَمَامَهُ. ١٥. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا؟ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ يُمَاثِلُنِي فِي عِلْمِ التَّفَرُّسِ؟» ١٦. فَقَالَ لَهُ يَهُوذَا: «مَاذَا نُجِيبُ سَيِّدِي؟ أَوْ مَاذَا نَقُولُ؟ أَوْ بِمَاذَا نَحْتَجُّ بِعَدْلٍ؟ لَقَدْ كَشَفَ اللهُ إِثْمَ عَبِيدِكَ. هَا نَحْنُ جَمِيعًا عَبِيدٌ لِسَيِّدِي، نَحْنُ وَمَنْ وُجِدَتِ الْكَأْسُ مَعَهُ.» ١٧. فَأَجَابَ يُوسُفُ: «حَاشَا لِي أَنْ أَفْعَلَ هَذَا. مَنْ سَرَقَ الْكَأْسَ فَلْيَكُنْ عَبْدِي؛ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَاذْهَبُوا أَحْرَارًا إِلَى أَبِيكُمْ.» ١٨. فَتَقَدَّمَ يَهُوذَا وَقَالَ بِجُرْأَةٍ: «أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي، دَعْ عَبْدَكَ يَتَكَلَّمُ كَلِمَةً فِي أُذُنَيْكَ، وَلَا تَغْضَبْ عَلَى عَبْدِكَ، فَإِنَّكَ كَفِرْعَوْنَ، ١٩. يَا سَيِّدِي. أَنْتَ سَأَلْتَ عَبِيدَكَ أَوَّلًا: هَلْ لَكُمْ أَبٌ أَوْ أَخٌ؟ ٢٠. فَأَجَبْنَاكَ يَا سَيِّدِي: لَنَا أَبٌ شَيْخٌ وَغُلَامٌ صَغِيرٌ وُلِدَ فِي شَيْخُوخَتِهِ؛ وَأَخُوهُ الشَّقِيقُ قَدْ مَاتَ، وَهُوَ وَحْدَهُ بَقِيَ مِنْ أُمِّهِ، وَأَبُوهُ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا. ٢١. فَقُلْتَ لِعَبِيدِكَ: أَحْضِرُوهُ إِلَيَّ فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ. ٢٢. فَقُلْنَا لِسَيِّدِي: لَا يَقْدِرُ الْغُلَامُ أَنْ يَتْرُكَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ تَرَكَهُ يَمُوتُ. ٢٣. فَقُلْتَ لِعَبِيدِكَ: إِنْ لَمْ يَنْزِلْ أَخُوكُمُ الْأَصْغَرُ مَعَكُمْ، فَلَنْ تَرَوْا وَجْهِي بَعْدُ. ٢٤. فَلَمَّا صَعِدْنَا إِلَى عَبْدِكَ أَبِينَا، أَخْبَرْنَاهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ سَيِّدِي. ٢٥. فَقَالَ أَبُونَا: ارْجِعُوا وَاشْتَرُوا لَنَا قَلِيلًا مِنَ الْقَمْحِ. ٢٦. فَقُلْنَا: لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَذْهَبَ؛ إِنْ ذَهَبَ أَخُونَا الْأَصْغَرُ مَعَنَا نَنْطَلِقُ جَمِيعًا؛ وَإِلَّا فَفِي غِيَابِهِ لَا نَجْرُؤُ أَنْ نَرَى وَجْهَ الرَّجُلِ. ٢٧. فَأَجَابَ: أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي ابْنَيْنِ. ٢٨. خَرَجَ أَحَدُهُمَا، وَقُلْتُمْ: افْتَرَسَهُ وَحْشٌ؛ وَلَمْ يَظْهَرْ مُنْذُ ذَلِكَ. ٢٩. فَإِنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَيْضًا، وَحَدَثَ لَهُ شَيْءٌ فِي الطَّرِيقِ، تُنْزِلُونَ شَيْبَتِي بِحُزْنٍ إِلَى الْقَبْرِ. ٣٠. فَإِذَا ذَهَبْتُ إِلَى عَبْدِكَ أَبِينَا وَالْغُلَامُ لَيْسَ مَعَنَا (إِذْ حَيَاتُهُ مُعَلَّقَةٌ بِحَيَاةِ الْغُلَامِ)، ٣١. وَرَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مَعَنَا، يَمُوتُ، وَيُنْزِلُ عَبِيدُكَ شَيْبَةَ أَبِينَا بِحُزْنٍ إِلَى الْقَبْرِ. ٣٢. فَلْأَكُنْ أَنَا عَبْدَكَ حَقًّا، لِأَنِّي تَكَفَّلْتُ بِالْغُلَامِ وَتَعَهَّدْتُ قَائِلًا: إِنْ لَمْ أُرْجِعْهُ إِلَيْكَ، أَكُونُ مُذْنِبًا أَمَامَ أَبِي إِلَى الْأَبَدِ. ٣٣. فَأَبْقَى أَنَا عَبْدًا لِسَيِّدِي بَدَلَ الْغُلَامِ، وَلْيَصْعَدِ الْغُلَامُ مَعَ إِخْوَتِهِ. ٣٤. لِأَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَبِي بِدُونِ الْغُلَامِ، لِئَلَّا أَكُونَ شَاهِدًا عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِأَبِي.»





الْآيَةُ ٢


«الْكَأْسَ، إِلَخْ، ضَعْهَا فِي فَمِ عِدْلِ الْأَصْغَرِ» — أَيْ بِنْيَامِينَ. فَعَلَ يُوسُفُ هَذَا لِيَخْتَبِرَ بِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ قُلُوبَ إِخْوَتِهِ: هَلْ يَحْسِدُونَ بِنْيَامِينَ بِاعْتِبَارِهِ ابْنَ رَاحِيلَ، وَبِاعْتِبَارِهِ مَنْ نَالَ حِصَصًا أَكْبَرَ بِخَمْسَةِ أَضْعَافٍ فِي الْمَأْدُبَةِ؛ فَإِنِ اسْتَشْعَرَ هَذَا الْحَسَدَ مِنْ خِلَالِ سُكُوتِ الْإِخْوَةِ وَإِهْمَالِهِمْ لِبِنْيَامِينَ، يُبْقِيهِ عِنْدَهُ لِئَلَّا يَتَآمَرَ الْإِخْوَةُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ كَمَا فَعَلُوا مَعَ يُوسُفَ نَفْسِهِ فِيمَا مَضَى. وَلَكِنْ إِنْ أَظْهَرُوا مَحَبَّةً أَخَوِيَّةً مِنْ خِلَالِ قَلَقِهِمْ وَجُهْدِهِمْ لِتَحْرِيرِهِ، يُرْسِلُهُ مَعَهُمْ. هَكَذَا قَالَ فِيلُونُ وَيُوسِيفُوسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَثِيُودُورِيطُسُ.





الْآيَةُ ٥


«الْكَأْسُ الَّتِي سَرَقْتُمُوهَا.» مُلَاحَظَةٌ: كَانَ يُوسُفُ يَسْتَطِيعُ بِعَدْلٍ أَنْ يُعَاقِبَ إِخْوَتَهُ بِإِلْقَاءِ هَذَا الْخَوْفِ وَالرُّعْبِ فِي قُلُوبِهِمْ، بِسَبَبِ الْجُرْمِ الَّذِي ارْتَكَبُوهُ بِحَقِّهِ، لِيَعُودُوا إِلَى رُشْدِهِمْ بِهَذِهِ الْمِحْنَةِ وَيَعْتَرِفُوا بِخَطِيئَتِهِمْ، كَمَا فَعَلُوا حَقًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصِيبَ بِنْيَامِينَ بِهَذَا. لِذَلِكَ فَإِنَّ اتِّهَامَهُ بِسَرِقَةِ الْكَأْسِ كَانَ افْتِرَاءً خَفِيفًا وَعَرَضِيًّا؛ لَكِنَّهُ دُبِّرَ لِمَصْلَحَةِ بِنْيَامِينَ كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢، وَكَانَ قَصِيرَ الْأَمَدِ، وَسُرْعَانَ مَا عَوَّضَهُ بِالْكَشْفِ عَنْ نَفْسِهِ بِأَعْظَمِ فَرَحٍ وَأَعْظَمِ الْإِحْسَانِ. وَكَانَ هُنَا أَيْضًا كَذِبٌ؛ لِأَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِبَارِ وَالِاسْتِفْهَامِ كَمَا فَعَلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٤٢، الْآيَةِ ٩، بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ الصَّرِيحِ. وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا كَذِبًا مُدَاعِبًا لَا ضَارًّا.


لِذَلِكَ حِينَ يُحَاوِلُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ، فِي الْمَسْأَلَةِ ١٢٥، أَنْ يُبَرِّئَ يُوسُفَ مِنَ الْكَذِبِ، فَافْهَمْ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَذِبِ الْجَادِّ وَالضَّارِّ.


رَمْزِيًّا، كَمَا لَعِبَ يُوسُفُ مَعَ بِنْيَامِينَ الَّذِي تَظَاهَرَ أَوَّلًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَتَقْيِيدِهِ كَسَارِقٍ، ثُمَّ أَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ مُدَاعَبَةً، وَعَانَقَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْإِخْوَةِ: هَكَذَا يَتَعَامَلُ اللهُ مَعَ الْمُتَوَاضِعِينَ. يَسْمَحُ لَهُمْ بِأَنْ يُحْتَقَرُوا وَيُعَانُوا وَيُضَايَقُوا؛ وَلَكِنْ إِنْ تَحَمَّلُوا ذَلِكَ بِتَوَاضُعٍ وَصَبْرٍ، يَتَلَطَّفُ بِهِمْ وَيَرْفَعُهُمْ، فَيَصِيرُونَ أَكْثَرَ مَجْدًا بِقَدْرِ مَا كَانُوا أَكْثَرَ تَوَاضُعًا. لِذَلِكَ فَإِنَّ لُعْبَةَ اللهِ هِيَ التَّوَاضُعُ.


«الَّتِي اعْتَادَ أَنْ يَتَفَرَّسَ بِهَا.» تُتَرْجِمُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «الَّتِي يَتَفَأَّلُ بِهَا.» لِذَلِكَ أَخْطَأَ الرَّابِّي قِمْحِي فِي تَرْجَمَتِهِ: «الَّتِي اسْتَشَارَ مِنْ أَجْلِهَا الْعَرَّافِينَ.»


يَذْكُرُ يُولِيُوسُ سِيرِينِيُوسُ (الْكِتَابُ التَّاسِعُ عَنِ الْقَدَرِ، الْفَصْلُ ١٨) أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ وَالْآشُورِيِّينَ اعْتَادُوا أَنْ يَمْلَأُوا أَحْوَاضًا (وَكَذَلِكَ كُؤُوسًا، كَمَا يَبْدُو) بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَسْتَدْعُوا شَيْطَانًا بِكَلِمَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، فَيُصْدِرُ الشَّيْطَانُ إِجَابَاتٍ بِالْفَحِيحِ مِنَ الْمِيَاهِ حَوْلَ الْأُمُورِ الَّتِي يُسْتَشَارُ فِيهَا. فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، كَانَ الشَّيْطَانُ أَحْيَانًا يُمَثِّلُ فِي الْمَاءِ هَيْئَةَ أَوْ صُورَةَ الشَّيْءِ أَوِ الشَّخْصِ الْمَطْلُوبِ، كَمَا يُمَثِّلُ الْعَرَّافُونَ فِي أَيَّامِنَا وَيُظْهِرُونَ فِي الْمَاءِ، بِتَعَاوِيذِهِمْ، مُرْتَكِبَ السَّرِقَةِ.


فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ كَانَ يُوسُفُ إِذَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَرَّافٌ كَهَذَا، أَيْ سَاحِرٌ وَمُتَنَبِّئٌ؟ يُؤَكِّدُ كَالْفِنُ ذَلِكَ، وَلِذَا يَزْعُمُ أَنَّ يُوسُفَ أَخْطَأَ بِادِّعَاءٍ خَطِيرٍ ضِدَّ الدِّينِ. وَلَكِنْ مَنْ يُصَدِّقُ هَذَا عَنْ يُوسُفَ، الَّذِي كَانَ نَبِيًّا تَقِيًّا جِدًّا وَقِدِّيسًا جِدًّا؟ لِذَلِكَ يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ أَنَّ يُوسُفَ هُنَا لَا يَتَكَلَّمُ بِجِدِّيَّةٍ بَلْ بِمُدَاعَبَةٍ؛ إِذْ يَبْدُو أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ هَكَذَا فِي الْآيَةِ ٤٥. ثَانِيًا، يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسُ إِنَّ يُوسُفَ يَتَكَلَّمُ اسْتِفْهَامِيًّا لَا تَأْكِيدِيًّا. ثَالِثًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ تُومَا إِنَّ يُوسُفَ يَتَكَلَّمُ لَا بِحَسَبِ رَأْيِهِ بَلْ بِحَسَبِ رَأْيِ الْمِصْرِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ حَقًّا أَنَّ يُوسُفَ عَرَّافٌ. لَكِنَّ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتِ لَا تُرْضِي هَذِهِ الْآيَةَ وَسِيَاقَهَا.


لِذَلِكَ أَقُولُ إِنَّ كَلِمَةَ «يَتَفَرَّسُ» فِي الْعِبْرِيَّةِ هِيَ نَحَشْ، وَمَعْنَاهَا التَّنَبُّؤُ وَالتَّفَرُّسُ، سَوَاءٌ بِالْعِرَافَةِ أَوْ بِالْفِطْنَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، أَيِ التَّخْمِينُ وَالتَّقَصِّي وَالتَّحَرِّي. وَمِنْ ثَمَّ يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ وَابْنُ عَزْرَا «لِيَخْتَبِرَ». فَكَانَ يُوسُفُ، بِهَذِهِ الْكَأْسِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا مَمْلُوءَةً خَمْرًا لِضُيُوفِهِ، يَتَفَرَّسُ طَبِيعِيًّا وَيَسْتَكْشِفُ اعْتِدَالَ ضُيُوفِهِ وَفِطْنَتَهُمْ وَأَسْرَارَ قُلُوبِهِمْ (فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ حَقِيقَةً)، وَهُنَا كَانَ يَسْتَكْشِفُ مَا لَدَى كُلِّ أَخٍ مِنْ إِخْوَتِهِ مِنْ مَشَاعِرَ تُجَاهَ بِنْيَامِينَ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢. وَلَكِنَّهُ تَرَكَ إِخْوَتَهُ يَنْخَدِعُونَ، لِيَظُنُّوا أَنَّهُ عَرَّافٌ حَقِيقِيٌّ وَبِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ، وَلِذَلِكَ اسْتَخْدَمَ كَلِمَةً مُلْتَبِسَةً.


هَكَذَا يَسْتَخْدِمُ بْلِينْيُوسُ كَلِمَةَ «عِرَافَة» بِمَعْنَى «تَخْمِين» فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ، الرِّسَالَةِ إِلَى كُورْنِيلِيُوسْ تَاكِيتُوسَ، حِينَ يَقُولُ: «أَتَنَبَّأُ، وَلَا يُخْطِئُنِي تَنَبُّئِي، أَنَّ تَوَارِيخَكَ سَتَكُونُ خَالِدَةً.» وَهَكَذَا يُسَمِّي أَرِسْطُو، فِي الْمَسَائِلِ ٩، الْقِسْمِ ٣٣، الْعُطَاسَ «فَأْلًا مُقَدَّسًا لِصِحَّةِ الرَّأْسِ»، لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ سَلِيمٌ، قَادِرٌ عَلَى هَضْمِ الْأَخْلَاطِ الزَّائِدَةِ وَالضَّارَّةِ وَطَرْدِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَ تَتَغَلَّبُ حَرَارَةُ الرَّأْسِ عَلَى الْخِلْطِ الْغَرِيبِ الْخَامِ وَالرِّيحِيِّ وَتَطْرُدُهُ، يَحْدُثُ الْعُطَاسُ عَادَةً.





الْآيَةُ ١٥


«أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ يُمَاثِلُنِي فِي عِلْمِ التَّفَرُّسِ.» «التَّفَرُّسُ»، أَيِ التَّنَبُّؤُ وَالتَّخْمِينُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرِيَّةَ هِيَ نَحَشْ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٥. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: بِمَا أَنَّ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ مِصْرَ يَعْتَرِفُونَ بِي وَيُكَرِّمُونَنِي بِاعْتِبَارِي عَرَّافًا، أَيْ نَبِيًّا وَمُتَفَرِّسًا، فَكَيْفَ ظَنَنْتُمْ أَنْتُمْ وَحْدَكُمْ أَنَّكُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُخْفُوا عَنِّي وَعَنْ فِرَاسَتِي هَذِهِ السَّرِقَةَ؟





الْآيَةُ ١٦


«لَقَدْ كَشَفَ اللهُ إِثْمَ عَبِيدِكَ.» يَفْهَمُ بَعْضُهُمْ، مَعَ الْقِدِّيسِ أَغُسْطِينُوسَ، أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ إِثْمُ بَيْعِ يُوسُفَ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لِأَنَّنَا بِعْنَا يُوسُفَ لِلْعُبُودِيَّةِ، فَنَحْنُ الْآنَ نُخْضَعُ لِلْعُبُودِيَّةِ بِعَدْلٍ. رُبَّمَا شَعَرَ يَهُوذَا بِهَذَا فِي قَلْبِهِ، وَلَكِنَّهُ ظَاهِرِيًّا لَا يَتَكَلَّمُ لِيُوسُفَ عَنْ هَذَا الْإِثْمِ، بَلْ عَنْ إِثْمِ سَرِقَةِ الْكَأْسِ — لِأَنَّ يُوسُفَ اتَّهَمَهُمْ بِذَلِكَ، وَعَلَى نَفْسِ التُّهْمَةِ أَجَابَ يَهُوذَا بِالِاعْتِرَافِ بِهَا. وَيَبْدُو إِذَنْ أَنَّ يَهُوذَا ظَنَّ وَاشْتَبَهَ أَنَّ بِنْيَامِينَ قَدْ سَرَقَ الْكَأْسَ حَقًّا، خَاصَّةً أَنَّ بِنْيَامِينَ حِينَ قُبِضَ عَلَيْهِ صَمَتَ وَلَمْ يُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهِ. أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ، فِي وَضْعٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ وَغَيْرِ مُؤَكَّدٍ، آثَرَ يَهُوذَا أَنْ يَنْسِبَ الْإِثْمَ إِلَى أَخِيهِ وَيَتَضَرَّعَ بِتَوَاضُعٍ طَالِبًا الْعَفْوَ، وَبِذَلِكَ يُلَيِّنُ غَضَبَ يُوسُفَ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يُثِيرَهُ أَكْثَرَ بِتَبْرِئَةِ بِنْيَامِينَ وَبِإِلْقَاءِ اللَّوْمِ صَرَاحَةً أَوْ ضِمْنِيًّا عَلَى يُوسُفَ وَعَبِيدِهِ وَاتِّهَامِهِمْ بِالْغِشِّ وَالْخِدَاعِ وَالِافْتِرَاءِ. لِأَنَّ وُجُودَ الْكَأْسِ فِي عِدْلِ بِنْيَامِينَ كَانَ قَرِينَةً عَلَى سَرِقَتِهِ. هَكَذَا قَالَ أَبُولِنْسِيسُ. وَيَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ بِحَقٍّ، فِي الْحِكْمَةِ ١١٨: «الِاعْتِرَافُ فِي الشُّرُورِ خَيْرٌ مِنَ التَّفَاخُرِ الْمُتَكَبِّرِ بِالْخَيْرَاتِ.»


وَمِنْ ثَمَّ حِينَ سُئِلَ نَاسِكٌ عَنْ أَضْمَنِ طَرِيقٍ وَجَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، أَجَابَ: «إِذَا اتَّهَمَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ دَائِمًا.» وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ الطُّوبَاوِيُّ دُورُوثَاوُسُ، التَّعْلِيمُ ٧. وَهَكَذَا كَانَتِ الْقِدِّيسَةُ كَاتَرِينَا مِنْ سِيَنَا وَغَيْرُهَا مِنَ الْقِدِّيسِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَالْمَشْهُورِينَ، اعْتَادُوا أَنْ يَقُولُوا اسْتِجَابَةً لِكُلِّ الشُّرُورِ الَّتِي تُصِيبُهُمْ أَوْ تُصِيبُ قَرِيبَهُمْ أَوِ الدَّوْلَةَ: «بِسَبَبِ ذَنْبِي حَدَثَ هَذَا الشَّرُّ.»





الْآيَةُ ٢٠


«هُوَ وَحْدَهُ بَقِيَ مِنْ أُمِّهِ» — أَيْ أَنَّهُ وَحْدَهُ بَقِيَ حَيًّا مِنْ أُمِّهِ؛ فِي الْعِبْرِيَّةِ: «بَقِيَ وَحْدَهُ مِنْ أُمِّهِ»، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا عَمَّنْ مَاتَ؛ لِأَنَّ رَاحِيلَ، أُمَّ بِنْيَامِينَ، كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ بِالْفِعْلِ.





الْآيَةُ ٢١


«فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ» — أَيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ بِعَطْفٍ، وَأَكُونُ خَيِّرًا مَعَهُ، وَأُفَضِّلُهُ وَأَعْتَنِيَ بِهِ؛ وَمِنْ ثَمَّ تُتَرْجِمُ التَّرْجَمَةُ السَّبْعِينِيَّةُ: «سَأَعْتَنِي بِهِ.»





الْآيَةُ ٣٠


«حَيَاتُهُ» — حَيَاةُ الْأَبِ مُعَلَّقَةٌ بِحَيَاةِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الِابْنُ أَوْ أُخِذَ، لَمَاتَ الْأَبُ حُزْنًا.





الْآيَةُ ٣٢


«فَلْأَكُنْ أَنَا حَقًّا» — دَعْنِي أَكُونُ عَبْدَكَ الشَّخْصِيَّ، لِأَنِّي سَأَكُونُ أَنْفَعَ لَكَ قُوَّةً وَخِبْرَةً مِنَ الْغُلَامِ بِنْيَامِينَ.





التَّكْوِينُ XLV




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

(يُوسُفُ يَكْشِفُ عَنْ نَفْسِهِ)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا (الْآيَاتُ ١–٢٨)

	الْآيَةُ ٣: «أَنَا يُوسُفُ»

	التَّفْسِيرُ الرَّمْزِيُّ (الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ)

	مَحَبَّةُ يُوسُفَ

	الْآيَةُ ٥: «اللَّهُ أَرْسَلَنِي»

	الْآيَةُ ٦: الْمَجَاعَةُ وَالنِّيلُ

	مُلَاحَظَةٌ زَمَنِيَّةٌ

	الْآيَةُ ٨: مَشِيئَةُ اللَّهِ وَالْفِعْلُ الْبَشَرِيُّ

	الْآيَةُ ٨: «أَبًا لِفِرْعَوْنَ»

	الْآيَةُ ٩: رِسَالَةُ يُوسُفَ إِلَى يَعْقُوبَ

	الْآيَةُ ١١: «لِئَلَّا تَهْلِكَ أَنْتَ أَيْضًا»

	الْآيَةُ ١٨: «نُخَاعُ الْأَرْضِ»

	الْآيَةُ ٢٢: «حُلَّتَيْنِ»

	ثَلَاثُمِئَةِ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ

	الْآيَةُ ٢٤: «لَا تَتَخَاصَمُوا فِي الطَّرِيقِ»

	الْآيَةُ ٢٦: «كَأَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمٍ عَمِيقٍ»

	الْآيَةُ ٢٧: «فَانْتَعَشَتْ رُوحُهُ»

	الْآيَةُ ٢٨: «يَكْفِينِي»

	الْحَوَاشِي







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَكْشِفُ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ لِإِخْوَتِهِ، وَفِي الْآيَةِ ١٧ يُرْسِلُهُمْ بِالْهَدَايَا إِلَى أَبِيهِمْ لِيَأْتُوا بِهِ إِلَيْهِ؛ وَيَعْقُوبُ فِي الْآيَةِ ٢٦ بِالْكَادِ يَتَمَالَكُ نَفْسَهُ مِنَ الْفَرَحِ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا (الْآيَاتُ ١–٢٨)


١. لَمْ يَسْتَطِعْ يُوسُفُ أَنْ يَتَمَالَكَ نَفْسَهُ بَعْدُ أَمَامَ جَمِيعِ الْوَاقِفِينَ — فَأَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ الْجَمِيعُ خَارِجًا، وَأَلَّا يَحْضُرَ أَيُّ غَرِيبٍ عِنْدَ التَّعَارُفِ الْمُتَبَادَلِ. ٢. وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ، فَسَمِعَهُ الْمِصْرِيُّونَ وَكُلُّ بَيْتِ فِرْعَوْنَ. ٣. وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ: «أَنَا يُوسُفُ؛ أَمَا زَالَ أَبِي حَيًّا؟» فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِخْوَتُهُ أَنْ يُجِيبُوهُ لِأَنَّهُمْ ارْتَاعُوا مِنْهُ رَوْعًا شَدِيدًا. ٤. فَقَالَ لَهُمْ بِرِفْقٍ: «تَقَدَّمُوا إِلَيَّ.» وَلَمَّا تَقَدَّمُوا قَالَ: «أَنَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ الَّذِي بِعْتُمُوهُ إِلَى مِصْرَ. ٥. لَا تَخَافُوا، وَلَا يَكُنْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَاسِيًا أَنَّكُمْ بِعْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ الدِّيَارِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي قَبْلَكُمْ إِلَى مِصْرَ لِأَجْلِ خَلَاصِكُمْ. ٦. فَمُنْذُ سَنَتَيْنِ بَدَأَتِ الْمَجَاعَةُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا تَزَالُ خَمْسُ سَنَوَاتٍ بَاقِيَةً لَا يُمْكِنُ فِيهَا حَرْثٌ وَلَا حَصَادٌ. ٧. وَقَدْ أَرْسَلَنِيَ اللَّهُ أَمَامَكُمْ لِتُحْفَظُوا عَلَى الْأَرْضِ، وَلِتَكُونَ لَكُمْ أَقْوَاتٌ لِلْحَيَاةِ. ٨. لَمْ أُرْسَلْ إِلَى هُنَا بِمَشُورَتِكُمْ بَلْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَأَبٍ لِفِرْعَوْنَ، وَسَيِّدًا عَلَى كُلِّ بَيْتِهِ، وَحَاكِمًا فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٩. أَسْرِعُوا وَاصْعَدُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَهُ: هَذَا مَا يُوصِي بِهِ ابْنُكَ يُوسُفُ: اللَّهُ جَعَلَنِي سَيِّدًا عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ؛ انْزِلْ إِلَيَّ وَلَا تَتَأَخَّرْ، ١٠. وَتَسْكُنُ فِي أَرْضِ جَاسَانَ، وَتَكُونُ قَرِيبًا مِنِّي أَنْتَ وَبَنُوكَ وَبَنُو بَنِيكَ وَغَنَمُكَ وَبَقَرُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ. ١١. وَأَعُولُكَ هُنَاكَ (لِأَنَّهُ لَا تَزَالُ خَمْسُ سَنَوَاتِ مَجَاعَةٍ)، لِئَلَّا تَفْتَقِرَ أَنْتَ وَبَيْتُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ. ١٢. هُوَذَا عُيُونُكُمْ تَرَى وَعُيُونُ أَخِي بِنْيَامِينَ أَنَّ فَمِي هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ. ١٣. أَخْبِرُوا أَبِي بِكُلِّ مَجْدِي، وَبِكُلِّ مَا رَأَيْتُمْ فِي مِصْرَ؛ أَسْرِعُوا وَأْتُوا بِهِ إِلَيَّ.» ١٤. وَسَقَطَ عَلَى عُنُقِ أَخِيهِ بِنْيَامِينَ وَبَكَى، وَبِنْيَامِينُ أَيْضًا بَكَى عَلَى عُنُقِهِ. ١٥. وَقَبَّلَ يُوسُفُ جَمِيعَ إِخْوَتِهِ وَبَكَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَجَاسَرُوا أَنْ يُكَلِّمُوهُ. ١٦. وَسُمِعَ الْخَبَرُ وَذَاعَ بِحَدِيثٍ عَلَنِيٍّ فِي بَلَاطِ الْمَلِكِ: «قَدْ جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ»، فَفَرِحَ فِرْعَوْنُ وَجَمِيعُ أَهْلِ بَيْتِهِ. ١٧. وَقَالَ لِيُوسُفَ أَنْ يَأْمُرَ إِخْوَتَهُ قَائِلًا: «حَمِّلُوا دَوَابَّكُمْ وَامْضُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ، ١٨. وَخُذُوا مِنْ هُنَاكَ أَبَاكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَتَعَالَوْا إِلَيَّ؛ وَأُعْطِيكُمْ كُلَّ خَيْرَاتِ مِصْرَ لِتَأْكُلُوا نُخَاعَ الْأَرْضِ. ١٩. وَمُرْهُمْ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذُوا عَجَلَاتٍ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِنَقْلِ أَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ؛ وَقُلْ: خُذُوا أَبَاكُمْ وَأَسْرِعُوا فِي الْمَجِيءِ بِأَقْصَى سُرْعَةٍ. ٢٠. وَلَا تَتْرُكُوا شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَتِكُمْ، لِأَنَّ كُلَّ خَيْرَاتِ مِصْرَ تَكُونُ لَكُمْ.» ٢١. وَفَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمَا أُمِرُوا. وَأَعْطَاهُمْ يُوسُفُ عَجَلَاتٍ بِحَسَبِ أَمْرِ فِرْعَوْنَ، وَزَادًا لِلطَّرِيقِ. ٢٢. وَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُلَّتَانِ؛ وَأَمَّا بِنْيَامِينُ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَمِئَةِ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ مَعَ خَمْسِ حُلَلٍ فَاخِرَةٍ. ٢٣. وَأَرْسَلَ لِأَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَالثِّيَابِ، وَأَضَافَ عَشَرَةَ حَمِيرٍ مُحَمَّلَةً بِكُلِّ غَنَائِمِ مِصْرَ، وَعَشَرَ أُتُنٍ تَحْمِلُ قَمْحًا وَخُبْزًا لِلطَّرِيقِ. ٢٤. فَصَرَفَ إِخْوَتَهُ، وَعِنْدَ انْصِرَافِهِمْ قَالَ: «لَا تَتَخَاصَمُوا فِي الطَّرِيقِ.» ٢٥. فَصَعِدُوا مِنْ مِصْرَ وَجَاؤُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ إِلَى أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، ٢٦. وَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ: يُوسُفُ ابْنُكَ حَيٌّ، وَهُوَ يَحْكُمُ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. فَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمٍ عَمِيقٍ، لَمْ يُصَدِّقْهُمْ مَعَ ذَلِكَ. ٢٧. فَعَلَى الْعَكْسِ رَوَوْا لَهُ كُلَّ تَرْتِيبِ الْأَمْرِ. وَلَمَّا رَأَى الْعَجَلَاتِ وَكُلَّ مَا أَرْسَلَهُ، انْتَعَشَتْ رُوحُهُ، ٢٨. وَقَالَ: يَكْفِينِي إِنْ كَانَ يُوسُفُ ابْنِي لَا يَزَالُ حَيًّا: أَذْهَبُ وَأَرَاهُ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ.





الْآيَةُ ٣: «أَنَا يُوسُفُ»


«أَنَا يُوسُفُ.» هَذَا الصَّوْتُ الْمُبَاغِتُ، كَالصَّاعِقَةِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ، صَعَقَ الْإِخْوَةَ وَجَعَلَهُمْ مَذْهُولِينَ، عَاجِزِينَ عَنِ الْكَلَامِ، شِبْهَ مَجَانِينَ؛ إِذْ لَمْ يَتَوَقَّعُوا مِنْ سُلْطَةِ يُوسُفَ الْمُرْعِبَةِ إِلَّا الْمَوْتَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ جُرْمُهُمْ.





التَّفْسِيرُ الرَّمْزِيُّ (الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ)


بِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزِيِّ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابُ ١٢: «مَاذَا صَرَخَ حِينَئِذٍ غَيْرَ: أَنَا يَسُوعُ، حِينَ قَالَ لِبِيلَاطُسَ: أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ، لِأَنِّي مَلِكٌ. اقْتَرِبُوا إِلَيَّ، لِأَنِّي اقْتَرَبْتُ إِلَيْكُمْ، حَتَّى بِاتِّخَاذِ الْجَسَدِ أَجْعَلَ نَفْسِي شَرِيكًا لِطَبِيعَتِكُمْ.» وَبِالْأَكْثَرِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ أَظْهَرَ نَفْسَهُ لِتَلَامِيذِهِ قَائِلًا: «لَا تَخَافُوا، أَنَا هُوَ. دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ.» هَذَا مَا يَقُولُهُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ. وَانْظُرْ أَيْضًا هُوغُو الْكَرْدِينَالَ.





مَحَبَّةُ يُوسُفَ


لَاحِظْ هُنَا مَحَبَّةَ يُوسُفَ الَّذِي، وَقَدْ أُسِيءَ إِلَيْهِ حَتَّى الْمَوْتِ، انْتَقَمَ لِظُلْمِهِ أَوَّلًا بِالنِّسْيَانِ وَالصَّمْتِ؛ ثُمَّ بِالْمُلَاطَفَةِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالْقُبُلَاتِ وَالدُّمُوعِ وَالتَّنَهُّدَاتِ؛ ثُمَّ بِإِعَالَةِ إِخْوَتِهِ الدَّائِمَةِ وَالنَّافِعَةِ. «فَكَانَ يُقَبِّلُ كُلَّ وَاحِدٍ، وَيَبْكِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَيَغْسِلُ بِدُمُوعِهِ الْجَارِيَةِ أَعْنَاقَ الْمُرْتَعِشِينَ، وَهَكَذَا غَسَلَ بَغْضَاءَ إِخْوَتِهِ بِدُمُوعِ الْمَحَبَّةِ»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ ٨٣ عَنِ الْأَزْمِنَةِ. تَعَلَّمْ مِنْ يُوسُفَ أَنَّ أَنْجَعَ إِكْسِيرٍ لِلْمَحَبَّةِ هُوَ: «لِكَيْ تُحَبَّ، أَحِبَّ.» حَقًّا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ١٣ إِلَى الشَّعْبِ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمْدَحَ؟ امْدَحْ غَيْرَكَ. أَتُرِيدُ أَنْ تُحَبَّ؟ أَحِبَّ. أَتُرِيدُ أَنْ تَنَالَ الْمَرَاتِبَ الْأُولَى؟ تَنَازَلْ عَنْهَا أَوَّلًا لِغَيْرِكَ.»


بِهَذَا الْإِكْسِيرِ أَثَّرَ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ فِي أَهْلِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ الْكَاثُولِيكِيِّينَ؛ إِذْ حِينَ كَانُوا، بَعْدَ أَنِ اضْطَهَدَهُمُ الْآرِيُوسِيُّونَ وَقَهَرُوهُمْ فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ الْآرِيُوسِيِّ فَالَنْسَ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ، فِي عَهْدِ الْإِمْبِرَاطُورِ الْأُرْثُوذُكْسِيِّ ثِيُودُوسِيُوسَ، يُفَكِّرُونَ فِي رَدِّ الصَّاعِ صَاعَيْنِ وَإِلْحَاقِ مَتَاعِبَ مُمَاثِلَةٍ بِهِمْ، قَالَ لَهُمُ النَّزْيَنْزِيُّ هَذَا: «لَيْسَ هَذَا مَا يَطْلُبُهُ مِنَّا الْمَسِيحُ، يَا رَعِيَّتِي، وَلَا هَكَذَا يُعَلِّمُنَا الْإِنْجِيلُ. لَقَدْ أُتِيحَتْ لَنَا الْآنَ فُرْصَةُ هِدَايَةِ الَّذِينَ ضَلُّوا بِالْخَطَأِ. فَلْيَعْتَرِفُوا بَعْدَ تَعْلِيمِهِمْ بِخَطَايَاهُمْ، وَلْيَسْجُدُوا أَمَامَ الرَّبِّ، وَلْيُقِرُّوا بِنِفَاقِهِمْ، وَلْيَنْدَمِجُوا فِي قَطِيعِنَا. فَلْيَكُنْ هَذَا انْتِقَامِي: أَنَّ الَّذِينَ أَسَاؤُوا إِلَيْنَا يَنَالُونَ الْخَلَاصَ، وَيَعْتَرِفُونَ بِنُبْلِ مَا كَانُوا يَضْطَهِدُونَهُ قَبْلًا. كُونُوا وُدَعَاءَ الرُّوحِ، يَا أَبْنَائِي. مَنْ كَانَ ذَا نَفْسٍ حَلِيمَةٍ صَبُورَةٍ يَتَفَوَّقُ فِي الْحِكْمَةِ. أَحْسِنُوا إِلَى الَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ بِالْبَغْضَاءِ، وَاغْفِرُوا لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ كُلِّيًّا. وَإِنْ كَانَتِ النَّفْسُ تَتَّقِدُ بِشِدَّةٍ وَلَا تَسْمَحُ بِكَبْحِ الْغَضَبِ، فَاقْبَلُوا عَلَى الْأَقَلِّ هَذَا الْبَدِيلَ: أَنْ تُسَلِّمُوا هَذِهِ الْأُمُورَ لِلْمَسِيحِ وَتَدَّخِرُوهَا لِلدَّيْنُونَةِ الْآتِيَةِ. «لِأَنَّ الِانْتِقَامَ لِي، أَنَا أُجَازِي، يَقُولُ الرَّبُّ.»» بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ هَدَّأَ الشَّعْبَ وَجَذَبَهُمْ إِلَى رَأْيِهِ، كَمَا يَرْوِي غْرِيغُورِيُوسُ الْقَسُّ فِي سِيرَةِ غْرِيغُورِيُوسَ النَّزْيَنْزِيِّ.


وَهَكَذَا رَفَضَ الْقِدِّيسُ مَارْتِينُوسُ أَنْ يَحْرِمَ الْقَسَّ بْرِيكْتِيُو، الَّذِي كَانَ يَفْتَرِي عَلَيْهِ، مِنْ مَنْصِبِهِ، قَائِلًا: «إِنِ احْتَمَلَ الْمَسِيحُ يَهُوذَا، فَلِمَاذَا لَا أَحْتَمِلُ أَنَا بْرِيكْتِيُو؟» وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ سِفِيرُوسُ سُولْبِيكِيُوسُ فِي الْحِوَارِ الثَّالِثِ.


بِهَذَا الْإِكْسِيرِ حَوَّلَ الشُّهَدَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ جَلَّادِيهِمْ، حِينَ أَعَادُوا بِصَلَوَاتِهِمُ الصِّحَّةَ لِمَنْ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِيرَةِ الْقِدِّيسَةِ أَغْنِيسَ الَّتِي أَقَامَتِ ابْنَ الْوَالِي الَّذِي هَاجَمَهَا؛ وَمِنْ سِيرَةِ الْقِدِّيسَيْنِ يُوحَنَّا وَبُولُسَ اللَّذَيْنِ حَرَّرَا ابْنَ الْوَالِي تِيرِنْتِيَانُوسَ مِنْ شَيْطَانٍ؛ وَمِنْ سِيرَةِ الْقِدِّيسَيْنِ لَوْرِنْتِيُوسَ وَبِرْجِنْتِينُوسَ اللَّذَيْنِ أَعَادَا بِالصَّلَاةِ الْحَيَوِيَّةَ لِجَلَّادِيهِمَا الَّذِينَ تَيَبَّسُوا؛ وَمِنْ سِيرَةِ الْقِدِّيسِ سَابِينُوسَ الَّذِي شَفَى الْحَاكِمَ فِينُوسْتِيَانُوسَ الَّذِي ضُرِبَ بِأَلَمٍ فِي عَيْنَيْهِ؛ وَمِنْ سِيرَةِ الْقِدِّيسَةِ بُوتَامِيِينَا وَالْقِدِّيسَةِ كْرِيسْتِينَا وَالْقِدِّيسَةِ أَنَاتُولِيَا وَالْقِدِّيسَةِ أُوجِينِيَا وَدَارِيَا وَكَثِيرِينَ غَيْرِهِمْ.





الْآيَةُ ٥: «اللَّهُ أَرْسَلَنِي»


لَاحِظْ ثَانِيًا مَعَ الْقِدِّيسِ يُوحَنَّا الذَّهَبِيِّ الْفَمِ: يُوسُفُ هُنَا يُخَفِّفُ مِنْ خَطِيئَةِ إِخْوَتِهِ، لَا بِالْقَدَرِ أَوْ بِأَتِي الْهُومِيرِيَّةِ، أَيْ الْإِلَهَةِ الَّتِي كَانَ الْوَثَنِيُّونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَجْلِبُ الشُّرُورَ وَالْمَضَارَّ، بَلْ بِعِنَايَةِ اللَّهِ الَّذِي وَجَّهَ جَرِيمَتَهُمْ لِمَجْدِ يُوسُفَ، وَلِخَيْرِهِمْ هُمْ وَلِلْخَيْرِ الْعَامِّ. لِذَلِكَ يُعَزِّي يُوسُفُ إِخْوَتَهُ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى أَلَّا يَحْزَنُوا أَوْ يُعَذِّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِسَبَبِ ذَلِكَ، إِذْ هُوَ نَفْسُهُ لَا يَحْزَنُ بَلْ يَفْرَحُ؛ فَيَقُولُ:


٥. «اللَّهُ أَرْسَلَنِي»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُ مِنْ خِلَالِ جَرِيمَتِكُمُ الَّتِي بِعْتُمُونِي بِهَا، أَرْسَلَنِي وَوَجَّهَنِي إِلَى هُنَا، لِكَيْ أُدَبِّرَ شَأْنَ مَجَاعَتِكُمْ وَمَجَاعَةِ غَيْرِكُمْ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ إِثْمَكُمْ فِي حَقِّي لَا يَنْبَغِي إِدَانَتُهُ بِقَدْرِ مَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ بِعِنَايَةِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَرَحْمَتِهَا. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.





الْآيَةُ ٦: الْمَجَاعَةُ وَالنِّيلُ


٦. «وَلَا يُمْكِنُ فِيهَا حَرْثٌ»، إِلَّا فِي حُقُولٍ قَلِيلَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِنَهْرِ النِّيلِ؛ إِذْ سَتَكُونُ سَائِرُ الْحُقُولِ عَقِيمَةً، لِأَنَّ النِّيلَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمَطَرِ لِمِصْرَ لَنْ يَفِيضَ كَعَادَتِهِ وَلَنْ يُخْصِبَ الْحُقُولَ.





مُلَاحَظَةٌ زَمَنِيَّةٌ


«فَمُنْذُ سَنَتَيْنِ.» مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْدَاثَ وَقَعَتْ، وَأَنَّ الْإِخْوَةَ وَأَبَاهُمْ يَعْقُوبَ نَزَلُوا إِلَى مِصْرَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ، حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي سِنِّ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَيُوسُفُ فِي سِنِّ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ؛ إِذْ فِي سِنِّ الثَّلَاثِينَ رُفِعَ يُوسُفُ إِلَى الرِّئَاسَةِ: ثُمَّ تَلَتْ ذَلِكَ ٧ سَنَوَاتِ خِصْبٍ وَسَنَتَا مَجَاعَةٍ؛ فَكَانَ إِذَنْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ فِي سِنِّ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَبِالتَّالِي وُلِدَ فِي السَّنَةِ ٩١ مِنْ عُمْرِ يَعْقُوبَ؛ إِذِ اطْرَحْ ٣٩ مِنْ ١٣٠ تَجِدْ ٩١، كَمَا ذَكَرْتُ آنِفًا. هَذَا هُوَ الْأَسَاسُ وَالْمِفْتَاحُ لِلتَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ لِهَذِهِ الْحِقْبَةِ: وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَكْرَارُهُ مِرَارًا.





الْآيَةُ ٨: مَشِيئَةُ اللَّهِ وَالْفِعْلُ الْبَشَرِيُّ


٨. «لَمْ أُرْسَلْ إِلَى هُنَا بِمَشُورَتِكُمْ بَلْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ.» «بِمَشِيئَةٍ»، أَيْ مُقَدِّرَةٍ سَلَفًا لِرَفْعَتِي، وَمُجِيزَةٍ فَقَطْ لِبَيْعِي لِكَيْ أُرْفَعَ مِنْ خِلَالِهِ: هَكَذَا يَقُولُ سُوَارِيزُ وَغَيْرُهُ عُمُومًا. لِذَلِكَ لَا يَقُولُ: «أَنْتُمْ أَرْسَلْتُمُونِي»، لِأَنَّكُمْ بِالْإِرْسَالِ أَخْطَأْتُمْ؛ بَلْ يَقُولُ: «أُرْسِلْتُ»، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مُسَبِّبُ الْأَلَمِ وَكَذَلِكَ صَبْرِي الَّذِي تَحَمَّلْتُ بِهِ جُرْمَكُمْ وَاحْتَمَلْتُهُ؛ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسَبِّبَ فِعْلِكُمْ: إِذْ كَانَ ذَلِكَ خَطِيئَةً. هَكَذَا يَقُولُ بُطْرُسُ عَنِ الْمَسِيحِ فِي أَعْمَالِ الرُّسُلِ الْإِصْحَاحِ ٢، الْآيَةِ ٢٣: «هَذَا، أُسْلِمَ بِمَشُورَةِ اللَّهِ الْمَحْتُومَةِ وَعِلْمِهِ السَّابِقِ، أَخَذْتُمُوهُ وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ.» فَقَدْ قَضَى اللَّهُ بِآلَامِ الْمَسِيحِ، لَا بِصَلْبِ الْيَهُودِ لَهُ.


لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ اللَّاهُوتِيُّونَ: «الْفِعْلُ (فِعْلُ الْيَهُودِ) كَانَ مَكْرُوهًا، لَكِنَّ الْأَلَمَ (أَلَمُ الْمَسِيحِ) كَانَ مَرْضِيًّا» عِنْدَ اللَّهِ.





الْآيَةُ ٨: «أَبًا لِفِرْعَوْنَ»


«الَّذِي جَعَلَنِي كَأَبٍ لِفِرْعَوْنَ.» «أَبًا»، أَيْ حَاكِمًا، مُسْتَشَارًا، مُدَبِّرًا. فَقَدْ كَانَ يُوسُفُ يُدِيرُ جَمِيعَ شُؤُونِ فِرْعَوْنَ بِمَشُورَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ أَبَاهُ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ. وَأَيْضًا كَانَ يُدَبِّرُ الْحُبُوبَ وَالْمُؤَنَ لِلْبَلَاطِ كُلِّهِ، بَلْ لِلْمَمْلَكَةِ كُلِّهَا، كَمَا لَوْ كَانَ رَبَّ بَيْتِ الْمَمْلَكَةِ بِأَسْرِهَا. هَكَذَا يُسَمِّي مَلِكُ صُورَ مُسْتَشَارَهُ الْحَمِيمَ، وَهُوَ حِيرَامُ، أَبَاهُ، فِي أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الثَّانِي ١١:١٣. وَهَامَانُ يُدْعَى أَبَا أَرْتَحْشَسْتَا، أَسْتِيرُ ١٣:٦. فَكَانَ «أَبُو الْمَلِكِ» لَقَبَ شَرَفٍ وَأَعْلَى رُتْبَةٍ فِي بَلَاطَاتِ مُلُوكِ صُورَ وَمِصْرَ وَفَارِسَ، كَمَا أَنَّ عِنْدَ الْإِسْبَانِ وَالْإِيطَالِيِّينَ وَالْفَرَنْسِيِّينَ يُوجَدُ النَّاظِرُ الَّذِي يُسَمُّونَهُ Mayordomo، وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ مُؤَنَ الْبَلَاطِ وَسَائِرَ حَاجَاتِهِ، كَمَا يُدَبِّرُ رَبُّ الْبَيْتِ بَيْتَهُ. هَكَذَا يَقُولُ بِينِيدَا فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ عَنْ سُلَيْمَانَ، صَفْحَةُ ١٩٧.


يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ بِجَمَالٍ فِي الْعِظَةِ ٦٤، عَلَى لِسَانِ يُوسُفَ: «تِلْكَ الْعُبُودِيَّةُ أَكْسَبَتْنِي هَذِهِ السِّيَادَةَ، وَذَلِكَ الْبَيْعُ رَفَعَنِي إِلَى هَذَا الْمَجْدِ؛ وَتِلْكَ الْمِحْنَةُ كَانَتْ لِي مُنَاسَبَةَ هَذَا الشَّرَفِ؛ وَذَلِكَ الْحَسَدُ وَلَّدَ لِي هَذِهِ الشُّهْرَةَ. فَلْنَسْمَعْ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا فَحَسْبُ، بَلْ لِنُقَلِّدْهَا أَيْضًا، وَلِنُعَزِّيَ هَكَذَا الَّذِينَ أَسَاؤُوا إِلَيْنَا، دُونَ أَنْ نُحَمِّلَهُمْ مَا ارْتَكَبُوهُ فِي حَقِّنَا، وَنَحْتَمِلَ كُلَّ شَيْءٍ بِحُسْنِ نِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، كَذَلِكَ الرَّجُلِ الْعَجِيبِ.»





الْآيَةُ ٩: رِسَالَةُ يُوسُفَ إِلَى يَعْقُوبَ


٩. «يُوصِي»، أَيْ يُبَلِّغُ، يُعْلِنُ، يَطْلُبُ: إِذْ لَمْ يَكُنْ يُوسُفُ يَسْتَطِيعُ، وَلَمْ يُرِدْ، أَنْ يَأْمُرَ أَبَاهُ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ.





الْآيَةُ ١١: «لِئَلَّا تَهْلِكَ أَنْتَ أَيْضًا»


١١. «لِئَلَّا تَهْلِكَ أَنْتَ أَيْضًا.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: pen tivvaresh، لِئَلَّا تَفْتَقِرَ، أَيْ لِئَلَّا تُعَانِيَ الْعَوَزَ وَالْجُوعَ فَتَهْلِكَ بِسَبَبِ ذَلِكَ. هَكَذَا يَقُولُ الْكَلْدَانِيُّ وَفَاتَابْلُوسُ.





الْآيَةُ ١٨: «نُخَاعُ الْأَرْضِ»


١٨. «نُخَاعُ الْأَرْضِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: شَحْمُ الْأَرْضِ، أَيْ مَحَاصِيلُهَا وَأَفْضَلُ ثِمَارِهَا وَأَغْنَاهَا.





الْآيَةُ ٢٢: «حُلَّتَيْنِ»


٢٢. «حُلَّتَيْنِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: ثِيَابًا لِلتَّبْدِيلِ: أَيْ عَلَى الْأَقَلِّ حُلَّتَيْنِ، لِكَيْ يَسْتَبْدِلُوا إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى مِنْ حِينٍ لِآخَرَ. إِذْ إِنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ تَشْمَلُ الْمُثَنَّى.


مُلَاحَظَةٌ: ثِيَابُ التَّبْدِيلِ يُسَمِّيهَا الْعِبْرَانِيُّونَ ثِيَابًا جَمِيلَةً وَفَاخِرَةً، مِثْلَ الَّتِي نَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ حِينَ نَسْتَبْدِلُ بِالثِّيَابِ الْيَوْمِيَّةِ الرَّخِيصَةِ ثِيَابًا احْتِفَالِيَّةً أَكْرَمَ: وَلِذَلِكَ تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا «حُلَلًا».





ثَلَاثُمِئَةِ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ


«ثَلَاثُمِئَةِ قِطْعَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ.» ثَلَاثُمِئَةِ فِلُورِينٍ بْرَابَانْتِيٍّ؛ إِذْ إِنَّ الشَّاقِلَ الْفِضِّيَّ، أَوِ الْإِسْتَاتِيرَ، كَانَ يُسَاوِي وَيَزِنُ أَرْبَعَةَ رِيَالَاتٍ إِسْبَانِيَّةٍ. وَانْظُرْ الْمَزِيدَ فِي سِفْرِ الْخُرُوجِ ٣٠:٤٣.





الْآيَةُ ٢٤: «لَا تَتَخَاصَمُوا فِي الطَّرِيقِ»


٢٤. «لَا تَتَخَاصَمُوا فِي الطَّرِيقِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: لَا تَتَنَازَعُوا، أَيْ لَا يُلْقِ أَحَدُكُمُ اللَّوْمَ عَلَى الْآخَرِ وَيُعَيِّرُهُ بِالْجَرِيمَةِ الْمُرْتَكَبَةِ فِي حَقِّي. كَمَا كَانَ رَأُوبِينُ قَدْ بَدَأَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ قَائِلًا: «أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ: لَا تَخْطَئُوا إِلَى الْغُلَامِ، فَلَمْ تَسْمَعُوا لِي؟ وَهَا دَمُهُ يُطْلَبُ»، الْإِصْحَاحُ ٤٢، الْآيَةُ ٢٢. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسُفَ، الْبَابُ ١٣: «يُعَلِّمُ أَنَّ الْخِلَافَ يَجِبُ تَجَنُّبُهُ فِي السَّفَرِ بِخَاصَّةٍ، حَيْثُ إِنَّ رِفْقَةَ الطَّرِيقِ ذَاتَهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَصُونَةً، وَلَهَا شَرِكَةُ النِّعْمَةِ.»





الْآيَةُ ٢٦: «كَأَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمٍ عَمِيقٍ»


٢٦. «كَأَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمٍ عَمِيقٍ.» مَذْهُولًا وَمَشْدُوهًا، حَتَّى لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَفْهَمَ أَوْ يَسْتَوْعِبَ أَمْرًا بِهَذِهِ الْعَظَمَةِ: فَهَكَذَا يَكُونُ الَّذِينَ يَسْتَيْقِظُونَ فَجْأَةً؛ فِي الْعِبْرِيَّةِ: خَارَ قَلْبُهُ، أَيْ نَالَ مِنَ التَّعْزِيَةِ مَا كَادَ قَلْبُهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ مِنَ الْفَرَحِ وَالدَّهْشَةِ، وَانْقَطَعَتِ الرُّوحُ الْحَيَوِيَّةُ، فَكَادَ أَنْ يَسْقُطَ فِي غَشْيَةٍ.





الْآيَةُ ٢٧: «فَانْتَعَشَتْ رُوحُهُ»


٢٧. «فَانْتَعَشَتْ رُوحُهُ.» كَلَهَبِ سِرَاجٍ يَكَادُ يَنْطَفِئُ بِنَفَادِ الزَّيْتِ ثُمَّ يَنْتَعِشُ حِينَ يُصَبُّ فِيهِ زَيْتٌ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ. وَلِذَلِكَ يَقْرَأُ مِنَ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ: «اتَّقَدَ الشَّيْخُ مِنْ جَدِيدٍ (أَيْ، يَقُولُ: مِنْ شَيْخٍ صَارَ شَابًّا)، الْهَرِمُ يَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ.» وَبِالْمِثْلِ يَعْقُوبُ، الَّذِي كَانَ قَلْبُهُ قَدْ خَارَ سَابِقًا مِنَ الدَّهْشَةِ لِأَمْرٍ غَيْرِ مُتَوَقَّعٍ وَغَيْرِ قَابِلٍ لِلتَّصْدِيقِ وَخَبَرٍ مَفْرُوحٍ بِهِ غَايَةَ الْفَرَحِ، الْآيَةُ ٢٦، الْآنَ إِذْ رَأَى الْعَجَلَاتِ وَكُلَّ الْعُدَّةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَيْهِ مِنْ يُوسُفَ، عَادَ إِلَى نَفْسِهِ وَصَدَّقَ الْخَبَرَ الْمَفْرُوحَ بِهِ عَنْ حَيَاةِ يُوسُفَ، فَكَأَنَّهُ انْتَعَشَ مِنْ جَدِيدٍ. يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ: حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَى يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ، كَمَا يُفَسِّرُ الْعِبْرَانِيُّونَ، الرُّوحُ الْقُدُسُ لَا يَبْقَى فِي النَّاسِ الْحَزَانَى الْمَكْرُوبِينَ السَّوْدَاوِيِّينَ، وَبِالتَّالِي الْخَامِلِينَ الْكُسَالَى، بَلْ فِي الْمُبْتَهِجِينَ الْفَرِحِينَ النَّشِيطِينَ الْهُمَمِيِّينَ الْفَاعِلِينَ، كَمَا صَارَ يَعْقُوبُ الْآنَ: وَلِذَلِكَ نَالَ رُوحَ النُّبُوَّةِ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٤، الَّذِي حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى الْآنَ وَهُوَ يَنُوحُ. هَكَذَا يَقُولُونَ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِمْ.





الْآيَةُ ٢٨: «يَكْفِينِي»


٢٨. «يَكْفِينِي.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: كَثِيرٌ هُوَ لِي، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا أَفْرَحُ فَرَحًا عَظِيمًا؛ هَذَا الْخَبَرُ السَّارُّ يَفُوقُ أُمْنِيَاتِي وَآمَالِي؛ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَرُ يُمْكِنُنِي أَنْ أَتَمَنَّاهُ أَوْ أَرْجُوهُ. «الْآنَ ذَلِكَ الشَّابُّ رَفَعَ عَقْلِي، وَطَرَدَ ضَعْفَ الشَّيْخُوخَةِ، وَقَوَّى عَقْلِي»، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٦٥.





التَّكْوِينُ XLVI




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

(رِحْلَةُ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

	الْآيَةُ ١

	الْآيَةُ ٣

	الْآيَةُ ٤

	الْآيَةُ ٧

	الْآيَةُ ٨

	الْآيَةُ ١٢

	الْآيَةُ ١٥

	الْآيَةُ ٢١

	الْآيَةُ ٢٦

	الْآيَةُ ٢٧

	الْآيَةُ ٣٤







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَرْتَحِلُ يَعْقُوبُ بِكُلِّ ذُرِّيَّتِهِ، الَّتِي تُعَدَّدُ هُنَا، إِلَى مِصْرَ. ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ٢٩، يَلْقَاهُ يُوسُفُ وَيَسْتَقْبِلُهُ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. «فَارْتَحَلَ إِسْرَائِيلُ بِكُلِّ مَا كَانَ لَهُ، وَجَاءَ إِلَى بِئْرِ الْقَسَمِ، وَذَبَحَ هُنَاكَ ذَبَائِحَ لِإِلَهِ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، ٢. فَسَمِعَهُ يُنَادِيهِ فِي رُؤْيَا اللَّيْلِ، وَيَقُولُ لَهُ: يَعْقُوبُ، يَعْقُوبُ؛ فَأَجَابَ: هَا أَنَا ذَا. ٣. قَالَ لَهُ اللَّهُ: أَنَا إِلَهُ أَبِيكَ الْأَقْوَى؛ لَا تَخَفْ، اِنْزِلْ إِلَى مِصْرَ، فَإِنِّي سَأَجْعَلُكَ هُنَاكَ أُمَّةً عَظِيمَةً. ٤. أَنَا أَنْزِلُ مَعَكَ إِلَى هُنَاكَ، وَأَنَا أُصْعِدُكَ رَاجِعًا مِنْ هُنَاكَ: وَيُوسُفُ أَيْضًا يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى عَيْنَيْكَ. ٥. فَقَامَ يَعْقُوبُ مِنْ بِئْرِ الْقَسَمِ: وَحَمَلَهُ أَبْنَاؤُهُ مَعَ أَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي الْعَرَبَاتِ الَّتِي أَرْسَلَهَا فِرْعَوْنُ لِحَمْلِ الشَّيْخِ، ٦. وَكُلَّ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ: وَجَاءَ إِلَى مِصْرَ بِكُلِّ نَسْلِهِ، ٧. أَبْنَاؤُهُ، وَأَحْفَادُهُ، وَبَنَاتُهُ وَكُلُّ ذُرِّيَّتِهِ مَعًا. ٨. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ، هُوَ مَعَ أَبْنَائِهِ. الْبِكْرُ رَأُوبَيْنُ. ٩. أَبْنَاءُ رَأُوبَيْنَ: حَنُوكُ وَفَلُّوا وَحَصْرُونُ وَكَرْمِي. ١٠. أَبْنَاءُ شِمْعُونَ: يَمُوئِيلُ وَيَامِينُ وَأَهُودُ، وَيَاكِينُ وَصُوحَرُ، وَشَاوُلُ ابْنُ الْكَنْعَانِيَّةِ. ١١. أَبْنَاءُ لَاوِي: جِرْشُونُ وَقَهَاتُ وَمَرَارِي. ١٢. أَبْنَاءُ يَهُوذَا: عِيرُ وَأُونَانُ وَشِيلَةُ وَفَارِصُ وَزَارَحُ. لَكِنَّ عِيرَ وَأُونَانَ مَاتَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ: وَقَدْ وُلِدَ ابْنَا فَارِصَ، حَصْرُونُ وَحَامُولُ. ١٣. أَبْنَاءُ يَسَّاكَرَ: تُولَعُ وَفُوَّةُ وَيَاشُوبُ وَشِمْرُونُ. ١٤. أَبْنَاءُ زَبُولُونَ: سَارِدُ وَأَيْلُونُ وَيَحْلِئِيلُ. ١٥. هَؤُلَاءِ أَبْنَاءُ لَيْئَةَ، الَّتِي وَلَدَتْهُمْ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مِنْ سُورِيَّةَ، مَعَ دِينَةَ ابْنَتِهِ. جَمِيعُ نُفُوسِ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ. ١٦. أَبْنَاءُ جَادَ: صِفْيُونُ وَحَجِّي وَشُونِي وَأَصْبُونُ وَعِيرِي وَأَرُودِي وَأَرْئِيلِي. ١٧. أَبْنَاءُ أَشِيرَ: يِمْنَةُ وَيِشْوَةُ وَيِشْوِي وَبَرِيعَةُ، وَسَارَةُ أُخْتُهُمْ. أَبْنَاءُ بَرِيعَةَ: حَابِرُ وَمَلْكِيئِيلُ. ١٨. هَؤُلَاءِ أَبْنَاءُ زِلْفَةَ، الَّتِي أَعْطَاهَا لَابَانُ لِلَيْئَةَ ابْنَتِهِ، وَهَؤُلَاءِ وَلَدَتْهُمْ لِيَعْقُوبَ، سِتَّ عَشْرَةَ نَفْسًا. ١٩. ابْنَا رَاحِيلَ زَوْجَةِ يَعْقُوبَ: يُوسُفُ وَبِنْيَامِينُ. ٢٠. وَوُلِدَ لِيُوسُفَ أَبْنَاءٌ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَلَدَتْهُمْ لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارِعَ كَاهِنِ أُونَ: مَنَسَّى وَأَفْرَايِمُ. ٢١. أَبْنَاءُ بِنْيَامِينَ: بَالِعُ وَبَاكِرُ وَأَشْبِيلُ وَجِيرَا وَنَعْمَانُ وَإِيحِي وَرُوشُ وَمُفِّيمُ وَحُفِّيمُ وَأَرْدُ. ٢٢. هَؤُلَاءِ أَبْنَاءُ رَاحِيلَ الَّتِي وَلَدَتْهُمْ لِيَعْقُوبَ: جَمِيعُ النُّفُوسِ، أَرْبَعَ عَشْرَةَ. ٢٣. أَبْنَاءُ دَانَ: حُوشِيمُ. ٢٤. أَبْنَاءُ نَفْتَالِي: يَحْصِئِيلُ وَجُونِي وَيِصِرُ وَشِلِّيمُ. ٢٥. هَؤُلَاءِ أَبْنَاءُ بِلْهَةَ، الَّتِي أَعْطَاهَا لَابَانُ لِرَاحِيلَ ابْنَتِهِ، وَهَؤُلَاءِ وَلَدَتْهُمْ لِيَعْقُوبَ: جَمِيعُ النُّفُوسِ، سَبْعٌ. ٢٦. جَمِيعُ النُّفُوسِ الَّتِي دَخَلَتْ مَعَ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ، وَالَّتِي خَرَجَتْ مِنْ صُلْبِهِ، بِدُونِ زَوْجَاتِ أَبْنَائِهِ، سِتَّةٌ وَسِتُّونَ. ٢٧. وَابْنَا يُوسُفَ اللَّذَانِ وُلِدَا لَهُ فِي أَرْضِ مِصْرَ، نَفْسَانِ. جَمِيعُ نُفُوسِ بَيْتِ يَعْقُوبَ الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ كَانُوا سَبْعِينَ. ٢٨. وَأَرْسَلَ يَهُوذَا أَمَامَهُ إِلَى يُوسُفَ لِيُخْبِرَهُ وَيَلْقَاهُ فِي جَاسَانَ. ٢٩. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى هُنَاكَ، شَدَّ يُوسُفُ مَرْكَبَتَهُ وَصَعِدَ لِمُلَاقَاةِ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ عَيْنِهِ: فَلَمَّا رَآهُ ارْتَمَى عَلَى عُنُقِهِ، وَبَكَى بَيْنَ أَحْضَانِهِ. ٣٠. فَقَالَ الْأَبُ لِيُوسُفَ: الْآنَ أَمُوتُ سَعِيدًا، لِأَنِّي رَأَيْتُ وَجْهَكَ، وَأَتْرُكُكَ حَيًّا بَعْدِي. ٣١. ثُمَّ كَلَّمَ إِخْوَتَهُ وَكُلَّ بَيْتِ أَبِيهِ: سَأَصْعَدُ وَأُخْبِرُ فِرْعَوْنَ، وَأَقُولُ لَهُ: إِخْوَتِي وَبَيْتُ أَبِي، الَّذِينَ كَانُوا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، جَاءُوا إِلَيَّ: ٣٢. وَهُمْ رُعَاةُ غَنَمٍ، وَيَعْتَنُونَ بِتَرْبِيَةِ الْقُطْعَانِ: مَوَاشِيهِمْ وَقُطْعَانُهُمْ وَكُلُّ مَا اسْتَطَاعُوا اقْتِنَاءَهُ جَلَبُوهُ مَعَهُمْ. ٣٣. وَمَتَى دَعَاكُمْ وَقَالَ: مَا صَنْعَتُكُمْ؟ ٣٤. فَأَجِيبُوا: عَبِيدُكَ رُعَاةٌ مُنْذُ صِبَانَا حَتَّى الْآنَ، نَحْنُ وَآبَاؤُنَا. وَتَقُولُونَ هَذَا لِكَيْ تَسْكُنُوا فِي أَرْضِ جَاسَانَ: لِأَنَّ الْمِصْرِيِّينَ يَمْقُتُونَ كُلَّ رُعَاةِ الْغَنَمِ.»





الْآيَةُ ١


«إِلَى بِئْرِ الْقَسَمِ،» أَيْ إِلَى بِئْرِ السَّبْعِ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ؛ إِذْ إِنَّ بِئْرَ السَّبْعِ فِي الْعِبْرِيَّةِ تَعْنِي بِئْرَ الْقَسَمِ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٢١، الْآيَةِ ٣١.





الْآيَةُ ٣


«لَا تَخَفْ.» كَانَ يُمْكِنُ لِيَعْقُوبَ أَنْ يَخَافَ الرِّحْلَةَ إِلَى مِصْرَ: أَوَّلًا، بِسَبَبِ مَشَاقِّ الرِّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ جِدًّا، لِئَلَّا يَمُوتَ هُوَ، وَهُوَ شَيْخٌ، فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَرَى يُوسُفَ. ثَانِيًا، لِئَلَّا يَتَشَرَّبَ أَهْلُهُ رَذَائِلَ الْمِصْرِيِّينَ. ثَالِثًا، لِئَلَّا يَسْتَقِرَّ نَسْلُهُ فِي مِصْرَ، وَهُمُ الَّذِينَ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِأَرْضِ كَنْعَانَ، فَيُبْطِلُوا بِذَلِكَ مَوَاعِيدَ اللَّهِ وَيُسِيئُوا إِلَى اللَّهِ. لِذَلِكَ يُزِيلُ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْخَوْفَ فِي الْآيَةِ ٤. كَانَتْ هَذِهِ إِذَنِ الْمِحْنَةَ التَّاسِعَةَ لِيَعْقُوبَ، لَكِنَّ اللَّهَ، كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ، سُرْعَانَ مَا بَدَّدَهَا بِظُهُورِهِ وَتَعْزِيَتِهِ.





الْآيَةُ ٤


«أَنَا أَنْزِلُ مَعَكَ،» أَنَا أَكُونُ رَفِيقَ رِحْلَتِكَ، بَلْ دَلِيلَكَ؛ سَأَقُودُكَ أَنْتَ وَذَوِيكَ إِلَى مِصْرَ؛ وَمِنْ هُنَاكَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ أُعِيدُكَ، أَنْتَ مَيِّتًا، وَذُرِّيَّتَكَ أَحْيَاءً. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِتَقْوَى، فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ عَنْ يَعْقُوبَ، الْبَابِ التَّاسِعِ: «مَاذَا كَانَ يَنْقُصُهُ إِذَنْ، وَاللَّهُ حَاضِرٌ مَعَهُ؟ مَنْ كَانَ بِتِلْكَ الْقُوَّةِ فِي دَارِهِ كَهَذَا الرَّجُلِ فِي دِيَارِ الْغُرْبَةِ؟ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْوَفْرِ فِي الرَّخَاءِ كَهَذَا الرَّجُلِ فِي الْمَجَاعَةِ؟ مَنْ كَانَ بِتِلْكَ الْقُوَّةِ فِي الشَّبَابِ كَهَذَا الرَّجُلِ فِي الشَّيْخُوخَةِ (إِذْ فِيهِ، كَمَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ نَفْسُهُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ، كَانَتْ تَتَنَافَسُ حَيَوِيَّةُ الشَّبَابِ الدَّائِبَةُ وَسَكِينَةُ الشَّيْخُوخَةِ)؟ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ النَّشَاطِ فِي الْعَمَلِ كَهَذَا الرَّجُلِ فِي الْفَرَاغِ؟ مَنْ كَانَ بِتِلْكَ السُّرْعَةِ فِي حَلَبَةِ السِّبَاقِ كَهَذَا الرَّجُلِ عَلَى سَرِيرِهِ؟ مَنْ كَانَ بِتِلْكَ السَّعَادَةِ فِي رَيْعَانِ الصِّبَا كَهَذَا الرَّجُلِ عَلَى عَتَبَةِ الْمَوْتِ؟ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْغِنَى فِي مَمْلَكَةٍ كَهَذَا الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْغُرْبَةِ؟ وَفِي الْمُجْمَلِ، بَارَكَ الْمُلُوكَ. وَمَنْ يَقُولُ عَنْهُ فَقِيرًا، وَمُعَاشَرَتُهُ لَمْ يَكُنِ الْعَالَمُ أَهْلًا لَهَا؟ وَلِذَلِكَ كَانَتْ سِيرَتُهُ فِي السَّمَاءِ.» وَ: «مَا أَسْعَدَ مَنْ يَكُونُ اللَّهُ ذَاتُهُ رَفِيقَ رِحْلَتِهِ!» يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٦٥.


«وَيُوسُفُ أَيْضًا يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى عَيْنَيْكَ،» كَأَنَّهُ يَقُولُ: سَيُغْلِقُ يُوسُفُ عَيْنَيْكَ عِنْدَ مَوْتِكَ، وَبِالتَّالِي تَتْرُكُ يُوسُفَ حَيًّا هُنَاكَ. مِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ عُرْفُ الْعِبْرَانِيِّينَ الْقَدِيمُ، الَّذِي كَانَ بِمُقْتَضَاهُ أَعَزُّ النَّاسِ يُغْلِقُونَ عُيُونَ أَحَبِّهِمُ الْمُحْتَضَرِينَ. وَقَدْ قَلَّدَ الْيُونَانُ وَالرُّومَانُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الْعَادَةَ نَفْسَهَا. لِذَلِكَ تَسْأَلُ أُمُّ أُورِيَالُوسَ عِنْدَ فِرْجِيلِيُوسَ، الْإِنِيَادَةُ ١١: «وَلَمْ أَحْضُرْ جِنَازَتَكَ أَنَا أُمُّكَ، وَلَمْ أُغْمِضْ عَيْنَيْكَ، وَلَمْ أَغْسِلْ جِرَاحَكَ.»


وَتَطْلُبُ بِينِيلُوبِي أَيْضًا مِنَ الْآلِهَةِ هَذَا الشَّيْءَ عَيْنَهُ، إِذْ تَكْتُبُ إِلَى أُولِيسِيسَ أَنْ يُغْلِقَ تِيلِيمَاكُوسُ ابْنُهُمَا عَيْنَيْ كِلَا الْأَبَوَيْنِ؛ إِذْ تَقُولُ هَكَذَا عِنْدَ أُوفِيدِيُوسَ: «أَيُّهَا الْآلِهَةُ، أَتَضَرَّعُ إِلَيْكُمْ، مُرُوا بِهَذَا: أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيَّ وَأَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْكَ، بِحَسَبِ تَرْتِيبِ الْأَقْدَارِ.»





الْآيَةُ ٧


«بَنَاتُهُ.» لَمْ يَكُنْ لِيَعْقُوبَ سِوَى ابْنَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ دِينَةُ؛ لِذَلِكَ يُسَمِّي «بَنَاتٍ» هُنَا كُلًّا مِنْ دِينَةَ وَكَنَائِنِهِ، أَيْ زَوْجَاتِ أَبْنَائِهِ.





الْآيَةُ ٨


«الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ.» إِمَّا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ فِي أَجْسَادِ آبَائِهِمْ، الَّذِينَ كَانُوا لَا يَزَالُونَ مُخْتَبِئِينَ فِيهِمْ. إِذْ يَشْمَلُ اسْمُ هَذَا الدُّخُولِ كُلَّ الْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ مِنْ دُخُولِ يَعْقُوبَ حَتَّى مَوْتِ يُوسُفَ، كَمَا سَيَتَبَيَّنُ الْآنَ.


«هُوَ (أَيْ يَعْقُوبُ) مَعَ أَبْنَائِهِ.» أَكْمِلْ: نَزَلَ إِلَى مِصْرَ. هَكَذَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.





الْآيَةُ ١٢


«حَصْرُونُ وَحَامُولُ.» وُلِدَ هَذَانِ لَاحِقًا فِي مِصْرَ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِمَّا قِيلَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٣٨. وَمَعَ ذَلِكَ يُقَالُ إِنَّهُمَا نَزَلَا مَعَ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ، لَا بِشَخْصَيْهِمَا، بَلْ فِي صُلْبِ فَارِصَ أَبِيهِمَا، الَّذِي كَانَا لَا يَزَالَانِ مُخْتَبِئَيْنِ فِيهِ. إِذْ إِنَّ هَذَا النُّزُولَ وَالدُّخُولَ لِيَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ يَشْمَلُ أَيْضًا سَنَوَاتِ حَيَاتِهِ الْسَبْعَ عَشْرَةَ فِي مِصْرَ، كَمَا لَاحَظَ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ بِحَقٍّ؛ بَلْ وَسَنَوَاتِ يُوسُفَ الْبَاقِيَةَ أَيْضًا، وَهِيَ ٧١ سَنَةً، لِأَنَّ يَعْقُوبَ نَزَلَ إِلَى مِصْرَ بِدَعْوَةِ يُوسُفَ وَتَدْبِيرِهِ.


مُلَاحَظَةٌ: يُعَدُّ هُنَا أَبْنَاءُ فَارِصَ قَبْلَ أَبْنَاءِ زَارَحَ، لِأَنَّ مِنْ فَارِصَ وَحَصْرُونَ انْحَدَرَ مُلُوكُ يَهُوذَا، وَالْمَسِيحُ الرَّبُّ.


«جَمِيعُ نُفُوسِ بَنِيهِ.» «نُفُوسٌ»، أَيِ الْمَوْلُودُونَ، الْمُنْجَبُونَ، أَيِ الْأَبْنَاءُ وَالْأَحْفَادُ: إِذْ كَانَ حَصْرُونُ وَحَامُولُ أَحْفَادًا لَا أَبْنَاءً لِيَعْقُوبَ؛ وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ.





الْآيَةُ ١٥


«ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ،» بِاحْتِسَابِ لَيْئَةَ نَفْسِهَا أَيْضًا؛ أَوْ بِالْأَحْرَى بِاحْتِسَابِ يَعْقُوبَ نَفْسِهِ مَعَ أَبْنَائِهِ وَابْنَتِهِ دِينَةَ. إِذْ لَا يَبْدُو أَنَّ لَيْئَةَ دَخَلَتْ مِصْرَ، بَلْ مَاتَتْ قَبْلَ ذَلِكَ: فَقَدْ دُفِنَتْ فِي حَبْرُونَ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٤٩، الْآيَةِ ٣١. وَيُسْتَبْعَدُ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ عِيرُ وَأُونَانُ، لِكَوْنِهِمَا مَيِّتَيْنِ.





الْآيَةُ ٢١


«أَبْنَاءُ بِنْيَامِينَ.» يُعَدُّ هُنَا عَشَرَةُ أَبْنَاءٍ لِبِنْيَامِينَ، وَقَدْ أَنْجَبَ بَعْضَهُمْ لَاحِقًا فِي مِصْرَ. إِذْ فِي وَقْتِ نُزُولِهِ إِلَى مِصْرَ، لَمْ يَكُنْ بِنْيَامِينُ إِلَّا فِي الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنْجَبَ كُلَّ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءِ. كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ كُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاءً بَلْ بَعْضُهُمْ أَحْفَادٌ لِبِنْيَامِينَ: إِذْ تَقُولُ السَّبْعِينِيَّةُ صَرَاحَةً: وَجِيرَا وَلَدَ أَرْدَ. فَأَرْدُ إِذَنْ لَمْ يَكُنِ ابْنًا بَلْ حَفِيدًا لِبِنْيَامِينَ، مِنِ ابْنِهِ جِيرَا.


«رُوشُ.» يَرَى ثِيوُودُورِيطُسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ أَنَّ الرُّومَانَ يَنْحَدِرُونَ مِنْ رُوشَ وَيُسَمَّوْنَ بِاسْمِهِ؛ لَكِنَّهُمَا مُخْطِئَانِ: إِذِ الرُّومَانُ اسْتَمَدُّوا اسْمَهُمْ وَأَصْلَهُمْ مِنْ رُومُولُوسَ.


«أَرْدُ.» مِنْهُ يَنْحَدِرُ الْأَرَادِيُّونَ، كَمَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ. لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْأَرَادِيِّينَ يَنْحَدِرُونَ مِنْ أَرَادِيُوسَ، ابْنِ كَنْعَانَ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ١٠، الْآيَةِ ١٨؛ إِذِ الْأَرَادِيُّونَ كَانُوا كَنْعَانِيِّينَ لَا يَهُودًا، شَأْنُهُمْ شَأْنُ الصِّيدُونِيِّينَ وَالصُّورِيِّينَ وَالْجُبَيْلِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ جِيرَانِ الْأَرَادِيِّينَ.





الْآيَةُ ٢٦


«جَمِيعُ النُّفُوسِ،» أَيْ جَمِيعُ النَّاسِ، كُلُّ الذُّرِّيَّةِ؛ وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ. هَكَذَا نُسَمِّي النَّاسَ الْأَدْنِيَاءَ نُفُوسًا دَنِيئَةً: وَعَلَى الْعَكْسِ، يُسَمِّي لُوكَانُوسُ الْأَبْطَالَ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي الْحَرْبِ نُفُوسًا شُجَاعَةً، حِينَ يَقُولُ: «وَأَنْتُمْ أَيْضًا أَيَّتُهَا النُّفُوسُ الشُّجَاعَةُ، وَالْقَتْلَى فِي الْحَرْبِ.»


لَاحِظْ هَذَا، لِئَلَّا يَسْتَنْتِجَ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ أَرْوَاحَ الْبَشَرِ، شَأْنَهَا شَأْنَ أَرْوَاحِ الْبَهَائِمِ، تُولَدُ بِالتَّنَاسُلِ، أَيْ مِنْ نُطْفَةِ الْوَالِدَيْنِ وَرُوحِهِمَا، إِذِ الْإِيمَانُ يُعَلِّمُ أَنَّ رُوحَ الْإِنْسَانِ يَخْلُقُهَا اللَّهُ وَحْدَهُ وَيَنْفُخُهَا فِي الْإِنْسَانِ؛ وَلِذَلِكَ فَهِيَ خَالِدَةٌ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٣٧، الْآيَةِ ٣٥.


«خَرَجَتْ مِنْ صُلْبِهِ» [حَرْفِيًّا: فَخْذِهِ]، أَيْ مِنَ الْأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ؛ وَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ. ثَانِيًا، بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ «مِنَ الْفَخْذِ»، لِأَنَّهُ، كَمَا يَقُولُ فْرَنْسِيسْكُوسْ فَالِيسِيُوسْ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمُقَدَّسَةِ، الْبَابِ الثَّالِثِ، تُوجَدُ حَقًّا فِي الْفَخْذِ ثَلَاثَةُ عُرُوقٍ مَنَوِيَّةٌ، تَنْشَأُ مِنْ عُرُوقِ الْقَطَنِ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ إِلَى السَّاقَيْنِ تَعُودُ فِي الرِّجَالِ عَبْرَ الْفَخْذَيْنِ إِلَى كِيسِ الصَّفَنِ، وَفِي النِّسَاءِ إِلَى الرَّحِمِ، وَتُمِدُّ الْجُزْءَ الْأَكْثَرَ خُصُوبَةً مِنَ الْمَنِيِّ؛ وَمِنْ هُنَا فِي سِفْرِ الْعَدَدِ ٥: ٢١، فِي لَعْنَةِ الزَّانِيَةِ يُقَالُ: «لِتَتَعَفَّنْ فَخْذُكِ حِينَ يَنْتَفِخُ بَطْنُكِ،» كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِتُعَاقَبِي فِي الْفَخْذِ الَّتِي أَسَأْتِ اسْتِعْمَالَهَا، لِكَيْ تَتَعَفَّنَ الْفَخْذُ الَّتِي تَنَعَّمْتِ بِهَا، وَلِتُبْتَلِي بِالْعُقْمِ وَالْفَسَادِ، أَنْتِ الَّتِي طَلَبْتِ أَبْنَاءً مِنَ الزِّنَا.


«سِتَّةٌ وَسِتُّونَ،» فِي هَذَا الْعَدَدِ لَا يُحْتَسَبُ يَعْقُوبُ، بِاعْتِبَارِهِ أَبَا الْجَمِيعِ، وَلَا يُوسُفُ وَأَبْنَاؤُهُ، بِاعْتِبَارِهِمْ كَانُوا فِي مِصْرَ بِالْفِعْلِ.





الْآيَةُ ٢٧


«سَبْعُونَ.» يَجِبُ هُنَا أَنْ تَحْسِبَ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ وَيُوسُفَ مَعَ ابْنَيْهِ: فَعِنْدَئِذٍ سَتَجِدُ سَبْعِينَ.


فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ إِذَنْ تَحْسِبُ السَّبْعِينِيَّةُ وَمِنْهَا الْقِدِّيسُ لُوقَا، أَعْمَالُ الرُّسُلِ ٧: ١٤، خَمْسَةً وَسَبْعِينَ؟ أُجِيبُ: إِنَّهُمْ يُضِيفُونَ وَيَحْسِبُونَ فِي سِلْسِلَةِ يُوسُفَ مَاكِيرَ ابْنَ مَنَسَّى، وَحَفِيدَهُ جِلْعَادَ. كَذَلِكَ ابْنَيْ أَفْرَايِمَ، شُوتَالَحَ وَيَعَامَ، وَحَفِيدَهُ إِيدِمَ الَّذِي كَانَ ابْنَ شُوتَالَحَ؛ فَبِإِضَافَةِ هَؤُلَاءِ يَبْلُغُ الْعَدَدُ ٧٥. وَيُضَافُ هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا وَيُوسُفُ جَدُّهُمْ لَا يَزَالُ حَيًّا، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ الْإِصْحَاحِ ٥٠، الْآيَةِ ٢٢. إِذْ إِنَّ هَذَا النُّزُولَ وَالدُّخُولَ لِيَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ يَمْتَدُّ حَتَّى مَوْتِ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٨. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ، الْبَابِ ٤٠.


فَإِنْ سَأَلْتَ: لِمَاذَا يُعَدُّ أَحْفَادُ يُوسُفَ بِالذَّاتِ، دُونَ أَحْفَادِ إِخْوَتِهِ الْآخَرِينَ، فِي هَذَا السِّجِلِّ؟ يُجِيبُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ: أَوَّلًا، لِأَنَّ يُوسُفَ كَانَ سَبَبَ نُزُولِ يَعْقُوبَ وَإِخْوَتِهِ إِلَى مِصْرَ. ثَانِيًا، كَمَا يَحْسِبُ مُوسَى أَحْفَادَ يَهُوذَا، كَذَلِكَ تَحْسِبُ السَّبْعِينِيَّةُ أَحْفَادَ يُوسُفَ، لِأَنَّ هَذَيْنِ الِاثْنَيْنِ وَرِثَا بَكُورِيَّةَ رَأُوبَيْنَ؛ وَلِذَلِكَ نَالَتْ ذُرِّيَّتُهُمَا مَمْلَكَةَ يَهُوذَا وَمَمْلَكَةَ إِسْرَائِيلَ. فَمِنْ يُوسُفَ، أَيْ مِنْ أَفْرَايِمَ، نَشَأَ مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ، وَمِنْ يَهُوذَا مُلُوكُ يَهُوذَا. ثَالِثًا، لِأَنَّ يُوسُفَ كَانَ رَئِيسَ إِخْوَتِهِ، بَلْ رَئِيسَ مِصْرَ. رَابِعًا، لِأَنَّ يَعْقُوبَ تَبَنَّى أَبْنَاءَ يُوسُفَ كَأَبْنَاءٍ لَهُ، كَمَا سَنَرَى فِي الْإِصْحَاحِ ٤٨.


فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ، يُعَدِّدُ هُنَا سُلَالَةَ يَعْقُوبَ، لِيُبَيِّنَ كَيْفَ نَمَتْ فِي مِصْرَ، وَكَيْفَ تَحَقَّقَ وَعْدُ اللَّهِ: «سَأَجْعَلُكَ هُنَاكَ أُمَّةً عَظِيمَةً،» الْآيَةُ ٣. إِذْ لَمْ يَدْخُلْ مِصْرَ مَعَ يَعْقُوبَ سِوَى ٧٠، لَكِنْ خَرَجَ مَعَ مُوسَى نَحْوُ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ رَاجِلٍ، بِدُونِ الْأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ، سِفْرُ الْخُرُوجِ ١٢: ٣٧. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ.





الْآيَةُ ٣٤


«نَحْنُ رُعَاةٌ.» لَاحِظْ تَوَاضُعَ يُوسُفَ وَحِكْمَتَهُ وَبَسَاطَتَهُ. تَوَاضُعَهُ، لِأَنَّهُ فِي بَلَاطِ فِرْعَوْنَ يُرِيدُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ أَخُو رُعَاةٍ. حِكْمَتَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَسْعَى إِلَى إِبْقَاءِ إِخْوَتِهِ فِي الْبَلَاطِ، لِئَلَّا يُفْسِدَهُمْ أَخْلَاقُ الْبَلَاطِ. بَسَاطَتَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إِخْوَتَهُ إِلَى الْمَنَاصِبِ الرَّفِيعَةِ، بَلْ يُبْقِيهِمْ فِي صَنْعَةِ الرِّعَايَةِ الَّتِي كَانُوا يُجِيدُونَهَا. وَكَمْ يَخْتَلِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، الَّذِينَ مَعَ أَنَّهُمْ مِنْ أَحْقَرِ الْأُصُولِ، يُرِيدُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَبْدُوا نُبَلَاءَ، وَالَّذِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى الْمَنَاصِبِ يَرْفَعُونَ مَعَهُمْ ذَوِيهِمْ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ أَكْفَاءَ، فَيُلْحِقُونَ الضَّرَرَ وَالْعَارَ وَالْخَطَرَ بِأَنْفُسِهِمْ وَبِأُسْرَتِهِمْ وَبِالْجُمْهُورِيَّةِ.


أَرَادَ يُوسُفُ إِذَنْ أَنْ يَسْكُنَ إِخْوَتُهُ فِي جَاسَانَ فَقَطْ: لِكَيْ يَكُونُوا بِمَعْزِلٍ عَنْ مُعَامَلَاتِ الْمِصْرِيِّينَ وَرَذَائِلِهِمْ؛ وَلِكَيْ يَسْهُلَ عَلَيْهِمْ مِنْ هُنَاكَ الْخُرُوجُ مِنْ مِصْرَ وَالرُّجُوعُ إِلَى كَنْعَانَ بِقِيَادَةِ مُوسَى.


وَقَدْ شَابَهَ يُوسُفَ فِي هَذَا الشَّأْنِ فُوكِيُونُ، الَّذِي لَمَّا رَفَضَ هَدَايَا مِنْ مَبَالِغَ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمَالِ مِنَ الْمَلِكِ فِيلِبُّوسَ، وَحَثَّهُ السُّفَرَاءُ عَلَى قَبُولِهَا لِيُوَفِّرَ لِأَبْنَائِهِ عَلَى الْأَقَلِّ، إِذْ يَصْعُبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُونُوا مَجْدَ أَبِيهِمْ فِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَجَابَ: «إِنْ كَانُوا مِثْلِي، فَإِنَّ هَذَا الْحَقْلَ الصَّغِيرَ نَفْسَهُ سَيُغَذِّيهِمْ، وَهُوَ الَّذِي أَوْصَلَنِي إِلَى هَذِهِ الْمَكَانَةِ: وَإِنْ كَانُوا مُخَالِفِينَ لِي، فَلَا أُرِيدُ أَنْ تُغَذَّى تَرَفُهُمْ وَتُنَمَّى عَلَى نَفَقَتِي،» كَمَا يَرْوِي بْرُوبُوسُ فِي سِيرَتِهِ. وَقَدْ أَجَابَ الرَّجُلُ نَفْسُهُ، حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ مِينِيلُّوسُ وَالِي أَنْتِيبَاتِرُوسَ هَدِيَّةً: «رَفَضْتُ هَدَايَا الْعَظِيمِ؛ وَأَنْتِيبَاتِرُوسُ لَيْسَ أَعْظَمَ مِنَ الْإِسْكَنْدَرِ.» وَلَمَّا أَلَحَّ مِينِيلُّوسُ أَنْ يَقْبَلَهَا عَلَى الْأَقَلِّ لِابْنِهِ فُوكُوسَ، أَجَابَ: «إِنْ غَيَّرَ فُوكُوسُ حَيَاتَهُ وَعَادَ إِلَى الْفَضِيلَةِ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يَكْفِيهِ؛ أَمَّا كَمَا هُوَ حَالُهُ الْآنَ، فَلَا شَيْءَ يَكْفِيهِ.» وَأَكْثَرُ شَبَهًا بِيُوسُفَ وَأَعْظَمُ شَأْنًا كَانَ الْإِمْبِرَاطُورُ ثِيُودُوسِيُوسُ، الَّذِي لَمَّا جَاءَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَرَأَى أَرْكَادِيُوسَ وَهُونُورِيُوسَ ابْنَيْهِ جَالِسَيْنِ بِأُبَّهَةٍ بَيْنَمَا أَرْسَانِيُوسُ مُعَلِّمُهُمَا وَاقِفٌ، جَرَّدَهُمَا مِنْ شَارَاتِ الْأُمَرَاءِ، وَأَضَافَ أَنَّهُمَا إِنْ أَحْسَنَا السُّلُوكَ بِحَيْثُ يُوَافِقَانِ طِبَاعَهُمَا لِلْعِلْمِ وَشَرَائِعِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَمِيلُ إِلَى تَسْلِيمِهِمَا الْإِمْبِرَاطُورِيَّةَ لِصَالِحِ الْجُمْهُورِيَّةِ؛ وَإِلَّا فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَنْفَعَ لَهُمَا أَنْ يَعِيشَا كَمُوَاطِنِينَ عَادِيِّينَ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَحْكُمَا بِلَا عِلْمٍ وَبِخَطَرٍ؛ كَمَا يَشْهَدُ نِيقِيفُورُوسُ فِي الْكِتَابِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ تَارِيخِهِ، الْبَابِ ٢٣.


«يَمْقُتُ الْمِصْرِيُّونَ كُلَّ رُعَاةِ الْغَنَمِ،» لِأَنَّ الرُّعَاةَ اعْتَادُوا ذَبْحَ أَغْنَامِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَأَكْلَ لُحُومِهَا، وَهِيَ الَّتِي كَانَ الْمِصْرِيُّونَ يَعْبُدُونَهَا كَآلِهَةٍ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٨: ٢٦. وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ الْمِصْرِيُّونَ يُرَبُّونَ الْأَغْنَامَ وَالْأَبْقَارَ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ١٧، لَا لِلْأَكْلِ، بَلْ: أَوَّلًا، لِأَجْلِ الصُّوفِ وَالْحَلِيبِ؛ ثَانِيًا، لِمُتْعَتِهِمْ؛ ثَالِثًا، لِتَسْمِيدِ الْحُقُولِ؛ رَابِعًا، لِكَيْ يَبِيعُوهَا لِلْأُمَمِ الْأُخْرَى.





التَّكْوِينُ XLVII




سِفْرُ التَّكْوِينِ — الْإِصْحَاحُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يُقَدِّمُ يُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ، الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَرْضَ جَاسَانَ. ثَانِيًا، فِي الْآيَةِ ١٥، يَبِيعُ الْمِصْرِيُّونَ فِي أَثْنَاءِ الْمَجَاعَةِ مَوَاشِيَهُمْ وَحُقُولَهُمْ لِيُوسُفَ وَفِرْعَوْنَ مُقَابِلَ الْحُبُوبِ. ثَالِثًا، فِي الْآيَةِ ٢٧، يَعْقُوبُ وَهُوَ يَحْتَضِرُ يُحَلِّفُ يُوسُفَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي كَنْعَانَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. «فَدَخَلَ يُوسُفُ وَأَخْبَرَ فِرْعَوْنَ قَائِلًا: أَبِي وَإِخْوَتِي وَغَنَمُهُمْ وَبَقَرُهُمْ وَكُلُّ مَا يَمْلِكُونَ جَاؤُوا مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ، وَهَا هُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ.» ٢. «وَقَدَّمَ خَمْسَةَ رِجَالٍ مِنْ أَصْغَرِ إِخْوَتِهِ أَمَامَ الْمَلِكِ،» ٣. «فَسَأَلَهُمْ: مَا عَمَلُكُمْ؟ فَأَجَابُوا: عَبِيدُكَ رُعَاةُ غَنَمٍ، نَحْنُ وَآبَاؤُنَا.» ٤. «جِئْنَا لِنَتَغَرَّبَ فِي أَرْضِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَرْعًى لِغَنَمِ عَبِيدِكَ، إِذْ تَشْتَدُّ الْمَجَاعَةُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ؛ وَنَسْأَلُكَ أَنْ تَأْمُرَ بِأَنْ يُقِيمَ عَبِيدُكَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ.» ٥. «فَقَالَ الْمَلِكُ لِيُوسُفَ: أَبُوكَ وَإِخْوَتُكَ جَاؤُوا إِلَيْكَ.» ٦. «أَرْضُ مِصْرَ أَمَامَكَ، أَسْكِنْهُمْ فِي أَحْسَنِ مَوْضِعٍ، وَأَعْطِهِمْ أَرْضَ جَاسَانَ. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِمْ رِجَالًا أَكْفَاءَ، فَأَقِمْهُمْ رُؤَسَاءَ عَلَى مَوَاشِيَّ.» ٧. «ثُمَّ أَدْخَلَ يُوسُفُ أَبَاهُ إِلَى الْمَلِكِ وَأَوْقَفَهُ أَمَامَهُ، فَبَارَكَهُ،» ٨. «وَسَأَلَهُ: كَمْ هِيَ أَيَّامُ سِنِي حَيَاتِكَ؟» ٩. «فَأَجَابَ: أَيَّامُ غُرْبَتِي مِئَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، قَلِيلَةٌ وَشِرِّيرَةٌ، وَلَمْ تَبْلُغْ أَيَّامَ آبَائِي فِي أَيَّامِ غُرْبَتِهِمْ.» ١٠. «وَبَارَكَ الْمَلِكَ وَخَرَجَ.» ١١. «وَأَعْطَى يُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ مِلْكًا فِي مِصْرَ، فِي أَحْسَنِ مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ، فِي رَعَمْسِيسَ، كَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنُ.» ١٢. «وَعَالَهُمْ وَكُلَّ بَيْتِ أَبِيهِ، مُقَدِّمًا طَعَامًا لِكُلِّ وَاحِدٍ.» ١٣. «إِذْ لَمْ يَكُنْ خُبْزٌ فِي كُلِّ الْأَرْضِ، وَكَانَتِ الْمَجَاعَةُ قَدْ ضَغَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا سِيَّمَا مِصْرَ وَكَنْعَانَ.» ١٤. «فَجَمَعَ مِنْهَا كُلَّ الْفِضَّةِ مِنْ بَيْعِ الْحُبُوبِ، وَأَدْخَلَهَا فِي خِزَانَةِ الْمَلِكِ.» ١٥. «وَلَمَّا نَفِدَتْ فِضَّةُ الْمُشْتَرِينَ، جَاءَتْ كُلُّ مِصْرَ إِلَى يُوسُفَ قَائِلَةً: أَعْطِنَا خُبْزًا، لِمَاذَا نَمُوتُ أَمَامَكَ وَقَدْ نَفِدَتْ فِضَّتُنَا؟» ١٦. «فَأَجَابَهُمْ: أَحْضِرُوا مَوَاشِيَكُمْ وَأُعْطِيكُمْ طَعَامًا بَدَلًا مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ فِضَّةٌ.» ١٧. «فَلَمَّا أَحْضَرُوهَا، أَعْطَاهُمْ طَعَامًا بَدَلًا مِنْ خُيُولِهِمْ وَغَنَمِهِمْ وَبَقَرِهِمْ وَحَمِيرِهِمْ؛ وَأَعَالَهُمْ تِلْكَ السَّنَةَ بَدَلًا مِنْ مَوَاشِيهِمْ.» ١٨. «وَجَاؤُوا أَيْضًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالُوا لَهُ: لَا نَكْتُمُ عَنْ سَيِّدِنَا أَنَّ فِضَّتَنَا قَدْ نَفِدَتْ، وَكَذَلِكَ مَوَاشِينَا؛ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْنَا سِوَى أَجْسَادِنَا وَأَرَاضِينَا.» ١٩. «فَلِمَاذَا نَمُوتُ أَمَامَ عَيْنَيْكَ؟ نَحْنُ وَأَرْضُنَا لَكَ، اشْتَرِنَا لِلْعُبُودِيَّةِ الْمَلَكِيَّةِ، وَأَعْطِنَا بَذْرًا، لِئَلَّا تَصِيرَ الْأَرْضُ خَرَابًا لِعَدَمِ الزُّرَّاعِ.» ٢٠. «فَاشْتَرَى يُوسُفُ كُلَّ أَرْضِ مِصْرَ، إِذْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ أَمْلَاكَهُ بِسَبَبِ شِدَّةِ الْمَجَاعَةِ. وَأَخْضَعَهَا لِفِرْعَوْنَ،» ٢١. «وَجَمِيعَ شُعُوبِهَا مِنْ أَقْصَى حُدُودِ مِصْرَ إِلَى أَقْصَى أَطْرَافِهَا،» ٢٢. «مَا عَدَا أَرْضَ الْكَهَنَةِ الَّتِي أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا الْمَلِكُ؛ وَكَانَ يُقَدَّمُ لَهُمْ أَيْضًا حِصَّةٌ ثَابِتَةٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنَ الْمَخَازِنِ الْعَامَّةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُضْطَرُّوا إِلَى بَيْعِ أَمْلَاكِهِمْ.» ٢٣. «فَقَالَ يُوسُفُ لِلشُّعُوبِ: هَا كَمَا تَرَوْنَ، إِنَّ فِرْعَوْنَ يَمْلِكُكُمْ وَأَرْضَكُمْ؛ خُذُوا بَذْرًا وَازْرَعُوا الْحُقُولَ،» ٢٤. «لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ مَحْصُولٌ. تُعْطُونَ خُمُسًا لِلْمَلِكِ، وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ أُبِيحُهَا لَكُمْ لِلزِّرَاعَةِ وَلِطَعَامِ عَائِلَاتِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ.» ٢٥. «فَأَجَابُوا: خَلَاصُنَا فِي يَدِكَ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْنَا سَيِّدُنَا فَقَطْ، وَنَخْدِمُ الْمَلِكَ بِفَرَحٍ.» ٢٦. «مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى الْيَوْمِ الْحَاضِرِ، فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ، يُدْفَعُ الْخُمُسُ لِلْمُلُوكِ، وَصَارَ كَأَنَّهُ شَرِيعَةٌ، مَا عَدَا أَرْضَ الْكَهَنَةِ الَّتِي كَانَتْ مُعْفَاةً مِنْ هَذَا الشَّرْطِ.» ٢٧. «فَسَكَنَ إِسْرَائِيلُ فِي مِصْرَ، أَيْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ، وَتَمَلَّكَهَا، وَنَمَا وَتَكَاثَرَ جِدًّا.» ٢٨. «وَعَاشَ فِيهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَتْ جَمِيعُ أَيَّامِ حَيَاتِهِ مِئَةً وَسَبْعًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً.» ٢٩. «وَلَمَّا رَأَى يَوْمَ مَوْتِهِ يَقْتَرِبُ، دَعَا ابْنَهُ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ: إِنْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ، ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخِذِي، وَتَصْنَعُ مَعِي رَحْمَةً وَحَقًّا، أَنْ لَا تَدْفِنَنِي فِي مِصْرَ؛» ٣٠. «بَلْ أَرْقُدُ مَعَ آبَائِي، وَتَنْقُلُنِي مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَتَضَعُنِي فِي قَبْرِ أَجْدَادِي. فَأَجَابَ يُوسُفُ: أَفْعَلُ كَمَا أَمَرْتَ.» ٣١. «فَقَالَ: احْلِفْ لِي إِذَنْ. وَلَمَّا حَلَفَ، سَجَدَ إِسْرَائِيلُ للهِ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ رَأْسِ سَرِيرِهِ.»





الْآيَةُ ٢


«وَقَدَّمَ خَمْسَةَ رِجَالٍ مِنْ أَصْغَرِ إِخْوَتِهِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «مِنْ طَرَفِ إِخْوَتِهِ أَخَذَ خَمْسَةَ رِجَالٍ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ يَخْتَرْ يُوسُفُ بِعِنَايَةٍ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِ، مُحَدِّدًا هَذَا أَوْ ذَاكَ مِنْ وَسَطِ الْإِخْوَةِ، بَلْ أَخَذَ الْخَمْسَةَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الطَّرَفِ وَالْأَكْثَرَ تَوَافُرًا. هَكَذَا قَالَ فَاتَابْلُوسُ. ثَانِيًا، يُفَسِّرُ لِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ وَتُومَا الْإِنْجِلِيزِيُّ «الْأَصْغَرَ» بِمَعْنَى الْأَفْضَلَ. ثَالِثًا، يَفْهَمُ الْعِبْرَانِيُّونَ وَأُولِيسْتَرُ وَهَامِرُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ مِنْ كَلِمَةِ «الْأَصْغَرِ» الْأَقَلَّ جَمَالًا وَالْأَكْثَرَ تَوَاضُعًا فِي الْمَظْهَرِ؛ فَقَدْ عَرَضَ يُوسُفُ هَؤُلَاءِ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِضِ الْأَجْمَلَ وَالْأَكْثَرَ أَنَاقَةً، لِئَلَّا يُجَنِّدَهُمْ فِرْعَوْنُ فِي بَلَاطِهِ أَوْ جَيْشِهِ، وَهُوَ مَا لَمْ يُرِدْهُ يُوسُفُ، كَيْ لَا يَتَشَبَّعَ إِخْوَتُهُ بِعَقَائِدِ الْمِصْرِيِّينَ وَعَادَاتِهِمْ. وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ هُوَ الْأَبْسَطُ وَالْأَكْثَرُ مُوَافَقَةً لِلتَّعْبِيرِ الْعِبْرِيِّ.





الْآيَةُ ٤


«لَيْسَ مَرْعًى لِلْغَنَمِ.» إِنْ كَانَ هَذَا كَذَلِكَ فِي كَنْعَانَ، فَلِمَاذَا لَيْسَ أَيْضًا فِي مِصْرَ؟ إِذْ كَانَ هَذَا جَفَافًا عَامًّا شَامِلًا وَجَدْبًا. يُجِيبُ أَبُولِنْسِيسُ بِأَنَّ حَالَةَ كَنْعَانَ وَمِصْرَ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ مِصْرَ تُرْوَى بِقَنَوَاتٍ كَثِيرَةٍ مُشْتَقَّةٍ مِنَ النِّيلِ، وَهُوَ مَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كَنْعَانُ. وَيُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، فِي السُّؤَالِ ١٦٠، أَنَّ مُسْتَنْقَعَاتِ مِصْرَ رَطْبَةٌ بِذَاتِهَا بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ، بِحَيْثُ أَنَّهُ كُلَّمَا قَلَّ فَيَضَانُ النِّيلِ، كَثُرَ الْعُشْبُ فِي تِلْكَ الْمُسْتَنْقَعَاتِ؛ وَلَكِنْ كُلَّمَا زَادَ فَيَضَانُ النِّيلِ، قَلَّ مَا تُنْتِجُهُ مِنَ الْعُشْبِ.





الْآيَةُ ٦


«أَمَامَكَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أُقَدِّمُ لَكَ كُلَّ مِصْرَ؛ اخْتَرْ أَيَّ جُزْءٍ تَشَاءُ لِأَبِيكَ. «فَأَقِمْهُمْ رُؤَسَاءَ عَلَى مَوَاشِيَّ.» يُؤَكِّدُ فِيلُونُ وَيُوسِيفُوسُ أَنَّ هَذَا قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ.





الْآيَةُ ٧


«فَبَارَكَهُ»، أَيْ سَلَّمَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَتَمَنَّى لَهُ الْخَيْرَ، قَائِلًا مَثَلًا: «لِيَحْيَ الْمَلِكُ إِلَى الْأَبَدِ، لِيَحْفَظْكَ اللهُ وَيُبَارِكْكَ.» وَيَحْدُثُ أَمْرٌ مُمَاثِلٌ فِي الْآيَةِ ١٠. انْظُرْ مَارْتِينُ دِي رُوَّا، الْكِتَابُ الْأَوَّلُ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ، الْفَصْلُ التَّاسِعُ، حَوْلَ هَذَا التَّعْبِيرِ.





الْآيَةُ ٩: أَيَّامُ غُرْبَتِي


«أَيَّامُ غُرْبَةِ حَيَاتِي»، لِأَنَّ يَعْقُوبَ غَيَّرَ مَقَرَّ إِقَامَتِهِ مِرَارًا. فَمِنْ كَنْعَانَ ذَهَبَ إِلَى مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، وَعِنْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ هُنَاكَ تَغَرَّبَ مَرَّةً أُخْرَى فِي كَنْعَانَ، بِحَيْثُ بَدَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا غُرْبَةً مُتَوَاصِلَةً. يُلَاحِظُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ أَنَّ الصَّالِحِينَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ غُرَبَاءُ، لِأَنَّ وَطَنَهُمُ السَّمَاءُ؛ وَعَلَى الْعَكْسِ، يُدْعَى الْخَاطِئُونَ وَهُمْ سُكَّانُ الْأَرْضِ. انْظُرِ التَّعْلِيقَاتِ عَلَى الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ، الْإِصْحَاحِ ١١، الْآيَةِ ١٣، وَهُنَا الْإِصْحَاحِ ١٢، الْآيَةِ ١، فِي نِهَايَتِهَا.


«مِئَةٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً.» فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، كَانَ يُوسُفُ فِي التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الْعُمُرِ، وَرَأُوبِينُ فِي السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ، وَشَمْعُونُ فِي الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ، وَلَاوِي فِي الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ، وَيَهُوذَا فِي الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْإِصْحَاحَيْنِ ٢٩ وَ٣٠. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّ نُزُولَ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ وَقَعَ بَعْدَ ٢١٥ سَنَةً مِنْ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلْدَةَ إِلَى كَنْعَانَ: فَعِنْدَمَا دُعِيَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى هُنَاكَ كَانَ فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنَ الْعُمُرِ؛ وَفِي السَّنَةِ الْمِئَةِ مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ وُلِدَ إِسْحَاقُ؛ وَإِسْحَاقُ فِي السَّنَةِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِهِ وَلَدَ يَعْقُوبَ؛ وَيَعْقُوبُ عِنْدَ نُزُولِهِ إِلَى مِصْرَ كَانَ فِي الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الْعُمُرِ. فَإِنْ أَضَفْتَ إِلَى هَذِهِ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ تِلْكَ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى مَوْلِدِ إِسْحَاقَ، وَالسِّتِّينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ إِسْحَاقَ حَتَّى مَوْلِدِ يَعْقُوبَ، حَصَلْتَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ وَالْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَذْكُورَةِ آنِفًا.


«قَلِيلَةٌ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «هِيَ قَلِيلَةٌ»، أَيْ إِذَا قُورِنَتْ بِالسِّنِينَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا بِكَثِيرٍ لِإِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَارَحَ وَسَائِرِ أَجْدَادِي.


أَخْلَاقِيًّا، تَعَلَّمْ هُنَا كَمْ هُوَ قَصِيرٌ كُلُّ عُمْرِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الطَّوِيلِ. فَإِنَّنَا جَمِيعًا نُولَدُ فِي الْحَيَاةِ بِهَذَا الشَّرْطِ: أَنْ نَمْكُثَ فِيهَا قَلِيلًا ثُمَّ نَرْحَلَ فَوْرًا، وَيُمْكِنُ أَنْ نُطَبِّقَ هُنَا قَوْلَ دَاوُدَ لِإِتَّايَ: «أَمْسِ جِئْتَ، وَالْيَوْمَ تُضْطَرُّ أَنْ تَخْرُجَ مَعَنَا.» يَسْأَلُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ: مَا الْحَيَاةُ إِلَّا سِبَاقٌ نَحْوَ الْمَوْتِ؟ وَالْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَانْزِيُّ يَقُولُ: «هَذِهِ الْحَيَاةُ الَّتِي أَحْيَاهَا هِيَ كَنَهْرٍ سَرِيعٍ جِدًّا، يَنْبُعُ مِنَ الْأَعَالِي وَيَسِيلُ دَائِمًا نَحْوَ الْأَعْمَاقِ.» وَيَقُولُ أَيْضًا: «مِنْ قَبْرٍ أُسْرِعُ إِلَى قَبْرٍ»، أَيْ مِنْ رَحِمِ أُمِّي أَتَّجِهُ نَحْوَ اللَّحْدِ؛ بَلْ حَتَّى سِينِيكَا يَقُولُ فِي الرِّسَالَةِ ٥٩: «كُلَّ يَوْمٍ يُنْتَزَعُ جُزْءٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَحَتَّى حِينَ نَنْمُو، تَتَنَاقَصُ الْحَيَاةُ؛ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي نَعِيشُهُ، نَتَقَاسَمُهُ مَعَ الْمَوْتِ؛ بِمُجَرَّدِ أَنْ نَدْخُلَ الْحَيَاةَ، نَبْدَأُ فَوْرًا بِالْخُرُوجِ مِنْ بَابٍ آخَرَ.» اذْهَبُوا الْآنَ أَيُّهَا الْفَانُونَ، اجْمَعُوا الثَّرَوَاتِ وَالْمَرَاتِبَ وَالْأَمْلَاكَ — غَدًا تَمُوتُونَ.


«شِرِّيرَةٌ»، أَيْ بَائِسَةٌ، شَاقَّةٌ، مَلِيئَةٌ بِالْمَشَقَّاتِ. هَكَذَا يَقُولُ الْمَسِيحُ: «يَكْفِي الْيَوْمَ شَرُّهُ»، أَيْ بُؤْسُهُ. فَلِكَيْ نَتَجَاوَزَ أُمُورًا أُخْرَى، أَوَّلًا، اضْطُرَّ يَعْقُوبُ بِسَبَبِ غَضَبِ أَخِيهِ عِيسُو الَّذِي كَانَ يَتَآمَرُ عَلَى قَتْلِهِ، أَنْ يَهْرُبَ مِنْ وَطَنِهِ وَحِيدًا كَفَقِيرٍ إِلَى حَارَانَ. ثَانِيًا، فِي حَارَانَ خَدَمَ لَابَانَ عِشْرِينَ سَنَةً بِأَشَدِّ الْقَسْوَةِ، تَكْوِينُ ٣١. ثَالِثًا، أَصَابَهُ خَوْفٌ عَظِيمٌ وَتَعِبَ كَثِيرًا لِيُسْتَرْضِيَ عِيسُو الْقَادِمَ لِمُلَاقَاتِهِ بِأَرْبَعِمِئَةِ رَجُلٍ، تَكْوِينُ ٣٢. رَابِعًا، تَأَلَّمَ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ دِينَةَ وَمَذْبَحَةِ شَكِيمَ الَّتِي ارْتَكَبَهَا أَبْنَاؤُهُ، وَخَافَ أَنْ يُبَادَ عَلَى يَدِ الْكَنْعَانِيِّينَ الْمُهَاجِمِينَ، تَكْوِينُ ٣٤. خَامِسًا، أَصَابَهُ مَوْتُ رَاحِيلَ. سَادِسًا، أَحْزَنَهُ زِنَا رَأُوبِينَ مَعَ بِلْهَةَ زَوْجَتِهِ، تَكْوِينُ ٣٥. سَابِعًا، يُوسُفُ الْمَبِيعُ وَالْمَفْقُودُ لِمُدَّةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً أَلَّمَهُ أَلَمًا عَجِيبًا. ثَامِنًا، شَمْعُونُ الْمُحْتَجَزُ فِي السِّجْنِ وَبِنْيَامِينُ الْمَأْخُوذُ إِلَى مِصْرَ جَرَحَا رُوحَهُ. تَاسِعًا، بِسَبَبِ ضَرُورَةِ الْمَجَاعَةِ، وَهُوَ شَيْخٌ طَاعِنٌ فِي السِّنِّ، اضْطُرَّ أَنْ يَرْحَلَ مِنْ كَنْعَانَ الْمَوْعُودَةِ لَهُ وَلِنَسْلِهِ، إِلَى مِصْرَ الَّتِي كَانَتْ مَكْرُوهَةً عِنْدَهُ وَعِنْدَ آبَائِهِ، فَحَزِنَ.





الْآيَةُ ١٠


«وَبَارَكَ الْمَلِكَ»، أَيْ حَيَّا الْمَلِكَ وَوَدَّعَهُ؛ فَ«يُبَارِكُ» هُنَا تَعْنِي يُسَلِّمُ وَيُوَدِّعُ، كَمَا قُلْتُ عِنْدَ الْآيَةِ ٧. هَكَذَا بَارَكَ يُوآبُ، أَيْ وَدَّعَ دَاوُدَ، ٢ صَمُوئِيلَ ١٤: ٢١. وَهَكَذَا فِي ٢ مُلُوكَ ٤: ٢٩، يَأْمُرُ أَلِيشَعُ جِيحَزِي أَلَّا يُسَلِّمَ عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِيقِ، حَيْثُ تَقُولُ الْعِبْرِيَّةُ «أَلَّا يُبَارِكَ أَحَدًا»؛ فَحِينَ نَقُولُ عِنْدَ الِانْصِرَافِ «وَدَاعًا»، فَإِنَّنَا بِهَذَا الْفِعْلِ ذَاتِهِ، إِذْ نَتَمَنَّى الصِّحَّةَ الْجَيِّدَةَ، كَأَنَّنَا نُبَارِكُ الْآخَرَ؛ فَ«يُبَارِكُ» تَعْنِي يَتَمَنَّى الْخَيْرَ، أَوْ يَتَمَنَّى أُمُورًا حَسَنَةً وَسَعِيدَةً.





الْآيَةُ ١١


«رَعَمْسِيسَ.» فِي تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ مِنْ جَاسَانَ، الَّتِي بَنَى فِيهَا الْإِسْرَائِيلِيُّونَ لَاحِقًا مَدِينَةً سَمَّوْهَا رَعَمْسِيسَ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.





الْآيَةُ ١٣


«كُلُّ الْأَرْضِ.» جُزْءٌ كَبِيرٌ مِنَ الْعَالَمِ، أَيِ الشَّرْقُ كُلُّهُ، الَّذِي هُوَ كَأَنَّهُ عَالَمُ كَنْعَانَ وَمِصْرَ، يُحِيطُ بِهِمَا وَيَلُفُّهُمَا. إِنَّهَا مُبَالَغَةٌ. فِي الْعِبْرِيَّةِ: «مِنْ كُلِّ الْأَرْضِ»، وَهُوَ مَا يُقَيِّدُهُ فَاتَابْلُوسُ خَطَأً بِأَرْضِ مِصْرَ وَحْدَهَا.





الْآيَةُ ١٤


«أَدْخَلَهَا فِي الْخِزَانَةِ»، وَلَمْ يَحْتَفِظْ مِنْهَا بِشَيْءٍ لِنَفْسِهِ، كَمَا يَقُولُ فِيلُونُ. انْظُرْ كَمْ كَانَ يُوسُفُ بَعِيدًا عَنِ اخْتِلَاسِ عَصْرِنَا، وَكَمْ كَانَ مُكَرَّسًا لَيْسَ لِمَصَالِحِهِ الْخَاصَّةِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ.





الْآيَةُ ١٥


«خُبْزًا»، أَيْ حُبُوبًا، نَخْبِزُ مِنْهَا الْخُبْزَ.





الْآيَةُ ١٨


«فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ»، مِنْ إِحْضَارِ الْمَوَاشِي وَبَيْعِهَا، وَهِيَ السَّنَةُ الرَّابِعَةُ أَوِ الْخَامِسَةُ مِنْ بِدَايَةِ الْمَجَاعَةِ.





الْآيَةُ ١٩


«اشْتَرِنَا لِلْعُبُودِيَّةِ.» فَبِسَبَبِ الْمَجَاعَةِ كَانَ مُبَاحًا لَيْسَ بَيْعُ النَّفْسِ وَحْدَهَا بَلْ أَيْضًا بَيْعُ الْأَبْنَاءِ فِي الْعُبُودِيَّةِ.





الْآيَةُ ٢٢: إِعْفَاءُ الْكَهَنَةِ


«أَعْطِنَا بَذْرًا.» إِذَنْ كَانَ يُمْكِنُ زِرَاعَةُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَيْ فِي الْحُقُولِ الْمُجَاوِرَةِ لِلنِّيلِ.


«مَا عَدَا أَرْضَ الْكَهَنَةِ.» لَاحِظْ: هَذَا الْإِعْفَاءُ مِنَ الضَّرِيبَةِ مَنَحَهُ فِرْعَوْنُ لِكَهَنَتِهِ الْوَثَنِيِّينَ، كَمَا تَنُصُّ النُّصُوصُ الْعِبْرِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ وَالسَّبْعِينِيَّةُ، وَلَيْسَ يُوسُفُ عَابِدُ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا يَزْعُمُ ثِيئُودُورِيطُسُ؛ إِلَّا أَنْ تَقُولَ إِنَّ يُوسُفَ مَنَحَهُمْ إِيَّاهُ لَيْسَ بِوَصْفِهِمْ كَهَنَةَ أَوْثَانٍ، بَلْ بِوَصْفِهِمْ فَلَاسِفَةً وَأَسَاتِذَةَ حِكْمَةٍ وَعِلْمِ نُجُومٍ؛ وَلِذَلِكَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ عَنِ اللَّحْمِ وَالْخَمْرِ وَالْبَيْضِ وَاللَّبَنِ وَالزَّوَاجِ وَجَمِيعِ شُؤُونِ الدُّنْيَا طَوَالَ حَيَاتِهِمْ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ضِدَّ يُوفِينِيَانُوسَ. وَلَعَلَّ يُوسُفَ عَلَّمَهُمْ أَيْضًا الْعِبَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لِلْإِلَهِ الْوَاحِدِ، كَمَا يُشِيرُ الْمُرَنِّمُ فِي الْمَزْمُورِ ١٠٤: ٢٢. لَاحِظْ هَذَا النَّصَّ فِيمَا يَخُصُّ إِعْفَاءَ كَهَنَةِ الْمَسِيحِ الْحَقِيقِيِّينَ مِنَ الضَّرَائِبِ: فَإِذَا مَنَحَ فِرْعَوْنُ هَذَا لِكَهَنَتِهِ الْوَثَنِيِّينَ، فَكَيْفَ لَا يَمْنَحُهُ مَلِكٌ مَسِيحِيٌّ وَأَمِيرٌ لِكَهَنَةِ الْمَسِيحِ؟ فَإِنَّ إِكْرَامَهُمْ أَوِ احْتِقَارَهُمْ يَعُودُ إِلَى اللهِ ذَاتِهِ، وَمَا يُقَدَّمُ لَهُمْ يُقَدَّمُ للهِ، الَّذِي سَيُجَازِي بِسَخَاءٍ وَيُكَافِئُ الْأُمَرَاءَ، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٦٥.


مَجَازِيًّا، يَقُولُ أُورِيجِنِسُ: إِنَّ كَهَنَةَ اللهِ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَالُوا نَصِيبَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَيَرْفُضُونَ الْأُمُورَ الْأَرْضِيَّةَ؛ أَمَّا كَهَنَةُ فِرْعَوْنَ فَنَصِيبُهُمْ فِي الْأَرْضِ.





الْآيَةُ ٢٣


«فَقَالَ يُوسُفُ» فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالْأَخِيرَةِ مِنَ الْجَدْبِ، لِكَيْ يَزْرَعُوا لِلسَّنَةِ التَّالِيَةِ الَّتِي سَتَعُودُ فِيهَا الْخِصْبُ؛ هَكَذَا يَقُولُ فِيلُونُ، الَّذِي يُضِيفُ أَيْضًا أَنَّ يُوسُفَ عَيَّنَ مُرَاقِبِينَ لِيَتَأَكَّدُوا مِنْ أَنَّ تِلْكَ الْحِصَّةَ تُصْرَفُ فِي الزِّرَاعَةِ، لِئَلَّا يَسْتَهْلِكَهَا أَحَدٌ كَطَعَامٍ.





الْآيَةُ ٢٥


«خَلَاصُنَا فِي يَدِكَ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «أَحْيَيْتَنَا» (حَفِظْتَ حَيَاتَنَا بِطَعَامِكَ)، «لِنَجِدْ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْ سَيِّدِنَا» (فِي عَيْنَيْكَ يَا يُوسُفُ)، «وَنَكُونَ عَبِيدًا لِفِرْعَوْنَ.» كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَنْتَ صَاحِبُ حَيَاتِنَا وَحَافِظُهَا، أَنْتَ أَعَدْتَنَا إِلَى الْحَيَاةِ؛ وَفِي الْمُقَابِلِ، لِقَاءَ هَذَا الطَّعَامِ وَهَذَا الْخَلَاصِ، نُقَدِّمُ أَنْفُسَنَا عَبِيدًا لَكَ وَلِفِرْعَوْنَ؛ بَلْ سَنَعْتَبِرُهُ نِعْمَةً عَظِيمَةً أَنْ تَقْبَلَنَا فِي الْعُبُودِيَّةِ، وَبِالتَّالِي فِي رِعَايَتِكَ وَعِنَايَتِكَ، أَنْتَ وَفِرْعَوْنُ الَّذِي بِوَاسِطَتِكَ دَبَّرَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَجَاعَةِ بِحِكْمَةٍ وَلُطْفٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَأَفْضَلُ أَنْ نَخْدِمَهُ وَأَنْ يَحْكُمَنَا وَنَعْتَمِدَ عَلَيْهِ، مِنْ أَنْ نَتَمَتَّعَ بِحُرِّيَّتِنَا وَنَحْكُمَ أَنْفُسَنَا وَنَعْتَنِيَ بِأَنْفُسِنَا وَأُمُورِنَا؛ لِئَلَّا نَقَعَ مَرَّةً أُخْرَى فِي مَجَاعَةٍ أَوْ بَلِيَّةٍ مُمَاثِلَةٍ.





الْآيَةُ ٢٦


«وَصَارَ كَأَنَّهُ شَرِيعَةٌ.» هَذِهِ الضَّرِيبَةُ الْمَلَكِيَّةُ الَّتِي أَسَّسَهَا يُوسُفُ اكْتَسَبَتْ قُوَّةَ شَرِيعَةٍ دَائِمَةٍ. هَكَذَا تَنُصُّ النُّصُوصُ الْعِبْرِيَّةُ وَالْكَلْدَانِيَّةُ وَالْيُونَانِيَّةُ، كَأَنَّهُ يُقَالُ: أَدْخَلَ يُوسُفُ عُرْفًا لَا يَزَالُ حَتَّى الْيَوْمِ قَائِمًا كَشَرِيعَةٍ، أَنْ يُدْفَعَ خُمُسُ الْمَحَاصِيلِ لِمُلُوكِ مِصْرَ. انْظُرْ كَمْ يَتَعَامَلُ يُوسُفُ مَعَ رَعَايَاهُ بِعَدْلٍ وَرِفْقٍ؛ وَالْيَوْمَ لَا يَنْقُصُ الطُّغَاةُ الَّذِينَ يُطَالِبُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَيَنْتَزِعُونَهُ دُونَ حَقٍّ. وَفَوْقَ ذَلِكَ، دَبَّرَ اللهُ هَذَا لِيُكَافِئَ إِحْسَانَ فِرْعَوْنَ الَّذِي أَسْدَاهُ لِلشَّيْخِ الصَّالِحِ يَعْقُوبَ وَأَبْنَائِهِ.


أَخْلَاقِيًّا، لِيَتَعَلَّمْ مُسْتَشَارُو الْأُمَرَاءِ وَوُلَاتُهُمْ مِنْ يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مُكَرَّسِينَ لَيْسَ لِمَصَالِحِهِمُ الْخَاصَّةِ بَلْ لِمَصَالِحِ الدَّوْلَةِ وَأُمَرَائِهِمْ. فَيُوسُفُ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَمِيرَ مِصْرَ، رَفَضَ أَنْ يُثْرِيَ نَفْسَهُ أَوْ يَرْفَعَ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ إِلَى مَنَاصِبَ عَالِيَةٍ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ بِسُهُولَةٍ وَدُونَ حَسَدٍ، بَلْ إِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يَرْغَبُ فِي ذَلِكَ؛ وَكَانَ هَذَا لِيُظْهِرَ كَمْ كَانَ أَمِينًا فِي إِدَارَةِ الدَّوْلَةِ، وَكَمْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الطَّمَعِ وَالْحُبِّ الذَّاتِيِّ لِنَفْسِهِ وَذَوِيهِ. فَأَرَادَ لَهُمْ أَنْ يَبْقَوْا فِي نَفْسِ الْحِرْفَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الَّتِي اعْتَادُوهَا، وَأَنْ يَكُونُوا رُعَاةَ غَنَمٍ، وَأَنْ يُحَصِّلُوا رِزْقَهُمْ بِعَمَلِهِمْ وَعِنَايَتِهِمْ. فَلْيَتَأَمَّلْ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَسَاقِفَةُ عَصْرِنَا، أُولَئِكَ الَّذِينَ حِينَ يُرْفَعُونَ مِنْ مَنْزِلَةٍ مُتَوَاضِعَةٍ إِلَى مَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ، يُرِيدُونَ أَنْ يَرْفَعُوا مَعَهُمْ أَبْنَاءَ إِخْوَتِهِمْ وَأَقَارِبَهُمْ، حَتَّى يَبْدُو أَنَّهُمْ يُدِيرُونَ شُؤُونًا خَاصَّةً لَا عَامَّةً، وَيُدِيرُونَ ثَرَوَاتِ الْكَنِيسَةِ لَا كَمِلْكٍ لِلْكَنِيسَةِ بَلْ كَمِلْكٍ لَهُمْ، وَيُحَوِّلُونَهَا لِاسْتِخْدَامِ ذَوِيهِمْ بَلْ وَتَرَفِّهِمْ. أَيُّ حِسَابٍ سَيُقَدِّمُهُ هَؤُلَاءِ لِلْمَسِيحِ الرَّبِّ عَنْ وِكَالَتِهِمْ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْعَالَمِ!


مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ الرُّومَانِ مَارْكُوسُ أَتِيلِيُوسُ رِيجُولُوسُ، الَّذِي رَغْمَ تَوَلِّيهِ أَعْلَى شُؤُونِ الدَّوْلَةِ، بَقِيَ فَقِيرًا إِلَى حَدِّ أَنَّهُ كَانَ يُعِيلُ نَفْسَهُ وَزَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ مِنْ حَقْلٍ صَغِيرٍ يَزْرَعُهُ خَادِمٌ وَاحِدٌ؛ وَعِنْدَمَا سَمِعَ بِمَوْتِهِ كَتَبَ رِيجُولُوسُ إِلَى مَجْلِسِ الشُّيُوخِ يَطْلُبُ خَلَفًا، إِذْ بِمَوْتِ الْخَادِمِ تُرِكَتْ شُؤُونُهُ مَعْدُومَةً وَأَصْبَحَ حُضُورُهُ الشَّخْصِيُّ ضَرُورِيًّا. وَيَرْوُونَ أَنَّ بُوبْلِيُوسَ سْكِيبْيُو الْأَفْرِيقِيَّ الْأَصْغَرَ، فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِينَ سَنَةً الَّتِي عَاشَهَا، لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا، وَلَمْ يَبِعْ شَيْئًا، وَلَمْ يَبْنِ شَيْئًا؛ وَلَمْ يَتْرُكْ سِوَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ رِطْلًا مِنَ الْفِضَّةِ فِي تَرِكَةٍ كَبِيرَةٍ، وَرِطْلَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ، مَعَ أَنَّ قَرْطَاجَةَ قَدْ غُلِبَتْ تَحْتَ قِيَادَتِهِ، وَأَنَّ الْجُنُودَ أُثْرُوا بِفَضْلِهِ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الْقُوَّادِ. هَكَذَا يَقُولُ أَيْلِيَانُوسُ فِي الْكِتَابِ ١١. وَأَرِسْتِيدِسُ بْنُ لِيسِيمَاخُوسَ، الَّذِي أَنْجَزَ أَعْمَالًا بَارِزَةً كَثِيرَةً فِي الدَّاخِلِ وَالْحَرْبِ، وَفَرَضَ الْجِزْيَةَ عَلَى الْيُونَانِيِّينَ، لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا يَكْفِي لِتَغْطِيَةِ تَكَالِيفِ جِنَازَتِهِ. هَكَذَا يَقُولُ أَيْلِيَانُوسُ فِي الْمَكَانِ نَفْسِهِ. وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ تَمَامًا كَانَ الطُّوبَاوِيُّ تُومَا مُورُ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِيرَتِهِ عِنْدَ سْتَابْلِتُونَ. أَرْسَلَ أَرْتَحْشَسْتَا إِلَى إِبَامِينُونْدَاسَ ثِقَلًا كَبِيرًا مِنَ الذَّهَبِ لِاسْتِمَالَتِهِ إِلَى جَانِبِهِ؛ فَقَالَ لِلرُّسُلِ: «لَا حَاجَةَ إِلَى الْمَالِ؛ فَإِنْ أَرَادَ الْمَلِكُ مَا هُوَ نَافِعٌ لِطِيبِيِّيَّ، فَأَنَا مُسْتَعِدٌّ لِفِعْلِهِ مَجَّانًا؛ وَإِنْ أَرَادَ خِلَافَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الذَّهَبِ مَا يَكْفِي، لِأَنِّي أَرْفُضُ قَبُولَ ثَرَوَاتِ الْعَالَمِ كُلِّهِ بَدَلًا مِنْ حُبِّ وَطَنِي. أَنْتُمُ الَّذِينَ جَرَّبْتُمُونِي دُونَ أَنْ تَعْرِفُونِي وَظَنَنْتُمُونِي مِثْلَكُمْ، لَا أَعْجَبُ مِنْكُمْ وَأَغْفِرُ لَكُمْ. لَكِنِ انْصَرِفُوا سَرِيعًا، لِئَلَّا تُفْسِدُوا غَيْرِي، إِذْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا إِفْسَادِي؛ وَإِلَّا سَلَّمْتُكُمْ إِلَى الْقَاضِي.» وَالشَّاهِدُ بْرُوبُوسُ فِي سِيرَتِهِ. وَنَفْسُ إِبَامِينُونْدَاسَ، عِنْدَمَا جَاءَ رُسُلٌ بِهَدَايَا لِإِفْسَادِهِ، دَعَاهُمْ إِلَى الْعَشَاءِ؛ فَقُدِّمَتْ مَائِدَةٌ شَحِيحَةٌ وَنَبِيذٌ حَامِضٌ؛ فَقَالَ إِبَامِينُونْدَاسُ: «اذْهَبُوا وَأَخْبِرُوا سَيِّدَكُمْ عَنْ وَجَبَاتِي، الَّتِي بِمَا أَنَّنِي أَقْنَعُ بِهَا، لَنْ يَسْهُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُغْرِيَنِي بِهَدَايَاهُ إِلَى الْخِيَانَةِ.»





الْآيَةُ ٢٧


«إِسْرَائِيلُ»، أَيْ يَعْقُوبُ.





الْآيَةُ ٢٨: تَسَلْسُلُ حَيَاةِ يَعْقُوبَ الزَّمَنِيُّ


«مِئَةٌ وَسَبْعٌ وَأَرْبَعُونَ.» لَاحِظْ: هَذَا تَسَلْسُلُ حَيَاةِ يَعْقُوبَ. أَوَّلًا، وُلِدَ يَعْقُوبُ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٢١٠٩، أَيْ بَعْدَ الطُّوفَانِ بِ ٤٣٢ سَنَةً. ثَانِيًا، بَقِيَ يَعْقُوبُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ حَتَّى السَّنَةِ الْسَابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ، الَّتِي انْتَزَعَ فِيهَا حَقَّ الْبَكُورِيَّةِ مِنْ عِيسُو؛ وَلِذَلِكَ خَافَ مِنْ مَكَائِدِهِ وَهَرَبَ إِلَى حَارَانَ. ثَالِثًا، فِي حَارَانَ، بَعْدَ السَّبْعِ سِنِينَ الَّتِي خَدَمَ فِيهَا لَابَانَ، تَزَوَّجَ لَيْئَةَ وَرَاحِيلَ. وَمِنْ لَيْئَةَ وَلَدَ رَأُوبِينَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَشَمْعُونَ فِي الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ، وَلَاوِي فِي السَّادِسَةِ وَالثَّمَانِينَ، وَيَهُوذَا فِي السَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ، وَيُوسُفَ فِي الْحَادِيَةِ وَالتِّسْعِينَ. رَابِعًا، بَعْدَ وِلَادَةِ يُوسُفَ وَجَمِيعِ أَبْنَائِهِ عَدَا بِنْيَامِينَ، خَدَمَ يَعْقُوبُ لَابَانَ سِتَّ سِنِينَ أُخْرَى مِنْ أَجْلِ الْقُطْعَانِ، بِحَيْثُ أَقَامَ فِي حَارَانَ وَخَدَمَ عِشْرِينَ سَنَةً إِجْمَالًا؛ وَعِنْدَ إِتْمَامِهَا فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالتِّسْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ عَادَ إِلَى كَنْعَانَ. خَامِسًا، فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالسَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ وَلَدَ بِنْيَامِينَ، الَّذِي مَاتَتْ رَاحِيلُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ. سَادِسًا، حَوَالَيِ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ وَقَعَ طُوفَانُ أُوجِيجِسَ الشَّهِيرُ، الَّذِي دَمَّرَ أَرْضَ أَتِّيكَةَ تَدْمِيرًا شَدِيدًا حَتَّى بَقِيَتْ لِمُدَّةِ ١٩٩ سَنَةً حَتَّى كِيكْرُوبْسَ بِلَا مَلِكٍ وَشِبْهَ مَهْجُورَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ أُوسَابِيُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٠ مِنَ التَّحْضِيرِ، الْفَصْلِ الْأَخِيرِ، وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْكِتَابِ ١٨ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلِ ١٨، حَيْثُ يُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ أُعْجُوبَةً أُخْرَى مِنْ نَفْسِ الزَّمَنِ، وَهِيَ أَنَّ كَوْكَبَ الزُّهْرَةِ رُئِيَ وَهُوَ يُغَيِّرُ لَوْنَهُ وَحَجْمَهُ وَشَكْلَهُ وَمَسَارَهُ. سَابِعًا، بِيعَ يُوسُفُ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، أَيِ السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالسَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ. فَقَدْ نَاحَ عَلَيْهِ الْأَبُ كَمَيِّتٍ لِمُدَّةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، أَيْ حَتَّى السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، حِينَ اسْتَدْعَاهُ يُوسُفُ مَعَ أَبْنَائِهِ فَنَزَلَ مِنْ كَنْعَانَ إِلَى مِصْرَ. ثَامِنًا، مَاتَ إِسْحَاقُ حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ. تَاسِعًا، مَاتَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ الْمِئَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ، حِينَ كَانَ يُوسُفُ فِي السَّادِسَةِ وَالْخَمْسِينَ مِنَ الْعُمُرِ، أَيْ فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٢٢٥٦. عَاشِرًا، سَبَقَ مَوْتُ يَعْقُوبَ خُرُوجَ الْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ بِ ١٩٧ سَنَةً، وَمَوْلِدَ مُوسَى بِ ١١٨ سَنَةً. وَأَخِيرًا، بَيْنَمَا كَانَ يَعْقُوبُ يُقِيمُ فِي مِصْرَ، وُلِدَ أَيُّوبُ الْقِدِّيسُ، مِرْآةُ الصَّبْرِ.





الْآيَةُ ٢٩


«ضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخِذِي.» لَقَدْ تَحَدَّثْتُ عَنْ طَقْسِ الْقَسَمِ هَذَا فِي الْإِصْحَاحِ ٢٤، الْآيَةِ ٢.


«تَصْنَعُ مَعِي رَحْمَةً وَحَقًّا.» «الرَّحْمَةُ» تَعْنِي النِّعْمَةَ وَالْإِحْسَانَ الْمَجَّانِيَّ؛ وَ«الْحَقُّ» يَعْنِي الْأَمَانَةَ وَالتَّنْفِيذَ الصَّادِقَ لِلْإِحْسَانِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: تَمْنَحُنِي هَذِهِ النِّعْمَةَ أَنْ لَا تَدْفِنَنِي هُنَا بَلْ فِي كَنْعَانَ، وَتُنَفِّذُهَا بِأَمَانَةٍ وَصِدْقٍ.





الْآيَتَانِ ٢٩–٣٠: الدَّفْنُ فِي كَنْعَانَ


«أَنْ لَا تَدْفِنَنِي فِي مِصْرَ، بَلْ أَرْقُدُ مَعَ آبَائِي.» تَمَنَّى يُوسُفُ الْأَمْرَ نَفْسَهُ لِذَاتِهِ وَأَوْصَى بِأَنْ يُفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، الْإِصْحَاحُ ٥٠، الْآيَةُ ٢١. وَسَبَبُ هَذِهِ الْأُمْنِيَةِ كَانَ أَوَّلًا أَنَّ يَعْقُوبَ أَرَادَ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَانَتْ وَحْدَهَا سَتَكُونُ فِيهَا عِبَادَةُ اللهِ، بَيْنَ أَجْدَادِهِ الْقِدِّيسِينَ، أَيْ مَعَ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ، لِيُدْفَنَ فِي حِبْرُونَ. انْظُرْ كَمْ كَانَ اهْتِمَامُ الْأَقْدَمِينَ بِقُبُورِهِمْ عَظِيمًا، وَكَمْ هُوَ مَرْغُوبٌ أَنْ يُدْفَنَ الْمَرْءُ بَيْنَ الْقِدِّيسِينَ. ثَانِيًا، أَرَادَ يَعْقُوبُ أَنْ يُدْفَنَ فِي كَنْعَانَ لِيَنْتَزِعَ قُلُوبَ نَسْلِهِ مِنْ ثَرَوَاتِ مِصْرَ وَرَذَائِلِهَا، وَلِيُعْطِيَهُمْ رَجَاءً رَاسِخًا بِالْعَوْدَةِ وَالتَّحَرُّرِ مِنْ مِصْرَ، وَبِنَيْلِ الْأَرْضِ الْمَوْعُودَةِ، أَيْ كَنْعَانَ. هَكَذَا يَقُولُ ثِيئُودُورِيطُسُ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَرُوبِرْتُوسُ. ثَالِثًا، أَرَادَ ذَلِكَ لِكَيْ تَكُونَ قُبُورُهُ وَقُبُورُ الْآبَاءِ عِنْدَ أَحْفَادِهِ السَّاكِنِينَ فِي كَنْعَانَ شَوَاهِدَ حَيَّةً عَلَى إِيمَانِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ وَفَضِيلَتِهِمْ وَحَوَافِزَ لَهَا. رَابِعًا، كَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَسِيحَ سَيُولَدُ وَيَمُوتُ وَيَقُومُ فِي كَنْعَانَ؛ فَأَرَادَ أَنْ يُدْفَنَ هُنَاكَ لِكَيْ يَقُومَ مَعَ الْمَسِيحِ. هَكَذَا يَقُولُ لِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ وَغَيْرُهُمَا. وَلِذَلِكَ، كَمَا يَقُولُ أَبُولِنْسِيسُ، يُؤْمِنُ جَمِيعُ الْكَاثُولِيكِ أَنَّهُ مِنْ بَيْنِ الَّذِينَ قَامُوا مَعَ الْمَسِيحِ يَوْمَ الْفِصْحِ، قَامَ يَعْقُوبُ أَيْضًا.


يُضِيفُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ مَجَازِيًّا أَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يَرْغَبُ فِي غُفْرَانِ الْخَطَايَا، خَطَايَاهُ وَخَطَايَا الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ كُلِّهِ، بِوَاسِطَةِ مَوْتِ الْمَسِيحِ الَّذِي سَيُعَانَى فِي كَنْعَانَ؛ وَلِذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يُدْفَنَ هُنَاكَ. وَلِسَبَبٍ مُمَاثِلٍ أَرَادَ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَالْقِدِّيسَةُ بَوْلَةُ وَكَثِيرُونَ مِنَ الْقِدِّيسِينَ أَنْ يَعِيشُوا وَيَمُوتُوا فِي كَنْعَانَ، أَيْ فِي بَيْتَ لَحْمَ. وَأَخِيرًا، أَرَادَ الْآبَاءُ أَنْ يُدْفَنُوا فِي كَنْعَانَ لِيُشَارِكُوا فِي الصَّلَوَاتِ وَالذَّبَائِحِ الَّتِي كَانَتْ تُقَدَّمُ هُنَاكَ؛ فَقَدْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِوُجُودِ الْمَطْهَرِ.


تَمْثِيلِيًّا، يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ: يَعْقُوبُ بِمَوْتِهِ أَعْطَى الْأَحْيَاءَ مِثَالًا، لِكَيْ يُحِبُّوا فِي رَجَاءِ الْوَطَنِ السَّمَاوِيِّ عُرْبُونَ الْمِيرَاثِ الْأَبَدِيِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَرَادَ يَعْقُوبُ أَنْ يُدْفَنَ فِي كَنْعَانَ لِكَيْ يَشْتَاقَ نَسْلُهُ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي كَانَتْ كَنْعَانُ رَمْزًا لَهَا.


«فِي قَبْرِ أَجْدَادِي»، فِي الْمَغَارَةِ الْمُزْدَوَجَةِ فِي حِبْرُونَ، الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْإِصْحَاحِ ٢٣، الْآيَةِ ١٧. وَمِنْ هُنَا اعْتَادَ الْمُؤْمِنُونَ مُنْذُ الْقِدَمِ أَنْ يُدْفَنُوا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقِدِّيسِينَ، فِي الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ. اسْمَعِ الْقِدِّيسَ دِيُونِيسِيُوسَ، التَّرَاتُبِيَّةُ الْكَنَسِيَّةُ، الْفَصْلُ ٧: «بَعْدَ إِتْمَامِ هَذِهِ الْأُمُورِ»، يَقُولُ، «يَضَعُ الْأُسْقُفُ الْجَسَدَ فِي أَكْرَمِ مَكَانٍ، مَعَ أَجْسَادٍ مُقَدَّسَةٍ أُخْرَى مِنْ رُتْبَتِهِ.» وَإِقْلِيمَنْدِسُ الرُّومَانِيُّ، الْكِتَابُ ٦ مِنَ الدَّسَاتِيرِ الرَّسُولِيَّةِ، الْفَصْلُ ٣٠: «اجْتَمِعُوا»، يَقُولُ، «فِي الْمَقَابِرِ، تَقْرَؤُونَ الْكُتُبَ الْمُقَدَّسَةَ فِيهَا، وَتُرَتِّلُونَ مَزَامِيرَ لِلرَّاقِدِينَ.» وَيُعَلِّمُ غْرِيغُورِيُوسُ التُّورُونِيُّ، فِي مَجْدِ الْمُعْتَرِفِينَ، الْفَصْلُ ١٠٦، أَنَّ الْكَهَنَةَ كَانُوا يُكَرِّسُونَهَا عَادَةً. وَتُسَمَّى كُويمِيتِيرْيُونْ، أَيْ مَوَاضِعَ الرُّقَادِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمَوْتِ يُقَالُ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ إِنَّهُمْ يَرْقُدُونَ فِيهَا، لِيُقَامُوا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ لِلدَّيْنُونَةِ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الرِّسَالَةِ ١٢٢. وَيُوَبِّخُ الْقِدِّيسُ قُبْرِيَانُوسُ، الْكِتَابُ ١، الرِّسَالَةُ ٤، شَخْصًا يُدْعَى مَارْسِيَالِيسَ لِأَنَّهُ دَفَنَ أَبْنَاءَهُ، عَلَى طَرِيقَةِ الْأُمَمِ الْأَجْنَبِيَّةِ، «فِي مَقَابِرَ دَنِسَةٍ.» وَبِهَذَا ذَاتِهِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ أَمَاكِنُ دَفْنٍ مُقَدَّسَةٌ لِلْمَسِيحِيِّينَ. وَيَشْهَدُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، الْكِتَابُ ١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْفَصْلُ ٣؛ وَإِيرُونِيمُوسُ فِي سِيرَةِ بَوْلَةَ وَفَابِيُولَةَ؛ وَأُغُسْطِينُوسُ فِي كِتَابِ الْعِنَايَةِ بِالْمَوْتَى، الْفَصْلُ ١، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا يُدْفَنُونَ كَثِيرًا فِي الْكَنَائِسِ.





الْآيَةُ ٣١


«احْلِفْ لِي إِذَنْ.» لَمْ يَشُكَّ يَعْقُوبُ فِي كَلِمَةِ يُوسُفَ، لَكِنَّهُ طَلَبَ قَسَمًا لِكَيْ يَتَّخِذَهُ يُوسُفُ حُجَّةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ، إِنْ أَرَادَ الِاحْتِفَاظَ بِجَسَدِ يَعْقُوبَ فِي مِصْرَ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ. وَيُضِيفُ أَبُولِنْسِيسُ: كَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ، كَمَا يَقُولُ، أَنَّ يُوسُفَ لَوْ لَمْ يُلْزِمْهُ بِهَذَا الشَّكْلِ الصَّارِمِ، كَانَ يَنْوِي أَنْ يَبْنِيَ لَهُ قَبْرًا ثَمِينًا وَمَشْهُورًا فِي مِصْرَ. فَطَلَبَ مِنْهُ الْقَسَمَ، لِكَيْ يَشْعُرَ بِالْتِزَامِهِ بِهِ فَيَتْرُكَ ذَلِكَ الْقَصْدَ تَمَامًا، وَيَدْفِنَهُ بِتَوَاضُعٍ فِي مَقْبَرَةِ الْآبَاءِ الْمَوْرُوثَةِ فِي كَنْعَانَ. وَهُنَا تَأَمَّلْ وَاقْتَدِ بِتَوَاضُعِ يَعْقُوبَ وَحُبِّهِ لِلْبَسَاطَةِ.


«مُتَوَجِّهًا نَحْوَ رَأْسِ سَرِيرِهِ.» وَهَكَذَا تَرْجَمَ أَيْضًا أَكِيلَا وَسِيمَاخُوسُ. وَقَدْ تَوَجَّهَ يَعْقُوبُ نَحْوَ رَأْسِ السَّرِيرِ بِاتِّجَاهِ يُوسُفَ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ نَحْوَ الشَّرْقِ، الَّذِي يَتَّجِهُ إِلَيْهِ الْمُصَلُّونَ عَادَةً، وَلِهَذَا السَّبَبِ تُبْنَى الْمَذَابِحُ مُوَاجِهَةً لِلشَّرْقِ؛ أَوْ، كَمَا يَرَى لِيرَانُوسُ، لِأَنَّ رَأْسَ السَّرِيرِ هَذَا كَانَ يُوَاجِهُ الْأَرْضَ الْمَوْعُودَةَ، الَّتِي كَانَ الْمُصَلُّونَ يَتَّجِهُونَ إِلَيْهَا حِينَ يَكُونُونَ خَارِجَهَا، كَمَا يَتَّضِحُ فِي دَانِيَالَ ٦: ١٠ وَالْمُلُوكِ الْأَوَّلِ ٨: ٤٤. وَهَكَذَا أَيْضًا رِيبِيرَا فِي الْإِصْحَاحِ ١١ مِنَ الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ، وَأَبُولِنْسِيسُ وَغَيْرُهُمَا هُنَا.


سَتَقُولُ: كَيْفَ إِذَنْ يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ وَمِنْهُمُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ: «سَجَدَ يَعْقُوبُ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ»، أَيْ صَوْلَجَانِ يُوسُفَ؟ أُجِيبُ: نَشَأَ هَذَا مِنْ أَنَّ الْكَلِمَةَ الْعِبْرِيَّةَ مِطَّا، إِنْ قَرَأْتَهَا مِطَّا، تَعْنِي سَرِيرًا؛ وَلَكِنْ إِنْ قَرَأْتَهَا بِتَنْقِيطٍ مُخْتَلِفٍ مَطِّي، فَتَعْنِي عَصًا: يُمْكِنُ قِرَاءَتُهَا هُنَا بِكِلَا الْوَجْهَيْنِ، وَكِلْتَا الْقِرَاءَتَيْنِ وَالتَّرْجَمَتَيْنِ قَانُونِيَّتَانِ. إِذَنْ فَعَلَ يَعْقُوبُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ: أَيْ بَعْدَ أَنْ نَالَ مُرَادَهُ وَفَرِحَ بِالْوَعْدِ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ يُوسُفُ بِأَنْ يَدْفِنَهُ فِي كَنْعَانَ عِنْدَ آبَائِهِ، شَكَرَهُ وَ«سَجَدَ»، أَيِ انْحَنَى مُظْهِرًا الِاحْتِرَامَ وَوَقَّرَ الصَّوْلَجَانَ، أَيِ السُّلْطَةَ الْمَلَكِيَّةَ لِيُوسُفَ، الَّتِي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فِرْعَوْنُ، أَوْ بِالْأَحْرَى اللهُ.


ثَانِيًا وَبِشَكْلٍ أَصْدَقَ، سَجَدَ يَعْقُوبُ شَاكِرًا للهِ وَسَبَّحَهُ، لِأَنَّهُ أَعْطَى يُوسُفَ هَذِهِ السُّلْطَةَ وَهَذِهِ النِّيَّةَ أَيْضًا لِدَفْنِهِ فِي كَنْعَانَ؛ وَلِذَلِكَ تَوَجَّهَ نَحْوَ رَأْسِ السَّرِيرِ، إِمَّا لِأَنَّ هَذَا الرَّأْسَ كَانَ نَحْوَ الشَّرْقِ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يُوَاجِهُ أَرْضَ كَنْعَانَ، كَمَا ذَكَرْتُ. وَقَدْ بَسَطْتُ هَذَا الْمَوْضُوعَ أَكْثَرَ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ ١١: ٢١.


انْظُرْ هُنَا تَحَقُّقَ حُلْمِ يُوسُفَ، الْإِصْحَاحُ ٣٧، الْآيَةُ ٩، بِأَنَّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ سَيَسْجُدَانِ لَهُ. سَتَقُولُ: رَاحِيلُ أُمُّهُ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَتِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٣٥، الْآيَةِ ١٩. فَلَمْ تَكُنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْجُدَ لَهُ. يُجِيبُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ تُعَدُّ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَدَنِيَّةِ شَخْصًا وَاحِدًا مَعَ زَوْجِهَا، بِحَسَبِ قَوْلِ التَّكْوِينِ ٢: «يَكُونُ الِاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.» فَحِينَ يَسْجُدُ الزَّوْجُ، تُعَدُّ الزَّوْجَةُ أَيْضًا سَاجِدَةً لِلِابْنِ. «فَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ هَذَا»، يَقُولُ، «فَكَمْ بِالْأَحْرَى كَانَتْ هِيَ سَتَفْعَلُهُ، لَوْلَا أَنَّهَا اخْتُطِفَتْ مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ.» أَضِفْ أَنَّ رَاحِيلَ أَقَامَتْ بِلْهَةَ مَقَامَهَا، وَقَدْ سَجَدَتْ لِيُوسُفَ، كَمَا ذَكَرْتُ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٣٧، الْآيَةِ ٩.





التَّكْوِينُ XLVIII




التَّكْوِينُ الْإِصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ

(يَعْقُوبُ يُبَارِكُ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى)





	مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ

	نَصُّ الْفُولْغَاتَا

	الْآيَةُ ٢

	الْآيَةُ ٤

	الْآيَةُ ٥

	الْآيَةُ ٦

	الْآيَةُ ٧

	الْآيَةُ ١١

	الْآيَةُ ١٢

	الْآيَةُ ١٤

	الْآيَةُ ١٥

	الْآيَةُ ١٦

	الْآيَةُ ١٩

	الْآيَةُ ٢٠

	الْآيَةُ ٢٢







مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَتَبَنَّى يَعْقُوبُ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى ابْنَيْنِ لَهُ، وَإِذْ يُبَارِكُهُمَا فِي الْآيَةِ ١٤، يُقَدِّمُ أَفْرَايِمَ عَلَى مَنَسَّى الْأَكْبَرِ، وَفِي الْآيَةِ ٢٢ يُفْرِدُ نَصِيبًا وَاحِدًا لِيُوسُفَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. بَعْدَ أَنْ جَرَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ، أُخْبِرَ يُوسُفُ أَنَّ أَبَاهُ مَرِيضٌ؛ فَأَخَذَ ابْنَيْهِ مَنَسَّى وَأَفْرَايِمَ وَذَهَبَ إِلَيْهِ. ٢. فَقِيلَ لِلشَّيْخِ: هُوَذَا ابْنُكَ يُوسُفُ قَادِمٌ إِلَيْكَ. فَتَقَوَّى وَجَلَسَ عَلَى السَّرِيرِ. ٣. وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ الْقَدِيرُ ظَهَرَ لِي فِي لُوزَ الَّتِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَبَارَكَنِي، ٤. وَقَالَ: «سَأُكَثِّرُكَ وَأُنَمِّيكَ، وَأَجْعَلُكَ جُمْهُورَ شُعُوبٍ؛ وَأُعْطِيكَ هَذِهِ الْأَرْضَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ مُلْكًا أَبَدِيًّا.» ٥. فَابْنَاكَ اللَّذَانِ وُلِدَا لَكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ هُنَا يَكُونَانِ لِي: أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى يُحْسَبَانِ لِي كَرَأُوبِينَ وَشِمْعُونَ. ٦. وَأَمَّا الْبَاقُونَ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَهُمَا فَيَكُونُونَ لَكَ، وَبِاسْمِ إِخْوَتِهِمْ يُدْعَوْنَ فِي أَمْلَاكِهِمْ. ٧. فَإِنِّي حِينَ كُنْتُ آتِيًا مِنْ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، مَاتَتْ لِي رَاحِيلُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ فِي الطَّرِيقِ نَفْسِهَا، وَكَانَ فَصْلُ الرَّبِيعِ؛ وَكُنْتُ أَدْخُلُ أَفْرَاتَةَ، فَدَفَنْتُهَا بِجَانِبِ طَرِيقِ أَفْرَاتَةَ، الَّتِي تُسَمَّى بِاسْمٍ آخَرَ بَيْتَ لَحْمَ. ٨. فَلَمَّا رَأَى ابْنَيْهِ قَالَ لَهُ: مَنْ هَذَانِ؟ ٩. فَأَجَابَ: هُمَا ابْنَايَ اللَّذَانِ وَهَبَهُمَا لِيَ اللهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ. فَقَالَ: «قَدِّمْهُمَا إِلَيَّ لِأُبَارِكَهُمَا.» ١٠. وَكَانَتْ عَيْنَا إِسْرَائِيلَ قَدْ كَلَّتَا مِنْ فَرْطِ الشَّيْخُوخَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَى بِوُضُوحٍ. وَلَمَّا قُرِّبَا إِلَيْهِ قَبَّلَهُمَا وَاحْتَضَنَهُمَا، ١١. وَقَالَ لِابْنِهِ: «لَمْ أُحْرَمْ مِنْ رُؤْيَتِكَ؛ بَلْ فَوْقَ ذَلِكَ أَرَانِيَ اللهُ نَسْلَكَ.» ١٢. وَلَمَّا أَخَذَهُمَا يُوسُفُ مِنْ حِضْنِ أَبِيهِ، سَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْأَرْضِ. ١٣. وَوَضَعَ أَفْرَايِمَ عَنْ يَمِينِهِ، أَيْ عَنْ يَسَارِ إِسْرَائِيلَ؛ وَمَنَسَّى عَنْ يَسَارِهِ، عَنْ يَمِينِ أَبِيهِ، وَقَرَّبَهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَيْهِ. ١٤. فَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِ أَفْرَايِمَ الْأَخِ الْأَصْغَرِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رَأْسِ مَنَسَّى الَّذِي كَانَ الْبِكْرَ، مُصَالِبًا يَدَيْهِ. ١٥. وَبَارَكَ يَعْقُوبُ ابْنَيْ يُوسُفَ وَقَالَ: «اللهُ الَّذِي سَارَ أَمَامَهُ أَبَوَايَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ؛ اللهُ الَّذِي رَعَانِي مُنْذُ صِبَايَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ؛ ١٦. الْمَلَاكُ الَّذِي خَلَّصَنِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ، لِيُبَارِكْ هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ؛ وَلْيُذْكَرِ اسْمِي عَلَيْهِمَا، وَاسْمَا أَبَوَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، وَلْيَكْثُرُوا كَثْرَةً عَلَى الْأَرْضِ.» ١٧. فَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ أَنَّ أَبَاهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِ أَفْرَايِمَ، سَاءَهُ ذَلِكَ، فَأَمْسَكَ بِيَدِ أَبِيهِ وَحَاوَلَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْ رَأْسِ أَفْرَايِمَ وَيَنْقُلَهَا إِلَى مَنَسَّى. ١٨. وَقَالَ لِأَبِيهِ: «لَيْسَ هَكَذَا يَنْبَغِي يَا أَبِي، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْبِكْرُ؛ ضَعْ يُمْنَاكَ عَلَى رَأْسِهِ.» ١٩. فَأَبَى وَقَالَ: «أَعْلَمُ يَا بُنَيَّ، أَعْلَمُ؛ وَهَذَا أَيْضًا يَصِيرُ شُعُوبًا وَيَتَكَاثَرُ؛ لَكِنَّ أَخَاهُ الْأَصْغَرَ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَنَسْلُهُ يَنْمُو إِلَى أُمَمٍ.» ٢٠. فَبَارَكَهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَائِلًا: «بِكَ يُبَارَكُ إِسْرَائِيلُ» وَيُقَالُ: «لِيَجْعَلْكَ اللهُ كَأَفْرَايِمَ وَكَمَنَسَّى.» وَقَدَّمَ أَفْرَايِمَ عَلَى مَنَسَّى. ٢١. وَقَالَ لِيُوسُفَ ابْنِهِ: «هَأَنَذَا أَمُوتُ، وَسَيَكُونُ اللهُ مَعَكُمْ وَيَرُدُّكُمْ إِلَى أَرْضِ آبَائِكُمْ. ٢٢. أُعْطِيكَ نَصِيبًا وَاحِدًا فَوْقَ إِخْوَتِكَ، أَخَذْتُهُ مِنْ يَدِ الْأَمُورِيِّ بِسَيْفِي وَقَوْسِي.»





الْآيَةُ ٢


«تَقَوَّى» — مِنَ الْفَرَحِ الَّذِي انْبَعَثَ فِي نَفْسِهِ بِقُدُومِ ابْنِهِ الْأَحَبِّ يُوسُفَ، وَمِنَ الْمَوْهِبَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْخَاصَّةِ وَالتَّقْوِيَةِ مِنَ اللهِ، الَّذِي مَنَحَ الْجَسَدَ رُوحَ الْقُوَّةِ، وَكَذَلِكَ مَنَحَ نَفْسَ يَعْقُوبَ — وَهُوَ عَلَى وَشْكِ الْمَوْتِ وَتَوْدِيعِ ذَوِيهِ — رُوحَ النُّبُوَّةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي.





الْآيَةُ ٤


«أُعْطِيكَ هَذِهِ الْأَرْضَ» — أَيْ كَنْعَانَ. يَعْقُوبُ هُنَا، وَقَدْ تَيَقَّنَ مِنْ وَعْدِ اللهِ أَنَّ كَنْعَانَ سَتُسَلَّمُ لَهُ، أَيْ لِنَسْلِهِ، يُوَزِّعُهَا هُنَا وَفِي الْإِصْحَاحِ التَّالِي وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ أَبْنَائِهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ.


«مُلْكًا أَبَدِيًّا» — لَيْسَ مُطْلَقًا، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سُلَالَتِكَ وَأُمَّتِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا دَامَتْ أُمَّتُكَ قَائِمَةً، وَشَعْبُكَ، وَدَوْلَةُ أَبْنَائِكَ وَمَمْلَكَتُهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَمْتَلِكُونَ كَنْعَانَ؛ وَبِالتَّالِي دَائِمًا، أَيْ طَوَالَ مُدَّةِ دَوْلَتِهِمْ وَمَمْلَكَتِهِمْ سَيَمْتَلِكُونَهَا. فَإِذَا انْقَرَضَتِ الْأُمَّةُ أَوْ هَلَكَتْ، فَمَا الْعَجَبُ إِنْ لَمْ تَعُدْ تَمْتَلِكُ أَرْضَهَا؟ اُنْظُرِ الْقَانُونَ الرَّابِعَ.





الْآيَةُ ٥


«يَكُونَانِ لِي» — أَحْسَبُهُمَا ابْنَيَّ، كَمَا رَأُوبِينَ وَشِمْعُونَ. مُلَاحَظَةٌ: يَعْقُوبُ هُنَا يَتَبَنَّى ابْنَيْ يُوسُفَ، أَيْ حَفِيدَيْهِ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى، ابْنَيْنِ لَهُ، لِكَيْ يُشَكِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِبْطًا مُنْفَصِلًا، وَيَنَالَ مِيرَاثَهُ الْخَاصَّ فِي كَنْعَانَ، عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ رَأُوبِينَ وَشِمْعُونَ وَسَائِرِ أَبْنَائِهِ. فَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى، بِخِلَافَتِهِمَا لِأَبِيهِمَا يُوسُفَ، قَدْ شَكَّلَا سِبْطَ يُوسُفَ الْوَاحِدَ فَقَطْ، وَنَالَا نَصِيبَ أَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ فِي كَنْعَانَ. لَكِنِ الْآنَ يَعْقُوبُ يَقْسِمُ سِبْطَ يُوسُفَ إِلَى اثْنَيْنِ، أَيْ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى، لِيُحْسَبَا وَيَرِثَا بِحَقٍّ مُسَاوٍ مَعَ رَأُوبِينَ وَيَهُوذَا وَسَائِرِ أَبْنَائِهِ الْمُبَاشِرِينَ.





الْآيَةُ ٦


«وَأَمَّا الْبَاقُونَ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَهُمَا فَيَكُونُونَ لَكَ» — يُحْسَبُونَ لَكَ. فَإِنَّ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى، اللَّذَيْنِ تَبَنَّيْتُهُمَا، يُحْسَبَانِ لِي. وَلَمْ نَقْرَأْ أَنَّ يُوسُفَ أَنْجَبَ غَيْرَهُمَا.


«وَبِاسْمِ إِخْوَتِهِمْ يُدْعَوْنَ فِي أَمْلَاكِهِمْ.» «إِخْوَتِهِمْ» أَيْ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ أَنْجَبْتَ أَبْنَاءً بَعْدَ هَذَيْنِ، فَلَنْ يُشَكِّلُوا سِبْطًا مُنْفَصِلًا، بَلْ يُضَمُّونَ إِلَى سِبْطِ أَفْرَايِمَ أَوْ مَنَسَّى، وَفِي تَقْسِيمِ كَنْعَانَ يَنَالُونَ ذَاتَ النَّصِيبِ مِنَ الْمِيرَاثِ مَعَهُمَا.





الْآيَةُ ٧


«فَإِنِّي حِينَ كُنْتُ آتِيًا مِنْ بِلَادِ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، مَاتَتْ رَاحِيلُ.» فَعِوَضًا عَنْ «فَإِنَّ»، يُمْكِنُ تَرْجَمَةُ الْعِبْرِيَّةِ بِـ«لَكِنَّ». هَكَذَا فَاتَابْلُوسْ. يَعْقُوبُ هُنَا يُثِيرُ أَمَامَ يُوسُفَ ذِكْرَ رَاحِيلَ، أَوَّلًا، لِأَنَّ رَاحِيلَ كَانَتْ أُمَّ يُوسُفَ وَأَحَبَّ زَوْجَاتِ يَعْقُوبَ إِلَيْهِ؛ إِذْ مِنْ عَادَةِ الْآبَاءِ أَنْ يَسْتَحْضِرُوا أَمَامَ أَبْنَائِهِمْ ذِكْرَى أُمَّهَاتِهِمْ مِرَارًا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: تَكَلَّمْتُ عَنِ ابْنَيْكَ وَتَبَنَّيْتُهُمَا ابْنَيْنِ لِي؛ أَمَّا رَاحِيلُ أُمُّكَ فَقَدِ اخْتُطِفَتْ مِنِّي قَبْلَ أَوَانِهَا، وَمَاتَتْ وَهِيَ لَا تَزَالُ قَادِرَةً عَلَى أَنْ تَلِدَ لِي مَزِيدًا مِنَ الْأَبْنَاءِ؛ وَلِذَلِكَ أَتَبَنَّى أَبْنَاءَكَ عِوَضًا عَنْهُمْ أَبْنَاءً لِي.


ثَانِيًا، يَبْدُو أَنَّ يَعْقُوبَ قَدْ لَاحَظَ فِي حَدِيثِهِ مَعَ يُوسُفَ فِي الْإِصْحَاحِ السَّابِقِ بَعْضَ عَلَامَاتِ الِاسْتِغْرَابِ: لِمَاذَا يَرْغَبُ الْأَبُ بِشِدَّةٍ وَبِتَكَالِيفَ بَاهِظَةٍ فِي أَنْ يُدْفَنَ فِي كَنْعَانَ، أَيْ فِي حَبْرُونَ بَيْنَ أَجْدَادِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْفِنْ هُنَاكَ رَاحِيلَ أَحَبَّ زَوْجَاتِهِ، بَلْ فِي بَيْتَ لَحْمَ. فَيَعْقُوبُ هُنَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا الِاسْتِغْرَابِ وَيَعْتَذِرُ، بِأَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى دَفْنِ رَاحِيلَ لَا لِتَوْفِيرِ النَّفَقَاتِ أَوْ مَشَقَّاتِ الرِّحْلَةِ، بَلْ بِسَبَبِ فَصْلِ الرَّبِيعِ حَيْثُ تَتَحَلَّلُ الْأَجْسَادُ الْمَيِّتَةُ وَتَتَعَفَّنُ بِسُهُولَةٍ، فَدَفَنَهَا فَوْرًا فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، أَيْ قُرْبَ بَيْتِ لَحْمَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ كَمَا كَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى حَبْرُونَ. هَكَذَا لِيرَانُوسْ وَأَبُولِنْسِيسْ وَآخَرُونَ.


وَيُضِيفُ الْحَاشِيَةُ ثَالِثًا، أَنَّ يَعْقُوبَ رُبَّمَا يُحْيِي نُبُوئِيًّا ذِكْرَى أَنَّ رَاحِيلَ مَدْفُونَةٌ فِي بَيْتِ لَحْمَ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ كَانَ سَيُولَدُ هُنَاكَ، كَأَنَّ يَعْقُوبَ اسْتَشْرَفَ ذَلِكَ بِالرُّوحِ.





الْآيَةُ ١١


«لَمْ أُحْرَمْ مِنْ رُؤْيَتِكَ.» الْعِبْرِيَّةُ أَبْلَغُ: «أَنْ أَرَى وَجْهَكَ لَمْ أَكُنْ لِأَتَصَوَّرَ قَطُّ، وَهَا قَدْ أَرَانِيَ اللهُ حَتَّى نَسْلَكَ.» هَكَذَا فَاتَابْلُوسْ.





الْآيَةُ ١٢


«مِنْ حِضْنِ أَبِيهِ.» أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى، إِذْ تَقَدَّمَا إِلَى جَدِّهِمَا يَعْقُوبَ الْجَالِسِ عَلَى السَّرِيرِ بِسَبَبِ الشَّيْخُوخَةِ، رَكَعَا وَوَضَعَا رَأْسَيْهِمَا فِي حِضْنِهِ. وَلِكَيْ لَا يُثْقِلَا عَلَى جَدِّهِمَا، وَلِيُبَارِكَهُمَا بِشَكْلٍ أَيْسَرَ، أَزَاحَهُمَا يُوسُفُ مِنْ هُنَاكَ وَوَضَعَهُمَا عَلَى جَانِبَيْ أَبِيهِ.


مُلَاحَظَةٌ: أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى فِي هَذِهِ السَّنَةِ ١٤٧ مِنْ عُمْرِ يَعْقُوبَ، وَهِيَ السَّنَةُ ٥٦ مِنْ عُمْرِ يُوسُفَ، كَانَا عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْعُمْرِ؛ إِذْ وُلِدَا قَبْلَ سَنَوَاتِ الْمَجَاعَةِ السَّبْعِ، بَعْدَ بِدَايَةِ حُكْمِ أَبِيهِمَا بِقَلِيلٍ، وَالَّذِي وَقَعَ فِي سَنَتِهِ الثَّلَاثِينَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ ٤١، الْآيَةِ ٥٠ وَمَا يَلِيهَا.


«سَجَدَ» — يُوسُفُ سَجَدَ لِأَبِيهِ مُنْحَنِيًا أَمَامَهُ بِتَوْقِيرٍ، وَسَجَدَ كَذَلِكَ للهِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، شَاكِرًا إِيَّاهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ وَبَرَكَةِ أَبِيهِ. لَاحِظْ هُنَا تَوَاضُعَ يُوسُفَ الْأَمِيرِ وَطَاعَتَهُ وَبِرَّهُ وَمَحَبَّتَهُ تُجَاهَ وَالِدِهِ الْمُتَوَاضِعِ الضَّعِيفِ. هَكَذَا كَانَ الطُّوبَاوِيُّ تُومَاسُ مُورْ حِينَ كَانَ مُسْتَشَارًا لِإِنْجِلْتِرَا، يَطْلُبُ الْبَرَكَةَ مِنْ أَبِيهِ رَاكِعًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَخْدِمُ الْكَاهِنَ الْمُحْتَفِلَ بِتَقْوَى. وَأَلْفُونْسُو مَلِكُ أَرَاغُونَ خَرَجَ لِاسْتِقْبَالِ أَبِيهِ فِرْدِينَانْدَ فَنَزَلَ عَنْ حِصَانِهِ وَرَافَقَهُ مَاشِيًا؛ وَحِينَ نَصَحَهُ أَبُوهُ أَنْ يَرْكَبَ مَعَهُ عَلَى الْحِصَانِ كَسَائِرِ النُّبَلَاءِ، أَجَابَ: «لِغَيْرِي أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ؛ أَمَّا أَنَا فَلَنْ أُسَاقَ أَبَدًا إِلَى عَدَمِ اتِّبَاعِ أَبِي، مَلِكِي، وَهُوَ مَرِيضٌ، عَلَى الْأَقْدَامِ.» وَالشَّاهِدُ بَانُورْمِيتَانُوسْ. وَالْمَلِكُ سُلَيْمَانُ قَامَ وَخَرَجَ لِاسْتِقْبَالِ أُمِّهِ بَثْشَبَعَ، وَانْحَنَى لَهَا تَكْرِيمًا، وَأَمَرَ بِوَضْعِ عَرْشٍ لَهَا عَنْ يَمِينِهِ، مُضِيفًا: «اسْأَلِي يَا أُمِّي؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّائِقِ أَنْ أَصْرِفَ وَجْهَكِ»، ٣ مُلُوكٍ ٢: ٢٠.





الْآيَةُ ١٤


«وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِ أَفْرَايِمَ.» يَعْقُوبُ هُنَا يُفَضِّلُ نُبُوئِيًّا أَفْرَايِمَ الْأَصْغَرَ عَلَى مَنَسَّى الْأَكْبَرِ. أَوَّلًا، لِأَنَّ مِنْ أَفْرَايِمَ كَانَ سَيُولَدُ مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ، أَيْ مُلُوكُ الْأَسْبَاطِ الْعَشَرَةِ. هَكَذَا أُوسَابِيُوسْ. ثَانِيًا، لِأَنَّ هَذَا السِّبْطَ سَيَفُوقُ سِبْطَ مَنَسَّى فِي الْمَجْدِ وَفِي الْعَدَدِ، كَمَا يُنْبِئُ يَعْقُوبُ فِي الْآيَةِ ١٩. ثَالِثًا، لِأَنَّ مِنْ أَفْرَايِمَ كَانَ سَيُولَدُ يَشُوعُ بْنُ نُونَ، الَّذِي كَانَ قَائِدَ إِسْرَائِيلَ وَأَدْخَلَهُمْ إِلَى كَنْعَانَ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ رَمْزًا لِلْمَسِيحِ الَّذِي يَقُودُنَا إِلَى السَّمَاءِ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ.


مُلَاحَظَةٌ: يَعْقُوبُ يُشِيرُ إِلَى هَذِهِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَالتَّقْدِيمِ لِأَفْرَايِمَ عَلَى مَنَسَّى بِالْيَدِ الْيُمْنَى الَّتِي وَضَعَهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى أَشْرَفُ وَأَقْوَى وَأَمْتَنُ مِنَ الْيُسْرَى. وَلَاحِظْ هُنَا أَنَّ الْيَمِينَ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْزٌ: أَوَّلًا، لِلْقُوَّةِ وَالْبَأْسِ، كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ١٠: «لِتَجِدْ يَمِينُكَ كُلَّ مُبْغِضِيكَ»؛ وَالْمَزْمُورِ ٤٣: «لَمْ يُخَلِّصْهُمْ ذِرَاعُهُمْ، بَلْ يَمِينُكَ.» ثَانِيًا، لِلْعَوْنِ وَالْمُسَاعَدَةِ، كَمَا فِي أَيُّوبَ ١٤: «تَمُدُّ يَمِينَكَ إِلَى صُنْعِ يَدَيْكَ.» ثَالِثًا، لِلْكَرَامَةِ وَالْمَجْدِ، كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ١٠٩: «قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي.» وَفِي إِنْجِيلِ مَتَّى ٢٥ يُقَالُ إِنَّ الْمُخْتَارِينَ يَوْمَ الدَّيْنُونَةِ يُوضَعُونَ عَنْ يَمِينِ الْمَسِيحِ؛ وَسُلَيْمَانُ فِي ٣ مُلُوكٍ ٢، إِذْ أَرَادَ تَكْرِيمَ أُمِّهِ، أَجْلَسَهَا عَلَى عَرْشٍ عَنْ يَمِينِهِ. رَابِعًا، لِلْمَحَبَّةِ الْفَائِقَةِ، كَمَا فِي نَشِيدِ الْأَنَاشِيدِ ٢: «يَمِينُهُ تُعَانِقُنِي.» خَامِسًا، لِلَّذَّةِ الْعَجِيبَةِ وَالْعُذُوبَةِ، كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ١٥: «لَذَّاتٌ فِي يَمِينِكَ.» سَادِسًا، الْيَمِينُ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ تَدُلُّ عَلَى مَا هُوَ صَالِحٌ وَمُسْتَقِيمٌ وَقُدْسِيٌّ، كَمَا أَنَّ الْيَسَارَ تَدُلُّ عَلَى مَا هُوَ شَرِّيرٌ وَحَقِيرٌ وَمُنْحَرِفٌ، كَمَا فِي الْأَمْثَالِ ١٤: «الرَّبُّ يَعْرِفُ الطُّرُقَ الَّتِي عَنِ الْيَمِينِ؛ أَمَّا الَّتِي عَنِ الْيَسَارِ فَمُنْحَرِفَةٌ.» وَسِفْرِ الْجَامِعَةِ ١٠: «قَلْبُ الْحَكِيمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَلْبُ الْجَاهِلِ عَنْ يَسَارِهِ.» فَنَحْنُ نَقُولُ عَادَةً: ظَنٌّ سَيِّئٌ، وَعَيْنٌ شَرِيرَةٌ، وَحُكْمٌ مُنْحَرِفٌ، أَيْ سَيِّئٌ. سَابِعًا، الْيَمِينُ تَدُلُّ عَلَى الْخَيْرَاتِ الْعُظْمَى، وَهِيَ الْأَبَدِيَّةُ؛ بَيْنَمَا الْيَسَارُ تَدُلُّ عَلَى الْخَيْرَاتِ الصَّغِيرَةِ الزَّهِيدَةِ، وَهِيَ الزَّمَنِيَّةُ، الْأَمْثَالِ ٣: ١٦: «فِي يَمِينِهَا طُولُ الْأَيَّامِ، وَفِي يَسَارِهَا الْغِنَى وَالْمَجْدُ.» حَيْثُ بِطُولِ الْأَيَّامِ تُرْمَزُ أَبَدِيَّةُ الْحَيَاةِ السَّعِيدَةِ الَّتِي تَجْلِبُهَا الْحِكْمَةُ؛ وَبِالْغِنَى وَالْمَجْدِ تُرْمَزُ الْخَيْرَاتُ الْبَشَرِيَّةُ الزَّمَنِيَّةُ لِلْحَيَاةِ الْحَاضِرَةِ. هَكَذَا بِيرِيرِيُوسْ.


«مُصَالِبًا يَدَيْهِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ سِكِّيلْ إِتْ يَادَافْ، «جَعَلَ يَدَيْهِ تَفْهَمَانِ»، أَيْ طَوْعًا وَعَنْ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ نَقَلَ يَدَيْهِ، أَيْ مُتَصَالِبَتَيْنِ، عَلَى هَيْئَةِ صَلِيبٍ.


وَمِنْ هُنَا رَمْزِيًّا، يَقُولُ رُوبِرْتُسْ: أَفْرَايِمُ يُمَثِّلُ الْأُمَمَ الَّذِينَ، بِتَبْدِيلِ الْيَدَيْنِ — أَيْ بِصَلِيبِ الْمَسِيحِ الَّذِي آمَنُوا بِهِ — فُضِّلُوا عَلَى مَنَسَّى، أَيِ الْيَهُودِ. وَكَذَلِكَ تِرْتُولِّيَانُوسْ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْمَعْمُودِيَّةِ، وَدِمَشْقُ فِي الْكِتَابِ الرَّابِعِ، الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ، يُعَلِّمُونَ أَنَّ يَدَيْ يَعْقُوبَ الْمُتَصَالِبَتَيْنِ رَمَزَتَا إِلَى صَلِيبِ الْمَسِيحِ.





الْآيَةُ ١٥


«الَّذِي سَارُوا أَمَامَهُ» — الَّذِي وَقَّرُوهُ كَأَنَّهُ حَاضِرٌ دَائِمًا يَرْقُبُهُمْ؛ وَالَّذِي خَدَمُوهُ كَعَبِيدٍ وَقَامُوا أَمَامَهُ؛ وَالَّذِي عَاشَ آبَائِي أَمَامَهُ دَائِمًا فِي قَدَاسَةٍ وَتَوْقِيرٍ. اُنْظُرِ الْبَحْثَ فِي الْإِصْحَاحِ الْخَامِسِ، الْآيَةِ ٢٢.


«اللهُ الَّذِي رَعَانِي مُنْذُ صِبَايَ.» يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ: «هَذِهِ كَلِمَاتُ نَفْسٍ شَاكِرَةٍ تَقِيَّةٍ، تَذْكُرُ نِعَمَ اللهِ حَقَّ الذِّكْرِ.»





الْآيَةُ ١٦


«الْمَلَاكُ» — حَارِسِي، وَأَضِفْ هُنَا كَلِمَةَ «أَيْضًا»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِيُبَارِكِ اللهُ هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ، وَلْيُبَارِكْهُمَا مَلَاكِي أَيْضًا. هَكَذَا فَاتَابْلُوسْ وَأَبُولِنْسِيسْ.


«وَلْيُذْكَرِ اسْمِي عَلَيْهِمَا» — أَيْ لِيُدْعَوْا أَبْنَائِي، وَبِالتَّالِي أَبْنَاءَ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ. هَكَذَا ثِيُودُورِيطُسْ. فَهَذَا هُوَ مَعْنَى «أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ» فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، كَمَا حِينَ يُقَالُ: «اسْمُكَ قَدْ ذُكِرَ عَلَيْنَا»، أَيْ نَحْنُ نُدْعَى بِاسْمِكَ، أَيْ نُدْعَى أَبْنَاءَكَ وَشَعْبَكَ.


أَخْلَاقِيًّا، يُعَلِّمُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٦٦ الْآبَاءَ أَنْ يَتْرُكُوا لِأَوْلَادِهِمْ، عَلَى مِثَالِ يَعْقُوبَ، لَا الثَّرْوَةَ بِقَدْرِ مَا يَتْرُكُونَ لَهُمْ بَرَكَةَ اللهِ. «فَلَا نَضَعْ إِذَنْ،» يَقُولُ، «جُهْدَنَا فِي جَمْعِ الثَّرَوَاتِ لِنَتْرُكَهَا لِأَوْلَادِنَا. بَلْ لِنُعَلِّمْهُمُ الْفَضِيلَةَ، وَلْنَطْلُبْ لَهُمْ بَرَكَةَ اللهِ. هَذِهِ هِيَ الْكُنُوزُ الَّتِي لَا تُوصَفُ وَلَا تُنْفَدُ، الَّتِي تُضَاعِفُ ثَرْوَتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُ الْفَضِيلَةَ، وَلَا شَيْءَ أَقْوَى مِنَ الْفَضِيلَةِ: فَمَنْ يَحْمِلُ التَّاجَ دُونَ أَنْ يَمْتَلِكَهَا يَكُونُ أَشْقَى مِنْ أَيِّ فَقِيرٍ يَرْتَدِي الْأَسْمَالَ. فَلْنُعَلِّمْ أَوْلَادَنَا إِذَنْ أَنْ يُقَدِّمُوا الْفَضِيلَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يُعِيرُوا وَفْرَةَ الثَّرَوَاتِ اهْتِمَامًا.» فَهَذِهِ الثَّرَوَاتُ كَثِيرًا مَا تَكُونُ لِلشَّبَابِ كَالسِّكِّينِ لِلْأَطْفَالِ، الَّتِي تَنْتَزِعُهَا الْأُمَّهَاتُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يُؤْذُوا أَنْفُسَهُمْ. «فَمِنَ الثَّرَوَاتِ يَنْشَأُ التَّرَفُ وَالِانْغِمَاسُ وَالْمَلَذَّاتُ السَّخِيفَةُ وَالشُّرُورُ الَّتِي لَا حَصْرَ لَهَا.»





الْآيَةُ ١٩


«يَنْمُو إِلَى أُمَمٍ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «يَكُونُ مِلْءَ أُمَمٍ أَوْ كَثْرَةَ أُمَمٍ»، أَيْ أُمَمٌ كَامِلَةٌ كَثِيرَةٌ وَعَدِيدَةٌ وَعَشَائِرُ وَشُعُوبٌ تُولَدُ مِنْهُ، بَلْ وَمُلُوكٌ يَحْكُمُونَ الْأَسْبَاطَ الْعَشَرَةَ كَأَنَّهَا أُمَمٌ كَثِيرَةٌ.





الْآيَةُ ٢٠


«بِكَ يُبَارَكُ إِسْرَائِيلُ.» «بِكَ» أَيْ عَلَى مِثَالِكَ: فَحَرْفُ الْبَاءِ فِي حَرْفِ الْجَرِّ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْكَافِ لِلتَّشْبِيهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حِينَ يُرِيدُ الْآبَاءُ أَنْ يَدْعُوا بِالْخَيْرِ لِأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَيَقُولُونَ: لِيُكَثِّرْكَ اللهُ كَمَا كَثَّرَ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى.


تَرْبَوِيًّا، يَقُولُ ثِيُودُورِيطُسْ: تَعَلَّمْ هُنَا أَنَّ اللهَ لَا يَخْتَارُ وَلَا يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ وَالْأَشْرَفَ كَمَا يَفْعَلُ الْبَشَرُ، بَلِ الْأَخِيرَ وَالْأَدْنَى. فَكَذَلِكَ فَضَّلَ اللهُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْمَلَاكِ، وَهَابِيلَ عَلَى قَايِينَ، وَإِسْحَاقَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ عَلَى عِيسُو، وَيُوسُفَ عَلَى رَأُوبِينَ، وَمُوسَى عَلَى هَارُونَ، وَدَاوُدَ عَلَى إِخْوَتِهِ السَّبْعَةِ.





الْآيَةُ ٢٢


«أُعْطِيكَ نَصِيبًا وَاحِدًا فَوْقَ إِخْوَتِكَ، أَخَذْتُهُ مِنْ يَدِ الْأَمُورِيِّ بِسَيْفِي وَقَوْسِي.» هَذَا النَّصِيبُ الْفَرِيدُ الَّذِي أَفْرَدَهُ يَعْقُوبُ مِنْ تَقْسِيمِ كَنْعَانَ وَأَعْطَاهُ بِهِبَةٍ خَاصَّةٍ لِيُوسُفَ، كَانَ حَقْلَ مَدِينَةِ شَكِيمَ أَوْ سِيخَارَ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ إِنْجِيلِ يُوحَنَّا ٤: ٥ وَمِنَ التَّرْجَمَةِ السَّبْعِينِيَّةِ الَّتِي تُتَرْجِمُ: «أُعْطِيكَ شَكِيمَ، الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَتِكَ»، إِلَخ. فَقَدْ أَخَذُوا الْعِبْرِيَّةَ شِخِمْ اسْمَ عَلَمٍ يَعْنِي شَكِيمَ أَوْ سِيكِيمَا، بَيْنَمَا أَخَذَهُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ وَالْكَلْدَانِيُّ وَآخَرُونَ اسْمًا عَامًّا يَعْنِي «كَتِفًا»، أَيْ نَصِيبًا.


فَإِنْ قُلْتَ: يَعْقُوبُ اشْتَرَى هَذَا الْحَقْلَ فِي الْإِصْحَاحِ ٣٣، الْآيَةِ ١٩، وَيَشُوعُ فِي الْإِصْحَاحِ الْأَخِيرِ، الْآيَةِ ٣٢. فَكَيْفَ يُقَالُ هُنَا إِنَّهُ اكْتَسَبَهُ بِالسَّيْفِ؟ أَوَّلًا، يُجِيبُ أُوسَابِيُوسْ وَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ أَنَّ شِمْعُونَ وَلَاوِي أَخْضَعَا مَدِينَةَ شَكِيمَ وَحَقْلَهَا لِأَنْفُسِهِمَا وَلِأَبِيهِمَا بِحَقِّ الْحَرْبِ، بِسَبَبِ اغْتِصَابِ دِينَةَ مِنْ قِبَلِ الشَّكِيمِيِّينَ. لَكِنَّ الْأَبَ يَعْقُوبَ نَفْسَهُ أَدَانَ هَذَا الْعُنْفَ وَهَذِهِ الْحَرْبَ، لَيْسَ فِي حَيَاتِهِ فَحَسْبُ، بَلْ وَعِنْدَ مَوْتِهِ أَيْضًا، كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْإِصْحَاحِ التَّالِي، الْآيَةِ ٦.


ثَانِيًا، يُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ، وَعَنْهُ أَبُولِنْسِيسْ وَابْنُ عَزْرَا: «الَّتِي أَخَذْتُهَا بِالسَّيْفِ»، أَيْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ أَسْلِحَةُ الْأَتْقِيَاءِ وَالْقِدِّيسِينَ وَسُيُوفُهُمْ، كَمَا كَانَ يَعْقُوبُ.


ثَالِثًا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسْ: «بِسَيْفٍ وَقَوْسٍ»، أَيْ بِالْقُوَّةِ، أَيْ بِمَالٍ اكْتَسَبْتُهُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْجُهْدِ وَالْعَرَقِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْعِبْرِيَّةَ قِشِتْ، الَّتِي تُتَرْجِمُهَا الْفُولْغَاتَا «قَوْسًا»، إِذَا كُتِبَتْ بِحَرْفِ الطَّاءِ فَتَعْنِي عُمْلَةً. وَكَذَلِكَ فِي اللَّاتِينِيَّةِ كَلِمَةُ سَاجِتَّارِيُوسْ لَفْظَةٌ مُلْتَبِسَةٌ: فَهِيَ تَعْنِي رَجُلًا (رَامِيَ سِهَامٍ) وَعُمْلَةً فَارِسِيَّةً أَيْضًا، سُمِّيَتْ كَذَلِكَ مِنْ شَكْلِ النَّقْشِ عَلَيْهَا. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعُمْلَةِ هُوَ نَفْسُهُ الَّذِي يُسَمَّى أَيْضًا الدَّارِيكَ، كَمَا يَشْهَدُ بْلُوتَارْخُوسْ فِي الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ قَوْلُ أَجِيسِيلَاوُسْ الشَّهِيرُ أَنَّهُ «طُرِدَ مِنْ آسِيَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ رَامِي سِهَامٍ»، حِينَ رَشَا مَلِكُ الْفُرْسِ الْأَثِينِيِّينَ بِوَاسِطَةِ تِيمُوقْرَاطِسَ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ مِنَ الْعُمُلَاتِ لِيَنْسَحِبَ مِنَ الْوِلَايَةِ.


رَابِعًا، يَرَى بَعْضُ الْعِبْرِيِّينَ أَنَّهُ اسْتِبَاقٌ وَتَبَادُلٌ فِي الزَّمَنِ: «الَّتِي أَخَذْتُهَا»، أَيِ الَّتِي سَآخُذُهَا وَأَقْبَلُهَا، أَيْ عَنْ طَرِيقِ أَحْفَادِي وَذُرِّيَّتِي، الَّذِينَ تَحْتَ قِيَادَةِ يَشُوعَ سَيَغْزُونَ شَكِيمَ وَكُلَّ كَنْعَانَ وَيُخْضِعُونَهَا لِأَنْفُسِهِمْ.


خَامِسًا، وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَقْوَالِ جَمِيعِهَا: يَعْقُوبُ اشْتَرَى أَوَّلًا الْحَقْلَ الْوَاقِعَ فِي شَكِيمَ بِالْمَالِ مِنْ حَمُورَ، الْإِصْحَاحِ ٣٣، الْآيَةِ ١٩. لَكِنْ حِينَ غَادَرَ الْمَكَانَ بَعْدَ الْمَذْبَحَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا أَبْنَاؤُهُ بِشَكِيمَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَنْقَضَّ عَلَيْهِ الْكَنْعَانِيُّونَ بِدَوْرِهِمْ، عِنْدَئِذٍ اسْتَوْلَى الْأَمُورِيُّونَ الْمُجَاوِرُونَ عَلَى هَذَا الْحَقْلِ الشَّكِيمِيِّ. وَلَمَّا عَادَ يَعْقُوبُ طَرَدَهُمْ بِالْقُوَّةِ وَالسِّلَاحِ، وَاسْتَرَدَّ حَقْلَهُ بِالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ. فَهَذَا مَا يُذْكَرُ هُنَا بِوُضُوحٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَادِثَةُ لَمْ تُرْوَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. هَكَذَا بِيرِيرِيُوسْ نَقْلًا عَنْ أَنْدِرِيَاسْ مَاسِيُوسْ.





التَّكْوِينُ XLIX




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

(بَرَكَاتُ يَعْقُوبَ عَلَى فِرَاشِ الْمَوْتِ)




	مُلَخَّصُ الْفَصْلِ
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	الْآيَةُ ١: فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ

	نُبُوءَةُ رَأُوبِينَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَاتُ ٣–٤)

	نُبُوءَةُ شِمْعُونَ وَلَاوِي وَبَرَكَتُهُمَا (الْآيَاتُ ٥–٧)

	نُبُوءَةُ يَهُوذَا وَبَرَكَتُهُ (الْآيَاتُ ٨–١٢)
  
  	الْآيَةُ ٩: يَهُوذَا شِبْلُ الْأَسَدِ

  	الْآيَةُ ١٠: لَا يَزُولُ الصَّوْلَجَانُ

  	حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ الْإِرْسَالُ (شِيلُوه)

  	انْتِظَارُ الْأُمَمِ

  	الْآيَتَانِ ١١–١٢: الْكَرْمُ وَالْخَمْرُ

  



	نُبُوءَةُ زَبُولُونَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَةُ ١٣)

	نُبُوءَةُ يَسَاكَرَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَتَانِ ١٤–١٥)

	نُبُوءَةُ دَانَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَاتُ ١٦–١٨)

	نُبُوءَةُ جَادَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَةُ ١٩)

	نُبُوءَةُ أَشِيرَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَةُ ٢٠)

	نُبُوءَةُ نَفْتَالِي وَبَرَكَتُهُ (الْآيَةُ ٢١)

	نُبُوءَةُ يُوسُفَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَاتُ ٢٢–٢٦)

	نُبُوءَةُ بِنْيَامِينَ وَبَرَكَتُهُ (الْآيَةُ ٢٧)

	الْآيَةُ ٢٨: الْأَسْبَاطُ الِاثْنَا عَشَرَ

	الْآيَاتُ ٢٩–٣٢: مَوْتُ يَعْقُوبَ






مُلَخَّصُ الْفَصْلِ


يَعْقُوبُ، وَهُوَ عَلَى وَشْكِ الْمَوْتِ، بَعْدَ أَنْ جَمَعَ أَبْنَاءَهُ، يُبَارِكُهُمْ وَيَتَنَبَّأُ بِمَا سَيَحِلُّ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ. ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ٢٩، يَأْمُرُ بِدَفْنِهِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ ثُمَّ يَمُوتُ. بَعْضُهُمْ يُعَنْوِنُ هَذَا الْفَصْلَ: بَرَكَاتُ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ؛ وَآخَرُونَ: النُّبُوءَةُ عَنِ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ. كِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَسَدِيدٌ: فَيَعْقُوبُ يَفْعَلُ كِلَيْهِمَا هُنَا.




نَصُّ الْفُولْغَاتَا (الْآيَاتُ ١–٣٢)


١. «فَدَعَا يَعْقُوبُ بَنِيهِ وَقَالَ لَهُمْ: اجْتَمِعُوا لِأُخْبِرَكُمْ بِمَا سَيَحِلُّ بِكُمْ فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ. ٢. اجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا يَا بَنِي يَعْقُوبَ، وَاسْمَعُوا إِسْرَائِيلَ أَبَاكُمْ. ٣. رَأُوبِينُ، بِكْرِي، أَنْتَ قُوَّتِي وَبَاكُورَةُ حُزْنِي: الْأَوَّلُ فِي الْعَطَايَا، الْأَعْظَمُ فِي السُّلْطَانِ. ٤. اِنْسَكَبْتَ كَالْمَاءِ، فَلَا تَزِدْ؛ لِأَنَّكَ صَعِدْتَ إِلَى فِرَاشِ أَبِيكَ وَنَجَّسْتَ مَضْجَعَهُ. ٥. شِمْعُونُ وَلَاوِي أَخَوَانِ، أَوْعِيَةُ إِثْمٍ مُحَارِبَةٌ. ٦. فِي مَشُورَتِهِمَا لَا تَدْخُلْ يَا نَفْسِي، وَفِي جَمَاعَتِهِمَا لَا يَكُنْ مَجْدِي؛ لِأَنَّهُمَا فِي غَضَبِهِمَا قَتَلَا رَجُلًا، وَفِي إِرَادَتِهِمَا هَدَمَا سُورًا. ٧. مَلْعُونٌ غَضَبُهُمَا لِأَنَّهُ عَنِيدٌ، وَسَخَطُهُمَا لِأَنَّهُ قَاسٍ: أُقَسِّمُهُمَا فِي يَعْقُوبَ وَأُبَدِّدُهُمَا فِي إِسْرَائِيلَ. ٨. يَهُوذَا، إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ: يَدُكَ عَلَى أَقْفِيَةِ أَعْدَائِكَ؛ يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ. ٩. يَهُوذَا شِبْلُ أَسَدٍ: إِلَى الْفَرِيسَةِ صَعِدْتَ يَا ابْنِي. رَبَضَ وَاتَّكَأَ كَأَسَدٍ وَكَلَبْؤَةٍ — مَنْ يُوقِظُهُ؟ ١٠. لَا يَزُولُ الصَّوْلَجَانُ مِنْ يَهُوذَا وَلَا الْقَائِدُ مِنْ صُلْبِهِ، حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي يُرْسَلُ، وَهُوَ يَكُونُ رَجَاءَ الْأُمَمِ. ١١. يَرْبِطُ بِالْكَرْمَةِ جَحْشَهُ، وَبِالدَّالِيَةِ أَتَانَهُ، يَا ابْنِي. يَغْسِلُ بِالْخَمْرِ لِبَاسَهُ، وَبِدَمِ الْعِنَبِ رِدَاءَهُ. ١٢. عَيْنَاهُ أَجْمَلُ مِنَ الْخَمْرِ، وَأَسْنَانُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ. ١٣. زَبُولُونُ يَسْكُنُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَعِنْدَ مَرْفَأِ السُّفُنِ، مُمْتَدًّا إِلَى صَيْدَا. ١٤. يَسَاكَرُ حِمَارٌ قَوِيٌّ رَابِضٌ بَيْنَ الْحُدُودِ. ١٥. رَأَى أَنَّ الرَّاحَةَ حَسَنَةٌ وَأَنَّ الْأَرْضَ طَيِّبَةٌ، فَأَحْنَى كَتِفَهُ لِلْحَمْلِ وَصَارَ عَبْدًا لِلْجِزْيَةِ. ١٦. دَانُ يَدِينُ شَعْبَهُ كَأَيِّ سِبْطٍ آخَرَ فِي إِسْرَائِيلَ. ١٧. لِيَكُنْ دَانُ حَيَّةً فِي الطَّرِيقِ، أُفْعُوَانًا ذَا قَرْنَيْنِ فِي الْمَسْلَكِ، يَلْدَغُ أَعْقَابَ الْفَرَسِ فَيَسْقُطُ رَاكِبُهُ إِلَى الْوَرَاءِ. ١٨. خَلَاصَكَ أَنْتَظِرُ يَا رَبُّ. ١٩. جَادُ، مُتَحَزِّمًا يُحَارِبُ أَمَامَهُ، وَهُوَ يَتَحَزَّمُ مِنَ الْخَلْفِ. ٢٠. أَشِيرُ، خُبْزُهُ سَمِينٌ، وَهُوَ يُقَدِّمُ أَطَايِبَ لِلْمُلُوكِ. ٢١. نَفْتَالِي، أَيِّلَةٌ مُطْلَقَةٌ، يُعْطِي أَقْوَالَ جَمَالٍ. ٢٢. يُوسُفُ ابْنٌ مُثْمِرٌ، ابْنٌ مُثْمِرٌ وَحَسَنُ الْمَنْظَرِ: الْبَنَاتُ تَرَاكَضْنَ عَلَى السُّورِ. ٢٣. لَكِنَّهُمْ أَمَرُّوهُ وَخَاصَمُوهُ وَحَسَدُوهُ ذَوُو السِّهَامِ. ٢٤. ثَبَتَتْ قَوْسُهُ بِقُوَّةٍ، وَانْحَلَّتْ رُبُطُ ذِرَاعَيْهِ وَيَدَيْهِ بِأَيْدِي عَزِيزِ يَعْقُوبَ: مِنْ هُنَاكَ خَرَجَ الرَّاعِي، حَجَرُ إِسْرَائِيلَ. ٢٥. إِلَهُ أَبِيكَ يَكُونُ مُعِينَكَ، وَالْقَدِيرُ يُبَارِكُكَ بِبَرَكَاتِ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَبِبَرَكَاتِ الْغَمْرِ الرَّابِضِ فِي الْأَسْفَلِ، وَبِبَرَكَاتِ الثَّدْيَيْنِ وَالرَّحِمِ. ٢٦. بَرَكَاتُ أَبِيكَ فَاقَتْ بَرَكَاتِ آبَائِهِ إِلَى مُنْتَهَى شَهْوَةِ التِّلَالِ الْأَبَدِيَّةِ: لِتَكُنْ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ وَعَلَى هَامَةِ النَّذِيرِ بَيْنَ إِخْوَتِهِ. ٢٧. بِنْيَامِينُ ذِئْبٌ خَاطِفٌ، فِي الصَّبَاحِ يَأْكُلُ فَرِيسَةً، وَفِي الْمَسَاءِ يُقَسِّمُ غَنِيمَةً.» ٢٨. كُلُّ هَؤُلَاءِ هُمُ الْأَسْبَاطُ الِاثْنَا عَشَرَ لِإِسْرَائِيلَ؛ هَذَا مَا قَالَهُ لَهُمْ أَبُوهُمْ، وَبَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِبَرَكَتِهِ الْخَاصَّةِ. ٢٩. وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا: «أَنَا أُجْمَعُ إِلَى شَعْبِي: اِدْفِنُونِي مَعَ آبَائِي فِي الْمَغَارَةِ الْمُزْدَوَجَةِ الَّتِي فِي حَقْلِ عِفْرُونَ الْحِثِّيِّ، ٣٠. مُقَابِلَ مَمْرَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، الَّتِي اشْتَرَاهَا إِبْرَاهِيمُ مَعَ الْحَقْلِ مِنْ عِفْرُونَ الْحِثِّيِّ مُلْكًا لِلدَّفْنِ.» ٣١. هُنَاكَ دَفَنُوهُ وَسَارَةَ زَوْجَتَهُ؛ هُنَاكَ دُفِنَ إِسْحَاقُ مَعَ رِفْقَةَ زَوْجَتِهِ؛ وَهُنَاكَ تَرْقُدُ لَيْئَةُ مَدْفُونَةً. ٣٢. وَلَمَّا أَتَمَّ الْوَصَايَا الَّتِي أَوْصَى بِهَا بَنِيهِ، ضَمَّ رِجْلَيْهِ إِلَى السَّرِيرِ وَمَاتَ وَانْضَمَّ إِلَى شَعْبِهِ.


لَاحِظْ هُنَا فِي يَعْقُوبَ الْعَادَةَ الْقَدِيمَةَ الَّتِي كَانَ بِمُوجَبِهَا الْآبَاءُ الْمُشْرِفُونَ عَلَى الْمَوْتِ يُلْقُونَ عَلَى أَبْنَائِهِمْ أَوْ مَرْؤُوسِيهِمْ كَلِمَاتِهِمُ الْأَخِيرَةَ — إِمَّا نُبُوءَاتٍ أَوْ نَصَائِحَ لِلْخَلَاصِ — ثُمَّ يُبَارِكُونَهُمْ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ مُوسَى فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ، الْفُصُولِ ٣١ وَ٣٢ وَ٣٣؛ وَيَشُوعُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ؛ وَصَمُوئِيلُ فِي سِفْرِ الْمُلُوكِ الْأَوَّلِ، الْفَصْلِ ١٢؛ وَطُوبِيَّا فِي الْفَصْلِ ٣؛ وَمَتَّاثِيَّا فِي سِفْرِ الْمَكَّابِيِّينَ الْأَوَّلِ ٢؛ وَالْمَسِيحُ الرَّبُّ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا، الْفَصْلَيْنِ ١٤ وَ١٥.


يُوجَدُ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ مَكْتَبَةِ الْآبَاءِ الْقِدِّيسِينَ «وَصِيَّةُ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ»، أَيْ وَصِيَّةُ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ الِاثْنَيْ عَشَرَ هَؤُلَاءِ، وَفِيهَا تُشْرَحُ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ تَخُصُّ هَذَا الْفَصْلَ. تُرْوَى فِيهَا نُبُوءَاتٌ عَدِيدَةٌ وَحَثٌّ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَعِبَادَةِ اللهِ؛ كَمَا أُدْرِجَتْ فِيهَا نُبُوءَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ سِفْرِ أَخْنُوخَ. وَهِيَ قَدِيمَةٌ؛ إِذْ يَذْكُرُهَا أُورِيجَانِسُ فِي الْعِظَةِ ١٥ عَلَى سِفْرِ يَشُوعَ، وَبْرُوكُوبِيُوسُ الْغَزِّيُّ فِي الْفَصْلِ ٣٣ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ. وَقَدْ تَرْجَمَهَا رُوبِرْتُ، أُسْقُفُ لِنْكُولْنَ، مِنَ الْيُونَانِيَّةِ إِلَى اللَّاتِينِيَّةِ. لَكِنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مَجْهُولَةُ الْمُؤَلِّفِ وَمَشْكُوكٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَحْوِي أُمُورًا عَجِيبَةً وَجَدِيدَةً كَثِيرَةً تُشْبِهُ الْخُرَافَاتِ الْيَهُودِيَّةَ.




الْآيَةُ ١: فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ


«فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ.» — أَيْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُقْبِلَةِ. فَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ אַחֲרִית (أَحَرِيت)، الَّتِي تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا بِـ«الْأَخِيرَةِ»، تَعْنِي التَّالِيَ، اللَّاحِقَ، مَا سَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ: فَيَعْقُوبُ هُنَا يَتَنَبَّأُ بِأُمُورٍ تَحَقَّقَتْ سَرِيعًا، وَأُخْرَى وَقَعَتْ فِي عَهْدِ يَشُوعَ، وَأُخْرَى فِي عَهْدِ الْقُضَاةِ، وَأُخْرَى تَمَّتْ فِي عَهْدِ الْمَسِيحِ، وَبَعْضُهَا سَيَقَعُ فِي عَهْدِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.




نُبُوءَةُ رَأُوبِينَ وَبَرَكَتُهُ


٣. «رَأُوبِينُ، بِكْرِي» — مِنْ حَيْثُ الْوِلَادَةُ وَالنَّسَبُ؛ فَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يُجَرِّدُهُ يَعْقُوبُ هُنَا مِنْ حَقِّ الْبِكْرِيَّةِ بِسَبَبِ زِنَاهُ مَعَ بِلْهَةَ. وَكَانَ رَأُوبِينُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ — وَهِيَ سَنَةُ يَعْقُوبَ الْـ١٤٧ وَالْأَخِيرَةُ — يَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ ٦٢ سَنَةً، وَشِمْعُونُ ٦١، وَلَاوِي ٦٠، وَيَهُوذَا ٥٩، وَيُوسُفُ ٥٦، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا وَرَدَ فِي الْفَصْلِ ٣٠.


«أَنْتَ قُوَّتِي» — أَيِ الَّذِي وَلَدْتُهُ أَوَّلًا فِي عُنْفُوَانِ عُمْرِي.


«وَبَاكُورَةُ حُزْنِي.» — لِأَنَّ الْأَبْنَاءَ الْمَوْلُودِينَ يَجْلِبُونَ لِآبَائِهِمْ هُمُومًا وَأَحْزَانًا وَقَلَقًا جَدِيدًا؛ أَوْ بِالْأَحْرَى، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتَ لِي السَّبَبَ الرَّئِيسِيَّ لِلْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ بِسَبَبِ زِنَاكَ. وَبِالْعِبْرِيَّةِ רֵאשִׁית אוֹנִי (رِيشِيت أُونِي)، وَالَّتِي يُمْكِنُ ثَانِيًا، مَعَ الْكَلْدَانِيِّ وَفَاتَابْلُوسَ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ تُتَرْجَمَ: بَاكُورَةُ قُوَّتِي، أَيْ قُدْرَتِي التَّنَاسُلِيَّةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: فِي إِنْجَابِكَ أَوَّلًا أَظْهَرْتُ فُحُولَتِي وَقُدْرَتِي عَلَى الْإِنْجَابِ. وَمِنْ هُنَا تَرْجَمَ السَّبْعُونَ: بَاكُورَةُ أَبْنَائِي. وَكَذَلِكَ تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢١: ١٧. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ يَعْقُوبَ، قَبْلَ زَوَاجِهِ مِنْ لَيْئَةَ، عَاشَ عَفِيفًا وَلَمْ يَعْرِفِ امْرَأَةً قَطُّ.


«الْأَوَّلُ فِي الْعَطَايَا، الْأَعْظَمُ فِي السُّلْطَانِ» — أَيْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ بِصِفَتِكَ الْبِكْرَ؛ وَهَذَا مَا يُوَضِّحُهُ الْكَلْدَانِيُّ صَرَاحَةً حِينَ يُتَرْجِمُ هَكَذَا: كُنْتَ سَتَنَالُ ثَلَاثَةَ حُظُوظٍ، وَهِيَ الْبِكْرِيَّةُ وَالْكَهَنُوتُ وَالْمُلْكُ؛ لَكِنَّكَ لَنْ تَنَالَهَا لِأَنَّكَ أَخْطَأْتَ مَعَ بِلْهَةَ. فَالْكَهَنُوتُ نُقِلَ مِنْ رَأُوبِينَ إِلَى لَاوِي؛ وَمُلْكُ السِّبْطَيْنِ أُعْطِيَ لِيَهُوذَا، وَمُلْكُ الْأَسْبَاطِ الْعَشَرَةِ أُعْطِيَ لِأَفْرَايِمَ؛ وَالْبِكْرِيَّةُ، أَيِ الْحِصَّةُ الْمُضَاعَفَةُ مِنَ الْمِيرَاثِ فِي كَنْعَانَ، وَبِالتَّالِي السِّبْطُ الْمُضَاعَفُ، خُصِّصَتْ لِيُوسُفَ، أَيْ لِابْنَيْهِ أَفْرَايِمَ وَمَنَسَّى. وَمِنْ هُنَا فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ ٥: ١، يُقَالُ إِنَّ الْبِكْرِيَّةَ نُقِلَتْ مِنْ رَأُوبِينَ إِلَى يُوسُفَ.


فَهِمَ مُتَرْجِمُنَا حَقَّ الْبِكْرِيَّةِ هَذَا، وَكَذَلِكَ حَقَّ الْكَهَنُوتِ، حِينَ تَرْجَمَ «الْأَوَّلُ فِي الْعَطَايَا»؛ كَمَا فَهِمَ حَقَّ الْمُلْكِ حِينَ تَرْجَمَ «الْأَعْظَمُ فِي السُّلْطَانِ». وَالْعِبْرِيَّةُ تَقُولُ יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז (يِتِرْ سِئِيتْ وَيِتِرْ عُز)، وَالَّتِي يُتَرْجِمُهَا بَانْيِينُوسُ بِوُضُوحٍ: مُتَفَوِّقٌ فِي الْكَرَامَةِ (أَوْ فِي الْعَطَايَا وَالْهِبَاتِ)، مُتَفَوِّقٌ فِي الْقُوَّةِ — أَيْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ.


مُلَاحَظَةٌ: بَعْدَ أَنْ جُرِّدَ رَأُوبِينُ مِنَ الْبِكْرِيَّةِ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْلُفَهُ فِيهَا شِمْعُونُ، الْمَوْلُودُ الثَّانِي؛ لَكِنَّهُ لِكَوْنِهِ كَانَ شِرِّيرًا تُجَاهَ يُوسُفَ، وَلِأَنَّ سِبْطَهُ مَعَ قَائِدِهِ عَبَدَ بَعْلَ فَغُورَ (سِفْرُ الْعَدَدِ ٢٥: ١٤)، لِذَلِكَ نُقِلَتِ الْكَرَامَةُ الْأَنْبَلُ مِنَ الْبِكْرِيَّةِ — أَيِ الْكَهَنُوتُ — إِلَى الْمَوْلُودِ الثَّالِثِ، أَيْ لَاوِي، وَنُقِلَ الْحَقُّ الْآخَرُ مِنَ الْبِكْرِيَّةِ — أَيِ الْمُلْكُ — إِلَى الْمَوْلُودِ الرَّابِعِ، أَيْ يَهُوذَا.


«الْأَعْظَمُ فِي السُّلْطَانِ.» — فَقَدْ كَانَ لِلْبِكْرِ نَوْعٌ مِنَ الرِّئَاسَةِ الْمَلَكِيَّةِ وَالسِّيَادَةِ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِينِ ٢٧: ٢٩. يَذْكُرُ بِيرِيرِيُوسُ ثَمَانِيَ مَزَايَا لِلْبِكْرِ كَانَتْ سَائِدَةً فِي شَعْبِ اللهِ حَتَّى قَبْلَ شَرِيعَةِ مُوسَى. الْأُولَى: كَانُوا كَهَنَةً. الثَّانِيَةُ: كَانَ الْبِكْرُ يَجْلِسُ أَوَّلًا عَلَى الْمَائِدَةِ وَيُعْطَى حِصَّةً أَكْبَرَ (سِفْرُ التَّكْوِينِ ٤٣: ٣٣). الثَّالِثَةُ: كَانَ يُبَارِكُ إِخْوَتَهُ الْآخَرِينَ، وَكَانُوا يَخْضَعُونَ لَهُ وَيَسْجُدُونَ لَهُ (سِفْرُ التَّكْوِينِ ٢٧: ٢٩). الرَّابِعَةُ: كَانَتْ لَهُ السُّلْطَةُ وَالسِّيَادَةُ عَلَى إِخْوَتِهِ فِي الْمَكَانِ نَفْسِهِ. الْخَامِسَةُ: كَانَ يَنَالُ حِصَّةً مُضَاعَفَةً مِنَ الْمِيرَاثِ الْأَبَوِيِّ (سِفْرُ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٢١: ١٧). السَّادِسَةُ: كَانَ الْأَبْكَارُ يُفْتَدَوْنَ بِخَمْسَةِ شَوَاقِلَ، بَيْنَمَا لَمْ يُفْتَدَ الْأَبْنَاءُ الْآخَرُونَ أَبَدًا، وَكَأَنَّ الْأَبْكَارَ كَانُوا مُكَرَّسِينَ وَمُخَصَّصِينَ للهِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ. السَّابِعَةُ: كَانُوا، كَمَا يَقُولُ، يَسْتَعْمِلُونَ نَوْعًا مُمَيَّزًا مِنَ اللِّبَاسِ، أَيْ أَرَقَّ وَأَثْمَنَ مِنْ لِبَاسِ إِخْوَتِهِمُ الْآخَرِينَ؛ وَلِهَذَا السَّبَبِ لَبِسَ يَعْقُوبُ — حِينَ طَلَبَ الْبِكْرِيَّةَ مِنْ عِيسُو — ثِيَابَهُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يُثْبِتُ الْمَسْأَلَةَ بِشَكْلٍ كَافٍ. الثَّامِنَةُ: كَانَ الْبِكْرُ يُبَارَكُ بَرَكَةً خَاصَّةً مِنَ الْأَبِ وَهُوَ يَحْتَضِرُ. وَقَدْ خَسِرَ رَأُوبِينُ كُلَّ هَذِهِ الْمَزَايَا تَقْرِيبًا.


٤. «اِنْسَكَبْتَ كَالْمَاءِ.» — أَيْ ذُبْتَ فِي الشَّهْوَةِ وَالزِّنَا؛ كَانَتْ شَهْوَتُكَ مُسْرِفَةً. يُتَرْجِمُ لِيرَانُوسُ وَأَبُولِنْسِيسُ بِشَكْلٍ أَقَلَّ تَعْبِيرًا: «اِنْخَفَضْتَ وَسَقَطْتَ كَالْمَاءِ». فَمُتَرْجِمُنَا يُتَرْجِمُ بِعِبَارَةٍ أَبْلَغَ بِكَثِيرٍ: «اِنْسَكَبْتَ كَالْمَاءِ»، لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمَاءَ حِينَ يُسْكَبُ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْكَأْسِ أَوِ الدَّلْوِ — لَا لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمٌ — كَذَلِكَ الشَّهْوَةُ كَثِيرًا مَا تَسْكُبُ وَتُبَدِّدُ قُوَّةَ الرَّجُلِ وَحُكْمَهُ وَعَقْلَهُ وَحِكْمَتَهُ وَسُمْعَتَهُ وَثَرْوَتَهُ وَضَمِيرَهُ وَجَمِيعَ خَيْرَاتِهِ مَعَ نَسْلِهِ وَدَمِهِ.


«فَلَا تَزِدْ» — لَنْ تَزِيدَ: فَهَذِهِ نُبُوءَةٌ أَكْثَرَ مِنْهَا لَعْنَةً، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لِأَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِالزِّنَا، فَسَيُعَاقِبُكَ اللهُ بِالْعُقْمِ حَتَّى لَا تَزِيدَ فِي عَدَدِ الْأَبْنَاءِ وَالْأَحْفَادِ، وَلَا فِي الْمَكَانَةِ وَالثَّرْوَةِ وَالْمَجْدِ. وَلِذَلِكَ كَانَ سِبْطُ رَأُوبِينَ مِنْ أَصْغَرِ الْأَسْبَاطِ. وَقَدْ تَنَبَّأَ مُوسَى بِالْأَمْرِ ذَاتِهِ فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ، الْفَصْلِ ٣٣، الْآيَةِ ٦.


«صَعِدْتَ إِلَى فِرَاشِ أَبِيكَ» — ارْتَكَبْتَ الزِّنَا مَعَ بِلْهَةَ زَوْجَةِ أَبِيكَ. وَعَنْ هَذَا الْأَمْرِ، وَعَنْ تَوْبَةِ رَأُوبِينَ الْعَجِيبَةِ (لَيْتَهَا كَانَتْ حَقِيقِيَّةً)، يُورِدُ وَصِيَّةُ الْآبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْأَبُوكْرِيفِيَّةُ مَعْلُومَاتٍ ذَكَرْتُهَا فِي بِدَايَةِ الْفَصْلِ.


بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ: يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ إِنَّ رَأُوبِينَ يُمَثِّلُ الْيَهُودِيَّ الَّذِي انْتَهَكَ وَقَتَلَ نَاسُوتَ الْمَسِيحِ — الَّذِي هُوَ كَفِرَاشِ لَاهُوتِهِ — وَلِذَلِكَ لُعِنَ مِنَ اللهِ.


وَبِالْمِثْلِ، بِالْمَعْنَى الْأَخْلَاقِيِّ: يُمَثِّلُ رَأُوبِينُ الْأُوطَاخِيِّينَ وَالنَّسْطُورِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْهَرَاطِقَةِ، كَمَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ؛ وَكَذَلِكَ الرُّؤَسَاءَ الْأَشْرَارَ وَالْأُمَرَاءَ الَّذِينَ، وَقَدِ انْسَكَبُوا فِي مَلَذَّاتِ الْجَسَدِ، يَفْضَحُونَ الْكَنِيسَةَ وَيَنْتَهِكُونَهَا وَيُدَنِّسُونَهَا.


وَأَخِيرًا، تَعَلَّمْ هُنَا أَوَّلًا أَنَّ انْتِقَامَ اللهِ بَطِيءٌ لَكِنَّهُ لَا يَضِيعُ أَبَدًا. فَهَا هُوَ عِقَابُ جَرِيمَةِ رَأُوبِينَ قَدْ أُعْلِنَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنِ ارْتِكَابِهِ لَهَا وَتَغَاضِي يَعْقُوبَ عَنْهَا. ثَانِيًا، تَعَلَّمْ لِأَيِّ سَبَبٍ حَقِيرٍ يَخْسَرُ النَّاسُ أَعْظَمَ الْخَيْرَاتِ. أَلَمْ يَخْسَرْ رَأُوبِينُ جَمِيعَ خَيْرَاتِ الْبِكْرِيَّةِ مُقَابِلَ أَقْبَحِ ثَمَنٍ لِأَقْصَرِ لَذَّةٍ؟ أَلَمْ يَخْسَرْ عِيسُو الشَّيْءَ نَفْسَهُ مُقَابِلَ طَبَقِ عَدَسٍ؟ ثَالِثًا، مَا أَعْظَمَ جُرْمَ مَنْ يَكُونُ عَاصِيًا وَمُهِينًا لِوَالِدَيْهِ؛ وَلِذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ بَارِزَةٍ فِي الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ: الْأَوَّلُ حَامُ بْنُ نُوحٍ، وَالثَّانِي رَأُوبِينُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَالثَّالِثُ أَبْشَالُومُ بْنُ دَاوُدَ.




نُبُوءَةُ شِمْعُونَ وَلَاوِي وَبَرَكَتُهُمَا


٥. «شِمْعُونُ وَلَاوِي أَخَوَانِ» — لَيْسَا أَخَوَيْنِ بِالطَّبِيعَةِ فَحَسْبُ، بَلْ أَشَدُّ تَشَابُهًا وَأَوْثَقُ ارْتِبَاطًا فِي الْجُرْمِ، أَيْ فِي وَحْشِيَّتِهِمَا وَجُرْأَتِهِمَا وَخِدَاعِهِمَا وَقَسَاوَتِهِمَا تُجَاهَ الشَّكِيمِيِّينَ.


«أَوْعِيَةُ إِثْمٍ» — أَيْ أَدَوَاتُ إِثْمٍ وَذَبْحٍ ظَالِمٍ وَإِبَادَةٍ لِلشَّكِيمِيِّينَ. فَالْعِبْرَانِيُّونَ يُسَمُّونَ كُلَّ أَدَاةٍ כְּלִי (كِلِي)، أَيْ وِعَاءً. وَيُتَرْجِمُ الْكَلْدَانِيُّ بِلَا أَمَانَةٍ وَبِشَكْلٍ خَاطِئٍ: شِمْعُونُ وَلَاوِي رِجَالٌ أَشِدَّاءُ، فِي أَرْضِ غُرْبَتِهِمَا أَظْهَرَا بَأْسًا — وَكَأَنَّ يَعْقُوبَ يَمْدَحُهُمَا هُنَا لِقُوَّتِهِمَا، بَيْنَمَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ يَسْتَنْكِرُ غَضَبَهُمَا وَقَسَاوَتَهُمَا، كَمَا يَتَّضِحُ مِمَّا يَلِي.


«مُحَارِبَةٌ.» — لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ — أَوِ الْأَدَوَاتُ — خَامِلَةً، بَلْ أَلْحَقَتْ حَرْبًا ظَالِمَةً وَمَجْزَرَةً بِالشَّكِيمِيِّينَ. وَبِالْعِبْرِيَّةِ מְכֵרֹתֵיהֶם (مِخِيرُوتِيهِمْ)، وَالَّتِي يُتَرْجِمُهَا أَرِيَّاسُ وَأُولِيَاسْتِرُ وَفَاتَابْلُوسُ: سُيُوفُهُمَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: سُيُوفُهُمَا كَانَتْ أَوْعِيَةً — أَيْ أَسْلِحَةَ إِثْمٍ. وَهَذَا مُنَاسِبٌ جِدًّا، وَيَبْدُو أَنَّ كَلِمَةَ مَخَايِرَا (سَيْفٌ) مُشْتَقَّةٌ، كَغَيْرِهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ اللَّاتِينِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ الْكَثِيرَةِ، مِنَ الْعِبْرِيَّةِ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أُوغُوبِينُوسُ.


٦. «فِي مَشُورَتِهِمَا لَا تَدْخُلْ يَا نَفْسِي.» — أَيْ فِي الْمَشُورَةِ الَّتِي دَبَّرَا بِهَا غَدْرًا إِبَادَةَ الشَّكِيمِيِّينَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ كَرِهْتُ هَذِهِ الْمَشُورَةَ وَهَذَا الْجُرْمَ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، وَلَا أَزَالُ أَكْرَهُهُمَا. ثَانِيًا، بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، رَأَى يَعْقُوبُ هُنَا مُسْبَقًا الْمَشُورَةَ الَّتِي عَقَدَهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ — الَّذِينَ انْحَدَرُوا مِنْ شِمْعُونَ — وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَهَنَةُ — الَّذِينَ انْحَدَرُوا مِنْ لَاوِي — ضِدَّ الْمَسِيحِ. فَيَعْقُوبُ هُنَا يَمْقُتُ وَيَلْعَنُ الْمَشُورَةَ الَّتِي دَبَّرُوا بِهَا مَوْتَ الْمَسِيحِ، وَبِذَلِكَ قَلَّدُوا جَرِيمَةَ سَلَفَيْهِمْ شِمْعُونَ وَلَاوِي؛ فَهَذِهِ نُبُوءَةٌ: هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَإِيسِيذُورُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَغَيْرُهُمْ.


«وَفِي جَمَاعَتِهِمَا لَا يَكُنْ مَجْدِي» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَقَدِ افْتَخَرَا بِهَذِهِ الْمَجْزَرَةِ كَأَنَّهَا عَلَامَةُ قُوَّتِهِمَا؛ حَاشَايَ مِنْ مِثْلِ هَذَا الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ. وَيُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ: «فِي جَمَاعَتِهِمَا لَا تُجَاهِدْ أَحْشَائِي»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَكُنْ حُبِّي وَلَا قَلْبِي وَلَا كَبِدِي فِي جَمَاعَتِهِمَا؛ فَالْكَبِدُ مَوْضِعُ الْحُبِّ وَالرَّغْبَةِ؛ وَالْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ כָּבוֹד (كَابُود)، إِذَا قُرِئَتْ بِتَنْقِيطٍ مُخْتَلِفٍ כָּבֵד (كَابِيد)، تَعْنِي الْكَبِدَ.


«قَتَلَا رَجُلًا» — أَيْ رِجَالًا، وَهُمُ الشَّكِيمِيُّونَ مَعَ أَمِيرِهِمْ وَسَبَبِ الشَّرِّ شَكِيمَ. وَهَذَا مَجَازٌ مُرْسَلٌ.


«وَفِي إِرَادَتِهِمَا.» — أَيْ فِي رَغْبَتِهِمَا فِي الْبَطْشِ. وَمِنْ هُنَا يُتَرْجِمُ السَّبْعُونَ: «فِي شَهْوَتِهِمَا.»


«هَدَمَا سُورًا» — أَيْ أَسْوَارًا، كَأَنَّهُمَا قَلَبَا وَخَرَّبَا مَدِينَةَ شَكِيمَ الْمُسَوَّرَةَ وَهَدَمَا أَسْوَارَهَا. فَمِنْ هَذَا النَّصِّ إِذَنْ يَتَبَيَّنُ أَنَّ شِمْعُونَ وَلَاوِي وَرِجَالَهُمَا، حِينَ اقْتَحَمُوا مَدِينَةَ شَكِيمَ بِضَرَاوَةٍ، لَمْ يَقْتُلُوا مُوَاطِنِيهَا فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا هَدَمُوا أَسْوَارَهَا.


وَهَكَذَا بِالْمَعْنَى الرَّمْزِيِّ، هَدَمَ الْكَتَبَةُ وَالْكَهَنَةُ — الْمُنْحَدِرُونَ مِنْ شِمْعُونَ وَلَاوِي — أُورُشَلِيمَ عَلَى يَدِ تِيطُسَ، لِأَنَّهُمْ بِقَتْلِهِمُ الْمَسِيحَ أَعْطَوُا السَّبَبَ لِتَدْمِيرِهَا، وَكَأَنَّهُمُ اسْتَدْعَوْا تِيطُسَ لِتَنْفِيذِهِ.


وَيَفْهَمُ آخَرُونَ، مِثْلُ بْرُوكُوبِيُوسَ، بِالْأَسْوَارِ حَمُورَ وَشَكِيمَ أَمِيرَيِ الْمَدِينَةِ اللَّذَيْنِ كَانَا يَحْمِيَانِهَا كَالسُّورِ بِقُوَّتِهِمَا. وَمِنْ هُنَا أَيْضًا السَّبْعُونَ، إِذْ قَرَأُوا שׁוֹר (شُور) أَيْ ثَوْرٌ بَدَلَ שׁוּר (شُور) أَيْ سُورٌ، يُتَرْجِمُونَ: عَرْقَبَا ثَوْرًا، أَيْ قَطَعَا وَقَتَلَا شَكِيمَ نَفْسَهُ.


وَأَخِيرًا، يُتَرْجِمُ التَّرْجُومُ الْأُورُشَلِيمِيُّ: بَاعَا يُوسُفَ الَّذِي شُبِّهَ بِالثَّوْرِ. فَإِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا، فَإِنَّ شِمْعُونَ وَلَاوِي كَانَا زَعِيمَيْ بَيْعِ يُوسُفَ، حَتَّى إِنَّ يُوسُفَ بِحَقٍّ حَبَسَ شِمْعُونَ وَحْدَهُ فِي السِّجْنِ (الْفَصْلُ ٤٢، الْآيَةُ ٢٥).


٧. «مَلْعُونٌ غَضَبُهُمَا.» — رُفِعَتْ هَذِهِ اللَّعْنَةُ عَنْ لَاوِي وَاللَّاوِيِّينَ بِفَضْلِ غَيْرَتِهِمْ: غَيْرَةِ مُوسَى وَهَارُونَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ اللَّاوِيِّينَ فِي ذَبْحِ عَابِدِي الْعِجْلِ الذَّهَبِيِّ؛ وَغَيْرَةِ فِينْحَاسَ اللَّاوِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْعِبْرَانِيَّ الزَّانِيَ مَعَ الْمِدْيَانِيَّةِ وَقَضَى عَلَى بَعْلِ فَغُورَ (سِفْرُ الْعَدَدِ ٢٥، الْآيَتَانِ ٥ وَ٦)؛ وَلِذَلِكَ نَالَ سِبْطُ لَاوِي الْكَهَنُوتَ وَالْبَرَكَةَ مِنْ مُوسَى (سِفْرُ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٣: ١٠). أَمَّا فِي شِمْعُونَ فَبَقِيَتْ هَذِهِ اللَّعْنَةُ بِسَبَبِ زِنَا وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا زِمْرِي قَائِدُ سِبْطِ شِمْعُونَ، الَّذِي قَتَلَهُ فِينْحَاسُ (سِفْرُ الْعَدَدِ ٢٥). وَلِذَلِكَ لَمْ يُبَارِكْ مُوسَى شِمْعُونَ وَحْدَهُ فِي سِفْرِ تَثْنِيَةِ الِاشْتِرَاعِ ٣٣: هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ.


«أُقَسِّمُهُمَا فِي يَعْقُوبَ وَأُبَدِّدُهُمَا فِي إِسْرَائِيلَ» — لِئَلَّا يَضُمَّا رُؤُوسَهُمَا ثَانِيَةً وَيَتَآمَرَا عَلَى هَلَاكِ الْآخَرِينَ. وَقَدْ تَحَقَّقَ هَذَا فِي لَاوِي لِأَنَّ اللَّاوِيِّينَ لَمْ يَنَالُوا مِيرَاثًا فِي كَنْعَانَ، بَلْ تَشَتَّتُوا فِي جَمِيعِ الْأَسْبَاطِ؛ وَفِي شِمْعُونَ أَيْضًا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ نَصِيبًا وَمَسْكَنًا وَسَطَ سِبْطِ يَهُوذَا (سِفْرُ يَشُوعَ ١٩، الْآيَتَانِ ٢ وَ٩). وَأَيْضًا حِينَ نَمَا سِبْطُ شِمْعُونَ طَلَبَ أَرَاضِيَ جَدِيدَةً، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَدُورَ وَبَعْضُهُمْ إِلَى جَبَلِ سِعِيرَ (سِفْرُ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ ٤، الْآيَاتِ ٢٧ وَ٣٩ وَ٤٢). وَأَخِيرًا، تَشَتَّتَ الْكَتَبَةُ وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ — الْمُنْحَدِرُونَ مِنْ شِمْعُونَ — كَالْكَهَنَةِ فِي جَمِيعِ الْأَسْبَاطِ لِتَعْلِيمِ الشَّعْبِ الشَّرِيعَةَ، إِذْ حَوَّلَ اللهُ هَذَا الْعِقَابَ إِلَى مَدْحِهِمْ وَخَيْرِ الشَّعْبِ. وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ تَكُونُ هَذِهِ النُّبُوءَةُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ بَرَكَةً لِشِمْعُونَ وَلَاوِي؛ مَعَ أَنَّ التَّوْبِيخَ السَّابِقَ أَيْضًا — بِمَا أَنَّهُ أَبَوِيٌّ — يُمْكِنُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ بَرَكَةً، كَمَا سَأُبَيِّنُ عِنْدَ الْآيَةِ ٢٨.




نُبُوءَةُ يَهُوذَا وَبَرَكَتُهُ


يُثْنِي يَعْقُوبُ عَلَى سِبْطِ يَهُوذَا: أَوَّلًا، مِنْ جِهَةِ اسْمِهِ — فَيَهُوذَا مَعْنَاهُ الاعْتِرَافُ وَالتَّسْبِيحُ؛ ثَانِيًا، مِنْ جِهَةِ قُوَّتِهِ الْحَرْبِيَّةِ؛ ثَالِثًا، مِنْ جِهَةِ كَرَامَتِهِ وَوَقَارِهِ، أَيْ إِنَّ إِخْوَتَهُ سَيَسْجُدُونَ لِيَهُوذَا؛ رَابِعًا، مِنْ جِهَةِ انْتِصَارَاتِهِ؛ خَامِسًا، مِنْ جِهَةِ مَمْلَكَتِهِ وَصَوْلَجَانِهِ؛ سَادِسًا، مِنْ جِهَةِ ثَرْوَتِهِ وَوَفْرَةِ غِلَالِهِ؛ سَابِعًا، مِنْ جِهَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْهُ. وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ يَتَنَبَّأُ بِهَا وَيُخْبِرُ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى الْآيَةِ ١٢.


٨. «يَهُوذَا، إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ تَلَاعُبٌ لَفْظِيٌّ أَنِيقٌ بِاسْمِ يَهُوذَا: יְהוּדָה יְהוֹדוּךָ يِهُودَا، يِهُودُوخَا، كَأَنَّمَا يَقُولُ: بِحَقٍّ سُمِّيتَ يَهُوذَا، أَيِ الْحَمْدَ، لِأَنَّ إِخْوَتَكَ سَيَحْمَدُونَكَ. كَانَتْ أُمُّهُ لَيْئَةُ قَدْ سَمَّتْهُ يَهُوذَا فِي الْفَصْلِ ٢٩، الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ، كَأَنَّمَا تَشْكُرُ وَتُسَبِّحُ اللهَ عَلَى هَذَا النَّسْلِ؛ وَالْآنَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا يَدْعُوهُ يَهُوذَا، لِسَبَبٍ آخَرَ وَتَلْمِيحٍ مُخْتَلِفٍ، أَيْ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَحْمُودًا مِنْ إِخْوَتِهِ. فَسِبْطُ يَهُوذَا كَانَ الْأَوَّلَ بَعْدَ مُوسَى فِي الْجُرْأَةِ عَلَى دُخُولِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ. وَهَذَا السِّبْطُ بَعْدَ وَفَاةِ يَشُوعَ كَانَ قَائِدَ سَائِرِ الْأَسْبَاطِ فِي الْمَعَارِكِ، كَمَا فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ١. مِنْهُ خَرَجَ الْمَلِكُ دَاوُدُ الْأَقْوَى وَالْأَمْجَدُ، وَسُلَيْمَانُ وَمُلُوكٌ آخَرُونَ حَتَّى السَّبْيِ الْبَابِلِيِّ. وَهَذَا السِّبْطُ خَاضَ أَعْظَمَ الْحُرُوبِ ضِدَّ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ وَالْأَدُومِيِّينَ وَالْمُوآبِيِّينَ وَالْعَرَبِ وَجَمِيعِ جِيرَانِهِمْ. وَمِنْهُ وُلِدَ زَرُبَّابِلُ قَائِدُ الشَّعْبِ الْعَائِدِ مِنْ بَابِلَ. وَأَخِيرًا، مِنْهُ وُلِدَ الْمَسِيحُ.


«يَدُكَ عَلَى أَقْفَاءِ أَعْدَائِكَ» — لِتُوَلِّيَهُمُ الْفِرَارَ، وَتُلَاحِقَهُمْ، وَتَأْسِرَهُمْ، وَتَقْتُلَهُمْ؛ وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ الْكَلْدَانِيُّ: يَدَاكَ سَتَغْلِبَانِ أَعْدَاءَكَ.


«يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ.» — هَا هُنَا يُنْقَلُ حَقُّ الْبُكُورِيَّةِ مِنْ رَأُوبِينَ وَيُسْنَدُ إِلَى يَهُوذَا. فَالْبِكْرُ بِوَصْفِهِ أَمِيرَ إِخْوَتِهِ كَانَ يُكَرَّمُ وَيُسْجَدُ لَهُ مِنْهُمْ — أَيْ إِنَّ الْإِخْوَةَ كَانُوا يَنْحَنُونَ أَمَامَهُ وَيُبْدُونَ لَهُ التَّبْجِيلَ الْمَدَنِيَّ الَّذِي يُبْدَى لِلْأَبِ أَوِ الْأَمِيرِ. وَيُشَارُ هُنَا أَيْضًا إِلَى السُّلْطَةِ الْمَلَكِيَّةِ الَّتِي سَتُمْنَحُ لِيَهُوذَا؛ فَالْمُلُوكُ يَسْجُدُ لَهُمْ رَعَايَاهُمْ حِينَ يَتَوَاضَعُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَهُمْ تَكْرِيمًا وَتَبْجِيلًا.


بِالتَّأْوِيلِ الرَّمْزِيِّ، يَهُوذَا هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي سَبَّحَ اللهَ بِاسْتِمْرَارٍ، وَكَانَ كَأَنَّهُ تَسْبِيحٌ دَائِمٌ للهِ، وَالَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ حَتَّى الْمَوْتِ، وَالَّذِي يَحْمَدُهُ وَيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعُ الْإِخْوَةِ — أَيِ الْمَلَائِكَةُ الْقِدِّيسُونَ وَالْبَشَرُ — وَالَّذِي انْتَشَلَنَا بِأَعْظَمِ الْقُوَّةِ مِنْ بَرَاثِنِ الشَّيْطَانِ. وَلِذَلِكَ «يَدَاهُ عَلَى أَقْفَاءِ» الشَّيْطَانِ وَالْعَالَمِ وَالْجَسَدِ وَالْخَطِيئَةِ الَّتِي غَلَبَهَا بِنَفْسِهِ.


«بَنُو أَبِيكَ.» — لَمْ يَقُلْ أُمِّكَ بَلْ أَبِيكَ، لِأَنَّ إِخْوَةَ يَهُوذَا كَانَتْ لَهُمْ أُمَّهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ لَكِنَّ الْأَبَ وَاحِدٌ؛ وَيَعْقُوبُ هُنَا يَتَنَبَّأُ بِأَنَّ جَمِيعَ الْإِخْوَةِ الْمَوْلُودِينَ مِنْ أَيِّ أُمٍّ كَانَتْ سَيَسْجُدُونَ لِيَهُوذَا.




الْآيَةُ ٩: يَهُوذَا شِبْلُ الْأَسَدِ


٩. «يَهُوذَا شِبْلُ أَسَدٍ.» — كَمَا كَانَ يَهُوذَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ، كَذَلِكَ كَانَ سِبْطُ يَهُوذَا بَيْنَ سَائِرِ الْأَسْبَاطِ كَالْأَسَدِ: أَوَّلًا، الْأَشَدَّ قُوَّةً؛ ثَانِيًا، الْأَكْثَرَ جَسَارَةً؛ ثَالِثًا، الْأَكْثَرَ حَرْبِيَّةً؛ رَابِعًا، الْأَكْثَرَ ظَفَرًا؛ خَامِسًا، الْأَنْبَلَ رُوحًا. وَقَدْ لَمَّحَ إِلَى ذَلِكَ الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُوسُ بِظَرَافَةٍ حِينَ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ مُفْتَرِيًا أَنَّهُ غَالِيٌّ: «لَمْ أُولَدْ غَالِيًّا، بَلْ مِنْ بِلَادِ الْغَالِ؛ أَمَّا أَنْتَ فَأَنْتَ لَاوُنْ (إِذْ كَانَ هَذَا اسْمُهُ)، لَكِنَّكَ لَسْتَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا.» رَوَى ذَلِكَ يُوحَنَّا بِيلِيثُ فِي الْفَصْلِ ٢٢.


فَلْيَكُنْ لِلْقَادَةِ وَالْجُنُودِ الْمُخْلِصِينَ هَذِهِ الرُّوحُ الْأَسَدِيَّةُ الَّتِي لِيَهُوذَا. فَالْقَائِدُ الشُّجَاعُ كَالْمَاسِ الَّذِي لَا يُكْسَرُ بِالْحَدِيدِ وَلَا يُفْنِيهِ النَّارُ. قَالَ الْإِمْبِرَاطُورُ فِرِيدِرِيكُ الثَّانِي حِينَ سَمِعَ تَهْدِيدَاتِ الْأُمَرَاءِ: «ضَجِيجُ التَّهْدِيدَاتِ نَهِيقُ حَمِيرٍ.»


وَكَذَلِكَ أَجَابَ لِيُونِيدَاسُ أَحَدَ الْفُرْسِ الَّذِي كَانَ يُهَدِّدُ بِأَنَّ الْإِسْبَرْطِيِّينَ لَنْ يَرَوُا الشَّمْسَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي بِسَبَبِ وَابِلِ السِّهَامِ: «إِذَنْ سَنُقَاتِلُ فِي الظِّلِّ بِكُلِّ رَاحَةٍ.»


أَلْفُونْسُو مَلِكُ أَرَاغُونَ رَأَى غَرْقَى يَسْتَغِيثُونَ؛ وَبَيْنَمَا كَانَ الْآخَرُونَ خَائِفِينَ، أَبْحَرَ هُوَ بِنَفْسِهِ بِسَفِينَةٍ قَائِلًا: «الْأَفْضَلُ أَنْ أَهْلَكَ مَعَ رِفَاقٍ هُمْ أَشْجَعُ الرِّجَالِ مِنْ أَنْ أَرَاهُمْ يُعَانُونَ أَقْسَى الْمَصَائِبِ فِي الْعَاصِفَةِ.» شَاهِدُ ذَلِكَ بَانُورْمِيتَانُوسُ.


شَارْلُ الْخَامِسُ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي صُفُوفِ الْمَعْرَكَةِ خَلْفَ الْمَتَارِيسِ وَالْمَوَاقِعِ، حِينَ كَانَ الْعَدُوُّ يَقْذِفُ وَابِلًا مِنَ الرَّصَاصِ، وَقَدْ نُصِحَ بِالانْسِحَابِ، أَجَابَ: «الْكِلَابُ الَّتِي تَنْبَحُ لَا تُخِيفُ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدْعُوكُمْ لِلْخَوْفِ مَا دُمْنَا مُحَصَّنِينَ بِحِمَايَةِ اللهِ.»


وَأَيْضًا شَارْلُ الْخَامِسُ بِالْقُرْبِ مِنْ إِنْغُولْشْتَادْتْ، حِينَ كَانَ يَتَعَرَّضُ لِنِيرَانٍ كَثِيفَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ، قَالَ: «تَشَجَّعُوا — لَمْ يَهْلِكْ إِمْبِرَاطُورٌ قَطُّ بِطَلْقَةِ مِدْفَعٍ.» وَهُوَ نَفْسُهُ، إِذْ كَانَ عَلَى وَشْكِ الْمَسِيرِ إِلَى إِسْبَانِيَا، حِينَ سَمِعَ أَنَّ الطَّاعُونَ يَفْتِكُ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَا بُدَّ مِنَ الْمَسِيرِ، وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُ هَذِهِ الْفُرْصَةِ الطَّيِّبَةِ: الطَّاعُونُ لَمْ يَمَسَّ قَيْصَرًا قَطُّ، الطَّاعُونُ لَمْ يَمَسَّ أُغُسْطُسًا قَطُّ، الطَّاعُونُ لَمْ يَمَسَّ أَيَّ شَارْلٍ قَطُّ.»


لُوِيسُ الثَّانِي عَشَرَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مِيلَانَ، حِينَ عَلِمَ أَنَّ الْبَلْدَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي كَانَ يَعْتَزِمُ الْمَبِيتَ فِيهَا قَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْعَدُوُّ، مَضَى قُدُمًا وَقَالَ: «سَآخُذُ مَبِيتِي فَوْقَ أَجْسَادِهِمْ، أَوْ هُمْ فَوْقَ جَسَدِي.»


أَلْبِرْتُ مَرْغْرَافُ بْرَانْدِنْبُورْغ كَانَ قَدْ أَسَرَ لُوِيسَ الْبَافَارِيَّ، وَكَانَ يَطْلُبُ مِنْهُ أُمُورًا كَثِيرَةً وَيُهَدِّدُهُ؛ فَقَالَ لَهُ لُوِيسُ: «مَا كُنْتَ تَسْتَطِيعُ الْحُصُولَ عَلَيْهِ مِنِّي حُرًّا، اطْلُبْهُ بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا مِنِّي أَسِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَجَسَدِي فِي قَبْضَتِكَ؛ أَمَّا رُوحِي فَسَتَجِدُهَا خَاضِعَةً لِي لَا لَكَ.»


أَمَرَ الْإِمْبِرَاطُورُ أُوتُو الرَّابِعُ بِقَتْلِ فَارِسٍ اتُّهِمَ زُورًا بِالاعْتِدَاءِ عَلَى عِفَّةِ الْإِمْبِرَاطُورَةِ. فَأَقْبَلَتِ الزَّوْجَةُ تَحْمِلُ رَأْسَ زَوْجِهَا فِي حِجْرِهَا عَلَى الْإِمْبِرَاطُورِ، وَسَأَلَتْهُ أَيُّ عُقُوبَةٍ يَسْتَحِقُّهَا الْقَاضِي الظَّالِمُ. قَالَ الْإِمْبِرَاطُورُ: «الْمَوْتُ.» فَقَالَتْ: «إِذَنْ مُتْ أَيُّهَا الْإِمْبِرَاطُورُ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ زَوْجِي الْبَرِيءَ. وَأَنَّهُ كَانَ بَرِيئًا أُثْبِتُهُ بِهَذَا الْحَدِيدِ الْمُحَمَّى الَّذِي أَحْمِلُهُ بِيَدَيَّ دُونَ أَذًى.» هَكَذَا رَوَى بِرْنَارْدُوسُ كُورِيُّوسُ فِي سِيرَةِ أُوتُو.


مُلَاحَظَةٌ: يُعْطِي الْعِبْرَانِيُّونَ الْأَسَدَ أَسْمَاءً كَثِيرَةً يُمَيِّزُونَ بِهَا أَعْمَارَهُ. أَوَّلًا، يُسَمَّى غُورْ حِينَ يَكُونُ شِبْلًا وَكَأَنَّهُ رَضِيعٌ. ثَانِيًا، يُسَمَّى كِفِيرْ حِينَ يَكْبَرُ وَيَصِيرُ بَالِغًا فَيَبْدَأُ فِي الضَّرَاوَةِ وَالافْتِرَاسِ. ثَالِثًا، يُسَمَّى أَرْيِيهْ أَوْ أَرِي حِينَ يَكُونُ فِي تَمَامِ قُوَّتِهِ وَيَصِيرُ أَسَدًا كَامِلًا. رَابِعًا، حِينَ يَبْلُغُ أَوْجَ قُوَّتِهِ وَنُضْجِهِ يُسَمَّى لَابِي، بِمَعْنَى شُجَاعٌ، مِنْ لِبْ أَيِ الْقَلْبُ. خَامِسًا، يُسَمَّى لَايِشْ حِينَ يَبْدَأُ فِي الشَّيْخُوخَةِ، وَكَجُنْدِيٍّ مُخَضْرَمٍ مُتَمَرِّسٍ فِي الصَّيْدِ لَا يَزَالُ نَاضِرًا قَوِيًّا.


مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، أُعْطِيَ ثَلَاثَةٌ هُنَا لِيَهُوذَا: أَوَّلًا، غُورْ — وَتَحْتَهُ يَنْدَرِجُ أَيْضًا كِفِيرْ — وَيُشِيرُ إِلَى طُفُولَةِ سِبْطِ يَهُوذَا وَشَبَابِهِ فِي الْحُرُوبِ زَمَنَ يَشُوعَ. ثَانِيًا، أَرْيِيهْ يُشِيرُ إِلَى قُوَّتِهِ الرُّجُولِيَّةِ الَّتِي بَلَغَهَا فِي عَهْدِ دَاوُدَ. ثَالِثًا، لَابِي يُشِيرُ إِلَى قُوَّتِهِ الرَّاسِخَةِ وَسُلْطَانِهِ فِي عَهْدِ سُلَيْمَانَ الَّذِي كَانَ لَابِي، أَيْ حَكِيمَ الْقَلْبِ فِي الْحِكْمَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالْعَظَمَةِ.


«مِنْ فَرِيسَةٍ يَا ابْنِي صَعِدْتَ.» — بَدَلَ «إِلَى الْفَرِيسَةِ»، تَقْرَأُ الْعِبْرِيَّةُ وَسِيمَّاخُوسُ وَأَكِيلَا مِطَّرِفْ، أَيْ «مِنَ الْفَرِيسَةِ»، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَوَالِي الْغَنَائِمِ وَالانْتِصَارَاتِ بِلَا انْقِطَاعٍ، كَأَنَّمَا يَقُولُ: مِنْ فَرِيسَةٍ إِلَى فَرِيسَةٍ صَعِدْتَ؛ تَفْتَرِسُ بِلَا تَوَقُّفٍ؛ وَتَعُودُ بِاسْتِمْرَارٍ مِنْ فَرِيسَةٍ وَبِفَرِيسَةٍ. وَقَدْ تَحَقَّقَ هَذَا أَصْدَقَ تَحَقُّقٍ فِي دَاوُدَ الَّذِي قَضَى حَيَاتَهُ كُلَّهَا فِي الْحُرُوبِ مُسْتَوْلِيًا عَلَى غَنَائِمَ مُتَوَاصِلَةٍ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَصَعِدَ تَدْرِيجِيًّا مِنْ فَرِيسَةٍ أَصْغَرَ إِلَى أَكْبَرَ: فَمِنْ تَمْزِيقِ الدُّبِّ وَالْأَسَدِ انْتَقَلَ إِلَى مُبَارَزَةِ جُلْيَاتَ وَأَسْلَابِهِ؛ ثُمَّ إِلَى قِيَادَةِ الْجَيْشِ وَغَنِيمَةِ مِئَةِ غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، صَمُوئِيلَ الْأَوَّلِ ١٨: ٤٣؛ وَسُرْعَانَ مَا اسْتَوْلَى عَلَى غَنَائِمَ مُتَوَاصِلَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، صَمُوئِيلَ الْأَوَّلِ ٢٧؛ ثُمَّ انْتَزَعَ سِبْطَ يَهُوذَا فِعْلِيًّا مِنْ مَمْلَكَةِ شَاوُلَ، صَمُوئِيلَ الثَّانِي ٢: ٧. وَأَخِيرًا لَمَّا صَارَ مَلِكًا عَلَى جَمِيعِ الْأَسْبَاطِ، اسْتَوْلَى عَلَى أَعْظَمِ الْغَنَائِمِ مِنَ الْعَمُّونِيِّينَ وَالْمُوآبِيِّينَ وَالسُّورِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ. هَكَذَا ذَكَرَ دِلْرِيُو.


وَمِنْ هَذِهِ النُّبُوءَةِ اتَّخَذَ سِبْطُ يَهُوذَا وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَغَيْرُهُمْ صُورَةَ الْأَسَدِ شِعَارًا لَهُمْ. وَلِذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّ الْمَلِكَ يُوحَنَّا (بْرِسْتِرُ يُوحَنَّا)، مَلِكَ الْحَبَشَةِ الَّذِي يَتَبَاهَى بِانْحِدَارِهِ مِنْ مَلِكَةِ سَبَأَ وَسُلَيْمَانَ، وَبِالتَّالِي مِنْ يَهُوذَا، يَحْمِلُ شِعَارًا أَوْ رَمْزًا هُوَ أَسَدٌ يُمْسِكُ بِمِخْلَبِهِ صَلِيبًا مُنْتَصِبًا. فَالْأَسَدُ رَمْزُ الانْحِدَارِ مِنْ يَهُوذَا، وَالصَّلِيبُ رَمْزُ الْمَسِيحِيَّةِ.


«جَثَا وَرَبَضَ.» تَرْجَمَ أَكِيلَا: «انْحَنَى وَاتَّكَأَ»؛ وَسِيمَّاخُوسُ: «عَرَجَ وَجَلَسَ»، كَأَنَّمَا يَقُولُ: كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ حِينَ يَظْفَرُ بِفَرِيسَتِهِ يَنْخَفِضُ إِلَى الْأَرْضِ، وَكَأَنَّهُ كَسُولٌ وَأَعْرَجُ يَتَّكِئُ لِيَلْتَهِمَهَا، وَلَا يَجْرُؤُ أَحَدٌ عَلَى اسْتِفْزَازِ الْآكِلِ أَوْ إِزْعَاجِهِ — كَذَلِكَ أَنْتَ يَا يَهُوذَا، بَعْدَ أَنْ أَخْضَعْتَ جَمِيعَ الْأَسْبَاطِ بِصَوْلَجَانِكَ عَبْرَ دَاوُدَ وَثَبَّتَّ مَمْلَكَتَكَ، أَسْلَمْتَ نَفْسَكَ بِأَمَانٍ لِلسَّلَامِ وَالسُّكُونِ، وَكَلَبْوَةٍ تُرْضِعُ أَشْبَالَهَا تُشْبِهُ النَّائِمَةَ، اسْتَقَرَرْتَ عَلَى فِرَاشِكَ، كَرَاعٍ صَالِحٍ يَرْعَى شَعْبَهُ وَيَحْتَضِنُهُ، فَلَا يَجْرُؤُ أَحَدٌ عَلَى اسْتِفْزَازِكَ لِلْحَرْبِ. هَكَذَا ذَكَرَ دِلْرِيُو.


مُلَاحَظَةٌ: جَمِيعُ صِيَغِ الْمَاضِي هَذِهِ يَجِبُ تَفْسِيرُهَا كَمُسْتَقْبَلٍ، فَهِيَ نُبُوءَةٌ.


«كَلَبْوَةٍ» — الَّتِي حِينَ تُرْضِعُ أَشْبَالَهَا تَكُونُ أَشْرَسَ وَأَقْوَى مِنَ الْأَسَدِ.


«مَنْ يُنْهِضُهُ؟» — مَنْ ذَا الَّذِي يَجْرُؤُ عَلَى إِيقَاظِهِ وَاسْتِفْزَازِهِ لِلْحَرْبِ؟ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَنْ يُفْلِتَ مِنَ الْعِقَابِ، وَسَيُمْنَى بِالْهَزِيمَةِ.


بِالتَّأْوِيلِ الرَّمْزِيِّ، الْمَسِيحُ الْمَوْلُودُ مِنْ يَهُوذَا «صَعِدَ إِلَى الْفَرِيسَةِ» لِأَنَّ اسْمَهُ: «أَسْرِعْ إِلَى السَّلَبِ، بَادِرْ إِلَى النَّهْبِ» (إِشَعِيَا ٨: ٣). وَمِنْ ثَمَّ اسْتَرَاحَ، أَيْ مَاتَ، كَالْأَسَدِ — لِأَنَّهُ فِي مَوْتِهِ زَلْزَلَ الْعَالَمَ كُلَّهُ، وَبِمَوْتِهِ دَمَّرَ إِبْلِيسَ وَالْمَوْتَ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ بَرَكَاتِ الْبَطَارِكَةِ، فِي بَرَكَةِ يَهُوذَا: «مَنْ يُنْهِضُهُ، يَقُولُ، أَيْ مَنِ الَّذِي يَقْبَلُهُ الرَّبُّ؟ مَنْ غَيْرُهُ يُقِيمُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ نَفْسَهُ بِقُدْرَتِهِ وَقُدْرَةِ الْآبِ؟ أَرَى مَوْلُودًا بِسُلْطَانِهِ الذَّاتِيِّ، أَرَى مَيِّتًا بِإِرَادَتِهِ الذَّاتِيَّةِ، أَرَى نَائِمًا بِقُدْرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ — فَمَنْ صَنَعَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَحْضِ قَرَارِهِ، أَيَّ عَوْنٍ يَحْتَاجُ لِيَقُومَ ثَانِيَةً؟ فَهُوَ إِذَنْ صَاحِبُ قِيَامَتِهِ بِنَفْسِهِ، هُوَ الَّذِي هُوَ حَاكِمُ الْمَوْتِ.»


يَنَامُ شِبْلُ اللَّبْوَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. يَنْقُلُ أَوْكِيرِيُوسُ هُنَا عَنْ عُلَمَاءِ الطَّبِيعَةِ أَنَّ شِبْلَ الْأَسَدِ حِينَ يُولَدُ يَنَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يُوقِظُهُ زَئِيرُ أَبِيهِ الَّذِي يُزَلْزِلُ الْعَرِينَ. هَكَذَا الْمَسِيحُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِقُدْرَتِهِ وَقُدْرَةِ الْآبِ — الَّتِي أَحْدَثَتْ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ زِلْزَالًا — قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ. وَقَدْ أَخْطَأَ أَبِيفَانِيُوسُ وَأَوْكِيرِيُوسُ فِي تَطْبِيقِ هَذَا عَلَى أَشْبَالِ الْأَسَدِ الْمَيِّتَةِ الَّتِي يُحْيِيهَا الْأَبُ بِزَئِيرِهِ، فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ وَخُرَافِيٌّ.




الْآيَةُ ١٠: لَا يَزُولُ الصَّوْلَجَانُ


١٠. «لَا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا.» تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ: «لَا يَنْقَطِعُ أَمِيرٌ مِنْ يَهُوذَا»، كَأَنَّمَا يَقُولُ: لَمَّا نَالَ سِبْطُ يَهُوذَا الْمُلْكَ فِي دَاوُدَ، فَسَيَحْفَظُ هَذِهِ الرِّئَاسَةَ وَالْقِيَادَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسِيحُ.


أَقُولُ إِذَنْ إِنَّ الْمُلْكَ وَالرِّئَاسَةَ قَدْ خُصِّصَا هُنَا لِسِبْطِ يَهُوذَا، وَإِنَّهُ حَصَلَ عَلَيْهِمَا فِعْلًا حَتَّى مَجِيءِ الْمَسِيحِ بِسَبَبَيْنِ اثْنَيْنِ. أَوَّلًا، لِأَنَّ سِبْطَ يَهُوذَا وَحْدَهُ حَصَلَ عَلَى الْمُلْكِ مِنْ دَاوُدَ حَتَّى صِدْقِيَّا لِمُدَّةِ ٤٧٠ سَنَةً، وَذَلِكَ فِي مَجْدٍ عَظِيمٍ وَثَرْوَةٍ وَقُوَّةٍ حَتَّى السَّبْيِ الْبَابِلِيِّ. ثُمَّ لِأَنَّ سِبْطَ يَهُوذَا وَحْدَهُ عَادَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ مَعَ قَلِيلِينَ آخَرِينَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ وَلَاوِي وَأَسْبَاطٍ أُخْرَى. وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَتِ الْأُمَّةُ الْيَهُودِيَّةُ كُلُّهَا اسْمَهَا مِنْ يَهُوذَا، وَكَانَ الْجَمِيعُ حَتَّى الْمُنْحَدِرُونَ مِنْ أَسْبَاطٍ أُخْرَى يُعْتَبَرُونَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، لِأَنَّهُمُ اخْتَلَطُوا بِيَهُوذَا وَاُنْدَمِجُوا فِي سِبْطِهِ وَدَوْلَتِهِ. وَبِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا يُقَالُ إِنَّ الرُّومَانَ حَكَمُوا؛ وَيُسَمَّى أَبَاطِرَةً رُومَانِيِّينَ كُلُّ مَنْ حَصَلَ عَلَى الْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّومَانِيَّةِ فِي رُومَا، حَتَّى لَوْ كَانُوا مِنْ تَرَاقِيَا أَوْ إِسْبَانِيَا أَوْ غَيْرِهَا، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا انْدَمَجُوا مَعَ الرُّومَانِ فِي دَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِمْبِرَاطُورِيَّةٍ وَاحِدَةٍ.


ثَانِيًا وَالْأَهَمُّ، إِنَّ الصَّوْلَجَانَ بِالتَّحْدِيدِ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ يَهُوذَا حَتَّى الْمَسِيحِ، لِأَنَّ التَّاجَ أَيْ حَقَّ الْمُلْكِ وَسُلْطَانَهُ ظَلَّ دَائِمًا مِنْ حَقِّ سِبْطِ يَهُوذَا: أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ الْمَلَكِيَّ مَنَحَهُ اللهُ لِدَاوُدَ وَأُسْرَتِهِ الْمُنْحَدِرَةِ مِنْ يَهُوذَا، بِحَيْثُ يَتَعَاقَبُ نَسْلُ دَاوُدَ فِيهِ دَائِمًا بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ فِي سِلْسِلَةٍ مُتَّصِلَةٍ؛ ثُمَّ لِأَنَّ كُرْسِيَّ الْمَمْلَكَةِ وَدِيَارَهَا وَعَاصِمَتَهَا، أَيْ أُورُشَلِيمَ، كَانَتْ تَابِعَةً لِسِبْطِ يَهُوذَا.


فَمِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَنْ نُقِيمُ الْحُجَّةَ عَلَى الْيَهُودِ وَنُبَرْهِنُ لَهُمْ أَنَّ الْمَسِيحَ قَدْ جَاءَ بِالْفِعْلِ، وَأَنَّهُ وُلِدَ فِي زَمَنِ هِيرُودُسَ؛ فَآنَذَاكَ زَالَ الصَّوْلَجَانُ مِنْ يَهُوذَا، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ مَسِيحَنَا هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تَنَبَّأَ بِهِ يَعْقُوبُ هُنَا وَوَعَدَ بِهِ.


أُجِيبُ بِأَنَّ فَتْرَةً قَصِيرَةً مِقْدَارُهَا ٣٥ سَنَةً فِي مِثْلِ هَذَا الامْتِدَادِ الزَّمَنِيِّ الطَّوِيلِ تُعَدُّ هُنَا كَالْعَدَمِ. فَيَكْفِي لِصِحَّةِ هَذِهِ النُّبُوءَةِ أَنَّهُ فِي عَهْدِ الْمَلِكِ هِيرُودُسَ نَفْسِهِ الَّذِي زَالَ فِي عَهْدِهِ الصَّوْلَجَانُ مِنْ يَهُوذَا وُلِدَ الْمَسِيحُ. فَكَلِمَةُ «حَتَّى» لَا تُحَدِّدُ بِدِقَّةٍ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا مُعَيَّنًا لِمَجِيءِ الْمَسِيحِ، بَلْ تَدُلُّ إِجْمَالًا عَلَى أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ عَيْنِهِ، أَيْ فِي عَهْدِ الْمَلِكِ نَفْسِهِ الَّذِي يَزُولُ فِيهِ الصَّوْلَجَانُ مِنْ يَهُوذَا، سَيُولَدُ الْمَسِيحُ.


بِالْمَعْنَى الْأَنَاغُوجِيِّ، لَنْ يُنْزَعَ صَوْلَجَانُ الْمَسِيحِ مِنْ حَبْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ هُوَ بِنَفْسِهِ فِي مَجِيئِهِ الثَّانِي لِيُسْعِدَنَا وَيُمَجِّدَنَا. هَكَذَا ذَكَرَ بِيرِيرِيُوسُ نَقْلًا عَنِ الْقِدِّيسِ أَمْبْرُوسِيُوسَ وَأُورِيجَانُوسَ.


«وَالْمُشْتَرِعُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ מְחֹקֵק مِحُوقِيقْ، أَيِ الْمُشَرِّعُ، وَيَعْنِي الْقَائِدَ أَوِ الْأَمِيرَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسُنَّ الشَّرَائِعَ وَيَحْكُمَ الشَّعْبَ بِهَا.


«مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ.» — «الْفَخِذُ» كِنَايَةً تَدُلُّ عَلَى الْأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَبَيْنَ الْقَدَمَيْنِ، كَمَا فِي النَّصِّ الْعِبْرِيِّ.




حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ الْإِرْسَالُ (شِيلُوه)


«حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ الْإِرْسَالُ.» — تَرْجَمَ الْكَلْدَانِيُّ صَرَاحَةً: «حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسِيحُ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ»؛ فَإِنَّ اسْمَهُ آنَذَاكَ كَانَ «الَّذِي لَهُ الْإِرْسَالُ» أَوْ «الآتِي». فِي الْعِبْرِيَّةِ: «حَتَّى يَأْتِيَ שִׁילֹה شِيلُوه»، الَّذِي يَشْتَقُّونَهُ وَيُفَسِّرُونَهُ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، لَكِنَّهُمْ جَمِيعًا يُرْجِعُونَهُ إِلَى الْمَسِيحِ.


أَوَّلًا، تَرْجَمَتِ السَّبْعِينِيَّةُ: «حَتَّى يَأْتِيَ (أَيِ الْمَسِيحُ) الَّذِي لَهُ مَا هُوَ مُدَّخَرٌ»، أَيِ الصَّوْلَجَانُ وَمُلْكُ يَهُوذَا، كَمَا يَقْرَأُ وَيَفْهَمُ الْقِدِّيسُ إِغْنَاطِيُوسُ وَإِيرِينَاوُسُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ. فَلِلْمَسِيحِ وَحْدَهُ، وَبِالتَّالِي لِيَهُوذَا، ادُّخِرَ: أَوَّلًا، مُلْكُ يَهُوذَا وَيَعْقُوبَ؛ ثَانِيًا، حَقُّ خَلَاصِ إِسْرَائِيلَ؛ ثَالِثًا، جَمِيعُ الْمَوَاعِيدِ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِإِبْرَاهِيمَ وَدَاوُدَ؛ رَابِعًا، جَمِيعُ كُنُوزِ النِّعْمَةِ وَالْمَجْدِ؛ خَامِسًا، إِيمَانُ جَمِيعِ الْأُمَمِ وَطَاعَتُهُمْ؛ سَادِسًا، الدَّيْنُونَةُ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ.


ثَانِيًا، يَقْرَأُ لِيُو كَاسْتْرِيُّوسُ شِيلُوه بِتَنْقِيطٍ مُخْتَلِفٍ فَيَصِيرُ سَايْلَاخْ، أَيْ «هِبَةٌ» أَوْ «مَا وُعِدَ بِهِ.»


ثَالِثًا، يَرَى الْحَاخَامُ دَاوُدُ قِمْحِي أَنَّ شِيلُوه تَعْنِي «ابْنَهُ»، أَيِ ابْنَ يَهُوذَا، وَبِالْأَحْرَى ابْنَ اللهِ؛ كَأَنَّ شِيلُوه هُوَ ذَاكَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ اللهُ الْآبُ: «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ» (الْمَزْمُورُ ٢).


رَابِعًا، يَقْرَأُ غَالَاتِينُوسُ وَهَامِيرُوسُ شِيلُوه عَلَى أَنَّهَا شِلَاه، أَيْ «الَّذِي هُوَ ابْنُهَا»، أَيِ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَالْعَذْرَاءِ بِلَا أَبٍ — ذَاكَ الَّذِي يَقُولُ عَنْهُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَةَ ٤: «وَلَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ.»


خَامِسًا، يَرَى فَاتَابْلُوسُ وَأُولِيَاسْتِرُ أَنَّ شِيلُوه قِيلَتْ بِتَبَادُلِ الْحُرُوفِ عَنْ شَالُوم، أَيِ «الْمُسَالِمُ»، «صَانِعُ السَّلَامِ». فَالْمَسِيحُ وُلِدَ لِهَذَا: أَنْ يَصْنَعَ السَّلَامَ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ، وَأَنْ يَتْرُكَ السَّلَامَ، وَأَنْ يُعْطِيَنَا سَلَامَهُ.


سَادِسًا، وَهُوَ الْأَرْجَحُ، أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بَدَلَ شِيلُوه שִׁילוֹחַ شِيلُوحْ، أَيِ «الْمَبْعُوثُ، الْمُرْسَلُ أَوِ الْوَاجِبُ إِرْسَالُهُ»، مِنْ جَذْرِ שָׁלַח شَالَاحْ، أَيْ «أَرْسَلَ». فَهَكَذَا تَرْجَمَ مُتَرْجِمُنَا (الْفُولْغَاتَا)، وَقَدْ كَانَ هَذَا مُنْذُ الْقِدَمِ اسْمًا شَائِعًا لِلْمَسِيحِ كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ سِفْرِ الْخُرُوجِ ٤: ١٣. وَلِذَلِكَ لَمَّحَ الْمَسِيحُ إِلَى هَذَا الاسْمِ سِيلُوحْ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَمْنَحَ الْبَصَرَ لِلْأَعْمَى فَأَرْسَلَهُ إِلَى بِرْكَةِ سِلْوَامَ، الَّتِي تُسَمَّى بِالْعِبْرِيَّةِ سِيلُوحْ، «الَّتِي تُفَسَّرُ بِالْمُرْسَلِ» كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا (يُوحَنَّا ٩: ٧). فَإِنَّ وَظِيفَةَ الْمَسِيحِ الْخَاصَّةَ كَانَتْ أَنْ يَكُونَ مَبْعُوثَ اللهِ إِلَى الْبَشَرِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ اسْمُهُ الْخَاصُّ سِيلُوحْ، أَيِ الْمَبْعُوثُ أَوِ الْمُرْسَلُ.


مُلَاحَظَةٌ: بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ — «لَا يَنْقَطِعُ إلَخْ حَتَّى يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ الْإِرْسَالُ» — يَتَنَبَّأُ يَعْقُوبُ ضِمْنِيًّا بِأَنَّ الْمَسِيحَ سَيُولَدُ مِنْ يَهُوذَا. فَيَعْقُوبُ هُنَا، كَمَا يُخَصِّصُ لِكُلِّ ابْنٍ بَرَكَتَهُ الْخَاصَّةَ، كَذَلِكَ يُخَصِّصُ لِيَهُوذَا الْمَسِيحَ وَمِيلَادَ الْمَسِيحِ بِوَصْفِهِ بَرَكَةً فَائِقَةً. هَكَذَا فَهِمَ جَمِيعُ الْعِبْرَانِيِّينَ هَذِهِ النُّبُوءَةَ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ بُولُسُ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ ٧: ١٤: «فَإِنَّهُ وَاضِحٌ أَنَّ رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ يَهُوذَا.»




انْتِظَارُ الْأُمَمِ


«وَلَهُ يَكُونُ انْتِظَارُ الْأُمَمِ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ كَلِمَةُ «انْتِظَارٌ» هِيَ יִקְּהַת يِقَّهَاتْ، الَّتِي تُشْتَقُّ وَتُفَسَّرُ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ. أَوَّلًا، يَشْتَقُّهَا بَعْضُهُمْ مِنْ جَذْرٍ بِمَعْنَى «جَعَلَهُ بَرِيئًا وَطَاهِرًا وَنَقِيًّا»؛ فَيُتَرْجِمُ: «هُوَ يُطَهِّرُ الْأُمَمَ» مِنْ خَطَايَاهُمْ — فَيَكُونُ جِبْرَائِيلُ قَدْ لَمَّحَ إِلَى هَذَا حِينَ قَالَ عَنِ الْمَسِيحِ الْمُزْمِعِ أَنْ يُولَدَ: «هُوَ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ» (مَتَّى ١). ثَانِيًا، يَشْتَقُّهَا آخَرُونَ مِنْ جَذْرٍ بِمَعْنَى «أَطَاعَ»؛ وَلِذَلِكَ يُتَرْجِمُ قِمْحِي وَبَاغِنِينُوسُ وَالْكَلْدَانِيُّ: «تُطِيعُهُ الشُّعُوبُ.» ثَالِثًا، يَشْتَقُّهَا آخَرُونَ بِتَبَادُلِ الْحُرُوفِ مِنْ جَذْرِ קְהִלָּה قِهِلَّا، أَيِ «الْجَمَاعَةُ، الْمَحْفِلُ»، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: الْمَسِيحُ سَيَكُونُ وَاعِظَ الْأُمَمِ وَمُعَلِّمَهُمْ؛ الْمَسِيحُ سَيُبَشِّرُ الْأُمَمَ بِإِنْجِيلِهِ.


رَابِعًا — وَهُوَ الْأَفْضَلُ — يُمْكِنُ أَنْ تُتَرْجَمَ يِقَّهَاتْ بِـ«انْتِظَارٌ»؛ فَهَكَذَا تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا وَالسَّبْعِينِيَّةُ وَأَكِيلَا وَسِيمَّاخُوسُ وَثِيُودُوتِيُونُ مِنْ جَذْرِ קָוָה قَاوَاه، أَيْ «رَجَا، انْتَظَرَ»؛ فَتَكُونُ التَّرْجَمَةُ الْحَرْفِيَّةُ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ: «لَهُ (شِيلُوه أَيِ الْمَسِيحِ) يَكُونُ انْتِظَارُ الْأُمَمِ»، كَأَنَّمَا يَقُولُ: الْمَسِيحُ سَيَنْتَظِرُ إِيمَانَ جَمِيعِ الْأُمَمِ وَطَاعَتَهُمْ وَسِيَادَتَهُ وَمُلْكَهُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ اللهَ وَعَدَهُ بِذَلِكَ كَمِيرَاثٍ، كَمَا فِي الْمَزْمُورِ ٢: «سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ الْأُمَمَ مِيرَاثًا لَكَ، وَأَقَاصِيَ الْأَرْضِ مُلْكًا لَكَ.»


فَالْمَعْنَى هُوَ: «وَلَهُ يَكُونُ انْتِظَارُ الْأُمَمِ»، كَأَنَّمَا يَقُولُ: لَيْسَ الْيَهُودُ فَحَسْبُ بَلْ أَيْضًا الْأُمَمُ سَيَسْتَقْبِلُونَ الْمَسِيحَ بِأَشَدِّ الشَّوْقِ بَاعْتِبَارِهِ الْمُنْتَظَرَ أَعْظَمَ انْتِظَارٍ؛ سَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُطِيعُونَهُ؛ وَفِيهِ سَيَضَعُونَ رَجَاءَ خَلَاصِهِمْ وَقَلْبَهُمْ وَحُبَّهُمْ وَيُثَبِّتُونَهُ. فَالْمَسِيحُ يُدْعَى إِذَنْ «انْتِظَارَ الْأُمَمِ» بِالْفِعْلِ بَعْدَ مِيلَادِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَإِيمَانِ الْأُمَمِ بِهِ. أَمَّا قَبْلَ مِيلَادِهِ، فَكَانَ الْمَسِيحُ «انْتِظَارَ الْأُمَمِ» بِالْقُوَّةِ فَقَطْ، أَوْ بِالْأَحْرَى تَأْوِيلًا، كَأَنَّمَا يَقُولُ: حِينَ تَسْمَعُ الْأُمَمُ بِالْمَسِيحِ وَتَعْرِفُهُ سَتَحْتَضِنُهُ بِشَغَفٍ بَالِغٍ وَكَأَنَّهَا كَانَتْ تَنْتَظِرُهُ دَائِمًا. وَبِاسْتِعَارَةٍ مُمَاثِلَةٍ يُقَالُ إِنَّ أَرْضَ الْمِيعَادِ «تَنْتَظِرُ الْأَمْطَارَ مِنَ السَّمَاءِ» (تَثْنِيَة ١١: ١٤)، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَاتَ رُوحٍ لَانْتَظَرَتِ الْأَمْطَارَ مِنْ هُنَاكَ. فَكَمَا أَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَاجُ إِلَى الْمَطَرِ، كَذَلِكَ الْأُمَمُ كَانَتْ بِحَاجَةٍ إِلَى الْمَسِيحِ، وَالْمَسِيحُ أَتَاهَا بِأَعْظَمِ الْخَيْرَاتِ. فَبِحَقٍّ إِذَنْ يُدْعَى الْمَسِيحُ هُنَا وَفِي حَجَّي ٢: ٨ «مُشْتَهَى جَمِيعِ الْأُمَمِ»؛ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ الْآيَةِ ٢٦ يُدْعَى «مُشْتَهَى الرَّوَابِي الْأَبَدِيَّةِ.»




الْآيَتَانِ ١١–١٢: الْكَرْمُ وَالْخَمْرُ


الْآيَتَانِ ١١ وَ١٢. «رَابِطًا بِالْكَرْمَةِ جَحْشَهُ، وَبِالْجَفْنَةِ ابْنَ أَتَانِهِ يَا ابْنِي. يَغْسِلُ بِالْخَمْرِ لِبَاسَهُ، وَبِدَمِ الْعِنَبِ رِدَاءَهُ. عَيْنَاهُ أَجْمَلُ مِنَ الْخَمْرِ، وَأَسْنَانُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ.» — كَأَنَّمَا يَقُولُ: أَرْضُ يَهُوذَا، أَيِ النَّصِيبُ الَّذِي سَيَقَعُ لَهُ فِي كَنْعَانَ، سَتَكُونُ غَزِيرَةَ الْخَمْرِ إِلَى حَدٍّ أَنَّ الْمَرْءَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَ حِمَارَهُ بِغُصْنِ كَرْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُحَمِّلَ حِمَارَهُ مِنْ ثَمَرِهَا؛ فَكُلُّ كَرْمَةٍ ذَاتُ قُوَّةٍ بَالِغَةٍ وَغَنِيَّةٌ بِالْعِنَبِ وَالْخَمْرِ إِلَى حَدِّ أَنَّهَا لَا تَكْفِي لِلاسْتِعْمَالِ الْمَنْزِلِيِّ فَحَسْبُ، بَلْ يُمْكِنُ أَيْضًا تَحْمِيلُ حِمَارٍ مِنْهَا لِيُنْقَلَ إِلَى السُّوقِ وَيُبَاعَ هُنَاكَ.


التَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ هُوَ لِفَاتَابْلُوسَ: وَهَذَا التَّفْسِيرُ بَارِدٌ أَرْضِيٌّ يَهُودِيُّ الطَّابِعِ؛ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ قِيلَتْ لَا عَنْ يَهُوذَا بَلْ عَنْ شِيلُوه أَيِ الْمَسِيحِ. وَلِذَلِكَ يَعْقُوبُ الَّذِي كَانَ يُخَاطِبُ يَهُوذَا بِضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى ضَمِيرِ الْغَائِبِ، أَيِ الْمَسِيحِ.


ثَانِيًا، كِلَا الْمُتَرْجِمَيْنِ الْكَلْدَانِيَّيْنِ — أُونْكِيلُوسُ وَيُونَاثَانُ — يُرْجِعَانِ هَذِهِ الْأُمُورَ جُزْئِيًّا إِلَى يَهُوذَا وَجُزْئِيًّا إِلَى الْمَسِيحِ. لَكِنَّ هَذِهِ التَّفَاسِيرَ أَيْضًا نَاقِصَةٌ وَغَيْرُ مُتَّسِقَةٍ بِمَا يَكْفِي، وَفِيهَا جَانِبٌ يَهُودِيٌّ.


التَّفْسِيرُ الثَّالِثُ وَالصَّحِيحُ هُوَ لِلْآبَاءِ. أَقُولُ إِذَنْ: جَمِيعُ الْآبَاءِ تَقْرِيبًا، بِاسْتِثْنَاءِ دِيُودُورُسَ وَحْدَهُ، يُفَسِّرُونَ هَذَا الْمَوْضِعَ حَرْفِيًّا عَنِ الْمَسِيحِ، أَيْ تِرْتُولِّيَانُوسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَأَغُسْطِينُوسُ وَإِيرُونِيمُوسُ وَيُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَإِكْلِيمَنْضُسُ وَقُبْرِيَانُوسُ وَثِيُودُورِيطُسُ وَآخَرُونَ أَوْرَدَهُمْ بِيرِيرِيُوسُ — وَبِهَؤُلَاءِ يَنْبَغِي أَنْ نَثِقَ أَكْثَرَ مِنْ كَالْفِينَ الَّذِي يَسْخَرُ مِنْهُمْ. فَلَيْسَ يَهُوذَا إِذَنْ بَلِ الْمَسِيحُ هُوَ الَّذِي يَرْبِطُ بِحَبْلِ الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ إِلَى الْكَرْمَةِ — أَيِ الْكَنِيسَةِ الْأُولَى الْمَجْمُوعَةِ مِنَ الْيَهُودِ — جَحْشَهُ، أَيْ شَعْبَ الْأُمَمِ الَّذِي لَمْ يَحْمِلْ بَعْدُ نِيرَ الشَّرِيعَةِ، حِينَ ضَمَّهُ إِلَى الْيَهُودِ فِي كَنِيسَةٍ وَاحِدَةٍ وَوَحَّدَهُمْ؛ وَإِلَى الْجَفْنَةِ — أَيْ إِلَى نَفْسِهِ (فَالْمَسِيحُ هُوَ الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الْمُثْمِرَةُ، يُوحَنَّا ١٥: ١، الَّتِي مِنْهَا يَتَعَلَّقُ الْكَرْمُ كُلُّهُ وَيَنْمُو) — يَا ابْنِي يَا يَهُوذَا — سَيَرْبِطُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ أَتَانَهُ، أَيْ شَعْبَ الْيَهُودِ الْمُعْتَادَ عَلَى نِيرِ الشَّرِيعَةِ وَالْمُنْهَكَ بِهِ.


يَقُولُ إِيرُونِيمُوسُ إِنَّ الْمَسِيحَ يُقَالُ إِنَّهُ رَبَطَ الْأَتَانَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ بَشَّرَ الْيَهُودَ؛ أَمَّا الْجَحْشَ فَرَبَطَهُ بِالْكَرْمَةِ لِأَنَّهُ بَشَّرَ الْأُمَمَ عَبْرَ الْيَهُودِ، أَيِ الرُّسُلِ، وَعَبْرَهُمْ جَمَعَ الْأُمَمَ إِلَيْهِ.


«يَغْسِلُ» (الْمَسِيحُ) «بِالْخَمْرِ» (أَيْ خَمْرِ دَمِهِ الْمَسْفُوكِ بِأَعْظَمِ الْمَحَبَّةِ لِلْبَشَرِ) «لِبَاسَهُ» (أَيْ جَسَدَهُ) الْأَطْهَرَ وَالْأَبْرَأَ، لِكَيْ بِهِ لَا يَحْمَرَّ فَحَسْبُ بَلْ يَبْيَضَّ أَيْضًا، أَيْ يَصِيرَ أَنْقَى، بَعْدَ غَسْلِ جَمِيعِ بُؤْسِ الْفَنَاءِ وَشَقَاءِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَيَقُومَ فِي الْمَجْدِ. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ نَقْلًا عَنْ تِرْتُولِّيَانُوسَ فِي كِتَابِ بَرَكَةِ الْبَطَارِكَةِ، الْفَصْلِ ٤. «وَبِدَمِ الْعِنَبِ رِدَاءَهُ.» — «دَمُ الْعِنَبِ» هُوَ خَمْرُ دَمِ الْمَسِيحِ الْمَذْكُورُ آنِفًا. وَ«رِدَاءُ» الْمَسِيحِ هُوَ الْكَنِيسَةُ، لِأَنَّ الْمَسِيحَ يَتَّشِحُ بِالْكَنِيسَةِ كَالرِّدَاءِ. فَالْمَسِيحُ غَسَلَ الْكَنِيسَةَ بِدَمِهِ عَلَى الصَّلِيبِ، وَيَغْسِلُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَهِيَ تُولَدُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ، «مُطَهِّرًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِكَلِمَةِ الْحَيَاةِ.»


١٢. «أَجْمَلُ.» — فِي الْعِبْرِيَّةِ חַכְלִילִי حَخْلِيلِي، أَيْ «أَشَدُّ احْمِرَارًا، أَكْثَرُ تَوَهُّجًا، أَكْثَرُ إِشْرَاقًا وَلَمَعَانًا عَيْنَاكَ» (أَيُّهَا الْمَسِيحُ) «مِنَ الْخَمْرِ»؛ لِأَنَّهُمَا مُغْتَسِلَتَانِ بِالآلَامِ، وَبِأَبْهَى مَجْدِ قِيَامَتِكَ الَّذِي يَتَلَأْلَأُ خَاصَّةً فِي الْوَجْهِ وَالْفَمِ وَالْأَسْنَانِ وَالْعَيْنَيْنِ، تَبْرُقَانِ وَتُشِعَّانِ وَتُبْهِجَانِ عُيُونَ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ النَّاظِرِينَ بِعَجَبٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُنْعِشُ الْخَمْرُ قَلْبَ الْإِنْسَانِ وَيُبْهِجُهُ. هَكَذَا ذَكَرَ دِيُودُورُسُ وَكِيرِلُّسُ وَثِيُودُورِيطُسُ.


«وَأَسْنَانُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ.» — يُشَارُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ كُلِّهَا إِلَى جَمَالِ الْمَسِيحِ، وَلَا سِيَّمَا الْمَسِيحِ الْقَائِمِ مِنَ الْأَمْوَاتِ. رَمْزِيًّا، بِالْعَيْنَيْنِ يُرْمَزُ إِلَى عِلْمِ الْمَسِيحِ الثَّاقِبِ وَعِنَايَتِهِ الْفَعَّالَةِ الَّتِي بِهَا يَحْكُمُ الْكَنِيسَةَ وَيَحْمِيهَا؛ وَبِالْأَسْنَانِ الْأَشَدِّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ يُرْمَزُ إِلَى عُذُوبَةِ تَعْلِيمِهِ وَنَزَاهَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَبَهَائِهِ فِي التَّبْشِيرِ بِالْإِنْجِيلِ. وَلِذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ الرَّمْزِيِّ، عُيُونُ الْمَسِيحِ هُمُ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ: هَؤُلَاءِ أَجْمَلُ بِوُضُوحِ حِكْمَتِهِمْ وَوَعْظِهِمْ وَحَيَاتِهِمْ وَغَيْرَتِهِمْ وَمُعْجِزَاتِهِمْ الَّتِي أَنَارُوا بِهَا الْعَالَمَ كُلَّهُ — أَجْمَلُ مِنَ الْخَمْرِ، أَيْ مِنْ حِدَّةِ الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ وَصَرَامَتِهَا. هَكَذَا قَالَ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَأَغُسْطِينُوسُ وَأَوْكِيرِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ. أَمَّا الْأَسْنَانُ فَهُمُ الْمُعَلِّمُونَ وَالْوَعَّاظُ الَّذِينَ كَالْأَسْنَانِ يَمْضُغُونَ وَيُقَسِّمُونَ طَعَامَ التَّعْلِيمِ وَالْمَوْعِظَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَعَضُّونَ رَذَائِلَهُمْ وَيَقْطَعُونَهَا وَيَطْرَحُونَهَا. وَهَؤُلَاءِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، أَيْ مِنْ تَعْلِيمِ الشَّرِيعَةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي كَانَتْ كَاللَّبَنِ وَطَعَامِ الصِّغَارِ. هَكَذَا قَالَ الْآبَاءُ الْمَذْكُورُونَ.




نُبُوءَةُ زَبُولُونَ وَبَرَكَتُهُ


يُقَدِّمُ يَعْقُوبُ زَبُولُونَ عَلَى مَنْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا، مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَصْغَرَ (إِذْ كَانَ الاِبْنَ الْعَاشِرَ لِيَعْقُوبَ)، لِأَنَّ الْمَسِيحَ، الَّذِي تَكَلَّمَ عَنْهُ لِتَوِّهِ فِي بَرَكَةِ يَهُوذَا، قَدْ حُبِلَ بِهِ وَعَاشَ فِي أَرْضِ زَبُولُونَ وَنَصِيبِهِ: فَفِي نَصِيبِ زَبُولُونَ أَوَّلًا النَّاصِرَةُ، حَيْثُ حُبِلَ بِالْمَسِيحِ؛ وَثَانِيًا جَبَلُ طَابُورَ، حَيْثُ تَجَلَّى؛ وَثَالِثًا كَفْرَنَاحُومُ، حَيْثُ بَشَّرَ الْمَسِيحُ وَأَقَامَ مُعْظَمَ خِدْمَتِهِ. فَفِي زَبُولُونَ إِذَنْ بَدَأَتْ كِرَازَةُ الْإِنْجِيلِ، كَمَا يَقُولُ إِشَعْيَاءُ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ: «فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ خُفِّفَتْ أَرْضُ زَبُولُونَ» إِلَخْ. وَمِنْ زَبُولُونَ وُلِدَ أَكْثَرُ الرُّسُلِ.


١٣. «زَبُولُونُ يَسْكُنُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ»، أَيْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ وَبَحْرِ الْجَلِيلِ، أَوْ بُحَيْرَةِ جِنِّيسَارَتَ: إِذْ تُجَاوِرُهَا كَفْرَنَاحُومُ، الْمَرْكَزُ التِّجَارِيُّ الشَّهِيرُ؛ وَبَيْتُ صَيْدَا، وَطَبَرِيَّةُ، وَمُدُنٌ أُخْرَى كَانَتْ فِي نَصِيبِ زَبُولُونَ. «فِي مَرْسَى السُّفُنِ.» مِنَ الْعِبْرِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ تُتَرْجَمَ: يَسْكُنُ فِي مِينَاءِ السُّفُنِ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ، بِمَعْنَى أَنَّ زَبُولُونَ سَيَكُونُ لَهُ أَفْضَلُ الْمَوَانِئِ الَّتِي تُسْتَوْرَدُ مِنْ خِلَالِهَا جَمِيعُ الْبَضَائِعِ، فَيَغْتَنِي. «مُمْتَدًّا إِلَى صَيْدَا» — لَيْسَ مُبَاشَرَةً، بَلْ بِوَاسِطَةِ سِبْطِ أَشِيرَ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَهُمَا.


رَمْزِيًّا، زَبُولُونُ، أَيِ «الْمَسْكَنُ»، هُوَ الْكَنِيسَةُ الْغَنِيَّةُ الْهَادِئَةُ الْمُنْصَرِفَةُ إِلَى تِجَارَةِ النُّفُوسِ. فَمِنْ زَبُولُونَ تَقَدَّمَ الْمَسِيحُ وَالرُّسُلُ بِالْكِرَازَةِ حَتَّى صَيْدَا وَصُورَ وَسَائِرِ الْأُمَمِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِهِ عَنْ بَرَكَةِ الْآبَاءِ، الْفَصْلُ الْخَامِسُ.




نُبُوءَةُ يَسَاكَرَ وَبَرَكَتُهُ


١٤. «يَسَاكَرُ حِمَارٌ قَوِيٌّ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: يَسَاكَرُ حِمَارٌ عَظْمِيٌّ، أَيْ مَتِينٌ وَقَوِيٌّ كَالْعَظْمِ، لِأَعْمَالِ الزِّرَاعَةِ وَلِنَقْلِ مَحَاصِيلِهِ وَثِمَارِهِ إِلَى الْبَحْرِ. فَقَدْ كَانَ نَصِيبُ يَسَاكَرَ جَمِيلًا وَخِصْبًا بِالزَّيْتِ وَالْخَمْرِ وَالْحِنْطَةِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ.


«رَابِضٌ بَيْنَ الْحُدُودِ»، بِمَعْنَى أَنَّ يَسَاكَرَ لَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْمِلَاحَةِ كَزَبُولُونَ؛ بَلْ يَقْتَاتُ مِنْ نَصِيبِهِ وَأَرْضِهِ، وَيَبْقَى فِي دَارِهِ، وَهُنَاكَ يَسْكُنُ هَادِئًا بَيْنَ حُدُودِ الْأَسْبَاطِ الْأُخْرَى وَتُخُومِهَا. لِذَلِكَ يَقُولُ مُوسَى فِي تَثْنِيَةِ الاشْتِرَاعِ ٣٣: «اِفْرَحْ يَا يَسَاكَرُ فِي خِيَامِكَ.»


١٥. «رَأَى أَنَّ الرَّاحَةَ حَسَنَةٌ»، أَيْ أَدْرَكَ يَسَاكَرُ، وَلِذَلِكَ فَضَّلَ وَاحْتَضَنَ مَزَايَا الْحَيَاةِ الْهَادِئَةِ الرِّيفِيَّةِ. فَفِي الْحَيَاةِ الْهَادِئَةِ تَزْدَهِرُ الْحِكْمَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالسَّلَامُ وَالزِّرَاعَةُ، وَمِنْهَا ثِمَارُ الْحُقُولِ وَغِنَاهَا. لِذَلِكَ كَانَ أَبْنَاءُ يَسَاكَرَ، بِوَصْفِهِمْ قَوْمًا مُسَالِمِينَ، مُنْصَرِفِينَ إِلَى طَلَبِ الْحِكْمَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ ١٢: ٣٢.


«وَالْأَرْضَ أَنَّهَا طَيِّبَةٌ. فَأَحْنَى كَتِفَهُ لِيَحْمِلَ» الْأَعْبَاءَ الرِّيفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ آنِفًا. «وَصَارَ عَبْدًا لِلْجِزْيَةِ»، أَيْ فَضَّلَ يَسَاكَرُ أَنْ يَعِيشَ حَيَاةً هَادِئَةً مَعَ الْجِزْيَةِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ مُعْفًى مِنْهَا لَكِنْ مُضْطَرَبًا بِالْحُرُوبِ، أَوْ أَنْ يُجَنَّدَ فِي خِدْمَةِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُلُوكِ الْعَسْكَرِيَّةِ؛ إِذْ يُثْقَلُ الْفَلَّاحُونَ عَادَةً بِالضَّرَائِبِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ، بَيْنَمَا يُعْفَى مِنْهَا الْجُنُودُ.


رَمْزِيًّا، بِيَسَاكَرَ يَفْهَمُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ الْمَسِيحَ، وَالْقِدِّيسُ هِيبُّولِيتُوسُ الرُّسُلَ. «يَسَاكَرُ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، مَعْنَاهُ ‹الْمُكَافَأَةُ›، وَلِذَلِكَ يُشِيرُ إِلَى الْمَسِيحِ الَّذِي هُوَ مُكَافَأَتُنَا، لِأَنَّنَا نَسْتَحِقُّهُ لِرَجَاءِ الْخَلَاصِ الْأَبَدِيِّ لَا بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْفِضَّةِ، بَلْ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى.»


أَخْلَاقِيًّا، يَسَاكَرُ هُوَ الْمَسِيحِيُّ الْهَادِئُ الْمُسَالِمُ، وَبِخَاصَّةٍ مَنْ يَعِيشُ الْحَيَاةَ الرُّهْبَانِيَّةَ. بِتَقْوًى وَمُنَاسَبَةٍ، حِينَ سُئِلَ الْأَبُّ نِسْتِيرُوسُ فِي سِيَرِ الْآبَاءِ، الْكِتَابُ الْخَامِسُ، الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ، كَيْفَ عَاشَ بِهَذَا السَّلَامِ فِي الدَّيْرِ وَتَعَلَّمَ أَنْ يَحْفَظَ الصَّمْتَ وَالصَّبْرَ فِي كُلِّ ضِيقٍ، أَجَابَ: «حِينَ دَخَلْتُ الْجَمَاعَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قُلْتُ لِنَفْسِي: أَنْتِ وَالْحِمَارُ كُونَا وَاحِدًا. فَكَمَا يُضْرَبُ الْحِمَارُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَيُظْلَمُ وَلَا يَرُدُّ، كَذَلِكِ أَنْتِ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْمَزْمُورِ: ‹صِرْتُ كَالْبَهِيمَةِ عِنْدَكَ، وَأَنَا دَائِمًا مَعَكَ.›»




نُبُوءَةُ دَانَ وَبَرَكَتُهُ


١٦. «دَانُ يَدِينُ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: دَانْ يَدِين، أَيْ «الدَّيَّانُ يَدِينُ.» هُنَا يُؤَكِّدُ يَعْقُوبُ اسْمَ ابْنِهِ دَانَ، وَلَكِنْ لِسَبَبٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ دَانَ، بِوَاسِطَةِ شَمْشُونَ الَّذِي سَيُولَدُ مِنْهُ، سَيَدِينُ، أَيْ يَنْتَقِمُ وَيُحَرِّرُ إِسْرَائِيلَ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ. فَقَدْ كَانَ شَمْشُونُ قَاضِيًا، أَيْ مُنْقِذًا، لِشَعْبِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَجِينَادِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَالتَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ. «كَأَحَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ»، الَّذِي أَعْطَى قَاضِيَهُ لِإِسْرَائِيلَ؛ فَلَمْ تُعْطِ جَمِيعُ الْأَسْبَاطِ قُضَاةً: إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّ رَأُوبَيْنَ وَجَادَ وَشِمْعُونَ وَأَشِيرَ لَمْ يُعْطُوا قَاضِيًا.


١٧. «لِيَكُنْ دَانُ حَيَّةً فِي الطَّرِيقِ، أَفْعَى ذَاتَ قُرُونٍ فِي السَّبِيلِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ دَانُ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، فَالْمَعْنَى: سَيَكُونُ دَانُ، أَيْ شَمْشُونُ الدَّانِيُّ، كَحَيَّةٍ وَأَفْعَى ذَاتِ قُرُونٍ. فَأَوَّلًا، كَمَا أَنَّ الْحَيَّاتِ الْكَامِنَةَ فِي الطُّرُقِ وَالسُّبُلِ تَحْتَ الْأَوْرَاقِ أَوْ فِي الرَّمْلِ تَهْجُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ مَكَامِنِهَا وَتَلْدَغُهُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، كَذَلِكَ شَمْشُونُ هَاجَمَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ سِرًّا بِالْحِيَلِ وَالْمَكَائِدِ فَأَهْلَكَهُمْ وَقَتَلَهُمْ، كَمَا يَتَّضِحُ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثِمِئَةِ ثَعْلَبٍ الَّتِي رَبَطَ شَمْشُونُ مَشَاعِلَ مُشْتَعِلَةً بِأَذْنَابِهَا وَأَحْرَقَ بِهَا زُرُوعَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ؛ وَأَيْضًا فِي هَدْمِ أَعْمِدَةِ الْبَيْتِ الَّذِي دَفَنَ بِهِ رُؤَسَاءَهُمْ مَعَ نَفْسِهِ، فَقَتَلَ فِي مَوْتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا قَتَلَ فِي حَيَاتِهِ.


«أَفْعَى ذَاتُ قُرُونٍ فِي السَّبِيلِ تَلْدَغُ أَعْقَابَ الْفَرَسِ فَيَسْقُطُ رَاكِبُهَا إِلَى الْوَرَاءِ.» الْأَفْعَى ذَاتُ الْقُرُونِ، يَقُولُ بْلِينِيُوسُ فِي الْكِتَابِ الثَّامِنِ، الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ، حَيَّةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ قُرُونٍ شَبِيهَةٌ جِدًّا بِقُرُونِ الْكِبَاشِ، وَحِينَ لَا تَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى الرَّاكِبِ، تَلْدَغُ عَقِبَ الْفَرَسِ لِتَطْرَحَ الْفَرَسَ وَبِالتَّالِي الرَّاكِبَ. وَبِالْمِثْلِ، لَمْ يُهَاجِمْ شَمْشُونُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ بِقُوَّتِهِ فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا بِالْحِيَلِ وَالْكَمَائِنِ، فَأَطَاحَ بِهِمْ وَقَتَلَهُمْ.


مُلَاحَظَةٌ: تَنَبَّأَ يَعْقُوبُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ حَرْفِيًّا عَنْ شَمْشُونَ، وَرَمْزِيًّا عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ بِوَصْفِهِ النَّمُوذَجَ الْمُقَابِلَ لِشَمْشُونَ. فَمِنْ دَانَ سَيُولَدُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، كَمَا يُعَلِّمُ الْآبَاءُ عُمُومًا. فَسَيَكُونُ لِلْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قُرُونُ الْحَيَّةِ وَالْأَفْعَى ذَاتِ الْقُرُونِ وَطِبَاعُهُمَا، لِأَنَّهُ بِمَكَائِدِهِ وَحِيَلِهِ وَمُدَاهَنَاتِهِ وَنِفَاقِهِ وَعِلْمِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ الْكَاذِبَةِ وَسُلْطَتِهِ وَعَذَابَاتِهِ سَيَخْدَعُ وَيَطْرَحُ وَيَلْدَغُ وَيَقْتُلُ كَثِيرِينَ جِدًّا مِنَ النَّاسِ، كَالْحَيَّةِ وَالْأَفْعَى ذَاتِ الْقُرُونِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ وَالْقِدِّيسُ إِيرِينَاوُسُ وَالْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ وَبْرُوسْبِرُوسُ وَهِيبُّولِيتُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَأَرِيتَاسُ وَهَايْمُو وَرِيشَارْدُوسُ وَأَنْسِلْمُوسُ، الَّذِينَ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ بِيرِيرِيُوسُ وَيَتْبَعُهُمْ.


١٨. «خَلَاصَكَ أَنْتَظِرُ يَا رَبُّ.» بَدَلَ «خَلَاصَكَ» فِي الْعِبْرِيَّةِ يِشْعَاتْخَا، أَيْ «خَلَاصَكَ» الَّذِي سَيَأْتِي بِهِ مُخَلِّصُنَا شِيلُوهُ، أَيِ الْمَسِيحُ. مُلَاحَظَةٌ: إِنَّ يَعْقُوبَ، إِذْ تَوَقَّعَ أَنَّ تَحْرِيرَ إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِ شَمْشُونَ سَيَكُونُ ضَئِيلًا وَقَصِيرَ الْأَمَدِ، وَبَعْدَهُ سَيُسْتَعْبَدُ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ مِنْ جَدِيدٍ؛ وَإِذْ تَوَقَّعَ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْحَيَّةَ وَالْأَفْعَى ذَاتَ الْقُرُونِ تُشِيرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ — حَزِنَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِهِ وَارْتَعَدَ، فَصَرَخَ: «خَلَاصَكَ»، أَيْ مُخَلِّصَكَ، «أَنْتَظِرُ يَا رَبُّ»، بِمَعْنَى: لَيْسَ شَمْشُونُ بَلِ الْمَسِيحُ هُوَ الْمُخَلِّصُ الْحَقِيقِيُّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ لِإِسْرَائِيلَ وَلِلْعَالَمِ، وَمَا شَمْشُونُ إِلَّا رَمْزٌ وَظِلٌّ لَهُ. لِذَلِكَ يُتَرْجِمُ التَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ: «لَا أَنْتَظِرُ خَلَاصَ جِدْعُونَ بْنِ يُوآشَ الَّذِي خَلَاصُهُ زَمَنِيٌّ؛ وَلَا خَلَاصَ شَمْشُونَ بْنِ مَنُوحَ الَّذِي خَلَاصُهُ عَابِرٌ؛ بَلْ أَنْتَظِرُ فِدَاءَ الْمَسِيحِ ابْنِ دَاوُدَ الَّذِي سَيَأْتِي لِيَجْمَعَ إِلَيْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِدَاءَهُ تَشْتَاقُ إِلَيْهِ نَفْسِي.»




نُبُوءَةُ جَادَ وَبَرَكَتُهُ


١٩. «جَادُ، مُتَحَزِّمًا، يُحَارِبُ أَمَامَهُ، وَهُوَ يَتَحَزَّمُ فِي الْمُؤَخِّرَةِ.» «أَمَامَهُ»، أَيْ أَمَامَ إِسْرَائِيلَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْبَرَكَةِ السَّابِقَةِ، الْآيَةِ ١٦. فِي الْعِبْرِيَّةِ هُنَاكَ جِنَاسٌ مُتَّصِلٌ وَتَلْمِيحٌ إِلَى أَصْلِ اسْمِ جَادَ. فَجَادُ مُشْتَقٌّ مِنْ جِدُود، أَيْ «مُتَحَزِّمٌ» (مُسَلَّحٌ)، بِمَعْنَى أَنَّ سِبْطَ جَادَ، وَفَاقًا لِاسْمِهِ، سَيَكُونُ مُتَحَزِّمًا مُسَلَّحًا وَحَرْبِيًّا، وَسَيَتَجَلَّى ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَيَّامِ الْأَوَّلِ ٥: ١٨-١٩)، وَحِينَ يَتَقَدَّمُ السِّبْطُ نَفْسُهُ مُسَلَّحًا أَمَامَ إِسْرَائِيلَ، أَيْ سَائِرِ الْأَسْبَاطِ، كَقَائِدٍ، وَيَقُودُهُمْ عَبْرَ الْأُرْدُنِّ إِلَى كَنْعَانَ. ثُمَّ «يَتَحَزَّمُ فِي الْمُؤَخِّرَةِ»، حِينَ يَسْتَقِرُّ إِخْوَتُهُ فِي أَنْصِبَتِهِمْ وَيَتَمَتَّعُونَ بِسَلَامِهِمْ، وَبَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ قِيَادَتِهِ وَحُرُوبِهِ مِنْ أَجْلِ إِخْوَتِهِ، يَتَحَزَّمُ مِنْ جَدِيدٍ وَيَعُودُ إِلَى دَارِهِ وَنَصِيبِهِ عَبْرَ الْأُرْدُنِّ مُحَمَّلًا بِالْغَنَائِمِ وَالْمَجْدِ. اُنْظُرِ التَّارِيخَ فِي سِفْرِ يَشُوعَ، الْفَصْلِ ٢٢. هَكَذَا يَقُولُ التَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ وَالْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ.


رَمْزِيًّا، جَادُ الْمُتَحَزِّمُ هُوَ الْمَسِيحُ، وَالْكَنِيسَةُ الْمُصْطَفَّةُ كَجَيْشٍ مُنَظَّمٍ لِلْقِتَالِ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ، وَبِخَاصَّةٍ الشَّهِيدُ، يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ، الَّذِي يُقَاتِلُ بِشَجَاعَةٍ ضِدَّ الْعَالَمِ وَالْجَسَدِ وَالشَّيْطَانِ، وَلِذَلِكَ سَيَكُونُ مَجِيدًا وَأَسْعَدَ مَا يَكُونُ فِي السَّمَاءِ. فَجَادُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي «الْمُتَحَزِّمَ» وَ«السَّعِيدَ» مَعًا. هَكَذَا كَانَ الْقِدِّيسُ لَوْرِنْسُ، الَّذِي حِينَ كَانَ يُشْوَى قَالَ لِدِيكْيُوسَ: «اقْلِبْنِي وَكُلْ.»


وَيُوحَنَّا فِيشِرُ، أُسْقُفُ رُوشِسْتِرَ، الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ هِنْرِي الثَّامِنُ بِالْمَوْتِ لِرَفْضِهِ الاِعْتِرَافَ بِسِيَادَتِهِ الْكَنَسِيَّةِ، حِينَ اقْتَرَبَ مِنْ مَكَانِ الْإِعْدَامِ، أَلْقَى الْعَصَا الَّتِي كَانَ الشَّيْخُ يَتَّكِئُ عَلَيْهَا قَائِلًا: «هَيَّا أَيَّتُهَا الْقَدَمَانِ، أَدِّيَا وَاجِبَكُمَا — لَمْ يَبْقَ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا الْقَلِيلُ.»


قَالَتِ الْقِدِّيسَةُ أَغَاثَا لِكِينْتِيَانُوسَ: «أَلَا تَسْتَحِي، أَيُّهَا الطَّاغِيَةُ الْقَاسِي، أَنْ تَقْطَعَ مِنِّي الثَّدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ رَضَعْتَهُمَا أَنْتَ عِنْدَ أُمِّكَ؟ لَكِنَّكَ لَا تُفِيدُ شَيْئًا؛ فَعِنْدِي ثَدْيَانِ دَاخِلِيَّانِ لِلْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ لَا تَسْتَطِيعُ انْتِزَاعَهُمَا، وَبِغِذَائِهِمَا تَتَجَدَّدُ فِيَّ فَضِيلَةُ الثَّبَاتِ.» وَقَالَتِ الْقِدِّيسَةُ أَغْنِسُ لِلْجَلَّادِ: «لِمَاذَا تَتَأَخَّرُ؟ فَلْيَهْلِكْ هَذَا الْجَسَدُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تُحِبَّهُ عُيُونٌ لَا أُرِيدُهَا.» وَقَفَتْ، وَصَلَّتْ، وَأَحْنَتْ عُنُقَهَا، فَاحْتَمَلَتْ ذَبِيحَةً وَاحِدَةً اسْتِشْهَادًا مُزْدَوَجًا: اسْتِشْهَادَ الْعِفَّةِ وَاسْتِشْهَادَ الْإِيمَانِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ.


وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْقِدِّيسَةُ فِيلِيكِيتَاسُ، الَّتِي اسْتُشْهِدَتْ فِي عَهْدِ أَنْطُونِينُوسَ بِيُوسَ مَعَ أَبْنَائِهَا السَّبْعَةِ. فَحِينَ أَرَادَ الْوَالِي بُوبْلِيُوسُ أَنْ تَعْبُدَ الْآلِهَةَ وَأَضَافَ التَّهْدِيدَاتِ إِلَى التَّوَسُّلَاتِ، أَجَابَتْ: «لَا تُحَرِّكُنِي هَذِهِ الْمُدَاهَنَاتُ، وَلَا تَكْسِرُنِي الْأَهْوَالُ وَالتَّهْدِيدَاتُ. عِنْدِي الرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي يُمِدُّنِي بِالْقُوَّةِ، فَأَنَا مُسْتَعِدَّةٌ لِأَنْ أَحْتَمِلَ أَيَّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ الْإِيمَانِ.» وَالْتَفَتَتْ إِلَى أَبْنَائِهَا قَائِلَةً: «يَا أَبْنَائِي الْأَعِزَّاءَ، اثْبُتُوا فِي الاِعْتِرَافِ بِالْإِيمَانِ؛ فَالْمَسِيحُ يَنْتَظِرُكُمْ مَعَ قِدِّيسِيهِ؛ جَاهِدُوا مِنْ أَجْلِ نُفُوسِكُمْ وَأَظْهِرُوا أَنْفُسَكُمْ أُمَنَاءَ لِلْمَسِيحِ.»




نُبُوءَةُ أَشِيرَ وَبَرَكَتُهُ


٢٠. «أَشِيرُ، خُبْزُهُ سَمِينٌ، وَهُوَ يُقَدِّمُ أَطَايِبَ الْمُلُوكِ.» هُنَا يَدُلُّ يَعْقُوبُ وَيَتَنَبَّأُ بِغِنَى سِبْطِ أَشِيرَ وَخِصْبِهِ وَثِمَارِهِ الشَّهِيَّةِ اللَّذِيذَةِ الَّتِي سَتَكُونُ مِنْ مَسَرَّاتِ مُلُوكِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ وَصُورَ وَغَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ جُزْئِيًّا مِنْ جَوْدَةِ التُّرْبَةِ، وَجُزْئِيًّا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْبَحْرِ، وَجُزْئِيًّا لِأَنَّهُ كَانَ مُجَاوِرًا لِلصُّورِيِّينَ وَالصَّيْدَاوِيِّينَ. يَتَنَبَّأُ مُوسَى بِالْمِثْلِ عَنْ أَشِيرَ فِي تَثْنِيَةِ الاشْتِرَاعِ ٣٣، حِينَ يَقُولُ: «لِيَغْمِسْ رِجْلَهُ فِي الزَّيْتِ، وَلْيَكُنْ نَعْلُهُ حَدِيدًا وَنُحَاسًا.»


رَمْزِيًّا، أَشِيرُ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي يُفَرِّحُنَا وَيُغْنِينَا وَيُطَوِّبُنَا بِلَذَّاتِ الْإِفْخَارِسْتِيَّا. «فَمَا هُوَ صَلَاحُهُ، يَقُولُ زَكَرِيَّا، الْفَصْلُ التَّاسِعُ، الْآيَةُ ١٧، وَمَا هُوَ جَمَالُهُ، إِلَّا حِنْطَةُ الْمُخْتَارِينَ وَخَمْرٌ تُنْبِتُ الْعَذَارَى؟» هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ وَأُوشِيرِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ. يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ بِجَمَالٍ: «فَقْرُ الْمَسِيحِ يُغْنِينَا، وَضَعْفُهُ يَشْفِينَا، وَجُوعُهُ يُشْبِعُنَا، وَمَوْتُهُ يُحْيِينَا، وَدَفْنُهُ يُقِيمُنَا.»




نُبُوءَةُ نَفْتَالِي وَبَرَكَتُهُ


٢١. «نَفْتَالِي أَيِّلَةٌ مُطْلَقَةٌ يُعْطِي أَقْوَالًا حَسَنَةً.» بَدَلَ «أَيِّلَةٍ» فِي الْعِبْرِيَّةِ أَيَّالَا، وَتَعْنِي الْأَيِّلَ وَالْأَيِّلَةَ مَعًا. كَمَا أَنَّ الْأَيِّلَ الْمُطْلَقَ الْحُرَّ يَقْفِزُ وَيَلْعَبُ فِي أَرْضٍ عُشْبِيَّةٍ خِصْبَةٍ، كَذَلِكَ سَيَلْعَبُ نَفْتَالِي وَيَبْتَهِجُ فِي نَصِيبِهِ الْخِصْبِ. ثَانِيًا، «يُعْطِي أَقْوَالًا حَسَنَةً»، أَيْ سَيَكُونُ لَطِيفًا رَقِيقًا ظَرِيفًا، وَبِأَدَبِهِ يَسْتَمِيلُ الْجَمِيعَ إِلَيْهِ. فَهَذَا هُوَ مَا تَنَبَّأَ بِهِ مُوسَى عَنْ نَفْتَالِي فِي تَثْنِيَةِ الاشْتِرَاعِ ٣٣: «نَفْتَالِي يَشْبَعُ رِضًى وَيَمْتَلِئُ بَرَكَةَ الرَّبِّ.»


ثَالِثًا، بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ وَمُبَاشَرَةٍ، يَنْظُرُ يَعْقُوبُ هُنَا وَيَتَنَبَّأُ بِانْتِصَارِ بَارَاقَ وَدَبُورَةَ عَلَى سِيسَرَا فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ٤. فَقَدْ كَانَ بَارَاقُ قَائِدَ جَيْشِ إِسْرَائِيلَ، مِنْ مَوَالِيدِ نَفْتَالِي، وَيُقَارَنُ بِحَقٍّ بِالْأَيِّلِ الَّذِي هُوَ بِطَبْعِهِ جَبَانٌ، لَكِنَّهُ حِينَ يَرَى نَفْسَهُ مُحَاصَرًا مِنَ الصَّيَّادِينَ وَالْأَعْدَاءِ وَحَيَاتُهُ فِي خَطَرٍ، يَرْفَعُ مَعْنَوِيَّاتِهِ وَقُرُونَهُ، وَكَالْمَسْعُورِ يَخْتَرِقُ بِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ وَسُرْعَةٍ صُفُوفَ الْعَدُوِّ وَيَنْجُو. هَكَذَا بَارَاقُ فِي الْبِدَايَةِ خَافَ كَالْأَيِّلِ وَلَمْ يَجْرُؤْ عَلَى خَوْضِ الْمَعْرَكَةِ إِلَّا مَعَ دَبُورَةَ؛ لَكِنَّهُ بِرِفْقَتِهَا تَشَجَّعَ، وَكَالْأَسَدِ انْقَضَّ عَلَى جُيُوشِ الْعَدُوِّ فَاخْتَرَقَهَا وَأَسْقَطَهَا وَذَبَحَهَا، وَذَلِكَ بِسُرْعَةٍ فَائِقَةٍ كَالْأَيِّلِ وَكَالْبَرْقِ (بَارَاقُ فِي الْعِبْرِيَّةِ يَعْنِي «صَاعِقَةً»)، حَتَّى أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ مَعَ قَيْصَرَ: «جِئْتُ وَرَأَيْتُ وَانْتَصَرْتُ.»


وَمِنْ هُنَا «يُعْطِي أَقْوَالًا حَسَنَةً»، أَيْ سَيُنْشِدُ أَجْمَلَ نَشِيدِ شُكْرٍ وَحَمْدٍ لِلَّهِ صَاحِبِ النَّصْرِ، وَهُوَ نَشِيدُ بَارَاقَ وَدَبُورَةَ الشَّهِيرُ الْمَوْجُودُ فِي سِفْرِ الْقُضَاةِ ٥.


رَمْزِيًّا، نَفْتَالِي هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي كَالْأَيِّلِ الْقَافِزِ بِقُوَّةِ الرُّوحِ (لُوقَا ٤: ١٤)، بِالْقُرْبِ مِنْ جِنِّيسَارَتَ وَحَوْلَهَا، وَهِيَ بُحَيْرَةٌ فِي نَفْتَالِي، اخْتَرَقَ بِنَشَاطٍ وَسُرْعَةٍ مُعَسْكَرَ الشَّيْطَانِ، وَأَعْطَى أَقْوَالًا حَسَنَةً، قَائِلًا فِي إِنْجِيلِهِ: «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» إِلَخْ، وَهُنَاكَ جَمَعَ الرُّسُلَ الَّذِينَ بَشَّرُوا بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ الْإِنْجِيلِيَّةِ الْحَسَنَةِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَبْرُوكُوبِيُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ.




نُبُوءَةُ يُوسُفَ وَبَرَكَتُهُ


الْآيَةُ ٢٢. «يُوسُفُ غُصْنٌ مُثْمِرٌ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ بِنْ فُورَاتْ يُوسُف، أَيْ «ابْنُ الْإِثْمَارِ»، بِمَعْنَى «مُثْمِرٌ، يُوسُفُ.» يُلَمِّحُ يَعْقُوبُ إِلَى اسْمِ أَفْرَايِمَ الَّذِي كَانَ ابْنَ يُوسُفَ. فَأَفْرَايِمُ سُمِّيَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ «مُثْمِرٌ»، مِنَ الْجِذْرِ نَفْسِهِ فَارَا، أَيْ «أَثْمَرَ» (تَكْوِينُ ٤١: ٥٢)؛ إِذْ كَانَ سِبْطُ أَفْرَايِمَ أَكْثَرَ الْأَسْبَاطِ إِثْمَارًا وَعَدَدًا وَقُوَّةً وَمَلَكِيَّةً. وَقَدْ كَانَ يُوسُفُ نَامِيًا أَوْ مُثْمِرًا بِسَبَبِ الاِبْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْجَبَهُمَا، وَهُمَا مَنَسَّى وَأَفْرَايِمُ، اللَّذَانِ شَكَّلَا سِبْطَيْنِ فِي إِسْرَائِيلَ: لِذَلِكَ تَكَرَّرَتْ كَلِمَةُ «نَامٍ» مَرَّتَيْنِ هُنَا. فَقَدْ خَلَفَ يُوسُفُ مَعَ يَهُوذَا حَقَّ الْبِكْرِيَّةِ مِنْ رَأُوبَيْنَ؛ فَكَمَا نَالَ يَهُوذَا مَمْلَكَةَ يَهُوذَا، نَالَ يُوسُفُ سِبْطَيْنِ وَنَصِيبَيْنِ فِي كَنْعَانَ، وَالْمُلْكَ فِي إِسْرَائِيلَ.


«حَسَنُ الْمَنْظَرِ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ عَلِي عَايِنْ، وَيُمْكِنُ تَرْجَمَتُهُ بِوَجْهَيْنِ: أَوَّلًا، «عِنْدَ الْيَنْبُوعِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: يُوسُفُ هُوَ وَسَيَكُونُ ابْنَ الْإِثْمَارِ، أَيْ مُثْمِرًا كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ تُثْمِرُ بِجَانِبِ يَنْبُوعٍ. ثَانِيًا، يُمْكِنُ تَرْجَمَتُهُ «فَوْقَ الْعَيْنِ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: كَانَ يُوسُفُ بَالِغَ الْجَمَالِ حَتَّى أَنَّهُ سَيْطَرَ عَلَى عُيُونِ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ.


«الْبَنَاتُ (أَيِ الْمِصْرِيَّاتُ) سَعَيْنَ عَلَى السُّورِ» — عَلَى أَسْوَارِ الْبُيُوتِ وَالْمُدُنِ، لِيَرَيْنَكَ يَا يُوسُفُ، أَنْتَ الشَّابَّ الْوَسِيمَ الْمُتَمَيِّزَ بِزِيٍّ مَلَكِيٍّ، كَأَنَّكَ مُنْقِذُ الْوَطَنِ وَالْعَالَمِ، وَلِيَرَاهُنَّ هُوَ بِدَوْرِهِ. هَكَذَا يَقُولُ كَايِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ.


رَمْزِيًّا، يُوسُفُ هُوَ الْمَسِيحُ، «الْأَبْهَى جَمَالًا مِنْ بَنِي الْبَشَرِ»، الَّذِي لِذَلِكَ تَاقَ إِبْرَاهِيمُ وَالْآبَاءُ إِلَى رُؤْيَتِهِ.


الْآيَةُ ٢٣. «أَمَرُّوهُ» — أَذَاقَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ الْمَرَارَةَ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ بِهَذَا الْجَمَالِ وَهَذِهِ الْمَحَبَّةِ. «وَخَاصَمُوهُ» — قَائِلِينَ: «أَتَمْلِكُ عَلَيْنَا مُلْكًا؟» وَ: «هُوَذَا صَاحِبُ الْأَحْلَامِ آتٍ؛ تَعَالَوْا نَقْتُلْهُ.» «حَامِلِي السِّهَامِ» — سِهَامَ الْكَلَامِ، أَيِ السُّخْرِيَّاتِ اللَّاذِعَةِ وَالْأَكَاذِيبِ وَالاِفْتِرَاءَاتِ، وَسِهَامَ الضَّرَبَاتِ: فَحِينَ جَرَّدُوهُ وَدَفَعُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي الْبِئْرِ وَأَخِيرًا بَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ، بِكَمْ مِنْ سِهَامِ الْكَلَامِ وَالضَّرَبَاتِ طَعَنُوهُ!


رَمْزِيًّا، يُوسُفُ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي أَطْلَقَ الْيَهُودُ عَلَيْهِ جَمِيعَ سِهَامِ أَلْسِنَتِهِمْ وَمَسَامِيرِهِمْ وَسِيَاطِهِمْ، صَارِخِينَ: «ارْفَعْهُ، ارْفَعْهُ، اصْلِبْهُ!»


الْآيَةُ ٢٤. «اسْتَقَرَّ قَوْسُهُ عَلَى الْقَوِيِّ.» «الْقَوْسُ»، أَيْ قُوَّتُهُ وَحِصْنُهُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: فِي مُوَاجَهَةِ كُلِّ هَذَا الْبُغْضِ وَالاضْطِهَادِ مِنْ إِخْوَتِهِ، وَفِي الْعُبُودِيَّةِ، وَفِي سِجْنِ مِصْرَ، لَمْ يَفْقِدْ يُوسُفُ عَزِيمَتَهُ وَلَمْ يَضْعُفْ، بَلْ وَقَفَ، بَلْ جَلَسَ ثَابِتًا قَوِيًّا، وَكُلُّ رَجَائِهِ مُعَلَّقٌ بِاللَّهِ الْقَدِيرِ. سَلَّمَ يُوسُفُ قَوْسَهُ لِلَّهِ الْقَدِيرِ الْأَمْهَرِ فِي الرِّمَايَةِ، لِيُوَجِّهَهُ بِيَدِهِ.


«انْحَلَّتْ قُيُودُ ذِرَاعَيْهِ وَيَدَيْهِ.» الْكَلِمَةُ الْعِبْرِيَّةُ يَفُوزُّو، الَّتِي مَعْنَاهَا الدَّقِيقُ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ، تُتَرْجَمُ بِأَشْكَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ. تَرْجَمَهَا مُتَرْجِمُنَا وَالسَّبْعُونَ: «انْحَلَّتِ الْقُيُودُ»، أَيْ سَلَاسِلُ ذِرَاعَيْهِ وَيَدَيْهِ. فَهَا هُوَ الرَّجَاءُ فِي اللَّهِ الْقَدِيرِ لَمْ يَخِبْ بِيُوسُفَ. اسْمَعْ سِفْرَ الْحِكْمَةِ، الْفَصْلَ ١٠: «هِيَ (الْحِكْمَةُ الْأَزَلِيَّةُ غَيْرُ الْمَخْلُوقَةِ، الَّتِي هِيَ اللَّهُ نَفْسُهُ) لَمْ تَتْرُكِ الصِّدِّيقَ حِينَ بِيعَ، وَلَمْ تَتَخَلَّ عَنْهُ فِي الْقُيُودِ، حَتَّى أَتَتْهُ بِالصَّوْلَجَانِ» إِلَخْ.


«بِيَدَيِ الْعَزِيزِ إِلَهِ يَعْقُوبَ.» بَدَلَ «الْعَزِيزِ» فِي الْعِبْرِيَّةِ أَبِّير، وَهُوَ أَحَدُ أَسْمَاءِ اللَّهِ. يُعَلِّمُ الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ هَذَا الاسْمَ مَلِيءٌ بِالْأَسْرَارِ؛ فَالْحَرْفُ الْأَوَّلُ أَلِف يَدُلُّ عَلَى أَبْ، أَيِ الْآبُ. وَالْحَرْفُ الثَّانِي بِيت يَدُلُّ عَلَى بِنْ، أَيِ الاِبْنُ. وَالْحَرْفُ الثَّالِثُ رِيش يَدُلُّ عَلَى رُوحْ، أَيِ الرُّوحُ الْقُدُسُ. فَكَمَا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ فِي الاسْمِ الْوَاحِدِ أَبِّير، كَذَلِكَ هَذِهِ الْأَقَانِيمُ الثَّلَاثَةُ فِي الْجَوْهَرِ الْإِلَهِيِّ الْوَاحِدِ.


«مِنْ هُنَاكَ خَرَجَ الرَّاعِي، صَخْرَةُ إِسْرَائِيلَ.» كَلِمَةُ «مِنْ هُنَاكَ» لَا تَدُلُّ عَلَى مَكَانٍ بَلْ عَلَى سَبَبٍ، وَمَعْنَاهَا «لِذَلِكَ»: لِأَنَّ يُوسُفَ تَحَصَّنَ بِمَعُونَةِ أَبِّير، أَيِ اللَّهِ الْقَدِيرِ — لِذَلِكَ خَرَجَ رَاعٍ، أَيْ صَارَ حَاكِمًا وَأَمِيرًا عَلَى الْمِصْرِيِّينَ، وَصَخْرَةً، أَيْ دِعَامَةً لِشَعْبِهِ إِسْرَائِيلَ. فَقَدْ أَطْعَمَ يُوسُفُ أَبَاهُ إِسْرَائِيلَ وَإِخْوَتَهُ وَعَائِلَاتِهِمْ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ مَعَ الْمِصْرِيِّينَ فِي سِنِي الْمَجَاعَةِ السَّبْعِ، وَهَكَذَا ثَبَّتَهُمْ وَأَسْنَدَهُمْ لِئَلَّا يَهْلِكُوا مِنَ الْجُوعِ.


رَمْزِيًّا، يُوسُفُ الرَّاعِي، يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ، هُوَ الْمَسِيحُ، الَّذِي هُوَ الرَّاعِي وَالصَّخْرَةُ وَحَجَرُ الزَّاوِيَةِ لِلْكَنِيسَةِ. وَأَيْضًا، رَاعِي الْكَنِيسَةِ وَصَخْرَتُهَا هُوَ الْقِدِّيسُ بُطْرُسُ وَسَائِرُ الْبَابَوَاتِ نُوَّابِ الْمَسِيحِ. فَقَدْ قَالَ الْمَسِيحُ لِبُطْرُسَ: «ارْعَ غَنَمِي»؛ وَ: «أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي.»


الْآيَةُ ٢٥. «إِلَهُ أَبِيكَ» — اللَّهُ الَّذِي وَجَّهَ أَبَاكَ يَعْقُوبَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، سَيُعِينُكَ أَيْضًا وَيُوَجِّهُكَ بِوَصْفِكَ ابْنَ يَعْقُوبَ وَوَارِثَ إِيمَانِهِ وَتَقْوَاهُ. «يُبَارِكُكَ بِبَرَكَاتِ السَّمَاءِ» — فَيُعْطِيكَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا فِي أَوَانِهِ وَنَدًى وَثَلْجًا وَصَحْوًا وَنُفُوذَ الشَّمْسِ وَالسَّمَاءِ الطَّيِّبَ لِتَخْصِبَ أَرْضُكَ. «بِبَرَكَاتِ الْغَمْرِ الرَّابِضِ فِي الْأَسْفَلِ» — الْغَمْرُ حَقِيقَةً هُوَ تِلْكَ الْهُوَّةُ مِنَ الْمِيَاهِ الْمُخْتَبِئَةِ تَحْتَ الْأَرْضِ، الْمُتَّصِلَةِ بِالْبَحْرِ، الَّتِي تَسْقِي الْأَرْضَ وَتُخْصِبُهَا عَبْرَ عُرُوقِهَا وَقَنَوَاتِهَا. «بِبَرَكَاتِ الثَّدْيَيْنِ وَالرَّحِمِ» — لِيَكُونَ لَكَ لَبَنٌ وَنَسْلٌ وَذُرِّيَّةٌ وَافِرَةٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَشَرِ.


رَمْزِيًّا، يُوسُفُ هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي تُبَارِكُهُ وَتَسْجُدُ لَهُ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ فِي السَّمَاءِ وَتَحْتَهَا، وَجَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَالْقِدِّيسِينَ فِي السَّمَاءِ، وَالْآبَاءُ فِي الْجَحِيمِ الْأَعْلَى، وَجَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَهُ قَائِلِينَ مَعَ أَلِيصَابَاتَ: «مُبَارَكَةٌ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ»؛ وَمَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي صَرَخَتْ فِي الْجَمْعِ: «طُوبَى لِلْبَطْنِ الَّذِي حَمَلَكَ وَالثَّدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ أَرْضَعَاكَ.»


الْآيَةُ ٢٦. «بَرَكَاتُ أَبِيكَ تَعَزَّزَتْ بِبَرَكَاتِ آبَائِهِ.» كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا يَعْقُوبُ، فَوْقَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، بُورِكْتُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَمِنَ اللَّهِ؛ وَهَكَذَا أَنَا بِدَوْرِي أُبَارِكُكَ يَا يُوسُفُ، وَبِالتَّالِي سَتَكُونُ أَكْثَرَ بَرَكَةً مِنْ آبَائِي وَمِنِّي أَنَا نَفْسِي، لِأَنَّكَ سَتَنَالُ لَا بَرَكَاتِ الْآبَاءِ فَحَسْبُ كَمَا نِلْتُ أَنَا، بَلْ بَرَكَتِي أَيْضًا. هَكَذَا يَقُولُ لِيرَانُوسُ وَالْأَبُولِنْسِيسُ وَبِيرِيرِيُوسُ.


«إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَوْقُ الْأَكَمَاتِ الْأَبَدِيَّةِ» — أَيِ الْمَسِيحُ الَّذِي هُوَ آخِرُ الْبَرَكَاتِ وَالْمَوَاعِيدِ كُلِّهَا وَأَعْظَمُهَا، وَخَاتِمَتُهَا جَمِيعًا، الَّذِي لِذَلِكَ يَنْتَظِرُهُ جَمِيعُ النَّاسِ، بَلْ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ غَيْرِ الْعَاقِلَةِ — الْأَرْضُ وَالْبَحْرُ وَالْأَكَمَاتُ وَالْجِبَالُ — مِنْ بَدْئِهَا بِأَشَدِّ الشَّوْقِ، بِوَصْفِهِ فَادِيَ الْبَشَرِ وَمُجَدِّدَ الْكَوْنِ كُلِّهِ وَمُصْلِحَهُ. فَالْمَعْنَى إِذَنْ كَأَنَّ يَعْقُوبَ يَقُولُ: بَرَكَتِي هَذِهِ يَا يُوسُفُ أَعْظَمُ مِنْ بَرَكَةِ الْآبَاءِ، وَسَتَدُومُ حَتَّى الْمَسِيحِ الَّذِي سَيَجْلِبُ أَعْظَمَ بَرَكَةٍ لَكَ وَلِلْعَالَمِ كُلِّهِ.


ثَانِيًا، رَمْزِيًّا، الْمَسِيحُ هُوَ شَوْقُ الْأَكَمَاتِ الْأَبَدِيَّةِ، أَيِ الْآبَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْقِدِّيسِينَ الْعِظَامِ، الَّذِينَ يَفُوقُونَ سَائِرَ النَّاسِ حِكْمَةً وَفَضِيلَةً وَقَدَاسَةً، وَسَيَظَلُّونَ بَارِزِينَ فِي السَّمَاءِ إِلَى الْأَبَدِ، كَمَا تَبْرُزُ الْأَكَمَاتُ فَوْقَ الْأَوْدِيَةِ. هَكَذَا يَقُولُ رُوبِرْتُوسُ وَكَايِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ.


«لِتَكُنْ عَلَى رَأْسِ يُوسُفَ وَعَلَى هَامَةِ النَّذِيرِ بَيْنَ إِخْوَتِهِ.» مُلَاحَظَةٌ: يُسَمَّى يُوسُفُ هُنَا نَذِيرًا، أَيْ «مُفْرَزًا»، كَمَا يُتَرْجِمُ التَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ، «مُتَوَّجًا وَمُكَرَّسًا». فَكَلِمَةُ نِيزِرْ تَعْنِي الاِفْتِرَازَ وَالتَّاجَ وَالتَّكْرِيسَ. فَقَدْ كَانَ يُوسُفُ مُفْرَزًا عَنْ إِخْوَتِهِ: أَوَّلًا، بِأَخْلَاقِهِ وَبَرَاءَتِهِ؛ ثَانِيًا، بِالْمَكَانِ وَأُسْلُوبِ الْحَيَاةِ؛ ثَالِثًا، بِالسِّجْنِ، حَيْثُ تُرِكَ يُوسُفُ بِشَعْرٍ غَيْرِ مَقْصُوصٍ، مَوْقُوفًا وَمُكَرَّسًا لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَالنُّذُرِ الَّذِينَ كَانُوا يَنْذِرُونَ أَنْفُسَهُمْ وَامْتِنَاعَهُمْ وَشَعْرَهُمْ لِلَّهِ (سِفْرُ الْعَدَدِ ٦). رَابِعًا، بِتَاجِ الْمُلْكِ فِي مِصْرَ. بِالتَّأْكِيدِ كَانَ يُوسُفُ النَّذِيرُ رَمْزًا صَرِيحًا لِلْمَسِيحِ النَّذِيرِ، أَيِ الْمُفْرَزِ عَنِ الْيَهُودِ وَعَنِ الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ لِلْبَشَرِ، الْمُكَرَّسِ لِلَّهِ، وَالْمُتَوَّجِ مَلِكًا أَعْظَمَ وَحَبْرًا أَعْلَى لِلْعَالَمِ.




نُبُوءَةُ بِنْيَامِينَ وَبَرَكَتُهُ


الْآيَةُ ٢٧. «بِنْيَامِينُ ذِئْبٌ خَاطِفٌ: فِي الصَّبَاحِ يَأْكُلُ الْفَرِيسَةَ، وَفِي الْمَسَاءِ يُقَسِّمُ الْغَنِيمَةَ.» يَتَنَبَّأُ يَعْقُوبُ هُنَا حَرْفِيًّا بِأَنَّ سِبْطَ بِنْيَامِينَ سَيَكُونُ خَاطِفًا وَحَرْبِيًّا كَالذِّئْبِ، يَجْعَلُ حَقَّهُ فِي الْقُوَّةِ وَالسِّلَاحِ. وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ فِعْلًا فِي حَرْبِ جِبْعَةَ، الَّتِي خَاضَهَا الْبِنْيَامِينِيُّونَ وَحْدَهُمْ، بِسَبَبِ اغْتِصَابِهِمْ لِامْرَأَةِ اللَّاوِيِّ، ضِدَّ جَمِيعِ الْأَسْبَاطِ الْأُخْرَى وَصَمَدُوا حَتَّى الْفَنَاءِ؛ وَأَخِيرًا اخْتَطَفُوا بَنَاتِ شِيلُوهَ (سِفْرُ الْقُضَاةِ ٢٠). هَكَذَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ وَأُوسَابِيُوسُ وَثِيؤُدُورِيطُسُ وَالْأَبُولِنْسِيسُ وَغَيْرُهُمْ.


وَأَيْضًا، يُلَمِّحُ يَعْقُوبُ هُنَا وَيَتَنَبَّأُ بِغَنَائِمِ وَانْتِصَارَاتِ شَاوُلَ أَوَّلِ مُلُوكِ الْيَهُودِ، وَكَذَلِكَ أَسْتِيرَ وَمُرْدَخَايَ؛ فَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا مِنْ نَسْلِ بِنْيَامِينَ.


رَمْزِيًّا، يَفْهَمُ جَمِيعُ الْآبَاءِ اللَّاتِينِ تَقْرِيبًا — وَهُمُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ وَأَمْبْرُوسِيُوسُ وَرُوبِرْتُوسُ وَأُوشِيرِيُوسُ وَبِيدَا وَالْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ فِي الْعِظَةِ الْأُولَى عَنِ اهْتِدَاءِ الْقِدِّيسِ بُولُسَ — هَذَا الذِّئْبَ عَلَى أَنَّهُ الْقِدِّيسُ بُولُسُ، الَّذِي كَانَ مِنْ نَسْلِ بِنْيَامِينَ وَسُمِّيَ شَاوُلَ، وَفِي «الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ»، أَيْ فِي شَبَابِهِ، هَاجَ كَالذِّئْبِ ضِدَّ الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيِّينَ، فَسَاقَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ إِلَى السُّجُونِ، وَرَجَمَ إِسْتِفَانُوسَ بِأَيْدِي غَيْرِهِ، وَنَفَخَ تَهْدِيدًا وَقَتْلًا ضِدَّ الْجَمِيعِ. لَكِنَّهُ بَعْدَ أَنِ اهْتَدَى بِالْمَسِيحِ وَتَحَوَّلَ مِنْ شَاوُلَ إِلَى بُولُسَ، وَمِنْ ذِئْبِ الشَّيْطَانِ إِلَى ذِئْبِ اللَّهِ، فَ«فِي الْمَسَاءِ»، أَيْ حِينَ صَارَ أَكْبَرَ سِنًّا، قَسَّمَ بَيْنَ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ الْغَنَائِمَ الْمَنْزُوعَةَ مِنَ الْأُمَمِ وَالْمَسْلُوبَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ. «بُولُسُ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، كَانَ ذِئْبًا حِينَ كَانَ يَفْتَرِسُ خِرَافَ الْكَنِيسَةِ؛ لَكِنَّ الَّذِي جَاءَ ذِئْبًا صَارَ رَاعِيًا. لِذَلِكَ رَاحِيلُ حِينَ وَلَدَتْ بِنْيَامِينَ سَمَّتْهُ ‹ابْنَ وَجَعِي›، مُتَنَبِّئَةً بِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ السِّبْطِ سَيَأْتِي بُولُسُ الَّذِي سَيُؤْلِمُ أَبْنَاءَ الْكَنِيسَةِ وَيُحْزِنُ أُمَّهُمْ حُزْنًا عَظِيمًا؛ لَكِنَّهُ فِيمَا بَعْدُ قَسَّمَ الطَّعَامَ، مُبَشِّرًا الْأُمَمَ وَدَاعِيًا كَثِيرِينَ جِدًّا إِلَى الْإِيمَانِ.»




الْآيَةُ ٢٨: الْأَسْبَاطُ الِاثْنَا عَشَرَ


«كُلُّ هَؤُلَاءِ أَسْبَاطُ إِسْرَائِيلَ الاثْنَا عَشَرَ.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «كُلُّ هَذِهِ أَسْبَاطُ إِسْرَائِيلَ اثْنَتَا عَشْرَةَ»، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ لِيَعْقُوبَ انْحَدَرَتْ وَتَسَمَّتْ أَسْبَاطُ إِسْرَائِيلَ الاثْنَا عَشَرَ. إِذْ يُعَدُّ هُنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ (وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ عَدَدًا)، وَبِالتَّالِي يُعَدُّ لَاوِي وَيُوسُفُ مَعًا، بِحَيْثُ يُشَكِّلُ كُلُّ ابْنٍ مِنْ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ سِبْطًا وَاحِدًا. أَمَّا فِي تَقْسِيمِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَلَا يُعَدُّ لَاوِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا؛ إِذْ كَانَ نَصِيبُ لَاوِي هُوَ الرَّبُّ، أَيِ الذَّبَائِحُ وَالْبَاكُورَاتُ الْمُقَدَّمَةُ لِلرَّبِّ. وَلَا يُعَدُّ يُوسُفُ، بَلْ ابْنَاهُ أَفْرَايِمُ وَمَنَسَّى؛ إِذْ قَامَا مَقَامَ لَاوِي وَيُوسُفَ، فَنَالَا سِبْطَيْنِ وَبِالتَّالِي نَصِيبَيْنِ فِي كَنْعَانَ.


«وَبَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ بِبَرَكَتِهِ الْخَاصَّةِ.» وَمِنْ هُنَا الْمَعْنَى: «بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ»، أَيْ أَنَّ الْبَرَكَاتِ الْمَرْوِيَّةَ آنِفًا أَعْلَنَهَا وَخَصَّصَهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِهَا لَهُ. فَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يُبَارِكْ شِمْعُونَ وَلَاوِي بَرَكَةً حَقِيقِيَّةً بَلْ وَبَّخَهُمَا، فَإِنَّ تَوْبِيخَ الْأَبِ هَذَا كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ بَرَكَةً. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَكَايِتَانُوسُ وَلِيبُومَانُوسُ.




الْآيَاتُ ٢٩–٣٢: مَوْتُ يَعْقُوبَ


الْآيَةُ ٣١. «هُنَاكَ دُفِنَتْ لَيْئَةُ أَيْضًا.» فِي الْعِبْرِيَّةِ: «وَهُنَاكَ دَفَنْتُ لَيْئَةَ.» مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّ لَيْئَةَ مَاتَتْ فِي كَنْعَانَ وَدُفِنَتْ هُنَاكَ بِيَدِ يَعْقُوبَ، وَلَمْ تَمُتْ فِي مِصْرَ وَيُنْقَلْ جُثْمَانُهَا مِنْ هُنَاكَ إِلَى كَنْعَانَ مَعَ جُثْمَانِ زَوْجِهَا، كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُهُمْ.


الْآيَةُ ٣٢. «وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وَصَايَاهُ.» يَرْوِي الْعِبْرَانِيُّونَ أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَى فِرَاشِ الْمَوْتِ أَوْصَى أَبْنَاءَهُ بِالسَّلَامِ وَالْوِئَامِ الْمُتَبَادَلِ، وَبِخَشْيَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْحَقِّ وَطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَبِالْفِرَارِ مِنْ عِبَادَةِ أَصْنَامِ الْمِصْرِيِّينَ.


«ضَمَّ رِجْلَيْهِ إِلَى السَّرِيرِ.» كَانَ يَعْقُوبُ وَهُوَ يَتَنَبَّأُ وَيُبَارِكُ أَبْنَاءَهُ قَدْ رَفَعَ نَفْسَهُ وَجَلَسَ عَلَى السَّرِيرِ وَرِجْلَاهُ مُتَدَلِّيَتَانِ؛ وَالْآنَ، بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ كَلَامَهُ وَوَدَّعَ أَهْلَهُ، يَضُمُّ رِجْلَيْهِ إِلَى السَّرِيرِ وَيَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا.


اُنْظُرْ هُنَا كَمْ هُوَ هَادِئٌ مَوْتُ الصِّدِّيقِينَ. هَكَذَا الْقِدِّيسُ لُوكِيُوسُ الشَّهِيدُ، حِينَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، شَكَرَ الْوَالِيَ أُورْبِيكِيُوسَ قَائِلًا: «أُعْتَقُ مِنْ سَادَةٍ أَشْرَارٍ وَأَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهِ الْأَبِ الصَّالِحِ.» وَبَابِيلَاسُ الشَّهِيدُ، حِينَ أَمَالَ عُنُقَهُ لِلضَّرْبِ، قَالَ: «ارْجِعِي يَا نَفْسِي إِلَى رَاحَتِكِ، فَإِنَّ الرَّبَّ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكِ. أَنْقَذَ نَفْسِي مِنَ الْمَوْتِ، وَعَيْنَيَّ مِنَ الدُّمُوعِ، وَرِجْلَيَّ مِنَ الزَّلَلِ. أَسِيرُ أَمَامَ الرَّبِّ فِي أَرْضِ الْأَحْيَاءِ.» فَالْمَوْتُ، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، هُوَ مِينَاءٌ هَادِئٌ، وَرَاحَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، وَنَوْمٌ، وَانْتِقَالٌ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَتَحَرُّرٌ مِنَ الشُّرُورِ، وَرِحْلَةٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنَ الْبَشَرِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، وَإِلَى رَبِّ الْمَلَائِكَةِ نَفْسِهِ.


«انْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ» — مَاتَ، وَأَمَّا رُوحُهُ فَنَزَلَتْ إِلَى الْآبَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ الْمُقِيمِينَ فِي الْجَحِيمِ الْأَعْلَى وَحِضْنِ إِبْرَاهِيمَ. يَتَكَلَّمُ الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هَكَذَا لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ أَرْوَاحَ الْقِدِّيسِينَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا تَعِيشُ حَيَاةً مُنْفَرِدَةً حَزِينَةً بَلْ حَيَاةً اجْتِمَاعِيَّةً فَرِحَةً؛ أَمَّا أَرْوَاحُ الْأَشْرَارِ، فَمَعَ أَنَّهَا مُجْتَمِعَةٌ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنَّهَا مُتَخَاصِمَةٌ بِأَحْقَادٍ أَبَدِيَّةٍ وَمُشَاجَرَاتٍ، يُمَزِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِاللَّعَنَاتِ وَالتَّجَادِيفِ كَالْكِلَابِ.


مُلَاحَظَةٌ عَنْ فَتْرَةِ حَيَاةِ يَعْقُوبَ: وُلِدَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ ٤٥٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ. فَرَّ مِنْ عِيسُو فَذَهَبَ إِلَى حَارَانَ عِنْدَ لَابَانَ فِي السَّنَةِ ٧٧ مِنْ عُمْرِهِ؛ وَبَعْدَ ٢٠ سَنَةً، أَيْ فِي السَّنَةِ ٩٧، عَادَ إِلَى كَنْعَانَ. وَبَعْدَ ١٠ سَنَوَاتٍ، أَيْ فِي السَّنَةِ ١٠٧، مَاتَتْ رَاحِيلُ وَوُلِدَ بِنْيَامِينُ وَبِيعَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ. بَقِيَ يَعْقُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَنْعَانَ ٢٣ سَنَةً. فَفِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنْ عُمْرِهِ، اسْتَدْعَاهُ يُوسُفُ فَانْتَقَلَ مَعَ عَائِلَتِهِ كُلِّهَا إِلَى مِصْرَ، وَعَاشَ هُنَاكَ ١٧ سَنَةً، وَمَاتَ فِي السَّنَةِ ١٤٧ مِنْ عُمْرِهِ، الْمُوَافِقَةِ لِلسَّنَةِ ٢٢٥٦ مِنْ بَدْءِ الْعَالَمِ. لِلاطِّلَاعِ عَلَى شَاهِدَةِ قَبْرِ يَعْقُوبَ وَمَدَائِحِهِ، اُنْظُرْ سِفْرَ الْحِكْمَةِ، الْفَصْلَ ١٠، الْآيَةَ ١٠، وَسِفْرَ يَشُوعَ بْنِ سِيرَاخَ، الْفَصْلَ ٤٤، الْآيَةَ ٢٥.





التَّكْوِينُ L




تَفْسِيرُ سِفْرِ التَّكْوِينِ، الْإِصْحَاحُ الْخَمْسُونَ

(دَفْنُ يَعْقُوبَ وَمَوْتُ يُوسُفَ)
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مُلَخَّصُ الْإِصْحَاحِ


يَنُوحُ يُوسُفُ مَعَ إِخْوَتِهِ وَالْمِصْرِيِّينَ عَلَى أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى وَيَدْفِنُهُ فِي حَبْرُونَ. ثَانِيًا، عِنْدَ الْآيَةِ ١٥، يُعَزِّي إِخْوَتَهُ الَّذِينَ كَانُوا خَائِفِينَ بِسَبَبِ جَرِيمَتِهِمْ. ثَالِثًا، عِنْدَ الْآيَةِ ٢٢، يَمُوتُ وَيَرْغَبُ فِي أَنْ يُدْفَنَ فِي كَنْعَانَ.





نَصُّ الْفُولْغَاتَا


١. «فَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ ذَلِكَ، أَكَبَّ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ بَاكِيًا وَمُقَبِّلًا إِيَّاهُ.» ٢. «وَأَمَرَ عَبِيدَهُ الْأَطِبَّاءَ أَنْ يُحَنِّطُوا أَبَاهُ بِالْأَطْيَابِ.» ٣. «فَلَمَّا نَفَّذُوا أَوَامِرَهُ، مَضَتْ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، إِذْ كَانَتْ هَذِهِ عَادَةَ الْأَجْسَادِ الْمُحَنَّطَةِ، وَبَكَاهُ الْمِصْرِيُّونَ سَبْعِينَ يَوْمًا.» ٤. «وَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُ الْبُكَاءِ، كَلَّمَ يُوسُفُ أَهْلَ بَيْتِ فِرْعَوْنَ قَائِلًا: إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عُيُونِكُمْ فَتَكَلَّمُوا فِي مَسَامِعِ فِرْعَوْنَ،» ٥. «لِأَنَّ أَبِي اسْتَحْلَفَنِي قَائِلًا: هَا أَنَا أَمُوتُ؛ فِي قَبْرِي الَّذِي حَفَرْتُهُ لِنَفْسِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ تَدْفِنُنِي. فَدَعْنِي أَصْعَدُ وَأَدْفِنُ أَبِي ثُمَّ أَرْجِعُ.» ٦. «فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ: اصْعَدْ وَادْفِنْ أَبَاكَ كَمَا اسْتَحْلَفَكَ.» ٧. «فَلَمَّا صَعِدَ، ذَهَبَ مَعَهُ جَمِيعُ شُيُوخِ بَيْتِ فِرْعَوْنَ، وَكُلُّ أَكَابِرِ أَرْضِ مِصْرَ؛» ٨. «وَبَيْتُ يُوسُفَ مَعَ إِخْوَتِهِ، مَا عَدَا الصِّغَارَ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ الَّتِي تَرَكُوهَا فِي أَرْضِ جَاسَانَ.» ٩. «وَكَانَ فِي مَوْكِبِهِ أَيْضًا مَرْكَبَاتٌ وَفُرْسَانٌ، فَكَانَتْ جَمَاعَةً عَظِيمَةً جِدًّا.» ١٠. «فَأَتَوْا إِلَى بَيْدَرِ أَطَادَ الَّذِي هُوَ عَبْرَ الْأُرْدُنِّ، حَيْثُ أَقَامُوا مَرَاسِمَ الْجَنَازَةِ بِنِيَاحٍ عَظِيمٍ وَشَدِيدٍ، وَقَضَوْا سَبْعَةَ أَيَّامٍ.» ١١. «فَلَمَّا رَأَى سُكَّانُ أَرْضِ كَنْعَانَ ذَلِكَ، قَالُوا: هَذَا نَوْحٌ عَظِيمٌ لِلْمِصْرِيِّينَ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ اسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنَاحَةَ مِصْرَ.» ١٢. «فَفَعَلَ بَنُو يَعْقُوبَ كَمَا أَوْصَاهُمْ،» ١٣. «وَحَمَلُوهُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ وَدَفَنُوهُ فِي الْمَغَارَةِ الْمُزْدَوَجَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِبْرَاهِيمُ مَعَ الْحَقْلِ مُلْكًا لِلدَّفْنِ مِنْ عِفْرُونَ الْحِثِّيِّ مُقَابِلَ مَمْرَا.» ١٤. «وَرَجَعَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ مَعَ إِخْوَتِهِ وَكُلِّ مَوْكِبِهِ بَعْدَ أَنْ دَفَنَ أَبَاهُ.» ١٥. «وَبَعْدَ مَوْتِهِ، خَافَ إِخْوَتُهُ وَتَحَدَّثُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ: لَعَلَّهُ يَذْكُرُ الْإِسَاءَةَ الَّتِي عَانَاهَا وَيَرُدُّ عَلَيْنَا كُلَّ الشَّرِّ الَّذِي فَعَلْنَاهُ بِهِ،» ١٦. «فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ رِسَالَةً قَائِلِينَ: أَبُوكَ أَوْصَانَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ» ١٧. «أَنْ نَقُولَ لَكَ هَذَا الْكَلَامَ بِاسْمِهِ: أَرْجُوكَ أَنْ تَنْسَى إِثْمَ إِخْوَتِكَ وَخَطِيئَتَهُمْ وَالشَّرَّ الَّذِي مَارَسُوهُ ضِدَّكَ؛ وَنَحْنُ أَيْضًا نَرْجُو أَنْ تَغْفِرَ هَذَا الْإِثْمَ لِعَبِيدِ إِلَهِ أَبِيكَ. فَلَمَّا سَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْكَلَامَ بَكَى.» ١٨. «وَجَاءَ إِلَيْهِ إِخْوَتُهُ وَسَجَدُوا عَلَى الْأَرْضِ وَقَالُوا: نَحْنُ عَبِيدُكَ.» ١٩. «فَأَجَابَهُمْ: لَا تَخَافُوا؛ هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَاوِمَ مَشِيئَةَ اللهِ؟» ٢٠. «أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي شَرًّا، وَلَكِنَّ اللهَ حَوَّلَهُ إِلَى خَيْرٍ، لِيَرْفَعَنِي كَمَا تَرَوْنَ الْآنَ، وَيُخَلِّصَ شُعُوبًا كَثِيرَةً.» ٢١. «لَا تَخَافُوا، أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ. وَعَزَّاهُمْ وَكَلَّمَهُمْ بِلُطْفٍ وَرِفْقٍ.» ٢٢. «وَسَكَنَ فِي مِصْرَ مَعَ جَمِيعِ بَيْتِ أَبِيهِ، وَعَاشَ مِئَةً وَعَشْرَ سِنِينَ. وَرَأَى لِأَفْرَايِمَ أَوْلَادًا إِلَى الْجِيلِ الثَّالِثِ. وَأَوْلَادُ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى أَيْضًا وُلِدُوا عَلَى رُكْبَتَيْ يُوسُفَ.» ٢٣. «وَبَعْدَ هَذِهِ الْأُمُورِ قَالَ لِإِخْوَتِهِ: بَعْدَ مَوْتِي سَيَفْتَقِدُكُمُ اللهُ وَيُصْعِدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَلَفَ بِهَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.» ٢٤. «وَلَمَّا اسْتَحْلَفَهُمْ وَقَالَ: سَيَفْتَقِدُكُمُ اللهُ؛ انْقُلُوا عِظَامِي مَعَكُمْ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ؛» ٢٥. «مَاتَ وَقَدْ أَتَمَّ مِئَةً وَعَشْرَ سِنِينَ مِنْ حَيَاتِهِ. وَحُنِّطَ بِالْأَطْيَابِ وَوُضِعَ فِي تَابُوتٍ فِي مِصْرَ.»





الْآيَةُ ٢: تَحْنِيطُ يَعْقُوبَ


«لِلْأَطِبَّاءِ، أَنْ يُحَنِّطُوا أَبَاهُ بِالْأَطْيَابِ،» أَيْ بِالْبَلَسَمِ وَالْمُرِّ وَالسَّلِيخَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَطْيَابِ الَّتِي تَحْفَظُ الْجُثَّةَ مِنَ التَّعَفُّنِ وَتُضْفِي عَلَيْهَا رَائِحَةً طَيِّبَةً. وَقَدْ تَفَرَّدَ الْمِصْرِيُّونَ فِي هَذَا الْفَنِّ مِنْ تَحْنِيطِ الْأَجْسَادِ؛ وَتَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى الْيَوْمَ مُومِيَاؤُهُمْ، أَيِ الْأَجْسَادُ الْمَدْفُونَةُ مُنْذُ مِئَاتِ السِّنِينَ، الَّتِي تُسْتَخْرَجُ الْآنَ وَتُبَاعُ وَتَخْدِمُ الصَّيَادِلَةَ فِي إِعْدَادِ الْأَدْوِيَةِ: إِذْ إِنَّهَا تُجْلَبُ مِنْ مِصْرَ. وَقَدْ وَصَفَ هِيرُودُوتُسُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ، وَدِيُودُورُسُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، عَادَةَ التَّحْنِيطِ الْمِصْرِيَّةَ.


وَبِالتَّأْوِيلِ الْأَنَاغُوجِيِّ يَقُولُ رَابَانُوسُ: «طُوبَى لِتِلْكَ النَّفْسِ الَّتِي، وَهِيَ مُحَنَّطَةٌ بِأَطْيَابِ الْفَضَائِلِ، تُحْفَظُ لِلْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي تَابُوتِ الْجَسَدِ.»





الْآيَةُ ٥: «الَّذِي حَفَرْتُهُ»


«حَفَرْتُ،» أَيِ اشْتَرَيْتُ. هَكَذَا «حَفَرَ» هُوشَعُ، أَيِ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ زَوْجَةً، هُوشَعَ ٣: ٣. وَمِنْ هُنَا تُفِيدُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَعْنَى الِاقْتِنَاءِ، كَمَا شَرَحْتُ هُنَاكَ. فَ«يَحْفِرُ» هُنَا يَعْنِي يَشْتَرِي.


وَلَكِنَّكَ سَتَعْتَرِضُ: فِي الْآيَةِ ١٣ يُقَالُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا يَعْقُوبَ هُوَ الَّذِي اشْتَرَى هَذِهِ الْمَغَارَةَ لِلدَّفْنِ. أُجِيبُ: إِبْرَاهِيمُ اشْتَرَاهَا؛ وَلَكِنْ لَمَّا أَثَارَ الْحِثِّيُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ نِزَاعًا مَعَ يَعْقُوبَ حَوْلَ الْمَغَارَةِ نَفْسِهَا، اضْطُرَّ يَعْقُوبُ إِلَى شِرَائِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً. وَيُفَسِّرُهَا آخَرُونَ هَكَذَا: «الَّذِي حَفَرْتُهُ،» أَوِ اشْتَرَيْتُهُ، أَيِ الَّذِي اشْتَرَاهُ جَدِّي إِبْرَاهِيمُ، وَأَنَا ابْنُهُ وَوَارِثُهُ. لَكِنَّنِي أَقُولُ إِنَّ «حَفَرْتُ» يُؤْخَذُ هُنَا بِبَسَاطَةٍ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَرْفِيِّ؛ إِذْ فِي هَذِهِ الْمَغَارَةِ الْمُزْدَوَجَةِ الْكَبِيرَةِ، كَانَ يُمْكِنُ حَفْرُ قُبُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ فَحَفَرَ يَعْقُوبُ إِذَنْ قَبْرَهُ لِنَفْسِهِ. هَكَذَا يَقُولُ فَاتَابْلُوسُ وَبِيرِيرِيُوسُ وَآخَرُونَ.





الْآيَةُ ١٠: بَيْدَرُ أَطَادَ


سُمِّيَ هَذَا الْبَيْدَرُ أَطَادَ بِالْعِبْرِيَّةِ، مِنْ كَثْرَةِ الْأَشْوَاكِ. وَيَقَعُ هَذَا الْمَوْضِعُ، كَمَا يَقُولُ بْرُوكُوبِيُوسُ، بِالْقُرْبِ مِنْ أَرِيحَا؛ وَاسْمُهُ الْآنَ «بَيْتُ حَجْلَةَ،» أَيْ «بَيْتُ الدَّائِرَةِ.» لِأَنَّهُمْ حِينَ كَانُوا يَنُوحُونَ هُنَاكَ عَلَى يَعْقُوبَ الْمُتَوَفَّى، وَقَفُوا حَوْلَ الْجُثَّةِ عَلَى هَيْئَةِ دَائِرَةٍ وَإِكْلِيلٍ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُمْ طَافُوا حَوْلَ الْجُثَّةِ، وَهِيَ عَادَةُ الْوَثَنِيِّينَ الْقُدَمَاءِ، كَمَا يَتَّضِحُ مِنْ هُومِيرُوسَ وَفِيرْجِيلِيُوسَ؛ ثُمَّ كَانُوا يُنَادُونَ الْمُتَوَفَّى «سَلَامٌ» وَ«وَدَاعٌ»، وَيَتَمَنَّوْنَ لَهُ تُرَابًا خَفِيفًا وَسَلَامًا وَرَاحَةً، كَمَا يُعَلِّمُ كِيرْشْمَانُ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ عَنِ الْجَنَائِزِ، الْفَصْلَيْنِ ٣ وَ٩.


«عَبْرَ الْأُرْدُنِّ.» أَيْ لِلْقَادِمِينَ مِنْ كَنْعَانَ؛ أَمَّا لِلْقَادِمِينَ مِنْ مِصْرَ فَأَطَادُ هُوَ فِي هَذَا الْجَانِبِ مِنَ الْأُرْدُنِّ.


مُلَاحَظَةٌ: أَقَامَ يُوسُفُ مَعَ قَوْمِهِ هَذَا النِّيَاحَ فِي أَطَادَ، لَا فِي حَبْرُونَ حَيْثُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ أَبُوهُ، لِئَلَّا يُثِيرُوا، إِنْ أَقَامُوا طَوِيلًا فِي حَبْرُونَ أَيْ فِي دَاخِلِ كَنْعَانَ، شُبْهَةَ خِيَانَةٍ عِنْدَ الْكَنْعَانِيِّينَ، أَوْ يَدْخُلُوا مَعَهُمْ فِي مُشَاجَرَاتٍ أَوْ حَرْبٍ. فَنَاحَ يُوسُفُ فِي أَطَادَ مَعَ كُلِّ مَوْكِبِهِ عَلَى أَبِيهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى حَبْرُونَ، وَبَعْدَ أَنْ دَفَنَ أَبَاهُ هُنَاكَ عَادَ فَوْرًا إِلَى بَيْتِهِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ.





الْآيَةُ ١٦: الْإِخْوَةُ يُرْسِلُونَ رِسَالَةً إِلَى يُوسُفَ


«أَرْسَلُوا رِسَالَةً.» أَيْ أَرْسَلُوا رَسُولًا أَوْ مَبْعُوثًا، لَعَلَّهُ بَنْيَامِينُ الْبَرِيءُ وَأَخُو يُوسُفَ الشَّقِيقُ، لِيَطْلُبَ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ يُوسُفَ لَا بِاسْمِهِ هُوَ بَلْ بِاسْمِ أَبِيهِمُ الْمُتَوَفَّى. وَيَبْدُو أَنَّ الْإِخْوَةَ يَكْذِبُونَ هُنَا وَيُسِيئُونَ اسْتِعْمَالَ اسْمِ أَبِيهِمْ، لِكَيْ يَحْتَمُوا بِهِ وَهُمْ مُذْنِبُونَ فِي ضَمَائِرِهِمْ. فَإِنَّ أَبَاهُمْ، إِذْ كَانَ وَاثِقًا مِنْ خِلَالِ التَّجْرِبَةِ مِنْ فَضِيلَةِ يُوسُفَ وَوَدَاعَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ لِإِخْوَتِهِ، لَمْ يَخَفْ عَلَى إِخْوَتِهِ شَرًّا مِنْهُ؛ وَلَوْ كَانَ قَدْ خَافَ لَقَالَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ وَهُوَ حَيٌّ، وَلَنَالَ لَهُمْ عَفْوًا كَامِلًا وَنِسْيَانًا لِلْمَظَالِمِ السَّابِقَةِ.





الْآيَةُ ١٧: «لِعَبِيدِ إِلَهِ أَبِيكَ»


«أَنْ لِعَبِيدِ» (هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْرَأَ مَعَ الْعِبْرَانِيِّينَ وَالْيُونَانِيِّينَ وَالرُّومَانِ، لَا «عَبْدِ») «إِلَهِ أَبِيكَ.» أَيْ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا نَحْنُ الَّذِينَ نَحْنُ عَبِيدُ اللهِ — اللهِ، أَقُولُ، الْحَقِيقِيِّ وَإِلَهِ الْآبَاءِ الَّذِي عَبَدَهُ أَبُوكَ — الْإِثْمَ الَّذِي مَارَسْنَاهُ ضِدَّكَ.





الْآيَةُ ١٩: بَكَى يُوسُفُ


«بَكَى يُوسُفُ،» حَزِنًا لِأَنَّ إِخْوَتَهُ كَانُوا قَلِقِينَ وَغَيْرَ وَاثِقِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهِ مَعَهُمْ. وَيَرْوِي يُوسِيفُوسُ ذَلِكَ بِأَمَانَةٍ: لَمْ يُرِدْ يُوسُفُ أَنْ يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَذَّةَ الِانْتِقَامِ لَحْظِيَّةٌ، لَكِنَّ لَذَّةَ الرَّحْمَةِ أَبَدِيَّةٌ.





الْآيَةُ ١٩: «هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَاوِمَ مَشِيئَةَ اللهِ؟»


«لَا تَخَافُوا: هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَاوِمَ مَشِيئَةَ اللهِ؟» إِذَنْ، يَقُولُ مِيلَانْكْتُونُ، إِنَّ خِيَانَةَ يَهُوذَا وَبَيْعَ يُوسُفَ هُمَا عَمَلُ اللهِ بِقَدْرِ مَا هِيَ دَعْوَةُ بُطْرُسَ. وَكَذَلِكَ كَالْفِينُ.


أُجِيبُ: أَوَّلًا، تُتَرْجِمُ السَّبْعِينِيَّةُ: «لَا تَخَافُوا، أَنَا لِلَّهِ،» أَيْ أَنَا عَبْدُهُ؛ وَالتَّرْجُومُ الْكَلْدَانِيُّ يَقُولُ: «لَا تَخَافُوا، أَنَا أَخَافُ اللهَ،» كَأَنَّهُ يَقُولُ: حَاشَا لِي أَنَا الَّذِي أَنَا عَبْدُ اللهِ وَمُقْتَدٍ بِهِ، أَنْ يَكُونَ عِنْدِي شَهْوَةُ انْتِقَامٍ أَوْ رَغْبَةٌ فِي الثَّأْرِ. هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ وَبِلَّارْمِينُ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ فِي فُقْدَانِ النِّعْمَةِ، الْفَصْلُ ١١. وَسُوَارِيزُ أَيْضًا يُفَسِّرُ تَرْجَمَتَنَا هَكَذَا: «هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَاوِمَ مَشِيئَةَ اللهِ،» أَيْ مَشِيئَتَهُ فِي أَنْ أَعْفُوَ عَنْكُمْ؟


وَلَكِنْ لِفَهْمِ تَرْجَمَتِنَا، لَاحِظْ: إِنَّ اللهَ بِمَشِيئَتِهِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ قَرَّرَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُرْسِلَ يُوسُفَ إِلَى مِصْرَ، سَوَاءٌ بِنَفْسِهِ أَوْ عَنْ طَرِيقِ إِخْوَتِهِ، وَأَنْ يَرْفَعَهُ هُنَاكَ، وَأَنْ يُدَبِّرَ بِوَاسِطَتِهِ أَمْرَ الْمَجَاعَةِ الْعَامَّةِ. ثُمَّ عَلِمَ مُسْبَقًا أَنَّ شَرَّ الْإِخْوَةِ سَيَكُونُ وَسِيلَةً مُلَائِمَةً لِهَذِهِ الْغَايَةِ، إِنْ سَمَحَ لَهُمْ بِتَنْفِيذِ الْكَرَاهِيَةِ الَّتِي حَمَلُوهَا تُجَاهَ يُوسُفَ. فَقَرَّرَ اللهُ بِحِكْمَةٍ أَنْ يَسْمَحَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُوَجِّهَهُ نَحْوَ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ.


لَاحِظْ ثَانِيًا: لِلَّهِ مَشِيئَةٌ مُزْدَوِجَةٌ وَعِنَايَةٌ مُزْدَوِجَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَطَايَا: أَوَّلًا، مَشِيئَةٌ سَمَاحِيَّةٌ لَا دَافِعَةٌ إِلَى الْخَطِيئَةِ، كَمَا يَزْعُمُ كَالْفِينُ؛ ثَانِيًا، مَشِيئَةٌ تَوْجِيهِيَّةٌ يُوَجِّهُ بِهَا الْخَطِيئَةَ نَحْوَ عِقَابٍ عَادِلٍ، أَوْ خَيْرٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ آخَرَ. وَلَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ أَنْ يُقَاوِمَ أَيًّا مِنْ مَشِيئَتَيِ اللهِ. لِأَنَّ كِلْتَيْهِمَا مُسْتَقِرَّتَانِ فِي اللهِ وَحْدَهُ وَمُتَوَقِّفَتَانِ عَلَى حُرِّيَّةِ اللهِ.


فَقَدْ أَخْطَأَ إِذَنْ شِيشِرُونُ حِينَ أَنْكَرَ، دِفَاعًا عَنْ حُرِّيَّةِ الْإِرَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ، أَنَّهَا خَاضِعَةٌ لِلَّهِ وَمَحْكُومَةٌ مِنْهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الْقِدِّيسُ أَغُسْطِينُوسُ عَنْهُ بِحَقٍّ، فِي الْكِتَابِ الْخَامِسِ مِنْ مَدِينَةِ اللهِ، الْفَصْلُ ٩: «شِيشِرُونُ، لِكَيْ يَجْعَلَنَا أَحْرَارًا، جَعَلَنَا كُفَّارًا.»


وَلَكِنَّكَ سَتَعْتَرِضُ: إِذَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُقَاوِمَ الْخَطِيئَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الْمَشِيئَةِ السَّمَاحِيَّةِ لِلَّهِ. أُجِيبُ: مِنْ هَذِهِ الْمَشِيئَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَا تَلْزَمُ الْخَطِيئَةُ بِالضَّرُورَةِ، بَلْ بِشَكْلٍ لَا يُخْطِئُ، تَمَامًا كَمَا تَلْزَمُ مِنْ عِلْمِ اللهِ الْمُسْبَقِ؛ لِأَنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تَتْبَعُ مَشِيئَةَ اللهِ بَلْ تَسْبِقُهَا: إِذْ هِيَ مَوْضُوعُهَا. وَهَكَذَا قَبْلَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْمَحَ بِالْخَطِيئَةِ، يَعْلَمُهَا مُسْبَقًا، وَيَرَى أَنَّهَا سَتَحْدُثُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَسْمَحَ بِهَا. فَالسَّبَبُ الذَّاتِيُّ وَالْإِيجَابِيُّ لِلْخَطِيئَةِ هُوَ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ؛ أَمَّا مَشِيئَةُ اللهِ فَهِيَ فَقَطْ سَبَبٌ سَمَاحِيٌّ لِلْخَطِيئَةِ، وَهُوَ مُجَرَّدُ شَرْطٍ لَازِمٍ (سَبَبٌ بِدُونِهِ لَا تَحْدُثُ).


لَاحِظْ ثَالِثًا: إِنَّ يُوسُفَ هُنَا، لِكَيْ يُظْهِرَ أَنَّهُ نَسِيَ إِسَاءَةَ إِخْوَتِهِ وَلِكَيْ يُخَفِّفَهَا وَيُعَزِّيَ إِخْوَتَهُ، عَلَى عَادَةِ الْأَتْقِيَاءِ وَالْقِدِّيسِينَ، يَنْسُبُ خَطِيئَةَ إِخْوَتِهِ هَذِهِ إِلَى كِلْتَا مَشِيئَتَيِ اللهِ. وَلِذَلِكَ فِي الْعِبْرِيَّةِ: «هَلْ أَنَا فِي مَكَانِ اللهِ؟» أَيْ «هَلْ أَنَا اللهُ؟» — الَّذِي رَتَّبَ وَدَبَّرَ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الْمُلَاءَمَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: بِمَا أَنَّ اللهَ، الَّذِي يَحْكُمُ كُلَّ شَيْءٍ وَيُنَسِّقُهُ بِإِشَارَتِهِ، قَدْ قَرَّرَ أَنْ يُرْسِلَنِي إِلَى مِصْرَ وَيُوَلِّيَنِي عَلَيْهَا، لِخَيْرِي وَلِخَيْرِكُمْ — بَلْ لِلْخَيْرِ الْعَامِّ لِلْجَمِيعِ، أَيْ لِتَخْفِيفِ الْمَجَاعَةِ الْعَامَّةِ — وَلِهَذَا الْغَرَضِ سَمَحَ بِجَرِيمَتِكُمُ الَّتِي بِعْتُمُونِي بِهَا إِلَى مِصْرَ، وَاسْتَخْدَمَهَا وَسِيلَةً لِتَوْلِيَتِي هَذِهِ: فَحَاشَا لِي أَنْ أُعَاقِبَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَحَوَّلَتْ جَرِيمَتُهُمْ إِلَى خَيْرِي الْأَعْظَمِ، وَالَّذِينَ يُرِيدُ اللهُ خَلَاصَهُمْ. بَلْ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ بِهَذِهِ النَّتِيجَةِ السَّعِيدَةِ الَّتِي جَاءَتْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ مِنْ جَرِيمَتِكُمْ؛ وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ تُنْسَبَ وَتُسَلَّمَ لِمَشِيئَةِ اللهِ الَّذِي سَمَحَ بِهَا وَوَجَّهَهَا. وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى وَاضِحٌ مِمَّا يَلِي وَمِنَ الْإِصْحَاحِ ٤٥، الْآيَتَيْنِ ٥ وَ٨.


هَكَذَا يَقُولُ الْمُفَسِّرُونَ وَالْمُعَلِّمُونَ، وَلَا سِيَّمَا الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ فِي الْعِظَةِ ٦٤، وَأَمْبْرُوسِيُوسُ فِي كِتَابِ عَنْ يُوسُفَ، الْفَصْلُ ١٢؛ وَمِنْهُمْ لُوِيسُ دِي مُولِينَا، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، الْمَسْأَلَةُ ١٩، الْمَقَالَةُ ٩، الْمُنَاظَرَةُ ٢. وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ بُولُسُ فِي رُومِيَةَ ١١، لِكَيْ يُحَرِّكَ الْأُمَمَ إِلَى الشَّفَقَةِ حَتَّى لَا يَسْخَطُوا بَلْ يَتَأَلَّمُوا لِعَدَمِ إِيمَانِ الْيَهُودِ، يَقُولُ إِنَّ عَدَمَ إِيمَانِهِمْ وَمَعْصِيَتَهُمْ صَارَا خَلَاصًا لِلْأُمَمِ: لِأَنَّ الْكِرَازَةَ الْإِنْجِيلِيَّةَ وَمُبَشِّرِي الْإِنْجِيلِ، أَيِ الرُّسُلَ، لَمَّا رَفَضَهُمُ الْيَهُودُ، تَوَجَّهُوا إِلَى الْأُمَمِ وَقَادُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْخَلَاصِ وَالنِّعْمَةِ. وَيُضِيفُ الرَّسُولُ أَنَّ اللهَ «أَغْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ فِي عَدَمِ الطَّاعَةِ،» أَيْ سَمَحَ بِأَنْ يُحْبَسُوا تَحْتَ الْخَطِيئَةِ، «لِيَرْحَمَ الْجَمِيعَ» — كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَنْ أَنْتُمْ أَيْضًا يَا أُمَمُ، اقْتَدُوا بِاللهِ، وَكَمَا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَارْحَمُوا أَنْتُمْ أَيْضًا الْيَهُودَ.


هَكَذَا كَانَ الْقِدِّيسُونَ، إِذْ يُسَلِّمُونَ كُلَّ شَيْءٍ لِمَشِيئَةِ اللهِ، يَعْذُرُونَ أَخْطَاءَ الْآخَرِينَ وَالْمَصَائِبَ الَّتِي أَلْحَقَهَا بِهِمْ غَيْرُهُمْ، وَيَتَقَبَّلُونَهَا بِنَفْسٍ هَادِئَةٍ وَسَاكِنَةٍ: كَدَاوُدَ الَّذِي نَسَبَ لَعْنَةَ شِمْعِي إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُعَاقِبَ خَطَايَاهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعَاقَبَ شِمْعِي. وَكَالْمَكَابِيِّينَ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا آلَامَهُمْ بِاعْتِبَارِهَا مَقْبُولَةً مِنَ اللهِ وَتَأْدِيبًا إِلَهِيًّا. وَيَرْوِي صُفْرُونِيُوسُ عَنْ رَئِيسِ دَيْرٍ قَدَّمَ لَهُ تِلْمِيذٌ بِإِهْمَالٍ أَعْشَابًا مُرَّةً جِدًّا عَلَى الْمَائِدَةِ؛ فَأَخْفَى رَئِيسُ الدَّيْرِ الْأَمْرَ. وَلَمَّا ذَاقَ التِّلْمِيذُ نَفْسَ الْأَعْشَابِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَدْرَكَ خَطَأَهُ وَاسْتَغْفَرَ. فَقَالَ لَهُ رَئِيسُ الدَّيْرِ: «لَقَدْ كَانَتْ مَشِيئَةُ اللهِ أَنْ تُقَدِّمَ لِي هَذَا الطَّعَامَ. لِأَنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ لَجَعَلَكَ تُقَدِّمُ شَيْئًا آخَرَ.» فَهَذَا فِعْلُ تَوَاضُعٍ عَظِيمٍ وَتَسْلِيمٍ وَمُطَابَقَةٍ لِلْمَشِيئَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي فِيهَا يَكْمُنُ كَمَالُ الْإِنْسَانِ وَالْمَلَائِكَةِ.


وَقَدْ أَدْرَكَ هَذَا بِصُورَةٍ خَافِتَةٍ الْوَثَنِيُّ فِيثَاغُورَسُ، الَّذِي وَضَعَ بَيْنَ الْأَبْيَاتِ الذَّهَبِيَّةِ وَوَصَايَا أَخْلَاقِيَّاتِهِ هَذِهِ مِنْ أَوَائِلِهَا: «مَهْمَا تَكُنِ الْأَحْزَانُ الَّتِي يُعَانِيهَا الْبَشَرُ بِإِرْسَالِ الْآلِهَةِ، / فَكَمَا حَمَلَهَا قَدَرُكَ، لَا تَأْبَ أَنْ تَصْبِرَ عَلَيْهَا: / وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي ازْدِرَاءُ الْعِلَاجِ.»






الْآيَةُ ٢٠: «دَبَّرْتُمْ عَلَيَّ شَرًّا»


«دَبَّرْتُمْ» فَقَطْ، لِأَنَّ مَكَائِدَكُمْ — وَأَنْتُمْ مُجَرَّدُ بَشَرٍ — ضِدِّي، وَاللهُ يَحْمِينِي، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى تَنْفِيذِهَا.





الْآيَةُ ٢١: «بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ»


فِي الْعِبْرِيَّةِ: «كَلَّمَ قُلُوبَهُمْ.» لِيَنْظُرِ الْمُؤْمِنُونَ هُنَا، لِيَنْظُرُوا وَلْيُقَلِّدِ الْأُمَرَاءُ رَأْفَةَ يُوسُفَ وَوَدَاعَتَهُ، بَلْ رَأْفَةَ الْمَسِيحِ الَّذِي يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا مِنِّي فَإِنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ.»


كَانَ الْإِمْبِرَاطُورُ إِسْكَنْدَرُ سِفِيرُوسُ رَحِيمًا؛ وَكَانَتْ أُمُّهُ وَزَوْجَتُهُ تَلُومَانِهِ عَلَى ذَلِكَ قَائِلَتَيْنِ: «لَقَدْ جَعَلْتَ هَيْبَةَ سُلْطَانِكَ أَلْيَنَ وَأَحْقَرَ.» فَأَجَابَ: «لَكِنَّهَا أَكْثَرُ أَمَانًا وَأَطْوَلُ بَقَاءً.»


كَانَ الْإِمْبِرَاطُورُ قُسْطَنْطِيُوسُ قَدْ نَفَى خَاطِفِي عَذْرَاءَ مَا؛ فَسَخِطَ الْوَالِدَانِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعَاقَبُوا بِالْمَوْتِ. فَقَالَ: «فَلْيَلُومُوا قَوَانِينَ الرَّأْفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؛ لَكِنْ يَلِيقُ بِالْإِمْبِرَاطُورِ أَنْ يَفُوقَ الْآخَرِينَ بِقَوَانِينِ الرُّوحِ الْأَلْطَفِ.»


هَكَذَا شَارْلِمَانُ، حِينَ زَنَتِ ابْنَتُهُ مَعَ كَاتِبِهِ إِيغِينْهَارْتَ، لَمْ يُعَاقِبْ أَيًّا مِنْهُمَا بِالْمَوْتِ مَعَ أَنَّ كِلَيْهِمَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ، بَلْ جَمَعَهُمَا فِي زَوَاجٍ. يَرْوِي لِيبْسِيُوسُ الْقِصَّةَ بِتَفْصِيلٍ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ إِرْشَادَاتٍ سِيَاسِيَّةٍ، الْفَصْلُ ١٢، الرَّقْمُ ١٢.


رُودُولْفُ، الْإِمْبِرَاطُورُ النَّمْسَاوِيُّ، بَعْدَ أَنْ صَارَ أَلْيَنَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَشَدَّ قَسْوَةً، قَالَ: «نَدِمْتُ أَحْيَانًا عَلَى كَوْنِي قَاسِيًا صَارِمًا؛ أَمَّا عَلَى كَوْنِي لَيِّنًا مُتَسَامِحًا، فَلَمْ أَنْدَمْ قَطُّ.»


طَلَبَ أَحَدُهُمْ مِنْ لُوِيسَ الثَّانِيَ عَشَرَ أَمْلَاكَ مُوَاطِنٍ مِنْ أُورْلِيَانَ، كَانَ أَشَدَّ أَعْدَاءِ لُوِيسَ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لُوِيسُ مُجَرَّدَ دُوقٍ لِأُورْلِيَانَ وَعَلَى خِلَافٍ مَعَ الْمَلِكِ شَارْلَ الثَّامِنِ مَلِكِ فَرَنْسَا. فَأَجَابَهُ لُوِيسُ بِرُوحٍ مَلَكِيَّةٍ حَقًّا: «اطْلُبْ مِنِّي شَيْئًا آخَرَ، وَسَتَنَالُ اسْتِحْقَاقَاتُكَ مُكَافَأَتَهَا. أَمَّا هَذَا الرَّجُلُ فَانْسَهُ: فَإِنَّ مَلِكَ فَرَنْسَا لَا يَنْتَقِمُ لِإِهَانَاتِ دُوقِ أُورْلِيَانَ» — وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: بَعْدَ أَنْ صِرْتُ مَلِكًا، لَا أُرِيدُ الِانْتِقَامَ لِلْإِهَانَاتِ الَّتِي لَحِقَتْنِي أَيَّامَ إِمَارَتِي.


أَلْفُونْسُو، مَلِكُ أَرَاغُونَ، كَمَا يَشْهَدُ بَانُورْمِيتَانُوسُ، حِينَ سُئِلَ لِمَاذَا كَانَ وَدِيعًا هَكَذَا مَعَ الْجَمِيعِ حَتَّى الْأَشْرَارِ، أَجَابَ: «لِأَنَّ الْعَدَالَةَ تَكْسِبُ الْأَخْيَارَ، وَالرَّأْفَةَ تَكْسِبُ الْأَشْرَارَ.» وَحِينَ اشْتَكَى رِجَالُهُ مِنْ فَرْطِ لِينِهِ: «مَاذَا إِذَنْ،» قَالَ، «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَحْكُمَ الدِّبَبَةُ وَالْأُسُودُ؟ الرَّأْفَةُ خَاصِّيَّةُ الْبَشَرِ، وَالْوَحْشِيَّةُ خَاصِّيَّةُ الْحَيَوَانَاتِ. أَنَا أُفَضِّلُ أَنْ أُنْقِذَ كَثِيرِينَ بِرَأْفَتِي عَلَى أَنْ أُهْلِكَ قَلِيلِينَ بِقَسْوَتِي.» اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ: اِحْذَرْ لِئَلَّا تَؤُولَ رَأْفَتُكَ إِلَى هَلَاكٍ. فَأَجَابَهُ: «بَلْ بِالْعَكْسِ، يَجِبُ أَنْ أَحْتَمِلَ كَثِيرًا لِئَلَّا أَقَعَ فِي الْبَغْضَاءِ.» وَنَفْسُ الْمَلِكِ، حِينَ سُئِلَ عَمَّا يُؤَثِّرُ أَكْثَرَ فِي خُصُومِهِ، أَجَابَ: «صِيتُ الْحِلْمِ وَالْوَدَاعَةِ.»


وَهَذَا الْمَلِكُ نَفْسُهُ، وَهُوَ يَسِيرُ ضِدَّ الْبَنَادِقَةِ بِجَيْشِهِ مُصْطَفًّا، حِينَ جَاءُوا لِلِقَائِهِ وَطَلَبُوا السَّلَامَ بِتَوَاضُعٍ، وَأَرَادَ رِجَالُهُ أَنْ يَنْتَزِعُوا مِنْهُمْ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ، أَجَابَ أَلْفُونْسُو: «لَا أَعْتَبِرُ ثَمَنًا لِمَنْحِ السَّلَامِ سِوَى أَنْ أَمْنَحَ السَّلَامَ لِأَعْدَاءٍ جَثَوْا عَلَى رُكَبِهِمْ أَمَامِي.» وَبِحَقٍّ يَقُولُ أُوفِيدِيُوسُ: «إِنَّ اللَّذَّةَ اللَّائِقَةَ بِالْبَشَرِ هِيَ إِنْقَاذُ إِنْسَانٍ آخَرَ، / وَمَا مِنْ فَضْلٍ أَعْظَمَ يُلْتَمَسُ بِأَيِّ فَنٍّ.»


نَرَى هَذَا الْآنَ فِي بِلْجِيكَا.





الْآيَةُ ٢٢: عَاشَ يُوسُفُ مِئَةً وَعَشْرَ سِنِينَ


هَذِهِ هِيَ مُدَّةُ حَيَاةِ يُوسُفَ: بَاعَهُ إِخْوَتُهُ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَالْمِئَةِ وَالسَّابِعَةِ مِنْ عُمُرِ يَعْقُوبَ، وَسَنَةِ الْعَالَمِ ٢٢١٦. احْتَمَلَ الْعُبُودِيَّةَ وَالسِّجْنَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً. أُخْرِجَ مِنَ السِّجْنِ وَصَارَ حَاكِمَ مِصْرَ فِي السَّنَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَالْمِئَةِ وَالْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِ أَبِيهِ، وَسَنَةِ الْعَالَمِ ٢٢٣٠. اسْتَدْعَى أَبَاهُ يَعْقُوبَ إِلَى مِصْرَ وَاسْتَقْبَلَهُ فَرِحًا فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَالْمِئَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِ أَبِيهِ، وَسَنَةِ الْعَالَمِ ٢٢٣٩، وَهِيَ التَّاسِعَةُ مِنْ تَوَلِّيهِ الْحُكْمَ، وَالْعَاشِرَةُ بَعْدَ وَفَاةِ إِسْحَاقَ. تُوُفِّيَ يُوسُفُ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ بَعْدَ الْمِئَةِ مِنْ عُمُرِهِ، وَالثَّمَانِينَ مِنْ تَوَلِّيهِ الْحُكْمَ، وَالرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ، فِي سَنَةِ الْعَالَمِ ٢٣١٠، قَبْلَ خُرُوجِ مُوسَى وَالْعِبْرَانِيِّينَ مِنْ مِصْرَ بِمِئَةٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً.


أَخْلَاقِيًّا، يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، الْعِظَةُ ٦٧ وَهِيَ الْأَخِيرَةُ: «هَلْ رَأَيْتَ كَيْفَ أَنَّ الْمُكَافَآتِ أَعْظَمُ مِنَ الْأَتْعَابِ، وَالْجَزَاءَاتِ أَوْفَرُ؟ فَثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً احْتَمَلَ الْعُبُودِيَّةَ وَالسِّجْنَ؛ وَثَمَانِينَ سَنَةً أَدَارَ الْمَمْلَكَةَ.»


«وَأَوْلَادُ مَاكِيرَ أَيْضًا.» «أَوْلَادُ» أَيِ ابْنٌ وَاحِدٌ: فَإِنَّ مَاكِيرَ لَمْ يُنْجِبْ إِلَّا وَاحِدًا؛ وَهُوَ تَبْدِيلٌ فِي الْعَدَدِ (إِنَالَّاغِي). هَكَذَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ.


«وُلِدُوا عَلَى رُكْبَتَيْهِ،» أَيْ إِنَّ يُوسُفَ تَبَنَّى ابْنَ مَاكِيرَ حَالَمَا وُلِدَ، وَلِذَلِكَ وَضَعَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَمَا فَعَلَتْ رَاحِيلُ، الْإِصْحَاحُ ٣٠، الْآيَةُ ٣.





الْآيَةُ ٢٤: «اِحْمِلُوا عِظَامِي مَعَكُمْ»


«اِحْمِلُوا عِظَامِي مَعَكُمْ،» لِكَيْ أُدْفَنَ مَعَ أَبِي وَجَدِّي وَجَدِّ أَبِي فِي كَنْعَانَ، الْأَرْضِ الَّتِي وَعَدَنَا اللهُ بِهَا. اُنْظُرْ مَا قِيلَ عِنْدَ الْإِصْحَاحِ ٤٧، الْآيَتَيْنِ ٢٩ وَ٣٠. هَذَا مَا يَقُولُهُ بُولُسُ، عِبْرَانِيِّينَ ١١: ٢٢: «بِالْإِيمَانِ يُوسُفُ عِنْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَى بِشَأْنِ عِظَامِهِ.»


لَكِنَّ هَذَا، كَمَا يَقُولُ الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، لَمْ يَفْعَلْهُ جُزَافًا؛ إِذْ كَانَ لَهُ غَرَضَانِ: الْأَوَّلُ، لِئَلَّا يَتَّخِذَ الْمِصْرِيُّونَ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ خَيْرَاتِهِ، جَسَدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ ذَرِيعَةً لِلْوَثَنِيَّةِ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يُؤَلِّهُوا الْبَشَرَ بِسُهُولَةٍ؛ وَالثَّانِي، لِكَيْ يَكُونُوا مُطْمَئِنِّينَ وَعَلَى يَقِينٍ تَامٍّ بِأَنَّهُمْ سَيَعُودُونَ. «وَكَانَ يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرَى أَمْرًا جَدِيدًا وَعَجِيبًا: فَالَّذِي أَطْعَمَ إِسْرَائِيلَ كُلَّهُ فِي مِصْرَ كَانَ أَيْضًا قَائِدَ عَوْدَتِهِمْ وَالَّذِي يُدْخِلُهُمْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ.» وَقَدْ وَفَى الْإِسْرَائِيلِيُّونَ بِالْوَعْدِ الَّذِي قُطِعَ لِيُوسُفَ، إِذْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ حَمَلُوا مَعَهُمْ عِظَامَ يُوسُفَ وَأَدْخَلُوهَا إِلَى كَنْعَانَ، وَدَفَنُوهَا فِي شَكِيمَ، كَمَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي يَشُوعَ ٢٤: ٣٢.


رَمْزِيًّا، يَقُولُ رَابَانُوسُ: «يُوسُفُ، إِذْ يَمْقُتُ الْإِقَامَةَ فِي أَرْضِ مِصْرَ، كَانَ يَشْتَاقُ إِلَى أَرْضِ الْمَوْعِدِ، لِكَيْ مَا دُمْنَا فِي هَذَا الْغُرْبَةِ نَشْتَاقَ إِلَى الْوَطَنِ الْحَقِيقِيِّ، أَرْضِ الْأَحْيَاءِ الْمَوْعُودَةِ لِلصَّالِحِينَ، وَنَتَمَنَّى الِانْتِقَالَ إِلَيْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ.» وَلِهَذَا فَلْنَتَنَهَّدْ كَثِيرًا مَعَ الْمُرَنِّمِ: «وَيْلِي لِأَنَّ غُرْبَتِي قَدْ طَالَتْ! سَكَنْتُ مَعَ سَاكِنِي قِيدَارَ. تَشْتَاقُ نَفْسِي وَتَتُوقُ إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ.»


وَقَدْ كَانَتْ وَصَايَا يُوسُفَ وَيَعْقُوبَ الْأَخِيرَةُ — أَيِ التَّقِيَّةُ وَالسَّمَاوِيَّةُ — مُشَابِهَةً لِوَصَايَا بَطَارِكَةَ وَقِدِّيسِينَ آخَرِينَ عِنْدَ مَوْتِهِمْ؛ كَوَصَايَا مُوسَى، تَثْنِيَةُ الِاشْتِرَاعِ ٣١ وَ٣٢؛ وَيَشُوعَ، الْإِصْحَاحُ ٢٤؛ وَدَاوُدَ، الْمُلُوكُ الثَّانِي ٢٢ وَ٢٣؛ وَأَلِيشَعَ، الْمُلُوكُ الرَّابِعُ ١٣؛ وَمَتَّتْيَا، الْمَكَّابِيِّينَ الْأَوَّلُ ٢.





كَلِمَاتُ الْقِدِّيسِينَ وَالرِّجَالِ الْأَتْقِيَاءِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ


هَكَذَا الْقِدِّيسُ بَاسِيلِيُوسُ، حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ، عَلَّمَ مَنِ اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ بِالتَّعْلِيمِ الْمُقَدَّسِ، وَقَالَ: «فِي يَدَيْكَ يَا رَبُّ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي،» وَأَسْلَمَ رُوحَهُ فَرِحًا. شَاهِدُ ذَلِكَ الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ النَّزْيَنْزِيُّ، الْخُطْبَةُ ٢٠.


الْقِدِّيسُ أَمْبْرُوسِيُوسُ، حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ، قَالَ: «مَا عِشْتُ بِطَرِيقَةٍ أَخْجَلُ مِنْهَا لِأَعِيشَ بَيْنَكُمْ. لَكِنَّنِي لَا أَخَافُ الْمَوْتَ أَيْضًا، لِأَنَّ لَنَا رَبًّا صَالِحًا.»


الْقِدِّيسُ أُغُسْطِينُوسُ، حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ، قَالَ: «لَيْسَ عَجِيبًا أَنْ تَسْقُطَ الْأَخْشَابُ وَالْحِجَارَةُ، وَأَنْ يَمُوتَ الْبَشَرُ الْفَانُونَ.»


الْقِدِّيسُ يُوحَنَّا الذَّهَبِيُّ الْفَمِ، فِي الْمَنْفَى وَفِي ضِيقٍ عَظِيمٍ، كَتَبَ إِلَى الْبَابَا إِنُّوسَنْتِيُوسَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ قَائِلًا: «نَحْنُ الْآنَ فِي سَنَتِنَا الثَّالِثَةِ فِي الْمَنْفَى، مُعَرَّضُونَ لِلْوَبَاءِ وَالْمَجَاعَةِ وَالْحَرْبِ وَالْغَارَاتِ الْمُتَوَاصِلَةِ وَالْوَحْدَةِ الَّتِي لَا تُوصَفُ وَالْمَوْتِ الْيَوْمِيِّ وَسُيُوفِ الْإِيسَاوِرِيِّينَ.» وَأَخِيرًا، إِذْ أَنْهَكَتْهُ هَذِهِ الْأُمُورُ، قَالَ وَهُوَ يَحْتَضِرُ: «الْمَجْدُ لَكَ يَا رَبُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،» كَمَا يَرْوِي نِيقِيفُورُوسُ، الْكِتَابُ ١٣، الْفَصْلُ ٣٧.


الْقِدِّيسُ مَرْتِينُوسُ، حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ، بِعَيْنَيْهِ وَيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، لَمْ يَكُنْ يُرْخِي رُوحَهُ الَّتِي لَا تُقْهَرُ عَنِ الصَّلَاةِ؛ وَحِينَ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ الْكَهَنَةُ أَنْ يُرَوِّحَ عَنْ جَسَدِهِ الْمِسْكِينِ بِالتَّقَلُّبِ عَلَى جَنْبِهِ، قَالَ: «دَعُونِي أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ، لِكَيْ تَتَّجِهَ رُوحِي الَّتِي تُوشِكُ أَنْ تَسِيرَ فِي رِحْلَتِهَا إِلَى الرَّبِّ نَحْوَ الْعُلَى.» وَبَعْدَ أَنْ قَالَ هَذَا، رَأَى إِبْلِيسَ وَاقِفًا بِجَانِبِهِ؛ فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا تَفْعَلُ هُنَا أَيُّهَا الْوَحْشُ السَّفَّاكُ؟ لَنْ تَجِدَ فِيَّ شَيْئًا قَاتِلًا. حِضْنُ إِبْرَاهِيمَ سَيَسْتَقْبِلُنِي،» كَمَا يَرْوِي سُلْبِيسِيُوسُ.


الْقِدِّيسُ فُولْجَنْسِيُوسُ، إِذْ أَصَابَهُ مَرَضٌ شَدِيدٌ جِدًّا، قَالَ: «يَا رَبُّ، أَعْطِنِي الصَّبْرَ الْآنَ، ثُمَّ الْمَغْفِرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.» وَطَلَبَ الْعَفْوَ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ أَخْطَائِهِ، وَوَزَّعَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَفَارَقَ هَذِهِ الْحَيَاةَ.


الْقِدِّيسُ غْرِيغُورِيُوسُ، إِذْ كَتَبَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى السَّيِّدَةِ الْبَطْرِيقِيَّةِ رُوسْتِيكَانَا، قَالَ: «مَرَارَةُ النَّفْسِ وَالتَّهَيُّجُ الدَّائِمُ وَعِلَّةُ النِّقْرِسِ تُعَذِّبُنِي، حَتَّى جَفَّ جَسَدِي كَأَنَّهُ فِي قَبْرٍ. لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ تُصَلُّوا مِنْ أَجْلِي، لِكَيْ أُخْرَجَ مِنْ هَذَا السِّجْنِ عَاجِلًا.»


الْقِدِّيسُ هِيلَارِيُونُ، كَمَا يَشْهَدُ الْقِدِّيسُ إِيرُونِيمُوسُ، قَالَ وَهُوَ يَحْتَضِرُ: «اُخْرُجِي، لِمَاذَا تَخَافِينَ يَا نَفْسِي؟ لِمَاذَا تَتَرَدَّدِينَ؟ نَحْوَ سَبْعِينَ سَنَةً خَدَمْتِ الْمَسِيحَ، وَتَخَافِينَ الْمَوْتَ؟»


الْقِدِّيسُ بِرْنَارْدُوسُ، حِينَ كَانَ يَحْتَضِرُ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ أُمُورٍ حَافَظْتُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِي أُوصِيكُمْ بِهَا: أَوَّلًا، وَثِقْتُ بِرَأْيِ الْآخَرِينَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْيِي؛ ثَانِيًا، حِينَ أُسِيءَ إِلَيَّ لَمْ أَطْلُبِ الِانْتِقَامَ مِمَّنْ أَسَاءَ إِلَيَّ؛ ثَالِثًا، لَمْ أُرِدْ قَطُّ أَنْ أُسَبِّبَ عَثْرَةً لِأَحَدٍ؛ وَإِنْ حَدَثَ ذَلِكَ يَوْمًا، سَكَّنْتُهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَطَعْتُ.»


جِيرَارْدُ، أَخُو الْقِدِّيسِ بِرْنَارْدُوسَ، قَالَ وَهُوَ يَحْتَضِرُ: «سَبِّحُوا الرَّبَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ، سَبِّحُوهُ فِي الْأَعَالِي.»


فِرْدِينَانْدُ، مَلِكُ قَشْتَالَةَ، قَالَ وَهُوَ يَحْتَضِرُ: «يَا رَبُّ، الْمَمْلَكَةُ الَّتِي تَسَلَّمْتُهَا مِنْكَ أَرُدُّهَا إِلَيْكَ؛ أَسْكِنِّي، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، فِي النُّورِ الْأَبَدِيِّ.»


شَارْلُ، مَلِكُ صِقِلِّيَّةَ، قَالَ وَهُوَ يَحْتَضِرُ: «يَا لَأَفْكَارِ الْبَشَرِ الْبَاطِلَةِ! مَا نَفْعُ الْمَمْلَكَةِ لِي الْآنَ؟ كَمْ كَانَ أَفْضَلَ لَوْ كُنْتُ فَقِيرًا لَا مَلِكًا!»






مُوجَزُ تَارِيخِ وَتَسَلْسُلِ أَحْدَاثِ سِفْرِ التَّكْوِينِ بِأَكْمَلِهِ


١. خَلْقُ آدَمَ. فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْعَالَمِ، فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ الَّذِي كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَحَوَّاءَ. تَكْوِين ١: ٢٦.


٢. وِلَادَةُ شِيثَ. فِي السَّنَةِ ١٣٠ مِنْ عُمْرِ آدَمَ وَمِنَ الْعَالَمِ، وُلِدَ شِيثُ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٣.


٣. مَوْتُ آدَمَ. فِي سَنَتِهِ وَسَنَةِ الْعَالَمِ ٩٣٠، مَاتَ آدَمُ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٥.


٤. اخْتِطَافُ أَخْنُوخَ. اخْتُطِفَ أَخْنُوخُ إِلَى الْفِرْدَوْسِ فِي السَّنَةِ ٩٨٧ مِنَ الْعَالَمِ، وَفِي السَّنَةِ ٣٦٥ مِنْ عُمْرِهِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٢٣.


٥. وِلَادَةُ مَتُوشَالَحَ. وُلِدَ مَتُوشَالَحُ فِي السَّنَةِ ٦٨٧ مِنَ الْعَالَمِ، وَعَاشَ ٩٦٩ سَنَةً؛ وَبِالتَّالِي مَاتَ فِي السَّنَةِ ١٦٥٦ مِنَ الْعَالَمِ، وَهِيَ سَنَةُ الطُّوفَانِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٥، الْآيَةُ ٢٧.


٦. وِلَادَةُ نُوحَ. وُلِدَ نُوحٌ فِي السَّنَةِ ١٠٥٦ مِنَ الْعَالَمِ، أَيْ بَعْدَ ١٢٦ سَنَةً مِنْ مَوْتِ آدَمَ؛ وَلَمَّا بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ ٥٠٠ سَنَةٍ، وَلَدَ سَامًا وَحَامًا وَيَافِثَ. تَكْوِين ٥: ٣٠.


٧. الطُّوفَانُ. فِي السَّنَةِ السِّتِّمِئَةِ مِنْ عُمْرِ نُوحٍ، وَهِيَ السَّنَةُ ١٦٥٦ مِنَ الْعَالَمِ، حَدَثَ الطُّوفَانُ الَّذِي اسْتَمَرَّ سَنَةً كَامِلَةً. تَكْوِين ٧: ١١، وَالْإِصْحَاحُ ٨، الْآيَةُ ١٤.


٨. بُرْجُ بَابِلَ. فِي السَّنَةِ ١٧٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، بَنَى نِمْرُودُ وَقَوْمُهُ بُرْجَ بَابِلَ، وَهُنَاكَ بَلْبَلَ اللهُ الْأَلْسِنَةَ وَشَتَّتَ النَّاسَ فِي أَرَاضٍ وَأُمَمٍ مُخْتَلِفَةٍ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١١، الْآيَةُ ٩.


٩. وِلَادَةُ إِبْرَاهِيمَ. فِي السَّنَةِ ٢٩٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ، وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ، وَهِيَ السَّنَةُ ١٩٤٩ مِنَ الْعَالَمِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١١، الْآيَةُ ٢٦.


١٠. مَوْتُ نُوحَ. فِي السَّنَةِ ٣٥٠ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي السَّنَةِ ٥٨ مِنْ عُمْرِهِ، مَاتَ نُوحٌ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٩، الْآيَةُ ٢٩.


١١. دَعْوَةُ اللهِ لِإِبْرَاهِيمَ. فِي السَّنَةِ ٧٥ مِنْ عُمْرِهِ، دَعَا اللهُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١٢، الْآيَةُ ٤.


١٢. انْتِصَارُ إِبْرَاهِيمَ. مَلْكِي صَادِقُ. بَيْنَ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ وَوِلَادَةِ إِسْمَاعِيلَ، فِي مُنْتَصَفِ تِلْكَ الْفَتْرَةِ تَقْرِيبًا، أَيْ حَوَالَيِ السَّنَةِ ٨٠ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، يَبْدُو أَنَّ انْتِصَارَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى كَدَرْلَعَوْمَرَ قَدْ وَقَعَ، مَعَ لِقَاءِ مَلْكِي صَادِقَ وَبَرَكَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ، وَعَنْ ذَلِكَ انْظُرْ تَكْوِين ١٤.


١٣. وِلَادَةُ إِسْمَاعِيلَ. ثُمَّ بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ — أَيْ عَشْرَ سَنَوَاتٍ مِنْ دَعْوَتِهِ — اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ هَاجَرَ جَارِيَتَهُ، وَمِنْهَا فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ، وَهِيَ السَّنَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١٦، الْآيَةُ ١٦.


١٤. تَأْسِيسُ الْخِتَانِ. ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ وِلَادَةِ إِسْمَاعِيلَ، حِينَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ ٩٩ سَنَةً، تَلَقَّى مِنَ اللهِ سِرَّ الْخِتَانِ، وَخَتَنَ نَفْسَهُ وَإِسْمَاعِيلَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١٧، الْآيَةُ ٢٤.


١٥. الْحَبَلُ بِإِسْحَاقَ. فِي هَذِهِ السَّنَةِ نَفْسِهَا ٩٩ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، وَهِيَ السَّنَةُ ٢٠٤٨ مِنَ الْعَالَمِ، وُعِدَ بِإِسْحَاقَ، وَحُبِلَ بِهِ فِعْلًا. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١٨، الْآيَةُ ١٠.


١٦. احْتِرَاقُ سَدُومَ. فِي هَذِهِ السَّنَةِ نَفْسِهَا ٩٩ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ — بَلْ فِي الْيَوْمِ ذَاتِهِ الَّذِي وَعَدَ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ إِبْرَاهِيمَ بِابْنٍ، إِسْحَاقَ — وَقَعَ احْتِرَاقُ سَدُومَ، وَتَحَوُّلُ امْرَأَةِ لُوطٍ إِلَى عَمُودِ مِلْحٍ، وَسُكْرُ لُوطٍ، وَزِنَاهُ بِابْنَتَيْهِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢١، الْآيَةُ ١ وَمَا يَلِيهَا.


١٧. وِلَادَةُ إِسْحَاقَ. فِي السَّنَةِ التَّالِيَةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الْمِئَةُ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، وَالسَّنَةُ ٢٠٤٩ مِنَ الْعَالَمِ، وُلِدَ إِسْحَاقُ. تَكْوِين ٢١: ٤.


١٨. تَقْدِيمُ إِسْحَاقَ ذَبِيحَةً. قَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ ذَبِيحَةً وَهُوَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ، فِي السَّنَةِ ١٢٥ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ، إِنْ صَدَّقْنَا يُوسِيفُوسَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٢.


١٩. مَوْتُ سَارَةَ. مَاتَتْ سَارَةُ زَوْجَةُ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّنَةِ ١٢٧ مِنْ عُمْرِهَا، وَهِيَ السَّنَةُ ١٣٧ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٣، الْآيَةُ ٧.


٢٠. زَوَاجُ رِفْقَةَ. تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ رِفْقَةَ فِي السَّنَةِ ٤٠ مِنْ عُمْرِهِ، وَهِيَ السَّنَةُ ١٤٠ مِنْ عُمْرِ إِبْرَاهِيمَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٥، الْآيَةُ ٢٠.


٢١. مَوْتُ إِبْرَاهِيمَ. مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي السَّنَةِ ١٧٥ مِنْ عُمْرِهِ، وَهِيَ السَّنَةُ ٢١٢٤ مِنَ الْعَالَمِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٥، الْآيَةُ ٧.


٢٢. مَوْتُ إِسْمَاعِيلَ. مَاتَ إِسْمَاعِيلُ فِي السَّنَةِ ٤٨ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ عُمْرُهُ ١٣٧ سَنَةً. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٥، الْآيَةُ ١٧.


٢٣. وِلَادَةُ يَعْقُوبَ. وَلَدَ إِسْحَاقُ يَعْقُوبَ وَعِيسُو فِي السَّنَةِ ٦٠ مِنْ عُمْرِهِ، وَهِيَ السَّنَةُ ٤٥٢ مِنَ الطُّوفَانِ، وَالسَّنَةُ ٢١٠٩ مِنَ الْعَالَمِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٢٥، الْآيَةُ ٢٦.


٢٤. مَوْتُ سَامٍ. فِي السَّنَةِ ٥٠٢ بَعْدَ الطُّوفَانِ، حِينَ كَانَ يَعْقُوبُ فِي السَّنَةِ الْخَمْسِينَ مِنْ عُمْرِهِ، مَاتَ سَامٌ ابْنُ نُوحٍ. وَبِالتَّالِي رَأَى يَعْقُوبُ جَدَّهُ الْحَادِيَ عَشَرَ سَامًا؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ انْحَدَرَ مِنْ سَامٍ فِي الْجِيلِ الْحَادِيَ عَشَرَ، إِذْ عَاشَ سَامٌ ٦٠٢ سَنَةً. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ١١: ١١.


٢٥. فِرَارُ يَعْقُوبَ. انْتَزَعَ يَعْقُوبُ بَرَكَةَ أَبِيهِ مِنْ أَخِيهِ عِيسُو، وَلِذَلِكَ فَرَّ إِلَى حَارَانَ فِي السَّنَةِ ٧٧ مِنْ عُمْرِهِ، وَهُنَاكَ خَدَمَ لَابَانَ عِشْرِينَ سَنَةً. وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا عَادَ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ فِي السَّنَةِ ٩٧ مِنْ عُمْرِهِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٣١، الْآيَةُ ٤١.


٢٦. وِلَادَةُ يُوسُفَ. حِينَ بَلَغَ يَعْقُوبُ ٩١ سَنَةً مِنَ الْعُمْرِ، وَلَدَ يُوسُفَ، أَيْ فِي السَّنَةِ ٢٢٠٠ مِنَ الْعَالَمِ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٣٠، الْآيَتَانِ ٢٤ وَ٢٥، بِالِاقْتِرَانِ مَعَ تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٣١، الْآيَةُ ٤١.


٢٧. مَوْتُ إِسْحَاقَ. مَاتَ إِسْحَاقُ فِي السَّنَةِ ١٨٠ مِنْ عُمْرِهِ، وَهِيَ السَّنَةُ ١٢٠ مِنْ عُمْرِ يَعْقُوبَ. تَكْوِين الْإِصْحَاحُ ٣٥، الْآيَةُ ٢٨.


٢٨. بَيْعُ يُوسُفَ إِلَى مِصْرَ. بِيعَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهِ، حِينَ كَانَتْ أُمُّهُ رَاحِيلُ قَدْ مَاتَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِقَل